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مقدمة الطبعة العربية 


يسرّني أن اقدم للقارئ العربي الطبعة العربية لمؤلّفي الذي صدر في طبعته الأولى 
باللغة الفرنسية عام ١1983‏ وتم نقل هذه الطيعة إلى اللغة العربية بعنوان انقّجار المشرفق 
العربي لدى دار الطليعة في بيروت عام 5. وقد تتالت الطبعات باللغة الفرنسية وتمت 
زيادة إضافات عديدة عند كل طبعة جديدة حتى أصبح هذا المؤلّف يشمل اليوم مدخلا نقدياً 
ومنهجياً لطرائق كتابة تاريخ م: منطقة الشرق الأوسطء مكوّناً من خمسة فصولء قبل الدخول 
في السرد التاريخي الذي يمتد من تأميم قناة السويس (1956): حتى غزو القوات الأميركية 
للعراق (2003). 

جراء كل الإضافات؛ اصبح الكتاب يحتوي على 1080 صفحة باللغة الفرنسية» وقد 
تم نشره امؤخراً باللغة الإيطالية في أربعة مجلدات منفصلة. إضافة إلى طبعة باللغة البولندية, 
وطبعة باللغة البلغارية وطبعة قديمة باللغة الإنكليزية؛ انطلاقاً من الطبعة الفرنسية الأولى . 

وقد زدت الفصول الخمسة الأولى للكتاب في عام 2.1998 وهي تفنول: تحال يكل 
نقدي أنظمة الإدراك والمقاربات المنهجية والمصطلحات والعبارات والتسميات المختلفة 
والمتناقضة التي يستعملها الأكاديميون والصحافيون ورجال السياسة» من الغرب ومن الشرق» 
في تناول أوضاع المنطقة أو سرد أحدائها التاريخية. وقمت بهذا التحليل النقدي لما رأيته 
من تناقضات صارخة تجافي الوقائع الموضوعية في الرؤى المختلفة لمنطقة الشرق الأوسط 
وبالأخص المشرق العربي. 

هذه الرؤى تنبع من الأهواء والعواطف التي تتميز بها القوى الدولية والإقليمية التي 
تتصارع من أجل الهيمنة على هذه المنطقة من العالم» المتميزة باضطرابات متواصلة منل 
بدايات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. وقد لاحظت مراراً أن الأعمال الأكاديمية 
الطايع الصادرة عن الجامعات الغربية» بما فيها أعمال الطلاب العرب وأطروحاتهم 01 
أو غير المنشورة؛ متأثرة إلى أبعد الحدود بمنظومات من المقولات والمفاهيم غير الدقيقة 
وغير المتناسقة. ب ناف ل قن يه صورة المنطقة وبشكل خاص صورة المجتمعات 


العربيةة ليس تجاه الدول الغربية وحسبء إنما أيضاً تجاه الجمهور العربي نفسه. فالتقاليد 
0 في الكتابة عن المنطقة؛ بما فيها الاتجاهات الإسلامية في الكتابة. هي أيضاً متأئرة 

ا مشوّهة؛ سواء نتيجة مأسي تاريخ العرب منذ انحطاط الخلافة العباسية في القرن 
العاشر والحنين . إلى الأمجاد التي ولت من دون رجعة»ء أم بسبب تأثير الفكر الغربي ونظرته 
إلى لمن عا الترنع لصي 

لذلك رأينا نشر هذه الفصول المتعلقة بالنقد المنهجي لتأريخ المنطقة في جزء أول؛ 
لكي يكون في متناول الباحثين العرب من المؤرخين أو الاختصاصيين في العلوم الإرنسانية 
المختلفة. على أمل أن يساهم هذا الجزء في إطلاق نقاش حيوي ومثمره من أجل تأسيس 
استقلال فكري وثقافي عربي في النظرة إلى شؤون منطقة الشرق الأوسطء وبشكل خخاص 
المنطقة العربية فيها 

إن ما ينقص وطبئنا العربي هو هذا الاستقلال الفكري المبني على تراكم معرفي 
متماسك. فقليلون هم المثقفون العرب الذين يعملون ويفكرون بعيدين عن وطأة اللظروف 
الآنية» بل الحدث اليومي أو آراء الدول الغربية؛» بجامعاتها ووسائل إعلامهاء حول المنطقة 
وما يقال ويشاع عن مميزات همكوّناتها الاجتماعية؛ كما نلاحظ؛ ما عدا استثناءات فليلة» إن 
المثقفين العرب لا يبنون أعمالهم على منظومة فكرية عربية ‏ وهي مفقودة في الحقيقة ‏ ولا 
يسعون إلى إبراز أعمال غيرهم من المثقفين العرب وتطويرها؛ بل في معظم الأحيات نراهم 
يكرّسون جهودهم الفكرية إلى التصذي لعوامل ونظرات ظرفية وإلى مناقشة آراء الباحئين 
الشر س3 حول العرب والمسلمين. وخير دليل على ذلك الردود العربية الكثيرة على المؤلف 
السخيف لصموثيل هانتنغتون حول صراع الحضارات. في الأدب السياسي الإسلامي العربي 
رحدهء تجد نوعاً من الاستقلال الفكري» يكاد يكون انغلاقاً فكرياء لانه أدب انفعالي لا 
57 إلا بالردّ على بعض التيارات الفكرية» مثل العلمانية أو الإدعاءات الأدبية والإعلامية 
المهيونية. هذا إضافة إلى التناقضات العديدة الكائنة في التوجهات المختلفة للتيارات 
الإسلامية. 

إن تأسيس منظومة فكرية عربية يُبنى عليها نظام إدراكي متماسك يسمح برؤية الوقائع 
والأحداث في سياقها الحقيقي لهو مهمة ملحّة. لو أردنا أن نبين المظاهر العديدة لحرب 
أهلية عربية كامنة نعيش تذاعياتها السلبية المتواصلة منذ عقودء ولو أردنا أن نستكشف سبل 
دل أفضل لهذه الأمة التي تعيش بطر ناهر تراضفنة وحلظ يفاك الأمل عد عهرد 

تحقيق استقلال الأقطار العربية. إن الأحداث الأخيرة المتجسّدة باستمرار العجرفة الإسرائيلية 
00 الأراضي الفلسطينية وبغزو أميركا للعراق لهي عوامل تؤجج انقساماً خطيراً في 
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الرأي العربي؛ بين من يريد الاستسلام من أجل إعادة البناء واتقاء شر أميركا وإسرائيل ومن 
يريد الاستمرار في الممانعةء» ولو بدون سلاح وقتال. 

لقد حان الوقت لأن نتفحص بعمق أسباب فشل النهضة العربية ما بين 1825 و1956 
وسير المجتمعات العربية نحو مزيد من الانحطاط والوهن والتفرقة أمام التحديا ت الخارجية. 
وقد تكون المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم اليوم التي تعاني من نشاط 
استيطاني في جزء من أراضيهاء ومن احتلال عسكري لأقطار أخرى أو لبعض أجزاء أقطار 
(الجولان السوري). 

إن المسعى المبذول في هذا الكتاب يهدف إلى إثارة الاهتمام حول ظاعهمرة الاتحطاط 
المتواصل الذي يصيب المجموعة العربية؛ وذلك عبر نقد منهجي لمعظم الطرووحات والآراء 
والمنظومات المفاهيمية التي تعتمدها الدوائر الغربية (بما فيها إسرائيل) أو يعتسدها المثقفون 
العرب والقيادات العربية المختلقة. فقد حان الوقت لأن نعي عمق المشكلاءت التي نتخبط 
فيها وعجز الرؤى المختلفة؛ إسلامية كانت: عربية علمانية أم غربية.» في تناول مشكلة 
الانحطاط وما أسميته دينامية الفشل الذي نتخبط فيه. 

قمتٌ بهذا الجهد النقدي في الجزء 50 قبل 
الدخول في الأجزاء التالية التي تسرد الوقائع والأحداث التاريخية الكبرى في منطقة الشرق 
الأوسط - وبالأخص في المشرق العربي بالذات . من تأميم قناة السويس إلى غزو 
الولايات المتحدة للعراق عام 2003: ومن ثم إعادة زعزعة استقرار لبنان وممحاصرة الحكم 
السوري. وعملاً بالمنهج الذي أصفه في هذا الجزء الأولء فقد سعيت إلى سرد هذه الوقائع . 
التاريخية من خلال الرؤى المختلفة للقوى الفاعلة في المنطقة وخارجهاء لكي يفهم القارئن ' 

أعربياً كان 1 غربياً ‏ الأوجه المشتلفة للحدث الواحدء بحسب موقع المشاهدة والمصالح 

المعنية. ذلك أن فهم منظومات الإدراك والعواطف والمصالح التي تساهم في 5 الحدث 
وفي حالة العرب صنع دينامية الفشل لهو أمر في غاية الأهمية أيضاًء من أجل 
استكشاف الطريق إلى بناء أثماط تصرّف جديدة وخلاقة تكسر هذه الدينامية القاتلة. 
ل ا من عربي اليوم إلا ويشكو من أوضاع أمّئه > من. انخطاط وتراجع»؛ واصشط عالم 
صاخحب يتمبّز بالتقدم التقني الهائل من جهةء وبتحديات ضخمة للمجتمعات التي لم تتمكن 
من الدخول إلى عالم العلم والتكترلوجيا والانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الدول 
الصناعية الكبرى على جميع الدول» من جهة نجهة أخرى . ولم يبق العالم العربي بعيداً عن كل 
هذه التطورات الاقتصادية والعلمية والمعرفية وحسب. .بل أصبح محط أنظار العالم: كبقعة 
من هذا الكون ما تزال تتميز بالتخلف العميق وبتصدير إيديرلوجيات العنف الإرهابي إلى 
أقطار أخترى من العالم. 


انفجار المشو_ى العربي 


ميا لا شك فيه أنناء كعرب» نعيش حالة ضبابية فكرية وثقافية مطلقة؛ بحيث أ صبحنا 
فاقدين لهويتنا الجماعيةء ما يولّد أهواء متأجَجة ومتناقضة حول هوية مجتمعاتنا بين القليل 
مما تبقى من عروبة منفتحة وحضارية الطايع, وهي أصبحت مهمّشة» وبين هويات إسلاموية 
الطابع تَفرّقها مواقف متباينة ومختلفةء مثل أنواع غديدة من الحركات الجهادية والتكفيرية 
وأنواع أخرى من المناداة بالهوية الإسلامية الجامعة وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية؛ مروراً 
بتفجر عصبيات مذهبية مختلفة» تظهر في بعض الأحيان بشكل عنيف. 

أضف إلى ذلك العصبيات القطرية التي تستخدم هوية العروبة أو هوية الإسلام التفرض 
مصالح ضيّقة تتحول دون تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي في مواجهة التعدياته الآتية 
من الخارج على أراضى الأمة وخيراتها. وقد زاد الطين بِلَّهَ مؤشراً مبادرة الولايات المتحدة 

وادعاؤها أن 10 ف المنطقة تهدف إلى إقامة الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان 

والقضا على الانقلمة الديكتاتورية العربية المسؤولة؛ بحسب نظرتهاء عن بقاء العرب في 
حالة تخلف وهامشية وعنفف. وقد انقسم العرب اليوم بين من يدعي أن سبب الاتحطاط 
الحقيقي للعرب هو فعلاً العوامل الداخلية (طبيعة الأنظمةء استمرار القِبّلية؛ رفض الرأي 
الآخر...) وبين من يدّعي أن السبب الجوهري لانحطاط الأمة هو العامل الخارجي ٠»‏ بدا 
من الاستعمار الأوروبي وانتهاءً بإقامة الكيان الصهيوني الغاصب والغزو الأميركي للعراق»: 
ومروراً بكل الانقلابات في الأنظمة السياسية التي تم تدبيرها من الخارج لتأمين مصالح 
الدول الكبرى. 

إن ما قمنا به في سردنا للوقائع التاريخية هو مسعئ لتبيان تأثير كل من العرامل 
الداخلية والخارجية وأنماط التشابك الوثيق بينهما. وفي اعتقادنا أن هذا التشابك بين الداخل 
والخارج هو الذي يميّز دينامية الفشل والانحطاط ويفسّرهاء إضافة إلى عوامل اقتصادية 
عملاقةء قليلاً ما يتم أخذها في الحسبان بكل أوجههاء أعني تأثير النفط على حياة 
المجتمعات العربية. فقد كان للنفط منذ بداية استغلاله» ابتداءً من القرن العشرين» تأثيرات 
متعددة الجوانب» ليس من ناحية تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية وحدهاء إنما 
أيضاً ما كان له من تأثير في الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية؛ وكذلك في العلاقات 
بين الأقطار العربية. والجدير بالملاحظة أن زيادة أسعار النفطء بشكل فجائي وغير مسبوق 
في بداية سبعينات القرن الماضي: قد أحدث أكثر من انقلاب في هذه الأوضاعء قلّما يئم 
التطرّق إليها في الأبحاث حول المنطقة. 

ني هذا السياق يمكن النظر إلى" بروز #السحوة الإسلامية» كبديل لكل من الرأسمالية ‏ 
والاشتراكية الآتيتين من الخارج» هن نتاج الطفرة النفطية. ولا يبدو اليوم أن هذه الصحرة 
قد أوقفت المسار الانحطاطي وديئامية الفشل. بل على العكس من ذلك» فهي زأدت من 
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ضبابية مشكلة الهوية عند العرب وتدكرت لكل تراث النهضة العربية الأولى»ء وبذلك كانت 
حلقة من حلقات قطع الجذور ومنع التراكم المعرفي الذاتي. فالنهضة العربية الأولى تميزت 
في شكل إيجابي؛ بمسعاها في التوفيق بين أفكار الحداثة الآتية من أوروبا بعد الثشورة 
الفرنسية وبين التراث المحلي. أما اليوم فقد أصبحنا أسرى الأدبيات المهزيلة لحوار 
الحضارات والأديان» فيما مشكلاتنا الأساسية لا تمت بصلة إلى مثل هذا الحوارهء إذ للعرب 
أراض ميحتلة من جهةغ) رهم معرّضون لاستمرار الهجمة الصهيونية الاستيطانية من جهة 
أخرع:. فهذه الدعوة إلى الحوار هي إلهاء عن القضايا المصيرية الأساسيةء سوا أكانت هذه 
القضايا تتعلق بالعامل الخارجي أم بالعرامل الداخلية. 

وفي كتابة الرواية التاريخية. سعيت أيضاً إلى مخاطبة العقل الغربي والعقل العربي 
بالصراحة والمعايير نفسهاء من دون ازدواج اللسان أو الوقوع في انفصام الشخصية الذاتية 
في ممخاطية الأجنبي ومخاطبة بني قومي. فالمنهج الذي من خلاله أكتب هو منهج نقدي 
صارم لا يقبل التساهل في وصف الأمراض والمآسي التي نعاني منهاء سواء على يد الدول 
الكبرى أو على يد أنفسئاء بل سعيتٌ باستمرار ‏ كما ذكرتٌ ‏ إلى استكشاف الخيوط 
الخفية التي تتحكم بتصرفات كل من الدول الغربية الكبرى بمنظومتها الفكرية والعلمية 
والأكاديمية؛ تجاه منطقتنا وكل من الأقطار العربية ونظم إدراكها ونمط تصرفاتها. 

لقد ختمت هذا المؤلف بسلسلة من الملحقات المتعلقة بمواضيع معينة مثل تصنيف 
المجموعات العرقية والمذهبية في الوطن العربي ومسألة انهيار السلطنة العثماليةء» وكذلك 
تأسيس جامعة الدول العربية وأدائهاء وتاريخ الصهيونية والتطور الاقتصادي للمنطقة. وفي | 
كل ملحق ذكر وتقييم للعديد من المراجع؛ سواء باللغات الأجنبية أم باللغة الحربية. هذا مع ' 
ذكر العديد من المراجع في ملحق خاص للدول العربية الرئيسية (مصرء سمورياء لبنان. 
فلسطين» العراق» الأردن» المملكة العربية السعودية ودول الخليجء الجزائر وليبيا). قد لا 
تكون كل هذه المراجم شاملة» إنما تعطي القارئ نظرة عامة عمًا يكتب من أبمحاث ومؤلفات 
حول المنطقة . 

في الأصلء كان الجزء الكبير من المراجع المذكورة»ء باللغة الفرنسية أو الإنكليزية» 

ومنها العديد من المؤلفات المكتوبة أصلاً باللغة الفرنسية أو الإنكليزية من قيل شخصيات 
عربية سياسية أو أكاديمية أو المترجمة إلى هاتئين اللغتين. وقد قيمتها للقارئ في الملحقات؛ 
بالنسبة إلى موضوعية مقاربتها لمنطقة الشزق الأوسط أو بالعكس: نظرتها العاطفية والبعيدة 
عن الواقع؛ بخاصة في ما يتعلّق باختيار المحدد الديني كمعيار محوري لوصف شعوب 
المنطقة. وكنت قد ذكرت أيضاًء في الطبعات باللغة الفرنسية» المؤلفات العربية التي اعتبرتها 
مهمة للغاية؛ لما تحتويه من نظرة عميقة إلى واقع المنطقة وتاريخها وإشكالية تطورهاء وذلك 


هذه الكتبء ومعظمها ليس 0 إلى لغات أجنبية. وفي هذه الطبعة العربيةء» أضغهت ما 
تير لي من مراجع أخرى باللغة العربية» كي يتسنى للقارئ العربي التعرف إلى ما يتووافر له 
بلغته الأم من مراجع. هذا مع العلم أن الكثير من المراجع المذكورةء باللغة العربية»ء قد لا 
تافر للقارئجء نظرا إلى عوامل عديدة» منها عدم انتقال الكتب من فطر عربي إلى آخر 
بسهولةء وعدم إعادة طباعة الكثير من الكتب بعد استنفاد نسخها. وهذا يدل على الوضع 
الثقافي البائس عندنا. ومع ذلك فإنني آمل أن تفيد هذه الملحقات القارئ العربي والصحاني 
وطلاب الجامعات . ٠‏ 

أملي ايف أن بكرن هنا البولقه الها لانطلاق حوار جديدء؛ أكثر واقعية وصوابية. 
في ما بيننا كهرساء لاستكشاف سبل الخروج من مسار الانحطاط ودينامية الفشل» و لإرساء 
دعائم نهضة عربية ثانية تخرجنا مما نتخبط فيه من أمراض جماعية وحروب داخلية و-خارجية 
ولكي نتمكن من اللحاق بسائر الأممء فنوفْر على الأجيال المقبلة أن تعيش العذاب نفسه 
والشعور بالعار ذاته الذي ينتاب كل عربي من الجيل الحالي والأجيال السابقة» وكي نقضي 
على ما يمكن أن يولده هذا الشعور من خيبة أمل وعدم الاهتمام نامير اليطة از الارطان 
1 ل للامدلةكدةة>ب>بيب94427272>*>>7> 
القاتلةء أو في أنواع مختلفة من العنف الذي يأخذ الطابع العبثي في بعض الاحيان”* . 


هامش: إن تعريب هذا المؤلف الضخم تطلّب جهداً كبيراً : فى المراجعة وتكيف 
المفاهيم والتعابير الغربية بلغتئا العربية. وفي هذا الخصوص أودٌ أن أشكر السيد تنيب عون 
الذي تولى المراجعة اللغوية الأخيرة» بينما تحملتٌ أنا مسؤولية تعريب المفاهيم والمقولات 
العائدة إلى علوم التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى المستعملة في الكتاب. وأود هنا أن أشير 
بشكل خاص إلى ما تم شرحه بإسهاب في الفصل الأول من الكتاب» بالنسبة إلى تسمية 
الحيّز الجغرافي موضوع الكتاب. فالطبعة الفرنسية حملت عنوان انفجار الشرق الادنى. 
واستعملت أيضاً فيها تعبير «الشرق الأوسط؟ عندما يتوسّع نطاق التحليل إلى تركيا وإيران. 
لكي اخترت في تعريب الكتاب تعبير «المشرق العربي؟: ذلك أن محور التحليل التاريخي 
ب الحات ينه على بااتشحيه دن العرب» المشرق العربي . وكن امتلت فرارا دا 
00 5 «المنطقة»؛. عندما يشمل التحليل دولا غير عربية؛» مجاورة للمشرق العربي 
وفاعلة في مصيره. 


بيروتا؛ في (3/ 3/ 2006 
ظ جورج فرم 


لجسن ل بيس لس صصص سعد ريسب سدم يروي زيب .طسوو سسا شو ا ست .لس 


(*) للاحيداث اللاحقة لهذا التاربيخء أنظر الملحق ص 703. 


مدخل 


أوهام الذاكرة والإدراك 


الذاكرة والتاريخ في منطقة الشرق الأوسط 

تاريخ المشرق العربي الذي نسرده في هذا المؤلف أردناهء في الأساس» سرداً 
للأحداث الكبرى التي هزت الأقطار العربية منذ فجر الاستقلال. وفي اختيارنا عام 1956 
الذي أمّمت فيه الحكومة المصرية قناة السويس وتعرضت تاليا إلى هجوم عسكري فرنسي- 
إنكليزي-إسرائيلي» أردنا أن نشير إلى أنه تاريخ أول قرار سيادي تتخذه حكومة عربية 
وتدرجه في النظام الدولي. وقد أدت ردود الفعل المعادية لهذا القرار في اأغرب إلن تلق 
نمط من التوتر الدائم بين المشرق العربي والغرب. 

منذ ذلك التاريخ بدأت تظهر حالات مشابهة من التوتر في الشرق الأوسطء وتفاقمت» 
في صورة خاصةء عام 7.: خلال الحرب العربية-الإسرائيلية التي أدت إلى احتلال 
إسرائيل أراض عربية» أو خلال احتلال العراق الكويت» وفي عام 2003 خلال الغزو 
الأميركي للعراق. وهكذا يمكن أن يكرن عام 1956 نقطة البداية الملائمة لسرد هذا 
التاريخ. فهي تكرّسء في الحقيقة» مرحلة من سوء الفهم وتزايد التوتر في العلاقات بين 
العالمين الغربي والعربي. إن تاريخ المنطقة المعاصر متميز بشكل متواصل بهاتين السمتين. 

وفي الواقعء إن أشكالاً من سوء التفاهم الثقافي والسياسي بين الغرب والشرق العربي 
أخذت تميز تاريخ هذه المنطقة من العالم؛ منذ غزو نابوليون 95 لمصر عام 1798. 
كما أن دخول القوات الأميركية عام 1990 إلى الجزيرة العربية؛ ثم الاجتياح الأميركي 
للعراق عام 3ه قد كرّسا متحى واضحاً في المسار الانحطاطي للمجتمعات العربية 
وعجزها عن أن نكون شريكاً محترماً في النظام العالمي المعاصر. وقد تأكد استمرار هذا 
التخلف في الهزائم المتكررة التي منيت بها الجيرش 00 مئل 00-0 مع نابوليون 


اح وى كسا اع لايد 5 /ر كك ا »- 


بوئأايرت عأم 8 حتى المواجهة مع نورمان شفارتزكوف (/8 01 )) قائكف الحملة 


7 انفجار المشورق العربي 


العتكرية الأميركية على العراق عام 21990 ثم مع تومي فرانكس (واهمع7 100635090) ٠‏ قائد ‏ 
القوات الأميركية التى احتلت العراق عام 3 مروراً بكل مظاهر العجز العسكري في 
مواجهة الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي» وكذلك الهزائم المتلاحقة أمام «الهاغانا". الجناح 
العسكري للاستيطان اليهودي في فلسطينء الذي تحول في ما بعد إلى جيش الدفاع 
الإسرائيلي. 

وبما أن كتابة التاريخ هي بمثابة جهد عقلاني لوضع الأحداث في ساحتها المشهدية 
التني تجري فيها الوقائع التاريخية» فإننا حاولنا أيضاً أن نرسم ملامح هذه الساحة وأف نفك 

أنواع الخطابات التي استخدمها القادة الذين صنعوا الأحداث. وأن نصف المشاعر المختلفة 

للرأى امعان فني البصن الا سفن المترسط. من أجل ذلك حاولناء كما هو شأن كل 
مؤرخ. أن نغوص في الماضي السابق للاحداث لكي نحدد مختلف الصيغ الممكن اعتمادها 
في وصف الاحداث من خلال القراءات المختلفة للماضي أو للطموحات المستقبلية التي 
تحرك المجتمعات في الزمن الراهن 

جرى اخثيار هذه المقارية في قراءة الأحداث نظراً إلى التنوع في تأويلها وإلى 
التناقضات» المضمرة في غالب الأحيانء في المناهج القائمة المختلفة التي من خلالها نقرأ 
منطق الاحداث. أن هذه الامج تفترض»؛ في صورة عامةء تعدد اللاعبين المسحليين 
الالليسية والدوليين؛ ولذا بنى السرد التاريخي للمنطقة يمستويات متعددة وبصيغ مختظفة من 
الإخراجء. وذلك للمزيد من 9 والوفهام. 

والحقيقة. أن إنشاء دولة إسرائيل والحروب التي استتبعتها (1948. 1956 1967غ 
3 1978. 1982) والتطورات المثيرة والدموية في الساحة اللبنانية (2.)1990-1975 
والحرب بين العراق وإيران (1988-1980): وأخيراً حرب الخليج (1991-1990) واحتلال 
العراق عام 2003» ينبغي أن ينظر إليها في سياقها وأن توضع. بالضرورة» مثل تأميم قناة 
السويسء فى إطار مشهد متعدد الأبعاد» حيث يتحرك لا اللاعبون المحليون وحدهمء إنما 
أيضاً لاعبون رئيسيون في تسبير النظام الدولي وتطويره. 

هذا المشهد بالذات هو كمتاهة أو كقصر تعددت مداخله السرية المفضية إلى أ جئحته 
الكيناةة وهو عي للد سياقه التاريخي وبتنوع أطره المؤثرة على الحدث ذاته» وتالياً على 
العاسيي ات«وغلن "تر كين سردة. وم يتوافر لدى صنّاع الأحداث» ولا لدئ المشاههين أو 
المحللين» وعي واضح على الدوام لتنوع الأطر والسياقات» فيميلون إلى نسيان هذا التنوع 
ل سببية أحادية الجانب وجامدة للحدث. وهذا ميل يمكن أن يعزى غالباًء بصورة صريحة 
أو مضمرةء إلى سمات أنتروبولوجية موروثة يفترض فيها أنها تطبع سلوك المجموعات 
0 0 بالأحداث. 00 ا بد لإعادة بلورة تعقيد الحدث 00 من 


/ | م + !1 ماق إلعا لم بعذدة .> ا شرب سه المنطقة. ل 


أخذها في ا ليبن يدرس 0 هله ا من العالم. 


من 


لذلك لا يمكن أن تكتمل أية رواية للاحداث المنصرمة خلال النصف اكثاني من القرن 
الماضي ما لم تؤخذ في الاعتيار تطورات ذات صلة حصلت في مناطق أخرى من العالم. 
وهكذا فالعداء للسامية في أوروبا وروسيا في القرن التاسع عشرء ثم مذابح اليهود على يد 
النازية”'» كانت وراء إطلاق موجات الهجرة الأوروبية نحو فلسطين: وتعاظمهها في ما بعد. 
وهي كانت في أساس الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وكذلك الأمر بالنسية إلى الحرب 
الباردة التي كان الشرق الأوسط مسرحاً أساسياً لهاء ولانهيار الاتحاد السوفياتي وزوال 
تأثيره الكبير على بعض البلدان العربية. وهناك عوامل خارجية كبيرة الأهسية لعبت دوراً 
أساسياً في تطورات المنطقة؛ سيما الديناميات الاقتصادية الغربية التي أدت إلى تحولات 
راديكالية في اقتصاديات الطاقة على الصعيد العالمي» وهذه بدورها قلبت كل التوازنات 
الاجتماعية والسياسية بين مجتمعات المنطقة العائمة على بحر عن النفط وتلك التى تفتقر إلى 
نقظة مقت <دراخيرا فزن تفرين'الوييننة الأميرقية علن النظاء العالين وخفوروفا المشكري 
الكثيف في المنطقة الناتج عنها والذي تحقق من خلال غزو العراق للكويت» قد أذَّيا إلى 
تغيير ملحوظ ة في المشهد السياسي -الا جتماعي في المنطقة . 

إن تفسير 4 المأسوية» التي هزت الشرق الأدنى خلال النصف الثاني من القرن 
الماضيء استناداً إلى سببية أحادية الجانب تعزو كل شيء إلى خصوصيات إتنية ودينية» إن 
هذا التفسير عائد إلى تحولات في التصورات التاريخية. فقد فقدت فلسفات التاريخ المهتمة 
بتفسير تطور العالم كل صدقيتهاء في حين أن دراسة عقليات المجموعات البشرية المغيبة عن 
التاريخ القومي»؛ وهيمنة «سياسات الذاكرة». قد غزتا مناهج القراءة التاريخية وفلسفة ( 
التاريخ©©2. إن أحد أشكال الرفض للعولمة الاقتصادية» ولتوحيد أنماط الحياة والاستهلاك 
التي نعيشهاء يجد ترجمته في افتعال أشكال من التناقض المطلق مع الآخرء التي يشهد 
عليها تزايد الصراعات المنسوية إلى مشكلات ائنية أو دينية. 

لا يشدذٌ الشرق الأوسط عن هذه القاعدة. فمنذ القرن التاسم عشر الرومئسي والتوسع 
الاستعماري الأوروبي» كان هذا الشرق نموذجاً ممتازاً لترتيب المشهد المسرحي لإبراز 


(1) أي ما يسمى بالعربي «المحرقة؛». وهي ترجمة لكلمة عاةنة0108/ في اللخات الأوروبية. 

 )2(‏ شرح هذه الظاهرة باستفاضة جاك لوغرف (0011 عآ 5عدالو80[) حين وصف التحولات الراهنة التي طرأت على 
وظيفة التأريخ في حياة المجتمعات» سيما أنه «نحت ضغط التاريخ المباشر الذي تصنع جزءً! كبيراً منه وسائل 
الاعلام في غمرة الاحداث: يجري السعي حثيثاً نحو إنتاج الذاكرات الجماعية إنتاجاً متناميا؛ وهكذا يكتب 
التاريخ. منذ أمد قصبرء ركما لم يحصل ذلك من قبل؛ تحت ضغط هذه الذاكرات الجماعية». انظر 411/016 
0 .م ,1981 رعرام و1 هذاه بلتمصنالة0 ,فتموط ,»عوفدم ١6)‏ وانظر أيضاء بإثراف المؤلف م 
8 ,عرفامدومت ممم6اتمط بععلاعدسسع8 ,ععامكاط عاأعديوم 


| انلجار العشرق العربي 


مشكلات الهوية التي انتشرت في أمكنة عديدة من العالم بعد نهاية الحرب الباردة. وقد 
أثارت المنطقة مشاعر الغرب ‏ كونها مهد الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى» والحضارات 
القديمة التى طبعت يطابعها الحضارة الأوروبية ‏ مصدر انشداء فضولي مثير لشعور 
ا قدا جيوسياسي كر جدا. كذلك فإن الانيبعاث المزعوم للمشاعر الدينية في 
نفسية الشعوسء وهو ما تميز به المسرح العالمي في العقوة الأخيرة. فشكل مرضوغا مهما 
في الكتابة الأكاديمية والصحافية التي أصبحت البلدان اللخاضعة لسيطرة الماركسية السو رفياتية 
فضلاً عن الشرق الأوسطء مادتها الأساسية. 
في هذا السياق» جرى توظيف حالات الصراع المأسوي في المنطقة «توظيفاً بلا 
حياء»؛: بحسب تعبير جاك لوغوف. من قبل «تجار 000 . وقد عالج جان هرنسوا 
بايار(!»» حديئاء ظاهرات «التقوقع على الهويات» التي سبّبتها العولمةء والتي يحاول أن 
ِعَذيها ويوظفها إعلامياً نظام ضيّق وشديد الوطأة على التعددية الثقافية» ذو محدودية سٌديدة. 
الصراع العربي-الإسرائيلي ؛ ديناميات الحركات الإسلامية» الحرب اللبنانية» مشامرات 
العراق البائسة ضد إيران وبعدها ضد الكويت؛» وأخيراً عمليات أيلول/ سبتمبر 2001 في 
نيويورك وبعدها الاجتياح الأميركي للعراق: كلها أحداث تاريخية تناولتها وسائل الإعلام 
بتبسيط وإفراط. وكذلك بمسايرة لا حدود لها لإقناع المشاهد بأنها كلها أحداث تود إلى 
مشكلات الهوية التي تُستغل لخداع الخصوم والرأي العام: فتخفي بذلك الهدف الحقيقي 
الذي ترمي إلى بلوغه أشكال العنف المتعلقة بتوكيد الهويةء وهو هدف يُختزل في غالب 
الأمر بالسعي وراء طموحات دليوية متعلقة بالسلطة وبمصالح مادية داخل الجماعات المعنية. 
إن انفتاح الرواية التاريخية على تأويل الأحداث انطلاقاً من إضاءات مختلفة أمر 
يفرض نفسه على مؤرخ المنطقة بيسر أكبرء سيما أن هذه المنطقة لم تشهد نهوض تاريخ 
اقومي؛ بالمعنى الأوروبي للكلمة. فالدولة/الأمةء صانعة الايديولوجيا التاريخية 
والميتولوجيات المؤسّسة الجماعية» لم تبرعم بعد في هذه المنطقة. بل على العكس من 
ذلك؛ كما سترى؛. ظل التاريخ في المشرق العربي مادة متجددة لذاكرات متتازعة بين مختلف 
المجموعات الاجتماعية الثقافية» التي لم تنجح الدول العربية الحديئة؛ المتشكلة على أنقاض 
السلطنة العثمانية. في صهرها داخل ذاكرة تاريخية موحدة وتوافقية نسبياء على خرار ما 
حصل لدى شعوب أوروبا أو الشرق الأقصى. وليس أدلٌ على لعبة هذه القاكرات 


تعيب عو 


 )!(‏ انظم 1996 ,لمتتزنط بكأكة 7 مجه لعفا #امأكنناا ةط ,لنقزة8 وأمجمة:1-صوء[؟ انظر أيضا علنة0 
عل كع عموؤتاعن)لتعمع)م”ل د5وملامم وعا عاد 5م2010 عل أقمه0© .قمطاء قدة كمهه! هلآ» ,ممعم ]1 
+8 د #8 


(51ثل'! عل ذرمم و5عل عناوع١٠ؤزة)‏ نا أدانه 7 ,هعتمو ؟ أردكمة 1 ول ف كعوسوتأممة عطقألة نت لناء ل نام 
2ه 1 ,1977 ,277/111 عصسسام؟ ,دع اأعحصظ عل غنقوععء لادتنا 
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المتنازعة» في المشرق العربي؛ من السجالات الحادة التي دارت حول الهنوية اللبنانية 
وهويات المجموعات الطائفية المكونة لهاء وهو موضوع مئاظرات مستدامة. وكذلك هي 
الحال مع تاريخ فلسطين» الذي ظل موضوع استثثارات متناقضة في الرؤى بين العرب 
والإسرائيليين» بل بين المسلمين واليهود أو بين الشرق والغرب. 

إن نموذج لبنان يرتدي أهمية خاصةء لأنه يجسّد تدوع الذاكرات التاريخية وتنوع 
التراث الجماعي المتداخل بين مختلف الطوائف المسيحية والإسلامية؛ وهو تنوع متوافر 
بدرجات متفاوتة في بلدان عربية عديدة. أولى المناظرات السجالية تلك التي تمتناول صدمة 
الصراعات بين الكنائس الشرقية المناهضة لعقيدة كنيسة روما وصدارتها وتلك الموالية لها. 
إن تاريخ الانشقاقات الكنسية يقود بالضرورة إلى المضي بعيداً في مختلف «الذاكرات؛ 
المسيحية. وهكذا يمكن أن تفهم الأسس التي قامت عليهاء عبر العصورء غيريّات متنازعة 
بين الكنائس المشرقية أولاً ثم بينها وبين الكنائس الغربية. ويمكن أن تُستبدل هذه النظرة 
بذاكرة تاريخية لا تقل عنها إيلاماً. هي ذاكرة تحوّل المسيحية إلى أقلية في الشرقء مقابل 
إسلام صار في موقع الهيمنة. وقد استَغْلَ هذا التحول ذو الأسباب العديدة» والذي.استمر 
بطيئاً ومتواصلاً» استغلالاً عاطفياً. منذ القرن التاسع عشرء من قبل مختلف أفرقاء تاريخ 
المنطقة . 

وإذا عدنا قليلاً في التاريخ نصطدم بحدث تاريخي قديم» هو الحروب الصليبية؛ التي 
لم تكن مواجهة بين مسيحيين ومسلمين فحسبء كما يجري تصويرها في المخيالات 
الجمعية؛ بل هي استكملت انشقاق المسيحية وسببت شرخا في الشرق لا يلتئم بين الكنائس 
الغربية والكنائس الشرقية» لكنه شرخ ذهب طي النسيان في الذاكرة التاريخية لأوروبا 
الكاثوليكية. إن السياسات الاستعمارية التي مارستها القوى الكبرى الكائوليكية في أوروبا 
وروسيا الأرئوذكسية إزاء الشرق استحضرت الصراعات القديمة بين الكنائس ووضعتها في 
واجهة المشهد على مسرح المشرق العربي؛ وذلك بعد قرون من تجسيد القطيعة بين 
الكنائس. فقد راحت ملكية القياصرة في روسياء وارثة الحماية البيزنطية للكنيسة 
الأرثوذكسية» تجدّد مزاعمها حول حماية الكنائس الأرثوذكسية المشرقية» في حين مضت 
فرنسا والئمسا ‏ وهما اكبر قوتين كائوليكيتين في أوروبا ‏ نحو حماية الكنائس الموالية 
لروما أو التي استعيدت بكل السبل والوسائل إلى حضنهاء كما حاولت الولايات المتحدة 
وانكلترا أن تبشرا بالبروتستانتية غير المعروفة في الشرق؛ وتستنبت طائفتهاء أو أن تبذل 
اهتماماً بالأقليات المذهبية من المسلمين. 

منذ القرن السابع عشر تعرّض لبنان. من دون انقطاع, لهذه التيارات» في حقلي 
الثقافة والنفوذ السياسي» الآتية من أوروبا الظافرة. وبهذا فإن ما يعيد اكتشافه المؤرخون 


اليوم في ما يتعلق بمسألة الهوية من استخدامات للذاكرة والهوية ومن إخراج مسرحي لهماء 
كان لها وقع يشتد ويقوى بمقدار ما كانت المنطقة هدفاً للهيمنة تتزاحم عليها القوى الدولية 
الكبرى . وهكذاء فبعد العلاقات المتقطعة بين أوروبا والمشرق العربي» في أعقابه فشل 
الحروب الصليبية؛ ثم في أعقاب فشل العثمانيين في غزو أوروباء في ما بعدء بدأت تلتعم 
عق الخيوط وتستيقظ بعفى الذاكرات الغافية بواسطة عودة الحضور الأوروبي إلى المشرق. 
إن دلالة هذه العودة الأوروبية إلى المشرق العربي» التي دشنتها حملة نابوليون 
بونابرت» تطرح سؤالين مركبين على التأويل التاريخي؛ وهما سؤالان ما زالا يمحدثان 
انقساماً عميقاء لا في المجتمع اللبناني فحسبء بل في المجتمعين المصري والسوري 
والعراقي أيضاً. فهل كان همّ القوى الأوروبيةء في مجرى توسّعها الاستعماري؛ ينصبٌ على 
تقليسن' الوذ التركى وعلى تحرير الشعوب المختلفة من الهيمنة العثمانية الطويلة الأمدء 
وعلى تصدير التقدم التقني والتطور الاقتصادي إلى المنطقة”2؟ أم أن فعلها لم يؤد 5 إل إلى 
عودة الصلة المقطوعة باللحظة التاريخية الصليبية» رامية إلى 6 الإسلام واستعادة 
الأراضى التى فقدتها المسيحية الشرقية؟ يضاف إلى هذين السؤالين اللذين ينطويان على دلالة 
عرد د مدنا رياح رون يد اديه يكن القول مويه إن خركة الر الي قد 
تكون هي محرك التوسع الأرروربي؛ الذي اجتاح كل القارات وكل الحضارات. وبهذا غلا 
الدوافع الدينية ولا القومية كانت وراء ما يجري. بل هي طبيعة النظام الرأسمالي بالذات. 
غير أن هذا النوع الثالث من التفسير لا يأخذ في الاعتبارء بطريقة مُرضيةء هجرة 
البهود إلى فلسطين؛ من أوروبا الشرقية وروسياء بعدما أضحوا ضحايا المذابح التي وقعت 
ابتداءً من نهاية القرن التاسع عشر. فقد شجعت السياسة الإنكليزية هذه الهجرة منف بداية 
الحرب العالمية الأولى» وتطور استيطان جاليات يهودية وافدة من أوروبا الشرقية في فلسطين 
ار را التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 ثم بقيام دولة إسرائيل عام 
8 كل ذلك أدى إلى استعادة تساؤلات أساسية حول الهويّات وأيقظ ثانية الوعي 
باستحالة قبول هوية الآخر. إن أوروبا والولايات المتحدة؛ أي الغربء الموحدثين خلف 
الدولة الإسرائيلية الجديدة دعماً لها في الاستيلاء على الأراضي الفلسطيئية: وفي ردع 
المجتمعات العربية المحيطة عن فكرة استعادة الأرض.ء لا يمكنهما إلا أن تضفيا على رواية 
الأحداث التاريخية طابعاً توراتيأء على النقيض من التفسيرات الدنيوية المتمفصلة على 


"٠ 


00 عئل سكلواءت (4984) أي ء الثثان العس 4 المم ا دف يا مقف كاع.ء: هله الأسكلة في بلك ظراار 
ير # * يي اصصصي ؟ ريه 20 الكدحذائة الععصري سس 57 26 ور © خية 2 ا 2 


عن ممير عنواله : وداعا نو ثاير ثت (1996 ,171060 اذ آا). 
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محددات اقتصادية وجيوسياسية. وهكذا فإن سيرة لتاريخ م اقتحمت الخطابا ت التاريخية 
الحديثة في وصفها الأحداث المأسرية في المشرق. العري 1 

وهكذا تبلورت رؤى» متعلقة بالمشرق العربيء متناقضة كلياً ومستندة إلى ذاكرات 
متتازعة وإلى مطالبات واصاجات متناقضة في ما يخص التراث الحضاري. وكشفت النقاب 
عن هذه المنظورات» وغذّتها وسائل الإعلام العالمية والأبحاث الجامعية الوبكوة نوشواسن 
«صراع الحضارات» وبعودة الهريات البدائية الاتنية أو الدينية”*". 

بيد أن مجموعة الذاكرات الدينية المتنازعة في المشرق العربي لم تبقّ صمحصورة في 
هذه المشكلات؛ بل هي شملت أيضاً النزاعات بين السنّة والشيعة في مسألة خلافة النبي 
محمدء وكذلك في تيارات وتراث فلسفي وروحاني كانت قد مزقت من قبل الكشائس الشرقية 
بمعارك ضارية ومشاحنات حول طبيعة المسيح. ومنذ ظهور الإسلام كتبت مرااحل كثيرة من 
تاريخ 0 العربي على إيقاع الصراع بين المدرستين الفلسفيتين اللتين طورتهما ورعتهما 
كل من الطائفتين الإسلاميتين الكبريين» الاجتماعيتين والسياسيتين. وما زال مضمون هذا 
التصادم بين هذين التصورين» الدائمي التأئير» موضوع سجالات ومشاحنات اتبعثت» على 
وجه الخصوصء» مع قيام نظام 0-08 شمعية في إيران عام 1978. 


(41 في سلسلة تحقيقات كتبث للجريدة لوموند عام 3, متعلقة بالطريق الذي ائْبعه الصليبيون من كليرمون فرّان 
إلى القدس»؛ استحضر الكائب جان كلرد غيْبو الماضي الذي تبدل منذ اتنهيار الوهم الشيرعيء كما يقول. 
#تحت الجليد المتخلع؛ من بوخارست إلى موسكو ومن درسدن إلى ساراييفو يتعيد التاريخ عجراء ريعود إلى . 
السطح. . . وهكذا فإن أحداثاً تظهر وحرائق تندلع في أوروبا وخارجهاء وجرائم تقترف ولا نستطيع تحليلها إلا 
بالعودة إلى الماضي ولو كان ماضياً بعيداً . فهل ماضي الحروب الصليبية طاعن في قدمه؟ وهل هذا التاريخ 
متعلق بأذيال أورويا الماضية؟ بالتأكيد لا. نفي فورة الغفب والأحقاد التي تخترق الزمن الراهن كاتتفاضة 
حمىي» للمح انبعاثاً لذكريات غريبة. إشارات وتلميحات لا نكترث لهاء تختفي خلف دخان الأحداث» وتذكر 
صراحة بهذا «الزمن الطويل؛ رمن الحروب الصليبية». ولكي يختتم روايئه حول القدس» يجري الكاتب مقارنة 
بين الحروب الصليبية وقيام دولة اسرائيل: ١يمكن‏ المفي في هذه المقارئة إلى ما لا نهاية؛ وهي مقارنة 
فصيحة» لكنها ضمن حدود معيئة, لم يكن للأرروبي أي ححق تاريخي في الأراضي المقدمة. ولم يكن في وارد 
البحث عن وطن قومي ثم عن دولة ملاذ. وبشكل خاص لم يتعرضص الأورربي ني الخارج للا ضطهاد والمذابح. 
في القرن الحادي عشر لم يكن في أي مكان من العالم ما يشبه ياد فاشيم تمعلاعة/! 120؛ هذا الضريح الكبير 
رمز المحرقة. حيث أكمل رحلثتي بعد أن عدت الى القدس». ظهرت هذه التحقيقات الصحغية لاحقاً تحث 
عنوانها الأصلي: على طريق الحر وب الصطبية وع#معامى دمك عنوم ها عبدى ,لسدداء للأنات علنهان-مدول 
منشورات أرلياء 1993؛ الافتباس من الصفحات 14 و248-247. 

(2) الكتاب الشهير للجامعي الأميركي صموثيل هانسهتون كارمنامع لات إن باممان 176 ,ردماومتامن؟ أعنصدة 
,1996 ,#عأقناطعة ع مسن امهل بجع81 ,ج006 #فأعول8ز زه واااو اع 1186 2014 يعور مشهد الصراع 
الشامل بين العالم الغربي المسيحي دبين تحالف يضم العالمين الاسلامي والبرذي؛ وهر مؤلف طغى على 
التقاش وأثار جدلاً فكرياً وسياسياً رديئاً. للغاية . 


27 انفجار المتمرق العربي 
تنظيم الحنوره التاريخي وإشكالياته 

5 تعد كتابة أحداث المشرق العربي»: ولا إدراجها في سياقاتها المعقدة ولا تفسيرها 

فى إطار إشكاليات منفتحة بالأمر السهل إذن. كما أنناء في هذه الطبعة الجديدة التي 

50 مؤلفين سابقين؛ أعيد نشر الأول منهما أكثر من مرة وتم توسيعه لإدراج اللأحداث 
المستجدةء وجدنا من الضروري أن نفكر مع القارئ في ابيستمولوجيا (منهجح) رصد 
مجتمعات المشرق العربي. ودرس حقيقتها وهويتها. وكذلك حاولنا في الجزء التمهيدي من 
هذا الكتاب تنظيم التساؤلات المنهجية وتحليل القضايا الابيستمولوجية المتعلقة بتاريخ 
المشرق العربى المعاصر 

يمكن تجميع هذه القضايا حول أسئلة ثلائة أساسية من الضروري شرحها: (1) ما هو 
الحيّز الجغرافىي الذي تهتم به الدراسة وما هي المعايير التي ترسم حدوده؟ (2») ما هو 
موضوع الع اا سن : 00 كظاهرة كلية شاملةء الدول التي نشأت في ظله؛ 
المجسعات البدوية والريفية أم المدينية؛ «الأفليات؟ الاتنية والدينية باعتبارها مجموعات 
متماسكة ومتجانسة في مواجهة الأكثرية السئية المهيمنة؟ (3) ما هو نظام مقياس الزمن ‏ ' 
المعتمد للحكم على المادة 0 وتحليلها: النظام المعلمن لعالم مأ بعد لداعي 
نظام انبعاث الذاكرات الدينية؛ أم نظام العصر الزمني الفعلي الذي تأسست فيه فعلياً الدول» 
انطلاقا من تفكيك السلطنة العثمانية؟ 

يضاف إلى هذه الأسثلة الابيستمولوجية الثلائة الأساسية:» ضرورة أن يوضح المؤرخ 
منظومة القيم التي توجه التحليل والحكم على تطور المادة المرصودة. وقد بدا واضحاً أن 
عدداً من التأويلات التي تناولت أحداثاً هزت المشرق العربي؛ منذ النصف الثاني من القرن 
الماضيء لم تقم فحسب على اختيار مجالات ومواضيع الرصد والفترات الزمنية الضمنية 
التي لا تتملابق بالضرورة مع الإطار الفعلي الذي يرسمه السياق. والمندرجة فيه الأحداث» 
0 بل هي نهضت على منظومة قيم غير مبينة» سواء عن وعي أم عن 

ر وعي. فيسهل تاليا جعل الخصورصيات المحلية «الغرائبية! الطابع في مرتبة الوضع 

0 وذلك على استبعاد متعمد أو لاداع لآثار العولمة الاقتصادية على مجانسة أنماط 
الحياة والاستهلاك المادية والثقافية» وكذلك بسيب النفور الذي تثيره الرتابة في النظام 
الديموقراطي داخل المجتمعات ما بعد الصناعية. فنسقط عندئذٍ في الانحياز إلى رؤية العالم 
كنظام تعددية ثقافية سطحية تنتفي فيها كل إمكانات التضافر السلمي لمنظومات القيم العائدة 
إلى شعوب تنتمي إلى أحياز يُنظر إليها على أنها مختلفة اختلافاً جذرياًء أو متناقضة على 
الصعيدين الثقانن والجيوسياسي. وعلى عكس هذا الموقف يمكن أن نرفض أخذ 
الخصوصيات الغرائبية في الحسبان؛ باسم درغمائية المعايير الديموقراطية» أو بمزيد من 
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البساطة» باسم الفكر السياسي «الإتباعي» في الغرب» تعبيراً عما ترا الدخب الغربية شرعنة 
ضرورية للحذاظ على المصالح الغربية في ا 
يصمح الأمر ذاته حين تطلق أحكام ففلة على طريقة عمل مؤسسات ا جتماعية-سياسية 
58 3 استناداً إلى معايير الحداثة ما بعد الصناعية التي لم تنجز بالضرورة في المشرق 
العربي ٠‏ حيث تبدو إخفاقات التصنيم واضخة للعيان: وإماء على عكس ذلك شين تستمر 
في الحكم على هذه المؤسسات تيعاً لمعايير التقاليد المحلية» أو ما نظنه تقاليد محلية: 
البداوة والقبلية المسماة «عصبية»» يحمنب تعبير علم الاجتماع الخلدوني”*'. أو «الإسلام» 
الأسطوري لمرحلة البدايات الذي لم يونجد إلا في المخيالات الدينية؛ وائذي تدمجهء مع 
ذلك: كمعطى من معطيات الحقيقة الموضوعية المحلية. فلا يمكن مثلاً الحكم على نظام 
الملل العثماني الذي ينظم حياة الطوائف غير الإسلامية أو؛ في صورة أعمء على التعامل 
مع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية. بقوانين الديموقراطية العلمانية ما بعد الصناعية 
التي لا تعرف ديانات المواطئين؛ ومن الأنسب الحكم على هذه القضية من خلال المقارئة 
بين مصير غير المسلمين في الأمبراطوريات والممالك الإسلامية ومصير أصحاب البدع الدينية 
واليهود والمسلمين في أوروبا المسيحية. 
وليس مقبولاً أبداً اعتماد «التقويم» الزمني التوراتي لتبرير قيام دولة إسرائيل» ومن ثم 
اعتماد التقويم الحديث ما بعد الصناعي للتوصل إلى استنتاج أن إسرائيل هي الديموقراطية 
الحقيقية الوحيدة في المنطقةء والعودة فى الوقت ذاته إلى التقويم التوراتي للقبول بمظاهر من 
السياسة الإسرائيلية تخالقك :هده المبادىع: مثل الاستيطان في الأراضي المحتلة. هذء هي 
بالضيط حالة التعامل مع العرب الذين صاروا مواطنين إسرائيليين عا 8:؛ وهي حالة 
تجعلهم أقلية على الصعيد السياسي؛ أو حالة معاملة فلسطينيي الأراضي المحتلة التي تخالف 
اتفاقات جنيف. وفي سياق التفكير ذاته» لا يمكن أن تكون الديكتاتورية المحلية» المجهزة 
بكل المؤسسات السياسية الحديثة؛ مجرد إعادة إنتاج مموهة للقبلية المحلية التقليدية؛ أو 
للعصبية بحسب التمط الخلدرني» فيزداد في هذه الحالة قبحهاء في حين أن النظام الملكي 
الديني» الذي لا يقل ديكتاتورية وشراسة» يبدو أكثر «وداعة» لأنه يستند إلى شرعية دينية 
ويكوت ول أكثر من ذلك الذي يستند إلى شرعية دليوية. 
إن مؤرخ المنطقة معرّض لأفخاخ منهجية كثيرة تحاول أن ندرسها بمزيد من التفصيل 
في الجزء الأول من الكتاب. كما أننا نسججل») من ناحية أخرى ‏ وهذا ما تبيته قائمة 


في زمن لم تكن فيه الثقامة الأوروبية قد نهضت بعد. 


المراجم المرققة بالشرح والتعليق ‏ وجود القليل من المؤافات التي ...عت إلى أت تكون 
دراسة تاريخية عن مجتمعات المشرق العربي. وعلى الأتئرء شكلك:. يعف.ى الصراعات 
الكبرى في المنطقة؛ سيما الصراع العربي-الإسرائيلي؛ أو الحرب اللبنائية أو المسألة 
الكردية؛ موضوعاً لدراسات تبسيطية وأبحاث أكاديمية؛ أما الرواية التاريخية وقسلسل 
الأحداث في هذه المنطقة ودلالاتها فهي لا تهمٌّ البحث خارج إطار الأعمال المتسخصصة 
الميعثرة التي تعناول مراحل قديمة ومحلية جدأً من تاريخ المنطقة. وفي المقايل تبدو 
الكتابات عن الإسلام غزيرة أكثر من أي وقت مضىء وتحتل مكانة قياسية في حقل 
الدراسات الأكاديمية ووسائل الاعلاء'''. 

هذا النتاج المكتوب الذي ينطلق من فكرة التركيز على غرابة «الآخر»؛ الحاضر على 
الضفة الشرقية من البحر الأبيض المتوسطء له جذوره الراسخة في عمق الثقافة الأوروبية منذ 
نلسفة الأنوار. إن الخضّات الناجمة عن عنف الأحداث في المنطقة. خلال النصف الثاني 
من القرن الماضي» استدرجت تجديد الاهتمام ب«الإسلام؟؛ الذي يُنظر إليه على أنه يفرض 
على سكان هذه المنطقة كل أنماط سلوكهم. أما في القرن التاسع عشر فقد كان هذا 
الاهتمام ناجم عن التوسع الاستعماري الأوروبي الظافرء وعن خيبة الأمل الرومنسية من 
التحولات القسرية والمؤلمة في النسيج الاجتماعي والثقافي الأوروبي» الناتجة عن التصنيع. 
ومع نهاية القرن العشرين بدا أن هذا الاهتمام يعكس». في آنء تجدد خيبة الأمل من الحدائة 
العلمانية: وضيقاً لاواعياً من الآلام المتكررة في المنطقة؛ وهي آلام ليست السياسات الغربية 


(!) إن بحثاً إحصائياً أجريناه على القاعدة الالكترونية للمعلومات العائدة إلى جمعية المكتبات في فرنسا بِيّن أنه 
يتوافر حالياً 1159 مؤلفاً عن الإسلام باللغة الفرنسية؛ أي ما يعادل نصف الكتب المتوافرة حول المسيحية 
(202086 كتاباً). وقد زاد عده المؤلفات الصادرة عن الإسلام من 8 عام 1975 إلى 28 عام 1980؛ إلى 45 
عام 85 إلى 87 عام 1990؛ ومط ذلك التاريخ يراوح عدد الكتب الصادرة سنريا عن الإسلام يبن 65 كحد 
أدنى و100 كحد أقصى. مقايل 135 و192 كتاباً عن المسيحية و36 و83 عن اليهودية» وتجاوزت عئاوين 
الكتب عن اليهردية العدد 664. وبهذا فإن الديائتين الأقل حجما في فرنساء اليهودية والإسلام» تستأئران معأ 
بعدد المؤلفات الدينية التي تاوي تقريباً عدد الكتب عن المسيحية. وفي معايير إحصائية أخرى: إذا أضغنا 
كنمة «سياسي؛ إلى هذه الديانات الثلاث» تصبح الارقام كالتالي: 106 عن الإملامء 93 عن المسيحية؛ ر25 
فقط عن اليهودية؛ وذلك رغم وجرد درلة إسرائيل. ومن المفيد الاستنتاج أن عدد الكتب المتوافرة عن البوذية 
يبلغ 1240 كتاباً: رهو أكبر من عدد الكتب الصادرة عن الإسلام؛ ما يدل على الاعتمام بهذء الديانة في 
فرنا. والفارق على هذا الصعيد هر ضعفو الاهتمام الاعلامي بها. والواقع أن المؤلفات المهتمة بالإسلام هي 
الأكثر حضوراً في باب استعراض الكتب في الدوريات الفرنسية؛ وهي التي تشكل أكثر من سواها مادة سجال 
في شبككات التلفزة. أما الناشرون فيحرصون على إدراج كلمة الإسلام في عنوان أي كتاب عن منطقة الشرق 
الارسط. جرى استخراج هذه المعلرمات الاحصائة بالتعاون الودي مع مكتبة (عطاراط-وءء11) 21 عامتورطنا 


بريئة منها؛ وعبر هذا الضيق عن نفسه بخوف أوروبي غير عقلاني من اجتياح ديموغرافي؛ 
ومن «أسلمة» زاحفة على الشعوب الأوروبية. 

السرد التاريخي الذي يعتمده هذا الكتاب يأخذ هذا السياق في الاعتبارء لكنه يحاول 
أن يبيّن بدقّة الإضاءات المختلفة التي يمكن أن تقرأ وتفسر تاريخ المنطقةء سيما في 
علاقاتها البائسة بأوروبا أولاء وبالولايات المتحدة الأميركية في هذه الأياحمء وهي القوة 
المسيطرة والمهيمنة على المنطقة بالتحالف الاستراتيجي مع دولة إسرائيل. 

لا يمكن أن يبقى تناول قضايا المنطقة عبر إشكاليات مبسّطة» وهي صنطقة التلاقي 
والتقاطع والتفارق بين الحضارات الكبرى والديانات والأمبراطوريات السياسية. لقد استمر 
هذا الشرق خلال أربعمثة عامء مندذ بداية القرن السادس عشر وحتى بداية العشرين» منهكاً 
من التاريخ الذي يحملهء ومن صدمة الخراب الذي خلفته الغزوات المغولية» هامداً وخامدا 
في ظل الهيمتة العثمانية. ثم انتقل» بعد ذلك» مدة ربع قرن لم يتح له فيه أن يلتقط أنفاسه» 
إلى قبضة الجيشين الفرنسي والإنكليزي. وأطلت نشوة الحرية عليه؛ غداة السحرب العالمية 
الثانية» التي جسدتها مأثرة تأميم قناة السويسء وبها تبدأ رواية المرحلة؛ المتميّزة بالانبهار 
بالأمبراطورية الأميركية في الغرب وبالأمبراطورية الروسية في الشرق» وكأنه مسار شبه خيالي 
بعد كل هذه العصرر من الركودء يختلط فيه الحلم بالواقعء ابتداءً من الهزائم العسكرية 
الشخمة» إلى ما أمطره الله من منّة نفطية على هذه الصحارى المكتئفة بالغفموضء والتي 
ظلّت مجهولة لفترة طويلةء وتحوّل هذا البئر النفطي .بين عامي 1973 و1982 إلى آلة هائلة 
لعفل الأموال الجارف. شدّت إليها أنظار العالم كله. وأخيراً السقوط إلى الجحيم؛ بعد أن 
اجتاح العراق الكويت ويدّدء في شهورء كل المكاسب التي اعتقدت المنطقة أنها أحرزتها 
خلال نصف القرن الأخير. 

ليس عجيباً إذن أن تظهر للمراقب هذه الأحداث بشكل متناقض وغامض. فوسائل 
الإعلام الحديثة تعمل كعدسة مكبرة» فتضحّمء لمن يقف أمام شاشاتهاء في لحظات 
خاطفة؛ مشاهد الحركات الجماعية» ودماء الاغتيالات ومشاهد الحروب الأهلية والرعب». 
وقصور الأمراء الفخمة» والمدن المدمرة بجيوش محلية أو أجنبية قادمة من أربع جهات 
الكون0©. | 

لقد حاولت هذه الصفحاتء إذنء أن تعطي الأحداث أبعادها المختلفة وموفعها في 
التطور الصعب والمعقد لمجتمع المشرق العربي: وأن تسلط الضوء على أبطال هذه 


(!4) كمدن قناة السويس هرتين (1956 و1969-1967) والمنطقة الغربية من بيررت (1982) على يد القرات 


الإسرائيلية» مديئة البصرة في العراق خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980): مدينة بغداد عاصمة 
العراق خلال حرب الخليج 1[ ومرة أخرى خلال الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. 


الأحداث من زعماء السياسة العربء الذين أثارواء في الشرق كما في الغرب؛ مشاعر 

متحمسة سواء من موقع العداء أم من موقع الإعجاب. هل هم بناة دول» ورواد حدةثة, 8 
إفرازات مجتمعات بائدة» استخدمتهم قرى خارجية وتخطتهم: لم يكن اختيار الحكم دائما 
بالأمر السهل» ولم يكن إجرازه ممكناً إلا من خلال الشبكة التفسيرية التي حاولت هذه 
الدراسة أن تطرحها 

لقد اخترناء في سبيل ذلك: محاولة الدخول في مغامرة سيرة تاريخية؛ جاهدين في 
تنسيق الأحداث الكبرى التي هزت المتطقة خلال نصف القرن 0 من تأميم قئاة 
السويس عام 6+ إلى اتفاقات كمب ديفيد في 1978 و1979.ء التي أقامت السلام بين 
مصر وإسرائيل» إلى الاجتياح الإسرائيلي للينان عام 1982», إلى الحرب المدمرة بين العراق 
وإيران التى امتدت عواقبها في احتلال العراق للكويت عام 1990: ثم حرب الخليج التي. 
دفعت الولايات المتحدة إلى نشر قوات عسكرية هائلة قي الممكلة العربية السعودية وتحرير 
الكويت» واجتياح العراق عام 2003» بعد اثني عشر عاماً. إن كثيراً من الأحداث التاريخية 
الكبرى في هذه المنطقة شكلت معالم هذه العقود المضطرية التي كانت المجتمعات العربية 
خلالها قد تعرضت للاهتزاز فى حربين كبيرثين مع إسرائيل عامي 1967 و21973؛ وفي فورة 
النفط الهائلة وانلبعاث الأصولية الدينية ذات الصبغة الإرهابية. نصف قرن تمزق خلاله 
المجتمع العربي وتوزع بين الدعوة إلى الثورة والتغيير الجذري العلماني الحداثي من جهة: 
والرغبة في الهدوء واستقرار النظام وثبات التقاليد والبرجزة من جهة أخرى. نصف قرن 
خضع فيه هذا المجتمع لتجزئة وشرذمة لم يشهد لهما مثيلاً من قبل؛ ٠‏ على يد قوى متنابلة؛ 
متقسمة على نقسها 57 وا زتها مطحونة بثروة نفطية ساحقة» موزعة 535 مناطقيا 
واجتماعياً رديئاً» وقد انجرّت إلى حروب وأعمال عنف متتالية. 

مع ذلكء لم يكن المسار التاريخي مشوشاً وفوضوياً كما قد يبدو للوهلة الأولى: 
وهذا ما سيحاول هذا السرد التاريخي تبيانه» كما سيحاول أن يعيد صياغة آليته وعقلانيته 
بعيداً من انعدام التماسك الظاهري في مجرى الأحداث. إن تحقيب نصف القرن هذا في 
ثلاث مراحل كبرى هي مراحل الرواية التاريخية ليس مطلقاً. غير أنها سعت» كما سنبين 
ذلك فى الجزء كماد بمنهجية البحث» أن تعين نقاط الاستدلال الحدثية الرئيسية لهذا 
السفار لمش وتبّن المفاصل بين كل مرحلة وانقطاعاتها وأشكال تواصلهاء وهي على 
شكل هد وجزرء في باق دينامية مؤلمة من التجزئة والانحدار المستمرء وعلى إيقاع الحرب 
والعنفبء من غير أن تظفر المنطقة بالسكيئة: لا مع نفسها ولا مع محيطها. 

تعالج المرحلة الأولى الغليان الثوري ضد الاستعمار الذي اجتاح ساحة المتطقة في 
أعقاب تأميم قناة السويس من جانئب مصر عام 6. وقد حددنا نهاية هذه المرحلة بتأريخ 


أوعام الذاكرة والإدراك 07 


الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 والثورة النفطية التي غيّرت جذريا 
توازنات الساطة بين مختلف الأنظمة العربية. 

نروي في المرحلة الثانية التغيرات المأسوية التي عصفت بحياة المشرق» العربي» نتيجة 
الحرب اللبنانية التي هدأت لوقت قصير عام 1977» ثم ما لبثت أن استعادت وتيرتها بعد 
الصلح المنفرد الذي وقعته مصر مع دولة إسرائيل؛ من غير أن تنتظر سائر اليلدان الخاضعة 
أراضيها للاحتلال» أي الأردن وسوريا ولبنان. وقد انفجرت كل التناقضات والتوئرات 
العربية على الأرض اللبنانية؛ وفي عام 1982 - وهي السنة العصيبة من تلك المرحلة ‏ 
اجتاحت إسرائيل لبنان وحاصرت عاصمته من غير أن تثير ردة فعل الدول العربية الأخرى. 
وقد ظل الوضع في المنطقة معقداً في صورة ملحوظةء خلال تلك المرحلة؛ بفعل الانتصار 
الملتبس الذي حققته الثورة الإيرائية: وائدلاع الحرب بين العراق وإيران بين عامي 1980 
و1988. ما ترك تأثيره المتنوع والمذهل على وضع لبنان والمنطقة. ١‏ 

تتمحور المرحلة الثالئة حول حرب الخليج الأولى عام 1991 وعملية السلام التي 
انطلقت في مدريد بين العرب والإسرائيليين تحت رعاية الدبلوماسية الأميركية. بعد سنوات 
النفرر والاشمثزاز لدى الرأي العام الأوروبي من أحداث المنطقة: سيما فظاعة أشكال 
العنف في الحرب اللبئانية وما حصل فيها من اختطاف متكرر لبعض رعايا الدول الغربية؛ 
اعتقدت الولايات المتحدة وأوروبا أنهما أمسكتا بمفاتيح الاستقرار النهائي في المنطقة؛ 
المرتبط بعجلة حركة السلام والعولمة الاقتصادية» اللتين انطلقتا مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي. ويحاول السرد التاريخي أن ييين أن الطموحات الكبيرة التي علّقت عليها 
الدبلوماسية الأميركية الآمال: ودعمها حسن النيّة الأوروبية» لم يكتب لها النسجاح. 

فوق ذلك». اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية العراق» بالتحالف مم بريطائياء عام 
3» من دون موافقة الأمم المتحدة؛ ورغم شجب أوساط واسعة من الرأي العام 
الأوروبي والكئيسة الكائوليكية في روما. يندرج هذا الاجتياح في إطار الرغبة في إعادة 
تشكيل بنية المشرق العربي»: الذي رفض الاذعان للارادتين الأميركية والإسرائيلية حتى ذلك 
الوك وذلك رغم المسايرة التي أعلنتها معظم الأنظمة العربية. 

في الفصبل الخامس من الكتاب» وهو الفصل الأخير. من الجزء التمهيدي؛ بيان أكثر 

10 للاسسن التي يقوم عليها تحقيب المراحل» وللخصائص الاساسية لكل مرحلة؛ 
ولتسلسل الأحداث التي تقود من مرحلة إلى أخرى . وسئرى أن تعقيد الأحداث يفرض عودة 
متكررة إلى ما وراء المرحلة المدروسة وصولاً إلى بدايات القرن التاسع عشر. يتطبق ذلك 
على محاور التغبير الثلاثة الكبرى»: أي محاور التوتر الأكثر حدة في المنطقة. وهكذا فلن 
يستوي الحديث عن التجربة .الناضرية من غير استحضار تجرية محمد على باشاء حاكم مصر 


ما بين 1805 و11849» الذي أحدث تغييراً ئورياً في تقاليد المشرق العربي ومؤسساته؛ كما 
أن تفكك المجتمع في لبنان لا يمكن تفسيره تخارج إطاره الحقيقي: إطار الانقلابات العميقة 
التي شهدها المجتممع اللبناني والمشرق المربي في القرن التاسع عشرء» سيما مرحلة 
الاضطراب الدموي في السنوات 1860-1840. وأخيراء لا بد من العودة إلى نهاية القرن 
الغامن عشرء تاريخ نشوء الحركة الوهابية: أكبر وأول حركة حديثة أصولية ‏ سلفية دينية 
إسلامية فى المنطقة. وذلك لفهم التطورات المثيرة: النفطية والدينية» في المملكة العربية 
ا ظ 

أما الآثار الناجمة عن قيام دولة إسرائيل على مجمل المنطقة فلا يمكن إدراكتها بكل 
أبعادها إلا بإطلالة على التاريخ الصراعي الذي شكل تكرح لازنا في العلاقات المسسيحية- 
اليهودية في أوروبا. هذا ما سيجري 0 على دفعتين؛ في الفصل الثائي عشر من الجزء 
الثالثء وفي الفصل الثالث والعشرين من الجزء الرابع. وفي كل فصل منهما سعي إلى 
ترصف مثلث العلاقات المفشخة التي تجمع بين كل من المجتمع العربي والمجتمع الغربي 
والممجتمع الإسرائيلي فنضلا عن يهود الشتات في العالم.» وهو توصيف يأخحذ في الاعتبار 
السياق 5 الذي ينتمي إليه كل من المراحل. ذلك أن مصير هذه المنطقة الحيوية من 
العالم من أجل السلم والتقدم الدوليين تولاط ارقتاط] “ونيا بالمضي قدمأ نحو الا'نسبجام 
والاسترخاء في هذه العلاقات المثلثة. التي لا تزال حتى اليوم متنافرة في بعض جوانبها 
المخلخلة. وسيسعى الفصل الثاني والعشرون من الجزء الرابع» بالتوازي مع الفصلين 
المخصصين للمغامرة الإسرائيلية في المشرق العربي: إلى الإحاطة بتوظيف العنصر الديني من 
قبل الحكرمات والحركات الإسلامية المعارضة داخل المجتمعات العربية. وسيمتهج هذا 
الفصل الملاحظات المستعرضة في فصول سابقة حول توظيف الإيديولوجيا السلامية 
المحافظة من جانب الأنظمة في شبه الجزيرة العربية؛ في خدمة صراعات محلية ودولية ذات 
علاقة بالحرب الباردة. 

وهذا الجزء الأخير يحاول» رغم قلة البعد الزمني الذي يفصلنا عن الأحداث» أن 

ير الابعاد المأسوية لمرحلة تعيسة من العلاقات بين العرب والغرب» المرحلة التي بدأت 
مع الاقفان السكرى لاميركها وحلفائها في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ‏ الفارسي؛ 
غداة احتلال العراق للكويت». وتوقف عملية السلام العربية-الإسرائيلية» وأحداث 11 أيلرل/ 
سبتمبر 2001 ثم الاجتياح الأميركي للعراق؛ وهي تلدرج كلهاء على وجه الاحتمال؛ 
كمحصلة لمختلف التعوترات التي نتجث عن تطور المنطقة في النصف الأخير من المّرن 
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التصورات الأكثر تداولاً عن السلم والاستقرارء في العالم العربي كما قي الغربء لا 
تتعرض لهذه المسائل الحقيقية. أما الاقتراحات المطروحة في الخاتمة فهي ليست وصفات 
جاهزة يمكن وضعها قيد التنفيذ في القريب العاجل. في ظل المعطيات السوسيوسياسية 
والاقتصادية والثقافية المتوافرة على الساحة؛ بل هي ترمي؛ على العكس من ذلك؛ إلى 
المساهمة في فتح سبل أخرى للتفكير المتجدد والإبداعي على المدى الطويل؛ في قضيتي 
الهوية والآخرء ولإنعاش الذاكرات المتحجرة وتليينهاء وكذلك للمساهمة في إظهار وبلورة 
أنماط جديدة من الإدارة الاجتماعية والاقتصادية. 


المشرق العربي : نمودذج للتخلف والانحطاط 

يمكن قراءة هذا المؤلف بيمثابة تمهيدٍ لدراسة عن نموذج تاريخي من الانحطاطء 
بالمعنى الذي أضفاه فرنان بروديل على الكلمة» نموذج إخفاقات المنطقة الممائل لإخفاقات 
مناطق حضارية كبرى في التاريخ العالمي. «كل عظمة تفترض حيّزاً تسيطر عليه في الخارج 
أوسع من حيز سيطرتها في الداخل”"؟. والعالم العربي لم يسيطر على حيّزه. ولا على 
محيطه منذ عصور؛ والعديد من محاولات الخروج من التخلف والانحطاط خلال النصف 
الثاني من القرن الماضي» كلها باءت بالفشل. 

أما اليوم؛ فالمنطقة تشكل مساحة حدودية لمناطق أخرى من العالمء أي أوروبا 
والولايات المتحدة» ونطاقها الداخلي يخضمع للسيطرة وللنمذجة من «الخارج6. ويشكل كسر 
هذا النموذج من الانحطاط مهمة طويلة النفس تقتضي الخطوة الأولى منها ظهور وعي لعمق 
دينامية التقهقرء فبعد كل محاولة لتغيير مضمون الدينامية يجري تثبيت النموذج. ولهذا ينبغي 
الخروج من «زمنية التقهقر»”© التي يعيش فيها المشرق العربي حيث التاريخ المقدسء» ممثلاً 


)000 .189 بم ,1994 بممامتقسسةا/قمصقدك ,قوط ,رتعالهاة عاقضمم عط ,اعلسوء8 لممقمعط 

(2) إن زمنية «التقهقر»؛ حيث ينبغي أن يبنى المستقبل بالعودة إلى ماض يأخط الطابع الأسطوري من العصر الذهبي؛ 
ليست شأناً خاصاً بالإسلام ولا بالمشرق العربي. لقد حلل كريستوف بوميان (مهنتمو8 ؟0اجلادركظ) في كتابه: 
نظام الزعن (وصة”ء1 يك 1.'0:476) ١‏ منشورات غاليمار؛ 4 تحصلبيلاً جيذاً الحرافز العامة التي تنظم تشغيل 
الزمنية في مختلف المجتممات؛ فهو يقول: «في كل حقبة مرحلتان: صاعدة وهابطة؛ وإذا كان الحاضر جزمًا 
من مرحلة الصعود؛ يُنظر إلى الزمن المعاش بصفته تقدمباً على النطالق المحلي: يشكل المستقبل القربب مجالاً 
للأمل؛ أما الماضسي الذي بعتبر باطلاً فينظر إليه بشعور من الاستعلاء. وعلى كس ذلك؛: حين تكون المرحلة؛ 
بحسب الاعتقاد السائدء مرسلة هبرطء. ينظر إلى الزمن بصفته زمناً تراجعياً على النطاق المحلي؛ ويصيح 
المستقبل القريب مثاراً للكرب والهم؛ أما الماضي ففيه يجري البحث عن تماذج تحتذى. إن تحقيبأ آخر يمكن 
أن بتجد في مواقف متعارضة حبال الحاضره كما حيال الماضي والمستقبل. وإذا حصل ذلك فمثل هذا 
التحقيب يمكن أن يرر ويقترح إجايات ينفي بعضها بعضاً عن الأسئلة الراعنة», 


انفجا . 
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بالتوراة أو بالقرآن» بالحروب الصليبية أو بالأندلس المفقودء يؤدي دور المعالم القياسية 
والمعيارية الطابم للتاريخية المهيمنة؛ المستبعدة لأي معالم أخرى. إن ثماذج المخيال 
الجماعى تبقى جامدة في ماضي الأمجاد والآلام التي تأخذ شكل المثال الأعلى أو 
الأسطورة؛ ولا وجود لمستقبل إلا بالعودة إلى العظائم المفقودة. وهكذا لا يعاش الحاضر 
العربي إلا كتكرار رتيب لانحطاط لا نهاية له. بالنسبة إلى الإسرائيليين هر أيضأ عودة. 
ظافرة هذه المرةء 9 أر ض الأجداد الأسطورية» العبرائيين القدامى: ولكن كم همي هشة 
هذه العودة. وإسرائيل تُرى كمجتمع مهدّد دوما بالحرب لكونها مرفوضة من سجوارها 
المباشرء أو مهددة بالسلم بسبب انقاماتها الداخلية. وفي الحالتين فالتجزئة والتفتت 
والانفجار مائلة دوماً. ونسستدرج عجزا عن التفكير بالمستقبل خارج ترسيمة تكرار الما ضي . 

بدأت دروب الإخفاق عند العرب يعجز صحابة النبي عن الاتفاق على نظام الخلافة 
بعد موتهء ها أدى إلى صراع سني -شيعي عاد ليسمّم الحياة السياسية العربية. وتعزى 
مسؤولية الاخفاق العربي في بناء مؤسسات الدولة المستقرة» في الأغلب» إلى البداوة 0 
فى المحيط الجغرافى الذي تحذر منه مؤسس الديانة الإسلامية. هذه القبلية شكلت نموذجا 
لنمط السلوك السياسي الذي صاغ نظريته إبن خلدون في صورة متألقة» غير أنها قد لا تكون 
صالحة للتطبيق في كل زمن. لقد فقد العرب السلطة بدءًا من القرن العاشرء وانتزعها منهم 
الأتراك والإيرانيون. وفى نهاية القرن الخامس عشر استكمل الأسبان طرد المسلمين العرب 
والبربر من شبه الجزيرة الإسبانية» وصار العرب والبربر في المغرب في موقع الدفاع. في 
مواجهة القوة الأويوية الصاعدة التي انتهت بالسيطرة عليهم . 

والحقيقة أن دينامية الاخفاق السياسي شكلت عنصراً فارقاً في التاريخ العربي. فقد 
كان انتصار الإسلامء الدين الكوني الذي نشره العرب بنجاح باهرء. السيب الذي يخفي 
مسالك الفشل المهيمنة على تاريخهم. فمع انهيار الدولة العثمانية» وبصورة مغايرة للأتراك 
بقيادة مصطفى كمال الحازمة» بدا العرب عاجزين عن مقاومة التجزئة التي فرضتها إنكلترا 
من الاستعمارء ثم تأججت في ظل الحرب الباردة؛ وبدوا عاجزين إزاء تحول الاستيطان 
اليهردي في فلسطين إلى قيام دولة إسرائيلية»: وانتهى الأمر بهيمنة عسكرية أميركية على 
المشرق العربي بفعل النزاع بين العراق والكويت. وقد ترافق تعاظم تبعية متعددة الأشكال 
للغرب». غذائية وتكنولوجية ومالبة واقتصادية. بمراوحة وتقوقع ثقافيين في المجتمعات 
العربية. وقد استند ذلك إلى ردة فعل حول الهوية اتخذت طابعا ديليا ؛ وتجسدات لدي بعض 
الشنواعانة الشعوادنة المئئمية الديانة الإسلامية. ف رفضها حت مفيوم الذولة 


8 كلدك إلمخط فه | 8 امسا 2 (١‏ تضم ابا : 
ايساد امد اياي لال سا 7 - | - تيه ص انأ أ 02ب ١‏ و 


الوطنية العلمائية. هذا الانحطاط المتكرر هو ثقيض لعمليات التحديث الاقتصادي الناجحة 
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التي أطلقتها اليابان في جنوب شرق أسيا في القرن التاسع عشرء ناهيك عن تركيا التي 
أصبحت قوة إقليمية وحليفة محترمة للغرب» أو عن الهند والصين. 

لحتو هنا المجال لتفسير هذا الانحطاط المدهش والمتكرر. وسنرى في الفصل التالي 
كم كانت المحاولات كبيرة لتحميل الإسلام يعورلية :٠‏ انحطاط المنطقةء وقد كانت في 
الماضيء أيام السيطرة البيانظية أو القازسية :هركرا عتفاويا مهسا لقة انس عده من 
المفكرين ل لتصرّر سلبي عن الإسلام؛ فرأوا فيه عقبة أمام تقدم العلم وتطور 
العقل. وحمّلوه مسؤولية انحطاط لا يمكن أن يشفى منه الشرق. وهكذا صارت الديانة 
الإسلامية محور إشكاليات صريحة أو ضمنية؛ في كل الكتابات التي تناولت المشرق 
العربي”'2. إن الإسلام والبداوة والعصبية التي أشاع مصطلحاتها ابن خلدون ثم ابتهج بها 
علماء الأنتروبولويجا اليوم» هي مقولات متواترة لتفسير الاخفاق المتكرر الذي منيت به 
الحداثة الدولتية في المشرق العربي 

الحقيقة أن معلوماتنا التاريخية فقيرة جدأ بحيث لا تمكئنا من بلورة نموذج عن 
التخلف. فالتوسع العربي في القرن السابع. الذي حصل تحت راية الإسلام» لم يؤدٌ إلى 
انحطاط المشرق العربي الذي كان تحت السيطرة البيزنطية؛ كما يتصور البعض. بل على 


)0( تإذا لم يتجحد تطبر الإسلام في تغيرات مررية ة مباشرة؛ يقول كزاقييه در بلانهول (أمطمواط 16 6 )ء فقد 
الطلفت لاحقا عمليات تفهفر في الحياة الريفية جملتها تتحدر نحو البداوة... واذا لم يكن الرسلام جنزولة 1 
عن انطلاق هذه العمليات». فهر الذي فاقمها على نحو فظيع. وإذا لم يكن هر الدافع لها فهو الذي جعل . 
الونوف في مواجهة التقهقر مستحيلاً؟ ,قأمةط ,ارجماك]'! مل 6جأواعتط]] 06 معسواطمه ومع 010101[1أ1أغ وم ) 
(8 .م ,1968 ,م20 ممما . رفي كتاب آخر صدر حديئاً لمؤلف آخر»: يقدم أخيراً علونات مفمّلة حول 
الكنائس الشرقية ويسم ؛ في صدر إشكاليته عن تأخر هذه الكثائي» «العقم» الفكري الذي عممه الإسلام على 
المشرق العربي المتمدن والمتحضّر. يقول: :كما يحكم على الشجرة من ثمارهاء فلا يمكن أن ينأى الإسلام 
بنفسه عن التجرية المرة في جردة حسابه الثاريخي . يكني إلقاء نظرة لتماب بالذهول. أراض قاحلة صخرية 
جرداءء إهمال الزواعة: عراب التجمعات السكائية» شظف العيش» عقم فكري تعالم لم يتج منذ عمور عالماً 
واحداً أو مفكراً ذا شهرة عالميةء فكيف يمكن ألَا يطرح التساؤل حرل الأسس الدينية الني تحدد منذ ألف عام 
الأنظمة الاجتماعية والسياسية في المشرق العربي؟ إنها أنظمة ظلت؛ مع التطرر الجاري في سائر أنحاء 
المعمررة: الأكثر تخلفا وجمو ده بوتروط ,أمعتم0 'ل مسعنااعطء وعك اعمج اه عاكلا ,معدو مله ١‏ ممعتط-ووء1) 
(11 اه 10 .مم ,1994 ,لتعترع5. كما يمكن أن نقرأ المقارية ذاتها ني كتاب صدر حدياً: «الإسلام؛ بالمعنى 
التقليدي للحضارة الإسلامية؛ معادٍ لأورربا والغرب لأنه مبني على تيم منناقضة جذرياً مع قيم الحضارة الغربية؛ 

| ولآن أوروباء على عكس الولايات المتسدةء حكمت خلال قرن أو قرنين أغلبية الأمم الإسلامية. ولن يغفر 
ذلك للقارة الهرمة: لان حب الخصم والمقران له من ختصائصن المسيجية رهر غريب على الإسلام؛ الذي 
يفضل مبدا الشآر القرا أني» الكسندر دل ثال 6انآ .كاوناءوامال اء ماعتاجداءا رعلله/ أعل عمممموعاق) 

ْ (14 .م ,1997 ,عسمسمط ل عجوم" و1116 تاهآ ,#ممعنس '! ع«لجرمه. معموأاله 


الفكسشس هزه ذلكء حققت الدولتان العربيتان: الأموية وعاصمتها دمشق والعباسية وعا صمتها 
كناد دفار كني المشرق العربي» بعد أن كانت الحروب بين بيزنطة والفرس السا سانيين 
قد ألحقت ضرراً فادحاً بالمنطقة. 

هناك فرضية أخرى تعزو تخلف المشرق العربي إلى الأتراك العثمانيين. خخير أن 
اللطنة العثمانية أحرزت تجاحاً أثار الاعجاب والخوف معاً في أورويا طيلة قرونء قبل أن 
تبدأ مرحلة تقهقرها في القرن الغامن عشر. وقد ظلت هذه الفرضية طويلاً محببة إلى قلوب 
المفكرين القوميين ورجالات الإصلاح الديني في العالم العربي. ١‏ 

إن مشكلة الانحطاط لازمت ‏ في الحقيقة» وبصورة دائمة ‏ كل بحث تاريحي عن 
0 العربي. وترى الحركات الأصولية الإسلامية اليوم أن سبب التخلف يعود حصيراً إلى 

شعف الشعون الديدئ؛ وإلى تذويب الهوية الإسلاميةء تحت التأثير المدمر للافكار 
الأوروبية. أما جيل القوميين العرب السابق الذين أسسوا النهضة العابرة في الثقافة العربية 
بين بداية القرن التاأسع عشر ومنتصف القرن العشرين» فقد عزا التخلف الاقتصادي في العالم 
العربي إلى الاستعمار الأوروبي وإلى انحطاط في ممارسة الدين الإسلامي في ظل السيطرة 
التركية . 

إن تاريخ النصف الثاني من القرن الأخيرء وتاريخ الاخفاقات العربية المتكررة في 
الخروج من حالة التبعية الاقتصادية والعجز عن أن يتحول العالم العربي إلى شريك محترم 
داخل النظام العالمي. كل ذلك يمكن أن يسلط أضواء جديدة على الانحطاط المتواصل في 
المشرق العربي. 

وفي الحقيقة يمكن قراءة هذا العرض التاريخي باعتباره يعكس رواية «المهزومين» أمام 
الهيمئة الغربية. وهو يبين كيف أن العرب لم ينجحواء لا خلال مرحلة الاستعمار ولا في 
مرحلة الاستقلال؛ في رد طوق العوامل الخارجية المهيمئة عليهم» والعوامل الداخلية التفتيتية 
والسيية لقاب التماسشك الداخلن: فقد حلت هيمئة أميركية-إسرائيلية» بديلاً من الهيمنة 
الفرنسية والإنكليزية لبداية القرن الماضي؛ والعرب اليومء كما في الأمسء ليسوا شركاء 
محترمين في النظام العالمي: رغم اللحظات التاريخية المعاشة كلحظات تحرر. غير أن 
العرب الذين يعيشون انحطاطاً ارتدادياً منذ الهيمئة التركية على المنطفة في القرن العاشرء هم 
الخاسرون والمهزومون الدائمون أمام القوى التي تبادلت النفوذ على الصعيد الدولي. وفي 
كل همرة اعتقدوا أنهم تحررواء كانت تفرض عليهم هيمنة خارجية جديدة شرسة. 

إن التاريخ الذي يرسم فيه هذا#الكتاب العرب من وجهة نظر «المهزومين» يشكل إذن 
توسيعا إضافيا للإشكالية. وهو يسعى إلى استعادة مناعات وسياقات متنوعة ميزت مختلف 
المراحل التي تعالت»ء خلال نصف القرن الأخيرء بمجموعة الحساسيات الثقافية التي تميزت 
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3-6 الثقاغية واللغات التاريخية التي 7 من خلالها 0 4 لأ حدراث على ا البحر 
الأبيض المتوسطء ولذلك حرص على تفكيك الشبكة المتداخلة من اللغات التاريخية ومن 
الإخراج المسرحي المعمول به لإبراز أنواع مختلفة من الهويةء وهي شبكة خضع لمفاعيلها 
كل مراقب لواقم المشرق العربي» إلى أي من ضفتي البحر المتوسط انتمى . 


تفكيك أنواع الخطاب التاريخى بشأن المنطقة 


من الضروري إذن مساءلة مجمل المفاهيم الأساسية التي استّخدمت في فهم تاريخ 
المشرق العربي» إن في ما يتعلق بتحديد الحيّز الجغرافي والأنظمة المتعلقة بمقياس الزمن؛ 
أم بيصوابية الهويات المدروسة. كما ينبغي فك تعقيدات الأرضيات التاريخية التي بنيَ عليها 
التاريخ المعاصر للمنطقة. وسترى أن التطبيق صعب لشدة ما هي ثقيلة تقاليد الكتابة الجامدة 
لتاريخ ما سني تاريخ «الشعوب الاسلامية». والحقيقة أن المقاربة الحديئة جداً للتاريخ 
المعاصر انطلا قا من نماذج حضارية (يعثير كتاب فواعد الحضارات لمؤلفه فرنات بروديل نخخير 
دليل عليها)2؛ هي المقاربة التي هيمنت على دراسة تاريخ الشرق منذ بداية القرن التاسع 
ع ”0. هذه المقاربة» أياً تكن نيات واضعيهاء لا تخلو من استحضار «جوهرانية معذة 
سلفاً وبإتقان: بحسب صور نمطية جاهزة... تاريخ يجد ما يشبته في إعادة نقله بالورق 
الشغماف وكأنه طبيعة أبدية وسرمدية؛ كما يقول ديئيس وواق ام . وهي تجد جذورهاء كما 
سئرى في الجزء الأول» في تصورات طبيعة «الآخر' التي نسجتها فلسفة الأنواره ضمن , 


(41 هن المفيد أن نثير إلى أن كتاب بروديل يعرّف كل الحضارات الكبرى انطلاقاً من إطارها الجغرافي ويطلق على 
كل حمضارة تسمية جغرافية أو صفة محايدة متعلقة بهويتها: حضارات أوروبية؛ هندية: صينية» سلافية. وحدها 
الشعوب المنتمية إلى الديانة الإسلامية حرجت هن اللسياق الجغرافي في كتاب هذا المؤرخ الكبيرء الذي افتح 
الجزه المكرس اللحضارات غير الأوروبية» بفصل عن «الإسلام والعالم الإسلامي». لا شك أن غلبة المحدد 
الديني هي التي جعلت الجنرافياء في هذه الحالة» تابعة للديتي؛ ء فلك أن بروديل نحدث عن «أرض الإسلام 
وبحار الإسلام؟. في الواقع) صفة الهوية الدينية تختزل في مثل هله المقاربة. وبصورة مضمرةء كل الصفات 
الاخرى للهوية: اللغوية والثقافية أو القرمية. وإذا كان المعيار الغمني في هذا الخيار هو الشمولية-الكونية التي 
يمر ضي إن يتحلى بها الإسلام» فماذا نقول عن التسيوية أو البرذية؛ الموزعة في الكناب على حشارات 

مشتلفة؟ لكن هذا الخيار لم يملع الكائب» كما ستثرق لاحقآ (الفعصل الأزل)؛ من أن يسم ويا متوازثاً 
لمشكلات الدول المسماة إسلامية: وأن يكتب بلهجة صحيحة ودقيقة قياساً على ما يكتب: عمومأء عن 
الإسلام. انظر ,1987 ,مأمقسصنها"!-لمتتقطاءق بوئعةط ,عارملامعتلاطك عع مجه مم0 ,اع لتتدرظ لدمقمعم 


(2) الظيمر ”82 تلطه وع] ز«وو حصي 1' وعم وهمك[» ,مامه جوهىم: #ها جاده 407 1 .0 عل وزوط ,ؤالن)عة8 قزوعدة 
1008 66/67 وهر علق مخصصس .لتعليم التاريخ والجفرافيا : ش 
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جهودها لمعرفة معنى التاريخ ولمقارنة الحضارات وقدراتها على التطورء أو مدى شتعرضها 
وي ةل 507 

النصول الأريعة الأرلى مخصصة إذن لدراسة الإشكاليات المنهجية التي لا يد منها 
لفهم مختلف الأنماط التي تتناول الوقائع التاريخية في المنطقة. وهي تشرح النماذج التي 
تنتظم وفقاً لها إشكالية انحطاط المنطقة في الثقافتين العربية والأوروبية» المرتبطتين معضهما 
5000 التناقضات الظاهرية: برباط مقاربة مفهومية واحدة يجدر بنا القياءم بتقييم 
دقيق لمدى ملاءمتها لسرد تاريخ المنطقة وتفسيره. ومن المفيد أيضاًء وبالأولوية»ء تحرير 
تاريخ المشرق العربي من المقارية الانتروبولوجية التي تلقي يثقلها على أنواع اللغة التاريخية 
والمفاهيم المستخدمة في الشرق كما في الغرب» ومن ثم التدقيق النقدي في حصوابية 
المفاهيم المتعلقة بتحديد الحيّز الجغرافي ونظام وضع المعايير الزمنية واختيار مادة المشاهدة 
التاريخية؛ وكذلك التدقيق في همدى تماسك الصيغ التفسيرية التى تحدد الإشكاليات ‏ 
المستخدمة في تحليل المنطقة واستشراف غدها. 

وسيجري التشديد ني هذا الجزء على استمرار الاقتصاد الريعي ا في المنطقة. 
هذه التقنة الأساعة غانيا ما تكون مهملة في كتابة التاريخ أو في الدراسات الانتروبولوجية 
الع تهيمن أيضاً على الكتابات عن المنطقة. ويمكن أن نؤكده من دون الوقوع في نزعة 
اقتصادوية ساذجة.» أن التطورات الاقتصادية المبنية على إيقاع البلدان الصناعية وححاجاتها 
للطاقة والصراعات الاجتماعية التي نتجت عنهاء لم تولٍء في ما خص المشرق العربيء 
اهعماماً ممائلاً. كما هو الحال عند مشاهدة مناطق أخرى من العالم. لذلك فالبعد 
الاقتصادي هو مفتاج أساسي لفهم تطور الشرق العربي المعاصرء وهو يشكل في كثير من 
الأحيان نقصا فاضحاً في المعرفة القائمة حول هذه المنطقة من العالم. 

كما ستخصص في هذا الجزء عرضاً مفصلاً لظاهرة قيام دولة إسرائيل ولأسبابه 
التاريخية. والقارئ الأوروبي مشبع» بخصوص تطور هذا الحدث المعقد المتعدد الجوانئب 
ذي الجذور الأوروبية» بحقيقة آلام اليهود الأوروبيين. من هنا تبرْر في الغرب» في صورة 
آلبة؛ صلة مشروعة؛ صريحة أو مضمرة» بين هذه الآلام وبين الحتمية التاريخية لقيام دولة 
م راية اليهودية على الأرض الفلسطينية. إن التمحليل الذي تسوقه هذه الدراسةء إذ يأخذ 

فى الاعتبار حقيقة هذه الألامء فهو لا يرى فيها مفتاحاً وحيدآا لتفسير هذا الحدث ولا لتغيير 

هوية فلسطين على حساب سكاتها. هذه الحيادية الابيستمولوجية» بالنسبة إلى قارئّ غربي؛ 


(!) انظر مارك كريبون 65 اأوروط رعأجوط ,#أجوءه '| عل دءاناممومفع 5ه ا ؛ أيضاً لجررج قرم» شرق وطرسضهم 
الشرخ الاسطورق» دأر الساني » بيروت » 3. 1 
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ليست ناجمة عن عدم اكتراث بآلام اليهرد في أوروباء بل إنها ترميء. بهاجس الموضوعية؛ 
إلى أن تضع هذا الألم في إطاره التاريخي والجغرافي» ذلك أن النشرق العربى البسن هو 
هذا الإطارء بل أورويا. 

إذا كان هذا الواقع بديهياً بالنسبة إلى العرب» فهو غالبا ما يغيب عن بال المراقبين 
الأرروبيين. ويصعب تالياً مطالبة الحساسية الثقافية في مجتمعات المشرق العربي أن تشاطر 
بالمستوى ذاته الشعور الغربي بمصير يهود أوروبا المؤلم. الذي كان أحد أسباب هجرتهم 
إلى فلسطين وبناء دولة إسرائيل وضرب بئية المجتمع الفلسطيني المحلي. إن فهم الأبعاد 
المأسوية للصراع العربي-الإسرائيلي يتطلب أن يؤخذ هذا المعطى الجديد في الاعتبار. 
فالمجتمعات العربية ليست مسؤولة عن المحرقة (الهولوكوست) ولا هي جرّء من العداء 
الأوروبي للسامية فحسبء. بل هي التي تلقت. في صورة غير متوقعة» نتائجه. سيما في 
الساحة الفلسطينية» وفي الساحة اللبنانية» كما سنرى؛ التي تحمل فيها المجتمع اللبناني 
وحده كل ثقل الصراع الفلسطيني ضد دولة إسرائيل» غداة آخر حرب عربية-إسرائيلية عام 
3 ش 

غير أن هذا الاستنتاج السليم والملائم لتفسير ردود الفعل في المجتمعات العربية على 
الأحداث البارزة في الصراع العربي-الإسرائيلي. لا يجرزء في أي حال من الأحوال» أن 
يكون ذريعة لإنكار حقيقة المحرقة وفظاعة الآلام التي تكبدتها ضحاياهاء ولا للتقليل من 
شأنها. إن كل توظيف لآلام المجتمع الفلسطيني المحلي بهدف إذكاء السجالات الدائرة 
حول واقع المحرقة؛ ليس انه لا يساهم في فتح آفاق التهدئة للصراع العربي-الإسرائيلي 
وحسبء بل يؤدي إلى التعتيم على جوهر القضايا المتنارّع عليها في تاريخ الشرق الأرسط 
وتشويشهاء وإلى رعاية أوهام العداء للسامية الذي تستمر في ترويجهء ويا للأسفء مختلف 
الثقافات الحديثة . ش 

وقد أخذنا في الاعتبارء على امتداد الكتاب» ما تم من توظيف واستغلال للذاكرة 
الدينية: على يد قادة سياسيين في .ظل المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة؛ حيث وظفت 
القوى الغربية الكبرى الذاكرة الديئية توظيفاً حثيثاً: بهدف زعزعة سيطرة الاتحاد السوفياتي 
والإيديولوجية الماركسية على قسم من البشرية. وقد شكلت المسيحية واليهودية والإسلام؛ 
خلال السنوات العشرين الأخيرة من هذه الحرب» مادة لصيغ عديدة من «الصحوة الديئية. 
وقد غدا هذا السلوك مع أصدائه الأكاديمية والاعلامية؛ جزءًا لإ يتجزأ من التيارات الثقافية 
الجديدة التي تهاجم .بعنف. علمائية ميّزت النظرة المتفائلة للتطور الكوني» وصارت راسخة 
الجذور في التبارات :الفكرية كلها بفضل فلسفة الأنوار.. إن. عودة العامل الديني هذه ساعدت 
أكثر 7 أي وفت. مضى في تفاقم حالة التوتر في الشرق الأرسطء منيت الديانات التوحيدية 


ع ” 
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ش “الكبرئ»: التي صارت تشكل الركن الأساسي ني هيمنة نظرة تصئف العا نم وتوزّحمه على 
ظ سضارات قابلة للمواجهة عن طريق العنف. وقد أصبح من غير الممكن ا د اللضت 
. 'نعد أن قامت دولة إعرات “على اشن ديلية» وسميت الثورة الايرانية بالئورة الإسملامية» 
ويتكائرت الحركات الأصولية الإسلامية بتلاوينها المختلفة. مع ذلك سيسعى هذا التحليل 
.لكي يضع حضور الظاهرة الدينية في سياقها وضمن إطارها النسبي في تحليل مجريات 
أجداث المنطقة. ومن الضروري هنا أنفها ممارسة حيادية صارمة في تناول. الظاهرات 
رالا عاذ عن المقولاات «الجوهرائية» حول طبائع الشعوب» أو حول الب عقلياتها 
الجماعية, والانماط الديئية الأسطورية الطابع التي الترفن غالبا أنها تُبنى عليها بشكل 
حصري . 
في ضوء هذه الاحتياطات كلها سنتئاول الرواية العاريخية في حد ذاتهاء بأبعادها 
الملحمية وكذلك فجواتهاء لأن نصف قرن من الزمن لا يشكل إلا مرحلة قصيرة من مراحل 
التاريخ. ويصبح من المجازفة أن توضع جردة نهائية وتطلق أحكام على أحداث مشتعلة 
ع لو و و و 0 :.أولمين فشكنا .على الأكقرة هين 
استعراض الخصائص العامة لمختلف مراحل نصف القرن هذاء والتساؤلات الاساسية 0 
تثيرها لدى المراقب» مؤرخاً كان أم عالم اجتماع. حتى هذه العملية تبدو صعية» لأن 
العلل اسار عبر الفصول ييقى» إلى حد بعيد» محصوراً فى سطح الأحداث بتمجِسّداتها 
الظاهرية الشكلية على اللوحة السياسية» وبتعبيراتها في الخطاب السياسي. لذلك يسعى 
التحليل إلى أن يستندء حيث أمكنء» إلى معرفة التيارات الثقافية والحساسيات النفسية 
الجماعية والتغيّرات الاقتصادية الاجتماعية العملاقة. ومع ذلك يستمر الشعور بالضيق 
مسيطراًء نظراً إلى أن المجتمعات العربية» على غرار سائر مجتمعات العالم الثالث» تبقى» 
رغم كل شيءء عديمة الشفافية على المراقب الخارجي أو الداحليء» ولا توفر له إلا 
انعكاساً باهاً للديناميات الداخلية التي تهز هذه المجتمعات في أعماقها وهي عصيّة على 
المشاهدة. ١‏ ش 
لكن لا عجب في ذلك. فالمجتمعات العربية في المنطقة ما.تزال محرومة من تملك 
لغة سياسية حديئة» أي لغة منتظمة ومؤسسة على أي شكل من أشكال الحرية السياسية. 
وكذلك الأمر في حقلي الثقافة والاقتصاد. ولذلك أعطينا الأفضلية» على مدار البمحعث» 
للحظات الاسيثنائية التي يعبر فيها المجتمع عن نفسه تعبيراً عفوياً على الصعيدين السياسي 
والثقافي ؛ ولهذا أيضاً سعينا إلى تناول' الحساسيات والأمزجة وأنماط تعييرها وتبدلاتها؛ ذلك 
أن الأمزجة كانت» كما سيبين الكتاب» متغيرة بل متقلبة. وعلى عكسر التوكيد المهيمن 
راهناًء لم يكن وجود الشعور بالهوية الإسلامية؛ الأحادية الجانب: واللجامدة؛ الملمح 


اوهام الذاكرة والإدراك 5 


المهيمن في ».ختلف حقبات نصف القرن المنصرم. لقد كان المشرق العربي؛ بخلاف ذلك» 
شديد التأثر بانعواصف الإيديولوجية والثقافية المختلفة. وبتغير الأفكار والأنماط الإيديولوجية 
العالمية. ويفاجأ المرء كم كان ثورياً ومعادياً للإمبريالية في عز الإيديولوجيات الإنسائوية 
والعلمائية الداعية إلى التقدم وتحرر الشعوب» ليترك الساحة بعد ذلك للتيارات الأصولية 
والمحافظة الدينية والاجتماعية» تفعل فعلها وتمارس تأثيرها في مجتمعات نحائبة وفي عالم 
فقدت فيه قيم فلسفة الأنوار العلمانية والعقلانية بريقها. وسيسعى العرض في كل مراحله لأن 
يشرح هذه المناخات المتغيرة التي أئرت تأثيراً كبيرأ على المجتمعات العربية؛ وساهمت 
مساهمة واسعة النطاق في صنع الأحداث والانقلابات في نصف القرن هذا. 

خلافاً للاعتقاد السائد اليوم. ليس هناك أحادية وجمود في هوية مجتمعات المشرق 
العربي. وليس هناك عقلية عربية إسلامية ولا نموذج إسلامي ثابت أو عصبية تعبر عن بنية 
متحجرة داخل المجتمع البدوي العربي. وسيبيّن السرد التاريخي؛ على العكس. 
الصعب عن الهوية في هذه المجتمعات التي اصطبغت بكل تلاوين العصر الإيديولوجية: 
والتيى تحمل في ذاتهاء كما سنرى في الجزء التالي؛ ؛ بصمات واضحة من ثقافقات مختلفة 
وذات شأن. وليس من المبالغة التأكيد هنا أن قضية الهوية ‏ التي لم تجد حلاً لهاء والتي 
سنعرض تقلباتها - تفسر بوضوح الطبيعة التسلطية والديكتاتورية في الأنظمة السياسية القائمة. 
وفي غياب حل قضية الهوية لن تعرف المنطقة أنظمة سياسية شرعية ما وقادرة على 
الافساح في المجال للتعبير الحر عن هذه التعددية في السياسة وفي الهرية. لقد دفعتنا هذه 
القضية إلى شرح مختلف الاشكاليات التي يمكن عبرها تناول الهوية التاريخية المركبة 
للمجتمعات وفنهمها. 

غير أن حل قضية الهرية لن يجد سبيله عبر الإصلاح الديني فحسب؛ أكان هذا 
الإصلاح تافتلا أم جذرياً: سيما أن محاولات عديدة حصلت في هذا المجال منذ بداية 
القرن الماضي. فالإصلاح مرتبط بعوامل عديدة ليس بينها وبين الدين أي رابط. من هذه 
العوامل وطأة الهيمنة الخارجية والتحول المطلوب ني الاتتصادات المحلية من اقتصادات 
ريعية إلى اقتصادات منتجةء وكذلك التغيير التدريجي ٠‏ في الوعي التاريخي . هذه التحولاات 
تتطلب في آن واحد دمج متنابع التراث ث الجماعي المتنوع في المجتمع العربي ضمن ثقافة 
منفتحة وثرية» والانتقال الحاسم إلى زمنية غير نقوقعية وغير مبنية على المخيال الديني» 
للدخول في زمنية دنيوية تعتئرف بالتحولات الحتمية التي يفرضها ثقل العصوز على الجماعات 
الشيرية: 


إن 1 8 قَْ العربي ؛ الموزع بين هريات متناقضة والخاضع لتأثيرات تأريخية متعددة 


ومتنوعة» يبدو مجزأ ومتشظياًء وقابلاً للتفجر المتواصل بفعل تراكم حالات الصراع الحادة 
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التي لا يتحكم بها المتنازعون. ولذلك يهدف هذا الكتاب إذن إلى أن يكون تأملاً صن أجل 
المساهمة في بناء مستقبل أفضل وفي نزع الطابع المأسوي عن التوترات «الحضاراتية» التي 
صار اعتمادها والتداول بها جزءًا من «الموضة» السائدة. 

إن المشاعر التي انطلقت في أعقاب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في تميويورك 
وواشنطن» والانتشار العسكري الأميركي الفظيع في آسيا (اجتياح أفغانستان عام 2002) وفي 
الشرق الأوسط (اجتياح العراق عام 2003)» تلك المشاعر تجعل هذه المهمة شديدة 
الإلحاح . 
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الجزء الأو ل ظ 


البنية المستحيلة للشرق الأوسط 


إن الصعوبة في وضع تعريف لمنطقة الشرق الأوسط وفي إدراك معنى 
تاربخها تظهر بفظاظة» بمجرد البحث عن رسم حدودها الجغرافية. إن عدم 
الدقة في قواميس اللغة الجغرافية هو أمر نموذجي في هذه المنطقةء كما أن 
تحليل مضمون المفاهيم المختلفة الأكثو استعمالاً يكشف أسباب الضبابية 
الكثيفة. وهو ما نصطدم به على صعيد تعريف الهوية الائتروبولوجية والتارييخية 
في المنطقة. والحقيقة؛ كما سئرى في الفصل الأول. أن التصور الججغراقي 
للمنطقة مرتبط اساسا باعتبارات جيوسياسية دولية؛ ولا علاقة له أبدا بهوية 
المجتمعات التي يتألف منها. هذه الهوبة هي موضوع صراعات ومساجلات لا 
نهابة لها. 

تكمن المفارقة هنا في كون المنطقة. عبر تاربيخها الذي يتجاوز في طوله 
تاريخ أوروياء مهد حضارات عديدة متألقة. رغم ذلك. بذا تشكله ا كعنصر 
فاعل محترم ومعترف به في النظام الدولي أمر؟ مستحيلاً منذ بدابة القرن 
الساضي. وتقع مسؤولية أساسية عن ذلك على عاتق فشل العرب» خلال 
القرون الماضية0 في العثور على هويتهم وفي تشكيل الوحدة ونأمين السيادة 
على أراضيهم النى قطنوها من غير انقطاع منذ القرن السإبع» لكنهم الم يمارسوا 
سيادتهم السياسية عليها منذ نهابة القرن العاشر. ولو أتبح لهم أن يتجحوكء 
لكانوا رسموا للمنطقة حدودا؟ ثإبتة وهوية ثقافية وسياسية لا تتقاذفها التيارات 
المتعارضة. ظ 
هذا الاستنتاج السليم والسيط يئيب غالبا عن التحليلات حول المشرق 
. العربي التي تضعها الثقافة الأوروبية؟ أما الثقافة العربيةء فبعد أن استجابت 
لنداءات القوعية العديثة: انكفأت اليوم في تيارات متنوعة ومتناقضفا منها 


ممذتلف تلوينات الأصولية الدينية المعاصرةء وهي تبارات أصبحت تقبلء إلى 


40 


هذا الحد أو ذالدء الحدود التي رسمتها القوى الأوروبية في بداية القرن 
الماضي - إن ١فرا؟‏ القوة؟ الذي يسثمر في احكم المشرق العربي١‏ والبمشرعن؟ 
بصورة خفية سيطرة إسرائل والوللبات المتحدة بتحالفهما الحميمء يطرح أاسثلة 
كو ل أنسنات الإخفاق العربي في تحقيق سيادة كاملة شاملةء وفي بناء منطقة 
محترمة في اللخربطة السياسية العالمية. أما الإجابات عن هذه الأسثلة فهي 
تتنوع بصورة فاقعة. داخل المشرق العربي كما في الغربء وتظل فكرة الهوية 
دالذات مواضوع مساحلات اللا تنتهي , 

في هذا الجزء سنحاول شرح أسباب تنوّع المفاعيم الجيوسياسية الساعية 
إلى وضع تعريف للمنطقة (الفصل الاول)؛ ستتبيح لنا هذه الخطوة الأولي أن 
نتداول الأسس الثقافية التي تنظم التصورات عن المشرق العربي (الفصل 
الثاني)؛ وأن نحلل صوابية التصنيفات المفهومية وملاءمتها وتفرعاتها التي 
تستعمل لتعريف هوية المنطقة وجماعاتها البشريقء ومواءمة واجراء الترابط إبين 
حمّول المشاهدة وكذلك تماسك سلم المقاييس الزمائية والحدود المكاتية 
(الفصل الثالث). يصبح ممكنا بعد ذلك التأمل والتفكير ,مصورة أفضلل حول 
العروبة كهوية لمجتمعات المنطقة. وحول عدم كفاءة هذه المجتمعحات في إبناء 
المنطقة (الفصل الرابع)؟ وأخيرا؟ أن نفضل عناصر التحقيب التي اعتمدتاها في 
سردنا التاربسني (الفصل اللخامس1. 
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الفصل الأول 


شرق أدنى أم شرق أوسط؟ 
مشكلة جيوسياسية دولية 


إن تحديد المنطقة جغرافياً ومعرفة حدود بنيتها الإقليمية وطبيعتها البشرية أمران دونهما 
صعوبات عديدة. الصعوبة الأساسية متأتية من كون المصطلح المستعمل للدلالة على المنطقة 
تن فخا لأن الشرق ني هذه الحالة قريب عدا (شرفق أدنى) أو شبه قريب (شرق 
أوسط) من أوروبا. وفي المضمر أن أوروباء وتالياً الغرب» هما مركز اللجغرافيا العالمية 
قياساً بمختلف المشارق المحددة الأدنى والأورسط والأقصى”2“. إن النظر إلى الواقع غير 
الأوروبي وغير الغربي محكوم حقاً بأدوات البحث التي وفرتها الثقافة الأوروبية أو الغربية. 
وهكذا ندرك بسهولة أن النظر إلى المشهد ذاته يتغير تغيراً جذرياًء تبعاأ لموقم المراقب 
ورؤيته. 

هذه إحدى العقبات الكبرى في الكتابة عن هذه المنطقة. التي : تعكير كقزر المناطق في 
العالمء ؛ ما عدا روسياء التصاقاً جغرافياً بأوروبا. ومن هنا يبدو من السهل أن تعدو 0 
عنها أسيرة قواعد النظرة الجغرافية والتاريخية التي فرضتها الثقافة الغربية» منذ النهضة 
الغربية» على الثقافة العالمية الحديثة. أما المناطق الأخرى الأكثر بعد عن أوروبا والاقل 
تشابكاً مع تاريخها فهي أقل تعرّضاً لهذه العقبة. 


4 يدق .لنا أن عبارتي ذالأوروبي؟ ور« الغربي ؛ ليستا مترادفتين استبداليتين» فهما تمودان في الحقيقة إلى لحظتين 
تاريخيتين مختلفتين. جتي. نهاية القرن التاسع عشر كانت الثقافة أد الغفارة «أوروبية؛ حصراًء حيث لم تكن 
الولايات المنحدة قد برزت كقوة ثقافية وجغراسية. مع بداية القرن العشرين توسعت الحضارة الأوروبية فصارت 
الغربيةك» ردت الولاياث المتحدة 0 أساسياً في. الممياة الاقتصنادية والجيوسياسية والعتكرية في أوروباء سيما 
منذ الحرب الباردة. أما مصطلح «الثرب؟ قهو: بالطبع: ٠‏ اكثر جموداً رافتقاداً للشفافية وهو إيديولرجي بامتيازء 
ويستدرج ظهور نقيضه الجغرافي والئقافي والجيوسياسي : الشرق. وفي مقاربة سوسيولوجية عن الهيمنة أو عن 
علانة السيد العيد. وعن عن التعبير المستخدم قديماً عن علاقة اليونأن والبرابرة لزبراز الا ختلاف» يمكن. أن 
تتأكد كم يمكن لمضطلحي «الشرق؟ و«الغرب» أن , يشرّها الرؤية. ويمطلا التحليل. 
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تختزل الصعوبة حين نقلُْص حقل البحث ونحصره بمصطلح المشرق العربي. لكنه في 
هذه الحال يتتقل من الحقل الجغرافي إلى مجال الانتروبولوجيا ونطاق الهوية. قخما هي 
المجتمعات العربية» وما الذي يوحدها خارج إطار اللغة؟ هل اللغة هي ألتي توححدها أم 
الدين؟ هل نستبعد من هذا المجالء إضافة إلى المغرب العربي؛ إيران وتركيا الإسلاميتين 
اللتين اندمج في الماضي تاريخهما بالتاريخ العربي؟ وهل يأخذ مصطلح الحضارة العربية - 
الإسلاميةء الشائع منذ بعض العقودء في الاعتبار المصير المشترك الحي والماعل في, الشرق 
الأدنى المعاصر؟ وفي هذه الحالة» هل يمكن أن نكتب تاريخاً للشرق الأدنى منفصلاً عن 
تاريخ الشرق الأوسط الذي يغطي بمساحته شعوباً إسلامية أخرى (إيران؛ باكستان 
وأفغانستان)» بل في يعض الكتابات شعوباً من وسط آسيا الإسلامية أو شبه الجزيرة الهندية 
وماليزياء حيث كان الدين والحضارة الإسلاميان قد أدّيا دوراً مهماء من غير إهمال 
خصوصيات الهوية والقومية لهذه الشعوب؟ 


الشرق الأدنى: مشرق أوروبا 

إن مقولة الشرق الأدنى» في الحقيقة» معادلة لما كانت الثقافة الفرنسية الاسمتعمارية 
تسميه #المشرق؟ (]1.6937). وقد حملت هذه الكلمة لفترة طويلة مدلولاً تجارياء أخخذة في 
الاعتبار أهمية المرافق التجارية التي طورتها القوى الأوروبية شرق المتوسط». من خلال نظام 
الامتيازات الأجنبية الذي وقعه فرنوا الأول. في القرن السادس عشرء مع السلطان 
العثماني سليمان القانوني. وقد سمي سكان المنطقة «مشرقيين» (16780185). هذه التسمية 
كانت محصورة في البداية بالأوروبيين الذين حصلوا على ملكيات في الأراضي العثمانية. ثم 
انيت لتشجل ».هئ اللنة المتداولة»: كل ساكني هذه المنطقة من غير تمييزء وأحياناً أبناء 
الطوائف الدينية المسيحية المحليين؛ الأكثر انفتاحاً على تأثيرات الثقافة الأوروبية. ما كان 
يميز «المشرقيين» هو قابلية كبيرة على التجارة» وسرعة خاطر وتسامح منفتح: حيال الآخر 
المختلف. تتغير هذه الدلالة بتغير الكاتب» فهي تحمل معنى إيجابيا إذا كان المقصود 
بالمشرقي جماعة إتنية غير محددة؛ أو تحقيرياً حين لا يكون للمشرقي هوية ثقافية مؤكدة ولا 
ولاء سياسيًا خارج إطار ما تقتضيه أعماله التجارية والمالية. فالمشرقي في هذه الحالة. 
وبعحسنا الثقافة الفرنسية أو الإنكليزية»؛ هرو اليوناني والأارمني واللبتاني والسرري وهو ؛ ليس 
حصراً ‏ كما تشير دقة التعبير اللغوي ‏ العائلات الأوروبية التي كرست حضوراً مديداً على 
الشواطئ الشرقية التركية والعربية من البُْحر المتوسط” '". 


(41 هذا التشوش في استعمال المفاهيم؛ سيما بخصرص إدراج اللبنانيين والسرريين في قائمة المشرقيين بمعش 
(901185لا0.]): يتفاقم حين يستحهر الماضي الفينيقي في البحر المتوسط. فالمشرفيون يستعيدون» في هذه 
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من المنيد التذكيرء من ناحية أخرى» بأن المفهوم الجغرافي للشرق يضم كل شرق 
المتوسط. أي آسيا الصغرى العثمانية واليونان التي تعرد بدايات استقلالها إلى عام 1827؛ 
وبلاد البلقان اللخاضحة للسيطرة العثمائية» وكذلك البلدان التي شكلت جزءًا من الامبراطورية 
النمساوية-المجرية. إن كل الكتب والدراسات المخصصة لما سمي في القرت التاسع عشر 
وبداية العشرين: «بالمسألة الشرقيةة» عالجت المشكلات الناجمة عن تفسخ أكبر أمبراطوريتين 
مطلتيق على المتوسط: مملكة السلالة الملكية المسماة #هابسبورغ؟ (8:ناهوط ع71) والحاكمة 
الامبراطورية النمساوية-المجريةء والسلطنة العثمائية. 

بعد الحرب العالمية الثانية» غدا هذا المصطلح الجيوسياسي ؛ الذي أطلق في فرنسا 

ثم اعتمدته الدبلوماسية اليريطائية مع بداية المقرنث» ا كيدا نقد غدت الدبلوماسية 
الدرلية»؛ إلى حد كبيرء في يدالو اياك السحنف وحلكة المقاهت السبرسياتة 
الانكلوسكسونية محل المفاهيم التي صاغتها الثقافة الفرنسية المهيمئة حتى ذلك الوقت7!؟ 
وغدا مصطلحا الشرق الأدنى والشرق الأوسط مفروضين؛. من دون صعويةء في اللغة 
المتداولة» وذلك على حساب المصطلح الفرنسي» المشرق. وقد استعمل هذان المصطلحان 
بكثافة في لغة الدبلوماسية البريطانية طيلة الحرب العالمية الثانية للدلالة على مسارح العمليات 
العسكريةء مع فروقات بينهماء لأنهما لا يعنيان الشيء ذاته على الصعيد الجغرافي 


ع الحال؛ شبكات التبادل البحري الكثيفة؛ التي كان أجدادهم الفيئيقيون ند طوروها ف في البحر الأيض المتوسطء 
كما أن اللبئانيين وكذلك التونسيين يزعمون الانتماء إلى هذا الماضي في 0 بحثهم عن الهوية الوطنية 
والقرمية: وهر بحث تتميز به كل مجتمعات المنطقة منذ الاحتكاك بالثقافة الغربية. نشيرء في هذا الصددء إلى 
كتاب صدر حديثاً عن المشرقيين لمؤلفه عبدالله تعمان: عتلاهاته ”4 موده - عمهء عاد :واةاصه وما وعل 

,1984 بعتدالتت 18 كتامح مقصوول؟! وموتهة81 ,رموطئط رطعتمنه1 ,علداعمع 

(1) (استعملت عبارة الشرق الأرسط. كما يقول كاتب إنكليزي: لأول مرة عام 1902 على يد أميركي مختص 
بالتاريخ الشرقي؛ هو الغرد تاير ماهان (دقط7848 #ملإهط1 4160). ففي مقالة له ظهرت في المجلة القومية 
زسعامع8 اوسوازولة): الصادرة في لندن؛ افترح إطلاق هذه السمية السديدة على المنطقة الواقعة بين الهئد 
والجزيرة العربية ومركرّها الخليم العربي -الغارسي . وقد استعيدت العبارة في جريدة التايسئ بقلم مراسلها في 
طهران. قالنتين شيرال (لستنط0 عدنزمعلة/1)» رفي مجلس اللوردات لاحقاً على لسان اللوره كورزون ل7مة) 
(ممتعنة . وانتشر استعمالها في الخارج بصورة سريعة وكذلك. في التداول الإتكليزيٍ اليومي وليس الأميركي ؛ 
وحلّت كلياً محل تعبير الشرق الأدنى: القديم نسبياً: وإن ظلت مقعرنة.بها ائتراناً مشوشاً». (انظر .6.33 
ععوأقام ,خوأانطط في مقدمته لكتاب .4( .8 اء مأومة .8 لإ كماءمعذل ,اعمط عإقمفاك! ع[ [04 كابعاءمامة11 
.م ,1962 رووعء لإأنومم!الدلآ 4ه01 ,مولممنا ,1أ810). ويمكن العودة» 'لمزيد من التفاصيل الدقيقة 
حول نصطلحات المشزق» 'الشوق: الأهنى: الشرق الأوسطء إلى أحيد عؤلفات هئري لوريئى الثادرة المختصة 
بالنتارييخ العرسي اتحدييثة بالسذات: وعدأو دام أ عذوجه غاغاء0 .نعل مجع عط ,قلاع تاها أنع 1 

1991 بهتامع لمحومعشة ,عقة ,1945 متامعل وعلمد هلاه »اانا 


الشرق الأدنى: تخوم الامبراطورية البريطانية في الهند 

3 تكن هذه الفروقات التعبيرية بريئة. فهي تعبّر تاريخياً عن خلافات كبرى في صفوف 
البيروقراطية العسكرية والدبلرماسية البريطانية طيلة النصف الأول من اأقرن الماضي. فلم 
يكن مفهوم الشرق الأدنى؛ في نظر بعض هله البيروفراطية» منطقة ذات أهمية؛ ولم يكن 
القادة العسكريون والممثلون الدبلوماسيون العاملون في.هذء المنطقة يتمتعون باستقلالية القرار 
' المحلى ولا بتأثير كبير على السياسة البريطائية» وهي كانت ترى الشرق الأدنى ساحة تتمركز 
< فيها التجهيزات العسكرية البريطانية لحماية أمبراطوريتها في الهند والشرق الأقصى» جوهرة 
االعالى البروطاتن الحقيقية» وكان ينبغي أن يرتبط كل قرار حول الشرق الادنى بمتطلبات 
السياسة البريطانية في الهند. من هنا لم يستطع «العروبيون»”*! الإنكليز؛ ومنهم لورانس 
الملقب بلورانس العرب الذي غدا قائداً أسطوزياًء أن يفرضوا وجهات نظرهمء ولا أن 
يحترمواء تالياً؛ وعودهم التي تطعوها للعرب في غمار الحرب العالمية الأولى. ولأسباب 
متعلقة بثبيت سيطرتها على الهندء كانت بريطانيا «إسلامية» أكثر منها «عربية»”'. 

لقد اسعتندت بريطانياء في الحقيقة» إلى حد بعيدء للسيطرة على القارة الهندية؛ إلى 
الاختلاف بين الطوائف الإسلامية والبراهمانية» بل هي عملت على إذكاء الخلافات التي 
كانت ساكنة حتنى دخولها الهند وعلى تحتجرها'*'. وفي سبيل المزيد من تحكمها بكل العالم 
الإسلامي الذي يقع تحت سيطرتها والذي يشكّل العالم العربي جزءًا منهء حاولت» في فترة 


(*#) بمعنى ]وآطه+4؛ أي أنصار القضية العربية التي كان يحملها حيتذاك الشريف حسين الهاشمي في مكة وأولاده 
وأنصارهم من القرميين العرب. 

(1) اليرة الذاتية للوراتس 1327816806 الصادرة في مؤلفه المشهور اعمدة الحكمة البعة؛ الي تروي ملحمته في 
المحارى العربية لامتنهاض القادة المحليين شد السلطنة العثمانية» تقدم شتى الأدلة على هذا الاخثلاف بين 
مدرمتين في التفكير الجبرستراتيجي على صعيد مصالح الأمبراطورية البريطانية. يمكن العودة أيضاً إلى اليزابيت 
مرئرر 1963 بلعناطاعك! ,صملدمآ ,1914-1936 انما علفهذلظ 1( ان اجتد 84071 ]1871 وكذلك إلى 
1914-1 أرمظط ءأل0 :ةل( تععلو4ة عطا واطاوء 0 .ععوء7 أأل 814 وا #عمءط 4 بمتطلاسمء ل10عونآ 
,1989 ,الن1؟ برممعة] ,عازملا باعل هذان المؤرخان يشرحان جيداً تغلب نظرة الإدارة البريطائية في الهند على 
نظرة الديلوماسيين والقادة العسكريين العاملين في البلدان العربية. 

 )2(‏ وصفث المؤرخة الهندية الكبيرة روميلا ثابار (1118884 وأنه80) الائقلاب الذي أحدثته بريطانيا بقولها: :في 
الوقت الذي بدأت فيه أوروبا تتحدث عر الأمم» بدأ الحديث في الهند عن أمة إملامية وأخرى هندوسية. هذه 
النظرة الاستعمارية التي أسست الهند على هريات ديلية منفصلة قطمت الشعب عن ماضيه قطحاً مأسرياً. 
وعاكستثت التاريخ السنسكريتي والفارسي الذي لم يكن يعرف وججبرد أمئين . وهكذا مام نظام تمثيل منفصل على 
فاعدة دينية؛ كما نهضت فكرة الأكثرية والأقلية وفكرة الطائفتين الهندوسية والإسلامية؟؛ جريدة لوهوندء 11 
أيار/مايو 01993 من 2. 
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ما بين الحربين العالميتين» أن تطاوع لمصلحتها مؤسسة الخلافة الإسلامية وعندما قام 
مصطفى كمال في تركيا عام 1924 بإلغاء الخلافة فقد أدى ذلك إلى إذكاء المخصومات بين 
القادة العرب الساعين مئذ زمن إلى استعادة منصب الخلافة من الأتراك العشمانيين الذين 
صادروه حتى ذلك الوقتء» لذلك أصبح الحكام العرب الطامحون إلى الخلافة يتوددون إلى 
القلطة الريطانية”” . 

في هذه المرحلة بالذات» حيث لم تنب بريطانيا ‏ ولم تكن تريد ‏ الوفاء بوعود 
قطعتها لتوحيد الولايات العربية التابعة للسلطنة العثمانية» حضّرت الأجواء لعرل حكومة شبه 
الجزيرة العربية»؛ من الذين يقعون تحت حماية لورانس العربء أي عائلة الهاشميين حماة 
الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة؛ الذين كانت قد قطعت لهم هذه الوعود. 
وهيأت؛ بما وفرته من سلاح ومساعدات مادية كبيرة؛ وصول أنصار المذهب الوهابي إلى 
السلطة. تحت قيادة آل سعود التي إذّعتث»ء على غرار ملك مصرء وراثة الخلاقة الإسلامية. 
وفي هذا التاربخ بدأت تظهر حركة الإخوان المسلمين في مصر التي ظلْت إنكلترا؛ بحسب 
الاعتقاد الشائع ه في العالم العربي» ترعاها لفترة طويلة؛ معبرة في ذلك عن انحياز إلى سياسة 
«إسلامية» تعرقل المطالب القومية العربية العلمانية الحديئة. 


فرنساء انكلتراء الولايات المتحدة: 
دول عظمى تذعي غيرة على الإسلام 

أفضت سياسة بريطانياء في النهاية» إلى حرب انفصال المسلمين الهنود وتأسيس دولة 
باكستان» وظلت هذه الأخيرةء حتى اليوم» قوة شرق أوسطية تستند إلى الإسلام؛ وتبقى 
حليفة مخلصة للمصالح الأنكلوسكسوئية. وخلال العرض سيظهر أن باكستان أدّت دوراً مهما 
في التغيرات الجيوسياسية الشرق أوسطية خلال هذه المرحلة التي ندرسهاء وأن الولايات 


(1) | كتبت إليزابيت ' مونرر (عه+8408 طاءطهجذل8): «إن نائب الملك (في الهند) لم يكن راضياً عن الإعجاب الائد 

بالتجربة التركيةء رهو إعجاب طال: فضلاً عن مسلمي الهند» الوظنيين الهنوه المسلمين المعجبين بحركة «تركيا 

الفتاةه. فكان نائب الملك معارضاً لمحور الحجازء وفي ما بعد لتفجيع ثورة شريف مكة (عائلة الهاشميين 

المحامية للأماكن المقدسة). وذلك لأنه رفس فكرة تقسيم الإسلام أو خلق متاعب للخليفة أر تعريض المج 

للخطر. ورأى أن شريف مكة كان سيعامل كمتمرد في الهند وأفغانتان؛: وأن على بريطانيا العظمى ألا تجازف 

في تحمّلها المسؤولية عن توريط الأماكن الإسلامية المقدسة والحجاز في الحرب». أنظر ,عوعهه81 طاع همناك 

.35-6 .م ,.كاع .هذ وانظر أيضاً لجررج فرم رسماكآ ماسج "! عل كعلهسعهة سنآ ,نملاله بل «مأاقعنبو صل 

1994 ,1!181:00 ,181534 عل قدضلفهءناطناع ,روتية8 ,2 "2 . صدر في متاسبة مرور 60 منة على إلغاء 
الخلافة.. ' 1 
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المتحدةء التي ورثت دور بريطانيا في الشرق» لم تقطع مساعداتها السرية عن الححركات 
الإسلامية» ورأت فيها إحدى وسائل الهيمنة والاستقرار في المنطقة. وقد غدبت هذه 
المساعدة صريحة جداً في المراحل الأخيرة من الحرب الباردة؛ من أجل تجنيد #العالم 
الإسلامي'؛ ضد الإتحاد السوقياتي. 

كان الاجتياح السوفياتي لافغانستان مناسبة لتوظيف شيكة هائلة من المسحاربين 
الإسلاميينء من كل الجنسيات (المجاهدون)» ولبّثُْ الروح في منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
أسستها المملكة السعودية إلى جانب حليفها الاستراتيجي باكستان». تحت المظلة الأميركية. 
وكا رلك بمثابة مناصرة للتأويلات القرآنية الداعمة للنموذج الرأسمالي الليبرالي 
الأنكلوسكسوني»ء في مواجهة التأويلات الداعية إلى صبغ من التضامن الاجتماعي قويبة من 
مقوالانت١‏ الاشتراكية . .وكي مقولات علا شأنها منذ قيام الأنظمة المسماة ١تقدمية».‏ 

وبالمقنامن ذانهاة ولكن لأسباب أخرى» كانت فرئساء على غرار إنكلتراء أكثر ‏ 
«إسلامية»؟ منها #عربية؟. ولكئن كانت بعض الشخصيات الفرنسية قد حلمت» مع غزوة تَابوليون 
أو مع احعلال الجزائرء بانبعاث مملكة عربية تدين بولادتها لفرنسا"'': فإن المصالح 
الاستعمارية ومصالح القوى المتوسطية الكبرى هي التي هيمنت على السياسة الفرنسية» وهي 
مصالح دنيوية في الدرجة الأولى؛ مع السلطنة العثمانية التي وفع اتفاقياتها فرنسوا الأول كما 
سق أن ذكرنا. ولثن كانت فرنسا قد دفعت محمد علي باشاء في بداية القرن التاسم عشرء 
في مشروعه لإعادة بناء الشرق الأدنى ومحوره القوة المصرية» لكنها ما لبثت أن سحبت 
دعمها حين شكّل هذا المشروع خطراً على وجود السلطنة بالذات. كما أن استمرار دعمها 
المشروع استنفر عداء كاملاً في سائر أوروباء سيما من جانب البريطانيين الذين رأوا فيه 
(إعلان حرب». 

في بداية القرن العشرين لم ثَرّ فرنسا في القومية العربية الصاعدة إلا آلة حرب ضد ‏ 
توسع نقوذها في المتوسط. بل هي لم تر فيها إلا أداة في يد الإنكليز لطردها من العالم 
العربي؛ وعدم الوثوق بوعودها في الاعتراف بسيادة واستقلال كل من لبنان وسورياء بعد 
الهزيمة الساحقة التي منيت بها السلطنة العثمائية. بعد الحرب العالمية الثانية شكل النجاح 
النسبي للقومية العربية بقيادة عبد الناصر مثار خشية فرنسية على ممتلكاتها في المغرب 
العربي ٠.‏ الأمر الذي ولّد ذعراً فرنسياً من القومية العربية؛ ومهّد الطريق أمام قرار الانضمام 
المؤسف إلى بريطانيا وإسرائيل في الحرب على مصرء عام 1956: غداة تأميم قناة 
اوسن ' 


(1) 0 حول هذه النقطة. انظر هنئري لورينس في الكتاب القيم بوتموظط ,عزون م7014 يدك +8#0164 وأ 1ه معايم :1 قل 
,1990 ,ونام سم 


المئية ١‏ ًُ المس تحيلة للشوء. الأاوسط 47 


وقد برز هذا الذعر مرات عدة» بعد ذلك» سيما خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 
7 ثم خلال حرب الخليج عام 1991. في المقابل كانت الثقافة الفرنسية؛. على غرار 
الثقافة الأنكلوسكسونية» تطؤر معرفتها بالمنطقة وإحكام قبضتها عليهاء ضمن إطار سياسات 
هادفة إلى «تدجين» الإسلام» في الشرقين الأوسط والأدنى وأفريقيا والهند وماليزيا 
وأندونيسيا . 

لم تكن المعطيات اللسجغرافية والقومية؛ في الحقيقة» هي التي تملي جيوسياسة القوى 
الكبرى حيال المنطقة. بل اعتقادها المتزايد بوجود نوع من التضامن الطبيعي الذي من شأنه 
أن يوحد كل الشعوب الإسلامية من ألدوئيسيا والصين في أقصى الشرق حتى أفريقيا. 
وسنعود إلى ذلك لاحقاً. وقد تعزز هذا الميل عير دراسات أكاديمية تناولت مو ضوع الرسلام 
فى الغرب. كما أن نافذي السياسة الدولية ميالون إلى التفكير ب «سياسات إسلامية» أكثر من 
التفكير بسياسات «عربية» و (إيرانية» و«باكستانية»: وهم متأئرون في ذلك؛. بالطبعء بالتصور 
المفهومي ل«العالم الإسلامي» المنتشر في الدراسات الأكاديميةء وهو أكثر تجريداً من 
مفهومي الشرق الأدنى والشرق الأوسطء اللذين يصبحان بمثابة تفريعين ثانويين من المفهوم 
الأساس المستعمل في تناول الواقع وإدراكه» والمتمحور حول أولية الإسلام كمحدد أحادي 
الجانب للهوية» مم أنه دين كوني وليس ديناً قومياً. وستكون لنا عودة إلى هذه المسألة في 
الفصلين التاليين. 


«فراغ القوة» أمام نفوذ الاتحاد السوفياتي 

من المهم أن نسجل أن الدبلوماسية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية رأت هذه 
المنطقة معرّضة تعرّضاً خطيراً للمطامع السوفياتية» وبدت في عيون أصحاب القرار 
الأميركيين: على صعيدي الدفاع والعلافات الدولية» منطقة تتميز «بفراغ القوة» بعد انسحاب 
القرتين الاستعماريتين الإنكليزية والفرنسية اللتين سيطرنا على العالم العربي منذ انهيار 
السلطنة العثمائية. ورأت من الضروري سد هذا الفراغ من أجل مواجهة توسع القوة 
السوفياتية في هذه المنطقة من العالم التي شكلت مادة للأطماع الروسية التاريخية (الوصول 
إلى البحار الحارة)ء في نظر الغرب. ولذلك سعت الولايات المتحدة الأميركية مع بداية 
الخمسينات إلى إقحام البلاد العربية ني أحلاف عشكرية محلية مع قوى إقليمية حليفة 
للغربء مثل تركيا وباكستان؛ وكذلك مع دولة إسرائيل. 

أما التشجيم الإنكليزي على قيام جامعة الدول العربية؛ عام 4+ فلم يكن يبدو 


كافياً في نظر الولايات المتحهدةٌ الأميركية. وبالرغم من | كون الأنظمة العربية في بدأية 


الخمسينات كلها قريبة من الغخرب ومتكيفة مع ا سوست الولايات المتحدة من أن 
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يسقط العالم العربي في الفلك السوفياتي؛ كما حصل في بلاد البلقان. لذلك بدا ضرورياً 
في انظر الدبلوماسية الأميركية ة إبرام اثفاقات عسكرية مع دول قوية عسكرياً ومتحا لفة مع 
الثّرة الأميركيةء مثل تركيا وإيران وباكستان أو حتى إسرائيل. وهكذا أصيحت اقمئطقة 
خاضعة لزوبعة الحرب الباردة. 

هذا التصور عن «فراغ القوة» في المنطقة يحمل دلالة رمزية قوية على غياسب هوية 
سياسية قوية البنيان فيها. يعزى ذلك من غير شك إلى انحطاط عربي منذ عشرة قروت؛ كما 
يُعتبر في الوقت ذاته عنصراً من عناصر ديمومته. والحقيقة أن البلدان العربية استمرعت مادة 
نادت عن القوى الخارجية الاقليمية أو الدولية: وخاضعة لمحاولات سيطرة سعارجية 
عاونى, قلي أنظمة هشة منتقصة الشرعية. ولا ينطبق هذا الأمر على تركبا ولا على إيران» 
كما تدلّ على ذلك العوامل الديموغرافية ووضوح الهوية السياسية في كلا البلدين. فقد 
اعترف الغرب طوعاً بتركيا شريكاً محترماً اندمج في البنية العسكرية لحلف الأطلسي» كما 
كانت إيران الملكية شريكاً للغرب له وزنه في المنطقة؛ ٠‏ ثم تحولت» منذ الثورة الإيرائية؛ إلى 
بلد خارج عن السيطرة الغربية يحاط بالخشية ولكن بالاحترام. وظلت إسرائيل حليفاً مفضلاً 
للغزب على الصعيد العسكري» وبلداً. على مستوى بنيته كدولة حديئة. متيخااوا من صلب 
التاريخ الأوروبي وحضارته. وليس لأي بلد عربي ٠‏ بما في ذلك مصرء مكانة مشابهة في 
هذه الشراكة. لا من حيث الاحترام ولا من حيث المهابة. 

إن فراغ القوة هذا هو الذي أتاح لفرنسا وبريطانيا في البداية أن تصادرا لحسابهما 
سيادة الولايات العربية المتحدرة من السلطنة العثمائيةء بعد الحرب العالمية الأولى؛ وهو 
الذي أتاح قيام دولة إسرائيل عام 1948. وعلى العكس من ذلكء» لم تتمكن القوى العسكرية 
الحتيفة المنتصرة أن تجرّئ وتفكك قلب السلطة العثمانية. أي بلاد الأناضول ومحيطها 
المترشط . ولم يتوضل الحلفاء؛ في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ إلى خلق دولة أرمنية 
أو دولة كردية ولا إلى الاعتراف بالسيادة اليونانية على مدينة سميرثه ومنطقتها. إن الموقف 
الحازم الذي اتخذه مصطفى كمال في تركيا هو الذي أدى إلى وضع حدود للدولة التركية 
الكدينة عد بعد الاتصاء العنيف لقوات الحلفاء والسحق الدموي للانتفاضتين الكردية والأرمنية 
المدعومتين من جيوش الحلفاء. 

كان من الضروري أن نعود قليلاً إلى طرق التعاطي مع جغرافيا هذه المنطقة بما 
يناسب المصالح الجيوسياسية للقوى الأوروبية والضغوط الكبرى التي مارستها هذه المصالح 
على شعوب المنطقة. تشكل مله المتل اق عاص حووقة ا ولق أناضية ادير التشكل 
الى..تحيل للمشرق العربي منذ انهيار السلطنة العثمانية. وقد تضافرت هذه العوامل الخارجية 
التي دفعت نحو تجزئة المنطقة؛ مع عوامل داخلية أخرىء مما أدى إلى عرقلة هذا التشكل؛ 
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فلم تتوافر في العالم العربي؛ على الأقل في المشرق العربي؛. ظروف سوسيوسياسية 
وعسكرية مناسبة تُنجب شخصية شبيهة بمصطفى كمال في تركياء وقادرة مثله على تجميع 
جيش من أنقاض الجيش القديمء وعلى تحقيق نصر على الجيوش الفرنسية والإنكليزية 
واليونانية وتحرير بلاده المحتلة وتعيين الحدود الوطنية التركية وتمييزها عن حدود 
الأمبراطورية القديمة. إن هذه الانتصارات هي التي وقّرت لهذا القائدء المنتصر على أقوى 
القرى في عصرهء الشرعية الكافية لإجراء تغييرات عميقة في بنية الدولة العثمانية 
ومؤسساتها. وقد ترافقت هذه التغييرات مع سعي جدي لتطوير الوعي اللجماعي والذاكرة 
التاريخية في المجتمع التركي باتجاه وعي علماني على الطراز الحديث: حيث يعاد يناء 
التاريخ التركي على أساس التواصل ولا تبقى العلاقة بالإسلام حجر الزاوية فيه» وينظر إلى 
استمرار احتلال الأناضول بعين أسطورية: وذلك بجعل الحثيين القدماء أجداداً للاتراك” "2 . 
أما في حالة العرب فيظهر العكس: عجز عسكري واضح مستمر بصورة مدهشةء لكنه 
قليلاً ما يلفت نظر الباحثين العرب أو الأوروبيين: بالرغم من النتائج الكبرى التي يتمشخضص 
عنهاء وهذا أمر بالغ الوضوح. يكفي تذكّر معركة ميسلون المحزنة عام 01920 في سورياء 
بين جيش الملك الهاشمي فيصل العابر على سورياء مدعوماً من لورانس» وبين القوات 
الفرنسية؛ على ضعفها في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك عام 1939. عدم قدرة الحكومة 
السورية تحث الانتداب الغرنسي على منع فرنسا وتركيا من اقتطاع أنطاكية والاسكندرونة» 
ذات التاريخ الغني؛ سيما بالنسبة إلى المسيحية الشرقية؛ بعد عشر سنوات أخرى لم يتمكن 
الفلسطينيون» ومن ورائهم كل الجيوش العربية المجاورة لفلسطين» من الحؤول دون قيام 
دولة إسرائيل عام 1948. هذا العجز العسكري ظهر مجدداً في الحربين بين العرب وإسرائيل 
6 و1967 وكذلك عام 1973. وأخيراً ظهر الشلل الكامل في الجيش العرافي خلال 
الهجوم العسكري الأميركي لتحرير الكويت عام 1991. ثم انهياره الكامل خلال الاجتياج 
الأميركي للعراق واحتلال بغداد عام 2003. كل ذلك العجز العسكري أصاب بتأئيره شرعية 


(1)| يمكن العو دق حول هذه التقطة؛ إلى إتيان كوبُو عانا'ك #تبرآعد4 .عبومملا «مذام” ها مك دجردمكا أ وممويظ 
97 ,عهمنائل 1315© ,كضوط ,1931-1993 عامالههمناها عاراصهوواجعداقاة “رفيه وصف للتحولات في 
كتابة التاريخ في تركيا راعتبارهاء من حقىء «إنقلاباً سياسياً في التاريخ». حول حياة مصطفي كمال وأعماله 
يمكن العودة إلى برل درمرن 4ه 983[ ,معام م) 015 رععلامحنص8 ,1919-1924 اوادعة تازد اكز 
3 بأنالئة ا ,فنموظآ ,6م أيه اما اط ,مكحم ,11.0 ركذلك إلى ,متطعةة1- )عام وعظ 
1954 ,تجناعا نف وعل طن ,فأتهظ ,عنامت جيك 7701 هأ ناه أفاعظ مآع اتنطة ؛ الذي يجري متارئة 
مثمرة بين نموذج النهضة الكمالية ونهضة إبن سعود في المملكة العربية السعودية: نهضة باتجاه المستقبل 
. والعقلانية العلمية في الحالة الأولى: ونهضة بانجاء الماضي والدين في الثائية. رهذا يعني بدرن شك وجود 
تيارين كبيرين سيمزقان التاريخ المعاصر للمنطقة. 


الأنظمة القائمة؛ ولم يوفر لها السلطة الكافية لفرض التحولات الاجتماعية والثقاقية التي 
شهدتها بلدان أخرى» مثل اليابان وتركيا والصين مثلا . 

هذا التحول نحو الحدائة العسكرية لم يحصل حقاً في المجتمعات العربية؛ بالرغم من 
الانقلابات والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة خلال نصف القرن الأخير. وتمد جرى 
التعامل مع هذه المنطقة التي لم تتوصل إلى تحديد هويتها وتأكيدها وفرض احترامها واحترام 
فضائها الجغرافي. بصفتها منطقة «فراغ قوة». هذا الفراغ العسكري هو تعبير عن فراغ أكبر 
على صعيد التماسك المجتمعي والثقافي: وتالياً الاجتماعي والسياسي؛ كما أنه تحبير عن 
غياب التحولات الاقتصادية والمؤسساتية الراديكالية التي لا يمكن» بدونهاء إنامة القرة 
العسكرية في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة وتأمين هيبتها . 

ولذلك بقيت بنية المنطقة مفقودة تماماً في غياب مجتمعات متماسكة في حدودها 
الجغرافية وفي هوياتها المعترف بها والمحترمة. ولهذا ما إن اختفى الاتحاد السوفياتي عن 
مشهد الشرق الأوسط حتى أفرطت الولايات المتحدة بتدخلاتها في المنطقة من دون عقبات 
تذكر. واحتلت عام 2003 منطقة ما بين النهرين وبغداد عاصمة الخلافة العباسيةء» وبذلك 
' تكون قد ورثت الأمبراطورية الاستعمارية الإنكليزية التي سيطرت قبلها على المنطقة» بعد أن 
كانت فد ورثت هي أيضاً تركة «الرجل المريض»: السلطنة العثمانية . 

لن يكون مفاجئاً إذنء فى ظل هذه الظروف. أن يستمر الخلاف على التسمية: شرق 
اذك ام فقرق أرسقك لان عور السو أن ولع السكاقا كر السموكرية الأوزروينة :وهو 
#الإسقاط الكلي الذي تخظّاه الزمن»» كما يسميه المؤرخ الأميركي مارشال هودجسون الذي 
سنعود إليه لاحقا©. إلا أن المصطلحين ليسا متساويين» حتى لو جرى استبدال أحدهما 
بالآخر في لغة التداول؛ والذي يبدو مهمأ في هذا المجال أن يُدرس موقع البحر الأبيض 
المتوسط في التفصيل والتقطيع الجغرافبين المعدين للمنطقة. 


موقع البحر الأبيض المتوسط 
بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط 

على نطاق أوسع من الشرق الأدنى» يضع الشرق الأوسط تركيا وإيران في نقعلة 
المركز من منطقة جغرافية تبدأ من شرق المتورسط وتمتد حتى أفغانستان وباكستان» مروراً 
بشبه الجزيرة العربية. أما البلدان العربية التي تضمها المنطقة فهي ليست بمثابة مركز الدائرة 


(1) انظر لاحقاً. 
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منها. وأحياناً يشمل الشرق الأدنى بلاد أفريقيا الشمالية» مع أن هذه البلدان تقع جغرافيًا في 
أقصى الغرب من العالم العربي؛ وهي تسمى في اللغة العربية #المغرب»؛ مقابل تسمية 
البلدان العربية الواقعة شرق البحر الأبيض. المتوسط يبلدان المشرق». 

إن سردنا للأحداث التاريخية سيتركزء في الواقع» حول بلدان الشرق الأدنى العربية: 
أي منطقة المشرق التي تسمى أيضاً «الهلال الخصيب» المحتوية على البلدان الوامعة بين بلاد 
ما بين النهرين والبحر المتوسط (لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن)ء يضاف إليهاء 
بالتأكيد» مصر. بيد أن من المغري التحدث عن شرق أوسط مصري ورافديني (نسبة إلى 
بلاد الرافدين) لأن هذين النطاقين الجغرافيين» بترائيهما الثقافي والتاريخي العائدين إلى كل 
منهماء تركا بصماتهما على المنطقة» كما أن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب التي تنطبق 
عليها بصورة أفضل التسمية الجغرافية شمال أفريقياء هي أيضاً بلاد عربية مترسطية ولا يمكن 
استثناؤها من البحث. وهي كانت مرتبطة ببلدان المشرق العربي خلال مراحل عديدة من 
تاريخهاء من خلال الدين»: وجزئياً من خلال اللغة والثقافة. ولهذا ستكون حاضرة في 
السردء كلما كان لها دور وتأثير في مجرى أحداث المشرق العربي. 

أما بلدان شبه الجزيرة العربية فهي أقرب إلى أن تصنف في خانة الشرق الأوسط منها 
إلى الشرق الأدنى» مع أنها تقع في غرب آسياء كما أن الغروة النفطية جعلت منها شريكاً 
اساسا فى مجرى 0 المشرق العربي»؛ وعاملاً ويا في تطور المنطقة الثقافي 
الاجتماعي. ولهذا لا يمكن أن يتجاهلها التحليل» بل ينبغي دمجهاء إلى حد كبيرء في حيز 
المشاهدة. في أي حال؛ سنخصص فصلاً عن النفط وعن التشكل التاريخي للمملكة 
الوفروية التي صارت عنصراً أساسياً في التطور الجيوسياسي للشرقين الأوسط والأدنى. 
وكما سنرى» فإن الحقل المخيالي للثقافة والقومية العربيتين المعاصرتين مشرّب بالتاريخ ما 
قبل الإسلامي للقبائل العربية في شبه الجزيرة العربية؛ وهو يشكل مرجعية متجلية للجذور 
العاي 03 

لهذا يبدو أن واحداً من معصادر التوتر الدائمء خلال نصف القرن الأخير يكمنء بلا 
شك ه في التطورات السوسيوإقتصادية والإيديولوجية المتباينة بين كل من بلدان شبه الجزيرة 
العربية 0 بلدان المشرق العربي. هذا التوترء الذي نجل خلال القرن التاسع عشرء أذى 
دوراً أساسياً خلال العقود الأخيرة من تاريخ الشرق الأدنى؛ يسبب التأثير القياسي الذي 
مارسته الممالك والإمارات في شبه الجزيرة: من خلال الثروة النفطية» على سائر أجزاء 
العالم العربي. لقد غدت هذه البلدان» وهي مهد الإسلام. ومنبع المخيال الجماعي 


(1) انظر لاحقأء الفصل الرابع. 
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التشحعفات العربية كلهاء بمثابة أعمدة النفوذ الأميركي في المنطقة؛: وذلك تحمت غطاء 
مماأرصة متشددة وأصولية للإاسلاء”'" . 

إن ما يميّز بشكل جوهري بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط هو وجود البحر 
المتوسط حيث تلتقي روافد الشرق والغرب. وهكذا فإن مفهوم الشرق الأوسط يشتمل 
بالتأكيد على حدود مترسطية مهمة»؛ وفي هذه الحال لا يمكن أن تكون شواطوج البحر 
المتوسط هي 5 يتمحور حولها السرد التاريخي كما هي الحال عتد اعتماد مفهوم الشرق ‏ 
الأدنى » بمعنلى بمعنى المشرف ()أصدج.1).؛ كإطار للعرض»؛ حيث تكون المجتمعات العربية وتركيا 
وبلاد البلقان هي مركز الدائرة في النطاق الجغرافي لمفهوم الشرق الأدنى» كما تداولته 
الكتب في حال اعتماد دراسات عن د «اليالة الشرقية؛ خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
االعسكب يرد افا في حال اعتماد مصطلح الشرق الأوسط» فليس شرق المتوسط هو مركر دائرته 
الجغرافية وحقله التاريخي » بل أعالي بلاد إيران وهضاب الأناضول» ولن يكون المتوسط في 
هذه الحالة إلا كوه لهذه الكثلة الجغرافية والديموغرافية الكثيفة» المكونة من تركيطا وإيران 
وأفغانستان د 

تلك هيء في في الواقع٠‏ حدؤود دفاعية للعالم الأوروبي: الذي ادعى ملكية حصرية 
للتراث الثقافي الهليني» بعد أن استيعد عنه الشرق المتوسطي وشرق ما بين النهرين بصورة 
اصطناعية» بالرغم من تأثيرهما على التكوين الثقافي اليوناني ومشاركتهما في تطوير الهلينية 

ل البحر المتوسط كله وفي أجزاء واسعة من الشرق الإيراني والمصري وما بين النهرين. 
من هذه الزاوية» يبقى للشرق الأوسطء التركي-الإيراني بخاصة» منطقة نفوذ ثقافي وسياسي 
داخل شبه الجزيرة الهندية وآسيا الوسطى؛ حيث كان له تأثير ملحوظ فيها طيلة قرونء إلى 
أن وضع الإنكليز والروس اليد على هذه المناطق الجغرافية. ولذلك بدا لتنا أن اعتماد مفهرم 
المشرق العربي لتحديد الحقل الجغرافي وبناء الرواية التاريخية هو الأكثر تطابقاً مع الواقع» 
وتالياً الأكثر تماسكاً. 

لهذا المفهوم فضيلتان. نهر يتطلب النظر إلى المنطقة بأبعادها الأوروبية المتوسعلية» 
كما يتطلب إبراز العلاقات الوثيقة قة التي قامت على ضفاف المتوسط. حتى إن كانت علاقات 
ذات طبيعة صراعية. وهو يميز الهوية الثقافية الاجتماعية للمنطقة» وهي هوية عربية» حتي لو 
صار جزء مهم من شاطئ المتوسط تركياً على وجه الحصرء ؛ بعد أن كان متنوعاً ححتى عام 
373 (عربيء يوناني» تركي» أرمني). والحقيقة أن المدى الجغرافي الذي يدل عليه 


00١‏ بعك أن تفسر هذه الترترات كأنها انتقام المجتمع البدوي من المجتممع المديني في مصر وما بين النهرين. انظر 
حول هذه النقطة. جورج قرم؛ أوروبا والمشرق العربي؛ من البلقئة إلى اللبننة (تاربخ حداثة غير منجزقاء 
برويد؟ دار الطليعة ١‏ 19000 . : 
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مصطلح المث.. :, العربي هو ما كان يسمى (الولايات العربية» القديمة التابعة للسلطنة 
العثمانيةء وه.. عبارة شاع استعمالها في القاموس الدبلوماسي خلال انهيار السلطنة؛ بعد 
مفاوضات السلام التي أعقيت الحرب العالمية الأولى. أما البلاد البلقانية التي كانت غالبيتها 
خاضعة للسلطنة العثمانية؛ فلم يعد لها اليوم ما كان يربطها من علاقات بالولايات العربية 
التابعة للسلطنة”؟؟. أما اليونان» وهي كانت جزءًا أساسياً مما سمي بالشرق الأدنى»: فقد 
اتجهت نحو أوروبا الغربية وانخرطت في الاتحاد الأوروبي. 

لا شك أن استبعاد تركيا عن الحقل الجغرافي للبحث يشكل ثغرةء أخماً في الاعتبار 
الدور المهم الذي أدّنه في البحر المتوسط والعلاقات التاريخية المديدة التي أقامتها مع 
العرب. لقد طبعت السلطنة العثمانية المجتمعات العربية بطابعهاء بحيث صار من الممكن 
نعتهاء لتحديد هريتهاء بالمجتمعات «العربية-العثمانية»» أكثر من نعتها ابالعربية الإسلامية؟ 
كما هو شائع. كما أن السياسة الفاعلة في علمنة البلاد وبناء الأمة على الطريقة الأوروبية 
بقيادة مصطفى كمال «مؤسس» تركيا الحديئة» قد أثرت تأثيراً كبيرا على أفكار وممارسات 
رواد الإصلاح من النخب العربية بين عامي 1920 و1970. غير أن نركيا الحديثة قطعت 
صلتها بماضيها العثماني» كما امّحى التأثير العثماني تدريجياً في العالم العربي مع توالي 
الأجيال والتغيرات العميقة التي حصلت في مختلف المجتمعات العربية. مع ذلك ما زالت 
المؤسسات القضائية والاجتماعية غَية تحمل ععضا من آثار المرحلة العثمانية في العديد من 
اليلدان العربية. 


الهيمنة 0 عدي 0 الإسلامى: 
إن 58 الشرق الأدنى والشرق الأرسط ليساء كما ذكرنا نايقا: سوى تفريعين 
سس مصطلح أكثر اتساعاء هر مصطلح العالم الإسلامي . إن تقاليد وأصول الكتاية الغزيرة 
. عن الإسلام والحضارة 000 2 تخرك الانطباع بوجود كيان سيأسي وجغرافي محدد بدقة 
ويحظى بوحدة. وتماسك» لا يرقى إليهما الشك؛ في تراثه التاريخي . وقد اعتّبر موقع 
العرب». الموزع بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط. ثم بين آسيا وأفريقياء مصدراً لتاريخ 
الإسلام تعره الإسلامية. غير أن الانقسامات والانشقاقات وتعدد المصائر التاريخية في 


غ203 المقصرد بذلك الذور المهم الذي لعبته النخبة العثمانية في بلاد البلثان ري الولايات العربية؛» سيما ؛ إلألا 


الذين أسسوا ملكية حكمثت معبر حتي عام 2 ,, والبوسئيين الذين حكموا ولايات وبشالك عثمانية نية في 
المقاطعات العربية. ْ 
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المجتمعات المسماة إسلامية ليست أمراً معترفاً به. وحين تعرض أوضاع هذه المجتمعات 
بأقلام كار المختصين الذين يميزون بين المجال العربي والمجال التركي-الإيراني» لا يعتبر 
ذلك أمراً كافياً لكي ينزع عن مصطلح العالم الإسلامي أو مقولة الشعوب الإسلامية تطابقه 
مع حقيقة جغرافية وتاريخية ظهرت في القرن السابع وكأنها لم تتغير مع تغيرات العالم . 

5 نظر المختصين بالشرق الإسلامي» هناك سبب أساسي يعطي الإسلام هيزته كمحدد 

« لا 

رئيسي وعقع ك لهوية شعوب ومناطق متعنلدة : أنه التأثير المفترض للدين على السلطة وعلى 
سلوك الأفرادء ما يعني ضرورة أن يتفحص الغرب على الدوام الظاهرة الدينية التي عدت في 
نظو ثقافته كأنها العامل الأساسى الداخلي المحدد لكل سلوك اليلدان الإسلامية. فغفي تمهيد 
لأحد المؤلفات الرائدة في فرنسا عن الحركات الإسلامية الاصولية”'' يقول المستشرق 
الأنكلرسكسونى برنارد لويس: «إن مستوى الإيمان والطقوس الدينية في البلدان الإسلامية. 
وهو أرفع من مثيله لدى الأديان الأخرى» هوء من دون شكُء معطى من معطليات الواقع. 
لكنه لا يكفى لتفسيره. بل يتبغي البحث عن الاختلاف في جذور مختلف الأديان بالذاث» 
فين العلا قة الوثيقة والجوهرية بين الدين والسياسة. بين الزيمانت والسلطة. وهي علا فة ليس 
لها ما يعادلها خارج الإسلام»"”. 

بالنسبة إلى برناره لويس - الذي يمثل فكره تمثيلاً نموذجياً للاستشراق والدراسات 
الإأسلامية المعاصرين يتميز الإسلام بمخصوصية لم تكن لسوأه. فالنبي مؤسس الدولة لم 
يعرف سوى النجاح؛ ولا مصيبة كمصيبة موسى في سيناء ولا آلام المسيح على الصليب. 
وهو إذ يقدذر أن الفصل بين الزمني والروحي أمر محوري في المسيحيةء يقول عن الوسلام: 
«بالنسبة إلى المسلمء الدين والدولة هماء بقوة التقاليد» شيء واحد. وهما مؤسستان غير 
منفصلتين وغير قابلتين للانفصال. ولا يمكن في أي حال تجزثئة النشاطات البشرية وإحالة 
بعضها على الدين وبعضها الآخر على السياسةء بعضها إلى الدولة والباقي إلى سلطة 
0 

إن المسلمة المحورية ذاتها تتكرر على لسان مختص بالدراسات الإسلامية. له شهرته؛ 
ج. فون غرونباوم. فهر يقول. متحدثاً عن كارثة الإسلام الدائمة التي تكرر تمسكها بالمثال 
الأعلى السياسي» مجسداً بالسنوات الأربعين الاولى من تاريخه بقيادة النبي ثم الخلفاء 
الراشدين الأربعة. وذلك في مواجهة الحقائق الراهنة: إن السبب الأساسي في التوتر الدائم 


0 4 
)نوعست ماوررهظ '| خقمل كعاكةامأكا كاتعتعمياوام كصة .رمععوزم اء واغزهمجم عل ,لعوعظ وعلالاثن 
,1983 ,عاترعانامه1026 ها ,35و28 


(1) امنء ص ه. 
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بين المثال الأعلى والواقع يكمن في الخلط بين الزمني والروحي. فالإيمان 3 حد ذاته هو 
قيمة سياسية: وهو القيمة الوحيدة التي تمنح الهوية الإسلامية مبرر وجودهاء” ). مختص 
ثالث في شؤون الشرق الأدنى» وهو أهيركي. يبني إشكالية المنطقة على مسلمة 007 هبنية 
على شمولية الإسلامء؛ وهو يرى أنه الي مجرد دين فحسب»ء بل هو تراث شامل وثقا 
مه 0 

على صعيد الثقافة الفرنسية» يعتبر أندريه ميكال أحد أبرز الشخصيات اللمحترمة في 
حقل الدراسات الإسلامية والعربية. وهوء إذ يعترف بوجود تلوع استثنائي في الإسلام 
ويعر ض لتمرعاته بتبحَر ورويّة. يرى هو أيضاً أن (الؤسلامء بكلمة واحدة» غير قابل للتجزئة» 
(ءاطهعفكد) ولا يمكن استبعاده!؛» بصفته رسالة دينية» عن حياة المجتمعات الاسلامية90 , 
وهو يرىء إضافةً إلى ذلك؛ أن الإسلام هو في آن واحد «الأساس الذي يقوم عليه تنظيم 
الدولة» وتنظيم العلاقات بين السلطة والمؤمنين وبين المؤمنين أنفسهمء. وهو ميثاق الشرف 
في المعاملاات التجارية وملبع 0 والمحرم م في ألفن؟. وهو يرى أيفا «أئه لا وجودء 
ني نظر المؤمنء للزمني والروحي»”*'» ويضيف ال 9 حديثه عن «حصن» الإسلام 
الثقاني: «هذء الحضارة»؛ شأن غيرها من الحضارات» لا تستغني عن الدعائم المادية ولا 
مناص لها من التأثر بهاء حتى في أكثر بناها غصرضية: مدن ني ويعيا»: لكن: إن اقترضتا 
حصول أحداث مشابهة». فهي تبدو أقل تأثيرأًء أقل عمقاً في الإسلام مما في مجتمعات 
أخرى. أما الثقافة» بالمعنى المتداول اليوم فهي توفره إِنْ هي تجمعت وتكثلت حول هذا 
الحصن الذي هو الدين»؛ قدرة هائلة على المقاومة وعلى مواجهة تحرشات تأتيها من الداخل 
ومن اللخارج: أي البنى التحتية من جهة والثقافات الأجنبية من جهة أخرى. وفي ظل أنظمة 
اجتماعية زفضاءات مختلفة يظهر الإسلام دوماً قدرة هائلة على أن يستحضرء عبر العصور 
والأمكنةء مبادئ ثابتة تحدد هويته وتعرّف يه0ةا 

هذه التأكيدات المبدئية» وهذه الحقائق الأولية في نظرة الغرب» وهو ما سنتحرض له 
في فصول لاحقة؛ تسوّغ خياراً منهجياً؛ يعطل كل تحليل لهوية المجتمعات التي يشكل 


(1) عهسشتصذلا لعولا «علط8 ,برءة ج12 لعصوات حمل لععوءى 116 .اننداءط 7#عله24 ,صتنددطعصيدت) ممم .0.8 

65-6 ,م ,1994 ,لعاوه8: وهو يستعيد على نطاق واسع مقولات غغالم الإسلاميات الأعيركي سميث: .© ,لا 
1947 بمميعموءط ,«رممامطلط اايعفولظ ان عاد ,طاتصرة 
)2( ج . “فانيكيوئيس 7 .م ,1992 رلتمصتللج3 رواموط. ,نماك '! اه ااتعانلابة ركثامتطتاولا .ل .ط , 
للع 00 “بإعز. “[زنز - جرمانومذالد هد ١ه‏ :7هأذةط ,قمعلامعة .8 عل و«مناوومطولا 12 ععج بأعداو ذك3 .م 
3 .16 .م ,1990 ,متام لمقدعة ,نموم 
(4١‏ 1 نو ص 16. 
 )5(‏ عأثنء ص 17.. 
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الإسلام فيها دين الأكثرية» في ظل حصرية المحدد الدينيء أو على الأقل غلبته على سائر 
العناصر المحددة للهوية. لكن هذا الخيارء كما سنرى في الفصل الثالثء يصطدم بصعوبات 
كبرى على مستوى المنطق» يذللها مختضّون بالمنطقة بأشكال شتى. يعود سبب هذا التسويغ 
إلى قلق يشعر به الغرب تجاه الشرق الإسلامي الذي لم يستكنء وإلى تدارك التطورات 
الداخلية فى البلدان المسماة 9إسلامية» التي قد تسير في خط معادٍ للمصالح الغربية. إن 
غزارة العاليت والبحث في الحركات الإسلامية؛: المنخرطة في أصولية سياسية وإيديو لوجية؛ 
هي غزارة تابعة من هذا الهاجس الأساسي. حتى المساجلات بين المختصين حول طبيعة 
هذه الحركات وحظوظها في تسلّم السلطة هي محصلة علاقات جيوسياسية وتوازن قوى بين 
القروع وطن اليك 

إن «مركزية عربية» مفارقة» لكنها شائعة في الثقافة الأوروبية المعاصرة؛ تسبب تشوّشاً 
في استخدام مصطلحي العالم الإسلامي والحضارة ١العربية‏ الاسلامية27, وعن 77 
التوكيد نمطين من الرؤية التاريخية المبتورة. فهو يقلل المساهمات الكبرى التركية و الإيرانية 
والهندية؛: في الحضارة الإسلامية؛ من جهة”©: ويجعل من العرب» من جهة أخرى» شعبا 
بلا تاريخ قبل القرن السابع» ناريخ ظهور الإسلامء ويربط استمرار وجودهم باستمرار القيم 
الإسلامية التي تشاركهم فيها شعورب أخرى أكثر عدداً وهم ليسوا إلا بعضها. من هنا لا 
يدهشنا ألَا يبدأ التاريخ العربي» في نظر العديد من المؤرخين المختصين بالشرق الأدنى؛ 


 )1(‏ فرنلوا! بورغا (اقع:نا8 5أ0؟17:2) يشالف الرأي المعادي للثيار (الإسلامري» والمقلل من أهميقه 
وإيديرلرجيته؛ وهو رأي منتشر في الغرب وفي أوماط واسعة من الرأي العام العربي»؛ وهو يعتير أن قادة هذه 
الحركات يشكلون جيلاً جديدا من قادة المتغبل؛ من غير المجدي تجاهلهم ولا الحط من قدرهم: يقول: «في 
الغرب كما في أرساط واسعة من أوساط الرأي العام العربي؛ يبدر أن النظرة إلى هذا الجيل السياسي الجديد 
ارة حصراً من مورروث الأمراض الاجتماعية. واللغة التي يستخدمونها في وصف الاغلييات البرلمائنية المحتملة 
في الجنوب» على مسمع شركائهم الحتميين في الشمال» تشبه؛ إلى حد الالتباس: تلك التي استخدمت قبل 
خمسة عشر عاماً في وصف المجمرعات التي اغتالت أنور السادات. هذا التشايه الواعي أو غير الواعمي صار 
يمثل عقبة كبرى أمام كل محاولة لفهم الظاهرة الإسلاموية؛ تماماً كما لو نم تخليل اليار البرلماني الأوروبي 
على أساس دراسة عقيدة مجموعة إرهابية غربية بسارية متطرفة على غرار منظمة «العمل المباشر» 2هتاهة) 
(10 .م ,1995 ربعا علالامعخ<آ 19 ,كفقظط ,ععهلر اه #تسعادمهاكظ'ة) (عاه انآ 
(2) من المفيد أن نلاحظ أن النظرة الأوروبية للإسلام كانت مركّزة على الاثراك لا على العرب» وذلك تحتى انهيار 
السلطنة العثمانية. ثم انتقل التركيز على العرب بفضل التغير الذي أحدثه الأتراك ححين ألغوا الخلاقة وعلمنوا 
الدرلة؛ وبسب تركّر المصالح الجيرسياسية لأوروبا في الولايات العربية التي كانث تابعة للسلطنة وورثتها الدول 
الامتتمارية الأوروسة: 
(3) نذكر بأن العرب (306 ملايين) يشكلرن» في الحقيقة؛ أقلية عددية من العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده 
ملياراً ومئتي مليون من المؤمئين على 0 حتى لو أضفنا الأتراك والإيرانيين (136: مليوناً) إلى العرب» 
ككثلة في مركز العالم الإسلامي: تبقى هذه الكتلة أقلية على صعيد العدد الإجمالي للمسلمين في العالم. 
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بدايته الحقيقية إلا مع ظهور الإسلام؛ كما لو أن العرب قبل الوحي القرآني كانوا شعباً بلا 
تاريخ . وهكذا ذإن كتاباً مرموقاً ومهما عن تاريخ الشعوب الإسلامية؛ صدر عام 1939., 
يبدأ بعرض سريع لتاريخ العرب قبل الإسلام في ما لا يتجاوز عشر صفحات » ثم يصف 
انفجار الأمبراطورية العباسية وتطور القوى التركية والإيرانية كأمبراطوريتين إسلاميتين» ومن 
ثم يركز على السلطنة العثمانية وناريخها. وينتهي الكتاب بعرض بانورامي عن الدول 
الاسلامية المختلفة: تركيا ومصرء العربية السعودية الناشئة: بلدان الهلال الخصيب (سورياء 
للتلين؛ الأردن: العراق) ثم بلاد فارس وأفغانستان. وقد استيعد الكتاب الإسلام المنتشر 
فى أندونيسيا وماليزياء وهما أكثر بلدين إسلاميين كثافة سكانية؛: واستيعد مسلمي الاتحاد 
الهندي: لأنه ركز نظره تركيزاً كبيراً على الشرق الأوسط”''. 
كما نسجّل أيفاً أن أحد أبرز المختصين الإنكليزء ألبرت حوراني» المتوفى حديئاً 
وهو أستاذ من أصل لبناني في جامعة أوكسفورد؛ قد كتب عام 1 أنحد أهم كدت التاريخ 
عن الشعوب العربية التي هي في متناولنا اليوم. لكنه حرص في مقدمته على الاشارة إلى أنه 
سيحصر موضوع كتابه في «الجزء الناطق بلغة الضاد من العالم الإسلاميء منذ نشأة الإسلام 
حتى اليوم! . ذلك يعني صراحة أن تاريخ العرب ليس سوى جزء من تاريخ أشمل لا 
ينقصه التماسك» هو تاريخ العالم الإسلامي. ويشير هذا المؤرخ الشهير أيضاء بصورة 
ضمئية» إلى أن الدين الإسلامي يمنح تاريخ هذه الشعوب المختلفة واقعه الأساسي ومعناه 
وتماسكه. ويبدأ الكاتب سرد التاريخ العربي من القرن السابع؛ أي من تاريخ بدء الدعرة 
الإسلامية في الجزيرة العربية؛ من دون أية إشارة إلى عصور سابقة؛: وبذلك يبدو العرب 
كشعب بلا تاريخ قبل ولادة النبي. 
فرنان بروديلء الذي ذكرناه آنفاً في كتابه مواعد الحضارات» يتخذ من الدين فيرجيعا 
أساسياً للهوية في كل المجتمعات الإسلامية ويعتمد مصطلح «الإسلام والعالم الإسلامي؟ في 
كتابهء في حين. يجمل المرجع في كل الحضارات الأخرى جغرافيا أو إتنيا ا وهو يتفادى 
طبعاً الوفو في 3 0 جوهر الحضارات السابقة د في الشرق الأدنى: وهذا ما 


(0) المقصود كعاب المستشرة ف الألماني كارل بر وكلمان ,دعاممع عاتمعاءا ع١‏ كه عرجواعط11 0 امم 
1-0 مم8 23 ,عازه لا بجعا 

(2) أنظر 1983 ,الشتعة عا ,ؤامهم وعطوجه وعاصنهع عل عطاداعالة ,أسومنامظ اتعالفء رلهذا المؤرخ مؤلفات 
غديدة ذات أعميةء عتها كتايه من الفكر العردي بعئران عولتتطاجسهن) .معا لو«عطئط عذا نا أنأهباه 1 عاطد 4 


1963 ,85 ازانميت 1121 وعو عترجم إلى العربية بعدران الفكر الخربي في عصر النيضة (0939-1798))؛ 


دار “النهاره.يروثء. نان 1991.. كما يمكن. العودة أيضاً إلى ملق المراجع في المؤلفات القليلة التي حاولت 
التركيز على تاريخ العربء غنازج. سباق التاريخ الشامل للإسلام . 


ستتناوته فى الجزء التالى. إن الإسلام»؛ كما يقول بروديل» لم يفعل» خلال عصره الذهبي؛ 
0006 إعادة الحياة إلى "اعفار المشرقية القديمة التي كانت بمثابة البطل الكبير للمغامرة 
العاريخية: أو على الأقل «الركن الثاني» في المبنى الذي يشيّد (الركن الأول هو الجزيرة 
العربية بالذات)... وصار دور الإسلام: بمعنى ماء إعادة إطلاق هذه الحضارة الهرمة إلى 
مدار جديد. ووضعها على سلّم جديد"'". إلا أن مصير الإسلامء في نظره» تسحدد في 
البحر المتوسط وليس في آسيا. لذلك فإنَ تفكيره انصبٌ على الإسلام المتوسطي واستبعد 
الإسلام الهندي. وبهذا استعاد بروديل تقلذا 5 ني اي في الكتاب القيم لمؤلمه 
ج. سوفاجيهء حول تاريخ الشرق المسلم الصادر عام 1943 ". 

يؤكد هذا الأخير في المقدمة» انطلاقاً من وعيه صعوبة تحليل مناطق متنوعة إلى حد 
الغرائة:.. كإسبانبا والسودان:واتدونيسياء «أن عالم الإسلام ليس عالماً واحداً». ولكي يلتفت 
على هذه الصعوبة راح يميز بين المناطق التي اعتنقت الإسلام باكرا «وهي كانت المراكز 
الأساسية للحضارة الإسلامية؛ وحتى «المناطق اللاحقة بها في الإسلام والثقافة»؛ ثم يضع 
مقابلها «البلدان التي ثُرِضنَ الإسلام فيها حديثاً ونصورة جزئية» فلم يتحول تالياً إلى عامل 
أساسي في تطورها التاريخي». فهل يمكن أن نضع على المستوى ذاته العراق بتاريخه 
الإسلامي المجيد مع جزيرة جاوا في أندونيسيا التي لم تعرف الإسلام إلا في القرن الرابع ‏ 
عشر. حتى لو كانت جاوا عشرة أضعاف العراق من حيث عدد السكان؟ هذا السؤال يطرحه 
سوقاجيه ويستبعد عن حقل دراسته «الإسلام الخارجي». فهذا الإسلام» في نظرهء» مكون من 
السودان وأفريقيا الشرقية والهند على وجه الخصوصء والصين» «مع التذكير بانتشار الإسلام 
فيهاه كما يقول'". يركز سوفاجيه إذن» كسائر المؤلفين الذين ذكرناهم؛ على عرضى معارفه 
الجليلة على واحدة من المجموعتين «الإسلاميتين بصورة أساسية»: «الشرق المسلم؟ في 
مقابل «الغرب المسلمة. وهذا الأخيرء في نظرهء هو أفريقيا الشمالية» وإسبانيا في القرون 
الرسطىء وصقلية لفترة وجيزة» في حين أن الشرق الإسلامي يطابق بدقة المناطق التي 
استوعبها الاستشراق الانكلوسكسوني والألماني» والمثبتة في مصطلح الشرق الأوسط 
(الجزيرة العربية؛ سورياء فلسطين, بلاد الرافدين» مصرء إيران والبلدان المجاورةء تركيا 
منذ القرن الحادي عشر). 

تستمر الرواية ذاتها في مؤلفات الباحث/ الجغرافي الفرنسي» المختص بما يسمى 


210 . 17 .م1087 كل مله بونعةط ,كدماامكذلاطع ععك ع «لمصتجوء© ,اعلننوي8 لنقاتتآ 

000 |196 بعاناعه صموته امع ءلم ,عنمو ,حابسم ادعام0)'! عل مجأواكنط'| 4 اممأاعياق 10/5 بأقج 8 الاتة5 .[ 

رده 57لا بكأعقط .ل عماماوناء ءأباوه-عداج عل أمككه ,عاوتسبواعا عوجمتج عل ,امطسواط عل ععااقة1. رهر 
كتاب مترجم إلى الإنكليزية تحت هنران عقع؟2 وعهطا! ,مارآ ره 8014 1836 . 
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العالم الإسلامي» كزائييه دو بلانهول الذي وضع. عام 1957» كتابا عن «الأسس الجغرافية 
للإسلامة”'2. ثم أتبعه: بعد عشر سنوات» ببحث مميز عن «الأنتروبولوجيا الجغرافية؛ 
للإسلامء وقد 00 ي المقدمة”©. وفي رأيه أن الدين الإسلامي هو «انبثاق من المكان 
الجغرافي الذي ولد ضمن ظروف محددةة». ما قاده إلى الجمم بين الإسلام والبداوة 
والتصححّرء كينا سبق أن. دوكر" . وبعد مترات عذة ادر كتايا فحها تحت عنوان «أمم 
النبي؟؛ وهو توليفة تاريخية وجغرافية محكمة التوثيق عن حياة الشعوب الإسلامية””'. 
واستعادء على غرار بروديل» بدقة كبيرة الجوهر الحضاري ما قبل الإسلامي في المناطق 
موضوع الدرس؛ وشخّخص بوضوح أمام القارئ المجتمعات العربية» مشرقها ومغربها. 
وحللها تحليلاً منفصلاً عن تحليل العالم التركي الإيراني الذي جعل أفغانستان جزءًا منه 

غير أن باكستان وأندونيسيا وماليزيا والمئة وخمسين مليون مسلم في الجمهورية الوندية 
والبلدان الإسلامية في الاتحاد السوفياتي السابق والدول الإسلامية جنوب الصحراءء أي 
باختصار الغالبية العددية الساحقة من الشعوب الإسلامية؛ استبعدت من التحليل. على غرار 
سوثاجيه» الم يصبر كو بلاتهول كل فته الشحرت إلا هربا تعن إلى الإبنك م الشارجي» 
لان من يستحق لقب. «أمم؟ النبي هم شعوبب الشرق الأوسط فحسب. هذه المقاربة التارييخية 
المقيدة التي تركز أساساً على الإسلام المتوسعطي القليل العديد قياساً بمناطق إسلامية أخرى» 
هي موضوع اعتراض مؤرخ أميركي مختص بالإسلام؛ هو مارشال هودجسون؛ الذي يقف 
على مسافة مما يسميه النظرة المركزية الأوروبية إلى تاريخ الإسلام. إلا أنه يفسر بوضوح 
أسباب هذا التركيز على إسلام المتوسط» وهو تركيز غيّبِ عن الثقافة الأوروبية؛ كما عن 
الثقافة العربية المعاصرة في رأيناء سعة انتشار الإسلام جغرافياً وتعدد ألوانه اللاهرنية 
وأنساق مؤسساته التي خبرها خلال تاريخه. يقول هجدسن: (إن أحد الميول الطبيعية؛ لكن 
البائسةء الذي أثر تأثيراً كبيراً على تصوراتنا عن العالم الإسلامي» هو تركيزنا على المناطق 
المتوسطيةء لكونها أكثر قرباً من سواها إلى الغرب. أما في الماضي فقد جرى تركيز 


0 ,افع .جه ,ارهاس "| ف ع«اماعذج'| عل دمناوانامه/2 260 167115 ع014ل عمل بأمطصداط عل 1و1 

(2) منء ص 9. راجع الحاشية ص 33. 

0 ,ماتهاج ]يديت مدهلا امم عل عيدواناحه جومقع امبنجدلطة .ءافتامه2 24 مج وزلهه ريما ,أمطوداظ عل‎  )3( 
,لمقزة2 ,15ة2. يارج هذا الكتاب بإمنهاب إشكالية تكوين أمة حديئة عند العرب والإيرائيين والاتراك.‎ 3 
وبين بصورة واضحة الانفسامات الاجتماعية السياسية التاجمة عن عدم تجانس الأمكنة الجغرافية التي تميز‎ 

الشرتين الادنى والأوسط (مناطق صحراوية بدوية؛ سهول ريفيةء جبال» منا طق مديئية ألفية) وكذلك الانقسامات 

الدينية. ذاتهاء يما فيها هاخل الإسلام. 0 

(4) الأكسرس هو الاسم القدهم لنهر أمودارها : ينبع في أنجاد بأمير ألهند» يجتاز آسيأ الوسعلى ويصب في بحر أرال 
ا(المترجم: 
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الاهتمام على العثمانيين لحظة دخولهم في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية. بعدها انتقل ا لاهتمام 
جزئياً إلى الللدان الناطقة بالعربيةء وذلك للتعرف إلى «أصول الثقافة الأوروبية». وعّد أدى 
التماهي الدارج انطلاقاً من الاهتمام بعلم اللغات؛ بين, المسلمين والعرب» إلى نشوء 
تورات مغلرطة ومتصلية. غير أن المراكز الإسلامية الأكثر إبداعاً كانت تقعء في الحقيقة. 
وعلى الدوام» شرق البحر الأبيض المتوسط؛ من سوريا حتى حوض الأكسوس «(أي في 
راقن قبن )0 قفي هذه الاراضي ولدت الشخصيات الإسلامية ذات التأثير الواسع 
في بلاد الإسلام؛ في حين أن عدداً قليلآً منهم ولدء على سبيل المثال؛: في مصر. كما أن 
الكثير من المؤسسات الاساسية هي ذات أصول خراسانية على السفوح الشمالية الشوقية من 
إيران: المدارس والحلقات الصوفية وعلم الكلام؛ وهي كلها تشكل جزءًا عضوياً من 
الإسلام ؛ الخ2”6 . 

يضيف هذا الكاتب بكثير من الدقة: «يكمن مصدر آخر لهذه التصورات الخاطئة في 
ميل المسلمين أنفسهمء منذ القرن التاسع عشرء إلى القفز فوق تاريخهم المباشرء بصفته 
تاريخ إخفاق وخيبة» والعودة إلى العصور الذهبية الأكثر قدماً في تاريخهم. التي توفر لهم 
سبل مواجهة الاعتداءات الغربية الحديثة: وقد غذى الغربيون هذا الميل لأسبابهم المخاصة. 
وهكذا فقد ناقش العلماء الغربيون تراجع الإسلام الثقافي محاولين تحديد أزمنة الإانحطاط 
وأنماطه في الفنون والدين والفلسفة والعلومء من غير أن يثبتوا أن مثل هذا الانحطاط قد 
حصل فعلاً. ومن غير أن يعطوا نتاج العصور السابقة قدره الصحيح. وقد كانت المعايير 
المستتخدمة في مثل هذا التقييم مغرقة في الذاتية: فيما تبدو المعايير الفنية والفلسفية 
المستخدمة اليوم مرضوع إعادة نظرء في ضوء المتغيرات في الذوق الغربي”7. 


)21 مدارشسال هفودجسرن ,1998 0ه وعاعةم بلقطلما5 ,متموط ,عأمنلوصمام عجاواكاط "ا هك جتان .1 
,66-67 .نزم 

.68-67 عنء ص‎  )2( 

(3) أحد الخبراء المشهورين في التحف الفنية الشرقية رفض حديثاً هذا المنطق. وذلك في تقرير وضعه ممن بيع 
قطعة فنية غريبة جداًء في معرض كريستي اللندني؛ وكان المعرض تخت عنوان «فن إسلامي ومخطوطات". 
يفول سورين مليكيان (38لططذاء354 قعدناه5): «سيندهش المورعون ذات يوم كيف استمر في القرب تناول 
منحرف لثقانات مختلفة منتشرة على نصف الكرة» من المغرب حثى ماليزياء طيلة هذا الوقت تدحت نعتها 
بالإسلامية. غير أن التصنيف الموروث عن العصر السابق شائم في الوسط الاكاديمي كما لدى بائخي التحف 
الفنية بالمزاد العلني... مع الالتباس الذي برافق غادة كل تصنيف تبسيطي5. وبعد أن يستعرض الكاتب مختلف 
الأشياء المعروضة للبيم بالمزادء يرفض «الالتباس البصري الشائع في كل معرض لتحف تنتهي إلى الفن 
الإسلامي. إن تباين التحف المعروضة يحرل دون التركيز على هيزة محددة ودون التوصل إلى رؤية واضحة 
زقابلة للفو انظر جريدة حير الد تريييو دا الدرلية (سيطا3 8له !7 |118:م 116 18-17 تشرين الأول/ 
أوكتربر 1988: ص 10: لحت عنوان «نتازيا غريية من «الثقافة الإسلامية»». ! 
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إن طريقة تحديد هوية العالم الإسلامي المهيمنة حالياً في التصور العَربي كما في 
الأدب السياسي العربي تبدو غير ملائمة» وتخلق من المشكلات المفهومية أكثر مما تذعى 
وضع حلول لهاء وهذا ما ستعرضه في الفصل الثالث. إن الأبحاث الاستثنائية والفريدة نسيياً 
التي وضعها مؤلفون سبق ذكرهم ليست موضوع خلاف. المنطق الداخلي في تحديد الهرية 
من عنصر وحيد هو الدين؛ يضيّق القدرة على فهم وإدراك مقومات المنطعّة وملامحها 
الرئيسية. وأياً تكن الاحتياطات التي يتخذها أمثال بروديل وبلانهول؛ لتوسيع إشكالية «العالم 
الإسلامي»: من خلال استبصارات براقة في الغالبي» وأحكام مميزة وعاقلةء» فهل يمكن أن 
تدرج في السياق ذاته مختلف المسارات التاريخية التي حدثت في قارات ثلاث» منذ القرن 
السابع حتى اليوم؟*”1'. 

معظم هؤلاء الكتّاب يتفادون المشكلة. كما رأيئاء بالعردة المضمرة أو الصريحة إلى 
فكرة الشرق الأوسط الجيوسياسية؛: مع أن الأكثرية العددية من المسلمين مستبعدة»؛ في هذه 
العملية» من حقل البحث والتفكيرء بحجة دخولها المتأخر إلى الإسلام أو دخولها دخولاً 
سطحياً أو هامشياً. ولكن أليس من المنطق أن يكون الإسلام إننا اشهدة! هيدا مههيريا 
للهوية؛ يحمل الدلالة ذاتهاء من غير تمييزء بالنسبة إلى كل الشعوب المنتمية إليه» وإما أن 
يستبعد كمقولة مفهومية أساسية ومحورية لإدراك مجمل العالم الإسلامي إدراكاً متماسكاً في 
قالب واحد؟ كما أن افتراض أفضلية إسلامية للعرب والغرس والأتراك داخمل الحقل 
الجيوسياسي والتاريخي الإسلامي. تستبعد الباكستانيين ومسلمي الاتحاد الهندي أو الصين 
ومسلمي أندونيسيا وأوزيكستان وكازاخستان؛ الخ» المهتدين إلى الإسلام منذ قرون. إن هذا 
الانتراض يمكن أن ا و ا سو لون ٠‏ سيما أن هذا ما ستراه لاحقا 
(الفصل الثالث)ء حين. لا تقيم الأدوات المعرفية تمبيزاً بين التاريخ الدئيوي والتاريخ الديني» 
أو بين مشيالات بعض 0 الجماعية وبين الوفائع التأريخية . 

يفضئ بنا تطبيق هذه الصيغة ‏ التي تقلص الفضاء الإسلامي ‏ على «العالم المسيحي» 
إلى استنتاجات يمكن الحكم عليها بأنها خالية من أي منطق. إذ يمكن أن يطالب مسيحيو 
الشرق باستبعاد مسيحيي أوروبا عن تاريخ العالم المسيحي: لان تحؤّل أوروبا نحو المسيحية 
لم يتحصل الامم شارلمان؛ أي بعد تسعة قرون على ظهور المسيحية في الشرق؛ كما يمكن 
أن تدّعي 0 المشرقية أيضاً أن الكنيسة السلاثية مثلاً .هامشية بصررة كاملة فياساً بمركز 
انطلاق المسيجية القائم. في الشرق الأدنى» وأنه ليس من الضروري إدراجها في تاريخ 
المسيحية. ويمكن مسيجبي د ان يؤكدواء هم أيضاء أن «أمم؟ المسيح تستبعد شعرب 


115111 هري لررينس .7 .2 ..كأ© .08 ,لاع 72774ج مط ,قاع لاه‎  )1( 


67 انفجار السثسرق الحربي 


أميركا اللاتينية لأنتهم هامشيون بالنسبة إلى كنيسة روماء ولأن اعتناقهم المسيحية جاء متاخراً 
سنة عشر قرناً عن ظهور الديانة المسيحية 
والحقيقة أن خيار «العالم الإسلامي» كمعيار دلالي ليس أكثر فائدة من نخياري الشرق 
الأوسط والشرق الأدنى» لأنه يظل أسير مصالح الغرب الجيوسياسية» أو أسير ما يفرضه 
تصور هذه المصالح على مختلف اختصاصيي المعرفة في التاريخ الأ كرري لوجي بيخاصة 
كمأ هي محددة في تاريخ الغرب وفي ثقافته. يفسر ذلك جيداً قول هئري لورينئس 
رعدع سنا .82) الذي اختارء كمؤرخ»ء أن يدرس «المشرق العربي»؛ من موقع علم السياسة 
00 أي علم المصالح الدنيوية: 9إذا كان للشرق الأوسط دلالة متغيرة بشكل مفرط» 
٠‏ قبل كل شيءء ا 0 : إنه مجموعة بلدان إسلامية 
هي مو ضوع خصومات إقليمية ودولية. ويبقى دور القوى المحلية في تفاعل دائم مع دور 
القوى اللخارجية» ويسلك حل الأزمات عموماً طريق اللجوء إلى «التدويل». يصح 3 بدءًا 
من أزمة «الشرق» عام 1840 وانتهاء بآخر تجلياتها في الكويت. عبارتا الشرق الأوسط ولعبة 
لعواكن لعز لسمع) هما إذن مترابطتان حتى لو قلل التراجع البريطاني من استخدام العيارة 
النانة؛: الشيرق العربي». في نظر هذا الكاتب» هو لواقم بشري؟ أولاً . وليس له؛ في 
المقابل. ااتعريف سياسي ممائل لتعريف الشرق الأوسط»». حتى إن كان يشكل ااجزءًا أساسياً 
لع أو مر كديا + عسي الصمراع العربي-الإسرائيلي». ويفسّر هذا الكاتب إشكاليته المركزة 
على تاريخ سياسي أساساً» للبلدان العربية» منذ عام 1945» استناداً إلى خصوصية الشرق 
الأرسط بصفته #حقل تفاعل ص 0 السياسة الاقليمية والسياسة الداخلية التي ترسم 0 
الدول وقلوك الآن ا اطلى عفن سا 
بعد استعراض المحددات ا لمختلف التصورات عن «الشرق؟؛ سنستعرض 
في الفصلى التالي المحددات الفلسفية والثقافية لهذه التصورات عن المشرق العربي في 
الثقافتين الغربية والعربية على السواء؛ حيث تفضي هذه التصورات إلى استبطان ماضٍ 
تاريخي فائق الغنى. هذا ما ينيغي التذكير به قبل أن نختتم البحث حول المحددات 
الجيوسياسية البحتة لمنطقة بناؤها غير مكتمل وهويتها منشطرة. 


سبر غور الحضارات المتعاقبة على الشرق الأوسط 


نادراً ما أمكن أن تقرلب السلطهات المحلية الحيز الجغرافي للمنطقة؛ وأن ترسم له 
حدرداً ثقافية وإدارية وعسكرية ثابتة. ومنذ بداية القرن الماضي أدئ الغرب الدور ا 1 
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نفسه الذي كانت تؤدّيه السلالات الظافرة» القادمة من الخارجء على حكم الشيرق العربي. 
كما أن مجتمءات المشرق العربي في مصر وما بين النهرين تعرضت» عبر تاريسخها الطويل» 
لغزوات من ثلاث مناطق جغرافية: هضاب الأناضول التي انطلق منها الحثيوث واليونانيون 
والأتراكء الهضاب الإيرانية التي أتى منها الفرس والميديّون؛ إضافة إلى الغزوات من 
الصحراء العربية. وهكذا تراتبت الثقافات والأديان؛: كما تتراكم طبقات الرسوبات 
الجيولوجية فوق بعضهاء في تراث تاريخي لشعوب المنطقة» وظلت خبيئة اللاوعي 
الجماعي . فالحملات العسكرية الكبرى والبنى السياسية واللغوية تعاقبت الواحدة بعد 
الأخرى بتوليفات ثقافية وحضارية مختلفةء وانتهى الغزاة دوماً بالذوبان إلى هذا الحد أو ذاك 
فى السكان المحليين. 
3 هذه الجيولوجيا المركبة للثقافات ولعمل بنية المراحل التاريخية والحيّز اكجغرافي التي 
شكلت إطاراً للمشرق العربي لم تكن:؛ إلا في ما ندرء موضوع بحث في المؤلفات التي 
اهتمت بالمنطقة. ومع ذلك فإن هذه الجيولوجيا بالذات» يسيب عدم الاعتراف بها وقبولها 
ودمجها في ثقافة الحدائة» كانت قد ساهمت في الحؤول دون بروز هوية ثقافية معترف بها 
ودون وضع حدود قومية محترمة. 

إن قاموس علماء الأثار أخذ في الاعتبار التعقد الحضاري في المنطقة وفي اللغة 
والمفاهيم التاريخية الجغرافية التي تعبّر عنها. فقد عرفت المنطقة؛ قبل تحولها إلى الإسلام. 
أكثر من شرق أدنى» ويظهر كل واحد من دون علاقة بالآخرء لأن لكل واحد خصوصيته 
المميزة في تراثه الأئري وفي تاريخه القديم. نقد كان هناك شرق أدنى إغريقي وآخر روماني 
وثالث بيزنطئ ورابع سومري وبابلي وأشوري في ما بين النهرين وخامس فينيقي على 
المترسط. ومنذ انتصار الفتح العربي؛ في القرن السابع» باسم الإسلامء ظهر أكثر من تاريخ 
إسلامي للشعوب :الإسلامية: ارتباطاً بالسلالات العربية والتركية والكردية والفارسية (والبربرية 
5 شمال افريقيا والأندلس) التي تعاقبت أو تزامنت في حكم أجزاء هذه المتطقة. من هنا 
بدا أن هذه السلسلة التاريخية لتعاقب أنؤاع مختلفة من الحكم في الشرق الأدنى القديم قد 
انقطعت نهائياً» وهي كانت أصلاً مشتتة في طريقة تنظيم معارفنا. وباستثناء فترتين قصيرتين 
من حكم الأمويين والعباسيين من عاصمتيهما دمشق وبغداد. فقد كانت مجتمعات المنطقة 
على صورة ولايات: تابعة لسلطات أوسع نفوذا» على غرار ما كانت عليه غالباً في الأزمنة 
الغابرة. ل م ظ ْ ْ 
كل مرة كان الفاتحونء كل مع حضارتهء يحتلون المكان ويعيدون ترتيبه تبعأ 
لمصالح السلالات الجديدة الحاكمة وتبعاً للمساحات الجغرافية المتوسطية والآسيوية أو 
الأفريقية التي سيطرت عليهاء والشرق الأدنى ليس إلا جِزءًا منها. ولم يكن أمام فرنسا 
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ولزتطانا + :وأماء الولايات المتحدة الأميركية اليوم» إلا استعادة هذه التقاليد القديمة. فقد 
ورث الغرب تركة السلطنة العثمانية التي شكلت البنيان الامبريالي الأخير في اللسمشرق 
العربي. كما ورث مشكلاتئها من غير أن يحظى بشرعية مماثلة لشرعيتها في المرحلة الذهبية 
3-3 حابي 9 : 

ومع أن السيطرة العثمانية على المنطقة كانت أكثر ثباتأ واستقرارا من سيطرتهها على 
. البلقان» نقد ظلت الولايات التابعة للسلطنة من غير حدود جغرافية ثابتة» وكان يحكم 
الولايات العربية ولاة لا رابط بينهم وبين السكان المحليين: وهمهم الوحيد جمع الضرائب 
يزافحظة #رافية من الجباة المحليين: المختارين من عائلات الأعيان. إن التغييرات المتكررة 
في الحدود الإدارية هي مصدر الخلافات التاريخية الخفية أو الصريحة على الأراضيي» بين 
الأقطار العربية الناشئة عن تفكك السلطنة العثمانية؛ ويشكل الخلاف بين العراق والكويت 
كال عجاكها على ذلك 

والحقيقة أن المنطقة هي هذا الملتقى التاريخي والجغرافي الذي كان يتصدع ظاهرياً 
مع حملات الغزاة الذين ينتصبودت سلاللات حاكمة جديدة ويبنودن حضارات مكختلفة من حيث 
الشكلء لكن الاستمرارية هي التي بقيت راسخة في أعماق الحياة الاجتماعية المعاشة. 
وهكذا ففي نقطة اللقاء بين الأزمنة القديمة والعهد المسيحي ظلت مصر البطالسة فرعونية 
وإغريقية؛ أما بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب فقد كانت مطبوعة عند الفتوحات 
العربية. في آن واحدء بطابع الثقافة الإغريقية البيزنطية؛ والثقافات السريانية والآرامية 
والعربية والزرادشتية الفارسية. ومم بداية القرن الماضي كانت بيروت عثمانية وعربية 
وفرنسية. أقدم هذه القلاع الحضارية كانت في بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب التي ما 
زالت تحفظ ذكرى المملكة البابلية ومؤسسها المشترع الكبير الملك حمورابي. وفي شمال 
هذه المملكةء أي شمال العراق اليرم حيث يقيم الأكراد. تأسست مملكة الأشوريين» في 
حين خضع الشاطئ المتوسطي من هذه المنطقة لنفوذ متعاقب من الفينيقيين والاغريق 
والمصريين والرومان. بعد مرحلة طويلة من السيطرة الفارسية على بلاد ما بين النهرين» 
واستمرار الثقافة واللغة آراميتئ الطابع» انتقلت السيطرة إلى العرب بعد الفتح الإسلامي؛ 
وقد تألتت الحضارة «الإسلامية» في عهد الدولة الأموية وعاصمتها دمشق ثم الدولة العباسية 
وعاصمتها بغداد. وهي حضارة تعايشت مع الأسس القديمة التي قامت عليها الثقافتان 
السريانية والكلدانية. وبعد الغزو المغولي في القرن العالث عشر آلت السيطرة على هذه 


المنطقة المدمرة إلى الأتراك. 
والأتراك قد خلفوا البرنان البيزنطيين وصاروا أسياد الأناضول؛ انطلاقاً من هذه 


الهضبة؛ وبعد مضي ثلاثة أرباع القرن علي فتح القسطنطينية واحتلال مناطق واسعة من 
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البلقان: راح العثمانيون؛ مع بداية القرن السادس عشرء يبسطون سيطرتهم على المشرق 
العربي في مصر وما بين النهرين؛ واصطدمرا بالمطامع الفارسية؛ سيما بعد نهوض الصفويين 
في إيران. وهكذا يبدو التاريخ العربي وثيق الصلة بتاريخ الأتراك والفرسء» لكنه ليس مطابقاً 
لهما. فقد تأثر كل من لغتي الأتراك والفرس بلغة الضاد واستعملتا أبجديتهاء مع احتفاظ 
كل لغةء رغم تأثرها بالإسلام» بشخصيتها وخصوصيتها. كما استمرت الخصائص الوطنية 
متمايزة. إلا 0 العرب الذين فتحوا مصر وما بين النهرين تأثرواء هم بدورهمء بهاتين 
الحضارتين» كما تأثروا بالثقافتين السريائية والآرامية اللتين سادتا في المنطقة قرونا طويلة 
هذا من دون أن نغفل الثقافة اليونانية القديمة والبيزئطية اللتين طبعتا المنطقة بطايعهما. 

مع حلول القرن التاجع عشر أخذت فرنسا وبرنطاتنيا! شبغوليات: تدريقيا علن التشرق 
العربي (وإيطاليا جزئياً: ليبيا): وتكيّفانه بما يتلاءم مع مصالحهما ومع موجات الهجرة 
الأوروبية نحو مدن البحر المترسطة وموانئه. وأخذت مناطق بكاملها؛ مدينية وريفية» تشهد 
0-6 في هويتها الجغرافية والثقافية: بعد استقرار دام أربعة قرون في ظل الهيمنة العثمانية؛ 
وقد دفع فقراء هذه المناطق: جراء التحديث المديئي والزراعي؛ ثمناً باهظأ من الحرمان 
والتيمس: هذا وبدات موجات الهجرة الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والإيطالية واليونائية 
تتدفق منذ منتصف القرن التاسع عشر على الضفة الجنوبية من المتوسط وبشكل خاص مع 
احتلال الجزائر. وني نهاية القرن بدأت موجات الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية باتجاه 
فلسطين» ؛ ما أحدث تغييراً جذرياً في هوية هذه الأراضي. وفد كان كل من المشرق 
والمغرب العربيين؛ خلال 5 العالميتين: مسرح عمليات عسكرية كبيرة في صراعات لم 
يكن العرب طرفاً فيها. فتعززت»: بفعل هذه العمليات» سيظطرة القوى الأوروبية على 
المنطقة. ومع انهيار السلطنة العثمانية أخذت هذه القوى على عاتقها أمر السيطرة السياسية 
والعسكرية وإقامة الحدود الجديدة بين دول نشأت تحت إشرافها وإدارتها . 

ما إن ارتخت قبضة السيطرة الأوروبية؛ بعد الحرب العالمية الثانية» حتى قبضت 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على المئطقة. ولئن انسحبت فرنسا 
وبريطانيا من المنطقة فإن الجيشين الأميركي والسوفياتي أحاطاها بالقواعد العسكرية 
والتسهيلات المرفإية» ووضع كل منهما تحت حمايته عدداً من دول المشرق والمغرب العربي 
التي تحسولت إلى زبائن له على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية. وقد بقيت ثابتة 
الحدود وحكومات الدول رغم حالة الغليان التي كانت فيهاء بفضل توازن الرعب بين 
القوتين العظميين . وهذا ما بيّنته معركة السويس عام 1956 التي يفتتح فيها هذا الكتاب 


نين 


الحديث عن تاريخ المنطقة. وما إن أزيح الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينات حتى 
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سارعت الولايات المتحدة إلى وضع يدها بصورة كاملة على منطقة المشرق العربي» في, 
أعقاب أزمة الخليج الناجمة عن مصاولة العراق تعديل الحدود بينه وبين الكويت. 

لم تحكم منطقة الشرق الأدنى بواسطة أهلهاء منذ القديم الغابر من الزمان» باستثناء 
خالات: ناذرة أمكن يعض الكبانات السياسية فيها أن تنبت من جذور محلية. هذا يفسر 
الشعور بالضعف وبنسبية العلاقة بالدولة والتعلق بالمحيط المباشر : القرية؛ العائلة القبلية» 
اتجناء المحذخة) الكفيسة أو الطائفة. إنها الانقطاعات» إذن» في السيرورة التاريخية 
والجغرافية» وتجزئة الذاكرة والتراث: حيث لم يكن ثمة استمرارية في نظام سياسي متسجذر 
محلياً وقادر على بناء وطن بالمعنى الحديث للكلمة. وليس هناك امبراطورية طبعت يطابعها 
نا تاريخياً مشتركاً. ومع ذلك تبقى اللغة السائدةء العربية» مع عالمها الثقافي والتخيلي 
(الموسيقي» المطبخي» الشعري» الديني): بالرغم مما أصاب هذه «الأمة» العربية من حالة 
التفجر والانحطاط» التي رتحرّد لاحمًا معالمها الحديئثة. 

هذا لا يعني» كما سترى» أن المنطقة عبارة عن تجمّع متنافر من الشعوب والاتنيات 
والطوائف الدينية. فهناك»؛ في الحقيقة» استمرارية في أنماط السلوك السياسي والاجتماعي 
والفكري ظلت منذ القدم: وضع المرأق العائلة الموسعةء؛ مختلف أشكال الفن» سيما في 
الموسيقىء المطبخ» استمرار وئشايه في أنماط الحياة الريقية» سلوك النخب المديئية؛ 
العلاقة بالتقاليد واحترام التراث المكترب» أشكال الصراعات السياسية والفلسفية والدينية. 
كما أن هناك أوجه شيه كبيرة بين لغات الشرق الأدنى القديم» الآرامية والسريانية والعربية. 
وما يثير الدهشة في مقارئة الحياة الاجتماعية والسياسية في الشرق الأدنى البيزنطي والبابلي 
والفارسي والعربي والمكعائى عو ار جنالقي العري ل اعفاد نات والقرارق ادن 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية. من هنا يبدو أن أحد السجالات التي ما تزال تثير النفاض 
حول الشرق الأدنى هو في معرفة ما أحدثه الإسلام حقاً من تغييرات في المنطقة. ألم تكن 
الحضارة الإسلامية سوى توليف عبقري بين النبوة اليهودية والتعقيدات اللاهوتية المسيحية 
التي دكلت مصدر التوترات الدائمة في العصور الأولى من الشرق المسيحي؟ ألم تكن 
النؤاسسات الاسلامية إعادة تركيب جديد للمواد الأولية المستعملة في المؤسسات البابلية 
زالناسة والاشورية والبيزئطية”)؟ أم أن عبقرية الإسلام غيرت كل شيء تغييراً كلياً 
وابتكرت وأجرت القطاعاً مع الحضارات والديانات التي سبقتها في المنطقة؟ 

هناك. بالطبم» اتجاهان في الإجابة عن هذه الأسئلة. الأول يرى أن الإسلام ليس 
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سوى نسخة باهتة من اليهودية أو المسيحية» وأنه لم يقدّم أية إضافة خاصة على التطور 
الحضاري» أما الآخر فيرى أن الإسلام أحدث ثورة ثقافية حقيقية» وأفسح في المجال لبروز 
حضارة مميزة» أدّت دوراً بارزاً في تطور الحضارة والعلوم. في الحالة الأولى يُنظر إلى 
الإسلام كعقبة في وجه التطور البشري وكدين يمثل الجمود الفكري وكمعرقل للحرية؛ وينظر 
إليه في الثانية كمنظومة من القيم في غاية الإيجابية» أمكنه أن يحقق الرفاهية المادية 
والروحية للمؤمنين؛ ويشجع العلم والفنون. إن الإسلام؛ في هذه النظرة الإيجابية؛ يمثل 
نوعاً من الكمال الذي لا يساويه كمال؛ سيما في عالم أصبح من دون أفق. بفعل تفشي 
المادية الفلسفية والاقتصادية للحضارة الغربية. 

ليست هذه التساؤلات الكبرى من دون جدوىء لأنها تتفرع من السؤال الأساسي 
الذي يُطرح حول هوية الشرق العربي ومكانته الإقليمية والحضارية وموقعه في الجغرافيا 
السياسية العالمية. فإلى جانب حالات عدم الاستقرار الحادة والحروب الأهلية المحلية 
المتكائرة والحروب بين دول مجاورة» تطرح مشكلة حادة حول شرعية الأنظمة السلطوية 
الحاكمة» ومشروعية التدنضحملات الخارجية الدائمة في شؤون المنطقةء وهي تدخلات 
يستدرجها كالمغناطيس «فراغ القوة؟. 

هل يشكل انبعاث العروبة وتعزيزها جواباً مناسباً عن هذه الحالة المثيرة للقلق» أم أن 
الجواب في حركة إصلاح الدين الإسلامي أم في إسلام أصوليء أم تحديث غربي متسارع 
على نمط التجربة الكمالية في تركياء وهي تجربة تزعزعت اليوم بعد «إعادة الطابع الإسلامي؟ 
إلى المنطقة في أغقاب فشل سياسات «الفرنجة» يمعنى (ممنتقعتهعاوعبه) أو 
(ممنغدسألةامعلعهه)؟ وهل كانت العروبة العلمائية التي سادت المنطقة منذ بداية القَرن 
الماضي مجرد طعم عابر من غصن الثقافة الأوروبية على جنع يعات تفلت في حضارة 
إسلامية في طور الانحطاط؟ وهل ماتت هذه القومية حقاء كما أعلن أكثر من مراقب في 
أعقاب التغيرات الناجمة عن غزو العراق الكويت وحرب الخليج؟ (انظر الجزء الثالث). 
وهل إصلاح الإسلام؛ سواء بشكله المحافظ أم الراديكالي. هو السبيل الوحيد نحو حدائة 
مفقودة حتى الآن؟ إنها أسئلة أساسية وجوهرية تطرح من أجل المنطقة وخير المجتمعات 
التي تتكون منهاء قبل أن تكرن أسثلة جوهرية عن مستقبل علاقات المنطقة بأوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية. 

الحقيقة أننا بصدد الإجابة عن السؤال المطروح في مقدمة هذا الكتاب: ما هو السبب 
الاساسي لتخلف المجتمعات العربية؟ وهو سؤال يثير العراطف الحادة في الثقافة الأوروبية 
كمأ في ثقافة العرب. أما الأوروبيوتن» وهذا ما ستنستعرضه في الفصل التالي»؛ ؛ فلانئهم 
يستحضرون خطر «صحوةة إسلامية تفضي إلى غزو إسلامي لأوروباء مما يخلق حالة قلق 
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دائمة لا تخفف منها حالة العجز التي تشكو منها المجتمعات العربية. وبعد الخوف من 
«الخطر الأصفر» (أي خطر اليابانيين والصيئيين) أو من الخطر البولشفي؛ جاء الخوف من 
الإسلام لدى الرأي العام الغربي. أما عند العرب فقد أدت سلسلة الهزائم التي تعرضوا لها 
خلال نصف القرن الأخير إلى بروز حركات الإرهاب ضد الغرب والأنظمة العربية المخاضعة 
له وإلى تقوقم في الهرية وانطواء تكوّري» ما خلق حالات خطيرة من التوتر داخل مختلف 
مجتمعات المشرق العربي . 

لمزيد من تسليط الضوءء علينا الآن أن نتفحص بدقة أشكال التصور لتاريخ المنطقة. 
رهي أشكال صنعتها المعطيات التاريخية والجيوسياسية التي استعرضنا ملامحها العامة. 


069 


الفصل الثاني 


مناهج إدراك الشرق الأدنى وتاريخه 


المعطيات التي تضمّنها الفصل السابق تساعدنا على أن نفهم لماذا كان الشرق الأدنى 
أسير أنظمة متناقضة في إدراك الأحداث وفهمهاء ولماذا كانت أنواع الخطاب التاريشي 
والتصورات التي تناولته متنافرة.ء مكانا وزمانا وموضوعا تاريخيا. 

لقد توصلنا إلى الاستنتاج أنه لم يتوافر للشرق الأدنى أو الأوسط تقاليد في كتابة 
التاريخ على التموذج «القومي» الأوروبي. فقد أخذت المعرفة بالشرق الأدنى القديم تتطور 
خلال القرنين الماضيين بفضل الاكتشافات الأثرية الكبرى التي أطلقتها حملة نابوليون 
بونابرت على مصرء والتي حمزت البحث في الحضارات القديمة السومرية والبابلية في بلاد 
ما بين النهرين. ونحن مديئون في ذلك إلى تطور المعارف في أوروبا لا في الشرق الأدنى 
نفسه. إن أعمال المؤرخين الأوروبيين كانت ترى في القرون الممتدة بين فتوحات الاسكندر , 
الكبير والدعوة الإسلامية» أي حوالي عشرة قرون من تاريخ المنطقة» نوعا من الملحق 
بالتاريخ الأوروبي» اليوناني والروماني الطابع. فكانت المنطقة» في هذه المرحلة من تاريخ 
المشرق العربي؛: في نظر الثقافة الأوروبيةء منطقة «هلينية» ثم «رومانية»"؟©. إضافة إلى ذلك. 


(1) ستلاحظ أن التراث الثقافي في البونان القديمة فد الحقته الثقافة الأوروبية بها واحتكرته وجعلته بمثابة الاسطورة 
التأسيسية. علماً أن الثقافة الهلينية لم تتأسس في أثينا ومقدونيا وحدهماء بل على نطاق أشمل» في كل آسيا 
الصغرى والاسكتدرية في مصر. وحافظت الثقافة السريانية في الشرق الأدنى على التراث الإغريقي الذي التقل 
إلى أوروبا عن طريق ترجمته إلى العربية أولاء من خلال أعمال الفلاسفة العرب المسلمين والفرس. أنظر حول 
هذه النقطة جورج طرابيشي» نظربة العقل. نقد نقد العغل العربي؛ دار الساقي: لندن؛ 1996 الذي يناقش 
بطريقة موفقة أعمال الفيلوف المغربي محمد عابد الجابري: ويعترض بحدة على فرضية الجابري القائلة بأن 
الثقافة الأوروبية احتكرث التثراث الفلسفي اليوناني بعد .أن تنازل عنه العقل العربي» عندما حاول عبئاً تبنّيه. 
ويميز طرابيشي التراث الأئينني والمقدوني الصغير نسبياً عن الثقافة الهليتية أو المكتوبة باللغة اليونانية بأقلام 
يونائية وغير يونانية. وبهذا تكون الهلينية: من وجهة النظر هذهء نتاج ثقافة النخبة في كل الشرق المتوسطي؛ 
أي مصر وما بين النهرين. ويهذا المعتى؛ يعتيره طرابيشي تراثا شرقياً أكثر منه غربياً؛ ويغدو أكثر جدوى عدم 
الخلط بين «الميتولرجيا المؤسة» لهرية القوميات الأوروبية» وبين الحقيقة التاريخية . 


وبفعل القطيعة الحادة بين كئيسة الشرق وكئيسة الغرب. ظل تاريخ المملكة البيزئطية ع التي 
أت دورا اانا ان الشرق الأدنى» هامشياً في الذاكرة الجماعية الأوروبية. 
أما في الثقافة العربيةء كما سترى» وبالرغم من هيمنة الثقافة الهأينية طيلة عشرة قرون 
قبل الإسلامء فقد ظلت مراحل التاريخ الإغريقي والبيزنطي ممحوّة من الذاكرة. كما أن 
ميجال الكنائس | المنشقة عن كتيسة روماء المسماة بشكل مفاركة ا من وجهة النظر 
الكائوليكية؛ قد اخرب من التاريخ الأوروبي الذي أطلق على مرحلة القرون العشسرة من 
السيطرة البيزئطية على شرق المتوسط اسم «الأمبراطورية الرومانية في الشرق6. والأمر نفسه 
حصل بالنسبة إلى الكنائس المتبنية عقيدة ا الواحدة للمسيح في مصر (الأقباط) وسوريا 
(البعاتبة) وإلى الكنائس النسطورية (الكلدانية أو الأشورية) في العراق وبلاد فارس (المعتمدة 
على مبدأ وجود طبيعتين منفصلتين في المسيح) جرى استبعاد تاريخ تلك الكنائس وتههميشها 
فى الكتابات البحثية عن تاريخ المسيحية العام. . ورغم الدور الأساسي للصراعاءت بين 
6 المسيحية في الشرق الأوسطء قبل قبل الفتح العربي وبعده. رارم من الغنى الذي 
امتازت به الثقافة الآرامية ‏ السريائية والكلدائية المسيحية الممتدة حتى اتهيار الخلافة 
العباسية ومجيء المغول» فلا وجود لأي أثر لهذا التراث المهم في أشكال الوعي التاريخي. 
هذه الثقافة ما قبل الإسلامية» التي لا يعرفها إلا عدد قليل جداأً من المختصّين في أوروبا 
كما عند العرب» لا تثيرء بصورة عامة» أي اهتمام لدى المؤرخين العرب المعاصرين . 
الحقيقة أن التصور المشوش والمجرّأ عن تاريخ المنطقة وهويتها في الوعي الأوروبي؛ 
كما اللوميضياد المشرق العربي؛: هو أسير نوعين من المقيدات: نعود يلك الاجم عن 
اغ القوة السياسية وما تولّده من استيهامات ومخاوف على ضفْتي المتوسط؛ ومن جهة 
اك الناجمة عن معلومات تاريخية جزرئية ومجتزأة. كما سبق أن ذكرنا. هذان 
التوعان من المقيدات يعرّز بعضهما البعض الآخر. إن غياب أنظمة محلية لسلطات سياسية 
متجانسة وذات شرعية وقادرة على صياغة توافق تاريخي على هوية المجتمعات العربية التي 
يتكون منها جزء أساسي من المنطقة هو الذي يديم فراغ القوة السياسية والثقافية والعسكرية 
أيضاً. وهذا الفراغ بدوره يستدرج بروز تيارات إيديولوجية تغذيها قوى ثقافية وسسياسية 
متاسنشة في جوار الشرق الأدنى» وتحاول منحها هوية متجانسة مع مصالحها الجيروسياسية: 
قرمية حديئة علمانية على الطريقة الأوروبية» لكنها تنقلب ضد مصالح الغرب» فشحارب 
بواسطة الدين باعتباره عاملاً مضاداً في تحديد الهويّة. وعقائد ماركسية بألوانها المتنوعة؛ 
وتيارات إسلامية محافظة متوافقة مع الغرب والرأسمالية النيوليبرالية أو ثيارات إسلامية 
راديكالية تعتمد نظام الاقتصاد الموجه نم هي تعارضهء كما هي الحال في إيران اللخمينية. 
إن المشهد الثقافي في المنطقة هو بمثابة غابة من الأدغال تولّد تصورات وحساسيات متناقضة 
ومتفجرةء وهذا ها سنلحاول إثباته . 
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محددات نظام الإدراك الأوروبى 


التصور الأرروبي للمنطقة يتمحور حصراً حول الإسلام. المغاربة (بمعنى التعبير القديم 
عن عرب اند اسن (وءتسوكة أو كدلعة:53) والعرب والأتراك. هي تسميات أطلقتها الشعوب 
الأوروبية؛ من شبه جزيرة إيبيريا إلى البلقان وأوروبا الوسطى. على ما افترضوه خطراً شبه 
دائم. كما جاء الخطر أيضاً من أفريقيا مع فتح إسبانيا ومن آسيا من الأتراك العئمانيين الذين 
دقوا أبواب فيينا مرتين وأخضعوا شعوب البلقان قروناً طويلة. وهكذا لم تتكوّت في الرعي 
الأوروبي رؤية عن منطقة تتمتع بهرية واضحة وثابتة. وإذا كانت استعادة إسبانيا قد أنستهم 
هزيمة الحملات الصليبية؛ فَإِن عورا شائعاً بخطر داهم قد عاد إلى الظهرر بعد كرون عدة 
وتمكّل بصورة الفتوحات التركية المرعبة. حتى بعد استتباب التفوق العسكري الأوروبي على 
السلطنة العثمانية» بدءً! من القرن الثامن عشرء ظل الشعور بالخوف والعداء قائماً: الأتراك 
والإسلام» عبارتان مترادفتان عملياً. وتمثلان خطراً وعقبة أمام انتصار الحضارة الأوروبية. 

لم يعد العداء يتجلى على الصعيد الإيماني والعقيدي (حول نبوّة النبيى محمد أو الصفة 
الإلهية للمسيح) مثلما كانت الحال حتّى الثورة الصناعية» فقد غدا هذا العداء كلياً وشاملاً. 
يتناول الأمور الدنيوية والحضاريةء كما يدل على ذلك نص كتبه ارنست ريئان ودعم,8) 
(مهده ستنأتي على ذكره في ها ابعناة: وأكن فيه التفوق العامل لعن عن التشنوية على قسم 


آخر. وبصورة ة مفارقة صار الشرق مكاناً للغرابة والاغتراب والعوةة إلى' الحدون :تنام تكلم ”.. 


آلت إليه الأمور في القارة الأميركية التي راحت تمثل» في نظر الثقافة الأوروبية؛ حالة 
. الطبيعة (البذائية»ة. 

المقاربة التي وضعتها الثقافة الأوروبية الحديثة للشرق تشكلت بعوامل شتى» من 
الفضول العلمي إلى الحماس الاستعماري مروراً بالدعوة الرومنسية الأوروبية إلى «العودة إلى 
الجذور»؛ أي إلى الشرق؛ مهد الحضارة. ولكي يعزز الغرب صورته جمرج للتطور 
السياسي والعلمي الشامل» جعل الشرق «المسلم» و«السامي» تموذعا مضادا من الاستيداد 
والبربرية. وكان لهذه التصورات تأثيرها على نظرة مجتمعات المنطقة إلى نفسهاء كما كان 
للأفكار الأوروبية الحديثة عن الأمة والتيسر ترزيلة اتن بضيقة ليها عتمي العربية منها 
والتركية والويرانية. 

من هنا يبدو أن أي جهد لصياغة التاريخ المعاصر للمنطقة يتطلب فحصاً مسبقاً لكل 
التصورات النمطية (الكليشيهات) والتعميمات ذات الطابع المطلق الانتروبولرجي التي تطبقها 
قواعد الثقافة الغربية في تحديد هوية الشرق وتنسيبه إلى السامية. إن مؤلفا صدر حديئاً 
يعرض لنا بطريقة لافتة أهمٌ التيارات الفكرية التابعة من أعمال فلاسفة الأنوار ومن بعدهم 
فلاسفة القرن التاسع عشرء لفهم وتفسير الطابع المختلف للشعوب غير الأوروبية» 


عش 
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و#الخصائص القومية» لمختلف الدول الأوروبية الكبرى» وةعبقريتهاء و«عقليتهاء أو 
«روحها”!2. والمحصّلة من هذا العرض مذهلة. الميزة الأولى للأحكام التي تطلق على 
الآخرين هى. بحسب هؤلف الدراسةء «عنفها الاعتيادي». هذه الأحكام ‏ وهي في الغالب 
ل عن :نراقت عدائية مسبقة و١#تحقيرية» ‏ تتجلى؛ في الحقيقة؛ وبمعزل عن ظروف 
صياغتهاء في تعميمات تعسفية: حتى لو بدت ظاهرياً كأنها بداهات. «هذه الأحكام». يقول 
الكاتباء «تجعل من نعت يصف عادةء بطريقة ذاتية غير موضوعية» فرداً أو مجموعمة أفراد 
(الشهامة» التفاهة. الاتزان أو الخفةء الحيلة أو «الكذب»)؛ ميرزة تجري على قوم أو شعب 
بكامله. وهكذا فهي تعزو الأمورء بطريقة ضمنية تقريباًء إلى وجود خصائص مرئية في 
عادات الشعوب ودياناتها ومؤمساتهاء وفي لغاتها أحيائناً: وتختزل كل تجليات هذا الوجود 
المشترك وعقيلته يواحد أو أكثر من النعوت المفترضة فيهاء بحيث تصبح شخصية شعب بكل 
تسزائيا الكل 5 

ثلائة أنواع من الكتابة الأدبية الطابع في: الثقافة الأوروبية الحديثة ساهمت في صياغة 
النظرة الأوروبية إلى المنطقة وطبعت بطابعها المؤلفات الغربية عن الشرق» حتى اليوم. 
وبعسورة ملحوظة: الرحلة إلى الشرق: وهو صنف اشتهر به كل الكتّاب الرومنسيين الفرنسيين 
الكبار وآخرون من أوروبا؛ الأبحاث والدراسات عن التاريخ العالمي وموقع الشرق في هذا 
التاريخ بالنسبة إلى الغرب؛ أما الثالث فهو المؤلفات العديدة المتخصصة في التاريخ 
الدبلوماسي لما كان يسمى في القرن التاسع عشر «المسألة الشرقية». وقد تضافرردت هذه 
الأنواع الثلاثئة وتكاملت لتقدم نظرة جامدة م عن المتطقةء فيها 8 من المقارية. 

الأولى جمّدت بصورة كاملة ومطلقة تعريفف الهوية المكة سولف فى كر أحادية 
ديئية أو عرقية و ويشكل نص ريئان: ال للعل ل ار آخر» ناوسا من هذه 
0 لزاوية يطبع حتى الآن الثقافة الأوروبية. أما المقارية الثانية فهي مبنية على تجزئة متعددة 
الجوانب للمنطقة بين هويات متنافضة وغير قابلة للتعايش على أرض لم تتوافر لها وححمدة 
تاريخية. وهكذاء يُنظر إلى الشرق الأدنى في آن واحد ياعتباره الأرضية المميزة التي تتجسد 
فيها «الروح الساميّة» من خلال هيمنة الدين الإسلامي «المتعصب»»؛ العصي على الحضارة 
فيهء وباعتباره أيضاً مجموعة قوميات أو أشباه قوميات أصيحت مسيّرة بالإسلام أو واقعة 
تحت سيطرته. «التركي؟؛ «المسلمفف «العربي؟» «البدوي» هي؛ في هذه الكتابات» مرادفات 


فجارلة #مر فشو ن عمل «وزنموا«فاعمجعم م[ علد وامجاظ .اأموعط 'أ عق 5عنطده ملع مم1 ,ومجغهن موا 
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تفضي إلى الدلا!ة ذاتها. وهي كلها ترمز إلى «أغلبية» مستبدة في مواجهة «أقليات؛ معذية. 
يمنع عليها تأسيس كيانات وطنية بالمعنى الشامل الكامل للكلمة على النموذج الذي قدمته 
الحضارة الأوروبية. 0 

إذا كان بعض الكتّاب» في القنرين التاسع عشرء قد تناولوا الشرق الأدنى من منظور 
أنتروبولوجيا الإسلام؛ الممسجسد للشرق بشكل «الروح السامية»: بحسب تعبير رينان . فإن كياب 
آخرين تناولوه عبر وصف وجود «أقليات» مسيحية أو حتى إسلامية» ومزجوا النوعين من 
الكتابة: أي النظرة السلبية إلى الإسلام من جهة والنظرة الإيجابية إلى الأقليات من جهة 
أخرى . وهؤلاء الكتّاب كانوا على العموم دبلوماسيين أو رحالة يشعرون بأن لهم رسالة يجب 
أن يؤدوها لمساعدة الشرق على النهوضء استناداً إلى الدور الحضاري الذي تؤديه بلدانهم. 
وقد بدا لهم أن «الأقليات» تشكل أفضل القئوات لتوسع نفود بلدانهم؛ لذا أصبح ميلهم 
الطبيعي في مشاهدة المنطقة إبداء تعاطف حصري تجاه هذه الأقليات التي يرونها مسحوقة 
بقسوة على يد «الأغلبية» المسلمة. 

إن المراقب الأوروبي لا يرى من هذه اللوحة المعقدة والمتنوعة في هذه المجتمعات 
إلا أكثرية وأقلية أو أقليات مدعوة إلى التحرر من هذه الأكثرية والاحتماء منها وراء حماية 
أوروبية. وهو نادراً ما يلاحظ القواعد الدقيقة والتاريخية التي تضيط العلاقات بين المسلمين 
وير المسلتين: أو بين العرب والأكراد والبريرء أو بين الأتراك والأرمن واليونانيين. 
ويقترن هذا الفصل القاطع بين أغلبية وأقلية اقتراناً مباشراً بنعوت متعاكسة؛: مديحاً أو هجاء؛ 
سرعان ما تتحول إلى أحكام مسبقة؛ سهلة ومبتذلة. أما في الواقع؛ فإن مجتمعات الشرق 
الأدنى والأوسط هي متنوعة ومعقدة التركيب» ولم تتعرف إلى هذه الثنائية» أكثرية-أقلية» 
على أرضية الوحدة الوطنية؛ التي كانت غائبة عن وعي الهوية المحلية قبل الانفتاح على 
الثتقافة الأوروبية الحديثة. وسئرى في الفصل اللاحق المشكلات التي نجمت عن هذا الطرح 
في دراسة المنطقة. 

إن ثنائية الأكثرية . الأقلية التي شاعت في كتابات القرن التاسع عشر واتخذت 
تعبيرانك: متنوعة في القرن العشرين كانت تزداد حضوراً كلما ازدادت حالة الغليان الوطني 
تأججاً في أوروباء وكلما تأكدت النظرة الأوروبية إلى الأحداث انطلاقاً من الاضطرابات 
الثورية عام 8 من مبدأ شرعية القوميات. ولهذا كان يبدو كل تنوع إتني ولغوي أو ديني 
بمثابة اضطراب وتشْوّش وانحراف خطير يهدد مبدأ القومية الحديئة. فضلاً عن ذلك» كان 
العضر الرومنسي يميل إلى البحث عن الروح القومية وجذورها في الينابيع الكبرى الأسطورية 
العرقية أو القبلية: التي يفترض ثياتها عبر العصورء بحسب الاعتقاد السائد. وبهذا المعنى» 
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تمن وإمعانء كما لو أن الأمر يتعلق بكائنات أنتروبولوجية أو تاريخية واضحة المسمعالم. 
وهكذا يكتشف المراقب الأوروبي مجدداً الكنائس الشرقية المختلفة عبر «الرحلا ت إلى 
الشرقك وينظر إليها بصفتها «قوميات» مضطهدة من جانب الاتراك المتعصبين؛ رغم أن 
الانتماء الديني لم يكن يشكل. في قوانين الحداثة الأوروبية» معياراً للانتماء القومي. 

كردٌ مبطن على هذا النمط من الكتابات في القرن التاسع عشر عن الشرقه تتركز 
المؤلفات الحالية على الحركات الإسلامية الجهادية» بالنظر إليها على أنها تعبير أصيل عن 
الثقافة الإسلامية: المعرضة لصدمة الحداثة والمدافعة عن القيم الخاصة بها. هذه الكتابات» 
شأنها شأن كتابات القرن الماضيء تتجاهل سيطرة أوروبا على المنطقة» وتستبعد تأثير 
الظروف الإ قليمية والدولية لتركز على الآليات الداخلية في صياغة العقلية «الإسلامية»؛ أو في 
عقلية الأقليات. فتصبح كل تعقيدات الأحداث فئٍ المنطقة مختزلة بجوهرانية الإسادام التي 
يفترض أن تكون الحدائة الغربية قد اغتصبتهاء حين ساهمت في تنصيب الديكتاترريات في 
العالم العربيء كالنظام الناصري ونظام البعث في كل من سوريا والعراق. وهكقاء فإن 
الرحلة إلى «عمق الإسلام».: كما يدعو إليه جيل كيبل ((ثرزء! 5ه1!ز©)؛ مؤلف أول بحث 
ميداني مستفيض عن الجماعات الجهادية المصرية الإسلامية؛ يصبح بمثابة ضرورة لا بد 
منها. نالظاهرة هذهء بحسب تعبيره» ليست (اغتراباً فكريا حقيقياه فحسب» بل "يشدو من 
الرهم تصور إمكان الاستغناء عنها: فلا تعليل أكثر خداعاً من ذلك الذي يختزل» بصررة 
مسبقة؛ تجليات الإسلام المعاصر في ظواهره الشكلية الهزيلة التي تكتفي العلوم الااجتماعية 
بتحليلهاء ولو كانت خالية من الإيديولوجيا الدينية». ثم يستعرض الكاتب قوالب «العداء 
لليهوده وهي» في الحقيقة» مستوردة حديثا في الثقافة العربية من الغرب؛ متجاهلا الزلزال 
الذي أحدثه قيام دولة إسرائيل في المشرق العربي عام 1948 كسبب كاف لتفسيرهاء ويضيف 
قائلاً: «ما يهمنا هو أن نفهم كيف ولماذا أعيد استخدام هذه القوالب في الشرق الأدنى 
المعاصرء وبأية طريقة برزت في الوعي الإسلامي ؛ وفي نظام الدلالات لدى المناضلين ذري 
اللحئ الطويلة والجلابيات البيضاء. إن فهم ذلك هو السبيل إلى التعرف بقواعد هذا النظام 
ولفعة» أى على الموروث الثقافي الإسلامي الذي تحدر منهء في إطار العالم الثالث 
المعاصر الذي يتحرك فيه. وهنا يتقاطع. بالضرورة» عمل المستشرق - المستعرب والمفكر 
البدامي !8 

إن كتابات الرحالة. وبعضها من التحف الأدبية كالتي كعبت بأقلام شاتوبريانت 
(لممءطناةءاقط6) ولامرتين (1211351026» وجيرار ذو ثر فال (لتبعلة عل 06:2:0)؛ لا تتعارض 
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مع مضمون الكتابات السياسية والدبلوماسية عن المسألة الشرقية. بل على العكسء؛ فهم 
شرحوا بطريقة حية ومصورة ما كان يقوله الدبلوماسيون ورجال السياسة عن الششرق الأدنى. 
أما في القرن العشرين» حيث أمكن السياحة الجماهيرية ووسائل النقل الحديثة إلغاء «غرابة" 
الشرق» فقد غدا البحث الميداني عن الحركات الإسلامية الجهادية والتكفيرية هو «التغريب؟ 
الفكري الذي كانت تجسّده «الرحلة إلى الشرق؛ في القرن التاسع عشرء كما غدا مادة 
القراءة الإلزامية نبلو ناميين ورحال المياسة : 

يقول جان كلود برشيه (60اء,86 ناا ©-هوء) : «إذا كانت الرحلة إلى الشرق في القرن 
التاسع عشر قد اتخذت طابع الطقوس الاحتفالية الجماعية» فلأن لها قيمة اجتماعية تلقينية: 
أي تأكيد صحة المنظومة الثقافية الغربية... فقد كان القرن التاسع عشر الأوروبي يشعر 
بالحاجة إلى العودة إلى الينابيع» في سعيه إلى نظرة تركيبية كونية كان يرى من واجبه القيام 
بهاء ... إحدى الصرر الرومنسية المفضلة هي صورة صصيفة الكتابة القديمة (عاوءصصناة2) 
التي تزول الاشارة عنها ويغمض المعنى» لكنها ما تزال في المتناولء فهو هنا خلف 
الصحيفة أو تحتهاء وتكفي إزالة الكتابة الظاهرة عليها إزالة كاملة حتى يظهر ماضينا وإرثنا. 
تخيّل إذن شرقاً مثل هذه الصحيفة: يعني ذلك استبعاد الاغتصاب الذي مارسه الإسلام؛ 
فيصبح مجرّد معترضة تاريخية يمكن تجاوزها لاسترجاع إرثئنا التاريخي”*'. وفي نظر برشيه 
تبقى نظرة الرحالة تخارجية ما عدا استثناءات قليلة؛ فهو يقول: «عندما نسعى إلى نظرة 
صافية» نتعرض لخطر الاكتفاء المريح الذي يجعل من الواقع مسرحية ويحوله إلى "تمثالنٍ 
حقيقي من الرمل؟. وإذا كانت نماذج الرحلة إلى الشرق تجسّم بإتقان لوحة العادات 


()2 ميشال مورا (لوءنهع5 أعطء41/ة) الباحث في مركز الدراسات والأابحاث حول الشرق الاوسط المفاصر 
ع058240).: فقتل في بيروت عام 5.» ضحية هذه الحركات التي كان يراها تعبيرأ أصيلاً عن خلاص 
ممكن للمرب في وجه الديكتاتوريات الذي بنعتها بالعلمانية؛ التاقصة الشرعية قي المتطقة. وقد أصبحت 
در اسمه: وعم تهطعند وتزراط552وة” عميخل ملظ لمقطئط) المعائة د ممقططء7 طو8 عل ععنامةناق عل» 
المنشورة عام 1985 نموذجاً للبحث الميدائي «التخريبي؟ في ساحة الحركات الإسلامية: بعد بحث جيل كيبل 
عن الحركات الإسلامية المصرية» وفيه يستعيد الغرب الصورة المألوفة لديه عن الشرق الغريب والمثير للقلق. 
أما الغالبية من سكان طرايبلس» مسيحيين ومسلمين مختلطين: فهم لم يقدّروا «غرابة؛ هذا القائد المسكري 
«الإسلامي» المسيظر على المدينة» ولهذا نزحوا بكثافة عنها. انظر نص الدراسة هذه ونصوصاً أخرئ' للكاتب 
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والمؤسسات والأعراق التي تجعل من الأمبراطورية العثمائية الموقرة فسيفساء متلالئة. فهي 
تجدّئها إلى عدد من التصاميم المكبّرة الثابتة» المرتبة بذوق رسام: المقاهي»؛ الحمامات 
المقرية 1 الأسواق؛ اللقاءات على اليتابيع . . .06 

يخلص برشيه من تحليل نصوص الرحالة التي جمعها في مؤلفه إلى الاستنتاج التالي : 
القد تغيّرت موازين القوى في الشرق. فبعد قرون من وجود الخطر الإسلاميء ها قد أتى 
دور مجازفتنا الامبريالية التي أطلقتها الثورة الصناعية وجعلتها أكثر فاعلية وتأثيرأ:”22. هذا 
وقد رأى الكاتب أن الإيديولوجيا «الشرقية؛ في الثقافة الأوروبية تعود إلى فلسفة الأنوار وإلى 
نص هو نتسكيو (ناعنداو84057165) الشهير: ددح القواشن . 

لقد خُخصّصٌ عدد من المؤلفات». منذ سنوات» لمعرفة وظيفة الكتابة الأوروبية عن 
الشرق. وفي هذا السياق كتب مكسيم رودنسون (دصمعمنل10 عساعرة 51) وتكعرها المراحل 
التي مرّت بها «النظرة الغربية إلى العالم الإسلامي»؛ وملاحظاً؛ منذ عشرين عاماء أن من 
اللافت الاستنتاج «لكم كان موقف العالم المسيحي إزاء العالم الإسلامي. كبنية سياسية 
إيديرلوجية؛ شبيهاً بموقف العالم الرأسمالي الغربي تجاه العالم الشيوعي. وأوجه التشابه 
واضحة بنيوياً»"”'. وقد أدى زوال الكتلة السوفياتية والعدو التقليدي في الحرب الباردة إلى 
نمو هذا الاتجاه: وهو ما سنتعرض له في الجزء الثالث من الكتاب . 

كتّاب آخرون ركّزوا على استعمال مفهوم «الاستبداد الشرقي؛ لكي يدعموا في أوروبا 
نفسها نظام الاتجاهات الديموقراطية الدستورية. كما جرى تحليل نزعة السيطرة والاستعمار 
والتغلب على الخصوصية الشرقية عن طريق مقاربة الانتروبولوجيا الديئية صرفاًء أو من محلال 
نظرة دنيوية علمائية. كان هم المقاربة الدينية» وهو هم ترفى أصوله إلى القرون الوسطى؛ 
هو تبيان تفرّق الدبانة المسيحية على «الهرطقة» الإسلاعية؛ أما هم النظرة الثانية فهو أن تثبيت 
ضرورة إدخال الشرق في «المدئية» وفتح أبوابه على تقدم العقل والعلوم لتحقيق سعادة 
الي : ويختصر نص رينان؛ الذي سنحلله في ما بعدء مجمل هذه المقاربات. 


(4»1 امنء صي 17. 

(2) امث. 
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بيررث. 2004: (مترجم عن الفرنسية). وكذلك كلرد ليموزر ودعولاءعء0'! 06 اهأء لآ ,قناهنا علناقلت) 
9 بعمفاموعنة بكتنوط ,ملمامعفملعه #عترء اعكومه وا عد جمماءآ'! عل «0!اتصلبو صة ريراكيم مبارك 
منروممة' ] م )م ووودعلنم ومجء! 65 كاتعكة مادا | به مسصمافم عغممءم ها عبط وعال «عءعة8 
7 ,115222152 ماوع ءبااولا'! عل عمملنعءتاطدظ ,طنتبامعزء8آ به معمامواتام» . وكذلك فائمة المراجم 
المسعللة في الملاحق. 
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ومما لا ثك فيه أن الثقافة الأوروبية ليست الوحيدة التي طلورك: احكاما ممية عن 
«الآخر؛ وعن تنوع العالم وأسباب هذا التنوع ومبرراته. وعن طريقة اختزال الآخرين 
وتد جيلهم. إن ثنائية البربري والمتمدنث» وكذلك الثنائية القائمة بين المجتمع الذي ابتكر 
«العقل» الديني أو العلماني المنظم للعالم» والمجتمعات الأخرى المنزوية في «الظلمات؟ 
و«الوثنية» و«اللاعقلانية»2) فهي الثنائية التي تميّز كل الحضارات الكبرى في كل الأزمنة. 
وهكذا نقد هيزت الحضارة الإسلامية: منذ مرحلة تألقهاء بين الجزء النبيل الامي الذي 
تشرف عليه من العالم» وسائر الشعوب الغارقة في الجاهلية والوثنية: وذلك رغم أن الثقافة 
الاسلامية استوعبت اقتباسات كبرى من الحضارات السابقة عليها أو المجاورة لها . 

في أوروبا الرومنسية تناغمت نظرية داروين مع شعور التعالي والسيطرة الذي نشرته 
الثورة الصناعية في الثقافة الأوروبيةء وأدى هذا التناغم إلى صوغ نظريات حول التفاوت بين 
الأعراق. وهكذا فإن شعوباً معيئة تظهرء بناء على هذه النظرة؛ بخصائص قومية وعرقية 
مساعدة على التقدم وإقامة نظام متفوق يوجهه العقل ويحقق السلام الشامل والدائم؛ء في حين 
تستعصي شعوب أخرى على فكرة التقدم والتطورء فتصير عقبة أمام مستقبل أفضل للبشرية. 
5-0 الثقافة الأوروبية أفكاراً معقدة وفلسفات تاريخية تدور حول قوانين تطور البشرية. 
واستناداً إلى هذه القوانين» ينتظم التطور حول العبقرية الأوروبية التي نهلت من الينابيع 
اليونانية وتقدمت بفضل العبقرية الآرية ذات الطابع الأسطوريء التي زعمت ورائتها. وفي 
مقابل العبقرية الآرية تبرز بلادة العقل السامي الذي وصفه إرنست ريئان وصفا مريعاء عام 
2+ في المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها للعام الدراسي للّنات العبرية والكلدانية 
والسريانية في الكوليج دو فرانس”". 

صِمُم الخطاب كأنه خطة لإشعال معركةء ووضع حكم نهائي لا يقبل الطعن بشأن 
عجز العقل السامي عن الارتقاء والتقدم في طريق الحضارةء وهو ما تحتكره الثقافة 
الأوروية وريثة العبقرية الآرية!!». ويستحق هذا النص أن نتوقف عنده بالتحليل لأنه من 
المحتمل أن يكون وراء الأسس والأطر التي امت عليها النظرة الأوروبية للإسلام والشرق 
العربي» مدموجين في موضوع تأريخي واحد». وهو نص تأسس عليه «الأثر الانعكاسي 


(») المؤسسة الثقافية عمومو عل موةازه© هي صرح جاسسي شهير في باريس حيث لا يكلف التعليم فيه إلا كيار 
العلماء في جميع أنواع الجلوم. 

(1) - ئشر نص إرئست ريئان في كتاب له غعثر انه ووعع2 ,وعناوتوقمك دآ ,قمعم مامد عمثناو مساق ع ير 

56 1992 بوعقط ,أعطاجوط 

(2) من اللافت أن مسؤولية النظرة العرقية إلى العالّم تُعزىء. في الثقافة الخربيةء إلى ألفرد دو غريينو عل لعذالام) 

(داهع12ط0) ني كتابه: ببعث في التفاوت بسي الأعراق (ومعهم وهك #اأادئهتن'! «باد ادكو ٠)‏ ني حين أن 
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201 عيبب تعبير كلود ليوزو (ناتلاةنا »04ة01)؛ وفيه تحجرت كل من النظرة 
الأوروبية والنظرة العربية للعالم في رؤية الشرق الإسلامي التيوقراطي المتحفية اللتعا في 
للتقدم؛ وفى رؤية الغرب الملحدء المادي العتاتوى التفهرو عن القزانات 7 . 
[ فى نظر ركان سكو اسحناداً إلى التقدم الذي أحرزه علم الالسنية وعلم مقارنة 
'الأساطير أن يرتسم خط التماس الواضح بين حضارات متحدرة من الفرع الهندي-الألماني 
أو الهندو-أوروبي؛ وحضارات متحدرة من الفرع السامي. وفي رأيه أن هناك «شخصيتين 
كيدا يز ني احتلتا كل مراحل التاريخ وشكلتا قطبي حركة البشرية». ويعترف ريئان بوجود 
اختلاط بين «العرقين»» وهو يعني بذلك حصراً الاقتياسات التي أخذتها الثقافة الهتدو-ألمانية 
من الشعوب الساميّة: سيما التوحيد في الدين وأحرف الكتابة. لكنه يسارع إلى القول: "إن 
الشعوب الهندو-أوروبية والشعوب اللساميّة ما زالت متمايزة حتى اليوم». وإذا كان اليهودء 
في نظرهء «يشكلون مجتمعاً على حدة»» فهو يرى أن لهم امكانة استثنائية بين البشر» وذلك 
بفضل «فرادتهم وقدرهم التاريخي المدهش»'. في المقابل يبدو «العرب» أو على الأقل 
نعل أشبذر الستلمون: أكثر ابتعاداً عنا من أي وقت آخر. والمسلم والأوروبي يتواجهان 
كأنهما من صنفين مختلفين من الكائنات» لا شيء مشتركاً بينهما في طريقة التفكير 
0" 
يلجأ رينان: إثباتاً لفكرته» إلى توكيدات في غاية العنفء الهدف منها زعزعة القناعة 
لدى السامع بإمكان أن يتحلى الساميّ بأية فضيلة؛ والسامئ في نظره هو المسلمء بعد أن 
استبعد من الساميين اليهود بقدرهم الاستثنائي والفيئيقيين لابتكارهم الأبجدية. وحدها 


9 نص رينان عن العقل السامي لم يكن واسع الشهرة والانتشار. ولم يكن غربينو يمتلك هذه النظرة المريعة إلى 
الإسلام؛ كما أنه أبدى مشاعر الرقة واللطف تجاه الغرس فوط ,(1858 ة ١855‏ علك) عا5ك © 15ج كذه7 7 ) 
3 ,11 عصمه) ,علداؤغاط هاء إذ إنه لم يبن منهج التحليل الذي اعتمده على الدين كمنصر مصدّد للهوية: بل 
على العرق: والعرق الآري تحديداً الذي ينتمي إليه الفرس. فضلاً عن ذلك نقض غوبينو بحدة المسلك 
النرجسي في الفكر الأوروبي وسلوك أوروبا الفظ ازاء الشعرب الآسيوية: ١يرى‏ البعض لدى شعوب الشرق 
خصوصيات نادرة ملسية في زوابا ضائعة من العالم» ولا يروتهم إلا متوحشين حقيرين» إذا هم لم يخضعوا 
للاغتصاب الأرروبي؛: ودمويين إن هم تارموه. تمثل أوروباء في نظر هذا الصنف من العقرل؛ وهو العقل 
المهيمن؛ مركز الكونء وما ليس من هذا المركز ليس له أية حقوق تحميهء فهو يختلس حصته من الهواء 
والكمس. إن هؤلاء الأشخاص. القابعين في جهلهم التنريع» يتحمسون لكل إفراط في القرة ولا يدركرن 
نحه. ويفرحون بانتصارات لا يرون تفاهتهاء 225 .اق .مه ,فاكدك اك كانه كاه 7 
)01( 9 7 0 باق .مه ,مقلع 10 اء #تتواءةط رنددونآ علنهات 
(2) انظر نور الدين أفاية اله ساعد اجمؤوره مجهاطاوواجا "| عتدك لتعلاءء0'ط بقلرواخ عدتنلمعنياهل؟ 
995 المطعاينه1 ,وعد واطوققة 
(د) الظر #سم لولم مكيب 066-66 م سسء اص 87]. 
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الشعوب الهندو-أوروبية تعرف الحرية وتفهم معنى الدولة والاستقلال الفردي؛ أما الشرق 
السامي» بحسب رينان» «فلم يعرف وضعاً وسطأً بين فوضوية العرب الرخل والاستبداد 
الدموي المريع. . . تيوقراطية؛ فوضوية» استبدادء تلك هيء أيها السادة: خلاصة السياسة 
الساميّة والشعرب الأوروبية لا تدين بشيء أبدأ إلى الثقافة الساميّة على الصعيد 
لباب 

أما في مجال الدين فالمسيحية» وإن كانت متحدرة من الشرق السامي» فهي في 
الحقيقة» كما يرى رينان» #صارت جزءًا من الحضارة الاغريقية-اللاتينية» وغدت "ملكا 
للخرب». ثم يضيف: «ولئن اعتنقنا ديتاً من أصول ساميّة. فقد أدخلنا عليه تعديلات 
راديكالية: فصارت المسيحية؛ كما هي معروفة اليوم؛ من منجزاتنا؟”*. 

الاستنتاج الذي خلصت إليه محاضرة رينان هو دعوة لإزالة الإسلام من أجل انتصار 
أوروبا والحضارة””. 

وهكذا يكون ريئنان قد أسس لنظرة إلى عالم ثنائي التركيب: أوروبا الهندو-أوروبية 
هي مصدر الخير والتقدم والتفئن والحضارة من جهة؛ والروح الساميّة التي يمثل العرب 


(1) في معرض حديله عن المناعة والاختراعات والحضارة المادية يضع رينان العرقين السامي والهندو-أوروبي على 
طرفي نقيفي: «إن عرقنا لم يبدأء ايها السادة» من التجارة والعيش الرغيد. فهو عرق ذو مبادئ أخلاقية» 
شجاعء محارب» متمسك بالحرية والشرف» عاشق للطبيعة: متفانء يفضل أثياء كثيرة على الحياة. مارست 
التجارة والصناعة: لأول مرة وعلى نطاق واسمعء شعرب سامية»ء أو بالأحرى تنطق بلغة ساميّة؛ أعني 
الفينيقيين. في العصور الوسطى كان العرب واليهود أسيادنا على صعيد التجارة: منذ القدم وحتى القرن الابع 
عشرء جاءئنا كل الأشياء الفخمة من الشرق» أفول الفخمة وليس الفئية: لأن بين الائنتين فرقاً لا يقاس.. ٠.‏ 
ص 192. 

.196 ا منء ص‎  )2( 

(3) «في هذا الوقت: الشرط الأساسي لانتشار الحضارة الأوروبية هو تدهير مأ يعبر بامتياز عن الساميّة: أي سلطة 
الإسلام التيرقراطية: لآن الإسلام لا يمكن أن يرجد إلا كدين رسمي؛ وحين نرده إلى حالة الدين الحر 
والغردي بموت. إن الإسلام ليس دبناً ودولة قحسب» كما كانت المسيحية في فرنسا أيام لويس الرابع عشرء أو 
كما هي الحالة في إمبانياء بل هو دين يلغي الدرلة» وهو النظيم الذي جسّدته الدولة البابوية في أورويا. وهنا 
تدور رحى الحرب الأبدية؛ الحرب التي لن تترقف إلا حين يموت آخر أحفاد اسماعيل شقاءء أو حين يدحر 
إلى عمق الصحراء. الإسلام هر النفي الكامل لأوروباء إنه التعصب الذي لم تشهد مثله حتى إسبانيا أيام فيليب 
الثاني وإيطاليا أيام يوس الخامس. الإسلام هر احتقار العلوم وقمع المجتمع المدئي؛ إنه تبيط مريع للروح 
الساميّة: هر التضييق على العقل البشري وحجره عن كل فكرة راقية أو شعرر رفيع: وعن كل بحث عقلاني) 
وحصره في عبارة الأبدية التي لا تزيد في الاستدلال: إن آلله هو ألله... إن تقدم الشعوب الهندو-أوروبية 
بقتنضيء في كل المجالات» الابتعاد أكثر فأكثر عن الروح السامية لكي يصبح ديننا شيئاً فشيثاً أقل يهودية؛ (ص 
8). لسجل أن رينان يجهل نص الشهادة في الإسلام الذي لا يتمد أن الله هو اللهء بل أن لا إله إلا الله 
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نموذجهاء متماهية بالإسلام؛ وهي تجسيد للوحشية والبربرية والفوضى والبلادة» وعقبة كأداء 
أمام انتصار الخير من جهة أخرى. إنه بيان معادٍ للعرب أكثر من عدائه للساميّة: والكلام 
الوارد فيه وإن قيل منذ أكثر من قرن ونصف القرن على منبر الكوليج دو فرانس - لم يتغير 
فيه شيءء بل هو يحافظ على راهنيته كاملة. وبالرغم من كل التقدم الحاصل في مجال 
العلوم الإنسانية: فما زالت الثقافة الأوروبية تحتفظ بنظرة متشائمة وسلبية إلى الشرق العربي: 
والحقيقة. وهذا ما فصلناه في الفصل السابق؛ ان الأحداث المأسوية والعنيفة في نصف 
القرن الأخير لا تزال تقدم صورة عن منطقة محفوقة بالمخاطر معادية للتقدم والديموقراطية 
والتضامن بين البشرء أي لما يتطلبه استمرار التقدم وتعميمه. من زاوية النظر هذهء يمكن 
تفسير العنف في نص رينان وتفسير الصور السلبية التي ترسمها الثقافة الأوروبية عن المشرق 
العربي . ظ 
إن الكلام الهادئ والموضوعي الذي كتبه فرنان بروديل عام 7 عن الإسلام؛ في 
كتابه مو اعد الحضارات» ليس قادراًء حتى اليوم» على محو «العنف» الذي تضمنته بحق 
الشرق الأدنى غالبية الأحكام التي اتخذت نموذجاً لها نص رينان هذا. والحقيقة أن بروديل» 
هو الآخرء يتحدث عن الإسلام كما لو كان كائناً جماعياً وشمولياً» غير أن موقفه أكثر دقة | 
وأقل الفعالاً من أقوال رينان عن الساميين» فهو يؤمن بإمكان توافر الإصلاح» وهو ما نفاه 
سلقه 8 فاظعا : وفي استعراضه لأعمال كبار المصلحين السياسيين» من أمغال مصطفى 
كمال في تركيا وعبد الكريم قأسم في العراق وجمال عبد الناصر في مصر والحبيب بورقيبة 
في تونسء استنتج «أن الإصلاح ليس عملية ميؤوساً منها سلفاًء بل هي في حاجة إلى 
مدافعين عنها وإلى مكافحين من ذوي العزمء والصراع في سبيلها سيكون متعدد الجوانب 
كما يقول. أما الخطر الأكبر فهو أن تترك قضية الإصلاح إلى الاهواء السياسية اليومية أو 
الحاجة إلى إظهارها بشكل مأسوي» أكانت الأمور تستحق ذلك فعلاً آم لا0'“. وللاسف 
هذا ما أثّدته التطورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرةء وهذاها سمح للأفكار 
التبسيطية والمبسّطة بأن تبدو قريبة من الواقع. أما اليوم فالمشكلة لا تكمن في الصورة 
السلبية أو الإيجابية عن الإسلام والعرب في الإعلام الغربي» بل في تماسك منظومات 
المعرفة لإدراك الوقائع وفي اختيار المحددات المناسبة لوصف هذه الوقائم. ولا يكفي نقضص 
الصور السلبية في تغيير واقع الأمور» ما دامت الثقافة العربية اليوم تنمو في عالم المفاهيم 
والمحددات ذاته الذي أسسن له استشراق متهم بإظهار الإسلام والعرب بشكل سلبيّ . 


. 


010 .3 .م ماك .مه عمو امعذتاتسل عمل ع«تونصصممء6 ,اعقسوم8 لسصقدء !1 


المنبية المستحيلة للشرق الأوسط 81 


نظرة محتمعات المشرق العربي إلى تاريخها ظ 


ليست نظرة مجتمعات المشرق العربي؛ المصري والنهريني» إلى تاريخها أكثر تماسكاً 
من نظرة الثقافة الغربية إليه. وهي قد اقتبست منهاء كما سنرى في الفصل التالي؛ كثيراً من 
المقولات من دون أن تخضعها لقراءة نقدية لتختبر فعاليتها وصحتها وجدواها في دراسة 
الوقائع التاريخية. لقد أنتجت الثقافة العربية في المرحلة الكلاسيكية من الحضارة الإسلامية 
مؤلفات تاريخية كبرى وكتابات مهمّة بأقلام رحالة مرموقين» لكنها تجندت في القرون 
الأخيرة» منذ السيطرة التركية على المنطقة» وفقدت كل اهتمام بماضيها وبمصيرها التاريخي» 
إلا ما كان مرئبطاً بالظروف السياسية الهائجة بفعل الاستعمار وقيام دولة إسرائيل والحرب 
الباردة» وهي كلها موضوع بحثنا. ولم تؤدٌ النهضة الأدبية والفكرية العربية (التي سنعالجها في 
الفصل الرابع) إلى تجديد البحوث التاريخية» بالرغم من بروز المشاعر والأفكار القرمية التي 
أثارها الاحتكاك المباشر بالثقافة الأوروبية. فقّد كان هم مفكري النهضة مركّزأ على ضرورة 
الإصلاح الديني والاجتماعي الكفيل بزعزعة التقاليد الجامدة منذ الفتح العثماني» وعلى الدفاع 
عن الإسلام ضد المواجهات والأحكام التجديفية التي أطلقتها الثقافة الأوروبية عليه. ‏ 2 

في هذا الإطار صدرت مؤلفات كثيرة متعددة الاهتمامات لإيقاظ الوعي التاريخي 
العربي ولإبراز التراث المشترك الخاص بالعرب. وقد جرى تحفيز هذه اليقظة في مجتمعات 
المشرق العربي وفي سائر المجتمعات التي تعرضت للهيمنة الأوروبية» بواسطة الأفكار 
القومية التي حملتها الثقافة الأوروبية» وكذلك بما تضمنته من أفكار ديموقراطية. غير أن 
العمل أدرج في سياق الفكر السياسي الظرفي أكثر مما صار جزءًا من تفكير تأريخي 
وفلسفيء وقد غدا مصدر إلهام لأكبر التيارات السياسية التي أخذت تبشرء بدءًا من 
الخمسينات» بالقومية والوحدة العربية. وسنرى ذلك في مجرى الدراسة. غير أن هذه 
التيارات لم تتمكن من أن تتجاوز حالة الشلل في الفكر التاريخي» ولا أن تواجه واقع 
الحدود القطرية للدول الجديدة التي وضعها الاستعمار الفرنسي والإنكليزي: وريث السلطنة 
العثمانية» لبلدان المنطقة ودولها. 

أدى هذا الشلل إلى تحجر هذه الذاكرة وإلى شرذمتها وتجزئتها شذر مذر. وفد يعرزى 
ذلك إلى سيادة تقليد في عمل المؤرخين العرب يركز على تاريخ الإمارات الكبرى 
والسلطنات في العالم الإسلامي. وفي هذا الإطار ظلت سيرة النبوة الإسلامية المتجذرة في 
الجزيرة العربية» ثم سيرة الخلفاء الراشدين» مركز اهتمام الذاكرة الجماعية”'“. كذلك تركز 
اهتمامها على النسب العربي للنبي محمدء وعلى اختبار العربية لغة النبوءة الجديدة» التي 


ا 


(1) “أنظر كتاب رياف الخالدي عولتتطصتفة ,لم2 أمعادهمات مذ هذ الذوب770 أمعنرواقا1 4166 
4 ,عولط تمه رعقع:2 لإأنهىع انتآ وكذلك عبد العزير الدوري»: علم التاريخ عند العربء دار المشرق» 


2 انفجار الساسيرق العربي 


ل استمراراً للنبوءات التوحيدية السابقة وتحمل سماتهاء سيما أن المنطقة عاشت . طيلة 
عصور عديدة؛ في ظل امبراطوريات غير عربية» أسست شرعيتها على الدفاع عن الإسلام 
ومقوماته. ولم تستطع الحركة القومية العربية») حتى في مرحلتها العلمائية؛ أن تتجامل هذه 
الهوية في عملية الاستنهاض لمواجهة انهيار السلطنة العثمانية أو لمواجهة الاسستعمار 
الأوروبي؛ وهي سعتء في سبيل ذلك. إلى تحريك الذاكرة الجماعية التي ظلت منطوية 
على محدد الهوية الديني». الذي وظفته التيارات السياسية الإسلاموية الناشطة؛ منذ السيطرة 
الاستعمارية الفرنسية والإنكليزية: على منطقتي المتوسط وشبه الجزيرة الهندية. نفلا عن 
ذلكء نظرت قطاعات واسعة في الرأي العام العربي إلى التوسع الاستعماري ورآت فيه 
عر صلية» جديدة تشْنّها أوروبا المسيحية على «الأمة» الإسلامية. 

هكذا صار عمل الذاكرة التاريخية في المنطقة مشوشاً ومتناقضاء بعد أن أيقظها توكيد 
السيطرة الأوروبية. سعى الوعي الجماعي»: متأثراً بالأفكار الأوروبية» إلى أن يتشكل على 
أسس قومية حديثة. إذن علمانية. وبما أن الذاكرة الجماعية ظلت تركز إلى حد بعيد على 
الفراءة الدينية للنبوة القرآنية» فقد تم تحفيظ هذه الذاكرة. مما غذى بدوره الثيارات 
الإسلاموية في مواجهة جهة القوهية العربية الحديثة والعلمانية. وصارت صورة الحروب الصليبية 
التق شنّتها أوروبا للسيطرة على المنطقة - وهي المصدر الأصلي للذاكرة القدسية في 
المجتمعات التوحيدية: هي هى الأخرى - محركاً مهما للذاكرة الديئية؛ ولم تكن الكتابات 
الغزيرة التي وضعتها حركة الإخوان المسلمين في مصر منذ عشرينات القرن المنصرم إلا نتاج 
هذه النظرة» نظرةً حرب لا هوادة فيها ضد قوى التتجزئة والفساد التي تهدد دار الإؤسلام. 

وهكذاء منذ الاعتداءات الاستعمارية الأوروبية يرى المفكرون الأصوليونء المندرجون 
فى الحركات الإسلامية الناشطة؛ الخطر الأكبر الذي لا بدّ من مواجهته في الأفكار القومية 
والمثمانة الأوروية وثانيزها على التبادات والنشي الشافة الفريةا" ل" 


سي عع ص بع م ب سي سي ل صم كن العميد ل ب سواه 


9 بيررت؛ 1983. كما يمكن الرجوع إلى كتاب قنامة آتاعء لامك عوواانده ,أمظ علمقاة ع١‏ زه كاقهارماء اال 
1962 ,نملمما بجوع2 برازووع ازول 01 ,أأوا .قلط اء وزوعما .13 عل موأإعععلل 5[: وكذلك إلى 
3 . سرقاجيه ا عنالأ806'ل عأعتوعطننا ب(وعمامعوغعم اع وغ أأنالةء) ,قعتقامك وعوهةط) دعط0جه كدعا «ماعاط 
(943 1 عأممتعتءه ممنائلة) 1988 ,كلمو ,امع 0"'0. لا بد من الإثارة)» في كل حالء إلى تأثير الفكر 
الخلدرني على الثقاقة العربية. فقد أدخل ابن خخلدون فكرة المراحل التاريخية استناداً إلى عوامل دليوية مرنبطة 
بالفعف الذي تصاب به الممالك القوية بعد أن تصل إلى مرتة البحبوحة في نمط العيش المديني فتدخل في 
مرخخلة الانحطاط. وبهذه المقارنة يبتعد ابن علدرن عن مصال التاريخ المقدس الذي يبتحدد بأزمنة النيوءات 
الدينيةء على غرار ما ورد في التورأة وأستهيد في القرآن. وكان لفمكره أثر كبير على الثقافة الأوروبية. أنظر 
أبضاً ناصيف نمّار 967! ,آلآ بوأموط ,اساولاملك نطلل واكتاهن؟ وفكعم ها . 

20 سترى » في هذا العدده عرضاً لنظرية مؤمسسي حركة الإخوان المسلمين في كتاسب ثور الدين أفاية. العطراب 7 
المسجال الحربي الإسلامي ؛ ع سسن ع حص 13 
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وتجدر الإشارة هنا إلى المودودي؛ المفكر الإسلامي الأصولي الهددي الاصلء» الذي 
مبّمد شريعة اللَّه القرآنية وسْموّها على شريعة الإنسان؛ وكان؛ هو الآخرء مصدر إلهام 
اباس لحركة الإخوان المسلمين”(!'. والحقيقة أن المودودي ناضل ضد القومية الهندية ذات 
الأصول العلمانية ليبرّر انفصال الهنود المسلمين وتأسيس دولة خاصة بهم تقوم على الشريعة 
الإسلامية. أما المفكر المصري سيد قطب الذي عمّمء من خلال مؤلفاته» أفكار المودودي 
في الأوساط الشعبية» فقد سعىء بدورهء إلى الحظ من شأن الدولة القومية الحديثة المستندة 
إلى القوائين الوضعية ونظريات الحق الطبيعي . وقد أمْنت المملكة العربية السعودية. التي 
تأسست عام 5 على الشرعية الدينية» انتشار مؤلفات سيد قطب وأتباعه وتوسّع دائرة 
تأثيرها . 

سنرى على امتداد الدراسة إلى أي حد كان صُّنَّاعَ الأحداث في المنطقة يعيشون نظما 
زمنية مختلفة وينطلقون من تصورات حول طبيعة التطورات الجارية التي ينفي بعضها بعضاً. 
لقد كان الزمن التكوّري» الذي أشرنا إليه في المقدمة» ميزة أساسية لأشكال الوعي الجماعي 
في المنطقة. أما في الحالة الإسرائيلية فقد تعايش الوعي «التكرّري»؟ مع الوعي 'التطوري؛ 
للزمن. وهذا ما فصّله كريستوف بوميان. أما التطوري فلأن لإسرائيل كل مواصفات الدولة 
ما بعد الصناعية المتجهة نحو المستقبل؛ إلا أنها تستند إلى وعي تكوري» لكن على الثنمط 
الناجبح لا المخفق: نمط استعادة الممالك التوراتية العبرية ذات الصدى الاسطوري في ثقافة 
المجتمعات التوحيدية. وبفضل تعايش هذين الشكلين من الوعى استمرت عمليات الاستيطان 
في الأراضي الفلسطيئية المحتلة ضدّ كل مبادئ القانون الدولي. أما عند العرب». فقد اتغلق 
وعي الزمن. .مع تتابع الهزائم خلال نصف القرن الآأخيرء على تكورية تعيسة ومؤلمة سارعت 
الحركات الإسلامية إلى توظيفها واستثمارها. 

إن عاملاً أساسياً آخر من عوامل تجزئة الذاكرة في المجتمعات العربية يكمن في 
تناقفض داخل الذاكرة الدينية ذاتها. فبعد موت النبي اختلف أتباعه وأهل قريش» الذين خرج 
النبي من صفوفهم» بشأن قضية خلافته وعلى طريقة اختيار قائد وأمير للمؤمنين» فكانت 
أولى بذور الانشقاق العميق الذي راح يزعزع الإسلام. ففي أعقاب مقتل الإمام علي؛ 
الخليفة الرابع وصهر النبي وابن عمهء ثم في أعقاب استشهاد الحسين في المعركة التي 
انتصر فيها الأمويون على أنصار الإمام عليء ظهرت على الساحة ذاكرتان جماعيتان 


(2)1 غها تأئير المودردي على الفكر الأصولي العربي؛ سيما فكر سيد قطبء» شائعاً خلال المقدين الأخيرين» وقد 
سلّط الضوء عليه مصطفى حقة في كتابه فكر العالم العربي الإسلامي ومصيرهء الصادر بالفرنسية لدى هارماتان» 
باريس 7. ويمكن العودة إلى نقد أعمال المودودي وتأئيره على الحركاث الإملامية العربية؛ في محمد جابر 
الأنصاري. الكازم السياسي عند العرب ومواقف: الإسلام: المؤمسة العريية للدراسات والنشرء بيروت 1995. 


متمايزتان. لكل منهما رواية تنظّم التاريخ الإسلامي. الآولى تخص السنة وتعترف يشرعية 
الخلفاء الذين تعاقبوا وكان آخرهم سلاطين بني عثمان. والثائية تخص أنصار الإمام حلي من 
الشيعةء وهي تعارض هذه الشرعية وتؤمن بالإمامة وتنتظر عودة الإمام الغائب الذي سيقيم 
العدل في الأرض. ظل التناقض مخمداً بين الذاكرتين في مرحلة النضال ضد الاستعسمار ثم 
5 مرحلة انتظار الحركة القومية 550 وسرعان ما عاود ظهوره مع عودة الهوية الدينية 
التي سنستعرضها في الدراسة» وبخاصة مع انتصار الثورة الدينية الإيرانية؛ المؤسسة لعقيدة 
شيعة شنانية نقالة انقطعت عن الموفف الساكن التقليدي في أمور السياسة والدنيا. 

ومما لا شك فيه أن الانقسام الإسلامي أساسه عربيء لكنه تفاقم مع انتشار الإسلام 
ع شعوب أخرى؛ سيما في آسيا. وقد كان الصراع الذي مرّق أفغانستان طيلة عشر سئنوات 
بعد انسحاب قوات الاحتلال السوفياتي خير مثال.على تداخل العوامل الإتنية والقيلية مع 
مذاهب إسلامية مختلفة؛ الأمر الذي أجَج الخلاف» لا بين المجموعات الأفغائية فسحسب» 
بل بين حماتهم في الخارج من القوى «السئّيةة في باكستان والعربية السعودية أو القوى 
الشيعية في إيران. وليس مؤكداً أن الاجتياح الأميركيى سيضع حداً للميول التفتيتية التتي تمزق 
أفغانستان» هذا البلد المعرّض لأطماع القوى الإقليمية والدولية. 

أما ذاكرة الطوائف المسيحية في الشرق الأدنى» فهي أيضاً عرضة لشرذمة قديمة 
وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب. وبالرغم من التعريب شبه الكامل لهذه الطوائف» فهي 
أت جذورها القديمةء الروحية والجغرافيةء حية في ذاكرة ترائها التاريخي: مصر الفرعونية 

عند أقباط مصرء بابل وأشور عند الكلدانيين فى العراق» بيزنطة عند الكنيسة الأرئوذكسية في 
لبنان وسوريا وفلسطين» والثقافة السريانية الغنية عند موارنة لبنان ويعاقبة سوريا وما بين 
النهرين. وما زالت أنطاكيةء وهي اليرم في تركياء تحتل مكانة رفيعة في ذاكرة هذه 
ا لأن البطريركيات التي تدير شؤون رعايا هذه الطوائف ما زالت تسمى حتى اليوم 

سم (أنطاكية وسائر المشرق»» وليست حدودها خاضعة للحدود الجغرافية للدول التي قامت 
0 المنطقة”!" . 

00 أن تضاف اتنقسامات أخرى إلى تلك» منها ما يتعلق بطوائف إسلامية منشقة 
(الذروة والعلويوق والاسماعيليون). وقد تشكلت هذه الذاكرات» شأنها شأن مثيلاتها في 
الطوائف المسيحية, حول شهداء وأولياء قضوا بالقهر والتجاهل والتهميش على أيدي سلطات 
دينية متنوعة. ولئن كان تاريخ هؤلاء القديسين حقيقياً أو أسطورياًء فقد تشكلت حولهم 


٠ 


 )1(‏ حول أهسية أنطاكية في ذاكرة الكنائس الشرقية» أنظر: أعمال الاب يواكيم مبارك المرسوعية 0 إكتي جمعنتا 
أهم صفحاتها في: «امزامعععة'ك #تباصوط انا .ععبعطيده4! #باعطدينه! . المكتبة الشرفية: بيررت 2004. 
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هويات فرعية متحدرة كلها من الذاكرة الجماعية العربية أو المعرّبة فى مجتمعاتت المنطقة. 
وقد أدّت الأحداث الدموية في لبنان والمواجهات الطائفية الشرسة إلى تحريك هذا النوع من 
الذاكرة عبر إصدار عدد كبير من المقالات والأبحاث والدراسات الأكاديمية ذات الطابع 
التار بيخي 10 . 
وأخيراً كان من نتائج قيام الدولة الحديئة في المشرق العربي» على أنقاض السلطنة 
العثمانية والمرحلة الاستعمارية» وعلى الطريقة المستوردة من البناء الحقوقي للدولة .. الأمة 
الأوروبية» تشكل ذاكرات جماعية وهويات كانت كامنة أو. في كل حال؛ غير صراعية في 
ما بينهاء كما كان الأمر لدى الأكراد والتركمان في بلاد ما بين النهرين (وكذلك في إيران 
وتركيا)ء ولدى بربر أفريقيا الشمالية. وقد شارك هؤلاء «الأغلبية» العربية في المنطقة 
انتماءهم إلى الإسلام لكنهمء خلافاً للطوائف المسيحية في العالم العربي؛ كانوا قد تملصوا 
من التعريب؛ وجرّاء إقامة الدولة الحديثة أصبحوا مسجونين في الحدود الجديدة ضمن 
مساحة جغرافية ضيقة تسود فيها اللغة العربية الرسمية. وتبعاً لذلك طوروا بطريقة عفوية ذاكرة 
جماعية متمايزة» بسبب عجز الدولة عن دمجهم بسائر السكان داخل إطار نظام وطني جامع. 
فالدول لم تأخذ على عاتقهاء بعد الاستقلال الوطني؛ وضع خطط لدعم البحث 
التاريخي» كما لم تهتم بإجراء التحولات المطلوبة في ذاكرة المجموعات التي يتكوّن منها 
السكان للتكيف مع الظروف الجديدة الناشئة» أي إقامة الدولة القفطرية. وباستئناء مصر التي 
كان لها منذ القدم كيان سياسي وجغرافي واضح. فإن هذا الاستعفاء الخطير مردّهء على 
وجه الاحتمال. أن الدول التي أنشئت بفعل التجزئة الاستعمارية لم تمتلك ما يؤهلها لأن 
تقوم بانقلايات لإعادة كتابة التاريخ بيحيث يصبح للقطر الناشئ تاريخاً قومياً أصيلاء على 
عكس ما فعله مصطفى كمال في تركياء الذي أسّس لتنموذج مستلهم من التجربة الفرنسية في 
تحديث الدولة. ولم يكن الحضور الكاسح لتاريخ العرب؛ في صميم الذاكرة الجماعية»؛ 
كمنتصرين وبناة للحضارة الإسلاميةء ليسمح لهم بتأسيس فومية مستقلة لكل دولة من الدول 
القطرية الناشئة. فمثل هذه :المهمة كانت مستحيلة بل نوعاً من العمل الانتحاري» في ظل 
التناقض القائمء بحسب منظري القومية العربية» بين وجود دول قطرية وتخيّل الدولة القومية 


(1) أنظر الكتاب الرائع لأحمد بيضونء الهوية الطانفة والزعن الاجتماعي في أعمال مؤرخي لبنان المعاصرين 
عتمده ا جدعامواعاط دما عمط أهأه0دت مصددة) ‏ ام ع[أعدممزوو ع رجمء ‏ 1462/1/4 ,طباه للاع 8‏ لعتمطم 
4 بطانمولزع8 بعوتمصوطلا عاأمعلاتمنا'! عل عممنامهعتاان ,كاه رمعا 0021 وعرضنأ النقدي في 
مشرق سعط بء شتاء 1985. ص 114-109: حيث طرحنا التساؤل حول جدوى المنهج الذي يركز غالياً على 
كتايات قصيرة كالمقالة» مهمتها أن تسخير بطريقة كفاحية الذاكرة الجمامية لدى الطرائف» وتهمش أو تتجاهل 
أعمال مؤرخين لبئانيين حاولوا أن بتعالوا عن هذه الميتولوجيات الطائفية. 
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الواحدة التى وحدها من شأنها أن تجسد التواصل التاريخي بين العصر الذهبي للعرب وبين 

سر ال ٠‏ 

وفي الحقيقة لم يكن في مقدور أية دولة أن تدّعي» وحيدةء ورائة تاريخ العرب 
الظافرء الأموي والعباسي 00 فضلاً عن السلالات المغربية. بل كان من الممكن أن 
يدعي كل كيان مستحدث أنه أكثر قدرة على حماية الموروث التاريخي الثمين» وذلك في 
إطار البحث عن شرعية ماء لكن لا وجود لوارث حصري. في إمكان البعض أت يدعي 
خصوصية له سابقة على الإسلامء فينيقية في لبنان؛ فرعونية في مصرء بابلية في العراق؛ 
لكن ذلك كان مستحيلاًء لأن العمود الفقري للذاكرة الجماعية في المنطقة مركز على مجد 
العرب قبل أن يستولي الفرس وامحراد على السلطة ويخطفوا من العرب أصالة تراثهم 
الديدن: أي 000 كذلك من غير الممكن أن تطالب أية دولة بتوزيع الموروث 
الجماعي: لكي تصوغ من حصتها ناريا قطريا تحوّل إلى تاريخ قومي متمايز ومقبول في 
الأطر الحالية لتسيير الذاكرة المشرقية الجماعية. فإما أن يعاد النظر في التجزئة القطرية 
لإعادة اللحمة بين الكيان والذاكرة الجماعية ونظام الإدراك؛ وإما أن تتعدل الذاكرة وتتجزأ 
لتتكيف مم حدود الدول الجديدة وواقع التجزئة القطرية بين العرب. لكن أيأ من الحلين من 
انه أل يفاقم النقص في شرعية القيادات؛: وأن يسلط الضوء على المساومات الاستعمارية 
والمناورات التي تعرّض لها القادة في هذه الأقطار وأسلافهم. والدولة القطرية لا تمتلك ما 
يسمح لها بتأكيد شخصية تاريخية متمايزة وواضحةء ولذا ليس أمامها إلا أن تهمل التاريخ 
وتبتعد عنه لتبقى ساكنة؛ ومتحجرة في الذاكرة الجماعية «العربية ‏ الإسلامية؛ من عصرها 
الذهبى . 

هذا المأزق يفْسّر غياب الجهود في البحث التاريخي بدعم من الدول التي تعمل طرعاً 

على تشجيع بحوث تقليدية تعيد إنتاج المعرفة ذاتها عن الإسلام؛: والموروث الإسلامي 
المعروف والمقبول أكثر من تشجيعها بحوثاً عن التاريخ العربي. غير أن الشلل الذي يصيب 
الوعي الجماعي يثير سخط الأشكال الأخرى من الوعي المجزأ التي أشرنا إليهاء حتى إن 
الدارسين العرب فى الجامعات الأوروبية يصوغون أطروحاتهم ضمن أنساق الإشكاليات 
والمفاهيم الثقافية الغربية وتصوراتها عن العالم «العربي ‏ الإسلامي»» لكنهم لا يخرجون عن 
الإطار المرسوم للتقاليد الفكرية الجامدة والمهابة”. كثير من الدراسات ترجم إلى العربية: 
(2)4)1 الخصرصيات ما قبل الإسلامية هي أيضاً شتركة بين أكثر من دولة من الدول العربية المعاصرة» نعني يذلك 

حضارات السومريين والبابليين والفينيقيين والآراميين والسريان؛ أو الحضارة الهليئية الشرقية. 
(2) دراسات الطلاب والباحثين في الجامعات الارروبية والأميركية مرتبطة بتراكم استثئنائي للمعارف عن الشرق على 

بد الاستشراق الأوروبي والأميركي» فلم يكن بد إذن من أن تستعيد صراحة أو بصورة مضمرة الإشكاليات 
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مما عرّز توطين المناهج ونظم المرجعيات والمحددات حول الهوية. التي تعتصدها الثقافة 
الأوروبية لتحليل المنطقة . 

ليس غريباًء إذن أن تكون الجهود ‏ إن وجدت ‏ جهورداً فردية» ما ججعل الإنتاج 
ضعيفاً والكتابات المميزة نادرة”!2: بعض مذكرات رجال السياسة لم تشكل مادة عمل لدى 
المؤرخين القليلي العددء أما المؤلفات الكثيرة العدد والمتفاوتة القيمة؛ المستلهمة من 
المقاربة الماركسية ومن مؤلفات المستشرقين السوفيات» فقد حاولت أن تعرض وتعمّق معرفة 
التغييرات الاجتماعية التي أحدثتها الإمبريالية الأوروبية فى مختلف الولايات العربية داخل 
السلطنة العثمانية. كما قدمت المقاربة الماركسية إعادة قراءة لتاريخ العصور الإسلامية 
الأولىء وخصوصاً الانقسام الأساسي بين السئة والشيعة؛ في ضوء الفرز الاجتماعي أيام 
الي والكلناء الر ا قدو 2 ظ 

بعد انحسار الماركسية عادت الدراسات الكلاسيكية حول التاريخ الديني إلى الواجهة. 
وانتفض بعض الكتاب» منذ سنوات» ضد إقفال البحث في الإشكالية التاريخية للوسلام؛ 
وضد رفضها إعادة البحث في اليقينات الميتافيزيقية» وحاولوا أن يبتكروا قراءات حديثة 
وجريئة للقرآن ولليئية السياسية الاجتماعية في صدر الإسلام» غير أن كتاباتهم أثارت أحياناً 
غضب السلطات الدينية؛ وصاروا هدفاً لاعتداءات الجماعات الإسلامية العنفية» مثل الكاتب 
المصري فرج فوده المغتال عام 1992. أو نصر حامد أبو زيد الذي اضطر إلى ترك مصر 
عام 1995. وظلت هذه الجهرد مجهولة حتى في الغرب؛ وحتى لو حظي أصحابها بشهرة 
محلية عالية (أنظر الجزء الثالث؛ الفصل 23). 

وهكذا شكل جمود المخيلات والتصورات الجماعية وثباتهاء وهي محتضنة بقوة 
الأجهزة الأكاديمية والإعلاميةء حاجزاً منيعاً أمام أي تجديد في المناخ الثقافي الذي يعيش 
فيه المشرق العربي»؛ وباتت أعمال المفكرين العرب المنغلقين على إشكالية المحدد الديني 


. الأساس ومناهج المعرفة وأساليب العملء باعتماد طرائق القراءة والمصطلحات المفهومية الأساسية والمقولات 
وفروع المقرلاات المستخدمة في تصورات البحث الأوروبي. المحصلة إنجاز درأسات بعضها ممثاز وبعفها 
سلبي» سيما في السنوات الأخيرة: حيث مالت أطروحات الطلاب حول مختلف الصراعات في العالم العربي 
إلى الانحياز من دون تردد إلى الإشكاليات التي تطرحها الحركات الإسلامية أو الأثليات» رالتي تتداولها 
وسائل الترويج لدى المجمرعات المحلية. حصل ذلك بشكل خاص في ما خص الصراع اللبناني ١‏ حيث 
توغلت الدعاوة الميليشاوية الطائفية يعمق في أطروحات بعض الطلاب: مما لا بليق بالعمل الأ كاديمي . 

(1)- هكذا نشير إلى العسل الموسوعي لجواد علي؛ المفصّل ني تاريخ العوب قبل الإسلام (موسوعة تاريخ العرب 
قبل الإسلام). 7 أجزاءء دار الحدائة؛ بيروت؛ 1983. 

(2) أنظر فهرس المراجم في الملاحق. 


الأساسيةء يعكسون على الثقافة الغربية «بطريقة المرأة؛ صورة الشرق كما رسمها الغرب؛ مما 
يعزز عنده مشروعية قراءته ومتانتها. 

وقد ساهم عامل إضافي في تعطيل هذا التغير الضروري في الوعي التاريخي العربي؛ 
كر فى العودة إلى الزمنية التوراتية في الشرق الأدنى التي استحضرها قيام دولة إسرائيل» 
وليس أقل تأثيراً من العامل الإسرائيلي ترسيخ الاقتصاد الريعي في الشرق الأدنى خلال 
نصف القرن الأخيرء وهو أمر ساعد على تجميد كل البنى السياسية الاجتماعية في المنطقة. 
هذان العاملان سيكونان موضوع اهتمامنا الآن. لكي نستكمل البحث خول محددات التصور 
عن تاريخ المنطقة وهويتها. 


خلق دولة إسرائيل وأثره على التصورات 
عن الشرق الأدنى 

لن يكون أي كلام كافياً لشرح الأثر الذي تركه قيام دولة إسرائيل على صيغ 
التصورات المختلفة ونُْظم الإدراك في ما يخص الشرق الأدنى» أكان بالنسبة إلى المفاهيم 
المتعلقة بنظم تحديد الإيقاع الزمني أو التنظيم الجغرافي أو منهج تحديد من وما هو موضوع 
المشاهدة التاريخية في المنطقة. فقد ساهم الوضع المعقد في حركة المطالية بفلسطين من 
قبل بعض الشخصيات الأوروبية من اليهودء في نهاية القرن التاسع عشرء تدحت يافطة 
الحركة الصهيونية؛ ثم قيام دولة إسرائيل في منتصف القرن العشرين»؛ في تعزيز قراءات 
متناقضة للتاريخ وفي تشويش اللغة بالععيماد المستعملة. وهكذا رأى الوعي التاريخي 
الأوروبي والثقافة السياسية التي أنتجهاء في المطالبة بدولة إسرائيل زيشاميا' لاعفا أساما 
ديني الطابعء واستناداً إلى ذاكرة 070 يهوديةء ظاهرة طببعية جدأ وشبه بيولوجية. ولم 
يشكل ألفا عام من الانقطاع وعدم التواصل الزمني» ولا سكن جماعات غير عبرية في 
الأركن الفلسطيية ذا زوال اللغة العبرية كلغة حيةء عائقاً أمام مشروع قيام الدولة 
الإسرائيلية. الحقيقة أن تحقيق المشروع لم يكن بالأمر السهل؛ وهذا ما ستبيّنه الدراسة» 
سيما في أوساط الطوائف اليهودية التي ظلت مرتبطة بالمعتقد الديني الثابت: القائل بأن 
العودة إلى أرض الميعاد لا يجب أن تحصل بفعل بشري» إنما بالتدخل الإلهي وحده. 

لكن ما إن بدأ مشروع العودة اليهودية إلى فلسطين يأخذ مجراء والدولة الناشئة نظهر 
إلى الوجود وتنتصر على أعدائها وتثبت يوجودها في أراض جديدة» حتى عادت صور التاريخ 
التوراتي المقدس تظهر في واجهة الذاكرة الجماعية لأوروبا العلمانية. وتصادمت زمانية قديمة 

من طبيعة توراتيةء» ومحصورة حتى ذلك الحين ضمن حدود ديئلية وصوفية ٠‏ في الوعي 
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الأرروبي؛ مع زمانية حديثة نشأت في القرن العشرين ومعاشة على نمط دنيوي ‏ علماني في 
عالم أزيل عنه طابع الأثر «السحري» للدين''2؛ لينجم عن هذا التصادم تشوش في المقولات 
والمفاهيم وإدراك الحقيقة التاريخية وطبيعة الأحداث الحاصلة في الشرق الأدنى. «إسرائيل 
واقم استعماري؟4: هذا ما تجاسر على طرحه مكسيم رودنسون عام 7 أم هي «اكتمال 
التاريخ» واكتمال الإرادة الإلّهية كما تجلّت منذ فجر الأزمتة وأنكرئها العجرفة البشرية؟ وما 
زال التشوش في قراءة أحداث المنطقة المعاصرة وفي اختيار سياقها مستمراً حتى اليوم؛ 
وسنتحدث عن ذلك مطولاً في الفصلين الحادي عشر والثاني والعشرين”. 

إلا أنه من الضروري» مجدداًء أن نعرف ما إذا كان الدين يؤسس القومية» وما إذا 
كانت الجماعات المتجذرة منذ عصور في حقول ثقافية وجغرافية متنوعة هي» بحكم مجرد 
انتمائها إلى أصل ديني مشترك» تصبح عرفاً واحداً وشعباً واحداً وأمة واحدةً؛ على الصورة 
التي قدمتها لنا كتب التاريخ القديمة: كالتوراة وما ماثلها. فهل يشكل اليهود البولوئيون 
والروس والألمان والعراقيون والمصريون والمغربيون واليمئيون جماعة واحدة» تعود جذورها 
إلى الزمن التوراتي القديم؟ وهل هذه الجماعات متحدرة مباشرة من «بني إسرائيل"؟ 
المذكورين في التوراةء من غير أن يكون لألفيتين من التاريخ أثر في تكوّنهم؟ وهل اليهودية 
نكوّن قومية أو ما يسمى «ديئاً قومياً» يبقى محصوراً في جماعة إتنية معينة؟ وهل اليهودية 
وحدهاء خبلافاً للديانتين التوحيديتين الكونيتين الأخيرتين» الإسلام والمسيحية» بقيت ثابتة 
متجسدة في جماعة إتنية لم يطرأ تغيير على مميزاتها الأساسية منذ القدم؟”'' وهل يمكن أن 
تكورن اليهودية نموذجاً كونياً لاندماج الديني بالقرمي» أي يكن حجم الجهود الحديئة التي 
بذلها عقلانيون وعلمانيون لفصل الهوية الدينية عن الهوية القومية» ولإقامة الدولة الحديئة 
على طوباوية إيجابية قوامها مواطنية مفتوحة أمام الجميعء بغضٌ النظر عن الانتماء الديني أو 
العرقي أو الجغرافي؟ 


(1) إشارة إلى عقرلة ماكس ثيبر الشهيرة «علصمد نل أصعدع)موطعمءة08» التي ترمز إلى المسار نحو العلمائية في 
أرروباء أي المسار الذي يؤدي إلى نزع وززال تأثير الدين الميتائيزيقي (أي السحري الطابع) على الحياة 
(2) في عدد خخاص من مجلة الازمئة الحليثة؛ رقم 5 حزيران/ يونيو 2»1967 يحذر رودنسون من النظر إلى 
إسرائيل بصفتها واعاً استعمارياً فحسب!؛ أنظر أيضاً مقالة نادين ييكودو؛ «الصهيونية والإمبريالية بين الحربين'» 
مجلة الدراسات الفلسعطيةء رقم 17؛: خريف 8. التي تبيّن أن الصهيونية كانت محتضنة ومشجعة من قبل 
الفرق الاررويبة طيلة هذه الفئرة لكي تمئع الجماعات اليهردية في أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتي من أن 
تخضع لنيطرة الإبديولرجيا الشيرعية . ١‏ 500 
نلاحظ أن المختصين والباحثين يميلزن: في ما يخص الإسلام؛ إلى جعله ديئاً «قوميأ»: على عكس الطابع 


الكرئي الذي بتميز به هذا الدين» في شريعته أو في انتشاره على نصف الكرة الأرفية. 


ا 
لديا 
0د 
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وفي حال اعتماد هذا المنظورء تصبح المقاربة الخاصة بتحليل وقائع المنطقة محصورة 
فى الأنتروبولوجيا الدينية»ء ومركزة هنا على الإسلام و«الأقليات». وهي تظهر مظهر المقاربة 
الوحيدة السليمة توا : وبذلك يصبح سمكنا إدخال اليهودية إلى صلب التاريخ الراهن 
انا إلغاء هذا الانقطاع التاريخي. لأن «الشعب اليهودي؛ كمصطلح توراتي 
يغترض فيه أنه احتفظ بالرباط الروحي مع أرض كنعان من دون انقطاع؛ لكن ذلك يحذف 
التواصل التاريخي في أرض فلسطين العربية» منذ القرن السابعء من الذاكرة الجماعية 
الأوروبيةء ؤيغدو الإسلام هو الآخرء من وجهة النظر هذه «قومية»» حيث تستعيف الكلمات 
معناها الأصلي والبدئي بقوةء فيغدو عرب القرن العشرين شبيهين يعرب القرن السابع: قبائل 
في الصحراء التي ولد فيها الإسلامء وفاتحين لأراض لم تكن لهم أصلاً وأخضعوها 
للإسلام. إنها عردة «عادلة؟ للتاريخ التوراتي حيث تعود الأرض الأصلية لأول دين توحيدي؛ ‏ 
البهودية. إلى اشعب إسرائيل؟ . 
وهكذا تتصادم نظم الزمنية» وتسهل إعادة القراءة التاريخية للأحداث إلى حظيرة 
التاريخ المقدسء» بعد أن ساد الاعتقاد بتحريرها من الأساطير الدينية مئذ عصر الأنوارء 
وتغدو إعادة الاعتبار إلئ اليهودية في الثقافة الأوروبية ‏ بعد عصور من العداء للسامية 
وأهوال محرقة اليهود التي تسبيت بهذه التقلبات التاريخية ‏ نوعاً من الانبعاث الواضح 
للذاكرة الدينية المكبوتة طويلاًء خلال عصور العقلانية وتطور الفكر العلماني. لقد حوربت 
التزعة المعادية للسامية بقسوة»: وأعيد الاغتباز إلى البهودية كمضندر أساني للمسيحية» بخد 
عصور من الإذلال والقهر في أوروبا. وفي غمرة هذه الحركة الكبرى التي بدلت تبديلاً 
يا طبيعة الثقافة الأوروبية» وتاليا صيغ تشكل الذاكرة الجماعية الأوروبية» انّحت النظرة 
القديمة المعتبرة أن الجذور الإغريقية الرومائية هي عوامل مؤسسة للنهضة الثقافية الأوروبية 
وحدائتهاء مفسحة المجال لنظرة جديدة إلى الجذورء تسمى النظرة (اليهودية المسيحية»؛ 
بعد أن كانت الذاكرة المسيحية قد رسمت صوراً عن علاقتها باليهودية لم يكن فيها بينهما 
غير القطيعة الراديكالية: واستبعدت كل تراث مشترك. 
حتى الآن» كانت عبارة «اليهودية ‏ المسيحية» تستعمل في تاريخ الديانة المسيحية 
للإشارة إلى الطوائف الشرقية التي حاولت» طيلة القرئين الأولين من حياة المسيحية في 
الشرق الأدنى؛ أن تولف بين اليهودية وتعاليم المسيح» ولم يكن وجود هذه الطوائف ولا 
تاريخها معروفين إلا من 5 المؤرخين المختصين بمرحلة ينابيع المسيحية أو من قبل 
اللاهوتيين. الواقع أن الثقافة الأوروبيةء حتى في عنصرها الديني؛ قد بنيت إلى حدّ بعيد 
عل قاءة نقغضة 0 راة المعتمدة عند اليهودية. ولهذ! فإن الإدعاء يبوجود جذو, 0 
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الوعي المتعلن بالأحداث المأسوية في الحرب العالمية الثانية؛ فقد أعاد هذا التغيير وبصورة 
مقازقة إدخخال قشاء الشرق الادتى:.في الذاكرة الأوروبية» ولكن ليس انطلاقاً من الاعتراف 
بأهمية قاعدة المسيحية الشرقية التي أسبت الكنائس الأولى» بل انطلاقاً من اليهودية 
وحدها. وهكذا ظل انقطاع الذاكرة»؛ الذي ذكرناه. عن المسيحية الشرقية» انقطاعاً كاملاء 
وظل هذا العامل الأساسي في تاريخ الشرق الأدنى الديني والسياسي غائباً عن الرؤية 
التاريخية الأوروبية. ْ 

رغم أن فلسطين هي مهد المسيحية؛ فإن إعادة إدخال فضاء الشرق الأدنى في الثقافة 
الغربية لم يتم انطلاقاً من هذه الحقيقة التاريخية؛ بل استناداً إلى ذاكرة اليهودية'!؟: وليست 
المقارقة إلا شيئاً ظاهرياء لأن مشروع «الوطن القومي اليهودي» في فلسطين» كما سنرى؛ 
الذي صيّمته الدبلوماسية البريطانية عام 41917 تحت تأثير القادة الصهاينة» قد تحؤل» على 
امتداد العصرء إلى مشروع تعود جذوره العميقة إلى قوة الافكار والفلسفات القومية الأوروبية 
(الفصل الثاني عشر)ء كما أن كبار مؤسسي الحركة الصهيوئية هم أشخاص تكوّنرا داخل 
الثقافة الأوروبية ومُثلهاء وصار مشروع قيام دولة يهودية في فلسطين يزداد قوة ورسوخاً في 
وعي أصحابه ومؤيديهء وذلك على إيقاع الأحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي؛ سيما 
«إيادة يهود أوروبا»!© على يد النازية وحلفائها . 

وهكذا فقد جرى تحوّل جذري في نظم تراتبية الزمان والمكان في نظرة الثقافة 
الأوروبية إلى الشرق الادنى؛ إن مشروع تأسيس الوطن القومي اليهودي؛ ثم تكريس دولة 
تستند إلى الديانة اليهودية في قلب المنطقة» هما أمران حفزهما تطور الثقافة الأوروبية» 
وتطورها بشكل خاص في المجال الدنيوي الذي استندت إليه الحركة الصهيونية في 
الأساسء رغم أن هذه الحركة قد ظلت مصئّفةء لفترة طويلةء في نظر اليهودية المتشددة؛ 
كحركة هرطوقية ملحدة؛ للأسباب المذكورة آنفاً. وقد أدّى هذا التطور بدورهء مع مرور 
الورقت» إلى تغير عميق في الوعي الثقافي الأوروبي؛ وهكذا صار تاريخ أورويا وتاريخ 
الشرق الأدئى خليطاً مركباً ومعقداً من نظم تراتبية الأزمئة والأمكنةء متشابكة ومتنافرة؛ 
ومرتبطين بمجموعة من المفاهيم المشوشة والغامضة» ما أدى إلى كتابة التاريخ بلغات 
متعددةء» حيث لا تنطوي الكلمات على المعاني ذاتهاء وحيث تصبح مقومات نظم الإدراك 
متعارضة بشكل جذري. ْ ء! 


(4)1 هناها تبينه الشائمة في ملسلة مقالات غبّبو (منهطء!!أنا .0-.1) في جريدة لوموند حيث استعاد مسار 
صليببي كليرمون فيران ةيكت إلى القدسي: وقد ذكرناه أعلاء. 

(2) أنظر المؤلف المشهور لبول غيلبرعٌ ونام ,لممستللة6 ,ودام 2 مترمسيظ "2 وإزياة ومك 07 أإعناماكعكة صل 
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على الجائب الآخر من المتوسط لم يكن تأثير ما حصل في فلسطين» على الثقافة 
العربية: أقل تغييراً منه على الثقافة الأوروبية. غير أن تفسيرات هذا الحدث اتخذت منحى 
مختلفاً كلياً وسنسعى إلى استعراضها بشيء من الدقة. انطلاقاً من تحرر الفكر العربي 
ريجياً من الفكر الديني في القرن التاسع عشرء تحت تأثير الأفكار الأوروبية»ء ومن تنامي 
0 العلمائية في القرن العشرين على أثر انهيار السلطنة العثمائية وإلغاء الخللافة عام 
4.» جرى النظر إلى مشروع الوطن القومي اليهودي كإحدى أدوات الهجوم الاأوروبي 
على الشرق العربي. وقد أدت عوامل عدة بالوعي العربي إلى استصغار الحدث والتقليل من 
أهميته وتعقيده. ومن هذه العوامل؛ التي استحوذت على العقول. الاستعمار واستقلال 
البلدان العربية الناتج عنها ونجاح حركة إزالة المصالح الاتتصادية الغربية وتصفيتهاء مرموزاً 
إليها بتأميم فناة السويس» ونجاح تضامن الدول المستقلة حديثأ بقيام حركة عدم الا" نحيازء 
ومائدة الاتحاد السوفياتي الذي كان يتعزز موقعه ويتزايد دوره على المسرح الدولي. 
صُنَفت الصهيونية كصيغة متخلفة من الإمبريالية محكومة بالهزيمة على أيدي القرى 
المناهضة للإمبريالية: التي كانت في أوج انتشارها في العالم. وقد تفادت الثقافة القومية ‏ 
العربية تهمة العداء للسامية حين حرصت على التمييز بين العداء للصهيوئية والعداء للساميّة 
رفي عام 5 نجحت الدول العربية في مبادرة موفقة (سنتناولها ني الفصل العاشر). ني 
أن تستصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتيار الصهيوئية شكلاً من أشكال 
العنصرية. وقد جرى إجمالاً النظر إلى قيام دولة إسرائيل بصفته حدثاً طارئاً وشكلاً من 
أشكال الهجوم الإمبريالي الأوروبي» الذي تكرر في الجزائر وجنوب أفريقيا وروديسياء حيث 
حصلت حركات استيطان ممائلة. وفي ظل التغيرات في المشهد الدولي وتوطد. حقوق 
الشعوت: نئن السيادة على أراضيها المغتصبة من القوى الأوروبية الظافرةء تأكدت النظرة 
العربية إلى, كون الظاهرة الإسرائيلية ظاهرة عايرة. 
إن الغزوات التي تعرضت لها المنطقة خلال تاريخها الطويل؛ وبعضها كان عابرأًء 
ظلت حية في ذاكرة شعوب المشرق العربي» فاستحضرت الحروب الصليبية: على سبيل 
المجاز لا في إطار النظرة الدينية إلى التاريخ: حيث لم تكن التعبئة القومية على أساس 
الهوية الدينية قد انتشرت بعدء بل كانت حينذاك حركات المقاومة الفلسطينية تعيش في عالم 
ثقافي معادٍ للإمبريالية وعلماني. وكان الهدف من النضال المسلح منصمًا على إقامة دولة 
فلسطينية علمانية وديموقراطية يتمتع فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون بالحقوق ذاتها . 
غير أن عوامل مختلفة أدت بتفسئير الحدث الإسرائيلي إلى الانزلاق من النظرة الدنيوية 
ى اأنظرة الدينية» وتسارع هذا الانزلاق حثيقاً في حالة الفوضى اللبنانية التي انحصرت فيها 
المقاومة الفلسطينية إلى حين غزو الجيش الإسرائيلي لها في بيروت وتشتيت منظمة التحرير 
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الفلسطينية ومتاتليها في أرجاء العالم العربي. كان هذا أحد عرامل القضاء على المناخ 
النقافي» ذي الت جه المعادي للإمبريالية, فضلاً عن عوامل أخرى أدّت دورها في تتبديل هذا 
المناخ. منها أثر الثورة الدينية الإيرانية على المجتمعات العربية؛ وصدمة اجتياح أفغانستان 
من جائب الاتحاد السوفياتي» الحليف التقليدي لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث» 
وسائر أشكال التوظيف الديني التي لجا إليها الغرب لوقف انتشار الإيديولوجية الماركسية. 
وقد أكد كتاب صموثئيل هانتنغتون الذائع 'الضيت عن صرم الحضارات؛ كما أكدث 
العمليات الإرهابية في 1 أيلول/ سبتمبر 1 والاجتياح الأميركي الذي استدرجته 
العمليات ضد بلدين إسلاميين؛ العراق وأفغانستان» الصبغة الدينية التي أصبحت تصطبغ بها 
كل المواجهات والصراعات في الشرق الأوسط. أما 9 الغرب فقد تنامت خيبة ا لأمل حتى 
من الإيديولوجيات التي كانت تنظر إليها على أنها عقلانية وعلمائية» ما أفسح فبي المجال 
أمام عودة العامل الديئي إلى النقافتين الأوروبية والأميركية اللتين تسيطران عللى الثقافة 
العالمية وتوجهاتها. ولم يكن خنافياً تأثير ذلك على مزاج مجتمعات المشرق العربي؛ 
المنفتحة مئذ بداية القرن الماضي على شتى المؤثرات الفكرية الغربية. 
على الصعيد العربي؛ شكّل انهيار النظرة الدنيوية إلى الأحداث التاريخية عنصراً 
ساعداً على ثمو العداء للسامية كأحد عوامل «عقلنة» الظاهرة الإسرائيلية (أي تفسيرها بشكل 
سهل ومقبول) التي تبرز أكثر فأكثر كواقع تاريخي ذي ثقل كبير. وفي نظر العرب أيضأء فإن 
: إمعان إسرائيل في تجاهل مبادئ القانون الدولي. سيما تلك المرتبطة بإزالة الاستعمار والتي 
. نفذتها الدول الغربية بالنسبة إلى مستعمراتهاء كان دافعاً لاعتماد العرب والمسلمين 
المعتقدات الأوروبية القديمة المعادية للسامية. ومن زاوية التفكير الذي فقد مرجعياته 
المكتسبة: حديثاً؛ فإن عقيدة المعاداة للسامية» القائمة على الإيمان بوجرد «مؤامرة» يهودية 
ضد المجتمعات الأخرى» أفشحة تبدق اقل خرافية وأكثر عقلانية مما صورته الثقافة 
الغربية. وهكذاء ففي وقت كانت أورويا تقاتل بحدّة ضد اللاسامية وأسسها الخرافية» لم 
يجد العالم العربي: المحصّن حتى ذلك الوقت ضد هذا الاتجاهء غير اللجوء إلى اعتماد 
هذه الأسس» مبحاولة مئه لتبرير هزائمه المتتالية وهجزه في تصفية ما كان يراه مجرد تركة 
الاستعمار الأرروبي التي تدعنها الولايات المتحدة الأميركية اليوم. والحقيقة أن هذا الدعم 
هو الذي جعل إسرائيل أكبر قوة عسكرية في المنطقة» قادرة على التملص من تطبيق القوانين 
الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وبهذا غدا من السهل الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية 
ذاتها رهينة مجمرعات الضغط الموالية لإسرائيل التي تحرك (مؤامرة» دائمة ضد العرب 
والأميركيين» هدفها الحؤرل دون أي تفاهم بين هذه القوة.العظمى وحلفائها من العرب في 
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وقد أدى انتشار الايديولوجيات الإسلاموية» في ظروف مؤاتية لهاء إلى إفقار العالم 
الثقافي عند العرب بشكل خطيرء وجعله يتأرجح داخل هوية حصرية ومهيمنة ذات نمط 
وا ذلك مع الذوق السائد في الثقافة الأوروبية» حيث أدى انبعاث اليهردية إلى 
قم إسرائيل وأصلها ومصيرها في مركز الاهتمام الرئيهي للذاكرة الجماعية الأرووبية؛ 
المصدومة بضخامة الأهوال التى تعرضت لها الطوائفن اليهودية الأوروبية على يد | لبربرية 
النازية. وجراء ذلك أصبحت الثقافة الأوروبية ترى في قيام دولة إسرائيل تتمة تاريخية عادلة. 
ينما أصبحت الحركات الإسلامية لا ترق فيها إلا صليبية جديدة قامت بتضامن بين من كانوا 
0 عداء تاريخى مستحكمء أي التضامن اليهودي-المسيحي ضد المسلمين هذه المرة. وقد 
شكلت 5 الخليج على الشعب العراقي عام 1991 وفشل اتفاقات أوسلو في 
وضع حد لآلام الفلسطينيين ولاحتلال الأراضي اللبنانية والسورية في تعزيز هذه النظرة إلى 
التاريخء كما أدى الحضور العسكري لامرك والغربي المكثف ني المشرق العربي . مئل 
عام 1990. ومضاعفته في صورة ملحوظة مع اجتياح العراق عام 2003»؛ إلى اغتصاب 
أرض جديدة بعد !اغتصاب فلسطين. ٠‏ 

لثد غدا المشرق العربى خاضعاً لسيطرة قوى من خارج المنطقة ولرقابتهاء فبدت 
الاستقلالات الوطنية مزيفة رعاوق المجتمعات العربية لتقع تحت الهيمنة الخارجية » التي 
تبدو كأنها مستمرة منذ المماليك والعثمانيين والاستعمار الأوروبي. وصارت اللغة الدنيوية 
العلمانية ممقودة» وانبعئت اللغة الإسلامية القديمة» لغة التاريخ الديني والصراع الضاري بين 
«االمشركين» من صليبيي الخارج وقادة الداخل الفاسدين وبين المؤمئين الجاهزين للاستشهاد 
من أخل أدصي قريعة الله: 

كل هذه التطورات من شأنها أن تجعل من الشراكة بين الولايات المتحدة الاأميركية 
واطواقيل» الموضوع الرئيسي لتاريخ الشرق الأدنى بدلا من الدول العربية؛ وغدت هذه 
المشاركة هي المسيطرة على فضاء المنطقة والعامل الأساسي في تحديد مصيرها. أما نظام 
التراتبية الزمنية فيمكن تحديده بزمن التطور المذهل في حقل التكنولوجيا العسكرية التقليدية 
المستخدمة فى حروب الشرق الأدنى المتتالية؛ التي تورطت فيها أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية ؛ كما يمكن تحديده بزمن الانبعاث الديني ممثلاً بدولة تستند إلى اليهودية وبصحرة 
إسلامية في مواجهة هذا التجدد اليهودي ‏ المسيحي الغربي» الذي صارت فلسطين المهوّدة 
في نظره فضاء مميزاء ثقافياً وخياليا. 

لقد غدا التاريخ هنا مزروعاً بفلألغام والأفخاخ» وصار المؤرخ كشاهد أو مؤرشف 
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لالهلل أل اد دان أيه احلاوةت ودواية د ويك عو مشاهيه كي إلا مان والمكان والاطار 
و سسا مونل سيا 4 عدر ما ناا نوخاي اليا ا ساسج ا و 35 ا - - ل 


الذهني الذي يدرس من خلاله مادة بحثه؛ وبعرضص مقدمات فلسفته التأريخية على القارئ؛ 
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وتماسك مفاهيمه ولغته المستخدمة لفهم المادة التاريخية. في هذا الإطار تُشَكُل البنى 
الاقتصادية في المنطقة. ذات الطابع الريعي غير المنتج. “شان يعقّد مهمة رن في بناء 
عرض اللأحداث. 


دور العامل الاقتصادي 
في النظرة إلى الزمان والمكان وأجهزة السلطة 

نتقث الأشارة إلن أن كثيرا من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر في تسحديد لكام 
الإيقاع الزمني والحيّز الجغرافي والمكاني اللذين من خلالهما تنظم الرواية التاريخية 
لم نتطرق حتى الآن إلى العامل الاقتصادي الذي يؤدي دوراً أساسياً في تناول نطاق 0 
المعاشة كما في السيطرة على الحيّر الجغرافي. وعندما نبدأ الرواية التاريخية يتأميم قناة 
السويس» يعود ذلك إلى ضرورة تبيان أهمية السيطرة على الحيّز الجغرافي في قضايا 
المنطقة. ذلك أن الدولة القومية الحديثة لم تقم في العالم إلا على أساس مثل هذه 
السيطرة. وهو ما أثبتته حقائق التاريخ في أوروبا وأميركا والصين والهند. لقد حلّل كل من 
إيمانويل واليرستين وفرنان بروديل تطور مختلف الاقتصادات العالمية'''. وأغنت أعمالهما 
الرؤى التاريخية» بتبيائها الدور المركب الذي قام يه اللاعبون الفاعلون؛ أكاترا دولاً أو 
تجاراً أو مصرفيين: كما بينوا دور الاستراتيجيات التي عملوا بها. قبدا كل العاملين في 
الحقل الاقتصادي في أي مكان من العالم لا يكتفون بالسوق المحليء وصار يقلت التقدم. 
الاقتصادي من أيدي صانعيه ويتجاوز الحدود الوطنية» ويتم جني الثروات٠‏ في غالب الأمرء ” 
على نطاق أوسع من حدود المنطقة أو الدولة القومية. وهكذا أصبحت قيمة ارماك والمكان 
تختلف باختلاف المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية الفاعلة. وتالياً يصبح نظام ضبط إيقاع 
الزمن.ء وكذلك حسن إدراك الفضاءات الجغرافية. مكتاناً تهاها لدى مجتممع ميا على 
الإعلام الإلكتروني عما هو عليه في مجتمع قابع في البداوة أو العلاقات الريفية» حتى إن 
تعممت فيه مظاهر التحديث الاقتصادي؛ كاستعمال الهاتف النقال والشبكة الإلكترونية 
اع /الا) . 

بيد أن اقتصاد المنطقة قد قد ظل جامداً على ما كان عليه في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» أي اقتصاداً ريعياً ساكتاء تابعاً للاقتصاد العالميء وذلك من خلال تصدير 


(1) إقعتنأ0؟ 2 رططمهل؟ بوط رمقعءط. عتعلوعة 11]لنز5 لوا وكا 7164 ,مأعاعة !1211 [ع 1210311 
اه علطلل ,م «ستأمااههه اع مادوموع! ,عااء 5:01 «مناععةا© ,لعفيوع8 لمعدعط :1980 اء 1974 
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المواد الأولية الخام أو المصبّعة تصنيعاً أولياً. ولم يؤدٌ اكتشاف النفط إلا إلى تعزيز ظاهرة 
الاقتصاد الريعى هذاء فحل تصديره محل المواد الأولية الزراعية المنتجة في المنطقة» التي 
يرت ترانيا كلا هان سيد التجارة العالمية. وبما أن ريع النفط في المنطقةء خلافاً لما 
هي عليه الحال في الولايات المتحدة؛ هو جزء من ملكية الدولة»ء بات مفهوما حجم 
المصالح التي يشكلها إشراف أجهزة الدولة على توزيع الريع؛ المصدر الأساسي للثروة. أما 
في البلدان التي لا تملك ثروة نقطية» فمّد أدت الأصلاحات في قطاع الزراعة واحتكار 
الدولة لتجارة المحاصيل الزراعية إلى وضع يد الحكومة على معظم الريع الزراعي»ء ما أدّى 
إلى تحويل هذا الريع إلى إدارة الدولة؛ ولذلك أصبحت الهيمئة على الدولة العنصر الأساسي 
قِ أية استرائيجية اجتماعية. 

والحقيقة أن المجتمعات التي تقرم الحياة الاقتضادية فيها على ريوع تسيطر عليها 
الدرلة يصبح الميل فيها إلى احتكار السلطة من قبل فئة اجتماعية معيئة؛ سمة رئيسية في 
الخناة السناسية ولا حاجة هنا للاستعانة بالأنتروبولوجيا لكي نفسّر غياب الديموقراطية عن 
مجتمعات الشرق الأدنى؛ ولا يشكل استحضار القبلية والإسلام أو العصبية الخلدونية» كما 
ورد في العديد من المؤلفات حول المنطقة» تفسيراً ملائمء لأن ذلك يحصر الإشكالية داخل 
تحليل من نمط جوهراني» فيمرّه العوامل الحقيقية لاستمرار النمط الاستبدادي في الحكم 
ويستر عليها. من بين هذه العوامل يوفْر الاقتصاد نفسيراً كافياء سيما حين تكون كل مواره 
الريع الأساسية متمركزة في يد الدولة؛ وفي ظل التبعية الكاملة للاقتصاد العالمي وتطوراته) 
لا يستطيع المجتمع والكولة بارع أى كاير علن تطور الاقتصاد المحلي الذي يشرفان 
عليه . 

تلك هي حالة مجتمعات المشرق العربي حيث ظلت مصادر التصنيع وآلياته غريبة عن 
المنطقة؛ رغم الانفتاح الواسع على الحدائة منذ القرن التاسع عشرء ولم يشكل القعلن 
والفوسفات ولا النفط قوى محركة في التطور الاقتصادي المحلي. كما أن صعود 
الورتكرازيات منذ بداية القرن العشرين قد كُبِصَ بقيام الغررات والانقلابات والاشتراكيات؟؛ 
وصار التسلط على الدولة المورّعة لحصيلة الريوع هو الهدف الاقتصادي الأوحدء مما يؤدي 
إلى تناسي ضرورة تملك التقنيات الصناعية وتوطيئهاء والدخول بخطى ثابتة في الاقتصاد 
المعولمء على غرار ما فعلته اليابان ومن بعدها عدد من الدول الآسيوية. وفي غمرة الصراع 
للسيطرة على توزيم الريوع؛ وهي ملكية حصرية للدولة» تم استنفار كل الوسائل: 
الإيديولوجيات الحديثة؛ صيغ التضام:* العشائري» وكذلك العودة إلى الشريعة الإسلامية. 

ومن المؤكدء كما سئرىء أن مستوى الأداء الاتتصادي في مختلف الأنظمة العربية 
كان شديد التباينء فقد جرى استثمار حصيلة الربوع وتوزيعها بين تنمية البنى التحتية 
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الاقتصادية والاجتماعية والهدر والمضاربات والعمولات. وقد بدت المحصّلة الاقتصادية 
لنصف القرن الأخير سلبية للغاية. فلم يدخل المشرق العربي في التصنيع إلا شكلياء 

فق النفط والسياحة والزراعة وتصدير اليد العاملة الرخيصة في" صلب الاقتصاد الريعي؛: من 
دون إنتاجية ولا إبداعية وعدا عن القطاعات التكتولوجية الي َبَئِينٌ الاقتصاد العالمي 8 
وتحركه. فعلى أساس ناتج قومي مخلي بمعدل 500 مليار ل تنتج البلدان العربية مجتمعة 
من الثروة أقل مما تنتجه إسبانياء وتصدّر أقل مما تصدر هولندا. ويمكن أن نفسّر هذه 
النتيجة الكارثية بالانفصال عن التطور الاقتصادي العالمي منذ القرن السادس عشر» ححين 
أدى ازدهار التجارة الدولية إلى تغيير شبكة الاتصال الجغرافي». وحين لم تعد تكفي مهارة 
التجار والسماسرة في حوض المتوسط وحدهاء وصار من الضروري تطوير تقثيات النقل 
البحري بسبب ظهور مواد استهلاكية جديدة. 

لم يكن استمرار الريوع الاقتصادية التقليدية» ولا تدفق ريوع جديدة كالئفط أو الغازء 
حافزاً للدخول في التنافس الصناعي من أجل تأمين المستوى اللائق من النشاط الاقتصادي. 
وذلك على غرار ما حصل في كثير من بلدان آسيا التي لا تملك موارد طبيعية. وقد أضيفت 
إلى هذه الريوع حصيلة المساعدات الخارجية المتأتية عن التطور الجيوسياسي الإقليمي. 
والحقيقة أن التنافس الروسي - الأميركي على المنطقة وفْر لدول المنطقة» الدائرة في فلك 
القوتين العظميين» مساعدات كبيرة؛ فضلاً عن ذلك» فإن الأنظمة العربية التي لم يتوافر في 
بلادها ريع نفطي حصلت من بلدان الخليج النفطية على أنواع مهمّة من التمويلات. وستبين 
دراستنا بالتفصيل كيف تم تقاسم الريع النفطي بين الأنظمة العربية؛ وكيف كان موضوع , 
التقاسم هذا واحداً من عناصر الخلاف الأساسية بين العراق والكويت»: وهو ما أدى إلى ' 
حرب الخليج الأولى في عامي 1991-1990. 

إن حصيلة التنافس والمناورات التي طالت مختلف مصادر الريع هي ما جعل كثيرا من 
دول المنطقة متكلة إلى حد بعيد على وجود هذه الريوع طرق توزيعيا: اثليعا لنانين ترازن 
الميزانيات» وبشكل خاص العسكرية منهاء وكذلك تأميناً للمواد الغذائية الأساسية التي 
تضمن الاستقرار الاجتماعي والخضوع المتواصل للسلطة القائمة. وهكذا صارت التبعية 
العسكرية والتبعية الاقتصادية تعزز الواحدة منهما الأخرىء وساهمتاء تالياًء في التخلف 
الحالي المتعدد الجوائب» المتغذي بآليات الاقتصاد الريعي. ٠‏ 

8 إطار هذا التمط الاقتصادي تمكنث النخبة الغنية المتفرنجة في المشرق العربي من 

٠‏ على المستوى المادي» في زمن الحدائة أو ما بعد الحدائة؛ إنما ليس أكيداً أن 

0 اه اليومية للفلاحين والعمال وصغار الموظفين. ولا حتى العائلات الحاكمة أو 


م الى 


الضباط العسكريين أصصاب السلطة؛ء تندرج في نظام إيقاع الزمن ذاته المتميز يزمن الحداثة 


علي علي القلق المستمر الخلاق اقتصادياً لإنتاج المزيد من السلع والخدمات ذات 

ى التكنولوجي الرقيع. وإذا كانت اضطرابات العالم المعاصر قد عصفت من دوت شك 
1 0 الشرقين الأدنى والأوسطء ربما أكثر مما أصابت الصين وبلاد الهندء تمير أن 
المجتمعات العربية لا تعيش القلق الجماعي حول المستقبل الاقتصادي؛ ومنه على سبيل 
المثال حماية البيئة وضرورات تأمين مستوى أعلى من النموء والخوف من اتساع رقعة 
التهميش الاجتماعي. ولهذا صار البحث عن الخلاص الاقتصادي عملا نرديا في الدرجة 
الأولى وصارت الهجرة صمام أمان مهم. ولم يعد القلق الجماعي في المجتمعات العربية 
ف تلا بالوهن الاقتصادي الذي لا يؤئن خلق فرص عمل كافية. بل 3 مرتبط بأعباء 
الماضي وصوره المتخيّلة» وفي الترقب الساكن لحدث واس أو لبروز شخصية استثنائية 
تغيّر مجرى التاريخ. إنه زمن الضجر والعيش كل يوم بيومه؛ من غير الاق ا تين 
ممكن في مصير الأفراد. هذا هو إيقاع الزمن المهيمن؛ الذي يغيب عنه الوعي بعب» نظام 
الزمن الاقتصادي الحديث» وهو ما يمكن أن يعزى إلى استمرار مساوئ الاقتصاد الريعي 
وإلى الرغبة الجامحة في عودة نظام زمني على مسرى التاريخ المقدس . 
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الفصل الثالث 


ماهو موضوع المشاهدة التاريخية في الشرق الأدنى؟ 


عرضنا حتى الآن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية التي تشكل عقبات أمام 
بروز وجود كيان المشرق العربي في التاريخ والجيوسياسة العالميين» بما يجب أن يتوافر له 
من علامات مميزة وحدود ثقافية وسياسية وأنظمة حكم شرعية مستقرة. وبالرغم من حضور 
مصر القوي ككيان سياسي لا مراء فيهء ومن الأهمية الكبرى لحضارات ما بين النهرين 
البابلية والكلدانية والآرامية والسريائية: ظلت منطقتنا تبدو على امتداد تاريشها كأنها ثغر 
لممالك متعاقبة ومتبايئة. 

هذه النظرة المشوشة هي. في نظرناء ثمرة مناهج تأريخ لهذه المنطقة ومشكلاتها أكثر 
مما هي انعكاس لحقيقة مجزأة ومبعثرة في جوهرها. فالتجزؤ ناجم عن غزو حضارات وقوى 
سياسية مختلفة لمنطقة منهكة تقع على ملتقى جغرافي واستراتيجي بين القارات الثلاث» وهو 
لحن الحقيقة الوحيدة الاجتماعية الثقافية لهذه المنطقة؛ فيالرغم من التغيرات الحضارية ٠‏ 
المتعددة التي شهدتها المنطقة» ظلت وحدة أنماط العيش تبعاً للمناطق الجغرافية وكذلك 
استخدام العربية ‏ وهي هذه اللغة الرافية ‏ في الثقافة والتواصل عاملين أكيدين من عرامل 
الوحدة. لكنهما غير فاعلين في تنظيم المنطقة وتركيبهاء بسبب الماسي الجيوسياسية التي ما 
زالت تتعرض لها. وبهذا المعنى فإن تاريخ نصف القرن الأخير خير دليل على استحالة ثبات 
هذه المنطقة وتوطيد إطار سياسي وأمني فعال فيها. ظ 

إن المعطياث التي استعرضناها في الفصلين السابقين تفسر صعوية اختيار المقولات 
المفهومية المناسية لفهم حقيقة فجتمعات المنطقة. فهل الشعب أم الإتنية أم القومية أم 
الطائفية أم الأقلية أم الأمة عي المفاهيم المناسبة؟ وهل يمكن كتابة تاريخ قومي واحد أم 
يجب كتابة تاريخ تعدد النزعات القرمية في منطقة يسود فيها التفتيت وتعم التجزئة؟ وهل 
يمكن الفصل بين الهوية العربية والمحدد الإسلامي لهاء وقد توغْل هذا المحدد في كل 
الكتابات حول المنطقة علي جائبي المتوسطء سيما أن الديانة الإسلامية نك الطلقة عن قلت 
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شه الجزيرة العربية؟ وماذا نفعل بالمجموعات الإتنية واللغوية المختلفة وبالطوائف الدينية 
المتنرعة» الإسلامية والمسيحية واليهودية» التي ما زال وجودها مستمراً في المنطقة بالرغم 
من غلبة الإسلام السني؟ وهل يمكن تناول تاريخ المنطقة بتقنيات الدراسة الإتئية 
رالا عروبولوضيا الدبنية أم يجب أن نحاول بواسطة أدوات التاريخ القومي أو الأدوات 
الأكثر حدائة: المتصلة بتحليل وتأريخ «العقليات»؟ وأية هوية شاملة ووحيدة يمكن أن تعطى 
لهذه المنطقة وأقطارهاء التي تتنازع عليها كل المجموعات فيهاء بخصوصياتها الموضوعية أو 
المتخيلة؟ ظ 

لتوضيح الأمر علينا أن نتفحص بمنهج نقدي المقولات المفهومية والمقاربات المتعددة 
في مختلف العلوم الانسانية المستعملة في فهم تاريخ المنطقة وحاضرها؛ وأول جهد 
نو طيخي لا بد منه يتعلق بالثنائية الكائنة في كل الكتابات والتحليلات» ضمنية كانت أم 
مسيةة يكل ظاهرء بين غالبية مهيمنة وأقليات مقموعة في المنطقة؟ أما الجهد الثاني فيتعلق 
بالفصل بين التاريخين الديني والدنيوي. وفي الحالتين يقنضي الأمر معرفة السبب في رسو 
المنهج الذي يعرّف مجتمعات المنطقة استناداً إلى المعيار الديني. ومن أجل البحث بهدوء: 
حول هوية المنطقة وموئمعها في العالم اليوم؛ من المفيد النظر في مدى ملاءمة تلك 
المقولات المقهرمية الأكثر شيوعاء في الحديث عن المنطقة. 


مدى ملاءمة تطبيق المفاهيم الإثنية والأنتروبولوجية 
على محتمعات الشرق الأدنى 
فى إشارة إلى ما في الإتنولوجيا الحديثة من ازدواجية وتناقضات ناجمة عن آثار 


الماضي الكولونيالي؛ يقول جان بوارييه» في مساهمته داخل مؤلف جماعي عن الإتنولوجباء 
بوجود مشكلة منهجية في استعمال الإتنولوجيا ومفاهيمهاء وهي مشكلة تكمن في منطق هذه 
العلوم. ومن المئاسب» في نظر هذا الكاتب المتخصصص. التعريف بهذه العلوم بوضوحء. 
حتى لا يبقى همها محصوراً في دراسة المجتمعات «البدائية؛ أو القديمة. بعد ذلك يمكن أن 
يتم تحديد موقعها من علم الاجتماع. مع رفض الفصل بين نطاق علمّي السوسيولوجيا 
والإتنولوجيا. والحقيقة أن جان يوارييه يرفض المنطق القائل بوجود «وافع اجتماعي كلي؟ هو 
حقل الإتنولوجيا القادرة على تحليل المجتمعات المبنية على هوية أحادية الجانب» أي تلك 
البسيطة والبدائثيةء في مقابل مجتمعاك معقدة في تركيبها في العالم الصئاعي؛ والتي لا 
«مكن فهمها إلا بمقاربة علم الاجتماع ومناهجه. وهو يقول عنه: ]أ تكن رغبة علم 
الاجتماع بالتوصل إلى مقاربة كاملة للواقع؛ فهر لا يسنطيع الإحاطة إلا بأجزاء أو بمظاهر 
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جزئية من حجم الواقع الذي هو في الغالب ذو حجم عملاق». وفي نظره ١لا‏ يتلق الأمر 
إلا بمقيدات ناتجة عن عملافية حجم المشاهدة وليست ناجمة عن تناقضات نابعة من 
المناهج»”''. 

لأن غالية الكتّاب المختصين بالشرق الأوسط يرون في الإسلام واقعاً اجتماعياً كلياًء 
والعنصر المحدد لهوية المجتمع وبنيته؛ والمفتاح الأساسي في فهم وتفسير سلوك المؤمنين 
بهء فإنهم يبقون: أشيوق المقاربة التقليدية» أو تلك المتعلقة بمشاهدة المجتمعات القديمة كما 
وضعتها الثقافة الأوروبية لفهم الجوار المشرقي» وعلى نحو أعمء؛ لفهم المجتمعات المسماة 
«بدائيةة. مع ذلك توسعت منظورات الإتنولوجيا اليوم بحيث تضاءلت نقاط التمايز بينها وبين 
السوسيولوجياء وصار مفهوم الواقع الاجتماعي الكلي الذي طوره مارسيل موس (002:6) 
(354211595 ودوركهايم (دأعطغ:نا©) مهملا لمصلحة مزيد من التواضع في مناهج البحث عن 
الواقع. يقول ليقي ستراوس: ١لا‏ يكون الواقع الكلي واقعاً كلياً بمجرد إعادة تجميع المظاهر 
المتقطعة» العائلية والتقنية والاقتصادية والقانونية والدينية؛ التي يمكن تناولها من زاوية أي 
منها. بل ينبغي أن يتكامل أيضاً في تجربة فردية للعالم؛ وذلك من وجهتي نظر مختلفتين: 
في تاريخ فردي أولأأء يسمح «بدراسة سلوك الكائنات الكلية» غير مجزأة اصطناعياً على 
كفاءات ومهارات»» ثم في ما يحلو لنا أن نسميه أنتروبولوجيا (بالعودة إلى المعنى القديم 
لكلمة يبدو تطبيقها بديهياً على الحالة الراهنة). أي نظام التفسير الذي يأخذ في الاعتباره 
في .الوقت ذاته» المظاهر الجسدية والفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية من كل سلوك: "إن 


دراسة جزء واحد من حياتناء هو حياتنا في المجتمع فحسبء لم يعد يكفي وحده»”. 


كذلك فإن الدراسات حول المشرق العربي» بالرغم من عمقهاء تبدو أسيرة الإتنولوجيا " 


0 الظر همتاعععتة ها كنهة ,ءله66ع8 منعماممطاة. فصهل ,دعنههاممطاء'! عل عجمصسوعوهء ظل» 20 امع 
528-31 ,م ,1960 بوط بعلواغاط ها منعاناة عمغد لال. يحاول الكاتب أن يميز بين الطائفة والجماعة 
وهو تميز من كشأله تجاوز الثئاية المغلوطة بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة أو المتطورة. يمكن 
الغودة: أيقاًء إلى. 8 ,وضوط ,1017 بعزهواووم لاه '! عل منوفائن . رطموع 1 .2 0لاناتتتلط؛ وهر ينتقد 
التعمهم المفرط الذي تمارسه الأنتروبولوجيا استناداً إلى عنصر واححد تختاره بطريقة اعتباطية لتفسر مجمل التنظيم 

| الاجتمامي في مجتمعات شديدة التتوع. ظ ظ ظ 

 )2(‏ أمتعواماءدت رمدو 11 أعمعقكة قددل ب وتموقة أعمعوكة عل علايت ] ل مما عباهه ام بدكناة )5 لاض علناوا) 
/0 ,م ,1977 بخآناط بعأعمادمم«طاهه /. ويضيف الكائب: «الواقع الاجتماعي الكلي يبرز بميزة ذات 
للااثة أبعاد:. البعد السرسيولرجي مع مظاهره التزامنية المتحددة» البمد التاريكي أي التعاقبي» والبعد الفيزيائي - 
النفسي . بيد أن هله الأبعاه لا تتجبسد إلا لدى الأفراد. وإذا كنا حريصين على دراسة "ما هو ملموس أي ما 
هبر .نام وكلي» فعلينا أن ندرك «أن الو اقمع ليس الصلاة أ القانون بل هو البشر المالينزي (0ءأوغهة3461) من 
هلء الجزيرة أو تلك»؛ من ووما أو أئيناء. 0 ا ان ظ 


.م 
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والأنتروبولوجيا التقليديتين. وهكذا فإن الإشكاليات تنتظم وتتراتب حقول معرفة الواقع 
انطلاقاً من المحدد الديئي. حتى حين يترافق التحليل بتضافر أنظمة معرفية مختلفة. 
كالجغرافيا وعلم السياسة؛ أو حين ايغتني بتحقيقات سوسيولوجية حول الحركات الإسلامية 
أى حول ما يكّى قلاقل الأقليات أو «الواقم الأقلوي»: فإن إشكاليات المنطقة 1 قابعة 
في جمودهاء ومعمّقة بالانغلاق على المحدد الديني الذي يسيطر على كل تحليل؛ 
المتلقة ‏ نققوذة 'الكة: آنا تراكم المعلومات التفصيلية ‏ وقد تكون رفيعة القيمة 0 
المعرفة ‏ فلم يكتشف آناقاً جديدةء بل أبقى على إشكاليات عقيمة» ولم تصل الجهود 
الكبيرة التى قام بها بحائة ومختصون؛» غربيون أو عرب» إلى نتائج على مستوى الطموحات. 
العنارةة الإتنرلوجية ظلت طاغية 0 بناء 00 الإدراك» سيما حين الدخول في [شكالية 
بناء #الأمة»ء بالنظر إلى الإسلام أو إلى :! قع الأتلري» في في المنطقة كواقع اجتماعي كلي. 
فتفضى الجهرد البحثية إلى مشكلات غير 00 للحل 0 إل مسعى تربيع الدائرة» نظرياً 
وعدا بسبب هشاثشة المنطق الذي من ورائه تُطرح الإشكالية؛ على صعيد المنهج كما على 
صعيد احتمالات تطور الواقع 
نهل يمكن أن تقوم 5 بالمعنى الحديث للكلمة؛ إن هي استندت إلى الدّين أو إلى 
ميزة إتنية محددة كاللغة أو كالزواج من داخل الطائفة عينها؟ وإذا كان الإسلام هو العتنصر 
الحهذة لؤرية بالمسليية العسترين فى القارات الثلاث: فهل يمكنه أن يكوّن أمماً مختلفة 
في حين أن القيم التي يحملها هي قيم يفترض فيها أن تكوّن مقيدات مطلقة ومحددة 
بوضوح؟ وهل كتب على الإسلام قطعاً أن ينشئ فضاءٌ واحداً يشرف عليه» كا سيعيد بناء 
دولة القرن العاشر العباسية ويصنع حرب الحشارات المقبلة التي توقعها هانتنغتون؟ هنا أيضاً 
يبدو أن منطق تحديد الهوية بالمعيار الديني الحصري» متماهية بالأمة» كواقع اجتماعي كلي. 
يفضي إلى الطريق المسدود في منطق المقاربة بالذات. 
ليس الإسلام في الحقيقة ديانة قومية محصورة في تلاق جماعة إتنية محددة الهوية في 
لغة همي لغة هذه الجماعةء وفي منطقة جغرافية بعينهاء وضمن مجموعة عرقية ذاتث خصائص 
جسدية واضحةء بل هوء على العكس من ذلكء» ديانة كونية عابرة للإتنيات وللطوائف». وهو 
لم يلغ الحدود اللغوية والجغرافية أو الإتنية» حتى بالمعنى القبلي للكلمة. لذلك تبدو مقاربة 
هذه الديانة بالإتنولوجيا والأنتروبولوجيا ملتبسةء وتفضي إلى منهجية مغلوطةء ما يساهم في 
8 التحليل؛ في مجال حياة هذه المجتمعات وعلاقاتها بالعالم الخارجي؛ إلى طريق مسدود 
في الفكر وفي الواقع. وخير دليل عطى ذلك كثرة الحروب الأهلية داخخل الميجتمعات 
الإسلامة أو بعضهاء خلال نصف القرن الآخير. 


م6 بسرىا بالحبيها 


لهذا يبدو أن المبالغة في استخدام مقولاات كالأمة والأقليات يعقّد التحليل حورل 
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المنطقة ويجعل النظرة إلى تاريخها وبناها ضعيفة التماسك. فإذا كانت كل 7أقلية» إتنية في 
المنطقة تطمح لأن تشكل قوميةء وإذا كانت الأغلية الإسلامية السنّية هي العنصر الوحيد في 
0 مجتمعات المنطقة وتحديد هويتهاء فإن الحرب الأهلية الدائمة هي القدر السياسي 
الوحيد في المنطقة. ولا يدهشْئّنا أن يكون للعرب والأوروبيين نظرة واحدة حيال استحالة 
إيمجاد الوطن الواحد أو الأوطان» وحيال مؤسسات ديموتراطية عديمة الفعالية وفاقدة 
للشرعية. ولا يحل المشكلة استعمال مفاهيم تزاوج بين صئفين مختلفين من المقرلات» 
متحدرين من حقلين منفصلين من العلوم الإنسائية» مثل «الإتني-القرمي' أو «الإتني-الديني» 
العزيزين على قلوب المختصين بالشرقين الأدنى والأوسطء والشائعين في لغة الكتابة عن 
المنطقة. والحقيقة أن هذه المفاهيم المزدوجة تضاعف من عدم الدقة في مدلورل المقولات 
المختلفة التي تبر عنهاء مثل الإتنية والأمة والدين. 

وإذا كان علماء الإتنولوجيا ؛ كما رأيناء ينظرون نظرة شك إلى التصورات التقليدية عن 
الإتنية» فإن علماء السياسة يعربون عن حذرهم من الإفراط في استخدام فكرة الأمة بارتباطها 
بمفهومي الإتنية والشعب. ؤ 

وهكذا نقد جاء من يذكرنا عن حق بأن مفهوم الأمة الحديث لا يرقى إلى العرق ولا 
إلى الإتنية ولا إلى شعب صنع لذاته أصلاً أسطورياً خيالياء بل هو يعبر عن «جماعة 
المواطئين؟» أي المؤسسة السياسية بامتياز”''. وتؤكد دومينيك شناير عدم وجود مفاهيم 
متعددة للأمةء بل مفهوم أوحد لا مكان فيه للاتئية. (إذا قبلئا بهذه التحليلات» علينا أن 
نقرّء خلافاً لما يتكرر في أوروبا منذ الثورة الفرنسية والصراعات الكبرى بين فرنسا وألمانياء 
بعدم وجود فكرتين عن الأمةء الأولى تأخذ بفكرة الأمة المبنية على المواطنية الإرادية «على ‏ 
الطريقة الفرنسية»» والأخرى ترتكز على الأمة المبنية على الإتنية أو الثقافة «على الطريقة 
الألمانية؛ . ذلك أن مفهوم الأمة ‏ الإتنية: متناقض في ذاته؛ وما يتميز به المشروع القومي هو 
جهده في أن يرتقي بالهويات والانثماءات الطبيعية إلى مستوى المواطنية بالمعنى المجرد. 
ليس هناك إلا فكرة واحدة عن الأمة'2 . | 

ولا تتردد الكاتبة في نقد التجديد في طرائق فهم الواقع ونُظم الإدراكء عبر التركيز 
على تحليل الضراعات انطلاقاً من مفهوم الإنئية: وهو تجديد ناجم عن تأثير النزعة 
الأكاديمية الأميركية في تطور العلوم الاجتماعية. (إن انبعاث مفهوم الإننية» تقول شنابر» 
صار العبارة المحورية في الكتابة العلمية' المعاصرة» خصوصا. في الولايات المتحدة؛: وساهم 
 )1(‏ ,7611071 ين مم10 446 1] 9 وبوعبرولاه ‏ مك 61/16 1تلئة6017171 م بععممهقساعة عناتوتمتأصسهنا 

ار ي045ة1 . جاني د وض" مي 4" ا ان 4 ,اعوط متلعدصتلتةة) 

(2) ' من ضن 24. 


في خحلق الالتباس ؛ وححين اكتشف علماء الاجتماعء داخل الولايات المتحدةً» فوة الانتماء 
ل جماعات معيئة ؛ وكات قصدهم بالجماعات الزتئية السود أو المي كيين من أصل إيرلئدي 
أو من أصل إيطالى أو اليهود أو الهنودء فهل كان في إمكانهم أن يقطعوا حبل تفكيرهم» 
المثثوب دوماً بالعاطفة والحماسة؛ حول طبيعة انتماء الفرد إلى الجماعة: عنصرياً في حالة 
السود والهنود؟ قومياً في حالة الإيرلنديين والإبطاليين؟ قومياً و/ أو دينيا بالنسبة إلى اليهود؟ 
وهكذا صار ممكئاً تجاهل طرح السؤال عن العرق» وقد غدا محرّماء حتى لو كان المقصود 
بذلك مصطلحاً اجتماعياًء أو عن الثقافة: وهي العبارة التي صارت بديلاً من عبارة العرق» 
وذلك من أجل تحديد هوية الجماعات. وعلى نحو خاص أحجم علماء الاجتماع اليهردء 
وهم كثر بين المنظرين للإتنية في الولايات المتحدة؛ عن صوغ المسألة المتعلقة بهوية 
اليهودء وهي مسألة صارت شائكة بفعل العلمنة وبناء الأمم الحديثة: عندما يبنى النظام 
السياسى على الأممء نهل في إمكان اليهود أن يشكلوا مجرد ميجموغة ديئية أو ثقافية داخل 
الامو شر البهودية: متنازلين عن حقوق سياسية خاصة. أم أنهم يبقون شعباً ذا هوية قومية؛ 
تقورا لهأت في أنه ايده س3 

تعفر على النقد الصائب ذاته في عدد صدر حديثاً من مجلة فرئسية متخصصة في 
العدوم الاجتماعية: «في مجال أقرب إلى الوقائع السياسية» يقول بيار بورديو ولويك واكان؛ 
يفضي السجال حول قضايا مثل «العرق؟ أو الهوية إلى متاهات عنصرية. ففي تصور تاريخي 
نايع من واقم التقاليد الأميركية تلصق الثنائية بين السود والبيض بطريقة اعتباطية على وافع 
أشد تعقيداًء ويمكن أيضا أن يفرض هذا التصور نفسه على بلدان تختلف فيها مبادئ الإدراك 
والتقسيمات المقونتة أو الجارية ‏ بين الإتنيات: عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة 
والتى تعتيرء في حالة البرازيل مثلاً: نموذجاً معاكساً «للنموذج الأميركي». إن دراسات 
حديئة قام بها باحثون أميركيون ومن أميركا اللاتينية درسوا في الولايات المتحدةء» حول 
التفاوت الإتني-العرفي في البرازيل٠‏ جهدت في معظمها لكي تغبيت عكس ما يصوؤر .به 
البرازيليون بلادهمء أمة مكوّنة من «أعراق ثلاثة بائسة» (السكان المحليين؛ السود المتحدرين 
مد اليد كفن السلإلة الاستعمارية والهجرات الأورربية): لكي تغبت أنهم ليسوا أقل 
عنصرية من سواهم. وأن البرازيليين (البيض» ليس لديهم ما يتباهون به على أنسبائهم في 
أميركا الشمالية حول هذا الموضوع. بل أكثر من ذلك» إن العنصرية المقنعة على الطريقة 
البرازيلية هي الأكثر سوء! وتضليلا لأنها متمخفية وغير تعلية7 2 . 


8. 


)21 م8 ن؛ صن 32-31. ' 
 )2(‏ وعونم وهأ عنزة» راض ةنروعة/]ا عآ0آ أه جمن ف لمق عمواط© ,قءأهأم30 ووعبرهاءة بره ماععيبلءء: ها م4 وماء4 
111-12 .صم ,1998 عمط ,اندعق غ1 ,«ماكالهتعمهتا صووتةء 15 عل 
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كثيرون من الكتّاب العرب يكررون السلوك ذاته حين يصفون التوترات والصراعات في 
يبعا هيه : بحثاً عمن يشرف على أطروحة دكتوراء في الجامعات الغربية وعن ناشر» يتم 
اختيار الموضوعات في تحليل التمايز والاختلاف على حساب التحليل الذي يبرز مظاهر 
العقناية” فم عبء الميول الحديثة في علم اجتماع الصراعات وبين التقاليد القديمة في 
الكتابة عن المسألة الشرقية؛ أو أدب الرحلات إلى الشرق» ينطلق كل تحليل يتناول 
مجتمعات الشرق الأدنى والبلقان من نظرة شديدة التشاؤم إلى الاختلانات المستعصية 
7 

إن نجاح مناهج «التأريخ الجديد؟ التي عرفت كيف تحورّز كتابة التاريخ من وطأة تقاليد 
التأريخ القومي المبني على سرد الأحداث»: ساهمء ضور مقارقة بالقضة إلى الكترق الأدنى» 
في دعم مقاربات من النوع الأنتروبولوجي والإتني. كما أن تأريخ «العقليات»: المطبق إثراءً 
لمعرفة تاريخ المجتمعات الأوروبية» أعطى نفحة جديدة لدراسة حالة المجموعات الهامشية 
التي تمارس الإسلام الجذري المتغدد أو خالة مجموعات كثيرة صنفت في خانة «الأقليات» 
الإنئية والدينية؛ وحُمَلتِ أسماء «فرق؟: وهي كانت قد شكلت مادة اهتمام بالغ في نظر 
الرحالة والدبلوماسيين في القرن التاسع عشر؛ وفي حين اغتنى التاريخ الأوروبي من تجديد 
الدراسات عن الجماعات الدينية المانوية أو الهرطوقية» أو عن الميجمرعات اللغوية 
والإقليمية؛ أو كذلك عن الثقافات الخاصة بفئات بشرية أو اجتماعية معيئة (المرأة. أهل 
الريف»؛ الإقطاعيون؛ المتسولون أو السحرة) وهي فئات أغفلها التاريخ الرسميء صار تاريخ . 
المنطقةء في المقابل: عصيًاً على الفهم والتفسير في ضوء هذه المتاهج ذاتها . 

إزاء سيادة مصطلم العالم الإسلامي؛ وهو مصطلح تعميمي وشمولي يرتكز على 
نضنيفات غير قابلة للتغيير :وغير زمنية» :يبدو الشرق الأدنئ يمناية كتلة من المجموعات 
البشرية المرغمة على التعايش في حالة بؤس وشقاء؛ ويصبح الكلام على عقليات 
المجموعات «الأقلية؛ وعلى هوياتها الثقافية نوعاً من أنواع الأدب يفرض نفسه نموذجاً في 


4 وهكذا غالبا ما تكزن قضية الاقليات غائية عن الدراسات التاريخية والسونيولوجية المحلية القليلة عن المنطقة» 
| بيئما يُشججع الجامعيون العرب الككر الذين يدرسون في الغرب» بل يُرهمون أحياناً على القيام بدراسات عن 
محيطهم الطائفي أو الإنني من أجل إبراز هلء الاختلافات.“ وئد قاموا بذلك خصوصاً وأن التحدث عن 
الاحدلافاث الدينية"آر الإتنية'ذات اللخساسية الحادة محلياً تكاد تكون محرّمة رسمياً في كثير من البلدان» خشية 

أن ثنال من «الزحدة الوطنية؟. لا 0 


 )2(‏ هذاما حاولنا أن نبيّنه في كتابنا: أوروبا والمشرق العربيء من البلقنة إلى اللبدئةء تاربخ حداثة متقوصة: 


م س٠‏ 
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الكتابة التاريخية أو التحليل في علم اللسياسة”!؟. إن الكلام على هذه العقليات في إطارها 
الجامد يتخذء بقوة الأمر الواقع» شكل النمط الجرهراني الثقافوي» بالرغم من أن علماء 
الاتنولوجيا ومؤرخي «العقليات؟ قد هجروه. ظ 


ثنائية الأكثرية - الأقلية 
أو محاولة تربيع الدائرة 

تكمن المشكلة» هنا أيضاًء في نظام تعريفي أحادي: الجانب عبر الأنتروبولوجيا الدينية 
التى تحدد السئّة كأكثرية وإلى جانبها خليط متنافر من فيات وفئات فرعيةء إتئية طائفية. أو 
مذهيية. وتستعمل في بعض الأحيان تسميات حديئة» مثل الأمة أو شبه الأمة؛ لفرضها على 
واقع «الأقليات». وهكذا ظهر في كتابات الباحئين والمختصين مصطلح «الواقم الأَلّري» 
الذي درجت العادة على إعطائه بُعد مصطلح «الواقع الاجتماعي الكلي». 

على هذا الا امن جرى تناول المنطقة بصفتها مركز العالم الإسلامي؛ إنما أيضاً 
بصفتها خليطاً من إتنيات متفرقة ومتخاصمة. وما يثير الدهشة في هذه المقاربة المتناقضة أن 
إسلاماً بهذه القوة سمح بوجود مثل هذا التنوع. سيما أنه يُنظر إلى الإسلام كظاهرة شمولية 
أكثر قوة من الدولة الوطنية الحديثة؛ المستحيلة البناء في المنطقة. وغالباً ما يستعيد التحليل؛ 
عير المكار سر المنمسدي ثثاي: الأكتزية النقرية التنيها عن جهة:بوالاتنيات النينبه و01 
من جهة أخرى» كتقنية حصرية لمشاهدة الوافع. 

وهكذا يؤكد دو بلانهول» من غير ترددء في دراسة قيمة» أن الأقليات الدينية هي 
إتنيات «تنتفرد بميزاتها الخاصة تعاً لقواعد التمايز الإنني»!. والتعريف المستخدم هنا متحدر 


ع ل م 
(+) هكذا وعلى سبيل المثال يذّعي فانيكيوئيس: دإن إحدى النتائج العملية الناجمة في آن واحد عن قداسة السلطة 
رعن الفصل التاريخي بين الدولة والمجتمع؛ تمثلت في مشعكلة الجماعاث الدينية أو الإتنية؛ رهي مشكلة 
مواحؤدة كين المسلمين بسبب الانقسام الستي-الشيمي؛ وما تراكم من انقسامات وتفرّعات: الخوارج؛ الزيديين؛ 
الأنجيا لين العلريين» النصيريين والدروز. وكان الانقسام الإسلامي-المسيحي في الشرق أكثر إثارة 
للمشكلات والصراعات» وزاد في تفاقم الأمور تداخل هذء الانقسامات وتشابكها. كما أن الانقسامات الإننية 
أدثت إلى نشوء مشكلات أخرى (الأكراد؛ التركمان» الشركس). أنظر: 45 .م بي بره بها '! اه «القاعاائط . 
ويلاحظ تنرّع المقولات المستخدمة في عيارة واحدة؛ يمكن استبدال الواحدة منها بالأخرى (فرقة» إتنية؛ 
لاكقةه جماعة 4 بوطزة أناس المفكلة فن نظر الكاتب إلى «نداسة السللة» في الإسلام. ويمكن العثور على 
هذه المفاهيم والمصطلحات المتعارضة لدى مختصين أخرين مي دراسة الأقلياتث في المنطقة. 
020( 2 ل انا بعأوأعمك اه مناو1] أأفم عبطة ع4 ,45/671 برم عولط ,إمطدواط عل .2 
.15 .2 
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من الإتنولوجيا الكلاسيكية لا من تعريفات أكثر اتساعاً صاغها علماء الاجتماع والإتنولوجيا 
المختضون بدراسة مناطق العالم التي لم تدخل إليها بعد الحداثة الصناعية. والحقيقة أن 
الإتنية» في نار هذا الكاتب» «هي جماعة الإتئولوجيا: 1) تمتد متناسلة من ذاتها على 
أجبال عديدة. 2) وتشارك في قيم ثقافية أساسية» 3) وتشكل حقل تواصل وتفاعل» 4) 
وتتحدد هويتها فياساً بالآخرين: لكونها تشكل فئة متميزة عن جماعات أخرى من الطبيعة 
ذاتها»” 1 . 

مكسيم رودنسود؛ من جهته - وهو مشهور برفض تطبيق المنهج الأوروبي المركز ذاتياً 
في النظرة إلى الإتنياتء وصاحب التأثير الكبير على التكوين الفكري للباحثين العرب الذين 
تابعوا دراساتهم في فرنسا تحت إشرافه - لا يتردّد هو الآخر في أن يرى «أشباء أمم؟ في 
طوائف الشرق الأدنى الدينية» والطوائف اللبنائية - بحسب رأيه ‏ نموذجها الصارخ. فقد 
كيب عام 1972 يقول «إن الطوائف الدينية اللبنائية اتخذت طايعاً جعل منهاء إلى حد ماء 
أشباه أمم»27 . واستعاد العبارة ذاتها عام 1985 في بحث عن مفهوم الأقلية في الإسلام؛ 
حيث يميّز بين أقليات دينية وأقليات إتنية داخل المجتمع الاناوي 0 ظ 

وفي كتاب حول الأقليات في المنطقةء وي سياق نظرة تقليدية إلى جيوسياسة مصالح 
القوىء كتب لوران وآني شابري في متدّمته: «بلغت حمى الصراعات خلال السئوات 
الأخيرةء بين الأقليات الإتنية-الديئية والأكثريات أو بين الأقليات ذاتهاء ذروتهاء وتسارعت ‏ 
ردود الفعل الدولية على هذه الصراعات التي تهدد الغرب في مصالحه الاستراتيجية 
والاقتصادية الحيوية» أو بأمن رعاياه (خطف وأعمال إرهابية)؛ ما أثار قلقاً واضطراباً يبرران. 
حدة القضايا المطروحة في هذا الكتاب. نقد ظلت قضية الأقليات متمحورةء طيلة مرحلة ' 
طويلة» حول المشكلة الكردية والمأساة اللبنانية والاضطرابات اليمنية» ثم تضاعف أثر هذه 
الظاهرة. بعد عام 1979؛ تاريخ سقوط الملكية الإيرائية وتدفق الموجة الإسلامية الرافضة 


)01( ْ .15 .م ,علاطا 
)22 13 تلاط ,عبدوةعمأاهع0؟ ممبرسع' 7 ,هدص أن كثامر علدممد ندك عنووامكءمذ» ع 1ل ا 
0 ٌ 5 .3 ,1972 ,23 عتصناأت/ا 
6 ع ليقي به مدوةاأامم «ليةاداعةا وز ,«مماءة'1 مل مهستس عل ومئامه هل» ,دمكدتلكهظ عسندة31 
93 وهل ,ددعف / وزع حيث يقرل المؤلف: «ينبغي أن نميزها جزئياً عن «الأفليات» الدينية أو 
بالأحرى الطرائفية أي؛ بشكل أبسط؛ عن الطرائف. فهي تختلف عن الفئة المهيمئة: من حيث المبداء 
بالأفكار والإيديرلوجيا التي تمتنقها وبالممارسات التابعة منها... في المنطقة التي. تعتينا والفترة التي تهمئاء يتعلق 
الافر عملا بأفكار وطقوس دينية وتجمعات طائفية. تتحذ؛ على أكثر من صعيدء:. شكل أمم صخيرة أو .أشباء أمم» 
(ص 9 أنظر أيضاً ضمن هذه الدراساث: "مأ هي الطائفة الدينية اللبنائيةة حيث يشلد الكاتب على فكرة 

«الطائفة الإيديولرجية؟. 
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للاوضاع الائدة أو الانقلابية النزعة» منذرة معظم دول المشرق العربي بمشكلة شيعية مثيرة 
0 

في نظر هذين الكاتبين يبدو الانقسام الأساسي الذي بسر أشكال العنف هذه هو ذاك 
الموسو بين الجماعات السنّية والعربية المهيمنة في الشرق الأدنى وبين الأقليات. ولهذا 
فهما يتفخصان «الإيديولوجيا العربية الإسلامية المهيمنة» تفحماً يضيءء في نظرهماء «السبل 
التي تتعامل بها العروبة والإسلام مع الفوارق الإتنية-العرقية والدينية». ويقولان في معرض 
تفسيرهما ذلك: 9إن منظومتي القيم المتحدرتين من التراث الإتني العربي ومن الديانة 
الإسلامية ترتديان في الحقيقة أهمية كبرىء كونهما تضفيان طابع الشرعية على السلطة 
السياسية وذلك بشكل متفاوت دوراً ودرجة» بحسب الأنظمة. وبهذا يكون كل من 
ا ل ال د 
الاجتماعي في هزه المجتمعات التقليدية يبقى على ارتباط عميق بتقاليد الماضي وقيمه 
الموروئةء ويتعيت بهاء لأنها تمثل؛ من مرقع الانتماء إلى العروبة والإسلام بقدرهما الرفيع؛ 
مصدراً مهما لنرجسية جماعية وفردية في صفوف الأكثريات» . 

إن القلق القديم على مصير أقليات المنطقة؛ بسبب أهميتها في الرهانات الجيوسياسية 
الإتليمية» هو قلق نلمسه في كل دراسة عن المشرق» يؤدي بالضرورة»ء مترافقا مع غلبة 
الطابع الإسلامي في وه اليوية الى أن ككسير السايل فى إلفكالة إساسية يحسدها 
التناقض بين الأغلبية العربية السئّية والأقليات الإتنية والدينية. غير أن هذه المقاربة تفضي 
إل التساؤلات ذاتها التي سبقت الإشارة إليهاء لكن مع زيادة في اللون الديني والوتني عليها 
هذه المرة. | ظ 
هل الشرق الأدنى عربي أم هو إسلامي ويهودي» على الأقل في فلسطين؟ هل هو 
سني أم شيعي» وهل هو أرض المسيحية بينابيعها الأولى؟ وما هو موقع الأكراد الموزعين 


الاك 
40 لكف ورواق مممكنه” كما عا 0س لعور8 بج ع «مصاص اء معناو أامط ,لإتطقطكت متموق أء العتناعآ 
9 م ,1984 ,وعوه ,عوم ها اع عونعوده315 ؛ بالمعئى ذائه يقرل مختص أميركي : «مع أن.صورة الشرق 
الأرسط في ذهن المراطن العادي في الولايات المتحدة الأميركية هي صورة منطقة مؤلفة من دول عربية متعددة 
إملامية ومن دولة يهودية واحدة هي إسرائيل» فالشرق الأرسطء في الحقيقة؛ موطن المديد من الأقليات... 
وإذا أخذنا في الاعتبار عيمئة عروبة المذهب الستّي»: فإن في إمكاننا تعنيف الأقلبات على الشكل التالي: 
«العرت من غير التةء النّة غير العرب» غير العرب من غير السئةه. أنظر: ,معدملاه4ة .8.10 
/ه زمه إوعنزألوع 7186 هأ بجهوناء لا لهس 1 مه :كد28 هل0ل541 معطا مز عانامط نلسصة معان مسال 
لعولا بسرعلم بععععة5 ,كلتاعائلة ]66 مل موناعم أل ها دندة ,أمظ عانؤواقا وبل وذ وصيدهء0 در ة«وداية 
7 .م ,1979 


)22 :0 ن)2 ص [1. 
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بين تركيا وسوريا والعراق وإيران؟ وكيف يمكن حل القضية البربرية في المغرب» وخصوصاً 
قضية القبائل في الجزائر؟ سنصعلدم هنا بمشكلات المنطق الداخلي ذاتها. ولثئن كان 
الإسلامء في الحقيقة. هو المحده الأساسي والحصري لهويات مجتمعات الشرق الأدنى؛ 
المصنفة في خانة المجتمعات الإسلاميةء فكيف يمكن أن تطرح قضية الأكراد والبربرء 
ومعظمهم من السئّة» كقضية أقليات؟ وهل الخصوصية اللغوية وحدها في هذه الحالة تكون 
طاغية» بحيث تشلّ منظومة القيم الإسلامية التي تُعزى إليها النزعة الكلية الشمولية على وجه 
الإجمال؟ وهل يمكن النظر إلى المذاهب الإسلامية غير السئّية» وعلى رأسها الشيعية بشتى 
فروعها وتسمياتهاء المصنفة في خانة «الشّيع»”: بصفتها أقليات بالمعنى الإتني أو القرمي 
المتداولء في حين أنها تشاطر الأغلبية السئّية اللغة ذاتها والقيم الأصلية ذاتها المتحدرة من 
الإسلام؟ [ 

وكيف يفسر أن الشيعة في العراق قاموا بمحاربة الجيش الإيراني في صفوف الجيش 
العراقي بحماسة السنّة العراقيين أنفسهم»: وذلك بالرغم من أن إيران خاضت الحرب تحت 
الراية الشيعية» ضد العراق السني القرمي العربي العلماني؟”2. 

ولماذا يتظره على صعيد الأقليات المسيحية في الشرق الأدنى» إلى الطائفة المارونية 
في لبنانء الكنيسة الشرقية الوحيدة الموالية بشكل أسطوري أو حقيقي لكنيسة روماء كنموذج 
لواقع الأقليات؟ وهل تصِئّف هذه الكنيسة أقلية في لبئان مع أنها كانت تشكل أكثر من نصف 


(1) كثيراً ما تسمى فروع الشيعة فرفاً (60165ة) حبن تُدرس من الناحية الدينية خصوصاً. ولا يتبرر هذا النعت؛ في 
الحقيقة؛ إلا في حالة الفرق الدينية المغلقة التي تتخل معتقداتها طابعاً باطنياء رالتي لا تباح معرفة معتقداتها ٠‏ 
لغير فئة من الحكماء أو العقلاء. وتسري تسمية الفرق (وعاء6ة) أحياناً على يعض الطوائف المسيحية في الشرق 
الأدنى؛ وهكذا فإن دو بلانهول تحدث في بحث مختصر ودقيق عن تاريخ الموارنة أن لبنان الشمالي كان منذ 
القرن العاشثر «مركز ثقل هذه الفرقة». لكئه في الفقرة التالبة ينست هذه المرحلة «بالحاسمة في تكرّن الشعب 
الماروني؟ (1أ6 .م ناته .مره بجرهأو1 أت ص5 17111011 ومظة). ريمكن أن نستنتج مرة جديدة الاستعمال المتبادل 
لغدد من المفاهيم والمصّطلحات المختلفة في حقيقة تاريخية واحذة ليست» :في حالة الموارنة؛: لا فرقة ولا 
شعبا ولا إثثية» بل عي كنيسة . ظ 

(2) - حول هذه النقطة يقول دو بلانهول: ١لم‏ بتحدر شيعة العراق: من مرجعية قومية كما في إيرانء أو طائفية كما في 

لنانث. رهم" على خلاف شيعة لبنان الذين تتحدد هريتهم كجرء من نظام طائفي : يشكلون جزءًا من دورلة مرحدة 
وقرية منغت وحَوّمت كل أنواع التعصب الطائفي؟ ومع أن الدولة العراقية صارت فئزية واستبعدت الشيعة؛ إلا 
أن مؤلاء لم يتصرفوا د الذولة بردة فمل على ذلك». وللم تغير الحزب العراقية ‏ الإيرانية من واقم الحال. 

030 ومم أن رجال الدين الشبعة في المذن المقدمة يؤدون دوراً أوسع من حدوذأهذه المدن؛» ويضمون قي صفوفهم 

العنيا أنراداً من أضرل إبرانية: هإن الشيمة يتمسكون بفكرة الدولة . الأمة العربية وبإحلامهم لهاء رغم وموعهم 

شمان؟ ليا» (391 .5 ,كك بوه ,01م اء1 1ه واج بطكط). ولا نرى ثماماً لي هذء الحالة أين يكحن «الواقع 
ْ الأقلي) الشيعي في العراق» لأن المشكلة الأساس في العراق لا تكمن في خصوضية شيغية بارزة بل في الطبيعة 
الديكتاتررية والفترية للنظام العراني. ْ ال ظ 


عدد السكان مع بدأية القرن العشرين؟ لقد كانت غي حينه أكبر الطوائف وكانث تشككل مع 
الطوائف المسيحية الأخرى حوالي ثلاثة أرباع عدد السكانء وهي اليوم الطائفة الثاكئة من 
حيثث العددء وما زالت تحتل موقعا سياسيأ واقتصصاديا مهما. وهنا يطرح السؤال حمما إذا 
كان وصفها بالأقلية داخل الدولة اللبنانية هو وصف ملائم. 
النظرة الإتنولوجية والأنتروبولوجية تغفل» في الحقيقة» واقع الدولة اللبنانية. وتعزل 
عن الإطار الجغرافي والثقافي الكنيسة المارونية التي كان أعضاؤها مي طليعة المجموعات 
المسيحية التي اضطلعت بدور ريادي في إحياء اللغة العربية؛ أما الإطار المرجعي ال مضمني 
المسمى «العالم الاسلامي». الذي يعتمدهة المهتمون والمختصود في الدراسات حول اللشرق» 
فهو الذي جعل الموارنة من الأقليات» في حين جعل منهم تطورهم الديموغراني على 
داخلية. وجعلهم يستمرول اليوم محسوبين بين الطوائف المهمة في البلاد رغم الهجرة 
0000 ل اراق 
المكثفة في صفوفهم . 
الأمر ذاته يتكرّر مع الأقليات الشيعية. فشيعة البحرين يحسبون سياسياً كأقلية في حين 
انهم يشكلون أكثرية عددية» وتنطبق صفة الأقلية على شيعة الشاطئ الشرقي للعربية 
السعودية» وهم زعلة أقلية عددية ؛ ومجرومولد سس أي نفوذ سياسي في شؤون المملكة: 
المرئكزة في أيدي العائلة الحاكمة وأقربائهاء تحت راية الأصولية الإسلامية ودولتها الوهابية. 


(44) الدراسات عن الوضع اللبتائي نموذجية في هذا المجال. من أدب الرحالة الأوروبيين إلى الشرق في القرن 
السابع عشر إلى التحقيقات المحافية إلى الدراسات العلمية» ظل هذا البلد يرصف على صورة فيقساء من 
الإتنيات والأديان. ولم تمل أآية حيطة مقهومية للتمييز بين الجماعة الإتنية والجماعة الطائفية: فيجري استبدال 
العبارة منهما بالأخرى كمرادفين؛: ولم يكف أن تتشاطر مختلف الطوائف اللئة والأدب والموسيقى وقفن العمارة 
والأزياء ليخفف المرانبون من غلراء استخدامهم مقولات أنتروبولوجية معذة للتعبير عن تباينات مطلقة. هذا وقد 
أخخذ اللبنانيون أنفهم بهذه المصطلحات واعتمدوا! لغْة الكتابة الارروبية فصوّروا أنفهم فئات مختلفة 
ومتخاصمة. وعلى الرغم من التاريخ الطويل المشترك واللغة الواحدة وأنماط الميش ذاتهاء ظل الكلام على 
الاختلاف الإتني هر النمط السائد في وصف الواقمع. وهكذا مثلاً ففي عام 3 أي بعد ثلاثئة عشر عاماً 
على قيام الدولة اللبنائية الحديثة برعاية فرنسا الدولة المنتدية وعصبة الأممء لم يتردد قانوني لبناني مرموق في 
أن يرى الطائقة المارونية؛ في معرضص دراسته لتطور القانون الخاص» بمثابة «أمة». أنظر إبراهيم عرّادء القانون 
الخاص بالموارئة ني زمن الأعراء الشهابيين ١1691-اذكلق‏ ععلك فراعم أأمجكة ما ,لهنمط لمتطقوط1 
ااقطاناء 0 لوط مأكتلولمءتجه عنمتصعطئتط ,(1797-1841) طوطنطن) عنصن دمك كص1 © 681 001/5 1067م 
(1998 مع ومزووععم حم انم) 3 ,وروم : “امن بداية وجودها في وسط كل شعوب الشرق ظلت الأمة 
المارونية تحافظء» حتى أيامناء على ميزتين بارزتين تشكلان خصوصيتها وفرادتها: [خلاصها للكنيسة الكاثوليكية 
في روما وحبها لفرنا البنت البكر للكنيسة4: (ص 7-6). ومن المؤسف أن نعت طوائف لبنائية أغرى هالامة 
ند تكرر في دراسات جاممية حديئة. 
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شيعة لبنان هم أيضاً في موقع مختلف» إن من حيث الأهمية العددية المتنامية أم الأهمية 
السياسية المتسعة بفعل الدعم السوري والإيراني؛ على غرار الدعم الذي وفرته فرنسا ثم 
الولايات المتحدة للموارنة حتى نهاية الستينات. 

يمكننا إذن أن نتساءل» في هذه المئاسبة. عن الأسباب ل تدعو أحياناً إلى تجاهل 
الحقائق الدولية والجغرافية للموارئة والشيعة مثلاء وإلى أخذها في الاعتبار أحياناً أخرىء 
كما في حالة الأكراد والبربر. نجد أنفسنا هئا أمام التباس جديد وخلط بين المعنى 
الإتنولوجي التقليدي لمصطلح الأقلية والمعنى السياسي الحديث الذي ينطبق على الحالات 
التى يجري فيها تقليص الحقوق السياسية الخاصة بالأقليات ومشاركتها الناقصة في شؤون 
الدولة . وهكذا فالفرنسيون من البروتستانت هم أقلية عددية وطائفة دينية خاصة. 9 ليسوا 
أقلية إتنية منقطعة الجذور عن سائر المجتمع الفرنسي» ولا هم أفلية سياسية. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى يهوه فرنساء حتى لو كان بعضهم ينتمي إلى أصول إتنية أخرى لا تعود إلى 
ديانتهم» إنما تنيع من أصولهم المغربية» سيما منها البربرية. 

في زمن الحداثة لا يخطر في بال أحد أن ينظر إلى البروتستانت أو اليهود الفزنسيين 
كإتئيات أو فرق ديئية بالمعنى التقليدي للعبارة. غير أن هذين المصطلحين يستعملان من غير 
تمييز عند الكلام على كل جماعات الشرق الأوسط ذات الخصوصيات الجزئية الدينية أو 
اللغوية» قياساً بالجماعة الرئيسية «العربية - السنّيةه التي يفترض أن إيديولوجيتها تضبط أنظمة 
«الشرعنة السياسية للسلطة». ولكنء: في هذه الحالة أيضاًء إذا كانت الإيديولوجيا العربية ‏ 
السئية على هذا القدر من الهيكلة والتماسك كما يفترض المختصونء لكونها تشرعن أنظمة . 
الحكم. فكيف تقسو خالات العنف في الجزائر ومصر وكلاهما مجتمع إسلامي؛ سني 
حصراً (باسناء الأقباط الذين لم يعد لهم أي دور سياسي)؟ وكيف نفسّر الخصومات الحادة 
بين دول عربية سئية: وهي خصومات تتحوّل أحياناً إلى حروب مفتوحة؟ وكيف يمكن تفسير 
أن.تكون حكومات وأحزاب سياسية جماهيرية ذات دور كبير في تاريخ المتطقة خلال نصف 
الفرن الأخيرء مثلحرّب البعث العربي والخركة الناصرية وحركة القوميين العرب» التي من 
المفترض أنها جسدت هذه الإيديولوجيا العربية السئّية» أن كود مجرد أدوات إضافية في 
الحروب والانقسامات العربية؟ 
. كذلك لم يؤدٌ.ظهور الحركات الإسلامية وكلها سئّية باسنتئناء حزب الله اللبناني» 5 
نموها المشهدي عل ساحة المتطقة: .بالتوازي مع تراجع الإيديولرجيات القومية العلمانية 
وأحزابها 'السياسية القومية» إلى أن تكون رافعة إيديولوجية شاملة للأغلبية العربية ‏ السنية. 
ذلك أن هذه الحركات الرافعة راية الإسلام تشكل:: في الحقيقة» عاملاً في الانقسامات 
والتوترات المتفاقمة: دامحل: مجتمعات المتطقة وفي:ما.بيئها. أما الأقليات»؛ أي الجماعات 
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الإتئية المفترض أن تكون متماسكة ومتراصةء فلم يبلور أحد منها مشروعاً قومياً حقيقياًء بل 
على العكس من ذلك» شهدت هذه الجماعات في داخلها أو في ما يينها أعمال عنف 
عطدرة بدل أن توحدها خصومة مفترضة داخل كل دولة مع الأغلبية العربية ‏ السئية 
المهيمنة. وهكذا تعرّض الموارنة والشيعة في لبنان وكذلك أكراد العراق: على سبيل المثال» 
لحر وب أهلية دموية: ولاستقطابات متباينة في أهدافها السياسية وتحالفاتها الاستراتيجية 
الاقليمية» وشكّل ذلك مصدر مواجهات قاتلة داخل هزه الطوائف. أما في المغرب فالنخبة 
١الإسلاموية»‏ تضم في صفوفها العديد من البربره وكذلك الأمر في جزائر القبائل؛ مما ينبغي 
أن يؤدي إلى التخفيف من حدة الانقسام بين أغلبية عربية تحابي التيارات الإسلامية وبين 
مناخ القبائل المفترض أن يكون علمانياً متائراً بالغرب. 

والحقيقة أن الطوائف الأقلية تعاني من مشكلات التجزئة والانقسام والاصطفاف 
الفنوي والتتحزب» التي تشكو منها الأغلبية السئّية المهيمنة؛ وتشاركها في خصائص إتنية 
وثقافية عديدة. وهكذا فالانقسام القائم بين جماعات ريفية وأخرى مدينية والتحزب لقوئ 
محلية وإقليمية ودولية ‏ وهو ما قد يتخذ أشكالاً إيديولوجية متمادية ‏ والصراع على موارد 
الريع الاقتصادي. هي كلها عوامل حركت الأغلبيات والأقليات على حد سواء وتملي عليها 
تصرفات متشابهة . 

غالا ما نتن فى الراكم» أن مجتمعات المنطقة تعددية بفعل التركيب المعقّد في 
الثقافات التي شُيّدت عليها البنى السوسيو سياسيةء وكذلك بفعل أنماط الحياة التي أدّى 
نشل التصنيع فيها وغيابه عنها إلى غجزها عن الاندماج في نسيج متماسك من المصالح 
الاقتصادية المشتركة. فرق ذلكء وكما أشرنا في السابق» لم تحقق المنطقة؛ التي ظلت 
نحت السيطرة العثمانية طيلة قرون خمسة» تحولاً وتطوراً في مؤسساتهاء رغم قيام كل 
الأنظمة السياسية التي تعاقبت خلال العقود الأخيرة: ولا تزال مؤسسات النظام العثماني 
الأساسية»ء سيما قوائين الأحوال الشخصية المختلفة» وحتى القوانين القضائية؛: هي التي 
تحكم نظام الزواج والإرث» تبعاً للطائفة الديئية التي ينتمي إليها المواطن. كما أن قوانين 
الضريبة وملكية الأراضي بقبت تشكر من ضعف تماسكهاء بسبب استنادها إلى جوهر 
انقوانين العثمائية وإلى حدائة اقتصادية مجتزأة ومفككة. ظ ظ 

هنالك: نضلاً عن ذلك هويات أخرى غير الهوية الإسلامية أو العربية الستية أو هوية 
الأقليات؛ ما زالت حية في المشرق العربي؛ منها الجماعات العائلية الكبيرة التي تذّعي يا 
ميتولوجياً إلى جذور بدوية سابقة على) الإسلام. لكن تؤكد أرستقراطيتها الموروئة. ومنها 
كذلك الانتماء المديني مقابل البدو وأهل الريف»: والنخب المتغرينة في. مقابل الطبقات 
الوسطى من الأكثرية المفقّرة» والامّيون ذوو التعداد الكبير.في هذه المنطقة من العالمء هذا 
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إضافةٌ إلى فثات أنتجتها بنى اقتصادية غير مرئية لم تتم دراستها والتعرّف إليها (مثل شيكات 
التهريب وتجارة المخدرات). 

إن مفهوء المجتمع التعددي بالذات» غير البدائي وغير الصناعي في آن؛ لم يتحول 
إلى عنصر لفهم طبيعة المجتمعات العربية» إذ ظلت النظرة إلى وجود مثل هذه المجتمعات 
غائبة عن الدراسات المتعلقة بالمشرق العربي» وظل النموذج الضمني للمرجعية هو 
المجتمعات الغربية الصناعية بنسخها القومية والعلمانية على الطريقة الفرنسية من جهة؛ 
والتعددية الثقافية بنموذجها الأميركي أو السويسري أو البلجيكي؛ المحصّنة بمؤسسات 
ديموقراطية؛ من جهة ثانية. ولم يخطر في البال وجود نموذج من المجتمعات في الشرق 
الأدنى يرقى إلى آلاف السنين» وتتقوض أركانه اليوم تحت وطأة تطورات المنطقة؛ من دون 
أن تقوم صيغة جديدة من المجتمعات؛ وذلك بسبب التقوقع على الهوية في العقود الأخيرة 
واستمرار استغلال وجود الطوائف العرقية والدينية والمذهبية في الصراعات السياسية داخل 
كل مجتمع أو في الصراعات على المنطقة بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى؛ ويفعل 
التقاليد المتبعة داخخل الجماعات الإتنية والديئية في المنطقة” 1 . ظ 

النظرة إلى هذه التعددية في الدراسات.عن الشرق الأدئى وهنا لبّ المشكلة ‏ يلغيها 
الاعتقاد بأولية الثنائية الني لا تقبل المضالحة بين أغلبية يُنظر إليها على أنها متجانسة 
وأقليات متعددة. وأيا يكن عمق الدراصة التي يقوم.بها البحائة والمحللون»ء فالفروقات 
الطفيفة والعديدة التي يرونها بين فئات الأقليات على اختلاف طبائعها وخصائصهاء 
والاستنناءات التي يأخذونها في الاعتبارء كما هي الحال في أقلية غير ستّية مهيمنة على . 
أغلبية سنّيةء فإن المقولة المفهومية الأساس في فهم واقع التعدد تبقى هي هي : «الأقلية». ‏ 
وينظر إلى هذه الأقلية ضمناً أو صراحة على أنها أقلية «قومية»» بالمعنى الذي أعطته الثقافة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر لهذه العبارة. ويغدو الاختلاف» أي تكن طبيعته ودرجته 
مفتاح تفسير الأحداث والسلوكيات: ولا يغير في الأمر شيعاً أن تتشاطر الأقليات والأغلبية 
الدين أو اللغة والبنى العائلية والقبلية والتعايش المديدء ولا يغير ذلك عند معظم المؤرخين 
طيف الرؤية المتمحور .حول وجود هذه الثنائية غير القابلة للتوفبق . 

من بين العوامل التي تسهل عقم هذه الإشكالية على ممحدد خاص للهوية؛ محدد 
تتفاوت قوته بالنسبة. إلى الأكثرية؛ أن تحديد ماهية الأكثرية ذاتها من الناحية المفهومية يشكو 
هو الآخر من الضضبابية؛ كما هو الحال بالنسية إلى تحديد ماهية الأقليات. وهنا أيضاأ يجري 


«جيوسياسة الأقلباتث في الشرق الأدنى»: ئاس وهجرات؛ رم 1173-3 كانون الثاني/يناير ‏ شباط/ 
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الخلط بين أغلبية إتنية بالمعنى القديم للكلمة والأغلبية المهيمئة سياسياً بالمعنى السحديث.» ما 
يجمز التماسك المنطقي والتطابق مع الواقع أمراً صعبا تحقيقه. وهكذا فالعراق بأغلبيته 
العددية الشيعية كان محكوماً من السنّةء وفوق ذلك» فالسلطة الديكتاتورية محصورة 
بالديكتاتور وأقربائه التكريتيين؛ إنها إذن سلطة عسكرية داخل الأقلية الستية ‏ غير الكردية 
أيضاً ‏ فى العراق» تهيمن على الأكثرية العددية الشيعية التي هي أقلية سياسية. ويمكن أن 
تسجّل الغرابة ذاتها على سوريا حيث تهيمن فئة من الأقلية العلوية» بالتحالف مع شريحة 
مهمّة من الأكثرية السئّية (سيما أفراد من الريف والتجار) بطريقة ديكتاتورية على سائر 
المواطنين على تعدد طوائفهم. أين هي الأغلبية بالنسبة إلى الأقلية والعكس بالعكس في هذه 
الاشكالية المغلقة؛ التى لا تحذد بدقة مقدماتها المنطقية ولا حقل المشاهدة ولا ححيز البحث 
(الإتتولوجيء السوسيولوجيء السياسيء الديني) ولا السياق الزمني للمشاهدة والمراقبة؟ 
غالياً ما يدور الباحعون حول المشكلة. على طريقتهم في استعمال مقولة «العالم 
الإسلامى١؛‏ ويكثرون من الاستثناءات» وينحتون على الدوام مقولات جديدة ومقولاات فرعية 
00 بين المصطلحات والتسميات (إتني-قومي: إنتني-ديني» إتني-عرفي» إتني -ثقافي » 
شبه أمةء ما قبل-قومي؛ إلخ): ويوسعون إطار البحث». ويغرقون في التفاصيل وفي تكديس 
المراجع الدراسية والمصادر. وفي مثل هذه الحالء هل تكون مجدية المقاربة على أساس 
المحدد الإتني أو الديني الذي يستحضر حكماً إشكالية الثنائية أغلبية/ أقلية؛ وهي إشكالية 
نادرأ ما تكون مفيدة للتحليل والفهم؟ ٠‏ 
في منطق البحث المحكوم بأولية مقولة «العالم الإسلامي» أو مقولة «الأكثرية العربية 
السنية» يُطرح التساؤل؛ كما حصل في الفصل الأول. حول غياب أي بحث يتعلق بالإسلام 
الهندي. ففى شبه الجزيرة الهندية استمرت الحضارة الإسلامية: وعاش المسلمونء كأقلية 
يموع اقيةه واخل تزددية إننة «وديكية أكثر تسقيذا وغتى من تلك التق فى الشترق الأدتى: 
فعلى الصعيد الديني» لم يكن على الإسلام أن يتعايش في القارة الهندية مع طوائف مسيحية 
ويهودية معترف بها في النص القرآني والقوانين الإسلامية؛: بل مع غير الموحدين مع 
الهندوس - والهندوسية؛ كديانة وتنية» تدينها النصوص الإسلامية. ومما لا شك فيه أن جزءًا 
كبيرأ من مسلمي الهند انشقوا بفعل سياسة التجزئة التي مارسها الإنكليز في شبه القارة 
الهندية''". ولا يمكن الباحث الذي يركز ملاحظته على الإسلام أن يتجاهل التجارب العملية 


(1) أنظر الفصل الأرل؛ والافتياس الذي أوردناه عن روميلا تايارء المؤرخة الهندية؛ وهو يفسر السياسة البريطائية 
فصل بين الهندوس والمسلمين» ونتسجل أيقاً أن البتغاليين الفصلرا هم أيغاًء بعد عشر سئوات على قيام 


دولة باكستأآنء وأسسوا دولة بنفلادش»: ما يعني أن الإملام؛ مهما كانت «تقسمته متعذرة؟: لا يمكن أن يشكل 
محدداً وحيداً وحصرياً لهوية جماعة بشرية معينة؛ وهو ليس ديئأ قرمياً كما سبق أن شرحنا ني الفصل السابق. 
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الغنية جداً في ممارسة التعددية الدينية في بلاد الهند؛ء حيث يقدم لنا كنات عادو ديا 
لمحة ممتعة عن طاقة الإسلام وقدرته على التفاعل الثقافي والتكيف والتوفيق بين المذاهب 
الخعا زفي ! 

إن حرية التصرف بالتماسك المنهجي في دراسة الشرق الأدئى تعزى هنا أيضاً إلى 
طغيان ضمني للأنتروبولوجيا والإتنولوجيا التقليديتين على مناهج المستشرقين والمختصين 
بالإسلاميات. وقد بني هذا المنهج على المحددات الجيوسياسية والتقاليد الثقافية المتيئة التي 
استعرضناها في الفصول السابقة؛ وهو أيضاً محصّلة تقاليد الثقافة الأوروبية بالتزاوج مع 
الجامعات الأميركية وفرضا فيها نظرتهما إلى العلرم الإنسائية على الصعيد العالمي. فعلم 
الاجتماع يُفرظه في الحقيقة؛ في استخدام مصطلح الصراع الإتنيى في كل حالات التوتر بين 
الطوائف والجماعات التي يمكن أن تتمايز باللون أو اللغة أو الدين أو المذهب» داخل 
الدين نفسهء ها يعيدنا إلى المشكلة الأساس التي حددناها في المقدمة؛ ألا وهي تماسك 
محددات الزمات والمكان والفضاء وتجانسهاء من أجل لهم تاريخ المنطقة وتمحديك إشكالياته 
الملائمة لحاضره ومستقبله . 

إن الجهاز المفهرمي لفهم الاختلاف والآخمر ليس ملائما بصورة كافية لدراسة 
المنطقة» حيث يبدو تصنيف الجماعات في «شعوب؛ و«أعراق» و«إتنيات» وافرق» و«أمم» غير 
عملي في مجتمعات تعددية في الاساسن: تشكل منها هذا الجزء من العالم منذ أقدم 


العصور. أما المقاربة التاريخية التي تحصر تحليل وجود الأقليات الإتنية والقومية أو الدينية , 


في هزه المنطقة فليست أكثر ملاءمة من المقاربة التي تحصر المحدد بشمولية الإسلام في 
مجتمعات المنطقة. . 

والواقع أن المراقبين: حتى إن اعترفوا بعدم وجود دول قومية في المنطقة بالمعنى 
الأوروبي للكلمة (أو بعدم وجود:معادل للمؤسسة الهرمية الكنسية المسيحية في الديانة 
الإسلامية). إلا أنهم لم يبنوا على الشيء مقتضاف أي لم يستخلصوا من ذلك الاستنتاجات 


 )1(‏ رع4يسة'| عل فماد ءا كاه وررم الب اه كد اط ..دععغاطاع حباعك رمك اعرسم بنا رع وتردودكة عتكاءة3[ 
95 اعوط روعأ 0-عصوق 1ك "ل 121 وزوع"! عل وعووعء8 . يسره المؤلف في مقدمته المحاذير 
المنهجية التي ينبغي أن يتنبّه البحث إليها: الحذر من «الكلام الذي لا يتطابق عم الواقع النعلي»؛ الحذر من 
مقارية سوسيولرجية «أحادية الرؤية»؟ فتح الإشكالية على معطيات أتخرى فير وصف المواجهات بين الطوائف» 
خرشية الرئوع لي معلب كتابة شائعة ومكررة؛ الحذر من التعميمات الإبديولوجية والنياسية والاقتصادية في ما 
يتعلق ابوشم المسلمين ني الهندة: لأن «هذه التصورات» كما يقول الكاتب» تعتبر حقائق ميدائية ما هو في 
حباجة إلى الدرس والفهم» (ص 12). هذا الصئف من المصاذير المتهجية هو أكثر ما تحتاج إليه الكتابة عن 
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الضرورية على صعيد إعادة التنظيم الضرورية لحقول البحث وتقنياته. ومردٌ ذلك أن غياب 
الببى التوحيدية للدولة القومية يستدرج بصورة آلية وعفوية تطبيق المنهج الإتنولوجي والمقاربة 
الأنتروبولوجية اللجوهرانية؛ بحيث لا ثُرى إلا عوامل التفرقة. فيغدو من العسير رؤية عوامل 
الوحدة: بالرغم من الهيمنة المطلقة للمحدد الديني في منهج البحث؛ وتالياً يغدو المحرك 
الأساسي لتاريخ المنطقة هو التجزئة» ويصبح المفتاح الوحيد للتفسير والتحليق كون 
الإسلامء في بحثه المتواصل عن الممجتمع المثالي الكلي والشمولي»؛ عاجزاً عن قبول أي 
نوع من التمايز مهما كان غير ذي شأن. ويقول ب .ج. فاتيكيوتيس» في إطار بححئه عن 
تفسير حدة مشكلة الأقليات في الإسلام : «السلطة داخل الدولة أو داخل الجماعة تنيم؛ في 
الأصل. في نظر الإسلام؛ من إيمان إتني» والمسلمون لا يرغبون في أن يشاركهم الآخرون 
فى سلطة أوكلها اللّه إليهم:”". 

يصحٌ الأمر ذاته على التبرير الذي يقدمه مختلف مختصي الشرق الأوسط لأولوية 
المحدد الديني لتفسير واقع هذه المجتمعات التعددية. البدهية المركزية التي يستند إليها علماء 
الأنتروبولوجيا الغربيون المختصون بالإسلاميات» الذين يطرحون استحالة الفصل بين الزمني 
والديني في المجتمع الإسلامي» قد تعود بالنسبة إليهم إلى التجربة الأوروبية بالذات» حيث 
الصراع ضد البنى المؤسساتية المهيمئة في الكنيسة الكائثوليكية ‏ وهو صراع مكّن الدولة 
القرمية الحديئة من الظهور ‏ قد ترك آثاراً مؤلمة في الذاكرة الأوروبية. غير أن غياب التنظيم 
الكنسي عن الإسلام يجعل استعمال إشكالية الفصل بين سلطة زمئية وسلطة دينية:» كما حضل 
في التاريخ الأوروبي» لا تتناسب مع وضع المجتمعات الإسلامية. والواقع أن السلطة في 
الاسلام ليست إلا سلطة زمنية» وأن اللجوء إلى الإكراء لفرض احترام العقيدة أو الطقوس 
الدينية على الدوام مرتبط بمشيئة الحاكم»؛ وتحديداً يسبب غياب المؤسسات المشابهة 
للمؤسسات الكنسية. وحين احتككت المجتمعات الإسلامية بالغرب» اكتشف القادة ورجال 
الدين والنخب الثقافية المحلية تنظيم الكنيسة وبناهاء واستلهموا من ذلك ضرورة العمل على 
إقامة مؤسسات ديئية وعلى تنظيمها. هذه المثاقفة اللاواعية كلياً بين الدولة الإسلامية 
والمؤسسات المسيحية والمؤسسات السياسية الحديثة أفضت إلى زيغ فكري تجسّد في قيام 
١«جمهوريات‏ إسلامية؟»» وفي دساتيرها أن الإسلام فيها هو "دين الدولة». وهحي معتطتلحات لا 
تسجم أبدا مع القانرن العام الإسلامي» بتأويلاته الشيعية أو السنية. 

ذلك لا يعني طعا عدم وجود تنظيمات جماعية فوية تشككلت في تاريخ الشرق الأدنى 
في غياب الدولة القرمية. ذلك أن البنئ السياسية العثمائية التي تسلطت على الشرق الأدنى 


01 42 .رلك .مه أواظ ١١‏ اء تسعامااط ,متامتتاتاولا .1( .ط 
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طيلة قرون أربه+ عزّزت هذه التنظيمات» فكرّس نظام الملل تباين التشريعات القانونية بين 
المسلمين وغير المسلمين داخل السلطنة العثمائية. غير أن الأوضاع أخذت في التطور بدءًا 
من منتصف القرن التاسع عشره ما ولد توترات وأحداثاً وتغييرات كبيرة على صعيد النخب 
والفلروف الاجتماعية الاقتصادية» فتبدذل وجه المنطقة ومجتمعاتها بفعل الاستعمار الأوروبي 
والصراع على النفوذ الجيرسياسي بين القوى الكبرى والسلطنة العثمانية الزائلة وقيام دول 
جديدة وزوال الاستعمار وتوالي الثورات . 

ولئن لم توجد الأمةء بالمعنى المعاصر والديموقراطي للكلمة» في الشرق الأدنى» 
فذلك لا يعود إلى خصوصيات ديئية أو إتئية ذات طبيعة جوهرائية» بل إلى تطورات تاريخية 
معاينةء سيما التطور الاقتصادي» وإلى صراعات جيرسياسية شديدة التأثير على مجتمعات 
الشرق الأدنى؛ ذلك أن النخب المنتمية إلى «الأقليات» أو إلى «الأكثريةء خضعت كلها لتأثير 
الأفكار الأوروبية. وبقيت الفضية المركزية من دون حل» وهي قضية إيجاد «الأمة» وتحديد 
هويتها وينائهأ وترسيم حدودها الجغرافية وإقامة نظام سياسي توافقي يحظى بالشرعية 
والاحترام. وقد تبلورت يفعل أفكار الحداثة صيغ وشعارات كالأمة الإسلامية والأمة العربية؛ 
إلى جانب أمم صغيرة «للأقليات؟ ودول عربية «قطرية»» وظل الأساس الاقتصادي الذي 
نهضت عليه الحداثة غائيا على الدوام. 

ومع غياب الأمة ظل الشعور بالاضطهاد؛ أكان هذا الشعور عائداً إلى الاعتقاد 
بالانتماء إلى «القومي الإسلامي»: أو إلى أمة عربية ذات طابع علماني؛ أو إلى أمة عربية- 
إسلامية» أو الانتماء إلى كيانات «أقلوية؛» فإن معايير تحديد الهوية بالدين أو القرمية أو 
الانتماء إلى أقلية تخلق في الحقيقة شعوراً مأسوياً بالعجز والقهرء وهو شعور تفاقم بفعل | 
الحروب الأهلية والارهاب والضغوط والتدخلات الخارجية. 


إن فهماً صحيحاً لتاريخ المنطقة. وإعادة ترتيب الذاكرات الجماعية يتطلب أن يخضحع 
تأريخ الديانة الإسلامية. لوصف تطورائهاء على غرار كتابة تاريخ الكنية أو الديانات 
الأخرى الكبيرة”!2. وإذا كان الإسلام فد خرج أصلاً من الجزيرة العربية» فإن المشرق 
: ظ| ٍ 1 ١‏ ْ 5 

)000 من الملاحظ أن مولقات كثيزة حول تاريخ اليهردية. سينا مند نشوه الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل: 
: تنحو مندصى الدراساث التاريخية عن الإسلام: من ناحية تأكيد تواصل تاريخي» هوية ثابتة ونزعة لا. تتأثر 
بالتطورات الثاريضية بل تقذفها إلى شمولية. وبالرغم من شروجات: وأبحاث مثبرة حول تنوع طرق ممارسة 
الديانة اليهودية في العالم: لا يتم المساس يتماسك المفاهيم والتوصل إلى قصل التاريخ الدنيوي عن التاريخ 
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العرض م بق طويلاً مركز الثقل الأساسي فيهء وهذا ما سبت, أن استنتجناه؛ إذ صار 1الإسلام 
دين آسيوياً وانتشر خلال عصور في أطراف أوروبا (إسبائياء صقلية وجنوب إيطاليا .» رني 
بلاد البلقان لاحقاء مع العثمانيين). 

ولكي نتوصل إلى رؤية واضحةء فإن تاريخ الإسلام يجب أن يصبح جزءًا من التاريخ 
اليل بحيث لا يبقى الشرق الأدنى مركزه المهيمن الدائم . كما أن المسيحية ليست واحدة 
ولا اليهودية ولا البوذية ولا البراهمانيةء فالإسلام أيضاً ليس إسلاماً واحداًء بل هو أنواع 
من الإسلام بقروع عديدة وبنى لاهوتية واجتهادات شديدة التنوع. إن الاطلاع على 
المتغيرات والتنوع العائد إلى الزمان والمكان» بحقاً عن سبر أغوار الظاهرة الدينية تمفسهاء 
شرط أولي للتعرف إلى الذاكرات والأنواع المختلفة من التراث التاريخي . 

والحالء حتى عندما يتكتٍ أهم الباحثين العرب والأوروبيين على دراسة تطور الديانة 
الإسلامية ومؤسساتهاء فهم يستبعدون من الدراسة لخدم الهندي والماليزي والأندونيسي 
والأفريقي» وإن توسع إطاز الدرابة “تقد يعمل فى الصسد الاقضن» الإسلام الا تدلسى 
والتركي 0 وغالياً ما يميل المفكرون شرم نع ري إلى أن الديانة الإسلامية 
اخدحة نات جم الفظيع مع نهاية الدولة العباسية وإقفال باب الاجتهاد الديني! ويعرّى هذا 
التراجع إلى الي التركية؛ من دون أن يُطرح التساؤل حول صوابية هذا الحمة أو أن 
3 دائرة البحث لتشمل مناطق جغرافية ظل الإسلام يشكل فيها لفترة طويلة عاملا 0 

. وتلتقي النظرتان العربية والأوروبية» اللتان تتبادلان التأثيرء على هذا الصعيد. 
0 كل منهما إلى استنتاجات متباينة أو متعارضة مع الأخرى. فهناك فعل 0 
الدزاباء كنا ميق أن:دكرنا : 

يعود ذلك إلى استحالة الفصل» في نظر الثقافتين الحديثتين» الأوروبية والعربيةء بين 
التاريخ الاجتماعي السياسي الدنيوي؛: في المجتمعات التي يسود فيها الإسلام أو يشكل أحد 
دياناتها الأساسية» وبين تاريخ الديانة والحضارة الإسلاميتين الحو الدقيق للكلمة. فلا 
يتجاسر أحد على فصل الحقل الديني عن الحقول السياسية والإتنية والقومية» بحجة واهنة 
ترى أن المسيحية قادرة على الفصل بين الزمني والروحي في حين أن الإسلام يدمجهما 
دمجاً تكوينياً. وبذلك تجافي هذه الحجة القواعد العامة في عمل المجتمعات» فتمنح 
المجتمعات الإسلامية خصوصية استنائية» وتغفل مساهمات علم اجتماع المعرفة بفعل رسو 
المقاربات الأنتروبولوجية التقليدية عند العرب والمختصين الغربيين على حد عورا سيما أن 
الحريفة »عن الشرق الأدنى لا تشي بأي تأثير لكتابات موريس هوالبوتش عن تشكّل مختلف 
أنماط الذاكرة الجماعية. يحلل هذا الكاتب بطريقة مدهشة خصوصية عمل مختلف أنماط 
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الذاكرة والأنماط التي تستحضر فيها الجماعات ماضيهاء ويعيد تشكيل عمل الذاكرات 
الفردية والعائلية والتاريخية بطريقة يمكن تطبيقها على مجتمعات عديدة''2. ويمكن أن يطبق 
على الديانة الإسلامية وكل ديانة أخرى ما وصف به الذاكرة الدينية الجماعية بأنها إعادة 
إنتاج أسطوري؛ وما أقامه من تمييز بين التراث العقيدي والتيارات الزهدية والناسكة في 
سيف 0 

على هذا الأساس مثلاً يبدو أن مؤسسة الخلافة»ء التي يفترض بها أن تجمع شمل 
المسلمين في بنية سياسية وا-حدةٌ. لم 2 5 قادرة على ممارسة دورها منذ دخول الدولة 
العباسية في الانحطاط في القرن العاشر. كما أن التشريعات والاجتهادات الإسلامية تكيفت 
نصوص الحركات الإسلاميةء على تصور الأمة'* والخلافة كمفهومين راسخين في 
تفكك الأمة وزوال الخلافة» وعلى تصوير الفصلء الذي عممته الحداثة الأوروبية على 
العالم» بين الزمني والروحي؛ عاملاً إضافياً من عوامل المعاناة والكبت في المجتمعات | 
الإسلامية. ونجد المفارقة نفسها في قدرة الديائة الإسلامية على تقيّل التعددية الدينية» لا في 
مأ يخصس الديانتين التوحيديتين الكبريعة فيحتسساء بل تجأه الديانات غير التوحيدية؛ 
كالزرادشتية في إيران والهندوسية في الهند والبوذية في أندونيسيا وماليزياء وذلك رغم , 
التعاليم القرآنية الداعية إلى مقاتلة الكفار حتى إبادتهم نهائياً . 1 

إن التمييز بين «المديئة الإسلامية» الفاضلة المربوطة بروابط الإيمان؛ أنى يتواجد 


000 مرزوموسيه هع عدو أومتثة ,(1925) عجزم 6 ها مل سعاءدد عجهم دما ,وطعة طلم عوتسمق2 
(1950) وزع عام وهما كتابان أعيدت طبامتهما في منشورات ألبان ميشال؛ باريس» 1994 و1997 على 
التوالي . ظ ش 
)2( ,لزع رفاح رجه ,عؤوجاعم هآ عل جتامتنه5 دععله وعمل 
(3) في الثقافة الإسلامية. الأمة (الأم؛ الاصل) هي مفهوم دبئي؛ وهي تعني جماعة المؤمئين ذات الطابع الروحي؛ 
لم الحرفتء تحت زطأة الأفكار الأرروبيةء لعتخذ طابع القرمية الديئية» وأنماطها الحديثة في التبارات 
الإسلامية» في حين يستعمل القوميون العرب المعاصرون هذه الكلدة بمعنى الائتماء إلى أصل إتني مشترك أو 
بالمعئى الثوري المعديث #الام ‏ الوطن أكثر من استعمالهم إياء. بالمتى الديني هلى وجه حصري. أما الثقافة 
الإسفاعية. الطليدية فبي تسلحمل كامة «جماعة؛ للتعبيز عن “طائفة . ديئية منظمة تنظيماً سياسياً. والحقيقة أن الثقافة 
العزبية التقليدية» في تمتها الديتية أر الدنيوية: لم تعرف في الأصل ثتائية الاقلية/ الأكثرية التي جاءت من 
العافة الأوروبية. 2 ا ى ١‏ 


20] ال كي 


المؤمنون». وبين حقيقة المجتمعات المتمايزة بالتاريخ والجغرافيا والاصول الإثنية» ليس أمراً 
معترفاً بءء وحين يؤخذ في الاعتبارء فذلك لتوكيد صحة المحدد الديني للهوية لا للتقليل 
منه. وكما رأينا في الفصل الأولء. فإن الفارق بين النموذج المثالي والواقع المجزأ يغدوء 
في نظر المختصين بالإسلاميات. حجة إضافية لفهم واقع المنطقة في ضوء تحلل منظومة 
القيم الدينية. ويغدو هذا الفارق.ء في ضوء الإشكالية المكفاؤلة؛ افكاخا أساتيا لتفسير 
حاللات الزعزعة والعنف وغياب الشرعية عن القادة السياسيين المحليين. من هنا يظهر ني 
الدراسات الإسلامية المعاصرة أن عدم الاستقرار وفقدان الشرعية ليس مرذهما إلى 7 
التفاوت الاجتماعي وإلى الشعور بالذل الناجم عن الانحطاط وتداعياته المأسوية مجسدة في 
الحروب والعدف ولا إلى تدخل القوى الدولية في حياة مجتمعات المشرق العربي؛ بل إن ما 
ينسر ذلك ويوضح أسباب القلق هو توئر ذو طابع عقيدي. ديني بين نموذج المدينة الفاضلة 
المقدسة وبين الواقع المدنّس. وبهذا يغدو «العالم الإسلامي؛ مجتمعاً لازمنياً يعيش خارج 
التاريخ ء كالمجتمعات الجاغلية أو البدائية. 

نورخا مختصاً بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط». هو كلود كاهين؛ يطرح 

عن أسباب ميل الجنوى امن المووغين السلنين المرموقين إلى التركيز على تاريخ 

المجتمعات التي يتحدرون منها وينتمون إليها أكثر من تركيزهم على التاريخ الشامل 
للمجتمعات الاسلامية. #من المعروف أن لدى المسلمين وعياً عميقاً ودائماً بالأمة. حتى إن 
كان تجسّده على الصعيد السياسي مستصعباً. والأمة هي. على الصعيد الأخلاقي والمعنوي. 
جماعة المؤمنين بالإسلامء بصرف النظر عن العرق والموقع الجغرافي وعن اللحظة 
التاريخية. وإذا كان علينا أن نتوقع؛ في حضارة تملك حسس التاريخ. أن يكون الوعي بالآمة 
مترافقاً بهم معرفة التاريخ الحقيقي لكل الشعوب الإسلامية» غير أننا نجد أنفسنا أمام واقع 
غريب؛ وربما لم يكن ملحوظاً. هو الغياب شبه التام لمثل هذا الهم. وإن ظهر فإن ظهوره 
جاء 06 

لهذا يبدو ضرورياً أن يعاد النظر بهذه الفرضيات التي تجعل الديني أساساً في معرفة 
أوضاع الشرق الأدنى» ولا يقلل ذلك من قيمة بحوث الاستشراق والأنتروبولوجيا الدينية 


 )!(‏ ,فهصيد<آ عل كتوجمةء!] أنانائمآ ,عأع طلقا ع7تمأاكذط'! كالمك كانت ؟#أنائماد كعأصامهم دما ,صعطاهقت علنوات 
| .م ,1977. («أفكار المؤرخين حول معرفة العالم الإسلامي')2 ويغيف الكاتب في معرضى تسازله: "يبدو من 
الصعب تفادي الاستنتاج أن تاريخ مختلف البلدان الإسلامية؛ وبسيب من خصوصية كل منهاء هر في حد ذانه 
أغل أهمية من المساهمات التي قدمتها هذه البلدان إلى الحغارة المشتركة: أو .من الصور الجشراغية التي 
تاصق لترسم صررة شاملة عن دار الإسلام. ولا يشكل مثل هذا الاستنتاج؛ إذا وجب؛ تفسيرأ أ سق إلا أنني 


أعترف هنا بعدم كفاءني؟» من 5 
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الاسلامية؛ لكن مهن الرووق: في لحظة ماء تدوين المعارف وعقلنتهاء والتمييز بين 
الأزمنة» والاعتراف يأن ما يجمع مجتمعات الشرق الأدنى» في بداية هذا القرنء مع ماضيها 
المُؤَمْملء ليس أكير مما يجمع إيطاليي النهضة أو المعاصرين بالإمبراطورية الرومانيةء أو 
يونانبي ما بعد سقوط القسطنطينية بالأثينيين أو المقدونيين زمن الإسكندر. 

الخطرة الاولى المفترضة في هذا المجال هي الفصل الضروري؛ في المقاربة 
التاريخية؛ بين التاريخ الديني والتاريخ الدنيوي؛ وهو فصل من شأنه رسم حدود لموضوع 
الدراسة التاريخية» والخروج من الأنتروبولوجيا الدينية الرتيبة عن الإسلام: وإعادة اكتشاف 
إليها كمجتمع كلي لازمني وخيالي»؛ أو كمجتمع منئّط ومحددة هويته بالدين الإسلامي أو 
«بالواقع الأقلري». ويفترض ذلك وجود تمييز آخرء بين حقل التاريخ وحقل الأنتروبولوجيا 
الدينية؛ ذلك أن غياب مثل هذا التمييز عن الدراسات الأكاديمية الأوروبية والأميركية؛ سيما 
في ما يتعلق بالشرق الأدنى و بالسرق الأوسط» هو مصدر جهل دائم بالتارخ السياسي 
الحقيقي ؛ وهو يفضيء فوق ذلكء إلى التقليل من أهمية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعاني منهاأ محرت الما 

ومن المفيد أخيرأ أن نميّز في تاريخ المنطقة العصر الوسيط» وهو العصر الذهبي» عن 
سواه في تاريخ الشرق الأدنى الطويل؛ الإسلامي وما قبل الإسلامي. وليس من الممكن؛ 
من أجل وضع الشرق الأدنى في إطاره التاريخي» الاكتفاء باعتبار هذا العصر الذهبي حاضراً 
في كل لحظة؛ عبر كلمات سحرية مثل الأمة والإسلام ودار الإسلام والجهاد. وكأنه تاريخ ١‏ 
معاش في اللحظة الراهئة!'". 


(1) 2 يمكن العودة إلى كتاب كلمفمورد غير تن 21 1ن ممعداة نه عباعاولاء< واع تع جامه طن .اصهاكءا'! «عبجعو 0 
2 ,3م29 ,عاج كنامءن(10 15 ,6أ1ئ2:401: وهو يشكل دراسة مميِرًة في الفصل بين التاريخ الدنيوي 
والممارمة الديئية: ويبرى في هذه الأخيرة #مظهراً عاماً من الحياة الروحية4؛ ويفسر غيرتس «الهوة العميقة؟ 
القائمة دوماً بين لما يوخي نه القرآن أو ما نظن التقاليد السنّية أثه يوحي به) ربين ما يعد به أناس يتتثمون إلى 
الإسلام. وإن اتسعت هذه الهوة نهي كانت دوماً كبيرة: ويضعب أن ثبين ما إذا كان الفلاح الأندوئيسي أو 
الراعي المغربي في القرن الثامن عشر أقرب إلى إسلام الشافعي أ الخزالي من شبيبة جاكرتا أو الرباط التي 
تعيش على التمط الغربي» (ضص 9). ويشدّدٍ غيزتس على ضرورة احببرام «العمقب التاريضية؟ الثي بدونهاء كما 
بقرل؛ «ببقى وصلب المافي مره كاتالزغات أو حكابات الجن؛ (ص 34). ومن المفيدء لي نظر الكاتب»؛ 

«عزل المزضوعاث المفهرمية» والبحث عن روابطها ومن ثجلاتها الرمزية واشتماهات تحيرها الثقافي؛ يطريقة 
دقيقة جدأء حتى لا نبقى الأفكار عائمة في عالم يال على النمط الافلاطوئي: أي حتى تسمى الأشياء 
بأسمباتها وتتموضمع ندقة» (عى 2)34. ويثبغية في تظره: دراسة هذء الموضوعات المفهومية و«في :أي عثئف من 
الأتظمة الاجثماغيةة أمكنها أن تظهر وتتطرر (ص 34). 


2 ] اتفجار المشرن العربي 


مثل هذه المقاربة تعني» في الواقع؛ أن يُنْظْرَ إلى الشرق الأدنى كما لو أن الخلافة 
الئاسية أن الأموية لا تزالان قائمتين وتقومان بتنظيم حياة الشعوب. هذا ما أشار إليه 
وكشن حورن الحضارة الإسلامية في أوجهاء حين كانت تضم تحت جناحيها مجموعة 
ليدوم كدر تنوعاً مما هي عليه اليوم. واعترضا على «ميل مشترك إلى الحديث عن حضارة 
إسلامية أصلية لا تشبه إلا ذاتها»؛ وأثار الباحثان الشك بمصطلح «حشضارة إسلامية اعتبرت 
على الأغلب كاه لا 7 

ذلك يعنى فى الحقيقة أن نتحدث عن اليونان وإيطاليا كما لو أن الغابر من تاريخهما 
وترائهما ما زال ينبض حيا في الحياة اليومية الراهنة» وهو يعني أيضاً ألا نرى في الجهود 
من أجل الوحدة الأوووية إلا استعادة لصدى المملكة الرومانية الجرمانية. الراسخة في 
أعماق الوعي الأوروبي. 
زاوية الأنتروبولوجيا الاستشراقية» بل من زاوية التاريخ الدينى بالمعنى الدقيق: وبمنهج 
مقارن. يقول الكاتب: إن عدم وجود إكليروس في الإسلام» فضلاً عن إمكان أن يتاح لكل 
مؤمن الأهمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شرط توافر الثقافة والمعرفة الضروريتين» يجعلاد 
الإسلام أكثر الأديان علمانية»©. وهكذا يتأكد لنا كم أن مثل هذا الحكمء الذي أطلقه 
5-05 مكل لاووسات» بسير عكس كل الفرضيات القائلة باستحالة الفصل بين الزمني والروحي 
في الإسلام. 

يستعر ضص لاووسيت المتن الحادة التي تعر ضكت لها مؤسسة المخلا"فة 3 البداية» غداة 
موت النبي» ولا تدده في التوكيد : «الحلفاء الراشدوت ومعهم معاوية كانوا من قريش.. مع 
الخوارج تأكد حق المؤمتين لا في التمرد فحسب على الخليفةء إذا ارتكب الكبيرةء بل 
حتهم أيضاً في اختيار قادتهم بحرية» حتى لو من غير فريش. محل فكرة الخليفة الأوحد 
الذي يميل إلى التسلطء حلت فكرة التنوع السياسي الذي جشدته الوقائع ١‏ فالخوارج» الأكثر 


اسيم ظ | 
0 467 بص ك 13 بم ,976] بولعوط بالسمطائخ ,عبواديماء بجهاكل ) مل بدمناتكذااطاء هع ,اعلكناه5 .1 66 .0ل 
في ما خخص عيارة الحضارة الإسلامية «اللازمنية». يقول الكاتبان في مقدمة كتابهما: إإِنْ علامات هذا الإيمان 
البيط» المترافقة مع التزامات اجتماعية وفردية مرمزة منذ زمن طويل؛ هي من التمييز بحيث إنها نمطت وتنقط 
اليرم ايغاً. كيرا من المظاعر النفية والعادات الاجتماعية لدى المزمنين. من هنا ييرز الميل المثترك إلى 
الكلام عن حضارة إسلامية أصلية تشثبه ذاتهأ دوماً ونمثر عليها في مناطق جغرافية شعي: وهي التي تشكلت مذ 
بدء الدعوة الإسلامية التي اطلقها النبي' محمد والوحي القرآني: شم استمرت من دون تعديلات كبيرة» بعد أن 
جمعث كل ممثلي العالم المؤسلم في جماعة واحدة هي #جماعة المؤمنين؟ (ص 13). | 
)20 مادو ة«بأناكياتد #(مأعأأمم و عل ج104 هنا وأا م1:42 بجرواء!'! عصمك دع ةمعاناعدى لاه ,نا 0 هآ أرمع11 
٠‏ | 370 0 ,1965 رقاعةط 0و2 
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ديموقراطية وعدالة» تميزوا أيضأ بصرامة أخلاقية لافتة» ووقفوا بحزم ضد كل التنازلات 
والمساومات التي كانيق تنعدغيها ممارمة الللط1* , 

ويضيف لاووست: عن قضية الخلافة أيضاً: «إن ضرورة انقسام الأمة إلى دول متعددة 
أمر معترف به لدى الخوارج» ويمكن القول إن حركة الإصلاح المعاصرة كان عليها أن 
تتكيف مبدئياً مع التعددية السياسية»؛ ضمن حدود تبتيها لموجبات القرميات المهيمئة؛ علماً 
أن التاريخ الإسلامي قدّم عبر العصور نماذج ثابتة لهذه التعددية»(2) 

ويقول لاررست» في معرض حديثه عن السنة التي يعتبرها معظم المختصين في شؤون 
الشرقين الأوسط والأدنى بمثابة الأساس الإيديولوجي الذي انبنى العالمان العربي والإسلامي 
عليه: «غير أن الثيار السني الذي ظل يجسد الأغلبية لم ينجح أبدأء رغم اهتمامه الكبير 
أحياناً بممارسة سياسة تقوم على المساومة والواقعية» في تحقيق الوحدة التي كان يتنشدهاء 
وظهر هو بالذات أكثر تشتتاً وتنوعاً مما حاول منظروه الكبار أن يصوّروه!7. نحن هنا على 
الطرف النقيض من النظرة الحالية إلى الإسلام في معظم تحليلاتهاء والمستندة إلى كلام 
«الفقهاء الكبار» وإلى الكلام الحماسي لقَادة الحركات الإسلامية وحدهم؛ وهي نظرة تحصر 
وصف حياة المجتمعات في شمولية هذا الكلام التقليدي. 

حين يتم تناول الإسلامء في الواقع؛ كديانة لا #كحقيقة اجتماعية كلية»» على طريق 
الإتنولوجيا التقليدية» أو على طريقة بعض الاتجاهات السوسيولوجية المتأثرة بالإتنولوجياء 
يمكن أن تظهر الحقائق التاريخية وتبين واقعاً من نوع آخر ؛ عندئذ تنفتح النظرة المقارئة ألثرية 
على ديانات 0 ومجتمعات أخرى» بدل أن تبقى منغلقة على جوهرانية وعلى نزعة ثقافوية ١‏ 
تفضيان إلى إنقار النقاش والتحليل بصورة ملحوظة. وفي هذه الحال تظهر بوضوح التأثيرات ' 
القوية السابقة للوسلام؛ التي ساهمت في بناء الإوسلام و«حضارته التقليدية) والتي يمكننا في 
هذه الحال الاعتراف بأنها زالت زوالا نهائياً. 

تبرز إِذْاك مشكلة تتعلق بمدى ملاءمة المناقشات التي تطرحها إشكاليات من النوع 
المحابي أو المجائي للإسلام: وهي لا تنظر إلى مصير الشرق الأدنى وتحديثه إلا من خلال 
(الصحوة» الإسلامية» مجسدة بتنهرض الحركات السياسية المحلية الإسلامية. التي تعشش في 
داخخلها بذور الانقسامات والصراعات والتجزئة وتبقى كامنة تحت وهج «الانبهار بالإسلام؟. 


 )1(‏ منء عن 13+ الخوارج (أو المذعب: (الإباضي) هم العرب الذين رفضوا الضاومة بين الخليفة الرابع: الإمام 
علي ٠‏ صهر النبي وابن عسهء؛ وبين .معاوية؛ دالي ذمشق الذي طالب بالبغلافة وأسس الدولة الأموية في أعقاب 
مقت الإمام. علي .:. ١‏ ظ 

(2) ام نء ص 433-432. 2 

(3) من ص 459-458. 
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إن إشكاليات التحديث عبر الممر الإلزامي؛ أي الإسلام؛ تندرج في سياق القواعا 
المنهجية في علم الاجتماع ال وهكذا تحتل الحركات السياسية الإسلامية حقول 
الدراسة كلهاء ويقام تواصل تاريخي مصطنع بينها وبين مؤسسات الإسلام التقليدي في 
عصوره الأولى. 

لقد غابت غالبا إذن» عن التحليل المركّز على نموذج تاريخي شمولي ومثالي 
ع هه القرن السابع حتى أيامناء غابت ظاهرات انقطاع التواصل وتجزثة 
الوعي الجماعي والتطورات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والانقلابات التي زعزعت البنى 
اللاجتماعية للذاكرة التي تكلم عليها هولبواتش وباعةبط!112: والخصومات والنزاعات 
الجيوسياسية الإفليمية؛ وهي إن كانت حاضرة في التحليل فلكي تبرر دوام الشخصية القاعدية 
القن صاغحها قدرة الإسلام الكلية المفترض فيها تنظيم حر المجتمعات» بمعزل عن 
التغيرات والانقطاعات التاريخية. وفي موازاة ذلك راح الوعي الأوروبي يؤكد صراحة وجود 
تواصل تاريخي بين الممالك العبرية القديمة ودولة إسرائيل التي تأسست عام 1948» وبذلك 
تصير شرعية الدولة الإسرائيلية من منظور التراصل التاريخي طبيعية أكثر نأكثرء في نظر 
العقاقة الغربية» ما دام أن العالم الإسلامي ينظر إليها باعتبارها تمتاز بالتواصل المصطتع 
نفسهء الذي لا تزال الثقافة العربية تؤمن يه. 

من المهم ونا ملاحظة الحقد الذي تمحوره الحركات الإسلامية على العلمنة الغربية 
والحط من شأن الفكر العلماني العربي. قفي الكتايات الإسلامية تعني العلمنة «ضياع الهوية؟ 
5 «عدواثاً ثقافي» على المسلمين. أما فقهاء الحركات الإسلامية» المشبعون بهيمئة 
الذكرة القائلة بشمولية الإسلامء فهم يرفضون العلمنة رغم أنهم يستعملون إشكاليتها الأصلية» 
أي ثنائية الزمني والروحي؛ روهي مفاهيم لم تكن معروفة لدى فقهاء العصر الذهبي في 
الحضارة الاسلامية فيؤسسون على هذه المناهضة ئنوعاً من وطن معاد للغرب0©. أما 
(!) | في إطار هذا النوع من التحليل كان يرى علم الاجتماع الأميركي؛ منذ عقود» أن تحديث المجتسسات غير 

الغربية وعلمنتها شكل نجاحاً؛ انظر مثلاً المؤلفين القيمين ل عو وموم 776 ,تغدممة أءنموط 

زط نكا بجول< بويعجم عه 1 عط1' ,أمظ ولو ال ما ادا ارهظ ه84 بو)اماء50 بس هد 7 وكلذلك 


بوالوعء اونا علو بطاتة 5 للقده1]2 ول ومناءء :أل وا وسوة بجم نوناد ع4 هقر زوع ةااأه2 يبن ببمنوااع 

04 معو بججملة رومععطط 

(2) 2 وهكذا لم يتردد أحد المثقفين المصريين الإسلامويين في أن يقرن العلمائية بالخيانة؛ وذلك في مقالات ساجل 

فيها زعلاء له عقلانيين وعلمائيين . أنظر محمد موور» علمايون وخونة؛ دار الررادة؛ الفاهرة؛ من درت تاريخ . 

وعلى الغلاف عنارين فرعية كثيرة: همن”هم العلمانيون؟ واجب المسلم تجاه العلمائية» العلمائية؛: الأصول 

المظلمة... التأيراث المفدة»؛ لكن الأكثر خطررة أحباناً أن بعش قذامى المثقفين العرب: الثين ناضلرا في 

ع نك أعراب علمانة استسلمرا لتأثير عودة الديني إلى حياة المجتمعات محلياً وعالمياً وخلطوا .بين العلمائية 
زالقضاة عان الشخصية القرمية (أنظر لاحقاً). | ظ 
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«الصحوة الإسلاميةا وهذه عبارة شائعة ومتداولة -» فلا تني تترك صدى في بعض أوساط 
الرأي العام العربي, من الذين رأوا فيها نوعاً من الثأر ضد الغرب؛: بعد فشل القومية 
العلمانية؛ وذلك بالرفض المطلق للتثاقف معه؛ في واحدة من القيم الكبرى للحضارة 
الأوروبية. 

فيما يعتقد منظرو الحركات الإسلامية بإنجازهم قطيعة مع الثقافة الغربية» تعزيزاً 
لاستقلال مجتمعاتهمء فهم في الحقيقة يديمون تبعية «العالم الإسلامي' الفكرية لمنهجيات 
ونظم الإدراك المعتمدة في النظرة الغربية. فالعلمانية ليست.٠‏ في الحقيقة» ميزة «قومية' أو 
وإتنية» خاصة بالشعوب الغربية؛ كما يحلو للحركات الإسلامية أن تضمره في حربها على 
العلمئة» بل هي صيغة من تنظيم السلطة وإعادة تنظيم الروابط الاجتماعية» ولدت تاريخياً في 
الغرب» لا لأن المسيحية تفصلء في مبادئهاء الزمني عن الروحي؛ فصلاً لم يكن حتى 
مقبولا ومفهوماً طيلة عصورء بلء بالتحديدء بحثاً عن حل عملي لمعضلة الحروب الدينية 
الأهلية التي كانت تهدد مستقيل المجتمعات المسيحية!!". 

إن حظر توظيف العامل الديني في حلبة السياسة هو ما يشكل بالذات جوهر ممارسة 
العلمنة. لكن في ظروف إخفاق المجتمعات العربية وانحطاطهاء تم اعتبار هذا الخطر بمثابة 
بدعة تقلق راحة المجتمعات الإسلامية. إلا أن هذا الحظر وحده هو السبيل الوحيد لتهدئة 
الصراعات التي تمزق في كل ركان المجتمعات المحاصرة بأنظمة سياسية لا ترى شرعيتها 
إلا عبر زعمها الدفاع عن الدين» كصيغة سلبية للوطنية إزاء هيمنة الثقافة الغربية. وعلى هذا 
الصعيد» كما ذكرنا سابقاً» تبدو الصحوة الإسلامية حركة مكافحة ضد العلمنة؛ وعنصر 
إيقاظ للصراعات السياسية ‏ الدينية القديمة» التي تعود جذورها إلى خلافة النبي محمدء 
والتي مرّقت الامبراطوريات والممالك والسلطنات على امتداد عصور طويلة من التاريخ. 3 
استيعاد كل إمكان لعلمئة مؤسساتية تنويجاً لعلمنة الحياة وأشكال السلوك يؤدي إلى استبعاد 
أي حل دائم لمشكلة الشرعية التي يفتقر إليها القادة» ولمشكلة انتمائهم إلى هذا المذهب أو 
ذاك من المذاهب اللي 


(1) ساهمث التثقائة الأوروبية» من موقعها النقيض لثقافة المجتمعات القديمة؛ لي صوغ أسطورة #عبقريتها» 
العلمانية: التي أصبح يفترضص أنها كانت في الأساس كائئة في اللاهوت المسيحي » وذلك خلافاً لكل البداهات 
التاريخية. الأسطورة المضادة بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية هي العجز التكويني؛ في المجتمعات الأخرى الأفل 
تطوراً في سلم السضارة: عن الفصل بين الزمني والروحي: وفي ذلك عدم احترام لمراحل التاريخ والسلّم 
الزمكي: العلمنة الأوروية إنجاز كبير لم يتعمّم إلا حديثاً في أورويا البهنوبية: والعداء للسامية في الغرب»؛ من 

جهة ثائيةء. هو إحفاق مرير يصيب جوهر العلمنة. - د ” 

(2) 2 علمنة اللوك البي تقطم مع رجبعية اللغطاب السياسي - الديئي كانت موضوع بحث وضعه عزيز المظمة في 

كتابه دبا الدين في حاضهر العرب»؛ دار الطليعة» بيروت 1996.,. 


6| انفجار السشرق العربي 


هذا العداء للعلمنة هو محصلة لعبة المخيال الجماعي»؛ حبيس لعبة المرايا بين الشرق 
والغرب. وهو أيضاً نتاج مقولات مفخخة وإشكاليات غير فعالة يقرم عليها المخيال 
العناعي :الى أثارته وهيّجته ظروف تجدد الانحطاط في المنطقة. 
إن ضرورة إعادة النظرة الإبيستمولوجية في القراءة التاريخية تظهر جلية في كتاب مهم 
تضمن نقداً لكتابة التاريخ الإسلامي بأقلام 000 فقد اتجه هذا الكتاب إِنّى ترضيح 
00 بين الحقائق التي نشأ الإسلام في ظلها وبين الأسطورة والتاريخ المقدس» وهما من 
التثمد مي قراءة 0 56 ا امئذ مأ يقارب فرنين من الزمن ينكب العلماء 
لغربيوكن على دراسة المصادر ه في فى العالم الإسلامي. ومن السذاحة الاعتقاد بأن التاريخ حو ما 
تقوله النتصوص الصادرة فى هذا العالم التي تقرأ مباشرة ومن دون حذر منهجيء بحثاً عن 
إجابات مبتغاة. وما من شك في أن حجم الوئثائق التي درسها علماء اللغة المستشرتون في 
اعون العا شع عشر كان كييراء وقد آن الأوان لإخضاع هذه المعطيات لمعايير المنهج 
التاريخي ولصرامة القوانين في العلوم الإنسانية. القاعدة الأولى التي ينبغي تطبيقهاء وهي 
القاعدة الأساسء؛ تقضي بقراءة الأحداث ضمن سياقها. فلا يجوز الاستمرار في قراءة 
الوقائع المكتوبة بصفتها وقائع حدئت من غير سياق: لأن من شأن ذلك أن يوفع في تعميم 
لذ سبروف له[ التاريخ كما نفهمه فلا يمكن في أي حال أن يخلط بالتاريخ المقدس الذي 
ترويه المجتمعات لنفسهاء. لكي تتسلح بالأساطير وتوفر ركائز للإيمان وتحديد الهوية”. 
+0 جا كلين شابى ١‏ فى مقدمة كتابهاء #الحدث الذي يبحث المؤرخ عن إعادة صوغه 
بغرضية من حقل «المقدس الذي يطرح كحقيقة عبر الزمن». لذا على المؤرخ أن #يكون؛ من 
حيث الميدذاء محصئا ضد إغواء الأسطورة» وبهذا لا يعود لديه ها يقوله لعالم الللاهوت عن 
الدين. وبشكل خاص لا يجوز له أن يتكلم على كيفية ممارسة الإيمان»”©. هذه المقاربة 
النقدية تمضي قدماًء أبعد ما قام به د. و ج. سورديل اللذين ميزا بين حضارة الإسلام 
القديم وسِن واقم العالم الإسلامي الراهن. إن مؤلفة كتاب إأسلام محمل تثميز بن وقائع نشأة 
0 وبين صياغة التاريخ المقدس التي وُضعت في مرحلة كلاسيكية متأخرة: وخطا مثل 
ه الخطوات مؤرنخو المسيحية منذ رهن عير بعيدل © وبيدت كتابيات هولبوائش ضرورة تسليط 
0 على معنى الصراعات السياسية والاستراتيجيات الثقافية لدى كبار قادة المجتمع. 0 


0 


01 997 ركوط ,كلقع 510 ,أعوتوله81 ع0 جندأمل رط .كنطاما دعل ععدواءد ما ,أطهطتة ل 


2 م ن) ص 20-9. 


23 م نء ص 22-21 
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وهكذا :.«-صي جاكلين شابي في كتابها حالات «الانزياح؟ في الزمن القرآني ذاتهء لأنه 
لا مجال؛ في ,أي الكاتبة؛ للافتراض أنَّ ما لم يرد في النص, القرآني لا تكفي نصوص 
الخلفاء الموضوعة لاحقأ لتصويره وكأنه موجود بصورة ضمنية”!)» وهذا ما حاوله العديد 
من المفكرين انعرب في ثلائينات القرن الماضي”؟؛ وما يحاوله جيل جديد من الباحثين. 
من دون التوصل إلى فرض اعتراف الثقافتين العربية والغربية بالفصل الضروري بين الأسطورة 
وبناء المقدس من جهةء وبين معرفة الواقع بمنهج نقدي تأريخي من جهة أخرى”" 

يبدو من الضروري إعادة النظر في مستوى تماسك المفاهيم بين مختلف حقول 
الدراسة التاريخية؛ خصوصاً في ما يتعلق بالتشابك والتداخل بين الإشكاليات (الإتنرلوجية» 
السوسيولوجية» الأنتروبولوجية) وبوجود المحدذ الديني محدداً وحيدا في الثقافتين العربية 
والخربيةء كلما تناولت الدراسات موضوع الشرق الأوسط. ذلك أن التقاليد الغربية كما 
العربية كلاهما على المحك بهذا الخصوصء سيما لعبة المرايا التي تحدئنا عنها والتي 
تحظى بمشروعية كبيرة. فالمفكرون الإسلاميون العرب يوفرون للنظرة الغربية وقواعدها في 
القراءة سيلا من الكتابة يعزز الاعتقاد بصحة هذه القواعد. وسيان إن كان مصدر هذا السيل 
أقلاماً أكاديمية أم خطاباً سياسياً نضالياًء فكلاهما من موقم الانتماء إلى الإسلام. وكلما 
عتّرت هذه الكتابة عن خصومة مع الغرب» تقليلاً من أهميته واستعداء لهء عثر الباحث 
الغربي فيها على ما يؤكد خصوصية إيديولوجية في الإسلام من نمط جوهراني» وعلى رفض 
لقيم العلمنة؛ فيصبح من الصعب عليه أن يتخيل نفسه أسير لعية المرايا التي تحول دون 


(1) امن ص 23. 

(2) 0 سيما عله حسين وعلي عبد الرازق وأحمد أمين ومحمد حسين هيكل» الذين قُرض عليهم الاتكفاء عن الخط 
«العقلاني' النقدي الذي اختاروه» غيما ارتد بعضهم بخييته من استعمال العقلانية في الكتابة عن التاريخ 
المقدس: على غرار محمرد العقاد. هزلاء الكتاب» وكلهم مصريونء واجهوا سخط الازهرء الجامعة التي 
يتخرّج منها كبار فقهاء الشريعة: وتحظى بدعم الدولة؛: يوم احشدم النقاشئن في ثلاثينات القرن الماضي حول 
ترشيح الملك فؤاد لمنصب الخلافة الإسلامية بإشارة من موظفي الإدارة البريطائية رتشجيعهم. وحول قضية 
العردة إلى الإسلام التقليدي يمكن الاستفادة من كتاب مهم لمسمد جابر الأنصاريء الفذكر العربي وصراع 
الأضذادء المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت 6 على .هلاف. الكتاب عنوائان فرعيان واضحا 

| الدلالة: «كيفب وسمت التوفيقية الصراع المحظور يين الأصولية والعلمانية وأرجأت المواجهة بين الإسلام 
والغرب - تشخيض رقش الانقسام في المجتمع العربي وآليات منعه بالتوفيق بين الجدليات المحظورة؟. 
(2)3 وخمصوصاً محمد شحرور من سورياء الذي قام بقراءة القرآن انطلاقاً من معائي الكلمات كما كانت مستعملة 
3 أيام ألنبي» لا كما فرضها مفرو القرآن في ما بعد. أنظرء بشكل خاصء الكتات والقرآن. قراءة مماصرقء 
ششركة المطبرعات للترزيم والنشرء بيروت 21994 وكذلك. .الإسلام والإبمانء مننظومة التيمء الأهلي للطباعة 
والنشر؛ مدق 1996) كما أن هناك كتاباً آخرين سترد أمبماوهم بإيهاب في الفعبل 23 من القسم الأعير رفي 
الملا حق. ش 
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مقاربة الواقع الاجتماعي بتترّعه؛ أو دون دراسة قضايا التطب؛ التاريخي في المنطقة يتشابكها 
وتعقيداتها . 

لا يمكن تفسير حجم اهتمام الثقافة الغربية بدين ليس دينهاء أي الإسلامء ولا مستوى 
حدة السجال حوله بين الغربيين أنفسهم أو بينهم وبين المسلمين؛ إذا لم ندرج الظاهرة في 
سياق المشكلة الجيوسياسية التي يطرحها الشرقان الأدنى والأوسط والتي تحدثنا عمنها في 
الفصل الأول؛ كما أن حقيقة كون العديد من العرب ينخرطون في مثل هذه السجالاءت التي 
يلعب فيها الغربيون دور المحرك أو ضابط الإيقاع أو الصاعق المفجر للنقاش كلما قارب أن 
ينطفى. هذه الحقيقة تجد تفسيرها هي أيضاً في العوامل الجيرسياسية: سيما في تمجلياتها 
الثقافية. والواقع أن دور الإعلام الغربي والوسائل الأكاديمية المتوافرة في الثقافة الغريية على 
مستوى عالٍ من التنظيم والبناء والتأثير. كل ذلك يرمي بثقله في السجالات المتجددة بلا 
ولخ فيد -0- 2 الذي ألقاه إرنست ريئان في الكوليج دو فرانس وتناول فيه 


#عقل السامية؛؛ كما أن مفكراً دينياً دون الوسط كسيّد قطب يغدو مع كتبه حاجة مرجعية في 
كل سجال ولدى كل مراقب وباحثء وكذلك شأن ملهمه من العصر الوسيط ابن تيمية»؛ أو 
من العصر الرأهن الهندي المودودي. وفي المقابل + يصبح آخرون كالبئغالي محمك إقبال 


والمصري أحمد أمين) ممن أعادوا صوغ تأريخانية الواق ل وزمنيته:ء وفصلوا الإيمان 
واللاهوت عن الشأن السياسي. على هامش المشهد الثقافي المحلي؛ مهملين لدى ثقافة 
الغرب ووسائل إعلامه التي يسيل لعابها على أتفه منشور سياسي وأصغر مقالة ذات مصدر 
(إسلاامي؟. 

ينبع هذا الواقع من فراغ القوة فى المنطقة؛ القوة العسكرية والثقافية والاقتصادية؛ من 
كون المنطقة متفجرة ومجِرّأة ومفككة وخاضعة لهيمنات شتى ومتناقضة فتعجزء في ظل 
الانحطاط الراهن المتجددء عن أن تقدم نفسها أمام الآخرين بصورة بهيةء ويبقى واقعها 
مجسداً في أوهام ثقافية متشابكة 0 متحجرة ولعبة مرايا : تعمي البصيرة؛ وخحوف 
متبادل من المهيمن والمهيمّن عليه؛ وهي حقيقة «فراغ» من أية قوة» 00 أبعاد هذا الواقع 
فالمشكلة هي بالتأكيد ذات طابع 0 لكنها أيضاً قضية وجودية. فهل يمكن 3 
يكرن الانحطاط قدراً دائما ونهائيا؟ 

إذا كان انحطاط بعض المجتمعات يتحدد فياساً بنهرض أخرى» فالانحطاط لن يكون 
إلا نسبياء والخط البياني للتطور قد يكون معكوساً؛ ذلك أن مجتمعات كثيرة حققت 
زفاناتها : تلك هي حالة ألمانيا قبل تسمارك نإيطاننا المجراء قبل توحيدها واليايان في عهد 


)ا 1 #4 ) غشُناة ألم نه 1 حالم لمية !لف ئية , هدأذا! املد معيار الاليعطاط قياساً 
أهيراتور “الممدعي وكوريا يف61 ا لدخر أسا !نحا سحي ْ 3 


بماض أسطوري محاط بالقداسة؛ بفعل انتصار الذين محدداً اعبافيا وخنضرياً لشذهرية. 
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فالانحطاط في هذه الحالة محكوم بتجديد ذاته وبالمزيد من التجزئة؛: وبنقص في شرعية 
الحاكم وبقلق جماعي وعدم الرضى الاجتماعي . 

تلك هي إشكالية الهوية التي حملتها الثقافة العربية طيلة مئة وخمسين عاما من 
انتوترات السياسية والثقافية الدائمة»ء من دون أن تتوصل إلى إجماع حولها. وقد ظل الغرب 
ناشطأ في هذه المنطقة الاسترائيجية وحاضراً في هذه التوئرات: من خلال حركته الثقافية 
والعسكرية والاقتصادية والسياسية؛ وهذا ما سيسعى هذا الكتاب إلى إثباته. غير أنه لا 
يتحمل المسؤولية في فراغ القوة العائد إلى عشرة قرون مضتء وعلى العرب أن يتحملوا 
بانفسهم عبء إعادة صياغة هويتهم والسيطرة على منطقتهم ليعيدوا بناء المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الكفيلة بحمايتها. ولن تكون هذه المهمة ممكنة إذا لم يتقيلوا الحقيقة 
المؤلمة بأن العودة إلى ماض ولى أمر مستحيل . إن مثل هذه الخطوة الأساسيةء التي تعود 
لها إلى النخب التقاقية» من شأنها المساعدة على الخروج من الإشكاليات التاريخية 
المغلوطة التي وقعوا أسرى لهاء وهذا ما تبينه أحداث السنوات الخمسين الأخيرة المؤلمة. 
ومن شأنها أيضاً المساعدة على إيجاد السبل لتجاوز المآزق التاريخية الناجمة عن التناقض 
بين الدول القطرية المنبثقة من فت السلطنة العثمانية وحلم تحقيق الدولة القومية الجامعةء 
وهو تناقض شغل الذاكرة العربية الجماعية على امتداد قرن بأكمله. 

أما الغرب» وأوروبا على وجه الخصوص» «عدو؛ العرب التاريخي والمألوف» فعليه ‏ 
أن يكبح جموحه إلى التدخل الكثيف في شؤود المشرق العربي؛ ولئن اتخذ هذا التدخل 
شكلاً عسكرياً بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية» أم تجسد في نشاط ثقافي مكثئف 
وسجال محموم ومفخخ حول الديانة الإسلاميةء فلن يؤول ذلك إلا إلى تعقيد الأمور 
واستبعاد حظوظ التهدئة وزيادة توترات الشرق الأدنى وتشطْليه. من ناحية أخرى» فالسجالات 
حول الاستشراق ونيّاته المضمرة وبعده عن الموضوعية؛: وحول الاستشراق المضاد الذي 
يحاول تجميل صورة العرب والمسلمين في مواجهة الغرب أو إزاء أنفسهمء؛ تبقى عديمة 
الفائدة في هذ! السياق. 
أيا تكن صورة الشرق مشوهة ومحرّفة؛ فهي ليست إلا انعكاساً لواقع تاريخي 
وسياسي . ا 


]30 


الفصل الرابع 


اختيار الهوية العربية مكمادة تاريخية 


الهوية العربية وتطورها عبر التاريخ 

اخترنا أن نبني سردنا التاريخي على مشاهدة هوية عربية في الشرق الأدنى» بالرغم من 
عيوب مثل هذا الاختيارء المتجسدة في تعقيدات تحديد الهرية في مجتمعات المنطقةء وذلك 
لأن «العروبة» تبقى الجامع المشترك الأكثر وضوحاً بين مجتمعات المنطقة. لكن تجدر 
الاشارة إلى أن هذه العروبة ليست المعادل لثقافة قومية هبنية على استمرارية دولتية. على 
غرار ما أنجزته كبرى الدول القومية الأوروبية التي غدت على الدورام تموناعا متوض فا 
بصورة صريحة أو ضمنية. والعروبة كما سنعرضها هنا لم يكن مرجعها الحصري لا الإسلام 
ولا البداوة القبلية المتمركزة في أصولها الجغرافية داخل الجزيرة العربية: وهي أصول أخذت 
الطابم الأسطوري. 
وليس المقصود بهذا الخيار أيضاً تكريس مقاربة إتنية الطابع تحصر حقل المشاهدة في 
الجزيرة العربية: المكان الذي يمكن أن تطبق عليه تقنيات البحث الأنتروبولوجي؛ مع العلم 
أنه مكان شديد التنرعء وخصوصاً بين شماله ووسطه وجنوبه. لكننا وقعنا على هذا الاختيار 
لأن كل مجتمعات المشرق العربي مطبوعة بطابع الثقافة العربية»ء فحاولنا إبراز شخصية قابلة 
للمشاهدة التاريخية وتتميز بهوية عربية. وهي» لكي نكون موجودة حقاء لا يمكنها أن تصبح 
متذاوبة بهوية إسلامية تضمء إلى جانب العرب» أتراكاً وإيرانيين: هذا فضلاً عن إسلام الهند 
وياكستان وماليزيا وأتندوئيسيا. 

ل فياك بالطبع عرق عربي» بالمعنى الذي يقال عن العرق الاصفر والأسود 
والأبيضء» وليس هناك عرق 0 أو «أمة» إسلامية ينتمي إليها العرب بالمعنى الحديث 
غير أالديني للكلمة. أما الشعوب التي قطنت الجزيرة العربية وصحراء سوريا وما بين النهرين 


نهي ذات أصول ساميّةء وجذورها الإتنية: كما هي حال سواها من الشعوب» غير معروفة 
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جيداً» وهي خاضعة لفرضيات شتى ينكبٌ المختصون على دراستهاء وقد ذكر وجود هذه 
الشعوب في نصوص سريانية-بابلية في القرن التاسع قبل الميلاد. وتشير كلمة #عرب»؟ 
بالمعنى الضيق إلى القبائل الرحل التي تعيش على الرعي؛ وأصل الكلمة: في اللغة العربية؛ 
يشير إلى الهوية البدوية. وقد استُعمل هذا التعبير لاحقاً في الثقافة العربية 000 مختافين : 
إما للإشارة؛ بشيء من السخرية» إلى عادات «بدائية» تن 92 استمر من العرب ا 
بنمط الحياة البدوية؛ وإما لتعيين الجذور الإتنية وتمييزها عن تلك التي انتشرت الثقافة العربية 
98 صفوفها وكان لها ثقافاتهاء من الفرس والأتراك واليونائيين؛ وفي هذه الحالة الأخيرة 
يعلى من شأن هذه الهرية» ويذكرء من موفع الاعتزاز. التحدر أو توهم التحدر من أجداد 
ينتمون إلى القبائل الكبرى ما قبل الإسلام. فقد شكل الفاتحون العرب» الذين خرجوا في 
القرن السابع من شبه الجزيرة العربية؛ الأرستقراطية الجديدة في المجتمعات التي تم فتحها 
وتعريبها تدريجياًء وظل تعيين الموقع الاجتماعي» على أساس الصلة الحقيقية أو المتخيلة 
بإحدى قبائل شبه الجزيرة؛ عنصراً مركزياً في الحياة السياسية والاجتماعية داخل هذه 
المجتمعات»: حتى إن ظلت كلمة «عربي» مستعملة بمعناها التبخيسي: أي البداوة. 

مأ يفسر عجز العرب عن بناء مؤسسات سياسية ثابتة وعن إقامة دولة قومية بحدود 
جغرافية واضحة» في الماضي كما في الزمن الراهن» هو استمرار البداوة والبنى القبلية 
بكامل حيويتها؛ وبالرغم من تمكنهم من بناء مدن جديدة خلال الفتوحات» إلا أنهم لم ينوا 
مؤسسات سياسية ثابتة؛ ويستئد كثير من الباحثين على نظرية عالم الاجتماع الكبير أبن 
خلدون» وكذلك على آيات عديدة من القرآن المشيرة إلى فوضوية عالم البداوة وعجزه عن 
القبول بالانضباط الذي يتطلبه عالم المديئة والتمدن”؟. وتشير اللغة العربية إلى الطبيعة 
العابرة والمؤقتة للمؤسسات السياسية. وهكذا فإن المعنى الأصلي لكلمة دولة يفيد التغير 
والانتقال من حال إلى حال. والدولة هي مملكة تحمل اسم سلالة ما (الأمويةء العباسية. 
الفاطميةء الطولونية» إلخ)؛ أكانت السلالة عربية أو تركية أو فارسية أو كردية؛ أما لغة 
القرآن زند انتخدمت الجُلّكَ وجمعها ممالك» لتعيين الدولة ذات الحدود الجغرافية 
الواضحة» بينما في اللغة العربية المعاصرة لا يدلّ هذا التعبير إلا على الأنظمة الملكية؛ في 
حين تستخدم اليوم كلمة جمهورية» وهي ليست ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية مءإ|6لام 765 
بل هي مشتقة من كلمة تعني التجمع والجمع من الناس . ْ 


ومورقف الإسلامء م مس ص 86-75؛ وهو يبتعد فيه مسافة عن ابن خلدرن؛ ريمكن العودة إلى عبد المزيز 
الدرري» التقويم الشاريخي ثلامة العرييةء فراسة ني الهوية والوعي » مركرز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 
184 


32] لقاو اك 


إن ارتب الدين يتتمون إلى أصول قبلية» ما عدا جنوب الجزيرة العربية حيشه قامت 
حضارة مدينية غنية» كانوا قبل الفتح الإسلامي قد تسلّلوا إلى ما بين النهرين وبلات الشام 
الآرامية وأسسوا ممالك كمملكة زئوبيا في تدمر والمملكة النْبْطية في البتراء. وعشية ظهور 
الإسلام كانت القبائل العربية تخضع لمؤثرات ثقافية ودينية عديدة» بعضها يهودي والآخر 
مسيححي : فضلاً عن مؤئرات مجوسية وأخرى وثنية. سيما أن مكة كانت مركزاً كبيراً للعبادات 
الوثنية. وقد كانت قبائل كثيرة في دائرة النفوذ الفارسي ومملكة الساسانيين: وأخرى تدور 
في فلك البيزئطيين الذين 0 على منطقة الشرق الأدنى كلهاء بما في ذلك الشمال 
الأفريقي الذي يتحدر سكانه من أصول بربرية» وكانوا ينتمون إلى اليهردية والمسيحية وإلى 
الدوناتية”'2 القرطاجية» فيما كان سكان مصر متأثرين بالهلينية 4 ويمازشوة طقونا منيحة 
خاصة ويحافظون على اللخة الفرعوئية مكتوبة بأحرف يونائية» سميت «قبطية»ء وهي التسمية 

لتي تطلق على المسيحيين المصريين اليوم. 

في آسيا الصغرى كما في أفريقيا الشمالية كانت الخصوصيات السكائية تتحجلى في 
معان أشكال: المتياحية ونزوع كناتسها إلى الاستقلال عن بيزنطة ؛ وغالاً ما يجري») في 
الشرق كما في الغرب. إغفال كون المسيحية قد البثقت في الشرق» وكون تاريخ العرب 
مطبوعاًء قبل الإسلام وبعدهء بالمسيحية الشرئية. ذلك أن موجبات توكيد صدارة كئيسة روما 
أدت إلى استبعاد تراث المسيحية الشرقية من تراث المسيحية الغربية» بما في ذلك كنيسة 
بيزئطة . أما العرب فقد سعواء بقوة الإيديولوجية الديئية الإسلامية» إلى جعل ماضي :ما قبل 
الإسلام طي النسيان 6 أو الازدراء بتسميته (الجاهلية». وهذه ظاهرة ليست خاصة بالديانة 
الإسلامية» بل هي خصوصية تميزت بها الديانات التوحيدية» بما فيها اليهودية والمسيحية» 
التي سعت كلها إلى تحطيم هالة الحضارة الوثنية» وقد انتظر المجتمع الأوروبي قدوم عصر 
النيضة لكي يستعيد روايطه مع الجذور اليونائية الرومائية. 

إن التعرّف إلى ماضي ما قبل الإسلام أمر لا بد منه لفهم تطورات الدول المعاصرة 
في المنطقة. فهذا الماضي يبين أن الممالك الكبرى التى سيطرت على هذه المنطقة من 
العالم لم تستطع القفاء على القوى التفتيتية الشديدة التنرع والدالة على خمصوصيات عديدة؛ 
دلك 1 تعدد كنائس الشرق -. وهو همستمر حتى اليوم ‏ وما أضيف إليه من مذاهب إسلامية 
شتىء هو التعبير البليغ عن هذه الحقيقة» وأن الدين والسلطة متلازمان ومندمجان اندماجاً 
عميقأ في المنطقة. ومرد ذلك ليس 1 إسلامية» بل بقوة استمرار تقاليد تأريخية سابقة 
على الإسلامء خاصة وأن الدين أدى دوا في التاريخ را أنراهنا في تطور المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية في كل مجتمع.٠‏ 


(|)4) انوع هن أنواع المذاهب المسيحية الأرلى؛ اعتّر هرطفة دينية وانتشر بشكل خاص في شمال أفريقيا . 
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لقد خفء. الشرق الأرسطء وهو منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة» لسيطرة قوى 
وممالك متخاصمةء؛ بعضها من آسيا (الفرس والسلاجقة والمغول والعثمانيون) ويعضها 
متوسطي كالإغريق والرومان والبيزئطيين» وبعضها استند في قوته إلى وحدة وادي النيل (مصر 
الفرعونية). كان السكان المحليون في أسيا الصغرى وأفريقيا الشمالية؛: الخاضعون الوط 
هذه الممالك حيث يؤدي الدين دوراً راجحاًء يعبّرون عن اعتراضهم على السلطة المركزية 
باسم الخصوصيات الدينية. أما العرب» وهم قبائل رحل تعمل غالبا في التجارة؛ أو قبائل 
حضرية في إطار ممالك صغيرة على هامش الممالك الكبرى» فقد كانت تتنازعهم تأثيرات 
ثقافية وسياسية وديئية متعددة ومتنافضة . 

هذه المعطيات الأساسية تفسّر نظرتنا إلى الشرق الأوسطء كمعقل للتيارات والمذاهب 
والشيم حفرت تقاليدها وجيوسياستها عميقاً في النفسية الجماعية. وقد بدا لفترة زمنية قصيرة 
أن الشرقين الأدنى والأوسط قد توحدا وحدة متينة داخل حضارة متألقة بقوة ظهور الإسلام؛ 
انخرطت فيها طوعا شعوب شملها الفتح الإسلامي؛ قريبة من العرب بجذورها الإتنية 
واللغوية» أيام الأمويين وأوائل العباسيين. غير أن السلطة العربية كانت» منذ اللحظة 
الأولى»؛ تشكو من هشاشة قصرىء فهي كانت مهدّدة بالنزاع على الخلافة داخل بيت النبي؛ 
ما ولد انقساماً بين شيعة علي» صهر النبي» الذين لم يعترفوا بشرعية الخلافة الأموية» وبين 
السئة الذين اعترفوا بهاء ثم صارت السيطرة العربية ذاتها موضوع شك من جانب سكان 
المناطق المفتوحة المختلفين عن العرب في اللغة والانتماء الإتني: من الفرس والبربر 
والأتراك الذين حولهم العرب الظافرون إلى فئة من الموالي. ظ 

أدَت اللغة العربية داخل الحضارة الإسلامية القديمة دوراً ممائلاً لدور اللاتينية في ' 
المسيحية الرومانية؛ فهي كانت اللغة الثقافية في هذه الحضارة التى أفل اليوم نجمها؛ غير 
أن الأتراك والفرس الذين اعتمدوا الحرف العربي حافظوا جميعاً على لغتهم؛. وجعلوها 
دعامة لصون شخصية ثقافية مستقلة» بالرغم من أن الرباط الديئي بدا للحظة أنه ذوّب 
الخصوصيات طيلة مرحلة الحضارة الإسلامية الكلاسيكية؛ الظاهرة ذاتها نجدها في المسيحية 
الغربية» حيث كانت اللاتينية لغة الثقافة في أوروبا كلهاء طيلة العصور الرسطى» وحيث 
كانت المسيحية عنصراً توحيدياً يتجاوز الثقافات والخصوصيات المحلية» وذلك حتى مرحلة 
الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت. 

في ما يخص العرب» بدأت الخلافة العباسية بالتفكك منذ منتصف القرن التاسم 
الميلادي: واخذت تسقط تباعاً تحت تأثير عناصر إيرانية؛ واضطرت» لحماية نفسهاء إلى 
الاعتماد على طواقم عسكرية تركية أو على علاقات حسن الجوار مع الممالك غير العربية؛ 
غير أن أعداداً متزايدة من هذه الممالك والسلطنات كانت آخذة في التطورء غير معترفة 
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: يسلطةه الخلماء العنا سممير' إلا من حيتت الشكل ؛ ثم راحت تقوم وتختفي يالك وسلطناد::؛ 
وسلا لات على قاعدة الخصوماتث الأتنية بين العرب وغير العرب»: والخصومات الديئية بين 
مختلفب الفروع الشيعية ذات الاتجاه الراديكالي كالقرامطة؛ وبين السئة الذين يمثلرن العقيذة 
الرسفة للسلطة المركزية المتهالكة؛ ولم يبِقٌ من السلطات العربية الحاكمة فعليا في القرن 
العاشر غير الحمدانيين في شمال سورياء والفاطميين في مصر المتحدرين من أصول مغربية. 
وقد كان هذان المركزان شيعيين» ويجسدان حيوية وقوة هذا المذهب المواجه للستة بين 
عن العامل الإيراني. أما الأندلس» التي احتلها بربر أفريقيا الشمالية باسم الإسلامء فقد 
ظلت تحت السيادة الأموية حتى القرن الحادي عشرء وكانت السلطة فيها تعود رسميا إلى 
سلالات يريريةء ثم أخحذت تتفكك مفسحة المجال أمام عودة الإسبان الذين استكملوا 
سيطرتهم عليها مع نهاية القرن الخامس عشر. 

إن استعاد المشرق العربي أنفاسه من صدمة الحروب الصليبية حتى تعرض في 
القرن الثالث عشر للغزوات المغولية المرعبة» إذ احتُلّت بغداد ودُمْرت عام 1258» 
ايك للمصير ذاته مدن عديدة زاخخحرة بالتاريخ والثقافة فى المشرق العربي» ما “شكل 
ضرية قأضية للمحضارة الإسلامية ولما كان قد تيقفى من الذور العربي فيها. وقد قام 
المماليك؛ وهم عبيد من أصول تركية» بمواجهة المغول وأعادوا النظام والأمن إلى مصر 
وسوريا وفلسطين؛ ثم تعرضوا للهزيمة بدورهم؛ في القرن السادس عشرء على أيدي الأتراك 
ين عثمان الذين بدأ نجمهم بالظهور في أواخر القرن العالث عشرء ولم تأفل سلطتهم 
إلا في القرن العشرين. هزه السلالات» وأصولها من آسيا الوسطىء كانت تمارس المذهب 
السني الصارم وأرغمت فروع العشه ٠‏ التي نمت وتكائرت بين القرنين العاشر والثالث عشر» 
على ممارسة التقية تجنبا للاضطهاد: كما أنها وضعت حداً للحركة الفلسفية الغنية التي 
شكلت أحد مميزات الحضارة الإسلامية. وقد سبق للأيوبيين (1260-1175): وهم سلالة 
مسن أصل كردي؛ أن أسسوا بقيادة صلاح النين الأيوبي الذي طرد الصليبيين من القدس» 
فمتلكة حنية في مصر وسوريا وفلسطين» ولم يعد المذهب الشيعي إلى البروز على الساحة 
السياسية إلا في عهد الصفويين في إيران» في القرن السادس عشرء الذين اعتمدوا هذا 
المذهب رغم أصولهم السثية» لتقوية قدرتهم على مواجهة الأطماع العثمائية في السيطرة على 
إيرات . ظ 
نلمس من خلال هذا العرض إلى أي حد كان تاريخ المجتمعات العربية» أو بالتحديد 
#المستعرية؟») تاريخا هليثا بتطورات غير متناسقة )» قبل ظهور الإسلام ويعل» 6١‏ كمأ نلمس إل 
أي حد كان هذا التاريخ متداخلاً مع تاريخ شعوب أخرى تحيط بالمشرق العربي: الفرس»؛ 
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الروم البيزنطيون؛ الأتراك» الأكرادء البربر. ونرى مرة أخرى التراكم الهائل للتأثيرات 
الثقافية والدينية التي خضعت لها هذه الشعوب. وبهذا يغدو ممكناً تفسير الصعوبة في إعادة 
تكيّف العرب مع العالم المعاصرء إذ بعد غيابهم عن مسرح التاريخ السياسي خلال أكثر من 
عشرة قرون؛ يمكن أن نفهم صعوبة عودتهم إلى العالم المعاصرء بعد خروجهم من السيطرة 
الأجنبية عليهم. وهم متفرقون ومنضمون إلى دول مختلفة. وقد خنقت هذه السيطرة الوعي 
الجَمّاعي العربي بالهوية»؛ لكنها لم تقض على الخصوصيات المختلفة. وتجدر الإشارة إلى 
أن الإمارات والممالك الإسلامية غير العربية التي حكمت الشرقين الأدنى والأوسط وشمال 
أفريقيا لم تكن. في الحقيقة؛ ذات طابع تجميعي توحيدي» كما ان الإسلام نقسهء خخلافاً 
للظاهرء لم يكن ديئاً ينزع إلى المركزة والتجميع القومي. 

يعترف الإسلام؛ بداية» بشرعية وجوه ديانات توحيدية أخرىء» سيما اليهودية 
والمسيحية» كما يعترف بالمزدكية؛ الديانة التي وجدت في إيران قبل الإسلام» وكذلك فهو 
تكيف في الهندء ومن دون صعوبات» مع البراهمانية طيلة عصور؛ وبهذا يختلف عن 
المسيحية الغربية التي ظلت» حتى عصر قريب» لا تعترف بأية شرعية للديانات الأخرى. من 
ناحية ثانية؛ يطغى الطابع الكوني (وليس القومي) على الإسلام؛ بالرغم من جذوره العربية 
التي يشير إليها النص القرآني: ينبغي ألا يكون فرق بين عرب وغير عرب من المؤمنين. 
المسيحية بدورها ترفضء في سياق نشأتهاء الاختلاف بين اليهود وغير اليهرد. لهذا عاشت 
في معظم البلدان العربية مجموعات إتنية غير عربية وجماعات دينية غير مسلمة؛ على امتداد 
عصورء وذلك رغم كل التحولات التاريخية الضخمة؛ وقد كان ذلك بفضل قبول الإسلام 
بالتعددية» وهو ما تصوّب الهجوم عليه إيديولوجية الحركات الأصولية الإسلامية» التي تسعى 
إلى تحقيق الوحدة الاجتماعية باعتماد فواعد دينية جامدة تدّعي أنها تعود إلى عهد الخلفاء 
الراشدين» أو إلى بعض الفقهاءء وبنزعة قومية متأججة هدفها الوحيد 5-0 الأعمى 
والعنيف عن هذه القواعد وعن ضرورة تطبيقها. 

تميزت المرحلة العثمانية بحالة وهن إضافي» بل بزوال الشعور الجماعي بالهوية 
العربية» وقد تكرّر الأمر ذاته مع سائر الشعوب المغلوبة: اليونائيين» الأرمن. الألبان مثلاء 
حيث ضحفت عندهم 0 الهوية الجماعية. إنما أتى الاستقلال وما تفرع عله من الأنواع 
المختلفة للقومية العربية ليعيد الروح إلى التمائل بالهريات القديمة؛ ما سبّب العديد من 
المشكلات. حيث ظلت شرائح من المجتمعات العربية نخارج ! آليات تحديد الهريةء أو أنها 
حافظت على هويات خاصة. وقد عرضت مثل هذه المشكلات؛ بكثير من الدقةء في بلد 
كالعراق تتعايش فيه طوائف محلية منذ ما قبل الفتح العربي أو بعد هجرات لاحقة؛ وصار 
يُنظر إليها بعين الشك من قبل النخبة الحاكمة المنتمية إلى الغالبية العربية والسنّية» لكنها لا 


تمثل الأكثرية العددية. وقد رأت هذه النخبة في الجماعات الأخرى السنية كةلأكراد 
والتركمانيين: أو الجماعات العربية من غير السنّةء مخاطر القلابات وجسر عبور لحائيرات 
البلدان المجاورةء كتركيأ أو إيران اللتين مارستاء خلال تاريخ ما بين النهرين الطويل» دور 
الكل أو المشرف على أجزاء واسعة من هذه المتطقة"'“. 

إن عرب القرن العشرين؛ مثل سائر الشعرب التي تمتد حياتها الاجتماعية بععيداً في 
الزمن» كاليونانيين والإبطاليين والإيرانيين» قد تغيّروا وتبدّلوا عما كانوا عليه إتنياً وثقافياً . 
كن أدت الفعوعنات والاجتياحات إلى تخالط سكاني وإلى تشكُل فسيفساء من الثقافات 
استعرضنا محاورها التاريخية الكبرى. ولهذا يستند المجتمع العربي المعاصرء في الحقيقة» 
على أساس إتني وثقافي غني ومتنوعء مختلف عما كان عليه مجتمع الجزيرة العربية قديماً 
مع ظهور الإسلام. غير أن تراكم الطبقات المختلفة: المكوئة للذاكرة الثقافية؛ ليس أمراً 
مقبولاً اليوم ولا هو منسق في الوعي الجماعيء لكنه يؤدي دور الحافز للعوامل والقوى 
الداخلية التي تمزق المجتمع العربي . 

لم تتوصل الدول العربية» في أعقاب المرحلة الكولونيالية» إلى إعادة تكوين هويات 
جماعية مستقرة ومساعدة على الاندماج الوطني والاجتماعي. وإذا كانت الحركة القومية 
العربية بكل تياراتها قد كسبت شرائح واسعة من الرأي العام منذ بداية القرن الماضيء إلا 
أنها لم تترصل إلى حل الدول الناشئة عن التجزئة الاستعمارية ودمجها في كيان فرمي 
امل على غرار ما حصل في توحيد ألمائيا وشبه الجزيرة الإيطالية» ولا نجحت الأنظمة 
الثقافية والتربوية في هذه الدرل في اعتماد إيديولوجيا قادرة على توحيد مختلف شرائح 
الشنعب» بل كان يحدوها الميل إلى إخضاع شعوبها إما بواسطة الحزب الواحد وإما باعتماد 
إحدى صيغ الإسلام السياسي الذي تاه الدولة» هذا إضافة إلى تطوير عبادة شخص الملك 
أو رئيس الدولة» لكي يتحوّل إلى رمز حصري مفروض قسراً على الشعب كمحدد لهويته. 

إن الدول العربية» ما عدا مصر والمغرب»؛ هي درل ضعيفة وواهنةء شأن سائر الدول 
الناشئة بعد مرحلة الاستعمارء وهي الدول التي لم تتمتع بتواصل نظام الحكم والبيروقراطية 
الإدارية على مر العصورء لإدارة الشعوب سياسياً واجتماعياء مثل الهند والصين وتركيا. 
وقول ان المرافين اك هذا الصدد: «ليست الدولة العربية نتاجاً طبيعياً لتاريخها الاجتماعي 


(1) أنظر مليم مطرء الذات الجريصة (إشكالية الهويبة في العواق والمشرق العربي)؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بيروت 7 الكائب» الذي هندو أنه كان ناشطاً في شبابه في صفوف الحركة القومية ذات النزعة 
الاشتراكية؛ يبدذي حا جثه إلى التوبة عن «علمانيته؛ وعدآأئه القديم لنتقليد والثئراث. وهنا أيضاً يشم استعمال 


ممهرم بشكل مغلرط؛ إذ يعني بهذهء العبارة فقدان الشخصية الذاتية أو استلابهاء بينما لا يعود لمصطلح 
«الملمانية؟ أي رابط بهذا المعنىء فهر يدل على نظام حكم يفصل بين الروحي والزمني. 


البنية المستحيلة للشرق الأرسطا 17 


الاقتصادي ولتقاليدها الثقافية والفكرية. إنها دولة «تحديات» تلجأ في الغالب إلى القهر دفاعاً 
عن ديمومتهاء اكنها ليست دولة "قوية» لأنه يعوزهاء بدرجات متفاوتة» السلطة الأساس التي 
تنيح لأية دولة إدخال المجتمع فعلياً في آليات بناء الدولة الحديئة» كالضريبة على سبيل 
المغال» وتعوزها أيضاً الهيمنة الإيديولوجية (بالمعنى الغرامشي للكلمة) التي تتيح لها بناء 
كبلة تاريخية ترضى بشرعية الطبقة الحاكمة'!2. هذا الرضع يمكن أن يكون وراء نمو 
الديكتاتوريات ولجوء قادة الدول الديكتاتورية إلى الاستقواء بطوائفهم الدينية وأصولهم 
العشائرية أو بتحالفاتهم الإقليمية المستندة إلى أسس غير دينية . 

سبق أن أشرناء فوق ذلك» إلى أن المجتمع المدني لا يشكّل وسيلة مباشرة لإنتاج 
النروات في نظام اقتصادي ريعي مهيمن» فمن الطبيعي في هذه الحالة أن يشكل تولي السلطة 
المصدر الحصري والوحيد للتفوق الاجتماعي والبحبوحة الاقتصادية والنفوذ السياسي. وهكذا 
فإن ظاهرة «الاستبداد» العربي لا تعود ‏ كما يحلو للبحوث الفكرية الغربية 7 التشرق 
العربي ‏ إلى خصوصية تمتد جذورها في أنتروبولوجيا الدين الإسلامي أو في العقلية القبلية 
العربية أو في العقلية الساميّة» ولا حتى في العصبية على النمط الخلدوني. ظ 

بالرغم من تجزئة المجتمعات العربية وتوزيعها على دول وأنظمة متخاصمة» وبالرغم 
من التجزئة السائدة داخل كل مجتمع» تبقى العروية المحدد المشترك الأكثر اتساعاً لهوية 
مجتمعات المشرق والمغرب العربيين. وهذا ما يشكل حجة قوية لتبني المجتمعات العربية 
كموضوع المشاهدة التاريخيةء كونها تشكل جماعة لغوية وتاريخية. ومن المهم التذكير هنا 
بأنه جري اعتماد اللغة العربية بديلاً من اللغات الأصلية لمعظم الطوائف المسيحية في 
المشرق العربي» الآرامية والكلدائية والسريانية والقبطية أو اليونانية-البيزنطية؛ وقد حصل 
ذلك حتى على نطاق الطقوس الدينية بالذات؛ أما البلدان التي اعتنقت شعويها الإسلامء 
خارج الشرق الأدنى؛ وهي كثيرةء فلم تحلّ العربية محل اللغات القومية لتلك الشعرب في 
آسيا الوسطى وشبه الجزيرة الهنديةء ولا جرى اعتمادها لدى الأكراد والبربرء مع أن أوساطاً 
واسعة من هؤلاء قد تعرّبت» واعتماد العربية لغة ثانية صار شائعا في صفوف المثقفين 
المغارية ولدى أوساط واسعة من أكراد العراق وسوريا. 

الحقيقة أنه حين يجري الكلام على هوية عربية» فإن وجود اللغة منذ القدم هو المعيار 
التاريدخي المميز والدائم للعروبة؛ وليس الدين إؤن هو المعيارء كما يسود الاعتقاد ضمناً أو 


 )1(‏ .8 .1 ,امم مإلبك كا مط جذ براءأ50 قنته معأناأاوظ ,عنهاى و4 علا واطنواعع0 ,أطيررة .ل( طتعدلك 
,1993 ,وملدمآ ,قععطاقتاطظ 1:1 
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صراحة فى الغربء وكذلك في أوساط واسعة من المجتمع العربي ذاته. فقد انتشرءت بين 
العرب ديانات شتى» وليس جميع العرب اليوم مسلمين» وتعداد المسلمين بين أهل الهند 
وأسيا الوسطى وجئوب شرق امنا كين من تعذادهم في العالم العرب 0 أما في ما يشخص 
اللغة فإن تعلّق العرب بها من الظواهر الملفتة التي لا يرقى إليها الشك. وبناء عليه يسحق لنا 
أن نساءل عما إذا كان وفاء العرب للإسلام لم ينجم إلى حد كبير وفي بعض مظاهره المبنية 
على التباهى والتفاخرء عن عمق الروابط التاريخية التي توحد بين العرب ولغتهم. فانطلاقاً 
مد النص القرآني جرى تثبيت قواعد العربية بصورة نهائية» وصارت اللغة العربية حاملة 
حضارة متألقةء واعتمدتها النخبة في عدد من الشعوب لغة الثقافة والعلوم؛ ولذلك فإن 
الغالبية من المنظرين الحديثين للقرمية العربية يجعلون: اللغة» وليس الدين» معيارا للانتماء 
إلى ال 

بحا عن تعريف لهوية مجتمعات المشرق العربي في مصر وما بين النهرين» وبديلاً من 
مصطلح «العربي ‏ الإسلامي' الأكثر انتشاراً» ربما يكون أكثر تماسكاً مع الواقع أن يؤخذ 
7 الاعتبار تنوّع التراث التاريخي الذي قامت عليه العروية قبل الؤسلام ويعده) وهمو تنوع 
تجلن البوة في تصنيف المجتمعات العربية ضمن مجموعتين يعترف بهما المختصون؛ استنادا 
إلى المقولتين الجغرافيتين : المشرق والمغرب. غير أن هاتين المجموعتين تندرجان» كما 
رأيناء ضمن هوية أشمل هي الهوية «الإسلامية» أو «العربية-الإسلاميةة: مع العلم أن تنوع 
التراث في كل من المشرق والمغرب يفترض فيه أن يندرج ضمن معيار أساسي لهوية مشتركة 
بين المجموعتين» وذلك تأميناً لشروط معرفته في جميع أبعادهء وقد تكون العروبة بالمعنى 
الثقافي والتاريخي هي هذه الهرية» ولا يتنافى ذلك مع وجود هوية المغرب «العربية ‏ 


(1) أنظر لاحقا الملحق رقم 1. 

(2) أنظر على نحو خاص عمؤلفات ساطع الحصري: أحد مفكري القومية العربية الأكثر شهرة بين قراء جيل 1930- 
0 أما في المنربء حيث توجد مجموعات بربرية لا تتفن العربية» فقد جرى التركيز على الدين أكثر منه 
على اللغة؛ لأن الدين يوحد بينما اللغة تفرّق. عدا عن ذلك فإن النظرة المغربية إلى التعددية: التي ثقر بوجوه 
جماعات يهردية من أصل عربي أو بربري» لم تستوعب إمكان وجود «عربة مسيحيين. ذلك أن المسيحية في 
هذه النظرة متلازمة مع صررة أوروبا الاستعمارية؛ ولا يمكن؛ في نظر العديد من المغاربة» أن تأتلف الهوية 
العربية مع الديانة الميحية. الوضع معكوس في المشرق العربي» إذ على الرغم من أن جماعات يهودية كبيرة 
ذاث أصول عربية» بمبة ومصرية وعراقية؛ عاشتث طويلاً من غير مشكلات تذكر في قلب المجتمعات ذاتث 
الاغلبية الإسلامية؛ فإن التشوشات الناجمة عن قيام دولة إسرائيل وما سببته من هجرة مكنفة لليهود العرب؛ 
جعلت الذاكرة التاريخية تلغي هذا التعاهش الألفي الطويل. إن الهرية العربية في المشرق راحت تفكك تآلفها 
شيئا فشيئاً مع البهردية؛ في حين تبقى قادرة على التوافق مع المسيحية المحلية. وما زال التشويش الناجم معن 
الاستعمار في المغرب»؛ وعن قيام إسرائيل في المشرق؛ عاملاً مؤثرأ في الذاكرة التاريخية وفي نسيان مختلف 
المجموعات الديية ترائها المشترك. 
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البربرية؛ ومع وجود هوية المشرق «العربية-السريانية» والعربية-المصرية (أو العربية الفرعونية) 
طبعا . 

في مثل هذه الحالة يصبح الإسهام البربري في التراث أمراً معترفاً به بشكل تأسيسي 
في ذاكرة مجتمعات المغرب» ومعطلاً لأحد الأسباب الرئيسية في الائقسامات (بين عرب 
وبري )انق 1 يكل محدد الهرية الإسلامية وحده لتفاديهاء فتقضي على مشاعر الحرمان 
اللغوي والثاريخي التي تشكل أحد عناصر الوهن الاجتماعي وغياب التماسك الثقافي. أما 
في المشرق العربي» وبالمنطق نفسه. فيمكن أن تتوسع العروبة لتدمج في تراثها الثقافي 
المكونات الآرامية-الكلدائية-السريانية؛ فضلاً عن المؤثرات اليونائية والبيزئطية التي ساهمت 
في تكوينه؛ وبالنسبة إلى مصر المكون الفرعوني والقبطي-المسيحي الذي أسس لخصوصية 
الكئيسة القبطية. إن جميع هذه المكونات هي التي ساهمت في تأسيس الحضارة العربية أيام 
الأمويين والعباسيين. في مثل هذا الإطار تتمكن الطوائف المسيحية في العالم العربي من أن 
تتمثل كلياً في حضن عروبة رحبة لا يكون الإسلام المحدد الأساس لهويتها. كما ينبغي أن 
يُعترف بالكردية لغة رسمية ثانية في العراق. ْ 

مغل هذه العملية لإعادة تنظيم الذاكرة الجماعية ليست بالأمر اليسير. فقد رأينا وطأة 
نْظم الإدراك والمخيلات وجمود عالم المفاهيم الذي يستعمل في تحليل أوضاع المشرق 
العربي») وهي المنطقة التي صارت مطية للصراعات» بسبب فراع القوة الذي تتميز به. مع 
ذلكء لا يمكن أن يتحقق تعاسك المجتمعات العربية» الكفيل وحده بوضع حد لهذا الفراغ» 
إلا بتطوير صيغ تحديد للهوية. وعلى الأنماط الأحادية الراهنةء المستعرضة في الفصول 
السابقة؛ أن تتقبل تدريجياً تعددية العراث التاريخي في المجتمع الواحد. وعلى المحدد 
الأحادي» الإسلامي أو الأتلري أو الإتني» أن يستبدل بمنظومة محددات لا يشكل العامل 
الديني فيها إلا واحداً من عناصرها. إن استبدال مفهوم «العربي-الإسلامي» الذي يستبعد 
فعلياً من دائرة الهرية الاجتماعية الشاملة كل الجماعات والطوائف التي لا تعترف التسمية 
بوجودها التاريخي ومساهمتها الثقافية؛ بمفاهيم «العربي-البربري» و«العربي-السرياني؟ 
ز«العربي-المصري» داخل الثقافة العربية وقبولهء من شأنه إراحة المنطقة العربية من كثير من 
القلاقل التي تدور حول الهوية. ' 

إن الوعي الثقافي المتأجج لدى الجماعات البربرية في المغرب» ذات الموقف السلبي 
من العروبة الذي تحول إلى مرادف للقهر ضد اللغة الأمازيغية وخصوصيتها في تحديه 
الهرية» بات أمراً معروفاً. ومن شأن الاعتراف بالهوية البريرية في إطار الهوية الأشمل 
«العربية-البربرية» أن تضع حداً لهذا الرفض للعروبة الثقافية. كما أن مشاعر الألم لدى 
المسيحيين العرب في المشرق» الذين يشعرون بتفاقم تهميشهم بصورة خطيرة بفعل انتشار 
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التشدد الدينى الإسلامى في المجتمعات العربية؛ يمكن معالجتها عبر الاعتراف بالدور 
الأساسيى الذي 50 1 طيلة العصر الذهبي للحضارة الاسلاميةء الثقافة السريانية 
والكنائس المنتمية إليها. فمن هو «المسيحي ‏ المشرقي» الذي يمكن ألا يتمائل داخل عروية 
«عربية - سريانية»» أو «عربية ‏ يونائية» ممن ينتمون إلى المسيحيين العرب المرتبطين ارتباطاً 
وفيا بالتراث البيزنطي؟ كما أن الاعتراف بالشخصية القبطية في مصرء وريثة التراث الفرعوني 
والكنيسة الوطنية المقاومة بضراوة لهيمنة الإمبراطورية البيزنطية» يشكل عنصرا مهما في 
التماسك الاجتماعى. 

أما فى ما يختص بالجزيرة العربية» فيبقى اختيار الهوية «العربية ‏ الإسلامية» قادراً 
على 5 والاستمرار من دون توترات» غير أنه من الضروري» حتى في هذه الحالة؛ أن 
تؤخذ خصوصيات جنوب الجزيرة في الاعتبار؛ فقد شهدت اليمن ما قبل الإسلام حضارات 
متألقة من المفيد إدخالها في الوعي الجماعي» كما أن سلطنة عممان هي مقر الإياضية التي 
وتفت في موقع الاعتراض على فرعي الإسلام الكبيرين»؛ السئّة والشيعة. وحتى في هذه 
المناطق لا يعفي المحدد الحصري للهوية بالدين من وجود مشكلات» وتبقى العروبة في | 
الجزيرة أكثر منها في المغرب هي الجامع المشترك الحقيقي؛ وليس الإسلام الذي لاا يمكن 
أن يساعد تنوعه وتعددهء بالضرورة» على تحقيق الوحدة الاجتماعية. 

لكان علق المسحية أن تلجا مكرهة إلى حل قوة المخيلة الديئية؛ كمحدد أساسي 
للهوية. حفاظاً على التماسك الاجتماعيء وذلك في ظل تعدد الكنائس المتواجهة 
والمتخاصمة؛ وعلى المجتمعات الإسلامية» التي ما زالت راغبة في جعل الدين الإسلامي 
منتدداً أساسياً لهويتها أن تضع نهاية للحلم الديني كعنصر توحيد وتماسك اجتماعي؛ 
قالامبراطورية الرومانية الجرمانية طواها الزمن وكذلك الخلافة العباسية والسلطنة العثمانية؛ 
وعلى المجتمعات التي تحدرت منها أن تبحث عن محددات جديدة ومركبة لهوياتها. إنها 
سيرورة طويلة: وقد احتاجت أوروبا قروناً طويلة لإنجازها . 

إن الاستفادة من دروس التاريخ والقبول بالمنهج المقارن في الدراسات الدينية؛ سيما ‏ 
في مجال متجانس يضم الدبانات التوحيدية في حوض المتوسطء كل ذلك يشكل أول خطرة 
في عملية التحرر من تسلط المخيال الديني على تحديد حصري للهوية. وهكذا فإن الانتقال 
دن البضيال الديي إلئ الذاكرة التاريخية المستعادة بكل أنواع المرروث وتأمين تماسكها هو 
مهمة جليلة ملقاة على عائق المجتمعات العربية؛ ذلك أن النهغة الثقافية التي توهمناها 
ماضية في هذا الاتجاء؛ منذ بداية القن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين» وصلت 
إلى طريق عسدودء وينبغي الآن أن ندرس الصعوبات التي واجهت هذه العملية والعقبات 


اث مسضدةا 


التي اصطدمت بها في فترة سبقت المرحلة التي سندرسها في الجزءين التاليين من الكتاب . 
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تعقيدات نهاية الاستعمار في العالم العر بي 

قد لا ثفهم سيرة نصف القرن هذا إن لم يذكّر بسياق الاستعمار ثم إزالتهء اللذين 
عرفتهما بلدان المنطقة. ومن ناحية أخرى يثيح هذا السياق فهماً أفضل للحدود التي حكمت 
النهضة الثقافية العربية منذ مطلع القرن التاسع عشرء وتالياً تعميق التأملات التي تم عرضها 
في الفصل السابق حول عجز الدول العربية الحديئة» العائد إلى ظروف تكوينها . وسيكون 
ذلك مناسبة لمعاينة مسألة درجة تأثير كل من العوامل الداخلية والخارجية على تجزثئة 
مجتمعات المشرق العربي وتقهقرها. المسألة هنا مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى كل مقاربة 
تاريخية للمنطقة. 

إن تحليل ظاهرة الوقوع في الاستعمار وإزالته في المجتمعات العربية لاا يخلو من 
التعقيد. والمقصود هنا في الواقع ليس مدى تأثير أوروبا الغربية فحسبء بخاصة فرنسا 
وإنكلتراء على هذه المجتمعات.» وإنما أيضاً خروج هذه المجتمعات من سيطرة سلالاات 
مالكة وامبراطوريات غير عربية سادت هذه المجتمعات طيلة قرون طويلة قبل الوقوع في 
هيمنة الدول الأوروبية. فمنذ عام 1516 تحوّلت المجتمعات العربية إلى مقاطعات للسلطنة 
التركية العثمانيةء آخر بنيان امبراطوري* ضخم في الشرق الأوسط» باستثناء المغرب واليمن 
اللذين حافظا على استقلالهما. وبعد أربعة قرون» لم تليث هذه المجتمعات أن تخلصت من 
سيطرة الامبراطورية عند انهيارها عام 9 وإن تحررت من هيمنتها لتقع تدحت سيطرة 
الدول الأوروبية. وفي المغرب العربي سبقت سيطرة الدول الأوروبية الانهيار العثماني. فتم 
استعمار فرنسا للجزائر عام 0 وفرضت الحماية الفرنسية على تونس والمغرب على 
التواليى عامي 1903 و1911. وتم غزو إيطاليا لليبيا عام ١1911‏ وفرنسا لسوريا ولبنان عام 
9 وإنكلترا لمصر عام 1882غ ومن ثم العراق وفلسطين عام 1919. 

إن استبدال سيطرة أجنبية متحججرة ومتخلفة» وإنما ذات طابع إسلامي للاتراك 
العثمائيين بسيطرة اجئبية أخرى أوروبية ومسيحية وإنما ذات حضارة مزدهرة على صعيد التقدم 
التقني والمادي» قد فرض على النخبة في المجتمعات العربية كما على ممجموع السكان 
مواجهة سلسلة. من الصدمات الثقافية والصدمات المضادة التي كان يصعب التحكم بها 
وجعلها تندرج ضمن رؤية متجانسة ينبئق منها توجه سياسي ويج قادر على جمع 
الصمغفرف. وإذا ما وضعنا حالة الجزائر التي استعمرت عام 0 جانباء فإن ما تمخضت 
عنه الأحداث الثلائة من هرّات: إنهاء الاستعمار التركي العثماني ومن ثم الوقوع تحت 
السيطرة الاستعمارية .الأوروبية (1943-1882) وأخيراً إنهاء الاستعمار من جديد (اعتباراً من 
عام 3 بالنسبة إلى لبنان الذي كان أول من حصل على الاستقلال؛: وحتى عام 1962 


2] نت يت نود 


بالنسبة إلى الجزائرء هذا إذا لم يؤخذ في الحسبان استقلال الإمارات العربية المتحدة عام 
00 تم استيعابها فى غضون ثلانة أرباع القرن. 

وينشى أ انفيية إلن هذه الهرّات السياسية والثقافية الواسعة عاملين آخريت لهما 
ميد كانا قد أدّيا منذ مطلع القرن دوراً مهما في عدم استقرار المنطقة: النقط من 
جهة والظاهرة الاستشائية بكل معنى الكلمة لهجرة الجماعات اليهودية من أوروبا الشر قية إلى 
فلسطين من جهة أخرى. لقد كان عامل النفط الذي عايش الهرّات السياسية للعالم الأعربي؛ 
وكذلك للدولة المجاورة إيران منذ مطلم القرن العشرين وحتى حرب الخليج» وراء اعتبار 
الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسطء بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية»ء منطقة 
حيرية لمصالحها الاستراتيجية. وجاءت حرب الخليج رن تدخل الولايات المتحدة 
المباشره المدعوم بالقوة العسكرية؛ في إدارة شؤون المنطقة. كما يُعتبر النفط العامل 
الداحلي الذي كانت له اليد الطولى في تصدع هيكل العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية في 
العالم العربي» داخل كل مجتمع كما بين . مختلف المجتمعات. وكان لانفجار أسعاو النفط 
عام 73 آثار «تصدّعية» إلى درجة كبيرة؛ غير أنه لم يتم إجمالاً أخذها في الحسيان في 
تحليل مشكلات المجتمعات العربية. ولن نتناول هنا سوى الآثار السياسية الإجمالية لعامل 
النفط في المشرق العربي» لنعاود تناوله بصورة تفصيلية في الفصل السابع» من جهة دراسة 
التصدّعات الاجتماعية التي تمض عنها تداول الثروة النفطية في العالم العربي. 

أما في ما يخص قيام دولة إسرائيل فهذا أيضاً بالتأكيد مكوّن بالغ التأثير والفاعلية ني 
العتيدرات: الع عصفت بالمشرق العربي ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. فهذا الحدثء نظراً إلى جذوره التاريخية» يقوم بربط أوروبا بالمنطقة بصورة 
انفعالية وعاطفية. إن مصير إسرائيلء بعد اضطهاد النازية لليهودء يجعل من الصعب على 
أوروبا أن تقف حياله موقف اللاميالاة. وكما سئراه في الفصل الغامن فإن الدور الثقافي 
والسياسي المرموق للجالية اليهودية في الولايات المتحدة يشكل عاملاً إضافياً لكي ترج هذه 
القرة العظمى بثقلها في الشرق الأوسط. 


الدور العائد لكل من العوامل الداخلية والخارجية 
المكوّنة للعالم 0 وتنوّع اليطاة- حتى لدى الناطقين بالعربية الي يدق 00 
انطلاقاً من هذا الموقف. عجز المجتمعات العربية عن إيجاد حد أدنى من عناصر التوافق ‏ 
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ليس في ما بياها وحسبء وإنما أيضاً داخل كل منها ‏ نتيح تأمين الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. رتالياء فإن العوامل الداخلية المحضة؛ في مثل هذه النظرة. هي التي يتم 
حصراً التركيز عليها لتفسير عدم الاستقرار وفوضى العالم العربي وتستبعد تماماً تأئير العوامل 
الخارجية» مهما تعقّدت وبلغت أهميتها كعنصر لفهم الأحداث وتطورها. ومن البديهي أن 
نجد تطبيق هذا المنهج الإدراكي الحصري لتحليل أحداث المنطقة في العديد من المؤلفات 
التي تبغي التقصي عن «الإسلام»؛ كمفتاح رئيسي لتفهم العالم العربي. وستعود إلى تناول 
هذا الموضوع في الفصل السابع . ظ 

فلا هذا الطرحء ولا حتى الطرح المعاكس الذي ينكر وجود الديئاميات الداخلية للفتن 
والذي يحمّل مسؤولية الفوضى وعدم الاستقرار للعوامل الخارجية حصراً ‏ لا يتيح 
التوصل لتفهّم تطور الشرق الأوسطء سواء ما تعلق بالغليان الثوري ما بين عامي 1950 
و1970 أو بالاستقرار اللاحق للأنظمة» بالرغم من تعرّضها لعمليات إرهابية عنيقة من قبل 
بعض الحركات المعلنة انتماءها للأصولية الإسلامية. ولقد أبرزت التحليلات الماركسية 
لفترات طويلةء سواء كانت من مصادر غربية أو عربية؛ العامل الخارجي سيما الإمبريالية 
الاستعماريةء لتفسير عدم استقرار العالم العربي. كما أن العامل النفطي والصهيونية لم يجرٍ 
النظر إليهما سوى كمكونات المدينامية العامة لإمبريالية الرأسمالية الأوروبية. وكانت التقاليد 
«الاستشراقية؟ لأوروبا في القرن التاسع عشر ‏ التي استمرت وإنما بمظهر مختلف في القرن 
العشرين ‏ تميل إلى إنكار أثر العوامل اللخارجية» أو بشكل عام لتجاهلهاء بغية تركيز 
التحليل تبعاً للحاجة: فأحياناً يأتي التركيز على آلية عمل نمط عام وتجريدي يفترض أنه يميز 
المجتمعات الإسلامية عن غيرها واستحالة خضوعه لتأثير العوامل الخارجية والتطورات 
العالمية. اانا أخرى يتم التركيز على تفاصيل الخصوصيات المصلية لمجتمع معين 
(المذاهب الإسلامية المنشقّة. اللهجات المحلية؛ العادات غير الإسلامية» الأصول العرقية 
المتباينةء إلخ)؛ لإبراز العوامل الداخلية والمحلية للانقسامات والفتن. 

في الحقيقة؛ ينطبق على المجتمعات العربية والشرق أوسطية؛ بدون أدنى شكء ما 
يسمّيه علماء الاجتماع بالمجتمعات «المجزأة»: ويعني ذلك بتعبير أقل تعقيداً أنها تلك 
المجتمعات التي لم يُحدث فيها التصنيع المكثف تجانساً سكائياً في التصرفات الأساسية» 
والتي بقيت قايلة للتأئر بالتقاليد الانتمائية الورائية (أي عامل الانتماء إلى تجمع عائلي شهير 
في المجريات التاريخية للقبائل الكبيرة) والإقليمية؛ إضافة إلى بعض الخصوصيات الدينية 
والعرقية أو اللغوية. إن الهجرة من الريف إلى المدينة والإقامة في المدن لم تواكبهما أو 
تدعمهما ظاهرة تصنئيع تعيد تنظيم المجتمع على أسس اجتماعية مهنية قرية» كما كانت 
الحال في أوروبا أو مؤخراً في الدول الحديثة التصنيع في آسيا. 


.ُ 
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لقد دخل العالم العربي في تغييرات تاريخية عنيفة وسريعة ومعقدة» أفرزت حالة 
تذيذب اجتماعى قصوى تعود أسبابها إلى انهيار الشرعية السياسية العليا لاسلطة العثمغانية من 
جهة» وصعوبة إيجاد توافق اجتماعي بديل في غياب التصترم النشيط الذي كان في إمكانه 
كما هو الحال في اليابان وني البلدان الآسيوية التي اتبعت هذا النموذج ‏ أن يضع 
الأسس لمثل ذلك التوافق» من جهة أخرى. 

وعلى نقيض ما هو متوقع, فلقد جاء النضال المعادي للإمبريالية وضد الاسستيطان 
الأوروبي ليشكل عاملاً إضافياً للتفرقة؛ بدلاً من المساعدة في التوافق على عقد احجتماعي 
جديد. وفعلاً لم تتوحد المجتمعات العربية تحت السيطرة الواحدة لدولة أوروبية . فلقد 
عمدت فرنسا وإنكلتراء وبدرجة أقل إيطاليا وفي تواريخ مختلفة» إلى تقاسم الأقاليم العربية 
لللطنة العثمانية. كما أنها أقامت فيها أنظمة متباينة في كل قطر ورسمت حدوداً جديدة 
نجمت أحياناً عن توازع لبعض أوجه السلطة أو لبعض النزوات الاقتصادية في ما بينها. 
ولقد حافظت في بعض الأحيان على الهيكليات المحلية للسلطة؛ المتحررة كلياً أو جزئياً من 
الوصاية العثمانية (المغرب» مصر)ء كما أنها قضت في حالات أخرى على هذه الهيكليات 
أو حالت دون إقامتها (مررياء العراق) أو أنها أوجدت قوى متنافسة (سعوديين ضد 
الهاشميين في شيه الجزيرة العربية) تاركة بذلك لهذه القوى إمكان إقامة دول جديدة مستقلة» 
حيث كان من المفترض اثلكة افدلفة كنيرة عرية عوشي ا 

وأضيف إلى التجزئة الأصلية للمجتمع العربي» التي استطاعت السيطرة العثمانية 
التعامل معها بدون مصاعب تذكر قبل ترسخ الهيمنة الاوروبية على المتوسط في القرن 
العشرينء العديد من الترتييات المؤسساتية المختلفة. وتم ذلك ضمن حدود رسمت عبر 
ماومات فرنسية-إنكليزية ونظراً إلى الحاجة الطبيعية لكل قوة استعمارية لانباع سياسة فرق 
نسدء من دون أخذ معطيات الطبيعة الجغرافية أو التجانس السكاني لمنطقة معينة في 
الاعتبار. وفي ما إذا كانت بريطائيا قد أظهرت تأييداً أوسع في المشرق لتطلعات النخبة في 
العالم العربي بشأن إقامة مملكة عربية موحدة يمكن ضمان انضوائها تحت مظلتهاء فإنها قد 
ذا رعقة علن الأرض سياسة فرّق تسدء ما أتاح لها أن تقيم وزئاً في آن واحد للطموحات 
الاستعمارية لحليفتها فرنسا في سوريا ولبنان وللوعود الممنوحة للجالية اليهودية الإنكليزية 
بإقامة وطن قومي لليهرد في فلسطين. وفي المقابل: فإن فرنسا التي كانت قد بررت في 
القرن التاسع عشر طمرحاتها الاستعمارية في البحر المتوسط (مصر وشمال أفريقيا) يرغبتها 


(1) 0 تم تناول هذه المسألة بشكل موسع في مؤلفنا اوروبا والمشرق العربي؛ ممدر آنف الذكر. 
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في تقديم الساعةة لعف العفارة العرية*؟؟ من جديد» أطلقت العتان :في القرن الفكترين 
لنفررها من القومية العربية التي لم تجد فيها سوى مؤامرة بريطانية لتهديد أوضاعها 
الاستراتيجية في البحر المتوسط”. 

وكانث بريطانيا عنصراً فاعلاً في إقامة جامعة الدول العربية عام 1944ء بهدف إيجاد 
آلية رقابة جماعية على السياسة الخارجية للدول العربية. وغدت الجامعة محقّلاً للمزايدات 
القومية فأدّت نتيجة لذلك دوراً فعالاً ومسرّعاً في حصول دول المغرب على استقلالها . 
شامق قفن هذه الفترة عدم الثقة والنفور الفرنسي تجاه القومية العربية. ولما حل النفوذ 
الأميركي محل النفوذ الإنكليزي ني الشرق الأوسط اعتباراً من مطلع الخمسيتات» استمرت 
النخية العربية تعاني الأمرّين من التنافس والتناقضات المتفاقمة بين التقاليد الأنكلوسكسونية 
والفرنسية. فأمكن الأنكلوسكسوئيين الظهور بمظهر أقل «استعمارية»؛ على الأخص نتيجة مأ 
قدمه الإرث الثوري الأميركي: غير أنهم بقوا آذاناً صماء حيال المسألة الاجتماعية في العالم 
العربي» حيث لم يروا في تلك المسألة سوى أيادٍ بولشفية (شيوعية). بالمقابل» استمرت 
النظرة إلى الفرنسيين على أنهم لأكثر استعمارية»» على صعيد تقاليد دولتهم؛ غير أن 
انفتاحهم على المسألة الاجتماعية وتطور الأفكار الماركسية في فرئسا كان له تأثير واضح 
على الثقافة العربية» في المغرب كما في المشرق. 

وكان العنصر الأخير لتشتت قناعات العرب ظهور النظام الشيوعي وانتشاره. وقد 
ريطت العقيدة البلشفية للاتحاد السوفياتي المسألة القومية بالمسألة الاجتماعية واستشفت 
إمكان شيوع إخاء بين المجتمعات المستعمرة والمجتمعات المستعمرة في نضال طبقي 


(1) راجم حول هذء النقطة كتاب هئري لوريئنس المميز : #تمصمع ها ععصهط ها .عاطتكودصتها عاصهره# ملا 
باك .مه رعطسجه عله" :4 : ركذلك أنظر للمؤلف تقه كعلازاوبطم اء عطهنه 0:16 .نامل اندع صا 
أل .جره بوهأوده1لوسعء!اطء وهذا المؤلف عبارة عن تاريخ تفصيلي وبالغ الدقة للصياة السياسية ولمشكلات 
الدول العربية منذ عام 1945 وحتى حرب الخليج. وبالنسبة إلى الفترة السابقة يمكن العودة أيضاً إلى مؤلف 
بالغ الوضرح للكاتب نفسه صدر في تاريخ أحدث 4 789[ عل #امكا عاك اه مناتثاطه جم .عطه جه اتعا 07لا 
.1993 ,وعمقط ,متام 84 ,1945/. وحول مناورات القوى العظمى والفشل العربي المتكرر في هواجهتها 
يمكن أن نقرأ المؤلف التهكمي لشارل رز ق باعطعلاء! ومأطلم ,عمءوء مم ن عجامان ا '] ناه 5عطهم4 دصل 

١‏ ,1992 روأعوط 

(2) حمرل السياسة الاستعمارية الفرنسية ني لبنان وسوريا بمكن الرجوع إلى مؤلف وفير المراجع لجيرار حوري 
1914-1920 مدععل7:0 وطاءا يك معمععاه/1 عطونه نم0 ا» معقع1 صل ,لاكنامطكا لروغ) 
,نم22 ,تأأمي»؟ سدم : حيث يِتَوّضى هذا السولف صدقية الطرح التقليدي الساذج بتكاتئف فرنسا مع 


الطائفة المارونية وكيف أنها تصلمح سياستها الاستعمارية بغية إرضاء هذه الطائضة من دون مواها. 


6] انقجار المشرق العربي 


مشترك. إن الفصل بين المستعورين والمستَّعمّرين لم يعد مرده الدين أو الحضارة أو الحدث 
الاستعماري بذاته» وإنما إليات الاستغلال الرأسمالي على الصعيد العالمي. وهذا مأ تمك 
الخروج من المجابهة الدينية (الإسلام/ المسيحية أو الإسلام/ اليهودية) نحو الصعيد الحقيقي 
للنضال السياسي. النضال للقضاء على آليات الاستغلال الاقتصادي بين الأمم وداخل الأمم. 
وقد اكتسبت القومية العربية عندئذٍ صبغة ماركسية في معظم ملامحها. وسينظر إليها من 
نب الأنكلو سكسوني على أنها ليست سوى «يد موسكو» والمخربين التابعين لهاء كذلك 
الله لقرقة التى لم تر طيلة النصف الأول من القرن العشرين» في تطلعات القومية العربية 
لى الوحدة ذات الطابم الدستوري والتحرري بين دول المشرقء سوى اليد الغادرة لمريطانيا 
ضد المصالح الفرئسية. 
غير أن الماركسية ستزرع الشقاق في ما بين المجتمعات العربية وداخلها. ذلك أنها 
سَتوود من تشْتّت التصورات المتباينة للنخبة في هذه المجتمعات حول مفهوم التحديث 
السياسي. وسيشكل هذا عنصراً مهما للغليان الثوري خلال السئوات الأولى للاستقلال. 
وستقسم الحرب الباردة الدول العربية إلى معسكرات»: بعضها يخضم للنفوذ السوفياتي») في : 
حين يحتمي بعضها الآخر في ظل القرة ة الأميركية. كما ستحاول فرنساء لعدد من 0 
ااتكون طرفا ثالثا يلجأ إليه 00 على عوائد اقتصادية مجزية لقاء سياستها العربية؛ 
على الأخص إثر الحرب العربية ‏ الإسرائيلية ني حزيران/ يونيو 1967 ونهاية التحالف 
الحم مه قزتها وإسوائيل: 4 عندما أدان الجترال ديغول إسرائيل باعتبارها كانت 
البادئة في إطلاق النار» في تلك الحرب. 


الأبعاد المحدودة للنهضة العربية 


لن يُستغرب» في مثل هذا السياق السياسي والاقتصادي الذي واكب السنوات الأولى 
لاستقلال الدول العربية.ء أن تتواتر فترات عدم الاستقرار والانقلابات أو بار 
الانشلابات العسكرية المتكررة والخُلافات العنيفة بين الدول العربية. فخلال فترة فجر 
الاستقلال كانت المجتمعات العربية ما زالت فابعة في هيكليات لم يلامسها التصنيع . هذا 
مع الإشارة إلى أن النخبة في تلك المجتمعات كانت تتمتع بثقافة عالية ومخزون فكري مهمء 
لأنها تشرّبت الثقافة الأوروبية منذ مئة وخمسين سئة وقامت بإصلاحات تحديثية مستقاة من 
المبادئ السياسية والدستورية الأرروبية. ففي مطلع القرن التاسم عشرء وفي مصر التي 
تخلصت من الوصاية العثمانية؛ نجد محمد علي يقدّم المثل على ذلك ليحتذيه كل من سوريا 
ولبنان». اللذين احتلهما لبضع سنوات (1840-1830). حتى السلطنة العثمانية ستقوم هي 
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أيضاً بعد مدة تصيرة بإصلاحات» كذلك في مرحلة لاحقة في القرن العشرين سيكون 
للمغرب وتونس بدورهما مصلحوهما”(''2. وهكذا سيجري العمل على تخليص ممارسة طقرس 
الدين الإسلامي من المعتقدات الخرافية وعلى تطوير الأنظمة القضائية التي لم تتبدل منذ 
قرون طويلة؛: وعلى تحسين وضع المرأة. وعلى إدخال العلرم في البرامج التعليمية للمعاهد 
الدينية. واعتبرت هذه النهضة حركة مهمة؛ أفرزت تيارات تجديدية تؤسس لحداثة عربية في 
لاحم ررانعسر وكنابيات المفكزين الطلمانين والمسلعين الذيتيى الحقتر رين ولف وإتعهد ركيم 
هذه النهضة. الآيلة إلى تحويل المجتمع بشكل معمّق»: صعويبتين حالتا دون توسبعه الشامل» 
ليتمكن من فرض توافق فلسفي وسياسي واجتماعي جديد بين كافة الشركاء في المجتمع» أي 
كالنجاح الذي حققته اليابان في هذا المضمار في القرن التاسع عشر في عصر الميجي 
(أزاع04ة) . 
ففي البدءء لم يكن هناك في القرن التاسع عشرء كما كان الأمر في اليايان» سياسة 
ناشطة بالنسبة إلى سكان الريف» للقضاء على الأمية لدى الفلاحين. وحتى في المدن ظل 
التعليم الحديث مقتصراً على النخبة من طبقة التجار أو على طبقة رجال الدين التقليديين؛ 
وعلى أغنياء العائلات ملاك الأراضي» الذين كانوا يشاهدون ممتلكاتهم تترسع ووضعها 
القانوني يتدعم»ء وعلى الأقليات المسيحية أو اليهودية التي تتلقى الإعانات من الدول 
الأوروبية والهيئات التبشيرية. وبقيت على هذا النحو حركة الإصلاح بعيدة عن عالم البداوة 
وعالم الريف وظلت تقتصر على «تفرنج» نخبة من سكان المدن الرئيسية. إنه عامل تجزئة 
اجتماعية جديد وليس مرتكزاً إطلاقاً على توافق اجتماعي جديدء متأقلم مع متطلبات 
التحديث الذي تهيمن عليه أوروبا والمولع بالتقدم التقني. غير أن أفكار التمحرر الإنساني 
والقرمي ستجعل من المسلّم به من الآن فصاعداً انحطاط السلطنة العثمائية؛ حامية 
المجتمعات العربية. 
كانت الثروة النفطية وحدها العامل الأساسي في تحوّل عالم البداوة في شبه الجزيرة 
العربية وليبيا إلى عالم حضري؛ حيث أصبح توظيف الدين يشكل المرجع للثقافة وللتصرف 
الاجتماعي» وذلك من أجل الحفاظ على الشرعية السياسية للسلطة الحاكمة ذات الطبيعة 
الإرثية والإقطاعية. أما بالئسبة إلى تأخر عالم الريف العربي فيبقى حتى يومنا هذا مسألة 
أساسية في العديد من الدول»ء سواء تعلق ذلك بالمداخيل المنخفضة إلى درجة كبيرة لدى 
الفلاحين» كما ستراه في الفصل الثاني والعشرين» أو بعدد الأميين الريفيين الفقراء والذين 


(141 في ما يتعلق بالإصلاح الديني والنهضة ني المشرق العربي أنظر : .#طهعه 1.0124 ,ققعتناهآ دآ 
.أ .مه ,1945 فى 1798 مل #عااسدائة ؛ء 77#داؤه4, . كذتلك أنظر: جورج قرم: أوروبا والمشرق العرني» 


المذكرر سايقاً . 
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غانا م تروف إلى الأكواخ الفقيرة فى ضواحي المدن. لقد كانت الأولوية لدى الدول 
الصناعية الجديدة في جنوب شرفي آسياء وفق المثال الياباني». إدخال عالم الريف في 
التحديث الاقتصادي على قدم المساواة مع عالم المدينة» وتالياً جعل فائض اليد العاملة 
الذي يفرزه العالم الزراعي يندمج بدون تأخير في الجهود الرامية إلى التصنيع المكثئفب. ولن 
نجد أية دولة عربية» بالرغم من الجهود التي بذلها بعضها في حقل الري أو استخدام مواد 
مكافحة الآفات الزراعية» قد وضعت هدفاً أولوياً لها يقضي بإلغاء الفوارق بين عالم الريف 
وعالم المدينةء أو على الأقل بالعمل لاندماجهما المتناسق. 

كذلك لم يكن هناك في العالم العربي؛ الذي استقطب نخبة النضال ضد الاستعمارء 
ناسة هادفة لجعل التقنيات الصناعية مألوفة لدى الطبقات الفقيرة» في إطار تطلع إرادري 
للاستقلال الاقتصادي تجاه الدول الكبرى الصناعية الأوروبية. لقد استحوذ الجانب الآسياسي 
للنضال ضد الهيمنة الأوروبيةء وكذلك مسألة الإصلاح الديني للإسلامء على حيز هموم 
النخبة في المجتمعات العربية والحكام بأكملهاء ما أدى إلى إهمال تام لهذه الظاهرة الحيوية 
التعريك السداسي القائمة على امتلاك العلوم والتقنيات. كما ساهم الماركسيون العرب من 
جهتهم في تبسيط هذه المسألة المهمة» معتقدين ‏ كالعديد من الماركسيين في الدول النامية ب 
أن الرأسمالية «الاحتكارية؛ كانت لوحدها المسؤولة عن غياب نقل التقئيات نحو الممجتمعات 
الأخرى. وبأن إقامة النظام الاشتراكي ستجد حلاً بصورة تلقائية وسريعة للتأخر الصناعي 
والانتصادي. ويظهر هنا اختلاف أساسي آخر عن المعالجة اليابانية لموضوع التأخر 
الاقتصادي: الذي اعثّبر في القرن التاسع عشر كمسألة أولوية للانفكاك عن الهيمنة الأوروبية 
والأميركية. لقد فهم الغزو الاستعماري الأوروبي في البحر المتوسطء في تناغمه الديئي 
التاريخي. أنه تأبيد للصراع بين الإسلام والمسيحية ولانتشار العقائد القومية والثورية لأوروبا 
أكثر منه مظهر تخد افتصادي يشكل» حتى اليوم. علاقات الغرب الصناعي بالعالم الآسيوي. 

ويظهر هنا العامل الثاني الذي حذ من توسع النهضة. فالأفكار الحديئة؛: مهما بلغت 
جاذبيتهاء تبقى متأتية من أوروبا التي هي بذاتها فريسة الرغبة الجامحة الاستعمارية. 
فطمرحاتها للسيطرة غدت واضحة وليست مدعاة لأدنى شكء» فاحتلال فرنسا للجزائر عام 
0 ومن ثم احتلال إنكلترا لمصر عام 3 أكذا حقيقة استعمار لم يكن في إمكان 
ضعف الأتراك العثمانيين مواجهته بنجاح. إن تبئي الافكار الأوروبية يطرح إذن مشكلة ثقافية 
غير قابلة للحل وذات أوجه متعددة. فأية صدقية يمكن أن تمنح لأفكار ولميادئ سياسية نبيلة 
وجذابة بإنسانيتها صادرة عنها إنما لا غطبّقها الدول في علاقاتها بالمجتمعات الأخرى: بل 
على العكس؟ يضاف إلى ذلك أن هذه الأفكار تأتي من مجتمعات مسيحية كان هناك معها 
لفترات طويلة مللة من النزاعات والحروب؛ من الفتوحات وإعادة الفتورحات» من الحروب 
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الصليبية وحروب الجهاد. أفلا يؤدي تبني هذه الأفكار «المسيحية؟ إلى إضعاف التوافق 
الاجتماعي للمجتمنات"الاستذية ميت بس العرت والاتراك. والأكراد والترير هعا .في 
نطاق رابط اجتماعي رفيع الشأن. هو الإسلام؟ إنها لاسئلة شائكة» للأسف» ما زالت حتى 
يومنا هذا موضوع الساعة. فهي التي تزؤد الأدبياث الإسلامية على اختلافها بموضوع 
وهواجس ذات ترداد لا حصر له. 

لهذه الأسباب سلك رواد النهضة؛ إدراكاً منهم لخطورة هذه التساؤلات»؛ جانب 
الحذر. فنجدهم في بعض الأحيان لا يعيرون أذنأ صاغية للدعوات إلى القومية العربية أو 
إلى قومية محلية (في مصر) من أجل إبراز رابطة «الأخوة' الدينية التي ينبغي لها الاستمرار 
بين المجتمعات الإسلامية تحت سلطة الباب العالي؛ وإنما يطالبون في الوقت نفسه بإصلاح 
سياسي معمّق للسلطنة. كما نجدهم في أحيان أخرى يطالبون على العكس بالفصل بين 
الأتراك والعرب والعودة إلى الماضي المجيد للعرب: مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الطابع 
الإسلامي للمجتمع العربي؛ وحتى إعادة الخلافة إلى العرب التي اغتصبها الأثراك؛ 
المسؤولون عن انحطاطها. وعندما أتاح انهيار السلطنة العثمانية ‏ وتالياً القضاء على الخلافة 
عام 4 بواسطة الجمهورية التركية الفتية ‏ للإصلاحيين أن يصبحوا أكثر راديكالية في 
أفكارهم», سواء القومية أو الدينية» وجدنا الاستعمار الأوروبي يحكم قبضته ياحتلاله كافة 
المقاطعات العربية للسلطئة العثمائية. فاحتدٌ عندها السجالء سواء حول وجود أمة عربية 
قادرة على العيش خارج إطار الخلافة الإسلامية أو حول مدى تحديث المؤسسات السياسية 
الذي من شأنه إفقاد المجتمع العربي طابعه 0 وتالياً سبب وجودهء نظراً إلى أن رفعة '. 
العرب في التاريخ كانت نزول الوحي القرآني 

وهكذا وجدت الئخبة العربية المفكرة نفسهاء منذ مطلع القرن التاسع عشرء في متاهة 
ثقافية مخيفة. وجاء كل حدث تاريخي بارز عاشته هذه النخبة ليزيد من تعقيد هذه المتاهة. 
سواء تعلق الأمر بتصاعد الاستعمار الأوروبي المتصلبء أو بالأنواع المتباينة لهذا 
الاستعمارء أو بانهيار السلطنة العثمانية وانتهاء الحُلافة» أو بانتصار الشيوعية (البولشفية)» ثم 
بالحرب الباردة» من دون إغفال قيام دولة إسرائيل. هذه النخبة الثقافيةء يدخولها في 
المتاهة» تجزأت إلى مذاهب فكرية متناقضة» إذ انطلقت بحثاً عن مخرج؛ لم يُعثر غليه حتى 
يومنا هذاء مبرزة في هذا البحث إشكاليات متعارضة؛ أثارت (ولا تزال) التشنجات في 
الرأي العام العربي. هذه التشنجات تزيد من عدم الاستقرار السياسي المتأتي من تسلسل 
الأحداث: هزيمة الجيوش العربية في فلسطين عام 28 ها أسفر عبن قيام دولة إضرائيل؛ 
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لجديدة للجيوش العربية عام 1967» التي أتاحت لإسرائيل أن تستكمل» خلال ستة أيام. 
حتلالها للأرض الفلسطيئنية واحتلال سيناء والجولان السوري» وحالياً الصدمات الجارحة 
التي خلفتها حرب المخليج وغزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق. 

إن حالات عدم الاستقرار هذه كانت سهلة الحصولء سيما أن السلطات الكعليا 
الخارجية من أتراك عثمانيين ومن ثم فرنسيين وإنكليزء التي: كانت تقوم بإدارة أو بالسسيطرة 
مزنا قن #اعلن إدارة المجتمعات العربية قد تلاشت الواحدة تلو الأخرى. فعلى أي تموافق 
الجباعن وفكري يمكن إرساء الشرعية السياسية في المجتمعات العربية المجزأة إلى دول 
متبايلة ذات أنظمة سياسية متنوعة منذ انهيار اللطنة العثمانية؟ إنه لسؤال أساسي لا يزال من 
دون إجابة؛ لأن التحولات الاقتصادية الفائقة السرعة» المستندة إلى تنمية التجارة ذات النمط 
الاستعماري» لم تتوصل إلى إيجاد طبقات اجتماعية واسعة ومتجانسة بدرجة كافية خلال هذه 
العتناكتة. فيقيت السجالات الفكرية التي استعرت قابعة في إشكاليات عقيمة وفي متأهة لا 
سبيل للخروج منها. 


المشرق العربي: عالم في طور التفكك. 
أم عالم في طور البناء؟ 
يسعى العرض المقذم هنا إلى إظهار كيفية انقياد المجتمعات العربية خلال النصف 

الخد من القرن الماضي في مسارات متعرجة» بفعل تضافر مجموعة من العوامل اللخارجية 
والداخلية ذات آثار تاريخية ثقيلةء وبفعل أوضاع خاصة مرتبطة ببروز الظاهرة الإسرائيلية؛ 
والحرب الباردة» وتحوّلات الاقتصاد العالمي الذي عزرّز الطابع الريعي للاقتصادات المحلية. 

إن محاولة الإحاطة بواقع هذه المجتمعات لن تكون بالعملية السهلة. إلا أن الحاجة 
إلى تفكيك الخطاب التاريخي السائد على المستوى المحلي أو الغربي: حول خصوصية هذه 
المجتمعات والصعربات التي واجهتها للانخراط في الحداثة الصناعية؛ والتي تواجهها راهنا 
للانخراط في ما بعد الحداثة الصناعية» شككلت بالنسبة الينا باعثاً للشروع في هذه العملية. . 
ويطمح هذا الشق من التساؤل المنهجي إلى توضيح الأسس الفكرية والثقافية التي استندنا 
إليها في سعينا لبناء الحدث بشكل مختلف ولكشف أسبابه القريبة أو البعيدة» الداخلية أو 
الشارحةه وبضوزة غير مباشرة للتساؤل أيضاً عن المستقبل: مستقبل الأنظمة السياسية 
البالية: وغياب الشرعية المجتمعية والإهديولرجية للسلطات القائمة؛ والوعي البائس للعديد 
من الجماعات والشرائح المجتمعية التي لم توفر لها الحداثة مستوى أفضل من العيش» ليس 
على الصعيد المادي وحدهء بل أيضاً على الصعيد المعنوي. 
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أزمة شرعية وأزمة هوية: هذه هي المسألة التي ما انفككت ضمنداً ‏ وبثباءت - تحرّك 
بحثنا هذا. مات السلطانء فلتحل اللعنة عليه: هذا ما يشير إليه بوضوح سقوط صدام حسين 
العنيف. فالمجتمعات العربية» ما خلا بعض الاستئثناءات الضثيلة» تفتقر إلى حماة يتحذرون 
من داخل صفوفها. ولا يشكل إذعانها للأنظمة الديكتاتورية القائمة إلا تأكيدا لصوابية هذا 
التشخيص . وإزاء ما خبرته الشعوب في وعيها كسلسلة من التعديات الخارجية؛ سواء ما 
تعلق بالاستعمار الأوروبي أو بتشوء دولة إسرائيل أو بالوجود الأميركي المطلق في شبه 
الجزيرة العربية» ومنذ العام 2003 في العراق حيث يخضع الشعب العراقي إلى تجربة قاسية 
ومريرة؛ فإن القبول بقادة سياسيين مرهقين» إنما أصحاب مهارة ومكر على صعيد السياسة 
الدوليةء هو الحل الأقل سوءًا. 

غير أنه من السذاجة الظن ان المجتمع العربي الذي تخلّصء بدءًا بالعام 1956.؛ من 
مظاهر الاستعمار الأكثر سطوعاً سوف يتمكن» في فترة زمنية وجيزة» من بناء ديموقراطية 
تعددية ضامنة للحرية. ومما فاقم صعوبة هذا الأمر أن العرب الذين اختلف زمن دخولهم 
عهود الاستقلال» كان يتنازعهم التوق إلى الوحدة من جهةء والخصوصيات المححلية من جهة 
أخرى. تلك الخصوصيات التي ترسخت عميقاً في التاريخ؛ على الرغم من احتتجابها بشكل 
مؤفت خلال أربعمئة سنة من السيطرة العثمانية. ويجدر هنا التنويه بأن مجتمعات المشرق 
العربي قد عرفت» منذ بداية القرن العشرين وحتى أواسطهء أنظمة سياسية على النمط 
الليبرالي؛ وتالياً مجالس منتخبة ديموقراطياً وأحزاباً سياسية وتراجع النفوذ الاستبدادي 
والمحافظ لرجال الدين وإيديولوجياتهم المتصلبة. إلا أن هذه الحقبة الديموفراطية الوسيطة؛ , 
بين نهاية السيطرة العثمانية والغليان الثوري في أواسط القرن؛ قد اصطدمت أولاً بالحدوو * 
التي رسمها الراعي-المستعمر الأوروبي. ومن ثمء بعد قيام الاستقلالات» بدينامية 
التحولات المجتمعية الداخلية المترافقة مع دينامية الأحداث الدولية التي كان لها تأثير بارز 
على المنطقة. ض 

وقد تميزت حقبة التسعينات عموماً بهجمات جديدة ضد الحرية» من جهة عبر تصاعد 
الأصولية الدينية» لدى اليمين كما لدى اليسارء على المستوى الرسمي كما على المسترى 
الشعبي» كنتاج لتخمة الثروة النفطية؛ ومن جهة ثانية» عبر تحذل القاعدة الشعبية لحزبي 
البعث الحاكمين في العراق وسورياء وكذلك عبر ممارسة السلطة الفردية المطلقة باسم 
الحزب الواحد الذي جسّد يوماً ما نوعاً من الحس السياسي ما لبث أن تلاشى» نتيجة 
صلافة القادة والاستبداد السياسبي ويأس الرأي العام. وخلال هذه الحقبةء غالبا ما سيطر 
لدى النخب الثورية القديمة: في كل من العراق وسوريا ومصر ولينان» الحئين إلى الأنظمة 
السياسية البورجوازية والليبرالية التي ميّزت هذه البلدان حتى بداية الخمسينات. ويتعاظم هذا 
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الكهون بقدر ما تمعن حقبة البحبوحة النفطية وبشكل هأسوي في تعميق تفارت المداخحيل في 
كافة أنحاء المنطقةء وغالباً ما كان هذا التفاوت أوسع نطاقاً مما كان عليه إبان الحقبة 
البورجوازية. وهكذا انطوى الحكم الديكتاتوري» أينما وجدء على فشل ذريع؛ بحيف سعت 
الأصولية الإسلاميةء التي لا تعير مسألة الحريات اهتمامهاء مثلها مثل السلطة التي تدينها 
والتي تسعى إلى خلافتها في الحكم. 

لا شك في أن رتاحات سن الحترية. ولو ضئيلة جداء قد تنامت خلال العقوة 
الأخيرة المنصرمة. فقد شصجعت المملكة المغربية على تطوير الحياة البرلمانية وسمحت 
بالتعددية الإيديولوجية» ضمن إطار الولاء للملك ذي السلطان المطلق؛ وإثر وفاة الملك 

حسن الثاني» انتقلت السلطة إلى خليفته من دون صعربات ظاهرة. أما مصر فقد عادت؛ بعد 
عاب لين السادات؛ إلى ممارسة الحد الأدنى من التعددية السياسية؛ إلا أن ممارستها 
مقيّدة بنظام انتمخابي يفتقر إلى الكثير من الصدقية وبممارسة هيمنة حزب رئيس الدولة. وأما 
ؤثاة حفافظ الاسد في سورياء في حزيران/ يونيو العام 0 فلم تشكل مدخلا 5 
الفنوضشنئ ؟ إذ خلفه ابنه بشار الذي سعى باتجاهة انفتاح سياسي خجول لم يؤتِ ثماره. وفي 
المملكة الأردنية التي كانت تواجه أزمة اقتصادية ومالية خطيرة» وتداعيات تراجعها عن 
التزاماتها القانونية والسياسية تجاه الأراضي المحتلة» فقد خاضت فعلياً انتخايات حرة: 
وذلك في العام 9 . وإثر أحداث تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 الأليمة» أرست المجزائر 
على الفور حرية الأحزاب وتعدديتهاء ما أتاح سقوط هيمنة الحزب التاريخي الأوحد. جبهة 
التحرير الوطني . غير أن ذلك لم يكن يشكل سوئ مرسلة وسيطة اننهت في العام 92 
حين عمد الجيش الجزائري» في تصذيه لإمكان استيلاء جبهة الإنقاذ الإسلامية على السلطة 
ديموقراطياً عبر صناديق الاقتراع؛ إلى إلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات والقيام تاليا 
بحملات اعتقال مكثفة ودفع البلاد نحو حرب أهلية كامنة. 

إلا أن بوادر التفاؤل هذهء التي يحدٌّ من شأنها الانزلاق الجزائري» لا تكفي في ذاتها 
لمحو انطباع التشاؤم العام الذي فاقمه التدهور العام في الحياة الثقافية داخحل مجتمع 
المنطقة. وكذلك تدهور مستوى التعليم الجامعي والمدرسي. ولم يكن أمام من خرموا من 
الثروة النفطية ‏ معلمون وكتّاب وفنانون ‏ سوى الاختيار بين الفقر والقمع السياسي من 
جهةء والارتزاق من جهة أخرى» سواء في خدمة سلاطين النفط وقياصرته: أو في خدمة 
الأصولية الدينية؛ أو أيضاً في خدمة الحزب الواحد الفاسد والمفتقد للصدقية. أما بالنسبة 
إلى النظم المدرسية والجامعية» المتداعية تحت وطأة العدد المتزايد والنقص في التجهيزات» 
فإنها لم تعد تنتج سوى مستويات تعليم متواضعةء في ظل غياب كامل للبيئة الثقافية 
المتماسكة. وهمعء جهة ثانية» وباستثئناء الممالك والإمارات النفطية القليلة السكان. فإن 


ب 


معدلات النمو السكاني في كافة أتحاء العالم العربي لا تزال مرتفعة للغاية» وتستوجب»؛ من 
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أجل تثبيت مسدريات المعيشة»: معدلات نمو اقتصادي لم تعد متاحة» يسبب انهيار أسعار 
النفط . 

ولهذا ال..ب قد يبدو مجتمع المنطقة وكأنه عالم في طور التفكك؛. لا يبقى عليه 
سوى ممارسة الاستبداد السياسي بشكل أكثر عنفاً. وسوف نتلمّس خلال السرد اعتمال 
عناصر هذا التفكك: تداخل المراحل والخناسيات السيانية الذى يعكين أيضك: إلى عن 
معينء ما طرأ غلى حساسية المجتمع الصناعيء وكذلك على مسار أبرز التيارات 
الإيديرلوجية السياسية؛ تدفق جارف للثروة 'النفطية التي أعادت ربط المشرق العربي من جديد 
بالمجتمعات الصناعية الغربية؛ في علاقة تبعية وانكشاف اقتصادي غير طبيعي؛: ثلاه جفاف 
هذه الثروة بيشكل حاد؛ فشل في تحقيق كافة طموحات المجتمع الكبرى: الوحفقة العربية؛ 
ثورة الإنقاذ من الفقر والاستغلال والقمع؛ تحرير فلسطين.» الاندماج في دائرة ازدهار الغرب 
الواقع على مقربة منهء وقوته واستقراره. كل هذه الأحلام تحظمت. واحدها تلو الآخرء 
على الرغم من أنها شكلتء. منذ بدايات القرن الماضيء» أحلام كل المفكرين العرب. 
وألهمت الثقافة العربية المعاصرة بأكملها. إن الإرهاب السياسي للحركات الدينية المتطرفة 
يجشد بوضوح نهاية عالم ما على هذا الصعيد؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفتنة اللبنانية؛ 
ومن ثم الاجتياح الإسرائيلي للبئان وحصار بيروت الغربية» أبرز مواقم الثقافة السياسية 
العربية. ولعل اجتياح العراق للكويت كان يتوق إلى إعادة إحياء الأحلام البائدةء لكنه أدى 
إلى قيام أكبر حملة عسكرية للغرب منذ الحرب العالمية الثانية على جزء من منطقة المشرق 
العربي» الذي يأوي الأماكن الإسلامية المقدسة فبدت وكأنها كابوس. وبعد مفي ثلالة عشر 
عاماًء اجتاحت الجيوش الأميركية والبريطائية العراق من جديد. وهكذا اكتملت عملية تفكك 
المنطقة التي أنبأت بهاء منذ العام 5:؛ أي منذ ما يزيد على ربع فرن؛ الحروب اللبنانية 
المتداخلة وذات البعد الرمزي بامتياز. 

وفي مثل هذه الظروف» تنطوي عملية حصر الهوية الوطنية بالهوية الدينية على كم من 
المنافع. ولأسباب واضحة. ذلك أن الهوة ما بين عظمة الحضارة العربية الكلاسيكية؛ 
المفعمة بروح الإسلام الناشئ من جهة؛ وبيؤس التخلف والتيعية المتعددة الأشكال والصيغ 
تجاه الغرب من جهة أخرى: هي هرّة عميقة جداً. وحين تسير كافة الأمور نحو الأسوأء في 
ظل التنافس على السلطة بين النخب في مختلف الدول العربية؛ تشكّل الدعرة إلى الشرعية 
الإسلامية عنصرا ذا ثقل كبير. ْ 

غير أنْ الشعور الوحدوي العربي». وليس الشعور الإسلامي؛ قد كان المحرك 
للا حداث الرئيسية الكبرىق المتعلقة بإنهاء الاستعمار» بخاصة خلال الحقية الناصرية» وإن 
كان البعض في الوقت الراهنء تمشياً مع الظرف السائدء يسعى إلى معاينة هذا التاريخ 
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القربب م منظار إسلامي. فمئذ القرن التاسع عشرء سه-. العديد م.: التيارات ا لفكرية 
البارزة إلى خلق هوية وطنية لا تكون أسيرة الهوية الدينية. وقد بلغت هذه التيارات ذروة 
تألقها فى الخمسينات والستينات بقيادة يطلها عبد ار إن إخفاقات المجتيع العر بي في 
مواجهة التحدي الإسرائيلي ومستلزمات الحداثة والاستقلال الاقتصادي؛ فضلاً عن عحجزه عن 
ف الرعيدة العربية . شكّلت العوامل التي أدت إلى نبذ العلمانية بشدة وإلى بروز اللأصولية 
الاسلامية. وينبغى أنقيا عدم نسيان أنه على امتداد القرون العشرة الأخيرة» أي منذ ! نحطاط 
الخلافة 062 وحتى تبوّء محمد على الحكم في. مضر في بداية القرن التاسع عشره جرى 
طمس الهوية العربية بالكامل لمصلحة الهوية الإشلامية ل كرّس الغزاة الأجانب صفتها 
الحخصرية كي يرِسَحْوا شرعية سيطرتهم. كما أنه ليس من السهل إلغاء تأثير الوسائل 
الأنق وح السحرك نا اجن د حون بيلاف تابي امقر البيسة العامة الى اطلن. 
عليها الماركسيون؛ على نحو لا يخلو من المبالغة. تتنية االانكاداة الآسيوي». وثالياً 
سوف لن ندهش: في خضم الموجة 0 من تدفق الأفكار التحديثية والعلمائيةء لرؤية 
الحنين إلى السلطنة العثمانية ينبعث من جديد بقوة؛ أي الحنين إلى الراحة المينا فيزيقية 
والإيديولوجية التي كانت ثوقرها ؤحدة #إسلامية» امبراطورية شكلت في ما مضى قوة ا 

يكاد يصحّ القول إنه عالم قيد التفكك بقدر ما هو عالم قيد التكوّن. يبقى معرفقة كيف 
ستتمكن هذه الفوضىء» التي تدار بصورة غاية في الخطورة؛ من تكوين عالم أكثر تماسكا 
وأقل استلاباً بالحقائق :التي طبعت نهاية القرن العشرين. إن قدوم الجيش الأميركي إلى شبه 
الجزيرة العربية» بهدف تحرير الكويت من الاحتلال العراقي» ومن ثم بهدف اجتياح العراق. 
ساهم في تفاقم خطورة الأوضاع المهيأة أصلاً للتفجّر في المشرق العربي. فهو سوف يثير 
حنيظة مجموعات المقاتلين الابقين الحليفة للولايات المتحدة في الحرب الباردة» أي 
الحركات والشبكات الإسلامية التي قاتلت في أفغانستان من أجل طرد المحتل الررسيء. 
ومن ثم في البوسنة وكوسوفوء وآأخيراً في الشيشان. وغالياً ما سوف نستعين» في سياق 
سردناء بمقولة التشوّه الثقافي لتفسير بعض المعادلات المستحيلة التي عايشها المجتمع 
السياسي العربي. قصور عن إدراك الواقع الجبوسياسي وحسن قراءته» بما فيه من تعقيدات: 
هذا من دون شك ها تميّرت به النخب العربية القيادية في فترتي الخمسينات والستينات»؛ من 
أتصى يمين التشكلات السياسية المتنوعة المتمثلة بالملك فيصل» إلى أقصى اليسار المتمثل 
بالقيادة السورية الحاكمة في أواسط اللهتينات وبمختلف الحركات اللبنائية والفلسطينية ذات 
الميول اليسارية. غير أن إدراك الولايات المتحدة وإسرائيل لواقم العالم العربي لم يكن أكثر 
تبصراً من إدراك القادة العرب للدينامية الغربية وللتطور الجيوسياسي العالمي . 


البئية المستحيلة للشرق الاوسط 56] 


ومع ذلك» ينبغي عدم نسيان أن هذا الإدراك المشوّه للواقع هو أيضاً محصلة العالم 
الثنائي الطابع الناشئ عن الحرب الباردة في مرتبة أولى» وعن حرب العصابات في أميركا 
اللاتينية والثورة الثقافية في الصين في لمر كاتقه براقي فن السرم عن الا زات 
الإسلامي أساساً ‏ التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 
لكن التربة هنا كانت خصبة على نحو خاصء لأن العالم المانوي الثنائي الطابع المتمحور 
حول الصراع بين الخير والشر قد نشأ تاريخياً في المنطقة؛ سيما أن ماني ولد في بلاد 
الفرس في بداية القرن الثالث» ولاقت عقيدته على مدى فترات طويلة من الزمن رواجاً كبيراً 
في الشرق الأوسط وآفريقيا الشمالية؛ فضلاً عن بلوغها مانغوليا وأوروبا الغارقة آنذاك في 
عصر الهرطقة. هي إغراءات الراحة الميتافيزيقية» فكيف نعجب لكون المجتمع الشرقٌ 
أوسطي»ء الباحث عن هوية؛ والذي ضل الطريق بسبب ظروف وتقلبات تاريخه» لم يتلفف 
الإيديولوجيات الحديئة من خلال رؤية تقوم على بعد مانوي في الإدراك؟ ونظراً إلى مشاعر 
الخيبة إزاء هذه الإيديولوجيات» سوف تستتخدم المانوية ضد هذه الأخيرة؛ فلن يتوانى 
الخميني عن وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبرء وعن اتهام الاتحاد السوفياتي بترويج 
شكل من أشكال الإلحاد المنحرف الذي يشكل خطراً على خلاص الشعرب «المؤمنة». ومن 
الآن فصاعداً سوف تنظر الحركات الاسلامية إلى العلمانية باعتبارها تشكل خطراً جسيماً 
يتمثل بفقدان المجتمعات المسلمة لذاتهاء لا بل هي خيانة للروح لقو 

ني معرض انكباب العرب على ظاهرة علاقاتهم البائسة بالغرب» فإن الإغراءات سرف 
تبقى كبيرة إزاء خضوعهم مجدداً للنظرة الجيوسياسية المانوية التي يقترحها التطرف الديني 
العنيف» كخيار في مواجهة الإيديولوجيات التحديثية للحقب السابقة. فبعد أن كان الغرب 
مادة للإغراءات كافة. أصبح هذا الغرب «المادي»: بحضارته وعاداته وإمبرياليته» يشكل 
تجميداً للشر الذي ما من شيء كان قادراً على ضبطه والإمساك به. 

إن التشوّه الثقافي في إدراك الأمور والأحداث يشكل إذن» هو أيضاء ميزة من 
مميزات تطور المجتمع العربي خلال هذه الحقبة. فهو ينمو في ظل الاستبداد ليعود بدوره 
فيعزز موقع هذا الأخيرء بخاصة عندما يكون هذا التشوّه نتاج حركات الرفض العنيفء كما 
هو الحال بالنسبة إلى الإرهاب الذي تمارسه الحركات الإسلامية الجهادية والتكفيرية 
المتطرفة . | 

ونظراً إلى أن النخب القيادية العربية قد باتت أكثر تجربة وأكثر اطلاعاً مما كانت عليه 


(61) أنظر الفصل الثالث. 


. 
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ف الخمسينات والستينات» فقد كان في مستطاعهاء خلال فترة السبعيئات والثماعينات» 

تجتب المضي على هذا التشوّه في الإدراك؛ في ما لو أن هذا الأخير لم يتحول إلى عنصر 
000 في نظام السلطة السياسة وكذلك في المعارضة السياسية التي يبلورها. وبثاء عليه 
نشأ هذا الشكل من الحياة السياسية في المجتمعات العربية (المعزولة تماماً عن الواقم على 

كافة المستويات» الإيديولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)؛ كما نشأت المسارح 

الرديئة المتمثلة بقمم رؤساء الدول في الجامعة العربية» وقمم جبهة الرفض ومنظمة مؤتمر 
الدول الاسلاميةء ناهيك عن دعوات الوحدة العابرة المعقودة والمنقوضة على صستوى 
الخطاب بين هذا وذاك من بلدان المنطقة» من دون أية ترجمة فعلية على مستوى الواتع. هو 
مسر ح الظلال الذي يخترقه عنف الإرهابء» والذي لم يعد يعكس ولو بشكل رديء وباهت 
صورة المجتمع الحقيقي الذي بات محجوباً عن المعايئة المنطقية. إن الفوضى اللبنانية بين 
عامي 5 و1990.: والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها رئيس الدولة العراقية في حربه ضد 
إيزانغ ومن ثم احتلاله للكويت الذي أفضى بالعراق» بين عامي 1990 و2003: إلى حظر 
صارم وعزلة دولية كاملة» ما سمح لنظام صدام حسين بارتكاب أسوإ التجاوزات ضد شعبه؛ 
إضافة إلى الأوضاع السائدة في ليبيا أو في السودان»؛ هذان البلدان المحكومان بطريقة 
ورعناء والخاضعان هما أيضاً لاشكال مختلفة من الحظرء وإن بدت أقل صرامة. 0 
التشنجات الجزائرية: كل هذه الأمور ساهمت أكثر من أي وقت مضى في تحويل العالم 
العربي إلى مسرح ظل يصعب إدراك حقائقه أو الإحاطة بها. 

إن الشرق الأوسط الذي يكاد يصل فيه نسق أطياف الخطاب السياسي والإيديولوجي 
المختلفة إلى حد الرتابة: يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى حقلا لعدم التيقن على مستوى 
الحدث. أي فوضى تدار عبر تزامن الاستبداد الداخلي وفجاجة القوى الخارجية الفاعلة في 
المنطقة. وإن قناة السويسء» وأنابيب النفط التي امتدت من حولهء ما زالت في نهاية القرن 
العشرين تحتفظ؛ بالنسبة إلى اقتصاد القوى العظمى العالميةء بقيمة استراتيجية توازي قيمة 
الكمن باتتحاة الهند في القرن الماضي والذي شكّل الشرق الأوسط شريانه الرئيسي. إن 
الاجتياح الشرس للكويت من قبل العراق في آب/أغسطس 1990 والهجوم الصاعق 
للولايات المتحدة؛ ومن ثم اجتياح الجيوش الأميركية والبريطانية للعراق في العام 2003؛ 
تبرز بوضوح حقيقة استحالة توقع الحدث. 

لا رجاء للمجتمع العربي المشرقي» إزاء عدم تقديره واحترامه وإزاء سوء المعاملة التي 
لقيها على امتداد القرن الحالي». ٠‏ مثامما لقيها طوال القرن التاسم عشرء.همن قبل الغرب 
الخارق القوة. فمن طبيعة الأمور أن يمعن الأغنياء وأصحاب السلطة في أنانيتهم. وليس من 


ا ل لل 


شأن كافة اللعنات الممكنة الموجهة ضد الإمبريالية و(الشيطان الأكيرة أن تبدّل من حقيقة 
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هذا الأمر. كا أن السعي أمام الغرب إلى إثبات الطابع القمعي والاختزالي في رؤيته 
للآخرء على أمل دفين في التوصل أخيراً إلى استدرار محبته واحترامهء لا يعدو كونه هدر 
لطاقات ثميئة. هذا فضلاً عن أن هذا الموقف في حد ذاته يشكل أحد عناصر التشرّه 
الثقافي: إن إبداء الكراهية إزاء مجتمع خارجي لا يحفّز كسب ود المجتمع الآخرء بل يؤكد 
حالة التبعية والتخبط التي يعيشها هذا الأخير تجاه واقع يتكوّن بمعزل عنه. 

وهنا تكمن لربما مأساة الشرق الأوسطء نظراً إلى أن التصدعات المستمرة التي تزعزع 
المجتمع العربي وتمزقه هي تصدّعات تتمحور: حول العلاقة بالقوى العظمى . نالا فإن تركيز 
الأنظار في اتجاه الخارج يبقي المجال ضيقاً أمام إمكان تحليل الآفات الداخلية للمجتمع؛ 
بخاصة القصور العلمي والتقنى وكذلك العسكري. وبدذورةء يشكل هذا العتنصر جزءًا مكملا 
للنظام الاستبدادي الذي يتحكم بالمجتمع العربي»ء ذلك أن ثيات الاتجاهات ندحو التصدع 
والتشرذم يشكّل آلية إضافية من شأنها تعزيز الطابع السلطوي للحكم. علاقة اسئلاب 
بالغرب» مفكجرة للميول النابذة في مجتمع المنطقة: تلك هي سمة أخرى بارزة تميّزت بها 
الحقبة التاريخية التي ندرسها والتي ساهمت في ركود المجتمع. 

يبقى أنه لا يمكن الإحاطة بالمشرق العربي إلا في شكل جزئي. ولا شك إن هذه 
المنطقة تبدو حالياً رازحة تحت وطأة استبداد مزدوج يكتفي بإدارة عالم قيد التنكلك: استبداد 
خارجي؛ يتمثل بقوة عسكرية إسرائيلية خارقة؛ يضاف إليها من الآن فصاعداً الوجود المكتف 
للجيش الأميركي في شبه الجزيرة العربية وفي العراق؛ واستبداد داخلي يتمثل بأنظمة سياسية 
مشكوك بشرعيتها أكثر من أي وقت مضى. وتمارس هذه الإدارة عبر تشوّه ثقافي يتميز , 
بطابعه المانوي الحادء وكذلك بعلاقة استلاب إزاء العالم الصناعي. هذه العلاقةء بطبيعتهاء " 
تزكي القوى النابذة المولدة للتصدعات التيء بدورهاء تعزز الطابع السلطوي للحكم. لكن 
خلف هذه الصورة التي يعكسها المجتمع العربي عن ذاته» ليس في استطاعة أحد على 
الإطلاق التنبؤ بالقوى المرشحة لأن تكون فاعلة على مستوى الأجيال المقبلة. ويجري فعلياً 
التعويض عن تدهور العالم الثقاني الناجم عن بؤس النظم التربوية عبر مستورياات الطموح 
الاقتصادي وتالياً الحداثة» التي كانت الحقبة التاريخية التي نستعرضها قد أنبتتها على كافة 
مستويات المجتمع. 

وفي سياق الصراع الدائر بين الحداثة والخصوصية الدينية المتقادمة؛ التي سوف تميز 

فعلياً وعلى الدوام الحياة السياسية والثقافية للمجتمع العربي؛ يبدو أن ثمة عاملين قد يكونا 

محددين : موقف الأنتلجنسيا العربية» في حال استطاعت التخلص من إغراءات السلطة 
والخروج من دائرتهاء وفي حال تمكثت من إثبات الصلة القائمة بين الحرية ذال المجتمع 
والتحرر من الطغيان الخارجي! ومرقف الغرب المسيحي إزاء الصراع العربي - الإسرائيلي 
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ومستقيل الأصولية الإسلامية المتشددة التي تفرزها وتموّلها ممالك الخليج ‏ المملكة العربية 
المعو كل خاص - المحتمية بالقوة الأميركية؛ أقله حتى تاريخ هجمات 11 أيلول/ 
عم 1 الإرهابية ضد الولايات المتحدة. إلا أن في إمكاننا التساؤل عما إذا كانت 
ب على أفغانستان» ومن ثم اجتياح العراق؛ لن يتسيبا بتحفيز التشنجات ذات الطابع 
0 المتقادم: فضلاً عن أعمال العنف ضد الوجود الأميركي في المشرق العربي» وبالطيع 
عند دولة إسزافل الى تواضل: بثبات»: سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة؛ وسياسة 
الأسر الجماعى للفلسطينيين. 
عر أن المستقبل الاقتصادي سوف يشكل هو أيضاً أحد العوامل المحددة» وتعصوصاً [ 
متقبل الثروة النفطية. فلا شك في أن زوال هذه الثروة المصطنعة؛ 8 كل أشكال الارتهان 
لجان والخارجي التي خلقتها للمجتمع العربي» سوف يوفر ظروفا أفضل للانتعقال من 
التفكك المدا ر بشكل اسنبدادئ ٠‏ فى الداخل وبالاستلاب إزاء الخارج؛ إلى إنشاء نظام جديد 
ثم على الحرية الداخلية الور الخارجي . وفعلاء لقد دمّر النفط الركائز الإنتاجية 
اد العشوق العوس: تالت سبق أن أضعفتها هجمة الإنتاج الصناعي الغربي منق القرن 
التاسع عشر. وهو في المقابل سمح بارتفاع عابر في 00 الح0 لكن من دون أن 
يترافق هذا الارتفاع بجهد إنتاج محليء يشكل غيابه عاملا قويأ يدفع باتجاه سحالة من 
الإستلاس والتبعية. 
في الواقع؛ اهتمّت نخبة المجتمع العربي منذ بضع سنوات خصيورنا بالتجارة؛ ويمرافق 
الدولة؛ وبإدارة الثروة النفطية على مستوى أو آخرء وبالوساطة مع الشركات العالمية 
الكبرى: وذلك ضمن أطر سلطة الاستبداد التي تمارسها الأنظمة السياسية القائمة. وقد 
تعززت الميول باتجاه الميتافيزيقية المانوية» نظرأ إلى أن الحركات الإسلامية تجيد استخدامها 
بامتياز. ولهذا فإن العودة إلى الإنتاج. 0 تعبئة المجتمع تحت وطأة الاحتياجات» بهدف 
لليف اوبات الذاتية المستقلة الكفيلة بتحقيق الاكتفاء المادي» من شأنها تغيير المشهد 
الناريخي الراهن للمجتمع العربي في المشرق بطريقة فعالة. وفي المقابل: ما دام أن اهتمام 
النخب العربية ينحصر بإدارة ريع نفطي كنتاج لعملية تصنيع المجتمعات الأخرى» تبدو 
حظوظ المنطقة محدودة؛ إزاء تجنّب المحدّدات السلبية المشار إليها أعلاه» والتي تشكل 
مصدراً للتفكك وحصول أحداث غير متوقعة. وة .00 تتزايد قابلية هذه المحذدات على 
إحداث ائقلابات ذات طابع داخلي» ؛ ناتجة عن تفبر الضغوطات والتناقضات المعتملة على 
المستوى الإقليمي. وكذلك ذات طابع خارجي نتيجة ا السياسات القصيرة النظر للقوى 


العظمى إزاء الشرق الأوسط. 
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يبقى أنه من الصعب على المدى الطويل إدراك انزلاق المجتمع العربي بمجمله نحو 
التشدّد الديني والانغلاق الثقافي إزاء العالم الصناعي. ولا شك بأن افتتان هذا المجتمع 
بالتجربة الخمينية في إيران كان شديداًء سيما أنه عانى بدايةً من الجمود نتيجة الاستعمار 
الأرروبي» ثم من الذوبان تحت وطأة الثروة النفطية المفاجئة» وسوء توزيعها وندرة 
استخدامها بشكل صائب. ومع ذلكء لا تزال الحداثة» في رأيناء نتمتع بجاذبية شديدة. 
على الرغم من أن إخفاقات النصف الثاني من القرن العشرين قد طالت أبرز تجليات هذه 
الحدائة» كالطموحات التي استطاع خطاب الشخصيات السياسية البارزة في العالم العربي 
خلال الخمسينات والستينات أن يبلورها في الحس الشعبي. إلا أنه ينبغي أن يبقى حاضرا 
في الأذهان مدى تأثير المعطيات التاريخية» وخصوصا عملية طمس الشخصية العربية على 
امتداد عشرة فرون من حكم امبراطوريات استندت فيها السلطة إلى عناصر غير عربية» قامت ‏ 
بتجميد حركة الفكر الديني بهدف جعل الإسلام المتشدد أحد العناصر الأساسية للشرعية 
السياسية. وتالياً فإن تراجع الإيديولوجية القومية العربية التحديثية راهناً يشكّل خطراً كامنأ. 
في حال استمرت العوائق في وجه عملية التحديث قائمة في المجتمع العربي» وفئ حال 
استمرت محاولات تعزيز الأصولية الدينية للدولة» التي تمارس في ظل نفوذ اليلدان العربية 
النفطية. ويشتد الخطر عبر تراجع الفكر الوطني والعلماني في تركيا التي شكلت مع مصر 
قلعة من قلاع الحداثة الرئيسية”©. إن الانتصارات الساحقة التي حقّقتها نهضة الديانة 
اليهودية ‏ المتجسدة إلى حد بعيد بالقوة الإسرائيلية في المشرق العربي تشكل هي أيضاً 
عنصراً مهما في إشكالية الهوية» وكذلك هو الموقف الساكن للبلدان الغربية إزاء تجاوزات 
الظاهرة الصهيوئية. 

إن إشكالية الهوية العربية تتمفصل في الواقع حول محور رئيسي: إعادة امتلاك 
المجتمع العربي لكامل تاريخه» بعد قرون طويلة من طمس شخصيته الثقافية»؛ وفي مواجهة 


(41 في سياق الانتغاص من العلمائية التركيةء أيدت إحدى المجلات الإسلامية الصادرة في لندن» والمموّلة على ما 
يبدر من دول النفط العربية؛ ني أحد أعدادهاء ارتياحها لزوال إرث أتاتورك العلمائي من المنطقة ,داطه4 
981 ععطممء؟10! ,3 .20 ,سهوااع8 18014 عناصهاءة 77:6 - موضوع الخلاف تحت عنوأن: عدتاطسيسيع 11 
ووتلمصوع؟! ؛ه ع10ذل». رسرف نرى في الفصل الحادي عشر كيف أن الأصولية الدينية للدولة في العالم 
العربي قد أرّت في الواقع درر المعرّض بهدف تمويه الجوائب الأكثر مدعاة للصدمة في سياسة هذه الدول في 
خضوعها لمصالح القوى الغربية التي ساهمت في نشولها إثر سقوط السلطنة العثمانية. وسوف نظلع على كتاب 
سعيد أيو ريش حول هذا المرضوع: أ إعاذاط طودا عرلا ننه أذه 177 186 .وأطملءامز] أدان8 4 
7 برل ببولة رووعءط وأونا583 الذي» بالرغم من تبرئه القاسية: غالبا ما أدان بصوابية واستناداً إلى 
تحليل صارم مرقف النخب السياسية العربية التي تسمى يكل الوسائل للحصول على عطف القوى الغربية 
ورعايتها؛ وتالياً تصبح الحماية عن طريق تثبيت الهوية الإسلامية أمراً ممحتماً. 
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الحدائة التي تنطوي» بالنسبة إلى العرب. على صعوبات كبيرة. إن سيادة النفط التي تعني 
أيضاً سيادة الغرب في المنطقة» وفشل مساعي التضامن العربي - نظراً إلى انعدام الوحدة -» 
والهزائم المستمرة في مواجهة الدولة الإسرائيلية؛ فضلاً عن تصاعد حركات التشدد الديني 
الاشلذس + كل هذه الأمور من شأنها عدم تسهيل المهمة في هذه المرحلة. 

ومن هذا المنظورء يكاد أن يكون في استطاعتنا الجزم بأنه لو لم يكن وجود 
المجتمعات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين على هذا المسار المضطرب 
امنظرانا شديداًء لما كانت جرت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 المأسوية؛ ولا الحرب 
على أفغانستان» ولا الاجتياح الأميركي المدمّر والمقورّض لاستقرار العراق. إن الضعف 
العضوي للمجتمعات العربية» التي تفتقر إلى هويّة مثبتة بوضوح في المنظومة الدوليّة» يشكل 
من فون أدلن كك عامل جاررا في الاهتزازات التي تتعرض لها باستمرار هذه المنطقة من 
العالم. إلا أنه يتبغي معرفة ما إذا كان في وسع الأشكال الجديدة التي اتخذتها الإمبريالية 
الأميركية المترسخة راهناً بصلابة في شبه الجزيرة العربية وفي العراق؛ والمتحالفة بشكل 
وثيق مع دولة إسرائيل»؛ والمسؤولة عن اجتثاث جذور المجتمم الفلسطيني»؛ قيادة المشرق 
العربي نحو السلام والاستقرار أو أنها خلافاً لذلك سوف تشكل مصدراً لتفككات وأعمال 
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الفصل الخامس 


تنظيم العرض وتحفيبه 


1 الغليان «الثوري» وعوامل تهدثته 

التحقيب الذي اعتمدناه في تنظيم الأجزاء الثلاثة المخصصة للسرد التاريخي هو 
استجابة لاهتمامنا بمحاولة تحديد حالات التواصل والانقطاع التي يمكن قراءنها في تعاقب 
الأحداث السريع على المنطقة. الجزء الثاني» المخصص للمرحلة الممتدة بين عامي 1956 
و1975ء يتوقف عند حالات الغليان الثرري في العالم العربي؛ التي دشنها الانقلاب على 
الملكية في مصر عام 1952 وأذكاها تأميم قناة السويس والرد العسكري الذي قامت به 
فرنسا وبريطائيا وإسرائيل. وكان العالم العربي» بين عامي 1952 و21967 يبدو في حالة 
نهرض؛ كان هائجاً بالتأكيد. لكن وزنه على الساحة الدولية كان ذا أثر متزايدء وغدت , 
شخصية عبد الناصر القوية مهيمنة على تلك الحقبةء كبطل لا يمكن تجاهله في إزالة 
الاستعمار وكرمز أساسي للعالم الثالث. ولم تأخذ حالات الغليان الثوري المعادية 
للاستعمار طريقها إلى الهدوء إلا مع الهزيمة العسكرية القاسية التي منيت بها الجيوش العربية 
في حربها ضد إسرائيل في حزيران/ يونيو 21967 ثم بفعل تنامي العائدات النفطية التي جتتها 
المنظقة: وأخيراً بانحسار الغليان الثوري في الارض اللبئانية حيث تستقر المرحلة الأولى من 
الفوضى الدموية التي صارث رمزاً لازمة المنطقة وتمزّقها. غير أن حرب 1973 التي شكلت 
نصف انتصار عربي هلى إسرائيل والارتفاع القياسي في سعر النفط زرعا الوهم بقوة عربية 
استمرت تشكل عاملاً مهما في الجيوسياسة الذولية. 

إن عرض أحداث هذه الفترة من شأنه أن يبين حجم التباين مع مراحل لاحقة تميزت 
باستقرار مدهش نعمت به الأنظمة السياسية الناشئة من الانقلابات الثورية في الستينات؛ وأن 
بين كيف كانت الانقلابات المسكرية وعمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال السياسية وتعدد 
الأحزاب الجماهيرية؛ والوحدات العربية بين دولتين أو أكثر ثم انهيارهاء من الظاهرات 
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الشائعة مع فجر الاستقلال الذي حققته البلدان العربية. كان ذلك يتوافق مع حركات 
جماهيرية حاشدة تستمر في تنظيم التظاهرات طيلة أيام بكاملها في شوارع العواصم العربية 
الكبرى . 

من على الشرفات كان يطل قادة دول وخطياء ثوريونء يخاطبون شعوبهم بلا كلل. 
داعين إلى النضال واليقظة : النفال ضد الفقر والتخلف. ضد الصهيونية والاستعمارء من 
أجل الروحدة العربية؛ من أجل العدالة وضد شق الصفوفء ضد المستغلين والإقطاعيين 
والبورجوازيين؛ واليقظة لحماية منجزات الثورة والحؤول دون تسلل أعداء الخارج والداخل 
إلى صفوف الثورة. ناصرء بن بلّء بومدين» القذافي» بورقيبة» صاروا أسماء لامعة على 
هذا الصعيد» إلى جائب شخصيات سياسية أخرى من زعماء الأحزاب» مثل ميشال عفلق 
أحد مؤسسي حزب البعث في سورياء وجورج حبشء القائد المثير للإعجاب والمحترم في 
حركة القوميين العرب ثم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ وياسر عرفات» الخطيب المفره 
لحركة فتح وقائد منظمة التحرير الفلسطينية لاحقا. 

نا عافن 48 و1970. بذا هذا الغليان يتضخم كالإعصارء لكنه أخذ ينحسر 
سريعاًء مُشلياً الساحة «لتعمّل» سياسي لانت. ثم حصلت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت 
ملك المغرب في بداية السبعينات» واغتيل الملك فيصل في العربية السعودية عام 1975 
والرئيس أنور السادات في مصر عام 1. غير أن الأنظمة السياسية تعززت مواقعها في 
كل الدول العربية؛ ففى مصر ألت السلطة بسهولة إلى السادات غداة وفاة عبد الناصرء وبعده 
ا ضع عار فزني سوريا استولى حافظ الأسد على السلطة عام 21970 وظل محتفظاً 
بها سيداً بلا منازع وجعل من بلده قوة إقليمية حتى وفاته عام 22000 وخلفه اينه بشار 
الأسد): بعد كتهرين من وفاته» وبطريقة سلمية ودستورية. واستمر صدام حسين في العراق» 
منذ عام 0 سيد البلاد بلا منازع» حتى في أعقاب خخطهإه القاتل باجتياحه الكويت عام 
0,؛ وهو خطا كلف شعبه ثمناً غالياً؛ ولم يغادر صدام حسين السلطة إلا مع اجتياح 
أميركا للعراق في آذار/ مارس 3. الاأمر ذاته تكرر مع القذافي في ليبياء الذي استولى 
على السلطة في انقلاب عسكري عام 9. أما الممالك العربية التي بدت مهددة خلال 
المرحلة السايقة من الغليان الثرري والجماهيري» فقد صمدت أمام العراصف». وهي المملكة 
الشريفية في المغرب والهاشمية في الأردن والسعودية في العربية السعودية: ولم تشهد ثورات 
داخل القصور ولا محاولات انقلابات عسكرية”2. وحدها الجزائر تخبطت في حرب أهلية 


مدي بيه 


(1) حول الانقلابات ومحاولات الانقلاب كن العالم العربي خلال السنوات «الشررية». ناه ما 'ل ومناص 5مآ 
اع 0-معنرو84؛ أنظر جورج قرمء «الالقلابات في الشرق الأدني والمغرب؛؛ في وعديو أوه0ا0 :امم علد ١‏ 


عدد 41: الفصل الأول 1987؛ باريس؛ وهو عدد مخصصص لتقييم حركة الانقلابات في كل مناطق العالم بين 


عامي 945! و1987. 
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منذ العام 2 :.. والسودان واليمن وقعتا في السنوات الأخيرة ضحية تغييرات واضطرابات. 
غير أن اليمن نجح في توحيد شطريه الجنوبي والشمالي وصمدت السلطة المركزية أمام 
الضغوط التقسيمية؛ وأمسك السودان يزمام الأمور رغم الحرب التي تعصف بين الجنوب 
والشمال ورغم الهيجان الإسلامي فيه. هذه الاضطرابات تجسد نقيض حالة الاستقرار التي 
يّمت على العالم العربي: بما في ذلك لبنان» منذ عام 1.؛ بعد أن مرّقته سلسلة من 
الحروب المتداخلة بين عامي 5 و1990. انخرطت فيها قوى إقليمية ودولية . 

ماذا يعني هذا التغير السريع جداً؟ كيف يمكن تفسيره؟ وهل يشكل عاملاً مساعداً 
لإنهاء الصراعات والاضطرابات السياسية التي مزقت العالم العربي بعد الاستقلال؟ أم أن 
هذا الاستقرار ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ أسئلة كثيرة يتبغي أن نسحاول الإجابة 
عنهاء بعد أن صار ردح نسبي من الزمن يفصلنا عن هذه الأحداث. 

في الواقع. سيبين العرض» من نخلال التطورات التي جرى تناولها في الجزء الثاني؛ 
أن عوامل شتى تضافرت على إنهاء حالات الغليان وعدم الاستقرار السياسي التي شهدها 
العالم العربي منذ بداية السبعينات. ويبدو من المفيد تحليل هذه العوامل وهي ثلاثة 
بالأولوية: انفجار الريع النفطي» تدهور قوة الاتحاد السوفياتي ثم انهياره؛ وتوكيد التفرق 
العسكري الإسرائيلي مدعوماً بانتشار هائل للقوة الأميركية: في متاسبة حرب الخليج . 


النفط 


أدَى الارتفاع القياسي في أسعار النفط بن عامي 3 و1982 إلى تغييرات اقتصادية 
عميقة شكلت أماساً لتوافق اجتماعي ضمنيء وُضِعٌ قيد التنفيذ منذ عقد الاتفاقات بين بلدان 
الخليج العربي الغنية بالنفط والبلدان التي تلقت صدمة الهزيمة العسكرية على يد إسرائيل عام 
7 أي سوريا ومصر والأردن» وهي دول لم تكن تملك حتى حينه ثروة نفطية”'"'. 
فبموجب قرارات القمّة العربية التي اتعقدت في الخرطوم في آب/أغسطس 1967. دفعت 
الدول النفطية إلى دول المواجهة (مصر وسوريا والأردن) إعانات مالية مهمّة» مساعدة لها 
على إعادة بناء قوتها العسكرية المدمّرة» ولم تقف الحرب العربية-الإسرائيلية الجديدة» عام 
3 حائلاً دون استمرار المساعدات المالية» رغم أن هذه الحرب أطلقت عملية 
المفاوضات بين مصر وإسرائيل. بل على العكس من ذلك» اكتشفت مصر وبعدها سوريا 
حقولاً من النفط والغاز في أراضيهاء فأضيف إلى المساعدات المالية المدفوعة منذ 1967 
ما جنته مصر وسوريا من إيرادات نفطية» في الوقت الذي كان سعر النفط إلى ارتفاع منذ 


(1) 'حول هذه الاتقاقات أنظر الفضل السابع. 
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نهاية الستيناتء إلى أن بلغ ذروته عام 1979: ما جعل العربية السعودية والإمارات العربية 
الخليجية عمالقة مال يتودد إليهم الجميع» دولاً وأفراداً. 

راخت هده الجلدان تفهتري» بمساعداتها السخية» دولة إلى دولة؛ حدأ أدنى من 
التوافق العربي» لكنها راحت أيضاً تستورد طاقات بشرية ماهرة وغير ماهرة من بلدا عربية 
أخرى تتميز بفائض من القوى العاملة والكادرات الإدارية والتقنية جاهزة للهجرة. وبذلك 
صار تدئق مليارات الدولارات سوا : كمساعدات رسمية وتحويلات من المهاجرين الجدد. 
تاها «لتهدثة» عامة في المجتمعات العربية. وقد غدت احتمالات الهجرة نحو البلدان 
المصدرة للنفط في الخليج العربي» وكذلك نحو العراق وثيبياء متنفاً أساسياً لحالة التململ 
الاجتماعي التي تغذيها سرعة تزايد السكان وغياب التصنيع الحقيقي. كما أدت التعويلات 
المالية المكتّفة؛. عبر المساعدات الثنائية الرسمية أو من خلال المؤسسات العربية التمويلية 
المتعددة الطرف» إلى تعزيز وضع الأنظمة في ذلك الوقت» إذ موّلت هذه التدفقاته المالية 
تعزيز قدراتها القمعيةء وكذلك الامتيازات المادية التي تمنحها السلطات لأفراد القوات 
المسلحة والكادرات القيادية في الحزب الواحد والتقابيين وعمال القطاع العام وبعض المئات 
الريفية». فنيها القياة نهنا وعادياًء ما أدى إلى ترسيخ تفوذ مختلف أطراف السلطات 
الحاكمة: التي أصبحت تتكاتف وتضع تنافسها جانباًء لتتفادى أي خطر مواجهة داتعلية من 
شأنه تهديد البحبوحة المادية الناشئة عن آليات المحاصصة في توزيع المئة النفطية. 

ترافقت الهيمنة المالية لدول الخليج النفطية مع نمو تدريجي لإيديولوجيا التضامن 
الإسلامي التي كانت تدعمها هذه الدول في مواجهة ة القومية العربية الراديكالية العلمانية ذات 
المنحى الاشتراكي. فوق ذلك. نظمت هذه البلدان» في مستويات شتى)؛ حملاتثت إعلامية 
وترويجية نشيطة جداً لدعم الشعور بالانتماء إلى هوية إسلامية (في الثقافة والاقتصاد والتربية 
والتضامن الاجتماعي ودور المرأة). وقد موّلت يناء المساجد والجمعيات الدينية والخيرية 
الطابع والكتب الديئنية”!2. باختصارء حاولت السلالات الحاكمة؛ سعياً منها لتعزيز شرعيتها 
الهكة 'نضيين: اتماط 2-5 تخطاها الزمن ؛ وكذلك الخضوع للمصالح الأنكلوسكسونية التي 
تحمي هذه السلالات». حاولت أن تقف في وجه الأفكار «التحديثية» و«العلمانية»» لتبة 

يتوافق اجتماعي قوامه الإعلاء من شأن الإسلام وجعله رابطأاً حصرياً لهوية: 50 

لسري رابطاً مشتركاً مع مجتمعات إسلامية غير عربية (من أفريقيا والهند وباكستان 


0 
(1) الموضوع كان محظوراً عموماً التحدث عنه حتى أحداث !! أيلول/ سبتمبر 2001. لوصف «قيق للأموال التي 
صرفتء أنظر المقال الصادر في 051 «ماع5/1ه"!! بعاريخ 9 8/ 2004: وانظر تدلك «قتصطم]-اءلط5م 
2002 ولعو بقمأمقصمموا1 ,كميمتجمائ 01/0 دء| عند عقوم ,© جامااتموصا[ فوطال ,عناه ل معطت . 
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وأندونيسيا وتركيا وإيران» إلخ). كذلك جرى توظيف الإيديولوجيا الإسلامية بفعالية ضد 
الشيوعية» بتشجيع من الولايات المتحدة وبهدف توجيه ضربة عنيفة للنفوذ السوفياتي في 
الشرق الأوسط. 

في غمرة الفورة النفطية لم يفكر أحد أن سلطة شاه إيران ستترنح من دون سابق 
إنذارء وأن بعض صيغ الإسلام الشيعي الإيراني مجشدة بالخمينية ستتجاسر على استخدام 
الونزية |الأسلاضنة لأغراض اتقلابية غير أن الخوره الإزرائية” الى أطلق 'هليها: اس الكورة 
«الإسلامية»ة صارت؛ على الصعيد الإقليمي: ؛ بمثابة رابط إضافي للدول العربية التي أرعبتها 
قدرة الإيديولوجيا الخميئية على زعزعة الأرضاعء فنصّب العراق نفسه مداقعاً عن ممالك 
النفط العربية: من موقعه كبطل للقومية العربية وكقوة إقليمية؛ وشْنْ على إعران حرباً طويلة 
باهظة التكاليف بشرياً واقتصادياء حرباً زرعت بذور حروب الخليج اللاحقة. وقد حظي 
العراق العلماني الاشتراكي: يوم أعلن الحرب عام 1980: بدعم سياسي ومالي من بلدان 
الخليج النفطية» في حين وقفت سوريا على الجانب الآخرء مطوّرة علاقاتها بإيران. لقد 
جرى استيعاب مفاعيل عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب: بدل أن تشتعل أسعار النفطء 
على ما خشي الخبراء؛ استمرت في تراجعهاء وأصبحت الحرب في ذاتها عنصراً إضافياً في 
الاستقرار» 0 إن ترط العراق وإيران في الحرب -. وهما من البلدان النفطية الكبرى ذات 
المطامح الإقليمية ‏ أراح دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وبشكل جانبي» فقد تت 
تصفية النزاعات بين الأنظمة العربية في لبنان» حيث أتاحت الحروب المتتالية والمتشابكة 
المندلعة عام 5. لإسرائيل والفلسطينيين ومختلف الأنظمة العربية ثم للإيرانيين؛ خوض - 
حروب جانبية؛ من دون المساس بالاستقرار العام للأنظمة العربية. 

لقد تحمل لبئان أعباء حربين بين إسرائيل والفلسطيئنيين على أرضهء في اجتياح 
الجنوب عام 8ه ثم في اجتياح أشمل أوصل القوات الإسرائيلية إلى بيروت في صيف 
2 ؛ مع ذلك استمرت الأوضاع عادية في العالم العربي» فلا تحرّك للرأي العام ولا 
امنا هين ولا محاولات انقلابية» في الوقت الذي استمر الجيش الإسرائيليى». على امتداد 
ثلاثة أخير يحاصر العاصمة 0 للعالم العربي ويدمّرهاء كما يدمر البئية العسكرية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية ويبعد قادتها آلاف الكيلومترات عن فلسطين. هذا الحدث 

م الكبير الذي تلا اندلاع الحرب العراقية الويرانية لم ينانا الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. فهل من برهان أكثر دلالة على التغيرات الجذرية 
والحاسمة .التي أصابت المجتمعات اللعر, بية؛ وقضت من دو ن شك على الذيذبات القياسية 
اك الحياة السياسية العربية بين , عامي 1943 و1970؟ 


- 
اي كرتب اه إلسسا 
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لا عامل النفط ولا الثورة الإيرائية ولا الحرب العراقية ‏ الإيرانية أثْرت على 
الاستقرار العام في المنطقة» بل هي عززت استقرار الأنظمة العربية وخلقت توازنات إقليمية 
جديدة كبرىء ثم أضيف إلى هذه العوامل فقدان النظاع السوفياتي نفوذه في المنطقة» وهو 
النفوذ الذي كان «يزعزع» المنطقةء بالسياسة السوفياتية أيام ستالين وخروتشيف وبداية عهه 
بريجنيف» عبر التأثير المباشر والقوي على بعض الأنظمة العربية» وبالانخراط إلى جانب 
الدول فالتقدمية» في الصراع ضدّ إسرائيل. مع بداية السبعينات أخذ الدور السوفياتي في 
التراجم لتشلحة دون مترايد .للولايات المتحدة ولجهود ناشطة للعربية السعودية» التي أدّت 
دور ضابط الإيقاع الإسلامي في مسيرة السياسة الأميركية. إن أسبابا كثيرة تفسر تراجع الدور 
السوفياتي الذي عبر عنه تراجع وتيرة الصراعات بين. دول عربية موالية للغرب» تسمى 
«معتدلة؟ في القاموس السياسي الغربي» وأخرى موالية للسوفيات وكانت تسمى «راديكالية' أو 
«متطرقة؟. 

نالك اوتاب التشايفن التلمي التي أخذت تنمو بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي في أواخر الستينات؛ وهي سياسة يسّرها نمو الصراع بين الاتحاد السوفياتي 
والصين»؛ ما فرض على السوفيات تركيز انتباههم على «الخطر» الصيني» فيما كانت الولايات 
المتحدة؛ من جانبهاء تتخلى تدريجياً عن سياستها العدائية تجاه الصين. إن الثنائية القطبية 
العالمية» التي انخرطت الدول العربية فيها وأدت إلى تسميم العلاقات في ما بينهاء أخذت 
في الانحلال» وأتاح عامل النفطء من جهة أخرىء للدول العربية التي غدت شديدة 
الارتباط والتبعية للاتحاد السوفياتي: سيما على الصعيد الاقتصادي» تقليص هذه التبعية 
وكبح توسع الأحزاب الشيوعية المحلية» وهو ما حصل بطريقة وحشية في السودان والعراق» 
وكذلك فى مصر وسوريا . 

مع أفول النظام السوفياتي ووهنه في عهد بريجنيف» أخذ دور الدبلوماسية السوفياتية 
وتأثيرها يتضاءلان في الشرق الأوسط. آخر توظيف عسكري للجيش السوفياتي جرى في 
أفغانستانء وفي مواجهته وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب وياكستان؛ الذين شكلوا 
انتلافاً «إسلامياً» لطرد الغزاة الروس «الملحدين». على خلاف الصراع في فيتنام؛ لم يتخذ 
الصراع في أفغانستان صيغة حرب تحرير وطنية» بل أصبح حرباً «دينية» خخاضها الإسلام ضضد 
الماركسية والإلحادء وأفحمت فيها الولايات المتحدة عدداً من المتطوعين من العالمين 
العربي والإسلامي » من أجل الجهاد ضٌّد «الكفارء الملحدين: وبدا الاتحاد السوفياتي يمثل 
قوة الشر بعد أن كان نموذجاً يحتذى وداعماً للعرب ضد مصالح الاستعمار الأوروبي 
والإمبريالية الأميركية. وصار على الدول العربية ذات العلاقات المميزة بالسوفيات (العراق 
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وسوريا والجزا:. وليبيا) أن تأخذ في الاعتبار هذا التغير الأساسي» خصوصا أن الاتحاد 
السوفياتي قد استّفِد اقتصادياً ولم يعد ذاك الحليف القري الذي عرفوه أيام الحرب الباردة: 
خلال النزاعات العربية-العربية أو في الصراع العربي-الإسرائيلي. حين كان لا يزال في 
مقدوره مد يد العون لهم في بناء مصانع الصلب وإقامة السدود المائية لتوليد الطاقة والري 
ومدّهم بالخبراء في جميع الميادين وبقروض طويلة الأجل (30 عاما) وفرائد متخفضة 
(902). 
وقد أخذت صورة الولايات المتحدة؛ كعدو ذي مطامع إمبريالية» تتراجع بشكل 
تدريجيء لكونها تقدم المساعدة لشعب «(إسلامي؟ شقيق يعاني من الاستعمار السوفياتي؛ 
وكذلك الأمر إزاء التحدي الذي جِسّده الانقلاب الإيراني على الوضع القائمء بدأت 
الولايات المتحدة تظهر كقوة صديقة يتم معها تطوير المصالح السياسية والاقتصادية مع 
المنطقة: في ظل عجز سوفياتي عن عرقلة ذلك»؛ بسبب تورطه في أفغانستان واقتصاده 
المنهك. حتى في الصراع العربي-الإسرائيلي بدت الولايات المتحدة وحدها تملك مفاتيح 
لبد وهي الحليف المميز لإسرائيل التي مثئلت». هي الأخرى؛ دور بطل العداء للسوفيات 
في الشرق الأرسطء. وأصبح الحوار معها أمراً لا بد منه» وغدت منظمة التحرير الفلسطينية 
هدقا باينا في سياستها منذ بداية السبعينات . 


توكيد التفوق العسكري الإسرائيلي 

عامل أخير في استقرار الأنظمة السياسية العربية تمثل في نمو القوة العسكرية . 
الإسرائيلية التي تحولت إلى قوة مهيمئة لا مراء فيهاء وذلك بفضل رسوخ علاقاتها المميزة ' 
بالولايات المتحدة؛ أكبر قوة عسكرية في العالم؛ بخاصة بعد انهيار القوة السوفياتية. 

9 الحقيقة»: لم يعد أ من البلدان المحيطة بإسرائيل يفكر بمهاجمة الجيش 
الإسرائيلي: بعد حرب تشرين 1973: حتى حين اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1978 ثم في 
عام 2 وحاصرت العاصمة بيروت: بوحشية طيلة ثلاثة أشهر لطرد منظمة التحرير 
الفلسطينية منها. لا شك أن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ١لا‏ يقهر؛ قد تبددت واهتزت 
صورته مع الأيام الأولى من حرب أوكتوبره وعبور القوات المصرية قناة السويس وطرده من 
مواقم كان يحتلهاٍ على الضفة الأخرى. غير أن هذا التراجع الإسرائيلي قن جرع تتعاوزه 
بسرعة؛ وخصوصاً بفضل الجسر الجوي الأميركي الذي وفر لإسرائيل المعدات والآليات 
وأنزلها في أرض المعركة داخل شبه جزيرة سيناءء ويعد أن التقط الجيش الإسرائيلي 
أنفاسهء فتمكن من اختراق خطوط الدفاع المصرية والعبور إلى الضفة الغربية من القناة 
وتهديد القاهرة. 


85 عهد رئاسة ريغان للولايات المتحدة الأميركية» كما سترى» تعزز التحالف 
العسكري وتمأسس بصورة واسعة بين إسرائيل والولايات المتحدة التي عرّضت ححليقها 
خسائر مغامرته في اجتياح لبئان» ما جعل بينهما الرباط أكثر وثوقاًء والتنسيق جارياً على 
قدم وساق في قضايا الإرهاب والوجود السوفياتي والؤيراني في الشرق الأوسط”''. ويجدر 
التذكير أيضاً بأن الطيران الإسرائيلي قد دمّرء في حزيران/ يونيو 1981 المفاعل النووي 
الذي انشأته فرنسا في العراق لأغراض مدنية» فأكدت إسرائيل بذلك تحكمها الدائم بتطور 
قدرة البلدان العربية العسكرية والتكنولوجية. وبعد عام من ذلك وصل جيشها إلى بيروت» 
العاصمة العربية التي تستضيف مركز منظمة التحرير الفلسطينية. إنه إذعان ضمني » ليس 
للهيمنة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة بكاملها فحسبء وإنما أيضاً قبول البلدان العربية 
بالتخلي عن اللجوء إلى القوة في حل اع العربي-الإسرائيلي . 

إن سوريا التي كانت تدعو دائماً إلى تحقيق توازن عسكري استراتيجي مع دولة 
إسرائيل المدعومة هن الولايات المتحدةء قبل أن تتورط في عمل عسكريء أحجمت في ظل 
الظروف المستجدة عن القيام بأي استفزازء سيما على خط وقف إطلاق النار في المجولان» 
المحتل مجدداً في أعفقاب حرب تشرين 201973. لا طلقة نار واحدة ولا تسلل واحد 
لفدائيين للقيام بعمليات خحلف خطوط العدوء على امتداد ثلاثين عاماً من الاحتلال 
الإسرائيلي لجزء من الأراضي السورية. ورغم الوجود السوري الكثيف في لبنان منذ 1976». 
الذي كان يهدف رسمياً إلى تحقيق الأمن وحماية لبئان من مغبة الصراعات الطائفية» فإن 
الجيش السوري أحجم عن الرد على قصف الطيران الإسرائيلي. ذلك أن الرئيس السوري لم 
يكن بريد أن تستدرجه إسرائيل إلى مواجهة عسكرية في ظل غياب التوازن الاستراتيجي كليا . 
حصل الاستتناء في حزيران/ يونيو 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان حين قاومت 
القوات السوريةء وهي في طريق انسحابها إلى سهل البقاع؛. القوات الإسرائيلية مقاومة 


(41) 2 تطور الملإئات العسكرية والاسترائيجية مستعرض في كتاب كميل متصورء وها مده ,«اتدلا-عتماظل كه[ ذه 151081 
:7 اه 5 ,4 .مدطء ,1994 ركأمقط بتتلأه © مقط رعنوأاعوةاء 1ك ساسع ولك عامم "أن دالدع ا ماع ارور! أنظر أيضاً 
1968-7 اكمظ واالقلة8 156 ذا إمهجحا فد معنودا مسي ع1 عرط عتطناط ,دوعت معطمعاة 

158 ,001 هآ ,أعطاة 1 

(2) حول أهمبة مفهرم 'التوازن الاستراتيجي' في الياسة السورية» وكذلك حول مفهوم السلام لدى الرئيس الوري 
حافظ الأسدء يمكن العودة إلى مقالة للصحافي باتريك سيل (310ع5 طلءطمغءط): (استراتيجية حبافظ الأسد 
الإقليمية*: مجلة الدراسات الفلسعطلينية "عدد 10: باريسء شتاء 1996: والكائب هو مؤلف كتاب مهم عمن 
سيرة حافظ الأسد: باتريك سيلء الاسد والصراع على الشرق الأوسطاء شركة المطبوعات للترزيع؛ بيروث 
2. وفي هذا العدد ذانه من المجلة مقابنة طويلة مع رئيس البعثة السورية إلى مغاوضات السلاع؛: يتحدث 
فيها عن حصيلة المفارضات من وجهة النظر الورية. ْ 
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قصيرةء وكذلك جرت معركة جوية خسر الطيران السوري فيها حوالي ثمانين طائرة من غير 
أن يمنى الطيران الإسرائيلي بحسب مصادرهء بأية خسائر. 

خارج هذا الاستثناء. امتنعت سوريا عن الرد على أي اعتداء إسرائيلي على لبنان. بما 
في ذلك الاعتداءات الكبرى ضد الجنوب اللبناني عامي 1993 و1996”'؛ ما دقع 
الدبلوماسية الأميركية» وكذلك الإسرائيلية؛ إلى اعتبار سوريا شريكاً موئوقاً به. ويحترم 
تعهداته. غير أن القادة الإسرائيليين اتهموا سوريا بالوقرف إلى جانب إيران في تشجيع حزب 
الله اللبناني وتسليحه» بعد أن كانت قد ساهمت في تسليح بعض أجنحة منظمة التحرير 
الفلسطينية خلال وجودها في لبنان. وفي نظر إسرائيل؛ فإن سوريا تخوض معها دوماً حروباً 
بالراسطة أو بالتفويض» إما عبر تقديمها الدعم للفصائل الفلسطينية المتهمة بعدائها للسلام؛ 
ولها مقرات في دمشق وامتدادات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان» أو دعمها حزب الله 
اللبناني في مقاومته الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بعمليات توصف بأنها «إرهابية». غير 
أن الجيش الإسرائيلي كان يحرصء بصورة عامةء في عملياته التأديبية ضد لبنان؛ على عدم 
مهاجمة الوحدات .العسكرية السورية الموجودة على الأرض اللبنانية. أما الققادة السوريون 
فكان منطقهم قوياً : في الرد على الاتهامات الإسرائيلية؛ بقولهم إن سوريا ليس في وسعها منع 
اللبنانيين من أن يمارسوا حقهم المشروع في مقأومة الاحتلال: وليس على إسرائيل إلا أن 
تنسحب من جنوب لبنان تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425. الصادر عام 1978. 
هذا الموقف اعتمدته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اتفاقية السلام الإسرائيلية ‏ اللبنانية 
التي جرى توقيعها تحت ضغط الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وألغيت عام 1983. 

وإذا كانت سوريا وإسرائيل لا تراعيان الواحدة الأخرى في مواجهاتهما الكلامية» ‏ 
وهذا ما ستراء في الفصول المخصصة لمجرى المفاوضات الإسرائيلية ‏ العربية» غير أنهماء 
في المقابل؛ 0 تتفاديان المواجهات العسكرية؛ بما في ذلك على أرض جارهما المشترك 
المسكين» لبنان؛ الذي كان ساحة للمواجهات غير المباشرة بينهما'. لكن من الصعب 
القول إن هذا الاحتراس من الجانب الإسرائثيلي 58 إلى قدرة تدميرية محتملة لدى الجيش 
السوري.. إذا ما تدهور الوضغ العسكري بين البلدين؛ مع أن هذا الاحتراسن يتنافى مع 
الأسلوب الهجومي الذي تعتمده إسرائيل لتأكيد هيمنتها العسكرية في المنطقة.ء على غرار ما 
فعلته في. تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981!؛ كما يمكن أن يعود الأحدرانى إلى 


1 9 ؛#<. 1 
1 


212 حول هذء الاعتداءات المسكرية على لبثان: أنظر 8 م تعصل 000 
(2) ععمول الأهمية 0 صيناسية الدرم لبنان في المنطقةء أنظر : #معهممق عامط 1 م[ رتاتنعء5 تعناوعول 
.1988 رقأقةظآ رسهالقتصيوة!'! ,هاأوجرمء معدحركء ,عدوا ف ]ماهم 
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ضغوط أميركية» خصوصاً بعد حرب الخليجء أو إلى تخوف إسرائيلي؛ إذا ما توسعت مناطق 
احتلالها باتجاه سورياء إذا اندلعت حرب» من أن تتواجه بمقاومة على التمط اللبنانيي» في 
حال دخولها مناطق ذات كثافة سكانية» وهو ما لا ينطبق على حالة الجولان. 

من الواضح. في كل حال؛: حين نسترجع المواجهات العربية ‏ الإسرائيلية بين عامي 
8 1973 . أن كل شيء قد تغيّر على الصعيدين السياسي والعسكري. ففي حيت كانت 
حُمَّى المواجهات تشتعل عند أي مناوشة مع الفدائيين عبر خطوط الهدنة؛ فتتحول إلى 
حروب مفتوحة بين الجيوش النظامية» بمبادرة من إسرائيل في عامي 1956 و1967: أو من 
الدول العربية في عامي 8 و1973ء هذا إذا وضعنا جانبأ العملية ضد العراق عام 
|98!. بينما نرى بعد عام 3 أن أياً من الجيوش العربية لم يعد يملك الرغبة في أن 
يتحرّش بالجيش الإسرائيلي. أكثر من ذلكء: وعلى النقيض مما كان يحصل في الماضي» لم 
تحدث محاولة اتقلاب عسكري واحدة أو انتفاضة في وجه سكون القادة تجاه العدو 
الإسرائيلن أو ضد فسادهم وخضوعهم للقرى الكبرى؛ كما كان الحال في مصر والعراق 
وسوريا أيام الغليان الثوري. حدث إذن تحول جذري يمكن تفسيره في كون الجيوش العربية 
قد صارت أكثر غنجاً ودلالاً مما مضىء وهذا ما سبق لنا أن ذكرناءء ما قد يجعل أية 
مغامرة عسكرية سببا في تهديد المنافع المادية المكتسبة. 

ولا بد هنا من ذكر عامل آخر هو امتلاك إسرائيل السلاح النووي الذي لم يعد 
ر]”؟“. مع أن ذلك لم يمنع العراق من توجيه عدد من صواريخ سكود باتجاه إسسرائيل؛ 
خلال حرب الخليج. وينبغي التذكير دوماً بخروج مصر عسكرياً من معادلة الصراعء بعد أن 
وقعت معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل عام 1978 وأصبحت مقيدة بالنصوص الصارمة 
لمعاهدة كمب ديفيدء وهي نصوص قامت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بضمان حسن 
تطبيقها تجاه إسرائيل. إن خروج الجيش المصري من معادلة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
كان أيضاً وبدون أدنى شك من العوامل التي ساهمت في هذه التهدئة التي كان لها فعلها في 
تغيير المشهد السياسي في العالم العربي تغييراً حاسما. 

وأخيراً» إن الحضور العسكري الأميركي الكثيف في الشرق الأوسط منذ حرب الخليج 
1991-0 واحتلال العراق عام 42003 والتناغم الوئيق بين السياستين الأميركية 
والإسرائيلية في المنطقة؛ وكذلك توقيع اتفاق تنسيق عسكري بين إسرائيل وتركيا في شباط/ 
فبراير 1996» كانت جميعها من العوامل الرادعة بشكل مطلق لأي دولة عربية يمكن أن 


ع 


 )1(‏ حول امتلاك إمرائيل القبلة الثرية أنظر سيمرر م. هرش : 5غا 2# ج إقوعمط أوء بجبو0 , «موجمق يمواره فو 
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ترغب في موا+: عسكرية مع إسرائيل» سعياً وراء إزالة الاحتلال المتواصل للضفة الغربية 
ولأراضٍ عربية أخرى» كما كان قد حصل في الأيام الساختة من الحرب الباردة. 


2 تكاثر الصراعات والحروب بين العرب 
وحلول الهيمنة الأميركية في المشرق العربي 


حلت الهيمنة الأميركية في المشرق العربي على مرحلتين نسردهما على التوالي في 
الجزءين الثالث والرابع من الكتاب. والبعد الزمني هو الذي يسمح اليوم أن نعي الدور 
الحاسم الذي أدّته الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973. فهي قد 
شكّلت منعطفا لا يرفى إليه الشك في تطور الحرب الباردة في المنطقة. وبالرغم من الدور 
الذي استمر الاتحاد السوفياتي يؤديه في المتطقة بعد هذه الحربء وصولاً إلى اجتياحه 
أفغانستان» وبالرغم من تأثير حركات المقاومة الفلسطينية وشعاراتها المعادية للإمبريالية في 
كل المنطقةء فقد تفاقمت الصراعات العربية-العربية وكان لينان ساحة مفضلة لهاء حيث 
بدأت مرحلة من التفنكك مهدت لهيمنة حصرية أميركية ‏ إسرائيلية على المنطقة . ظ 


الحرب اللبنانية» السلام الإسرائيلي ‏ المصري. 
الثو رة الإيرانية والحرب العراقية-الإيرانية (1990-1975) 

يُفتتح الجزء الثاني من هذا المؤلّف إذن بوصف الفوضى الدموية التي عصفت بلبنان , 
بدا من عام 1975. هذا البلد. الذي يدين بوجوده إلى توازنات دقيقة بين القوى الغربية ' 
والأقطار العربية التي نعات إثر انهيار السلطنة العثمانية؛ غرق في عنف ناجم لا عن 
مشكلاته ونزاعاته الداخلية القديمة فحسبء بل أيضاً عن الخلافات العربية التي تفاقمت 
وانفجرت في لبنان بشكل مواجهات بين ميليشيات محلية ومختلف الحركات الفلسطيئنية 
المسلحةء وهي كلها خاضعة لنفوذ هذا أو ذاك من الأنظمة العربية. هذه الخلافات بالذات 
5 التي دفعت مصر بقيادة السادات إلى التوقيع على معاهدة سلام منفصلة مع إسرائيل عام 
8 (سميث اتفاقات كمب ديفيد)ء ما أذّى إلى إبعادها عن الجامعة العربية. 

في اللحظة ذاتها كانت الثورة الإيرانية نتخذ شكل ثورة دينية معادية للشيوعية 
والإمبريالية في آن واحد» وأدّت إلى تعقيد العلافات العربية-العربية في صورة ملحوظة. فهي 
قد تناوبت على الدور الذي كان يؤديه العداء للإمبريالية ذات الطايع العلماني؛ إذ أطلق 
الخطاب الإيراني على الصعيد الإقليمي دينامية معادية للحدائة وداعية إلى الانكفاء على 
الهرية الدينية الحصرية؛ وهذا ما ألهب الحماسة في صفوف الحركات الإسلامية العربية 
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وخلق توترات مذهبية قوية في العالم العربي» بخاصة بين الدسئة والشيعة. وأصبحت سوريا 
الحليف المفضّل لإيران في المنطقة؛ في حين راح العراق يتصرّف كوريث للدور الإيراني 
الذي كان أيام الشاه تجاه بلدان الخليج العربي. ولهذا السبب اندفع صدام حسين في حرب 
مشؤومة ضد النظام الإيراني الجديدء وتلقى الدعم من الغرب ومن البلدان العربية النفطية 
التي كانت مخاوفها كبيرة من الأصوليات الدينية ذات النمط الثوري المعادي للولايات 
المتحذدة الذي جسده الإمام الحميني. 

أضيف إلى النزاعات العربية خلاف يتعلق بالموقف الواجب اعتماده تجاه الثورة 
الإيرانية: وتجاه المغامرة العسكرية العراقية ضد إيران» ما خلق ظروفاً مؤاتية للاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 1982. ثم لاجتياح العراق للكويت في آب/أغسطس 1990 وكما 
سئراء فى الجزء الثالث من الكتاب»ء تركزت دينامية الصراعات بين الدول العربية» بشكل 
لماشو على المشكلات التي ولدتها حرب تشرين 1973 بين العرب وإسرائيل» وتقاقمت 
بفعل تداعيات الحرب العراقية-الإيرانية على الدول العربية؛ كما سنراه في الجزء الرابع. 
وإذا كان السلام قد تحقّق بين مصر وإسرائيل عام 21978 إلا أنه ترافق مع استئناف أعمال 
العنف بشكل مثير في لبئانء حيث كانت تتهيأ الظروف للاجتياح الإسرائيلي عام 1982. 
الذي سنتحدث عنه في الفصل الثالث عشر؛ فقد ظلت خلاله بيروت»: العاصمة الثقافية 
والاقتصادية للمشرق العربي؛: محاصرة بطريقة وحشية طيلة أشهر ثلاثة» من قبل الجيش 
الإسرائيلي. هذا من المؤشرات التي لا لبس فيها لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المشرق 
العربي . والحقيقة أن أيئ جيش عربي لم يتحرك ولا حاول أن يتحرك لنجذة العاصمة 
اللبنانية»ء حيث حوصرت منظمة التحرير الفلسطيئية تحت رحمة إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية. العراق كان في حيئه متورطاً في الحرب مع إيرانء التي كانت تتطور بشكل سلبي 
بالنسبة إلبه؛ الاتحاد السوفياتي المتورط في أفغانستان بقي صامتاًء أما سوريا بدورها فكانت 
في وضع ميؤوس منهء إن بسبب أوضاعها الداخلية المتفجرة أم يسبب الشلل السوفياتي. 

باءءعت الجهود الأميركية-الفرنسية لإعادة الاستقرار والسيادة اللينانية؛ بعد الاجتياح 
الإسرائيلي. بفشل ذريع» بفعل عمليات إرهاب نفذت برعاية ما تبقى من المحور المعادي 
لأميركا في المنطقة. وقد جمع هذا المحور كلاً من سوريا وإيران والاتحاد السوفياتي. 
فحاول مجتمعاً منع وقوع المنطقة في يد أميركا. وكان دخول إيران إلى المسرح اللبناني» 
حيث تسبّب بوقوع عمليات خطف للأجانب؛ نتيجة مباشرة للحرب العراقية-الإيرانية 
(1988-1980): حيث كانت القوى الغربية تساعد العراق على إسقاط نظام الخميني الذي 
كان يسعى بدوره إلى تصدير إيديولوجيته الدينية الثورية. وهكذا تكون قد تحددث كل 


مسيبات الأحدااث الأساسية التي ستشكل مادة الجزء الرابع من الكتاب» أي حرب الخليج 
ووضع مسار نادم ذي طبيعة مسرحية بين العرب وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة» التي 
أصبحت القوة !أمهيمنة الوحيدة في الشرق الأوسط. 

من سل :ة التاريخ أن الحرب العراقية-الإيرانية ‏ وكان يخشثى في بدايتها من تحولها 
إلى بؤرة أساسية لعدم الاستقرار وللمواجهات السياسيةء إضافة إلى احتمال نشوب أزمة 
نفطية كبيرة يسببها ‏ تحولت إلى حرب روتيئية من حروب الأطراف بين قوتين من الحجم 
المترسط . لكنها مهدت الطريق مباشرة لاجتياح العراق للكويت» وتاليا لحرب الخليج؛ وهي 
أول حملة عسكرية «معولمة» بعد الحرب الباردة. مع ذلكء ورغم كل هزه الأحداث الكبرى 
التي عصفت بالمنطقة» لم يترعزع أي نظام سياسي فيها ولا هدد أي غليان ثوري الاستقرار 
الظاهري فيها. 

يهتم الجزء الرابع بتحليل الترابط والتشابك بين أحداث مبعثرة ومتباعدة جغرافياً بين 
بيروت وبغداد وطهران ودمشق والكويت.»ء على رقعة شطرنج شديدة التداخل. وفي هذا 
الجزء مسح للأحداث وربطها بشيء من التفصيل لتوضيح التعقيدات التي شهدها عقد 
الثمانينات والتي أوقعت العالم العربي في مرحلة جديدة من التخلف المتسارع. وخلافاً لما 
كانت عليه الحروب العربية-الإسرائيلية (1967-1948) وحرب السويس (1956) في المرحلة 
السابقة كمحرك أساسي للتغييرات الغورية؛ فإن حروب هذه المرحلة الجديدة تحولت بصورة 
مفارقة إلى عوامل ثبات. فهي بددت صيغاً من التضامن الذي ساد بين الدول العربية في 
المرحلة السابقة» وجرّدتها من أية قدرة على العمل السياسي أو العسكري ‏ المشترك»؛ 
على غرار ما هو موصوف في الجزء الثاني من الكتاب. وقد كانت حرب أوكتوبر 1973 
ذروة هذه المرحلة المتميزة بالتضامن العربي. غير أن العالم العربي فد تفججر وتشظى وفقد 
كل إمكان للعمل المشترك؛ ووجدت الولايات المتحدة وأوروبا في هذه الظروف الجديدة من 
فراغ القوة فرصة سانحة لإقامة سلام شامل بين الإسرائيليين والعرب» وتالياً تحقيق الاستقرار 
وترسيخه بصورة نهائية. ْ 


حرب الخليج ٠‏ أوهام السلام واحتلال العراق (2003-1991) 


0 «أوهام السلام؟ هون مز ضوع الجزء الرابع من الكتاب. إن نهاية الحرب الباردة؛ 
وانتصار القرات «الحليفة» في حرب الخليج (شباط/ فبراير ‏ آذار/مارس 1991)»: واثفاقات 
أوسلو في أيلول/ سيتمبر 3 ممهررة بمصافحة طنانة بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
وقادة إسرائيل في ححديقة البيت الأبيضص. في واشنطن: قد شكلت أحداثاً 


ظ ظ : ذات تأثير عات 
على مسار عملية السلام في المشرق العربي. قبدا الرأي العام مبهوراً تحت وطأة تكرار 
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الصو المتلفزةء كأنه يعيش لحظات حاسمة ومؤثرة في تاريخ هذه المنطقة المتأججة 
بالعواطف وأعمال العنف منذ بداية القرن الماضي» وكأنه سيتاح لهاء أخيراء أن تنعم 
بالسلام بعد هذا الكم من الحروب والأحزان. ففي شباط/:.راير 1991) حيث تم تحرير 
الكويت المدينة-الدولة» وشهر تشرين الأول/ أوكتوبر 1994: حيث تم توقيع معاهدة السلام 
الإسرائيلية- -الأردنية وانعقاد القمة الاقتصادية في الدار البيضاءء بدا كل شيء متجهاً نحو 
تهدئة حاسمة لصراعات المشرق العربي؛ سيما الصراع العربي-الإسرائيلي»؛ الشديد الوطأة 
بالصدمات والضغائن التي تركها في الشرق كما في الغرب. 
وقد انلفتحت هذه الصفحة الجديدة من تاريخ المنطقة في غياب الاتحاد السموفياتي 
الذي ترك كثيراً من الأنظمة السياسية يتيمة في المنطقة؛ بعد أن كانت تُعتّبر هذه الأنظمة 
مشاغبة ومعادية للغرب». وهي التي كانت قد شكلت في ما لو مم 
مواجهة الإميريالية والصهيونية. فكانت سوريا وليبيا والعراق والجزائر واليمن الجنربي رأس 
حربة في هذه الجبهة. حتى لو عصفت صراعات حادة أحياناً بين أعضائهاء سيما بين سوريا 
والعراق. وقد كانت متهمة» بدرجات متفاوتة» بدعم منظمات إرهابية وتمويلها في تصذيها 
للمصالح الإسرائيلية والغربية» وأحياناً لمصالح دول عربية أخرى تُصَئْف مسايرة لإسرائيل 
وللولايات المتحدة الأميركية. 
في الثاني من آب/أغسطس 1991 اجتاح العراق ‏ وهو أحد أعضاء هذه السجيهة ‏ 
الكويت» فبادرت الولايات المتحدة؛ وقد صارت طليقة اليدين بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي» 
إلى تجميع تحالف عسكري دولي هائل حولهاء كيدا قدي لنهاية الحرب الباردة. وفي 
مواجهته بدت القوة العسكرية العراقية» المدرّبة ثماني سئوات في الحرب ضد إيرات والتي 
كانت مدعومة دعماً ودوداً من القوى الغربية في حينهء باهتة وغير فعَالة» وهذا ما أدى إلى 
زوال آخخر رهموز «الثورة العربية». وقد استمرت هذه الرموزء منذْ بداية القرن العشرين بعد 
انهيار الللطنة العثمانية؛ تزعج مصالح أوروبا ثم الولايات المتحدة وإسرائيل ومخططاتها 
الجيوسياسية في المنطقة بالتصدي لهاء مستعملة المقاومة والعنف. ولقد شكل تأميم قناة 
السريس عام 21956 ثم المقاومات «الثورية» من كل صنف في لينان» وهو ما استعرضناه 
في المرحلة الأولىء تجسيداً لهذه الثورة العربية. 
عام 1993. بعد أعرام ثلاثة على العدوان على إمارة الكويت النفطيةء ؛» وبعد أن 
صارت منظمة التحرير الفلسطينية طي النسيان في منفاها القسري في تونس» وبروز قيادات 
فلسطينية جديدة داخل الأرض المحتلة؛ عادت المنظمة لتتألق في مقدمة المسرح العالمي. 
فقد وقمع اختيار الكبار في هذا العالم على ياسر عرفات» المجاهد الجريء»: بطل حصار 
بيروت عام 1982» «الإرهابي؛ الأكبر المطلرب على لوائح أجهزة الأمن الإسرائيلية؛ لكي 
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يضع حجر الأساس للسلام العربي-الإسرائيلي. وبعد أشهر وفّعت الأردن عام 1995 السلام 
مع إسرائيل: وفي عامي 1994 في الدار البيضاءء و1995 في عمّان؛ جمعت الولايات 
المتحدة الأميركية قادة سياسيين ورجال أعمال عرباً وإسرائيليين من كل أنحاء العالمء في 
«قمتين» اقتصاديتين من أجل بناء السلام وفتح الطريق أمام تدفقات الرساميل الأجنبية 
للنهوض بهذه المنطقة من العالم؛ المهمشة اقتصادياً بسبب تلك السئنوات الطويلة من 
الحروب وعدم الاستقرار. فهل كان في الإمكان» والحالة هذهء الشك يمستقبل قريب مشرق 
في المنطقة؟ 

غير أن الحقائق على الأرض؛ بعيداً من الصور المتلفزة لهزيمة صدام حسين أو 
«للمصالحة التاريخية؟ بين العرب واليهود؛ كانت مختلفة اختلافاً كبيراً. فآلام سبعة عشر 
مليون عراقي من العرب والأكراد القابعين» حتى الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003؛ 
تحت حصار اقتصادي شامل ونقص في الأدوية وحليب الأطفال» كانت تعني أن شعبا يعاني 
من ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال ومن إفقار استثنائي؛ كما كانت تتواصل آلام 
الفلسطيئنيين الذين تضاءلت موارد عيشهم بحصار متكرر لأراضيهم الخاضعة للاحتلال» الذي 
اكتفى بإعادة الانتشار خارج المدن الفلسطيئية الكبرى. ولكي تتفادى إسرائيل الحاجة إلى 
الأيدي العاملة من الفلسطينيين»: فتحت أبواب الهجرة لاستقبال عمال هن آسيا ورومانيا؟ أما 
المساعدات الموعودة للفلسطينيين لحماية الإدارة الذاتية فهي تصل بالقطارة إلى منظمة 
التحرير الفلسطيئنية وتنفق بطريقة عشوائية. أما في لبنان فقد كانت أعمال المقاومة المسلحة 
التي يقوم بها حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي ‏ لجنوب البلاد مدعاة لردود انتقامية دائمة . 
من جائب الجيش الإسرائيلي؛ أخذت شكل العقوبات الجماعية؛ عامي 1993 و1996 
وطالت كل سكان المنطقة؛ فزرعت الأحقاد والضغائن» لا في لبنان فحسبء بل في كل 
البلاد العربية التي عانت من هجوم آلة الحرب الإسرائيلية وفصفها التدميري . 

ولا تتوقف حالة البؤس التي تعيشها شعوب المنطقة عند هذا الحدء فقد زعزعت 
حرب اللغليج بصورة خخطيرة وضم الأكراد في العراق كما في تركياء حيث تعرضوا لقمع 
وحشي» وقامت .تركيا باجتياحات متكررة للمناطق الكردية في العراق» رغم حماية قرى 
التحالف لهذه المناطق» وظلت بلدان الخليج تشكو من هشاشة أوضاعهاء سيما المملكة 
العربية السعودية؛ التي شهدت نمو المعارضات لنظامها وتعرّض القوات الأميركية الموجودة 
على أرضها لاعتداءات كبيرة. أما اليمنان الشمالي والجنوبي فقد توححدا ثم تواجها في حرب 
تفاتل بين الأخوة؛ وسقط السودان ضحية نظام إسلا مي متشددء؛ وغرقت الجزائر في فوضى 
دموية واجه فيها الجيش «العلماني؛ انتفاضات مسلحة من الجماعات الإسلاموية الجهادية 
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ضحية من الإسرائيليين في كانون الثاني/ يناير 6 ما أحدث هياجاً في الغرب» وجعل 
الولايات المتحدة الأميركية تقود حرياً «صليبية» ضد الإرهاب» مشيرة بإصيع الاتههام إلى 
إيران» وتتوج ذلك بعقد قمة لمواجهة الإرهاب في شرم الشيخ في مصرء عام 1996. 

هل نَصْدّقُ شاشات التلفزة التى تبشر بغد مشرق» أم الوقائع على الأرض التي تكذب 

يومياً توقعات «صُنَاعٍ السلام؛؟ عن هذا السؤال سيحاول الجزء الرابع من هذا الكتاب أن 
مستكملاً ومُمْنياً الإشكاليات التي سبق طرحها في الأجزاء السابقة. 

0 هنا أيضاًء في هذه المرخلة الأخيرة» أن نفهم الأمزجة المتبدلة؛ في الرأي 
العام العربي وفي إسرائيل وني الغرب» وأنظمة الرؤى المتناقضة في قطاعات ا العام 
هذهء والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المحلية وتشابكها مع التشكلات الإيديولوجية 
والتيارات السياسية» ووطأة الأحداث التاريخية الماضية القابعة في الذاكرة الجماعية و المؤثرة 
على السلوك والتصرفات. ففي السنوات الأخيرة تفاقمت التناقضات بين التصورات العربية 
والغرية الع استعرضناها سابقاً وزادت حدّتهاء غير أن أجهزة الإعلام العالمية الهاثلة التي 
بلغت ذروة تطورها في البلدان الصناعية خلال العقد الأخيرء بفضل أشكال التقدم التقني؛ 
هي وحدها التي تجاهلت هذا المعطى الأساسي. واتجرّ المراقب إلى الاعتقاد بأن ا 
الإسلاموية التي تمارس العنف الموصوف بالإرهابي لا تمثل إلا فئة قليلة من الرافضين 
الهامشيين للنظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسطء الذي نجم عن نهاية الحرب الباردة 
وعن حرب الخليج. وقد تدفقت كتابات غزيرة ومكررة عن خصوصيات الحركات الإسلامية 
ودورها وطبيعتها وأغراضهاء في مقابلة ندرة في المعلومات عن المجتمعات العربية وأنماط 
سيرها وأوضاعها السوسيوإقتصادية وأنماط انخراطها في الجغرافيا السياسية الدولية والإقليمية 
الجديدة؛ بعد انهيار الكتلة السوفياتية وحرب الخليج. 

لهذا اعتقد العديد من المراقبين طيلة هذه المرحلة؛ كما سنرى لاحقأء بنهاية الحرب 
الباردة والانتصار الغربي على العراق عام 1991 واتفاقات أوسلوء عام 1993: لا بد من 
أن تتغير المعطيات الأساسية لصراعات المنطقة ويدفعاها إلى الهدوء. ومن دون نكران 
الأهمية الكبرى لهذه الأحداث» على الصعيدين الدولي والإقليمي» فليس علينا اليوم إلا أن 
نسئنتج أن فرضية الإخماد السريع لبؤر الصراع. بفضل «النظام العالمي الجديد» بقيادة 
الولايات المتحدة» بدأت صدقيتها تتضاءل شيئاً فشيئاً مع الأيام. فالاستمرار في سياسة 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة» واستمرار الحضار الاقتصادي على 
العراق طيلة ائنتي عشرة منة» وأحداث* 11 أيلول/ سبتمبر 2001: وحزب أفغانستان» وأخيراً 
اجتياح الولايات المتحدة للعراق عاع 2003 بحجة وجود أسلحة دمار شاهمل : كل ذلك 


ساهم» أكثر من أي وقفت مفضى »: في رمي المنطقة في لجة إعصارات لا عرف نهاية الها؛ 
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أما المواقف والأعمال الأميركية والإسرائيلية في المنطقة فكانت تزرع بذور المزيد من العنف 
والإرهابس. 

إن تحليل, :حداث السنوات الأخيرة في المنطقة يبيّنء إذن» أن سياسة المصالح للدول 
الكيرى ده لاع ١‏ في القرن العشرين كما في القرن التاسع عضر الاستعماري الطابعء 
يمكن أن ته 0ض بعض الأحيان إلى الواقعية» ويمكن أن تكون مصدراً لتوترات 
متجددة ولزعزعة أكثر حدة للاستقرار. والحقيقة أن الأوساط القيادية في الولايات المتحدة 
وإسرائيل وأوروبا كانت تعتقد أن الاتحاد السوفياتي والأنظمة الموالية له في المنطقةء والتي 
تعتمد المزايدة القومية والإرهابء كانت تشكل عوامل أساسية في صراعات الشرق الأوسط 
وعدم استقراره. أما وقد زال الاتحاد السوفياتي» فقد أصبحت الشبكات الإسلامية التي 
أوجدتها الولايات المتحدة بالذات» فى ظل الحرب الباردة لمقاتلة النفوذ السوفياتىي»؛ بعد 
أحداث 11 أيلول/ سبتمير أصبحت هي المستهدفة والملاحقة؛ لا بالطرق البوليسية التقليدية, 
بل بحربين متتاليتين ضد أفغانستان ثم ضد العراق. وهكذا أسقطت الولايات المتحدة من 
نظرتها إلى السلام كل التوترات الداخلية والصدامات النفسية التي تعاني منها المجتمعات 
العربية المعاصرة؛ سيما تلك الناجمة عن إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين» وهزائم 
الدول العربية المتتالية عسكرياً أمام إسرائيل؛ وكذلك الوجود العسكري الأميركي الطويل 
الأمد في الجزيرة العربية بعد حرب الخليج 1991-1990؛ ثم تعزيزه في اجتياح العراق عام 
3. كما أنها غضّت النظر بسهولة عن توترات المجتمع الإسرائيلي وتعقيداته وآلياته؛ وهو 
مجتمع وثيق الصلة بالولايات المتحدة وبأوروبا. 

غير أن القادة الأميركيين ما زالوا ضحية صورة تبسيطية عن المجتمع الإسرائيلي. 
صورة تتمائل. مع الديموقراطية السلمية ما بعد الصناعية. وقد أرادوا إقناع أنفسهم أن مواقف 
العديد من القادة العرب المجاملة بل الممالئة لهم تعني أن كل العراقيل السوسيولوجية 
والثقافية قد ذللت في طريق العلاقات بين العرب والغرييين والإسرائيليين. وبذلك امتنعوا عن 
التفكير بالشروط الموضوعية لقيام سلام دائم وثايت في الشرق الأوسطء ما يعني تفادي 
البحث بالروابظ التاريخية المتتاقضة التي أنشأتها الولايات المتحدة وأوروبا مع كل من 
إسزائيل والعرب. ولهذا فلن يؤدي الهروب إلى الأمام» في اجتياح العراق» بالتأكيدء إلى 
اختزال .مشكلات المنطقة تهدئة توتراتهاء بل على العكس من ذلك؛ لن تؤدي إلا إلى إعادة 
إذكاء المشاغر والأحقاد في العلاقات الصراعية بين الغرب والشرق العربي والإسلامي. كما 
ذكرنا في الفصول السابقة. وستجد الشبكات الإسلامية المعادية للغرب في هذا تراد 
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جديدة. فى حين سيواجه مرة أخرى أنصار الديموقراطية والحدائثة في المنطقة التصرف 
الاستعماري لأقوى دولة غربية. 

0 الجزء ٠‏ الرابع. أكثر مما سبق» عرض الصورة الإعلامية [لأحداث من جهة. 
وحقائق الواقع الأقل إشراقاً من جهة ثانية؛ وسيسعى إلى إلهار التناقض القائم بين شرق 
أوشلظ 0 ترسم ملامحه وسائل الإعلام القرنة و ملي أن خريا » والشرق الأرتبظط 
التكاي حيث الآلام المتزايدة على الدوام والقلق الصامت الذي لا يعكره إلا ضجيج 
أعمال العنف وعمليات «المتطرفين». وسيسعى العرضسء في الوقت ذاته؛ إلى ربط الأحداث 
والميادرات الدبلوماسية المترافقة معه بالاتجاهاث التاريخية الكبرى في المنطقة؛ خلال نصف 
القرن الأخير. 

«التأمل في ظروف السلام» سيكون إذن موضيع خاتمة هذا الكتاب. وهي دعوة 
للخروج من هن الكليشيهات الإعلامية والدراسات الاستشراقية الجديدة». الجامدة منذ عشرين 
عاماً عند التحليل الأكاديمي التكراري الرتيب لنصورص فقيرة 0 التيارات الإسلاموية أو 
الأبحاث حول سير المناضلين المتزعمين لتلك الحركات. جرت مناهضة دعوثنا عيز أقلام 

بعض الخبراء المستشرقين» بتشويه للإشكالية التي تحرك تفكيرنا التاريخي حول تعلور 6 
قري المعاصر:؛ ؛+ وفي ما عدا استتتارين فحسب؛ في هذا العمل وفي الفصل الثالث 
والعشرين؛ لم نجد فائدة لآن ننقض كلاماً غير متماسك غالباء أو أن نذكره'". ذلك أن 
هدفنا هنا هو أن نفهم الدوافع الحقيقية الكامئة خلف الأحداث» ومراهنات القوى التي 
تحركهاء. وأخيراً مصائر المشرق العربي المحتملة؛ بعيداً من التبسيطات المفرطة والأوهام 

والكليشيهات المختلفة. 
النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه التطورات هي ضرورة النظر إلى تعقيدات 
الواقم في أسسها التاريخيةء وكذلك بناء التحليل على أخلاقيات متماسكة تحترم البشر أفراداً 
وشعوباء على تنوع السلوكيات وتغير الأمزجة. إن علم السياسة» عندما ينظر حصرياً إلى 
البشر من خلال نظرة جامدة ومسبقة إلى سلوكيات جماعية» دينية كانت أو عرقية أو مذهبية 
يُفترض أنها شمولية ‏ يتحول ضمناً إلى سلاح للقضاء على الحرية. إن أجهزة الإعلام: 
حين تتجاهل التشرع داخل هذه الجماعات: وهوهمأا تحاول إخفاءه خطب القادة السياسيين 
الابدير ريه وتفترض وجود سلوكيات وأفكار متوحدة لدى كل طائفة» هي تؤمّن إستمرار 
وتوسيع دائرة النظرات الأنتروبولوجية الاختزالية والجوهرانية؛ التي كانت تحلّل من نخلالها 
أحداث «المسألة الشرقية؟ في القرن التاسع عشر. وقد استعرضنا سابقاً نظم الإدراك هذه 
التي ينبغي التعرف إلى دوافعها لكي نفه كيف تنظر الثقافة الغربية إلى الأحداث. 


(41 أنظر لاحقاً الفصل 21. 


3 ملاحظات ختامية 


حاولنا إذن أن نتصور ونربط أكبر عدد من الوقائع التاريخية المتكاملة» التي عصفت 
بمجتمعات المنطقة خلال العقود الأخيرةء وأن نحدد انعكاسها على مختلف الثقافات 
وتأثيرها على صانعي الأحداث. وأردنا أيضاً وصف ما نجم عن الأحداث من اهتياج داخلي 
واضطرابات ثورية في المنطقة. تراكمت كالطبقات الجيولوجية بعضها فوق بعض» وفوق ما 
نجم عن أحداث سابقةء وهي كلها شكلت المشهد التاريخي الراهن في المنطقة. ذي الطابع 
البركاني . 

حتى لا نثقل على الدراسة» لم نتعرض بوصف دقيق وتفصيلي لكل حدث سياسي 
ولكل ظاهرة عنف ميدائية أو لكل ممارسة ديكتاتورية قام بها هذا الرئيس أو ذاك. وهكذا 
مثلاً لم نتطرق إلى كل العراقيل والإرهاصات التي طرأت على تنفيذ اتفاقات أوسلوء فما 
كان لذلك أن يضيف أي فهم جديد في صعوبة المصالحة بين التطلعات التاريخية المتناقضة 
في المجتمع الإسرائيلي ذاتهء وهذا ما سنتعرض له في الفصل الثالث والعشرين. وفي سياق 
الهاجس ذاته أغفلنا ارات العديدة في العلاقات الصراعية بين الفصائل الكردية شمال 
العراق؛ كما أغفلنا بعض الأحداث العسيرة على التصديق التي بالغ الإعلام في تصويرها 
ولم يكن لها تأثير حقيقي على المجرى الأساسي للأحداث»؛ كهرب صهري صدام حسين إلى 
الأردنء في صيف 1995ء وكانا من أصحاب الرتب العالية في النظام العراقي. فقد حاولت 
وسائل الإعلام أن ترى في الحدث بداية انهيار النظام» غير أنهما عادا ودخلا العراق وقتلا , 
بجريمة «شرف» على أيدي أفراد من قبيلتهماء بتحريض من رئيس الدولة؛ وكان يمكنناء 
بخصوص العراق» أن نستفيض في الكلام على انتفاضات قام بها جنرالات في الجيش؛ 
وعلى عمليات التطهير السياسية وإقالات الوزراء الفظة؛ وإعادة التخاب صدام حسين على 
رأس الدولة وعلى الانتخابات التشريعية؛ ولن يقدّم كل ذلك أي جديد عن الديكتاتورية 
العراقية وأساليبها. وقد بدا لنا أكثر جدوى أن نبين كيف أن استمرار الحصار على العراق 
عرّز البيروقراطية البعثية في السلطة؛ وهي المسؤول الحصري عن توزيع بطاقات التموين» 
كما بدا لنا من المهم أيضاً تبيان المظهر اللاإنساني في استمرار الحصار على شعب بريء؛ 
وفهم التخدير الملفت للضمير الغربي حيال هذا الأمر المعيب. 

كذلك بيّناء في ما حص الاجتياح الأميركي-البريطاني للعراق في آذار/ مارزس 22003 
الجاففن الكامل بين خطاب القادة والواقم الملموس» وقد بدت التبريرات المتبدلة التي 
قُدّمت إلى الرأي العاه عن هذا الاجتياح وهميةء إن في ما خص التهديد الوشيك الذي تمثله 
أسلحة الدمار الشامل في العراق أو الصلات غير الموجودة في الواقع بين نظام صدام حسين 
وتنظيم القاعدة وأحداث 11 أيلول/ سبتمبر» أو رغبة الولايات المتحدة في جعل العراق 
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نموذجاً للديموقراطية في العالم العربي. وإذا لم يكن سقوط النظام قد أثار حزن أأحدء فإن 
00 الأميركي زرع الاسى الشامل» بعد أن استكمل عملية تدمير المجتمع العراقي التي 
أت في السنوات السود من عهد الديكتاتورية والحصار الأميركي. 

لم نول أهمية في العرضء إلا هامشيأًء للتصرفات «الإسلامية» المثيرة ة في نظام 
السودان» ما عذا الحالاات التي حصلت فيها أحداث محددة على صلة بديئاميات الحرب 
والسلام في هذا البلد. وللأسباب ذاتها لم تشكل الصدامات الرتيبة بين النظام المصري 
والمجموعة الإسلامية الصغيرة التى مارست العنف المسلح موضوع وصف مفصل. أما 
أحداث الجزائرء الممتدة منذ عام 1992» فلم نجد فائدة في تفصيلها. وإذا كان العديد من 
العرافين: الأؤووشة والفرسيين متهم على نحو خاصء يميلون في تحليل هذه الأحداث 
ال الاستعانة بأنتروبولوجيا جديدة عن الإسلام الذي تدّعي الانتماء إليه هذه المجماعات 
المسلحة المنضوية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو غيرهاء فإنئاء من جانيئاء نعزو الأحداث» 
ببساطة. إلى مواجهة بسبب النزاع على الريع النفطيء حتى لو كانت حركات الرفض 
المسلحة ترى مناسباً أن تلتفٌ بالعباءة الدينية. ولم تؤدّ الصراعات بين القادة العسكريين إلا 
إلى إطالة أمد الصراع وتعقيده» حيث بقيت غالبية السكان على موقف ساكنء» مفضلة النظام 
والسلام على إطالة العنف الدموي الوحشي. وفي رأينا أن مفتاح التفسير لأحداث الجزائر 
المأسوية لن يتوافر في قراءة القرآن وشروحهء وكذلك الأمر بالنسبة إلى العمليات الخطيرة 
التي قام بها تنظيم القاعدة الإسلامي ضد الأميركيين في أفريقيا عام 7,»؛ وئيويورك 
وواشنطن عام 2001. 

.غير أننا أشرنا في المقابل إلى لاشرعية الديكتاتوريات في العديد من الأنظمة العربية 
وإلى ممارساتهاء وأكدنا الطبيعة النسبية لمعايير الانفتاح السياسي المضبوط. والأكثر أهمية 
هو أن سردنا التاريخي حاول الربط بين الاستبدادية السياسية وفقدان الشرعية السياسية 
والتوافق الاجتماعي»؛ وهو ما تتميز به الممسجتمعات العربية منذ انهيار السلطنة العثمانية» وهما 
العاملان اللذان يشكلان الخلفية في التوظيف السياسي للدّين من جانب السلطات القائمة» 
كما من جانب القوى المعارضة لها. هذه الحيادية المنهجية في مقاريتنا العامل الديئي في 
العالم العربي لا تضمر تعاطفاً مموهاً مع أنظمة عربية تدعي تطبيق العلمئة؛ على غرار ما 
فعل بعض المختصين بالدراسات الإسلامية ممن يدعون إلماماً عميقاً بالإسلام: بل هي. أي 
الحيادية. جهد فكري دقيق وضروري في علم السياسةء. لتجتب الوفوع في الموقف المسبق 
والمنهج التبسيعلي . , ظ 

إن توظيف الدين الإسلامي ٠‏ من جانب القوى الأوروبية والنخب المحلية» الغايات 
سلطوية وتوكيداً للشرعية الاجتماعية والسياسية الداخلية أو الإقليمية أو الدولية ؛ أراييانا 
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عليهاء هي عادة قديمة في شؤون الشرق الأوسط. بدأت مع حملة نابوليون بونابرت وردود 
الفعل الإنكليزية التي أثارتها. إن التفسير الجوهراني الجامدء الذي يفترض وجود إسلام 
متماسك ثابت وشمولي الطابع» عاجز عن فهم الحداثئة السياسية وصلتها بتحييد الدين تحيبداً 
نسبياً عن عمل السلطة» وهو أبعد من أن يقدم معرفة جيدة عن مجتمعات المشرق العربي؛ 
بل هوء على العكس من ذلك» يساهم في جعلها أكثر غموضاً وغرائبية؛ كما يشارك في 
حركة التوظيف الديني العامة التي تخفي المراهنات الحقيقية للسلطة محلياء كما على صعيد 
الجيوسياسة الإقليمية. الأمر ذاته لدى بعض الاتجاهات في الدراسات الإسلامية الراهنة» 
التي لا ترى سبيلاً للحداثة السياسية في العالم العربي إلا عن طريق المزيد من توظيف الدين 
الإسلامي في الحقل السياسي”". 

تلك كانت الاهتمامات العامة التي نظمت تأليف هذا الكتاب. وقد وضعنا في نهايته 
ملحقاً بالمراجع المكتوبة؛ بحسب المواضيع. إلا أنه يمكن الاستنتاج أن عدداً قليلاآً من 
المؤلفات المهمّة»: الصادرة خلال السنوات الماضية عن المنطقة؛ يمكن إضافتها إلى هذه 
اللائحة. والحقيقة أن اهتمام الدارسين والباحثين قد تركز أكثر ما تركز على التغيرات في 
روسيا وأوروبا الشرقية التي أطلقت العئان لكتابات عن «انتقال» هذه البلدان نحو الرأسمالية 
والليبرالية السياسية. أما الشرق الأوسطء وبالرغم من أهمية الأحداث التي حصلت فيهء فقد 


00 هذه حال كتاب يدين بقسرة وبلا هوادة القومية العربية المعاصرة والمفكرين من علماء اللسياسة المرب الذين لا 
يقبلرن الدخول في المنظور الإسلامي لقراءة واقع المشرق العربي؛ وهي قراءة ترغب في أن تطبق المملكة ٠‏ 
العربية السعودية #سلطة رزيئة وحازمة؛ على نمط «عثماني جديد» في كل أتحاء العالم العربي لتأمين الاستقرار 
فيه : 13 ,ومو رلعونزة ,عطهجه ععأاه: ه611 عا ,نجدهن) عوألاز[0): رفيه يمتدح الكاتب مزايا ١أسلمة‏ 
المؤسسات في المالم العربي؟؛ لان «الإسلام السياسيءء ممئلاً #بالوهابية السعودية ليس له طموحات ثورية؟. 
كما يقول» وأن الإسلاميين التشطين يعملون ١بطريقة‏ سرية في المملكة العربية السعودية؛: وهم مموّلون: إذن هم 
يخضعون للمراقبة؛؛ ويمكن في رأيه «الحودة تحث الراية السعودية إلى التقاليد الإسلامية السياسية المعتدلة. 
وذلك من أجل ثفادي التطرف الثوري أو الخميني. فير أن عملية إعادة الأسلمة باتجاه واحد هي استعادة 
الهوية الثقافية والدينية». غير أن تجربة أسامة بن لادن؛ المليونيز السعردي المتمره على أسياده ومؤسس شبكة 
القاعدة المثهمة بأحداث 1 أيلول/ سبتمبر لا تؤكد هذه الفرضية؛ وكذلك العديد من العمليات المرتكبة في 
المملكة ضد رجوه القوات الأميركية عام 2003 ود التجممات السكنية التي يقيم فيها الأجانب. رفي خلاصة 
هذه الفرضصية الأساسية» في مياق المنهج الاستشراني الأكاديمي الأميركي, سيما إشكالية 810065 رمالوموفظ 
(انظر الفصل 22)) عن مصير المجتمعات العربية يتاءل أوليقييه كارّيه: «هل يمكن التوصل إلى صيغ أكثر 
نطوراً وتتفيفاً في الفكر السياسي ما بعد الإسلامي رما بعد العريي؛: وفي المجتمعات العربيةة؟ (ص 9-8). في 
المقابل بتهم كاريه مؤلفنا هذا بالدقاع عن #فرضيات لا تتنذ إلى مرججميات ناربخية رصينة»: ويتجاهل القمع 
الذي تعرغن له الإخران الملمون على بد الأنظمة العربية:. سيما في مصر الباصرية التي تصورها دراستناء 
بحسب رأيه مثالاً اللنموذج الديموتراطي الغربي والعلماني»: (صن 225-223). 
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اقتصر الكلام بشأنه على تحليلات صحافية أو على مزيد من الكتابات المثيرة عن المحركات 
والتيارات الإسلامية» حمّرت على إصدارها أحداث العنف في الجزائر منذ 1992 وأحداث 
١‏ أيلول/ سبتمير. غير أن القارئ يجد في سياق الفصولء وفي معرض الحديث عن ظواهر 
وأحداثء ذكراً لمؤلفات حديثة توفر عناصر قيّمة من المعرفة والمعلومات» سيما في الفصول 
فير[ اليج 4 المتعلقة بقضية أنماط التصور والإدراك عن المنطقة وتاريخها المتنازج عليه؛ 
وفى الفصلين 2 و23 المركزين على قضايا توظيف العوامل الدينية في صراعاتها . 
< فوق ذلك لا يسعنا إلا أن نشيرء في ضوء الرجوع إلى المؤلفات الحديثة؛ إلى فقر 
الدراسات المنشورة عن المجتمعات العربية» ما يزيد صورة هذه المجتمعات غموضا يكتنف 
أوضاعها ولا يعئق فهماً لسيرورتها. والحقيقة أن المؤلفات المنشورة باللغة العربيةء والتي 
1 تتفي ان تيارات الكتابة المهيمئة ذات النمط الإسلامي» تبقى مجهولة في الغرب؛ على 
الرغم من أهميتها. هذه المؤلفات هي التي أشرنا إليها في بعض الفصول وفي لائحة 
المراجع. من ناحية أخرى» تو فر شن المؤلفات الحديثة» المتعلقة بدراسات عن الدولة 
الاسرائيلية؛ عناصر قيّمة لفهم المجتمع الإسرائيلي والأزمات التي تعصف في داخله؛ ومن 
شأن هذه المؤلفات أن تفسر بطريقة أفضل الأوضاع المأزومة في النزاع العربي-الإسرائيلي. 
غير أن مادة هذه المؤلفات المهمّة لم تتوصل بعدء على العمومء لأن تفرض نفسها على 
وسائل الإعلام ولا على بعض الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأوضاع المنطقة المأسرية؛ ففي 
الفصلين 22 و23. المخصصين على التوالي لضعف الأنظمة العربية ولتعقيد الدينامية 
الام اقلة! سيجري تسليط الضوء على الأفكار العربية أو الإسرائيلية التي تقدم مادة مختلفة 
عن تللك. الع تقدمها الدراسات الأكاديمية المتحجرة»ء أو التي توفرها وسائل الإعلام في 
عرض الأحداث, 
إذا كان الطريق إلى السلام طويلاً في المشرق العربي» فهو يبدأء على ما يبدو لناء 
بالنضال صد الاستغلال العنيف للأساطير «التأسيسية» أو «المعاد تأسيسها». ذات الأصول 
الإسلامية أو اليهودية والمسيحية» وبظهور لغات جديدةء تفسح تدريجياً في المجال أمام 
حوار بناء لا يكون ملغماً بأعباء الكليشيهات التاريخية: التي تستدعي الحروب أكثر مما تهبئ 
للسلام الداتي *. 


ل 


600 هذا ما حاولناء في كتاينا؛ شرفي طرباء الشرخ الاسطلورق» م سس ء الذي يحلل وبنتقد مجمل الكليشيهات 
الأسطورية المهيمنة على الفكرء في ما بخص العلافات بين الشرق والغرب. 
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الفصل السادس 


من تأميم فناة السويس 
إلى وفاة جمال عبد الناصر 
1970-6 
ولى عصرء فليعش العصر! 


نهاية بطل 

غالباً ما يكون موت الأبطال أبلغ دلالة من وصولهم إلى السلطة: فردّة فعل شعب من 
الشعورب على وفاة زعيمه تقدّم للتاريخ لحظات من حقيقة ثمينة؛ وإن تكن جزئية. ثمة 
رجلان تركا أثراً عميقاً في مصير الشرق العربي خلال نصف القرن المنصرم؛ فمن خلال ' 
حياتهما ووفاتهما تحدّد إيقاع مراحل تاريخية بكاملهاء بأجوائها الخاصة؛ وصبواتها الدفينة 
والسافرةء وآمالها وأحقادها. والرجلان كلاهما من مصر التي تجمع بين السكون والحيوية» 
بين الخلود والهشاشة المقرطة. بين «التسول» واالكبرياء»؛ بين (العلفة الال لد 
سعى كل منهماء كما يليق يفرعون من القرن العشرين» إلى تغيير مجرى التاريخ. ويلوح أن 
انيهما أصاب حتى الآن فلاحاء حيث مُني الأول ظاهرياً بفشل ذريع. 

ومع ذلك فإن واقع الأمور في المشرق العربي لا يمكن فهمه بمثل هذه البساطة. 
ذلك أن الماتم الغريب والبسيط الذي أقيم لأنور السادات» ثاني رئيس لجمهورية مصرء 


(1) استعيرت هذه الألفاظ من عنواني كتابين بديغين باللغة الفرنسية للروائي المصري ألبرت كوسيري 
أ نوب-صوعل ,«ماعاء8ك هط )»6 معرعا مل مز :1911 بعطعو8 عق ععاذآ ع1 ,عبوالاءيج«0 اء كااتمافا ال 
ش 1 ,برمعاعقلوتن 


الذي اغتيل في خريف 1981.ء أعاد إلى الأذهان عظمة المأتم الذي كان أتامه شعي مصر 
قبل العن خخ «عاها اوقسنه الأول عنما ل عد لاض" 

وفي الواقع كان «البكباشي عبد الناصر»» كما كان يحلو لبعض الصحف الغربية أن 
تسميهء هو المهزوم الأكبر في الحرب الإسرائيلية-العربية الثالثة التي أنزلت بالعرب كارئة 
حقيقية. فهذه الحرب الخاطفة أتاحت لإسرائيل؛ في هدى ستة أيام من شهر حزيرات/ يونيو 
737.» أن تسيطر على كامل شبه جزيرة سيناء في مصرء وعلى مرتفعات الجولان المنيعة 
في سورياء وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن الحافلة تضاريسها بتاريخ بالغ القدسيةء إذ لا 
يرى فيها بعضهم سوى يهودا والسامرة التوراتيتين. هذا بدون أن نذكر مدينة القدس القديمة: 
حيث توجد الأماكن المقدسة الرئيسية لكل من الإسلام والمسيحية واليهودية. 

في خريف 1970 لم تكن القوات الإسرائيلية قد تراجعت شبراً واحداً. ومع ذلك كان 
عبد الناصر قبل ذلك ببضعة أشهر قد وافق» على الرغم من امتعاض المقاومة الفلسطينية 
واليسار العربي؛: على مبادرة لوزير الخارجية الأميركي» وليم روجرزء لمحاولة الخروج من 
المأزق السياسي والعسكري الذي كان انتهى إليه الصراع العربي-الإسرائيلي. وهكذا بدا 
وكأن الرئيس المصري اختار طريق «القبول بالهزيمة» عندما قضى بنوبة قلبية» بعد أن أنهكته 
المساعي التي راح يبذلها عبثاً. وسط مجيء الملوك والرؤساء العرب وذهابهم» من أجل 
وقف سفك الدماء في الأردنء حيث كان الملك حسين قد عقد العزم على اقتلاع الوجود 
المسلح لمنظمات المقاومة الفلسطينية» التي كانت ترمز آنذاك إلى أمل عرب المشرق في 
استعادة الكرامة المهيضة. 

ومع ذلك» فإن رجل الهزيمة هذاء الذي كان قد خسر أيضاً حرباً في اليمن”©: وقبل 
بانفصال سوريا عن مصر عام 1961 بعد أن كانت قد اتّحدت بها في أجواء منقطعة النظير 
من الحماسة عام 0.1958 شُيّع إلى مثواه الأخير وسط خِضّمٌ هائل من الجماهير التي هبت 
لرداعهء يعتصرها الألم وتمزقها اللوعة؛ ووارته الثرى وهي تبكي بكاء أطفال تيثّموا قبل 
اكتمال طفولتهم وفقدهم با معيوداً: وذدلك على الْرعُم من تساؤل العديدين عن الإرث الذي 
تركه حتى يُبكى مثل ذلك البكاء المر. ففي الغربء مثلاء وُجد من رأى في تلك الجنازة 
تعبيراً يؤكّد ديمومة «الروح الشرقية» وصوفيتها الغامضة والمتنكرة للعقلانية. أما في العالم 
العربي فإن القوى المعادية للناصرية ‏ وهي كانت عديدة ‏ رأت في ذلك المأتم شبه 


(!) في الواقع. إن عبد الناصر هو الرئيس اكثاني لجمهررية مصر. بيد أن سلفهء الفريق محمد نجيب (1953- 
4 ) لم يترك في مجرى الاحداث أثرأ يذكرء ما يجمل عبد الناصر يبدو بلا مراء وكأنه الرئيس الأول 
للجمهورية المنتصرة على الملكية. 

(42 حول حرب اليمن راجع الفسل السابع. 
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الأسطوري مناورة أخيرة لنظام ديماغوجي يجيّش جماهيره في محاولة يائسة للامتناع عن 
هذا مع العلم أن قوى اليمين العربي كانت قد قالت. الشيء عينه حيال ذلك الحدث 


«© 


الجلل الآخر الذي شهده يوم التاسع من حزيران/ يونيو 1967. ففي الساعة السادسة من 
عشية ذلك اليوم الخارق للمألرف» بدأ الرئيس المصري رحلته الأولى نحو النهاية عندما 
أعلن: عبر جميع إذاعات العالم العربي وشاشانهء بصوت متهلاج ووجه يعتصره الألم وعينين 
دامعتين» عن حجم الهزيمة أمام إسرائيل. اعترف بذتبه مثل المسيحي الذي تعذب خطيئته 
ضميره. وأبدى استعداده للتكفير. فإذا بشوارع القاهرة» ومعها شوارع دمشق وبغداد وعمان 
وبيروت والجزائر» تكمظ بجماهير لا تحصىء تهتف مطالبة البطل بالبقاء صامداً في موقعه؛ 
لا ينثني أمام المحنة. ومع ذلك لم ير بعضهم في هله التظلاهرة النادزة فى بعنياة الشعوت 
سوى مناورة دبرتها الأجهزة البيروقراطية المتخبطة في مأزتها. 


البحث عن صوت مفقود 

لكن هل حاول أحد مرءٌ أن يجِسُّم نفسه مشقة الإصغاء إلى شعب من شعوب الشرق؟ 
فلكأن هذه الشعوب لا روح لها! أو إذا لم يكن بِنَّ من عزو الروح إلى أحدء فلئْغْزٌ إلى 
مفاهيم مجردة من قبيل «الشرق» أو «الإسلام»؛ أما تلك الشعوب» في المقايلء فغالباً ما لا 
يُنظر إليها إلا كدمى في أيدي طغاتها أو مستعمريهاء وانحصر دورها في الماضي في رفع 
طلبات الاسترحام إلى السلاطين وتقديم العرائض للمحتلين» فدورها اليوم أن تنزل إلى . 
الشوارع برشوة لا تزيد على قروش قليلة أو بتحريض من بعض الغوغائيين ممن يتحكمود 
بوسائل الإعلام الحديثة. تلك هي الصورة الشائعة ‏ أو بالأحرى المشاعة ‏ عن شعوب 
الشرقء وهي صورة تسمح بطبيعة الحال باللجوء إلى تجريد التصورات التبسيطية الاختزالية. 
المبنية على الأحكام المسبقة العرقية والدينية أو على الإيديولوجيا السياسية والمعرفة المقئّنة. 
وإن صح أن شعوب الشرق» خلافاً لشعوب الغرب» محرومة من اللغة السياسية الحديثة 
المنطّمة والمؤسّسة تعابيرها على نحو دقيق وصارمء فالاولى بنا والحال هذه أن نسترق 
السمع لما تنطق به تلك اللحظات المميزة التي تتعطل فيها السلطة المطلقة فيعير المجتمع 
عن ذاته يعنف السيل المتدفق ويفصح في أوقات عابرة عن مكنون مشاعره المكبوتة طوال 
سئوات مديدة من الصمت . 

ولئن تألم الشعب العربي وأسرف في التألم لموت عبد الناضرء فلآنه فقد فيه المعر 
الساحر عن المشاعر الجماعية» والترجمان الذي آبان» طيلة سبعة عشر عامأء من خلال ' 
منطوق خطاباته: عن بعض الصبوات العميقة للمجتمع؛ فكان وكأنه لسانها الناطق. ويغياب 


88] حو 1 فون 


البطل انتهى فجأة ذلك المهرجان الخطابي والاحتفال القرمي الذي لم يعرف العرب مثيلاً له 
منذ النيوّة القرآنية. ولربما كان الألم بحجم الصمت الذي سيغرق فيه المجتمع العربي 

والجدير ذكره أن غياب سيدة الغناء العربي»: أم كلثومء هو وحده الذي سيثير. كما 
لوحظء من مشاعر الحزن والحداد ما أثاره موت عبد الناصر. والمقارنة هنا لا تقتصر على 
'أهية اللفةء وإِلّا وقعنا من جديد في إغراء الصورة المستعادة عن سحر الكلام عند العرب. 
وإنما الانفعال المتوازي الذي خلفه موت ذينك الكبيرين يفصح في الحقيقة عن كبت تاريخي 
مزدوج يقبع فيه المجتمع العربي: كبت الحرية والكرامة السياسية من جهة؛ وكبت الحب 
والجنس من جهة أخرى. فقد عبّر كل من صوت عبد الناصر وغناء أم كلثوم؛ بالنسبة إلى 
الشعوب العربية الصامتة منذ أجيال» عن قرون من الاستبداد والطغيان السياسي من جهة 
أولىء وعن آلاف السنين من التقاليد الأبوية ومن الامتثالية العاطفية والجنسية من جهة ثانية. 

وبالمقابل فإن خطاب السادات؛ الموسوم بتأتأة واضحةء ما كان له على الرغم من 
دفء الصوت وشعبية النبرة»ء إِلَّا أن يثير الحئين إلى الجرّس المعدني لصوت عبد الناصر 
الملهب للمشاعر الجماعية. أضف إلى ذلك أن السادات نادراً ما كان يتحدث إلى 
الجماهير. إذ كان يؤثر الكلام أمام هيئات الوجاهة السياسية أو إلى مندوبي الصحافة الغربية 
الذين كان يطيب له أن يدخن أمامهم غليونه: رهز الحضارة الأنكلوسكسونية المَظمْيْن . ولهذا 
كان يفضّل أن يتحدث جالساً. أما عبد الناصر فما كان يتحدث إِلَّا وهو واقفاء على صورة 
فرعون» في أماكن مفتوحةء مرتدياً بدلةً وربطة عنق» كرمز للحداثة غير العسكرية. ويالمقابل 
كان السادات يتنكر : تارة في زي أميرال» وطوراً في بزة مشير؛ تارة يرتدي الجلابية»ء وطوراً 
يظهر في إهاب نبيل إنكليزي. فليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون العنوان الذي اختاره 
لسيرته الذاتية: الببحث عر الذات7!' . 

بيد أنه لم يحن الأوان بعد لرسم صورة مقارنة لشخصيتي هذين الرجلين اللذين صارا 
رمزين لمرحلتين متناقضتين في الظاهرء ومتكاملتين في الواقم. وبالفعل؛ إذا صرفنا النظر عن 
الغوارق البارزة في المظهر الخارجي لشخصيتيهماء وجدناهما من أبناء جيل واحد عديم 
الصبرء وقد تحدرا من طبقتين اجتماعيتين متقاربتين: وتخرّجا من مدرسة عسكرية واحدة؛ 
ومارسا السلطة معا منذ عام 1952. 

وهذا في حد ذاته دليل كاف على مدى التعقيد في الأشخاص وفي القوى الاجتماعية 
التي هم نتاجها وتعبيرها في آن معاً. فلك أن السادات يعبر هو الآخر عن جانب عميق من 


(1) 2 موسة الكتاب العربي: 1978. 
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جوانب شخصية مصرء وبالتحديد مصر التي استقبلت بحماسة شعبية واضحة الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسونء بعد مرور أربع سنوات فقط على الحداد الكبير لعام 1970 على عبد الناصر 
الذي كان رمزاً لمقاومة امبريالية الغرب الرأسمالي التي كان يمثلها نيكسون خير تمثيل. فهل 
كان ذلك شلوك طفولياً فجانا للمنطق, وغير عقلاني؟ إِنْ المرء قد يميل من جديد إلى 
اعتقاد ذلك في ظل غياب رؤية شاملة للتعقيد العميق لتلك الشعوب المدحرومة من لغة 
سياسية منظمة. لذلك لا بد من الرجوع إلى الوراء في الزمن كي نفهم هذا الانتقال من 
الناصرية إلى السادائية» وثاليا ذينك التضاد التكاملي والانقطاع في الاستمرارية بين عصرين. 

هنا أيضاً نجدنا ملزمين بأن تلجأ مرة أخرى إلى صوت عبد الناصرء ذلك الوتر 
الجليل المعبّر عن وجدان المجتمع المصري والعربي. أية ذلك أن كل شيء بدأ بخطاب؛. أو 
بالأحرى بضحكة؛ ضحكة ما تزال تدوّي اليوم في سمع جيل بكامله من العرب . 


بصدد ضحكة وقناة. . 
لقد كانت تلك الضحكة فاتحة القرن العشرين العربي. فهذا القرن لم يبدأء خلافاً لما 
يقوله المؤرخونء بائهيار السلطنة العثمائية عامي 1919-1918؛ كذلك لم يبدأ عام 1945 
الحسار المد الأرووبي تحت وطاأة الحرب العالمية الثانية التي حررت سياسياً شطراً لا 
يستهان به من المجتمع العربي من السيطرة الاستعمارية المباشرة وأدت إلى نشأة جامعة 
الدول العربية. كلاء فالقرن العشرون العربي؛ المطابق للقرن الرابع عشر الههجري» بدأ في 
6 تموز/يوليؤ 1956: يوم أعلن عبد الناصرء في همديئة الإسكندرية المصرية العريقة 
بتاريخها المترسطي» تأميم قناة السويس وقيام الخبراء المصريين بتأمين مرور السفن فيها بدلاً 
من الخبراء الأجانب» ومن شدة الفرح والانفعال ضحك الرئيس المصري. تُرى» هل رأيتم 
قط عرباً يضحكون؟ تأملوا: الزعيم القيصري لشعب ررح لآلاف السنين تدحت نير القهر 
يضحك وهو يلقي خطاباً سياسياً مهمّاً! إن الواقعة حقاً غير مألوفة» لكتها ببحجم الحدث. 
فإعادة قئاة السريس إلى الميراث الوطني تشبه قيام مُقعد استعاد فجأة القدرة على استعمال 
أحد أطرافه : إنها كالمريض يستعيد يون عبد الناصر عبر المجتمع العربي إذن عن 
جذله وفرحته . 
لسن فق مقدور المرء أبداً أن يعي بشكل كاف ما تمثله طرق المواصلات من الأهمية 
للاقتصاد . وللمجمتمع في يلد ماء سيما إذا كان من يلدان حوض المتوسط ويشكل صلة 
الوصل: بين أسيأ وأفريقيا. لقد أعطى مؤرخ فرنئسي ضليمع صورة 5 رائعة لهذه الأهمية في 
التاريخ الماضي» عندما وصف البحر الأبيض" المتوسط في القرن السادس عشر بأنه «حيّز ‏ 
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؟. فهل نملك وصفاً أصدق لنصف به طريقاً للمواصلات هو بمثابة شريان حقيقي 
للتجارة الدولية يخترق مصر مثل الجسم الغريب ليربط أوروبا والعالم الأطلسي, يآسيا 
وأفريقيا؟ ومع أن قناة السويس قد شقت قبل قرن خلا برعاية الخديوي اسماعيل» الذي كان 
يحلم بدمج مصر في دورة الاقتصاد العالمي وبتحويلها إلى مختبر لأفكار سان-سيمون 
زمهدمز5-اوأن5) حول التقدم التقني وهو كان من كبار الداعين إلى التصنيع في الأقطار 
العربية» في القرن التاسع عشرء فقد أمست رمز للاغتصاب الجغرافي والاقتصادي. لقد كان 
: من الأليان الأرناؤوطء ينتمي إلى تلك الارستقراطية المتعددة الانتماءات القومية 
المترعرعة في ظل السلطنة العثمانية المحتضرة :لذنك نذا أحمت قناة السويس أضحت رمز 
لدخول مصر ‏ وقد استعادت ذاتها ‏ إلى العالم العصري»؛ عالم الازدهار والتقدم الذي بقي 
إلى ذلك الحين ناديا مقفلا للدول العظمى. 
والواقع أن تأميم قئاة السويس حدث فائق الأهمية؛ فقد فبجر سلسلة من تطووات ما 
نزال نعيش امتداداتهاء وجعل من مصر والعالم العربي رأس حربة لمطالب العالم الثالث. 
وأغلب الظن أن إشعاعه هو الذي أدَّى إلى تأسيس منظمة الدول المصذرة للنفط «الأوييب؟؛ 
وإلى التأميمات النفطية ومضاعفة أسعار النفط أربع مراتء حتى إن كانت راية هذا التوجه 
قد انتقلت في إبّان ذلك من يدي عبد الناصر إلى يدي زعيم عربي آخرء هو الرئيس 
الجزائري هواري بومدين» الذي فرض على كبار هذا العالم في عام 1974 أن يناقشوا قضية 
النهب الاقتصادي الذي يطال ثلثى الإنسانية. 
قثمة خيط واحد يصل 9 قناة السويس عام 1956 بانعقاد الجلسة العامة الاستئنائية 
للأمم المتحدة عام 1974؛ بناء على مبادرة من الرئيس الجزائري» للبحث في موضوع 
«المواد الأولية والتنمية»؛ ومن ثم بانعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي في باريس بين 
5 و271977". وما يزال هذا الخيط 0 الوجود والتأثير في مختلف محافل التفارض 
بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي عدية يوم للشعؤت: المقهورة والمحزوعة قدرا اكب من 
المساواة والعدالة. فهذه المفاوضات التي أطلق عليها اسم «حوار الشمال والجنوب» تعود 
في تسلسل نشوئها إلى تأميم قناة السويس» باعتباره أول تظاهرة ساطعة لحق الشعوب في 
التصرف بثرواتها الطبيعية؛ بما في ذلك مزايا موقعها الجغرافي 
ومهما يكن من أمرء فإن المسألة. في شأن القناة 58 هي فعلاً مسألة ا ستعادة 


0 
)الث .أو 2 [[ عممنائاط عمل عبروممة "| 4 معله؟مءاثلهج م7054 عا اه عغائه 8461/6 ص1 ,اعلسنوءة 1١.‏ 
لالت “2 ,1966 رملعة 1 ,للامن) 
)2( راجع الفمل الماشر. 
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للعافية الاقتصادية والثروة الوطنية. ذلك أن عبد الناصرء الرئيس الشاب المتحَرّج من الكلية 
العسكرية. هو في الأصل ابن موظف بريد؛ والبريد كالجيش يرمز في مصرء وفي سائر 
بلدان عالم التخلف»؛ إلى الحداثة والتقدم. وقد كان هاجس الرئيس الجديد إتحراج مصر من 
والازذهار العائدة إلى العالم الصناعي. وكانت الغاية من تأميم القناة» تحديداء تمويل عملية 
تحديث مصرء وفي المقام الأول بناء سد كبير على مجرى النيل في أسوان». من أجل إنتاج 
الطاقة اللازمة للتصنيع رري مثعات ملايين الهكتارات الضرورية لتأمين وسائل المقاء لشعب 
يعيش حالة تزايد سكاني متفاقم. 


تنأسح الأرواح : الباشا والبكباشي 


من هذا المنظور ليس عبد الناصر إِلّا إعادة تجسيد لشخصية كبيرة أخرى في التاريخ 
المصري: محمد علي؛ باشا مصر ثم نائب السلطان العثماني في مصرهء بمثا بة ملكهاء من | 
5 إلى 1849. وقد كانت سياستهء كسياسة عبد الناصرء؛ موضوع جدل ونفاش. ذلك أن ' 
محمد علي راوده هو الآخمر ‏ وكاد أن ينجح في ذلك الحلم بنقل مصصرء المتناومة ‏ 
والمنزوفة يومذاكء إلى قلب القرن التاسع عشر. وفي بضع سنوات حوّلها إلى ورشة صناعية 
كبرى» وغيّر نظام ملكية الأراضي» وابتنى سدوداً وأقنية للريء واستحدث زراحة القطن. 

وفي الوقت نفسه شاد أمبراطورية عربية» فاحتل سوريا ولبنان» وأنزل جعيوشه في قلب , 
شبه الجزيرة العربية لتأديب البدو العصاة؛ الذين سيبئون يعد زهاء قرن ونصف القرن المملكة 
العربية السعودية» تلك المَلكية النفطية العظمى التي يرتكز عليها توازن العالم ؟لغربي. بل إنه 
هدد الباب العالي”!2 لما زحفت جيوشه إلى مشارف طوروس. ثم انهار كل شميء؛ كقصر من 
ورق» بفعل تغير الظرف الدبلوماسي الدولي» حين قرّرت أوروبا الاستعمارية والرجعية» 
بالتواطؤ مع أمبراطورية القياصرة الروسء أنه خير لها وأوفق لمصالحها أن تدعم أمبراطورية 
منخورة؛ هي السلطنة العثمانية» من أن تسائد باشا أرناؤوطياً يشبه إلى حد بعيد بونابرت 
جديداً متنكراً في إهاب عربي . ظ 

على أن محمد علي استطاع. في أي حالء أن ينجز أشياء خارقة في مستهل القرن 
التاسع عشر» إذ كانت أوروبا وأميركا الشمالية تبديان وحدهما حيوية ودينامية وسط سبات 
سائر قارات العالم. فإلى جانئب الإنجازات الاقتصادية التي ما كانت إِلّا لتحظى برضى أمثال 


(1) الاسم الذي يطلق على بلاط السلاطين العثمانيين في الآستانة . 
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الفرتبى ل أو ميجي الياباني!2 4 ]و هاوكين ولية ومفالتة 1 ان تغتى كتزء: الى 
عمد علن التفرقة الدينية إزاء الطوائف غير المسلمة» وطوّر التربية على أساس علماني» 
وقام يتحديث الإدارة» وصادر أملاك الأوقافء. وعزل العلماء المئاوئين لسياسته العمانية؛ 
وألغى النظام العثماني التقليدي في تلزيم الضرائب وجبايتها . 

ولا ننسى هنا أن باشا مصر كان ينتمي إلى الطبقة العسكرية العثمانية التي تغلب عليها 
الاأصول اللقانية؛ وهذا معناه أن أوروبا وديار النصرانية لم تكن بالنسبة إليه من عالم الكفر 
البعيد الغامض ؛ ولقد أيدى. في كل حال» تعاطفاً مفتوحاً وفعالاً حيال العرب التنصارى في 
مصر وسوريا؛ وكأان 2 أول رئيس دولة إسلامية يسمح بانخراط نصارى ديار الإسلام في 
جيشهء بعد أن كان المذهب والممارسة والفقه الإسلامي قد أبعدهم منذ الفتح الإسلامي عن 
الجندية والوظائف العسكرية. وعلى هذا الصعيدء. يجب ربط محمد علي بتيار الإصلاحيين 
العثمانيين الذين تنبهوا وأدركواء منذ مبتد] القرن الثامن عشرء تأخر السلطنة العثمانية عن 
أوروبا. 

إن ذلك التيار هو الذي ولدء في سحتام القرن التاسع عشرء حركة تركيا الفتاة التي 
كان مصطنى كمال من أصمى نتاجها والتي أدارت ظهرها للتضامن الإسلامي العابر للأعراق 
وللإتنيات من أجل تبني القومية العلمانية. ومن هذا النبع أيضاً شرب؛ في مستهل القرن 
العكتريكء آرائل العسكريين العرب القوميين الذين فكوا هم كذلك التضامن الإسلا مي مع 
أبناء دينهم الأتراك ليهدهدوا حلم الوحدة العربية. وعبد الناصرء على الرغم من 
الخصوصيات التي تميزه» نتاج لذلك التمبار. 


بمعونة الجغرافيا والأوبرا 

لكن ريبما كانت الجغرافياء الأم المنسية للعلوم الإنسائية الحديثة؛ أقدر من غيرها هنا 
على الاخذ بأيديئا إلى تواصل التاريخ الذي نسعى إلى إعادة رسم معالمه؛ متخطين 
الاتقطاعات الظاهرية التي تتسبب بها الأحداث التاريخية الكبرى. وفعلاًء لأ يجوز أن يغيب 
عن البال إطلاقاً أن السلطنة العثمانية كانت امبراطورية متوسططية'”'. وأن مركز الثقل فيها كان 


)1 رجل دولة فرنسي (1619- -2)1683 شغل _ 6 إدارية شتى :6 منها رزارة المال» وشجع السناعة والتجارة 
استناداً إلى النظريات المركتتيلية» للخم إلى فرنسا صتاعاً أجانب» وأنشأ معامل كثيرة تابعة للدولة 
(المترجم). 

(2) ميبجي هو ذلك الأمبراطور اليابائي العظيم (1912-1868) الذي قفى على الإقطاع في اليابان» وأخرج بلاده 
من وهدة المخلف»؛ وحولها بنجاح ٠‏ وفي مبدى سنوات قلائل ١‏ إلى قوة صناعية كبرى . 

(3) ف. بروديل: السحر الابيضص المتوسط والعالم المتوسعلي . . . ٠‏ مصدر آنف الذكر. 
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على الدوام أقرب إلى الغرب منه إلى الشرق. لهذا لا تجوز المطابقة بين الإسلاح المتوسطي 
وإسلام آسيا القارية» مثلما لا يجوز الخلط بين مسيحية الجنوبء كاثوليكيية كانت أو 
أرئوذكسية» وبين مسيحية الشمال. ش 

إن التاريخ المضطرب لعرب المشرق» في خلال القرن الأخيرء هو أيضاً نتاج ذلك 
الصراع الخفي» غير المنظورء عبر مقولات التبحر العلمي المجردء بين إسلام اليحر الأبيض 
المتوسط وإسلام آسيا القارّية. ومن الضحايا البارزة لهذا الصراع الرئيس السادات نفسهء إذ 
تعذّر عليه أن يتأكد من كونه فلاحاً من مصر القاريّةء المتعاطفة مع سلضية الإخوان 
المسلمين» أم هو من أهل التمدين الحديث الذي وجد موئله في تلك المدينة الكوسموبوليتية 
المدهشة: الإسكندرية» التي أجاد التغتي بها واحد من كبار الروائيين الإنكليز”'". 

في المقابل» يبدو أن الرئيس عبد الناصر لم يساوره الشك يوماً. فقد كان يتوق» على 
غرار محمد عليء» إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاستقلال السياسي؛ مع اللانفتاح على 
العالم الصناعي .. وإن في شطره الشرقي ‏ إذا لم يستجب شطره الغربي لمطامسحه. وعندما 
تكررت محاولات جماعة الإخوان المسلمين لاغتيالهء قضى على كل أثر لهذه الجماعة في 
الحياة السياسية المصرية. وعلى العكس. عمد خلفه السادات إلى إعادة الإخوا ن التسلين 
ومؤيديهم إلى حلبة الحياة السياسية وأطلق لهم الحرية لبسط نفوذهم: فدفع حياته ثمنأ 
لذلك. 

في أي حالء» كانت السلالة التي أسسها محمد علي في مصر صادفة وحازمة في 
توجهها التحديثي المحتذي بالمثال الأوروبي» في ما خلا بعض الاستئناءات” ‏ وكان باشا 
مصر قد فاوض الدول الأوروبية على تكريس سلالته شرعياً مقابل تخليه عن مشر وعه في بناء 
صرح سياسي واقتصادي عربي في الشرق الأدنى. لكن رغية الخديوي سعيد (1863-1854) 
وخلفه اسماعيل (1879-1863) في إعطاء مصر جميع مظاهر عظمة الممالكك الأوروبية 
وضعت البلاد على شفا الإفلاس المالي» ما عزز وصاية الدول الأجنبية وأفسح في المجال 
أمام الاحتلال الإنكليزي. فأوبرا عايدة للموسيقار الشهير فردي تُدُمت لأول مرة على 
المسرح في القاهرة؛ فهذه الرائعة الموسيقية كتبت ولحمنت بناء على طلب من الخديوي 
اسماعيل: احتفالاً بشق برزخ السويس. أفنحلم بحفلة زفاف بين الشرق والغرب أجمل من 
تلك الحفلة التي اتحدت فيها شفتا البحر الأبيض المتوسط في قبلة غرام؟ وتكفي أوبرا عايدة 


درق كتب لورانس دوريل رباعية روائية شهيرة (ججو سين » باخازار» مونتوليف»؛ كا) تصف فررة الباة التافية والإتنية 
في الإسكندرية (المترجم). 

000 وعلى الأخمن في عهد عياس اللسير الأمد (1834-1849). فصفيذ محمد علي عذا تخطى من الحدائة 
العلمائية لمصلحة نوع من اللفية الإسلامية. 
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وحدها لتشهد على مدى توق كل من الشرق والغرب إلى, التلاقي؛ على أنه يسعنا أن نضية.» 
إليها أوبرا موزارء اختطاف في السراي» التي أسبغت على العثمانيين من شخصياتها أن!, 
العراطف» فضلاً عن مئات أخرى من الروائع الموسيقية والأدبية التي لا يتسع المجال هنا 
للكلام عليها .. 

قد لا يتردد بعضهم في وصف هذه العلاقة الغرامية بأنها مَرّضية وخطرة» لأن عدم 
التكافؤ بين طرفيها سيتيح لا محالة لمصاص الدماءء الذي آل إليه الغرب العلماني 
والاعتيارقة أن كرف جيم الشرق الذي أوهنته أصلاً قرون طويلة من السبات. هذا ما 
يقوله في الواقم كثيرونء وإن بألسنة مختلفة: فمنهم من يصب لعناته على الاستعمار 
والامبريالية؛ ومنهم من يدعي ضرورة الحفاظ على الخصوصية؛ سواء في شكلها المتفئن 
المنمّق أم في صورتها السلفية الفيّة. وهناك أيضاً من يعمدء بمزيد من البراعة وبدون 
تميبزء إلى التنديد الشامل: بجميع مظاهر العلاقة بين الشرق والغرب» استنادا إلى منهج 
الفيلسوف الفرنسي الشهير ميشال فوكو (النادعناه اع#:84) في تحليل سلطة الألفاظ. وهذا 
ما قام به أحد المتخصصين بالأدب الإنكليزي من عرب أميركاء عندما أفتى بأن كل مواقف 
الغرب من الشرق» منذ تهجم دانتي (22:6) الشاعر الإيطالي الذائع الصيت على نبي 
المسلمين وحتى المراسيم التي أصدرها المندوب السامي الإنكليزي العنيد اللورد كرومر 
(210101© 1.010]) في مصر (بين 73 و1907). ورور بقلوبير (معطندة1) ونرقال (لوعلة) 
ورينان (صهدع#©) من كبار الأدباء الفرنسيين وسواهم ممن اهتم بالمنطقة؛ تصب جميعها بلا 
استشناء في قالب السلطة الشمولية الذي تمارسه لغة الغرب تجاه الشرقء إذْ تجمده في صورة 
كاريكاتورية غير قابلة للتغيير'''. 

لفك كان رونا “كيد منذ الآن إلى هذا الكتاب الذي لافى نجاحاً في مكتبات 
الشرق كما في الولايات المتحدة» لأنه بمثابة أنموذج لتعقيد أساليب النظر التي من نخلالها 
يرى كل من الشرق والغرب إلى الآخرء على نحو ما أشرنا في المدخل. ويتجلى هذا 
التعقيد بوجه خاص عندما ينبري عربي يبحث عن هويته العربية للكلام انطلاقا ممأ يحسبه 
منظار! غربياء وكذلك عنذما يتصدى غربي يتوق إلى الغرائبية للحديث انطلافا مما يعده 
منظاراً شرقيا'*'. ففي التهجم على الغربء كما في المنافحة عن الشرق» تطالعنا صورة 
متمائلة لجميع ضروب الشطط والأحكام المجردة الصادرة عن ذهنيات حتمجرها التطرف 


(1) ادوارد سعيد: الاستثراق - المعرفة - الشليلة - الإنشاف مؤمسة الأبحاث العربية: بيروت؛ 2003. 

(2) اتنظرء على سبيل المثال؛ روجيه غارودي في الإمسلام يسكن مستببكا +عامه وااطه! «مهاءل'.ة ,لالسوعة .]1 
981 ,نتعوط ,أتنعة 0 ,1ت. وقد امتعرضتٌ بإسهاب كلاً من نظرات الغرب إلى الشرق والشرق إلى 
الغرب في مؤلفي شرق وغرب. الشرح الأسطورى. دار السامي؛ بيروت؛ 2003. 
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الإيديولوجي . ومن هذا المنظورء فإن الكتاب الأكثر تبحراً من الناحية المعرفيية قد لا يختلف 
عن الحكم المتسرع الذي يطلقه الصحافي غير القادر على الانعتاق من إسار الأفكار المسبقة 
التبسيطية . 


التنمية والامبريالية 

لذلك عندما نتصدى لتقدير أسباب هشاشة إنجازات عبد الناصر يساورنا الشعور عينه 
بالتحرّج الذي يتملكنا عندما نكون مطالبين بتقدير أسباب فشل محمد علي . ويبدو في كل 
حال أن الأول استأنف إنجازات الثاني بمرازاة تبعث على العجب: الولعم بإنشاء السدود 
كدليل على السيطرة على الطبيعة» الإعجاب بالصناعة أو الانجذاب نحو المستقبل والتقدم 
التقني » تهميش دور الدين في الحياة الاجتماعية-السياسية» مما يعبّد الطريق أمام العلمانية 
التى لا تزال إلى يومنا عاملاً لا غنى عنه لممارسة الحرية. وبهذا المعنى» كان كلا الرجلين 
مشغوفاً بفكرة «التطور»: فكانا تالياً من أبناء عصر الأنوار الأوروبي. ولا يمكن على هذا 
الصعيد نسب ممارستهما إلى الأنموذج الاستبدادي ذي الأساس الديني الذي هيمن طويلاً 
على الشرق» فضلاً عن أنه هيمن ‏ يجب ألا ننسى ذلك على الغرب المسيحي قروناً 
عدة. ولقد تخطت إنجازاتهماء على منوال إنجازات أتاتورك (مصطفى كمال)) بشوط بعيد 
الإصلاحات التي باشرها السلاطين العثمانيون الأواخر في القرن التاسعم عشر. فإصلاح عام 
9 جاء رداً متأخراً على كل ما كان حققه محمد علي في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين؛ 
أما إصلاح عام 6 الذي جاء يمثابة توكيد وتوسيع لمبادئ الإصلاح الأرل. فما أمكن 
الوصول إليه إِلّا عقب الضغوط القوية التي مارستها الدول الأوروبية الكبرى بعد ما ساورها 
من القلق من العواقب المحتملة لأي انحلال سريع للسلطنة العثمانية على الترازن 
الأوروبي”؟2. ومن ثم لم تأخذ طريقها قط إلى حيّز التنفيذ بالحماسة والصرامة المطلوبتين. 

وعلى العكس من ذلك» هدف كل من محمد علي وعبد الناصر إلى ثورة شاملة تنتشل 
مصر بصورة نهائية من وهدة التأخر والتخلّف. وقد اندفع كلاهما إلى تحقيق هذه المهمة 
بحمية جارفة؛ إِلَّا ان كلاهما اصطدم بالقرى الغربية التي صارت عالمية؛ والتي ما كان 
يسعها أن تقبل بإفلات زمام المنطقة منهاء بعد أن أصبحت ذات طابع استراتيجي في نظام 
المواصلات الدولية. وفي حالة كليهما لا حاجة إذن إلى سوق الأآدلة لتفسير فشل التجربة 
النهضوية يمؤامرات الإمبريالية. فالوقائع قائمة» وهي تنطق بما لا يحتاج إلى تأييد أو تفسير. 


نصوصها تساوي المسلمين وير المسلمين» وإلغاء نظام تلزهم الجياية الضريية. 
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ريما كان محمد علي أكثر حكمة من عبد الناصر. زعندما تداعت تجربة التصصنيع التو, 
أرادها . وأنهكت قرى جيوشهء عرف كيف يتحاشى ما هو أسوأ. فقد انكفأ نحو مصر قبل 
أن يفجع بكارثة عسكرية؛ ورضخ لإرادة القوى العظمى مقابل الاعتراف بلالته. وتمزولاً عند 
أحكام معاهدة بالطا-ليمان الى فرضتها انكلترا على السلطنة العثمانية عام 21838 بغية قطم 
الطريق على أي محاولة للتصنيع في الشرقين الأدنى والأوسط؛ سمح محمد علي بتفكيك 
معامل الدولة وألغى الاحتكارات وإجراءات الحماية الجمركية. وترك خلفاؤه» الساعون هم 
أيضاً وراء الحدائة» لأوروبا مهمة تطوير مصر وفق النمط الاستعماري . 

ولسوف يفعل الساداتء وريث عبد الناصرء الشيء ذاته. فلم تكن سبياسته في 
الا نفتأح" الاقتصادي» التي عادت عليه باللوم الشديد من جانب اليسار المصري والعربي؛ 
سوى نسخحّة جديدة من ساسة معيد باشا والخديوي اسماعيل التي أباحت غزو الرساميل 
والتقانات الغربية للبلاد من دون تقييد. وقد تكائرت الفضائح المالية والصفقات التجارية 
المشبوهة التي نجمت عن تلك السياسة وتم وصفها وصنا دقيقا فى كتاب شهير لواحد من 
كبار مؤرخخي الثورة المناعية”©. وهذا الوصف قابل للانطباق على المرحلة الساداتية؛ وربما 
أيضاً على المملكة العربية السعودية المصابة بداء النفطء مثلما كانت مصر مصابة في القرن 
التاسع عشر بداء القطن . 

لم يكن محمد علي في نهاية الأمر إلا ضابطاً أرناؤوطياً أفلح في أن يصبح ياشا مصر 
5 ملكها. أما عبد التاصر فكان مصرياً» ابناً لذلك الشعب المتخم بالذل؛ المصعوق بالفقر. 
كان أول حاكم صرق :لطن امسخر منذ قرون لخدمة السلالات الملكية الأجنبية. أفكان في 
مقدوره أن يكون حكيما؟ لقد كان محمد علي يعمل ويتحرك وسط ممالك واميراطوريات 
محافظة: العثمانية؛ والروسية. والانكليزية: والنمساوية-المجرية»؛ والملكية الفرنسية 
والبروسية. أما عبد الناصر فقد عاش في زمن الجمهوريات وحركات المقاومة الثورية؛ زمن 
تحدي الضعفاء في كل مكان للأقرياء؛ وزمن الاشتراكية الجماهيرية المنتصرة في الصين 
وفيتنام وكوريا في الشرق الأقصى؛ بل حتى في كوبا على بعد 200 كلم من الشواطئ 
الأميركية ؛ وأصبح والخراامه كبان الذيخ أحيوا احتفالات العالم الثالث كما مجسدت في 
لقاءات الدول غير المنحازة التي بدأت هادئة رصينئة في باندونغ عام 5 وبلغت ذروتها 
الصاخبة في لقاء كوبا الحاشد عام 71966©. أفكان في مقدوره أن يكون حكيماء ذلك 
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الرئيس المصري” أكان هو الذي يصنع التاريخ أم كان التاريخ هر الذي يجرفه في تياره؟ 
أكان يدري إلى أين هو ذاهبء وإلى أين تدفع به تلك الأحداث الجسام؟ حتمة أنه كان لا 


يدري . 


تحليل الخطاب الناصري : 
تشوٌه الإدراك الثقافي للواقع وتربية ذاتية 

تحدّر عبد الناصر من تلك الطبقة البورجوازية الصغيرة المدينية ذات الأصول الفلاحية 
التي أجاد وصفها كبير روائيبي مصر نجيب محفوظ. وهذه الأصول حددت آأفقه الثقافي 
ومحيطه الاجتماعي» في إطار الحالة العامة للشعب المصري المنقسم إلى فئة وجيهة ضيقة. 
فاحشة الغنى» رفيعة الثقافة أحياناً: تغلب عليها الأصول البلقانية أو التركية أو الشركسية» 
من جهة أولىء وإلى جمهرة غفيرة من الفلاحين تكونت على هامشها شريحة رقيقة من 
البورجوازية الصغيرة المؤلفة في غالبيتها من الموظفين» من جهة ثانية. كل هذا جعل منه 
ذلك الشخص الذي يقود السفينة دوئما استعانة بأي منظار سوى عينيهء وهذا في خضم عالم 
لا يستطيع لا هو ولا من اخختارهم حاشية له أن يسيطروا عليه. وهل كان له أصلاً أن يختار 
حاشية أخخرى وأن يعيد إلى ثكناتهم أولئك العسكريين الذين يشاطره أكثرهم الانتماء إلى 
وسط اجتماعي واحد والذين شاركوه طيلة سنوات عشر حلمه بنهضة مصر من جقيد؟ 

تلك كانت رغبة اللواء نجيب الذي تم اختياره في اللحظة الأخيرة غطاء لأرليك 
«الضباط الأحرار» الذين خلعوا ونفواء في تموز/يوليو 1952» بدون إراقة دماءء آخر ممثل 
للسلالة الارناؤوطية التي أسسها محمد عليء أعني الملك فاروق الذي حكم مصر تحت 
جزمة الإنكليزء في جو من الترف الفاحش والمجون الفاضح. وما كان لعبد الناصر» وقد 
تسلم سدة السلطةء أن يغض الطرف عن تلك الفئة الثرية الضيقة؛ المؤلفة في غالبيتها من 
ملاكي الأراضي الزراعية» والمالكة أيضاً للثقافة وتجربة الحكم. بل ما كان له حتى أن 
يحاول فرز العناصر الصالحة من العناصر الطالحة. ولسوف يرفضها كلها كتلة واحدة؛ 
ويضطهدهاء ويذلها. وخلافاً للسادات الذي كان أكثر إحساساً بالقيم التقليدية للهرم 
الاجتماعي في الأرياف المصرية؛ كان عبد الناصير يجسد وقاحة أهل القاهرة الفقراء الذين 
ما كانوا يُطيقرن: وهم المكابدون هوان الفقر والعزلة الثقافية؛ والبذخ والترف من جانب 
باشوات البورجوازية الكبيرة التي ما كان يضيمها إطلاقاً أن تتعامل مع الاستحماريين وأن 
تشاركهم السلملة والثروة. ْ ١ ١‏ 


1 45 ع 9 : 
الهذاء وبعد إزاخة 


48] انفجار المشرق العربي 


عبد الناصر وجماهير المدنء لا في مصر وحدهاء بل في جميع أقطار المشرق والمغرب: 
العربيين» قصة الإعجاب والحب غير المعقولة تلك. وعلى الرغم من جميع الإهانات التي 
ستنزلها بيروقراطية منفلتة من قيودها ومتعطشة إلى السلطة بالشعب المصري خلال العهاد 
الناضريء فإن خيلا مكررا سطل نري وما ين ذلك القائدء الحائر للغاية في أعماق 
لفييت روم ملايين المصريين والعرب. ذلك أن خطب عبد الناصر ستكون على الدوام أشبه 
بتسجيل صوتى أمين لوجدان الشعب» وبمثابة لحظات مكئفة رائعة من الانفعال الجماعي 
يسترف فيها - كبير من الأمة العربية السمع والنظر بإعجاب وافتتان إلى ذات نفسه وهي 

كان العراقت"الغرفى يرئ في ذلك ضرباً من الفاشيةء لأن العلاقة بين الحكام 
واللمس رع في تر سو جدّيء منظّمه خاضع لقواعد دقيقة. والقوى الاجتماعية 
المحافظة في العالم العربي كانت ترى فيه غرغائية مدئّرة: لأنها تعتقد أن المواجهة الصريحة 
مع قوى الغرب ضرب من التهوّرء ولا ترى جدوى نُجْتَدى في اشتراكية الفقر. على أنه 
وإن لم ينكر أحد وفع السحر الذي كان للخطاب الناصري على الجماهيرء فقد ندر أن وجد 
من ينظر إلى الأمر بعين التحليل الجاد الذي يتخطى الجانب الاستعراضي الصرف لهذه 
الظاهرة التى ما زالت إلى اليوم منقطعة النظير في التاريخ العربي المعاصر. 

3 ذلك أن الناصرية ليست مذهباً سياسياً ولا فلسفة اجتماعية؛ بل هي بكل بساطة 
طريقة في التعبير كانت تتيح لذلك القيصر الشاب والغرّء الذي فرزه شعب يعاني من وطأة 
التأخر في قدرة إدراك العالم» أن يفكر بصوت عال وبلغة شديدة البساطة أمام الحشودء بحثاً 
عن حلول لمعكلات التخلف والتبعية والفقر الجمةء وأن يعلن في اللحظة المئاسبة عن 
لحل السانيب الذدى اهتدى إليه من بين مختلف البدائل الممكنة. ومن هذا المنظور كان 
خطا ءا ونيو راطيا شدلة الي حد ما كفة الممارسة الاستبدادية الفيّة للسلطة» تلك الممارسة 
الني ما كان للآلاف من سامعيه من أفراد الشعب إِلّا أن ينهجوا نهجها فيما لو كانوا في 
موقم فائدهم؛ أي في الفراغ المؤسسي والثقافي الذي خلّفته قرون مديدة من القهر 
اعفان 

فضلاً عن ذلك؛ كانت خطب عبد الناصر من روائع التربية الذاتية» إذ كان يقف 
ليشرح؛ لساعات طويلة وبصبر لا ينفدء مأ هو الاستغمارء وكيف يجب الادخار من أجل 
الاقتدار على الاستثمار؛ وكيف ينقسم المجتمع وفقا لمعابير اجتماعية واقتصادية؛ وما هي 
الامبريالية وكيف تعمل وتندس في الكجتمم؛ وكيف السبيل إلى التصنيع؛ أو إلى تمويل 
التكاليف الباهظة لسد عال!؛ وما معنى التزايد السكاني وما أثره على النمو الاقتصادي؛ وما 


تعريف الاشتراكية؛ وما الفرق بينها وبين الشيوعية؛ وما القومية» وكيف ينبغي الفصل بين 
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الدين والشعور القومي وعدم الزجّ بالدين في شؤون الحياة المدنية والسياسية. الخ. وجلي 
للعيات أن الرئيس المصري نفسه يذل» همسن دول شك» جهودا حبارة ليثقف دأته ويطور معارقه 
ويتمكن تاليا من إيصالها إلى الآخرين. 


تحليل الخطاب الناصري : 
ديموقراطية اللغة وعلمانية الفكر' ' 

بيد أن الأكثر أهمية ليس المغنمون التربري التستلات اتسيموة نل سكل اها 
فعبد الناصر هو أول مسؤول سياسي عربي يستخدم في خطيه اللغة الدارجة أوء بمزيد من 
ادنك لغة :وهأ مين الفصحى البليغة» العصي فهمها على الجماهير الأمية أو شبه الآمية» 
وبين العامية المصرية المليئة بتعابير محلية يصعب غالباً على العرب غير المصريين فهمها. 
وهذا الابتعاد عن فخامة الفصحى وتكلفها يلغي المسافة بين القائد السياسي والجمهورء 
ويطلق للتيار حرية المشاعرء كما أن الارتجال يتيح للخطيب قدراً أكبر من القدرة على توفيق 
خطابه مع الاحوال الانفعالية التي يستحدثها في جمهوره. 

إن الإرث الناصري» في هذا المجال على الاقل؛ إيجابي جداً. فقد أنجز الرئيس 
المصري وكّس ما كانت الصحافة العربية باشرت :+ في نختام القرن التاسع عشرء أي ترك 
تلك اللغة التي باتت» لشدة تفاصحهاء وقفاً على نخبة ضثئيلة من الأدباء. والأخذ بلغة أكثر 
عملية وواقعية» وتالياً في متناول عامة الناس. إنه لإنجاز ديموقراطي أكيد» وإن لم يحققه 
عبد الناصر بصورة واعية في أرجح الظن»؛ وصحيح أن بعض قادة المغرب العربي» سيما 
بورقيبة وبن بلّةء خطبوا هم أيضاً بالعامية» لكنها عامية مغربية عسيرة القهم في المشرق 
العربي . ' 

غير أن الخطاب الناصري لا يصلح أساساً لفكر سياسي» ولهذا لم يقيضى للناصرية 
البقاء بعد موت عبد الناصر خخارج ببض الأحزاب اللبئانية التي نسبت ذاتها إليها. ولا شك 
أن الخطاب الناصري تعبير عن إرادة جامحة مستمرة نحو الاستقلال السياسي والتصنيع 
وتحسين مستوى المعيشة» وهو بذلك مثال نموذجي لخطاب العالم الثالث الذي كان عبد 
الناصرء مع نهرو وتيتوء من أكبر رواده. وبالمقابل فإن الخيارات الفلسفية للخطاب الناصري 
أكثر هشاشة من أن تؤلف هيكلاً عقائدياً: نثمة ميل إلى الامتناع عن اخحتيار فعلي بين 
الإشتراكية بكل نتائجهاء وتأكيد طوباوي» سيما بالنسبة إلى بيئة فقيرة ومسحوقة» لرأسمالية 
غير استغلالية تقتصر على الملكية الصغيرة: وتأكيد لضرورة «طريق ثالث» بين الرأسمالية 


والاشتراكية. وتشكل هذه الخيارات العناصر الأساسية للفلسفة الاجتماعية والسياسية التي 
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لمع نجمها في العالم الثالث» في زمن إزالة الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
استطاع عيد الناصرء على الأقلء أن يتجتّب الوقوع في مهزلة «الثورة الثقافية» (هذا من دون 
اكلام على الكتب الحمراء والخضراء والزرقاء) المستوردة من صين غامضة وغيمر معروفة 
على حقيقتهاء أو في إغراء التغني الغيبي والعقيم بخصوصية عربية-إسلامية؛ أو في إغراء 
الدعوة: الرائجة حالياً. إلى صحوة إسلام سياسي مستكنب بذاته لتأمين ازدهار الشعوب. 

وقد أظهرت دراسة صدرت في العام 9» مستئدة إلى جميع أساليب الألسنية 
الحديثة وتحليل المضمون' أ“ أن خطاب عبد الناصر في ما يتعلق بالدين والأمة ينم عن بنية 
ذكرية علمائية جديرة بالملاحظة والتقديرء وهذا خلافاً لفكرة رائجة في الشرق أو قي الغرب 
تصرّر عبد الناصر بصورة فاتح إسلامي فاشل» فضلاً عن كونه مسيّرأء على ها يعتقد 
المتعصبون لفكرة «التاريخ-المؤامرة»؛ من قبل القوة السوفياتية ذات القدرة المطلقة. وما 
يلفت النظر في خطب عبد الناصرء إضافة إلى الشروح الاقتصادية المطولةء تكرار ألفاظ من 
قبيل «بناء» و «تشييده تعكسء ضمنياًء فكراً علمانياً متطلعأ إلى المستقبل في إطار رؤية 
متفائلة للتقدم الذي لا يمكن إيقاف عجلته. 


الغرب» يا حبيبي! 

بهذا المعنى؛ فإن عبد الناصر رجل ينتمي بلا مراء إلى الغرب؛ وليس رجلاً من 
الشرق متقوقعاً داخل رؤية صوفية دائرية للتاريخ الذي تضبط إيقاعه العناية الإلهية وحدها. 
ولقد اتجه نحو شرق الغربء أي نحو السلائيين» بحثاً عما ضنْ به الغرب عليه أو لم يقدمه 
له إلا بتقتير وبأبوية تنوء بثقل استعمار الأمس الذي لم يعد شعبه يطيقه. والحق أن الغرب» 
بدلاً من أن يعامله كإبنه المدللء جعله يدفع غالياً ثمن توجهه الغربي. وإلى جائبه كان 
الشعب الحصري برمّته هو الذي يبذل ويتألم. وهذا ما يفسر لنا اللوعة التي بكاه بها شعب 
مصر عند وفاتهء لكن هذا ما يفسر لنا أيضاً الفرحة العارمة التي اجتاحت ذلك الشعب نفسه 
يوم حقق الادات ما لم يستطعه سلقهة. أي عندما عانق بحرارة ذلك الغرب الذي يرى فيه 
الشعب المصري الفقيرء ولكن الأب ؛ رمز للتقدم والازدهار قريباً منه كل القرب. 

إن الزيارة المفاجئة التي قام بها السادات للقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 1977» 
وسط تأييد شعبي ظاهرء لا يمكن تفسيرها إِلّا في هذا السياق. فبعد أن عير الجيش 


١ 


(1) مارلين أبو شديد نصر: إيديولوجيا القومية العربية في خطاب ججمال عبد الناصرء ‏ 1950-1952 ع812:120 
دعم لا-اعل 4 أددجه) ول وريبووئزل | فصمةق مطمجه #اعحمنامد +اومامه27106 ,عقعلة لللعطن نمام 
1952-0 أطروحة دكرراه» باريسء: الرريرن 1979, 


سس ب سس عو سا سه نظ مق سس ئس نس بل عيضي مسد طوبه أ 
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المصري قناة السويس بنجاح خلال حرب تشرين 1973 واستعاد بذلك الشرف والكرامة؛ 
وبعد أن أعيد أصلاً فتح القناة أمام الملاحة الدولية عام 1975» وبعد العطفرة الكبيرة في 
أسعار النفطء. مصل الدم بالنسبة إلى الصناعة في البلدان المتطورة. بعد ذلك كله اعتقد 
العرب» وقد صاروا أغنياء و «غسلوا العار»ء أنه بات في مقدورهم أن يلاقوا الغرب ثانية 
ولسوف يكون أنور السادات» وريث عبد الناصرء رجل تجدد التلاقي ذاك . ولسوف يندفع 
نحره بمثل الحميًا وبمثل الشطط اللذين كان سلفهء الخائب أمله بالغرب الرأسمالي» قد 
ألقى بهما بمصرء وبشطر واسع من المشرق العربي» في أحضان الغرب الاششتراكي. 

من هذه الزاوية يتشابه الرجلان كتوأمين. فعبد الناصر ارتكب كثيراً من التجاوزات في 
إقامة اشتراكية بيروقراطية ينخرها الفساد. وحذا السادات حذوه بفتح أيواب مصر على 
مصاريعها أمام رأسمالية شرسة ولاهثة وراء الصفقات السهلة بأي ثمن كانء» وتالياً مساوية 
في فسادها للبيروقراطية الناصرية. على أن السياستين كلتيهما تعودان إلى ظاهرة واحدة: 
القلق العميق الذي كان يكابده هذان الرجلانء بأصولهما الشعبية»؛ أمام فقر وطنهما 
وانسحاقهء وأمام الخوف كذلك من إضاعة الفرصة التاريخية التي أتاخث: لهما أن سدم 
مقاليد الحكم. ومثل هذا القلق لا يراودء إلا في ما ندره سليل الارستقراطية أو سليل 
البورجوازية الكبيرة» لأنهما يملكان في الأصل لغة منظمة لتقنين تعابير القلق وتهذيب 
انفعالاته . 

هكذا كان غياب عبد الناصر بمثابة نهاية لعصرء لا نهاية لمأساة. وفعلا تغير بسرعة 
الوجه السياسي للمشرق العربي؛ بعد وفاة القائد الزعيم. وأخذت المنطقنة تنعطف رويدا 
رويداًء ولكن بشكل أكيدء باتجاه اليمين في خلال السبعينات» بعد أن كان يحكمها في أثناء 
العهد الناصري التَفْس اليساري. ونابت مناب النزعة الصارخة إلى معاداة الامبريالية, 
والشغف بالتحديث العلماني والاشتراكي التوجهء سياسات تؤيد الغربء سراً وعلانية؛ 
وائداحت موجة السلفية الدينية؛ وانتشرت» مع التعاظم المفاجئ والفجح في الثروة النفطية؛ 
موجة المتاجرات والمضاربات المالية. لكن اه بقيت هي هي: فخارج الكلقات الضيقة 
المستفيدة. من ريع النفط. استمر الفقر المدقع. والشعور بالمهانة والمذلة إزاء تت العالم 
العربي وضعفه على خخريطة الجغرافيا السبياسية الدولية التي يتحكم بها كبار هذه المعمورة؛ 


. الذين ما زالوا سائرين في تجاهلهم للمطالب العربية المشروعة؛ التاريخية والاقتصادية» 


وعلى رأسها نضية فلسطين وقفضية السيطرة على الموارد الطبيعية الوطنية. 

وما يزيد في صعوبة الإحاطة بهذا الانزلاق السياسي أنه يتخطى دائرة مصرء مركز 
التلاحم والاستمزارية في المنطقةء إلى دائرة أكثر اتساماً بالتنافر وعدم الاستقرارء تضم 
جميع ملب إلا راغي التي كانت عل هر رٌ العاريخ بؤرة للإنشقاقات وللحركات الباطنية التي لم 


ا 


يتمكن أي فائح من الفاتحين» ولا أي دين من الأديان أو جضارة من الحضارات» من 


انفجار المشجرق العر 
02ظ2 ظ 2 ق العربي 


تمثّلها واستيعابها بصورة دائمة»ء وإن ترك فيها آثاراً ها تزال إلى اليوم راسخة لا تقبل #محاءً. 
فشعوب المنطقة. وبشكل خاص الشعوب العربية» تناوب على حكمها في العصور #القديمة 
البابليون والمصريون والأشوريون والفرس واليونان والرومان» وخضعت ابتداء من لايع 
الميلادئ لبيزنطة ولفارس ولمختلف الأمبراطوريات الإسلاميةء لكنها ما تخلّت يرما عن 
تعدديتها الدينية والقبلية؟ وفي العهد القديم والقرآن”!) ألف شاهد على ذلك. 

يزيد هذه التعددية تعقيداً اقترانها في بعض الحالات بتعددية إتنية وعرقية بذر يذورها 
الغزاة الأجانب وتفاقم أفانيها أخيانا جراء التقسيمات الب كرست عملية تقطيع لأوصال 
السلطنة العثمائية. وربما كان أجلى مظاهرها تعدّد الكنائس الشرقية المسيحية التي #فرزتها 
مختلف حركات الانشقاق عن العقيدة البيزنطية المتصلة بطبيعة المسيح» وكذلك تعدد 
المذاهب والفرق الإسلامية المتعددة التي رأى بعضها النور منذ اليوم الأول لوفاة الرسول. 
أضف إلى ذلك التضادات القائمة على صعيد الذهنيات بين سكان المدن وسكان الأرياف» 
بين أبناء الجبال وأبناء السهول» بين البدو والحضرء ناهيك عن الذكريات التي ما تزال 
آثارها حية وفاعلة لدى أهل الحضر المتحدرين من أصول قبلية”*. 

وجاءت المذاهب الإيديولوجية الحديثة المختلفة؛ وبخاصة منها الماركسية والقومية. 
لتمد هذا العالم المتقلقل والمعقد بالمزيد من أسباب التنابذ والتناحر. ولهذا تبدو اللعبة 
السياسية هنا على درجة من التعقيد قد تصل إلى حد العبث» بالئسبة إلى المراقب الذي اعتاد 
التعاطي مع كيانات قومية متماسكة» متمفصلة إلى جماعات بشرية تنتظم إجتماعياً في أطر 
مألوفة وتتحرك في عالم إيديولوجي نعخدذ القواهن والقواين :لهذا ايها كإن عسلين 
الانزلاق السياسي للمشرق العربي من مواقع معاداة الامبريالية والنزوع إلى الاشتراكية؛ إلى 
مواقع مهادنة العالم الغربي الرأسمالي» ٠‏ بل التعاطف معه علئاً أحياناً: وهو الانزلاق الجلي 
ى: +الةامجدو جد لمحيل رجه ننه بالكرورة | حير الفبابية فق نا بخص بنبة بتدان 
المنطقة. ولسوف تنهض أحداث لبنان عامي 1976-5 شاهداً 5 على ذلك.. فقد 
ساهمت التطلعات الثورية الراديكالية لبعض الحركات الفلسطيئية أو اللبنانية» على قدم 
المساواة مع النزعة الإيديولوجية المحافظة لممالك النفط وإماراته التي سيتعاظم تفوذها 
باطراد في المنطقة. في خلق وضع يلفه؛ علاوة على تلك التعددية التي أشرنا إليهاء ححمورض 
وتداخل اجتماعي وسياسي يصعب سبر غورهما. 


601 نايا ذش إن علقال هد أثر َأ وس 1 شن من لتقأ ب أسغرتك مد اثر لتك أ بهم خد )4 . 


أذه انأل . الأعلمة ومصحول المعطات الانةء بو لوحية والاتئية؛ راجيع بخاصة الفميل ع الحادي 
لمكا حول 1 تفباأ ا راجع الملحق رقم 1 4 يحون المعطابيةه خى 8 يي و 


عشر المخصص للبنان» والذي يصمح بفهم آلية عمل التنوع الديني والقبلي بكل تلعقيل» , 
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الفصل السابع 
من فمة الخرطوم إلى حرب تشرين 
1973-7 
تغبر الديكور 


(الساداتية»). أو استقطاب التناقضات 


إن العصور التاريخية» كالبنى الإجتماعية» تتداخل وتتشابك». وهي لا تزول على نحو 
مفاجئ وتام؛ تن أصيلا أن نتيقن من أن زوالها نهائي. وبما أن تراكم القرون هو وحده 
الحكم في ذلك» فإن الحداثة ليست معطى يمكن تملكه بشكل فاطع ونهائي . من هنأ تبرز 
صعوبة التحليل متى كان الأهر يتعلق بحيّز تاريخي يقاس بعقود قليلة من السنين؛ وتبرز معها 
بوجه خاص استحالة توقع الحدث وصعوبة تأويل دلالته متى كان الأمر يتصل بالنقاط الزمانية 
التي تتلاقى عندها العصور والتيارات الثقافية. 

إن عبد الناصر والسادات يرمزان إلى عصرين تتساوى عناصر الاستمرارية بينهما مع 
عناصر القطيعة. وهذه العناصر الأخيرة تتجلى على نحو نموذجي في المظاهر الخارجية 
لشخصية كل من الرجلين: وتالياً في المظاهر الخارجية للعهدين اللذين جسّداهما. وبالمقابل 
فإن عناصر الاتصال خفية؛ يصحب على العين المجردة التقاطها. وفي الواقع كان الرئيس 
السادات يحمل في ذاته تناقضات ذلك المشرق العربي المضطرب؛ ولهذا ساهم في تأجيج 
تلك التناقضات وذهب في خاتمة المطاف ضحيتها. إذن فعهده لم ينته بعدء ويعسسر اليوم 
أكثر من أي وقت مضى توفع مسار الأحداث. وأرجح الظن أن عهده لن يعدو أن يكون 
فاصلاً زمنياً» استراحة يتمّ فيها تغيير الديكور وسط فوضى عارمةء بعد اختفاء المخرج الذي 
ما لنجدل . 


أَوَلم تكن «الساداتية؛ أصلة امدرسة» أشاد بها على مدى فترة : طويلة مفكر ماركسي 
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مطلرك 3 اشتهرة عالفية في زاوية أسبوعية من جريدة الأهرام اللعضيرية الشرعوقة '"؟ أوَلم 
يستعن السادات بالعديد من الماركسيين ويعهد إليهم بوظائف حساسة» وحتى بحقائب وزارية 
أحياناً ٠‏ في بادرة منه ما كان لأحد أن يتصورها في العهد الناصري؟ على أن ذلك لم يمتع 
فى الوقتث نفسه السادات» هذا الرجل المتدين الذي كان في شبابه من المعجبين با لإخوان 
المتتتة وسادةا لخوو القا بز قالاتهم: من أن يسمح للجماعة بإعادة بناء صفرقها بعد 
أن كان عبد الناصر شتتها. وشاء السادات» فضلاً عن ذلك» أن يجعل من التشريع اكمصري 
تشريعاً إسلامياًء متنكراً في ذلك للإنجازات العلمانية لأسلافه» بدءًا بمحمد علي؛ ودعا في 
الوقت نفسه للعودة إلى الديموراطية الليبرالية» وإلى الحريات العامة وتعدد الأحزاب”2'. 

كيف أباح ذلك المحبّذ للوفاق التام بين الديانات التوحيدية الكبرى الثلاث أت تنفجر 
في عهدهء وبين أبناء شعبهء تلق الصدامات الدقوية بين السلمين والاقاط؟" التن لم تغرف 
اه نظيراً لها منذ قرون؟ وكيف استطاع أن يصِلْي في المسجد الأقصى بالقدس تحت 
الأعلام الإسرائيلية» لكي يعجز بعد ذلك عن الذهاب إلى مكةء أقدس مدن المسلمين؟ كيف 
توصل ٠‏ وهو رئيس مصرء قلب العالم العربي ومقر الجامعة العربية»؛ ووريث عدم الانحياز 
الذي كان عبد الناصر مال بهء تحت ضغط الظروفء صوب اليساره إلى عزل نفسه عن 
سائر الدول العربيةء وإلى انتهاج سياسة المعاداة البدائية والفظة للإتحاد السوفياتي» وإلى 
تمكين الولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية على أرض مصر بالذات؟ وكيف انتهى 
ذلك الرجل» المتحدر من أصول اجتماعية متواضعة؛ والذي ارتبط اسمه يجميع الإجراءات 
الاشتراكية في مصر الناصرية» إلى تشجيع عودة بلاده إلى تلك الاتجارية الطفيلية التابعة 
بكليتها للخارج» التي ارتبطت ذكراها بأفجع الماآسي في تاريخ مصر والتي قضت أو كادت 
أن تقضيء. في بضع سئوات» على جميع التغييرات الاجتماعية التي استحدثتها الناصرية 
باتجاه توزيع أكثر عدالة للدخل القومي؟ هل كان ذلك مجرد سوء تصرف سياسي؟ بالتأكيد 
لا: فالرجل أبدى» مثله مثل سلفهء مقدرة سياسية فائقة وتعلقاً كبيراً بعظمة مصر التي قام 
في سبيلهاء مثله مثل سلفه أيضاًء بادرات خاطفة للأنظار» ولكن محفوفة أيضاً بالمخاطر. 
كما أنه تطلع هو الآخر إلى إيجاد حل جذري للتخلف والفقر. 

الحق أن السادات كان يتحرك بدافع من حدسهء تماماً كما كان يفعل عبد الناصر. 


(1) لطفي الخولي» في عام 1975. 

(2) لنا عودة. في الفصل الثامن؛ إلى إحياء الاصولية الدينية للدولة بتشجيع من ممالك النغط وإماراته. 

(3) 2 مسيحيو مصر الذين الفصلوا بأكثريتهم الساحقة عن كنيسة روما وأسسوا الكنيسة القبطية ذات الرأس الواحد: 
بقيادة بطريرك. الكنيسة القبطية هي مونوفيزية؛ لا تومن إِلّا بطبيعة واحدة في المسيح» الطبيعة الإلّهية. حول 
الأفليات في الشرق الأرسط؛ راجع الملحق رقم 1. 


من الغليان الثوري إلى الغفورة النفطية 205 


لقد شعر هذا الأخير برياح الثورة تهبّ على العالم الثالثء فعمل على تأجيجها؛ وأرهص 
بالفوائد التي يمكن اجتناؤها من الحرب الباردة بين الإتحاد السوفياتي والولاياءت المتحدة؛ 
فانتهج سياسة الحياد الإيجابي : ومال هواه إلى الإشتراكية» وكانت بعد مثالية ومعصومة عن 
الخطأء فرفع لواءها وتمسّك بها حتى النهاية» وإن أدرك قبل نهايته بقليلء عندما قبل 
بمناقشة المبادرات الأميركية لحل الئزاع العربي-الإسرائيلي؛ أن مرحلة بكاملها توشك أن 
ترلية من جهته؛ اكتشف السادات أن الاشتراكية لم تعد مستحيّة: وما كان هذا الاكتشاف 
لا ليروق لابن الفلاحين ذي الميول المحافظة الذي تجذّر في صميمه؛ كما اكتشف أن 
مقتضيات التعايش السلمي ما عادت تسمح للاتحاد السوفياتي بأن يعطي العرب أكثر مما 
أعطاهم إلى ذلك الحين من الأسلحة والدعم السياسي؛ وأدرك كذلك أن اللحياة تدب من 
جديد في أوصال الإيديولوجيا الإسلامية» بعد أن استنامت نصف قرن من الزمن تحت تأثير 
الأجواء العلمائنية والحماسة القومية وآمال التحديث التي عُقدت على المشاريع الكبيرة 
للتنمية» وأن المزيد من التوسع والانتشار ينتظر هذه الإيديولوجياء بحكم الدفم المزدوج 
الملكي والجمهرري» الذي ترفدها به القوة المالية والنفطية لكل من المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية الليبية الفتية. ذلك أن الإسلام بات إسلامين: من جهة أولى إسلام 
محافظ ومتشددء ومن الجهة الثانية إسلام ثوري ويساريء» لكنه نابع هو الآخر من سلفية 
أصولية» وتالياً ذو طابع سياسي بارز؛ وهذا أمر ما كان إِلّا ليروق لذلك الرجل الشديد 
التعلق بأصوله الريفية» وبإيمانه المتسم بممارسة منتظمة للشعائر الدينية؛ وما كان إلا ليفتن 
ذلك المسلم التقي الذي عشقء مع ذلك» الغرب النصراني وخاطر بكل شيء من أجل . 
السلام مع دولة يهودية أنزلت بالعرب شتى ألوان الإهانات . 

لا مراء في أن السادات كان يحمل في ذاته جميع تناقضات تينك المرحلتين 
المتداخلتين اللتين كان يعيشهما على نحو مكثف. وعلى غرار عبد الناصر في المرحلة 
السابقة» كان السادات رجلاً محورياً في الأحداث ومسرّعاً لعجلتها في ذلك الفاصل الزمني 
المركزي عينه الذي ما نزال نعيشه في مصير الشرق الأرسط المعاصر. لكن التاريخ لا 
يرحب كثيراً بتسريع عجلتهء كما يرهن على ذلك مراراً من خلال عهرد الردات العنيفة التي 
تعقب دوماً عهود التغير السريع والصاخب. والمجتمع؛ في أعماقهء لا يقبل أبداً قبولاً تام 
بالتغييرء أيَاً يكن التحرك الذي يفرضه عليهء في مرحلة بعينهاء هجوم ثقافة أجتبية أو دينامية 
قياداتهء أو هذان العاملان كتهت والمجتمع لا يطيق أيفل من جهة أخرى؛ حركة 
الزمن الطبيعية التي تنقل على وتائر التسارع في تاريخه وتذهب بلمعانها. ويقدّم تاريخ أوروبا 
والصين والهند واليابان ألف دليل على ذلك. ولا تشذٌ عن هذه القاعدة منطقة المشرق 
العربي التي هي بدورهاء منطقة حضارية كبرى ذات دعوة عالمية. 
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لقد استأئرت مصر رحدها باهتمامنا حتى الآنء لأنها تشكّل» بتلاحمها البشري 
والجغرافي والتاريخي القديم جداً. محور تلك المنطقة. وبفضل هذا التلاحم أفرزت قادة 
تعلو قاماتهم على كل ما عرفه تاريخ بقية بلدان المنطقة من ملوك وأمراء ورؤساء دول 
وزعماء أحزاب. ولعل التركي مصطفى كمال والجزائري هواري بومدين قد تركا في ١‏ لتاريخ 
المعاصر أثراً موازياًء غير أنهما لا ينتميان إلى المشرق العربي مباشرة. 
في أي حالء إن بادرة الادات المذهلة وتهايته المأسوية تعكسان بوضوح [(لتغيير 
الأساسي الذي عرفه وجه منطقة المشرق العربي بين أواسط الستينات وأواسط السبعينات. 
نخلال أقل من عشر سنوات تحولت هذه المنطقة» التي كانت بفعل الزخم الناصري عام 
6 ساحة للتقدم الاقتصادي والثورة التقدمية والتحديث ومعاداة الاستعمار؛ إلى ساحة 
للتوتر والتناقض والعنف الإرهابي والسلفية الدينية والغنى الفاحش والفقر المدقع. ورحسبنا 
دللاً على ذلك مآسي لبنان والتشريد المستدام للحركة. الوطنية الفلسطينية الباحثة عن دولتها . 

إن هذه التغيرات المفجعة يصعب فهمها ما لم نأخذ في الاعتبار بزوغ العالم النفطي 
العرق' في أواسط الستينات واحتلاله مركز الصدارة في المنطقة. عالم نفطي مركزه الاأساسي 
عند الوهابيين» أولئك العرب الصحراويين المتمسكين بأصول الدين بتشذد؛ الذين. صاروا 
حراساً لمكةء قلب الإسلام» وفي الوقت نفسه للنفط» دم الغرب الصناعي الذي بدونه تقضي 
أوروبا اختناقاً. ها نحن من جديد عند نقطة لقاء صعبة بين الشرق والغرب» كما وصفتاها 
في الفصل الأول. لكن يبقى الخيط الذي يربط بين التغيرات هو الهزيمة النكراء التي أنزلتها 
إسرائيل بالجيوش العربية» وإلى هذه الهزيمة ينبغي أن نعود أدراجنا . 


مآزق قمة الخرطوم : 
1 نعم للغرب» لا لإسرائيل 


لم نكن هزيمة 1967 هزيمة للعرب أمام إسرائيل فحسب» بل كانت أيضاً هزيمة 
لليسار العربي في مواجهة القوى المحافظة» أي» بصورة رئيسيّة» هزيمة مصر الناصرية؛ 
العالمثالئية: الشعبوية: الاشتراكية» وللقومية العربية في مواجهة المَلْكية السعودية المحافظة؛ 
المؤيدة للغرب والداعية إلى الجامعة الإسلامية. وهذا الجانب من أحداث 1967 وقد 
باتك البرع به مسيق ‏ لا يقل أهمية-عن احتلال إسرائيل لأراض جديدة. وكان أول ما 
تجسَّد في مؤتمر ملوك الدول العربية ورؤساتها في الخرطوم في واد أآب/ أغسطس 1967؛ 
وهو رابع مؤتمر للقمة منذ عام 4 . ففى ذلك المؤتمر أياحم عبد الناصرء بعد أن 


2 - ص و 


استخلص نتائج هزيمته وانعكاسائها على صعيد العلاقات العربية ‏ العربية؛ للدعارى 
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السعودية المؤيدة للقرى الغربية أن تتغلب على دعاوى «المتصلبين» من أصحاب الخط 
اليساري المعادي بشدة لامبريالية الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى. 

على رأس هذا الخط المتصلب كانت تقف سورياء بيفريقها الحاكم اليساري الذي 
سنتحدث عنه لاحقاء والجزائر التى استغربت» من منطلق تجربتها الخاصة فى التحرر» 
القبول بوقف إطلاق النار وعدم شن حرب شعبية ضد العدو الإسرائيلي. وقد قاطعت سوريا 
مؤتمر القمة مقاطعة تامة» بينما امتنم رئيس الدولة الجزائري هواري بومدين عن حضوره. 
أما منظمة التحرير الفلسطينية» على الرغم من وقوفها في الخط المتصلب» ما كان لها أن 
تتغيب عن ذلك الاجتماع الحاسم الأهمية. فكم بالاحرى أن تقاطعه. 

في الخرطوم استسلمت الدول العربية في الواقع» لا أمام إسرائيل التي ثار غيظهاء إذ 
كانت تنتظر منذ التاسع من حزيران/ يونيو أن يأتيها العرب المهزومون والمُذْلُونَ طالبين 
الصلحء بل أمام الدول الغربية. ذلك أنه إذا كان العرب قد خسروا الحرب أمام إسرائيل؛ 
فإن حربهم ضد القوى الغربية التي جهّزت إسرائيل عسكرياً وأغدقت عليها السلاح كما 
ونوعا ين جعلت منها دولة شبيهة بإسبارطة» لم تكن قد بدأت بعد؛ وفي هذه الحرب كان 
العوت يسلكون سلاحاً رهيباً هو النفط. والحال أن الأقطار العربية المصدرة للنفط؛ وعلى 
رأسها العربية السعودية؛ لم تشأ أن تقطع الامدادات التفطية عن البلدان الغربية؛ لأن ذلك 
قد يشكّل «حالة حرب؟ ليس لها رغبة في مراجهتها. ففي ما خلا العراق؛ وهو جمهورية 
«اشتراكية»؛ كانت جميع الدول العربية النفطية ممالك أو إمارات محافظة إلى حد الشطط 
وتخشى الاتحاد السوفياتي وكأنه إبليس بعينه؛ وكانت قد عانت؛» على امتداد تلك السنوات»؛ 
من حملات الناصرية التي أتاحت» فضلاً عن ذلك» للإتحاد السوفياتي أن يوطد نفوذه يقوة 
في العالم العربي. ولم تكن الجزائر هي الأخرى متحمسة» على الرغم من توجهاتها النضالية 
المعلنة» لإيقاف صادراتها النفطية: إذ كانت قد اندفعت لتوّها في عملية تصنيعم مكئف تقتضي 
منها تعبئة مواردها كافة. 

وعليه» فقد قرر زعماء الدول العربية المجتمعون في الخرطوم عدم استخدام النفط 
ملعا هاشرا ضد الدول الغربية الداعمة لإسرائيل”؟2. ومن ثم فقد بات في مقدور هذه 
الدول أن تسمح بكل طمأنينة للدولة العبرية بالاحتفاظ بما استولت عليه من الأراضي 
العربية . في الخرطوم إذن حرم العرب أنفسهم من الورقة الوحيدة التي كانت في حوزتهم 
للضغط على الغرب ليجبر إسرائيل على الاتنسحاب من الأراضي المحتلة. أما الاتحاد 


)6 وعلية أيضاً: فإن القرار الدنظري الذي كانت اتخذته هوم السايمع من حمزيران/ يوئيو سبع دول منتجة للتفط 
2 


(العراق؛ الجزائر: الكويت؛» العربية السعودية؛ ليبياء البحرين ٠‏ قطر) بحظر تسدير النفط إلى بريطاليا والولايات 
المتحدة؛ أي إلى الدولتين الأكثر دعماً لإسرائيل» قد «رُفع؟ في مؤتمر الخرطوم. 
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السوفياتى»؛ المفتون بسياسة التعايش السلمي التي تكفل له فوائد اقتصادية جمة . فقد 
تحاشىء خلافاً لما كان فعله عام 1956 يوم العدوان الثلاثي على قناة الويس» أن يؤدي 
دور مُنْصِف الشعوب المقهورة والذائد عن حقوقها. فمي 3 حزيران/ يونيو 1967: أي بعد 
أيام معدودة من الهزيمة التي لحقت بصديقتي الاتحاد السوفياتي مصر وسورياء المسلحتير 
أصلاً بسلاحه وحدهء التقى كوسيفغين: رئيس الحكومة السوفياتية» في غلاسبورو بالولايات 
المععرةه الر قدن:ا امبر كي لندون جونسونء» من دون أن يكون لهذه الهزيمة غير السمباشرة 
للسلاح السوفياتي من أثر على تلك القمة التي اتعقدتء على ما يبدوء في أجوام هادئة 
للغا 


1-2 


صحيح أن قمة الخرطوم كرست الرفضض العربي لإسرائيل» إذ التزمت الدول العربية 
بعدم توقيع الصلح مع دولة إسرائيل وبعدم التفاوض معها وبعدم الاعدراف بها ؛ لكن 
الاعتراف بهيمنة مصالح القوى الغربية في العالم العربي كان بالمقابل شاملا. فالامتتاع عن 
استعمال السلاح الوحيد الذي يملكه العرب النفط . للضغط على الغربء الذي يملك ‏ 
وححده القدرة لإجبار إسرائيل على الجلاء عن الأراضي المحتلة؛ كان يعني في الواقع تكريس 
هذا الاحتلال. إذن فقد خلقت قمة الخرطوم مأزقاً وخيم العواقب عرف السادات كيف 
بستخلص عِيْرّه كافة: فقد تخلص من السوفيات أولأء وأدخل مصر كلياً في شبكة المصالح 
الأميركية ثانياء وذهب أخيراً إلى الإسرائيليين ليتحدث وإياهم مباشرة. نعم للغرب» لا 
لإسرائيل في الحقيقة: إن معادلة الخرطوم هذه قد أثيتت استحالتها كل مسيرة الأحداث في 
المنطقة . 


2 النفط نظاماً للضمان الاجتماعي لا سلاحاً 


لقد كرست قمة الخرطوم الانتصار التام «للمعتدلين» العرب ‏ وعلى رأسهم العربية 
السعودية والمغرب وتونس - على «المتطرفين»» أي بصورة أساسية على سورياء وبدرجة أقل 
على الجزائر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية: هؤلاء المتطرفين الذين سيؤلفون» بخاصة 
عندما سيوقع السادات معاهدة الصلح المتفرد مع العدو الإسرائيلي عام 1978» (جبهة 
الرفض». وهكذا أصبحت العربية السعودية وسائر الإمارات النفطيةء وفي مقدمئها الكويت»؛ 
سيدة الموفف في العالم العربي. والواقعة الجديرة بالملاحظة في تحول الأزمان هذا أن 
مملكتين نفطيتين محافظتين0 هما العربية السعودية وليبيا (ما قبل القذافي)؛ ومعهما إمارة 
الكويت» باتت تقدم معونة هالية منتظيمة للدول التي أمست تسمى ب «دول المواجهة؛؛ أي 
الدول التي احتلت إسرائيل أجزاء من أراضيها. وقد اعتبرت هذه المعونة استخداماً «إيجابياً؛ 
لسالاح النفط: إذا بات قسم من العائدات النفلية يوظف في إعادة بناء القدرة الاقتصادية 


من الغليان الثوري إلى الفورة النفطية 209 


والعسكرية للأقطار العربية التي عانت من هجمات الجيش الإسرائيلي؛ أي مصر وسوريا 
والأردن. 

وبالطبع لم يكن هذا الكرم بلا مقابل: فقد وقّع عبد الناصر في الخرطوم؛ مع عاهل 
السعودية الملك فيصلء اتفاقاً يقضي بأن ينسحب الجيش المصري من اليمن حيث كان 
متورطاً في القتال منذ الانقلاب الجمهرري الذي أطاحء عام 1962 إمامية مغرقة في 
التخلف والفقر. وكان التدخل المصري قد ساهم حينذاك في تعميم حرب أهلية تصادم فيها 
نعلياً المصريون والسعوديون؛ إنما عبر اليمنيين» من أجل السيطرة على شبه الجزيرة العربية. 
والواقع أن الانسحاب المصري من اليمن سدّد ضربة قاصمة إلى السلطة الناصرية. لذا لم 
يبقّ في مواجهة النزعة الإسلامية المرتكزة على الوهابية السائدة في العربية السعودية» المملكة 
الفائقة القوة والمحافظة والمؤيدة للغرب» سوى «الرومنسية الثورية» لبعض فصائل المقاومة 
الفلسطيئية و:يساروية» القادة السوريين التي ستضع حداً لها حركة الفريق حافظ الأسد 
التصحيحية عام 0- ألما الخط المتصلّب الذي كانت تنادي به الجزائر فما كان له؛ يسبب 
بُعد الجزائرء أن يؤتي مفعولاً مباشراً في بلدان المشرق. وكان العراق منشغلاً بدورهء كما 
سئرئ» بهمومه مع الأكراد والإيرانيين»: وما كان «لرفضه» أن يتخظى المواقف الميدثية. 
ومهما يكن من أمرء فإن المنطقة بأسرها ستنخرط خلال السبعينات؛ بفعل الازدياد الهائل 
للثروة النفطية»ء في عمليات تحديث مرتجلة. عمادها الأول الغرب» ذلك الصديق الأثير 
ع الشركات الصناعية الكبرى المتعددة الجنسية”'". 

علاوة على نظام (الضمان الاجتماعي»' هذاء القائم على توزيع مساعدات الدول . 
النفطية على دول «المواجهة»؛ أرسث قمة الخرطوم الأسس الأولى لتضامن اقتصادي عربي ‏ 
لن يليث أن يتطورء إثر ازدياد أسعار النفط أربع مرات. فقد تقرر فعلآاء في تلك القمة. 
إنشاء صئدوق عربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» إِلّا أنه لم يوضع موضع التنفيذ إلا في 
عام 1973 ليتطور بعد ذلك. وهذا التضامن الاقتصادي العربي شكل في واقم الأمر سلاحاً 
رهيباً في أيدي الدول النفطية؛ فهي التي تولت تمويل القسم الأعظم من المؤسسات التي 
تجِسّد هذا التضامن» فيما راحت الدول المستفيدة منه تعتاد أسلوب العيش على المساعدات 
وتختار لنفسها نمط حياة لا تبرره في أكثر الأحيان كفاية الجهود التنموية الداخلية. 

إنّ كل ما تقدّم لا يعدوء بنوع ماء أن يكون استباقاً للتطورات اللاحقة التي يعسر 
فهمها بدون الرجوع إلى قمة الخرطوم التي مثلت منعطفاً مهما في تاريخ المشرق العربي. 


60 انظر: لمزيذ من التفصيل'؛ الفصلين الثامن والتاسم والملحق ركم 5 حول التطورر الاقتصادي ني الشرق 
الأرسط. ا 
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ففي الخرطوم تجسدت النتائج الفعلية للصراع العربي الإسرائيلي ولهزيمة حزيران/ يونيو 
7. إذ في الخرطوم تخلى عبد الناصر نهائياً عن الطاقة الثورية للقومية العربية التي كان 
يمثلها ويرمز إليها حتى ذلك الحين لكي يهادن أعداء الأمس ويصالحهمء وفي مقدمتهم 
المملكة السعودية وغيرها من الدول العربية التي تشكل فريق «الاعتدال» في نظر الدول 
الغربية. وكان الإسراثيليون ينتظرون في القدسء كما تقذم القول؛ قدوم القادة العرب لتوفيع 
الصلح معها. وهذا الصلح وفع فعلاً في اللخرطوم» لكن من دونهم. ولسوف يعرفون كيف 
يقتطفون ثمار هذا الوضع بترسيخ احتلالهم للأراضي العربية عن طريق ضم القدس وإقامة 
المستوطنات فى سبناء والجولان وضفة الأردن الغربية. 

وك كن أمام الرئيس عبد الناصر من خيار آخر. فبعد إغلاق قناة السويس التي 
كانت تشكل موردا مهما للعملات الصعبة» وبعد تدمير قسم كبير من عتاد الجيش المصري» 
وبوجه خاص سلاح الطيران والمدرعات» ما كان لنظامه أن يستمر بدون وعم مالي. ناهيك 
عن ذلكء. كان الموقف غاية في السوء على الصعيد الداخلي. فقيادة الجيش» التي كان 
يرنسها المشير عبد الحكيم عامرء كبير متصوفي النظام» كانت في حالة شبه تمرّد علني ضد 
عد الناصر. لكن هذا الأخير تمكن في أخخر لحظة من الإمساك بزمام الموقف»ء فأمر باعتقال 
المشير عامر وكبار أعوانه. وغداة اختتام قمة اللخرطوم» أقدم المشير عامر على الانتحار» 
وكأنه يختم آخر فصول ملحمة على النسق اليوناني القديمء إذ كان عبد الناصر وعامر رفيقي 
درب وحياةء جمعت بينهما لا وحدة المصير السياسي نحسبة بل: العائلق أيضا. 

إن ما سعى عبد الناصر إذن إلى الحصول عليه من قمة الخرطوم هو كسب بعضص 
الوقت في إطار الانكفاء على المصالح التي أصبحت محصورة؛ بحكم واقع الأمورء في 
الشأن المصريء» وذلك ليدغم نظامه على الصعيد الداخلي وليعيد بناء جيشه. وهذا بالفعل مأ 
سيتيح له أن يشن «حرب استنزاف" ضد الجيش الإسرائيلي على طول خطوط وقف إطلاق 
النار على امتداد قناة السريس. وقد أعادت هذه الحرب إلى الجيش المصري معنوياته؛ 
لكنها كلفت الاقتصاد المصري غالياً بسبب العمليات الانتقامية الإسرائيلية الواسعة النطاق. 
وفي الوقت نفسه زاد بمقدار متعاظم تدخّل الخبراء السوفيات في نظام الدفاع المصريء 
لأنهم أمسوا حرصاءء بعد تجربة 1967 المؤلمة التي وقعت فيها أطئان وأطبنان من المعدات 
العسكرية الروسية في أيدي الإسرائيليين» على حصر استعمال الأجهزة المتطورة يهم 
وحدهم. بالمقابل؛ على الصعيد السياسي» حرص الاتحاد السوفياتي؛ وهو في أوج التعايش 
السلمي مع الرلايات المتحدة؛ على 0 يتعدى حدود الدعم اللنغلي للقضية العربية وألا يقدم 
من إمدادات السلاح إلا ما كان منها ذا طابع دفاعي صرف. وإزاء هذا المأزق الجديد لم 
بعد ارين عبد الناصرء عام 21970 بدا من وضع حد لحرب الاستنزاف والموافقة على 


ادرة سللام أميركنة: 
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في الواقع. كان الظرف مختلفاً كل الاختلاف عن الوضع في عام 2.1956 يوم أتاحت 
أجواء الحرب الباردة وحزم الرئيس الأميركي آنذاك؛ الجنرال أيزنهاورء إمكان تحويل النصر 
العسكري السهل؛ الذي أحرزته القوات المشتركة لإسرائيل وفرنسا وانكلترا على الجيش 
المصري الفقير في عتاده» إلى هزيمة سياسية. وفي الحقيقة»؛ كان النصر في تلك الحرب 
لمصر لأنها استطاعت» يعد ثلاثة أشهر من العدوان عليهاء أن تحصل على جلاء القوات 
الغازية عن جميع أراضيها. أما في عدوان 1967: الذي قامت به إسرائيل بمفردهاء فقد 
كانت الهزيمة عسكرية وسياسية على حد سواءء لأن الأقطار العربية الثلائة التي احتلت 
إسرائيل أجزاء من أراضيها لم تتمكن من الحصول على الجلاء الإسرائيلي على الرغم من 
انتهاجها سياسة موافقة للمصالح الغربية» وعلى الرغم أيضاً من دعم مبدئي من جانب 
الاتحاد السوفياتي للموقف العربي. وحتى المملكة الأردنية. ركيزة النفوذ الغربي في 
المنطقة» لم تتوصل إلى الدخول في مفاوضات مشرّفة تتيح لها أن تستعيد الضفة الغربية لنهر 
الأردن؛ تلك البقية الباقية من فلسطين التي ما طالها الاحتلال الإسرائيلي يوم إنشاء الدولة 
العبرية عام 1948ء والتي وضعت منذ ذلك الحين تحت الإدارة الأردنية إلى حين اجتاحها 
الجيش الإسرائيلي عام 1967. 

على هذا الصعيد أيضاً كرست قمة الخرطوم الهزيمة العربية وزججت المشرق العربي في 
مازق شامل» في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولن يكون ثمة مخرج من هذا المأزق إلا مع 
نشوب حرب تشرين 1973 وقيام السادات بزيارة القدس وإجراء مفاوضات كمب ديفيد 
للسلام . فقد اعتبر السادات» الذي ورث مسار قمة الخرطومء أنه ليس أمامه من خيار آخر. 
وبالفعل. وبعد أن شن حرباً محدودة ضد إسرائيل: سمح لنفسه أن يخرج من المعادلة 
المستحيلة: انعم للغرب» لا لإسرائيل» ليدخل في معادلة أكثر منطقية: «نعم للغرب ونعم 
لإسرائيل». غير أنهء بفعلته هذهء» تحتم عليه الخروج من نظام «الضمان الاجتماعي؟ العربي 
الذي أرسيت أسسه في الخرطوم» ثم جعلت منه قمة الملوك والرؤساء العرب المنعقدة في 
بغداد عام 8 شخصاً خارجاً على القانون في العالم العربي”". ظ 


بديل ملتبس : اليساروية 

لكن إذا كانت قمة الخرطوم سلبية إلى هذا الحدء أفلا يعني هذا أن ثمة بدائل أخرى 
كانت متوافرة؟ أله يعني أت أولتك السوريين؛ الرافعين لواء اليساروية. كانوأ على صواب 
عندما امتنعوا عن حضور قمة الخرطوم حرصاً منهم على عدم تلويث «طهارتهم؟ الثورية؟ 


010( ستعر ضس لسياسة السادات إزاء إسرائيل وأثفاقات كصب ديفيد في الفصلين التاسع رالثاني عشير ٠‏ 
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وتلك الجمهرة من جبهات تحرير فلسطين التي راحت تدعد إلى الحرب الشعبية الشاملة» 
والتي جعلت من الأردن حقلاً لتجاربها الاستعراضية قبل أن تبيدها قوات. الملك حمسين في 
عام 1970ء ألم تكن تمثل بديلاً صالحا؟ هنا ديد اين الدكر بحفرمة ومجادلة شكلتا 
محور الاهتمامات العربية على الصعيد الفكري والصعيد النياسي فضا على امتد]د فترة 
طويلة.ء وما جرى 00000 بقوة السلاح خلال السبعينات» في الأردن أولاً ثم في 
لينان » أي في دولتين تتسمان بكيان سريع العلي تسيا . ٠‏ 

إن وضم تلك الخصومة في سياقها التاريخي يقعضي منا في المقام الأول إلقاء نظرة 
على العالم الخارجي. فقد كانت السئوات 1970-1965: في الواقعء سئوات هياجج ثوري 
على الصعيد الدولي: لقد تألقت الثورة الثقافية الصينية بكل لألائها؛ ومثلت همقاومة 
الفيتناميين لآلة الحرب الأميركية الهائلة بطولة خليت ألباب جماهير العواصم الكبرى في 
العالم الغربي١‏ وفي أميركا اللاتيئية غادر نشي غيفارا كوبا ليفتح الطريق أمام حرب عصابات 
شعبية في أدغال بوليفيا حيث سيلقى مصرعه في نهاية عام 1967؛ وشهدت باريس تفجر 
أحداث أيار/ مايو 1968 التي لم يسبق لها مثيل؛ وفي العام نفسه عاشت تشيكوسلوفاكيا 
ربيع براغ؛ وفي عام 0 انطلقت في التشيلي مآثر الليندي والوحدة الشعبية. وباختصارء 
متكدنن أواخر الستينات على القارات الأربع رياح الرفض التحرري لتعصفف؛ مين مد 
وجزرء بالأوضاع القائمة عالمياً ولتتهددها بالتغيير الشامل . 

في العالم العربي أيضاًء وبعيداً من تسويات الخرطوم؛ انساق الكثيرون مع موجة هذه 
اساي لجار فإذا قوى اليسار التقليدية. أي بصورة رئيسية الأحزاب الشيوعية 
والاحزاب المنضوية تحت لواء الناصرية» باتت تعد أحزاباً «بورجوازية صغيرة»» «تحريفيةة. 
تخدم مصالح «بورجوازية الدولة» السوفياتية التي تضحي بالقضية الثورية للشعوب على مذبح 
التعايش السلمي مع الولايات المتحدة الأميركية» كبرى قوى الإمبريالية. وفي أنحاء شتى من 
العالم العربي شهدت معظم الأحزاب الشيوعية حركات انشقاق داخلي تتبنى المقولات 
الصينية حول حرب التحرير الشعبية. وعرفت الحركات الفلسطينية بدورها سلسملة من 
الانشقاقات والاتفصالات: ما ضاعف عدد منظمات المقاومة التي جتحت لحو المزايدة 
اليساروية. وانتقلت عدوى اليساروية حتى إلى الأحزاب القومية الأقرب في أيديولوجيتها إلى 
اليمين؛ء فراحت تكتشف بحماسة الانجيل الماركسي. 

لا شك أن هذه الانعطافات «اليساروية» لم تكن مجرد ثمرة هباشرة لرواج إيديولوجيا 
عالمية بعينها. فالأفكار الماركسية عرفت فعلأء حارج نطاق الحلقات الضيقة نسبياً للمثقفين 
المنتمين إلى الأحزاب الشيوعية» ازدهاراً أكيداً منذ بداية العقد. أولاً عن طريق ثورة عام 
8 العراقية التي حملت إلى سدة السلطة الزعيم عبد الكريم قاسم؛ فقد اعتمد هذا 
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الأخير بشكل متعاظم وحتى سقوطه عام 1963 على الحزب الشيوعي العراقي الذي كان 
يتميز بقدر 5... من الفعالية والذي عرف في عهده توسعاً مرموقاً. وثانياً بفعل تدر النظام 
الناصري في مصر إثر انحلال الوحدة السورية-المصرية عام 1961: وبفعل ترسخ هذا 
التوجه الجذري إثر نشوب حرب اليمن التي تصادمت فيهاء كما أسلفنا القولء النزعة 
العروبية الاشتراكية والعالمثالثية مع المَلْكية السعودية» زعيمة المعسكر العربي المحافظ؛ 
الإسلامي التوجه والموالي للغرب. ثالثاً وأخيراً بفضل استقلال الجزائر الذي أثبت نجاح 
الحرب الشعبية في مواجهة جيش نظامي» فضلاً عن أن التوجه الشعبوي والاشتراكي للسلطة 
الجزائرية الرافعة لشعار التسيير الذاتي سهل: بدوره دمج مفردات القاموس الماركسي في 
الإيديولوجيا المتداولة. 

فضلاً عن أن هزيمة عام 1967 العنسكريةء والسياق الدولي الذي تمّت فيهء هما 
اللذان دفعا بمعظم الحركات السياسية الفلسطيئية إلى القيام بقفزة إيديولوجية مزدوجة. قمرة 
ن القوميةء ذات التلاوين الاشتراكية»؛ إلى الماركسية التقليدية؛ ثم قفزة تالية من هذه 
الماركسية إلى مختلف تنويعات الماركسية اليساروية المتطرفة التي راحت تندد بالاتحاد 
السوفياتي وبالأنظمة العربية «البورجوازية الصغيرة؛ الحليفة للإتحاد السوفياتي؛ محملةً إياها 
مسؤولية الهزيمة الماحقة أمام العدو الإسرائيلي. أما دور السياق الدولي في هذه الإنزلاقات 
الإيديولوجية المتسارعة فيتجلى من خلال تلك الروابط التي قامت بين بعض حركات 
المقاومة الفلسطيئية وحركات التحرير في جنوب شرق أسياء سيما في فيتنامء وكذلك في 
أميركا اللاتينية وإيران. ويتجلى بمزيد من الوضوح أيضاً من خلال الروابط مع الحركات 
اليساروية الثورية في البلدان الصناعية مثل الألوية الحمراء وجماعة بادر والجيش الأحمر 
الياباني الذي قام حتى بعملية انتحارية في مطار اللد الإسرائيلي”!“. ولننرّه هنا بهذا التلاقي 
الجديد بين الغرب والشرق في ظل الإحباط المشترك هذه المرةء ومن خلال العنف الموجه 
إلى جميع رموز الوضع القائم. وقد بلغ الأمر بمجموعة شيوعية منشقّة أن حاولت» في مطلع 
السبعينات» تنظيم حرب عصابات في جنوب العراقء أملاً في استجرار انتفاضة شعبية» لكن 
التجربة ماتت قمعا لحظة ولادثها. 

إن هذه الموجة اليساروية بلغت أوجها في الأردن بوجه خاصء وذلك عندما بادرت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ في صيف العام 1970» إلى إعلان بعض مناطق المملكة 
الأردنية التي يسيطر عليها مقاتلوها «مناطق محررة»: ثم قامت باختطاف أربع طائرات تعمل 


اع حدادم ه 5 #7 0 1 ا ل هاء العيآة 1ل 


(1) في 30 أبار/عأير 32 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها حن هذء العملية التي نه 


التجمة الحمراء؛ وإن لم يقم دليل ظاهر على صلة هذا التنظيم بالجيش الأحمر المرحد. 
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على الخطوط الدولية دفعة واحدةء فيما أعلن أبو إيادء الرجل الثاني في فتح ‏ وهي منظمة 
معتدئلة ‏ أن عمّانء عاصمة الأردنء ستصبح «هانوي الثورة الفلسطينية» . وكأتمًا بلغ السيل 
لوي ذكان 'أيلرل/ سبتمبر الاسود» الشهير الذي سحقت : , أثنائه القراء:» النتلامية للعاهل 
الأردني الجهاز العسكري للمقاومة الفلسطينية بكامله وأز الت وجوده من شرفي الكاردن. 
ولسوف يعاد بناء هذا الجهاز في لبنان حيث كانت «اليساروية؟ العربية تتابع مسيرتها وسط 
تحالف غريب من نوعه عقدته ابتداء من عام 1975 مع الجناح الإسلامي السياسي الممحافظ, 
وهو ها لجع عاء و و تهها لنا امعناقها آخر انعقد بين اليسار الماركسيٍ الإيراني وبين السمراجع 

الدينية الشيعية وأطاح عرش آل بهلوي القوي عام 9 وهو أيضاً التحالف الذي 3 

لجيش النظامي السرري تقدمه عام 1976 في لحان 


ايئة المشرق العربى المشاكسة: سوريا 

لا بد لنا هنا من عودة إلى الدور السوريء لآن. شؤونا حررت: منذ أول اتنشّلاب 
عسكريٍ وقم فيها عام 9, وكأنها الولد المشاكس في المنطقة. فسوريا هي مهد حزب 
البعث الذي ضربء في ما يبدوء أرقاماً قياسية في الانقسامات الداخلية والتطهيرات 
والانشفافات التي ما فتشت تفرز قيادات جديدة تدّعي لنفسها الشرعية الأصيلة . 

زكقها أسلفنا 0 فدحن هنا في موطن الانشقاقات. فالخصومات الكبرى حول 
طبيعة المسيح التي رافقت تأسيس العقيدة القريمة البيزنطية قد حدئت في هذه المناطق التي 
1 جبألها بعد بضعة كرون ملحا ناكد جع الفرق الإسلامية التي يرفضها السنّةء وهم 
يشكلون أكثرية المسلمين في العالم. لكن لكن دمشق كانت أيضاً ‏ وهنا وجه المفارقة ‏ على 
امتداد القرنين السابع والعام فاه ا الذين. أقاموا أول أميراطورية عربية كبرىء 
وهنا ما لا اينساة سوريو القرن الخشرين الذين بنكروفية اعد الفكي :والدينق يدو ثالياً 
أشد الحماسة في الدعوة إلى الوحدة العربية التي أصبحت في مذهب حزب البعث تصوفاً 
1 وني الفترة التي نحن في صدد الكلام عليهاء أي 1970-1965» كان السوريرن 

يكدمين أيضا باليساروية»؛ وبالاخص تلك المجموعة من الضباط التي كانت تسيطر على 

حزب يه الحاكم بقيادة اللواء صلاح جديد والتي كانت متأثرة بأدبيات «الحرب الشعبية؛ 
و«اتحاد القوى الشعبية الثورية» في العالم العربي. الجدير ذكره أيضاً أن الأطباء الثلائة 
المدئييه”'" الحاكمين رسمياً كانوا في عداد بعثة طبية ناضلت في صفوف جبهة التحرير 
الرطني في الجزائر. 


ع2 الدكترر عرر الدين الأتاسي ١‏ رئيس الدولة ؛ الدكتور يرسفب زعين ؛ رئيس الحكرمة! الدكتور أبرأهيم ماخرس» 
وزير الشؤون الخارجية. 


من الفليان الثوري إلى القورة النقفطية 215 


قبيل اندلاع حرب حزيران/ يونيو 1967. أنشأ حزب البعث الحاكم في سوريا منظمة 
«الصاعقة' التي ضمت الكوادر الفلسطينية في هذا الحزب وشكلت الجناح العسكري لما 
سمي «طلائع حرب التحرير الشعبيةة. وقد قامت هذه المنظمة بعمليات فدائية أدت إلى 
تصعيد التوتر بشكل خطير بين إسرائيل وسوريا في ربيع 1967. ولسوف تلعب «الصاعقة»؟ 
لاحقاً دوراً متزايد الأهمية في إطار منظمة التحرير الفلسطيئية» حيث ستدافع باستمرار عن 
وجهة نظر الدولة السورية. وستكون لها مشاركة دائمة في أحداث لبنان. أما رئيسهاء زهير 
محسنء فسيلقى مصرعه اغتيالاً عام 1980 في مدينة «كانَ» على الشاطئ اللازوردي 
الفرنسي »ء ما يدل في حدٌ ذاته على حدود الرومنسية الثورية عندما تمارسها أجهزة الدولة أو 
المنظمات التايعة لها. 

وخلال سئوات انحسار الحركة القومية العربية نتيجة هزيمة عام 1967: كانت 
الشعارات التي رفعتها «اليساروية' العربية هي اتحاد القوى الشعبية في مواجهة أنظمة 
البورجوازية الصغيرة» المسؤولة عن هزيمة حزيران/ يونيو»ء وخوض حرب تحرير شعبية على 
منوال حرب أنصار تشي غيفارا والفيتكونغ وجبهة التحرير الوطني الجزائرية بدلا من الجيوش 
النظامية التي أفسدتها ممارستها للسلطة. على أنه يجدر بنا ألا نتسرع في الحكم على حركة 
ذات طبيعة ملتبسة إذ تضم في صفوفهاء عند العرب كما عند غيرهمء اين البورجرازية 
الكبيرة والمئقف المحبط وابن الفلاح أو العامل الذي يحلم بالعدالة الاجتماعية بعد قرون 
من القهر والاضطهاد. أما وجود عناصر عديدة من الأقليات في صفوف هذه اليساروية» كما 
فى صفوف الحركات الماركسية القوية المعتقدء فليس له أن يبدل تقييمنا لهذه التيارات» لأن 
حلمها بالإخاء وشمولية إيديولوجيتها يبقيان جديرين بالاحترام؛ ولكن هذا تحديداً ما يحدث ٠‏ 
للعديد من المراقبين الغربيين الذين يرون في تواجد مسيحيين وشيعة واسماعيليين وعلويين 
ودروز وأكراد في مواقع قيادة هذه الحركات دليلاً على هامشيتها الاجتماعية وعدم تمثيليتها . 
ويشاطرهم في هذا الرأي العديد من العرب المحافظين؛ سيما المتعاطفون مع الحركات 
الإسلامية الأصولية. والواقع أن القوى المحافظة العربية» وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية والمملكة الأردئية؛ لم تحجم عن مهاجمة هذه الحركات من خلال التذكير بانتماء 
قادتها إلى المسيحية أو إلى فرق إسلامية غير سنية”''. 


(1) سمورج حبش ووديع حذاد. قادة الجبهة الشعبية لتخرير فلسطين؛ هما مسيحيان؟؛ وميشال عفلق»: أحد مؤسسي 
حزب البعث هر مسيحيا الضباط السوريون؛» الذين استولوا على قيادة حزب البعث في ستينات القرن 
العشرين: هم في معظمهم علويون؛ مع بعض الإسماعيليين والدروز في الصف الثائي؛ خالد بكداشى؛ فائد 
الحزب الشيرعي السوري هو من أصل كردي؛ نقولا شاوي وفرج الله الحلو (الذين اغتيلرا)ء وجورج حاوي 
نظراؤء في الحزب الشيوعي اللبناني؛ هم مسيحيرن! كذلك أعين عام الجبهة الشمبية الديموقراطية؛ نايف 
حواتمه؛ وأغيراً كمال جنبلاط؛ رليس الحزب التقدمي الاشتراكي» والقائد البارز في الحركة الوطنية اللبنانية؛ 
الذي اغتيل في آذار/ مارس عام 21977 هر درزي. 
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الك كن لاتقو منهوما تلون الخنطعة ذا تمن السفينات» إل ذا اعد اللتعليل 
في الاعتبار الجهود الدائبة التي بذلتها القوى المحافظة والموالية للغرب في المنطقة القضاء 
على تلك الهامشية الخطرة. وكان سبق لقمة الخرطوم أن استعادت النظام الناصري الذي 
كانت حماسته دفعت بالعالم العربي نحو اليسار. أما النظام البعثي السوريء الذعي كان 
يسعى دوماً إلى أن يكون أكثر يسارية من الناصرية؛ فقد فتح الأبواب منذ فترة 1966-1965 
أمام «اليساروية؛؛ ومن ثم نقد تغْيّب عن لقاء الخرطوم. غير أنه سيحضر في وقت لاحق 
مؤتمري الرياض والقاهرة عام 6 اللذين كانت الغاية من العقادهما البحث عن حل 
للصراع الدائر في لبنان بين اليمين العربي المتطرف واليسار العربي المتطرف» عبر المينانيين 
والفلسطينيين؛ على مدى سبعة عشر شهرأ من الاقتتال الضاري. 


التباسات الوحدة العربية: 
العقيدة الناصرية القويمة والانشقاقات البعثية 


مهما يكن من أمرء فلا داعي لأن نهرّل في شأن اليساروية العربية. فخارج التجربة 
الفلسطينية في الأردن والدمّل المحتقن في لبنان؛ لم تكن اليساروية حقيقة وافعة معاشة بعمق 
بقدر ما كانت غطاء إيديولوجياً استخدمته بعض الأنظمة العربية لكي تثبت وجودها تجاه 
الجماهير المحلية وتجاه البلدان الشقيقة الأخرى. ففي العراق وسوريا مثلاء استخدمت 
الإيديولوجيا اليساروية في الستينات؛ وتحت ستار النضال الشعبي» لإضفاء الصفة الشرعية 
على الميليشيا المدنية المسلحة التي لم يكن لها من دور سوى مساندة حكم الحزب في حال 
تعرضه لأي تهديد أو في حال امتناع الجيش النظامي عن مدّه بأسياب الدعم الكافي. وقد 
اتخذت النئة الحاكمة في البلدين من تلك الإيديولوجيا وسيلة فعَالة لطمس ذكرى الوحدة بين 
مصر وسوريا التي فنصمت عراها عام 1961 وسط مرارة الجميع والتي كانت ما تزال تلهب 
حماسة شرائح واسعة من الجماهير. وفعلاً» قام في أواسط الستينات وضع عجيب تبدت فيه 
التوى الناصرية في سوريا والعراق قوى يمينية محافظة» فيما ظهرت العناصر البعثية وكأنها 
عامل راديكالي اجتماعي. وفي الوافع بادر شطر لا يستهان به من القرى المحافظة في هذين 
البلدين. وبوجه خاص ممثلو القوى الدينية التقليدية التي كانت تخشى النزوع العلماني لآية 
دعوة إلى الراديكالية الاجتماعية والتوجه الإلحادي لجميع المذاهب المستوحاة من 
الفاركسة» إلى الانضواء تحث راية الناصرية لمواجهة مد الراديكالية القومية أو الماركسية أو 
اليساروية. وينطبق هذا أيضاً على القوى البورجوازية التجارية والصناعية التي كانت تتوجس 
خيفة من انتشار اشتراكية التأميم ومصادرة الممتلكات. 
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هكذا 5 “ات الناصرية نقطة تجمّع لقوى اليمين في الصراع الخفي الذي كان يدور 
بينها وبين الأس:!ب الشيوعية والاتجاهات الراديكالية المتنامية داخل صفرف حزب البعث» 
ولسوف تجد مصر في هذا الوضع المتناقض وسيلة لتعزيز استمرارية نفوذها في بلاد 
المشرق» إثر تآكله بشكل جدّي بعد فشل تجربة الوحدة. كما أن القوى المحلية المناهضة 
لتعاظم قوة حزب البعث ولتنامي الأحزاب الشيوعية ستحتمي من جانبها تحت مظلة 
الناصرية» لما توفره لها من غطاء شرعي لا غنى عنه. وما يؤكد صححة هذا التحليل أن 
المراقب لا تتعذر عليه الملاحظة أن اليمين داحل حزب البعث نفسه كان أخف عداء 
للناصرية بكثير من اليسار الذي كان ينتقدها بلا تحفظ. 

إن توظيف اليساروية في خدمة الأجهزة الحزبية التي استولت هي نفسها على جهاز 
الدولة ليس إذن المفارقة الظاهرة الوحيدة في هذا الوضعء فمن المفارقات الأخرى أيضاً 
استخدام الإيديولوجيا الوحدوية العربية اليسارية المتطرفة لتنفيذ سياسة معادية للوحدة. وذلك 
ما يفسّر فشل جميع محاولات الوحدة الجديدة؛: كالاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا 
والعراق الذي ولد ميتاً في ربيع 1963ء أو الاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا وليبيا في 
نيسان/ أبريل عام 1. وذلك ما يفسّر أيضاً المنافسة الضارية بين سوريا والعراق بدءًا من 
عام 21968 يوم تمكّن البعثيون العراقيون من استرجاع مقاليد السلطة بعد إنهاء فترة حكم 
الأخوين عارف؛ التي دامت حتى نهاية عام 51963'. فالبعث في العراق يدّعي لنفسه 
الشرعية الحزبية القومية التي تتمثل بالفريق المدني وهو أبعد عن الحزب في سوريا عام 
6 ولجأ مع مؤسّس الحزب» ميشال عفلق» إلى العراق. وهكذا نشأ وضع لا يطاق من 
صراع الإخوة الاعداء على خلفية من خلاف تاريخي كبير: فبغداد كانت عاصمة الخلافة 
العباسية التي أسقطت الخلافة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق: وضع لا يطاق أيضاًء إذ 
لم يعد في مقدور أحد التمييز بين أصحاب العقيدة القويمة وبين المنشقين. 

ولا مناص لنا هئا من إدراك حدود الإيديولوجيا الوحدوية العربية حالما تدخعل حيز 
الممارسة السياسية. إذ هل في مقدور تلك الدول الفتية التي ورئت حضارات قديمة؛ وما 
تأكدت سيادتها على الصعيد الدولي إِلّا حديثاء أن تتخلى بسرعة عن هذا الامتياز الثمين بعد 
قرون مديدة من السيطرة الأجنبية؟ لقد كانت تجربة الوحدة العابرة بين سوريا ومصر في 
1961-8 جارحة نفسياً للجميع. فالبيروقراطية المصرية الثقيلة التي حاولت أن تجعل من 


00 كان يسحاكم العراق»؛ بين عامي 35 و1955: عبد اللاع عارف؛ ثم أخوه عد أل حمن ١‏ يعد أن قل الأول 
ني حادث طوافة عسكرية: في شهر نيسان/ أبريل 01966. رفي عام 1968 تسلّم مقاليد الحكم فريق مؤلف من 
أحمد حسن اليكر وصدام حسين. وهذا الاخير انفرد بالسلطة حتى إسقاط نظامه في عام 2003. 
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سوريا إقليماً ممائلاً لمصر لم تصب فلاحاً. وبدوره لم يدلّل بعض أعضاء حزب البععث على 
قذر أكبا من البراعة عندما باركوا الانفصال السوري الذي نفذته القوى المحاظة بوجه 
خاص. ومن هنا كان تبادل الاتهامات المتسرعة بين القيادة المصرية وبين حزب البعث في 
500 0 وما لبغت الأمور أن تفاقمت مع انتقال موجة تبادل الاتهامات إلى داخل 
حزب لعث بالذات» بين اليسار واليمين. إذ حمّل الأول الثاني مسؤولية الانفصال. وتزداد 
0 تعقيداً عندما لذرك أن يعين البعث في سوريا يتألف بوجه خاص من سكان المدن؛ 
ينما يتألف اليسار من العسكريين من أبناء الريف الفقراء» وأن هؤلاء سيطروا تدريجياً على 
الك باق فترة الأعوام 19566-3.ء وأن الحزب بات منذ ذلك التاريخ يسيطر سيطرة 
مطلقة على الدولة. 

أما في العراق؛ حيث استولى الجناح المدني على السلطة بمساعدة الضباط الموالين 
له عام 3 ثم فقدها بعد بضعة أشهر ليستعيدها من جديد عام 1968: فكانت الصراعات 

لداخلية في الستينات تدور حول موضوعين: الوحدة مع مصرهء والتجذير الاقتصادي 
والاجتماعي على النطاق الداخلي. وكات الرحدويون أكثر محافظة؛ بينما كان دعاة 
الراديكالية أكثر عداء للوحدة. ولا تكتمل اللوحة إِلَّا إذا ذكرئا إذاعة #«صوت العرب» القوية 
لتى كانت تبث من القاهرة دعاوة ناصرية وحدوية» راديكالية» معادية للبعث. وكان مخرج 

د الوحيد التشبث بخشبة «اليساروية» التي تدعو إلى وحدة القوى الشعبية في مواجهة 
وحوة الدولة والفوق الرجعية المسيطرة عليهاء وإلى تشريك الاقتصاد على أساس من التسيير 
الذاتى بما يتيح اللشعب؛ إمكان استعادة اروانة: وهكذا كانت العقيدة الوحدوية الناصرية 
الفويمة تواجه باستمرار منذ عام 1 تحدياً مزدوجاً: من اليمين تحدي الأنظمة الملكية 
العربية الرافعة راية الإسلام» ومن اليسار تحدي الجمهوريات التي تصف نفسها بالشعبية 
والتي يديرها عسكريون غيورون على السيادة الفتية للدول التي ورثوها. 

وما كان في مقدور مصرء بيزنطة العرب في القرن العشرين؛ أن تحول دون تكرار ما 
حدث في بدايات المسيحية؛ أي تفجر الانشقاقات المتتالية في الأقاليم العائدة إليها في 
الشرقين الأادنى والأوسط. ويصدق هذا على شمالي افريقيا حيث تتبنى دول هذه المنطقة. 
المملكة المغربية وجمهورية الجزائر الشعبية والجمهورية التونسية» مفاهيم خاصة للغاية بصدد 
الوحدة العربية. وحده القذافي ستطاع في زمن لاحق إلى الجمع بين العقيدة القويمة 
والانشقاق: فهو سيكون تاعرياء أي 00 ربا رفي الوفت نفسه نازوا وداعية 
للوحدة الإسلامية. . 

ووسط أجواء من الحرب الباردة الحادة» بين الأنظمة العربية» بدأت لقاءات ملوك 
الدول العربية ورؤسائها على مستوى القمة منذ عام 21964 بهدف الوصول إلى اتفاق على 
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حدّ أدنى يحول دون تفاقم الأوضاع إلى حد المواجهة وانفلات زمام المبادرة من أيدي 
القادة لينتقل إلى القوى «الشعبية»» التي لا يعرد ضبطها في هذه الحال ممكناً. وفعلاً كانت 
جماهير العواصم العربية في الستّينات مسيّسة إلى حد عالٍ بفعل وسائل الإعلام الرسمية 
والتقار جهاز الترانزستور. وقد رأينا فاعلية هذا التسييس عند استقالة عبد الناصر (المتراجع 
عنها) عام 1967 وعند وفاته عام 1970. 

وخلال الستينات كان الضباط العرب شديدي الحساسية في ما يخصٌ مسألة السيادة؛ 
ومع تدعيم سيطرتهم على الدولة تزايدت هذه الحساسية. ولهذا ما كان لليساروية العربية؛ 
التي هي فلسطينية ولبنائية بوجه خاصء أن تنمو فعلياً على أرض الواقع في مصر وسوريا 
والعراق. ولن يقييض لهذه اليساروية أن تُمارس إلا ني الأردن ولبنان» أي في بلدين لا 
يحكم فيهما الضباط ولا تتسم فيهما تقاليد السلطة بالقوة التي تتسم بها في الأقطار 
الأخرى. وأرجح الظن أن الحركات الفلسطيئية تبنت اليساروية بسهولة لأنها تعيش بلا دولة. 
وفي أي حال لن يستطيع الفدائيون الفلسطينيون» ليس في سوريا ومصر والعراق فحسبء بل 
حتى في الجزائر وليبياء أن يختلطوا بالسكان وأن يتجولوا بالسلاح وأن يلعبوا دوراً سياسياً 
مباشراً كما فعلوا في الأردن ولينان. فوق ذلك. خلال مواجهات «أيلول الأسود» في الأردن 
بين جيش الملك حسين والمنظمات الفلسطينية: لم تطلق كتائب الجيش العراقي؛ الموجودة 
في الأردن: دعماً للمملكة في مواجهتها مع إسرائيل» طلقة واحدة لمصلحة الفلسطينيينء مع 
أنهم المدللون باعتبارهم «رأس حربة» القوى الثورية العربية وطليعتها. وكذلك أن الدبابات 
السورية المعدودة التي اجتازت الحدود مع الأردن لنجدة الفصائل الفلسطينية سرعان ما 
انسحبت» في غياب الغطاء الجوي الذي رفض أن يوفره اللواء حافظ الأسدء الذي كان 
قائداً للطيران ووزيراً للدفاعء والذي تمكن؛ بعد أشهر قليلة؛ من إقصاء الفريق «اليساروي' 
في الحكم السوري إقصاءً نهائياً؛ فتنفست الأنظمة العربية الأخرى الصعداء. 


محادلة محهّضة : 


لم تقتنع الدول العربية إطلاقاً (ربما باستثناء الجزائر) بإمكان تحرير فلسطين عن طريق 
صرب شعبية . فغذأة هزيمة حزيران/ يونيو 17 خصسص محمد حسئين هيكل ؛ وهو من 
المع الأسماء في الصحافة العربية ونجيّ عبد الناصر والناطق شبه الرسمي باسمهء افتتاحيات 
عدة في الأهرامء كبرى صحف القاهرة» لمحاولة البرهان على عبثية تطبيق النموذج الفيتنامي 


4 أ. *!! 


على الصراع العربي-الإسرائيلي. ومما احتج به هيكل أن الشرق الأوسط لا توجد فيه أدغال 
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لتأميوة الحماية؛ بل مجرد صحارى مكشوفة لا يمكن أن تجد فيها وحدات رجال العصصسابات 
أي ملجأء ويسهل تاليا على الطيران المعادي كشف أمرها فوراً. وبالمقابلء فإن الجيوش 
النظامية المجهزة 000 مناسياً بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة هي وحدها التي تستطيع ؛ 
على نا ارتاع هيك » أن تواجه الجيش الإسرائيلي الذي بنى تفوّقه على الاستعمال الفعال 
لنتكنولوجيا العسكرية الأكثر حداثة. وقد دحضت جبهة البوليساريو بيو نولل ببضع سنوات 
هذا التحليل الضارب إلى التبسيط والسطحية بخوضها حرب عصابات اجحة ضلك جيش 
و عا الغربية. كما قدمت حرب العصابات في ظفار على حدود البهن 

لجنوبية وسلطنة غمانء وذلك قبل أن تنطفى تحت ضربات الازدهار النفطي» دليلاً أتخر على 
أن لفان ليست شرطا ضرورياً لخوض حرب أنصار. ناهيك عن أن فشل حرب الأنصار 
من ركا اللاتينية سيثبت أن الأدغال ليست حتى شرطاً كافياً. 
0 والواقع أن المساجلة حول دور كل من الجيش النظامي وحرب العصابات في الصراع 
العربي-اللإسر 0 هي على الأخصٌ خصومة ذات طابع داخلي بالنسبة إلى المجتمع العربي. 
ولهذا لم تكن قط جوهر المشكلة على الصعيد العسكري. ولآن ابحو انضان لبيد أن 
تؤدي عاجلاً أو جلا إلى إعادة النظر في القيم والبنى الاجتماعية؛ فالموضوع الحقيقي 
للرهان بالنسبة إلى المجتمع العربي هو الحفاظ على الهرمية الاجتماعية القائمة أو تغييرها. 
اغيلةة قز أن التشديد على ضرورة امتلاك التكنولوجيا الأكثر تطوراً لمواجهة الجيش 
الإسرائيلي بنجاح يتيح للمؤسسة السياسية-العسكرية العربية أن تلقي تبعة عجر الجيرتن 
العربية على عاتق الأمم الصناعية الصديقة الكبيرة. وقد كان عبد الناصر أشار فعلة ) وهو 
يستخلص العبر من هزيمة عام 21967 إلى تدئي مستوى التجهيز التكنولوجي للجيوش العربية 
00 مع تجهيز الجيش الإسرائيلي. ومئذ ذلك الحين بات نقص التجهيز العربي يعد 
باستمرار لا عامل الكلت العسكري فحسبء بل كذلك عامل التخلف الاقتصادي 
0 

إن هذه الحجة مريعحة للغاية» لأن النتيجة التي تترتب عليهأا هي أن مسؤولية التخلف 
العسكري العربي تقع على عاتق ق الدول العظمىء لا على عائق ق المجتمع العربي ذاته. 
فالولايات المتححدة تسرف في إمداد الجيش الإسرائيلي بأحدث مبتكرات التكتولوجيا العسكرية 
وأكثرها تطوراً وتعقيداء بينما يقثّر الاتحاد السوفياتي في إمداد الجيوش العربية بمعدات فات 
أوانها تكنولوجيا. وبعد عيد الناصر تذرع السادات باللحجة ذاتها وغالى بها إلى حد قطع 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي؛ ما أعطى صدقية كبيرة لوجهة نظر اليمين في المساجلة 
القائمة. وبعد بضع سنوات سيتخذ الجزائريون بدورهمء في نضالهم من أجل تصنيع متسارع 


2-20 حراكة مخرير المحراء الخربية ررير أررو. 
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الوتائرء من أسداررة التخلّف «التكنولوجي؟ ذي المصدر الخارجي الصرف حجة دامغة لتدعيم 
مطالبهم تجاه اأعالم الرأسمالي؛ مع أن حجة كهذه من شأنها أن تدفع سين ةنا قيلي 
اليساريين عودأ نحو معسكر اليمين. 

وهذه الدعرى هي التي تبررء إذا ما مضينئا بها إلى أقصى منطقهاء تقرب البلدان 
العربية من الولايات المتحدة على الصعيدين السياسئ والعسكري. فبما أن هذه الأخيرة 
تضمن لإسرائيل على الدوام تفوقا نوعيا على الجيوش العربية بما تمدها به من عتاد عسكري 
رفيع التطور تكنولوجياًء خلافاً لما يفعله السوفيات مع العرب؛ فإن الباب الوحيد الذي يبقى 
مفتوحاً أمام الدول العربية هو التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية. ثم إن من شأن 
خطوة كهذه أن تؤدي إلى تفاهم متبادل يبطل حاجة الولايات المتحدة إلى انتهاج تلك 
السياسة المسرفة في تأييدها لإسرائيل والمجحقة نحق النرول الغرية :وهنا آيظا تيف 
تنظيرات هيكل» الممثل الأصيل لطبقة الضباط المصريين الحاكمين» الطريق أمام سياسة 
جرى انتهاجها تدريجياً منذ عام 1967»: ثم بوتيرة متسارعة منذ الحرب العربية-الإسرائيلية 
عام 1973. 

والحال أن الجيش المصري هو الذي افتتح حرب 1973؛ على الرغم من تخلفه 
التكنولوجي»؛ وَعَبَّر قناة السويس». مجترحاً بذلك إنجازا حقيقيا على صعيد التقنية العسكرية 
كان العديد يعتقد أنه عاجز عن القيام به. ولقد كان هذا الحدث وحده قميئاً بأن يضع 
أسطورة «التكنولوجيا؛ من جديد موضع تساؤل. لكن شيئاً من هذا لم يتمء فالنقاش على 
الصعيد العسكري لا يعني أحداً؛ وإنما جائيه السياسي-الاجتماعي هو المهم. وعلى هذا 
الصعيد كانت المسألة قد حسمت منذ زمن بعيد. ذلك أن القوى الاجتماعية الفاعلة في , 
الوطن العربي» شأنها في ذلك شأن القوى المماثلة لها في كل مكان آخر من العالمء؛ حتى 
98 الصين الماوية» لا تحيّذ فكرة «الجماهير الشعبية» التي قد تتحوّل إلى قوة فاعلة؛ فتطيح 
النظام العسكري القائم وتنتظم في مجالس ثورية وتشن حرب أنصار تقضي على الامبريالية؛ 
وتالياً على ربيبتها إسرائيلء وكذلك على القوى الرجعية العربية التي لا تستمذ حيويتها إلا 
من الومبريالية. ظ ظ 

هذه الدعوى «اليساروية»» التي كثيراً ما رُددت على مستوى الخطاب» ما وجدت لها 
قط ركيزة اجتماعية لتضع مفترضاتها موضع التطبيق العملي خارج نطاق المجموعات 
الرومنسية الثورية من اليسار الفلسطيني» تلك المجموعات التي راحت تنسّق مع الأجنحة 
اليسارية الأكثر تطرفاً في الغرث واليابان» من أجل تنفيذ عمليات باهرة للأنظار أكثر مما هي 
فقالة: سناسا - :وغلى هذا النحوء لبن بدت الناصرية خلال تلك الفترة ذات توججه جذري في 
دا قوى اليمين المحافظة والمتطرفة» فقد بدت محافظة بدورها في مواجهة الخطاب 
الساروية: ْ 
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نهاية الراديكالية؟ 

تفلف نياية البفكات وتداية السبعينات لا إزالة الساروية فحس.بء بل كذللك أفول 
نجم الراديكالية اليسارية الناصرية والماركسية على حد سسواء. ففي تشرين الثاني / نوفمير 
260 عندما أصبح حافظ الأسد أقلياً في هيئات الحزب الذي أخذ عليهء بخاصة. عدم 
السماح للجيش بأن يتدخل بفعالية إلى جائب الفلسطينيين في الأردن»: استولى الأسد على 
السلطة. ٠‏ فأزاح الجناح اليساري المتطرف من الحزب وباشر انتهاجح سياسة معتدلة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. فكسر بذلك عزلة سوريا على المستويين العربي وا لدوليء 

هي العزلة التي زجت بها يساروية الدولة خلال السئوات 1970-1966. وهكذا سستفاوض 

506 في 1974-3 هنري كيسئجرء وستوقع اتفاقاً لفضٌ الاشتباك مع الإسرةئيليين: 

ا الرئيس نيكون في زيارة رسمية. 

على الصعيد الداخلي ألغى الفريق الأسدء لكن يحذر أكثر بكثير مما فعل الرئيس 
السادات في مصرء بعض الاجراءات الاقتصادية التي كانت في المرحلة السابقة قد ضيقت 
الخناى إلى أبعد حد على القطاع الخاصء وقد قف بوجه خاص القيود المفروضة على 
الاستيراد» ما أتاح للطبقة التجارية السورية أن تعاود ازدهارهاء فحصل بذلك على دعم 
ملموش من قبل صغان التجار في أسواق دمشقء إضافةً إلى البقية الباقية من البورجوازية 
الكبيرة. كذلك جرى توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية من جديد نحو غربي أورويا 
الرأسمالية. وقد ترافق هذا الانفتاح الاقتصادي الرزين وغير الصاخب والمدروس بدفة مع 
انفتاح سياسي» مدروس هو الآخر بدقة؛ تمثل بتشكيل جبهة وطنية ضمت»؛ تحت قيادة 
50 0 القوى الناصرية والحزب الشيوعي. 

آذ الا لأى الساسن العام باتجاه اليمين أخذ أحياناً في أنحاء أخرى من العالم 

العربي اجر صاخبة. ففي تموز/يوليو 1971 تم في السودانء وبتواطؤ مع السادات 
والقذافي المعاديين للماركسية» إحباط انقلاب كان دبره ضباط ماركسيون. وقد قام الرئيس 
السوداني. بعد فشل الانقلاب» يعملية قمعم رهيبة ضد الحزب الشيوعي السوداني: الذي كان 
من أنشط الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. وبذلك تدعُم موقف اللواء جعفر النميري؛ 
وكان استولى على الحكم في أيار/ مايو 1969» بعد أن أزاح المدئيين الذين أنلحواء منذ 
عام 1964 وعلى أثر ثورة شعبية» فيه انتزاع مقاليد السلطة من العسكريين. وتقرّب الدميري 
فك ذللك الضية: من السعوديين. أما العقيد القذافي»: الذي أطاح الملكية الليبية في الفاتح من 
أيلول/ سبتمبر 01969 فقد ترسخت سمعته كعدو لدود للاتحاد السوفياتي وللماركسية»؛ بعد 
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الدور الذي أذاء في إحباط انقلاب الضباط الماركسيين في الوا وتقرّب السادات 
بدوره من الس ديين» منذ وصوله إلى رئاسة الدولة. ولئن وم بطرف قلمه؛. معاهدة تعاون 
وصداقة مع الاتحاد السوفياتي في أيار/مايو 1971., بعد أن أبعد الشخصيات التي كانت 
تعتبر مؤيدة (ا...فيات عن الجهاز السياسي المصري» فإنه لم يتوانَ بعد عام واحد تقريباً عن 
طرد جميع الخبراء العسكريين السوفيات العاملين في مصر. 

مكذا تبدلت الصورة السياسية للعالم العربي كر خلضوظا في مطلع السبعينات» فقد 
اختفت اليساروية اختفاء شبه تام من سوريا والأردن: وأصبحت الماركسية في قفص الاتهام 
في أماكن عدة؛ في مصر والسودان وليبيا. ولم يُبْدِ العراق هو الآخر تساهلاً مع الشيوعيين. 
واتعطفت سوريا إلى اليمين» أما الجزائر التي خاولت امد اذل الأعرام 1970-1967 
دفع عرب المشرق باتجاه التصلب» حاثة إياهم على عدم القبول بوقف إطلاق النار وعلى 
تسليح الفلسطينيين وعلى محاربة الرجعية والإقطاع العربيين: فقد انكفأت نحو الداخل 
وكرّست طاقاتها كاملة لإنجاح تجربتها في التصنيع المتسارع. بعد أن قلل من عزيمتها ذلك 
الانعطاف نحو اليمين»؛ الذي بدأ بمؤتمر الخرطوم. 

مع هذه التحولات شرعت الأنظمة العسكرية العربية تدخل مرحلة من الاستقرار 
المدهش . فجميع القادة الذين تسلموا مقاليد السلطة في مطلع السبعينات كانوا لا يزالون في 
مواقعهم في مطلع الثمائينات: حانظ الاسد في سورياء القذافي في ليبياء السادات في 
مصرء النميري في السودان؛) صدام حسين في العراق. وفي تونس تم إبعاد بن 00 م 
9 الذي كان يدعو إلى تطبيق نوع من الا” شتراكية في مجال الزراعة؛ وتدعٌم توجه 
النظام الموالي للغرب. وني الجزائر فرض بومدين نفسه كرجل الإنضباط والجدية 
الاقتصادية: على النقيض من الاتجاه الشعبوي غير المنظم لبن بلة الذي كان ما يزال 
معتقلاً0©©». ولا جدال في أن الدينامية التي جعلت من البلدان العربية أرض الانقلابات” 
العسكرية ذات الدلالات السياسية والإيديولوجية قد اضمحلت وتلاشت. فإذا ما استثنينا 
الحركة الطلابية اليسارية في مصر حتى عام 3» لوجدنا أن الرأي العام العربي قد أخلى 
خشبة المسرح السياسي» وأن جماهير المدن التي كانت تدعم تحركات الضباط الباحثين عن 
السلطة قد أخلت حلبة المسرح السياسي . 


(41 فوق البحر الأبيض المترسطء وقريباً من الأجواء الليبيةء أجبر سلاح الطيران الليبي الطائرة التي كانت تقل 
ضباط الانقلاب من لندن إلى الخرطوم على الهبوط في طرابلسء ومن ثم جرى تسليمهم إلى 0 
السودانية الئي بادرث إلى إعدامهم. 

(2) أطاح العقيد بومدين ححكم بن بلة في 19 حزيران/ يونيو عام 1965. 
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وكان آخر مواقع اليسار في عالم ينعطف نحو اليم.ن يتمثل ببعضى الشبيبة اللبنانية 
المتعاطنة مع الثورة الفلسطينية ومع ثورة ظفار التي يده..ها اليمن ال-جنوبي» الندي فاز 
باستقلاله عام 7 بفضل حرب أنصار شُنّت ضد الجيش البريطاني المحتل. وهتنا على 
الأقل يمكن القول بأن اليسار المتطرف انتصر بعد أن تمك.ت: الجبهة القومية للتحرير » ذات 
الاتجاه القومي العربي الجذري» من إقصاء جبهة تحرير اليمن الجنوبي المحتل» التي تدعمها 
مصر. ولسوف تعمل الجبهة القومية للتحريرء بعد أن انعطفت بشكل متزايد نحو البسار في 
ممارستها للسلطة؛ على تحويل اليمن الجنوبي إلى كوبا العالم العربي» يحاصرها من جميع 
الجهات مجموع بلدان شبه الجزيرة العربية التي يشق عليها أن تقبل بجمهورية ماركسية شعبية 
في الواقع كان النفط قد اقتحم منذ ذلك الحين حياة المجتمع العربي» كما أثبت ذلك 
مؤتمر الخرطوم؛ ولسوف يصير منذ ذلك الحين فصاعداً هو الطاغية الحقيقي والوححيد في 
هذا المجتمعء قبلتهمه شيئاً فشيئاً وبصورة أكيدة» ولسوف يحيي هذا النفط رميم السلفية 
الدينية القديمة التي كان يسود الاعتقاد بأنها اختفت إلى الأبد؛ ولسوف يقصم صلب التراث 
الثررى العربى»؛ ويخنق الطبقات الأكثر حرماناً من المجتمعات العربية؛ ويفسد الطبقة 
المثقفة: اعد بالمثاليات الراديكاليةء فإذا بها تُمسخ إلى مجرد أبواق فارغة ورنانة تردد 
النزعة الانسانوية والأفكار التبسيطية والغريبة ذاتها لحكام البلدان النفطية» سواء أكانوا من 
ملوك يدعون إلى تطبيق الشريعة الدينية أم ضباطاً جمهوريين يبحئون عن طريق ثالث وأصالة 
مقفودة. 

وبعد الآن لن يكون ورئة المرحلة الناريخية الآفلة» مرحلة الملحمة الناصرية والحلم 
اليساري الرومنسي» سوى صورة كاريكاتورية باهتة في غالب الأحيان للأابطال الذين رحلوا. 
ولسوف نلتقي هؤلاء الورثة في الحركة الوطنية اللبنانية وفي حركات المقاومة الفلسطينية 
المسلحة التي أعيد بناؤها في لبنان» ولدى بعض الحكام ممن سيعلنون تصميماً لفظياً على 
التصدي للتنازلات أمام الامبريالية والصهيونية كما تجسدت في اتفاقات كمب ديفيذد. وفي 
كل الأحوال؛ سيكون ورئة الأبطال هؤلاء بلا جمهرر على صعيد الرأي العام العربي» لأن 
لعبة الأقنعة لم تعد تنطلي على أحدء ولأن المجتمع العربي المرهق» المتخم بالنفطء الغارق 
فى التضخم والمضاربات المالية والصفقات التجارية التي أطلق النفط عفريتها من قمقمهء ما 
عاد يستطيع التنطح لأي دور سياسي. ولكن ربما كان يصح القول أيضاً بأن ورئة الأبطال 
أولئك ما وروا إرئاً يذكر. فالخطاب الناصري قد مات مع صاحبه. واليساروية ماتث في 
1969-8 في أدغال أميركا اللاتينية وفي شوارع باريس» ومع شيخوخة ماوتسي تونغ. 
أما ذلك الانقطاع الثقافي الذي كان اللخطاب الناصري يحاول أن يسدٌ خواءه بالتربية الذاتية 
فقد راح شأنه يثفاقم: بفعل النفطء بسرعة مذهلة. : 
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الفصل الثامن 


صعود الطغيان النفطي 
الذي لا يُقَاوم 


1973-5 


لم يعرف المجتمع العربي؛ حتى نهاية الستينات» سوى طفغيان الفقر. وابتداء من ذلك 
الحين بات عليه أن يتماشى مع طغيان الغنى» لكن ليس ذلك الغنى الذي يتأتى من ثورة 
صناعية؛ء من ذلك المجهود الخارق الذي يبذله مجتمع ما على نفسه لينفلت من إسار 
حتميات الطبيعة؛ بل الغنى الذي هو من نتاج الفقر والتخلف بالذات. 

بدأ اكتشاف النفط في الشرقين الأدنى والأوسط مع إطلالة القرن العشرين. بيد أن 
استغلاله على نطاق واسع يعود إلى الأربعينات؛ ولم تتكشف أهميته الحاسمة بالنسبة إلى 
اقتصاد الدول الصناعية إِلّا في نهاية الستينات وبداية السبعينات. فيدءا من ذلك الحين 
ستتوالى الأحداث السياسية والنفطية بسرعة مدوّخةء نظير آلة أصابها هياج الجنون فما عاد 
في مستطاع أحد إيقافها. غير أن الأمرء إن لم يتعدٌّ ‏ بالنسية إلى الغرب ‏ أزمة اقتصادية؛ 
مهما تكن خطورتهاء فإن دفق العائدات النفطية سيتخذ في الشرق» في السبعينات» شكل 
سيل جارف يهدد باقتلاع كل ما يعترضص سبيله . 

وللاسف الشديد ولد هذا الطفيان النفطي» كارئة العرب الجديدة؛ من الغرب الذي 
ربطته مجدداً بالشرق علاقة غير متكافئة» وإن كان يعسر هذه المرة تمييز السيد من المسود 
فيها. ولهذا لا مناص من إجراء استقصاء يتناول بلدان النفط» قبل التصدّي لأي محاولة 
للتشخيص . إن استقصاء كهذا سيصطدم من دون ريب بكثير من الأفكار المكتسبة والرواسم 
الدعائية . 


226 اك د 
الغرب ومخالفته للعقلانية الاقتصادية 

لا يمكن أن يفهم المرء أياً من جوانب «أزمة الطاقة» من دون التذكير ببعض 
المعطات الأساسية. فالثورة الصناعية الكبرى في الغرب يرمز إليها بالفعل اكتشافان 
مط الآلة البخارية والكهرباء. وهما اكتشافان يجلوان للعيان الرابطة الأساسية القائمة 
عه المدرارة والطاقة؛ إذ إن هذه الأخيرة تتيح تحريك آلات تنوب مناب الطاقة البشرية. ومن 
هذه العلاقة تنبع كل قوة الغرب المعاصر وثروته. ولا جدل في أن مأثرة الغرب تككمن في 
إيضاحه تلك العلاقة: في سياق فضول نهمء استولى عليه منذ القرن السادس عشر ولم يعد 
يشارقه 3 اليو 

لقد كان القرن التاسع عشر قرن الطاقة المونّدة من الفحم الوفير في بلاد الغرب. أما 

القن العشرون فهو قرن الطاقة النفطية التي كان الأميركيون أول من شرع باستغلا لها منذ 
5-0 الثاني من القرن التاسع عسو وكان النفط ما يزال يافعا حيتما فاحت منه رائحة 
الاحتكارء إذ إن أول قانون مضاد للتروستات صدر عام 1890» وكان يرمي إلى تفكيك 
أوصال امبراطورية آل روكفلر النفطية. وقد أتاح هذا السياق التاريخي عينه» بعد زهاء قرن 
من الزمن. تحميل العرب بسهولة وزر خطايا «الشقيقات السبع» الكعبراته أي الشركات 
النفطية السبع الكبرى الن يتألف منها الكارتيل الغربي”". 

فمن ١‏ خلال عملية ممائّلة سطحيةء بل جد تعسفيةء اعتبر الرأي العام الغربي أن البلدان 
المصذرة للنفط والمنتمية إلى «الأوبيب»؛ وتعدادها ثلالة عشر”'. هي بمثابة المعادل لكارتيل 
«الشقيقات السبم» الشهير الذي سيطر طيلة خمسين عاماً على السوق النفطية العالمية » ملحقاً 
بمستخدمي الطاقة أضراراً جمة. في الراقع إن التأميمات النفطية الجزئية أو الكلية في أثناء 
السبعينات مكنت البلدان النفطية الفقيرة من إعادة آبار النفط إلى الحيّر القانوني لسيادتها 
كدول؛ بيد أنها لم تجعل من البلدان المصدّرة للنفط سيدة السوق العالمية للطاقة؛ ولا حتى 
كارتيلا ؛ إنما جعلت منها فقط وريثة الأخطاء التاريخية الفادحة التي اقترفتها «الشقيقات 
السبع؟؛ وبصورة أعم الاقتصادات الغربية التي لا تعدو الاحتكارات النفطية أن تكون إفراذا 
لها ع إلا. والنفط. في الواقع. ليس مجرد عملية استخراج؛ بل هو أيغساً بحث وتتقيب 


(1) اهي الشركات التالية: ستاندارد أريل أوف نيوجرسي (الأميركية)» شل (الإنكليزية-الهرلندية)؛: بريبتيش بتروليوم 
مربيل أويْل (الأميركية). 
اللا الجزائر» العربية العردية؛ الأامارات العربية المتضدة 1 ؛ الأكرادزر: اندوئيسيا» الغابرن؛ الكريت؛ العراق؛ عميا 4 


نيجيرياء قطر. فنزويلاء إيران. لمزيد من التفاصيل عن الأويب؛ راجع الملحق 5. 
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ونقل وتسويق وتكرير وتوزيع. وعليه» فإن البلدان العربية النفطية» مشتركة مع البلدان 
الأخرى الأعضاء في منظمة الأويب؛ لا تتحكّم تحكماً مباشرأء بعد كل التأميمات» إِلّا 
بوتائر الاستخراج. ولن تتوصل أبداً إلى تنسيق مستويات الإنتاج في ما بينهاء وهي في 
الواقع لا تسعى إلى ذلك. فهذا أمر يمسٌُ سيادة الدولةء ولقد رأينا كم أن هذه السيادة 
شديدة الحساسية. 

أما في ما يخص أعمال البحث والتنقيب والنقل والتسويق» فإن دول الأوبيب تابعة 
كلا للشركات النفطية في البلدان الصناعية؛ التي احتفظت بسيطرة من دون منازع؛ وهي 
سيطرة تقر لها بها الدول المنتجة نفسها. إذن فسحب تسمية «الكارتيل» على الأوييب؛ بعد 
أن كانت تطلق تاريخياً على «الشقيقات السبعك. أمر فيه الكثير من العسف والتجاوز اللغوي 
المستخت؛ ومع ذلك راج استعمال هذه اللفظة لأنها تتيح ضمنياً تحميل العرب وزر جميع 
العغرات الاقتصادية للبلدان الصناعية؛ فكيف لا يستفاد من ذلك! 

هذا علماً أن ملف الطاقة حافل بالإثبات الدامغ عن وول القرنه امهو لمن علفاً 
لنهب أثمن موارد الشرق فحسب؛ بل كذلك ملف التبذير وسوء التسيير في البلدان الصناعية. 
معنى ذلك أن التنفط» مثله مثل الفحمء مصدر طاقة غير متجددء وتبذيره هو يمثابة جريمة 
اقتصادية لا مناص من أن تظهر عواقبها على المدى الطويل. ولقد انكشفت على الملا فعلاً 
في السبعينات: طبعاً إن مناضلة بلدان الأوبيب المندرجة في السياق العام لتصاعد المطالب 
الاقتصادية للعالم الغالك» والانقطاعات الجزئية والمؤقتة في إمدادات النفط التي رافقت 
الأحداث المهمّة التي شهدتها المنطقة في عامي 73 و1979. قد عجلت بتعرية اختلالات 
التوازن في السوق العالمية للطاقة. لكن لم يكن ثمة مناص من ظهور اختلالات التوازث 
هذى لأن وتائر تزايد الاستهلاك النفطي في البلدان الغربية تضخمت تضخماً مفرطأ في أثناء 
الستيناتء فيما كان الانتاج تلهث أنفاسه: سيما في الولايات المتحدة الأميركية. 

إن الفاجعة هي ساسية: :رفت إلى تأمين الطاقة النفطية بأبخس الأسعارء ما أجبر 
البلدان الأوروبية على الشروع في إغلاق العديد من المصائع التي تعمل بالفحمء بعدما 
توقف مصدر الطاقة هذا عن أن يكون مجزياً من الناحية المالية؛ فعندما تكون كلفة استخراج 
البرميل من نفط الشرق الأوسط لا تتعدى 10 سنتات: فإنها لا تترك لأي مصدر آخر من 
مصادر الطاتة مجالاً للمتافسة. ثم إن الشركات النفطية؛ التي كانت تبيع النفط بين عامي 
5 و1970 بمعدل دولارين للبرميل الواحدء كانت تحقق أرباحاً إضافية فاحشة. وفي 
النشوة هذه ما كان الغرب ليعير المستقبل أي اهتمام. فالعالم الغالث كان يبدو وكأنه خزان 
هائل لموارد العلاقة البخسة الثمن» سيما في الغرق الأوسط. ولم يُعْنَ أحد بتوقم المستقبل. 

كان لا بد من انتظار نهاية الستينات حتى تدقٌ مجموعة من الشخصيات الغربية افوس 


2128 انفجار المشرق العربي 


الخطر بشأن الترترات المقبلة على صعيد الاقتصاد العالمي؛ جراء النمو الاقتصادي المفرط 
والذبري: للخرك: وبمقابل ذلك مواره ناضبة”'2. بيد أن هذا الإنذار جاء متأخراء لآن 
غليان الاقتصادات الغربية بلغ في مطلع السبعينات درجة كان لا بد معها من أن تظهر منذ 
ذلك الحين ضغوط تضخمية بالغة في البلدان الصناعية» وأن ترتفع أتعاو' اللكواة الاولية 
ارتفاعاً جنونياً. ثم إن الحظر النفطي الجزني» الذي فرضته البلدان العربية المصذرة للنفط إثر 
نشوب الحرب العربة#الأسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/ أوكتوير 1973 تسبب بتفجير 
السوق النفطية التي كانت تعاني في السابق من اختلال في التوازن» جراء الارتفاع الكبير في 
فرق الطلب منذ ستوات 0 

وعندما بادرت بلدان الأوبيب إلى تحديد أسعار النفط من جانب واحدء فرفعت سعر 
البرميل إلى 5,11 دولارات في 6 تشرين الأول/أوكتوبر 21973 ثم إلى 11,65 دولاراً في 
3 كانون الأول/ ديسمبر 2.1973 لم تفعل سوى تصحيح الأسعار وإعادتها إلى حقيقتها في 
قطاع الطاقة العالمي. وما كانت لتتوصل إلى هذا التعديل لولا ذلك الاختلال المتزايد في 
الترازن على مرّ السئوات بين العرض والطلب» وهو الاختلال الذي كان التسيير اللامسؤول 
للك كات النفطية قد حجبه عن الأنظار. 


الأوبيب : نقابة مناضلين 
أم ميزان لحرارة سوق الطاقة العالمية؟ 

الحاصل أن الأوبيب لم تكن إلى ذلك الحين سرى نقابة فقراءء فلا يعير أقوياء هذا 
العالم مطالبها التفاتاً. فهي عندما أنشئت في عام 0,»؛ بمبادرة من فنزويلاء كان أول 
مراميها الحدّ من تدئي أسعار النفط جراء تنامي وفرة الموارد المكتشفة» التي تستثمرها 
الشركات النفطية في البلدان الأعضاء في المنظمة. وكانت تهدف أيضاً إلى تحسين مردود 
الضريبة النفطية الضثيلة» التي تفرضها الدول الأعضاء على أرباح الشركات. وقد بقي نشاط 
الأربيب حتى نهاية الستينات عقيماء في ظل غياب سياسة متفق عليها للحد من الانتاج. 
وخملال تلك الفترة كانت المنظمة أشبه بنقابة لصغار أصحاب الريوع من ملاكي الريف؛ ممن 
يحاولون حماية قدرتهم الشرائية الهزيلة في مواجهة ديئامية مسيّري الموارد النفطية ومستثمريها: 


نس عطس عاج بيجا لش سب جب سس ب نبي سس سس 1ك + 
(4)1 الممصرد نادي روما الذي نشر أول تقرير له عام 1978 تحت عنوأن لا يخلو من إثارة: فلتوقف النمو؟ صدر 
عن دار فابار للنشر في بأريس. 


سمترد تفاصيل حول هزا الحظر النفعطي وبعدة الحقيقي في الفمل التاسع . 


2-5 
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يك سد مسو ساد سد ومسي ع ب أ عيطت امم عمط 
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وقرّتهم: أي في مواجهة الشركات النفطية الغربية. ولم تكن اتجاهات السوق أنذاك قد 
انقلبت» ولم 0 النزعة النضالية الاقتصادية للعالم الغالك قد شهدت انطلاقتها الجديدة. 

وفي الواقع. إن الحرب العربية-الإسرائيلية لعام 1967 هي التي فتحت الياب أمام 
القلاب الوضع في مجال الطاقة العالمي. وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى على أرض سبق لنا 
اسعكشافهاء سيما أن خيط الأحداث يقودنا من جديد إلى قناة السويس»؛ خط سير 
المواصلات الاستعماري القديم الذي يربط بين الشرق والغرب والذي كان العامل المحرك 
في الخمسينات ليقظة مصرء وبعدها سائر البلدان المقهورة في أفريقيا وآسيا. فبعد إغلاق 
قناة السويس جراء الاحتلال الإسرائيلي؛ ارتفعت في البداية تكاليف شحن النفط. وقامت 
سوريا من جهتها في عام 1969. ثم في عام 0 بإغلاق أحد خطي أنابيب النفطء وهو 
ذاك الذي يبدأ من السعودية ويصب في صيدا بلبئان: مارأ بالأراضي الأروقية اممو 
فتوقف ضح ما يناهز 5 مليون طن سنوياً إلى أوروباء أي إلى سوق كانت قد ظهرت فيها 
أصلاً بعض الاضطرابات. وارتفعت الأسعارء وحصلت سوريا على زيادات متتالية في 
عائدات مرور التفط بأراضيها. والحق أن «اليسارية؛ كانت هنا مجزية. ظ 

ثمة عوامل أخرى لعبت دورها؛ وهي تلم عن وعي متنام لما تعانيه هذه البلدان 
المستعّلة: الغنية بالطاقة والفقيرة بالإمكائيات الافتصادية؛ من سلب ونهب .: فليبياء حيث 
آلت مقاليد السلطة إلى القذّافي؛ انبعت منذ عام 1970 سياسة نفطية حقيقية؛ ففرضت في 
بادئ الأمر على الشركات الأجنبية تخفيض وتائر الاستثمارء لأن الشركات العاملة في ليبيا 
كانت تضخ النقط بمعدلات من شأنها الإضرار بالآبار. ثم أمّم القذائي بعد ذلك التوزيع. 
الداخلي؛ وأفلح في زيادة المردود الضريبي النفطي ومستوى الأسعارء إذ إن استثمار النفط ' 
في ليبيا لم يكن تحت سيطرة شركات الكارتيل» إنما بين أيدي الآتين حديئاً إلى العالم 
النفطي الغربي؛ أي «المستقلين؟»: وكانوا بخاصة الطليان والفرنسيين» وكذلك الأميركيين. 
وهكذا ارتسمت في الأفق معالم تحرك جديد: فظهرت بوضوح ضرورة صيانة أفضل لحقول 
النفطء كما فتح ملف التأميمات. وكان هذا الملف قد أودع طي النسيان مئنذ أن حاول 
الدكتور مصدق - وكان من كبار الشخصيات البورجوازية الوطنية في إيران - السيطرة على 
عملية الإنتاج النفطي في عام [195؛ ما استدعى تدخلاً مباشراً من جانب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية لإعادة الأمور إلى تصابهاء أي مواصلة نهب موارد إيران. 

وضمن إطار مقدمات التحرر النغطي ‏ هذه ينبغي أن ندرج أيقاً الإجراءات التي اتخذها 
اللواء عبد الكريم قاسم في العراق عام [196 والقاضية باستعادة الامتيازات النفطية غير 


(4)1 الخط الثاني لأنايب التغفط الذي يجتاز سوريا هو ذاك الآتي من العراق. 


2130 انفجار الستثمرق العربي 


الففقفة :وقد كان هن نتائج هذا القرار أيضآ مبادرة الشركات المستثمرة» التي ستهمل 
مطولاً تطوير الموارد النفطية في هذا البلدء إلى فرض نوع من «الحجر» عليه. وكان ذلك 
كاية تشدين آخر برسم البلدان النفطية المتخلفة؛ وقد ساورتها الرغبة آنذاك في إيداء قدر 
أكبر من الاهتمام بمواردها الطبيعية. 


قطبان نفطيان: بومدين وشاه إيران 
أو هاجس التحديث المتسارع 


يعود الفضل الأول في النَمّْس الجديد الذي هبّ على منظمة الأوبيب وأتاح لها أن 
تتنبه للانقلاب الذي كان لا يزال غير منظور في اتجاهات السوق وأن تتفيد منه إلى أقصى 
حدود الإفادة؛ إلى كل من القيصر الجزائري» الرئيس بومدين» والقيصر الإيراني» المتنكر 
: ا عاهل ‏ إذ لم يكن الشاه سوى ابن ضابط اغتصب عرش قاجار"'' في مطلع القرن 

لعشرين ‏ يحلم بالعظمة ويتطلع إلى تحديث متسارع. فقد قام بين النظامين ضرب من 
0 وإيجابي» فلعبا متضافرين لا لعبة النفط فحسبء بل كذلك لعبة إصلاح 
النظام الاقتصادي العالمي في جملته. وكانت الغاية الوحيدة التي يتشدانها الدخول بأسرع ما 
يمكن نن دوائر الازدهار الغربي عبر التحديث المتارع لبلديهما اللذين كانت الغالبية 
الساحقة من سكانهما تتألف. حتى النصف الثاني من القرن العشرين» من الفلاحين. 

ناهيك عن أن الشاء كان يحلم بإعادة بناء أمبراطورية ا © بكل هالتها من 
المجد. فكان مبتخاه أن يحل محل انكلترا الآخذة بالتراجع؛ وبصورة أعمّ محل الغرب الذي 
تآكلت مواقعهء ليصير هو الحارس والسيد في الشرق الأوسط؛ ذلك المفترق الاستراتيجي 
الدولي والخزان الكبير لموارد الطاقة التي يتوقف عليها مستقبل العانم: ولئن كات بومدين 
أكثر تواضعاء من المنظور السياسي» فما كان يقل عن الشاه شغفاً بالحداثة والتكنولوجيا 
والتصنيع. وكرجل نظام وعمل مخطط. رفض اتجاه بن بلّة الشعبوي والصاخب» وسعى إلى 
تنظيم تصاعد مطالب العالم الثالث وصبّها في مجرى واحد وفعال في مواجهة المستعيرين 
القدامى. وتدين له حركة عدم الانحياز بلا منازع بجميع البرامج الاقتصادية التي ناضل من 
أجلها والتي شق بعضها طريقه تدريجياً أو جزياً للاندماج في النظام الدولي . 

إن الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 هي التي ستتيح لهذين 

ه: 


10 سلالة تركمانية حكمث إيران منذ عام 6 وأطاحها القلاب ممسكري قام به في عام 5 رضا بهلري»؛ 
الذي نمب نفسه شاهاً في العام التالي (المترجم). 
(2) 2 قورشى الثاني الاكبر: هلك فارس بين عامي 558 و528 ق.م. (المثرجم). 


الرجلين أن يبذلا كل مقدرتهما وأن يمسكا لفترة من الزمن» بالاشتراك مع العربية السعودية» 
ثالث أحصنة ه؛.: الترويكا النفطية» بزمام مستقبل المنطقة”'. 

فد أدرك شاه إيران والرئيس بومدين» في بداية السبعيناتء. أن الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لهما لتحقيق حلم التحديث المتسارع هي النفط. وبتعبير أدق: الموارد المالية التي 
يوفرها النفط. والفارق هنا ذو أهمية بالغة. لأنه يُظهر للعيان مدى صعوبة الخروج من منطق 
التخلّف. فلثن أدرك الرجلان بنفاذ بصيرة أهمية النفط كمورد طاقة لآلة الغرب الصناعية» 
فإنهما لم يريا من أبعاد استعماله كوسيلة محلية للتحديث سوى بعده المالي. وهذا الخطأ في 
الرؤية هو عينه خطأ عالم التخلّف والفقرء حيث تتبدى الملاءة المالية وكأنها هي وحدها 
المهمة» لأنها تمكّن من شراء مظاهر العزة والعظمة. ولهذا أصلاً ستبقى منظمة الأوبيب 
أسيرة هذا المنطق المالي وستولي جل اهتمامها لمضاعفة عائدات الدول الأعضاء فيها. 
وبقدر ما يعود نجاحها الباهر في هذا المجال إلى الروح النضالية لبعض المنتمين إليهاء فإنه 
يعود أيضا إلى الواقع الاتتصادي لسوق الطاقة العالمية» الذي انجلى على حقيقته بنتيجة 
الأحداث السياسية المأسوية التي عاشها الشرق الأوسط. فأسعار النفطء التي أبقيت على 
مدى عشرين سنة متدئية إلى حد غير طبيعي في وقت لم يجر فيه تطوير أية مصادر أخرى 
للطاقة المتخفضة الكلفة» ما كان من الممكن إِلَّا أن تهبّ هبوباً جنرنياً مع ظهرر أولى 
مخاطر النقص في التموين. 

لا مراء إذن في أن منظمة الأوبيب دافعت عن قضية عادلة عندما تصدت لمعركة 
الأسعار النفطية» حتى إن يكن الغرب» كأيّ لاعب رديءء لم يعترف بهزيمته إلا بصرير 
أسنانه برد الضربات؛: في صورة حملة إعلامية هائجة؛ كان العرب خصوصاً أولى ضحاياها 
وهدفاً سهلاً لها. ومّد استثنت هذه الحملات الفائحة بِالنَمّس العنصري شاه إيران في الغالب 
من الأحيان. لشدة ما كان موالياً للغرب سياسياً. ولكن من غير المحقق ألا تكون جرت 
تسوية بعضص «الحسابات» النفطية عندما تخلى الغرب عن الشاه بازدراء ظاهرء لما زلزلت 
الأرض الإيرانية في ما بعد تحت قدمي هذا الأخير. ففي طهران فعلاء وفي شباط/ فبراير 
1 مني كارتيل الشركات النفطية بأول هزيمة له أمام منظمة 
طهران رفع الأسعار بمعدل 33 سنتاً للبرميل الواحد لمصلحة منتجي الخليج العربي- 
الفارسي » كما أقرّت زيادة في الضريبة على الأرباح النفطية وبنوداً تقضي بتعديل الأسعار 
ارتباطاً بالتضخم. وبعد ذلك بشهر واحد كفلت اتفاقات طرابلس الغرب المكاسب ذاتها 
لمنتجي البحر الأبيض المتوسط. وفي طهران قررت الأوبيب» في كانون الأول/ ديسمبر 


الأوبيب» إذ أقرت اتفاقات 


3 ؛ مضاعفة الأسعار مجدداًء فرفعتها من 5,11 دولارات للبرميل الواحد إلى 11,65 
دولارً. أما الجزائر فقد بادرت منذ شباط/فبراير 1971 إلى وضع يدها على التشركات 
النفطية الفرنسية العاملة في أراضيها. وأنّم العراق بدورهء في حزيران/يونيو 1972غ, 
المصالح النفطية البريطانية» مسئكئنيا المصالح الفرنسيةء نظرا إلى ابتداء نمو التعاون بيثه وبين 
فرئسا منذ ذلك الحين. 

لقد ترافق تحرير الاستعار إذن باستعادة السيادة القائونية. ٠‏ وتم أخيراً تلافي الواقع 
الاقتصادي 00 القانونية. وما لبئت إمارات الخليج والمملكة السعودية أن وجدت 0 
مضطرة إلى اقتفاء أثر مناضلي منظمة الأوبيب» وإلى التفارض على شراء تدريجي لأسهم 
الشركات النفطية العاملة في أراضيها. وقد كانت العربية السعودية هي الأكثر إبطاء » إن ني 
هنا 0 يقار :وان في مجال السيادة. فهي لم تنته من التفاوض على شراء ائتلاف 
كونسورسيوم الشركات النفطية العاملة في أراضيها إِلَّا في عام 1979. ليس لهذا العملاق 


النفطي سوى رجلين من خزف» لكن مسلكه أصبح هو الحاسم؛ في نهاية الأمرء قي تلك 
المنطقة من العالم. ولذلك فقد آن الأوان لنوليه اهتمامنا. 


الهلال وخط النفط : 
حكابة السلفية الديئية فى الشرق 


حدثان بارزان شهدهما تاريخ شبه الجزيرة العربية خلال القرون الأربعة عشر 
المنصرمة: الأول ظهور آخر أنبياء التورحيد؛ الرسول محمدء في مكّة في سحتام القرن 
السادسء والثاني اكتشاف موارد هائلة للطاقة النفطية في القرن العشرين. أما ما بين هذين 
الحدثين ففراغ تاريخي شبه تام» إذ يُعيد وفاة مؤسس الإسلام ارتحل تاريخ العرب هن شبه 
الجزيرة 'يتوطن في دمشق أولاء وفي بغداد ثانياء وليتفرع بعد ذلك إلى ممالك إسلامية على 
طول هلال كبير يمتد من فشتالة في إسبانيا إلى أطراف شبه الجزيرة الهندية. 

لقد بدأت مسيرة آل سعودء المستندة إلى الوهابية كعقيدة إسلامية أصوليةء مئذ نهاية 
القرن الثامن عشر. وما كان لها أن تتعدى حدود تطور تاريخي محلي لا يهم سوى 
المؤرخين المتخصصين لولا أن مغامرة تلك القبائل البدوية المعتمدة على التشدد الديني؛ 
أدركت تكاملها في الفترة عينها التي اكتشف فيها الأميركيون ثروة نفطية هائلة في جوف تلك 
الصحراء العربية. وعلى الأثر اكتسب أولئك البدوء الذين كائوا لا يزالون يعيشون زمن 
الرسالة المحمدية؛) وضعية دولية منقطعة النظير في التاريخ» لكنهم تحملوا ف في الوقت نفسه 
الصدمة الاجتماعية-الثقافية الأعنف التي يمكن تخيّلها. ولو كانت أهمية النفط للافتصاد 


سرس يسيب نسحم سس عه ص مه م وممصم الا سيا ل سحوات 
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الغربي الظاة. :جلت منذ اعرد مامه عشر أو التاسع عشرهء لانت قبائل صحراء العرب 
عرفت في أغا..٠‏ الظن مصيراً مشابهاً لقبائل الهنود الحمر في أميركا . ظ 

لقد كات من حظ الوقابيين في الواقع أن أنجزوا بناءء مملكتهم قبل أن يحول الغرب 
أراضيهم إلى مضخة نفط هائلة؛ وأفادوا تالياً من حركة تصفية الاستعمار في العالم الثالث؛ 
تلك الحركة التي ردعت المستعمرين القدامى ؛ خلال الخمسيئنات» عن القيام بفتوحات 
جدَيدَة : ذلك ينسحب على السيادة القانونية في المقام الأول؛ إذ إن التسيير الاجتماعي 
لمملكة صحراوية قليلة السكان» وعرضة للصدمة الرهيبة الناجمة عن المواجهة بين الحداثة 
النفطية والسلفية الدينية؛ يشكل تحدياً كبيراً» إن لم نقل مشروعاً مستحيلاً. وكل حكم على 
المملكة العربية السعودية؛ وعلى إمارات النفط الأخرى في شبه الجزيرة العربية؛ لا يمكن أن 
يأتي سديداً خارج هلا الصطن اننا 

وفي أي حالء فقد افتتن الغرب بتاريخ الوهابيين» واتختلطت المصالح المادية بافتتان 
ثقافيى مزدوج ظهرت علائمه على وجه واحد على الأقل من وجوه الغرب؛ هو وجه معاناته 
من مرضص التصنيع والتقدم التقني: افتتان بالإسلام أولأء وبالبداوة ثانياً. فأي حلم أجمل» 
على هذا الصعيد» من مشهد الوهابية باعتبارها متمسكة بأصول إسلام متقشف» متجرد من 
كل مظاهر الورع والتديّن الثي تميّز الأديان الأخرىء ومنظماً إيقاعه على تلاوة القرآن 
وبالصلوات الخمسء» بدون غيرها من مظاهر التقوى؟ وأي زهد أجمل من زهد حياة البداوة 
العراصم العالمية للبذخ والتبذير والغنى الصفيق. نا بد لماثر الوهابيين العسكرية والدينية 
أرليك الواتفيونة حراس سقلا اناه القن شق أن سي بهالة فثانة ل بقارم ولي 
الأدب الأوروبى شواهد مبينة كثيرة على هذا الافتجان» ومنها على سبيل المثال أعمدة 
الحكمة السبعة بقلم لؤزاقه وثلاتة برا سوقان ولوف رن انمض إنادة شل 
لاحقاًء في عملية استيلائه على السلطة في إيران: من رأسمال التعاطف والانجذاب اللذين 
يكنّهما غرب فاقدٌ لبوصلته. بنشد الروحانية ويطلب الغرائبية؛ لدى أولئك الذين يدّعون. في 
للعودة إلى الأصول والمنابع. 


000 راجم التطورات حول هل! الموضوع في الفصلين التاسع والعاشر . 
(2© القد وصفنا انيهار الغرب بهذا بالإسلام السلغي وحللنا ثلاثية بنوا-ميشان في كتابنا: أوروبا والمشرق 
العربي. ٠.” ٠.٠‏ سس ٠‏ 
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تجدر الاشارة هنا إلى أن حركات «العودة إلى الأمصول» هذه هم , واحدة من ثوابت 
تاريخ الشعوب والحضارات. ومهما كان اعتراض ءشّاق الغرائبية أو المنضتونون 
بالخصوصياتء فإن الإسلام لا ينفرد في هذا النشدان الدوري للنقاء. فتاريخ المسيحية 1 
اليهردية حافل بتلك الحركات السلفية والمتشددة التي تريد» تحت لواء الدين» أن تجعل من 
البشر أعمدة جامدة ومتمائلة في هيكل مقدّس. فليس بين التصوف والسياسةء كما أشار إلى 
ذلك شارل بيغي (إناعغ8)» سوى خطوة واحدة. ذلك أن شعوب الغرب عرفت هي الأخرى 
أطوارا من الردة الماضوية ومن الحُحميًا الدينية أو القوميةء كانت على الدوام هيندرا 
للنزاعات والاضطرابات. 

وفي الواقع» إن الوهابيّة السعودية هي أولى أربع حركات سلفية كبرى تعصف 
بالإسلام منذ القرن الثامن عشر. ولئن كانت هذه الحركة الأولى ذات منشأ داخلي صرف 
لأنها قامت قبل أن تطأ أقدام الغرب أرض الجزيرة العربية» فإن الحركات الأخرى الني 
نشأت في ما بعد شكلت ردة فعل على الافتحام المتسعة رقعته للثقافة الغربية المسيححية التي 
حملتها معهاء إلى جهات العالم الأربعء فتوحات أوروبا عصر النهضة وأوروبا الشورة 
الصناعية. فبين الوهابية في شبه الجزيرة العربية والخميئية في إيران ينبغي أن تدسعل في 
الحسبان حركتين كبيرتين عرفهما الإسلام الأفريقي العربي في القرن التاسع عشر: المهدية”"" 
في السودان والسنوسية”7 في ليبيا. وكلتاهما حركتان دينيتان وقوميتان في أن. دينية في 
عردتها إلى الأصول وتطلعها إلى استعادة نقاء الإسلام الأول» المردود إلى النص القرآني 
والمنعتق تاليا من عبء كل الإضافات الفقهية والمذهبية والفلسفية اللاحقة. وقومية في 
معارضتها للوجود الاستعماري لأوروبا في أفريقيا. وهكذا قام المهديون في عام 1885 
بمحاصرة الخرطوم ثم باحتلالهاء وقتلوا غوردون باشاء ذلك الضابط الإنكليزي الذي كان 
يتولى قيادة القوات المصرية-الإنكليزية بعد أن أوكلت إليه مهمة إعادة النظام إلى السودان 
المتمرد. وتغلغلت الحركة اللنوسيةء من جهتها؛ في عمق أفريقيا السوداء»؛ وتصدت بفاعلية 
للتغلخل الاستعماري الفرنسي» ثم للإحتلال الإيطالي لليبيا. ليست هذه حال الوهابية التي لم 
تكن فحسب لتنشأ خارج الظروف الاستعمارية بل هي عرفت كيف ستربط نفسهاء كما سنراه 
لاحقاء ٠‏ بمصالح الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي. 

يقفا تحالف السيف والدين وراء صعود الوهابية. فقد كان محمد بن عبد الومّاب 


)010 نسبة إلى «المهدي؛ أ الإمام المنتظر الذي ميعود إلى الأرض ليقيم حكم الله . وكان مؤسس الحركة: محمذ 
أحمد بن عبدالله (1885-1843) قد تسمى باسم المهدي. 
(2) نسبة إلى اسم مؤسس الحركة؛ سيدي محمد آل سنوسي (1859-1787). 
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(1792-1703) داعية يبغي العودة إلى النقاوة الدينية في صورتها زمن الرسول. أي خالية 
من كل ما تركته لها الحضارة الإسلامية الكلاسيكية من ثراء ثقافي في عصرها الذهبي ومن 
أباطيل ومعتقدات خرافية أيام تقهقرها. وعقد محمد بن سعود» أمير ننه الدرعة ل ان 
فى قلب شبه الجزيرة العربية» تحالفاً في عام 8 ع فشك يودعية الوضانت ديد تقر 
الدعوة الوهابية. بيد أن ابن الأولء عبد العزيز بن محمد بن سعودء هو الذي قام بيسلسلة 
من الحملات قادته في عام 1802 إلى كربلاء» أهم الأماكن الشيعية المقدسة في العراق» 
بعد أن كان فُتَّح الرياض في عام 1773 ووحًّد نجد في عام 1786. وأكمل سعود بن عبد 
العزيز مهمة والدهء ففتح في عام 1805 المدينتين المحرمتين مكة والمدينة؛ ووصل في عام 
0 إلى أبواب سوريا. إلا أن محمد علي باشا وابنه إبراهيم هدما هذه المملكة الوهابية 
الفتية لحساب السلطان العثماني» إذ شنت الجيوش المصرية حملات متتالية تمكنت بواسطتها 
من إعادة احتلال نجد والحجاز. وفي عام 1818 سقطت الدرعيةء نقطة انطلاق الفتح 
الوهابي؛ واقتيد الملك عبدالله؛ ابن سعودهء إلى الآستانة حيث جرى إعدامه. 

وسرعان ما بادر الفرع الأصغر من آل سعود إلى بناء مملكة وهابية ثانية بدون أن 
يكون لها من الاتساع والقوة ما كان للمملكة الأولى. إلا أنها زالت بدورها في عام 1884. 
ولم تستأنف المسيرة الوهابية فعلياً إِلَّا في عام 1901: بفضل قوة شخصية الأمير عبد العزيز 
(1953-1880) الذي استعاد الحجاز ونجد على مراحل» وطرد منهما الهاشميينء حراس 
مكةء الذين كان شريفهم الحسين يأمل في أن يعيدء بمساعدة الإنكليزء بناء مملكة عربية 
كبرى على أنقاض الأمبراطورية العثمانية. وفي عام 1928 كانت المملكة العربية السعردية قد 
قامت بصورة نهائية. ولسوف يتكرس وجودها دولياً في عام 1945 من خلال لقاء جرى بين 
الرئيس الاميركي روزفلتء العائد من يالطاء وبين الملك السعودي على متن طراد أميركي 
في البحر الأحمر. وفي ذلك اللقاء حصل روزفلت على توسيع الامتيازات النفعلية لائتلاف 
(كونسورسيوم) الشركات الأميركية العاملة في العربية السعودية لتشمل رقعة تبلغ مساحتها 
0 كلم" . ومنذ ذلك اليوم باتت المملكة العربية السعودية مشدودة الوثاق بقوة إلى 
الولايات المتحدة الأميركية”!". 


 )1(‏ شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا كانت هي السباقة إلى الحصول» في عام 1939. على مساحة 
0 ككلمة من الامتبازات التفطية. ثم اتسعت هذه الامتيازات لتصل إلى 1.160.000 كلم* في عام 
9 اأما الاكتشافات النفطية الأولى بكميات تجارية فتعود إلى عام 1938. ولم يكن الإنتاج النفعطي في عا 
3 يتمدى 30.000 برميل في اليوم ثم ارتفع إلى 000. 500 برميل في أليوم عام 95 ثم إلى 1,2 
مليرن عام 0 و8,2 مليون عام 1974, و10,5 مليرون عام 1980. 


216 د تس فو 


فيصل عاهل السعودية 
أو افتران سلطة الدين بسلطة المال 


توفي الملك عبد العزيز عام 1953ء فشلفه ابنه سعود. لكن هذا الأخير اضطر إلى 
التخلي عن العرش في عام 1964 لأخيه فيصلء بعد أن أوصل المملكة إلى حال يرثى لهاء 
سيما على الصعيد الماليء إذ كان التيذير يقود الدولة باستمرار إلى حافة الإفلاس» على 
الرغم من زيادة وتاج النفطي. ومع تسلم فيصل سذة العرش.». دخلت العربية السعودية في 
طور خارق» كما لو أن هذا الرجل النتقسك :15 الوسه التحيل «والحرية :اقل التكارة الله 
لكي تصبح المملكة العربية السعودية في عهده تلك القوة الإقليمية الكبرى التي يرتكز عليها 
سلام العالم . لقد كان الملك فيصل النقيض المياشر لصورة اليم العربي؟ النفطبي الذي 
يقذف بالملايين على طاولة الروليت في كازيئنوهات ائيس» أو #كانَكء والذي يحيعط نفسه 
بحريم لا يحصى عدد نسائه اللائي يبتاع لهن مجوهراتهن كاملة من محال الحلي والجواهر 
في ساحة قاندوم الباريسية. ففيصل لم يتروج سوى أامرأة واحدة.ء وعاش حياة تقشف 
نموذجيةء وحافظ على بساطة الأقحاح من السراة. وكان اهتمامه بالإسلام نابعا من اقتناعه 
وورعه الشخصيين بقدر ما كان نابعاً من اعتقاده بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة. ولذا 
سيكون له دور مساعد كبير في التحالف المقدّس بين الدين والنفط. فابتداء من ذلك اليوم 
ستحكم هذه المنطقة من العالمء الضعيفة جدأ على جميع الصّعدء من قبل اليد الحديدية 
لذلك التحالف العجيب. ولسوف يوازن فيصل بن عبد العزيز موازئة دقيقة بين صعود سلطة 
الدين وصعود سلطة النفط على نحو سينتزع معه الإعجاب. حتى من جانبٍ الشمخصيات 
الأكثر رصانة وعلمائية فكرياً. 

وينبغي أن نذكر أيضاً أن شخصية العاهل السعودي الجديد بقيت في أول الأمر 
مرق ارم تصاعد الظاهرة الناصرية التي تزامنت أصلاً مع إدارة شقيقه الملك سعود 
الباهتة و«لضعيفة؛ ولم تبرز يكامل طاقاتها إلا ابتداء من قمة الخرطوم. والواقعم أن شخصية 
فيصل هي على النقيض من شخصية عبد الناصرء ا فقد 
كان الرجل مقلاً في الكلام» لا يلقي البتّة خطباً مفحمة. ويحرضص على أشد التواضع في 
ساعة النصرء وعلى كرامة النفس ورباطة الجأش في ساعة الشدة. وكان في حديئه كما في 
نشاطه السياسي يحاذر التسرع» ويعتمد بطثاً ركيناً حازماء وبالتالي جليلاً. وكان يرفض 
الخطاب الإيديولوجي الحديثء 'لأن القيم التي يعتنقها هي قيم الحرمات التي 2-0 

حراستها عبر مكّة المكرّمة والمدينة؛ .أقدس أكبر مدينتين لدى المسلمين ولولوتي مملكته 

وكأنما شاءت السماء أن تجزي ذلك المؤمن الصلب في إيمانه تواباًء ار 
الثروة والقوة بإيقاع متسارع . 


من الفليان الثوري إلى النررة النقطية ْ7ذ2 


فعائدات. المملكة من النفط ما كانت تزيد. على نصف مليار من الدولارات عندما آل 
العرش إلى فيصل عام 1964؛ فإذا بها تقفز إلى أكثر من 1,1 مليار دولار عام 1970غ, 
وإلى 27,8 مليار دولار عام 1974. هكذا تكون الموارد المالية للعربية السعودية قد تضاعفت 
خلال عهد ذلك الملك الورع 55,6 مرة. وهذه الأرقام تبقى متواضدمة إذا ما قورنت بقدرات 
البلدان الغربية: فقد بلغت ميزانية بنك أوف أميركا 57,4 مليار دولار في -حزيران/ يونيو 
2 كما بلقت عادرات العانيا الغرسة زهاء- 0لتكليار تور لاو في العاء اله يولكن 
عائدات العربية السعودية التي بلغت». كما أسلفناء 27,8 مليار دولار في عام 1974 تبدو 
هائلة» قياساً بعالم الفقر الذي ينتمي إليه العرب؛ فهذا الرقم يمثل ثلاثة أضعاف الدخل 
القومي لسبعة وثلاثين مليون مصري» فيما كان عدد سكان العربية السعودية يراوح:؛ بحسب 
الهم الك بين أربعة وستة ملايين نسسممة . 0 
لا غرو إذن إن كانت الظاهرة السعودية أذهلت الشعوب العربية في بداية السبعينات 
تلك. فمملكة المؤمئين السلفيين هذهء التي طالما ازدراها وندد بها في الستينات القوميون 
العرب المنتصرون للإشتراكية والعلمانية. أضحكت قوة دولية يخطب ودها كبار هذا العالم. 
في الوقت الذي كان فيه أبطال المغامرة العربية الراديكالية والميالة إلى اليساروية يتوارون عن 
0 الأحداث؛» ربما بكرامة وأبهة كجمال عبد الناصرء ولكن فى غالب الأحوال في هوان 
وسخريةء ليخلفهم ضياط انقلابيون يجدّون وراء سراب الثورة ة في أراض تركتها العناية الإلهبة 
وما زالت ‏ بلا موارد. أفلا يصحّء والحال هذهء قول من 00 إن الله يكافيع الصادقين 
من عباده ويجازي المذنبين؟ هذا ما سيعتقده الكثيرون» حتى بين أولئك الذين لا ينعمون 
مباشرة بنعمة النفط ولا ينظرون بالضرورة إلى أمور الدنيا نظرة ديئية. والأمر هذا ليس ضرياً . 
من سذاجة؛ وحسينا دليلاً على ذلك موقف شطر لا يستهان به من الرأي العام الغربي» 
المسيحي أو اليهودي أو حتى العلماني في كثرة من الأحوال: يرى في «الملحمة؟ الإسرائيلية 
وانتصاراتها العسكرية علامة على رضى الله. ويعبارة بسيطة» لا يمكننا أن تطالب المواطن 
العادي» 'سواء في الشرق أو في الغرب»: بإجراء تحليل شامل وافي أو بامتلاك دقة المراقب 
الخارجي وتجرده. إِذنْ؛ باختفاء عبد الناصرء سيتسبح فيصل البطل الجديد للعالم العربي . 
نقد اجتمعت فيه كل الصفات التي تؤهله لذلك. أفليس هو من أكّد بصوت عالٍء وهو الذي 
لا يتكلم إِلَا نادراً وبمنتهى الوقارء أن أعز أمنياته .أن يتمكن من الصلاة في القدس 
المحرّرة؟ ولكن على الأثر أيضاً ارتدت القضية الفلسطينية وقضية الأراضي العربية المحتلة 
طابعاً دينياًء بعد أن كانت تعتبر قضية حقوق مغتصبة للوجود القومي العربي وللشعب 


218 ا اد 


التضامن الإسلامي 
فى مواجهة الشيوعية والقومية العربية 

إن هذا التحوّل يدخل أصلاً في صميم منطق النظام السعودي. فمند الخمسينات 
والعربية السعودية تسعىء بتشجيع فعّال من حليفتها الأثيرة أميركاء إلى احتواء تصاعد مذ 
القومية العربية الراديكالية عن طريق تدعيم التضامن الإسلامي على الصعيد العالمسي. وقد 
اعتمدت في مسعاها هذا على نظامين سياسيين آخرين يستمدان شرعيتهما بالتمام من العقيدة 
الديئية؛ من جهة أولى الباكستانء الذي كان المبرر الوحيد لانفصاله عن الاتحاد الهندي عام 
48 إعادة تجميع الهنود المسلمين في دولة تضهن قيام نظام اجتماعي-سياسي على أسس 
إسلامية؛ ومن الجهة الثانية المملكة المغربية العريقة؛ القائمة هي الأخرى على الشرعية 
الدينية» باعتبار أن الأسرة المالكة تنتمي»؛ كما تحرص على توكيد ذلك». إلى سلالة النبي 
المباشرة. وما هذا «الكومنولث»؟ الإسلامي في واقع الأمر إِلّا تجمّع منارئ للشيوعية وموالٍ 
للغرب. وهو لا يكتم ذلك أبداً: فرؤساء هذه الدول مسلمون أتقياءء والاتحاد السوفياتي في 
نظرهم رأس حربة الإلحاد المادي وأول عدو لروح الدين بالذات. وبالمقابل فإن الدول 
الغربية» مهما قيل فيهاء تكافح ضد توسّع الماركسية وتحافظ في داخل حدودها على حد 
أدنى من الحياة الدينية. 

يسهل على المرء تصور مدى قوة الدفع الجديدة التي أمكن أن يكفلها النفط لحركة 
«التضامن؟ الإسلامي هذهء بعد أن طال بها العهد وهي تراوح في مكانها تجاه انتصارات 
التيار العالمثالئي المناضل» كما تنجسد في غك التامير ونرعارن*'؟ ومواغيااك الشخضيات 
السياسية الكبيرة التي حكمت بلداناً ذات أكثرية إسلامية. وقد جاءت تلك الطفرة النفلية في 
الوقت المناسب على أي حالء. إذ جرت في عام 1966 إزاحة أحد كبار رموز عدم الانحياز 
والراديكالية الاشتراكية عن السلطة» نعني سوكارنو الذي حكم إلى ذلك الحين أندونيسياء 
البلد الإسلامي الأول من حيث عدد السكانء» وهذا فيما كان عبد الناصر يتراجع مقترباً من 
النهاية . 

في أواخر الستينات إذن أفلحت هذه الحركة في تأسيس نفسها على الصعيد الدولي. 
ففي عام 1968 محقد في مكة المكرّمة مؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية. وجاء حريق 
المسجد الأقصى في القدس عام 1969 ذريعة لعقد أول مؤتمر قمة لقادة الدول الإسلامية 
في الرباطء ذلك المؤتمر الذي أقر إنهاء أمانة عامة دائمة على الرغم من معارضة الدول 


(1) رئيس الجمهورية الأندونيسية من 1945 إلى 1966. أطاحه انقلاب تزعمه الجثرال سوهارتو. 


من الغليان الثوري إلى الفورة النفحلية 2599 


الإسلامية العلمانية والراديكالية: التي رأت أن مثل هذا الإجراء يخلم على المؤتمر طابعاً 
مؤسسياً. لكن اتجاه الريح كان في إبان ذلك قد تغيّر تماماً؛ فقد توفي عبد الناصر عام 
0 وتقارب السادات تقارياً ملموساً للغاية من العربية السعودية وإيران» وشرع هو الآخر 
برفع لواء التدين والتضامن الإسلاميين. وهكذا تثبتت دعائم الكومنولث الإسلامي الذي 
تمثلت أركائه في البلدان المؤيدة للغرب سياسياًء فيما كانت الراديكالية العالمثالثية فيد 
الاختناق» وفيما كان نفوذ الاتحاد السوفياتي في العالم الثالث يتعرض للتراجع . 

وما أطل عام 1973 حتى أنشئ» بمبادرة من العربية السعودية؛ بنك التنمية الإسلامي 
في جدةء برأسمال قدره مليار ومئتا مليون من الدولارات2!7. ولسوف تدهم نشاطات هذا 
البنك التضامن الإسلامي عن طريق توزيع القروض؛ إضافة إلى المعونات التي تَقَدّمها العربية 
السعودية بسخاء إلى الأقطار الإسلامية التي تكافح النفوذ السوفياتي مكافحة فعّالة. وهكذا 
بات الغرب يمتلك أخيراً في الشرق حزاماً أمنياً يحمي مصالحه النفطية من جهة؛ ومصالحه 
الاستراتيجية العامة من الجهة الأخرى. على أنه ما فطن في ذلك الحين إلى أن الإسلام 
النفطي يزرع على هذا النحو بذور انقلابات اجتماعية خطيرة ستهدد بعد بضع سنوات جميع 
الجهرد التي يُذلت لإدخال بلدان المشرق العربي بصورة نهائية في دائرة المصالح الغربية. 

لكن في الفترة التي نحن بصددهاء أي في مطلع السبعيئات» بدا وكأن العملية قد 
نجحت. فقد حل فيصل محل عبد الناصر كزعيم للعالم العربي. واستقبلت الرباط» ركيزة 
الغرب الثانية في المنطقة»ء أول مؤتمر قمة إسلامي عام 9» وقد بدا واضحاً في ذلك 
المؤتمر أن الراديكالية واليساروية في تراجع وأن أصدقاء الاتحاد السوفياتي باتوا أقلية. 
وبسحر الثروة النفطية ارتسمت في الأفق معالم تحالفات محلية جديدة. فقد شكلت العربية 
السعودية ومصر والمغرب محوراً ثلائياً دينامياً. وفي الرباط» مقرّ اللقاء الإسلامي الأول» 
ستبدأ في عام 1977 الاتصالات السرية بين المصريين والإسرائيليين”©. كما شكّلت إيران 
والباكستان والأردن وعُمان محوراً رباعياً مهماً آخرء إذ تضافر العسكريون الباكستانيون 
والأردئيون» ومعهم الطيّارون الإيرانيون» للقضاء على ثورة ظفار على الحدوه ما بين معمان 
واليمن الجنوبي. ولسوف يتم إنجاز ذلك في عام 5. أما الأردن فكان يحتاج إلى الدعم 
لكي يواصل القيام بدور البديل الصالح من منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت التيارات 
الراديكالية المتطرفة فيها ما تزال في حال من الازدهار. ومن هنا رأى النئور مشروع المملكة 


0 لقد نقرر نظرياً أن يكون «الدينار الإسلامي؟ هر العملة التي يتألف منها رأسمال البنك. أما في الواقع فإن هذا 
«الديتار» يعادل وحدة واحدة من حقرق الحب الخاصة التي أنثأها في عام 9 صندوق التقد الدولي. إذن 
ما هو إلا ضرب من التلبيس. 

(2) راجع الفصل الثاني عشر لاحقاً. 


240 انفجار السشسرق العربي 


العربية المتحدة الذي طرحه الملك حسين عام 232: والذي يقضي بوضع ضفتي الأردن 
تيت ناد 

يعي الوعه من التنافر الأكيد الذي كان قائماً بين إيران الشاه وسعودية الفيصلء. إذ 
كانت كل دولة منهما تتطلع للقيام بدور القوة الإقليمية السائدة؛ فقد تعاون المحوران الثلائي 
والرباعي ونسّقا نشاطهماء فثمة عروش تقتضي الحماية في عالم يسوده الفقر ويغلب عليه 
سوء توزيع التعمة التمفطية. بيد أن وحلدة الماح هزم ها كان لها أن تحول دون المنافسة 
الصامتة. سيما أن بين الفرس والعرب نزاعاً تاريخياً ودينياً مهِمّأ يفصل بينهم» وسيكون هو 
البب الأول في ابدلاع الحرت بين العراق وإيرآن في أيلول/سبعمير 1981" ولهذا 
السبب بالذات سيضطر الملك فيصل إلى تبني العروبة 0 في موقع أفضل وأحصن في 
مواجهة مطامح صاحب العرش الإيراني في السيطرة على الخليج؛ ويخاصة بعد أت أصدر 
هذا الأخير أوامره إلى جيشه في عام 1974 باحتلال بعض الجزر الصغيرة التي كانت نحت 
السيادة العربية. وفي الواقع. كان فيصل يحقق حلم الوهابيين في أن تصبح شبه الجزيرة 
العربية حُكم العالم العربي ومركز الثقل فيه. 


الأسس النفسية لصداقة غريبة 


لقد ضمن الحجم المتنامي للموارد النفطية وحسن تطبيق نظام «الضمان ا تومي" 
العربي الذي أرتيت قواعده قمة الخرطوم للمملكة العربية السعودية موئّماً وغوت 3 عربياً 
وكيا ونفظ] > عومد أن تسل فيصل مقاليد السلطة أدخل إصلاحاً على تسيير الدولة؛ 
ففصل ميزائيتها عن ميزانية الأسرة المالكةء وأجرى مرئياك منتظمة لأفراد هذه الأسرة البالغ 
تعدادهم خعدة الاق« واتنا فا ركني عهد بإدارته الى باكستاني منتدب هن قبل 
صندوق النقد الدولي» وسرع عملية التربية ومحو الأمية. وخلافاً لأسلافه» كان فيصل عاقد 
العزم على التحديث. فقد سمح بوصول النساء إلى التعليم عن طريق إقامة نظام مدرسي 
خاص بهن. وقبل بتعميم كل أدذاة ممكنة من أدوات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في 
المملكة؛ كالتلفزيون مثلاًء على الرغم من المعارضة الجدية التي أبداها علماء الدين 
الف ا 

لقد استند فيصل2» في مهمته إلتحديثية الكبرى في الميادين كافة» إلى الولايات 


(1) يشان العلاقات بين العرب والفرس» راجع المعطيات في الملحق رقم 1. 
(2) لد قتل شفيق فائل الملك في أثناء تشتيت فوى الأمن لتظاهرة قامت ضد إدخال التلفزيون إلى المملكة . 
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المتحذة الأمير:.ة التي تكنّ لها الأسرة المالكة السعودية تقديراً كبيراً لا ينال منه تقلب 
الأحداث. وقد إرسل أيضاً إلى الولايات المتحدة أوفر عدد ممكن من النخب السعودية 
لمتابعة الدراسة العليا فيها. ولم تكن العلة الوحيدة لهذه العلاقة المتميزة نشاط كونسورسيوم 
الشركات النفطية العاملة في العربية السعودية: وهو النشاط الذي يمثّل في كل حال قطبأ 
هائلاً للتحديث والازدهار. بل قامت تلك العلاقة أيضاً على تجاذب فال متبادل. 
فالأميركيون يحيون من جديد في صحارى السعودية ملحمة فتح المساحات الأميركية 
الشاسعة» ولكن بقدر أكير من المسالمة وبقدر أقل من التعرّض للسكان المحليين. 
وبالمقايل» يبدو أن السعوديين يشعرون بالارتياح للتعامل مع أولئك الأوروبيين القادمين من 
وراء الأطلسيء والذين ليس لهم من التقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية الكبيرة سوى 
مغامرة فتح قارة بكاملها على متون الخيل» وهي مغامرة تشبه إلى حد بعيد مغامرة السعرديين 
أنفسهم . 
إن الأميركيين أحفاد «الكاوبوي»» والسعوديين أبناء «الإخوان»”'! الوهابيين» ما كان 
يعسر عليهم أن يهتدوا إلى وشائج قربى بينهه©: فهم يشتركون في حبهم للنقاوة الدينية 
وللتقدم؛ وفي اتساعهم بالبساطة والدينامية الذاتية» وفي شهيتهم المتمائلة إلى الاضطلاع بدور 
التحكيم والتوجيه على المستوى الدولي. وهم يتشاطرون أيضاء وبوجه خاصء النفور من 
الشيوعية الملحدة ومن النزعة التوسعية الشيوعية. ومع مضي السنين وتقدم العمر سيبدي 
فيصل: في كل حال خوفاً مَرَضياً متعاظماً حيال الاتحاد السوفياتي» وهذا مع أنه أقام فيه 
أياماً عدة في عام 32 بصفته وزيراً للخارجية. ولقد بقي طوال حياته يرفض بإصرار لا 
يلين إقامة علاقات دبلوماسية مع الإتحاد السوفياتي» ما حرم مملكته من عنصر توازن مهم ( 
على مستوى علاقاتها الدولية. 

كما تكونت في ذهنه إيديولوجيا غامضة كان يعرضها باستمرار على زواره بكثير من 


() شرطة دينية أنشأها الملك عبد العزيز بن سعود في مطلع القرن العشرين لتفرض التقيد بالتعاليم الوهابية على 
صعيد الأداء الديني للعبادة. 

(42) يشهدهء على هلء الوشائج؛ القلق الذي سيطر على كيستجر في أثناء زيارته الأولى إلى العربية السعودية: «خلال 
الرحلة من عمّان إلى الرياض؛ لم يترقف كيسنجر عن التردد إلى قاعة الصحافةء وكان يروي الفكاهات؛ لكي 
يخفف من قلقه على ما يبدر؛. تجاه الاستغفبال الذي يتنظره في مملكة فيصل» حيث تود المعاداة للسامية. فقي 
لحظة ماء ترجه إلى للائة صحفيين يهودء وقال لهم بجدية: «أنتم العلائة: تنزلون من الطائرة في آخر 
المجموعة»: ومرة أخغرى قال ممازحاً: الراسبز (8م7888 البروتتانت اليش الانكلرسكون) وحدهم يستطيعون 
أن يتزلرا هناه. ونظر إلى المجموعة» ثم قال: «ألا يوجد ١راسبز؟‏ بينكم؟؟. ارتفست أيادٍ عدة. فقال: إذن» 
انتم تنزلون أولاً؛ فعلا ضحك متوتر بين الحاضرين. 
رامسع 1 ,عغهوممة 301 رانه انع عكده وود ,١به‏ 011101[ 50 ,دوماع 07 وعد نوع انملظ ,طلقك .8 اع ك3 

491 .م ,1975 ,أضه1امها 
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ابقة.ومؤةاها :]3 اليرت ما عى الاامن تناج الشيوعية» وأن الشيوعية نفسها ما هي إِلَا 
مؤامرة واسعة ديّرتها اليهودية العالمية بهدف تدمير الأخلاق والأعراف من أجل إحكام قبضة 
سيطرتها على العالم. وعلى هذا فالكفاح ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يمر أولا بالكفاح 
ضد الاتحاد السوفياتي وجميع القوى التي تنشط تحت لواء الماركسية. وعلى هذا النحو 
تركضشف حدود شخصية الرجل وما كان يعانيه شخصيا من انقطاع ثقافي مشرّه عن الواقع. 
يزيد فى خطورته كونه رئيس دولة. على أنه تجدر الإشارة إلى أن الإسلام والعروبة في 
مظاهرهما التقليدية لا يمان بصلة سببية إلى تلك الإيديولوجيا لأنهاء في خطوطها الأساسية؛ 
متوردة مباشرة من التقاليد الغربية الكبرى في معاداة السامية ومن «بروتوكولات حكماء 
صهيون»”'' المشهورة التي أنتجتها النزعة الظلامية المسيحية التي سادت في أواخر القرن 
الغامن عشر والتي تحمّل اليهود مسؤولية الثورة الفرنسية والروح العلماني» وتالياً المُفُِد. 
الذي بذرت هذه الثورة بذوره. 

إن الإسلام لم يعرف قط هذه الضروب من الشططء وذلك لأنه لم يعتبر قط اليهود 
َتَلَهَ اللهء كما في المسيحية؛ وإن يكن يهود شبه الجزيرة العربية قد قاتلوا النبي غير هرة في 
زمن الرسالة المحمدية. وعليهء فإن بروتوكولات حكماء صهيون ليست في الشرق سوى مادة 
ثقافية مستوردة جاءت من الغرب في القرن العشرين. وأما أن يؤدي إنشاء إسرائيل؛ وما 
ترتب عليه من مأساة للفلسطينيين؛ إلى خلق أرض خصبة في الشرق الأوسط لاحتضان 
اللاسامية الغربية» فليس في ذلك ما يدعو إلى العجب. هنا يلتقى الشرق والغرب هرة ثانية 
في نزعة ظلامية مشتركة وفع ضحيتها المشرق العربي» لأنها قضت عليه بقصر نظر سياسي 
كان مصدراً للعديد من الأخطاء فى اتخاذ القرارات. ومهما يكن من أمرء فقد أفادت 
الولايات المتحدة فائدة فاضحة من لاسامية الملك فيصل» إذ طمأنها ذلك إلى استحالة 
اختراق الاتحاد السوفياتي لشبه الجزيرة العربية ما دامت الأسرة المالكة السعودية قائمة. بل 
أكثر من دلك؛ فالمَلّكية السعودية كانت ولا تزال تعتبر دعم الولايات المتحدة المستمر 
لراك خطأ قابلاً للخفران لأنه يعود لا إلى قرار مستقل اتخذته الهيئات القيادية في 
المجتمع الأميركي»؛ بل إلى القدرة الخارقة المنسوبة إلى اليهودية العالمية. وليس فيصل 
وحده من وقع في مثل هذا التشوّه في الرؤية. فكثير من الشخصيات العربية النافذة» غير 


(!) بانات معادية للامية؛ متعددة الروايات: وإن كانت تُجمع كلها على ائهام اليهود بالتأمر على الصعيد الكوني 
للسيطرة على العالم. وتمزج هذه البيانات 'مزجاً عميقاً اللاسامية بالحنين إلى الماضي وبكراهية التغيير» متهمة 
اليهود والماسونية بتدبير الثررات العنيفة وبتغيير الأفكار والاعراف في كل مكان. وعلى هذا الشحو لن تكون 
الثررة البولشفية الروسية من متظار هذه الرؤية؛ مثلها في ذلك مثل الثورة الفرنسية» سرى الثمرة. الفاسد: لثلك 
المؤامرة اليهردية العالمية! (يشأن الصراع العربي-الإسرائيلي يراجم الملحق النوثيقي رفم 4). 
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المعادية بالضردرة للساميةء يرى أن الولايات المتحدة تنتهج في المنطقة سياسة معاكسة 
لمصالحها بالذات» لأن «اللوبي؟ اليهودي الفائق القوة هو الذي يملي على ال دارة الأميركية 
سياستها. والواقع أن الاعجاب اللامحدود بالقدرة الأميركية وبإنجازاتها الاقتصادية 
والتكتولوجية هم الذي يملى هذا الضرب من السذاجة السياسية. 

لا مراء ني أن الولايات المتحدة حظيت في هذه المرحلة بتعاطف كبيو من العرب. 
وليس السعوديين وحدهم؛ سواء أَصَدّر هذا التعاطف عن وعي أو غير وعي. فالولايات 
المتحدة بدون غيرها من القوى الغربية ‏ باستئناء الألمان الذين يحظون 5 ممائل - لم 
تمارس سلطة استعمارية مباشرة على البلدان العربية. وحيئثما امتد نفوذهاء سواء أفي البلدان 
النفطية أم في بئان والأردن والمغرب» ساد الازدهار: ومعه استقرار سياسي السب . 
وبالمقابل»؛ حيثما مرث عجلة الاشتراكية والنفوذ السوفياتي سادت الانقلايات والثورات 
والثورات المضادة؛: كما حدث في مصر وسوريا والعراق والسودان واليمنين» وهذا بدون أن 
كل هذه البلدان من وهدة الفقر ولا حتى من عار الهزيمة أمام إسرائيل. ومع أن التسليح 
النتوفياتي هو الذي أتاح للجيش المصري عبور قناة السويس عام 1973. ومع أن 
التكنولوجيا السوفياتية هي التي ضمنت للعراق ‏ وكذلك لسوريا إلى حد ما تطوراً منقطع 
النظير في إنتاجه النفطي» فإن ذلك لن يغير شيئاً ني الصورة التي رسخمت في الأذهان 
كالفكرة الثابتة» ولن يني الحكم المسبق المعادي للسوفيات يتعاظم ويترسخ في العالم 
العربي . وقد جاءت موجة التشدد الأصولي الإسلامي الذي فرضته العربية السعودية في 
أواخخر الستيئات» بالتوازي مع غلبتها الإقليمية المتصاعدة؛ لتدفم بموجة معاداة السوفيات في 
العالم العربي إلى أرجها. وهذا بدون أن يغيب عنا أن الرئيس القذافي نفسه كان لا يزال 
يلاحق نفوذ الأفكار الماركسية في المنطقة آنذاك ملاحقة لا هوادة فيها. 


ما بين التشدد الديني و الو لاء: للاستعمار ؟ِ 

يبقى السعوديون في علاقتهم النفسية بالغرب» وعلى رأسه الولايات المتحدة» أقل 
العرب تعقيداً. فالاستعمار الغربي لم ينتهك قط حرمة أرضهم. ولئن اضطر الوهابيرن في 
مجرى تأريخهم إلى مواجهة الأتراك والجيوش المصريةء فإنهم ما واجهوا قط قوى الدول 
الغربية التي اكتفت باحتلال أطراف شبه الجزيرة العربية؛ سيّما عدن والسلطنات المجاورة. 


(1) أما وجردها على رأس قرى التحالف التي أسقطت نظام صنام حسين في العراق: فيأمل العراقيرن والعرب 
بإنهائه بعد المساعدة على استتياب الأمن والاستقرار إلى بلاد الرافدين. 
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هكذا تكون شتى الظروف قد ساهمت في تعزيز العلاقات المتميزة بين العملاف الأميركي 
والسسلكة التبفودية الت كانت فن الطريق لأن تصير عملاقاً نننايا. 

ويعي المسؤولون السعوديون أثمٌ الوعي»؛ في كل حال,: أن استقرار سلطائهم» الذي 
يكن له من ركيزة سوى واحة من النفط وسط خضم من الفةر ومن الأطماع الدوليةء يتطلب 
00 أساسيين: أولاً تدعيم الشرعية الدينية التي يرتكز عليها عرشهم» وئائياً التأييد الفعّال 
بن اقل اكت لوه غربية. وهذان أصلاً محوران ثابتان في سياسة المملكة. ومن هنا فإن 
الدعم المالي السعودي المتزايدء الممنوح لباقي الدول العربية» والمعوئات المقدمة للدول 
الاسلامية اللأخرى» ستصبح متناسبة ودرجة معاداة السوفيات التي سيبلغها المستفيدون من 
كرمها وهباتها. ولذلك أيضاً ستمول السعودية بسخاءء بصورة وسمية أو غير رسمية تيعاأ 
لنظروف. وفي جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي» الحركات الدينية السلفيةء ويئاء 
المساحدء والأعمال الشيرية الإسلامية؛. والجرائد والمجلات ذات الميول الأصولية»؛ 
والمدارس والمستوصفات التي تسيّرها الجمعيات الدينية. 

إن البعاث السلفية الإسلامية في. بلدان الشرق ‏ وهو موضوع انذهال الغرب ‏ لا 
يعدو إذن أن يكون في الشطر الأوسع منه نتاجاً غربيء لأن الثروة النفطية للمملكة السعودية 
هي إلى حد كبير أيضاً من صنع الولايات المتحدة. وقد لا يكون هذا واقع الحال حصراأء 
إذ يمكن أن تنهض الثورة الإيرانية دليلاً على ذلك. لكن هذا يصح بقدر ما يمكن الاافتراض 
أن هذه الثورة لم تكن نتاج ظروف يتحكم بها النفط. ذلك أنه يبقى عليئا أن نعرف» فعلاء 
ما إذا كان انبعاث السلفية الإسلامية ورفض الحدائة هما أكثر من مجرد ردة فعل تسببت بها 
تخمة الثروة النفطية العسيرة الهضم والسيئة التوزيع في الجسم الناحل لتلك المجتمعات 
الواهية التي حرمت تاريخياً من أي تصنيع حقيقي. 

لقد أثبت القادة السعوديون دائماً أن سياستهم القائمة على التحالف بين الحداثة 
والدين قد صانت حتى الآن عرشهمء في حين أن سياسة الشاهء المقتصرة على الحدائة 
القومية وحدهاء أفقدته عرشه. وبديهي أنه من السابق لأوانه للغاية الحكم على النتيجة 
النهائية لذلك المزج السعودي الظاهري التناقض بين الحداثة والسلفية الدينية. فاستيلاء 
مجموعة من السلفيين المعادين للحداثة على مسجد مكة الكبير في عام 1979 يثبت أن 
الادارة السعودية مهددة هي الأخحرى”" . ذلك أن السلفية الدينية الوهابية؛ التي أضحت 
تحديثية» قابلة لأن يُتجاوز بسهولة من اليمين من جانب إيران الخمينية؛ أو من اليسار من 
(1) في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979: رفي أثناء موسم الحج؛ قامتث جماعة من المتطرفين المسلمين بالاستيلاء بقوة 


السلاح على مجد مكة المكرمة. وما أمكن إخراجهم منه والقضاء على بداية العسيان تلك إلا بعد كتال داع 
أياماً عدة؛ وبالإستعانة بنخبة من رجال الدرك الفرنسيين. 
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جانب ليبيا القذّافية التي تصطبغ أصوليتها الإسلامية بصبغة ثورية واشتراكية. وذلك هو السبب 
العقلاني» المشوب بالعاطفة» ليرمي السعودية أكثر فأكثر في أحضان العسملاق الأميركي: 
وهنا تحديداً يكمن الوجه الآخر للسياسة السعودية. 

فالحقيقة أن السعودية» منذ تأسيس المملكة الثالثة في عهد والد الملك فيصل» لا 
ترفض أي طلب للولايات المتحدة الأميركية. فأمنها السياسي والعسكري رهن بهاء فضلاً 
عن أنها تدين لها بثروتها النفطية. ومن ثم فقد عهدت إليها بمهمة تحديث المملكةء لأن 
البلاد كانت لا تزال حتى مطلع الستينات ضئيلة الكثافة سكانياء والشطر الأعظم من سكانها 
من البدو الأميين ولا تملك الكوادر اللازمة لإنجاز عملية التحديث المتسارع. وقد أفاد 
الغرب بأسره من هذه السياسة. لأن حاجات البلدان الصناعية هي التي تتحكم بوتائر الإنتاج 
النفطي ولو على حساب إنهاك حقول النفط والإضرار بقدرتها على تجديد مخزونهاء ولآن 
فوائض الإيرادات النفطية يعاد تثميرها بصورة مكثفة في سندات الخزينة الاأميركية» وبصورة 
جزئية في السندات اليابائية والألمانية والفرنسية والإيطالية؛ ولأن إدارة الطيران المدني 
السعودي سُلّمت إلى شركة الطيران الأميركية (البان أميركان) ولأن خطط التنمية السعودية 
يرسمها أساتذة الجامعات الأميركية» ولأنه سيتم التعاقد مع شركة خاصة أميركية لتجنيد جنود 
أميركيين لحماية أآبار النفطه الخ. 

ريما بدا ذلك كله غريباً وشاذاً من أكثر من منظور. بيد أنه لا يعدو أن يكون محصلة 
منطقية للبنى الاجتماعية ‏ السياسية للمَلكية السعودية في السياق التاريخي والجيوسياسي في 
النصف الثاني من القرن العشرين. وواضح للعيان أن التشاز الكبير لهذه السياسة السعودية 
يكمن في الموالاة السافرة والشاملة للغرب وفي رفض إسرائيل في أن معا. ولكن مما يخفف 
من حدة هذا النشازء على صعيد المذهب النظري السعوديء الإيديرلوجية المبهمة التي 
سبقت الإشارة إليها والتي تعزو إلى الاتحاد السوفياتي مسؤولية وجود إسرائيل. بيد أن 
النشاز يبقى حاداً على الصعيد السياسي» ولهذا تبذل المُلكية السعودية قصاراهاء وبكل 
الوسائل الممكنة» لتسوية المسألة الفلسطينية من وراء الكواليس» من دون المساس بشرعيتها 
كقوة عربية وإسلامية. ومن هنا كانت حاجتها إلى دولة فلسطينية وإلى استعادة عروبة القدس» 
ثالث الأماكن الإسلامية المقدّسة. وليس خافياً على أحد أن المَلكية السعودية تشعر بخطر 
الراديكالية الذي يحوم باستمرار حول العالم العربي» جراء كبت المطامح الفلسطينية ويفعل 
الطروحات الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يسلحها أصلاً الاتحاد السوفياتي ويفرش 
عليها ظل حمايته» ناهيك عن عجز الأنظمة التي استعادتها السعودية إلى مدارها عقب قمة 
الخرطوم» في مواجهة استمرار الاحثلال الإسرائيلي. والحق أن جميع الإنجازات السياسية 
الحديثة العهد للمملكة السعودية على الصعيدين العربي والدولي قد تكون مهددة بالزوال إن 
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لام بصورة نهائية جرح النزاع العربي-الإسرائيلي. ومن هنا رأت المملكة السعودية في 
كيستجر والسادات رجلين بعثت بهما العناية الإلهية ليمسكا بزمام مبادرة العمل في المنطقة 
خلال السعيتات تحت مظلتها. 

لقد كاد كل شيء أن يكلل بالنجاح يومثئذ. فحرب عام 21973 والخوف النفطي 
الكبير الذي خيّم على الغرب في أعقابها؛: واقتحام الفلسطيئيين لمحافل الأمم المتحدة» 
وانطلاق مسيرة حوار رحب بين الشمال والجنوب من أجل تسوية الخلافات بين أغنياء 
العالم وفقرائهء بين المستغليّن والمستّلين: كل ذلك حدا إلى الاعتقاد بأن الصراع العربي- 
الإسرائيلى كان في طريقه إلى الحل في أواشط السعتات. وبأن'الأطراف جميعا سيذعون 
ليرا إلى المشاركة في الوليمة الكبرى للطغيان النفطي . 

ترىء هل التاريخ صاحب مزاج متقلب؟ كلاء ولكن عندما يبدو أحياناً وكأنه يتراجع. 
ساف سق عصياً على التنبؤ بهء فإئما ذلك فقط عندما يطالبه الإنسان بحل معادلات لا 
حل لهاء أو في أية حال معادلات وضعت معطياتها بشكل غير صحيح. والواقع أن حرب 
عام 1973 والأحداث التي أفرزتها أثارت المزيد من المشكلات وفتحت الطريق أمام المزيد 
من الالتباسات. وخير دليل على ذلك الجرح الذي سينزف في لبنان» الموقع الأكثر سحساسية 
في المنطقة. فالتمرّق اللبناني سيتمخضء بين عامي 1974 و1976ء المرحلة الأولى من 
حرب شعواءء عن عدد من الضحايا يفرق مجمل ضحايا الحروب العربية-الإسرائيلية منذ عام 
8. لكن قبل الشروع بالحديث عن الحرب اللبنانية» فلنتوقف أولاً عند حرب تشرين 
3. باعتتبارها نقطة انتقال بين مرحلتين ونقطة التقاء للتيارات المتناقضة التي تزعزع كيان 
المشرق العربي. 
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الفصل التاسع 


حرب ومرحلتان: 
تشرين الأول/أوكتوبر 1973 


على شفير الهاوية : 
فلسطين المهددة بالزوال 

إن التغيرات التي تغدو منظورة للعيان بشيء من الوضوح مع مرور الزمن قد لا تكون 
جلية إلى هذا الحد لحظة ابتداثها بالتأئير في سير الأحداث. ولهذا لا يعي صانعو التاريخ 
بوضوح على الدوام حوافز قراراتهم والأبعاد الفعلية لمسالكهم. وتالياً قد لا يكون ظاهر 
الأحداث مطايقاً ظرفياً لباطن الوقائع التي لم يستوعبها بعد الوعي السياسي. وهذا فعلاً ما 
حدث في المشرق العربي في بداية السبعينات . فقد كان كل شيء فيه يوحي بركود يرئى له ١‏ 
وبتكرار عقيم. وما من شك في أن ذلك يصدّق على الصراع العربي-الإسرائيلي» وعلى 
العلاقات العربية-العربية؛ وهما ميدانان سجل فيهما الوجود العربي أفجع فشلين له في القرن 
العشرين. وبالفعل»؛ إن العجز في مواجهة إسرائيل والوحدة العربية المفتقدة هما المسماران 
اللذان يثبّتان المجتمع العربي على خشبة الصليب. وما كان أي شيء يدل في مطلع 
السبعينات على أن انتزاعهما هو من الممكنات. 

فعلى صعيد الصراع العربي-الإسرائيلي كانت إسرائيل مقيمة على تصلبهاء مرتاحة إليه؛ 
لأنه كان يتيح لها أن تهضم بطمأنينة الأراضمي الشاسعة التي احتلتها عام 1967. وكان 
العرب العاجزون يشعرون وكأنهم يعيشون مجدداً كابوس الاحتلال الأول لفلسطين عامي 
1949-8., أو يساورهم الإحساس بالأحرى وكأنهم الشهود المجذللون بالعار على 
الاحتلال الثاني؛ احتلال عام 7 الذي جاء يكمل الأول. فهزيمة الجيوش العربية عام 
8 أتاحت لاسرائيا منذ ذلك الحين أن تستولي على مساحة من الأراضي أوسع بكثير 


م ارو ووو لخ ل امل 


من تلك التي أقرت لها بها الأسرة الدولية بموجب مشروع التقسيم الذي وائقت عليه الأمم 


انفجار المشر 3 
218 جار المشرق العربي 


المتحدة عام 1947 في أجواء مريبة اتسمت بضغوط لا تطاق مارستها الولايات المتحدة 
على الدول الصغيرة الدائرة في فلكها!". وما لبعت تخطوط الهدنة؛ التي رسمت لاحقاء أن 
حولت بمرور الزمن إلى خطوط دولية معترف بها. وهذهء الحدود هي النبي باتت تشير إليها 
جميع الوثائق التي تتصل بحرب عام 1967 والتي تطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود ما قبل 
5 حزيران/ يونيو 1967ء تاريخ اندلاع الأعمال الحربية. 

لهذا بشعر العرب شعوراً حاداً ممضاً بأنه كلما مرّ الزمن زاد احتمال تحوّل خطوط 
وقك: اإتدلذق النان الذي أكر فى نهاية حرب حزيران/ يونيو ١1967‏ إلى حدود نهائية . ولقد 
ضمت إسرائيل فعلاً الشطر العربي من القدسء وأعلن قادتها أنهم لن يجلوا أبداً عن 
مرتفعات الجولان المأخوذة من سورياء وأنهم لن يعيدوا شرم الشيخ في سيناءء وأنهم في 
أحسن الأحوال لن يعيدوا سوى أجزاء من ضفة الأردن الغربية ‏ وهي عندهم تسمى «يهودا 
والسامرة» المشحونتان بالتاريخ التوراتي - لا إلى الفلسطينيين» بل إلى العاهل الأردني؛ 
المقرّب جداً إلى الولايات المتحدة. ويقرن الإسرائيليرن القول بالعمل» فيشجعون بمختلف 
الوسائل إنشاء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة: ويضعرن العراقيل في وجه عودة 
السكان العرب الذين نزحوا هرباً من عنف العمليات العسكرية» ويدفعون بشتى الوسائل 
بالفلسطيئيين الذين بقوا في أراضيهم إلى الهجرة. 

وعلى الرغم من كل جهود عبد الناصرء فإن حرب الاستنزاف على طول قناة السويس 
لم تعط نتيجة؛ ومنذ صيف 1970 ساد هناك وقف إطلاق النار. أما الجبهة السورية فلقد 
0 عليها الهدوء التام منذ توقف القتال عام 1967. كذلك فقد تعثرت الوساطة التي باشرها 
غوئار يارينغ؛ برعاية الأمم المتحدة: وانتهت إلى طريق مسدود. وفي أي حال؛ ما كان 
للعرب أن يعللوا أنفسهم بالأوهام بصدد هذه الروساطة», لأن أذهائهم ما غابت عنها ذكرى 
اغتيال الإرهابيين اليهودء عام 1948 في القدسء للكونت برنادرت وسيط الأمم المتحدة 
الذي كان يتعاطفء على ما يبدرء مع حقوق الفلسطينيين بعد كل الظلم الذي حاق بهم عام 
8. وفي عام 232 لم تثمر وساطة أخرى قام بها الرئيس السنغالي سنغور نتائج أفضل . 
أما الأمل الكبير الذي نما مم تطور المقاومة الفلسطينية المسلحة فقد تلاشى في مأساة 


(41) أعطى مشروع نقسيم فلسطين اليهرد 14,500 كلم من أعل 26,323 كلم”. أي حرالي 9657 من مجمل 
مساحة الأراضي الفلسطيئنية. وقد استطاعت إسرائيل؛ عن طريق الاحتلال: أن نقيم دولتها في عامي 1948- 
9 على رقعة تبلغ ماحتها 20,850 كلم7؛ أي حوالي 80؟ من التراب الفلسطيني. ومع هذا لم تكن 
الطائفة اليهردية المقيمة في فلطين آنذاك بتضل الانتداب البريطاني تمثل أكثر من 0قغل!ا من السكان (67؟ عام 
0 ولم تكن تملك أكثر من كلإ من الأراضي. وبنتيجة حرب عام 1967 أكملت إسرائيل اغتصاب 

٠ ام‎ 


ت 9 0 َه ٠و‏ زف هه + » زؤ.١.‏ و« 2 - م 
قلطين با حتلا لها الضفة الغربية ل الارذن ونطاع غَرَة: واحتلت ففلا عن ذلكف كه جزيرة بيثاء في مسر 


من الغليان اللثوري إلى الفورة النفطلية 2049 


«أيلول/ سبتمبر الأسود؛ في عمانء حيث أدت التجاوزات «الثررية» لحركات المقاومة إلى 
ردة فعل عنيفة ومنتصرة من قبل الملك حسين. ولم تبق مستمرة سوى العمليات الفلسطيئنية 
انطلاقاً من الأراضي اللبنانية» المكان الوحيد الذي لبث مفتوحا أمام نشاط المقاومة. 

وفعلاً» كانت الدولة اللبئانية اضطرت في عام 1969 لان تسلّم للفلسطينيين» 
المسنودين بتأييد شطر غير قليل من اللبئانيين» بالحق في حمل السلاح وبالقيام بعمليات 
عسكرية داخل الأراضي المحتلة انطلاقاً من بعض مناطق جئوب لبئان''"'. ولم يكن للجيش 
اللبناني الصغير رغبة ولا قدرة على التصدي للعمليات الانتقامية المكثفة التي يقرم بها 
الجيش الإسرائيلي الطويل الباع؛ ومن ثم وقف موقف المتجاهل للعمليات التي تجري فوق 
أرضه. وفي ظل غياب سياسة عربية مشتركة للرد على العمليات الانتقامية الإسرائيلية» لم 
يكن لعمليات المقاومة المنطلقة من لبئان أي أهمية عسكرية. وفي المقابل: بد! واضحاً منذ 
ذلك الحين أن لبنان لن يستطيع؛ على المدى الطويل؛ أن يتحمّل التجاوزات الفلسطيئية 
والضربات الإسرائيلية. ولكن لا بد من القول مع ذلك بأن تلك كانت الوسيلة الوحيدة 
المتاحة للفلسطينيين للإستمرار في إثبات وجودهم. 

تجدر الإشارة أيضاً إلى العمليات العنيقة الكبيرة الموجهة ضد الإسرائيليين في 
الخارجء سيما منها خطف الطائرات والضربات ضد الوجود الإسرائيلي؛ كعملية ميونيخ 
المشهورة؛ خلال الألعاب الأولمبية في أيلول/ سبتمبر 1972؛ التي أذهلت الجميع. لكن 
الرأي العام العربي كان يشعر بأن الضربات الفلسطينية ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وحدهء 
ذلك البلد المعزول والضعيف» أو تلك العمليات الأاضخم دنا في الخارج - رهير تشهد . 
على دينامية ذاتٍ فلسطينية تمت استعادتها أخيراً ‏ قد ترتد على المدى الطويل سلباً على ' 
العربء حتى إن جاءت ردة الفعل العفوية والعاطفية في قطاعات واسعة من الشعب العربي 
(سيما بين الشباب) تنم عن تأبيد جازم وأكيد لهذه الأشكال من التعبير عن الوجود 
الفلسطيني . 

ني تلك الأثناء كان الرئيس السادات يبدو وكأنه شخصية باهتةء إذ راح يؤكد مراراً 
وتكراراً في هام 1971غ: ثم في عام 2: أن العام سيكون عام الحسم لأنه سيشن 
الحرب على إسرائيل إذا لم تُبدٍ استعداداً لتقديم تنازلات”. والحال أن الرجل لم يمتنع عن 


(41 المقصوه د اتفاق القاهرة الشهير المعقود في العاصمة المعصرية؛ :تحت رعاية الرئيس عبد الناصر؛ بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والجيش اللبنائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1969. 

(2) «أححمق» مهرج ؛ مجنون. . ١١.‏ ذلك كان رأي كيستجر بالسادات» يحسب ما وصفه لغولدا مثيرء رية الحكرمة 

الإسرائيلية؛ في 7 معهاء أنظر رج «معنطيعاا برعور لط عل وعالرعود ماأروأاماءم6ع76 دوعا ,هموام0 .34 

14 .ص ,1976 بفأعقظ ,أتدصهاتها ,أدعاء0-مؤعوجط 
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القجام با عمل فحسبء بل طرد أيضاً. في صيف 1972: 18.000 خبير عسكري 
سوفياتي”'!"» ما بدا وكأنه يعزز الانطباع بأن الجيش المصري لا يزمع الائتقال إلى الهجوم 
في المستقبل القريب. وكان الرئيس السوري حافظ الأسد يضرب» من جانبه» على وتر 
الاعتدال في مسعاه لطي صفحة سنوات اليساروية» المسؤولة عن العزلة العربية والدولية 
لسوريا. أما العراق؛: حيث رسخ حزب البعث سلطته؛ فكان في مقدورهء وهو الذي لا 
تجمعه وإسرائيل حدود مشتركة: أن يرفع صوته عالياً ويرفض القرار 242 المشهور لمجلس 
الأمن الدولي”'. ويصعب جداً أن ينسى أن القوات العراقية» التي كانت موجودة على 
الأرضن الأردنية خلال أحداث أيلول/ سبتمبر 1969». لم تقدم أي دعم لفصائل حركة 
المقاومة الفلسطينية. ولقد شرعت ليبياء هي الأخرىء ترفع صوت الرفض عالياً قويأء لكن 
الرئيس القذافي بدا أكثر اهتماماً بالقيام بدور الداعية إلى الوحدة العربية» تعزيزاً لموقعه 
داخل ليبياء منه بالإهتمام مباشرة بقضية فلسطين. 

وفي الواقعء كان الانطباع الذي ساد خلال عامي 1972-1971 هو أن البلدان العربية 
تبحث قانطة عن السلام» وأن اليساروية الثورية والرومنسية تعيش آخخر مظاهر «تطرفها» عبر 
العمليات الفلسطينية انطلاقاً من لبنان أو في الخارج؛ وأن المشرق العربي يقترب رويداً 
رويداً من الغرب» وأن الغرب في الوقت نفسه يرفضه نظراأ إلى امتناع الدول الغربية عن 
ممارسة ضغط كافبي على إسرائيل لحملها على إعادة الأراضي المحئلة إلى أصحابها 
الشرعيين. هكذا كان الوضع يراوح في مكانه» تماماً كما كانت الحال في الخمسينات» بعد 
الاحتلال الأول لفلسطين. وليس خافياً أن هذا الركود كان يشكل خطراً كبيرأ على شرعية 
الأنظمة العربية» وتالياً على استقرارها. وقد تزايد هذا الخطر بشكل خاص بعد فشل كل 
محاولات التقارب العربي-العربي في تلك الفترة. 


وفاة الوحدة العربية لألف مرة ومرة 
كان معمّر القذافيء ذلك الضابط الليبي المتأجّح حماسة الذي أطاح وهو في السابعة 


 )1(‏ ذلك هو الرقم الذي تحد'ت عته الصصافة الدولية والمصادر الإسرائيلية. أما الغريق الشاذلي: رئيس أركان 

الجيش المصري في حينه؛ فيورد رقماً آخرء عر 7752 خبيراً (في كتاب صادر بالإنكليزية عن حرب تشرين 

الأول/ أوكتربر عام 3 بعنوان عبور الهمويس ,مآ ,تلمع 78/010 لعتط]” ,عيا3 إه عاتادوهن) 136 

3 .م ,1980 

(2) قرار جرت الموافقة عليه في 22 نشرين الثائي/ توفمير 7 وقشى بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة» 
ولكن بدون أن يأتي على ذكر الوجود الفلسطيني إلا في الإشارة إلى «توية عادلة لمشكلة اللاجئين'. 
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والعشرين من !مر الْمّلّكية السنوسية عام 41969 يتطلع إلى تأسيس شرعيته على بعث المثل 
الأعلى الوحددي العربي وعلى تجسيده عيانياً. وبعد وفاة عبد الناصرء اعتبر نفسه وريئه 
الروحي. وبدفع من حماسته وديناميته تم الإعلان في بنغازي بليبيا في ربيع 1971 عن قيام 
اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا. وجرى في نهاية الصيف الاستفتاء على 
هذا الاتحاد في الأتطار الثلاثة: فثال موافقة شعبية شبه إجماعية. ولسوف تحاول ليبيا عبئثا 
إدخال السودان إلى هذا الاتحاد الذي لم يعمّر طويلاً؛ لكن السودان كان منصرفاً بكل 
جهرده إلى وضع حد لحالة شبه الانفصال السائدة في جنوبهء حيث أكثرية السكان من غير 
المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية؛ ومن ثم لم يعر أذناً صاغية لدعوة قد تهدّد جهوده 
كافة . 

ولسوف تحاول ليبياء بعد الأجهاض التام لاتحاد الجمهوريات العربية: أن تقيم وحدة 
ثنائية مع مصرء إنما من دون أن تصيب نجاحاًء هذه المرة أيضاً (آب/أغسطس 1972). 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس القذّافي يمثّل مظهراً آخر للانقطاع الثقافي عن الواقع» لا 
سر المجتمع العربي والمجتمع الغربي فحسبء بل كذلك بين المجتمع المصري والمجتمع 
الليبي الجديد الذي يجسده. فقائد الدولة الليبية يتحدر بالقعل مباشرة من المجتمع البدوي؛ 
وتالياً فإن أفقه الثقافي يقتصر على رؤية اتنية تمتزج فيها العروبة بالإسلام الأصولي؛ وكل 
اتصاله بالعالم الحديث لا يتعدى تربية عسكرية لم تقترن بالخبرة: نظرأ إلى صغر سنه. لكن 
الشروة النفطية وفرت لحماسة القذافي الوسائل لانتهاج سياسة ما كانت لتتيحها له بشكل 
طبيعي بنية المجتمع الليبي؛ ولا أفقه الثقافي الخاص» ولا تجريته السياسية. ْ 

ما كان إذن في مقدور مصرء بمجتمعها العريق في تقاليده وبحاضرتها المدينية التي لا 
تقل عراقة» وباستقرارها السياسي الذي بدأت تذوق ثماره بعد سئوات الغليان الناصري» أن 
تعقد قرانها على ذلك الفتى العربي المتحدر من أرومة بدوية فقيرة» الذي اقتحم ساحة 
السياسة العربية على حين غرة ليزاحم غيره من أثرياء النفط على لعب الدور القيادي فيها. 
وفي الواقع: كانت مصر ترى في وهابتي العربية السعودية شريكاً من مستوى آخره أثبت منذ 
زمن طويل جدارته. والحال أن المحاولات التوحيدية التي بادر إليها الرئيس الليبي الجديد 
جاءت متزامنة مم التقارب الكبير بين السادات وفيصل» بين مصر ها بعد عبد الناصر التي 
استعادت مكانها في توازن المنطقة وبين العربية السعودية التي شقّت نيا أخيرا هنذا ركين 
الدعائم إلى العالم العربي في جملته. ما كان إذن لناصرية القذافي الفائتٍ أوائها ولإسلامه 
المتطهّر الذي جاء متاخراً 0 سنة عن إسلام الوهابيين» أن يقعا موقعا حسنا من نفس 
الطبقة السياسية الساداتية الجديدة. ناهيك عن أن نوّاب مجلس الشعب المصري ريما 
ساورهم شعور بالاشمئزاز والتعالي وهم يستمعون إلى القذائي يحدثهم» في جلسة عامة؛ عن 


تصرراته حول مكائة المرأة ودورها في المجتمنع العربي . 
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5 اتيك مص إذن بمهزلة الاتحاد الجديد تلك؟ ما لا شك فيه أن آخر الانفاس 
الناصرية كانت لا نزال تهبّ على مصرء على الرغم من تغيير الاتئجاه الذي شرع السادات 
بلطن علعها ولتي كن فى مقدور السادات؛ وهو المتربع حديثاً على سدّة السلطة. أن 
57 ع إضافياً من عناصر الشرعية يلوّح له به جاره الليبي المريك. وكان هناك. 

ضافة الى ذلك. لألاء الثروة النفطية الليبية في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه المليوني نسمةء 
3 0 القرمي للجماهير المصرية الفقيرة» التي يزيد تعدادها في حينه على 36 مليون 
نسمة. هو من أكثر الدخول القومية تدنياً في العالم. هكذا بدأت في خريف 1971 محاولة 
و ضع إلا تمحاد موضع التطبيق العملي وإقامة أجهزة اتحادية؛ لكن سرعان ما دخلت التجرية 
داثرة الحلقة المفرغة؛ عندما طرحت مسألة توحيد الجيوشء؛ إذ تطلع الرئيس الليبي إلى 
الاضطلاع بدو أكبر من أن يقبل به قادة الجيش المصري؛ ؛ وكذلك لما طرحت مسألة توحجيد 
الأجهزة المصرفية والمالية؛ إذ ما كان في مقدور الرئيس الليبي بدوره أن يدع مصر تضع 
يدها على احتياطي ليبيا من العملات الصعية والعائدات النفطية التي تشكل مصذر قوته 
الوحيدهء مع ا و0 بأنه حاول تحقيق الحلم 
اراد وبأنه تالياً لم شد عن المثل الأعلى السياسي الذي يسود المجتمع العربي منذ 
مستهل القرن العشرين. 

والوافم أن هذا الفشل الجديد جاء ليتضاف إلى التجرية الفاشلة للوحدة السررية- 
المصرية التى دامت ثلاث سنوات (1961-1958). وإلى فشل الاتحاد العابر بين مصر 
والعراق وسوريا سنة 1963 وهذا بدون أن نتكلم على المجلس الرئاسي العديم الفاعلية 
الدى' تسود أيار/ مايو 01964 تمهيداً للوحدة بين مصر والعراق. وبذلك يكون هذا الفشل 
الجديد قد أجهز على البقية الباقية من حظوة الفكرة الوحدوية في أوساط الرأي العام 
العربي ؛ والأخطر من ذلك مساهمته بقسط موفور في صرف المجتمع العربي عن الاهتمام 
ا السياسية. بعد أن بات يعي أن قادته السياسيين هم رجال مسرح قبل أن يكونوا 

رجال دولة. ومهما يكن من أمرء فقد أضحى الرأي العام العربي يدرك الآن أن المثل 
الأعلى الوحدوي نفو الا ؤريعة بين يدي قياصرة» يعوزهم سند الشعبية والشرعيةء للقيام 
بحركات سياسية مسرحية ينتزعون بها : نسي الاين في ولت ا قرم سادنهم السياسية 

التي لا تتحمل أي مساس بها 125000 وكُثْر همء في أي حالء من 
: يعتقدون أن ذلك أفضلء لأنه إذا لم يكن من مؤدى للوحدة العربية غير مراكمة التخلف 
م الثقافي عن الواقع ونزوات الظغم العسكرية الحاكمة» فمن المستحسن ترك فكرة 
الورحد 

ومما زاد في مرارة الرأي العام العربي انفجار حالة التناحر والخصام بين سوريا 
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والعراق: امع أنه يحكمهما حزب واحد في الأصلء وتجمع بينهما جغرافية كاث يفترض فيها 
أن توحدهما بسورة طبيعية. لقد ادعى البعث العراقي فعلاً انتسابه إلى فريق مؤّسسي الحزب 
(ميشال عفلق رصلاح البيطار) الذين أبعدوا من سوريا عام 1966 ولم يكن نظام الرئيس 
الأسد في وارد الترصل إلى مصالحة معهما. من جهة أخرىء بدا دخول سوريا في اتحاد 
كونفدرالي مع مصر وليبيا تحت راية شرعية ناصرية أيضاً كأنه سبيل لحماية نفسها إزاء رأي 
عام متحاز بلا تردد إلى وحدة الحزب في سوريا والعراق؛: لكنه مشدود بالحنين إلى 
الناصرية . هذه اللغية السيانية اللنقينة الى وفعت نوفم التفيد في السحنات فافحث 
المرارة لدى الرأي العام؛ء وجعلت في نهاية الأمر شرعية النخب السياسية العربية التي تعتقد 
أنها بسبب ذلك مرغمة أحياناً على اتخاذ مبادرات مذهلة» ولو من دون أفق. جعلتها أكثر 
مشاشة. هذا ما حصل أيضاً عام 1972 عندما اعتقد السادات أنه مضطرء لكي يضمن 
التأييد الفلسطيني له لأن يقطم علاقته بالأردن الذي حاول بدورهء عبر مشروع المملكة 
العربية المتحدة الرامي إلى توحيد ضفتي الأردن» أن يستعيد زمام المبادرة من يدي منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


ش ولادة قرار: 
التحلل من قمة الخرطوم 
5 المحقق أن المشرق العربي كان يقفء في بداية السبعينات: على حافة الانفجار» . 
أولاً بسبب العجز التام للأنظمة العربية عن مواجهة إسرائيل» وثانياً بسبب توظيف التطلعات | 
الوحدوية للمجتمع العربي في ألعاب سياسية لا غاية لها سوى بقاء الأنظمة نفسهاء وليس 
تفتح المجتمع وازدهاره. وكان منطق التقارب الشامل مع الغرب» المحرّك الأول للسلوك 
السياسي العربيء يصطدم بالتعنت الإسرائيلي . فكما حدث في عام 1948غ كانت إسرائيل 
ترفض قرارات الأمم المتحدةء سيما مئها تلك التي تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين 
هُسجروا من ديارهم في عامي 1948 و1967؛ وبصورة أخص القرار 242 الشهير الصادر عن 
مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 والقاضي بإدانة مبد! الاستيلاء على الأراضي 
بالقرة» وهو القرار الذي كانت قيلت به مصر في زمن عبد الناصر. وبمضيّ الزمن كان هذا 
الفرار مهدداً بأن تله طبات النسيان: فيكون مصيره مثل مصير مشروع التقسيم لعام 1947؛ 
الأمر الذي كان يعني تكريس الفتوحات الإسرائيلية الجديدة التي تخطت هذه المرة حدود 
التراب الفلببطيني»؛ ولم تكن القوى الغربية الكبرى تدركء على ما يبدوء مدى خطورة 


الوضع) 
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وفي الواقع؛ كان كل اهتمام الغرب منصباً يومذاك على الحرب الفيتنامية؛ وحركات 
الرفض الطلابية؛ وتصاعد موجة العنف الإرهابي في إيطاليا وألمانيا بوجه خاص. وما كان 
شىء في المنطقة يتهددء من منظورهء تموينه النفطي؛ فهل خير من المَلْكية السعودية وإيران 
الشاه ضامنتين لاستمرار الإمدادات النفطية» وهما اللتان ما كانت لتقوم فيهما للعرش. قائمة 
لولا رعاية الغرب وه«حسن التفاته»؟ أما مصر فلا بأس إن عوقبت على الكثير مما قامت به 
منذ التأميم المشهور لقناة السويس! وكذلك سوريا التي قطعت البعئات الدبلوماسية الغربية. 
منذ أمد طويل» الأمل في إمكان فهم دواقع الانقلابات فيها ومنطق سياستها الدولية. حتى 
لعن بدا واضحاً أن الفريق الأسد قد كبح جماح اليساروية» فليس يدري أحد كم يمكن أن 
يدوم عهذه. 

لم إن الولايات المتحدة كانت تدرك جيداً أن موقف العجز الذي غاص فيه العرب في 
مواجهة إسرائيل يلحق ضرراً فادحاً بالاتحاد السوفياتي الذي التزم بالقضية العربية ووقف 
بدوره عاجزاً عن العمل لتقدّمها قيد أنملة. وكان معلوماً للجميع أن صبر السادات قد نفدء 
كنا إن رهم اشوا الوكين الغ نات 1 2 يعطي الدليل على ذلك. إذن فالسياسة 
الوحيدة التي تفرض نفسها هي الانتظار حتى 5 تنضج الثمرة وتسقط بكاملها بين يدي الولايات 
المتحدة.. وهكذا انتضصات سباسة كيستجر ا «اللوبيات: المؤيدة للعرب في الولايات 
المتحدة. سيما لوبى الشركات النفطية» القريبة جداً بطبيعة الحال إلى 0 السعودية: 
والنافذة الكلمة في وزارة الخارجية الأميركية . ثم إن الروابط بين اليسار المتطرف الأرروبي 
وبعض حركات المقاومة الفلسطينية قدمت» على صعيد آخرء مبررات إضافية للسياسات التي 
ينتهجها النظام القائم في الغرب» ولتصلّب إسرائيل التي ترفض التعامل مع الفلسطينيين لا 
كإرهابيين ولا تقبل بالتفاوض إلا مع المَلكية الأردنية الموالية للغرب. 

وفي الواقع كان العرب يبدونء في مواجهة قوة الجيش الإسرائيلي الفائقة. 4 منتهى 
الضعف والركاكة؛. بحيث ما كان لاحد أن يتصور إمكان نشوب حربء سيما إذا أخذ في 
الاعتبار التدهور العميق للعلاقات العربية-السوفيائية من جهة أولى؛ والموقف الحازم الذي 
يتخذه الاتحاد السوفياتي ‏ وهو في أوج مرحلة التعايش السلمي مع الولايات المتحدة ‏ في 
معارضة اتدلاع أي حرب جديدة في الشرق الأوسط من جهة أخرى . وبالفعل. كان من 
الممكن؛ء في حال وقوع حرب تتسبب بهزيمة عربية جديدة؛ أن تَكلّْفه فقدأن البقية البافية 


نفوده فى ١‏ المنطقة . 
وفي الحقيقة؛ كان الإتحاد السؤفياتي يعلم جيداً ع الحرب 
هه . أن النظا م المصري ما عاد يتحمل الانتظار. ولهذا سلّم مصر عتاداً 


ييا حتى + بعد طرد خبر في تموز/ يوليو 2:؛ وذلك لكيلا يخسر بصورة نهائية 


من الغليان الثوري إلى الفورة التفملية 2355 


بلداً دوئّلف» فيه القدر الكثيرء والحق أنه لم يكن لديه هو أيضأ خيار آخر. فلو رفض دعم 
مصر لكي تفتح جبهة عسكرية جديدة» لأدان نفسه بنفسه بصورة نهائية في أنظار العرب 
قاطبة؛. ولخسر تاليا جدوى جهود هائلة بذلها على مدى عشرين سنة في المنطقة. في 
المقابل» كان احتمال تحقيق الجيوش العربية نجاحاً عسكرياً. ولو محدوداً للغاية: سيؤدي 
لا محالة إلى تدعيم نفوذه الآخذ بالتفتت على نحو خطير. ولم يكن أمام مصر السادات أي 
خيار آخر في المجال العسكري غير التعاون مع الاتحاد السوفياتي» على الرغم من نفررها 
الشديد منه: ومن هنا كان ذلك الفصل الأخير من فصول التعاون المصري-السوفياتي قبل 
حرب تشرين وفي أثنائهاء والذي سيؤدي مع ذلك إلى إنهاء التواجد السوفياتي في مصرء ثم 
إلى تصفية الإرث الناصري أيضاً. 

وبالفعل: أنلحت سياسة الساداث في إقصاء السوفيات عن عملية السلام وأعادت إلى 
مصر حضوراً أميركياً مكثفاً» بخاصة في ما يتعلق بتقديم تسهيلات عسكرية. على هذا النحر 
نجح الرئيس المصري في تحقيق إنجاز سياسي غير عادي؛ إذ استخدم الأسلحة السوفياتية 
لمرة أخيرة» ولكن بفاعلية هذه المرة» لكي يتوصل في النهاية إلى تقارب نهائي مع الغرب 
الرأسمالي. وهكذا يكون السادات قد واصل ذلك الحلم الكبير الذي راود حكام مصر منذ 
محمد خلن وحتى عبد الناصرء حلم ربط المنطقة ربطاً وثيقاً بالغرب. وليس محققاً أن 
الوسائل المستخدمة كانت وسائل مناسبة: فإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة؛: ويخاصة في 
السياسة» فإن صدقية أي أمة لا نتأكد إِلّا إذا قامت على حد أدنى من الثبات في الخطوط 
العامة لسياستها الخارجية. فضلاً عن أنه لا يمكن أحداً على الاطلاق أن يسخر من إحدى 
القرى العظمى بدون أن يدفع ثمناً لذلك. ولقد كان عبد الناصرء قبل السادات» قد أدرك 
هذه الحقيقة» إنما بعد فوات الأوان. ومع أن الادات كان يشبه سلفه شبهاً مجاوزاً للحدء 
كما أسلفنا الإشارةء فإنه لم يستخلص الدرس من تجارب عبد الناصر المخفقة . 

لسوف يفاجئ اندلاع حرب تشرين 1973 إذن» في إطار من التنسيق التام بين مصر 
وسورياء كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة. بيد أن هذه الأخيرة ما ساءها ذلك. ففي 
زمن الواقعية الكيسنجرية؛ أدرك الأميركيون أن الموقف سيخرج أخيراً من قوقعة الجمود: 
وبخاصة بعد أن بات واضحاً ‏ هذا على دهش من الجميع ‏ أن الإسرائيليين هم الذين 
أخذوا هذه المرة على حين غرة» بينما بدا العرب مسيطرين أتم السيطرة على حركاتهم. آثثلٍ 
برز أمل كبير في التغلب على التعنت الإسرائيلي الذي كان يقوم إلى ذلك الحين على اعتقاد 
راسخ بتفوق عسكري شامل. آية ذلك أنه حدث في تلك الأيام الأولى من تشرين الأول/ 
أوكتوبر 1973 ما لم يكن يتخيله بشر: فها هو الجيش المصري يعبر في ساعات معدودة؛ 
بأتم انضباط وبوثوق من دعمه اللوجستي»؛ قناة السويس» ذلك المائع الطبيعي الذي كان يعد 
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غير قابل عملياً للاختراق؛ وها هو ينشر قطعاته بثقة فوق الضفة الأخرىء ويحطم مسن دون 
صعوبة «خط ماجينوه الإسرائيلي» أي خط بارليف المشهورء ويصد بسهولة مذهلة الهسجمات 
المضادة التي شنها العدو بغير ما ثقة؛ وها هو الجيش السوري من جهته يقتححم كل 
استحكامات الدفاع الإسرائيلي في الجولان ويتهيأ للانقضاض من أعالي تلك المرتفعات 
الوعرة نحو الجليل؛ تلك المنطقة الفلسطينية التي احتلها الإسرائيليون عام 1948 والتي لا 
بزال القسم الأعظم من سكانها عرباً. لقد وقف المراقب مشدوهاً وكأن ما يراه محلم لا 
حقيقة؛ فالحرب هي هي حرب 1967 ولكن معكوسة؛ إذ تحول فيها الإسرائيليرن إلى عرب 
والعرب إلى إسرائيليين. ترى هل غير الشرق العربي وجهه بضربة من عصا ساحر؟ أم أن ما 
يحدث فيه قد حجبه ظاهر الأحداث المتكررة التي تقدم وصفهاء حتى عن أنظار المراقبين 
الأحذ بصرأ؟ 

لقد اعتقد كثيرون في ما بعد أن حرب تشرين هذه قد خظط لها من خلال المحاسب 
الإلكترونى لدى المخابرات المركزية الأميركية (.0.1.8) لتمكين مصر من الانعطاف بصورة 
مشرّفة ونهائية نحو الغرب؛ ولإعادة إسرائيل إلى الرشاد والتعقل بعض الشيء» مع تدعيم 
وجودها في الوقت نفسه عن طريق اعتراف الدول العربية بها. ومما أعطى بعداً إضافياً لهذه 
الفرضية شخصية الدكتور كيستجرء ذلك المدررس المغمور للعلوم السياسيةء واليهودي 
الجرمائي الأصل. الذي ارتفع فى سنوات قليلة إلى قمة السلطة الدولية. ومن الواضح أن 
هذه الفرضية سخيفة تماما. حتى إن كان الانتماء اليهودي لكيسنجر قد أعطى أعداء السامية. 
المولعين عموماً بتفسير الأحداث بالمؤامرات الدولية؛ مادة خخصبة للتخيّل. وحسبنا أصلاً أن 
نستذكر المشهد الغريب لوزير خارجية أقوى دولة في العالم وهو يرهق نفسهء. بعد الحرب 
ببضعة أشهر. في رحلاته المكوكية الشهيرة بين القدس ودمشق والقاهرة بغية الحصول على 
انفاق لفصل القوات. ثم على اتفاق عدم الاعتداء بين مصر وإسرائيل في الأول من أيلرل/ 
سبتمبر 1975. بل ألم تفاجئ عدسات المصورين كيسنجر مرة وقد اغرورقت عيئاه يالدمورع 
لدى مغادرته القدسء. بعد أن بدا له أن حبل كل أمل في النجاح قد انقطع؟ ظ 

لا مجال للشك إذن: فقرار حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 كان قراراً مستقلاً: 
وشجاعاً أيضاًء اتخذه السادات على الرغم من معارضة العديد من ضباط قيادة الأركان 
المصرية الذين لم يعتقدوا بإمكان نجاح مغامرة عسكرية ترمي إلى عبور القناة. لكن يبقى 
أيضاً أن هذا القرار كان بمثابة نتيجة منطقية للمأزق الذي كانت تتخبط. فيه البلدان العربية. 
وأما أن هذا القرار كان قراراً مصرياً في المقام الأول. وأن سوريا قد انضمت إليهء فلا 
غرو في ذلك ولا عجبء إذ لا بد هنا من أن يؤنخحذ في الاعتبار وزن العوامل الاقتصادية. 
فسورياء القليلة السكان» تملك موارد متوازنة وإمكانيات زراعية لم تُستغل بعد كما يجب. 


من الخليان التوري إلى اأغدرة النفطية 257 


أما مصرء المعانية من انفجار سكاني» فلا موارد لها تذكرهء باستثناء شريط ضيق من 
الأراضي الزراعبة المستغلة فوق طاقتها؛ ومن ثم فإن إغلاق قناة السويس» وتوقف الحركة 
السياحية» واحتائال آبار النفط في سيناء: وتعبئة نصف مليون رجل تحت السلاح؛ ووجود 
مليون مهبجر من منطقة قناة السويس في القاهرة: كل ذلك أودى بالاقتصاد المصري إلى شفا 
الانهيارء على الرغم من مساعدات الأقطار العربية النفطية التي ما كانت تسد أنثل حتى مسد 
خسارة العملات الصعية» جراء إغلاق قناة السويس. 

بطبيعة الحال» لم ينفرد السادات باتخاذ ذلك القرار التاريخي: فعلاوة على التنسيق 
التام مع سورياء كان يتمتع بتأييد كامل من المملكة العربية السعودية التي كانت تريد هي 
الأخرى تحريك الوضع بأي ثمن؛ وكان يحظى أيضاً بتعاطف فال من قبل الرئيس 
الجزائري. وقد كان بومدين» في موقفه هذاء وفيا لمُثُل حرب التحرير الجزائرية» ولكنه كان 
أرضاء وهو المتحمس للتحديث المتسازعء. يسعىء مثله مثل فيصل السعردية» إلى إزاحة 
العقبات السياسية التي تعترض سبيل العلاقة بالغرب الرأسماليء؛ رمز التقدم الصناعي 
والازدهار. فلن تمضي فترة وجيزة على اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل حتى تعيد 
الجزائر علاقاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة» بعد أن كانت قطعتها في أعقاب الحرب 
العربية-الإسرائيلية لعام 1967. 

وفي الواقع» يندرج قرار استئناف القتال ضد إسرائيل في سياق امتداد الوضع الناشئ 
عن قمة الخرطوم التي وضعت البلدان العربية» كما أسلفئا البيان» في مأزق قبول الغرب 
ورفض إسرائيل. والحال أن هذا المأزق تحديداً هر ما كان يشكو منه العالم العربي منذ 
العام 7 وهذا ما راح يستقر أكثر فأكثر في وعي الحكام العرب. ولهذا بدأت فكرة 
«تطبيع؟ وجود إسرائيل داخل مجموعة بلدان المنطقة تشق طريقها منذ عام 7 أيضاً. لكن 
كان لا بدء لقبول إسرائيل» هن استعادة الأراضي المحتلة عام 1967 أولاً؛ ولاستعادة هذه 
الأراضي» كان لا بد من تحريك الغرب؛ ولتحريك الغرب غير المبالي بمأزق الفئة الحاكمة 
العربية» كان لا بد من خلق جو مأزوم أشبه بأجواء: المآسي» ما يقتضي القيام بأعمال 
عسكرية تستدعي بطبيعة الحال تدتحل الاتحاد السوفياتي الذي لا مناض من أن ير أخيراء 
بفاقم لونه الأحمرء هيجان الثور الأميركي. إن هذا السياق هو ما ينبغي أن يكون مائلاً أمام 
أذهاننا إذا شئنا إدراك دلالة حرب تشرين وفهم تطوراتها السياسية. ْ 


نظام الرموز الخاص بالخرب والحظر النفطي 
إن هذا السياق: الجديد في شكله؛ ليس جديداً في مضمونه من منظور استمرارية 


العناسة العوسة الك املس ناد العنيدين مترهاتها: كفي عام 7.» وخلال تصاعد 


الأزمة التي ستقود إسرائيل إلى المباشرة بالعملية الحربية؛ انجرف عبد الناصر في ضرب من 
المزايدة أملاً في خلق شروط أفضل للتفاوض حول تسوية سلمية شاملة للخلاف اكعربي- 
الإسرائيلي. فلم يكن إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية؛ وطلب انسحاب جنود 
منظمة الأمم المتحدة من سيناء؛ سوى موقف إعلامي يقفهم رموزه عدا هواة علم الدلالة 
السياسي. لقد اتضح هذا الموقف بقدر أكبر من الجلاء عندما عقد عبد الناصر في 28 أيار/ 
مايو 1967 أي قبل بضعة أيام من الهجوم الإسرائيلي الصاعق ‏ مؤتمراً صحافياً حمدّد فيه 
إسرائيل بالتدمير إذا ما قامت بأي عدوان وأكٌّد أن مصر لن تكونء في حال من ال" حوال؛ 
البادئة بشن الحرب وليقترح إعادة تنشيط لجنة الهدنة المصرية-الإسرائيلية المشتركة و الشروع 
بمفاوضات شاملة بوساطة الدول العظمى لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. فالرئيس المصري 
كان يحاول إذن أن يستعيد لمصلحته السياسية الأزمة التي فتحتها اليساروية السورية مع 
إسرائيل في ربيع 7+ ومن ثم أن يجد مخرجاً منذ ذلك الحين لمجمل الخلاف 0 
الإسرائيلي المجمّد منذ عام 0 . وفي ذلك الحين كان الخلاف الأساسي ينحصر بمسألة 
اللاجئين الفلسطينيين» إذ لم تكن إسرائيل قد استولت بعد على أراضي أقطار عربية أخرى 
عن لطي 

على أن فرنساء ممثلة بشخص ديغولء كانت الوحيدة بين الدول الغربية التي أدركت 
دلالة السياسة المصرية. أما في الولايات المتحدة بالمقابل» فلم يكن الرئيس جوئسوت ووزير 
خارجيته البطيء الحركة؛ دين راسك» يتمتعان بالنظرة السياسية الثاقبة التي سيتميز بها لاحقا 
الثنائيٍ دكسرنات تعر ني مام 3. والأهم من ذلك كله أن عبد الناصر لم يكن 
اونا اف الت فالصحافة «الدولية» الكبيرة»ء المتعاطفة تعاطفاً تامأ مع الموقف 
الإسرائيلي. راحت تشن 000 رما على الرئيس المصري» الرمز المحقود عليه؛ لمعاداة 
العالم الثالث للاستعمار الاقتصادي الغربي. وهكذا نشأ في مجمل البلدان الغربية جو معادٍ 
لذعرب عموماء لم يشجع الحكومات على التدخل الإيجابي. فلكأن كل ضغينة الغرب الغني 
والقوي على ثورة المقهورين في العالم الثالث قد تركزت حول ذلك الشرق العربي حيث 
سيتواجه أخيراً الأخيار والأشرار كي تتاح اللعدالة؛ فرصة الانتصار. 

أفلم يهلل الغربء وقد تلفح بالرياء؛ لانتصار الصغير الإسرائيلي «داود؛ على العملاق 
العربي «جرليات»؟ ولكم شهدت تلك الأيام المريرة من عام 1967 من الخلط والتحقير 
عندما وقف الغرب إلى جانب هرآته النرجسية الملتبسة؛ إسرائيل» يتلذذ بالمذلة والهوان 
العربيين؟ ولا جدوى من التوقف الآن عند هذا المظهر غير المجيد «للنفس» الغربية التي 
تت على هذا النحر أنها لا تختلف عن أظلم بواطن «الروح» الشرقية. وحسبنا أن نستذكر 
هنأ التشهير الذي تعرّض له الجنرال ديغورل؛: في باريس بالذات»: لأنه أبى الانضمام إلى تلك 


ل اا0ا0اااايي ا 5 
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الحملة التأديبية المادية والمعنوية الواسعة ضد العرب وانتهج خط سياسياً تفرد به عن سائر 
حكام الغرب”“. ولزام عليئا في هذه المناسبة أن نعيد التوكيد أن الأخلاق والسياسة لا 
يتعارضان بالضرورة» إذ جنت فرنسا على مر العقود مكاسب ملموسة من السياسة التي 
انتهجها ديغول حيال المشرق العربي. 

وفي الواقع» لم يتغير السياق كثيراً في عام 1973. كل ما هنالك أن الخلاف العربي- 
الإسرائيلي ازداد عمقاً واتساعاً في آن معاً. إزداد عمماً لان الأحقاد تراكمت. ولآن 
الفلسطينيين؛: المحصورين بإحكام حتى عام 1967 في مخيمات اللاجئين» أفلتوا من النطاق 
المضروب عليهم وأعلنوا عن وجودهم بصخب لدى العرب كما لدى الإسرائيليين»؛ وحتى في 
أوروبا. وازداد اتساعاً لأن إسرائيل لم تكتفٍ في عام 1967 باستكمال غزوها لفلسطين» بل 
احتلت أيضاً شطراً واسعاً من أراضي مصرء ومنطقة صغيرة ولكن ذات قيمة استراتيجية كبيرة 
من سوريا. أما العرب فقد أفادوا جيداً هذه المرة من تجربة عام 1967 وراحوا يخططون 
بعناية لما يريدون إرساله من إشارات باتجاه الغرب» إِنْ عسكرياً وَإِنْ سياسياً. ولئن بدأت 
العملية» كما بات معلوماًء بطرد الخبراء السوفيات من مصرهء فها هي سوريا تطوي صفحة 
اليساروية؛ وها هم الشيوعيون يُطارّدون في أنحاء العالم العربي كله تقريباً» وها العربية 
السعودية والمغرب» ركيزتا الغرب في الشرق» تستقطبان من حولهما العرب عن بكرة أبيهم. 
أضف إلى ذلك كله أن الرئيس القذافي وقف في المؤتمر الرابع لدول حركة عدم الانحياز؛ 
المنعقد في الجزائر في أيلول/ سبتمبر 1973» ليعبر بلسان العرب عن استيائهم من الاتحاد 
السوفياتي»: وليهاجم بحدة دول الحركة المنحازة إلى روسياء وبالأخص كوبا. 

أما على صعيد وسائل الإعلام العربية فقد تغير أسلوب التشدّق الغبي والساذج الذي 
كان سهّل إلى أقصى حدء في عام 7.» مهمة الدعاوة الإسرائيلية؛ فقد ايتعد عن منطق 
التهجم الصاخب والرتيب على الامبريالية ليرتكز أكثر فأكثر على خلفية علمية تسمح بشرح 
القضية الفلسطينية للرأي العام الغربي» معتمداً على المعطيات والأرقام. وأصبحت بيروت 
مركزاً كبيراً للإعلام عن القضية الفلسطيئية» يؤمها مراسلو الصحافة العالمية باستمرار. 
ولسوف تدفع غالياً ثمن هذا الدور البالغ الأهمية استراتيجياً في كل حرب تحرير وطني. هذه 
الحرب التي لا تقل اعتماداً على الإعلام منها على السلاح. ' 

وعلى الصعيد العسكري» كان سير عمليات الجيش المصري لا يدع ظلاً من شك 
يحوم حول الطابع المحدود للحرب التي شنها : عبور القئاة وعدم التحرك من ضفتها الشرفية 


(1)؛ | إثارة إلى الوصف الشهير الذي استخدمه ديغول ليصف به إسرائيل في مؤثمر صحافي عقذه عي 8 تشرين 
الثاني / نوفمبر 7 نشعب نكبة: وائق من نفسه ومسيطر!؛. 
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مهما كلف الأمر للتقدم نحو الحدود الإسرائيلية. وخلال العمليات» وعلى الرغم من 
المساعدة المكثفة التي قدمها السوفيات عبر الجسر الجوي الذي أقاموه مع كل من مصر 
وسورياء لم يصدر أي تصريح يشيد بصداقة الاتحاد السوفياتي؛ كما امتنعت وسائل الإعلام 
عن كل تهليل عند زيارة كوسيغين للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام؛ خلال الحرب. 

أخيراًء كان آخر عنصر في مجموعة الإشارات المرسلة باتجاه الغرب سلاح النفط. 
هذا النفط الذي أدمن عليه الغرب وكأنه ضرب من المورفين» فما عاد في مستطاعه 
الاستغناء عنهء بل باتت يه حاجة إلى كمّياتٍ غير معقولة منه؛ هذا النفط الذي لم يجرؤ 
العرب قط وإن كانت أسعاره أخذت بالارتفاع منذ عام 1970 على قطع إمداداته عن 
الغربء. حتى في أحلك ساعات شدتهم في عام 21967 على الرغم من أن هذا الغرب كان 
ستيه سحقاً بلامبالاته المعادية. لقد كانت الإشارات بعيدة في هذا المجال أيضاً عن 
الغموض والالتباس. ومع ذلك أساء الغرب فهمهاء لأنها دغدغت قوته في أكثر نقاطها 
حساسيةء فانفلتت تيارات الأهواء والانفعالات مجدداً من عقالها. ولن يستطيع أحمد: في 
أي حالء أن يجزم بأن اغتيال الملك فيصل عام 0.1975 وهو مهندس المواقف النفطية التي 
زامنت مسار الحرب. لم يكن ثمناً «لخروجه؟ على طاعة الغرب. ومهما يكن من أمرء فإن 
معنى حظر النفط عام 1973 كان واضحاً شفافاً. وكان المفروض بالغرب أن يفهم مغزى 
دلك الشرارء بدون أن عصرة ماد ةا وهذا ما حصل فنا : فالقيود الطفيفة التي فرضت 
على حركة السيارات خلال تهايات الأسبوع في بعض بلدان أوروبا في إبان شتاء 1973 لم 
نكن موجعة حقا. أما أرتال الانتظار الطويلة أمام محطات الوفود في بعض الولايات 
الأميركية فكانت عائدة إلى غرابة مختلف التشريعات النفطية الأميركية وتداخلها أكثر منها إلى 
النقص الفعلي في الإمدادات. 

وفي الواقع؛ كانت المملكة العربية السعودية أفهمت بوضوح كونسورسيوم الشركات 
النفطية العاملة على أراضيها ضرورة الاستعداد لمواجهة ظروف صعبة»؛ جراء العناد 
الإسرائيلي. وكانت الآرامكوء منذ شهر أيار/ مايو 21973 قد زادت إنتاجها السعودي زيادة 
مرموقة. ومن لم فإن تخفيض الإنتاج السعودي نتيجة للحظر لم يتجاوز إعادة الإنتاج إلى 
معدله الطبيعي» وهو في الواقع معدل مرتفع للغايةء في أي حال. وهكذا انخفض الإنتاج 
السعودي فعلاً بمعدل 019,5! بين الفصلين الثالث والرابع من عام 1973»: لكنه كان زاد 
بمعدل 036,4؟ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1973.» مقارنة بالفترة نفسها من عام 
210102 


ل 
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عملا 6 1 تقوو الأقطار العربية المصدرة للنفط”© الحظر إِلّا في 17 تشرين الأول/ 
أوكتوبر 1973 ني الكويت. أي بعد مرور أحد عشر يوماً على نشوب المعارك. ولهذا 
التاريخ أهمية خاصة؛ إذ يدل على أن ذلك القرار الخطير لم يتخذ إِلَّا بعد تبدد جميع 
الشكرك في ما يتعلق بضخامة الجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة بينها وبين 
إسرائيل اعتباراً من يرم 4 تشرين الأول/ أوكتوبرء الذي فاق بكثير ما أمد به الروس العرب 
من سلاح. فبفضل هذا الجسر تمكن الإسرائيليون من استعادة زمام المبادرة في سير 
المعارك» والانتقال إلى الهجومء والعبور إلى الضفة الغربية للقناة» ومعاودة احتلال الجولان 
وتوسيع رقعة الاحتلال السابق. لذلك كله جاء القرار المتخذ في الكويت يعير عن رغبة 
واضحة في معاقبة التحيّز الأميركي. ومع هذاء كانت إجراءات الحظر في غاية الاعتدال. 
نقد نضّت على خفض تدريجي للإنتاج النفطي بمعدل 65؟ شهرياء حتى الوصول إلى بداية 
تسوية للنزاع والشروع بوضعها موضع التطبيق'. ولم يسرٍ الحظر على الدول الصديقة 
المؤيدة للقضية العربية: ومنها في أوروبا فرنسا وإسبانياء والعديد من دول العالم الثالث» 
وبالأخص الدول الإسلامية والأفريقية. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عُلّقَ قرار تخفيض 
الإنتاج لشهر كانون الأول/ ديسمبر بالنسبة إلى دول الأسرة الاقتصادية الأوروبية» بعد 
اتخاذها في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر موقفاً متوازناً بشآن حل النزاع. وفي كانون الآأول/ 
ديسمير أعيد من حيث المبدأ العمل بقرار تخفيض الإنتاج؛ لكن اليابان أدرجت في عداد 
البلدان الصديقة» فيما أبدت الجزائر امتعاضاً وطالبت علناً بوجوب استئناف إمدادات النفط 
إلى جميع بلدان أوروباء باعتبارها غير معادية بكل معنى الكلمة للقضية العربية. 

وفي الواقع» لم يكن ذلك الحظر حظراً بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ أولاً لأنه كان 
جزئياء وثائياً لأنه لم يُطبّقَ حتى على مجموع البلدان الغربية. أضف إلى ذلك أن البلدان 
العربية المصدرة للنفط لم تكن تمتلك أية وسيلة للإشراف على تنفيذ مثل ذلك القرارء لأن 
تسويق نفطها وتوزيعه هما بين أيدي الغربيين» سيما الشركات التنفطية الكبرى. وكثيراً ما 
تكون الوجهة النهائية لناقلات النفط مجهولة» فلا تُعرف إِلّا بعد قطعها شوطأ من الطريق. - 
وفضلاً عن ذلك؛ استمر كبار المنتجين غير العرب» مثل إيران ونيجيريا وأندونيسيا وفتزويلا» - 


(1) تجمعها منظمة الدول العربية المصترة للنفط (.0.5.4.8.5): التي تضم كلا من الجزائرء المملكة العربية 
السعودية: البجرين: الإمارات العربية المتحدة»: مصرء العراق» الكويت؛ ليبباء قطر وسورياء والتي يجب 
التمييز بينها وببن منظمة البلاد المصدّرة للنغط ١  .)0,5,85.8(‏ 

(2)2 أعلنت العربية السعردية والإمارات العربية المتحدة تخفيضاً فورياً للإئتاج بمعدل 010؟. وتحدثت بعض الأقطار 
عن إيقاف تصدير النفط إلى الولايات المتسدة وهولندكء اليلد الأوروبي الذي لا يخفي تعاطفه مع إصرائيل. 
رفي الراقع» كانت جميع هذه القرارات مبهمة؛ ولا أحد يعرف حقيقة تطبيقها غعلاً . 
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ني متاك التسدير بسورة طيفة وأخيرا إن العراق» المفترظن أنه الاككر: تسد دا ني 
لدان العربيةء والذي أمم نفطه عام 32 اتخذ موقفاً مغايراً ولم فين فيل اجتماع 
ا يوم 17 تشرين 0 حيث تقرر الحظرء لأنه كان يرى أن تأميم النفطء. لا 
حظرهء هو ما يضرب المصالح الإمبريالية. 

لا عجب إن أن يكون مستوى التصدير في مجمل البلدان المصدرة للنفط قد عرف 
في العام 3 وتيرة النمو نفسها التي عرفها في العام 21972 أي 299,5 وهيى وتيرة 
مرتفعة للغاية. وبالطبع؛ “كانت اشر داك النفطية هي التي تذّعي حدوث نقص في الإنتاج 
وارتفاع في الأسعارء ما ضمن لها أرباحا طائلة غير متوقعة. وقد شاركت في اللعبة أيضاً 
الحكومة الأميركية؛ فهذه الحكومة؛ التي كانت سياستها النفطية غير العقلانية قد جعلت 
الولايات المتحدة تابعة للخارج على هذا الصعيدء باتت تبحث الآن عن ظرف مناسبه يسهل 
عليها تجاه الكونفرس إلغاء التشريعات الضارة بتطوير الإمكانيات المحلية من الطاقة. 

ومنذ بداية عام 4 عادت الإمدادات النفطية في جملتها إلى وضعها الطبيعي » على 
الرغم من عدم رفع الحظر سيدا وكبدندا أي التباس قامت أبرز شخصيتين نفضطيتين 
عربيتينء بلعيد عبد السلام؛ وزير الصناعة والنفط الجزائريء وأحمد زكي اليمانيء وزير 
النفط السعودي: بجولة واسعة مشتركة على العالم الغربي واليابان في كانون الثاني/ يناير 
4 لشرح الموقف العربي» السياسي والنفطي. ذلك أن الغرب كان يرغي ويزبد بسبب 
التصحيح المفاجئ الذي طرأ على الأسعار والذي أتاح حصوله ذلك الحظر المحدود وغير 
الفغال للنفط . 


تشويش غير مرغوب فيه : 
فوضى أسعار النفط 
كانت بلدان منظمة الأوبيب قد عجزتء. منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 
ني فييناء عن التفاهم مع الشركات النفطية بشأن ربط تطور أسعار النفط بالنغبخم المتسارع 
الإيقاع في البلدان ا الموردة الرئيسية للسلع التي 0 البلدان المصدرة للنفط. 
دفي 6 تشرين الأول/ أوكتوير 1973» أي عشية الاجتماع الذي انْخْدْ فيه قرار الحظرء قرر 
منتجو الخليج العرب الخمسة وإيران أيضاً. المجتمعون في مدينة الكويت»؛ أن يزيدوا سعر 
برميل النفط بمقدار 297070 ما رفم سعره من 3 دولارات إلى 5,11 دولارات. وهم في ذلك 
5 يفعلوا سوى اتتفاء أثر الجزائر وفنزويلا وأندونيسيا التي كانت رفعت الأسعار من قبل إلى 
ذلك المستوى. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القرارات المتصلة بأسعار النفط لم ترتبط 
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بقرار الحظرء + ى الرغم من تقارب التواريخ. والواقع أن هاتين ديناميتان مختلفتان كل 
الاختلاف. و١!‏ مضت أسابيع قلائل حتى قررت جميع بلدان منظ..: الأوييبء المجتمعة في 
طهران في 23 #انون الأول/ ديسمبر 1974 تحت مظلة شاه إيران؛ مضاعفة سعر برميل النفط 
ليصير 11,65 دولاراً. والجدير بالذكر أن الشاه نفسه كان هو الذي رعى اتفاقات 1971 
المشهورة التي زادت الأسعار منذ ذلك الحين زيادة ملموسة"”'©. ومن جهتها كانت الشركات 
النفطية تدفع إلى الأمام في هذا الاتجاهء لأنها لن تتردد في أن تدفع 17 دولاراً للبرميل 
الواحدء وربما كانت مستعدة لأن تدفع أكثر””. 

وفي الواقم» صححت السوق أسعارها بعد السنوات الطويلة من الرخصص النفطي. وقد 
سبق لنا أن روينا هذا الفصل من فصول تاريخ الطاقة النفطيةء فلا جدوى من العودة إليه. 
لك الدلالة السياسية لقرار الحظرء كما حددتها البلدان العربية بدقةء انهارت وسط الفوضى 
الرهيبة التي سادت السوق النفطية. ومن ثم بات سهلاً مذّاك فصاعداًء على صعيد الدعاوة» 
تحميل العرب مسؤولية أزمة الطاقة. والانكماش في اقتصادات البلدان الصناعية: وعجز 
ميازين المدفوعات في البلدان المستوردة للطاقة. ولم يدع الإسرائيليرن الفرصة تفوتهم». 
فراحوا يؤكدون ويعيدون التأكيد بلا انقطاعء في مواجهة الضغوط التي كانوا يتعرضون لها 
لتليين مواقفهم. أن الغرب تخلى عن «داود' المبدير الشجاع لقاء حفنة من براميل النفط 
العربي. أما أجهزة إعلام البلدان الصناعية فقد صبّت جام غضبها على منتجي النفطء 
وبخخاصة الأقطار العربية . وترلى كيسلجر بنفسه قيادة حملة معادية للأوييب» أراد أن عد لها 
جميعٍ البلدان الغربية؛ وكان من نتيجتها أن أنشئت الوكالة الدولية للطاقة (4.1.8) لتكون , 
خصماً غربياً للأوبيب. ولن تعارض هذه الحملة سوى فرنسا وحدهاء فترفض الانتساب إلى ' 
الوكالة الدولية للطاقة. لكن الضرر كان قد وقمء والفوضى النفطية التي يتحمل الغرب 
المسؤولية الأولى فيهاء ستستآئر مذّاك فصاعداً بالاهتمام العربي؛ وستصرف على هذا النحو 
الطاقات عن إيجاد حل للنزاع العربي-الإسرائيلي. والحق أن الدرب التي قادت السادات 
وحيداً. ومسفّهاً من قبل سائر القادة العرب» إلى الصلح المنفرد مع إسرائيل: كانت قد 
شُقْتْ منذ نهاية سنئة 1974. ولنا إلى هذا الموضوع عودة مطؤّلة. 

أما الآنء فلننه قصة ذلك الحظر الذي أفضى إلى شيء مغاير تماماً لما جرى التخطيط 
له. بمزيد من العناية والحذرء وستكون له نتائج بعيدة الأثر في تطور سياسات أقطار المشرق 


)01 أنظر 0 070 
197 إلى رآ ملبار دولار 0 2:؛ وإلى 2, 3 عليار فرلار عام 13 ٠‏ وفي 0 الثلاثة الأولى من 
:عام 84 زادت تكساكر أرباحها بمعدل 96123 وشل 564178 وبربثيش بترولبوم 96277. 
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العربي. وبالفعل؛ سرعان ما أحرق الحظر أصابع جميع العرب الذين محططوا له. فكأن 
حذره. وحصافتهم لم يجديا شيئاً أمام الرعب الذي ما ا:تاب العالم الغربي وحدهء بل 
كذلك بلدان العالم الثالث» إزاء التصاعد اللولبي لا النفطية. وفد ارتفعت اقفاتورة 
النفطية لهذه البلدان الأخيرة ارتفاعاً كبيراً ينذر بالخطر. ولهذا سارع صانعو قرار الحظرء 
بعد أن خففوا حالاً من فاعليته على صعيد الإمدادات» إلى تجنيد كل طاقاتهم إلى إبطال 
الحاجة إلى العمل به وإلى إلغائه رسمياً. ولهذا أيضاً ضاعف كيسنجر من نشاعله في 
مفاوضات فصل القوات. وشرع منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 4 ببسلسلة رحلاته المكوكية 
المشهورة بين القدس ودمشق والقاهرة. على أنه كان يستعد في الوقت ذاته لتشغيل النظام 
الذي وضعه للرد على منظمة الأوبيب على المستوى الأوروبي؛ فيما راحت السلطات 
الأميركية تصعّد من استعمالها للغة القوة العسكرية: ابتداء بالتدريبات الخاصة لقوات التدخل 
السريع؛ وانتهاء بالتهديد شبه السافر بالتدخل العسكري المباشر في منطقة الخليج. 

وانتاب المصريين والسعوديين» أكبر قوتين مواليتين للأميركيين في المشرق العربي. 
شعور بالقلق العميق إزاء تلك التطورات التي تقلب استراتيجيتهم السياسية رأسا على عقب. 
فإثارة غضب الغرب سياسياً جراء ذلك الحظر تغدو ضرباً من مجافاة المنطق» سيما أنه لم 
يكن حظراً فعلياً ولم يكن الهدف منه الإساءة إلى الغرب بل طي صفحة النزاع العربي- 
الإسرائيلي بإيجاد حل معقول لهء ومن ثم توفير قواعد صلبة لدمج المشرق العربي يالدائرة 
الثقافية والاقتصادية للغرب الرأسمالي. وفي ما يتعلق بالملكية السعوديةء كانت اسخارة عداء 
الحامي الأميركي تعني نسف الأسس الاجتماعية-الاقتصادية الراسخة التي قام عليها النظام. 
أما في ما يتعلق بمصر الساداتية؛ التي كانت تتطلم إلى التخلص نهائيا من التحالف مع 
السوفيات. فكانت استثارة عداء الأميركيين تعني بالنسبة إليها الوقوع من جديد في أحضان 
السوفيات؛ لذلك أبلغ السادات الأميركيين» منذ شهر كائون الأول/ ديسمبر 21973 بأنه 
يدل كل جهود للحصوك على قرار برفع الحظر. ولسوف يمارس فعلاء خلال شهر كانون 
الثاني/ يناير 4. ضروباً شتى من الضغوط على البلدان النفطية. 

إن القرار برفع الحظر لن يعلن زفحفا ل يوم الثامن عشر من آذار/ مارسء إثر اجتماع 
عقدته البلدان العربية المصدرة للنفط في فييناء بعد اتفاق فصل القوات المصرية-الإسرائيلية 
الموقع في 8 كانون الثاني/ يناير 21974 ولكن قبل اتفاق فصل القوات السورية-الإسرائيلية 
الذي لن يتم ترقيعه إِلَّا في 31 أيار/مايو 1974. هكذا تم التخلي عن سوريا في منتصف 
الطريق. وهر أمر سيصعب عليها ألم تنساء» سيما بعد أن سعتء» بشتى الوسائل» إلى 
الحؤول دون الإقدام على تلك البادرة ذات الدلالة الرمزية الواضحة حيال الغرب» ولكن 


لمحو رن د يه ا وك ببى © 


التي أدت عملياً إلى فك لحمة التضامن العربي. على هذا النحو تحول «الطغيان النفطي» منذ 
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ذلك الحين إلى كارئة سياسية على العرب» ولن يلبث عما قريب أن يصير قرحاً اقتصادياً 
واجتماعياً سيتاكل في غضون سنوات قلائل أسس المجتمع العربي بصورة خطيرة. فحتى 
على مستوى منظمة الأوبيب؛ وبصورة أعم على مستوى العلاقات بين أقطار العالم الثالث 
والبلدان الصناعية؛: لن يعود أي شيء كما كان في السايق. 

وبالفعل؛ عانت المملكة العربية السعودية من جرح نفسي بليغ جراء عدائية الغرب 
الناشئة عن مضاعفة أسعار النفط أربع مرات. وبخاصة أن الرأي العام الغربي ألقى تبعة ذلك 
على عائق العرب وإجراءات الحظر. ولسوف تتبنى السعودية مذاك؛ سواء على صعيد 
الأوبيب أم في جميع المفاوضات الاقتصادية الدولية الكبيرة»ء خطأ مؤيداً باستمرار للمصالح 
الغربية حصراً. ونظراً إلى قوة السعودية النفطية والمالية المستجدة» سيما بعد مضاعفة أسعار 
النفط أريع مرات» فإن موقفها هذا سيضعف إلى حد كيبير من فاعلية جهرد الجزائر. فقد 
حاول الرئيس بومدين أن يتجاوز الصدمة التي سببتها الفوضى النفطية خلال الأشهر الأخيرة 
من عام 1973 وأن يحسشن شروط التلاقي مع الغرب عن طريق رفع النقاش إلى مستوى 
وضع خطة عامة لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي» تتيح للعالم الثالث إمكان المشاركة 
على قدم من المساواة مع البلدان الصناعية في ازدهار العالم وتقدمه التقني . 

ومرة أخرى لعبت قناة السويسء» التي كانت موضوع رهان الحرب العربية-الإسرائيلية 
الثالئة» دور الصاعق المفبجر لأحداث اقتصادية بالغة الأهمية في تاريخ القرن العشرين. فقد 
لعبت دوراً من هذا القبيل في القرن التاسع عشرء لأنها كانت هي المسؤولة إلى حد كبير 
عن احتلال إنكلترا لمصرء وتالياً عن إخضاع الشرق الأدنى للقرى بشكل مباشرء في وقت 
لاحق. وفي عام 6 تحول تأميمها إلى رمز معبئ للمد الأول لحركة التحرر الاقتصادي 
للعالم الثالثك. وستعود إلى لعب دورها هذا في عام 1973؛ عندما ستقرر مصرء المنهكة 
اقتصادياً منذ حرب 1967» أن تحررها من الاحتلال الإسرائيلي وأن تعيد فتحها للملاحة 
الدولية لتربط البلاد من جديد بشبكة التجارة العالمية. والواقع أن قرار الحظر النفطي 
العربي: الذي اتخذ يوم السايع عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر 1973؛ كان من طبيعة 
سياسية أكثر منها اقتصادية» إذ كان يرمي إلى مساعدة مصر على الاحتفاظ بالضفة الشرقية 
من القناة التي استعادتها من الإسرائيليين خلافاً لكل التوقعات» والتي بات يُخشى أن 
تتخسرها من جديد بعد الهجوم الإسرائيلي المضاد على الضفة الغربية» بدعم كثيف من 
أسلحة الجسر الجري الأميركي . ش ش 

إن ذلك التحرك النفعلي الذي زامن تحرير القناة عسكرياً كان الصاعق المفججر للمد 
الثاني للتحرز الافتصادي في العالم الثالث. لكن ماد الإلتباس هذه المرة أيضاً مثلما كان قد 
ساد في مرحلة الستينات. فالطغيان النتفطي في السبعينات أدى إلى انعطاف نحو الثورة 


266 ا د 


الأصولية المحافظة المتطرفة» مثلما كانت القيصرية الناصرية في الستينات قد عمقت الاتجاه 
نحو الراديكالية اليساروية التي ساعدت القوى اليمينية على إيجاد نقاط استقطاب لها. حير أن 
حرب تشرين كانت حرباً «باتجاه اليمين»؛ وقد أئبتت ذلك بوضوح عملية التحضير لها 
وحوافز مَن صنعها وادارها من العرب» حتى إن حصلت في ظل شعارات سياسية موروثة 
عن المرحلة السابقةء وفي ظل الثوابت السوسيولوجية الواضحةء وخصوصاً على صعيد تاريخ 
0 

وفي الواقع ليس المهم. في خاتمة التحليل» اللون الإيديرلوجي للأحداث وحدهء بل 
كذلك ثوابت تاريخ المجتمعات التي تحدّ من دلالة الإشاراث الإيديولوجية يدون أن تلغيها. 
ويصدّق هذا بوجه خاص على مجتمعات العالم الثالث» حيث لا يزال تنظيم اللغة السياسية 
الحديئة ضعيفاً وحيث تستعمل هذه اللغة بذلاقة تسمح يحجب استمرارية البنى القديمة التي 
تتخنق المجتمع . وفي كل مكان من العالم أصلاً يمكن أن يتستر الاستيداد وراء غطاء التغيير 
«اليساري» أو الاستقرار «اليميني». فالسادات» مستقطب التناقضات» عبر القناة «يميئاً» » لكنه 
أنجز مع ذلك مأثرة «يسارية» ذات دلالة تاريخية رفيعة. والحق أن جميع ألوان قومسى قزح 
الإيديولوجي تجد مرايا عاكسة لها لدى جميع الاطراف العربية المشاركة الأخرىء مثل 
سوريا التي قاتلت. والسعودية والجزائر اللتين أيدتا تأييداً فعالاً. ولهذا يكتيف حرب عام 
3 اإالتياس على المستويات كافة» سواء على همستوى الأحداث الدولية التي نجمت عنهاء 
أم على مستوى تطورها العسكري والسياسي الخاص. 


الغمليات الممكرية: 


سيكون في مقدور الجيل المقبل من المؤرخين أن يقول ما إذا كانت حرب تشرين 
أما في هذه المرحلة من تاريخ المنطقة المعاصر فقد كان من الصعب استيعاب جميع أبعاد 
تلك الحرب الحافلة بالتطورات العسكرية» والمذهلة بمضاعقاتها السياسية. فتحليل سير 
المعارك قد غلب عليه الاختللاف في وجهات النظرء لا بين الإسرائيليين والعرب و-حدهم؛ 
بل كذلك في داخل كل من المعسكرين» زتعديدا في مصر وإسرائيل حيث احتدمت 
المناقشات حول أسباب النجاح والإخغاق. على أنه مهما يكن من أمرء فإن سير العمليات 
أثبت بوضوح أن الجيشين المصري والسوري أحرزا نجاحاً تامأ في هجومهما على العوائق 
الطبيعية وخطوط الدفاع الإسرائيلية المحصنة التي كانت تُعدٌ غير قابلة للاختراق. : 


ع 1 


1 لك 
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لقد استعدت الحكومة الإسرائيلية في بادئ الأمرء لدى ظهور أولى بوادر التعبئة في 
الجيشين السوري والمصريء أي إمكان لاندلاع القتال بحكم العوامل التي تقدم بيانهاء ولم 
تدرك إلا قبل ثماني وأربعين ساعة من بدء الحرب أن خطر نشوبها قائم فعلاً. وخلافاً لما 
جرف ل عام 7 نقد استيعد هذه المزة قيام الطيران الإسرائيلي بهجوم وقائي» أولا 
لأن الولايات المتحدة: حليفة إسرائيل الأولى ومصدر تسليحها الرئيسي» بدت معارضة 
لعنلنة عن ذلك القميل؟ وثانياً لأن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا على ثقة من أن 
الجيش المصري عاجز عن عبور القنئاة بسرعة؛ وعليه فقد اعتبروا أنه سيتاح لهم متسع من 
الوقت للصمود إلى حين التعبئة الشاملة للاحتياطي» ولعلهم لم يقدّروا فعالية شبكة الصواريخ 
المضادة للطائرات التي يملكها كل من سوريا ومصر حق قدرهاء والتي ستتمكن من شل 
طيرائهم خلال الأيام الأولى للحرب. هوكذا اختارت الحكومة الإسرائيلية بكل طمأنينة عدم 
شن هجوم وقاني قد يؤلب عليها الرأي العام الغربي» الذي كان يساندها مساندة تامة حتى 
ذلك الحين في تعنّتها بشأن الأراضي المحئلة. وفي نظرها كان من شأن الحرب أن تفتح لها 
الطريق إلى احتلال أراض جديدة» وأن نتيح لها تالياً تكريس ضم الأراضي التي استولت 
عليها عام 1967 والتي عقدت العزم على السيطرة عليها بصورة نهائية. 

بيد أن المسيرة اللاحقة للعمليات العسكرية أثبعت أيضاء بما لا يدع مجالاً للشك» 
أن الجيش الإسرائيلي استعاد زمام المبادرة في مجال العمليات: بعد استيعابه الصدمة 
الأولى. فقد دفع بقواته إلى ما وراء خطوط وقف إطلاق النار لعام 7,.؛ مقترياً من دمشق 
والقاهرة أكثر مما اقترب منهماأ في حرب حزيران/ يونيو 1967. ومما زاد في جسامة هذا 
التهديد أن الجيش الإسرائيلي؛ جرياً على عادته في الحروب السابقة. لم يلتزم بقرار وقف 
إطلاق الئار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2 تشرين الأول/أوكتوبر ثم في 23 
دوين الأرل/ أوكتوبر» وواصل التقدم لاحتلال أراض جديدة. وهذا ما ترتب عليه تصعيد 
خطير للمواجهة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. فردا على ما بدا من استعدادات 
سوفياتية عسكرية للتدخل من أجل فرض احترام وقف إطلاق النارء أعلن الأميركيون في ليلة 
25-4 تشرين الأول/ أوكتوبر حالة تأهب نووري من الدرجة الثالثة”'" لكامل قيادتهم الجوية 
الاستراتيجية. وفي الواقعء وإزاء عدم احترام إسرائيل لوقف إطلاق النارء اقترح السوفيات 
في الأمم المتحدةء تدعمهم في ذلك البلدان غير المنحازة؛ إنشاء قوة أميركية-سوفياتية 


(1)- تتضمن حالة التأهب في الجيش الأميركي حمس درجات بالعد العكسي . وقد كثر الحديث عن أن تلك الحركة 
الاستعراضية كالت ثرمي إلى صرف انتباه الرأي العام الأميركي عن فضيحة واترغيت المشهورة التي كانت آخذة 


بالتوسع والتي متقوذ الرئيس نيكسون بعد بشعة أشهر إلى الإمنقالة. ‏ 


2068 انفجار المشرق العرم, 


للفصل بين المتحاربين. لكن الثنائي نيكسون-كيسنجرء الذي تمحورت كل سياسته في مناة' 
الشرق الأدنى النفطية والاستراتيجية على إخراج السوفيات منهاء رفض الموافقة على مشروع 
من ذلك القبيل يكرس الوجوهد السوفياتي فيها. والحال أنه حتى السادات» الذي كان يشاطر 
حكوطة لكييون هاجس التصدي للسوفيات؛: أعلن عن تاييده للمشروع. والواقم أن الجيش 
الإسرائيلي كان يقترب من ضواحي مدينة السويس المهمة على الضفة الغربية للقناة» مستكملاً 
على هذا النحو تطويق الجيش المصري الغالك» الذي كان قد عبر مظفراً إلى الضفة الشرقية 
قبل بضعة أيام. 

إن ما يذهل حقا هو انقلاب الأمور ضد الجيش المصري بعد انتصاره الصاعق خلال 
الأيام الأولى للحرب» وبعد الإنجاز العسكري والتقني الكبير الذي حققه لا في عبور قناة 
الفويض عسي بل ايقا لفن السرعة الفائقة التي نفذ بها هذا العبور. ففي يوم السادس من 
ونه الأول/أوكتوبرء وخلال 24 ساعة؛ انتقل 0 رجل و1.000 دبابة و13.500 
عربة مصفحة إلى الضفة الأخرى للقناق. مكتسحين الدفاعات الإسرائيلية التي انهارت كقصور 
من ورقء ومثبتين للعالم أجمع أن نظرية الحدود الآمئةء التي يعلي الإسرائيليون من شأنها 
كل الإعلاء لا تعدر أن تكون خدعة فظة لتضليل الرأي العام العالمي. على أننا نستطيع 
تفسير انقلاب الوضع ضد الجيش المصري. بعد العبور الظافر للقناة» أولاً بطبيعة الأهداف 
السياسية التي رسمتها مصر لهذه الحرب» وثانياً بالمشكلات التقليدية التي يعاني منها الجيش 
المصري. فأهداف هذه الحرب كانت محدودة للغاية: عبور القناة وعدم التحرك بعد ذلك من 
المواقع الجديدة. وكان المصريون يعتبرون تحقيق مثل هذا الهدف إنجازاً عسكريا ضخما 
اتناف متينا: انيع ها تصبوووا تل أن زناهات العدو نكن أن خرن عريلة فعاد , 

وبناء على ذلك» وبعد أن تم العبور بلا عقبات تذكر وصٌدّت بنجاح الهجمات 
الاسرائيلية المضادة الأولى» توقف الجيش المصري» بحسب الخطة المرسومة لهء عن القيام 
بأي تحرك آخرء وراح ينتظر وقف إطلافق النار ونقل المعركة إلى الصعيد الدبلوماسي 
والسياسي . ولهذا لم يحاول الاستفادة من نجاحه ليصل إلى ممري متلا والجدي الواقعين 
على بعد تخمسين كيلومتراً من القناة والمعروفين بأهميتهما الاستراتيجية الأساسية بالنسبة إلى 
السيطرة العسكرية على سيناء. وعندما سيحاول الجيش المصري» في 4 تشرين الأول/ 
أوكتوبرء أن يتقدم من جديد تخفيفاً للضغط عن الجيش السوري المتراجع في جبهة 
الجولانء كان الأوان قد فات. فالجسر الجوي مع الولايات المتحدة بدأ عمله على نطاق 
واسعء والترسانة الإسرائيلية تجددت بعد الخسائر الفادحة في الأيام الأولىء وهكذا أخفق 
الهجوم المصري. وفي ليلة 16-5 ثشرين الأول/ أوكتوبر تسلل الجيش الإسرائيلي إلى 
الضفة الغربية لقنأة السويس في الموضع المعروف باسم «الديفرسوار»» ويلوح أن القيادة 
المصرية لم تتبين حجم هذا الهجوم المتصاعد إل بعد مرور أيام عدة على بدئه. ظ 


ل 968[ ب الس سبي سس يهم شطصمه 
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وفي الواقع؛ لم يكن الجيش المصريء الذي درّبه الخبراء السوفيات تدريباً مكثفاً على 
حرب المواقع: مؤهلاً لمواصلة حرب متحركة يبرع فيها العدو الإسرائيلي. وسرعان ما 
تفكك تنظيمه اللوجستي. فضباط القيادة المصرية العلياء الذين اتحد رأيهم في ظل الانتصار 
الشامل خلال الايام الأولى للحرب». عادوا إلى خصوماتهم ومشاحتاتهم التقليدية لما واجهوا 
الانتكاسات الأولى؛: ولم يعد يتفق لهم رأي حول كيفية التصدي للوجود الإسرائيلي على 
الضفة الغربية. وهذا ما ضاعف من خطورة وضع الجبهة المصريةء سيما أن الجيش ‏ 
الإسرائيلي؛ الذي تحرر من كل ضغط على الجبهة السوريةء زج بكامل ثقله ابتداء من يوم 
الغالكث عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر على الجبهة المصرية» حيث كانت الطائرات الأميركية 
تفرغ أطناناً وأطناناً من العتاد العسكري مباشرة في مطار العريش في سيناء. 

وفعلآء كانت الجبهة السورية هي مركز الخطر الأول في البداية بالنسبة إلى 
الإسرائيليين؛ وذلك لمحاذاتها الأراضي الفلسطينية التي أقاموا عليها دولتهم في عام 1948. 
ولهذا كانت خطرطهم الدفاعية أكثر تدعيماً: بالرجال والعتادء من خط بارليف على القناة. 
والحال أن السوريين أفلحواء حتى يوم التاسع من تشرين الأول/أوكتربر» في شن هجوم 
ناجح وتقدموا زهاء عشرين كيلومتراً وراء خطوط وقف إطلاق النار لعام 1967. بيد أن 
خسائر الجيش السوري في العتاد كانت فادحة إلى درجة اضطر معها إلى الانكفاءء في 10 
رين الاول/ أوكتوبرء نحو المواقع التي انطلق منها. وبين 11 و13 تشرين الأول/ أوكتوبر 
شن الإسرائيليرن هجوماً معاكساً» فاخترقوا بدورهم الجناح الشمالي الغربي للجيش السوري 
وأحدثوا فيه ثغرة بطول عشرين كيلومتراًء بدون أن يتمكنوا مع ذلك من تشتيت القوات , 
السررية التي تدعمت بوصول القوات العراقية. عملياًء نفذ الجيش السوري تراجعه في 
انتظامء واستطاعت خطوط دفاعه الجديدة الصمود أمام ضغط العدو. وإزاء استقرار الورضع 
على هذا التحو على الجبهة السورية أمسك الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجومء وصرف 
جهده إلى إعادة التوازن على الجبهة المصرية حيث كان حتى ذلك الحين قد تراجع متكبدا 
عبار سين ان المتاد خلال هجماته المضادة اللامجدية (خسر لغاية 13 تشرين الأول/ 
أوكتوبر أكثر من 0 دبابة مقابل 300 دبابة خسرها المصريون). وكان الجيش الإسرائيلي 
يتمتع يدعم أميركي شامل؛ لا على الصعيد العسكري فحسب» بل كذلك على الصعيد 
الدبلوماسي ؟ نحكومة الولايات المتحدة ما كانت ترغب في أن تذهب إسرائيل إلى مفاوضات 
محتملة مع العرب وهي. في موقم أضعف مما ينبغي. 

بدءًا من هذا الوضع تصاعدت المواجهة بين القوتين الجبارتين. فخلف مصير أسلحة 
المتحاربين تكمن هيبة موردي الأسلحة الذين هم في الوقت نفسه «الأرياب» السياسيون 
للمتحاربين. والحال أن الجيوش العربية قدمت في الأيام الاولى للحرب عرضاً باهرا لفعالية 
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العتاد السوفياتي الذي أحدث مجزرة في سلاحي الطيران والمدرعات الإسرائيليين. وصا كان 
للولايات المتحدة أن تطيق نجاحاً من هذا القبيل يعرّض للخطر جميع مكاسب سيا ستها. 
ور هنا كانت ضخامة الجسر الجوي الذي أقامته وتسليمها إسرائيل عتاداً متطوراً جداًء 
سيم الأجهزة الإلكترونية لتضليل الصواريخ. ويُعدَ هذا الجسر الجوي في حد ذاته إنجازاً 
لوجستياًء لآن الولايات المتحدة تبعد نحو عشرة آلاف كيلومتر عن أرض المعركةء ومع ذلك 
نقلت إلى قلب سيناء»؛ وبدون انقطاع منذ اليوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر» آلاف 
الأطنان من العتاد العسكري» بما فيه الدبابات الثقيلة. أما السوفيات بالمقايل فلا يبعدون 
عد الشرق الأدنى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ومع أن جسرهم الجوي ما كان أقل لفت 
للأنظار من الجسر الأميركيء فإنه لم يضارعه على مستوى الإنجاز اللوجستي» مع الععلم أنه 
كان يتعين عليه أن يمد بالعتاد جيشين مختلفين. كما أنه لم يعادل الجسر الأميركي من حيث 
حجم العتاد المنقول. فقد نقل السوفيات إلى مصر وسوريا معا 15.000 طنء بيئما بلغ 
5ك العتاد الأميركى المتقول إلى إسرائيل 27.895 طنأء منها 5500 طن تولت نقلها 
طائرات إنترائلة ا 

تتيح لنا هذه المعطيات أن نفهم على نحو أفضل السياسة الإسرائثيلية التي ضربت 
بعرض الحائط قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الأول/ 
أوكتوبر. بعد أن جرى التفاوض بشأنه بين كيسنجر وبريجنيف في موسكو يومي 20 و21 
تشرين الأول/ أوكتوبرء حين كان الطرفان المصري والإسرائيلي متعادلين على صعيد العمليات 
العسكرية. ولكن إسرائيل كانت ترفضء مهما كلفها الأمرء مثل هذا التعادل الذي من شأنه 
أن يُدخِلها في المفاوضات بدون أية ورقة جديدة تتيح لها أن تغلو في المساومة. ناهيك عن 
أنه كان يتعين عليها هذه المرةء وخلافاً لما جرى في عام 1967» أن تقدم كشفين 
بالحساب: مرة للرأي العام الدولي الذي كان يدرك على الرغم من كل شيء أن مسؤولية 
الحرب». وإن يكن العرب هم من بادروا إلى شئهاء تقع على عاتق إسرائيل لاستمرارها في 
احتلال الأراضى العربية منذ أكثر من ست سنوات ولعنادها في رفض الاعتراف بوجود قضية 


5 


(1) استقينا هذه الأرفام من مذكرات الفريق الشاذلي؛ رئيس هيئة الأركان المصرية خلال حرب تشرين الاول/ 
اركترير. الذي لم تعرف عته نزعة العداء للسوفيات» سيما أن الرليس السادات أفاله من منصبه بعد أن حمله 
تبعة نجاح الاختراق الإسرائيلي في الديفر سرار» فانتقل إلى صف معارضة النظام الساداتي عام 1978 (أنظر 
كتابه عبور السويس ٠»‏ مصدر أنف الذكرء ص 187-186). ويعطي الفريق الشاذلي معلرماثت أخرى عن جم 
ما قدمه كل من الاتحاد الوفياتي والولايات المتحدة من أسلحة عبر جسر بحري ابتداء من 30 تشرين الاول/ 

ف 
أوكتربر: ففد شحن السوفيات إلى مصر وسرريا 63.000 طن؛ ببنما شحن الأميركيرن إلى إسرائيل 33.210 
أطنان (م نء 187). وفي ذلك الوفت لم تكن تباشير أية عملية سلام أو حتى هدنة دأئمة ند لاحت ني 


الافق. فكان من المفترضى في القوى الككبرى أن تسلح زبائنها من جديد. 


م 1ك يك 
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فلسطينية؛ ومرة :انية للرأي العام الداخلي الإسرائيلي ذاتهء سيما عشية الانتخابات التشريعية 
المقرر إجراؤها ني شهر كانون الأول/ ديسمبر. وكان السؤال المطروح هو الآتي: هل بذلت 
الحكومة العمالية في إسرائيل جهوداً كافية حقاً لإيجاد تسوية مع العرب؟ وإذا كان الجراب 
سلباء فلماذا منيت إسرائيل بمثل تلك الهزيمة في الايام الأولى للحرب مع أنه كان من 
السهلء والحال هذهء توقع قيام العرب بمحاولة استعادة أراضيهم بالقوة؟ لهذا تجاهل 
الجيش الإسرائيلي قراري وقف إطلاق النار ولم يتوقف إِلَّا عند مشارف مدينة السويس» بعد 
أن تم له على هذا النحو تطويق الجيش المصري الثالث. فقد اعتبر عندئذ أنه بات يمتلك 
ضمانات كافية للتفاورض بشأن وقف فعلي للعمليات العسكرية وبشأن فض للاشتياك بين 
القوات المتداخلة بشكل بالغ التعقيد ويشكل موجباً لفصلها. ولا بأس في هذه الأثناء إذا ما 
تعرّض سلام العالم للخطر! وهذا ما حصل فعلاً مع الغضبة التي انتابت السوفيات وما 
استتبعها من إعلان الأميركيين حالة الإنذار النووي» يوم الخامس والعشرين من تشرين 
الأول/ أوكتوبر. 

وقد التقط السوفيات هذه الإشارة الأميركية المجاوزة فى حجمها لحدود المعقول ‏ 
وقد أطلقها الأميركيون أصلاً بدون استشارة حلفائهم في الحلف الأطلسي ‏ فتخلوا في اليوم 
التالي» أي يوم السادس والعشرين من تشرين الأول/ أوكتربر» عن مشروعهم لإنشاء قوة 
أميركية-سوفيائية للفصل بين المتحاربين. وهذا ما أتاح لمجلس الأمن أن يصوت في اليوم 
ذاته على قرار بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة تتألف من غير الدول دائمة العضوية 
في مجلس الامن وتتولى الإشراف على التطبيق الفعلي لوقف إطلاق الثار. وفي 28 تشرين 
الأول/ أوكتوبر باشر العسكريون المصريون والإسرائيليون مفاوضاتهم عند نقطة الكيلومتر 
1 التي صارت منذ ذلك اليوم مشهورةء على الطريق التي تربط القاهرة يالسويس. وتلك 


كانت نخحاتمة الحرب العربية-الإسرائيلية الرايعة"!". 


إلتباسات حرب: 
دم الفقراء وذهب الأغنياء 

إن هذه الحرب» التي بدأت في سياق شديد الالتباس من الجانب العربي» ورسمت 
لها أهداف عسكرية محدودة للغايةء وبخاصة من الجانب المصري؛ انتهت في جر أشد من 


الالتباس الكامل. فالحظر النفطيء الذي كان يشكل واححدة من أهم الإشارات العربية 
المرسلة باتجاء الغرب» تكشّف عن أنه سلاح مغلول الفاعلية ومنحرف عن أهدافه. فقد 


(01") بد أن جبهة الجولان ستشهد بعد ذلك معارك إضافية. 


212 ا الفجار السشرق العربي 


استحوذت عليه السوق النفطية الدولية لتصخح على نحو مباغت وحاد اختلالاً أساسيا في 
التوازن طال أمده. ومئذ ذلك الحين ستستاثر مشكلة أسعار الطاقة وتدفق الدولارات النفطية 
إلى النظام المالي الدولي باهتمام العالم؛ وفي المقام الأرل باهتمام البلدان الصناعية التي 
1 لديهاء جراء ذلك» تيار معادٍ للعرب خبيث: زاده خبثا اضطراره إلى التستر خوفا من 
الإضرار بالمصالح الاقتصادية التي باتت على جانب كبير من الأهمية؛ كما أن هذه المشكلة 
ستستأثر ياهتمام بلدان منظمة الأوييب» وبخاصة العربية السعودية» صاحبة أضخم مخزون 
للدولارات النفطية بين مثيلاتها في المنظمةء وباهتمام سائر بلدان العالم الغالث التي سبّب 
لها ارتفاع كلفة الإمدادات النفطية معضلة خطيرة. وهكذا أضحى النفط سلاحاً ذا حدين؛ 
ناهيك عن أنه سلاح ما أحبه العرب حباً جماًء بدليل أنهم لم يستخدموه قط إلى ذلك 
للحي آية ذلك أنهم يعلمون أن هذا السلاح قد يقطع الجسور بينهم وبين الغرب الذي 
طالما سعوا بشغف إلى لقائهء منذ أيام محمد علي ياشا. 

أما التفوق العسكري الذي كسبته الجيوش العربية في الأسبوع الأول من الحرب فقد 
خرته لاحقاً. صحيح أن هذه الجيوش أثبتت أنها باتت تختلف عما كانت عليه عام 
7.؛ وأنها تمكنت من تحقيق قفزة نوعية مهمة في مجال استخدام العتاد العسكري 
المتطور؛ لكن الانتكاسات اللاحقة التي منيت بها أظهرت أيضاً أن هذه الجيرش لا تزال 
بعيدة عن السيطرة على المشكلات المعقدة للحركية بين مختلف الوحدات العسكرية والتنسيق 
في ما بينها على نحو ما تقتضيه حرب متحركة. على أنه يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار» 
مرة أخرى». عند تحريئا عن أسباب تلك الانتكاسات» الدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل 
مد جانب حاميها الأميركيء ما يتيح لها أن تستغل إلى آخر مدى تفوقها في الحرب 
المتحركة وأن تضع موضع التنفيذ سياستها التقليدية في عدم احترام قرارات وقف إطلاق 
النار. أما في الجانب العربي فكان حذر الحامي السوفياتي في مجال الدعم المقدم كبيرأء 
سيما خلال السنوات التي حرص فيها بريجنيف على الاضطلاع بدور صانع الانفراج مع 
الغرب الرأسمالي» ما أتاح له أن يوسع نطاق التعاون الاقتصادي الذي كان الاتحاد 
السوفياتي في حاجة ماسة إليه . 

ترىء هل ستؤدي جميع هذه العوامل السلبية» التي أثقلت بكل وطأتها مسيرة العرب 
الياسية والعسكرية باتجاءه الغرب» إلى تقويض أساسها الفلسفي ومقوماتها الإيديولوجية؟ 
بعبارة أخرى. هل سيقع المشرق العربي نهائياً هذه المرة في المدار السوفيائي؟ وهل ستعود 
النخب العربية إلى الراديكالية من جديكل؟ وهل سيكون في مقدرر المقاومة الفلسطينية» التي 
فلن جناحها اليساري منذ عام 1968 تنفيذ جميم تلك العمليات الفدائية في الخارج وفي 
إسرائيل وفي البلدان العربية ذاتهاء أن تستفيد من الالتباسات التي أحاطت بحرب تشرين 
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لعج بالمجتمم العربي في عملية «انبعاث» ثوري نقي وصلب يزيل جميع أشكال القهر 
الاقتصادي وز(:.مم الاجتماعي والسياسي؟ تلك هي الرهانات التي ستسم مذّاك قفصاعداً 
المنطقة بميسمها وتحدد إيقاع الأحداث فيه. 

هذه الأحداث ستكون قاسية ودامية. فلئن توقفت الحرب في اليوم التاسع والعشرين 
من تشرين الأول/ أوكتوبر 21973 أي اليوم الذي بدأ فيه العسكريون المصريون والإسرائيليون 
تفاوضهم عند الكيلو 101؛ فإن نزيف الدم العربي كان ما يزال في بدايته بعد. صحيح أن 
حرب تشرين شهدت أكبر معارك للمصفحات في التاريخ المعاصرء بيد أن كلفتها جاءت 
غالية في الحديدء لا في الدم. ولن يعرف العرب التكلفة الحقيقية بالدماء البشرية لتلك 
الحرب الملتبسة إِلّا في وقت لاحق» يوم ستنشب الحرب الأهلية اللبنانية المريعة؛ ويوم 
ستصمّد إسرائيل من بشاعة عملياتها الانتقامية - المتواصلة منذ عام 1968 أصلاً ‏ ضد 
المدنيين الأبرياءء من فلسطينيين ولبنانيين» من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على امتداد 
الرقعة اللبنانية الضيقة» لا لذنب أتاه لبنان إِلّا لأنه يقع جغراقياً بين سوريا وإسراتيل» وإلْا 
لآن طبقته السياسية هي الأكثر انحطاطاً في العالم العربي . 

لكن ما كانت نذر شيء من هذا القبيل قد لاحت بعد عند انتهاء حرب تشرين؟ بل 
بالعكس» فقد كانت الأجواء أقرب إلى الحبورء إذ بدا للعرب أن التفاوض على قدم أكبر 
ل المساواة عسكرياً واقتصادياً أصبح ممكناً لإخراج الوضع من الجمود الذي ينيخ عليه 
بوطأة لا نطاق قبل نشوب الحرب. حتى الغرب نفسهء وعلى الرغم من شواغله النفطية 
الحادةء مال إلى الاعتقاد بإمكان الشروع بحوار جاد مع المشرق العربي. بكل ما يمثله من . 
أهمية حيوية لوجوده. وقضلاً عن ذلك كان الغربيون يَعونء وهذا منذ عام 21950 أن 2 
المعادلة التي تجمعهم والعرب قضى عليها التعنت الإسرائيلي بأن تكون مستحيلة. فقد كان 
موقفهم يحمل سمة التناقض ومجافاة للمنطق سافرة: نعم بلا قيد ولا شرط لإسرائيل» ولا 
لجميع المطالب العربية». بما فيها تلك التي كرستها الأمم المتحدة والتى حظيت. بموافقتهم 
وصوتوا عليها؛ وفي الرقت نفسه كان عليهم أن يسعوا إلى إقامة روابط ثقافية واقتصادية 
وعسكرية متميزة مع. البلدان الرئيسية في المنطقة العربية ليكون ثمة معنى لرفضهم للوجود 
السوفياتي في المنطقة: وهو الذي لم يكسب موطئ قدم له فيه إلا بفضل تأييده ودعمه 
للقضية العريبة والفلسطينية . [ 

إن تطور السياق الاجتماعي-السياسي العربي بين 1967 و21973 ومسار حرب تشرين 
73 والضربة القوية التي أصابت الجيش الإسرائيلي في البداية» كل ذلك ساهم في بلورة 
ظرف موائم لإيجاد تسوية للوضع في المنطقة. فمع النفط» اكتسبت هذه المتطلقة ذات 


الأهمية الجيو سياسية المالية بعداً اقتصادياً استر ائيجياً أكثر أهمية حتى من البعد الذي أكسبه 


214 و لف اق 


إياها فى القرن السابق شق قناة السويس. وانبعث من رقادء» بقوة جادحة» الحلم الأميركي, 
القديه ع إسرائيل وجيرائها في تحالف عسكري لا-:راء العملاق السوفياتي. ولسوف. 
ينتقي هذا الحلم مع الخوف المرضي من الاتحاد السوئياتي عند اثنين من أكبر الزعماء 
العربء الملك فيصل والرئيس السادات؛: ذلك الخوف الذي كان يتغذى بالانجذابب العربي 
العميق نحو الغرب المسيحي الرأسمالي؛ وإن يكن وجوه إسرائيل ودعم الغرب المكئف لها 
قد حألا طويلاً دون أن يطفو ذلك الانجذاب على الطح. 

لقد تولد من هذا اللقاء بين الحلم الأميركي والخوف المرضي العربي من السوفيات» 
وما استتبعه من شطط وتطرف» طور جديد من تاريخ العلاقات المنكودة بين الشرق 
والغرب. أعني به طور السلم المنفرد الذي وفعته مصر مع إسرائيل عام 1978 والذي 
أحدث القساماً عميقاً داخل العالم العربي؛ في وقت كان يتراءى فيه لهذا الأخير أنه استعاد 
أخيراً وحدة العمل؛ وإن غابت وحدة الدول: والتراب. وما زاد في خطورة ذلك الصلح 
المنفرد أئه أرسى الأسسء عبر الاتفاقات الإطارية الأولى الموقّعة في كمب ديغيد» 
كيهان" فلسطيى طالما حلمت به إسرائيل للتخفيف من وزر خخطيئتها الأصلية 
ولنتخلص من وزر سكان عرب على التراب الفلسظيني الذي احتلته على دفعتين في عام 
8 ثم في عام 1967» متظاهرة بتجاهل هذا الوجود. وقد تحقق هذا الحلم بعد خمسة 
عشر عاماً ياتفاقات أوسلو الموقعة في واشنطن عام 1993: حين استكملت الولايات 
المتحدة الأميركية في اعقاب.خرب الخليج هيمها على المشرق العربي”؟. 

يضاف إلى هذا كله انفلات الطغيان النفطي» سواء في الشرق أو في الغرب. فبعد 
حرب تشرين تدفقت مليارات الدولارات كسيل جارف اجتاح المشرق العربي» أي أرض 
الصحارى والجبال شبه القاحلة وبساتين الزيتون» فزعزعت ركائز المجتمعء وأفرزت 
المتاجرين والمضاربين من كل نوع ولونء وغرست الشقاق الاجتماعي والفوضى الاقتصادية. 
ِنّ عجلاً دهبياً سيصبح هو الرب المعبود في ديار التصوف تلك. وإزاء هذه النكبة ستتداعى 
عروش وستبعث من رقادها المراجع الدينية التي ما غابت قط عن هذه المنطقة؛ مهد 
الديانات الكبرى. ولئن انفجرت السلفية الدينية في إيران الخميني بوجه خاصص.». فإن مرجلها 
كان يغلي غلياناً في جميع أنحاء الشرقين الأدنى والأوسطء عبر الجماعات الدينية الشعبوية 
الى ما ترك فيها التحديث المظهري أثراً. وقد امتدت موجة هذه السلفية حتى إلى تركيا 
العلمائية وسوريا البعثية ومصر المتوسطية. 
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)#8١‏ البانتومتان: الأب الذي يطلق, على ممجموعة الدويلات أو المغيماث التى أجبرت قبائل البانتو على الإقامة ليها 
بعد أن طردها المنصريون البيض من ديارها. ومواطنها الاصلية في أفريقيا الجنوبية, (المترجم»). 
(1) انظر لاحقاً الفصل 16, 
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كان الغربء من جهتهء يعبد هو الآخر هذا العجل الذهبي الموسوم بسمة القرن 
العشرين» ولم يبذل أي جهد لمساعدة الشرق. إنه السباق المحموم وراء تلك المليارات من 
الدولارات المنداحة صوب الشرقء والسعي الدائم إلى «إعادة تدويرها' باتجاه الاقتصاد 
الغربي كما يقول الاقتصاديون. والواقع أنه تحت هذا المصطلح التقني تختفي المضاربات 
المريبة والمشاريع الخيالية التي تباع للعرب ولسائر ملوك التفط والتي لا شأن لها غير 
الإسراع في تدمير النسيج الاجتماعي لتلك المجتمعات التي ما زادتها عشرات السنوات من 
مخارلات التحديث المجهضة إلّا مزيداً من الهزال والهشاشة. ولم يحجم الغرب عن ممارسة 
كل أنواع الابتزاز وأقسى أشكال الضغوط على البلدان النفطية التي لا تعدو قوتها المالية؛ 
الهائلة ظاهرياًء أن تكون انعكاساً لعمق تخلفها. فلقد وصل الأمر إلى حد التهديد بالتدخل 
العسكري؛ كما جاء على لسان كيسنجر بمنتهى الصراحة في مقابلة مع مجلة اقتصادية أميركية 
ذات شهرة دولية وناطقة بلسان رجال الأعمال في الولايات المتحدة”©. وكانت أسبوعية 
أميركية أخرى لا تقل شهرة دولية؛ هي النيوزويك': قد استعرضت بالتفصيل الوسائل 
الكفيلة بكسر أعناق «شيوخ» النفطء بما فيها التدخل العسكري. وقد مارس الغرب ضغوطه 
أيضاً على حلفائه التفطيين الأكثر ليونة وطواعية من أجل رفع وتائر الإنتاج أملاً في تخفيض 
الأسعارء لكن هذه الزيادات لم تؤدٌ إلا إلى مزيد من التعقيد والتفاقم في المشكلات المالية 
التي سبّها تضاعف كميات الدولارات النفطية. 

وفي النهاية» كانت آخر نتيجة مؤسفة لالتباسات حرب تشرين هي المفارقة التالية: 
ففي حين كان العرب الأكثر فقراً هم الذين حاربوا وتحملوا ضريبة الدم» سواء منهم 
الفلاحون البؤساء الذين يؤلفون العمود الفقري لعديد الجيشين المصري والسوري أو لاجئو 
المخيمات الفلسطينية المدقعون الذين أبقواء عبر عملياتهم الانتحارية» على التوتر الإقليمي 
قائماً وساهموا في تحريك تلك الأنظمة العربية الجامدة» فإن الملوك والأمراء العرب 
بالمقابل هم الذين حصدوا الدولارات وعلائم التكريم. وقد تفسّر هذه المفارقة إلى حد ما 
سلوك الرئيس المصري؛ فقد غاظه هذا الغنى الجديد الطارئ لدى أقرائه من ملوك الخليج 
وأمرائه الأثرياء الذين لم يحاربوا والذين كان مضطراً باستمرار إلى استدرار عطفهمء فآثر أن 
يذهب وحيداًء ومن أقصر الطرقء إلى مصدر كل قرة وكل ازدهارء أي إلى الولايات 
المتحدة . 

إن بومدين» العربي المغربي بامتياز: والعاشق ‏ ربما بسبب ذلك - للغة الغرب 


(1)) ساس وبيك جزعع/ة ووو م8 : 13 كانون الثاني/ يناير 5 , 
(2) إصدار 7 تشرين الأرل/ أركتوبر 1974. 
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الصناعبة» هو مَنْ حاول أن يستفيد أفضل استفادة من تعقيدات الأوضاع والأحداث ولأنه 
أصيب بالخيبة» على غرار ما حصل عام 7.» جراء قبول الجيوش العربية بوقفا إطلاق 
النار وبسبب الحذر السوفياتي» فقد اندفع من غير حذر إلى جانب شاه إيران لإيجاد برنامج 
إصلاح اقتصادي عالمي؛ عازماً على توظيف طاقة النفط الجديدة لدى العرب بطريقة يناءة» 
لولوج الباب إلى تصنيع العالم الثالث» وليفسح المجال أمام المقهورين لرفع رؤوسهم ولو 
قليلاً: مععقداً أن الفلسطينيين لا يمكن إلا أن يستفيدوا من ذلك.. ولم يكن مخطثا في 
تصورهء فالحركة الكبيرة التي بلورها بشخصيته القويةء وكذلك لهجته الرصينة التبرة في 
الحوار الذي أطلقه مع الغربء أوصلا عام 1974 ياسر عرفات» رئيس منظمة المتحرير 
الفلسطينية» إلى صميم منظمة الأمم المتحدة في جو منقطع النظير من الحماس. 

هكذا جلس هذا الذي يطارده الإسرائيليون بمثل ذاك التباهي بالعئف ال"عمى؛ 
ويسمونه بشراسة زعيم عصابة الإرهابيين في المنطقة؛» على المقعد إلى جانب الكبار قي هذا 
العالمء وذلك بعد عام واحد على حرب تشرين. إنها نتيجة لا يستهان بهاء والحدث كان 
نالعا . غير أن عرفات» الذي غدا عام 4 قاب فكوسين أو أدنى من تحوله إلى رئيس 
دولة. ليس سوى منسّق ماهر بين فصائل المقاومة التي لا تسيطر على أي شبر من الأرض 
النلطينية. فقد كانت أرضه أرض دولة أخرى هي الجمهورية اللبنانية»؛ وجيشه مقاتفون من 
غير الفلسطينيين وعلى أرض شعب آخرء جيش من اللبنانيين على الأرض اللبنائية. من هي 
إذن القرى التي تعرش هكذا وإلى هذه الدرجة مصير المشرق العربي؟ لقد جرى تحديد هوية 
العدين من هذه القوىء وعلينا الآن أن نرى الآن سلوكها العملي. 


7آ2 


الفصل العاشر 


منظمة البلدان المصدرة للنفط 
ام منظمة التحرير الفلسطينية؟ 


1975--4 


النعيم العربي . يوم بلا غد 

إن البعد الزمني هو الذي يتيح لنا اليوم أن ندرك أن المشرق العربي قد دخل» في 
بداية سنة 021974 في طور من الاضطراب الحاد. اضطراب تسيبت به التياسات حرب 
تشرين التي نتجت هي ذاتها عن عوامل متعددة تقدم بيانها في الفصول السابقة» ومنها التشوه 
الثقافي في إدراك الواقع الذي كان له دوره المؤثر في اتخاذ القرارات السياسية الأساسية؛ , 
واصطدام الحقبات حيث نقاط الخلاف تتواجه ومعادلات السياسات الخارجية المستعصية ' 
على الحل. وإلى أسباب التوتر هذهء التي تعصف بكيان مجتمعات المنطقة منذ ربع فرك من 
الزمن على الأقل ستنضافء» منذ مطلع عام 4 .؛ الصدمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
التي ستحدثها التصحيحات العنيفة لأسعار السوق النفطية في البلدان المصدرة للنفط . 

على أن سلة 1974 بدت مع ذلك في حيئه وكأنها ترى النؤر في أجواء موائمة للغاية. 
نمنذ زيارة كيسنجر الأولى .للقاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 3 أعادت مصر علاقاتها 
الدبلوماسية .بالولايات المتحدة. كما أجرى العسكريون المصريون والإسرائيليون» لأول مرة 
في تاريخ العلاقات العربية-الإسرائيلية؛ مناقشات مباشرة ومطوّلة عند الكيلو 101 تمخضت 
عن اتفاق من ست نقاط لتدعيم وقف إطلاق الثار. ْ 

وتطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 338. الذي صدر في 2 تشرين الأول/ أوكتوبر 
3 وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار تمهيداً «لإقامة سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط»» العقدت أخيراً. في جنيف في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1973 جلسة 
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لمؤتمر السلام الذي ضم رسساًء لأول مرة»؛ عرباً (مصر والأردن) وإسرائيليين. أما سوريا 
قل استكيت غن حضور هذا المؤتمرء لكنها حضرت بالمةابلى مؤتمر القمة السادس لملوك 
الدرل العربية ورؤسائهاء الذي انعقد في الجزائر العاصمة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
والذي نميب عنه العراق وليبيا تنديداً بالاتجاهات «الإستسلامية» التي توقعا بروزها بين الدول 
العربية. وفعلا : كانت القمة مخصصة لتنسيق العمل العربي يدا للدحول في مفا وضات 
السلام. 

على أثر رحلات كيسنلجر المكوكيةء وقعت مصر وإسرائيل في 8 كانون الثانمي/ يناير 
4 | مرا ع ب ماسو باع ١‏ . وقد جاء في نص 
الاتفاق أنه «يشكل خطوة أولى نحو سلام دائم وعادل ونهائي؛ وفقاً لما نص عليه قرار 
بعادي | الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف». ووقعت سوريا بدورها في 31 أيار/ماير 
4 اتفاقاً ممائلاء لكن بعد مواجهات عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في 
مرتفعات جبل الشيخ خلال شهر نيسان/ أبريل. وبمقتضى هذين الاتفاقين وافق 0 
الإسرائيليء لأول مرة منذ إنشاء دولة 00 (باستثناء احتلال سيناء عام 6)») على 
الجلاء عن أراض تم احتلالها بالقوة. ومع أن الانسحاس جاء دلي ومتحدوداء قياساً بجملة 
الأراضى لممحا ف ا إل أنه كان في حد ذاته مؤشراً مهماً على بذاية تيدل في هيران 
الفرى الذي كان دوماً يميل في غير مصلحة العرب. 

هكذا انسحيبت القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية لقناة السويس لتنكفئ نحو ثلاثين 
كيلومتراً شرق القناة خلف خطوط القوات المصرية. وعلى الجبهة السورية» أخللت مديئة 
التنيطرة عاصمة الجولان»: كي لم تسلمها إلى القرات السورية إِلَّا بعد أن دمرتها تدميراً 
شاملا . ا أن سوريا لم تُجرء على غرار المصريين» مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين» 
إلا أنها وقعت اتفاق فصل القوات في جنيف0 في إطار مؤتمر السلام الذي 0 قاطعته في 
كانون الأول/ ديسمير 1973. 

وفي حزيران/ يونيو 4 وبعد بضعة أيام من استئناف سوريا علاقاتها الديلوماسية 
بالولايات المتحدة» استقبلت الرئيس نيكسون في دمشق. وكان هذا الأخير يقوم بجولة 
مظفرة فى الشرق الأوسط قادته أيضاً إلى القاهرة والقدس وعمّان والعربية السعودية. هكذا 
عاد الؤوة الأميركي إلى البروز بقوة في المنطقة؛ بعد أن كانت الولايات المتحدة انقطعت 
نفسياً عن العالم العربي منذْ أن لقي كنيدي مصرعه عام 1963. وبذلك بدا وكأن أحد 
الأهداف الرئيسية لحرب تشرين قد تحقق. 

, أمرء فإن العرب أنفسهم بدواء في ) مستهل سنة 01974 وكأنهم قد 


ومهما يكن من 3 


تغيروا .١‏ فلكأن كابرس العار والعزلة المتولّد من هزيمة 7 الماحقة قد انتهى أخيراً. 
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فإضافةً إلى النجاح الجزئي على الصعيد العسكري» تعاظمت ثروة العرب المادية بفضل 
تضاعف أسعار النفط أربع مرا .ويل أذ تل العرك أندا طريلة عن الرمن مرصنوعا 
للتحقير العنصري والأحقاد الاستعمارية» وجدوا أنفسهم وقد قَذْفَ بهم على حين غرّة إلى 
واجهة الاحداث الدولية. فقد جعلهم النفط ودولاراته شركاء لا يستغنى عنهم في النظام 
الدولي» ولا بد تاليا من إيلائهم حقهم بالاحترام. 

صحيح أنه كان ما يزال في مقدور الغرب بين الحين والآخر أن يهدد ويتوعد ‏ وهو 
كما رأينا لا يتورع عن فعل ذلك - لكن لم يعد وارداً القيام فعلاً بحملات عسكرية تأديبية. 
فالولايات المتحدة كائت لا تزال تعيش صدمة فيتنام بكل عمقهاء كما كانت غارقة في 
متاهات فضيحة واترغيت التي شلَّت السلطة الرئاسية. أما الاتحاد السوفياتي فما زال يحتفظ 
بمواقع منيعة لهء عبر سوريا والعراق واليمن الجنوبي؛ فسلاحه هو الذي أتاح إمكان تحقيق 
انتصار 21973 وحضوره في المنطقة قمين بأن يردع الولايات المتحدة عن القيام بمغامرة 
عسكرية جديدة من الطراز الاستعماري. كذلك فإن أوروباء أسيرة التبعية النفطية في ما يتعلق 
بإمداداتها من الطاقة. ما كان لها أن تدير ظهرها للعالم العربي. ١‏ 

تلك هي الظروف التي أتاحت للبلدان العربية أن تحقق: بمساعدة إيران» اختراقاً 
لما كي عالمياً صاعقاً انعكست آثاره الإيجابية على العالم الثالث في مجمله. وقد أفضى 
هذا التحرك إلى حدث فريد من نوعه في التاريخ؛: أعني حوار الشمال والجنوب» حيث 
دخلت البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في مجادلة لامتناهية الطول حول ضرورة إصلاح كيفية 
توزيع الثروة في العالم. وكان لولب هذه الحركة؛ كما أسلفنا الاشارة» جزائر بومدين؛ التي . 
هي للشرق بمثابة غربه. فما لم يحققه في هذا المضمار المثال الماركسي بكل تجسيداته؛ 
سواء من خلال الثورة البولشفية في روسيا أم حرب العصابات الغيفارية في أميركا اللاتينية 
أم الثورة الثقافية في الصين؛ وما لم تحققه العقيدة الليبرالية» المنتصرة للديموقراطية 
وللمبادزة الحرة» على الرغم من كل التقدم التقني الهائل الذي تمخضت عنه في الغرب 
الرأسمالي»: بات يقع الآن على عاتق نفط الفقراءء الذي وضع في خدمة مُثْل التحديث 
والتحرير» مهمة إنجازه» أعني توفير حد أدنى من العدالة الاقتصادية الدولية يتيح لمحرومي 
هذا العالم» أي لثلثي البشرية» الفرصة أخيراً لوجود حر وكريم في إطار تيار التقدم. العلمي 
والتقني الكبير الذي ما يفتأ الغرب يتحكم بمجراء منذ أربعة قرول. 

تلك هي الرؤية التي عبّر عنها الرئيس الجزائري في خطاب رفيع الشأن ألقاه في جلسة 
عامة استثنائية للأمم المتحدة في 0 نيسان/ أبريل 21974 وتضعّن نداء حاراً من أجل 
التحرر الافتصادي لشعوب العالم الثالث» تحرر لن يكون «انتغاماً للشعرب المنتمية إلى حركة 
عدم الإنحياز من الشعوب الغنية» بل انتصاراً للبشرية جمعاء». 
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نفط الفقراء 
فى خدمة العدالة الدولية 

لتد عقدت تلك الجلسة أصلاً بمبادرة من بومدين» باعتباره رئيس حركة عدم اللانحياز 
في تلك الفثرة. وقد تناولت مداولاتها قضايا النفط والمواد الأولية ومشكلات تنمية العالم 
الغالك. وقد مهدت السبيل أمام صياغة تدريجية لفكرة قانون اقتصادي دولي جديد يستمد 

فلفته الأساسية من فلسفة كبار رواد علم الاقتصاد السياسي العلاجحي. ريكاردو وسميث. 
فبومدين هو قبل كل شيء رجل غربي العقلية» يحوز وعيأ حاداً بالتأخر التاريخي للبلدان 
المتخلفة التي ما زادها الاستعمار إلا تخلفاًء بالمقارنة مع البلدان المتطورة. وكان يعتقد أن 
هرَّة هذا التأخر لا تسد ِل بانفتاح مكثف على العالم الصناعي»؛ وبتعاون دولي «يكل ما 
للكلمة من معنى: على أساس من التساوي في الحقوق بين الأطراف ومن الاحترام المتبادل 
للسيادة ومن المعاملة بالمثل على صعيد المزايا الممنوحةة”". 

لهذا كان بومدين ضد كل استكفاء ذاتي وضد كل عودة سلفية إلى الأصول» من 
شأنهما نفي تطور المجتمعات ومكاسب الحداثة. ولم يحجم؛ قبل بضعة أيام من متاقشات 
الأمم المتحدةء عن إبداء رأيه بصراحة قاسية في المؤتمر الثاني لرؤساء الدول الإسلامية في 
لاهور. عندما أتّد أن الآيات القرآنية لا تؤئّن الغذاء لشعب يتضوّر جوعاً. والحق أن ذلك 
المسلم الورع كان متعلقاً بالدرجة الأولى بالتحرر والانعتاق اللذين لا سبيلء في رأيهء إلى 
تحقيقهما بدون مكتسبات العلم الحديث. ويُظهر التحليل السريع لخطاب لاهورء في كل 
حال؛ أهمية الاتجاء الإسلامي التحديئي عند العرب» وإن نال منها يعض الشيء اليوم 
الانبعاث المذهل للسلفية الدينية. فالإسلام» في نظر بومدين؛ هو في الدرجة الأولى «رباط 
روحيه. ولا معنى لتعاون إسلامي إل في إطار التحرر الاقتصاديء» إذ إن «الناس. لا يريدون 
الذهاب إلى الجئة خواة البطون»؛ والتجربة تدل على أن الروحية الدينية لا تصمد أمام 
#«ضربات الفقر والجهل الماحقة». ولا جدوىء في نظر القائد الجزائري» من المغالاة في 
التفلسف حول الإسلام وفي توكيد شمولية نظامه الاجتماعي وصلاحيته الكونية؛ إذ إن 
«السلطة في العالم تقوم اليوم؛ شثئنا أم أبيناء على الاقتصاد والطاقة». ورَفْضٌ الإقرار بهذا 
الواقع يَعْدُلُ الحكم على الذات بالبقاء أسرى (الاستعباد والخضوع». 

إن هذه الآراء نقف على طرفي انة تقيض من الخطاب الإسلامي الأصولي كما جسدته في 


0غ من خطاب ألقي في منئأسية افتتاح معرض الجزائر الدولي الثاني في 4 أيهنول/ سبتمبر 13 أي قبل. تسع 
منرات من انعقاد الجلة الشاصة للأامم المتحدة . 1 
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ما مضى الوهاب.ة السعودية أو المهدية السودانية أو السئوسية الليبية؛ وكما أصبحت ترفع 
رايته في ما بعد نظرة الخميئنية الإيرانية. والواقع أن بومدين لم يتأئر فقظ بتيار الإخاء 
والتحرر الشامل الذي اجتاح العالم الثالث منذ 0 قئاة السويسء بل تأثر أيضاً وبمقدار 
واحد بكل من آدم سميث وريكاردو وهيغل وبكبار معقلني التقدم الإنساني ومنظريه من أمثال 
ماركس ولينين وفرائتز فانون. ولقد كانت المغامرة النفطية الكبرى ما تزال يومعنٍ في بدايتها. 

وكانت ححُبلى بكل الآمال. ولم يكن في مقدور أحد بعد أن يتنبأ بالفواجع التي سيستجرها 
الطغيان التفطي على المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة. 

إن الاصولية؛ التي ستنداح موجتها بعد بضع سنوات» رافعة شعار الاخحتلاف المطلق 
والتقضومية الخالصة من كل شائبة وعداء للحداثة» ما هي إِلَّا من نتاج تلك المغامرة 
النفطية التي ستسوء كل السوء مآلاً. فتلك المغامرة هي التي قادت مصر المعزولة إلى تجديد 
ملاقاتها للغرب في أجواء ملتبسة ومريبة أودت بحياة السادات؛ وهي التي أثارت فتنة 
المسجد الكبير في 0 وأطاحت العرش الإيراني» أقدم أمبراطورية في الشرق الأوسط؛ 
وهي التي أثارت» عير الإخوان المسلمين؛: سلسلة من أعمال العنف المنقطعة النظير في 
المدن السورية ضد حكم ورثة علمائية البعث» أي الرئيس حافظ الأسد؛ وهي التي أجبرت 
أيضاً العراق» الذي كان يعتبر نفسه آخر موقع للقومية العربية الوحدوية والتحديثية والعلمانية؛ 
على خوض غمار حرب طويلة. بل شاءت سخرية الأقدار أن تشهد الجزائر نفسهاء رهي 
التي رفعت غالياً راية التحديث الغربي؛ تكائر الجماعات السلفية التي كانته حتى قبل وفاة 
بومدين في عام 1979 بعد مرض عضال؛ قد قدمت عرضاً لعضلاتها في عام 1975 في ١‏ 
أثناء مناقشة صياغة ميثاق وطني جديد. 

وبموازاة هذه اللوحة المريعة» وبصورة لا تقل بشاعةء كانت أسلحة الدولة العبرية 
التي تنسب نفسها رسمياً إلى الشريعة الموسوية تطارد الشتات الفلسطيني فوق أرض التعايش 
الإسلامي-المسيحي التقليدي؛ أي لبنان. فتزرع فيه القنابل وتوزع الدمار في ربوعه وتنسحب 
من مكان .لتحتل آخر وسعط لامبالاة عامة. 

إن سرد تفاصيل هذا السقوط المباغت من النعيم إلى الجحيم يقتضينا أولاً أن نستذكر 
جل الدينامية الدولية التي وضع. العرب كل رهائهم عليها: علما أن الغرب يتحمل قسطاً 
كبيراً من مسؤولية هذا الفشل؛ ويقتضيئا ثانياً الكلام من جديد على الانقطاع الثقافي في قدرة 
إدراك الواقع؛ الذي تعاظم جراء انفجار هذه الثروة المفغاجئة في .بيئة غارقة في فقر مدقعء 
وما يستتبع ذلك من فقدان الجذور. الاقتصادية, 
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الصعود الذي ل يقاوم 
لشي رك 


لقد بدا على امتداد عام 1974 ومستهل عام 1975 أن المراهنة على, الدبلووماسية 
الدولية قد أصابت هدفها تماماً. وبدا أيضاً أن استراتيجية بومدين طفقت تعطي ثمارها: 
تعظيم دور منظمة منظمة الاوبيب على صعيد الدبلوماسية الدولية من خلال مضاعفة أسعار النفط 
أربع مرات»ء وتحريك دينامية تضامن العالم الثالث وصولاً إلى الاعتراف الدولي بالمقاومة 
الفلسطينية والشروع ا وتكاملي مع العالم الصناعي الرأسمالي. وهكذا بدا أنقاك أن 
اعنينة عتظمة” الاوسين ادل أغية يظلية التغرن «الفلسطكة جعادلة عناضة تمان : 
لقد تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفاتطعة فيقاذ عترقيا ويد للشعب الفلسطيني 
غلن الستشوف العرين أولاً. فقد أقرّ لها بهذه الصفة رسمياً مؤتمر قمة الملوك والرؤساء 
العرب الذي تمقد _ الرياط فى أيلول/ سبتمبر 1974. مُجَرّدا على هذا النحو العرش 
الهاشمي من كل ل إعادة فوشن سيادتثه على الأراضي الفلسطيئية التي قد تلسحسيب ملها 
إسرائيل. وبذلك تم تصحيح الخطأ الذي اقَثّْرِفَ عام 1948 عندما استولى الملك عبذالله. 
جد الملك حسينء على الأراضي الفلسطينية التي لم تستلحقها بها دولة إسرائيل ‏ وقى اغتيل 
بسبب ذلك عام 1952. وفي الواقع كانت مصر أيضاً معنية بذلك القرارء على اعتبار أن 
الإشراف الإداري على قطاع غزة الفلسطيني كان قد آل إليها من 1948 إلى 1967. 
ولم يمضص شهر واحد حتى وجّهت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية للمشاركة في المثاقشة حول المسألة الفلسطينية» باعتبارها ممثلة الشعب 
الفلسطيني . وقد اتخذ هذا القرار بغالبية ساحقة؛ إذ صوتت له 105 دول مقابل 4 دول (هي 
الولايات المتحدة» بوليفياء إسرائيل» جمهورية الدومينيكان). بينما امتنعت عشرون دولة عن 
التصويت؛ نننها: شيك :وول من الآسرة الاقتصادية الأوروبية (علماً أن فرنسا وإيطاليا وإرلتدا 
صوتت لمصلحة القرار). وقد رأى هذا القرار التاريخي النور بفضل تضامن العالم الثالت؛ 
وكذلك بفضل تعاطف بعض البلدان الغربية ‏ وقد حققت الدبلوماسية العربية إنجازاً صرموقاً» 
سيما في أوساط البلدان الأفريقية التي قطع معظمها علاقاته الدبلوماسية بإسرائيل»ء بفضل 
دينامية نشاط الجزائر وليبيا في هذا المجال. وفي أي حال؛ بات العالم الثالث يتصتع منذ 
ذلك الحين بغالبية تلقائية في جميع أجهزة الأمم المتحدة الكبيرة. ولسوف تتبرم بالمقابل 
البلدان الغربية ‏ وعلى رأسها الولاياث المتحدة ‏ باستمرارء من هذه الغالبية؛ وبوجه خاص 
عند.ا ستتخذ هيئات الأمم المتحدة سلسلة من القرارات المعادية لإسرائيل 3 عتدنا شخت 
مواقف صلبة في مضمار الإصلاحات الاقتصادية الدولية. 


من الغليان الثوري إلى لذدرة النفعلية ؤ2 


من هذه القرارات»: على سبيل المثالء القرار المشهور الذي اتخذته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ب 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 والذي اعتبر اله-هيونية «شكلاً من أشكال 
المنصرية*51. ا : ا الخاص بميثاق الحقوق والواجبات الاقته.ادية للدول. الذي يكرس 
حق تأميم الموارد الطبيعية الذي وافقت عليه الجمعية العامة في 14 كانوت الأول/ ديسمبر 
تاليية 120ءضيوتا نوإن عارضفه رسك« دول (الزلاياك العامة المناتيا الغريية: 
بريطانياء بلجيكاء اللوكسمبورغ؛ الدانمرك) واستدكفت عشر دول عن التصويت (فرنساء, 
اليابانء» هولنداء كنداء إرلنداء إيطالياء النروجء النمساء إسبانياء وكذلك إسرائيل). وهذا 
التضامن الفعّال هو الذي قاد أيضاً الولايات .المتحدة في عام 1977 إلى سحب دعمها 
عل العمل الدولية :اذ عقر ها مسية. اكثر مما ينبخي؛ لما اتخذته من قرارات بمبادرة 
من العالم الثالثء وبالأخص ما هو موجّه منها ضد إسرائيل. 

وفي الحقيقة» نجحت الدبلوماسية العربية في إطلاق حركة عداء كييرة لإسرائيل في 
معظم المحافل الدولية» سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليرنسكوء إذ حملت 
هذه المحافل على اعتبار الصهيونية؛ العقيدة السياسية الأساسية لدولة إسرائيلء معادلة 
للاستعمار والعنصرية. بيد أن ذلك أحدث تشنجاً لدى الرأي العام في الأقطار الغربية. 
فصحيح أن هذا الرأي العام كان بدأ يفهم المأساة الفلسطينية» لكنه لم يكن مستعداً على 
الإطلاق لتقبّل فكرة أن مشروع إنشاء دولة يهودية ‏ وهو المشروع الذي محضه كل تأييده 
وقبل بلا تحفظ بمشروعيته ‏ كان ملوثاً بالخطيئة الاستعمارية» وما كان له أن يتصور بوجه ٠‏ 
خاضن الي اسفن الات تين العضرية بالسبحانا الكزعة لهدر العما رج ليخي .عن 7 
أنه لم يجن الأوان بعد للكلام على العلاقات الملتبسة للعالم الغربي المسيحي بمشروع 
الصهيونية السياسية لإقامة دولة يهودية”*©. لكن كان لا بد من الإشارة إلى أجواء المواجهة 
هذهء التي لا تساعد كثيراً على إيجاد حل مجرّد من الأهواء للمأساة الفلسطينية التي قدّم 
ياسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء عرضا شاملا عنها في 13 تشري 
الثاني/ نوفمبر. 1974 أمام العالم قاطبة» من فوق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


(1) على أنه نجدر الإشارة إلى أن الغالبية التي اتخِد بها هذا القرار (72 صوتاً ضد 22 صوتاً وبامتناع 32 أيضاً) 
جاءت أضعف بكثير من الخالبية التي اتخد بها رار 14 نشرين الأول/ أوكتوبر 1974 الذي دعا منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى المشاركة في مناقشات الجمعية العافة. سيتمَ إلغاء هذا القرار ا 4 في سياق الانتصار 
الأميركي ني المشرق العربي بعذ حرب الخليج (أنظر الجزء الثالت). 

(2) انظر الفصل الثاني عشر. 
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عن مساوئ المثالية 
فى مضممار الدبلوماسية 
ض النظر عن أهمية الحدث في حد ذاته» يجدر بنا أن نعيد هنا التذكير بمضمون 

الخطاب ا في الأمم المتحدة وأن نقارن مثاليته. الطوباوية بمثيلتها في الخطاب الذي 
ألقاة يعدي قبل بضعة أشتين فى الام المتحدة أيضاً:“ حول العدالة الاقتصادية 00 
وقد نم خطاب السادات»؛ بعد ذلك بثلاث سنوات؛ أمام الكئيست الإسرائيلي ‏ 
الخطاب الذي ترك أصداء لا تقل أهمية عن تلك التي تركها خطاب بومدين وخطاب 5 
000 6 مماثلة من المثالية الساذجة لدى هذه الشخصيات السياسية العربية. فالخطب 
الثلاث تُعَدَ من روائع اذغ التنابة السبنهدورة صول الكل الانشاية الكونية الأككو نيلا 
غير أنها تدير ظهرها على نحو مفجع لواقع ميازين القوى الإقليمية والدولية؛ السياسية 
والا قتصاديه . 

فبومدين يريد توزيعاً أمثل للثروات في العالم. بحيث يكون «انتصاراً للإنسانية 
جمعاء؟: وليس انتقاماً للفقراء من الأغنياء؛ بيد أنه يجهل أن التطور الاقتصادي لأمة من 
الأمم ينتزع بالقوة ولا يمكن الحصول عليه على طاولة مفاوضات دولية تؤدي إلى تخلي 
الأغنياء بطيية خاطر عن القليل من رغدهم لمصلحة الشعوب المحرومة. 

وعرفات يحلم بفلسطين علمانية وديموقراطية» منعتقة من كل عصبية فئوية» يعيش فيها 
البهرد والمسلمون والمسيحيونء سواء أكائوا عرباً أم لاء في ظل الوثام والصداقة؛ ولكنه 
يتجاهل الطبيعة العميقة للحركة الصهيونية ونمط تغلغلها في الوجدان الأوروبي. والأدهى من 
ذلك أنه لا يأخذ في الاعتبار ميزان القوى الفعلي على الأرض» سراء على صعيد علاقات 
حركات المقاومة بمختلف الأنظمة العربية؛ أو على صعيد العلاقات بين العرب وإسرائيل» 
وكم بالأولى على صعيد العلاقات بين الفلسطينيين المعزولين والإسرائيليين. 

أنَا السادات أخيراً فقد تحدّى المحظورات وتخطى الاحقاد والضغائن جميعاء وذهب 
بشجاعة ليعانق أعداء الأمس في القدس المحتلة التي يبكيها العرب قاطبة منذ عام 58,. 
وبوجه خاص منذ عام 1967. وهناك ألقى أمام البرلمان الإسرائيلي مرافعة أشاذة ننطق باسم 
العقل والسلام والمحبة والعذالة»؛ ولكن كيف كان يتصور أنه يستطيع الوصوك إلى الفوز 
بطلبيته هذه من تلك الدولة المحاربة الغازية التي لا تستمد نسغ الحياة إلا من العصبية 
الديية؟ بل إنه لم يترك لنفسه باب للخروج في حال الفشلء ولم يذكر محاوره الإسرائيلي 
حكن قوم اعفد ذلك أنه إذا كانت «البندقية الثورية»» التي ارح بها عرفابت فى عا 
كبديل من ١غصن‏ الزيتون؛ في حال رفضهء لا تشكّل في نظر الإسرائيليين تهديداً يُعتد به 
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على الصعيد العسكريء فإن القوة العسكرية المصرية قادرة بالمقابل على أن تكون كذلك. 
غير أن السادات أعلن منذ ذلك الحين أنه لن تنشب حروب أخرى ضد إسرائيل: وقد اتخذ 
إجراءات عدة تعكس هذا التوجه بوضرح» نخص 0 بالذكر إعادة فتح قناة السويس في 
حزيران/ يونيو 5.ء؛ وإعادة بناء المدن المدمرة على امتدادهاء حتى قبل الترصل إلى اتفاق 
بشأن جلاء الجيش الإسرائيلي عن سيناء”''. إذن فخطابه عام 1977 جاء يعبر هو أيضاً عن 
مثالية بعيدة الشقة عن الحقائق المريرة للصراع من أجل البقاءء الذي يتعين على الشعوب أن 
تخوض غماره باستمرار في عصرنا هذا. 

إن الطوباوية السياسية المسرفة في هذه الخطابات الثلاثة لهي مما يدهش فعلاً. غير 
أن السذاجة التي تفصح عنها هذه الخطابات تنم بصورة مؤثرة عن التعطش إلى الكرامة لدى 
الشعوب المهانة التي أبقيت في معزل عن التقدم والحدائة المستبطنين في الجسم 
الاجتماعي . وقد عبّر السادات عن ذلك بوضوح عندما خاطب مجلس الشعب المصري؛ بعد 
زيارتة التاريكية للقدس» فاكد تكراراً ضرورة نسؤية النشكلات اكأنان متحضرين»*. لكن 
الأمر لا يقف عند هذا الحدء بالنسبة إلى العرب. فثمة علاقة ملتبسة تريطهم بالغرب لا 
تعرفها شعوب الشرق الأقصى: فالبعد الجغرافي وخصوصية ثقافية أكثر شمولاً سمحا لهذه 
الشعوب بألا تعاني إلى حد معرط من التعقيد النفسي إزاء القوة التقنية والثقافية للغرب. 

إن هذه العقدة هي في المقام الأول عقدة المشرق العربي بوجه خخحاصء وعقدة بلدان 
المغرب العربي. القريب جغرافياً من أورويا. فليس من قبيل المصادفة إذن أن تكون تلك 
الخطب الثلاث» التي تعبّر بقدر متساو عن حلم التكامل مع النزعة الإنسانية العقلانية للثقافة ٠‏ 
الغربية» قد ألقاها رؤساء دول عربية تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط. فما كان 
لملك وهابي أن يتكلم مثل تلك اللغة» وكم بالأحرى إذا كان عاهلاً إيرانياً. قلريما كان شأه 
إيران معجباً بالغرب» لكنه كان ينظر إليه نظرة الند ويرى نفسه مئذ ذلك الحين في صورة 
القوة العسكرية الكبرىء وهذا صَلَّف ما عرفه العرب. أما خلفه الخميني فقد أدار ظهره 
للغرب ليتحضن في عمق إسلام قارّي ما يزال يعتقد أنه يمتلك القدرة؛ وهو في قلب القرن 
العشرين ١‏ على العيش منكفئاً على ذاته. 

أما عرب المشرق والمغرب فيبدو أنه كُيِبَ عليهم أن تربطهم بالغرب القريب ! 
جداً علاقة تحمل سمة الازدواجية الوجدانية: فكل شيء في هذه المنطقة يتم من اجر 
الغرب أو بتاثير منه في جو الحرد أو في أجواء الصداقةء وسواء اتخذ شكل النزعة 


(1) بلاعمظ أن الحكومة السورية الم تُمد بناء الغنيطرةء عاصمة اللجولان. .التي أخعلتها إسراتيل بعد أن نسفت كل ما 
فيها عام 1974. ظ ْ 
(2) من تعطابه يوم 20 تشرين الثائي/ نوقمبر 77 
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الراديكالية القومية الناصرية أم صورة الرومئسية الثورية اليساروية أم المسلكية أالمهذبة 
السأداتيةء أم أخيراً النزعة الأخلاقية الاقتصادية لدى بومدين. مغزى ذلك أن المشرق 
العربي ١‏ إن كان يشاطر آسيا ثقافتهاء فهو يشارك ‏ ينبغي ألا نسى ذلك بقدر ممائل إن لم 
يكن أكثرء في حضارة الغرب» سيما عبر التراث اليوناني والروماني والبيزنطي. ومن محمد 

على إلى عبد الناصر إلى السادات تتبّعنا الخيوط المحورية لهذه العلاقة. وها هي ذي تبلغء 
في منتصف السبعيئات من القرن المنصرم» درجة غير عادية من التعقيد ربما بقيت خاقية على 
ري 


كيف يدافع الأغنياء الحقيقيون 


لقد انحصر همّ الدول الصناعية في تلك الفترة بسدٌ الثغر درات الح كيرت لي صرح 
قرتها وسيطرتها. فالأغنياء لا يطيقون البنّهَ أي مساس. مهما يكن طفيفاء بامتيازاتهم ؟ وتبرع 
الأقطار الغربية أكثر بكثير من بلدان العالم الثالث في تسيير دفة المناقشات في المؤتمرات 
الدولية اللامتناهية الطول. فسواء عمدت إلى تجزئة المداولات» أم أنشأت اللجان واللجان 
الفرعية؛ أم أحالت ملفات القضايا إلى هيئات مختصةء أم أقرت تسويات عرجاء تفتعح الباب 
أمام مماحكات جديدة» فإنها ترات كيف توظف هذا كلهء وأكثر منهء من أجل تحاشي 
الدخول ني نقاش شامل وشضية حول قضية عدم التكافؤ الاقتصادي بين الأمم وسبل 
معالجته . 

ومما يسعفها في ممارسة هذه اللعبة التعقيد في بيروقراطية الأمم المتحدة. وقد كانت 
افرنسا هي أول من أفلح في تنفيذ مناورة كبرى من مناورات الإلهاء عندما دعت إلى مؤتمر 
حول التعاون الدولي يعقد في بأريس» وفرضت توزيم المدعوين بحسب تقسيم الدول إلى 
مصرعات”» بحيث كان محتماً أن يدبٌ الخلاف والشقاق في داخل العالم الثالث. وفعلاً 
وجهت الدعوات لحضور مؤتمر التعاون الدولي إلى ثلاث مجموعات من الدول: البلدان 
الصناعية. ودول العالم الثالث المصدرة للنفطء ودول العالم الغالث المستوردة له. والأدهى 
من ذلك أن تجزئة أعمال المؤتمر من خلال توزيعها على خمس لجان متخصصة سمحت 
بتحاشي طرح مشكلة التخلف في شموليتهاء على نحو ها كان يريد بومدين؛ ومن ورائه 
حركة عدم الانحياز بأسرها. هكذا سيستمر حوار الشمال والجنوب عامين بكاملهما (1975- 
7 من دون التوصل بطبيعة الحال إلى أية نتيجة ملموسة. 

ولن يعطي الحوار العربي-الأوروبي الذي ابتدأ منذ عام 4 بين الأسرة الاقتصادية 
الأوروبية والجامعة العربية؛ في سياق الاقتحام العربي الكبير للمسرح الدبلوماسي 
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والاقتصادي الدرئي» هو الآخر نتائج ملموسة. ويصدّق ذلك أيضاً على جميع الاجتماعات 
الدولية الكبيرة الأخرى.» مما لا يتسم المجال هنا لاستعراضها كلهاء تلك الاجتماعات التي 
علق عليها العالم الغالث آمالاً كباراً والتي لم يؤتٍ أي منها ثمارهء لأن الدول الصناعية 
عرفت كيف تقاوم ذلك بنجاح. سواء من خلال «حرب مواقع؟ أم من خلال عصليات «حرب 
عصابات» مستمرة. 

إن النواة الصلبة لهذه المقاومة تتألف من ثلاثي كبرى الدول الصناعية: الولايات 
المتحدة واليايان وألمانيا الغربيةء في عين أن عوائف فرتسا وإيطالياء معلا تميز بقدر أكبر 

من المرونة: بينما تُعيرٌ النروج أو هولندا أو السويد أذناً أكثر تفهماً لمطالب العدالة 

الاقتصادية الدولية؛ ولكن بدون أن يكون لها هي نفسها مع الأاسشف ورن اقتصادي كبير. 
وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة التي أسفرت عنها آلاف الساعات من الجهد المبذول من 
قبل أفضل أدمغة العالم الثالث هي إنشاء صندوق للتنمية الزراعية ساهمت بمدان الأوييب 
بحوالي نصف رأسماله: في حين أن مجمل الناتج القومي القائم لهذه البلدان لا" يعادل نظيره 
في بلد ا تن واحد مثل اليابان. 

وفعلا أفلح الغرب في وضع منظمة الأوييب في موقم دفاعي أمام الرأي العام 
العالمي؛ وفي | إلقاء مهمة مساعدة البلدان النامية على عاتق البلدان الأعضاء فيهاء مع أن 
هذه المهمة هي في الأصل مهمة البلدان الصناعية. ومن ثم ألصقت بمنظمة الأوييب جميع 
جرائم البشرية: البطالة» التضخمء عجز موازين المدفوعات» تفاقم أمراض التخلّف. هذا 
مع أن البلدان الأعضاء فيها هي نفسها متخلفة؛ فقيرة» فاقدة للتوازن جراء عنف التدفقات 
النفطية. غير أن هذه الحقيقة الواقعة انتسيت تماماً بطبيعة الحال» وسط الضجة التي أثارتها ‏ 
وسائل الإعلام الغربية حول الدولارات النفطية وحول نزوات بعض أولتك الفقراء الذين 
داخلهم الاعتقاد فجأة بأنهم صاروا من الأغنياء. 

هكذا ستجد بلدان منظمة ألا نفسها منقادة» بأساليب شتىء إلى أن تقدم ما 
يقارب 6 أو 7لا من ناتجها القومي السنوي إلى بلدان العالم الثالث 4 6 في ما لم 
تكن حصة الغرب الغني والقري .من هذه التقدمات تتعدى 900,30. وبطبيعة الحال» كانت 
ترجمة هذا التدفق الجديد من المساعدات طلبات باستيراد المنتجات النهائية والتجهيزات من 
البلدان الصناعية. لكأنه ما كفى البلدان المائحة للمساعدات ألا تجني من الأمر .فائدة» 
نوضعتها وسائل إغلام الغرب أيضاً في قفص الاتهام: على الرغم من سخائها. وفي جو 
كهذا كان لا بد أن يتفتت بسمرعة تضامن بلدان الأوييب» يعد أن كان هو العتصر الأساسي 
0 بومدين التي أرتة نقت بالدور العربي إلى. المستوى العالمي. 

فمئل منتصف عام 6 ظهرت بوادر تمايز أولي بين «الحمائم؛ و«الصقور»؛ وسرعان 

ما انُسع هذا الانقسام وتكرس في نهاية العام نفسهء؛ عندما لم تتقيد المملكة العربية السعودية 
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إِلَّا جزئياً بقرار رفع الأسعار بنسبة 610؟. ومنذ ذلك الحير, راحت المبلكة الوهابية؛ التي 
تو سعت قدراتها الإنتاجية توسعا مرهوقاء تنفرد في اتخاذ اأةرارات وتجر وراءها في غالب 
الاحيان إمارتين أخريين من إمارات الخليج: قطر وأبو ظبي. وهكذا انسجمت سياستها أتم 
الانسجام مم المصالح الغربية» لأسباب تقدم بيانها في الفصلين الثامن والتاسع من هذا 
الكتاب. ولن يطل عام 1979 حتى تصاب الأوبيب بالشلل التام؛ جراء الخلافات بين 
الأعضاء الرئيسيين فيها. كذلك سيحول النزاع العراقي-الإيراني في عام 1980 دوك انعقاد 
مؤتمر قمة الرؤساء دول منظمة الأوبيب كان مقرراً عقده في بغداد. 

هنا الها يبرز الفارق كبيراً: انا ام الم تق قمة لرؤساء دول منظمة الأوبيب 
فى العوواتب فى آذار/ مارس 1975ء حيث تجلّت وحدة الصف كاملة وحيث أكدت الأرريب 
ا ل «مساهمة إيجابية لحل المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي 
وللانطلاق في عملية تعاون حقيقي يكون بمثابة ركيزة: أساسية لإقامة نظام اقتصادي دولي 
جديد". وفي كناك ذللة العؤثمر تحديزا حقق الرئيس اللجزاتريئ إتجازا حجديد! تمثل بمصالحة 
العراق وإيران. على الرغم مما بينهما من خلاف تاريخي وجغرافي عميق. فقد التزم شاه 
إيران بالكفت عن مساندة حركة الأكراد العراقيين الإنفصاليين؛ الذين يعرقلون التوسمع 
الاقتصادي والسياسي للعراق» وأغلقت ١‏ او الإيرانية وانهارت انتفاضة الأكراد. في 
المقابل. اعترف العراق لإيران بسيادتها على مياه شط العرب. لم يكن الاتفاق عدجا 
للخلقية السياسية» وقد دل على ذلك اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 21980 إلا أنه 
كانين المتترقن أن يومن لدول ”منظحة الأونيتب تماسكاً في ها بينها وقوة في مواجهة 
الخارج . 


الأوييب رهينة : 
استراتيجية تنحرف عن خطها 

بعد التعيم الهانئ في عامي 1975-1974 انزلقت الأوييب بسرعة نحو الجحيم. وفي 
موازاة هذا السقوط المتسارع. انهار التضامن العربي وتفاقمت المأساة الفلسطينية. وقد كان 
الحدث الأفعل في هذا السقوط قيام مجموعة من الفدائيين بقيادة كارلوس الشهير ياحتجاز 
مجمل وزراء النفط للدول المصدرة خلال اجتماعهم في فيينا في كائون الأول/ ديسمبر 
5. وكان هدف تلك المجموعة؛ التي أطلقت على نفسها اسم «ذراع الثورة الحربية؛؛ 
إفشال المساومات الدولية الرامية إلى “تكريس عمليات الضم الإسرائيلية. ححقا إن أولنتك 
النفطيين الفقراء ما كانوا محبوبين. فمن جهة كانت تنهال عليهم ضربات الغرب الرأسمالي 
ودعاوتهء ومن الجهة الثانية وجدوا أنفسهم رهائن لدى تلك المجموعات من اليائسين 
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الكوسموبوليتيين» الذين تكثر جعجعتهم ويقل طحنهم والذين يدّعرن أنهم ععبرون بعملياتهم 
عن قهر المحرومين في هذا العالم. هكذا تضافر كل شيء ليحكم بالفشل حملى الاستراتيجية 
العربية التي بدأت مسيرتها في مطلع السبعينات. 
إن علائم انحراف هذه الاستراتيجية عن خطها عديدة. فهناك أولاً استقالة الرئيس 
نيكسون في آب/ أغسطس 1974 في أعقاب فضيحة واترغيت والشلل النسمبي في السياسة 
الخارجية الأميركية. وهناك أيضاء وبوجه خاص» تصاعد مد اليساروية العربية في أوساط 
الحركات الفلسطيئية واللبنانية» حتى قبل اندلاع حرب نشرين الأول/ أوكتوبر 3. فلم تعد 
العمليات الفدائية موجهة ضد الأهداف الإسرائيلية في فلسطين أو في الخارج فحسب. بل 
كذلك ضد أهداف عربية. هكذا قام فدائيون فلسطيئيون في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمير من 
عام 1973 بيهجوم على سفارتي العربية السعودية في الخرطوم وباريس واحتجزوا بعض 
الرهائن. فالمنظمات الفلسطينية اليسارية المدعومة من العراق» التي ترقض نظرياً جميع 
الحلول السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي؛: قد انشقت عن منظمة التحرير الفلسطيئية. كذلك 
ينبغي ألا نتسى أبداً أن شقيقين لدودين يستندان إلى الشرعية البعثية ذاتها يحكمان العراق 
وسورياء وإن سارت سوريا يميئا فلن يكون أمام العراق إلا المضي يسار والعكس بالعكس. 
وفي بيروت تضاعفت عمليات التفجير وعمليات حرب العصايات في المدن. ففي 18 
تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 هوجم مركز بنك أوف أميركاء وبعد ذلك ببصضعة أشهر هوجم 
مصرف أميركي آخر (ذي فيرست ناشيونال سيتي بنك أوف شيكاغو)؛ ثم مركز كنيدي وشركة 
الطيران الإيرانية؛: الخ. وقد ادعت:المسؤولية عن معظم هذه العمليات المنظمة الثورية 
الاشتراكية اللبئائية والمنظمة الشيوعية العربية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأخيرة ضريت 
أيضاً في دمشق في أيلول/ سبتمبر 1974: حيث وضعت متفجرات في مركز الإعلام الأميركي 
وفي جناح الولابات المتحدة في معرض دمشق. وهذه اليساروية .التي نتينى؛ كما يبدوه 
التروتسكية وتنسّق مع جركة «التوياماروس» الثورية في أميركا اللاتينية: كانت تهاجم الاتحاد 
السوفياتي علناً» نظير ما فعل جورج حبش» زعيم الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين في آب/ 
أغسطس 1974, ما حمل موسكو على توجيه .نهمة. #الثورية الكاذبة» إليه. 
. أما ليبيا فبعد أن .كانت أعنف راففى للنفوذ السوفياتي في المشرق الحربي''": تقاريت 
من موسكو لتكسر طوق عزلتها على الصعيد العربي» ذلك أن القذافي حارل في أول الأمر 
أن يبقى وفياً لذاته وأن يحافظ على التراث الوحدوري الناصري. ولكن بعد فشل اتحاد 
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الجمهوريات العربية في عام 1 ثم الوحدة المصرية-الليبية في عام 1972''': استدار 
نحو تونس التي أقام معها في كانون الثاني/ يناير 1974 وحدة دامت 48 ساعة. وما زاد في 
مأسوية هذه المهزلة أن بورقيبة قد مهر فعلاً بتوقيعه اتفاقات الوحدة؛ لكنه سرعان صا. تنكر 
لتوقيعه. فأقال وزير خارجيته. صانع تلك الاتفاتاك.. والحق أن الرئيس الليبي لم يكن 
محبويا من أقرانه؛ بينما هو متلهف جداً لتأدية دور بارز من أجل العالم العربي . ولا يمكن 
تفسير التطور اللاحق لهذا الشاب المثالي والطموح بدون أن تؤخذ في الاعتبار 1لمهانة 
الوه التي لحقته من جانب أقرانه من الزعماء العرب. فبعد الخيبة المريرة التي مني بها 
تسيب الجوبتة الوحدويةٍ الماشلة الأخيرة اعتزل السلطة فترة من الزمن تارك إدارة شؤون 
الدولة لمساعده الرائد 90 عندئذ بدأت مغامرته الإيديولوجية والسياسية الحقيقية؛ إن على 
الصعيد الداخلي وإن على الصعيد الخارجي. ولنا إلى ذلك عودة. لكن حسبنا أن نشير هنا 
ل أن الزعيم الليبي اختار منذ ذلك الحين موقفف «الرفض» لكل النظام القائم. إقليمياً 
ودوليا. 
إضافةٌ إلى ذلك كله فإن المتفحص لمجرى الحياة في لبنان يومذاكء أي في عام 
4 . كان لا بد أن يتنبه إلى أن الغيوم بدأت تتلبد في سماء المشرق العربي. قها هي 
واجهة الشرق هذى الغارقة في الازدهار النفطي»ء قد شرعت تتصدع من كل الجرانب . فلئن 
تكائرت في لبنان المصارف بإيقاع مذهل وطفى عليه الغنى والترف إلى حد الصفاقة؛ فإن 
الحيأة السياسية والاقتصادية بالمقابل اتجهت منذ ذلك الحين نحو الفرضى: إضرابات» 
حركات طلابية» عدم استقرار وزاري» تضخمء عمليات خطف» حركة اضطراب في الطائفة 
الشيعية» أكثر طوائف لبنان 0 وانتظامها تحت زعامة مرجع ديني ذي شخصية قوية 
وجذابة: الإمام موسى الصدر”©. وتتويجاً لهذه الفوضى راح الطيران الإسرائيلي يقوم 
بعمليات ثأرية على امتداد الرقعة اللبئانية رداً على كل عملية فدائية ينفذها فلسطينيون ضد 
أهداف إسرائيلية. وهكذا وقع مئات عدة من الضحايا بين اللبنانيين والفلسطينيين خلال عام 
4 وحدهء بدون أن يهب أي قطر عربيء حتى الأقطار المعئية مباشرة بالصراع مع 
سرائيل» لنجدة هؤلاء اللبنائيين والفلسطينيين في استشهادهم. فالمدافع قد سكتت منف ربيع 
0 المذكور على الجبهتين المصرية والسورية. وبقي اللبنائيون والفلسطيئيون وحدهم 
يسبحون في الدم؛ والوحلء والترف» والفقرء في 0 سك في خصوماتهم 
م 
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(2) انظ الفصل السادي عشر. 
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أما القوى الغربية الكبرىء الحامية التقليدية للبنان» فكانت بدورها منشغلة باللعبة 
النفطية الجديدة» فما أعارت اهتماماً لذلك البلد الشاهد والشهيد الذي كان يسير نحو 
الهاوية. فلكأن كل الأهمية التي تبقت للبنان أن يكون ساحة لبادرات رمزيةء أكثر منها 
فعلية» على الصعيد الفلسطيني-العربي . فها هوذا السيد سوقانيارغ. وزير الشوّون الخارجية 
الفرنسية» ينزل في بيروت في تشرين الأول/ أوكتوبر 1974؛ لكي تتمكن الصحافة الدولية من 
التقاط صور له وهو يصافح يأسر عرفات . والحق أنه لم يكن المرء في حأ حة إل موهية فلة 
وبصيرة ثاقية ليتمكن من رؤبة جميع تنافضات المجتمع العربي ومازق فعله السياسي من 
خلال المرآة اللبنانية» كما سئرى ذلك في الفصل التالي. 


الجحيم : تدفق الدولارات النفطية 

في الواقعء إن الطغيان النفطي الذي شهده العامان 1974 و1975 قد شرّش الأذهان 
وأفسد الأفكار كافة. ولئن تمخّض عن فرط نشاط على الصعيد الدبلوماسي » فما كان من 
شأن ذلك إِلّا أن يحجب عن العيان ماهية المعطيات العميقة التي تعتمل في المجتمع 
العربي . فمثل ذلك الإفراط في النشاط يتيح. بالنسبة إلى الغاليية العظمى من الناسء إمكاناً 
تللهرب من الواقع إلى المثالية ذات النزوع الكوني» أو يشكلء بالنسبة إلى الأقليات الفاعلة 
وهواة الانشقاقات»؛ فرصة للعودة إلى يساروية المغامرة و«الرفض». أما الغربيون فقد وجدوا 
في النشاط المفرط ذاك وسيلة رائعة لكسب الوقت في مواجهة تصاعد صد حركة عدم 
الانحياز التي بات أعضاؤها ينشطون كما لو أنهم نقابيون جدد بقيادة شخصيتين بارزتين في 
الأرييب: الزعيم الجزائري بومدين وشاه إيران محمد رضا بهلوي. وقد كان ذلك النشاطء 
في كل حالء مظهراً لاواقعياً إلى حد ماء باعتبار أن الواقع الاجتماعي والتاريخي» الإقليمي 
والدولي: لا يُصنع داخخل المحافل الدبلوماسية. 

كانت الفاجعة تكمن على وجه التحديد في أن النشاط المفرط ذاك؛ الذي تفوح منه 
بقوة رائحة النفط والدولارات النفطيةء قد استقطب الئتباه النخب السياسية وعبجل بتدمير بنية 
الكيانات الاجتماعية في الشرق كما في الغرب. ولهذا انعقد حول الخميني» الذي ظهر في 
البداية وكأنه أعاد يحماس قوة الإيمان باللهء» إجماع الشرق والغرب التائهين» عندما كان 
يمطر لعناته من خيمته في نوفل-لو-شاتو (في فرنسا» على كل ما ترمز إليه الملّكية الفارسية 
من غطرسة مادية؛ فتتر جع أصداؤها وقد تقتضفت أغنانا مضاعفة في وسائل الإعلام الغربية 
ولدى جميع المستضعفين والمعدمين الذين ما جنوا من الطغيان النفطي سوى -حنظله . 

والواقع أن النفط أمسى من عام 1974 وتيرة نبض الحياة الرسمية في الشرق كما في 


د 
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الغرب. راحنت تشهد سلسلة متكائثرة الحلقات من الزيارات المتتالية لرؤساء الدول. 
والوزراءء ومديري المصارف. ورجال الأعمال؛ وكوادر الشركات المتعددة الجنسية» وفي 
ركابهم أعداد لا حصر لها من المضاربين والسماسرة والمغامرين من كل حدب وصوب. 
من أن بعض الدول النفطية» القليلة السكان» ما كانت تعرف ما يجب أن تفعله ي امئة 
مليون دولار يوميآ”© تتدفق على بيروقراطياتها الهزيلة وحتى غير الموجودة أحياناً . 

هذا يصحٌ بوجه خاص في أقطار شبه الجزيرة العربية التي لم يكن في بعضهأ وجود 
حتى لمصرف مركزي (قطرء الإمارات العربية المتحدة» عُمان). وحتى في حال وجود 
مصارف من هذا القبيل في بعضها الآخرء مثال السعودية والكويت» فما كانت تخطت بعد 
المرحلة المجنينية وما كان عدد الموظفين في الواحد منها يتعدى العشرة. وعلى هذاء كان 
يُعهد بعائدات النفط أحياناً إلى وزارات المالية (الكريت» الإمارات العربية المتحدة». لكن 
هذه كانت تعتمد بدورهاء على مثال المصرف المركزي السعودي (مؤسا» النقد السعودية). 
على مؤسسات وخبراء أجانب. وفى هذه الأحوال» كانت الدولارات النفطية يعاد تدويرها 
بصورة آلية ومباشرة باتجاه الغرب. ْ 

بالمقابل؛ كانت الأقطار الكبيرة بحجم سكائها (كالجزائر والعراق في العالم العربي, 
وزيران في الشرق الأوسط) أكثر اقتداراً على الإفادة المباشرة من ذلك الدفق المالي. فقدرتها 
على زيادة وارداتهاء سواء من السلع الاستهلاكية لتلبية حاجات سكانها الفقراء أو من 
التجهيزات والمعدات لإشباع تطلعات زعمائها المولعين بالتحديث المتسارع» كادت تكون 
غير محدودة. وهكذا شهدت الجزائر وإيران منذ عام 1975 عجزا كبيرا في هيزان 
المدفوعات. وهذا بعد عام واحد فحسب على مضاعفة أسعار النفط أربع مرات. وبات 
لزاماً عليهاء تبعا لذلك» أن تقترض من السوق الدولية للرساميل مبالغ طائلة لمواجهة ذلك 
العجز. وهذا كاف في حد ذاته للدلالة على مدى ضخامة الحاجات المطلوب إشباعها . فلئن 
صمّ أن طلبات السلاح الكثيفة كانت مسؤولة جزئياً عن ذلك الوضع بالنسبة إلى إيراث» فلم 
يكن كذلك الحال بالنسبة إلى الجزائرء ولا كذلك أصلاً بالنسبة إلى نيجيريا وأندونيسيا 
وفنزويلا. فجميع هذه الدول كانت تمد يدها للإستدانة من هنا وهناكء على الرغم من 
ثروتها النفطية الجديدة؛ وعلى الرغم من أنها تحتل مكانها في مصاف كبار المنتجين. 

يبدو أن الثروة لدى الفقراء تخلق نهماً إلى الاستهلاك: غالباً ما يتخذ شكل التباهي. 
ويعبّر هذا النهم عن نفسه لدى الجميع بوضع خطط خيالية للتنمية تشتمل على مشاريع كبرى 
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لا تتنثاسب والاء..تطاعة التنفيذية لهذه الاقتصادات الضامرة الغارقة في سبات دهري”''. وهذ!ا 
ما يترتب عليه ::سخم شديد الحدةء وأعناق اختناق على جميع ال...تويات. وعلى الأخص 
وفي ما يتعلق بالعالم العربي ليست الأقطار المصدّرة للنفط هي وحدها التي حانت من ذلك» 


توسع بصورة مللحوظة بعل جرب تشرين 3 فتضاعف معه تدفق الرساميل التي تتلقاها 


الملدان العربية الأخرى. أضف إلى ذلك أن سوريا والسودان ومصر خففت صن رقابتها على 
القطع النادر وقلْصت من سيطرة الدولة على اقتصاداتها. 

وفي مصز والسودان بوجه خاصء أمست الطريق مفتوحة أمام الانزراع المباشر 
للشركات الأجنبية» وذلك هو الانفتاح الاقتصادي الذي استهوى قلب السادات. وعلى الآثر 
انفتح السبيل أمام جميع أنواع المضاربات. فاندفع أثرياء الخليج والمصارف الأجنبية إلى 
ابتياع أفخم الينايات 0 الأراضي 1 ولم يعد من :النادر أن يتضاعف الإيجار ريه مرة متى 
ما كان مستأجر الشقة أجتبياً. وقد 01 الفنتظ يزقيب: وطاته على" الأخون والزواتتا ايها 
نظراً إلى أن الشركات الأجنبية راحت تتهافت على من يهاجر من أفضل التقنيين 
والمستخدمين إلى الخليج بحثاً عن الثروة أو عن وظيفة مربحة. وفي الواقع. إن أبواب 

جميع أنواع المغامرات قد فتحت على مصاريعها في تلك البلدان التي كانت تتميز باستقرار 
0 في الأسعار والأجور والرواتب كان بمثابة ضمانة حتى ذلك الحين للنظام الاجتماعي. 
وما زاد هذا التطور خبطورة أن الوضع في الأرياف كان متفاقماً أصلاً فى شرع يتدهور؛ 
فنتعاظمت الهجرة 0 وتسارعت. وهكذا تضافر كل شسيء على تقويض استقرار النظام 
00-6 
175 -1976 الدامية. لكن لا تغيب عن 0 1 الإضطرابات الكبيرة ا شهدتها 
أحياء القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1977 احتجاجاً على زيادة أسعار الخيز وبعض السلع 
الغذائية الضرورية الأخرىء تلك الزيادة التي فرضها صندوق النقد الدولي . ولم يكن ثمة 
مناص أمام السادات من التراجع ومن إلغاء تلك الزيادات . 

أما في صحارى شبه الجزيرة العربية فكانت الهجرة بحثا عن الثروة. فمنذ أفول شمس 
الأمبراطورية العباسية 3 يعرف العالم العربي هجرة سكائية بهذا الحجم. ذلك أن دول 


)١(‏ بحسب تعنير الرواثية «وريس لسينغ (ع5أهدم! 16ءه(1) في الدفائر الذحية. 
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الخليج المصدّرة للنفطء وكذلك ليبياء لا تملك إطلاقاً مر اليد العاملة والكوادر وا لتقئيين 
والمستخدمين والمدرسين ما يكفي لتلبية الحاجات والمشاريم التي تولّدت من الثروة النفطية 
الجديدة. وفرغت البلدان العربية الأخرى على حين غرّة من القسم الأكثر دينامية من سكانها 
العاملينء الأمر الذي زاد في تفاقم تفتيت البنى الاجتماعية. وبما أن هؤلاء المهاجريت كانوا 
يكسيون كسباً وفيراً ويرسلون مدّخراتهم إلى بلدانهمء فلذلك تعاظم تدفق الرساميل والنهم 
إن الانتيلذلك: في هذه الأخيرة: وهذا ما رفع بدوره معدلات التضخحم. 

5 كل مكان من العالم العربي أحدث تدفق الثروة ونزوح السكان تغيرات متسارعة؛ 
د عمق البنى الاقتصادية والاجتماعية وحدهاء بل كذلك على مستوى البيثة المدينية 
والريفية. ففي البلدان الكثيرة السكان (سورياء مصرهء العراق» الخ) جاءت تلك التغيرات 
مناقضة في كثير مه الأحيان لإرث اشتراكية الدولة في المرحلة السابقةء وهذا ما زاد في 

النشكلات: أها في البلدان الصحراوية؛ القليلة السكانء فقد انقلب مشهد البيئة 
اللقلييع رأسا على عقب بسرعة مذهلة. ففي الزيافن:ورعةة اغفف تناما التساكن: التراية 
الأثرية الجميلة لتحل محلها الأبنية الاسمنتية والواجهات الزجاجية لني حوّلت تلك المدن. 
المرتفعة الحرارة أصلاًء إلى جحيم من البشاعة المعمارية. ويما أن المهاجرين العرب لم 
بِسِدُوا الحاجات جميعهاء فقد راحت تتدفق أعداد هائلة من الكوريين والباكستانيين 
والفليبيئيين. أما مراكز القيادة الحساسة فقد شغلها الأوروبيون والأميركيون. وهكذا أضحى 
مشهد البيئة البشرية يدوره لا يطاق. 

إن هذا الوضع لم يقتصر على العرب وحدهمء بل تعداهم إلى إيران في الشرق 
الأرسط. وإلى ئيجيريا وفنزويلا» مع خصوصية كل واحدة منهما بطبيعة الحال. ويتيح لنا 
البعد الزمني اليوم أن نتساءل كيف لم يظهر الاضطراب الاجتماعي الذي سببه انبعاث السلفية 
الدينية في وقت أبكر وفي صورة أكثر وها وحدة و . ففي مواجهة مثل تلك 
التشويهات الطارئة على البنى الاجتماعية والاقتصاديةء هل يبقى من مخرج آخر غير السلفية 
الدينية المتشددة أو اليساروية الشاملة؟ إن «الثورة الإيرانية؟ هي التي ستزاوج على نحو مذهل 
بين هذين النمطين الإيديولوجيين الملتبسين؛ اللذين يفرزهما البؤس العميق لمجتمعات 
طحنتها تغيرات فوضوية متواصلة وقاسية. 


قوة الغرب وأنانيته 

مما لا شك فيه أن الغرب أكثر قدرة من الشرق على الذود عن نفسه. ذلك أن 
الميجتمع المتطور مو بالفعل ذإك الذى ي يستطيع؛ همان ٠‏ خئلال مراكمة المعرفة والقوة 
5000 في النظام الاجتماعي تجرف أن يحول التجارب والامتحانات العن يتحتم عليه 
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مواجهتها إلى مصادر جديدة للمعرفة والقوّة. وبالعكسء فإن المجتمع المتسغلف هو ذاك 
الذي تتحول فيه حتى المزايا ومصادر القوة الكامنة إلى أسباب وعلل لمزيف من الضعف 
والتبعية المتنامية والاختلالات الجديدة في التوازن. ولهذا كانت «الأزمة» النفطية في الغرب 
حافرا إلى تقدم تقني جديد في جميع ميادين الطاقة وإلى تصحيحات صناعية أمست محترمة. 
يحكم التغيرات العميقة الطارئة على صعيد المئافسة التقنية والاقتصادية بين اللبلهان الرأسمالية 
الكبرى. أما في الشرقء بالمقابل»؛ فقد دمر «الغنى» النفطي النسيج الاجتساعي في ظل 
فوضى مزرية» وخلق عجزاً غذائياً خطيراً”'' وتبعية شبه تامة لإنتاج النفطء ما زجّ 
بالاقتصاديات الضامرة أصلاً في وضع من الانفتاح الاضطراري الشامل على البلدان 
المتطورة» سيما الغربية منهاء وتالياً في حالة من الهشاشة 

ومهما يكن من أمرء لم يكن ممكناً بالنسبة إلى الغرب أن تبقى أسعار النفط متدنية 
إلى ذلك الحدء في عالم كان يتجه نحو قحط في الطاقة في ظل غياب إنجازات تكنولوجية 
فعلية جديدة في هذا الميدان. من هنا كان رفع الأسعار ضرورياً لبقاء الغرب الصتاعي؛ 
سواء لكي يصار إلى الاقتصاد في الطاقة أو إلى خلق مصادر طاقة جديدة ‏ هكذا تكون 
منظمة الأوبيب قد أسدت إلى الغرب خدمة جليلة. أما أن التصحيحات وتدابير إعادة التوازن 
في الغرب كانت هي الأخرى مؤلمة فلا أحد يشك في ذلك .. والزيادات في عدد العاطلين 
عن العمل تشهد على ذلك وإن يكن ثمة بلدان أخرىء» كاليابان مثلًء لم تنعانٍ من البطالة 
أو من التضخم اللذين عانت منهما سائر البلدان الصناعية» وذلك على وجه التحديد لآن 
اليابان كان رائداً في العديد من المجالات التكنولوجية الجديدة. وثمة أمثلة أخمرى في العالم 
الصناعي. وفي أي حال» لم يعرف هذا العالم الفوضى ولا الانهيار. فمصير العاطل عن 
العمل في الغرب لا يقبل المقارنة بالهامشية الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي قضى النفط 
في البلدان المتخلفة بأن تنكون هوة لا قرار لها تتلقف تلك الآلاف المؤلنة من الريفيين 
وصغار الحرفيين وصغار الموظفين الذين لا يستطيعون أن يتكيفوا مع وتائر التضخم ولا مع 
التغيرات المباغتة والفوضوية التي طرأت على مشهد بيئتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

8 الحقيقة» إن فاجعة الأزمة النفطية تكمن في غياب أي حوار جاد على صعيد 
التنمية» وهو الغياب الذي يتحمل الغرب القسط الأكبر من المسؤولية عنه. لقد كان بومدين 
مصيباً ني رؤيته العامة للأزمةء لكن مثاليته جعلته يستهين بأنائية الأغنياء. ذلك أن البلدان 
النفطية أمست بالفعل أسيرة حلقة مفرغة. فإن خفّضت إنتاجها حفاظاً على الطاقة ‏ الشرط 


45 . ؛ الغذائة 


١)1(‏ كأن المألم العربي ححتى منتصف الستينات مصدّراً مهمأ للمنتجات الغذاثية. 
أكثر من نصف المنتجات الخذاتية التي يتهلكها. 
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الضروري لكل تصنيع حقيقي في المستقبل ‏ تعالى صراخ الغرب متهما إباها بختقه ومعتبرا 
ما أقدمت عليه سبباً موجبا للحرب. ومن ثم فإن البديل الوحيد الذي تبقّى للبلدان المتخلفة 
المصدرة للنفط هو زيادة مواردها المالية عن طريق رفع أسعار النفط. وتاليا تضخيم الثروة 
وسط الفقر والتخلف.ء وهو ما تولدت منه جميع أنواع الاضطرابات وأكثرها فوضوية. 
والنتيجة لا تخفى على العيان؛ فقد اشتريت ناطحات سحاب في نيويورك أو أبراج بكاملها 
في بأريس» في ما كان العربي العادي يعاني الأمرّين للعثرر على مسكن قد يكلفه إيجاره 
أكثر من نصف دخله الشهري. وكذلك» فيما بقي سعر السيارة الفردية باهظأ دا بالنسية إلى 
عشرات الملايين من العرب» صار لبعض الحكام العرب أسهم لا يستهان بها في شركة 
مرسيدس أو شركة فيات؛ في وقت باتت بعض الأقطار كالعراق والجزائر تحصل على 
أحدث التجهيزات الصناعية في قطاع البتروكيمياء أو صناعة الصلبء فإنها بقيت تفتقر إلى 
الدبابيس أو إلى ألعاب الأطفال البلاستيكية. هذا بدون الحديث عن المظاهر المتعددة 
الأخرى لهذه «التنمية» التي يعاد تدويرها لمصلحة الشركات المتعددة الجنسية» ذلك الرمز 
الآخر من رموز قوة الغرب. / 

النفط بالنسبة إلى الفقراء طريق مسدود إذن. ولقد أدرك منظرو الثورة الإيرائية هذه 
الحقيقة» فيما لم يع باقي العالم الثالث سوى نزر بسير منها. أما الغرب فيجني منه الغوائد 
مضاعمه ؛ فقد لا يكون بعيداً عن الصحة القول بأن المنطقة أصبحت تسسجل أكبر نسبية من 
أصحاب الملابين في العالم. ٠‏ لكن هؤلاء يعيشون الآن في باريس ولندن ونيويورك وجنيف 
ويكتفون بقضاء فترات قصيرة في زيارة أوطانهم؛ زالسى أن حول الأنرياء يشبهوة شنها 
غريباً أقرانهم في الغرب» ولقد أودعوا مصدر قوتهم في مكان آمن. 


الحكومة الفلسطينية المفقودة: 
العودة إلى اليساروية العربية 


لئن سْدَّتْ على هذا النحو جميع السبل أمام منظمة الأوبيب» فهل كان أمام منظمة 
التحرير الفلسطينية فرصة لإحراز تقدم 0 في الواقع؛ كانت كل الفرص معدومة. صحيح أن 
عرفات استُقبل في الجمعية العامة للامم المتحدة استقبالاً مظفرأء لكن سبق لنا أن رآينا كم 
هي واهية فعالية المداولات في أروقة المحافل الدولية. ثم إنه ليس للجمعية العامة أية سلطة 
فعلية أصلاً؛ فهذه السلطة تعود إلى مجلس الأمن حيث تتولى الولايات المتحدة -حراسة 
5 ربيبتها إسرائيل بمنتهى اليقظة. وفي كل حال؛ إن إسرائيل لا تبالي بقرارات الأمم 
المتحدة» وتصرح بذلك علانية. فالحقائق بالنسبة إليها تُصنع ميدانيء وبالتشاور مع الاح 


الأميركي ا عند الاقتضاء. 
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لا شك أن منظمة التحرير الفلسطينية استقبلت في الأمم المتحدة» فضلاً عن أنها 
حظيت أيضاً دأخيراً بإقرار الملوك والرؤساء العرب المجتمعين د قمة الرباط بها بصفتها 
ممثلاً شرعياً ورحيداً للشعب الفلسطيني. لكنها ظلت لا تسيطر على كيلومتر مريع واحد من 
التراب الفلسطيني» في ها بقي العاهل الأردني يمثل منافساً صامتاً مهاب الجانب ياعتباره 
صاحب دولة ومالك رأسمال كبير من التعاطف الغربي وحتى الإسرائيلي. زد على ذلك أن 
منظمة التحرير الفلسطينية لن تصبح عضراً كامل العضوية في جامعة الدول العربية إلا في 
أيلول/ سبتمبر 1976غ أي بعد مرور سنتين على قمة الرباط. أما قبل ذلك فلم يكن لها 
داخل المنظمة العربية سوى صفة المراقب. 

لقد كان من الممكن أن يؤدي تشكيل حكومة فلسطينية في المتفى» على غرار 


الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ححيئه ) إل تغيير الموقف في بقاية ذلك الظرف 


الاستثنائي . ولقيد حت كل من مصر والاتحاد السوفياتي والجزائر ودول أخرى ياأسر عرفات 
على الإقدام على تلك الخطوة:» إذ كان من الممكن لمثل تلك الحكومة أن تحظى أنئذ 
باعتراف جميع دول العالم الثالث» والكتلة الاشتراكية» وقسم على الأقل من البلدان الغربية 
إن لم يكن جميعها. ومن المحقق أن وجودها في عامي 1975 و1976. عندما كان سكان 
الضفة الغربية في حالة عصيان علني ضد الإدارة العسكرية الإسرائيلية؛ كان سيساهم بقرة في 
تخفيف تعنّت الإسرائيليين في ما يتعلق بأطماعهم في هذا الإقليم ‏ مع قطاع غزة ‏ من 
فلسطين. لكن الحديث عن هذا الحل العقلاني والمريح» الذي كان سيفسح في المجال في 
أغلبٍ الظن أمام تحاشي التمزق الليناني الدامي»: يعني أن نتجاهل أن منظمة التحرير , 
الفلسطينية كانت مخترفة هي الأخرى بكل تمزقات المجتمع العربي . 

إن منظمة التحرير عبارة عن اتحاد لحركات المقاومة التي تحظى كل حركة منها بدعم 
هذه القوة أو تلك من. القوى التفتيتية التي كانت ولا تزال تشل الحياة السياسية العربية. 
ومنظمة التحرير لم تحافظ على تماسكها جزئياً إلا بفضل براعة زعيمها والدعم الذي تحظى 
به حركة فتح في أوساط الرأي العام الفلسطيني. لكن إذا كانت فتح هي العمود الفقري 
لمنظمة التحريرء فإنها هي نفسها ساحة لمختلف التيارات الإيديولوجية العربية التي تراوح بين 
الأصولية الإسلامية: واليساروية المعروفة. وفي داخل منظمة التحريرء وحول قطبها فتح. 
تتجمع. وتتفرق في حركة دالبة ثنظيمات ومجموعات متغاوتة الأهمية. للغاية؛ تتقلب في: تطورها 
وتوجهها بحمب الظروف» ويحسب مصالح الدول العربية التي تحتضنهاء وبحسب الأمزجة 
الإيديولوجية لقادتها. فالتحالفات هي دوماً في انعقاد وانفزاطء والانشقاقات والانفصالات 
لا تني تزيد أو تقلّص مزاجياً عدد الأعضاء العاملين ضمن إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير. 0 0 
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لا مراء فى أن المقاومة الفلسطيئية أثبتت وجودها ميدانياً؛ والدليل على ذلك صا قامت 
به بعد 1968 بوجه خاصء من عمليات متواصلة ضد الأحداف الإسرائيلية. لكن وحنتها 
ا السياسي يبقيان مزعزعين. ولهذا كانت مهارة عرذات تشكل المقوّم الرئيسي لكيان 

فلي االعحرير التي بقيت شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني مهددة على الصعيد الدوليى » حيث 

ينكر عليها العدو الإسرائيلى حتى وجودها من جهة أولى؛ وحيث يُحدق بها من جهة ثانية 
خطر الانفجارء جراء الخلافات بين الأشقاء العرب. 

لقد كانت غلبة الريح داخل منظمة التحرير في عامي 1974 و1975 لأنصار «الرفض» 
لأية «نسوية». فهم الذين نفذوا معظم العمليات الكبيرة في الخارج؛ سيما عمليات خطف 
الطائرات التي شجبتها فتح علا وضراطة :ولق تتوقك هذه العملكابت انمه عفلية حابي 
2 حؤيواق/ بوتيو :61976 عيث تمكن الإسرائيليون» ! إثر غارتهم العسكرية على مطار 
أوغنداء من تحرير رهائلهم. وهم الذين تولوا تنفيذ أجر| العمليات داخل إسرائيل؛ انطلاقاً 

من الأراضي اللبئانية. وربما كان أبرز رموز هذه ٠‏ الصلابة وهذه الطهارة الثورية 00 

جورج حبشء» وهو قائد بنى زعامته على بساطة حياته التي رهنها لخدمة المستضعفين . 
يحظى أنتلٍ بدعم العراق الذي أصبح معقل «الرفض» وعدم المساومة. وكذلك بدعم 00 
بظليعة الجال: 

وفي أي حال. كانت منظمة التحرير الفلسطينية عند إنشائها عام 1964 اتعكاساً 
للحكومات العربية» وبخاصة مصرء أكثر مما كانت حركة مقاومة حقيقية. كما أنشئ في 
الفترة ذاتهاء وبإشراف الجامعة العربية» جيش التحرير الفلسطيني المكوّن من ألوية متفرقة 
نحت رقابة الجبوش العربية» .وكان أحمد العقيري: أول .رئيس لمنظمة التحريرء تموذجاً 
لبيروقراطيي الجامعة العربية الذين يصدّق فيهم الوصف بأنهم من «أهل السرايات». 

في تلك الفترة ذاتها وَُلِدَثْ في السرء وخارج الأطر العربية الرسمية» حركات المقاومة 
الفعلية التي وَجَدَّتْ نفسها عرضة للملاحقة من معظم الأنظمة العربية التي رأت فيها عامل 
اضطراب داخلي وطاقة كامنة لاستفزازات لا فائدة منها لإسرائيل. ولهذا عرف ممثظم قادة 
هزه الس كات يوون الانظلية العرية) ون م 1 

في عام 1968 فحسب تمكنت عركات المقاومة من أن تسيطر على منظمة التحرير 
الفلسطينية. فهزيمة حزيران/ يونيو 1967 عرّت الأنظمة العربيةء وخلقت جواً مؤاتيا لإثبات 
صحة الأطروحات الثورية لتلك الحركات. ولم يعد انتخاب الشقيري لرئاسة المنظمة؛ وفي 


1 


(1) عبر الشاعر محمود درويش عن هذا الواقع المر بقوله: «في السجون الإسرائيلية عرفنا كم أصبحنا مرباء وفي 
الجون العربية عرفنا كم أمبحنا فلسطينيين ١!‏ 
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عام 1969 حل محله ياسر عرفات وسط تأييد شعبي فلسطيني وعربي كبير. وبين عشية 
وضحاها أصبحت فتح قبلة أنظار الجماهير باعتبارها مثالاً ثورياً مناقضاً لعجز الأنظمة العربية 
ومساوماتها التي بانت موضوع ازدراء تلك الجماهير. وعلى هذا النحو بدأت المغامرة 
الكبرى لليساروية العربية» كما تقدم بيانها في سابم فصل من فصول كتابنا هنا . 

إن هذه المعطيات يجب أن تبقى ماثلة أمام أذهانناء إذا شئنا نهم مسلك منظمة 
التحرير الفلسطينية» وإدراك الأسباب التي حالت دونها ودون وضع برنامج للتعاطي مع 
الواقع. فقد كان على منظمة التحريرء كي تحافظ على صفتها التمثيلية دوليأء أن تتوصل إلى 
شبه إجماع في مواقفها. والحال أنه إذا كانت حركة فتحء التي تهيمن عليها شخصية 
عرفات. تسعى منذ عام 1974 للوصول إلى تسوية سلمية سريعة. فما كان هذا موتف 
الحركات الأخرى في تلك الفترة» إذ لبثت هذه الحركات مقيمة على تطرفها وكانت تستتكف 
عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلما طرح على بساط البحث موضوع 
مفاوضات وتنازللات محتملة. وتاليا موضوع تعديل ذلك الميئاق الفلسطيتي الشهير لعام 
8© الذي ينكر على دولة إسرائيل حقها في الوجودء وإن أقر بشرعية وجود اليهود في 
فلسطين قبل تاريخ إنشاء الدولة العبرية. 

في آذار/ مارس 7 توصل عرفات» خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني 
الفلسطيني ‏ وهو بمثابة البرلمان الذي يعمل منذ عام 1964 ويتتخب أعضاء اللجنة المركزية 
لمنظمة التحرير » إلى إقرار مبدأ إنشاء دولة فلسطيئية على أي جزء يتم تحريره من التراب 
الفلسطيني. وكانت تلك هي الهزيمة الأولى للمتطرفين»؛ وقد جاءت إلى حد كبير نتيجة 
للوضطرابات اللبنانية-الفلسطينية في عامي 1975 و1976. ولكن قبل ذلك كانت اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير قد وافقت.» خلال اجتماعها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر 
6؛ على إنشاء دولة فلسطينية بدون تحديد حدودهاء ما كان يعني التخلي عن استرداد 
التراب الفلسطيني بتمامه وعن شعار فلسطين العلمائية والديموقراطية التي ينبغي أن تحل محل 
دولة أسرائيل. وكانت منظمات جبهة الرفض قد قاطعت في حينه هذا الاجتماع. ولئن 
استطاع عرفات في اجتماع آذار/ مارس 1977 أن يحمل أعضاء اللجنة المركزية على إقرار 
المبدأ المشار إليهء فقد كان الأوان قد فاتء نظراً إلى أن اتحاذ القرار -جاء عشية زيارة 
السادات لإسرائيل» تلك الزيارة التي ستخلط الأوراق جميعاً وستعطي دفعاً جديداً: لجميع 
أشكال الرفض. وكان الأوان قد فات أيضاء نظراً إلى أن التمزق اللبنانى قي عامي 1975 
و1976 أتاح لإسرائيل أن تأخذ أراضي هذا البلد العربي المتاخم لها والذي لم تمسن ترابه 
حتى ذلك الحين» رهينة إقليمية وسياسية جديدة. 

وبالمقابل راح يتضح أكثر فأكثر أن أنصار الرفض هم أيئاء شرعيون للمرارة» وتالياً 
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ممثلون أَصَلَاء لليساروية العربية. ففي نظرهم. ما ضياع فلسطين وغياب الوحدة العربية 
00 الاجتماعي والضعف السياسي والعسكري ‏ وهي من أبرز سمات المجتمع العربي في 
تان العشرين - إِلّا محصلة لتنازلات القيادة السياسية العربية أمام الإمبريالية. والكفاح من 
5 ل الوحدة العربية لا ينقصل في نظرهم عن الكفاح من أجل فلسطين؛ والتحرير لا يمكن 
أن يكم إِلَّا بمعركة خارجية وداخلية واحدة تشن ضد الأنظمة الاستسلامية؛ من عروش رجعية 
أو زعامات بورجوازية صغيرة» متحالفة موضوعياً 0 الامبريالية التي لا تعدو الصهيونية أن 
حون واحداً من تعابيرها. وفي هذا السياق يمكن فهم منطق تلك الاستراتيجية العجيبة 
جغرافياً. التي تجعل الطريق إلى تل أبيب يمر بدمشق وعمَّان وبيروت والقاهرة. ولا عجب 
أيضاً أن يكون هذا الرفض قد وجد ركيزة دولتية له في العراق وليبيا . 
وفعلاًء كان العراق البلد العربي الوحيد الذي سمح للفلسطيئيين بمواصلة وجودهممء 
يما كان هذا الشعب يموت صمتاً واختناقاً. فقد كان اللواء عبد الكريم قاسم أول من 
تحدث في عام 1959 عن حكومة فلسطيئية في غزة والضفة الغربية» وأول من درب 
المتطوعين الفلسطينيين وفرض ضريبة لمصلحة فلسطين. من العراق إذن انطلقت الموجة 
الثانية من الوطنية الفلسطينية بعد موجة 1939-1919 التي قاومت الاستيطان اليهودي في 
فلسطين والتى أجهضتها تنازلات قادتها. وقد استطاعت مصر والأردن في 9 0014| 
استعادة ل الوطنية الفلسطينية عبر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير 
الفلسطيني اللذين كانا في تلك الفترة : تعبيراً آخر من تعابير البيروقراطية السياسية والعسكرية 
العربية. في السبعينات كان العراق بعئياً يستقوي بشريعة الرواد المؤسسين المطرودين من 
موريا واللاجئين إلى بغدادء هذا على الأقل بالنسبة إلى ميشال عفلق. وكان العراق ية 
بئروة بترولية ويعتمد ايديولوجية عنيدة: قومية عربية معادية للامبريالية» في حين كان الفريق 
الخصم في سوريا ينحو يميئاً ويعاب عليه انزلاقه نحو «الامبريالية». 
كنا قد رأيناء في ما يخصص ليبياء المهانة التي أصابت النقاء الوحدوي والثوري 
للقذاني على أيدي الزعماء العرب» سيما جيرانه من الأفارقة» أي السادات وبورقيبة. ثم إن 
لدى ليبيا كثيرا من النفطء أي موارد؛ فلا شيء يرغمها غلى مساومة الامبريالية. فإن لم 
يتقبل العالم العربي إيديولرجيا الكتاب الأخضر ونقاءه الثوريء فإن أفريقيا قابلة لأن تشكل 
ساحة للتحرّك الإسلامي و«التقدمي». هذا بدون الحديث عن الأبواب العديدة التي تبقى 
مفتوحة في أرجاء العالم بحكم المصالح المادية (مالعلة مثلاً) أو بحكم الحاجة السياسية 
الاسم لوحن :مهما كه بن أمرء فإن ليبيا ستشرع مذاك فصاعداً بالتقرب. أكثر فأكثر من 
الأتحاد السوفياتي؛ بعل أن كانت 3 تَعْسَرٌ ألذ عدو للنفوذ السوفياتي في العالم الثالث. : 
لقد كان عسيراً خارف عه الظروف أن تنهج منظمة التحرير الفلسطينية طريقاً 
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«جزائرياً». فإنشاء حكومة في المنفى على غرار الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان 
يفترض وحدة الصف التي ما عرفتها قط حركات المقاومة الفلسطيئية. وفد حققت جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية تلك الوحدة قبل تشكيل الحكومة المؤفتة في تونس > ويعد أن دفع 
المناضلون ثمنها من دمائهم . أما اللمستور فقد بدوا شديدي الحرص على تعدديتهم. 
وخافوا أن يصبح الدم ثمنا لإلغاء الفئوية. ثم إن الاقتتال في ما بينهم كان يمكن أن يفسح 
في المجال أمام المزيد من تدخل الدول د في شؤون منظمة التحرير. ناهيك عن أن 
قيام حكومة فلسطينية في المنفى عام 1974 أو 1975 كان سيعني القبول يالتفاوض» أي 
بتقديم التنازلات» ومن ثم التخلي عن المثال الأعلى المتمثل في استعادة كامق تراب الوطن 
في ظل وحدة عريية ثورية يتم الاهتداء إليها أخيرأ بعد طول افتقاد. وما كان لأنصار الرفض 
أن يقبلوا بشيء من هذا القبيل. صحيح أنهم يؤلفون أقلية» لكنها أقلية فاعلة ممتمتع بحمايات 
قوية. وكان ا 0 
تمثيلها وسيعمق الانشقاقات داخل الصف الفلسطيني. ولم يشأ ياسر عرناته قط أن يركب 
مسجازفة كهذهء قد يكون من عواقبها على الصعيد الدولي رسم علامة استفهاسم حول شرعيته 
النياسية والدبلوماسية الخاصة وحول صفته التمثيلية كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
هكذا نجد أنفسنا مرة ثانية أمام معادلة مستحيلة جديدة تفرزها التوترامت والتشنجات 
والانقطاعات الثقافية والاقتصادية التي نسم بعميق ميسمها المجتمع العر بي في الشرق 
الأدنى. ولسوف تدفع منظمة التحرير الثمن غالياً يوم سيجبرها الجيش اللاسرائيلي على 
الخروج من بيروت في صيف 1982ء بعد اثنى عشر عاماً من فشلها الأردني. ! 
وفي الحقيقة»: إن السعي إلى حل هذه المعادلة المستحيلة على الجبهة الفلسطينية- 

العربية هو ما سيقود لبنان إلى هاوية التمرّقء. التي شاءت حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 
أن تغير حدود معادلة قمة الخرطوم المستحيلة؛ التي تقدم بيان التباساتها وحدودها. أما من 
ذلك الحين وصاعداً فستبحث على الساحة اللبتانية» المفتوحة أمام الرياح عا تلك 
الالتباسات عن حل لها من خلال كسر طوق الجمود والشلل المتخلق. حلى المستوى 
الفلسطيني. من دوام الانشقاقات» ذلك الإرث التاريخي العريق في الشرق الأدنى» ومن 
خلال تخطي الحدود التي فرضتها حرب تشرين وفشل الدبلوماسية العربية في 1975-1974 
عن حل النزاع العربي-الإسرائيلي. ذلك هو مفتاح الحرب الأهلية التي خاضمها العرب في 
لبنانء بالتزامن مع انفجار التوترات بين الطوائف اللبنانية ومع اقتحام سورياء وكانت حتى 
ذلك الحين هامشية وعرضة لزعزعة حادة: اقتحاماً صاعقاً وغامضاً لمسرح التاحداث العربي 
والدولي . وحرب لبنان» مثلها مئل حرب 1973 التي لا تعدو أصلاً أن تكرت امتداداً لهاء 
ستضيع على العرب فرصاً كثيرة . . فيوم سيتحرك سكان الضغة الغربية بشكل مكنتف على امتذاد 
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ا عدة في عامي 615 و1976. لخ يجدوا حكومة فلسطيئية» معتر فأ بها ذوْلا 1 تنطق 
بأسمهم») وبل علي المكس من للك ستكون منظمة التحرير غارقة في ليئان في وضم هو يلا 
جدال من أكثر الأوضاع التباساً. فاهتمام العالم سينصت لا على أول انتفاضة للعطالبات 
الفلسطينات و فى الأراضى يي المحتلة؛ بل على تلك الفوضى اللنائية المذهلة التي يتعقّر على 
كان اوعرن عن : مَنْ يقاتل فيها مَنْ ولماذا. مسيحيون ضد مسلمين» ؛ يمين ضلدف يسار 
فلسطينيون ضد لبنانيين: لبنانيون في مأ بينهم» ٠‏ فلسطيتيون في ما بينهم: فالحابل قلمء اختلط 
بالنابل اختلاطاً لا يعادله في الحسجم سوى تلك الفرضى التي نعصف في عمق البنى 

أن الأسراكتليون فقد وقفوا يراقبون بسخرية الأحلام وهي تنهار في لبنان: لا" أحلام 
منظمة اك لتحرير في احتلال مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسبء بل كذلك 
أحلام الديمو قراطية والعلمانية والحوار. وفي خضم تلك الفوضى التي ضربنت أطنابها عرف 
العدو الإسرائيلي كيف ينترحع ضمانات جديدة يعزر 8< تاه وتعنته اللذين انهارت أمامهما 
كن عام 7 1اصرء دعامة المشرق العربي الرئيسية 

حريان إذن من أجل ل شيء: جرب ا هي حرب 1973»؛ وحرب داتحلية هي 
الحرب اللبنانية عامي 1976-65. هل كُتب ا العربي أن يكون حقأ 
مسدود الأفك؟ إن الإجابة عن سؤال كهذا تقتضينا ل أن نفك لغز رسائل العنئف الذي 


يمزق لبنان. 
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الجزء الثالث 


من الطفرة النفطية 
إلى تعدد النزاعات العربية 


1990-75 


الفصل الحادي عشر 


الشمرخ اللبناني 


1976--5 


لبنان: صورة مصغرة عن المجتمع العثماني 

إن تفكك المجتمع والدولة في لبئان منذ 1976-1975 يضع في متناول المراقب 
مجمروعة معقدة من الإؤشارات حول وضع المشرق العربي. صحيح أن حجم العنف وطبيعة 
الفظائع المقترفة قد يغشّيان أولاً نظر المراقب. ولا شك أن المفاجأة كانت كبيرة» سيما أن 
لبنان كان يعرض للناظر سيماء ظاهرية من الهدوء والوداعة والطيبة تتنافى ومشاهد القسوة 
والنكبة التي كثيراً ما تميز بها تاريخ المجتمعات المجاورة. لكن المظاهر كانت خدّاعة: ففي 
الفظائع التي اقترفت في هذا البلدء الذي طاب لبعضهم أن يسميه خطأ «سويسرا الشرق ٠‏ 
الأورسط». دليل كاف على ذلكء ويئدر أصلا أن يفلح مجتمع من المجتمعات في إعطاء 
العالم الخارجي صورة عن نفسه بعيدة إلى هذا الحد عن واقعه العميق. ولعن ساهمت طبقة 
الطلاء الرقيقة من التفرنج السطحي في ححجب الحقائق الأساسية والعميقة للمجتمع اللبناني» 
فقد برهئت النخبة السياسية والثقافية من جهتها عن قصر نظر خارق للمألوف. ولقد كان 
للغرب: والشرق: أ حالة لبنان: لقاء فاشل جديد زاده شقاء الغلو في امتداحه كنموذج 
ممثاز لتلا قي الثقافات,. ٠‏ 

ولس عق مساذناك التاريخ أن يصاب المشرق العريئ: المتخبّط ني الأفق المسدود 
للصراع العربي-الإسرائيلي» بالتمزق عام 1975 في جانبه الأكثر ضعغاًء أي ليئان. 
فالمجتمع اللبناني كان هو الوحيد بين مجتمعات. المنطقة الذي بقي جامداء تحكمه طبقة 
سياسية وثقافية من الوجهاء لم تتغير منئذ إعلان فرنساء السلطة المنتدبة آنذاك». قيام لبنان 
الكبير عام 0. ولهذا كان التمؤق اللبئاني نموذجياً من حيث أنه يعرّي المجتمع العربي 
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فى واقعه العميقء كما بقي غير متأثر في بناه الأساسية بتطور العالم المعاصر. وصن هنا 
أيفاً صعربة التحليل ومفارقاته. فمن جهة يطل علينا لبنان بوجه ظاهر من «السحدائة؛ 
والديموقراطية والتعددية والتقدم الاقتصادي؛ ومن جهة ثانية نجد البلدان المجاورة» سيما 
0 وسوريا والأردن» ما تزال متأخرة جداً اقتصادياً. ومحافظة على قطاعات اججتماعية 
كاملة متشيئة بتقليديتها. هذا بدون الكلام على الأنظمة السياسية التسلطية والرافضة لكل 
تعددية . 

ومع ذلك فإن المجتمع اللبناني هو الذي سقط في سديم الفوضى والعنف الشامل» 
متها لا تزال سائر مجتمعات المشرق العربي صامدة في الظاهر أمام المحن جميعاء يما فيها 
الهزائم العسكرية والانقلابات والتحديات التي طرّحها تطور حركات المقاومة الفلسطينية 
والاختلالاات في التوازن الاقتصادي. لم تكن «الحدائة» اللبنانية إذن سوى مظهر براف خادع 
يعزى إليهء بشيء من الاستسهال» استقرار البلد والديموقراطية الظاهرية لمؤسساته. وهذا في 
ما كانت الانقلابات في اللدان المجاورة» والقيادات الحاكمةء والتقلبات المتلا-حقة في 
المؤسسات الاجتماعية-السياسيةء تحافظ في تلك اليلدان على الاستقرار الاجتماعمي» وإن 
عكست صورة من عدم التلاحم وعدم الاستقرار تجد تعبيرها في الرفض الظاهري للعقلانية 
اللحديكة : 

على أنه لا مرية قا في أن آفة الفط في المجتمع العربي وديمومة الصراع العربي- 
الإسرائيلي قد لثْمتا أساس المجتمع في أقطار الشرق الأوسط الأخرى. وأوضح دليل على 
ذلك صعود السلفية الدينية والعنف الإرهابي الذي يلجأ إليه بعض أتباعهاء سيما ني مصر 
وسوريا. ومن هنا فإن التفسخ اللبناني لا بد أن يفهم في هذا السياق الأكثر شمولاً » وهذا 
ما يعزز أكثر بُعْدَ نموذجيته إلى المستوى الإقليمي. وبر راثالا التخليل المتانن والمتعدد 
الأبعاد. فالعنف الذي انفلت من عقاله في لبنان عام 1975 ما هو في الواقع 1 نذير ظ 
بالتفكك الشامل للبنى الاجتماعية-الثقافية والسياسية في المنطقة» هذه البنى التي يشْلّها 
التضاد بين نزعة تقليدية ما تزال بالغة الحيوية وبين حداثة لمّا تُدمج بعد في عمق المجتمع؛ 
ويجنح بها نحو مصير مجهول التدفق المباغت لثروة نفطية يتعذر التحكم بحجمها وتوزيعها. 
ولا عجب في هذه الشروط أن يكون العنف اللبئاني قد مورس بترسانة عسكرية هائلة؛ 
ويمفردات إيديولوجية متنافرة» وفي إطار من النكوص نحو المعطيات التقليدية العميقة 
00 الراقع» بقي لبنان صورة مصغرة صافية عن المجتمع العثماني الذي طغى 
«مؤسساته على المجتمع العربي طيلة أربعة قرون بتمامها. فلبنان لم يعرف ما عرفته البلدان 
الرئيسية في المنطقة من انقلابات وتغيّر في طواقم النخبة الحاكمة والنظم الاجتماعية- 
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الاقتصادية”'؟. :د حافظ أيضاً على التقاليد العثمانية من تسامح وتعددية في أيام الاستقرارء 
ومن عنف وتعسب في أيام الخطر والمصاعب؛ والحق أن الصدرر السطبحية الشائعة في 
الغرب عن الشرق غالباً ما أظهرت السلطنة العثمانية في أبشع وجوه التعصب الديني والحكم 
الانكشاري. ومع ذلك يمكن اعتبار هذه السلطئة من أفضل التجارب التاريخية الناجحة» 
ونموذجاً في أكثر الأحوال للتسامح والتعددية. فقد عاشت في ظلهاء في وثئام وبدون أي 
إكراء ديني أو ثقافي » جميع الأقوام وجميع الإتنيات والأقليات التي انضوت تحت سسيادتها. 
من أرمن وأكراد وبربر وصرب وبوسنيين وكرواتيين ورومانيين ومجريين ويونانيين وعرب» من 
نصارى ومسلمين ويهود. ثم إن تقاليد التسامح كانت متجذرة بعمق في سياسة كبار الفاتحين 
الأتراك» منذ عهد السلاجقة (القرن الحادي عشر)؛ وقد كانت بمثابة استمرار لتقاليد التسامح 
عند العرب في زمن الفتح الإسلامي؛ سيما في سياسة الخلفاء الراشدين . 

إن الاقتحام الغربي للشرق منذ القرن الثامن عشرء وبخاصة في القرن التاسع عشرء 
هو الذي وضع السلطنة العثمانية في موضع الدفاع عن النفس وأرغمها على التتخلي عن 
سياستها التقليدية في التسامح الإتني والديئي. وبالفعل؛ سعت القوى الأوروبية إلى لخم 
الأمبراطورية العثمانية من الداخل بأن اصطنعت لنفسها «زبائن» من مختلف القوميات 
والأقليات الدينية الخاضعة للسيادة العثمانية» محرضة إياهم على شق عصا الطاعة 
والانفصال. هكذا رأت النور ني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر «المسألة الشرقية' التي 
وصفها واحد من كبار المؤرخين الإنكليزء وهو أرنولد توينبي » بأنها لم تكن سوى مسألة 
غربية» ملمحاً بذلك إلى أن المسألة الشرقية ما وجدت إلا جرّاء المنافسات بين القوى . 
الأوروبية الكبرى في الشرق©. ولسوف يقع لبنان في القرن التاسع عشرء وتحديداً بين ' 
0 و1860. ضحية هذا التنافس بين دول الغرب في الشرق. وتمرّق لبتان هذا في تلك 
المرحلة يشبه إلى حد بعيد تمرّقه بين 1975 و1990» ما يدل على دوام بعض المعطيات» 
وبخاصة منها الطابع الفاشل لعلاقات الشرق والغرب التي تأخذ أكثر أشكالها تبلوراً في هذه 
المنطقة التي يتلاقى عندها العالمان. 


(1) في ما يخس لبنان ينبغي أن نذكٌر مع ذلك باضطرابات 1958 التي جاءث نتيجة للمرجة الشعبية الكبرى من 
النزعة العرزية الناصرية التي اجتاحت المتطقة يكاملها وعزث العرش الأردني وأطاحت العرش العراقي وحققت 
الرحدة الورية-المصرية. وقد كالت تلك الإضطرابات شبه حرب أهلية» رافقها إنزال أميركي لقرات «المارينز؛ 
في بيروت» كان رمزياً أكثر منه فعلاً حربياً حقيقياً. واستطاع عسكري مصلحء هو الجنرال فؤاد شهابء أن 
يضع حداً لتلك الحرب. فبعد التخابه رئيساً للجمهورية في تموز/ يوليو 1958: أحبط محارلة اتقلاب عسكري 
قامت بها في 1 كانون الأول/ ديسمير 1961 مجموعة ضباط منتسبين إلى الحزب السوري القرمي الاجتماعي: 
الطامح إلى تحقيق وححدة سوريا الكبرى (التي تضم لبنان وفلسطين. ..). 

(2) أنظر الملحق الثاني المخصص“ للمألة الشرقية. 
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نى القرن التاسع عشر سعّرت انكلتراء القلقة من :زايد النفوذ الفرنسي في الشرق 
ارط عناصر الخلاف التي تفتك المج اللبناني. وكاات فرنسا قد حققت منذ مجيء 
ياس لنون اخجراقاً ثقافياً وتجارياً وسياسياً واسعاً في هذه المنطقة من العالم: أولاً في لبنان 
بفضل الحماية التي وفرتها للطائفة الماروئية باسم حماية الأقليات المسيحية في الشرق. 
اننا في مصر عبر الإنجازات الثقافية المهمة التي ياشرت بها البعثة ا 0 القائد 
الكررسيكي والتي لقيت قبولاً وعطفاً صريحين من باشا مصر محمد علي . . وقد تحشيت 
إنككت ! أن تفقد جراء ذلك سيطرتها على طريق الهند ذي الأهمية الحيوية بالنسبة إلى إخارنيا 
لامبراطوريتها. وقد تمض ذلك كله عن مزيد من التنافس ومزيد من التوترات والمكاثد التي 
ذهب لبنان ضحيتها. وفي تلك الفترة عينها ولد في أوساط بيروقراطية الأمبراطورية البريطانية 
أول مشروع صههيوني : إعادة يهود إنكلترا والقارة الأوروبية إلى فلسطين ليكونوا بمثابة زبائن 
01 للتاح ج البريطاني يعادلون في وزنهم وزن موارئة لبنان الذين شملتهم فرنسا بحمسايتها. 
أن هذأ المشروع لم ثََ في ححينه أية حماسة في أوساط الطوائف اليهودية في اويا 
0 تف التئ لالحا جام وقد أعتقتها منجزات الثورة الفرنسية» إل بالإتدماج. 
ومن ثم لم يحل الأنكلة نذا من الاكتفاء بدعم العثمانيين في جهودهم للوؤمساك من جديد 
بزمام الوضع في لينان ومصر اللذين كانا يسعيانء بالتحالف الوئيق في ما بينهماء إلى 
الخروج هن فلك العثمانيين. 


عن الجبال والأقليات في الشرق الأوسط 

لقد كان حكم لبنان وتوحيده أمراً صعباً على الدوام. فقد كان بجباله الشامخة على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسط: فلا علق امتداد العصور للأقليات الدينية المكابدة من 
5 اللطة الموتاية الذائدة عن 0 العقيدة 0 هكذا وجد فيه 0 ملاذاً 
وهكذا لجأ إليه في زمن لاحق الشيعة والدروز في عهد الحكم الإسلامي . 7 سورياء 
دمشق ابلس 955 وبيروت ا وعكا في 0 00 كانت السلطة ا 
الإسلامية ملزمة؛ بحكم النص القرآنيٌ بالذات: باحترام الاستقلال الذاتي الثقافي والديني 
لأهل الكتاب من اليهود والتصارى 3 فما كانت الحال كذلك بالنسبة إل الفرق الإسلامية من 
شضيعة ودذرور وأاسماعيليين وعلريين. ومن هنا كانت تلك الحملات التأديبية المتواصلة التي 
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طالت أيضساً الطوائف المسيحية التي كانت تعيش في حالة من التمازج الا-جتماعي-الثقاني 
الوئيق مع المرق السلا مية التي لا تقل عنها حيوية وفوة شكيمة . وكانت تتولى إمرة هؤلاء 
الجبليين اللبنائيين الأباة» المتوزعين طائفياً إلى موارنة ودروز وشيعة؛ء طبقة ارستقراطية قوية 
الشكيمة تدين بقوتها لالتزامها بتحصيل الضرائب لمصلحة السلطة المركزية. وكانت القيم 
القبلية لعرب ما قبل الإسلام ما تزال حية»؛ إلى درجة كبيرة» في أوساط هذه الطبقة. ومن 
هنا ظل الجبل اللبئاني يشهد» حتى مطلم القرن الثامن عشرء معارك طاحنة بين إقطاعييه. لا 
من أجل قضايا لاهوتية أو مسائل نتصل بالانتماء الديني» بل توكيداً لتفوق أرومة قبلية قديمة 
على أرومة أخرى . وبهذا المعنى كان المجتمع الليناني. في تعدده وتناقضاته ؛. يقدم ولا يزال 
(صورة للأسرة العربية ولبئيتها الأصيلة»؛ على حد تعبير واحد من أفضل الراصدين الفرنسيين 
للواقع اللبتائي7 21 . 

لقد كان للصراع الداخلي على السلطة في لبنان على الدوام طابع قبلي سافر أفادت 
منه السلطة المركزية العثمانية لخنق أي تطلع إلى التحرر في مهده. لكن الوجاهات المحلية؛ 
المنغمسة في صراعات داخلية متواصلة. لم تنتردد قط بدورها في ظلت مساعذدة حكام 
المقاطعات المجاورة؛ بل حكام أوروبا بالذات» بدءًا من عصر النهضة. فقد تمكنت أسرتان 
كبيرتان من الارستقراطية اللبنانية من الارتفاع فوق المشاحنات والخصومات ومن فرض 
سلطتهما على الجبل ابتداء من القرن السادس عشر: أولاً الأمراء الدروز من الأسرة المعئية 
(1697-1516). وثانياً الأمراء الشهابيون (1841-1697) الذين كانوا في الأصل مسلمين 
سنة تربطهم بالمعئيين صلاات قرابة ثم اعتنقوا المسيحية في أواسط القرن الثامن عشرء ما ى 
ساهم بقسط موفور في انتقال الهيمنة السياسية في لبئان من أيدي الارستقراطية الدرزية إلى 
نظيرتها المارونية. على أنه ينبغي أن نضيف القول إن سلطة هؤلاء الأمراء كانت عرضة 
للتهديد باستمرار: من الداخل أولاً ‏ وفي غالب الأحيان من الطامعين في السلطة من أفراد 
أسرتهم »؛ ومن الخارج ثانياً من الولاة العثمائيين على الأقاليم المجاورة: وبصورة غير 
مباشرةء من القوى الأوروبية الطامعة في الهيمئة على المنطقة. 

إن أوروباء في خاتمة المطاف» كانت صاحبة الدور الأول. في أغلب الظن» في 
زوال الإمارة اللبنانية في القرن التاسع عشر. فقد أذّى تعاظم نفوذ فرنسا في لبنان عهدئك إلى 
اختلالات خطيرة في توازن الطوائف. وعلى صعيد البنى الاقتصادية أدت مزاحمة: معامل 
الحرير الفرنسية (ليون) إلى أفول النشاط الرئيسي في الجبل» أي تربية دود القزء في حين 


0 خا جمدم 
معطأ [-اإبجوامل يك #افاعوة هآ 
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ساهمت الهجمة التجارية الفرنسية الشاملة في الأفول العام للأنشطة الحرفية. وقد حعجل هذا 
التطور في انحطاط الارستقراطية المحلية؛ وأفقر الفلاحين إلى درجة كبيرة. بيد أن النفوذ 
الفرنسي الثقافي والاقتصادي؛ الذي عم في أوساط الموارنة بوجه خاصء» عرّز مواقم 
الإكليروس - وكانت تكبحه إلى ذلك الحين الارستقراطية ‏ وأدى إلى ولادة بورجوازية 
جنينية في سياق تيارات القوى الثقافية والاقتصادية الجديدة التي حملتها معها فرنسا. وكانت 
النتيجة المنطقية لهذا الوضع أن نشأ لدى الموارنة شعور بالتمايز عن الدروز والششسيعة الذين 

طالتهم موجة «التحديث» تلك. والأنكى من ذلك أن السياسة الفرئسية أججت هقا الشعور 
بتلويحهاء سيما للإكليروس الماروني ذي الأصول الفلاحية في شطر واسع منهء بإسكان قيام 
دولة مسيحية فى المنطقة يحكمها الموارنة وتحميها فرنسا. أضف إلى ذلك أت الموارنة 
عرفواء ايتداء 3 القرن الثامن عشرء توسعاً كبيراً على الصعيد الديموغرافي وعللى صعيد 
التوسع المناطقيء مقارنة بالطوئف الأخرى؛ وهو توسع بلغ ذروته في منتصف القرن التاسع 


عقب 00 


ْ إن هذه العوامل تفسر مرحلة الاضطرابات الدامية التي شهدها لبنان بين 1841 
و1861ء حيث تداخلت الانتفاضة الاجتماعية» والاضطرابات وأعمال العنف ما بين 
الطوائف. ومنافسات الدول الأوروبية الكبرىء وأخيراً جهود العثمانيين لمقاومة الضغوط. 
وكد ندات ثلكة الم حلة بالسحات قوات محمد علي المصرية من سوريا ولبنان عام 40»؛ 
بمقتضى الاتفاق الذي عقده باشا مصر مم القوى الأوروبية والذي ضمن له سيطرته على 
مصر مقابل تخليه عن مطامحه في الشرق الأدنى العثماني. وبما أن الأمير بشير شهاب 
الانى كان ربط مصيره بالوجود المصري في لبنان» فقد اضطر إلى التخلي عن السلطة؛ 
وبزواله زال آخخر ممثل كبير للارستقراطية اللبنائية التقليدية. ومع ذلك فإنه ما ترك لبنان إلا 
وهو على شفا التمزقء أولاً بسبب سياسته في الإفادة من الاحتلال المصري لتشتيت 
الأرستقراطية الدرزية القوية» وثانياً بسبب الصدمة الثقافية والاقتصادية التي أحدثها النفوذ 
الغربي والتي كان من عواقبها تقويض استقرار حالة التعايش بين الطوائف الجبلية اللبنانية 
الثلاث الكبرى . 

لقد شهدت تلك المرحلة ثلاث حركات كبرى من العنئف الطائفي بين الدروز والموارئة 
(1845-1841 و1860).» لكنها شهدت أيضاً انتفاضة واسعة قام بها الفلاحون الموارئة في 
كسروان ضضمد الارستقراطية المارونية (1858)؛ وكان سكان زحلة؛ كبرى البلدات المسيحية 
في سهل البقاع. قد أعلنوا التمرد قبل ذلك بعام واحد (1857) على السلطات الشرعية. 
وقد تعاقبت في تلك المرحلة مشاهد المتآخي بين الدروز والموارنة مع المجازر البشعة التي 
كانت تسفك فيها الدماء لأتفه الأسباب (كالخلاف الفردي حول حق الصيد الذي أضرم 
الشرارة الأولى لمذابح 1841). 
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يتضح :..«الاءء مع ذلك. أن وراء كل هذه الفوضى كان الدنلغل الغربي في المشرق 
العربي؛ الخاضع للسيطرة العثمانية: يتمحور حول لبنأن ومصيره. فقد كان تعقيد البنى 
الاجتماعية-الدينية في هذا البلد يوفر ساحة خصبة للتنافس بين القوى الأوروبية؛ وهو ما 
أتاح أصلاً للسلطتة العثمائية أن تعيد فرض إدارتها المباشرة على الأراضي اللبنائية بعد أن 
كانت تنازلت عنها بقدر أو بآخر للأرستقراطية المحلية. بيد أن قناصل الدول الأوروبية الذين 
اتخذوا من بيروت مقراً لهم كائوا يراقبون مراقبة دقيقة تلك الإدارة المباشرة» ويبدون حرصاً 
لامتناهياً على الحؤول دون انفراد أي واحد منهم باكتساب نفوذ راجح الكفة على مصير ذلك 
الجبل السيّئ الحظ . 

وقد تمت تسوية المسألة اللبنانية عام 1861 بعد إنزال قوات فرنسية في بيروت» باسم 
الدول الأوروبية؛ لحماية مسيحيي لبنان. هذه التسوية وضعتها لجنة دولية تمثلت فيها السلطنة 
العثمانية والدول الأوروبية الخمس الكبرى (فرنساء الئمساء روسياء بريطانياء بروسيا). ولئن 
قتضى بروتوكول 9 حزيران/ يونيو 1861» الذي تضمن في ملحتقه النظام الأساسي لجبل 
لبنانء ببقاء الجبل اللبناني» بعد سلخه عن سهل البقاعء تحت السيادة العثمانية؛ فقد كرس 
في المقابل إشراف القوى الأوروبية الموقّعة على البروتوكول على إدارة الوالي العثماني من 
خلال قناصل هذه الدول في بيروت. والجدير بالذكر أن البروتوكول المشار إليه. إذ كرس 
في الوقت ذاته الهيمنة المسيحية على جبل لبنان والطابع الطائفي المحض للسلطة السياسية 
في البلدء نص على أن يكون الوالي العثماني مسيحي المذهب. ش 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن لبئان كان خاضعاً في الفترة ما بين 1843 و1861 لوضع 
قانوني مقلقل» لس الجبل بموجبه إلى قائمقاميتين: درزية ومارونية. وبطبيعة الحال؛ كان 
هذا الوضع القانوني يتيح للسلطنة العثمانية أن تكرس القطيعة على مستوى التعايش 
الماروني-الدرزي الذي عرفت في ظله الإمارة اللبنائية أزهى أيامهاء وتالياً أن تعزز هيمنتها 
المباشرة على ذلك الجبل الذي كان موضوع طمع الغرب. لكنه أتاح أيضاً للقوى الأوروبية 
أن تجد حقلاً خصباً لمداخلاتها ومكائدهاء إذ إن المقاطعة المارونية كانت تحت تأثير 
فرنسي بيئما كانت المقاطعة الدرزية تحت تأثير بريطاني. 

ولن يكتمل رسم صورة الاضطرابات اللبنانية في القرن التاسع عشر ما لم نأتٍ على 
ذكر المجازر التي تعرض لها النصارى عام 1860 في دمشق» العاصمة القديمة للا مبراطورية 
الأموية التي عاشت أجمل أيام التعايش المسيحي-الإسلامي ني بداية الفتح الإسلامي”". 


(1) إن تدخل الامير عبد القادر الجزائري؛: الذي كانت فرنسا نفته إلى العاصمة السورية؛ هو الذي سيرفف مبجازر 


دمسق. 
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فجامع دمشق الأموي؛ وهو من أروع صروح الحضارة العريةة كان على مدى حقبة طويلة 
بو الرسن عر كر نكفركا للعادة وه العسيسون: والمتلعزن فعا لوا بجنا إلى جتب كل 

على ذئئة:. أما أسبانت ذلك العنف الطائفي فعديدة ومعقدة. بيد أنه يمكن ردّها الو منت 
رئيسي واحد: غزو الغرب الثقافي والاقتصادي والصناعي الذي انلتصر على الشرق الناعس 
واستغل الأقليات المسيحية ليدفع بتغلغله إلى الأمام”" . 

وفى سورياء كما في لبنان» برزت في 8 الطوائف المسيحية شرائح بور جوازية 
تدين بازدهارها لدورها كوسيط تجاري للقوى الأوروبية. ومن ثم فقد قامت ثروة هؤلاء 
المسيحيين على تآكل البئى الاجتماعية-الاقتصادية التفليدية. وقد ظهرت في حينه موجة سلفية 
إسلامية كان التصارى العرب هم المحور الذي استقطبت حولهء وذلك باعتبارهم رَهَر ا سهل 
المنال لقرة الغرب ولإفقار الشرق. وقد رفضت هذه الحركة السلفية جميع الأفكار الجديدة ‏ 
من حرية وإخخاء ومساواة ‏ التي حملتها أوروبا إلى الشرق منذ أيام نابوليون والتي وضعها 
محمد علي موضع التطبيق في الشرق الأدنى واعتمدها السلاطين العثمانيون أنفسهم أخخيراً من 
خلال إصلاحات عامي 1839 و1856 المعروفة باسم التنظيمات. 

فلكآن تصارى الغرق كيت عليهم أن يكونوا كبش الفداء؛ وفعلاء بعد أن اتخذ 
الغرب منهم ذريعة ليتغلغل في الشرق وفق الطراز الاستعماري» استغلهم الإنكليز أيضاً بلا 
وازع من ضمير لقمع الانتفاضات المحلية في العراق في العشرينات من القرن العشرين. ولا 
يجرز أن يغيب عن أذهاننا 2 أن انهيار السلطنة العثمانية في بطاخ هذا القرت اقترن 
بمجازر مشهورة ضد الأرمن واليونانيين» تتحمل القوى الغربية هنا أيضاً شطراً واسعاً من 
مسؤوليتها. وقد انطبع أثر ذلك كله بطبيعة الحال في اللاشعور الجماعي للأقليات» ومن 
المحقق أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون ظهور مسيحية عربية مقاتلة في لبنان» ممثلة 
بحزب الكتائب» قد جاء منزامناً مع تصاعد موجة جديدة من السلفية الإسلامية في الثلائينات 
من القرن العشرين. 

ومما يسترعي انتباه المراقب وهو يسترجع أحداث القرن التاسع عشر تلكء متخطياً 
الطابع الجارح للعنف الطائقي» تكرار إجهاض عمليات التحديث التي كانت تؤدي في كل 
مرة إلى انتفاضة اجتماعية تنتهي بأخذ شكل ردة قوبة إلى السلفية. الديئية. وما يقوله عن 
الشرق الأدنى ذلك المراقب المطلع على أوضاع جبل لبنان في زمن الثورة الصناعية في 
أورونا في القرن التاسع عشرء الذي سبق لنا الاستشهاد برأيه.» يمكن أن ينطبق أيضاً على 


0 


(!) إن التردي الاقتصادي-الاجتماعي العميق» الذي ولد تغلغل المنتجات الأرروبية في دمشقء حضر الأرضية 
1 5 5 
للمجازر 
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العالم العربي ني القرن العشرين وهو يواجه طفرة الطاقة التي أمطرت عليه ثروة كبيرة 
ومفاجئة: (إن !أثورة الصناعية التي طالته. من الخارج ستظل خارجية» !1 . 

زبدة القول إن لقاء الغرب والشرق يتم عبر عذاب الشرق الأدنى ونكبته. فالغرب 
الفائق القوةء !لمي كان سببا رئيسيا لاضطرابات لبنان الخطيرة في القرن التاسع عشرء 
سيكون كذلك :راء الاضطرابات الممائلة في القرن العشرين. ذلك أن فلسطين. التي انبعت 
من رمادها في الستينات والسبعيئات وتسببت في اختناق لينان»؛ هي في الأساس ضحية 
غربية: فالغرب هو الذي سلبها ليقدمهاء في سياق سيادة الظروف الاستعمارية المعروفة. 
هدية إلى ضحايا أخرى من ضحاياء» أي إلى اليهود. 

من المحقق أن النخبة السياسية اللبنانية لا تستأهل في الغالب من الأحيان السلطة التي 
تحوزها. واللوحة التاريخية التي رسمناها تثيت ذلك بما فيه الكفاية. فقد ترسخت لديها 
تقاليد قبلية ومناطقية يزيدها عدقاً ضيق مساحة ذلك الجبل الذي هي قيّمة عليه. والأدهى من 
ذلك أن هذه النخبة لا تعررع؛ حفاظأً منها على سلطتهاء عن الاستنجاد بالأجنبي في 
خصوماتها المحلية. وهي لم تتغير حتى في القرن العشرين. ولئن خفٌ كثيراً وزن 
الأرستقراطية التقليدية لمصلحة بورجوازية الأعمال التي أصبحت كلية القدرة» سيما منذ 
الاستقلال في عام 3 :؛ فما يزال سلوكها هو هو: فساد ومشاحنات تافهة وعمالة 
للخارج. يضاف إلى ذلك أنها اكتسبت قشرة برّاقة ولكن سطحية من الحداثة تحجب عن 
أنظار أكثر المراقيين تنبهاً دوام وطأة التقاليد التاريخية. والحال أن هذه التقاليد منسوجة من 
فقدان الأمن رالتقلات العدفة ونداخلات: القرى الإقليية آن الخارجة والشكف السلطي 
وليست هذه السمات حكراً على النخبة السياسية اللبنانية» بل بالعكس» إذ لا يجوز أن تغيب ٠‏ 
عن أبصارئا نموذجية الوضع اللبناني بالنسبة إلى المشرق العربي: فلبنان كان ولا يزال عدسة 
مكبّرة يمكن أن يُرى الواقع العربي من خلالها على حقيقته العميقة. غير أن ما يفاقم من 
وطأة تلك الاوضاع التاريخية في لبئان ومن تأثيرها في النفسية الغردية والجماعية الشعور 
بالانتماء إلى أقلية: وهو شعور يهيمن على الطوائف اللبنائية كلها بلا استئناء» تحت تأثير 
الثقافة والسياسات الأوروية ونتيجة التصرفات الفوضوية للسلطنة العثمائية المحتضرة”. 


(41 دومينيك شرثالييه: مصدر آنف الذكرء ص 2459. الملاحظة ذاتها ذكرها فبلسوف لبناني إصلاحي» في بداية 
القرن الماضي »+ بصمدد الإصلاحات في السلطة العثمانية تحبتء ضغط الضياط الائراك الشباب: لم تشارك الأمة 
جوهرياً في التغيير. .. ذلك أن ثورئنا كانلث حبتى الآن عسكرية رانحصر التغيير الذي تولد مئها في شكل 

السلطة؛ في حين أنها عجزث كلياً عن تغيير طقوسنا وعادائناء ولم.تؤثر البئة في علومنا وصاعاتنا ونجارتنا». 
(شبلي الشميل::وردت في كتاب رئيف عمزوري». الغكر العربي المعاصرء تالير الثورة الفرنية على ترجهاته 

1 االاجيماعية والسيامية١‏ بالحربية ٠‏ بيروت» دار المكشوف: 1973: عس 24134 

(2) من أجل تحليل مفصل للرك النخبة اللبنانية راجع كتابنا: نا المعاصوء م.م. 
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الهواجس النفسية للطوائف اللبنانية 

لبنان المجنونء الذي اشتعل عام 01975 هو بلد تقتله عقدة الانتماء إلى أقلية. 
ا 0 من صعورد الإسلام الذي من ا ف اعتقادهم». أن يتهدد سيطرتهم على 
لبنان. والدروزء الذين حكموا الجبل يبراعة في الترلين السادس عشر والسابع عشر»ع فقدوا 
كامل ثقلهم التاريخي والديموغرافي؛ خلا شخصية كمال جنبلاط الأرستقراطية الفذّة التي 
كانت عاملاً مركزياً وضحية رئيسية في آن معاً لمسلسل العنف الذي تتابيعت ا منذ 
سنوات عدة. أما الشيعةء الذين أهملهم تاريخ لئان وقضى بأن يكونوا أكثر طوائقه 
اسه نا فقد تمردوا في خحاتمة المطاف على هذا الوضع» عندما تكن إمام حاد 0 
بهي الطلعةء ولد في عبره لبنان وعاش في إيرانك في قمء أحد أهم مراكز المرجعيات 
الشيعية» أن يستقطب حميّة الطائفة من خلال إنشاء «حركة المحرومين» التي عبات شطراً 
واسعاً من الشباب الشيعي الفقير”'2. وأخيراًء هناك السئة الذين همّشتهم السيطرة المارونية؛ 
وبروز الشيعة» والزعامة الدينامية لكمال جنبلاط» الممثل الأصيل للارستقراطية الدرزية 
الرفيعة, 

والح أن النظام الذي أقامته فرنساء السلطة المنتدبة على لبئان من 1920 إلى 
3 والذي لم تلسكرة النشية السياسية اللينانية من تصحيحة بعد الاستقلالء هما كان من 
الممكن إِلَّا أن يشحذ ذلك الشعور بالانتماء إلى أقلية ويؤججه”©. وكان من المححئّم أن 
يؤدي توزيم المناصب العليا في الدولة وفي الإدارة بين الطوائف المختلفة وفق تراتبية صارمة 


|! لى هشاشة في النظام وإلى مفاقمة الميول إلى الفساد والمحسوبية والاستزلاء' :2 '. ولم تكن 


(41) المقصود هو الإمام موسى المدرء تلك الشخصية المرموقة والمتناقضة هي الأخرى. ذلك أن الصدرء بعد أن 
ساهم في تخين الجو الاجتماعي الليناني: راح يعمل بلا انقطاع في سبيل التهدئة السياسية. وقد انثهى قدره 
الغريب في ليبيا عام 1978 حيث اختفي في أثناء زيارة رسميةء بدرن أن تعرف قط الأسباب التي قد نكرن 
أرجبت تصنبته. وقد كان لاختفاء الإمام وقع عظيم من الأسى لدى شيعة لبنان» وكان الاحتجاج عليه ا 
لحوادث متعددة من الخطف السلمي للطائرات. 

(2)؟) إن الإصلاحات التي قام بها الجنرال فؤاد شهاب في أثناء السنوات الست من رئاسته للدولة (1964-1958) 
اقتصرت على المضمار الانتصادي ولم تمس عملياً البنية الأساسية للنظام اللبناني؛: فضلاً عن أنها عززت 
المظاهر الطائفية على الصعيد الاداري. 

(4)3 للموارنة رثاسة الجمهررية وقيادة الجيش: إضافة إلى وظائف عدة» إدارية عالية. وللنة وئاسة الوزراء وقيادة 
الأمن الداخلي. وللشيعة رئاسة المجلس النيابي. وللروم الأرثرذكس نيابة رئاسة الوزارة. أما الدروز فلم 
يشملهم هذا الترزيع الطائفي للوظائف». وإن درجت التقاليد على أن يكون رئيس أركان الجيش من الطائفة 
الدرزية. ولم يغيّر اتفاق الطائف عام 21989 الذي أبرم لإعادة التوازن في السلطة بين الطوائف في هذا 
الترزيع من الناحية الشكلية» لكنه عزز بصورة ملحرظة صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس المجلس الينابي على 
حاب صلاحيات رئيس الجمهورية (راجع الفصلين 11 و13). 
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الديموقراطية اللبنانية كلها إلا سراباً. قياساً بذلك العنصر المميت الذي من شأنه أن يلغم أي 
جسم اجتماعي مهما يكن سليماً معافى. فالصراع على السلطة لا يفسد العلاقات بين 
الطوائف فحسب» بل إن جميع الوسائل تغدو؛ داخل الطوائف» مبررة للظهور بمظهر الممثل 
«الأصيل» لكل طائفة على حدة. وتأخذ الديماغوجية في مثل هذه الحال بعداً هائلاً يشكل 
سداً منيعاً يحول دون وصول أية عناصر بديلة من النخبة إلى السلطة» ما لم يستقطبها أو 
يحفزها نظام الترقي على أساس طائفي. 

هكذا بقي الحكم في لبنان مئذ 1920 حكراً على ناد مغلق تتحالف فيه بحكم طبيعة 
الأشياء؛ وجاهات الطوائف الديئية الرئيسية. لهذا كانت الاضطرابات التي بدأت عام 
5 في مقوّمها المحلي؛ مواجهة داخل الطوائف من أجل تجديد النخبة الممسكة بمقاليد 
السلطة بقدر ما كانت نزاعا بين الطوائف المختلفة» بل إن منطق المواجهة الداخلية هو ما 
يدفع باتجاء التطرف الطائفي» ويضحُم تالياً الخلاف التاريخي بين الطوائف. 

فبالنسبة إلى الموارنة نجد أن الكتائب» وإن تكن حكراً على أسرة واحدة على مستوى 
السلطة داخل الحزب»ء تخوض صراعاً عنيفاً في كثير من الأحيان من أجل إزاحة الأعيان 
الموارنة التقليديين. وأسطع دليل على ذلك العمليتان العسكريتان الجريئتان والداميتان اللتان 
نَقّذنا في عامي 1978 (في إهدن؛ شمال لبنان؛ ضدّ آل فرنجية) و1980 (في الصفراء قرب 
بيروت» ضدٌ آل شمعون) أي ضد أسرتين مارونيتين حكمتا لبنان بعد الاستقلال. والواقع أن 
نجاح حزب الكتائب» على الرغم من مظهره «كمؤسسة عائلية»» يعبّر عن الطموح إلى السلطة 
لدى طبقة مترسطة مسيحية تمدنت حديئاً في إطار ثقافة هجينة يصعب تحديد هويتهاء لأنها. 
ليست بثقافة عربية ولا بثقافة غربية حقيقية. فهذه الطبقة المتوسطة تشعره وقد تخطتها ‏ 
الأحداث المحلية والإقليمية» بالقلق وعدم الاطمئنان» أولاً جراء تعاظم قوة الحركات 
السياسية التي تعتنق إيديولوجيات ثورية؛ وفي مقدمتها الحركات الفلسطينية العظيمة التأثير في 
لبئان» وثانيا جراء تصاعد مد السلفية الإسلامية ومطالب الطوائف الدينية الأخرى؛ التي 
اتخذت طابعا اجتماعيأ وسياسيا على حد سواء. 

وفي الجانب الإسلامي تطالعنا الظاهرة عينها. فعند الشيعة تنشط حركة «أمل؟؛ وهي 
التنظيم السياسي والعسكري لحركة المحرومين التي أنشأها موسى الصدرء على مستويين: من 
جهة أولى إزالة حظوة العائلات الأرستقراطية الإقطاعية وتجريدها من كل صفة تمثيلية بعد أن 
كانت تحتكرء في آن معاء السلطة داخخل الطائفة والوظائف التي.تعود إلى الطائفة في إدارة 
الدولة والتي كانت تخص بها أزلامها المباشرين؛ ومن الجهة الثانية تعظيم نصيب الطائفة من 
السلطة في المجتمع اللبناني وإدارة الدولة. 

ولدى السئّة يادرت أحزاب سياسية شتى» ناصرية الانتماء؛ إلى حمل السلاح مندذ 


انفجار المشرق الخر 
2316 لوطا كرفت 


د'بة الأحداث من أجل هدف مزدوج أيضاً: الطعن في نفوذ أعيان الطائفة التقظيديين 
وهما. اووس ال العسكرية. وفضلاً عن ذلك. يمكننا الملا حعظة أن 
العظمى من ناف تاعدة عترعة آمل كينا لدى: الاحزات التاعيرية تالت من 
لابن بينما تعود القيادة إلى رجال في متوسط العمر ما انفتحت أمامهم قط أبواب النادي 
لمغلز للعائلات الحاكمة. وتنطبق هذه الملاحظة أيضاًء وإن بدرجة أقل» على حزب 
0 
لمقابزء فإن ظاهرة كمال جتبلاط ظاهرة نوعية وفريدة. فقد كان زعيم الطائفة 
اود لكن ) القوة الفائقة التي اكتسبها على الساحة السياسية اللبنائية والعربية كانت مثاراً 
للقلق وللإنزعاج في لبنان وفي العالم العربي. فقد أصبحء في عام 1972» الأمين العام 
لجبهة مسائدة الثورة الفلسطينية التي ضمت جميع الأحزاب اليسارية في الوطن العربي؛ 
واستطاع في الفترة ذاتها أن يستقطب حول شخصيته الفذّة تحالفاً من الأحزاب اللبنانية 
#اليساريةة التي تتبنى مل العروبة والتقدمية العالمثالثية. وهذا التحالف هو الذي سيتجسد» 
عام 201975 عبر تشكيل الحركة الوطنية اللبنائية المتحالفة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
وعلى هذا النحو صار جتبلاطء على مدى أشهر عدةء مفتاح ارطع في المتطفة. ويخاصة 
عندما الدفعت قوات الحركة الوطئية في ربيع 1976. مدعومة لوجستياً وإمدادياً من قبل 
منظمة التحريرء نحو معاقل الموارنة في الجبل. 
وهكذا تمكن وريث تلك الأرستقراطية الرفيعة التي كانت صائرة إلى الإنقراض بعد أن 
أفصيت عن السلطة منذ قرنين من الزمن؛ من أن يسيطر مجدداًء ولبضعة أشهرء على ليئان. 
وآن يلعب ذورا بارزا على السعيد الاقليمي: بيد أنه سيدفع حياته ثمناً لهذه اللحظة العابرة 
سْ المجد. رباغتياله: عام 01977 فقد لببان واحداً من رجاله النادرين » رمجلا ربما كان في 
وسعه. بفضل ثقافته وزعامتهء أن يبني وولة سفن علماتة <وقوية عسكرياء 
إن غياب كمال جنبلاط يرمز أيضاً إلى نهاية حلم اليسار العربي الراديكالي. ففي 
لبنانء بالفعلء انهارت مرة أخرى الثورة العربيةء بعد أن تجسدت لحين من الزمن في 
تحالف الشباب اللبناني مم حركات المقاومة الفلسطينية. ففي بيروت». وفي ربيع 1975) 
التقى في موعد احتفالي. وعلى مستوى الخطاب الإيديولوجي»؛ كل من ماركس ولينين و 
غيفارا وماوتسي تونغ وجمال عبد الناصر لمواجهة «مؤامرات؟ الإمبريالية والصهيونية 
و«الرجعية» العربية ضد المقاومة الفلسطيئية التي تجسد «الإرادة الثورية للأمة العربية». فبعد 
أن وقع المصريرن والوريون اتفاقات فضل القوات مم الإسرائيليين» وبعد أن استقبلت منصر 
«سورياء وهما المعقلان التقليديان لمعاداة الإمبريالية» الرئيس الأميركي يكنيرة رفي ونت 


ع اأألء 1  !*‏ .أ.) إجى !! 0 0001 ؛ أحسى فه الأساس إله حيد 
ذال النفط يِشْذٌ فيد ممالك ! ميخت تر إتمار اف إلى 7 لكر ةا 5 زأي وز ةا اللو لمي 
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عن الفلسطينيين إلا كلاجئين لا كشعب ذي سيادة؛ هل كان أمام اليسار العربي الملتجئ إلى 


لبنان» البلد الرحيد الذي يوقر للإيديولوجيات حرية التعبيره خيار أشحر غير الاستنفار 
المسلح؛ في كل هذه الظروف المعقدة؟ 


الفلسطينيون في لبنان» أو عقدة «أيلول/ سبتمبر الأسودا 
العربي. تفاقما في مخاوفهم. فمنذ مجازر 1970 في الأردن تخلقت لديهم عقدة «أيلول/ 
سبتمبر الأسود». فقد رسخ لديهم الاقتناع بأن تصفيتهم كمقاومة مسلحة ستتم عاجلاً أو آجلا 
ني لبنان؛ آخر معاقلهم. على أن الحركات الفلسطينية «المتصلبة»» تلك التي ترفع شعارات 
الماركسية والقومية العربية الاشتراكية» كانت تشعر بالتهديد أكثر من غيرها ‏ وفعلا كانت هذه 
الحركات هي التي تستقطب حذر الأنظمة العربية ومجافاتها بعد أن قامتء. بالتعاون مع 
منظمات العنف والإرهاب اليابانية أو الأوروبية أحياناً» بعمليات خطف الطائرات وغيرها من 
عمليات العنئف الصارخة. أفليست هلي التي هماحمت سقارة المملكة العربية السعودية مرة 
أولى في آذار/ مارس 1973 في الخرطوم؛ حيث لقي ثلاثة دبلوماسيين غربيين مصرعهم - 
ومنهم السفير والقائم بالأعمال الأميركيان - ومرة ثائية في باريس في أيلول/ سبتمبر من العام 
ذائه؟ أَوَليست هي التي احتجزت وزراء النفط في دول منظمة الأوبيب خلال اجتماعهم في 
فدينا في كانون الأول/ ديسمبر 1975: وأخذت مجموعة من الرهائن في مبنى السفارة 
المصرية في مدريد؛: في 5 أبلول/ تمر 19575؟ 

أما نتحء كبرى متظمات المقاومة والمعتدلة الاتجامء فكانت ثثير قلق الحكام العرب 
بدرجة أقل . وهي ما أعلدت قط عن مسؤوليتها عن هذا النوع من العمليات: بل كانت على 
العكس تدينها دائماً. وكثيراً ما تحدث حزب الكتائب عن حركات المقاومة «الشريفة؛ في 
مقابل اللحركات (المشبوهة؟ التي ترتبط ب (الشيوعيةة وت «الإرهاب؟ الدولي. وحصلثى أبتداء 
الأحداث في لبئان» كان الحزب يؤكد أنه لا يعادي سوى الحركات الثانية التي يريد 
استتصال شأفتها من لبنان. ولم يكن من قبيل المصادفة أصلاً أن تندلع شرارة الأحداث في 
لبنان في 3 نيسان/ أيريل 1975 بكمين دموي نصبته عناصر من أنصار هذا الحزب لحافلة 
تقل محازبي. إحدى حركات الرفض؛ وهي جبهة التحرير العربية التي يدعمها العراق؛ وذلك 
انتقاماً لمقتل فسؤول كتائبي على يد عناصر مقرّبة من الفلسطيئيين خلال احتفال بتدشين 
كنيسة في ضاحية عين الرمانةء إلى الجئوب الشرقي من بيروت. ‏ - 

وكان هناك مصدر آخر لمخاوف الفلسطيئيين في لبنان؛ هو ملاحقة الإسرائيليين 
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المتواصلة لهم منذ عام 8. فقد كانت تتوالى بلا توقف؛ أعمال القصف العئيف بالطيران 
لححنيات اللاجئين مرقعة المئات من الضحايا الأبرياء؛ وغارات الجيش الإسرائيلي على 
جنوب لبنان لتدمير قواعد الفدائيين التي كانت الحكومة اللبنانية تنازلت عنهاء بلا بسد نظرء 
لحركات المقاومة في عام 1969!“. وفي نيسان/ أبريل 1973 أغار الإسرائيليون مت البحر 
على أحد أحياء بيروت واغتالوا في ليلة واحدة ثلاثة قادة فلسطينيين؛: من بيئهم الشاعر كمال 
ناصر. رجل الحوار والتهدئة. 

وخلال تنفيذ جميع هذه الضربات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية لم يطلق الجيش 
اللبنانى طلقة واحدة. وحتى في كانون الأول/ ديسمير 1968» عندما أغارت وحدة إعسرائيلية 
ليد فى أثناء الاحتفالات بأعياد نهاية السنة: على مطار بيروت ودمرت في للائيئن دقيقة 
كامل طائرات الأسطول التجاري اللبناني» لم يتصدّ لمواجهتها رجال أمن المطار ووحراسه 
ووحنات السن اللبنانى العتشركرة في لكنة مجاورة على بعد بضع مثات من الأمتار. 
وأغلف: الظن أن التعليمات المعطاة للجيش اللبناني كانت تقضي بعدم التدخل قي أثناء 
الغارات الإسرائيلية على التراب الوطني. بيد أن الوجاهات المارونية التي تسيطر عليه لم 
تدرك أنها تكون بذلك قد وفعت حكم الإعدام على الدولة. فخوفها من الإيديولوجيا 
النلسطينية ذات التلاوين الراديكالية كان أقوى لديها من حس الدولة؛ ومن إدرالك ماهية 
السلطة الوطنية. فالجيش الذي لا يدافع عن كامل التراب الوطني يفقد كامل شرعيته» ولا 
يعود قادراً على توفير حماية ناجعة للسلطة السياسية. 


السلطة اللبنانية.» أو ممارسة الانقطاع الثقافي عن الواقع 

لا يملك المرء إلا أن يدهش لطبيعة ممارسة السلطة في لبنان خلال تلك القترةء إذ 
تنهض شاهداً جديداً على ذلك التشوّه والتأخر في إدراك الأمور الذي وجدناه يسود المشرق 
العربي بأشكال أخرى وفي ظروف مختلفة. ذلك أن الجيش اللبناني لم يكتفب بعدم مقاومة 
الغارات الإسرائيلية» بل ترك السلطة السياسية تستخدمه على نطاق أوسع فأوسع لقمع 


(1) الإشارة هنا إلى اتفاق القاهرة الموقم في عام 1969 بين قائد الجيش اللبئاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد وافق البرلمان اللبناني على هذا الاتفاق الذي أعطى صفة شرعية لامتلاك حركات المقاومة قواعد مسلحة 
في جنرب لبنان. وهذا امتياز لم تمنحه أية دولة عربية للاجئين الفلسطيئيين الذين تشضع مخيماتهم وأنشطتهم 
السياسية لمراقبة صاومة أينما وجدوا في #لعالم العربي. وقد تم توقيم الاتفاق بعد مواجهة مسلحة بين الجيش 
اللبناني وحركات المقاومة نمخضت عن أزمة وزارية دامت متة أشهر. ويؤكد قادة الموارئة أن ضقط الطائفة 
السنية هو الذي اضطرهم إلى ترقيع هذا الاتفاق الذي أعطى إسرائيل ذريعة :قانونيةة لعمليانها الثأرية. رني 
الواقع: كان تنازل عام 9 هذا حلاً استهالياً أخر الاستستاقات وزادها في الوقت نفه تقاقماً. 
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تظاهرات التململ الاجتماعي التي تصاعد مدّها مع بداية السبعينات. فقد رزحت القطاعات 
التقليدية للاقتصاد اللبناني تحت ئير المظاهر المتعاظمة للرأسمالية المالية والنفطية الإقليمية؛ 
ذلك أن قطاع الخدمات المعروف بديتاميته استطاع أن يستقطب جزءًا غير قليل من الثروة 
النفطية الطارئة؛ فتحولت بيروت إلى مركز مالي ومصرفي وتجاري يحظى بالإعجاب. وفي 
المقابل» راحت السلطة اللبنانية» السياسية والعسكرية» تتآكل بسرعة بين 1968 و1975. وقد 
حاولت الدولة بتردّدء ثلاث مرات على التوالي بين 1969 و1973: أن تحتوي حركات 
المقاومة الفلسطيئية التي أمست كلية الحضور والتي راح يتدفق عليها السلاح بحكم اتعدام 
الأمان وإغارات الإسرائيليين المتكررة على أي جزء شاؤوا من الأراضي اللبنانية. فالسلطة 
السياسية» التي يتوزّعها الخوف من التورط السياسي ومن الأذى الذي قد يلحق بالازدهار 
الكبير للقطاعات الدينامية من الاقتصادء لم تجرؤ إطلاقاً على المضي إلى نهاية الشوط في 
المواجهة مع حركات المقاومة. وفرط الحذر هذا هو المسؤول في أغلب الظن عن الفلتان 
السياسي والفوضى الاقتصادية؛ وكذلك عن انهيار الجيش اللبئاني في 1976-1975. 

وفي الواقع. لم يفهم قادة الدولة اللبتانية قط أن الاحتواء الناجح للمقاومة الفلسطينية؛ 
على غرار ما يجري في الدول العربية الأخرى» كان يتطلب أن يكتسب الجيش الوطني 
شرعية من خلال القتال ضد إسرائيل. والحال أن الجيش الليناني بقي بعد عام 1948 
محايداً وخارج حروب 1956 و1967 و1973.: ثم حكم على نفسه بالعجز النهائي عندما 
ترك الجيش الإسرائيلي يسرح ويمرح في الأراضي اللبنانية بلا ا وقد بلغت المهزلة 
ذروتها عندما انفجرت في عام 3 فضيحة رشوة بشأن مشتريات للأسلحة انتهت بطلب 
لبنان من فرنسا أن ثقيم فوق الأراضى اللبنانية نظاماً للدفاع الجوي يوساطة صواريخ 
«كروتال». ولا بد هنا من الإشارة إلى أن القادة اللبنانيين كانوا يخافون أن يقوم الجيش 
الإسرائيلي الفائق القوة بتدمير الجيش الوطني الصغير (15.000 رجل) الذي يعد في المقام | 
الأول قرة أمن داخلية؛ كما كانوا يعلمون أن إسرائيل لا ترى بعين الرضى إلى أي تدعيم 
للقدرة الدفاعية اللبنانية. ومن فصول المهزلة أيضاً أن مشروع الخدمة العسكرية الاجبارية بقي 
قابعاً سئوات عدة في أدراج المجلس النيابي بدون تصويت عليه» لأن النشبة السياسية 
اللبئائية كانت تخشى أن يجند الجيش شباباً يحلمون بالثورة وبقتل «الماردة الإمبريالي. ومن 
فصول المهزلة أخيراً تلك العبارة التي ظل يكررها طيلة سنوات رئيس حرزب الكتائب: «قوة 
لبنان 04 ضعفه»؛ وهذه العبارة ‏ الشعار تلخص على أحسن وجه المظهر الذي يبعث على 
الرئاء للنخبة السياسية اللبنانية. 

إن تعامي نادي الوجاهات السياسية هذا يرجع أيضاً في شطر غير قليل منه إلى الثقة 
الساذجة بالقوى الغربية وبالحماية الي يفترضص فيها أن تحجيط لبنان بها. لكن «الأمراء؟» الذين 


كانوا يحكمون لبئان لم يدركوا في الوقت المناسبء بسيب عدم تكيفهم مع الأأوضاع 
الجديدة وتخطي الأحداث الإقليمية لهمء أن لبنان السبعينات لم يعد عنصراً مهما لرجود 
الغرب في المنطقة على نحو ما كان في الخمسينات. . فأكثر ما كان يهم هذا الغرب. في 
نذاب الشيفيتات»؛ هو أمن المناطق النفطية واستعادة مصر وسوريا بالتنافس مع ا 0 
السوفياتي»: وليس احترام تراتبيات الطوائف على أرض صغيرة وفقيرة بالموارد أو دعم 
الوجود المسيحي الذي كان موضوع الرهان السياسي للتغلغل الاستعماري في الو لايات 
العربية. الخاضعة لسيطرة السلطنة العثمانية في القرت التاسع عشر. 
حتى الولايات المتحدة لم تعد تعتقدء كما توحي بذلك بعض المعلومات التي تسربت 
بشكل مدروس من وزارة الخارجية الأميركية عام 6 بأن النظام اللبناني قابل للحياة في 
صيفته التقليدية. وأخيرأء كم كانت ثميئة المكاسب التي أسدتها الفوضى - التي ضربت 
اناب في لبنان والغمست فيها حركات المقاومة ‏ لإسرائيل المتعنتة في رفضها ال"”عتراف 
لوجود الفلسطيني! ولكم كان كبيراً أيضاً الارتياح الذي شعر به الغرب» الذي لا يطيب له 
لان أن يشخط على الإسرايلين وأ يقسرهم على ما لا وغية لهم فيه ظ 
في الواقعء كان النظام اللبناني: في محاولته تصفية اليسار الفلسطيني في لبنانء ل 
آخر ورقة يمتلكها تجاه الغرب والأنظمة العربية الموالية لهذا الأخير. لكن هذه الورقة 
سرعان ما أفلتت من بين أصابعه وسط الفوضى الشاملة التي عمّت البلاد. والحقٌ أن 
اللناتين والفلسطييين ل حد سواء ارتكبواء يسيب مخاوفهم المتباذلة: خطأ مزدوجاً. 
فتعميم الاقتتال والفوضى أفقد الفلسطينيين الدولة العربية الوحيدة التي يتمتعون فيها بحرية 
عسكرية وإيديولوجية كاملة. أما بالنسبة إلى اللبئانيين فكان يعني ذلك تسوية خلافات تاريخية 
خلفتها مراكز النفوذ الغربية الاستعمارية بين الطوائف مرة أخرىء عن طريق القتال وسفك 
الدماءء الأهر الذي سيزيد في صعوبة انصهار هذه الطوائف من جديد في نسيج اجتماعي 
متلا حم . لكن هل كان من سيل أصلاً إلى التفكبر السليم في وقت كانت فيه جميع الفنات 
الاجتماعية-السياسية تلعب بالثئار؟ من هنا كان مشهد ذلك العنف الدموري الذي تفجرت فيه 


جميع الهواجس والمخاوف والإحباطات التي يعاني منها المجتمع العربي . 


ماسى الخوف 

لقد أسلفنا الاشارة إلى خوف الفلسطينيين. فبعد أن اندمج هؤلاء بالسكان في المناطق 
المأهولة بأكثرية مسلمةء وزعوا اللاح على جميم الاحزاب التي تؤيدهم وترفع شعارات 
الراديكالية العروبية. وهذا الخوف هو الذي أجج خرف الموارنة الذين رأوا في تحالف 
الفلسطينيين» وأكثريتهم من المسلمين السنة؛ مع الطرائف الإسلامية الأخرى ثهديداً خطيراً 
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لوجودهم السيا..ي داخل الكيان اللبناني. وكان أشد ما أخافهم هر أنه كان على رأس هذا 
التحالف أرستقراطي درري يعجمم بين صفات ميرابو (أحد قياديي الثورة الفرنسية » راديكالي 
النزعة) ولافاييت (أرستقراطي فرنسي شارك في الثورة الفرنسية)ء» وهو أرهب عدو سياسي 
وإيديولوجي. لهم. لكن اليمين الماروني نسمي بذلك أن الأمير نصشير شهاب الثاني هو الذي 
نتح في القرن التاسع عشرء وبمساعدة الطائفة المارونية» أبواب البلاد أمام جيوش محمد 
علي » وأن هذا التحالف ساعد الأمير على سحق الأسر الأرستقراطية الدرزية الكبيرة؛ ومنها 


آل جتبلاط. وفي هذه المرة كان الموقف معكوساً: فمهزومو الأمس هم الذين سيأخذون 


بتأرهم اليوم؛ متسلحين بالدعم الفلسطيني. 

ويمتزج بالخوف الطائفي الخوف الإيديرلوجي من اليسار الفلسطيني؛ رمز الفوضوية 
والشيوعية الدولية في نظر تلك البورجوازية الصغيرة الحديثة النعمة والواقعة تحت تأئير 
الدعاوة اليمينية المتطرفة؛ الممؤّلة في أرجح الظن من بعض الأنظمة العربية. وعليه؛ فقد 
راحت ميليشيات الأحزاب المسيحية المحافظة تهاجم بلا تفريق» في المناطق التي تسيطر 
عليهاء المسلمين الذين لا يتتمون إلى أي حزب سياسي» والأحزاب الراديكالية ذات الغالبية 
المسيحية (الشيوعيين والحزب السوري القومي الاجتماعي)» والفلسطينيين. ولم يكن في كل 
ذلك ما يشرّف هذا اليمين الذني ستسوء سمعته لأمد طويل في الغرب» الذي أمسى قادراً في 
مثل هذه الظروف على الإفصاح أخيراً عن نية حسنة تجاه الفلسطينيين؛ بدون الإحساس 
بالذنئب تجاه الإسرائيليين. 

على أنه يجدر ينا أن نتممّن أكثر في رؤية الأمورء نظراً إلى أن الفظائع لم تكن أقل . 
بشاعة في الظرف الآخر حيث بات صعباً التمييز والحكم في ما إذا كان تحالف الأحزاب 
اليسارية اللبنانية وحركات المقاومة الفلسطينية يمثل مداً ثورياً عروبياً واشتراكياً أم موجة 
أصولية إسلامية مشبعة بالتقاليد القبلية لجبل لبثان ومعادية للمسيحيين. وفعلاً. إن قرى 
يكاملهاء» مئزوعة السلاح في الغالبء» قد تعرضت للذبح ولقيت فيهأا معصرعها عائلات معروفة 
بيساريتها. ولئن لم تشهد المراكز المدينية الكبرى؛ بيروت وطرابلس وصيداء تهجيرا جماعياً 
للممكان المسيحيين» ؛ كما سرى للسمكان المسلمين القاطنين في الأاحياء المسيحية من بيروت؛ 
فإن عمليات خطفهم كانث عديدة ومتكررة؛ وكثيراً ما يختفي ضحايا هذه العمليات يدون أن 
يتركوا أثراً. . ١‏ 
تضاف إلى هذه التعديات على حياة الأفراد مات النهب والسطو والتدمير. ولئن 
اتخذت هذه العمليات عند اليمين طابعاً منظماً ومدروساً. كعملية نهب مرفأ بيروت 
المشهررةء أو عملية تدمير الأسراق القديمة في وسط العاصمة؛ فهي لم نتسم بالاحثراف 
تدى اليسارء وإن كان بعضهاء كسرقة نحزائن بعشضى المصارف في الوسط التجاري في إبأن 
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لفيا رلته كيت حبازة منفذيها لوسائل متطورة. ولئن أبدى اليمين عناية فائقة في الحفاظ على 
الوثائق الرسمية وسجلات الدولة» فإن تدمير اليسار لها ينم عن وجود عنصر فوضوي بين 
ظهرائية» أو بمزيد من البساطة عن شعور بالقرف من دولة لا كرامة لها. 

لقد عبّر عرّاب التحالف «الفلسطيني-التقدمي»؛ كمال جنبلاط» قبيل اغتياله يبضعة 
أشهر في حديث له مع صحافي فرنسي» بصراحة ومرارة عن شعوره بالقرف والتقزز من أشباء 
عن الأكمالالثن افترنت بها ممارسات ذلك التحالف27". بيد أنه ألقى القسط الأوفر من 
مسؤوليتها على منظمات المقاومة الفلسطيئنية. 

إن تفاصيل هذه الحرب التي بدأت بالكمين الذي نصب لحافلة فلسطينية عي 13 
نضان/ أابريل 5» كما سبقت الإشارةء عديمة الأهمية. ومن الممكن إدراجها وفق, التمط 
الرومنسي الثوري تحت ثلائة عناوين: أولاً ثورة فوهات البنادق» وفي هذا الطور. تمكن 
التحالف الفلسطيني-التقدمي من تحقيق انتصارات عسكرية استطاع معها ضرب طوق الحصار 
حول المناطق المسيحية التي تسيطر عليها الميليشيات المارونية اليمينية (نيسان/ أيريل 1975 
به لفسا ن/ مويك 6 ؛ ثانياً الثورة المغدورةء وفي هذا الطور جاء تدخل الجيش السوري 
ليقَرّض آمال «الثوريين» في الاستيلاء على السلطة وليسهّل إسقاط مخيم تل الرّعتر» معقل 
المنظمات الفلسطينية اليسارية في قلب المنطقة المسيحية؛ وكان ذلك بمثابة موت عريهي لني 
غيفارا (أيار/ مايو 1976 تشرين الثاني/ نوفمبر 6 و«أخيراً الثورة المحجمة» عتدما 
دخل الجيش السوري» بمباركة من المملكة العربية السعودية ومصرء وبمشاركة رمرية من 
«القبعات الخضر» (المؤلفة من قوات العربية السعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة 
وليبيا) العاملة تحت غطاء الجامعة العربية» إلى بيروت التي كانت تعاني منذ أشهر طويلة من 
ويلات القصف المدفعي العنيف ما بين الأحياء السكنية. 

هكذا تحطم حلم عربي آخر أمام بيشاعة الواقع. وما كان لأحد؛ َه في الجبهة 
اللبنانية التي تضم الأحزاب المسيحية المحافظة» ولا في الحركة الوطنية التي تضم أحرزاب 
اليسارء ولا في حركة المقاومة الفلسطينية» أن يشعر بالفشر أمام هذا الخراب التي ارتعدت 
له فرائص المشرق العربي. فقد راوحت الحصيلة بين خمسين وسيعين ألف قتيلء وستة ألف 
جريح ومُقعدء وآلاف القتابل المتبادلة بين أحياء العاصمة اللبتانية» وخسائر تقدر بالسليارانت. 
ولم تكن هذه الطاقة الحربية المذهلة موجهة ضد إسرائيل ؛ بل م ضد عرف آخرينء من أجل 
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الاتفاق على «ارءنة مثلى لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي ومن أجل «مساعدة» اللبنانيين إما 
على الإبقاء عاء,, التراتبيات الطائفية ونظام فئة الأعيان المستفيدة منها وإما على إلغائها. 


الحرب الأها.: عند العرب: 
أوراق جديدة بيد إسرائيل 
في الواقع: إن الدلالة العميقة للشرخ اللبناني على صعيد المشرق العربي ينبغي البحث 
عنها في تفاقم التوترات داخل المجتمع السياسي العربي ب بين المؤيدين لتسوية سريعة ونهائية 
للنزاع مع إسرائيل تحت مظلة الغرب» وبين الذين ما زالوا ي اعسات يكدلنة واحيانا 
0 يرفعون شعارات عدم الإنحياز العالمثالئي أو الرومتنية الثورية أو التحالف غير 
المشروط ع الأنجاد السوفياتي. نعلى هذا الصعيد تبدو الاضطرابات الليئانية حرباً أهلية 
عربية أولة: 00 أدلى فيها بدلوه أو راهن على حصانهء ومنهم من راهن على أحخصنة عدة 
ا أو بالتوالي؛ تبعأ للظروف والأمزجةء وعبر الفسيفساء المعقدة لجماعات المقائلين 
(حوالي 30 حركة مشتلفة). 
خلال هذه الحرب نجحت إسرائيل في دض يدها على أوراق رابحة جديدة . فإضافة 
إلى حق الملاحقة والثأر الذي أباحت لنفها أن تمارسه بملء الحرية فوق الأراضي اللبنانية 
منذ عام 2568 راحت في تلك 3 تلعب الورقة الاستعمارية القديمة؛ وهي ادعاء 
حماية المسيحيين» وتستغلها إلى أقصى مدى؛ سيما في الجنوب». عند حدودهاء حيث 
كسبت مودّة القرى المسيحية التي عزلتها القوات الفلسطينية-التقدمية» والموكول أمر الإشراف . 
عليهاء تحث الرغاية الإسرائيلية؛ لضياط من الجيش الليناني ‏ الذي آل حاله إلى تفكك ‏ 
ومعظمهم أصله من هذه القرى”©. وهكذا نشأ ما سمي ب «الجدار الطيب؟ الذي اتخذت منه 
الدعاوة المنفرقة 'مادة خصبية لَتُصَوّره من خخلال جميع شبكات التلفزيوث في العالم» ٠‏ على 
أنه نموذج اللاخباء؟ الإسرائيلي- -العربي . ظ 
وضرعان ما توسع الجدار الحدودي الطيّب ليشمل يقح بقعة مساختها 0 كلم” عمّدمها 
أولتك الضباطء: بصفاقة منقطعة النظيرء باسم «لبنان الحر» ني نيسان/ ابريل 9. وكان 
هؤلاء الضباط أنفسهم. قد منعوا في عام 1978 وحدات البجيش اللبناني: الذي كان أعيد 
بناوه جزيا في ذلك . الحين ت تحت اكرات السلطة الشرعية». من عاو اللاحول” بالتغاون مع 
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.قوات الأمم المتحدة» إلى منطقة الجدار الطيب الحدودية تلك. وكانت إسرائيل قد أكملت 
احتلالها لهذه المنطقة في أعقاب اجتياح جيشها لجنوب لبنان في ربيع 8. وقد لأرغمت 
آنذاك القرات الغازية على إخلاء الأراضي التي احتلتها وعلى تسليمها لقوة السلام التابعة 
للأمم المتحدة»: وكان قد تم تشكيلها بالقرار 425 لمجلس الأمن الدولي؛ القاضي بانسحاب | 
إسرائيل الكامل من جنوب لبنان المحتل» للفصل بين إسرائيل وبين حركات اللمقاومة 
الفلسطينية الموجودة في الجنوب اللبناني والتي لم تكن الحرب اللبنانية قد استنفدت روحها 
القتالية بعد. بيد أن الضغوطء على اختلافهاء لم تتوصل إلى حمل إسرائيل على إخلاء 
كامل الأراضي المحتلة» فأبقت على منطلقة #الجدان اللينة (وسنقي آأيقنا الفتريط 
الحدودي) ء تحت سيطرتهاء تحت غطاء أولئك الضباط اللبنانيين الخارجين على الشرحية. 

إضافة إلى ذلكء: استطاعت إسرائيل أن تجعل من كل منطقة جنوب لبئان منطقة 
محظورة على قوات الردع العربية التي رعت جامعة الدول العربية وجودها في لبنات والتي 
كانت تتألف في غالبيتها من قوات سورية. ذلك هو «الخط الأحمر؟ المشهور الذي ما كان 
يحق للجيش السوري اجتيازه تحت طائلة الردع الفرري من قبل الجيش الإسرائيلي. وهكذا 
لم يعد للفلسطينيين أي غطاء في جنوب لبنان حيث بقي السكان المدنيون اللبنائيون يدفعون 
من أرواحهم وأملاكهم ثمن العمليات الثأرية الإسرائيلية التي كانت تعقب كل عملية فدائية 
فلسطينية في منطقة الجليل المتاخمة للحدود الليتانية. على هذا النحو بقي لبنات جرحاً 
مقتوحا ينزف منه الدم العربي بغزارة. 
ْ والجدير بالذكر أنه بعد توقف المعارك الشاملة في خريف 1976 إثر دخول القوات 
< السورية بمباركة الجامعة العربية» استمر سفك الدماء في مناطق أخرى غير الجتوب الليناني. 
فمنذ ربيع 1978 انقطع حبل الوفاق بين الأطراف الرئيسية في الجبهة اللينانية وبين سوريا. 
فاندلعت معارك واسعة النطاق: سيما في بيروت» ما حمل القوات السورية على الجلاء عن 
الأحياء المسيحية في العاصمة. وفي ربيع 1 تجددت المعارك بين الوحدات السورية 
والميليشيات المسيحية» وتركزت بوجه خاص حول مدينة زحلة في سهل البقاع وفي 
المرتفعات المحيطة بها. وفي كلتا الحالتين كانت إسرائيل تصب الزيت على التارء وتنب 
نفسها مداقعة عن الأحزاب المسيحية. 

في صيف 1 نشبت «(أزمة الصواريخ» في البقاع. بعد أن أدخلت سوريا صواريخ 
سام 7 السوفياتية إلى ضواحي هدينة زحلة بخية وضع حد لطلعات الطيران الإسرائيلي الذي 
لم يحجم حتى عن إسقاط طائرات مروضحية سورية. وقد تفجر العنف الإسرائيلي الأعمى في 
جثوب ليتأن أيضا حيث طال السكان المدنيين يمنتهى القسبوة ونوج يغارة وحشية (300 


ضحية) على الأحياء السكنية في العاصمة حيث توجد مكاتب إدارية لبعضش. المنظمات 
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الفلسطينية. على أن ذلك كله لم يكن سوى مقدمةء ليس إِلّاء لطوفان الحديد والنار الذي 
ستصبه إسرائيل على لبنان» وبخاصة على بيروت الغربية» خلال صيف 1982. ظ 
صحيح أن السلاح الفلسطيني أصبح في تلك الفترة أكثر تطوراً بقليل على الصعيد 
التوعيء وأن الفدائيين أظهروا في جنوب لبنان حيوية في هجماتهم ضد الأهداف الإسرائيلية 
ق الطرق الآخر من الحدود. لكن العالم العربي: الذي أتخمه النفط وامتلاك الأبنية 
القخمة في العواصم الغربية» وقف منذ حرب تشرين 1973 يتفرج على اللبئائيين 
والغلسطيتيين يموتون بالعشرات والمئات وكأن جنوب لبنان يقع في القطب الشمالي. أما 
الرئيس السادات فقد اختارء خلال صيف 1981 الدامي هذاء أن يلتقي مناحيم بيغن في 
سيناء وأن يعائقه عناقاً أصبح مألوفاً منذ توقيع اتفاقات كمب ديفيد للسلام بين مصر 
وإسرائيل. ولن يكون الوضع مغايراً في صيف 1982» يوم ستحتل إسرائيل نصف لبنان 


لعبة بوكر أو لعبة شطرنج: التناقضات السورية-المصرية 

في الحقيقة؛ كان الجرح اللبناني ينزف على إيقاع العجز العربي والتعنت الإسرائيلي. 
ولكن لنترك الآن جانباً السياسة الإسرائيلية» التي ستكون موضوع الفصل التالي؛ لنستعرض 
عن كثب ما جرى على الصعيد العربي. فئمة شخصيتان بسطتا ظلّهما على ساحة المسرح 
العربي كله هنذ عام 1975: الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد. 
شخصيتانت متتاقضتان تزايدت صعورية اهتدائهما لي أرقن فشر كة للتفاهم طرداً امع تعزيز 
مواقعهما على . ساحة المنطقة اللي كانت 0 تقذف بهما ١‏ إلى الواجهة ة. إضافة إلى هذا 

0 عام 61 فالسياسة «اليسارويةة للدولة السورية ف الأعم 1966-3 هي 

المزايدة والتصلب حتى اه 0. ظ 

لم تخرج سوريا من عزلتها إلّا بوصول الفريق حافظ الأسد إلى السلطة في أواخر عام 
0. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا القظر ‏ المفتاح الآخر في الشرق الأوسط ‏ بقيادة 'رئيسه 
الجديدء دخول لعبة التتحول الخفي نحو اليعين م من 0 تجديد اللقاء 0000 وتالياً لإيجاد 
لكن إذا كان الرئيس المصري رجلا 5 بالمظامر 2 الحخاطفة للأنظارء ما قاده 
خلال يضع سنوات إلى عقد . المبلح .مع إسرائهل وإلى ربط مصيره بالوجود الأميركي في 


اللمشيرق االلحربيء فإن اللرئيس السوري هو تماما عللى نتقيض بوجهة النظر هذهء من نظيره 
اللسصيري . 

قآول عا يميزه عن أقرانه العرب» وبخاصة عن أنوير السلادات المكثار من #الكلام 
واللسر بيع الحركة والمتسحور حول ذاتهء هو المظهر المتواضع بوالهادئ الذي يطالع به تخاظره. 
وحاقظ اللاسد رجل يقل الإصغاء على الكلام. ولسوف يمضي ساعات طوالاً في عامي 
5 1976 يستقبل الساسة الليناتيين ويستمع إلى شكوالهم وعبوالجسهم المرّضية. 

ويؤثر الرئكيس السوري العمل من خلال لمسات خفيفة بوعتقدةء ولا يطيق استعجال 
الأمور. قعتدعا دحل في لبنان اعتمند طريقة تصف الستغلوة :إلى االآعنام وثلاثة أثمان ال 
2 اللوررالءء مخبل أن بيصيح عيغاً ومن حون رحمة بعد الحطلالك السراائلل للبنان. . وهي اللطريقة 

عيتها التي اعتمدها في إعاءة توجيه السيلسة الختارجية 'ليلاعه. ثم إنهء خلافاً لأنور 
اماج ل يعاني من عقندة القرف من الاتحاد السبوقياتيء بطل المتتمر يقيم علاقات طبية مع 
الثقوتنيت اللسظميين . وبخلاف السادات أيشاء الا يدو الأسند برجلا مستمجلاً . 

وإلقد أخذ استيلاؤه على السلطة في سوريا شكئل صعود بوئيد .ولكن لا يقاوم رهدا في 
ظلنك كلاعب شطرنج هادئ الحركات والأعصاب أكثر عته لااعب سوكبر متهور. وما ل" شك 
قيه أت االقضل يعود إليه في تحؤل سورياء خلال السبعيتناته إلى قوة إقليمية حقيقية في 
اللمتطلقة. بعد أت كانت مصر وإسرائيل تحتكران هذا اللثقب حتى ذلك الحين. وهو يمثل في 

بحعقي النواحي» وعلى صعيد ممارسة العلاقات الدولية» أسلوياً جديداً في الحكمء في العالم 
العربي . ولعل هذا ما يحيّر ويقلق أقرانه من اللتعماء اللعرب الذين أدركوا أن شييئاً في 
االمتطقة لن يمر أو يتم بعد الآن بدون موافقته. وي الأحولال جسيطأاء كانت جوانب شخصيته 
يأسرها تنضعه على طرفي نقيض من السادات. 

وفعلاً» إن حرب تشرين 1973 لم تساعد في حل الخلاف السوري-المصريء»ء بل 
زادته تقاقماً. فعلى صعيد العمليات العسكرية أولاً أأنحى الوريوت على المصريين بةللائمة 
العدم إفادتهم بصورة أكبر من مكاسبهم خلال الأيام الآوالى لللحربء ما أتاح لقجيش 
االإسرائيلي أن يزج بثقله الرئيسي على الجبهة السورية وأن هوقف بسرعة الاختراق المسوري؛ 
كما لام السوريون المصريين على قبولهم المتسرع ببوقف إظلاق النار في 2 تشرين 1 لأول/ 
أوكتوير ١1973‏ عننما تحولت العمليات الصسكرية السصلحة إإسرائيل» في حين كان السسوريوت 
ينتقدون أنهم سيستطيعرن» مع وصول الإعدلدات اللعراقية» الصمود وحتى شن هجوم مضاد. 

وعلى صعيد المفاوضات ثانيا #هتبر السوبريوت التسرع المصري عامل ضعف ل” يخدم 
قسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي وتستطيع إسرائيل استخدامه في * شق اللجبهة 
الدبلوماسية العربية. فعلى هذا المستوى كانت المخارف السورية في محلهاء إذ وفعت 
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مصرء وبشكل «<مردء في 8 كانون الثاني/ يناير 1974ء اتفاقاً عسكرياً لفصل القوات مع 
إسرائيل . زد عنى ذلك أن الرئيس السادات كان نادراً ما يكلف زنسه مشقة استشارة حليفه 
السوري قبل اتخاذ قراراته المسرحية. فقد تم رقع الحظر النفطي العربي» الذي كان على كل 
حال رمزياً أكثر منه فعليآء بضغط مصريء وحتى قبل التوصل إلى أي اتفاق عكسري لفصل 
القوات السورية-الإسرائيلية. ولم يوقع اتفاق من هذا القبيل إلا في 31 أيار/مايو 1974» 
بعد معارك ضارية على قمم جبل الشيخ المشرفة على هضبة الجولانء وهذا بدون أن تحصل 
سوريا على مثل ما حصلت عليه مصر بموجب اتثاق 18 كائون الثاني/ يناير. وهكذا أصبح 
واضحاً منذ ذلك الحين أن اتجاهاً بدأ يرتسم في الأفق على الصعيد الدولي لإبعاد سوريا ‏ 
التي ما زالت تحتفظ بعلاقات جيدة مم الاتحاد السوفياتي عن تسوية وشيكة للنراع 
العربي-الإسرائيلي . 


عن الإفراط في حب الغرب 

لقد تأكد هذا الاتجاء في الأول من أيلول/ سبتمبر 1975؛: عندما وقعت مصر مع 
إسرائيل اتفاقاً يشأن سيناء ينص على أن «النزاع القائم بين البلدين في المنطقة لن يُحَلْ بالقوة 
العسكرية» بل بوسائل سلمية»©. هكذا إذن وُضِعَتُ في المشرق العربي المقدمات الأولى 
لصلح إسرائيلي-مصري منفرد. ولن تكون زيارة القدس بعد ذلك يعامين» واتفاقات كمب 
ديقيد في 8 و1979ء سوى امتداد منطقي لذلك. وتمهيداً للوصول إلى اتفاق بشأن 
سيئاء قام الرئيس المصريء ودائماً من جانب واحدء ببادرة كبيرة ويلا مقابل» بإعادة فتح , 
قناة الويس للملاحة في شهر حزيران/ يونيو 1975 وبمباشرة ترميم مدن القناة المدمرة. وقد 
كان في ذلك إشارة واضحة برسم إسرائيل» التي كانت تعرقل كل تقدّم في المفاوضات» 
مؤداها أن مصرء أكبر قوة عسكرية عربية» لم تعد ترغب في القتال. وهكذا تكون مصر قد 
تخلّت فعلاً عن سوريا. 

في الوقت نفسه بدا أن دول المشرق العربي» الموالية للغرب في كل الظروفء أي 
العربية السعودية ومصر والمغرب والسودانء ترغب في الانفراد بالآمساك بزمام المبادرة. فقد 
اغتيل الملك فيصل. في آذار/ مارس 1975ء بعد بضعة أسابيع فقط من زيارة رسمية قام بها 
لدمشق خلفه على العرش الملك خخبالدء لكن ولي العهد الجديدء الأمير فهدء المؤيد للغرب 
بلا تحفظء هو الذي أمسى الرجل القوي في المملكة. وقد قام على الأئر بين الدول 
المذكورة محور تقدمت فيه الرغبة على طرد الاتحاد السوفياتي من الشرق الاوسط وأفريقيا 


(1) البتد الول من الاتشاق. 


على الرغبة في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. وعلى هذا النحوء وقهما كان 
الجيش الاسرائيلي يكثف عملياته في لبنان» لم تتردد مصر أي إرسال مساعدة عسكرية كبيرة 
إلى دولة زاثير في افريقياء التي كان يتهددها تمرد مقاطعة تشاباء كما لم يتردد المغرب في 
إرسال قوات له على متن طائرات فرئسية. 
إن المغرب ركن مهم من أركان اللوبي المواليى للغرب في العالم العربي. فالرياط همي 
7 سترعى في هام 7 اللقاءات السرية التي جرت فيها بين موشي دايان» وزير خارجية 
سرائيل» وبين مسؤولين مصريين. والمغرب المستقوي يدعم من الغرب هو أيضاً سَنَ فجر 
0 حول الصحراء الاسبانية وبادرت قواته إلى احتلالها بالتنسيق مع موريتانياء غداأة 
نزوح الإدارة الاسبانية عنها في نهاية عام 5 ولم نتوان الجزائر عن القيام برحة فعل» 
فدعمت انتفاضة القبائل الصحراوية المطالبة بالاستقلال الذاتي . ظ 
كان الجزء العربي من أفريقيا في أسو| حالاته عام 01976 لأن مصر وليبيا كانتا في 
شهر آب/ أغسطس على شقير الصراع اللصدري الشامل» وقد وصف السادات إذاك الرئيس 
القذافي «بمجئون ليبيا». كانت ليبياء في الواقع. على خصومة جاده مع كل فين بمعبر 
والمغرب» فراحت تستند أكثر فأكثر إلى الاتحاد السوفياتي وتتقارب أيضاً من الجزائر ‏ 
وفيما كانت الأوضاع في المغرب العربي تتردى على هذا النحو الخطيرء فإن سورياء 
المعزولة في المشرق العربي والقائطة من احتمالات تسوية متوازنة للصراع العربي- 
الإسرائيليء وجدت نفسها مدفوعة في نهاية المطاف» وفي مواجهة هذا المد الموالي 
للغرب» إلى توقيع معاهدة تعاون وصدافة مم الاتحاد السوفياتي عام 0. وعلاوة على 
ذلكء. كانت المعارضة الداخلية فيها قد استفحلتء فتصاعدت العمليات الإرهابية للمتظمات 
الإسلامية السلهية. 
في أثناء ذلك كان يفترض» من حيث المبداأء أن تكون جبهة الرفضي العربيء؟ التي 
أنشعت إثر زيارة السادات للقدس وضمت الجزائر وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي ومتظمة 
التحرير الفلسطينية» قد قامت منذ عام 5. والواقع أن هذه الجبهة لم تكن إلا نتيجة 
لشطلط أوبي الدول العربية الموالي للغرب بلا قيد أو شرط والساعي إلى إزالة أي آثر للتفوذ 
السوفياتي في المنطقة. وبلدان هذا اللوبي هي التي كانت تنظر درا إلى محاولة إقامة دولة 
فلسطينية» وذلك ما دامت المقاومة الفلسطينية تحظى بدعم الاتحاد الحردي رتضم حركات 
تتبنى الإيديولوجيا الماركسية بصورة أو بأخرى. 
من هذا المنظورء لم تكن الحؤب الاهلية اللبنائية [لّا انعكاساً للتوترات السياسية التي 
يعيشها المجتمع العربي بأسره على مستوى الالتزامات الإيديولوجية المتطرفة للنخب السياسية 


الغربية؛ 3 يبدو أنها تعتبر دعم إحدى القوتين العظميين عنصراً أساسياً في التنجاح 
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التبياستي: غير أن سوريا الأسد تتجنب هذا الانحياز الكامل إلى إحدى القوتين أو الإلتزام 
بخط إيديولوجي صارم. فالرئيس السوري هو قبل كل شيء رجل حصافة وذرائعية على صعيد 
العلاقات الخارجية؛ وأغلب الظن أن لعبة التأرجح والتوازن هذه كانت في نهاية المطاف 
وراء استياء القوى السياسية العربية في المشرق العربي» إذ إنها قوى متضادة ومشبوية الهوى؛ 

تعيتن قن عالم سياسي أحادي النظرة يضع كل الخير في جانب وكل الشر في جانب آخرء 
وينوء تحت نير الانقطاع الثقافي عن الواقع. لكن الصورة على الصعيد الداخلي تختلف 
اخحلافاً كلياء حيث بهتت صورتها الإيجابية القديمة بتحالفها مم إيران في الصراع ضد 
العراقه: وخاصة بعمليات العنف والقمع المتزايدة التي مارسها الجيش السوري في لبنان ضد 
الممليشيات المسيحية والحركات الفلسطيئية المسلحة التابعة لرئيس منظمة التحرير الفلسطيئية» 
وفي سوريا ضد سلفية دينية د وكذلك بهتت صورة الرئيس السوري أيضاً. مثل 
معظم رؤساء الدول العربية» بسبب تضييق كبير عدا في قاعدة سلطته على مر السنوات» 
والقمع العنيف لكل أشكال المعارضة» واتساع دائرة الفساد في صفوف البيروقراطية الممسكة 
بزمام الإدارة والحزب والقوات المسلحة. غير أن رفض سوريا الإذعان للمناورات الإسرائيلية 
خلال محادثات مدريد في 1993-1ء ورفضها الموافقة على اتفاق أوسلوء ساهما في 
إعادة الاعتبار إلى الرئيس السوري. 

كذللك ساءت سمعة سوريا في بداية الثمائينات يسبب استمرار احتلال لبتان وما رافقه 
من اضطرايات دائمة» خصوصاً في طرابلس؛ عاصمة الشمال اللبناني» من غير أن يؤدي هذا 
الوجود العسكري إلى حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية. وقد يلغ الفشل السوري على , 
هذا الصعيد أقصى مداء خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. غير أن سوريا * 
توصلت » وهذا ما بينته أحداث لاحقة؛ إلى استعادة سيطرتها على لبنان وعززت هيمنتها على 
جارهاء يفضل حرب الخليج عام 1990. 


إن السياسة السورية في لبنان هي التي أثارت موجة كبرى من الانعقادات» لانها 
أسخطت القوى ) ألتي تنتمي إلى إيديولوجيا اليسار في الوطن العربي: بدون أن تتبكن من 
كيو كانت القوى التي تهيمن عليها إيديولوجيات اليمين. ويبدو بالفعل أن اليار الثوري في 


(1) قي وييم 1982ء: 00 السوريء بشكل كامل؛ منينة حماء القديمة. قلعة الاخران المسلمين الذين دعوا 
يومفاك إلى العصيان العام في ماه رفي المدن السورية الكبيرة الأخرىي. وقد .بلغ عدد الضحايا ما بين 
0 30.0009 من سكان المدينة. 


نلنطانء المتمثل بتحالف الأحوزالب الللبنانية الراديكالية وحركات المقاومة الفلسطيئنية؛ لم يدرك 
ونضسيية حيزان القوى ني االسئللم اللصربي عامي 1976-1975 والدور السوري على هذا 
اللمصند . فقد كان يعتقد أنه للا بزلل يعيش زمن الثورة والنضال الجماهيري الحماسي» على 
انحمو مما “كان الأعر نفي اللستيذلته نفاعتير :أن الأنظمة العربية «الرجعية»» المستعدة لبيع فلسطين 
ستقنلفل 'لتتساعة بحن بههلا علليها اللغرب: ستنهار فور الإعلان عن استيلاء هذا اليسار على 
اللللطفة عفي للنطلق. ووتقد ررااسين الْيضاً على سقوط النظام السوريء إذا تجرأ هذا الأخير على 
:للرتقوفف في وججه التعصلار اللثوررية نفي لبنان.. 

القند :لنظوى عطناا اللسقف عللى سنئااجة سياسية وعلى نظرة مجردة إلى الشعوب تتخيلها 
في ميورتة جصالمير تثورربقة تقبد اللتسنفة الفهوبية ووالدائمة في خدمة القضيةء. وهذا في زمن الطغيان 
النفطى ببكئل التسكلامائقه االاتقتصافية والاجتساعية: وفي وقت منيت فيه قضية الوحدة العربية 
والحدائة واللقدم ببشخيبلت عريرة لفقت +العريب بين برائن لامبالاة سياسية تامة أو سلفمية دينية 
مغرقة غي ررججميعهلا.. كسا عبيّر للك اللسوتقف عن جهل بطبيعة السلطة في المشرق العربي» 
حيث عنا تتزالك اللإوللامانت اللإظليسية ووالقبلية بوالفئوية حية خلف ستار الخصومات الإيديولوجية 
الحديئة.. بوستككناا تتككررن حدائقة ظااعمرية» تتفي :ور اءها جهلاً بالمعطيات الفعلية» قد ساهمت 
في سَؤْتق اليسنار العربي إإلى فقتال «سحتم.. ظ 

تضنقف اللى هنناا اللججهال النيهائزينة في اللسغطاب السياسي قامت على مداهنة الولاءات 
الدينية «وللفئوية -والقبلية نظاعاً عبن اللنفس أو نشناً لهجوم مضاد. هكذا رفم شعار الدقاع عن 
اللجسنامير الإسلامية عبن ققلل ححركلات رالميكظالية تتبنى إيديولوجيا علمانية وترتيط إلى -حد ماء 
على منا بيبدوء بالحرعلات اللسلافية اللي لنت تسحى إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وقرى في 
الويجه المسيحجي اللبطان الال خمير ستقبواك وتعليين افئوية»:النظام السوري بسبب كون الرئيس 
اللسبوورجي .و للسدبيند معن اللكللدراات اللسندنينة واللعسكرية في حزب البعث ينتمون إلى الأقلية 
اللسلوية. وعبي 'الغقالتة التي كللنت «تفسوعة بووستفيونقة عبلى مر التاريخ . 

لقد ترك التنديو التققلففي بيصمة تتقيللة عطبى إدراك اليسار العربي في لبنان للوقائع 
السياسية. نقفيمنا كللنت سصر تتغظفوص «باثيرة سح السرائيل وتوقع أول اتقاق للسلام معها في 
عام 1975© ووفي بوقنت بوضسته اللتقيوة االسلللينة والنفطية لدول الخليج من جديد بين يدي 
الغربء كاك الليسلار اللسرببي بندحير «اللتتسبيد» [إلى االانتقام من الأقلية المارونية باعتبارها هي 
المسؤولة عن التفتتإل اللسبرببي العللم إلسراقتيل.. بوعسلا يزيد هذا الموقف سخرية ومرارة أن بعض 
كبار رواد العرريوبية سنظط الفقيرلن التللسحم عيثير كللفواا عبن الموارنة. | 

يوتمبل تطليلاات االيلار إلى «ررجتة علاليتة من السخف عندما يطيب لها أن تتحدث من 
الصراع الطيتقي ببين اللسووالرنتة لكبيريرجبوائزينة» .وبين الجماهير الإسلامية «كبروليتاريا». قفي هذا 
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تناس تام لوجود إتطاعية فاعلة لدئى: الشدرون واللشيعة ولوجود ثروة عقارية طاتلة الهدى الل من 
سكان المدن. وفي هذا أيضاً تناس لكورن الاقطاعية المارونية ققد اتهارت في مسجرى أأحدالث 
القرن التاسع عشرء ولكون الغالبية الكبرى سن الموارئة هي من أصول ريقية فكقبرةه والكيرك 
البورجوازية الصغيرة المارونية المدينية» التي تتألف في جزء هنههاا من عمالله وصستخدمين 
منخرطين في العمل النقابي» لم تبرز إلى حيّدْ الوجود إِلّا منذ عهد قريب. وتّي عقا أأخيراً 
تناس لواقم أن العديد من أثرياء الموارنة يدينوف يثروتهم لا لاستغلال تساي من اللواقافت 
الإسلامية» بل لهجرتهم إلى جهات العالم الأربع» سيما إلى أفريقيا وأميركل الللاتيتية 
وأوستراليا . 

هنا أيضاً يبرز التشوش الثقاقني تاملا شاعلاً في ما يتعلاق. بإبدرالك اللوقائتع عطلى حتتيضتها ‏ 
وقد تجلّى بوضوح في صيف 1976 حين أأوققت سورياا الاتندقاج االعسكري لاليسالر اللليتااني- 
الفلسطيني ؟ فقد ارتفعت الأصوات لتنلين يقسوة الرئيسس اللأسند عللى السالس النتساتقه االطلاتقي 
العلوي. ولا يملك المرء هنا إلا ألك يعيد إلى الأقعات أك عهداً وقيراً مي قللدة الليساير 
اللبناني» وعلى رأسهم كمال جنبلاطظ» يننتسون إلى اللستالعي اللمسالمة غير اللستية وإإلى 
الطوائف المسيحية» وهذا بدون الحديت عن قظدة حركانت اللرققى التقالطليية» ووفقي سقلستهم 
جورج حبش . ومما يبعث على الحيرة حقا أل يكون رجلل متق كسالك جتبالاطظ» ناا حصى ظلك 
الحين قادراً على الجمع بنجاح بين التقاليلد والثقافة الحديثة» قد وقم إلى حناا الحند ضفحية 
التشوش الثقافي الذي أجهض كثرة من الأحللام الجميلة قي اللسشيرق العربي . 

وفي الحقيقة ان هذا المزيج من الأممالة لسر . 
جنلاطء لكن أغلب الظن أنه ما كان يبحب حنه ولا تللك» للأنه كان شديد الشف باللحكسة 
الهندية» ولقد تعددت زياراته للهدد طليلا لنرجلات جديلاة سنن اللصرظائك واللسحكسة.. ورعن اللسحفي 
في كل حال أن مسلكه خلال تلك اللستوااات اللمألسوية النسم يبجمح تاتقضي وستفجر بسن 
التقاليد والحداثة. فأثر التقاليد برز واضحاً سن خخلاك اللرغية اللعلارسة اللتى تسللكت هلا 
الرجل» المعروف عادة بشهامته وكرم اخللاكه فني الانتتقام اللتاارييخي من اللتخية اللسبللسينة 
المارونية التي كانت أذلت في القررك 1 واللسلاييئد سين االلأسر اللشرززبينة 
الاأرستقراطية الأخرى. كما تجلى أثر الحدائقة هيو اللخ يبوضوح سن خطلالل محيرة هتنا اللرعال 
بصدق أكيد واقتناع راسخ إلى اشتراكية. ديسورقت الطلنة تسم انئاك واللسطللم اللسرببي تنسكين اللسجتسع 
العربي» بما تتيحه له من عدالة اجتمااعية برعطلسلائينة وحوربية» لك ييسخبرج سن تو سلنة لاحم 
الثقافي عن الواقع. 
حاول 
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آزار/ مارس 41976 أن يقنع الرئيس السوري بوجهة نظره. لكن الرئيس الأسد أحان في 
خطاب مشهور له في نيسان/ أبريل» ثم في خطاب آخر أشد قسوة في تموز/ يوليوء تلك 
الحرب التي ترهميء تحت ستار الثورة؛ إلى إذلال المسيحيين العرب. وفي الوقت الذي طرح 
فيه نفه مدافعاً عن المساواة بين العرب أجمعين بدون تمييز طائفي: ما كان له أنه يساير 
جنبلاط والحركة الوطنية اللبنائية في نزعتهما العلمانية التي لا تحظى بتعاطف القطاعات 
اولان ع الأوساط الإسلامية. ولا يسعنا في هذا الصدد إِلّا أن نذكر يأن حافظ #الأسدء 
وريث سوريا العلمانيةء كان واجه هو نفسه في عام 3 موجة احتجاج عنيفة أثارتها 
الأوساط السلفية ضد دستور ذي صبغة علمانية بارزة لا يسمي الإسلام ديناً للدولة. والحال 
انهاه الأمولك: الدينية كانت قد طغت تماماً على المشرق العربي عام 1976.: يمينا ويساراً 
على حد سواءء وياتت القوى السياسية المتعارضة جميعاً تركب موجة الحركات السلفية 
التف لان استغلالها خدمة لمصالحهاء ورغبة من الأسد في عدم استثارة المزيد من عداء 
هذا التيار له. فقد حرص على أظهار نفسه في صورة رجل يحترم السنة الإسلامية الأكثر 


صر أمة. 
ل 


ألف مؤامرة ومؤامرة في لبنان 

لقد هرّت المواجهات السياسية العنيفة التي دارت رحاها في صيف 1976 ذاكء والتي 
كان أبطالها الرئيسيون من أبناء «الأقليات»» الرأي العام السياسي العربي. فقد كثر الحديث 
آنذاك عن مؤامرة دولية حاكتها إسرائيل والولايات المتحدة بغية بلقنئة المنطقة وتقسيمها إلى 
دويلات طائفية صغيرة يتبدد معها بصورة نهائية الشعور القومي العربيء المشاغب والثوري؛ 
الذي يزعجج الغرب ويهدد مستقبل إسرائيل. ويرى أصحاب هذه الدعوة أنه من غير 
المستبعدء في أي حال؛ أن يكون نصيب مومكو في تطورات كهذه مضموتاء باعتياو أنه لن 
يعنّ عليها أن تتدبر لها زبائن جدداً وسط هذه الفسيفساء الطائفية. ظ 

والواقع أن الجميع كانوا يتحدئثونء في ما يخص لبنانء عن مؤامرة ترمي إلى تفكيكه. 
بمن فيهم الأطراف المتصارعة نفسها. فكل طرف كان يختار الرواية التي توافق توجهاته 
الإيديولوجية؛ ويتهم الطرف المعادي له بأنه أداة تنفيذ هذه المؤامرة. فإلى اليسارء كان 
يجري الحديث عن مؤامرة تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية وسلخ لبنان عن محيطه 
العربي والحفاظ على هيمنة الموارنة على الطوائف الأخرى؛ وفي هذا السياق» كانتت 
الميليشيات المسيحية اليمينية ثُنّهُم ب «الإنعزالية»؛ وهو تعبير اخترعه خلال فترة الانتداب 
المسيحيون القائلون بوحدة سوريا الكبرى: أي التي تضم جغرافياً» إضافة إلى سوريا 
الحالية» كلاً من لبنان وفلسطين؛ ليشيروا به إلى المسيحيين الآخرين الذين يؤيدون ليثاناً 


0 الملفرة النفطية الى ت+دد الشزاعات العربية 2313 


مسيحياً صغيراً. أما إلى اليمين» فكان يجري التنديد بمؤامرة إسلامية تبطن الشيوعية وتمولها 
موسكو بغية تص.ة مسيحيي الشرق الذين تربطهم بالغرب الرأسمالي رابطة الدين. 

من جهة أخرىء كان الطرفان كلاهما يتحدئان عن رواية أخرى»؛ قد تكون أقل 
وهمية» تؤكد أن هدف المؤامرة هو التوطين النهائي للفلسطينيين في لينان. فتحقيق خطة 
كهذه يغني بالفعل عن إقامة دولة فلسطينية لا تريد إسرائيل بأي ثمن كان أن تسمح بقيامهاء 
وتخشى كثرة من الأنظمة العربية أن تكون مدخلاً جديداً للنفوذ السوفياتي في الشرق 
الأرسط. وفي الواقع؛ كان اليمين المسيحي هو الذي يحلو له بوجه خاص السحديث عن هذه 
المؤامرة؛ لشعوره بأن القوى الغربية تخلت عنهء سيما أنها بدت» في أثئناء الأزمة كلهاء 
وكانها تعير أذناً صاغية للدعاوى «التقدمية-الفلسطينية». 

كان ثمة رواية أخرى واسعة الانتشار في الأرساط المسيحية اليمينية» فحواها أن 
لسوريا مطامع قديمة في أرض لبنان. وبمقتضى هذه الرواية» لم تكن أحداث 1976-1975 
سوى تتويج لعملية زعزعة للنظام والاستقرار في لبنان مارستها سوريا بحنكة ودراية لتتمكن 
من ضم البلد» أو على الأقل بعض مناطقه التي كانت في ما مضى تابعة للولايات السورية» 
سيما تلك التي كانت تعود إليها بموجب نظام 1861. 

ويتقدم أصحاب هذه الدعوى بحجتين رئيسيتين: الأولى أن مسلمي لبنان لم يقبلوا قط 
بالكيان اللبناني الذي رأى النور في ظل الانتداب الفرنسي» بدليل انخراطهم في الحركات 
القومية العربية» المطالبة بالوحدة العربية» سيما الناصرية وحزب البعث. أما الثانية فتحتج 
بأن سوريا المستقلة مئذ عام 5 رفضت - وما زالت - إقامة علاقات دبلوماسية عادية مع 
لبنان. فباسم الأخوة الوثيقة التي تربط بين الشعبين» وبحجة القرب بين العاصمتين اللتين 
تبعدان 121 كيلومتراً الواحدة عن الأخرىء قابل المسؤولون السوريون دوماً باذن صماء 
مطالبة لبنان المتكررة بفتح سفارات وإقامة تبادل ديلوماسي . 

وفي الواقعء شكلت سوريا على الدوام مصدر قلق بالنسبة إلى لبنان. أولاً بسبب 
وزنها الجغرافي (184.640 كيلومتراً مربعاً مقابل 10,452 كلم” في لبنان) والبشري (8 
ملايين نسمة قبيل الثمانينات مقابل 3 ملايين في لبنان). لكن كذلك بسيب أنظمتها السياسية 
المتعاقيةء المشاغبة؛ اليساروية» الرافعة دوماً لشعارات العروبة والوحدة العربية؛ التي.كانت 
مثار رعب لنادي الوجاهات التقليدية وكبار رجال الأعمال الحاكم في لبنان. 

والسوريولن؛ من جهتهم: ما شعروا قط بالراحة أو الطمأنيئة من جهة خاصرتهم 
اللبنانية . فالقادة السوريون؛ المغالون في نزعتهم القومية والشاعرون بما يعصف بمجتمعهم 
من ثيارات متضادة بحكم الموقع الجغرافي لبلدهم وتعقيد بنيته السكانية» يعيشون في حالة 


مزمنة من عدم الاستقرار السياسي؛ وكثيراً ما يستشعرون وكأن لبنان واحد من مراكز 


«المؤامرات» المعادية لسوريا. والحق أن لبئان» المتحاز إلى الغرب» والمشْرّع الاابواب 
للرياح جميعاً» وبلد الصحافة الحرة» وملاذ جميع اللاجئين السياسيين دونما تمييزء و المركز 
الكبير للتجسس الإقليمي» كان يقلق سوريا بقدر ما كانت سوريا تقلقه. وحتى على أ لصعيد 
الطائفى» لا يعد علينا أن نلحظ تنافراً حاداً في بعض الأحيان بين السوريين المسبحيين وبين 
البنانيين المسيحيين» أو في أي حال بينهم وبين البورجوازية المارونية الجديدة كما تتمثل 
بحزب الكتائب . فالأوائل كانوا مقتنعين على الدوام بعروبتهم وبتجذرهم القومي فمي بلاد 
الشام التي نهم الأمبريالية بأنها فككتها بصورة اصطناعية. أما المسيحيون اللبنانيون» فعلى 
الرهم من الدور اليارز الذي اضطلعوا به في نهضة الأدب العربي وأحياناً في إيديولوجيا 
العروبة. فقد وجدوا أنفسهم منساقين»: بمرور الزمن» إلى الإستسلام لشعور متعاظم باللتمايزء 
من حيث التجذر القرمي في المنطقة. 


نهنا أو نشارا: 
طريق المشرق العربي تمر عبر دمشق 

فى ما يتعلق بدور سوريا في أحداث 1976-1975 فى لبنانء يبدو أن الحافرز الأول 
للقادة حورن لم يكن ضم الاراضي» بل بالأحرى إحكام قبضتهم سياسياً وعسكرياً . فمنذ 
نهاية حرب تشرين 1973 اكتسب لبنان أهمية رئيسية بالنسبة إلى سوريا: فهو البلد الوحيد 
الذي توجد فيه مقاومة فلسطينية مسلحة وفمّالة تزداد أهميتها يوماً يعد يوم» علاوة على موقعه 
الاستراتيجي المزدوج الأهمية بالنسبة إلى خطوط وقف إطلاق النار السورية-الإسرائيلية 
(جنوب لبنان وسهل البقاع). ش 

وطرداً مع تزايد ضعف الدولة اللبنانية تحت ضغط التوترات الداخلية» تعاظمت أهمية 
ذلك الموقع. وعندما اتضح في عام 5 أن مصر قد تخلت نهائياً عن حليفها السوري 
لتتجه نحو عقد صلح منفرد مع إسرائيل؛ وأن الدولة اللبئانية أصبحت على شما الهاوية؛ 
امسى التدتمل السوري أمراً محتوماً. فالفرضى «الثورية اللبنانية-الفلسطينية كانت» يالفعل. 
ابا يطل على المجهرل" له تتطيم وزيا ولا القرى السياسية العربية الرئيسية الفاعلة آنذاك 
أن تتركه بلا #حارس»») سيماأ في وقت كانت تَبذْل جهود متعددة لتسوية النزاع العربي- 
الاسرائيلي: 

في مرحلة أولى (حتى كانون الثاني/ يناير 6) تدخلت سوريا من خلال «الصاعقة؛؛ 
أي ذلك التنظيم الفلسطيني المرالي لها والذي تضخمت أعداده بشكل ملحوظ. وقد تدخلت 
في تلك الفترة إلى الجانب الفلسطيني-التقدمي بالاولى؛ نظراً إلى أن إضعاف المقاومة 
الفلسطينية في لبنان وإحراز انتصار من قبل اليمين اللبناني المحسوب على اللوبي العربي 
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الموالي للغرب من شأنهما أن يضعفا الموقف السوري إلى حد كبير في أية مفآ وضات شاملة 
حول ملف التزاع العربي-الإسرائيلي. وفي كانون الثاني/ يناير 1976 دخلت لبشان ثلاثة ألوية 
تابعة لجيش التحرير الفقلسطيني وعاملة تحت إمرة الجيش السوريء بدون أن يتضح على 
الفور معتى هذا التحرك. 

على أن سوريا كانت تعمل أَنئذٍ من أجل تهدثئة سياسية. فَنَحْتَ مظلتها أعلن رئيس 
الجمهورية الليتانية؛ في شباط/ فبراير 1976: عن وثيقة دستورية ذات طابع صحافظ تكرس 
توزيع المناصب الرئيسية الثلاثة في الدولة بين الطوائف الكبرى الثلاث» ولا تتضمن سرى 
تعديلات ثانوية» في ما يتعلق بالتوازن. بين الطوائف المسيحية والإسلامية. ومتذ ذلك الحين 
فصاعداً لم يعد أي شيء كما كان في السابق بين سوريا والتحالف الفلسطيني-اللبئاني 
الثوري. 

يومتف بيدأت المرحلة الثانية من الأحداث (آذار/ مارس ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1976)؛ 
فأدخلت سوريا بالتدريج إلى لبئان وحدات نظامية» إثر التفكك الكامل للسجيش اللبناني 
والتقدم العسكري للتحالف الفلسطيني-اللبئائي”'©. وقد فصلت الوحداته السورية بين 
الأطراف النتصارعة» فوضعت بذلك حداً 18 للتقدم العسكري اليساري الذي كانت 
الميليشيات المسيحية قد كبحته عندما احبطت في ربيع 1976 وما كلنه على المناطق 
الجبلية التي يسيطر عليها اليمين”©. وقد شهد شهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو مواجهات دامية 
بين متنظمة الصاعقة العاملة تحت إمرة السوريين وبين قوات اليسار. وفي 22 حزيران/يونيو 
حاصرت الميليشيات المسيحية مخيم تل الزعتر الفلسطيني الذي كان معقلا لمتظمات الرفض 
في قلب المتطقة المسيجية. وقد سقط في 12 آب/ أغسطس بعد مقاومة بطولية . 

والأمر المثير للفضول أنه في تلك الفترة تحديداً تبلورت أخيراً وساطة -جديدة للجامعة 
العربية»؛ بعد أن كانت أخفقت في عام 1975»: وتم إرسال الكتائب الأولى من قوات الردع 
العربية المعروفة باسم «القيعات الخضر» إلى لبنان: كذلك حدث تقارب بين مصر وسوريا 


(1) من جملة مفاجآت مسلسل الحرب الأغلية اللينائية محاولة اتقلاب عسكري قام بها ضايط سني في الجيش 
الليئاني في آذار/ مارس 56 وطالت بإمالة رئيس الجمهورية. وقد استظاع صاحب هذه المحارلة: يفضل 
تعاوث الفلسطينيين .إذ لم يكين .لديه إلا حوالي مثة وجل . أن يقرأ بلاغاته الالقلابية من على شاشة التلغزيون 
اللبناني. وقد أثارت هذه السركة: التي كانت تحظلى على ما هو ظاهر للميان بالتأبيد السعودي: حفيظة سرريا 

وحيرة الأحزاب اليمينية» ولم يكن لها من نتيجة سوى تسريع عملية تفكك الجيشى الليناني . 
(2) الا يشفى أن الدمم اللرجسني الفلسطيني الذي كان ضرورة أساسية لنجاح هجوم كهذا لم يتوافر بالشكل 
” المطلوبء ذلك لان" المقارمة الفلسطينية التي كالث تأتمر بأمر هاسر عرفات كانت تحاذر من بعثرة قواتها على 
0 6 ندا أن ل ا مع الحركة الوطية 


5 أن ساءت علاقاتهما كثيراً منذ اتفاق سيناء في أيلول/ سيتمبر 1975؛ وقد جاء هذا 
االتقارب في إطار اجتماع عقد في الريااض في السعودية في 3 و24 حزيران/ يونيو وضمم كل 
من رئيس وزراء مصر ونظيره السوري وولي العهد السعوردي ووزير خارجية الكويت. 

هكذا اتجه الوضع نحو الاستقرارء لكن آلاف الضحايا سيسقطون قبل أن تعقد في 

بن الأول/ أوكتوبر في الرياض قمة عربية مصغرة ضمت لبئان والسعودية ومصر واللكويت 
0 التحرير الفلسطيئية»؛ وبعد بضعة أيام عقدت قمة ثانية موسعة ضمت جميع د دول 
الجامعة العربية في القاهرة» وكرست الحل السوري للازمة اللبنانية وأضفت عليه الصبغة 
الشرعية. وصار 0 إمكان سوريا تاليا استكمال عملية إدخال وحداتها النظامية إلى جميع 
الأراضي اللبنانية تحت غطاء الجامعة العربية؛ باستثناء جنوب البلاد ما بعد نهر الليطاني» 
وذلك باتفاق ضمني مع دولة إسرائيل رعته الولايات المتحدة وأطلق عليه اسم «المخطوط 
الحمر»؟. 


السلفية الدينية في خدمة الغرب 

لكن الصيف كان حاراً في سوريا أيضاًء حيث تصاعد مد المعارضة؛ فإلى اليمين 
كثفت الحركات الدينية المتطرفة من نشاطها 007 دإلى اليسار تعالت الأصوات تدين 
بعنف التدخل السوري في ليئان. بل إن دمشق نفسها عاشت يومي 26 و27 أيلول/ سبتمبر 
زمن الإرهاب الفلسطيني»؛ ؛ إذ قامت مجموعة فلسطيئية باحتجاز عدد من الرهائن في فندق 
يكف امسن في قلب العاصمةء ما أدى إلى وقوع ضحايا عدة. وردت السلطة في سوريا 
بشكل أعنف وأعدمت عناصر المجموعة شنقا في الساحة العامة. وفي تشرين الأول/ أوكتوبر 
هاجمت مجموعات فلسطينية سفارتي سوريا في روما وإسلام اباد (الباكستان). وكان على 
سوريا أن تواجه أيضاًء على الصعيد الخارجي»: استياء الاتحاد السوفياتي الذي عبرت عنه 
جريدة البرافد١‏ في أيلول/ سبتمبر علناً. وبالمقابلء بدا وكأن الولايات المتحدة توافق على 
التدخل السوري في لبنان بعد أن كانت أبدت تحفظاً» لكنها حرصت على أن توضح لسوريا 
أهمية «الخط الأحمر» الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبئان. 

في بلدان أخرى من المشرق العربي ساد أيضا القلق: سيما في بلدان الخليجح » حيث 
توجد جاليات فلسطينية ذات وزن. وضاعفت المملكة السعودية من جهودها في إطلاق 
صحرة إسلامية تكرس الأصولية الديئية الأصولية المذهبء للإلتفاف على أصولية دينية شعبية 
وعلى يساروية أصحاب الإيديولوجيات الراديكالية؟ وضغطت على جبرانها لينهجوا نهجها 
شيما عدن الكويت والإمارات العربية المتحدة حيث يسود «الفلاش؟ ليبرالي في الخياة 
الاجتماعية (توافر الشخمرة»؛ الاختلاط في الأماكن العامة بين الرجال والنسباءء التعليم 
العلمائي الطابع» الحياة الليلية»؛ عمل النساءء الخ). . روفي آب/أفسطس 1976 شل البرلمان 
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الكويعي ”كن وتنب إلى الصحافة الكويتية» المؤيدة عموماً للفلسهاينيين؛ أن تمارس سياسة 
قنط التفتن: 

أما في .سر فما ترك الرئيس السادات وسيلة إلا استخدمها لتشجيع اللأصولية؛ سيما 
في الجامعات حيث وكلدت حركة الإخوان المسلمين مواقعها على حساب اليسار والناصريين 
الذين كانت ما تزال لهم السيطرة إلى ذلك الحين في صفقوف المعارضة الفعالة للساداتية. 
وقد شجع الرئيس المصري كذلك إعادة النظر في القوائين المصرية بحيث تطابق الشريعة 
الإسلامية؛ الأمر الذي أثار غضب الأقلية المسيحية القبطية ودهشة الناس العاديين في بلد 
أخذ بالتقاليد العلمانية منذ أيام محمد على. ومن الواضح أن الأصولية الدينية بدت؛ في 
أنظار أولتك الحكام العرب الذين يؤيدون الغرب بلا تحفظ ويعادون السوفيات بلا تقييد: 
أفضل وسيلة يمكنهم أن يلجأوا إليها على الصعيد الداخلي لشل المعارضة اليمينية واليسارية 
على حيل سواء؛ وذلك في زمن صعب ء؛ هو زمن تجديد التلاقي مع الغرب وتقديم التناز لات 
الضخمة أمام إسرائيل. 


التهدئة : وحدة عابرة بانتظار جيمي كارتر 

الواقع أن ما أعاد الهدوء إلى لبنان» بعد كبح جماح القوى اليسارية» هو ما لاح في 
الأفق من احتمالاث لإجراء مفاوضات مثمرة على إثر انتخاب جيمي كارتر رئيساً للولايات 
المتحدة في نشرين الثاني/ نوفمبر 1976. وهذا هو العامل الأساسي نفسه الذي قارب مرحلياً 
د الرفيسين السادات والأسد. وفعلاً هبّتَ على العاصمة الأميركية موجة من الأفكار 
الجديدة؛ في ما يتعلق بالشرق الأدنى. وقد وجدت هذه الأفكار خير تعبير عنها في تقرير ١‏ 
شهير لمؤسسة مهمةء هي البروكنغز انستيتوشن «دهأاناناكها كعملطهه820» وشقت طريقها في 
أوساط الرأي العام القيادي. وفد عبّر التقرير المذكور بوضوح عن ضرورة اعتماد الولايات 
المتحدة سياسة أكثر توازناً في المشرق العربي. تأخذ في اعتبارها التطلعات المشروعة 
للعرب: وعلى رأسها حق الفلسطيئيين في تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها 
إسرائيل عام 7؛ كما أوصى التقرير باشتراك الاتحاد السوفياتي في أي تسوية شاملة 
للنزاع العربي-الإسرائيلي» ناقضاً بذلك السياسة الكيسنجرية القائمة على إبعاد السوفيات عن 
المنطقة بأي ثمن. ومما تجدر الإشارة إليه أن الرئيس كارتر تبتى لاحقاً معظم استنتاجات 
التقريرء على امتعاض كبير من الإسرائيليين””. 
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(61 لن يسعأنفك نشاطه إلا في عام 1981. 
(2)-- انظر الفضل الثاني عشر.2 


2338 الطب لخدو برجي 


وبلغت التهدئة المؤفتة في المنطقة» كما تجسدت في متي الرياض والقاهرة؛ عخروتها 
بالتقارب. المصري-السوري وفقاً لأموإ التقاليد السياسية العربية. فقد التقى الرئيسانء اللذان 
كان كل شيء يفصل بعنيا ناسنا وتيا فن القاهرة بير 18 و21 كانون الأول/ ديسمبر 
6 لإرساء «أساس تاريخي» جديد للوحدة بين القطرين. وهكذا تم إنشاء قيادة سسياسية 
موحدة بين الدولتين؛ كما شُكُلَتْ سلسلة من اللجان المختافة لدراسة وسائل تسريع عملية 
الوحدة في الميادين كافة (الدستور والتشريعء الدفاع والأمن؛ الدبلوماسيةء الإعلام» 
الاقتصاد). 

في الواقعء كانت النقطة الأكثر دلالة في هذا اللقاء الطلب المشترك الذي وجهه 
الرئيسات الأسد والسادات إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من أجل دعوة مؤتمر 
جنيف إلى الانعقاد ‏ وهو المؤتمر الذي تتقاسم الدولعان رئاسته ‏ قبل نهاية شهر آذار/ 
مارس 1977ء بغية تنشيط التسوية الشاملة للوضع في المنطقة. أما الباقي فكان ستاراً من 
الدخان لتغطية الهوة العميقة التي تفصل بين الحكمين السوري والمصريء أكثر مسا كان 
تجربة جديدة جادة وصادقة لتحقيق الوحدة بين القطرين. وكان ذلك أيضاً بمثاية خدحة فظة 
من جانب كل طرف لم يكن لها أي أثر على الرأي العام العربيء لتحميل الطرف الآخر 
المسؤولية» في حال فشل الوحدة بين اليلدين أو التدهور المفاجئ في العلاقات بيتهما. 
وكانت سوريا قد عقدت اتفاقاً من هذا القبيل مع الأردن عام 1975ء في إطار جهود يذلت 
في حينه من أجل خلق جبهة مشتركة تضم كلا من سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطيئية» بغية توفير شروط أفضل .. بعد تخلي مصر ‏ للتفاوض على تسوية للقضية 
الفلسطينية. ولوف تعقد أيضاً اتفاقين ممائلين آخرين لوحدة لن تبصر النور: الأول مع 
العراق عام 8 إثر زيارة السادات للقدسء. والثاني مع ليبيا عام 1980. ولا يد من 
القرلء في كل حال. إن هذه الخطوات كانت عقلانية على المستوى النظري. لكنها لم تكن 
تتصف بالواقعيةء بحكم النزعة الفردية والمزاجية في الأنظمة القائمة. ولقد كانت الضجة 
الإعلامية الصاخبة التي أحيطت بها هذه المحاولات كافية أصلاً لتجريدها من كل صلقية 
أمام رأي عام سياسي يصرٌ زعماء الدول العربية على التعامل وإياء وكأنه لم يبلغ سن الرشد. 


يا نزعة الانقسامء إلامَ تتحكمين بأقدارنا؟ 

هكذا انتهت مرحلة دامية للغاية في تاريخ المشرق العربي. وقد كلّفت الاضطرابات 
اللبنانية من الضسايا البعرية أكثر مما كلفته حرب تشرين 21973 ولم تكن أصلاً من بعض 
جرائبها إِلَّا امتداداً لها. وفي أي حالء كانت تهدئة الموقف في نهاية عام 1976 هلنة 
مؤقتة. وفعلاء بعد عام واحدء وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمير 1977». قصصد. الرئيس 
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السادات القدس ليقوم بما اعتبره بعضهم رحلة السلام؛ أو بما سيعتبره الآخرون رحلة العار. 
أما بالنسبة إلى الإسرائيليين» فقد كانت هذه الرحلة دليلاً على أن التصلب الععنيد والدائب 
ببخيزة وها 
١‏ وفي واقع الأمر لم تحسم المعارك في لبنان أي شيء بصورة نهائية - صحيح أن 
منظمات الرفضس خرجت أكثر ضعفاً في نهاية هذه المرحلة مما كانت عليه في عدايتهاء لكن 
كان ما يزال لها حماة أقوياء؛ على رأسهم العراق وليبياء حيث يترججم النفط إلى موارد مالية 
هائلة. ثم إن الصراع ظل مستمراً بلا هوادة بين الأخوين العدوين: سوريا والعراق. بل 
إضافة إلى الخلاف حول الشرعية الإيديولوجيةء برز بينهما خلاف اقتصادي ثقيل. فالسد 
الذي أقامته سوريا على نهر الفرات من شأنه أن يحرم العراق: كما يؤكد هذا الأخيرء من 
قسم من حقوقه في مياه هذا النهرء وأن يزيد إلى حد الكارثة من نسبة الملوحة في الأراضي 
العراقية. وقد اشتكت سورياء من جهتهاء من أن العراق رفضء بعد تأميمه الشركات 
النفطية؛ أن يزيد نسبة عائداتها من مرور النفط العراقي عبر أراضيها إلى البحر الأبيض 
المتوسط. لذلك عمدت إلى اغلاق أنابيب النفط التي تربط الآبار العراقية يمرفأ بانياس 
السوري» ما حدا بالعراق إلى الاتفاق مع تركيا على مد خط أنابيب» في سسرعة قياسيةء 
لضخ النفط العراقي حتى مرفأ الإسكندرون. 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن معارك تتسم بقدر أو بآخر من الضراوة قد دارت رحاهاء 
على امتداد عام 21977 في مناطق الوجود الفلسطيني في لبنان» بين منظمات الرفض 
والمنظمات الأكثر ميلاً إلى الاعتدال. تضاف إلى هذه الاضطرابات العمليات العسكرية 
الواسعة النطاق التي شهدها أقصى جتوب لبنان بين الفلسطينيين والميليشيات اللبنانية اليمينية . 
العاملة تحت إمرة ضباط الجيش المتعاونين مع إسرائيل. وتنبع أهمية هذه المعارك من كونها 
هدفت إلى السيطرة على القرى الحدودية. وقد انتهت. في ربيم 21978 بحرب حقيقية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين» عندما أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياح الجنوب اللبتاني 
واحتلاله لبضعة أسابيع كما أشرنا إليه سابقاً. وبُعيد ذلك بقليل» تدهور الموقف في بيروت 
بين الميليشيات اليميئية والقوات السورية. وبدا أن التحالف بين سوريا والموارنة؛ الذين 
أحكم حزب الكتائب أكثر فأكثر قبضة السيطرة عليهم؛ قد انتهى. ونضصّب الإسرائيليون 
ولعل إسرائيل بدأت تتهياء منذ تلك الفترة» لإعادة سيناء إلى المصريين على مراحل؛ 


لكنها راحت تجمع لنفسها ميدانياً» في لبنان: أوراقاً سياسية يالغة الأهمية''. ووجد 


سن اعم ب 8 4 هي ها 1 الأرراق: بل 


(1) في عام 1982 لن تكضي إسرائيل يمثل هذه 


ْ ظ سعمتل ثلثني الأراضي اللبئائية ومتسحاصر بيروت (أنظر 
الفمل الثالث عشر). 
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السوريون والفلسطينيون أنفسهم معزولين من جديد في الساحة الدولية يعد أن استقطبت 
اتفاقات كمب ديفيد اهتمام العالم. وهذه الاتفاقاتء. ألتي كرست صلحا منفردا بكل ما في 
الكلنة من معكن يترد مصر وإسرائيل» ولّدت لدى العرب القساماً جديداً وخطيراً كان من 
نتيجته أن ظُرِدَتْ مصر من الأسرة العربية عام 1978. عملاً بمقررات مؤتمر القمة العربي 
الذي عَقد في بغداد برئاسة الرئيس العراقيى صدام حسين. 

ترى» مأ هي تلك القوة الإسرائيلية التي تقدر على تفتيت المشرق العربي على هذا 
النحو؟ هذا ما يتعين علينا أن نحاول الإجابة عنه في الفصل التالي . والواقم أن الأحداث 
البق تقدم الكلام عليهاء والتي بلغت ذروتها مع الشرخ اللبناني» قد أظهرت أن المشرق 
العربي» الغني جداً بالتاريخ وبالتفط وبالقادة السياسيين ذوي الشخصيات الفذة أو المعقّدة: 
تزايد ضعفاً من حيث التماسك الاجتماعي والقومي» كما تزايد هشاسشة على الصعيد 
الاقتصادي. فمجتمع هذه المنطقة» المسرف في تعدديته والذي لم تتمكن أية سلطة مركزية 
فا عقت الععاتي كلها والدي جاء طفيان النفط ليهدمه؛ بات أشبه بإناء جميل يفقد يوماً 
بعد يوم روتقه ويتصدع من جميع جوانبه. ولذا قد لا تكرن المطرقة الإسرائيلية إلا مطرفة 
من خحشبء لكنها تكفي مم ذلك لتحطيم كل شيء؛ سيما أنه ما من قوة في الغرب تريد أو 
تستظيع أن نردع ضرباتها المتتالية. فالمسيحية الغربية النرجسية حتى في تبكيت الضميرء ما 
تزال مفتونة بدولة إسرائيل» تلك الثمرة العجيبة لتاريخ العنف في هذا الغرب عيئه. 
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الفصل الثاني عشر 


اللدغة الإسعرائيلية: 
من المؤتمر الصهيوني الأول 
إلى اتفافقات كمب ديفيد 

1978-7 


«الكاوبوي» الإسرائيلي و«الهندي الأحمر؟ الفلسطيني 

إنها لمغامرة محقوفة بالمخاطر دوماً أن نتكلم على إسرائيل وعلى الحركة السياسية 
والإيديولوجية التي كانت وراء إنشائهاء أي عن الصهيونية. فالشبح المرعب لضحايا الجنون 
النازي من اليهود ماثل أمام الأعين على الدوام في الثقافة الغربية» ما يشكل رادعاً لكل من ٠‏ 
يحاول أن ينظر إلى المسألة اليهردية من منظار آخخر غير منظار الامتثالية الفكرية السائدة في 
هذا الميدان. لكن هل ثمة من هو أجدر من ضحايا تلك الاضطهادات المستمرة منذ أجيال؛ 
والتي بلغت ذروتها مع الإبادة الجماعية التي اقترفها النازيون» لمعرفة أو حجتى لمحاولة 
التفكير يما يمكن أن تكونه فلسطين أخرى غير تلك التي اصطنعها الإسرائيظيونء أوليك 
«الاسبارطيون» الذين قدموا من أقصى الغرب ليمارسوا فن الحرب الذي أصبحوا يتقنونه في 
المشرق العربي؟ ظ 

لقد حاولت بعض الشخصيات اليهودية القيام بذلك» مئذ ولادة الحركة الصهيوئية في 
أواخر القرن التاسع عشر. غير أنها لم تترك من تأئير على جماهير الحركة؛ على الرغم من 
أنها كانت تغطلع فيها بدور مهم. ومن هذه الشخصيات الدكتور حاييم وايزمنء أول رئيس 
لدولة إسرائيل» .والدكتور تاحوم غولدمان» رئيس المؤتمر اليهودي العائلمي لستوات عديدة. 
والسر في هذا الفشل يكمن في أن أية محاوئة للاعتراف بوجود عرب نلسطينيين: لهم 
جذورهم في.فلسطين بالذات: وللعمل تالياً في سبيل إيجاد تسويةء من شأنها أن تحطم قوة 
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الحركة الصهيونية بما قد تقحمه عليها من شكوك أخلاقية واعتبارات تتصل بالعدالة. بكما أن 
محاولة من ذلك القبيل تعني التحرك ضد ثقل تاريخي كبير؛ هو ثقل اللاسامية التي لا" تعدو 
النزعة الانغلاقية العنصرية للمهاجرين اليهود إلى فلسطين على امتداد القرن العشرين أنه تكرن 
نتاجاً صانفياً لها. 

وتشاء سخرية الأقدار أن يكون القادة الاشتراكيون للحركة الصهيونية» الذين كان 
رف أن يكونوا أكثر أولئك المهاجرين تحسساً باعتبارات الأخلاق والعدالة؛ هم الأكثر 
تشدداء. ياسم متلهخ العليا بالذات»ء في رفض أي اتصال أو علاقة بالسكان العرب. فهؤلاء 
الغادة» الذين يجهرون برفضهم استغلال الإننان للإننان ويمجدون عودة «الشعب اليهردي» 
إلى العمل وإلى الأرض» هم أنفسهم الذين يحظرون حظراً بات أي استخدام لليد العاملة 
الفلسطينية في بلد كانت أكثرية سكانه الأصليين تتألف من الفلاحين”!'. ويطبيعة السحال لم 
يكن من الممكن أيضاً أن يتورط هؤلاء الاشتراكيون في علاقة بالأعيان والاقطاعيين 
8 و1948. واقتصرت أصلاً على وايزمن وغولدمان» عن أية نتيجة؛ لآن المزواعين- 
المحاربين» الذين تجسدهم خخير تعجتسيدك شخصية سْ غوريون؛ المؤسس الحقيقي لدولة 
إسرائيل. ها شاؤوا قط أن يتحولوا عن هدفهم الرئيسي: «فلسطين يهردية بقدر ما أن إنكلترا 
000 

إن «الملحمة» الإسرائيلية معروفة جيداً. فلا حاجة بنا إلى سرد تفاصيلها. فوسط تلك 


(!)» المزيد من الاطلاع على هذا الموضوع» يمكن قراءة سيرة دافيد بن غوريون ميشال بار-زوهار ,ااءه6 2866 
9 ,لندنرةظ ,كنعو ,عصمبه علمممعم عل التي يقول نيهاالمؤلف: خلال تلك السنوات كان ششفه 
بالاشتركية يزدادء وكان يؤمن يصراع الطبقات ويقرد النضال ضد المالكين وأرباب العمل اليهود؛ إما لتحسين 
شروط الحياة للعمال؛ وإما لمتع استخدام الأيدي العاملة العربية» التي كان يمكن الحصرل عليها بأسعار زهيدة 
(ص 56). ويلخص المؤلف موقف بن غوريون من العرب بالقرل ؟إن علاقاته بهم كانت استثتائيةء باعتبارها 
غير مرجودة! نفي ما عدا غزل عابر بينه وبين موسى العلمي» يمكن القول إن لا علاقة له بالعرب تقريباً. لكن 
بعض معاونيه. كموسى شرنوك» عاشوا طويلاً بين العرب ونالوا ثقتهم. أما في عالم بن غوريرن وفي دولته فلم 
يكن هناك من مجال لهم. إنه لم يعرفهم ولم يرد التعرف إليهمء ولم يطلق يوماً أي خطاب يشيد بالصدافة 
ووحدة المصالح اليهودية-العربية؟ ما كان يسعى إليه هو السلام والتحالف بين الدولة العبرية والدول العربية؛ 
اسن الام ظ 

(2)- تنبغي الإشارة عنا إلى مارتن بوبرء الذي توفي عام 1965 والذي سمى» طيلة نحياتهء إلى الاندماج الاقتصادي 
والروحي بين الجماعتين العربية واليهردية؛ لكنه كان حمالة منفردة مع أحاد هعام (113850 لقطث) (1856- 
7) الذي شهله هر الآخر هم الرفاق اليهردي-العربي. (يمكن الاطلاع: بخاصةء على المقال المهم عن 
«نصور ثثاني القرمية للصهيرنية (2)1947 في: اممأادعنب ها .وءأمنعع رعق اه معع6 عورنا رأعاناظ متمق 

,270-280 .وم ,1985 ,انامتقدق ماعنآ ,عطم وو قيار 
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الموجة من :! :رّج؟ الثقافي المَرّضي التي أثارتها صدمة الممارسات النازية وطالت جميع 
الميادين الثةآفية والدينية والأدبية» لم يُترك شيء يتصل بالوجود اليهودي ٠‏ وتالياً بدولة 
إسرائيل» إِلّا رِسُلْط عليه باهر الأضواء. بيد أن إسرائيل» التي بدت لفترة طويلة من الزمن 
وكأنها «زورو: الشرق الأدنى الذي يلهب: حماسة جماهير الغرب» رأت صورتها تبهت وتخبو 
بعضص الشيء بعد حرب 1967. ذلك أنه لم يعد ممكناً الاستمرار في التعامي عن واقع أن 
الهتود» المشرق العربي البائسين» الذين يطاردهم ويقفتك بهم «الكاوبوي» القوي والطيب 
القادم من وراء البحارء الحقّ في خاتمة المطاف في أن يكون لهم «مخيم؟ يأويهم» وإزاء 
هذا التحؤل الطغيف الذي لاح في موفف الغرب. راح الإسرائيليون في أول الأمر 
يستمطرون اللعنات على العار الناتج عن عباذة الغرب لبراميل النفط. ثم كانت أيضاً حرب 
3 حيث أثبتت #قبائل الهنودة الحمر أنها ما تزال قادرة بعد كل شيء على القتال وعلى 
الإيلام. وها هو أخيراً واحد من كيار زعماء هؤلاء الهنود؛ أنور السادات» يذهب إلى 
ملاقاة رجال الكاوبوي في قلب معسكرهم ليدخن معهم غليون اللامء مثبتآ بذلك أن ثمة 
إمكان بعدٌ لتسوية ما. وهكذا تم الاتفاق في كمب ديفيد بمساعدة تقنية من الأميركيين» 
أولتك الخبراء اليارعين في بناء المخيمات للهنود الحمرء على إنشاء مخيم لالفلسطيئيين هذه 
المرة. وإن تكن «قلة ذوق» هؤلاء الأخيرين قد شاءت لهم أن يرفضوه! 

كان من الممكن أن تكون هذه القصةء كغيرها من قصص الرسوم المتحركةء طريفة 
ومسلية؛ لو لم يكن الواقع مأسوياً ولو لم تكن الدماء تهرق بغزارة. ولعل أكثر ما يحزٍّ في 
النفس ألا يلوح في الأفق المنظور أي شيء يبشر بإمكان وضع حد لمثل تلك القصص 
المريعة عن رجال الكاوبوي الإسرائيليين والهنود الحمر الفلسطينيين» حتى يعد اتفاقات 
أوسلو عام 1993» كما شتراه لاحقاً. فاللدغة الإسرائيلية العميقة الأثر في المشرق العربي 
جاءت نتيجة لمنطلقات منطقية كتب عليها استصالة التلاقي في إطار المعطيات الراهنة للنزاع. 
وصحيح أن نقاط التوافق الممكنة قد تضاعفت في السئوات الأخيرة»؛ لكنها تبقى مع ذلك 
غاية في الهشاشة وعرضة للانهيار بسيب اهتراء الأوضاع وفظاعة الأحداث. والزمن هنا لا 
يلغب لمضلحة أحد: لا لمصلحة العرب» ولا لمصلحة الإسرائيليين ومن يساندهم في الدول 
الغربية: ولا أخخيراً لمصلحة القوى الغربية في «العالم الحرء؛ ذلك أن هذه الأطراف الثلاثة 
تربط بيتها علاقة لح ا ا فني كل لحظة وآنء لتخنق مناطق 


لن اال فى هذا الف[ انزع سوى بخطوطه العريضة: تاركين المججحال لتأمل أكثر 
عقا بالدينامية الإسرائيلية. وأوهاع السلاع الجديدة التي. خلنتها حنشلها حرباه ال الخليج؛ في القسم 


الأخير. من الكتانب المخضصصن العغلية السبلام في فدريد ولمفاوضات أوسلو عام 3. 
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علاقة مثلئة مححكومة بالتتناقفض 
من المهمٌ إذن دراسة هذه العلاقة الثلاثية المهيأة ددا للانفجار في المنطقة ء بين 
الغرب ودولة إسرائيل والمجتمعات العربية» سيما أن الأ يتعلق هنا: أكثر مما مي أي 
مكان آخرء بقضايا التصورات الإيديولوجية والرؤى الثقافية المتناقضة التي لا تفعل سورى أن 
5 حدة المصادمات الجيوسياسية داخل مثلث الصراع الذي يريط العرب والغرب 
وجاليات الشتات اليهودية بعلاقة متمجرة وموبوءة. . وني الحقيقةء إن الصراع العربي- 
الإسرائيلي منسوج من خلافات تاريخية متراكمة» دينية. وثقافية في المقام الأول. ويعسير على 
المرء إدراك البعد الحقيقي لهذا الصراع ما لم يتعؤّد على رؤية حقائق الأشياء من خلال 
العدسات المشوهة التي ولدت تلك الخلافات» وما تزال تمذها إلى اليوم بالنسغ المغلسي. 
أما حل الصراع فيمر عبر إدراك قوة التيارات الإيديولوجية والثقافية التي تغذي تلك 
التصورات والرؤى المشوّهة للواقم - وهي مصدر استمرار ودوام للتنزاع وتالياً عبر ضرورة 
التخفيف من شدة اندفاعها. على هذا النحو فحسب يمكن أن ترى التور العتاصر الكفيلة 
بعسوية الوضع وإعادته إلى طبيعته. ولا يغيب أصلاً عن زوايا المثلث أصحاب التفكير 
الهادئ والواعي الذين دلّوا بوضوح على طريق العقل والتوافق؛ بيد أن ا تظل ضائعة 


فى خضم : الانفعالات والأهواء المنفلتة من عِقالها وضروب الهذيان التي تشحن الأجواء 
وتزيد العلاقات الصراعية بين أطراف المثلث تو قر . وتأتي ه:ا هنا وساتل الإعلام اللامسؤولة 


والإعلام والثقافة يسقِطون أوهامهم الذاتية على مثلث الصراع العربي-الإسرائيلي هذا. 

ويجب الاعتراف بأن جميع الظروف مؤاتية لذلك. فالإنسان الغربي العادي يجد لذة 
فائعة حتى عندما يرى العرب واليهودء وهم الضحايا التقليديون للعنصرية الديتية والثقافية 
الأوروبية» يتقاتلون حتى الموت في المنطقة التي تحوّلت إلى حلبة مصارعة تثير جذل جموع 
أولتك المتفرجين الباحثين عن إثارة غير عادية. أما العربي العادي» وهو أيضاً مسلمء فكيف 
له ألا يرى أن الغزو الإسرائيلي واحتلال القدس باسم اليهودية وبدعم من المسيحية الغربية 
هو بمثابة عودة اللكفار» الصليبيين تستهدف إما إعادة العرب والمسلمين إلى صحارى 
أسلافهم: وإما القيام بتدنيس إمبريالي جديد؟ فهذا الشعبء المولع بما عبر من التاريخ» لا 
يستطيع أن ينسى الحملات الصليبية ولا حملات الاستعمار الحديث؛ وما احتلال فلسطين 
إلا نكء دائم لجراح تلك الذكريات. وأخعيراً فإن اليهودي العادي» سواء أكان مومتاً أو 
لاأدرياء تنتابه هو الآخر النشوة عندما يستعيد «الزمن الضائع»» وممعه «التوراة؟ ود«الأمة» 


من الطلفرة التفعلية إلى تعدد النذلعات العربية 3145 


و«الديموقراطية»» وكذلك الفتح والاستعمار والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على 
«المشركين»: أي على المسيحيين والمسلمين» بعد قرون من التهميش والآلام والإيادة في 
أوروبا المسيحية. 

ترى هل تكون القدس نموذجاً أولياً كونياً للحرب والسلم؟ ذلك هو الرهان الأكبر في 
الصراع العربي- الإسرائيلي . . وهل يمكن هذه المدينة. رحي ينبوع الديانات التوسحيدية 0 
الثلاث ورمهز المقنّس والعنف الذي قد يتولد عن التديّن متى ما شمل المستوى السياسي» 
أن تخرج أخيراً إلى عالم الحداثة؟ هل في مقدورها أن تخرج من الحيز اللقدسي الذي 
حبستها فيه اليهودية الصهيونية لتدّخل في الحيز الروحي والتعددي. وتالياآً العلماني» للقيم 
المعاصرة؟ وهل في مستطاعها أخيراً أن تكت عن أن تكون رمزاً للتضاكدٌ بين التطور 
والتخلف» سيما أنه بات معلوماً للجميع أن مستوى معيشة الفلسطينيين والمصريين والسوريين 
والأردنيين من المجاورين لإسرائيل ومستوى اندماجهم في الاقتصاد والتكنولرجيا الحديثين 
يعبر عن عالة اتضلك: فيما أفلح جيرانهم الإسرائيليون الأعداء من جيرانهم في الدخول في 
سيرورة التطورء وإن كان وضعهم ما يزال شبه معلّق في الفراغ”". 

وفي الواقع» ليس هن السهل أن نتصور كيف كان يمكن تجنب سوء التفاهم 
الأساسي. ذلك أن العرب ما أتيحت لهم الفرصة» في تاريخ فلسطين هذا وفي غيره من 
الأحداث التاريخية الكبرى التي شهدها المشرق العربي منذ أيام محمد عليء لالتقاط 
أنفاسهم ؛ فقد نمّت العمئية حتى قبل أن يتمكنوا من أن يتنفسوا. ٠‏ وفي الحقيقة » كانت عبارة 
عن «صفقة» بصدد ملف تاريخي ثقيل لم يكن فيه العرب قط طرفاً: : ملف العلا قات بين ١‏ 
اليهودية والمسيحية الغربية. فعلى الدوام وجد يهود أوروبا المضطهدون ملاذاً آمناً لدى 
العربء سيما لدى أمويي الأندلسء» ثم لدى دول الخلافة الإسلامية المتحاقية وصولاً إلى 
السلطئة العثمانية. يل اتفق أحياناً أن وفْرت لهم السلطة الإسلامية الحماية من اضطهاد 
المسيحية الشرقية التي بقيت حية في ديار الإسلامء وإن لم تقل عن المسيحية الغربية عداء 
لليهود. على أنه من. السهل : حيئما دعت ضرورات القضية: أن نقوم بتشويه متعمّد لصورة 
الحماية التي توافرت تقليدياً للطوائف اليهردية في ظل الحكم الإسلامي» وهي شيء لا 


)0ن امصاري؟: تلك عي اللفظة التي كان يستخدعها 5-08 مفرس فونسي مرموق اللاقتصاد السياسي في كلية 
الحفوق ببيروت عننما كان يتكلم على الاقتصاء الإسراليلي . ويمثل هله الرؤية الثاقة كان يتحعدث عن «اللدخة 
الضارجية المزدوجقة؛ أي الندغة الرأسمالية النقطية واللدخة. الإسرائيلية التي أصيب بها الاقتصاد العربي. 


ععل ك انمرل مل غالبعة؟ ها عل فعلممقم بومقدعاء عما حممع ينامر متو مجعظ بتشقطات 5 .2 
.1960 10.1 بونجو بطالتمجعة عل معناو أسمدممة معممممعة 
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تحجم أجهزة الدعاوة الإسرائيلية عن فعله. لكن مؤرخي اليهوديةء بالمقابل. أعطوا الإسلام 
حقه على هذا الصعيد إلى حد يعيد”'*. 

من هذه الرَاوية؛ لم يكن عبثاً أن عقد الرواد الأوائل للحركة الصهيونية؛ في بحثهم 
عن مكان يلجأ إليه ضحايا مذايح اليهود في البلدان السلافية: آمالهم في وقت من لالأوقات 
على عطف آخر سلاطين بني عثمان لتوفير ملجأ من ذلك القبيل» بدون أن يسقطوا من 
حسايهم احجمال اختيار سيناء أو أوغندا. وكان الأمر ملحاً بالنسبة إليهم» نظراً إلى أن إيقاع 
مذابح اليهود في البلدان السلافية أصبح ينذر بالخطرء سيما أن قضية دريفوس في فرئساء 
في نهاية القرن التاسع عشرء جاءت تلقي. ظلالاً من الشك حول جذية قبول أوروبة الغربية 
باندماج البهرد فيهاء على الرغم من أن هذا الاندماج كان يبدو حتى ذلك الحين معيناً. بيد 
أن موقف السلطات العثماني جاءء مثله مثل موقف القادة الفلسطينيين والعرب قي وقت 
لاحقء صريحاً لا يقبل لُبساً: نعم للهجرة الفردية» مهما بلغ عدد المهاجرينء ولا 
للاستيطان الجماعي الهادف إلى بناء دولة. وحده الملك فيصلء ابن الشريف حسينء عاهل 
الحجازء الذي حكم سوريا لفترة من الزمن (1919) قيل أن يصير ملكأ على العراق» ذهب 
إلى أبعد من ذلك عندما وقّع مع وايزمن في مؤتمر السلام في باريس عام 1919 اتفاقاً يقرّ 
بمشروعة إعلان بلقرر الشهير (1917) الذي قضى بإعطاء اليهود «ملجأ قومياً» في قلسطين. 
على أن هذا الاتفاق كان مشروطاً باعتراف الدول الأوروبية باستقلال العرب واتحادهم في 
كيان سياسي واحدء وهم الذين ما كادوا يتحررون من الوصاية العثمانية حتى أصبحوا تحت 
تهديد أطماع الغرب الاستعمارية. 


7: إعلان استعمارى بوفاة الشعب الفلسطيني 


يجدر ينا هنا أن نتوقف قليلاً عند إعلان بلغورء ذلك النص الذي تحكمت بتحريره 
باطنية عنصرية رسمت سلفاً خطوط المأساة الفلسطيئية بكاملها والذي لم يُقَيْضْ مع ذلك إِلَا 
لقلة من مؤرخي تلك الحقبة من تاريخ الشرق الأدنى الاطلاع على ملابساته. حسيئا هنا 
عليها أية سيادة قانونية أو فعلية» هي أرض فلسطين» لطائفة دينية يعيش جميع أيناتها تقريباً 
خارج هذه الأرضء هي الطاتفة اليهودية. ظ 

إن تعداد السكان اليهود في فلسطين في بداية القرن العشرين لم يكن يتعدى. على 

ل 

الرغم من جهود الحركة الصهيرنئية» 69؟ من مجمل السكان؛. بمن فيهم يهود فلسطين 


(1) راجمء حول موضوع الاقليات في المنطقة؛ البيليوغراقا في الملحق وقم 1. 


الأصليون؛ و؟أن إجمالي عدد اليهود من سكان فلسطين 60.000 نسمةء وحمذه نسبة ضثيلة 
للغاية لمجما, اليهود في العالم. ومع ذلك نرى نص الإعلان ‏ وهنا العمجب! ‏ يجهر 
ب «احترامه» مبادئ الحق والعدل ويطلق في الوقت نفسه على العرب الذيئن كانوا يؤلفون 
[9 من السكان صفة «الطوائف غير اليهودية في فلسطين»؛ وني الوقت !لذي أوصى فيه 
بوجوب عدم المساس ب «حقوقهم المدنية والدينية»» لم يشر بكلمة واحدة إلى الحقوق 
السياسية لتلك «الطوائف غير اليهردية؛ العجيبة» أي الشعب الفلسطيني الذي أنكر عليه منذ 
ذلك الحين اسمه؛ والذي حرم تاليا من كل إمكان للوجود الجماعي عندمة خرم منذ ذلك 
الحين أيضاً من كل حق سياسي . 

وضمن هذا الخط عينه يخرج النص على مبدأ التناظر ليوصي يعدم المساس 
ب «الحقوق والكيانية السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر؛ وهكذا انحفر 
الأعلان»: باعتباره نصاً يتنبأ بما سيكون في الذاكرة العربية كصرح من صروح البهتان 
والتضليل» فلا يُحتفل بذكراه سنوياً إِلّا فى جو من الحداد. وفي المقابل: فإنه عندما يُقرأ 
معكوساً يشكّل بالنسبة إلى اليهود تتويجاً لجهود لها من العمر «آلاف السسنين»؛ من أجل 
استعادة هوية ختقتها ضراوة التاريخ. < 

حقاء لقد كانت البداية سيئة للغاية بالنسبة إلى العرب. سيما أن ويقة انتداب بريطانيا 
على فلسطين تبنت ما نص عليه إعلان بلفور من وعد بإنشاء وطن قومي يهودي. والحق أن 
الانتداب كان في حد ذاته «فسخاً للعقد» بين البريطانيين والعرب لأن عاهل الحجازء 
الشريف حسينء ما أعلن انطلاق الثورة العربية المسلحة على السلطتة العثمانية عام 1916 , 
ِلّا بناء على وعد قاطع من إنكلترا بالاعتراف بالاستقلال العربي. ولكن على النقيض من ' 
ذلكء إضافةٌ إلى إعلان بلفورء وقّع سايكس وييكوء وزيرا خارجية بريطانيا وفرنساء في عام 
6 الاتفاقات المعروفة ياسمهما ليقتسما بموجبهاء في أوج الفورة الاستعماريةء المشرق 
العربي ٠:‏ ففلسطين والعزاق سيكونان من حصة «ملكة المكر؛ (بريطاتيا)» وسوريا ولبنان 
سيكوئان من حصة «جمهورية خقوق الإنسان؟ (فرنسا) في أوج زهوهما الاستعماري. وعلاوة 
على ذلك ترك الأكراد والأرمن لمصيرهم المجهول بعد أن كانت أوروباء #حاملة مشعل 
الحضارة»: قد سلحتهم. هم أيضاً ضد العثمانيين ووعدتهم بالاستقلال عند نهاية الحرب؛ 
وهكذا قامت قوات أتاتورك بتقطيعهم إرباً إرباء بعد أن تخلّت عنهم قرات الحلقاء» سيما 
بعد أن كانو | اقتتلوا في ما بينهم من أجل الغو ز بتلك الأراضي التي ستفلت من أيذيهم 
لنتقاسمها تركيا وإيران والعراق؛ الذي كان تحت الإشراف الإنكليزي. 

“لا يفيد أن نطيل. الوقوف عند هذه الصفحة السوداء من -التاريخ الاستعماري للخرب. 

فإنشاء دولة إسرائيل يندرج في سياقهاء مع الأسفء ولذلك قهي تحمل اليوم آثارهاء في 
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أنظار العربء ضحايا المكائد الاستعمارية''. والواقع أن الصهيونية المتصلية» التي ترفض 


الوساوس الأخلاقية واعتبارات العدالة ياسم مقتضيات بقاء اليهودء لا ترى أن ثمة قي هذه 
الأصول ما يوجب الخجل. وتضرب تالياً عرض الحائط باحتجاجات اليهود المعادين لها 
واتهاماتهم المتكررة لها بأنها وضعت طاقات الحركة الصههيونية الهائلة في خدمة الاستيطان في 


وأ كل 5 بدلا من أن تضعها فى خدمة بقاء اليهود» سمأ خلال سنوات التازية ال 


(2)1 يقول مارتن برير: إن مشروع الاستيطان اليهردي في فلطينء الذي انطلق لإنقاذ الشخصية المميزة للشعب 
اليهودي ‏ والذي يمثل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنجازاً ذا أهمية عالمية ‏ يحسل خطا 
أساسياً منع الجوانب الإيجابية التي كان يشكلها من أن تأخذ المدى الذي كان يمكن أن تشكله: فقد كان القادة 
السياسيون نحت سيطرة السياسة الكولونيالية التقليدية التي كانت» في قلسطين أكثر من أي بلد آسمر» غير 
صائبة» وأقل ملاءمة بالتأكيد للشعب اليهودي مما لآأي شعب آخخر؛ فقد كانوا إذن ينقادون أساساً ليس اوجهة 
النظر المبنية على الوقائع الوطنية إنما لوجهة نظر السياسة الدولية. فكانوا يقابلرن توجههم الخاص. بالوضم 
العالمي» الذي كانت إشكاليته متغيرة» وليس بالواقم الجغرافي الذي كان يجب أن يتحقق فيه هذا التوجه. 
كانوا يعزلون فلسطين بوضعها في إطار صراعات دولية ومحاولات حوارية» بدلاً من إدماجها في الشبكة 
العفرية لمشرق عربي ينولد مع مشاريعه الروحية والاجتماعية الواسعة. فعئدما نعين ذلك كعامل صياسي محلد 
للمستقبل» نصطدم بالرأي العام الصهيوني ويعمى عن رؤية الواقع» لا يمكن إلا أن تكون له نتائج وحميمة . قإذا 
كان وعي الذات والرغبة بالاستقلال الذاتي لدى السكان العرب في فلسطين قد اتخذ الشكل النضالي الذي 
نعرفهه فإن ذلك يعودء في قسم كبير عنهء إلى تأثير هذا التعامي عن الواقم ونتائجه الملمومقه ؛» #«مع/ #م0) 
271-32 .جم .اق .م0 ,ععاويمع عحعة)؟ أنظر أيضاً الفصل الثالث. 

0 .تين الحركة اليهردية المعادية للصهيرنية ان دولة إسرائيل هي دولة ملحدة #تقوم على عصيان الله وضد التوارة» 
لأن العودة من المنفى إلى أرض الميعاد لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة الله ويس بإرادة البثر وهيدون أي شكل 
من أشكال الحقد والعداوة أو الحرب ضد أي شعبء أو أمة من الأمم»؛ ويعتبرون هرتزل» متنظّر الدولة 
اليهردية انبياً كاذياً ومسيحاً دجالأه: والمحرقةءبالنسية إليهمء هي عقوبة إلهية على الأعمال الصهيونية. إن 
هذه الاستشهادات يمكن أن نجدعا في كعاب نهاك ععنماكة11 .هلق ها عل تامجه ععا بنهاظ طاددكآ 
8 ,لممقمتمهاظ ,ؤتروط ,عالتدى عررعيرع؟؛ رجاء في هذا الكتاب حول اتعالات القادة الصهاينة بالتظام 
النازي : «وهكذا كنت لا أزال غريبة» وفيما كدت أجتاز فرنسا التي احتلها التازيون» لأهرع إلى نجدة اليهود: 
كان الزعماء الصهاينة؛ بهدف إنشاء دولة؛ يساعنون أعداء شعبهم على تدميرهم. فهم لم يكونوا ققط ثائرين 
ضد الماء وجب وإنما قتلة تتجاوز قاوتهم قساوة فرعون. الذيء منذ ألوف عدة من السنين» شيد الأهرام 
بواسطة العيذ اليهود ودفن في قرميد الجدران أجاد أرلادهم الذكور. وقي القرن العشرين جرت مقايفة دم 
متة ملايين ضححية يهودية؛ من وجال وناء رأطفال وشيوخ : بدولة: من قبل مؤمسيها وقادتها. هل ثمة كائن 
بشري طبيعي يستطيع أن يتصوو هذه الفظاعة؟» إن روث يلو تنتمي إلى الطائقة المتشتدة جنا -ساله) 
(©«متعوطاءه نيترري-كارنا #فاتشكا-ع:داماءل2 التي نعيشض في القدس في حي ميا شاريم الذي يسكته رجال 
الذين اليهرد ونحتوم بدفة كل تعاليم الدين» يخاصة المتعلقة منها باحترام يوم السبت» الأمر الذي يثير استهجان 
اليهرد العلمانيين. وحول النقاشات التي أثارتها داجمل الطائفة اليهودية في فلطين» قبل قيام هولة إسرائيل» 
اتصالات قادة الحركة الصهيرنية بالقاحة التازيين»: ثم بعد انهيار الرايخ؛ مغاوضات دولةٌ إسرائيل مع الجمهورية 
الاتحادية الألمائلية للحصول على تعويضات عن المصير الذي آل إليه اليهود يبب ألمانيا النازية: راجح مم2 
3 إؤأرو8 رأباع.آ دمهنا ,سمالاتده عمكاامعد ما ,لاعجعة. وراجع الملحق رقم 5. 
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لا شك أن الجنون النازي أسدى خدمة جلى للحركة الصهيونية التي ما كان لها أن 
توجد وتزدهر لولا نزعة معاداة السامية» ولا شلك أن أخطاء بعض قادة الحركة الصهيونية 
ومفاوضاتهم السوداء مع الزعماء النازيين من أجل تسهيل هجرة اليهودء من هنا وهناكء إلى 
فلسطين » 0 ومن المحقق أيضاً أن الملف يبقى مفتوحاً لمعرفة ما 
إذا كان من الأفضل للحركة الصهيونية أن تولي فلسطين قدراً أقل من الاهتمام لتقدم قدراً 
أكبر من المساعدة الفعالة للطوائف اليهودية المعانية من الاضطهاد والإبادة في ألمانيا 
وروي التقير يه ردقه زد ماسر وإضا :وما رمن تفخو دوهن . اذ انان 
الديموقراطية؛ ولتساهم تاليا بشكل أفضل في تفادي حمام الدم المخيف الذي شهدته سنوات 
الرعب والجنون تلك. 

لكن جميع هذه الأمور تعني الغرب ولا تلقى اهتماماً لدى عرب المشرق العربي. 
فبالنسبة إليه تمثّل فلسطين:» التي تغير وجهها بسرعة هائلة خلال ربع قرن بين 1919 
و1947 آلة جهنمية ركّبها الغرب الاستعماري بحيث تنفجر بين يديه في توقيت معلوم. ولثئن 
أمكن في عام 1947 أن تبدو مساوئ «الصفقة» المعقودة بين اليهودية والمسيحية الغربية 
وكأنها لا تزال محدودة في أنظار العرب» فإن الأوضاع ازدادت خطورة بسرعة بعد ذلك 
التاريخ . فانتصار اليهود 0-6 على جميع الجيوش العربية في عام 1948 أتاح لهم أن 
يحتلوا 9080 من الأراضي الفلسطينية في حين أن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة لا 
يمنحهم سوى 9057 منها؛ ثم كانت حرب السويس عام 1956 حيث اجتاحت إسرائيل سيناء 
بالتواطوؤٌ مع القروتين الاستعماربتين المحتضرتين؛ فرنسا وبريطانياء الراغبتين في «الاقتصاص» 
من عبد الناصر لتأميمه القناة؟ ثم كانت أخيراً حرب 1967 حيث استكملت إسرائيل احتلال 
فلسطين واستولت على سيناء ومرتفعات الجولان السورية على مرأى ركسعم من الغرب 
اللامبالي والشامت.. 2 كان العرب» على مدى السنوات» الشهود والفيسايا فعا اناهن 

مد النزعة العسكرية الإسرائيلية وشراهتها التوسّعية في ظل تواطؤ قوى الغرب التي كانت وما 

تزال تمد الصهيونية اسل ب والمال. 


لقد كانت المسآلة اليهودية صيدمة جارحة للضمير الغربي» فما كان له أن يتاثر بالآلاء 
والمظالم التي يعاني منها. العرب .. «السكان ١‏ لمحليونة. لمناطق نائية. ولهذا كان لا بدء ويا 
للأسف»: من حدوث ما -حدث خبلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972» ومن وقوع 
سلسلة من عمليات العنف الفاسطينية في أوروياء حتتي يبدأ الرأي العام الغربي بالتنبه لوجود 
ماساة افلسطينية. 


25150 انقجار “#السثمرق العربي 


كن المعاناة اليهردية مدرجة أصلاً وأولاً في صميم التاريخ الأوروبي. وقعد انكشف 
مدأها غدأة حرب 1945-9 عندما انجلت للعيان الفظائم النازية:ء فصدممت الثقافة 
الأوروبية تلك الصدمة العنيفةء وبخاصة بعدما اكتُشف أن إبادة اليهود خلال الحيرب كانت 
تتويجاً لعمليات اضطهاد سحيقة القدم. وعلى الأئر تفجّر الشعور بالذنب» وامتزيع به تراث 
دفين من العنصرية المزمتة تجاه اليهود» فتمخض كل ذلك عن موقف مساندة ودعم بلا قيد 
أو شرط للحركة الصهيوئية. وهكذا حل محل الاضطهاد المعنوي أو الجسدي التملق 
والمداهنة بغير ها حدودء وتحول تاليا الدعم الأعمى للحركة الصهيونية إلى نوع من لاسامهية 
موكاوبة : وفي وقت ظلت اليهودية تحتفظ بخصوصيتهاء أضحت خارج التقد بعد أن كانت 
فى ما أَيَفت موضوع ازدراء واحتقار. وهذا التفرّد الذي يحمل بين طياته أخطاراً أكيدة هو مأ 
حاول التحذير منه العديد من اليهود المعتدلين في صهيوئيتهم: نأهيك عن اليهود المعادين 
تلفيئوتة. لكن أيا متهم لم يلق أذتأً صاغيةء لأن الغرام بالصهيوئية كان أشبه بسيل جارف 
يقتلم كل شيء يعترض طريقه. وحين أخذت الولايات المتحدة على عاتقها ذكوى محرقة 
اليهود والاحتفال بها على وجه رسمي» في نهاية السبعيئنات» صار الوله بالصهيونية عنصراً 
سافنا ني ثقافة الغرب التاريخية. وقد حصل هذا التطور بمزيد من السهولة؛. بمقدار ما 
غدت مغامرة الاستيطان في فلسطين ثم بناء دولة إسرائيل وحرويها الظافرة مقولة أكثر رواجاً 
فى الأدب الروائي الغربي الذي كان ارتور كويستلر #عاوءعم! +ا)4) وجوزف كيسيل .1) 
را ممثليه الأكثر شهرة و 8 تلك المرحلة تبلور قيام إسرائيل في سلسلة صور 
مثالية وتمطية الطابع» أظهرت الإسرائيليين أيطالاً أثقياء والعرب مجموعة من المتعصيين”. 


(4)1) 2 من بين الأعمال الرواثية الأكثر شهرة لهذين الروائيين والمتعلقة بملحمة إنشاء إسرائيل» نذكر ,6 1اى»0 ا 
ل 'ل رين مآ ,(1956) معيروومدك يق عرطسرت:".] .(1949 ) أغدءء ال ععمكنه/ة ,وأعمعاطم دمكل عوبراهعتا 
935[ إتوادا .ااع عل به «بروصو'ل ععره7 ,أعووعع1 عتامع اء ,لوغ]-ممقدساقت تع قنصقم كما ,(1974) 
(1965 ,دواط) /96/. لقد أعيد نشر هذه الأعمال مرات عديدة. وتذكر أيضاً الرواية الشهيرة مداوأصاحدهدآ 
1971 بأمدآلهاآ اتعطمظ ,كموط بمعادعدةل © ,كصنااه© هآ اء عمعنرهآ وروايات مارك هالتر 
بععطهه يرعتك كتعل كردهت؟ قغتأطدم ,تعمطعءعطل 4 كاثر وما عه سمطو ءطار'ل وعتموفجم ما ,ععالد؟!؟ عاعمولة 
9 ك» 1983 وع انلمع 1أعوى 6 رأدن1اهآ؟؛ ونشير أيفاً إلى التجاح الكبير الذي أحرزه قيلم كنشودة 
العام 1950: والذي يروي مسيرة التاجين من الهول التازي الفين لم يجدوا مأوى آحر سوى فلسطين حيث 
عاك اللطات الإنكليزية منمعهم من النزول»: كي لا كير غضب اللبكان الفلسطينيين. 

(2) فى السنواثت الأخيرةء قامت مجموعة قليلة من المؤرخين الإمرائيليين بالتشكيك بالرواية «الملائكية» لنشوء 
إسرائيل» يخاصة في ما يتعلق براي الهأغاناء نواة جيضي الدفاع الإسرائيلي؛ في هروب قم كبير من 
الكان الفلسطيتيين من المناطق التي احثلتها الهاغانا. انظر م7 الإمفساة طرعوه1 عوعع ,أدلا/ا عنوتستسوط ‏ 
11 يكن لت يدا وفنوزبم- عوعتسائوعلوط وعك وماعاسييدءلة .أقمعدة ف أعنهاجه غيم 
99 ,ععنتاعاخ'! عل كومنائلة وما ,اعوط ,كو !اموعة. ورغم كون هؤلاء المؤرخين لا يشككون بشرعية قيام 
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هذا السيل كانت تغذيه أصلاء على صعيد الثقافة والإيديولوجيا الغربيتين» روافد 
متنافرة شتى. ففي العالم الأنكلوسكسوني» أولآء ما كان للارث التوراتي لدى مختلف 
الكنائس البروتستانتية إِلَّا أن هنل لتلك العودة إلى «أرض الميعاد» التي تبشر بأزوف ساعة 
الخلاص يحسب المعتقدات اللخاصة لهاء ل أما في الأوساط الاشتراكية في أورويا 
الغربية» ثانياء فقد كانت الصهيونية تُعتبرء لأمد طويل من الزمن» نتاجاً متفرعاً من 

الاشتراكية-الديموقراطية؛ وفي الواقم فحزب العمل الإسرائيلي» الذي حكم إسرائيل من 

8 إلى 1977ء. هو عضو في «نادية الاشتراكبين-الديموقراطيين الأوروسسين. وفي أوسا 
اليمين واليمين المتطرف» ثالثاً وأخيراًء كانت انتصارات إسرائيل «الهوليودية» على السكان 
المحليين العرب الموالين للسوفيات تُقابل بالتصفيق والتهليلء وكانت اليهوديةء على الرغم 
من الاحتقار الذي يحيط يها علناً أو سراء تعتبره سيما منذ إقامة دولة إسرائيل» يمثابة قاعدة 
لحماية الحضارة الغربية-المسيحية في مواجهة الهمجية الإسلامية أو الإسلامية-الشيوعية. 
ينبغي التذكر هنا كم كان الإعلام الغربي على قتاعة راسخة بوجود تحالفف بين موسكو 
والعرب «المسلمين» ضد المصالح الغربية في المتطقة. 

إلى ذلك كله يضاف». في أورويا المسيحية» إرث تاريخي آخر: الخوف من الإسلام 
ومن ذكرى الفتوحات العربية في إسبائياء على الجانب الغربي من أوروياء والفتوحات التركية 
في التمساء على الجانب الشرقي. وكيف لا نشير أيضاًء في هذا الخليط من العوامل 
المتنافرة» إلى حرب الجزائر وآثارهاء سيما عودة أوروبي الجزائر المصدومين إلى فرنسا؟ 

لهذاء لا عجب أن تنمو في الغرب المجموعات الضاغطة العاملة لمصلحة إسرائيل 
وأن تتكائرء مثل السمك في مائه» ثقافياً وسياسياء وبخاصة في الولايات المتحذة الأميركية 
حيث يعتبر قيام اللوبيات السياسية أمراً متيو ل وكيا مع 0 والأعراقفء بل حرقة 
يتقنها العديد من الشخصيات أو الشركات في مختلف قطاعات المجتمع . وكثيراً ما يقف 
العرب مقهولين أمام هذه الظاهرة ويقعون أحياناء جراء ذلكء في نوع من معاداة السامية» 
فيروحون يتحدئون عن جبروت اليهودية أو الصهيونية عالمياً. وفي الواقع» إنهم غير قادرين 
على إدراك اسع وتعقيد معطيات العلاقة بين اليهودية والمسيحية في الغرب» وهو ما ستحلله 
لاحقاً. 

هكذا تضافرت عوامل شتى لتجعل الغرب الليبرالي يقف عاجرا على امتداه تلك 
الراك البائسة اه عاشها المشرق العربي » عن تكوين حكم عقلاني ومتوازن؛ وتالياً عن 


٠‏ فولة:إسرائيل ويضرورتها النارينية» فد وصفوا #بالتحريفيين: (إشارة إلى ناكري المسرقة في الغرب» من قبل 
وسائل إعلامية عديدة وأوساط أكاديمية إسرائيلية. نشير أيضاً إلى مساعمة جامعبين فرنسيين في معرفة أكثر 
موضوعية للظروف التي تم فها إنثاء هولة إسرائيل في فلطين (راجم الملحق السيليوغراني). 


ممارسة سياسية كان في مقدورها أن تصوغ تاريخاً مختلفاً. وسوء الفهم العام هذا يتعكس 
56 واعنها في مواقف القوى الغربية الكبرى في المنطقة. فبدلاً من أن تكبح سجماح 
التوسعية الصهيونية ضماناً لمصلحة أطراف المثلث جميعهاء راحت تقدم لها كل ووسائل 
الدعم. والواقم أن الخوف من الاتحاد السوفياتي ومن تنأمي وجوده في المنطقة 1لبالغة 
الأهمية استراتيجياً على الصعيد الدولي» أفقد الغربء سيما الولايات المتحدة»؛ القدرة على 
إدراك وأقم المجتمع العربي . ومن هئ برر ذلك الحلم القديم الذي كان راود ترومانء ومن 
بعده آيزنهاور ونيكسونء والذي طرِح على بساط البحث مجدداً مع إدارة ريغان: الحلم يعقد 
قران اليهود والعرب في تحالف مقدس لمواجهة الوجود السوفياتي في الشرق الأدنى حتى 
قبل إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي-الإسرائيلي”!. أو كذلك ذلك الحلم 
الآخمر في التوصل إلى تسوية لهذا النزاعء بشرط استبعاد الاتحاد السوفياتي عنها؛ وفبي هذا 
تجاهل لواقع أن موسكو لا تبعد سوى 3000 كلم عن بيروت: بيئما تبعد واشئطن عتها 
0 كلم. والحق أنه إذا كان لنا أن نتكلم بدون انفعال أو تحيز عن المصالح 
الجيوسياسية للقوى العظمىء فلا مناص لنا من الإقرار بأن تجاهل مصالح الاتحاد السوفياتي 
في هذه المنطقهة. الي تقع عملياً عند -حدودهء كان أمراً ينطوي على قدر كبير من قدي" 
على أنه لا بد من القول بأن العرب». من جهتهمء لم يتمكنواء لفثرة طويلة من 
الزمن» من تقديم مرتكزات واضحة للغرب. الحامل معه جرح الذكريات التأريخية من جهة؛ 
وإرث الحرب الباردة من جهة أخرىء فوقف هو الآخر عاجزاً عن إدراك الواقع الاجتماعي- 
الثقافى العربى في تعقيده وحركيته . ويضاف إلى غياب الفهم الثقافي المتبادل اتنعدام الفهم 
الجيوسياسي . وقد حللنا في الفصول السابقة بإسهاب أشكال سوء الفهم التي رافقت المرحلة 
الناصريةء وشرحنا أيضاً الإشارات والرسائل المرمّزة التي وجهها العرب إلى الغرب في أثناء 
حرب تشرين وغداتها. وعندما توصل الغرب في السبعينات إلى أن يدرك أن الواجهة قد 


 )4(‏ سترى أن الحلم يمكن أن يولد بشكل آخرء على اثر انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الغليج؛ عندما اعتقدث 
الولايات المتصدة؛ وقد اصبحت اللسيد الوحيد للعبة لي المشرق العربي؛ إن في استطاعتها ماندة تجسيد 
اللم في النزاع العربي-الإسرائيلي» بوامطة إنشاء منطقة تبادل حر اقتصادي في الشرق الأرسط قبل تسوية 
المشكلات الأساسية للنزاع (راجع الجزه الثالث). 

 )2(‏ تجدر الإشارة إلى أن الانحاد السوفياتي كان في عام 1946 هن المتحمسين لإنشاء دولة إسرائيل: كما كانت 
تشيكوسلوفاكيا مورّداً رئيسياً للاسلحة إلى البعركة الصهيونية. وفي نظر الاتحاد السرياتي وفتئلٍ كان إلشاء 
إسرائيل في كنف اشتراكية يهودية؛ وفي قُلبه الشرق الأهنى العربي الذي تسيطر هليه ملكياث #إقطاعية؛ أر 
بورجوازيات :رجعية' متحالفة مم الاستهمارء بمكن أن يشكل «بزرة» لورية فات وزن. غير أن صمرة 
البورجوازيات «الوطنية» العرببة: ثم إقامة أنظمة «تقدمية؟ من جهةء وتعالف إسرائيل الرثيق مع القوى الغربية 
من الجهة الأخرى» دفعت بالإتحاد السوليائي إلى دعم البلدان العريبة بشكل متزايد وإلى الاجحاه عن .إسرافيل . 


تغيرت في الساحة العربية» وأن النفط بات يربط من جديد الشرق الأدنى بالغرب» فإن تعججل 
القوى السياسية العربية الموالية للغرب وشططهاء وكذلك المثالية الساذجة عند بعض القادة. 
أدت إلى إجهاض حوار كان من الممكن أن يكون مثمراً. 

عندئد كان الشرخ اللبناني» ثم بادرة السادات المذهلة التي قادته إلى القدسء محطماً 
في طريقه التضامن العربي الذي أمكن بعد لأي استعادته إثر أحداث لبئان للحظة عابرة. فها 
هو أنور السادات من كان يملك بالفعل مدافع ودبابات وجيشاً يحسب حسابه يشهره بدل 
البندقية»ء غصن زبتونء ويسهّل تاليا على عدو الأمس أن يكسب المعركة الجديدة في لبئان. 
والواقع أن رغبة الرئيس المصري العارمة في ربط الزورق المصري بالسفيئة الأميركية قد أدت 
إلى تقويضى التوازن العربي-العربي الدقيق» وإلى تكريس اللدغة الإسرائيلية»؛ وتالياً إلى تجدد 
نزيف الجرح الفلسطيني بغزارة بات على لبئان بعدئذٍ أن يدفم وحده ثمنها . 


أو كيف يتم التفاوض بشأن المعاهدات اللامتكافئة 


تلك هي الحكاية الحزينة لاتفاقات كمب ديفيد التي وضعت إطاراً للسلام في الشرق 
الأدنى؛ حكاية معاهدة غير متكافثئة ربطت مصرء محور المنطقة. بالغرب عبر سردل 
والأخطر من ذلك» بعدء أن الاتفاقات المذكورة جاءت نسخة متقّحة من إعلان بلفور. 
فبموجبها باك لمر وإصائل ولعي صن الممتر اي 7 تبقى من فلسطين» أي بالضفة 
الغربية وغزة» وإن دُعيت حكومة ثالثة» غير فلسطينية هي نا ا الحكرمة الأردنية» إلى 
الانضمام إلى مفاوضات مقبلة بشأن الوضع القانوني لهذه الأراضي؛ وهو وضع تركه الاتفاق 
بلا تعيين لمدة خمس سئوات» مما يتيح للإسرائيليين أن يتمسكوا بادعاءاتهم في السيادة على 
الضفة الغربية وغزة. 

ذلك أن الحكم الذائي الفلسطيني يعني. في نظر إسرائيل: الحكم الإداري الذاتي 
للسكان فقطء على اعتبار أن الاتفاقات لا تشير إلا إلى «سلطة للحكم الذاتي». ناهيك عن 
أن النص يحددها بين قوسين بأنها عبارة عن «مجلس إداري». ولا شيء في ذلك كله يداني 
من قريب أو بعيد أن يكون بداية لممارسة شعب لإرادته الجماعية في إطار من السيادة. بل 
إن مناحيم بيغن جعل جيمي كارتر يحدد في رسالة ملحقة بالاتفاقات أن تعبير (الضفة 
الغربية؟ ايعني ويفسر» بالتسبة إلي الحكومة الإسرائيلية «يهودا والسامرة». وهما الاسم 
التوراتي الذي تقيم عليه إسرائيل ادعاءاتها القانونية. وفي الرسالة عينها يرضح الرئيس 
الأميركي أنه أخذ علماً بأن تعابير «الفلسطيئيين» و«االشعب ع الفلسطيي؟ . اتفسر وستفسر» من 
قبل الطرف الإسرائيلي ب «العرب الفلسطيئيين». والقارق هنا مهم جداً: فهو يصون ويكرس 
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الدعورى الخرافية الصهيرنية القائلة بأنه لا وجود لشعب فلسطيني بما هو كذنك» أي كشعب 
قادر على التعبير الجماعي عن إرادة سياسية مستقلة. 

إنه لمن العجب ألا يكون أي رجل قانون في الغرب قد استعمل مواهبه لتحطيل جاتب 
الغرابة في هذه الاتفاقات التي تمثل؛ مع وعد بلفوره آية من آيات الزيغ والتحريف القانوني 
والخلقي. وربما كانت الحماسة التي ابتعثها العناق المصري-الإسرائيلى في أوساط الرأي 
العام الخغربي» واستمرارية المعطيات السيكولوجية المتحكمة بهذا الرأي العام على صعيد 
النزاع العربي-الإسرائيلي» هما وراء هذا الضياع الجديد للعقل وحس العدل. 

لا شك أن الرئيس السادات قد حرص هو الآخرء في رسالة موجهة إلى الرتيس كارتر 
ملحقة بالاتفاقات؛ على توضيح موقفه بشأن الشطر العربي من مدينة القدس. ومن المعروف 
الهو كد أن هذا الشطر من المدينة» الذي ما استطاع الإسرائيليون الإستيلاء عليه عام 
8 قد وضع بعيد احتلاله في حرب 1967 تحت السيادة الإسرائيلية بمرجب قانون 
أصدره الكنيست الإسرائيلي. ومن ثم فقد أعاد السادات» في تلك الرسالة»؛ تأكيف الحقرق 
العربية على هذا الجزء من المديتة المقدسة الذي ابتلعه الإسرائيليون «إلى الأبد»» بحسب 
التصريحات الرسمية. وفي المقابل لا يشير الجانب المصري أدنى إشارة» في الرسائل 
الملحقة بالإتفاقات» إلى طبيعة ذلك «الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
الذي أفرغ من معناه ولم يرد ذكره إِلّا مرة واحدة يتيمة في نص الاتفاقات التي قضّت» 
بالمقابل: بأن يكون «الوضع النهائي» للأراضي المحتلة العائدة إلى السكان الفلسطينيين 
موضوع «تفاوض» بين مصر وإسرائيل والأردن وممثئلين منتخبين عن هذه الأراضي. 

أما على الصعيد العربي فقد أثارت مبادرات السادات» مئذ البداية» أتفعال المجتمع 
السياسي. فبعد بضعة أسابيع من قيام رئيس الدولة المصرية بتقديم ذاته في القدس الإسرائيلية 
ضحية على مذبح حبه للغرب»؛ سارع رؤساء الدول العربية إلى عقد مؤتمر قمة في تشرين 
الثاني/ نونمبر 1978 في عاصمة الرفض» بغدادء وقرروا «عدم الاعتراف» باتفاقات كمب 
ديفيد وبي «نتائجهأ؟ وارفضص جميم عواقبها السياسية والاقتصادية القانوئية وغيرها». وعلى 
غرار قمة الخرطوم عام 21967 لم يتخذ مؤتمر بغداد عقوبات ضد الغرب. لكن بعد بضعة 
أشهرء وعلى أثر توقيم معاهدة الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن 
في آذار/ مارس 9 أقر وزراء الخارجية العرب؛. في اجتماع لهم عقد مجدداً في بغداد 
فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على مصر. 

وقد شهدت تلك الأيام التاريخية تطوراً مثيرأً عندما توجه وفد من قمة بغذاد إلى 
القاهرة بغية الاجتماع بالرئيس السادات لإقناعه بعدم مواصلة السير على طريق اتفاقات كمب 


ديفيد ولعرض مساعدة سئوية عليه يبلغ مقدارها خمسة مليارات دولار. غير أن .الوفد أعيد 
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من مطار القاهرة من حيث أتىء؛ وأعلن السادات عبر صحافته أن مصر ليست معروضة 
للبيع . وهكذا توقف نظام الضمان الاجتماعي النفطي عن أداء وظيفته يعد أن قام بها خير 
قيام في قمة الخرطوم. والواقع أن العرض جاء متأخراً للغاية؛ بالنسبة إلى ذلك القرمي 
المصري الذي يعشق الغرب ويكره الإتحاد السوفياتي؛ فقد أبرم قراره بأنه من الأفضل لمصر 
المريضة بفقر مدقم أن تذهب مباشرة إلى الطبيب الغربي» مصدر الثروات كافةء. ليعالجها 
بدلاً من أن تتكل في ذلك على جرعات صغيرة يرزقها بها الممرضون المولجون بضخ النفط 
العربي . 

وفعلاً لم يقيّض للادتي المصري-السوري» الذي أنهى الجولة الكبرى الأولى من 
الاقتتال اللبناني» في الفترة عينها الي شهدت انتخاب جيمي كارتر رئيس للولايات المتحدة 
في تشرين اه 50 طول البقاء. فسرعان ما اغتاظ الرئيس المصري» المتعجل 
الوصول إلى نهاية سريعة للصراع العربي-الإسرائيلي؛ من حذر زميله السورى ومن تقلبات 
منظمة التحرير الفلسطينية التي تعكس التوتر بين الجماعات المعتدلة والجماعات الرافضة 
داخل صغوف الحركات الفلسطينية. هذا مع العلم أنه كان من الواضح.» في بداية عام 
7 تلكء أن منظمة التحرير محبذة للتفاوض» نظراً إلى ما ظهر من حسن نية الولايات 
المتحدة. وهكذا شهد المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشرء. المتعقد في آذار/ مارس 
7؛ مصالحة بين مختلف أجئحة حركات المقاومة التي وافقت على ميدأ إقامة دولة 
فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية تجلو عنه إسرائيل : 

وفي الحقيقة: كانت تلك هي المرة الأولى التي تنفتح فيها إدارة أميركية إلى هذا الحد 
على القضايا العربية. فقد تحدث كارتر «بالفعل» عر: 0 قومي ؛ فلسطيني؛ وعن اتسحاب 
شافل لإسرائيل من الأراضي المحتلة» بل انتقد التعنت الإسرائيلي. فقد نسب إلى الرئيس 
الأميركي قوله؛: في أثناء زيارة قام بها موشي دايان» وزير خارجية إسرائيل أنذاك؛ إلى 
واشنطن في أيلول/ سبتمبر 1977: «إنكم أعند من العرب وتعرقلون السلام»”''. ويضيف 
موشي دايانء الذي أورد هذه الأقوال» متحدثاً عن موقف كارئر خلال ذلك الاجتماغ 
العاصف : «لقد رأى. جميع من كانوا إلى جانبي على طاولة المفاوضات نظرات عدائية ع 
بها عيناه الزرقاوان؛ لم تكن نبرته عالية» ولكن كلامه كان قاسياً؛ وكان وجهه يحمرٌ بين 
الحين والآخر غضاً(. وهذء مشاهد كثيرا ما كانت تتكرر في أجواء العلاقات الأميركية- 


الإشرائيلية ية في تلك الفترة . 


(1) انظر .81 .م ,1981 يننا راغوك هأ كملق ع«أوخ8 واد 20 
(2) المصدر لفسه؛ عن 82. ْ 0 
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رمهما يكن من أمرء فقد لعب الرئيس المصري لعبة مزدوجة؛ إذ أجرى منق شهر 
أيلول سكمير 7ه ومن وراء ظهر السوريين» اتصالات مع الإسرائيليين عبر ملك 
المغرب. ومن الواضح أنه كان مستعجلاًء لأن الوضع الاقتصادي في مصر كان محدهوراً 
على الرغم من سياسة الحرية الاقتصادية وت على الغرب. وقد واجه فعلاً : في كانون 
الثاني/ يناير 7 » ثلاثة أيام من الاضطرابات في القاهرة إثر قرار بزيادة أسعار الخبز وعدد 
من المواد الغذائية الحيوية جرى اتخاذه تحت 0 من صندوق النقد الدولي. ولم تكن 
الأوضاع على الصعيد السياسي بأفضل منها على الصعيد الاقتصادي؛ وقد اتهم رئيس الدولة 
المجموعات الماركسية والناصرية بأنها مسؤولة عن قلاقل شهر كانون العاني/ يناير ١‏ لكن 
التيارات الاسلامية الأصولية هي التي كانت توجه إلى النظام ضربات موجعة. ففي تموز/ 
يوليو اختطف أتياع من جماعة «التكفير والهجرة» المتطرفة دينياً الشيخ حسين الذهبي » وزير 
الأوقاف الإسلامية السابق» ثم نفذوا فيه حكم الإعدام. 

وفي الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر أقدمت الإدارة الأميركية على خخططوة عاقلة جديدة 
لا تأتلف والتقاليد الكيستجريةء عندما وقعت مع الاتحاد السوفياتي بياناً مشتر كا خول الوضع 
في المنطقة. وقد ثار غضب إسرائيل لهذه البادرة» لأنه كان فيها ال 
السوري والفلسطيني في المفاوضات المزمع إجراؤها في جنيف. ولم يكن الساداتء الذي 
يقدم كرهه للاتحاد السوفياتي على كل ما عداهء أكثر سروراً بتلك البادرة. ولم تمض بضعة 
أيام حتى أمرء في 6 تشرين الأول/ أوكتوبر» بتعليق دفع ديون مصر للإنحاد السوفياتي . 

واختصاراً لجميع المشاورات الإجرائية الطويلة التي سبقت افتتاح مؤتمر جنيف والتي 
كانت تعكس في الواقم الخلافات بين السوريين والفلسطينيين من جهة؛ والإسرائيليين 
والمصريين من جهة أخرىء قرّر السادات أن يكسر الحواجز النفسية الفاصلة بين العرب 
هالاسرا الس فأعلن عن استعداده للذهاب إلى القدس. وتتحدث مذكرات الرئيس الضي 
بشيء من الغموض عن هذا القرارء لكنها تكشف بوضوح تلك الحاجة إلى التخلص من 
الأمر دفعة واحدة ونهائية» وإلى الانتهاء من التعنت الإسرائيلي» وإلى تسوية قضية كلفت 
باهظا. وبأمل كسر ما سمته مذكرات الرئيس المصري بالحلقة المفرغة والخروج من الطريق 
المسدودا. فكر السادات في أول الأمر بخطوة من شأنها أن تختصر الشكليات الإجرائية 
رتعجل بقن مؤتمر جنيف». وذلك من خلال دعوة قادة القوى العظمى الخمس إلى لقاء في 
0 تحضره جميع الأطراف العربية | المعنية؛ لكن صعوبات تنفيذ مشروع كهذا حملته ٠‏ على 
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من هنا كان قراره بالإقدام على خطوة أسرع وأكثر إثارة بكثير: الذهاب إلى القدس 
منفرداً. وهكذا اندفع في مسار لا تراجع عنه. ولا بد تاليا من أن ينجح مهما يكن الثمن؛ 
وعلى هذا النحو أيضاً أضحى الانزلاق في منحدر التنازلات أكثر حتمية. فأمام عداء أقراله 
العرب وتصاعد المعارضة في الداخل» أصبح مصيره السياسي مرتبطاً ب «ننجاح؟ مبادرته 
مهما تكن نوعية هذا النجاح. أما الأميركيون فقد احتاروا من جانبهم؛ في مواجهة جبهة 
عربية مفككة ولوبي إسرائيلي فائق القوة دوماً في الولايات المتحدة نفسهاء سلوك الطريق 
السهلء سيما أن جيمي كارترء الذي كان يواجه مشكلات خطيرة على جميع الجبهات 
وتدهوراً في شعبيتهء كان في أمسّ الحاجة إلى نجاح كبير على صعيد السياسة الخارجية. 
فهل كان له أن يحلم بأفضل من عناق بيغن والسادات تحت قبة البيت الأبيض ومن 
توقيعهماء تحت رعايته المباشرة» معاهدة سلام بكل ما في الكلمة من معنى ويحسب كل 
الأصول المرعية؟ لكن وسط الانفعالات الحماسية التي أثارها هذا اللقاء في ضمير الغرب» 
لم يكلّف أحد نفسه مشقة التفكير الجاد بالتباسات ما تحقق وبالطبيعة المشبوهة للتوازنات 
الجديدة التي قامت على ذلك النحو في الشرق الأدنى. ووسط كل ذلك الهرج والمرج 
تمكن التعنت الإسرائيلي من أن يشق طريقه بسهولة ليفرض جميع المطالب التي تمليها عليه 
أطماعه وديئامية توسعه الإقليمي . ْ 

إن معاهدة السلام التي وُقْعَتْ بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس 1979 لم تكن أقل 
زيغاً وانحرافاً من اتفاقات كمب ديفيد الموقعة في أيلول/ سبتمبر 1978: التي حددت أطر 
السلام في الشرق الأدنى وقضتء في ما قضت بهء بإنشاء بانتوستان فلسطيني لن يرغب أحد 
فيهء وسط سرور الإسرائيليين الكبير. غير أن منظمة التحرير المنهكة والمستنفدة في نهاية 
المطاف عادت لتوافق» بعد خمسة عشر عاماء وهي توقع اتفاق أوسلر المشابه جدأً للجزء 
المتعلق بفلسطين» الذي تتضمنه اتفاقات كمب ديفيد. وعملياً تفرض المعاهدة على مصر 
خناناً عكري تاماً تجاه إسرائيل مهما تكن الظروف» ودونما مقابل تقدمه هذه الأخيرة سوى 
إعادة سيئاء على مراحل. كما أن المعاهدة تقَيّد سيادة مصر العسكرية على الأراضي 
المستعادة بقيود شتى» بحيث لا تشكل في أي ظرف كان تهديداً عسكرياً لإسرائيل. والأدهى 
من ذلك بعدٌ أن الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيل» في مذكرة منفصلة» بضمان بقاء تلك 
القيود على السيادة المصرية في سيناء قائمة؛ والتزمت بمساندة إسرائيل في أي «عمل 
مناسب» تقرر القيام به في حال خرق المعاهدة. 0 0 

وفي إطار هذه القمم للهرطقات القائونية الصارخة التي كانت رفيقة درب المأساة 
الفلسطينية منذ عام 1917غ: اعرف جيمي كارتر مجدداً عام 21979 في نص ملحق 
بالمعاهدة» بآخذه علماً بآن تعبير «الضفة الغربية». يعني بالنسية إلي حكومة إسرائيل "يهودا . 
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والسامرة؟. وقد كتب ذلك في رسالة مشتركة تلقاها من السادات وبيغن وتتعلق ستطبيق 
اتفاقيات أيلو ل/ سبتمبر 8. وتضاف إلى ذلك كله الالتزامات الأميركية تجاه إسراميل في 
ما يخصس الشبحنتات العسكرية والمساعدات الاقتصادية والإأمدادات التنفطية تعويشاً لو .سرائيل 
عن «تضحيتها» على صعيد أمنهاء إذ أعادت سيئاء شبه منزوعة السلاح» تحت الوؤشراف 
القانوني للقوى العظمىء إلى مصر التي باتتِ على هذا النحو لا تشكل أي خطر عسكري. 


العودة إلى الرفض والانشقاق 

من المحقق أن شطراً كبيراً من النخبة السياسية العربية يحب الغرب» وأن العهيد من 
رؤساء الدول العرية يعشقه لسبب أو لآخر. لكن حتى أكثرهم تعلقاً به لا يستطيع أت يوافق 
على معاهدة تريط على هذا النحو اللامتكافئ كبرى الدول العربية بدولة المستوطنين اليهود 
التي لا يملك الرأي العام العربي إِلَّا أن يعتبرها دولة غاصبة ومدمّرة. ولهذا امتنعت المملكة 
الأردنية: والمملكة السعودية» وحتى المملكة المغربية التي رعت الاتصالات المباشرة. الأولى 
بين رسميين مصريين وإسرائيليين» عن دعم اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية؛ وعضرت 
مؤتمر بغداد الذي أدان مصر بصورة رسمية. < 

وبالطيع لم تشترك هذه الدول. وهي دعامة الغرب في المنطقة؛: في مؤتمر قمة آخر 
عقد قبل ذلك بعام واحد في طرايلس بليبياء حيث أعلن بصورة رسمية عن قيام جبهة الرفض 
لفون بنانيج جبهة الصمود والتصدي. وقد ضمت القمة كلا من ليبيا والجزائر واليمن 
الجنوبي وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية. أما العراق فقد شارك بدون أن يكوت مقتنعاً 
بجدية نتائجهاء وقد امتنع عن التوقيع على البيان الختامي كتعبير عن انقلاب موقفه باتجاء 
مجموعة الدول الصديقة للغرب» وهو ما كان قد لوحظ من خلال تقاربه مع ممالك الخليج 
وإماراته. ومنذ ذلك الحين لم يشارك هذا البلد في أي اجتماع لاحق للجبهة: تهيؤاً منه 
للاضطلاع بدور القطب والقاسم المشترك للعرب. ْ 

وفي واقع الأمرء كان نائب الرئيس العراقي؛: صدام حسين» يحلم بقيام مجموعة 
يقردها العراق وتضم ما تبقى من العرب بعد ارتداد مصر؛ فبعد أن عُزلت هذه عن المشرق 
العربي؛ أصبح العراق في وضع يؤهله للاضطلاع بمثل ذلك الدور القيادي في العالم 
العربي» وذلك بفضل النفط» والنجاحات التي حققها على صعيد المشاريع التنموية الكبرى, 
والطابع التحديثي والعلماني للسلطة في العراق» إضافةٌ إلى موقعه الاستراتيجي في نقطة 
المركز من الخليج العربي. 

لقد كانت قمة بشداد خطوة نحو صعود العراق على مسرح العالم العربي». وهو صعود 
يندرج في إطار سياق صعود الطفيان النفطي. ومن ناحية أخرى» راحت تزداد مغازلة الغرب 
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للعراق» فيما أخذت تتردى علاقات بغذاد بالاتحاد السوفياتي وغدا الحزب الشيوعي 
العراقي؛ الذي كان يؤدي على الدوام دوراً بارزأء أكثر عرضة للقمع من جانب السلطة. 
وفي الوقت ذاته كانت عوامل العزلة تتراكم ضد سوريا حتى لم يعد للآوراق التي جمعتها 
بعناية شديدة خلال السنوات الأخيرة قيمة تذكر. فبعد خروج مصرء جاء البروز المفاجئ 
للعراق على الساحة الدولية؛ بالتنسيق مع العربية السعودية؛ ليقضي من جديد بالتهميش على 
سورياء وفي ركابها منظمة التحرير الفلسطينية. وهكذا سمح الغرب لنفسه أن يبتلع مصر 
ريحافظ على العربية السعودية وكل دول الخليج تقريباً وأن يرى العراق» الذي صار قوة 
نفطية » يقترب منه. 

ولم يكن لمنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا التي ما تزال أراضيها في الجولان محتلة 
إلا الانتظار؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى جنوب لبنان حيث كانت تدورء مندذ عام 1977» 
معارك ضارية تُسْفَكُ فيها دماء غزيرة» وبالمقابل كانت الأمور في باقي أنحاء الشرقين الأدنى 
والأوسط تسير على أحسن ما يرام بالنسبة إلى الغرب الذي لم يعد يثير قلقه شيء؛ فسوريا 
ليست بتلك القوة النفطية التي يُعتدٌ بهاء نظراً إلى أنها لا تنتج سوى 7 أو 8 ملايين طن من 
النفط المثقّل بالكيريت؟ ولبنان ترك لمصيره لترعاه أو نلتهمه بالأحرى «الخصومات» العربية؛ 
أما الفلسطيئيون أخيراً فمن الممكن الوثوق بفعالية الجزمة الإسرائيلية إذا اشتد صخبهم أكثر 
من اللازم؟ وهذا ما سيكبته فعلاً اجتياح لبنان في حزيران/ يونيو 1982. وإزاء ذلك كله لا 
يملك المرء إِلّا أن يزداد اقتناعاً بأن عماء الغرب» على قوته الفائقة» لا حدود له في مأ 
يتعلق بالمشرق العربي. 

والحق أن هذه المنطقة من العالم تبدو كأنها رهينة قدر محتوم. فها هو المشرق 
العربي» الذي هجره كبار الأنبياء منذ قرون عديدة وتخلت عنه في مطلم هذا القرن 
الأمبراطوريات الكبرى التي ضفرت له إكليل مجده وأمّنت له الحماية من صخب شعوبه» 
يفقد رونقه ويتفتت على إيقاع الهزات السياسية والاقتصادية التي تجتاحهء وسمية اللدغة 
الإسرائيلية التي تفتك بكيانه . 

وها هي الصدمة النفطية؛: بعد زمن الاستعمار وزمن تصفية الاستعمار كما تجسد في 
شخص عبد الناضرء فرغون هذه الأزمنة الحديثة البائس والحركات القومية التقدمية الحديثة؛ 
تأتي لتررّي بعنف هائل: تلك الأرض التي طال بها العطشء وِلعُجْهِرٌ تالياً على المريض 
خنقاً. وها هي اللدغة الإسرائيلية تزداد سمّية وإيلامأء في ما طفقت ثروة العرب النفطية 
الفاسدة تتكشف عن أنها مجرد بلسم على جرح ما يزال متقيحاً. 

أما اتفاقات كمب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية» أخيرأء فهي بعيدة عن 
أن تكون تلك الوسيلة المأمولة لكسر طوق السيطرة الإسرائيلية على المشرق العربي. فخلافاً 


للظواهر. تندرج هذه النصوص القانونيةء التي تتمتع بضمانة أعظم قوة دولية» الولايات 
المتحدة الأميركية: في سياق دينامية التوسع الصهيوني في المشرق العربي منذ مطلع القرن. 
ويندى أن مااحن اشيء عاد قادراً على إيقاف هذه الدينامية عند حدها في منطقة بات مجتمعها 
مريضاً أكثر من أي وقت مضىء وأمست مراكز السلطة فيها لا تفرز سو التتابذ 
و.لانشقاق. هذا ما ستبينه أحداث التسعينات حين استكمل اجتياح العراق للكويت تحطيم 
كل التضامن العربي وأتاح للولايات المتحدة؛ بمشاركة حليفها الإسرائيلي» أن تبسط هيمنتها 
الت غدت منذ ذلك الحين شاملة كاملة على كل المشرق العربي. 


السلام : انهاية» الشعب اليهودي 
أم التسليم بوجود إسرائيل؟ 

من المؤكد أن صورة إسرائيل قد اهتزت خلال هذه المرحلة في العالم ‏ وبخاصة إثر 
اجتياحها للبئان عام 1982 وأن الغرب بدا يدرك أخيراً وجود قضية فلسطينية. كذلك لم 
تعد صورة العرب سلبية إلى الحد الذي كانت عليه في السابق. ولا يعوده الفضل في هذا 
التحول المحدود في الرأي العام العالمي إلى النفط. بل على العكس من ذلك.»ء فالثررة 
النفطية العربية قد غذّت في هذه السنين عنصرية مضادة للعربء سواء أخذت هذه العنصرية 
شكل حقد على ما اعتُّبر في الغرب بمثابة تبعية اقتصادية غير مقبولة وانتقاص من مستوى 
المعيشة. أم تمئلت في صورة الشيوخ والأمراء الغرب الذين يغزون الشاطئ اللازوردي في 
جنوب فرنا أو يشترون برج مانهاتن في حي الديفانس» المنطقة المعمارية الحديثة في 
ضاحية باريس الغربية. 

فَمَرَدُ هذا التحول في الحقيقة إلى الدينامية التي استطاع أن يؤكدها الوجود الفلسطيني» 
رغم جميع الصعاب والانتكاسات» منذْ عام 7. ومما لا شك فيه أيضاً أن البادرة 
الساداتية أحدثت تعديلاً لا يستهان به في الصورة التي كوّنها الرأي العام الغربي عن العربي 
باعتباره الإنسان الذي «يحمل سكيناً بين أسنانه»؛ ولكن معارضة «السلام» المصري- 
الإسرائيلي تبقى مع الاسف غير مفهومة على حقيقتها في بيئة اجتماعية-ثقافية تتحكم بها إلى 
حد بعيد العرامل التي تقدم بيانها في هذا الفصل. من هنا احتفظ الغرب بصورة للرئيس 
السادات يوصفه رجل السلام الوحيد والمعزول في العالم العربي؛ بدون أن يحمّل هذا 
الغرب نفسه مشقة التحري عن الجاففب المتفجر في هذا #السلام» الذي ما هو بسلام 
الشجعانء ومحاولة وضعه تاليا في منظوره التاريخي . 

ريما أغاظ رئيس وزراء إسرائيل» مناحيم بيغن» الرأي العام الغربي بصلفه وعناده. 


من الطفرة النقطية إلى تعدد النراعات العربية 361 


لكنه يبقى في نظره رجل «السلام؟ وحامل جائزة نوبل للسلام. وما يوجه إليه من نقد يطول 
الشكل أكثر من المضمون. ومن منظور مشروعية الصهيونية قد يبدو هذا الرجل مزعجاء 
وربما رمى ماضيه كإرهابي يميني متطرف في الحركة الصهيونية بظل ثقيل على صورته 
كشخصية بارزة؛ لكنه يبقى جوهراً وأساساً ضمن خط الأرئوذكسية الصهيونية الخالصة» هذا 
الخط الذي يعتبر أن الرضوخ لأي مطلبء. مهما يكن محدوداً؛ يعبّر عنه جماعياً الشعب 
الفلسطيني» يعني هدم ححبجر الأساس في الصرح الذي شادته الحركة الصهرونية لبنة لبنة خلال 
القرن الماضي. فلو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية أو قطاع غزة فكانما تخلت عن الجليل 
والنقب؟؛ والضفة الغربية ليست هي أصلاً الضفة الغربية» بل هي «يهودا والسامرة» بحسب 
التسمية التوراتية وكما حرص بيغن على تأكيد ذلك في النصوص الملحقة بالاتفاقات المحددة 
لأطر السلام وبمعاهدة السلام المنفرد الموقعة مع مصر. والحال أنه بدون التوراة لا وجود 
للصهيونية؛ أو لا وجود على الأقل لأساس إيديولوجي تنهض عليه ادعاءات قانونية هشة 
للغاية. ومن هنا فإن الرضوخ اليوم بشأن «يهودا والسامرة» يعني في نظر الأرئوذكسية 
الصهيونية فتح الطريق غداً أمام الحقوق الفلسطينية في الجليل وحيفا وعكا وبيت لحم» الخ» 
وكلها مناطق ومدن كانت في عام 1948 عربية بتمامها. ثم هاذا يقال عن القدس في هذه 
الحالة! وسنرى مجدداً مسار هذه الآلية المشوشة والمعقدة في سياق مسار سلام مدريد الذي 
سيبدأ عام 1991 وسيتدهور بصورة مأسوية وينتهي بمقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق 
رابين على يد شاب متعصب من المستوطنين ني عام 1995. 

هلا القرفت نفسه يتكرر في رفض الدولة الفلسطينية ورفض إجراء أية مفاوضات مع 

منظمة التحرير الفلسطينية التي هي بمثابة حكومة فلسطينية كامئة والتي لم تعد شرعيتها 
5-5 التمثيلية ا شك على الصعيدين الفلسطيني وري فأي ضعف إسرائيلي في 
هذا المجال يعني في نظر الأرئوذكسية الصهيورئية الاعتراف بشعب طرد من أرضه» وتالياً 
بوقوع اغتصاب لا بد من ثلافي عوأقبه. . وسيكون كل ذلك بمثابة قبول بحق الفلسطينيين في 
العودة أو في الحصول على تعويضات؛: وهو حق كرّسته فعلاً قراراث عِذَةَ للأمم المتحدة» 
وإن طوتها اليوم يد النسيان وعلاها الغبار نتيجة لازدراء إسرائيل بها ولسلبية الموقف الغربي 
المتواطوح. ويعني هذا أيضاً في خاتمة المطاف فتح الباب أمام إعادة النظر في أسس الجركة 
الصهيونية بالذات» التي ما أقرّت يوماً بوجود شعب فلسطيني: فليس “هناك في نظرها في 
أحسن الأاحوال. سوى «غرب: فلسطينيين» يرفض العرب الآخرون دمجهم. 

وتأخطذ العلاقة في هذا المجال طابعاً جدلياً حاداً: فالامتراف بوجود شعب فلسطيتي 
عاش في فلسطين قبل عام 1948 يعني ضرب الصهيوئية في أسسها العميقة؛. أو يعني على 
الأقل كسر شوكتها والحد من اندفاعها ونثبيط معنوياتهاء والسماح تالياً للحركة الفلسطينية 


362 لنفجار السششروق العربي 


بتوسيع ديناميتها . وفي هذا السياق وحده نستطيع أن نفهم وحشية الحرب التي شنتها ححكومة 
بيغن ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982 وما نجم عنها من تدمير وخسسارات 
هائلة في أرواح المدنيين من لبنانيين وفلسطينيين. 

وإنه للأمر له دلالته ألا يكون حزب العمل الإسرائيلي عارض أو شجب العملية التي 
قررتها حكومة تحالف الأحزاب القومية والدينية. وفعلاء ليس ثمة من فارق يذكر بين اليمين 
واليسار في إسرائيل على صعيد الاعتراف بالواقع الفلسطيني. ولئن بدا حزب العمل أقل 
انشداداً إلى الماضيء وتالياً أقل توراتية من الأحزاب الدينية؛ فهو لم يكن قط أقل تصلباأ 
منها على صعيد عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ومواقف هذا الحزب» الذي بقي 
ممسكاً بمقاليد الحكم حتى عام 1977ء توازي مواقف اليمين القومي والديني في تصلبه 
بشأن الأراضي المحتلة؛ والثابت على كل حال أنه أشدٌ تصلباً بكثير في ما يخصٌ سيناء 
وإن يكن مستعداً على ما يبدو للتخلي عن بعض أجزاء من الضفة الغربية؛ ولكن للمملكة 
الأردئية وحدها؛ وقد اتصل بهذه الأخيرة مراراً بعد حرب 1967 بأمل التفاهم حول هذا 
الأمر. 

إن هذا التشبث بالتفاوض مع الأردن أفصح عن نفسه في اتفاقات كمب ديفيف التي 
اعتبرت المملكة الأردئية» بدون إبداء موافقتهاء طرفاً مفاوضاً بشأن مستقبل الأواضي 
الفلسطينية التي احثّلت عام 7. وليس من تفسير لهذا التشبث سوى الهلع الإسرائيئي من 
الوجود الفلسطيني . ولا ريب أن اليمين الإسرائيلي كما يجسده مناحيم بيغن قد وافق بموجب 
اتفاقات كمب ديفيد على إعادة سيناء إلى مصر على مراحل متدرجة» آخرها في نيسان/ أبريل 
2 :.؛ لكنه كان يعيد بذلك أراض منزوعة السلاح إلى دولة مصرية اعترفت بشرعية الغزو 
الصهيوني وحيّدت عسكريا وسياسيا بضمانة مباشرة من الولايات المتحدة؛ وفي المقابل؛ 
أمكن أن تحافظ إسرائيل على ما تدّعيه لنفسها من حق في السيادة على باقي تراب فقسطين 
التاريخية الذي احتلته عام 1967» وهذا بمباركة من مصرء كبرى القوى العربية. 

لقد كانت الصفقة ناجحة تماماً من منظار الأرثوذكسية الصهيونية؛ لأنها دتمت 1حتلال 
كامل تراب فلسطين على الصعيد العسكري وعلى صعيد «الشرعية» الإيديولوجية والقانونية». 
بدون الإقرار بأي من الحقوق الفلسطينية التي كانت اكتسبت مع ذلكء منذ عام 19677 
دينامية جديدة واعترافاً دولياً. 

ولا غرو ألا تتمكن الشرعية الفلسطيئية في مثل هذه الشروط من ممارسة سيياستها 
فنذانا على كارك رتم واحد من أرض فلسطين. وما كان لديناميتها جراء ذلك إِلَّا أن 
نتجه نحو تذعيم قدراتها العسكرية في لبنان» وبخاصة في الجدرب: بفضفشل حسن امستعداد 
السوريين والسوفيات» ويفضل نجاح جهود النخبة السياسية الفلسطيئية في الحفاظ على 
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معئويات حركة المقاومة واستقلالية قرارها. وهذه القدرات هي التى ستدمرها إسرائيل؛ في 
جملة ما ستدمره؛ في أثناء اجتياحها الدموي للبنان فى صيف 1982. وعلى امتداد تلك 
السنوات كان الغرب يتفرج بلامبالاة على مأساة شعب لا يستطيع أن يمارس أي حق من 
حقوقه ‏ التي تأكدت عبر اعتراف المجتمع الدولي بها نتيجة للعجز السياسي والعسكري 
الذي ينيخ بوطأته على مجتمع المشرق العربي؛ وكذلك نتيجة للشرعية الضمنية التي أقرت 
بها القوى الغربية للتعنت الإسرائيلي؛ من خلال إمداده واقعياً بكل أسباب الدعم. 

لقد حذَّر عديد من العقلاء» حتى في المجتمع الإسرائيلي؛ من هذا الوضع المتفجر. 
لكن أصواتهم خنقها استمرار العوامل الثقافية والديتية والجيوسياسية الفاعلة في التاريخ 
السحيق للصراع العربي-الإسرائيلي. والحق أن العوامل الثقافية والدينية هي المسؤولة أكثر 
من سواها داخل المجتمع الغربي عن تلك الانحرافات التي تحول دون إدراك الحقائق 
الجيرسياسية التي لا بد أن يأخذها في الاعتبار أي حل جذدّي وعادل للصراع العربي- 
الإسرائيلي. لكن هذه العوامل تعود إلى أعماق النفس الغربية» ولا يمكن أن يكون تطوّرها 
إلا بطيعاً. ذلك أن المسألة هي مسألة الوجود اليهودي ومسألة طبيعة علاقاته بالعالم غير 
اليهردي؛ وهي تالياً» وجدلياًء مسألة طبيعة النظرة غير اليهودية إلى اليهودية ونوعيتها. 
فالقطيان اللذان يدور حولهما النقاش بصدد مصير اليهوردية: داخل الفكر اليهودي بالذات» 
هما: «الخصوصية» أم «الكونية»”!". ويمتد هذا النقاش إلى الحركة الصهيونية نفسهاء إنما 
بدرجة أدنى؛ نظراً إلى ما لدولة إسرائيل من أهمية بالنسبة إلى الوجود اليهردي. وسنتناول 
هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الآأخير من الكتاب. 

ويعتقد الكثيرون من الشخصيات اليهودية» ومنهم أرتور كويستلرء أن اليهردية ينبغي أن 
تُعامل كغيرهاء ويصورة عادية تماماًء على صعيد الدين والدولةء بعد أن فقدت خصوصيتها 
كل مبررات وجودهاء سيما منذ إنشاء دولة إسرائيل. ذلك أن استمرار «الانقصالية» اليهودية 
من شأنهء في نظر كويستلرء الإبقاء على وجود «المسألة اليهودية»» مصدر العنصرية ونزعة 
عداء السامية©. تلك هي أطروحة اليهود الليبراليين داخل الحركة الصهيونية وخارجها؛ نفي 
نلرهم أن إنشاء دولة إسرائيل كان ضرورة استوجبها الاضطهاد النازي الذي هدد بضخامته 
الاندماج التدريجي لليهرد في المجتمعات المسيحية؛ لكن ذلك لا يبرر أن تصبح إسرائيل 
دولة ذات خصوصية تسوّغ لها الاندفاع وراء فتوحات إضافية فقدت الآن كل مشروعية لهاء 


(1)) 2 تعبيران مترحيان من عثران كثاب للمؤلف البهودي ج.ل. تالمون ,!2تم5ط'4 سطاءء2 ,ممصلة1 .1.1 


(2) انظر برجه خاص: اللتحث عن المطلق .2.274 ,1981 لمات ممستلف) ,عاموطه'! عك ءاقنو ها 
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وأن تطالب في الوقت نفسه جميع الطوائف اليهودية في العالم بولاء أعمى؟ فإسرائيل 
والحركة الصهيونية قد حققتاء في نظر أصحاب الموقف الليبرالي من اليهرد؛ مهمتهما ؛ ومن 
الواجب أن تعودا الآن إلى حجمهما الطبيعي لعتركا يهود الشتات يندمجون في مجتمعاتنهم إذا 


ليا .2 


ما رغبوا في ذلك» ولتتيحا للعالم العربي إمكان التوافق مع الأمر الواقع؛ ما يتيح لإسرائيل 
أن تعيش في سلام مع جيرائها وتصبح دولة «مثل غيره!؟. ظ 
لا شك أن هذه الرؤية «الليبرالية» للوجود اليهودي تثير بليلة وحرجاً في الحركة 
الصهيونية. فلقد سبق لعالم اجتماع فرنسي كبيرء ليبرالي هو أيضاء أن أفصح عن اللمشكلة 
العميقة للهوية اليهودية في مؤلف حمل عنوانا معبرا ومقلقا في وقت واحد: انهاية الشعب 
البهردي؟”'2. فماذا سيبقى من البهردية وملحمتها التاريخية بعد أن تصبح إسرائيل دولة 
عادية» متحررة من عقدة التطويق»؛ ومنخرطة في النسيج الاجتماعي-الثقافي للمنطقة ا لعربية؛ 
وَيقك أن تأخذ جاليات الشتات اليهودية طريقها إلى الاندماج في مجتمعاتها لتغدو طائفة دينية 
'مثل غيرها؟ ألن يعني تحفيق المصير اليهودي على هذا النحو تصفية ذاتية للوجود اليهودي 
فى خصوصياته التاريخية؟ 
لا يمكن إلا أن ترفض الصهيونية الأرئوذكسية مثل هذه الرؤية. فهي ترى أن نزعة 
عداء السامية تكمن في أعماق وجدان العالمين المسيحي والإسلامي. والنازية قايلة2» في: 
نظرهاء لأن تعاود البعائها بأشكال مختلفة في أي مكان من العالم. ومن هنا كان تجميع 
يهود الشتات في فلسطين ضرورة تاريخية طويلة النَفّسء وما تحقق حتى الآن لا يعدو أن 
كرت لور تاسيسا ارلا : :والإسديطان في الأراضي التي احيّلت عام 201967 بعد الحرب 
العربية-الإسرائيلية الأولى التي أتاحت إنشاء الدولة اليهودية فى عام 1948: هو واجب 
مقدّس . وعلى جاليات الشتات أن تقدم الدعم المعنوي والسياسي والمالي لأرلتك الذين 
يحققون ذلك في إسرائيل. 
إن كل رؤية ليبرالية ومتفائلة للوجود اليهودي هيء في منظار هذه الصهيونية» ضرب 
من التهور أثبته ويثبته على نطاق واسع تاريخ نزعة عداء السامية؛ أو هي في الاحوال جميعاً 
عامل إضعاف أكيد لقوة الصهيونية ذائهاء وتالياً لدولة إسرائيل التي تدين بوجودها وشرعيتها 
للصهيونية. ولهذا يتحتم؛ من هذا المنظوره أن تبقى علاقة إسرائيل بالعالم العربي المحيظ 
بها علاة عدم تكافؤ تضمن باستمرار تفوقاً ساحقاً للقوة الإسرائيلية. فإسرائيل هي بمثابة 
«غيتو» جديد نقل من فرصوفيا في أوروبا الشرقية إلى فلسطين في الشرق الأدنى» ويتعين 
عليها بصفتها هذه أن تبقى قلعة حصينة منيعة وقيد التوسم الدائم كيما يتحقق في يوم من 


(1) انظر جورج فرء بدمان .1965 ,جوعةل1)» .لأمه ,لمقصتالة0 تايار العم بل 101 ,لنفسصلعرظ1 وعومم2) ١‏ 
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الأيام الهدف الكبير» فتعود إلى «الحظيرة» جميع جاليات الشتات» تلك النعاج التي أضاعها 
سراب اندماج مستحيل في المجتمعات الأخرى. وإن أية مساومة على هذا الموقف تفتح 
الباب أمام زوال تدريجي للصهيونية» وفي النهاية لدولة إسرائيل. 

لذلك فالقبول بالإندماج باعتباره أحد الاحتمالات المعقولة»: والاعتراف تاليا بأن 
النازية كانت حدثاً عارضاً في التاريخ؛ لهو يمثابة طريقة أخرى لفتح الملف الفلسطيني بكل 
أبعاده ولإضفاء الصفة الشرعية على حلم ياسر عرفات بإقامة فلسطين ديموقراطية وعلمانية 
يتعايش فيها اليهود والعرب؛ من مسلمبن ومسيحيينء كشعب واحد. والمعتدلون من 
الصهيونيين يعتقدون في هذه المرحلة أن جوهر البرنامج الصهيوني قد تحقق؛ وأن التطرف 
سيقود إلى كارثة. ويرون من ثم أنه يجب التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطيئية» وإعادة. 
الضفة الغربية وغزة؛ مأ يمهد لبزوغ دولة فلسطينية. والوقت» في نظرهم ؛ لاا يعمل لمصلحة 
إسرائيل» والتسوية التي تبدو ممكنة اليوم قد لا تعود كذلك غداً. لكن أصوات هؤلاء 
الحكماءء ومن قبلها أصوات مارتن بوبر وآحاد هعام تخنقها دينامية الوضع الراهن» حيث 
تستغل الصهيونية الأرثوذكسية ضعف المجتمع العربي وتهاون المجتمع الغربي حيال مسألة 
«الوجود اليهودي» لتنفّذ جميع ضروب المغامرات ولتسبغ على الأمر الواقع بمرور الزمن 
الصفة الشرعية. 

بالطبع. ثمة قضايا يقف العقل والحس السليم عاجزين عن تعّلها في الواقع المعاش 
التاريخي. والزمن وح كل كل عا الأحوال بإيجاد الحلول. وإن تعقيد الصراع 
العربي-الإسرائيلي: الذي يربط 0 الأدنى العربي والغرب ار واليهودية 
بعلاقة انفعالية مثلثئة الأطراف»: لا 0 بعيداً منه استنفاد مفاعيله. خلال تلك المرحلة ظن 
الرأي العام الغربي أن اتفاقات كمب ديفيد ستؤول حتماً إلى تهدئة أحوال المنطقة. غير أن 
انيعاث اليهودية وإعادة توكيد نفسها في أوروبا والولايات المتحدةء في المرحلة ذاتهاء 
عفّدت تعقيداً هائلاً حدرث انفراج في المثلث المركب الذي تحدثئنا عنه والذي تؤدي 
الخلافات الناشبة في داخله إلى تأجيج الصراع العربي-الإسرائيلي. على غرار ما حصل مع 
اتفاقاث كمب ديفيدء فإن اتفاقات أوسلوء التي هلل لها الرأي العام الغربي وكأنها الحل 
النهائي للصراع العربي-الإسرائيلي؛ ولم يكن مصيباً في ذلكء» لم-.تؤدٌ إلا إلى تجديد 
التوترات الإقليمية في ظل أجواء من التفكك وعدم الاستقرار على الصعيد الإقليمي؛ كما 
سئرى ذلك في الجزء الأخير من الكتاب. / 


أثر الثورة الإيرانية على حالات النزاع في المشرق العربي 
سبق أن أضافت الشورة الإيزانية في نهاية السبعينات تعقيدات هائلة على أوضاع 


المشرق العربي» إذ كان لها تبعات متعددة الأشكال ومستدامة في المنطقة. فهي إذ بدأت 
كثورة وطنية ومناهضة للامبريالية تقليدية ضد ديكتاتورية الشاهء انتهت. في آخر المطاف». 
بأستيلاء علماء الدين على السلطةء بموافقة الغرب الجليةء لخشيته أن يرى إيران تسقط في 
قبضة الشيوعية. وعمد علماء الدين هؤلاء بعدئذٍ إلى عملية هروب إلى الأمام مناهضة 
للامبريالية بلجوئهم إلى عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في طهران رهائن» بغية تعزيز 
سلطتهم الداخلية وتصدير الثورة؛ التي باتت دينية؛ إلى العالم الإسلامي. إن إيديولوجية 
الإمام الخميني التي ساعدتها وسائل الإعلام الغربية كثيراً على الانتشار في مرحلة أولىء 
نظراً إلى صفتها المعادية للشيوعية بصورة حادّة» قد كشفت عن وجهها المناهض للحداثة 
العلمائية أيضاً. ووفّرت الخميئية مخرجاً مريحاً لجميع من خابت آمالهم من القومية العربية 
العلمائية أو الماركسية على النمط السوفياتي» إنما لا زالوا مناهضين للسياسة الغربية في 
الشرق الأوسطه المتميّزة بدعم السياسة الإسرائيليةء الذي سبق أن وصفناه. 

وستساهم الخمينية بهذه الطريقة في تغيير المناخ الإيديولوجي والثقافي تغييراً جذرياً. 
وهو تغيير كانت الأصولية الإسلامية - أصولية «مقبولة؛ وموالية للغرب - للعربية السعودية 
وحلمائها الرئيسيين (وبيخاصة باكستان) قد باشرت به مع إنشاء منظمة مؤثمر الدول اللأسلامية. 
والتحوّل الذي حدث في الثورة الإيرانية» أي لونها التحريضي»؛ سيكرن له أثر عسميق في 
زعزعة استقرار الدول العربية. ولتلافي أن ترى هذه الأخيرة نفسها وقد تجاوزها اللون 
الجديد الراديكالى للأصولية الإسلامية الإيرانية المناهضة للسوفيات وللأميركيين في أنء 
عمدت بعد ذلك إلى تسريع حركة #أسلمة» مجتمعاتهاء الأمر الذي سنتناوله بمزيد من 
التفصيل في نهاية الكتاب. 

وفعلاً سعت إيران» بقيادة الإمام الخميني كما في السابق بقيادة الشاهء إلى فرض 
نفسها قوة مهيمنة في الشرق الأوسط. فرايتها لم تعد راية حداثة مستوحاة من الغرب». أي 
قرمية علمانية على غرار ما استطاع مصطفى كمال في تركيا. وعبد الناصر في مصرء والبعث 
في سوريا والعراق» أن يطبقوهء إنما قومية إسلامية جامعة تفضح السلفية الإسلامية 
السعودية» إحدى الركائز الأساسية للسياسة الأميركية في المنطقة. وأصبح تحرير القدس 
والنضال ضد علمانية الأنظمة العربية أو ضد الطابع الإسلامي المزيّف للأنظمة المحلية 
الملتحقة بالولايات المتحدة الأميركية كلها مرضوعات كبرى لسياسة النفوذ الإيرائية؟؟. 
منذ ذلك الحين رزح الشرق الأوسط تحت تأئير العواصف الدينية:. فجرى الاحتجاج 

0 


(!4) يمكن الاطلاع على التحليل المعمق لديبلومامية الثورة الإيرانية لدى منعوجرواما2 ,تلوزدا مدع لعسسقطملة 
.989 ,”آنآ ,عترماااع مع بل ولمجددااعم ونا همأاجوفاءا5 ,عمواندوادة 
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على اتفاقات كمب ديفيد وسرّعت أحزاب اليمين الديني في إسرائيل عمليات إنشاء 
المستعمرات في الضفة الغربيةء تحت راية «الحق؛ التوراتي الحصريء وباتت الأنظمة 
الإسلامية في الدول العربية المصدّرة للنفط. أو النظام الديكتاتوري في العراق المسمى 
«علمانياً»» مهدّدين بأسلرب نوري جديد «ديني»: الأسلوب الإيراني الذي اكتسب» في يضعة 
شهورء نفوذاً في المنطقة لم ينجح الشاه في فرضه سابقاً. وبيئما اندفع العراق ‏ متهراً ‏ 
في حرب ضروس ضد إيران؛ بمساعدة الدول الغربية ومساعدة دول شبه الجزيرة العربية 
الأكثر تعرضاً للتهديد الإيراني المدمّر للاستقرارء أنشأت سورياء على عكس ذلك متحلية 
بتعقل أكبر ‏ علاقات شراكة سياسية إقليمية مع النظام الإيراني الجديد. فأتاحت لها هذه 
الشراكة إمكان الاستمرار في كبح المعارضات الداخلية: وبخاصة معارضة الاخوان المسلمين 
التي أوشكت أن تقلب النظام في العام ١1981‏ كما سمحت لورياء في مواجهة الغرب 
وحلفائه العرب» بتوسيع دورها الإفليمي وبتعزيز نفوذها في لبنان؛ حيث نجحت في إبعاد أي 
نفوذ [سرائيلي وغربي عنهء كما سنرى في الفصل الثالث عشر. 

سيكون لانعكاسات هذه المعطيات الإقليمية أشد الوطأة على الساحة اللبنانية. إذ 
سيطبع اجتياح إسرائيل للبنانء وفترة احتجاز الرهائن واستعادة الإرهاب أنفاسه تحت أشكال 
متنوعة» عقد الثمانينات من القرن الماضي الذي دشن في المنطقة.. وقد ضبطت فرضى هذا 
العقد العاصف من الزمن على إيقاع الحرب بين العراق وإيران. وسوف تتمكن إسرائيل من 
إثبات أنها ليست السبب الحقيقي الكامن وراء زعزعة استقرار المنطقةء وأن عدوانية جيرانها 
غير العقلانية تجد تأكيداً لها في تلك الحرب الكبرى بين قوتين إسلاميتين تتعادلان في 
مناصبتها العداء. 


الفصل الثالث عشر . 


اجتياح لبنان 
أو آلة تعطيل الرزمن 
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سائحة لا تفوّت 


لقد جاءت هذه الحرب العربية-الإسرائيلية الجديدة» وهي في الحقيقة أول حرب 
إسرائيلية-فلسطينية» لتكرّس» ضمن سياق القوى الفاعلة في المشرق العربيء تفكك التضامن 
العربي ولتؤكد. بالمقابل؛ دينامية الصهيونية وقوة آلتها العسكرية المجئونة التي ما يزال 
الغرب يرفض كبحها. والواقع أن كل شيء كان يغري إسرائيل بتسديد ضربتها. ولقا فمن 
الصعب أن نتصور كيف كان يمكن صههيونياً متشدداً وعريقاً مثل بيغن أن يفرّت هذه السانحة 
ليمحو بالقوة ما وقفت الدعاوة الإسرائيلية والحساسية الدولية عاجزتين عن تحقيقه: طمس 
الوجود الفلسطينى الذي ظل غائياً بصورة شبه تامة منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 وحتى 
تكريس دور منظمة التحرير الفلسطينية في النظام الدولي عام 1974. 

الأرضاع الإقليمية أولاً: ففي كانون الثاني/ يناير 1982 ظهر للعيان مجدداً انعدام 
التضامن بين الدول العربية خلال قمة فاس في المغرب: حيث قامت دول جبهة الصمود 
والتصديء. سوريا وليبيا واليمن الجنوبي والجزائر» في آخر لحظةء بنسف مشروع الأمير 
فهد؛ ولي العهد السعودي آنئذٍِء ما اضطر منظمة التحرير الفلسطينية؛ الموافقة عليه أصلاء 
نية العرب مجدداً تجاه الغرب عبر 'اعترافهم بإسرائيل عن طريق قبولهم بقرارات الأمم 
المتحدة التي تضمن حق جميع دول المنطقة بالعيش في سلام ضمن حدود أمنة. ويضيف 
المشروعء إلى الاعتراف بإسرائيل» الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيئي التي 
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كانت أهملتها قرارات مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وهكذا ما كاد 
المؤتمر يفتتح جلساته حتى أعلن عن تأجيله إلى أجل لاحق لم يحدّد. 

وعلاوة على الانقسام العميقء في ما يتعلق بالموقف من الغرب. لم يكن العرب أقل 
انقساماً بشأن الحرب العراقية-الإيرانية التي اتخذت أبعاداً خطيرة تهدد استقرار الأنظمة 
المحافظة في شبه الجزيرة العربية. هذا مع أن تلك الحرب كانت بدأت في أيلول/ سبتمبر 
0 وسط جو حماسي؛ عندما اجتاحت القوات العراقية عربستان ومقاطعات إيرانية 
حدودية أخرى بهدف وضع حد لتهديدات إيران الخميني بزرع الاضطراب السياسي في بلدان 
الخليج المجاورة؛ وكذلك وضع حد للمناوشات بين القوات العراقية والإيرانية عند حدود 
البلدين. لكن في ربيع 1982 انعكست الآية بالنسبة إلى العراق. وقرر في أواخحر شهر أيار/ 
مايو سحب جميع قواته من الأرض الإيرانية وبدأ يتهيأ لمواجهة هجوم إيراني مضاد. والحال 
أن هذا التحول في مسار المعارك لم يحمل سوريا وليبيا على تغيير موقفهما من الحرب 
العراقية-الإيرانية وعلى وقف دعمهما السياسيء وحتى العسكريء للثورة الإيرانية. لان 
سوريا ترى في سقوط نظام الرئيس العراقي انتصاراً تنشده منذ زمن طويل؛» يكرّس تمئيلها 
للقومية العربية «التقدمية» ويجعل منها عامل استقرار أساسي في شبه الجزيرة العربية» رغماً 
عن افتقارها إلى النفط وإلى الإمكانيات المالية. ولا يعود في وسع الولايات المتحدة أن 
تتجاهلهاء وتغدو دول النفط مضطرة لأن تعوّم بصورة منتظمة وجوهرية نخزينة الدولة 
المووية: 

مضت سوريا بعيداً جداً في موقفها العدائي من العراق فأقفلت؛ لحظة كان الجيش 
العراقي يتعرض للانهيارء خط أنابيب النفط الذي يمر في الأراضي السورية ناقلاً النفط * 
العراقي إلى شاطئ المتوسط. حارمة بذلك العراق من مصادر تمويل ثمينة؛ ما زاد من سوء 
الوضع الاقتصادي المتغيّر في العراق. 

وكان الانشقاق العربي الذي ترتب على القطيعة بين مصر والعالم العربي إثر اتفاقات 
كمب ديفيد قد أضعف إلى حد غير قليل المشرق العربي سياسياً وعسكرياً . وقد جاءت 
القطيعة التامة بين سوريا والعراقء إضافة إلى انشغال هذا الأخير فى حرب لا نهاية لها ضد 
إيرانء لتعطي الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في الشرق الأدنى في جملته. وكان هذا 
الجيش قد أثبت» منذ صيف 1981. عزمه الأكيد على الإفادة من أي انقسام من هذا 
القبيل . عندما قام طيرائه » دوئما رادع؛ بغارته على محطة تموز/ يوليو النووية في العراق, ثم 
بغارة بالغة العنف على بيروت تواقتت مع أعمال اقتتال ضارية في كل أنحاء لبنان 
الجنوبي”'“. وفي غياب الحد الأدنى من التضامن العسكري السوري-العراقي؛ ويسيب تحبيد 


(1) أنظر الفصل الحادي عشز. 
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الجيش المضصري نتيجة لاتفاقات كمب ديفيدء صار الجيش الإسرائيلي» المجهّز يأحدث 
الأسلحة الأميركيةء سيد الموقف في المنطقة. وهكذا ذهب أدراج الريح كل ما حققته 
النُلَدان الفيية دبلوفاها واتتهناديا وعكرياً منذ مطلع السبعيناتء للخروج من هزيمة 1967 
ومن مأزق قمة الخرطومء ولتسوية القضية الفلسطينية» ولتجديد اللقاء بالغرب على قدم 
الجاو[ة: 

تلك هي الصورة المحزنة التي طالعتنا بها أهم عاصمة سياسية وثقافية في العالم 
العربي: بيروت المحاصرة والعطشى . ٠‏ بيروت المعذبة التي انهارت مبانيها فوق رؤوس مئات 
الألوف من سكانها العزّل بفعل القصف الوحشي لدبابات الدولة العبرية وطائراتها وبوارجها 
الفائقة القوة. ولقد كان تصميم إسرائيل الشرس على اغتيال منظمة التحرير الفلسطينية بحجة 
«سلامة الجليل؛ ومكافحة الإرهاب. ووسط لامبالاة العالم أجمع؛ بما فيه الأنظمة العربية. 
تعبيراً عن فصل آخر من فصول فشل القومية العربية المعادية للإمبريالية. وعلى هذا الصعيد. 
استكمل اجتياح لبنان عام 1982 ما لم يتحقق بصورة كاملة في هزيمة 1967» أي السحق» 
ربما النهائي . للناصرية التي كان مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية وحلفاؤهم في الحركة 
الوطنية اللبنانية» المحاصرون في بيروت الغربيةء يمثلون آخر تجل لها. 


نهاية الناصرية 

يجدر القول إن الناصرية التي لفظت النفس الأخير خلال صيف 1982 في بيروت ما 
كانت استطاعت أن تحافظ على رصيد أدنى من التعاطف في أوساط الشعب اللبناني أو في 
الأوساط العالمية. ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية» التي شكلت دولة ضمن دولة والتي 
كانت خاضعة بدورها للسيطرة السورية في لبنانء اقتصر كل اهتمامها في السنوات الأخيرة 
على تدعيم هيمنتها على السكان اللبنانيين في مناطق وجودهاء أي في الجنوب وبيروت 
الغربية. وفي وافع الأمرء كانت منظمات المقاومة الفلسطيئنية محشورة بين السندان السوري 
والمطرقة الإسرائيليةء فوجدت نفسها مدفوعة بهذا الوجودء شيعا فشيئاً» إلى وضع أضحى 
معه وجودها المسلح في لبنان هو المبرر الوحيد لوجودهاء ما أوقعهاء بصورة حتمية» رهينة 
هذا الطرف أو ذاك من الأطراف العربية. وعلى هذا النحو انقطعت هذه المنظمات بصورة 
ستزايدة عن قواعدها الشعبية الحقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة» هذه القواعد التي كان 
كل اهتمامها منصبّاً. سيما في الضفة الغربية» على مقاومة استيطان شرس والتصدي 
لمصادرات الدولة الإسرائيلية للأراضي والمياه» خلافاً لكل القوائين الدولية. 


رلم يكنم وضع منظمة التحرير إأما هط 3 به على المعد ا الدولي قل 0 أي حل يل مِنذ 
التصارات 1974 الكبيرة . فقد حكمت المقاومة الفلسطينية على تفسها.ء منل أن ن استبعدت في 
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ذلك الحين خيار تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى''“. بالتقوقع ضمن إطار تمثيل خخارجي 
محدود لا يمكن أن يحوز أية صفة من صفات الدولة. وما كان لميزان القوى العسكري» 
الراجح الكفة بصورة كلية لمصلحة إسرائيل» ولتمادي الغرب في عدم إيلاء قضايا العالم 
الثالث أي اهتمام» َِّا أن يساهما في الحد من نفوذ منظمة التحرير على الصعيد الدولي. 

أما بعركات الستان اللبنان ل مات 0 1 قلق ريل نوق الما تيون اتإداوتها 
الفوضوية للمناطق التي تسيطر عليها في ظل التبعية التامة للحماة الفلسطينيين والسوريين» 
علاوة على خلافاتها الداخلية المزمنة التي عكستها معارك الاحياء والشوارع المتكررة بين 
المبليشيات المتنافسة» كل ذلك قد أجهز على صدقية الرموز الإيديولوجية لهذه الحركات 
والشعارات السياسية التي رفعتها منذ 1975: الثورة» الوحدة العربية؛ الاشتراكية؛ ومعاداة 
الامبريالية. وقد أضحت بيروت الغربية منذ 1980 مسرحاً للعنف وانعدام الأمن: سيارات 
مفخخة؛ اغتيالات» تفجيرات» أعمال خطف. معارك لا ينقطع لها خيط في الأحياء 
والشوارع بين التنظيمات المتنافسة لأتفه الاسباب أو لأكثرها بعداً عن اهتمامات السكان!؛ 
ومن أمثلة ذلك السلسلة الدامية من الاغتيالات والمعارك التي عكست التوترات بين سوريا 
والعراق والتي بلغت أوج احتدامها مع الدلاع الحرب العراقية-الإيرانية» أو كذلك مسلسل 
الاعتداءات على الوجود الدبلرماسي الفرنسي. وفي المقابل» بدت بيروت الشرقية والمناطق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات اليمينية التي توحدت بقيادة بشير الج وكأنها واحة للأمن 
والازدهار. ومن المؤكد أن تعددية الرأي والموقف أمست شبه مفقودة في المناطق 
المسيحية» لكن ما عرّض عن هذه الخسارة في نظر الأهلين النظام والأمن اللذان سادا . 
فيها. لذلك كان سكان المناطق «الإسلامية-التقدمية» ينظرون بشيء من الحسد إلى «محاسن؟ 2 
هذا الوضع. 

حاتت إبراتيل تفلي عندما نفذت عملية اجتياح لبنان» أنها جاءت تقطف ثمرة 
ناضجةء لأن اللبنانيين» الذين أرهقهم العنف والفوضى اللذان تسبب يهما الوجود 
الفلسطيني-السوري منذ اتفاقية القاهرة المشهورة عام 21969 وبخاصة منذ عام 1975؛ 
كاتوا على استعداد للقبول بأي شيء يوفر لهم الأمن والنظام. وهكذا بدت إسرائيل 
والولايات المتحدة وكأنهما القادرتان وحدهما على إخراج لبنان من حالة الاحتضار:؛ سيما 
بعد أن انكشف للعيان دور الدول العربية والثورة الفلسطينية كعامل في عدم الاستقرار وتيت 
على نطاق واسع عجزها. 


(1» انظر الفصل العاشر. 
(2) ولو بقرة اللاح إذا أقتضى الأمرء كما يدث مثلاً عند تسفية ميليشيات حزب الرطنيين الأحرار. 
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لكن إزاء تعنت إسرائيل ووحشيتها في أثناء حصار العاصمة اللبنانية» رص سكان 
بيروت الغربية صفوفهمء. ودافعوا بكرامة عن مدينتهمء وأجروا بعد ذلك وداعاً حافلاً 
للمقاتلين الفلسطينيين: إنه كان آخر مجهود بشري خارق في مسيرة منهكة. فكما وقفت 
الجماهير المصرية إلى جانب عبد الناصر في حزيران/ يونيو 1967ء بعد الهزيمة المرةء وكما 
شيعته في عام 0 بعد أن ترك بلاده مدمّرة إثر حرب الاستنزاف على قناة السويس» 
كذلك قدَّم سكان بيروت الغربية ‏ وهم الرفاق التعساء لآخر طلقات «الثورة» العربية ‏ . للعالم 
أجمع مشهداً وداعياً أخيراً للتضامن وللمقاومة في وجه الآلة الحربية الإسرائيلية-الا*ميركية 
الهائلة. وبعد ذلك كانت «الملحمة؟ المجنونة والقصيرة جداً لبشير الجميل الذي جسّد مزيجاً 
لكات مت العا ضرية والساداتيةء إذ كان يحلم هو أيضاً بالعظمة لبلادهء وكذلك يصداقة 
فعا كلا مع الغرب. ٠‏ 


اثنان وعشرون يوماً من عهد بشير الجميّل 

تستأهل قصة بشير الجميّل هنا وقفة. لأنها تنهض هي أيضاً شاهداً على المأساة التي 
يعيشها المشرق العربي منذ 1956. فهذا الشاب البالغ من العمر 34 عاماء والذي كان رمز 
للمقاومة المسيحية في لبنان. وكذلك للتطرف اليميني الموالي للغربء الذي أدانه اليسار 
العربي بكامله لتعاونه مع إسرائيل» اندفع» كالشهاب في كبد السماءء ليصير في أيام معدودة 
القائد الزعيم لشعب ميثّم رزح سنوات طوالاً تحت نير تناقضات المنطقة المؤلمة. وقد 
استطاع بشير الجميّل خلال عشرين يومآء وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 23 آب/ 
أغصسطس 1982 في ثكنة عسكرية وفي ظل الدبابات الإسرائيلية بعد إجلاء الفلسطينيين عن 
بيروت. أن يستميل قلوب غالبية الناس من جميع الطوائف اللبئانية. وكان خلال ظهوره 
البومي على شاثة التلفزيون يتحدث بلغة بسيطة ومباشرة» بعيدة كل البعد عن الصي البليغة 
والمفخمة للغة العربية الفصحىء. عن حلمه بشعب قوىي وموحدء وبإدارة ينتغي فيها الفساد؛ 
وبمجتمع يتم فيه الترقي على أساس الكفاءة لا على أساس الثروة والولاء العائلي أو 
الطائفي: وبوطن يحظى باحترام العالم الخارجي لتمتّعه بعد طول افتقاد بجيش قوي 
ودبلوماسية حازمة. ' ٠‏ 

لقد اكتشف أخيراً سكان بيروت الغربية بذهول؛ وهم الذين حيّوا بالأمس بالدموع 
رحيل ثورة مفقودةء رجلاً لبنانياً فنياً وأا ومندفعاً. وللحال التمعث في الأفق بارقة أمل في 
إمكان محو جميع الإهانات التي أنزلتها' باللبنائيين سلطة سياسية عاجزةء بل مخصيّة تقليدياً؛ 
وانّحت في الرقت نفسه الصورة الفئوية والعنيفة التي كان رئيس الدولة الشاب أعطاها عن 
نفسه خلال سنوات الاقتتال الممتدة من 1975 إلى 1980 .فبشير الجميّل» الذي كان على 
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علاقة طيبة بالإسرائيليين والأمير كيين ؛ والذي كان تيا من العربية السعودية وبطلا مضاداً 
لليساروية العربيةء بدا آنذاك وكأنه الزعيم المنقذ الذي طال انتظار شعب بأسره له. 

وتوكيداً لهذا الحدث المعجزة؛ وقف الرئيس الجديدء عندما استدعاه مناحيم بيغن إلى 
إسرائيل في مالم شهر أيلول/ سبتمبرء في وجه حليف الامس ورفض الضغوط التي مارسها 
عليه لتوقيع معاهدة صلح فورية بين لينان وإسرائيل. وعلى الأثر تزايدت شعبيته وكبرت 
صورته. ولما اغتيل في 14 أيلول/ سبتمبرء قبل تسعة أيام من تسلمه مهماته الرسمية كرئيس 
للجمهورية؛ بكاه غالبية اللبنانيين. بل إن الكثيرين في الجانب المسيحي لم يصذقوا غيابه. 
وقد لقي الرئيس الشاب مصرعه في عملية تفجير للمبنى الذي كان يعقد فيه آخر اجتماع له 
مع 0 حزبهء علماً أن مثل هذه العملية وغيرها كانت أمست من اختصاص أجهزة 
مخابراتية شتى تعمل فوق الأراضي اللبنانية. وفيما كان بعضهم يؤكد أنه شاأهده يخرج حياً 
من المبنى بعد الانفجارء سرت على نطاق واسع شائعة تتهم إسرائيل بتصفية حليف كانت 
تعتقد أن لها سيطرة مطلقة عليه لكنها فوجئت بهء فور بلوغه أهدافه, يخرج عن طاعتها. 

لقد كاد بشير الجميل أن يتوصل. خلال مسيرة خاطفة لم تدم إلا 22 يوماًء إلى تغيير 
مصير لبئان؟ لكن هذا الرجل» الذي يضاهي في غرابة المصير كمال جنبلاط والإمام موسى 
الصدرء اختفى تاركا وراءه من جديد شعبا يبحث عن قائد. ' 

على أن مصرع الرئيس الشاب لم يخلف فراغاً دستورياء بل دفع باللبنانيين إلى 
التكاتف من جديد. وقد استغلت إسرائيل حادثة مصرعه لتدخل في نهاية الأمر إلى بيروت 
الغربية إثر الخروج السريم لقرات التدخل المتعددة الجنسية منها في 13 أيلول/ سبتمبرء بعد 
قيامها بتفكيك الألغام المزروعة عند مداخلهاء ولتتسبب بمجزرة صبرا وشاتيلا. لكن على 
الرغم من كل شيء بقي اللبنانيون محافظين على ضبط النفس ولم يسقطوا في شباك المكيدة 
المنصوبة لهم. وفي 21 أيلول/ سبتمبر؛ وقبل يومين من انتهاء الفترة الرئاسية السابقة» قام 
البرلمان بائتخاب أمين الجميّل» شقيق الرئيس القتيلء بشبه إجماع النواب الحاضرين. 
وبذلك تكرّست الهيمنة الكتائبية على البنان» كدليل على عردة النظام إلى الاستتياب وعلى 
الرجوع إلى الحظيرة الغربية. 


الانزلاق المحتوم : تعر الفر ب 


رن اليمين اللبناني إلى السلطةء على صهوة الاجتياح الإسرائيليء إلا 
مرعحلة جديدة من عملية تحول المشرق العربي منذ عام 7 تثدحو الشرب. فعلى هذا النحر 
لاحظنا تغير الواجهة !! والإيديولوجية للمتطقة؛ والانمطاف المحتوم للنخبة السياسية 


السياسية والريديولر ا 000 


العربية نحو الغرب الليبرالي؛ وهو انعطاف اتضححت أولى معالمه منذ أيام محمد علي . ولئن 


3014 اتفجار المشررق العربي 


حافظ هذا الانز لاق في عام 3 على شيء من من اللباقة ومن مظاهر الكرامة» فقد اتسخل في 
عام 32 طابعاً مغايراء إذ استدارت جميع الأنظمة العربية في المنطقة نحو الو لايات 
المتحدة لتوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي > كانت تفتك بلينان فتكاً ذريعاً. فبين المهايية التي 
أصدر بها الملك فيصل قرار حظر النفط الجزئي عام 1973 وبين تلاحق الاتصالات #لهاتفية 
الي أجراها الملك فهد"!' مع الرئيس ريغان من أجل إعادة فتح صتابير المياه التي قطعها 
اليش الإسرائيلي هن بيروت التي تموت عطداً. » تلاضت ت الكرامة العربية كلياً لتحل محلها 
عمالة تامة للقوة الأميركية: تجسَّدت بأكثر صورها وحشية» بعد ثماني سنوات خلال اجتياح 
العراق للكويت عام 1990. 

وفوق ذلكء توجه وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية سورياء ركيزة جبهه 
الصمود والتصديء للقاء الرئيس الأميركي باسم الجامعة العربية فى صيف 1982 المشؤوم 
ذاك. هذا فيما كانت الصحافة العربية تندد ب "اسلبية» الإتحاد السوفياتي حيال أحداث لبئان. 
والقاسعة الحال كان هذا الأخيرء الذي اصطدمت سياسته العربية بضريات ار الساداتية 
وبغموض مواقفف سوريا الأسد وبانشغال عراق صدام حسين بالحرب؛» يرد د بأن بيروت 
المخاضرة لم تتلق أية مساعدة من أية دولة عربية» وأنه لا يستطيع تالياً أن يكون عرمياً أكثر ' 

من العرب. وعلاوة على ذلك». أعيد طرح موضوع التفوق الساحق للأسلحة الأميركية- 

الإسرائيلية على الأسلحة السوفياتية على بساط البحث.» بعد معركة خاطفة جرت في البقاع. 
خلال الاجتياح: بين الجيشين السوري والإسرائيلي وأسفرت عن تدمير بطاريات الصواريخ 
السوفياتية الصنم وعن إسقاط أكثر من 70 طائرة ميغ سورية. وهكذا عادت الأجواء التي 
سادت الساحة العربية في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 تفرض نفسها من جديد. 

أما إسرائثيل فكانت تريد من هذه الحرب أن ترجم عقارب الساعة إلى الوراء يإعادتها 

لمشرق العربي إلى حالة العجز التي سقط فيها إثر هزيمة 7. كما كانت تهدقف» من 
خلال تصية منظمة التحرير الفلسطيئية وتدمير بنيتها السياسية-العسكرية بتمامهاء إلى إرجاع 
التعبير الجماعي عن الإرادة الوطنية الفلسطيئية إلى نقطة الصفر التي كانت عليها في عام 
8. وما كان الجبرال شارون» وزير الدفاع الإسرائيلي؛ يخفي مراميه؛ فقد أعلن صراحة 
أن اجتياح لبنان وتدمير منظمة التحرير الفلسطيئية يهدفان إلى تسوية مشكلة الضفة الغربية 
وقطاعٍ غزة فى اتجاه يؤمّن مصالح إسرائيل» أي ضمهما على المدى الطويل؛ والواقع أن 
احتمالاً من هذا القبيل لم يُستبعد في اتفاقات كمب ديفيد”». وكان تحقيق هذه 3 من 


و 


(!4) خلف الأمير فهد ‏ ولي العهد ‏ أخاء ألملك خالد الذي ترني في حزيرات/ بونيو 1982 خلال حصار بيروث. ‏ 
(2) انظر تحليل اتفاقات كمسب ديفيد في الفصل الثاني عشر 
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شأنه أن يُظهرَ إسرائيل بمظهر أكبر قوة سياسية وعسكرية إقليمية؛ وهكذا لم يتردد الجنرال 
شارون في التصريح بأن دائرة تدخل الجيش الإسرائيلي تصل حتى إلى باكستان؛ وكما كانت 
الحال في عام 201967 فقد تطابقت المصالح الأميركية والإسرائيلية. فالولايات المتحدة لا 
تشعر بأي تعاطف مع منظمة التحرير الفلسطيئية وشعاراتها الثورية وعلاقاتها بالحركات 
الراديكالية واليساروية في 0١‏ أو بأنظمة العالم الثالث المعادية للإمبريالية. وما كان 
لإيديولوجيا الحرب الباردة الشاملة التي تبئّاها ريغان وإدارته إِلّا أن تدفع باتجاه تصفية حركة 
تعتبر حلقة مهمة في «شبكة التخريب الشيوعي الدولي». وستكون الموضوعة المشتركة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل» والقائلة بأن بيروت مركز الإرهاب الدوليء: مبرراً لتدمير القسم 
الغربي من العاصمة اللبنانية. وكان من الصعب على العربية السعودية» بإيديولوجيتها 
المحافظة المتشددة؛ ألّا تتعاطف مع مثل هذه الرؤية؛ ولهذا لم تتخذ أي إجراء مالي أو 
نفطي» ولو رمزي». للضغط على الولايات المتحدة التي لا ترغب أصلاً في أن تدخل وإياها 
في تناقض» مهما تكن الظروف. 


عن العنف في المنطقة 
وتحسس الرأي العام الدولي به 

في السابق أيضاًء وقبل اثني عشر عاماً على وجه التحديدء لم يكن من هدف لإدارة 
نيكسون في قصف هانوي ومعاقل الفيتكونغ في كمبوديا سوى وضع حد اللإرهاب»؛ 
الشيوعي. لكن تظاهرات الاحتجاج الحاشدة والمتتالية في الولايات المتحدة والعواصم 
الأوروبية الكبرى ساهمت بقوة آنذاك في إيقاف آلة الحرب الأميركية. ولا ريب في أن دك 
بيروت بالقئابل عام 2 أثار انفعالاً في العالم» لكنه لم يبلغ قط مستوى السخط الذي 
قوبلت به الأعمال العدوائية الأميركية في فيتنام وكمبوديا في مطلع السبعينات. فخلال عشر 
سئوات تغيّرت كثيراً الحساسية السياسية الدولية؟ واللبنانيون والفلسطينيون في جنوب لبئان 
وبيروت الغربية هم الذين دفعوا ثمن هذا التحول في السياق الإيديولوجي الدولي. وقد يكون 
مردٌ هذا التحول جزثياً إلى النتائج غير المرضية التي تمحُضت عنها حرب فيتنام؛ وكذلك إلى 
سياسة القوة والتوسع التي انتهجها الإتحاد السوفياتي. وعلى هذا النحو استقطب الاحتجاج 
على غزو الإتحاد السوفياتي لأفغانستان أو على الإنقلاب العسكري في يولونيا اهتمام 
الأنتليجنسيا الغربية على نطاق أوسع وأشمل بكثير من تدمير القسم الغربي من بيروت. 


والقانا »ع بعه النئلاعات الع إل تيمث ق أثياء حصاء ببروت جدالاً عقيماً يهدف إما إلى 
وبالمقابل ٠‏ عم "انوت ا التي لد 3 الها تحار لسر 


تحجيم هوت بيروت وإما إلى إعطائه على العكس وقعا خاصاً عبر التذكير بمذابح فرصوفيا 


7 حصار ستاليتنغراد أو مجزرة الأورادور”'“: فلكأن القتل الجماعي للمدنيين العزّل يمككن أن 
يكين على درجات متفاوتة من الفظاعة» تبعاً للانتماء الديني أو الظرف التاريخي أو القضية 
العقائدية. والحق أن التحريف والتلبيس يطولان كل شيء في نزاعات المنطقة» بما في ذلك 
الحكم الاخلاقي البسيط الذي يفرض نفسه عند موت الأبرياء. ظ 

وكأنما توكيداً لهذا المونف» وقعت في فرنسا سلسلة من أعمال العنف استهدفته: في 
ما استهدفتهء شارع روزييه في الحي اليهردي بباريس وحوّلت الأنظار تالياً عما كان يجري 
في بيروت وهي قيد الاحتضار. وعلى هذا النحو دفعت فرنسا غالياً ثمن محاولتها التوفيق 
بين صداقتها لإسرائيل وبين الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي حاولت عبثاً أن ترد 
عنه غائلة آلة الحرب الإسرائيلية» متقدمة في هذا السبيل في نهاية حزيران/يونيو 1982 
بمشروع قرار إلى مجلس الأمن كان مصيره الإحباط» نتيجة للفيتو الأميركي . 

والواقع أن الوحشية الإسرائيلية لن يوضع لها حد إِلّا من قبل الولايات المتحدةء بعد 
سبعين يوما من الحصار. وخلافا لمضمون الجهود الفرئسية؛ لم يتضمن مشروع الوسيط 
الأمتركي: فيليب حبيب» الذي أقام في اليرزةء المطلة على بيروت» منذ بداية الغزو 
الإسرائيلي. فكرة أي انسحاب إسرائيلي من لبئان: أو حتى من مشارف بيروت» فنص 
الوثينة الع أعدها لا يشير إِلّا إلى جلاء الفلسطيئيين المسلحين والقوات السورية عن 
شروك» بولا بيات فيه ذكرء ولو بكلمة واحدةء لاحتلال إسرائيل ثلئي الأراضي اللبتانية. 
وتشكلت قوة تدخل متعددة الجنسيات بدعم فرنسي لتسهر على ترحيل المقاتلين الفلسطينيين 
وعلى حماية السكان المدنيين. وكانت هذه القوةء المؤلفة من 4000 رجل». تضم حاميات 
فرنسبية وأميركية وإيطالية» انسحبت منذ بداية شهر آب/ أغسطسء غداة استكمال عملية 
الترحيل وانتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية. وبالمقارنة مع مشروع حبيب» بدا القرار 
232 المشهررء الصادر عن مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 01967 والذي 
قضى بإدانة مبدأ الإستيلاء على الأراضي بالقوة وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضي المحتلة؛ شديد القساوة بالنسبة إلى إسرائيل» وعلى الرغم من مراعاته لها إلى حد 
يبعث على القلق» على الصعيد الفلسطيني . 

ومع ذلك لم د السلطات اللبنانية: ولا الدول العربية الأخرى» أية ردة فعل .بشأن 
هذه الثغرة الكبرى في خطة حبيب. وقد بدا صمتها بمثابة موافقة ضمنية على هذه السجراحة 
الإسرائيلية التي شتتت مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها بين بلدان عربية عدة. وهذه 


1944 قرية فرنسية أباد الألمان مكائها البالغ تعدادهم 2 نسمة عن بكرة أبيهم يوم 0 حمزيران/بوليو‎  )4( 


شري كر 


(المترجم). 
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النغرة هي التي ستسمح لإسرائيل بالدخول إلى بيروت الغربية إثر مقتل بشير المجميّل» للقيام 
ا ا ل . وهقه الثغرة هي 
التي ستمكن إسرائيل أيضا من أن تنتهج بكل طمأنينة السياسة التقليدية لمحتلي لبنان: ل 
بين طائفة وأخرى لإحكام قيضتها على الطوائف قاطبة. ففي الشوفء. في وسط لينان» 
استطاعت إسرائيل أن «تنظم» اضطرابات طائفية» إذ حرّضت كلا من الموارنة والدروز على 
التوالي على التقاتل عبر الميليشيات التابعة لكل منهم. وبذلك وجدت السلطة اللبنانية نفسها 
عاجزة عن فرض النظام والقانون. وفي الجنوب دعمت إسرائيل؛ أكثر من أي وقت مضى. 
الرائد سعد ححداد وطلبت إعادته مع جميع رجال الميليشيا التابعة له إلى صفوف الجيش 
اللبناني الرسمي. وقد كانت المحصلة النهائية لاجتياح إسرائيل للبنان إلغاء الوجود الفلسطيني 
المسلّح في الجنوب وفي بيررت» وتلاضيرا مؤقتاً بالتالي للأحزاب والميليشيات اليسارية 
اللبنانية؛ لكن الاجتياح خلق في المقابل مشكلات جديدة لا تقل خطورة عن سابقتها. هكذا 
امتلكت إسرائيل كلياً بصورة رسمية الأوراق اللبنانية التي كانت في حوزتها منق عام 1975. 
وما كان لها أن تتوانى عن استخدامها في ديناميتها التوسعية على امتداد ساحة المنطقة. 

إن مجازر صبرا وشاتيلا هي وحدها التي أثارت» وسط كل هذه البلبلة السياسية. 
انفعالاً أكيداً في العالم. فالجرعة كانت فعلاً كبيرة جداً هذه المرة. وإسرائيل؛ التي لم 
تكتفي بتمشيط المخيمات الفلسطينية وباعتقال 8.000 فلسطيني ولبناني في ظروف مريبة؛ 
بتهمة الانتماء إلى حركات المقاومة؛ دفعت بصورة مكشوفة ببعض عناصر الميليشيات 
اليمينية» الخاضعة لسيطرتها المباشرة» إلى اقتراف جريمة صبرا وشاتيلا. وحتى في إسرائيل 
نفسها تظاهر في شوارع تل أبيب قسم من الرأي العام تعبيرأ عن قلقه من تدهور صورة بلاده 
ني الخارج الذي منه يأتي كل الدعم للمشروع الصهيوني. على أن هذا الاستياء يبقى 
انتقائياً» لأن مجازر صبرا وشاتيلاء على بشاعتهاء تندرج في سياق عنف متصل» كنتيجة 
مباشرة لغزو فلسطين. فمن دير ياسين”؟© عام 01948 إلى صبرا وشاتيلا عام 1982؛ مروراً 
بالتدمير الشامل لمدن قئاة السويس خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل؛ وبجميع 
عمليات العدف الجماعية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي منل عام 1968 ضد السكان 
المدئيين اللبنانيين الذين يؤوون المقاومة الفلسطينية» تعرّض جيران الدولة الصهيونية لسلسلة 
واحدة متضلة من العنف. والإقرار بهذه السلسلة المترابطة الحلقات من العنف يعني في هذه 
الحال نت ملف الصهيونية :السياسية-العسكرية بكامله. ويبدو أن الحساسية الغربية ليست 


(1) قرية فلسطيئية ارتكبت فيها ميليمًا الإرغون. بقيادة مناحيم ييغنء مجرزة فتكت فيها بالنساء والاطفال والشيوخ. 
ويبقى أسم دير ياسين: في. الذاكرة الفلسطيئية والعربية؛ رمزاً للفظائم التي ارتكبتها الصهرونية عتد احتلالها 
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مستعدة لفعل ذلك بعد"'©. لهذاء وفي وقت لا يندر أن ترتفع بعض الأصرات باستتكار تلك 
«الهفوة» المربكة؛ كانت تسارع إلى إلقاء التبعة فيها بصورة حصرية على الئنائي بيغن- شارون 
الذي لا يتمتع أصلاً بتعاطف يذكر في أوساط الرأي العام الدولي. 


معادلة مستحيلة جديلة : 
مشروع ريغان ومشروع فهد 

من المفارقات العجيبة أن مجازر صبرا وشاتيلا لم تحرك ساكتناً في البلدان الأعربية. 
فالمجتمع العربي أخذ منه الكلل كل مآخذ. فإضافة إلى الضربات المتتالية التي أنزلتها به آلة 
الحرب الإسرائيلية الفائقة القوة» ما أدى بالأمس إلى تحييد مصرء واليوم إلى وقوع لبنان 
تحت السيطرة الإسرائيلية؛ كان القلق الشديد يعتصر المجتمع العربي جراء الحرب العراقية- 
الإيرانية التي اثقلت بباهظ وطأتها على جميع بلدان شبه الجزيرة العربية. وقد كان واحداً من 
أهم عوامل الشلل والخوف من الثورية الشيعية الخمينية بجيوشها الجرارة التي بدأت تهدد 
الأراضي العراقية. أضف إلى ذلك ظرفاً نفطياً بالغ السوء وانهياراً واسع النطاق في بورصة 
الكويت (سوق المثاخ) نتيجة للفوضى وللمضاربات بثروة نفطية لم يُستوعَب جيداً. آما دول 
جبهة الصمود والتصدي فكانت هزيمتها تامة؛ فقد قاتل الجيش السوري وحيداء ولبضعة أيام 
فقط؛ وكان أكثر ما يهم ليبيا أن تلعب دور القوة الأفريقية العظمى: لكن قمة منظمة الوحدة 
الأفريقيةء التي كان من المفترض أن تنعقد فى طرابلس خلال صيف 1982» باءت بفشل 
| ذريع؛ أما الجزائر أخيرأأء ويعد موت الرئيس ا فقد انفمست في المشكلات اليومية 
لنظام لم يفلح بعد في الاهتداء إلى هويته . ظ 

هكذا تضافرت الاحباطات المتلاحقة منذ 1956 لتوصل المجتمع العربي إلى -حالة من 
الجمود السياسي المطلق. فالعيد الثرري الذي أطلت تباشيره مع تأميم قناة السويس لفظ آخر 
أنفاسه في صيف 1982.: إلى حد أن مشروع الرئيس ريغان استُقبل بتنهدة ارتياح من قبل 
جميع رؤساء الدول العربية. وهذا مع أن ذلك المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي في 
الأول من أيلول/ سبتمبر ما زاد على أن أرجع القضية الفلسطينية القهقرى إلى ما كانت عليه 
قبل خمسة عشر عاماً خلت. فالأردن هو الذي دُعي» بموجب هذا المشروعء إلى التفاوض 
مع إسرائيل من أجل استعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967» وذلك ضمن إطار 
ينطلق من قرار مجلس الأمن رقم 32 ومن اتفاقات كمب ديفيد في آن معاً. أما منظمة 
التحرير الفلسطينية فيمكنهاء في أحسنخ الأحوال؛ أن تكون أحد العناصر التي سيتألف منها 


(1) أنظر الفصل الثاني عشر. 
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الوفد التمثيلي الفلسطيني ‏ الذي سيقوده الأردن ‏ في عملية التفاوض» وهذا يشرط اعترافها 
الصريح أولاً بحق إسرائيل في الوجود. هكذاء وبجرّة قلم؛ ألغى الصمت العربي والدينامية 
الأميركية جميع المكاسب التي أحرزتها منظمة التحرير الفلسطينية خلال السيعينات؛ سيما 
منها صفتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني»؛ وهي الصفة التي كرسها مؤتمر قمة 
الرباط عام 1974 وقبول منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في هيئة الأمم المتمحدة. 

بيد أن مشروع ريغان؛ على «رجعيته"» أثار غيظ الحكومة الإسرائيلية. ذلك أن الرئيس 
الأميركي أوضح في خطابه في الأول من أيلول/ سبتمبر أنه 9إذا انعدم إمكان تحقيق السلام 
عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة فوق أراضي [الضفة الغربية وفطاع غزة]ء فمن غير 
الجائز أن يقوم هذا السلام على قاعدة السيادة الإسرائيلية أو إشرافها الدائم على الضفة 
الغربية وغزة». وهذا يبدو بالطبع متعارضا مع كل المكاسب التي حققتها إسرائيل في اتفاقات 
كمب ديفيدء في ما يخص الاعتراف بحقها في السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967. 

لقد جاء الإعلان عن مشروع ريغان قبل أيام معدودة من انعقاد مؤتمر قمة رؤساء 
الدول العربية في فاس بالمغرب؛ من السادس إلى التاسع من أيلول/ سبتمبر. وكانت جميع 
المحاولات لعقد مثل هذه القمة منذّ بداية اجتياح لبنان قد فشلتء فيما لم تنعقد سوى 
اجتماعات عابرة وعاصفة لبعض وزراء الخارجية العرب. كالاجتماع الذي عقد في الطائف 
في نهاية شهر حزيران/ يونيو. وفي الحقيقة» كان رؤساء الدول العربية ينتظروت نهاية العملية 
الجراحية الإسرائي ثيلية في لبنان من أجل الوصول من جديد إلى حدٌ أدنى من الاتفاق. وهذًا . 
ما سيتم ف فاس.ء حيث كانت القمة السابقة بقة فشلت في الوصول إلى اتفاق حول مشروع 
فهدء وقد أَقَرْ المشروع هذه المرّة بدون مناقشات تذكر. وناقشت القِمّة أيضاً موضوع الحرب 
الإيرانية-العراقية» وأكدت من جديد التضامن العربي مع العراق: ما شكل انتصاراً جديداً 
«للمعتدلين» على «صقور؛ جبهة الصمود والتصدّي الذين يؤيدون إيران بقدر أو بآخر من 
العلنية» والذين كانوا قد حالوا حتى ذلك الحين دون أية مناقشة للحرب العراقية-الإيرانية في 
المحافل العربية الرسمية. 

على أن مشروع فهد لا يتطابق ومشروع ريغانء إذ إنه يقضي بإنشاء دولة فلسطينية بعد 
فترة انتقالية لا نتعدى الأشهرء يمارس خلالها الشعب الفلسطيني حمقّه في تقرير المصير 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينيةء «ممثله الشرعي الرحيد». وعلى هذا النحو فإن مشروع فهد. 
الذي أمكن أن يبدو في كانون الثاني/ يتاير 2 بمثابة تنازل مجاوز للحد أمام إسرائيل» 
تحوّلء بعد بضعة أشهر من اجتياح لبئان وإعلان مشروع ريغان؛ إلى مخرج نجاة وحيد أمام 
رؤساء الدول الغربية المسقط في أيديهم. ومن سخرية الأقدار أن الصحافة نشرت صوراً عن 
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تلك القمة تظهر رؤساء الدول العربية متماسكين بيد وراسمين باليد الأخرى علامة النصرء 
مع أنهم في الوقت الذي وافقوا فيه على مشروع فهد منحوا بركتهم لمشروع ريغات الذي 
يتعارض مع أهم بند في المشروع السعودي » أي البند الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية. 
والواقع أن ضورع ريغان. مثله مثل مشروع فهدء لا يفعل أكثر من أن يذر الرعاد في 
العيونء إِذْ يؤكد اهتماماً مبدئياً بالمسألة الفلسطينية؛ بدون أن يصدر عن الجانب ا 
ولا عن الجانب الأميركي. أي مسعى عملي فعلي للتقدم باتجاه خلق كيان فلسطيني. 
والإسرائيليون» بعجرفتهم المألوفة» هم أول من يقول بأن مشروع ريغان يجب أن يرمى به 
إلى سلة المهملات؛ فهو يناقض في 0 اتفاقات كمب ديفيد التي وفعت برعاية الولايات 
المتحدة والتي تترك مسألة السيادة النهائية على الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحة. وفي 
المقابل , فإن الفلسطيئيين والملك حسينء الذي يعطيه المشروع قور رلناة هم وحدهم 
الذين سيحاولون اجتناء بعض الفوائد منه. وقد دارت في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد 
في شباط/ فبراير 3 في الجزائرء و في أول اجتماع له منذ خروج منظمة التحرير الففسطينية 
من بيروت»: مناقشات حادة حول ا الواجب اتخاذه من ذلك المشروع. ومع أنه لم 
توجه إدانة علنية إلى ياسر عرفات على تجديد اتصاله بالملك حسين للتفاهم على عملية 
التفاوض التي افتتحها نظرياً مشروع ريغان؛ فما من أحد كال له أيضاً الثناء. والواقع أن 
تلك كانت مناقشات بيزنطية لا طائل فيهاء إذ إن التصريح الرسمي للرئيس الأميركي بصدد 
المسألة الفلسطينية كان» في مطلع عام 1983 ذاك وبعد ثلاثة أشهر من إعلانه» قد صار 
نسي منسيا. فالإسرائيليون لا رغبة لهم على الإطلاق في الخوض فيهء ثم إن كل اهتمام 
الدبلوماسية الأميركية قد بات متركزاً الآن على لبنان. فريغان يتطلع إلى إحراز نجاح كبير في 
مجال السياسة الخارجيةء وذلك بمواصلة السير على الطريق التي شقها سلفه جيمي كارتر 
والتوصل إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية-اللبنانية. فهاء بعد مصرء قد جاء دور لبنان؛ ولا 
مجال للشك في أن يافي الدول العربية سيمضي ف في الطريق نفسه! ولن يعود في المنطقة مأ 
يهدد السيطرة الأميركية. 


لبنان تحت المظلة الأميركية 
والإدارة الإسرائيلية 

بيد أن هذا التخطيط الحافل بالفوعود: بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ سبتفتق عن 
ال اي ا ام لو ب ع 


اتلد اللجنسية بعد ل 7 وشاتيلا» حتى كانت 0 قد ضربت أطنابها من جديد 
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في لبنان» واضطر الجنود الأميركيون إلى الرحيل على عجل» ولم يلبث أن تبعهم فور 
الايطاليون: وبعد بضعة أسابيع الفرنسيون» واضطر الرئيس اللبنانيء حفاظاً منه على منصبهء 
إلى الذهاب إلى دمشق وتقديم ولائه للرئيس الأسد. فما الذي حدث في تلك الفترة الوجيزة 
من الزمن حتى يجد الغرب نفسهء وهو الذي تراءى له أنه أنجز فرض سيطرته كاملة على 
الشرق الأدنى» بموافقة ضمنئية من غالبية الدول العربية» مطروداً من لبنانء معقله التقليدي 
منذ عهد الأمير فخر الدين؟ 

إن عماء قل نظيره قد ضرب مرة أخرى» ويا للأسفء الرأي العام سواء في الغرب 
أم في البلدان العربية. فعلى الصعيد العربي؛ بما في ذلك داخل قطاعات واسعة من 
اللبنائيين» المنهكين بسنوات سبع من الاضطرابات المرعبة» لم تكن ترى الأمور ببعد نظر. 
نقد هّت على الشرق كما على الغرب ريح تفاؤل كبير يقرب نهاية آلام لبنان بفضل تدخل 
إسرائيل» وبخفوت في حدة النزاع في الشرق الأوسط جراء ضعف سوريا وسلبية الاتحاد 
السوفياتي والمبادرة الأميركية الجديدة عبر مشروع ريغان. هذا التفاؤل المنقطع النظير ساد 
طيلة الخريف من عام 2 و«وكذلك إبان النصف الأول من عام 3 على جميع أصعدة 
الرأي العام: وبطبيعة الحال في الدوائر الحكومية للعواصم العربية والغربية الكبرى. وقد 
انتهى هذا التفاؤل باندحار مدو ويآلام جديدة للبنان الذي يعاني منذ عام 1975 من التهاون 
العربي والغربي ومن ضعف نفوس قادته المحليين. 

وبالفعل: كيف أمكن أن يسود الاعتقاد بأن إسرائيل: سيدة الحرب في المنطقة وغير 
الحساسة بحكم نشأة وجودها بالذات بأي مظهر من الأخلاقية والشرعية الدولية ‏ كما تقدم ‏ 
بيان ذلك07!؟ -» يمكن أن تغزو لينان بدون أن تجهز على البقية الباقية من التوازن الهش لهذا 
البلد الذي أنهكته سبع سنوات من نزاع مكشوف ناب مئاب حرب 1973؟ لقد لعب هنا 
التعاطف الشعوري واللاشعوري مع الصهيورئية دوره: وإن تكن فظاعة حصار بيروت قد 
فتحت الياب أخيراً أمام نقد علني للدولة الصهيونية: وهذه ظاهرة ما كانت لتُتصوّر في 
الغرب حتى ذلك الحين. بيد أن حركة النقد هذه سرعان ما ولّدت ردة فعل مضادة لمصلحة 
إسرائيل مهدت السبيل لها بعض الأفعال الإسرائيلية. فقد كان للتظاهرات التي نظمتها حركة 
السلم في إسرائيل وقع كبيرء أولأء على الرأي العام الغربي؛ إذ وقف كثير من الإسرائيليين» 
ممن أخذهم القلق على الصورة الدولية والسمعة الديموقراطية لدولتهم؛ أمام وسائل الإعلام 
في العالم أجمع ليعلتوا إدانتهم لمجازر صبرا وشائيلا. ثم كان هنالك» ثائياً: تحقيق لجنة 


20" راجم الفصل ألثاني شمر . 
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كاهان لتحديد درجة مسؤولية القادة المدنيين والعسكريين الإسرائيليين في المجازر. وعلى 
الاكر استعادت إسرائيل كامل اعتبارها في نظر الرأي العام الغربي» الذي هلل من جديد 
«لديموقراطيتها الرائعة». وتم تصوير بيغن وكأنه أصبح صوفيا كبيراً ما عاد تقدمه في السن 
يمكنه من تتبع شؤون حكومته في أدق تفاصيلها: فكأئما أمّحت من الذاكرة الصورة التي َْ 
عن فساد ذوق أكيد والتي التقطت له في عيد ميلاده في صيف 1982 يوم قدم له قاللب من 
الحلوى على شكل دبابة إسرائيلية من نوع مركافا؛ وإذا شارون نفسه يظهر بمظهر الحسكري 
المشاغب الذي لا يتقن فن السياسة بقدر ما يتقن فن الحرب» والذي لن تحمُّله لجنة كاهان 
سوى مصؤولية جزئية. 

إن من يعرف الموقع الجغرافي لمخيمات صبرا وشائيلا؛ والتلال الصغيرة التي تطل 
عليها والتي تمركزت فيها قوات الجيش الإسرائيلي على مدى أيام المجزرة الأربعة» ومن 
يعرف أيضاً الصلات الوثيقة التي تربط قادة الميليشيات المحلية» الذين كانوا الذراع المنفذة 
للعملية؛ بالجهاز العسكري الإسرائئيلي» لا يمكن أن يرى في الاستنتاجات التي خريحت بها 
لجنة كاهان والتي ما تحدئت إِلّا عن مسؤوليات إسرائيلية غير مباشرة في المجازو سوى 
هلوسة سريالية؛: سيما أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه اللجنة تجري تحقيقهاء كان ذلك 
الجيش الإسرائيلي عينه يشبجع تشجيعاً مباشراً في منطقة الشوف اللبنائية انسياق القرى الدرزية 
والمسيحية في مجازر تقشعر لها الأبدان بلغت ذروتها في شهر أيلول/ سبتمبر 1983ء عندما 
0 السكان المسيحيين من هذه المنطقة غداة انسحاب القوات الإسرائيلية منها. 
وبطبيعة الحال؛ ما عاد أحد يرغب في أن يشير بإصبعه صوب إسرائيل. بل سيطيب للجميع 
بالأحرى أن يقولوا: ألا إن أولئك اللبنانيين «المتوحشون» حقاء وما تاريخهم الا 
متصلة من المفابح. 

إن الاحترام الذي حافظت عليه إسرائيل على صعيد الرأي العام الغربي يعود أيضاً في 
أغلب الظن إلى نجاح اتفاقات كمب ديفيد بالنسبة إلى مصر. أفلم تعد إسرائيل إلى مصر 
شبه جزيرة سيناء في المواعيد التي حددتها الاتفاقاتء على الرغم من أنها احتفظتء بصورة 
غير مشروعة. ببقعة صغيرة من الأرض لا تزيد مساحتها على. كيلومتر مربع واحد تقع فيها 
بلدة طابا؟ أهناك من يقول إن إسرائيل توسعية؟ أليس ذلك إلا شطحة أخرى من شطحات 
خيال العرب وحقدهم الدائمع على اليهرد؟ لا ريب أن هناك الضفة الغربية وقطاع غزة»ء ولكن 
من يطاوعه قلبه على إدخال الحزن,إلى قلب ذلك الصوفي الراهي الجسم والطاعن في 
النس سف "الدق يعتقد اعتقاداً راسخاً كالحديد أن القانون الدولي يقوم على التوراة لا 
على معنى العدل والإنصاف كما شرحههما القديس توما الأكويني وخروسيوتى وتو قدا 
يتسلم مقاليد الحكم حزب العمل الإسرائيلي والعلمائيون والديموفراطيون: ولا بد أن يعيدوا 
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في نهاية المطاف إلى الملك حسين بعضاً من تلك الأراضي»: كما يقضي بذلك مشروع 
ريغان. 

على هذا النحو كان الرأي العام الغربي» ومعه شطر واسم من الرأي العام العربي 
الذي رأينا مدى ولعه الذي لا برء له بالغربء. يحكم على الأمرر في مطلمم عام 1983 
ذاك. وعليه؛ عندما باشرت الحكومة اللبنائية رسمياء وتحت المظلة الأميركيةء التفاوض مع 
إسرائيل» القوة المحتلة؛ لم يرتفع أي صوت للتحذير من هذا المسار المتضجر. بل على 
العكس من ذلك» فقد اعتبرت المسألة بمثابة استمرار شبه طبيعي لعملية كصب ديفيد التي 
أثبتت نجاحها مع إعادة سب سيناء إلى مصر التي باتت مذَّاك فصاعداً في ححالة صلح مع 
أمساكن: وسيكون لبنان هو التالي بعد مصر؛ وسيتبعه بعد ذلك الأردن إثر التصفية العسكرية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من ضعف على موقع رئيسها؛ أما سوريا فلن يكون 
أمامها من نخيار سوى أن تلزم الهدوء لتهضم هزيمتها في لبنان» ولسوف يتتهي بها الأمر 
عاجلاً أو آجلاً إلى سلوك طريق التفاوض بدورهاء بخاصة أن العربية السعودية تلوّح لها 
بإغراء مساعدات مالية مكثفة» وهذا كله بدون أن تتاح أية فرصة لتحرّك الإتسحاد السوفياتي 
الغاطس في قضايا أفغانستان وبولونيا ونصب الصواريخ الأميركية في أوروبا ومسألة خلافة 
بريجنيف. فهل من سبيل» والحال هذهء إلى رفض «السلم الأميركي» بعد أن بات في متناول . 
اليد أو بالأحري» ومنل 1967» في متناول دبابات الجيش الإسرائيلي؟ لا ريب في أن 
مجلس الأمن الدوليء؛ التابع للأمم المتحدة» قد صورّت عند ابتداء الاجتياح الإسرائيلي على 
القرارين رقم 508 و509 اللذين يطالبان بالانسحاب اللامشروط للجيش الإسرائيلي من 
لينان: فلا مكافأة للمعتدي» وهذا مبدأ أساسي من مبادئ الحس السليم. بيد أن هذين 
القرارين سيلحقان في نهاية المطاف بأشقاء لهما ‏ وما أكثرهم. في ما يتعلق بالنزاع العربي- 
الإسرائيلي! ‏ إلى كهف النسيان. وما دامت حكومة عربية أخرى قد أمست مستعدة؛ طوعاً 
أو كرهاء لتوقيع الصلح مع إسرائيل؛ فمن غير المعقرل تضييم فرصة كتلك! 


اتفاق 17 أيار/ مايو: 
نصر دبلوماسي لقصر النظر الأميركي 

لقد.اعتقدت الولايات المتحدة؛ عندما حملت الحكومة اللينانية على التوقيع على 
اتفاق 17 أيار/مايو 1983 بين إسرائيل ولبنان» أنها أحرزت نصراً كبيراً في مجال السياسة 
الخارجية. وما كان لها أن تدرك أن هذا الصلح. ومثله من قبله صلح كمب ديفيدء ليس 
صلح شجعان: وليس سلاماً عادلاً وقابلاً لأن يدوم؛ وأنه على العكس من ذلكء» وكما كان 
الحال بالنسية إلى مصرء نموذج لصلح فرض فرضاً على شعب أنهكه العنف والدمار اللذان 
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أنزلتهما به الآلة العسكرية الإسرائيلية. والأدهى من ذلك أن الحكومة الأميركية مسا رأت 
الفرق بين مصر ولبتال:: فالأول يلد كبير» متجانس ١»‏ وفيه دولة عريقة القوة وقادرة على, تأطير 
السكانء. بينما الثاني بلد صغيرء مفتوح لكل ريح»ء وسكانهء وإن أخذ منهم الإنهةك كل 
باخذء تسسون ايها عالياً وقابلون للتعبئة: بفعل مخاوفهم وبتحريض من أمراء سحربهم 

نضلاً عن ذلك» لم تدرك الولايات المتحدة أن تمكين اليمين المتطرف من السيطرة 
على المؤسسة السياسية اللبنانية القديمة» المؤطرة بقوة من قبل حزب الكتائب»: يعني في 
التحليل الأخير الحكم على لبنان بالغرق من جديد في مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار. 
فبلد التوازنات والمعادلات الدقيقة هذا لا يمكن أن يُحكم إِلّا من الوسط: وكل التاريخ 
السياسي اللبناني ينهض شاهداً على ذلك» لأنه في كل مرة سعت فيها فئة لبنانية بعيتها إلى 
انتهاج سياسة خارجية منحازة وسياسة داخلية متحيزة» عرف البلد هرّات خطيرة . ومن 
المحقق أن اللبنانيين باتوا تواقين إلى النظام والسلم بعد كل تلك السنوات العديدة من 
الويلات: وهذا ما أئبتته خير إثنات مغامرة بشير الجميل المجنونة؛ فقد حلم الناس بآأن هذا 
الرئيس الشاب سيقتدر» بهيبته وزعامته.ء على ضبط قواته بالذات وإلزامها حدهاء وعلى 
تسن النفوة الإجرائيلى الذي وجد له في صفوفها مرتعاً خصيبا. فلما اختفى؛ بقي حزبه 
قرياً. بل أقوى منه في أي وقت سيق» وتالياً غير مستعد للقبول بأي حل وسط على الصعيد 
الداخلي» وخاضعاً خضوعاً مباشراً للايعازات الإسرائيلية. 

وأخطر ما في الأمر في كل هذه القضية أن الحكومة الأميركية ما رأت إلى أية تهلكة 
تزيك إسرائيل أن تجر لبنان؛ فحكومة واشنطنء النشوى سلفاً بانتصارها اللبناني» يدت 
لامبالية بكل مظاهر الفوضى وعدم الاستقرار التي تشجعها إسرائيل نفسها في لبنان. وقد كان 
أخطر هذه المظاهر وأجلاها للعيان وجود الءيليشيات الكتائبية: لا في المناطق المسيحية 
فحسبء بل كذلك وعلى الأخص في الشوف» تلك المنطقة المسيحية-الدرزية المختلعطلة التي 
كانت وقعت فيها قبل قرن من الزمن مجازر رهيبة كنتيجة غير مباشرة للتنافس الفرنسي- 
الإنكليزي في المنطقة”'“. فإسرائيل ما اكتفت» وهي القوة المحتلةء بتمكين الميليشيات 
الكتائبية» التي لها عليها نفوذ كبير؛ من تصعيد التوتر يشكل خطيرء بل شجعت أيضاً إعادة 
تسلبح الميليشيات الدرزية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده ابن كمال جنبلاط. 
وحتى في بيروت الغربية» حيث تكرر تسلل عناصر من القوات الكتائبية» .راحت الأسلحة 
تندفق من جديد؛ على الرغم من ووجون 0 عنصر من القرة المتعددة اللجنسية ومن تمركز 


(1) راج الفصل الحادي عشر. 
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الجيش الإسرائيني عند جميع مداخل المدينة. وسرعان ما أمست ضاحية بيروت الجنوبية» 
ذات الغالبية الشيعية» مثلها مثل الشوف. ترسانة للسلاح والذخيرة. 

في الواقع. كانت الأجواء قد أصبحت مهيأة تمامأ في ربيم 1983 لانفجار جديد 
واسع النطاق» في وقت كان الدبلوماسيون والعسكريون اللبنانيون والإسرائيقيون يجرون 
مفاوضاتهم على جناح السرعة» تحت أنظار الدبلوماسيين الأميركيين الحانية والسمزهوة» دفي 
صمت مطبق من جانب ال العربية» حول بتود معاهدة سلاام تمنح إسرائيل حقوقاً في 
الرقابة العسكرية على لبنان وتنصٌ على تطبيع العلافات بين البلدين في غضون ستة أشهر من 
خلال مفاوضات جديدة. والحق أن المشهد كان ريا ا فقد كان السلام هو موضوع 
ْ التفاوض في الظاهر. بينما كان يجري في الواقع حشد لجميع عناصر الحرب» وهي حرب 
سيدفع ثمنها مرة أخرى اللبئانيون» بدون أن يكون لهم خيار آخر. وهل من رمز أبلغ دلالة؛ 
في كل حالء من تلك القنابل التي انهالت حول خلدة؛ وهي أحد الأماكن التي تجري فيها 
مفاوضات «السلام؟؛ وكان مصدرها الشوفء. الذي كان الجيش الإسرائيلي مة يزال يحتله 
بأسرهء وهذا بدون أن تظهر على الولايات المتحدة علائم انفعال يذكر؟ وييدو أن نسف 
السفارة الأميركية في بيروت» في تلك الغترة عينهاء لم يدفع بالولايات المتمحدة إلى إلقاء 
نظرة أكثر تفحصاً على ما يجري حولها. وفي الحقيقة» كان الهدف الأول والمعلن لها 
انتزاع معاهدة سلام إسرائيلية-عربية جديدة» مهما كلف الثمنء ولن يتردد السيد شولتزء وزير 
الخارجية الأميركي» في اقتفاء خطى كيسنجر والتنقل كالمكوك بين بيروت وتل أبيب لتذليل 
آخر «التحفظات» اللبنانية وآخر «التنازلات» الإسرائيلية. 

في 17 أيار/مايو تم» أخيراً» توقيع المعاهدة اللبنانية-الإسرائيلية: ولكن الإسرائيليين 
والأميركيين سيجعلون منها للحال ‏ عن ميكافيلية بالنسبة إلى الأوائل وعن عماء بالنسبة إلى 
الآخرين - نقطة الماء التي جعلت الكيل يطفح. فبموجب رسالة منفصلةء وبأسلوب يعيد إلى 
الأذهان إجراءات كمب ديفيد الماكرة في ما يخص الضفة الغربية؛ ربط انسحاب القرات 
الإسرائيلية » تنفيذاً لبئود المعاهدة بالانسحاب المتواقت للقوات السورية من لبنان. وهذا 
التكرار تلغلطة كمب ديفيد يصدّق عليه ما يقوله المثل العربي من أن «غلطة الشاطر بألف». 
فالحكومات العربية ترغبء. بلا مراءء في رؤية السلام يتوطد بين إسرائيل وجاراتهاء لتممد 
أخيراً بكل فوائد علاقتها بالغرب بدون مشكلات» لكنها لا تستطيم أن لإسرائيل بالحق 
ني أن تكون ا وشرعياً صاحبة اليد الطولى في ضبط أمور المشرق العربي . والحال أن 
هذا على وجه التحديد ما فعلته تلك الرسالة المنفصلئة التي ساوت بين الوححعود العسكري 
السوري في لبنان: الذي وافقت عليه الجامعة العربية عام . 6.؛ وبين الاحتادال الإسرائيلي 
لأرض عربية جديدة . 
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وعلى الأثر ويبعد طول صمث أوحى وكأن سوريا ا تمانم في تفارض لبئةآن مع 
ارات وفقك دنشق وزاستها من جديد وأعلنت عن استنكارها بصوت عالٍ؛ صحذرة 
العراصم العربية اللأخرى من كمب ديفيد الجديد هذا. ولئن استقبلت هذه العواصم الميعوثين 
الرسميين الذين أرسلتهم الحكومة اللبنانية ليشرحوا لها أن اتفاق 17 أيار/ مايو لا يلحق 
بالمصالح العربية من الضرر ما ألحقتها به اتفاقات كمب ديفيدء إلا أنها شعرت جميعها بأنها 
الوفياتي» الذي اهتدى إلى قيادة حازمة في شخص يوري اندروبوف» أمدّها حينذاك بعتاد 
عسكري متطور ليحل محل العتاد الذي خسرته عام 2 في أثناء الهجوم الإسرائيلي على 
البقاع؛ أما الاتحاد السوفياتي نفه فقد ركّر كل دعاوته على مهاجمة الوجود الأميركي 
العسكري في لبنان»: هذا الوجود الذي يرمي إلى تمكين إسرائيل من إسباغ الصفة الشرعية 
على فتوحاتها اللبنانية» ومثل هذا التواطؤ العسكري الأمبريالي-الصهيوني لن يكون من شأنه 
إلا تشديد القبضة على العرب استعبادا وإذلالا . 


مجازر جديدة وعودة إلى «الإرهاب» ظ 

أخذت عجلة الأحداث تدور بسرعة مذّاك فصاعداً على الصعيد اللبنائني. فالأسلحة 
راحت تتدفق أكثر من أي وقت مضى على الدروز في الشوف وعلى الشيعة في ضاحية 
بيروت الجنوبية» آنية من دمشقء بدون أن يعترض سبيلها الجيش الإسرائيلي. وواصلت 
الحكومة اللبنانية: من جهتهاء سلوك النهج عينه وكأنما لم يتغير شيء» في ما عاودت 
الميليشيات الكتائبية من جهةء والميليشيات الدرزية والشيعية من جهة أخرى»: وقد تدججت 
بالسلاح » سيطرتها على أماكن وجودها. والحق أن سفن الأسطول الأميركي السادس الراسية 
في مياه بيروت وتصريحات رونالد ريغان الملثهبة التي أعلن بموجبها تصميمه على ضمان 
احترام اتفاق 17 أيار/مايو أسدلت غشاوة صفيقة على عيون المسؤولين اللبنانيين؛ على 
الرغم من خذلان الحكومات العربية الأكثر مرالاة للغرب لهم بصدد مسألة الاتفاق. وما 
كادت القوات الإسرائيلية تبدأ انسحابها باتجاه الجنوب في أيلول/ سبتمبر 1983 حتى كانت 
معركة الشوف. نقد تمكنت الميليشيات الدرزية ‏ التي أغدقت سوريا عليها السلاح 
واستفادت من تسهيلات الإسرائيليين اللوجستية من دحر الميليشيات الكتائبية في ثلاثة أيام 
ومن الفتك بها فتك فظيعاً. وأرغمت تبعاً لذلك مجمل المسيحيين من سكان الشوف على 
النزوح من المنطقة» وتدخل عندئذ الجيش اللبناني الرسمي خوفاً من اندفاع الميليشيات 


الدرزية باتجاه القصر الرئاسي الذي تلتقي عنده مفارق طرق عدة في المنطقة. وعلى الأثر 
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أيضاً دوت مدافع الأسطول الأميركي بدورهاء نظراً إلى وجود ألفي رجل من مشاة البحرية 
الأميركية على الأرضص» ممن قد يهددهم مثل ذلك الاندفاع العسكري الذي فسَره المسؤولون 
في واشنطن أصلاً بأنه رد سوري-روسي على انتصارهم الدبلوماسي في المنطقة. كما تمثل 
في اتفاق 17 أيار/ماير. 

لكن المساس بالوجود الأميركي والغربي سيأتي في الواقع من جهة أخرىى» وذلك يوم 
ستنفجرء في 22 تشرين الأول/ أوكتوبرء شاحنتان انتحاريتان مفخختان في مقر قيادتي 
القوات الأميركية والفرنسية؛ وقد أسفر هذان الهجومان الناجحان عن سقوط مثات الضحايا 
من العسكريين المستهدفين. وجاءت غارة التقامية خرقاء للطيران الفرنسي على معسكر 
للتدريب في بعلبك» في سهل البقاع؛ تابع لعناصر شيعية منشقة عن منظمة أمل وموالية 
لايران»: لتشحن الأجواء إلى أقصى حد. وميذ ذلك الحين فصاعداً أخذ التزاع العربي- 
الإسرائيلي في نظر الرأي العام الدولي صورة؛ فالإرهاب» الإسلامي المتعطبه. بتوجيه من 
الاتحاد السوفياتي عبر سورياء ضد الغرب «الديموقراطي' و«المتحضر». وما كان لأحد أن 
يخلط الأوراق أحسن من هذا الخلط: فحتى عمليات المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي في 
جنوب لبئان ستلصق بها بعدئذٍ صفة «الإرهاب»؛ بينئما ستّصور إسرائيل في صورة البلد 
الديموقراطي والمسالم الذي وقع اتفاق سلام مع دولة عربية ثانية؛ برعاية الولايات المتحدة 
رائدة العالم الحر الذي يتعرض لهجمات واس وكيا كتعدو سنن وكا ميك 
أكثر من أي وقت سبق الضفة الغربية والحقوق الفلسطينية» وقرارات هيثئة الأمم المتحدة؛ 
بدءًا بقرار مجلس الأمن رقم 2 الذي يطالب إسرائيل بإرجاع الأراضي التي احتلتها عام . 
7 وانتهاء بالقرارين رقم 8 و09؟ اللذين يطالبانها بالإنسحاب اللامشروط من لبنان. 
أما مشروع رونالد ريغان فقد أصبحت الولايات المتحدة نفسها في شغل شاغل عنهء بعد أن 
انصرف أكثر اهتمامها إلى هيبة سلاحها وحظوة دبلوماسيتها التي جندت كل طاقاتها لتجعل 
من لبنان» بعد مصرء حليفاً لإسرائيل وغربيٌ الولاء بلا تحفظ . 

ولمواجهة خطر (الإرهاب» عمدت الولايات المتحدة؛ في رد فعل بآاث مألوفاً في 
نزاعات المنطقة؛ إلى توثيق أواصرها بإسرائيل أكثر من أي وفت سبق» مسببة في ذلك 
انذهال البلدان العربية الصديقة للغرب» سيما العربية السعودية» تلك البلدان التي كانت 
راهنت على الذكاء الأميركي لوضع حد للمطامع الإسرائيلية ولاسترجاع سوريا بصفة نهائية 
من أحضان الاتحاد السوفياتي. وإنما في ذلك الوقت تحديداً أرسلت سوريا باتجاه الغرب 
إشارات واضحةء لكن الغرب أساء مرة أخرى تأويلها. 


حصار عرفات في طرابلس 
أو كيف تمر طريق فلسطين بدمشق 

لقد دفع ثمن هذه الإشارات أنصار ياسر عرفات من الفلسطينيين» ومرة أخرى جميع 
المدئيين اللبنانيين الموجودين في طرابلس. ولأن المشهد في عاصمة لبنان الشمالي يتميز هو 
أيضاً بطابع غريب وسريالي في نهاية سنة 1983 تلك» فقد قام في نهاية عام 1983 منشقون 
فلسطينيون عن القيادة الرسمية لمنظمة التحريرء يحظون بتأييد سورياء بتطويق آخر معقل 
لأنصار ياسر عرفات المحاصرين في المدينة. ْ [ 

ذلك أن العلاقات بين ياسر عرفات والتظام السؤري شهدت تدهوراً متزايداً منذ خروج 
منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. وفي الواقغ» لم يكن في كل ذلك جديدء إذ إن 
التضاد بين حركة فتح التي يقودها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وبين سوريا يعود إلى زمن 
بعيدء وتحديداً إلى عام 01976 يوم حدثت أول مواجهة بين الجيش السوري وبين -حركات 
المقاومة الفلسطينية في لبنان. فسوريا ما استطايت قط استقلالية رئيس منظمة التحرير 
ومراوغاته . فقد بنت كل سياستها الخارجية» منذ خروج مصر من المعسكر العربي بعد حرب 
3؛ على إنشاء جبهة تكون لها فيها اليد الطولى: وتتألف من لبنان ومنظمة التحرير 
والأردن» وتعطيها على هذا النحو وزناً دولياً لا يمكنها أن تتمتع بمثله متى كانت معزولة. 
والحال أن مشروع ريغان» الذي يؤكد دور الأردن باعتباره طرفاً رئيسياً في مفاوضات محتملة 
مع إسرائيل» والتقارب بين الأردن ومنظمة التحرير بعد خروج حركات المقاومة الفلسطينية 
من بيروت عام 2+ قضيا على:. سوريا بالانعزال وبالانفراد في علاقتها بالاتحاد 
السوفياتى: وأبعداها تاليا عن كل تسوية محتملة في المنطقة. 

نا بدأت حركة التمرد الفلسطيني 08 قيادة عرفات» أول ما بدأت» في سهل 
البقاعء في المناطق التي بقيت السيطرة فيها على الأرض للقوات السورية. وراحت بعد ذلك 
المراقع العسكرية الفلسطينية التي يسيطر عليها أتباع عرفات تتآكل وتسقط الواحد تلو الآخرء 
طبقاً لإيقاع التقاليد السورية العريقة في هذا المجال: نصف خطرة إلى الأمام وثلاثة أئمان 
الخطوة إلى الوراء. ولم يلبث السيد عرفات نفسه أن طردٌ من دمشق في الخريف بدون أن 
يُمْهُل سوى ساعات قليلة؛ فيما كان يحاول في العاصمة السورية أن يضع حداً لهجوم 
المنشقين الذين كانت تساندهم لوجستيا القوات السورية. بعد بيروت إذنء كانت دمشق؛ 
ولسوف تعقبها عما قريب طرابلس التي ,قدم إليها رئيس منظمة التحرير ليكون على رأس قواته 
المحاصرةء في مشهد لا يقل سريالية عن مشهد بيروت قبل عام ونيف. وفي داخحل المدينة 
المحاصرة عمد الفلسطينيون من أنصار عرفات إلى تنظيف جميع جيوب المقاومة المتبغية 
والمحسوبة على السوريين؛ وقد دفع الشيوعيون بوجه خاص ثمن هذه العملية» فيما بسعلت 
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ميليشيا إسلامية محلية هيمنتها على المدينة كمؤشر آخر من مؤشرات الحذر و#الاحتراس من 
النظام السوري الذي تمثل الحركات الإسلامية الأصولية واحداً من أعدائه الرئيسسيب. 210 

لقد كان كل ذلك أشبه بلعبة شطرنج بارعة وقاسية على رقعة المشرق الععربى» لعبة ما 
كان للرأي العام الدولي أن يتتبعها ويفهمها في كل نقلة من نقلاتهاء وإن كانت تعكس في 
الواقع تعقيدات نزاع الشرق الأوسط كما حاكها الأطراف المعنيون» وبالأخصى الأميركيون 
رالإسرائيليون الذين يحوزرن معظم البيادق. سيما منذ حرب 1973. 

لقد دام حصار طرايلس أسابيع عدة من أواخخر عام 1983. وقد قام عرقات في أثناله 
بمقابلات متلفزة مهمةء لكنها أقل رونقاً من مقابلات بيروت» نظراً إلى أن القوة المحاصرة 
هذه المرة قوة عربية مساندة لمنشقين فلسطينيين. ومن حسن الحظ أن إسرائيل أصرّت بدورها 
على التدخل» ما أعاد شيئاً من الرونق إلى صورة رئيس منظمة التحرير؛ فقد -حاصرت ميناء 
طرايلس لبضعة ايام؛ وأرفقت حصارها بقصف متقطعء ما أخر خروج مقاتلي منظمة التحرير 
ورئيسهم بمقتضى خطة رتبتها فرنسا. وقد توصلت هذه الأخيرة في الرقت نفسه إلى ترتيب 
عملية ناجحة لمقايضة بضعة آلاف من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين يبضعة إسرائيليين كانوا 
في الأسر لدى الفلسطينيين من أنصار عرفات. 

هكذا أئبتت سوريا في عام 1983ء: كما من قبل في عامي 1975 و21976 بحصارها 
لطرابلس وبتشجيعها 0 الانشقاق الفلسطينية؛ أن طريق السلام في المنطقة تمر ومن 
المحتم أن 0ن . ولسوف يحاول ياسر عرفات» وقد تكرست القطيعة بيئه وبين 
النظام السوري؛ أن يثبت العكس: فما إن خرج من طرابلس حتى توجه مباشرة إلى مصر 
ليلتقي فيها خلف السادات»: حسني ميارك . 

كانت تلك بادرة مسرحية أخرى» نظرا إلى أن مصر كانت ما تزال معلقة العضوية في 
الجامعة العربية» ونظراً إلى أن اتفاقات كمب ديفيد ساهمت بقسط موفور في استمرار سلب 
الحقوق الفلسطينية. وكانت علاوة على ذلك غير مجديةء لا لأنها كانت أبرع من أن تكون 
صادقة فحسبء بل لأنها كانت تندرج أيضاً في سياق الانقلابات المفاجئة والعابرة في 
التحالفاتء وهي سمة غلبت على الحياة السياسية العربية في العقود الأخيرة. فمعطيات 
الجغرافيا السياسية وصلافة الدولة القطرية أقوى بكثير من تلك المناورات السياسية القصيرة 
النَفْس التي سئمها الرأي العام العربي أيما سأم. 
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الأمر ذاته سيتكررء كما سنرى في الفصل اللاحق» عندما يطوي رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية مع المملكة الأردنية صفحة الأحداث التي جرت في عامي 1969 و70 19 والتي 
أدت إلى طرد الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردنء وبعيد العلاقات مع المملكة . 

لقد كان الاجتياح الإسرائيليى حقا آلة لتسريع عجلة الزمن» فقد انهار كل ما كانت 
القومية العربية المعادية للامبريالية قد ظنت أنها بنته في صراعها مع العدو الإسرائيلي والقوى 
#الامبريالية» التي تدعمهاء انهار كقصر من ورق في بذاية الثمائيئنات هله . 


الاقتراب المطرد 

هل فتحت كل هذه التطورات الطريق أمام استقرار المنطقة وكرّنت وضعاً إقليمياً 
جديداً مفضياً إلى السلام من شأنه أن يوقف الصراعات المدمرة؟ لا شيء يؤكد ذلك. فها 
زمن الرهائن أت ليزيك من خلط الأوراق في حوار مستحيل مع القوى الغربية) أكثر من أي 
وقت مضىء حوار يهدف إلى كبح السياسة الإسرائيلية في لبنان» حيث لا تزال إسرائيل 
تحتل الشريط الحدودي من جنوب لبنان» فضلاً عن الضفة الغربية وغزة والجولان السوري. 
فى هذه الأوضاع ستجد إيران كل الذرائع الممكنة لمضاعفة حضورها عبر شبكات نفوذها 
المحادية للخرت نن لبنان أكيداًء ولكن أيضاً في كل البلدان العربية حيث تؤدي المآزق 
الاقتصادية-الاجتماعية إلى نمو الحركات الأصولية. 

بعد زهاء عشرة أعوام من ريبع 11974 العربي العابرء استقبل المشرق العربي بداية 
سنة 1984 وهو يقف أكثر من أي وقت مضى على شفا هاوية لا قرار لها. فقد أقلت شمس 
الازدهار النفنطي لسريسبا تقلص الاستهلاك وتراجع الأسعار. وراحت إيرات ونيجيريا برجه 
حاص تعرضان نفطهما بأي سعر كانء على الرغم من جهود منظمة الأوبيب لللحفاظ على 
الأسعار ولمرض -حصص. . تصدير على أعضائها. فئقابة فعراء» مثل الأوييب» يا فدرة لها 
على الإطلاق في الأيام الصعبة على فرض أي انضباط على أعضائها. وإيران بقيادة الإمام 
الخميني؛ التي جعلت الأسعار ترئفع ارتفاعاً كبيراً في عامي 1979 و1980 بخفضها 
صادراتها من النفط بنسب عالية» تتسبب الآن في انخفاضها بزيادة صادراتها زيادة كبيرة 
بدون أن تلقي بالا للأسعارء وذلك لتمويل مجهودها الحربي غند العراق. وفي مطلع عام 
4 شن الإيرانيون هجوما جديدا داخل الأراضي العراقية في محاولة فاشلة لقطع الطريق 
الاستراتيجية بين البصرة وبغداد. وجرت في الكويت أعمال تخريبية ضد رموز.الوجود 


(1) راجم الفصل العاشر. 


الغربي: كانت وراءها في أغلب الظن عناصر إيرانية؛ بينما هزت الكويت أزمة منقطعة النظير 
في سوق المال. فقد أدت مضارباتث مسعورة على أسهم شركات ذات أنشطة وهمية في 
مجرى عام 1983 إلى كارثة مالية اضطرت معها الحكومة إلى التدخل لتلاقي عواقبها 
الوخيمة؛ ما كلفها مليارات عدة من الدولارات»: وهذا إضافةً إلى المساعدات الضخمة التي 
يتعيّن عليها؛ هي والعربية السعودية وسائر بلدان الخليج النفطية» أن تقدمها للعراق. إذ لو 
اجتاحت الجيوش الإيرانية العراق» فإن سائر بلدان شبه الجزيرة العربية ستسقط كالثمرة 
الناضجة بين براثن الإيديولوجيا الخمينية وأتباعها. 
وفي سائر أنحاء الوطن العربي تدهورت الأوضاع الاقتصادية؛ جراء الأزمة الدولية 
والأفول المفاجئ لشمس الازدهار النفطي. ففي المغرب كما في تونس أدت زيادة أسعار 
المواد الأساسية إلى نشوب اضطرابات دامية قمعت بشدة. وحتى في الجزائر خلق توقف 
النمو الاقتصادي جواً مناسباً لتطور الحركات الدينية الأصولية؛ في حين لم تعط سياسة 
الانفتاح الانتصادي في مصرء ولا اتفاقات كمب ديفيد» التائج الاقتصادية المتوخاة. 
وتلاشت أيضاً ثمار شبه النصر الذي تم إحرازه عام 1973 على إسرائيل. فقد أمست 
هذه الدولة أقوى منها في أي وقت سبق؛ وباتت تحتل ثلث لبنان» مطوقة على هذا النحو 
سوريا تدريجياً؛ كما راحت تسرّع إيقاع الاستيطان اليهردي المخالف للقانون الدولي في 
الضفة الغربية. والواقع أن سائر الدول العربية» التي انطوت على نفسها ومشكلاتها العضال 
أو اندفعت في مغامرات خارجية كليبيا في التشاد أو العراق المتورّط في حربه ضد إيرانء ما 
عادت تقدر على التطلع نحو فلسطين أو لبنان. بل إن تقدّم الإيرانيين العسكري في الأراضي , 
العراقية يشكل بالنسبة إلى بلدان شبه الجزيرة العربية خطراً أدهى ومباشراً. أما سوريا فقد ‏ 
شهدت بدورها صراعاً منهكاً حول السلطةء على أثر تدهور صحة الرئيس الأسدء وإن تكن 
أحرزت في الوقت نفسه نجاحاً لا يستهان بهء بإجبارها الأميركيين على الرحيل عن لبنان. 
بين حملة السويس عام 6 وغزو لبنان عام 2:؛» عرف المشرق العربي مسيرة 
اعترتها الفوضئ. فهذه المنطقة التي أصيبت ألف مرة؛ منذ عدوان عام 1967؛ بالصدمات 
العسكرية والاقتصادية والايديولوجية التي عرضتاها على امتداد هذه الفصولء» تجد نفسها 
مجدداً: كما في بداية القرن التاسع عشرء في أثناء انهيار السلعلنة العثمانية» فريسة لعبة كبار 2 
هذا العالم. ش 
والمشرق العربي»: الذي شهد زوال. قياداته الملهمة وضرب طموحاته القومية العلمانية 
ولم يتمكن من متابعة نموّه الاقتصادي والتكنولوجي» أضحى متفجراً أكثر من أي وت مضى 
وغارقاً في مستنقع المعادلات المستحيلة والزمن العصيَ على السيطرة؛ فبات العرب مثل 


جوقة المغئين في زمن اليوئان القدامى»؛ وهم في حالة جمود وشلل» أمام انزلافهم التدريجي 


نحو الهاوية؛ وكأن أبواب المستقبل سُدَّت أمامهم. 


الفصل الرايع عشر 


زمن الرهائن 
1986-5 


تفر الصفحات السابقة كيف كان كل شيء مهيا في منتصف الثمانينات لزمن الرهائن 
والإرهاب الذي يدلُء في نظر الغربء على عودة المشرق العربي إلى «البربرية». فقد شهد 
عاما 1985 و1986 عمليات إرهابية كبرى في أوروبا وعمليات خطف رهائن من الرعايا 
الأرروبيين وزا لا مير كي في لينان. ' 

بدأ هذا الزمن يخطف طائرة .1.187.8 إلى بيروت في صيف 21985 وتبعتها عمليات 
أخرى ومحاولات خطف تميزت كلها بدمويتهاء ثم عمليات اغتيال في مطاري روما وفيينا 
نهاية عام 1985 وفي مطاري باريس وبرلين عام 1986. وقبلها خطف سفينة أخيلي لاورو 
(مكلاقا عااناعة) في تشرين الأول/ أوكتوبر 1985: وخطف طائرة من الخطوط المصرية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه في مالطاء انتهت بمقتل العشرات» ومصحاولة لتفجير 
طائرة للخطوط الإسرائيلية (العال): شكلت ذريعة لحملة تخويف القوى الغربية لإثارة العداء 
نجاه سوريا؛ وكانت كلها ممهورة بتواقيع مختلفة : الحركات الشيعية النضالية» فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية المنشقةء كمنظمة أبو نضال وغيرهء مسيحيين راديكاليين موالين لسوريا أو 
للعرب في لبنان. 

كل هذه العمليات شكّلت رسائل عنف ناجمة عن أزمة المشرق العربي وفاقمها 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان وتطوّر الصراع العراقي-الإيراني. غير أن الغرب: بحكوماته 
والرأي العام؛ لم يميّزء كعادته؛ بين مختلف الجهات التي كانت تتبنى العمليات وتبررها. 
وتلخص الأمر عنده بضرورة مواجهة «بربرية» الشرق» الذي يعتبر أنها بمثابة مؤامرة إرهابية 
هادفة إلى زعزعة معسكر الديموقراطيات الغربية» وفي القلب منها إسرائيل. 

جرى الكلام اكثر من أي وقت مضى على عنف ورائي لدى العرب. وعن | 
التعصب الإسلامي. في ربيع 6 رد الغرب بغارة أميركية مروّعة على طرابلس الغرء 


نبعاث 
ماة 
, 
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حاصداً العديد من الضحايا. وقامت إسرائيل بغارة دموية على أحياء العاصمة تونس في 
. خريف 1985 ردأ على عملية أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين في قبرص. لكن طرابلس وتونس 
عاصمتان عربيتان بعيدتان عن بؤرة تمركز الحركات النضالية في كل من لبتان وفلسطين 
وإيران. 

وفي نهاية عام 1986 أعلنت الإدارة الأميركية أنه ينبغي مقاطعة بيروت» وافترحت 
قصفهاء رداً على عمليات خطف تعرض لها مواطنون أميركيون. بعدها أغلق مطار بيروت 
لأيام عدة بسبب قصف ميليشيات الجبهة اللبنانية له؛ ولم يمض وفت طويل حتى انقلب 
الذهول إلى فضيحة انفجرت عند شراء إيران أسلحة أميركية بمساع حميدة من إسرائيل. لم 

يعد الجنون شرقياً فحسبء بل دخل الغرب في حمأته. وبفضل صفقة الاسلحة هذه تمكنت 

إيرات من تعزيز دفاعاتها في محيط ميناء العراق الجنوبي؛ البصرة الذي تحاصره . 

اجتياح لبنان وحصار بيروت بواسطة الجيش 7 ؛ كان ينبغي أن يخلما العالم 
«المتحضر» من «سرطان؟ و لم يؤديا إلا إلى إيجاد الظروف المؤاتية لمريد من زعزعة 
استقرار المنطقة. وبسهولة كبرى ثيّتت القوة الإيرانية وجودها على الصعيد الإقليمي بتسهيللات 
القرى الإقليمية الكبرى في المنطقة: وعلى رأسها سوريا وإسرائيل؛ ثم الولايات المتحدة 
الأميركية بالذات. وعلى الأرض اللبنانية حصل الاختراق الإيراني 0 بدءًا من عام 
5 واستكملت عملية تفكيك لبنان التي بدأتها إسرائيل . 


حزدب الله أو الاختراق الريراني في لمنان 

تحت أنظار لامبالية للقوى الغربية من حماة لبنان التقليديين» انكفأت إسرائيل نحو 
جنوب لبنان» بعد أن أحدثت مجازر في الشوف عام 1983» ثم انسحبت من الجنوب على 
مرحلتين في شتاء 1984 وربيع 5 محتفظة بالشريط الأمني الذي كانت قد أقامته في 
اجتياح 8+ فضلاً عن أن الجيش الإسرائيلي كان خلال احتلاله الجنوب بين عامي 
152 و1985 قد هيأ الظروف لنمو ميليشيات شيعية ولإعادة تسليح الفلسطينيين في هذه 
المنطقة . 

أدى إلغاء اتفاق 7 أيار/مايو 1983 إلى إثارة إسرائيل التي كانت هي ذاتها قد 
لمُمته) فاتبعت في الجندوب سياستها في الشرف: فرق تسدء إضعافاً لخصومها وحلفائها على 
السواء؛ وسياسة الأرض المحروقة التي أراقت دماءً بريئة. وحين انسحبت قواتها تكرر 
المشهد ذاته: مذابح رتهجير للمسيحيين» نهب القرى وحرفهاء وئازحون مسيحيون بعشرات 
الآلاف.. . وكما هيمنت على ا ميليشيات درزية: هيمنت كذلك على الجنوب 


2314 صب اح وعدي 


كانت ميليشيات أمل الشيعية قد فرضت هيمنتها على بيروت الغربية منذ شباط / فبراير 
4 قبل أيام من رحيل القوة التكرهة الحتسة اللنتغورة يلات 23 تشرين: الآأرل/ 
أوكتوبر 1983. أما في بيروت الشرقية نقد هبت الميليثيا المسيحية المنهكة بأحداث 
الشوف». مستعيدة دورهاء وتحقق إشراف أمل على بيروت الغربية في أعقاب قصف كثيف 
طيلة أيام وليال على ضاحية بيروت الجنوبية من مدفعية الجيش اللبناني. وأدت حدة القصف 
الاستثنائية إلى تفكك اللواء السادس في الجيش اللبناني والتحقت عناصره الشيعية بحركة 
أمل . 

كان على حزب الله أن يولدء في هذه الظروف» كميليشيا ممولة بسخاء من سفارة 
إيران في بيروت» وتنظيم شقيق لأمل الإسلامية في يعلبك» التي يحتضنها مباشرة حراس 
النورة الآبرائية الذين سمحت سوريا بدخولهم إلى البقاع عام 1982. وفي حين كان الجيش 
السوري يشرف على حركة أمل الإسلامية في البقاع كانت بيروت والجئنوب ساحة نخالية من 
أية قرة أمئية» فأصبحت يد حزب الله طليقة في تنظيم خيوط اتصال بين الجنوب وضاحية 
بيروت الجتوبية التي صارت هقرا عاما لقيادته. 

خلال أشهر قليلة صار نصف لبنان» الواقع جنوب خط بيروت-دمشق والذي كان 
لعقود خلت حصناً للقرمية العربية العلمانية الاشتراكية» بمثابة شبه جمهورية إسلامية على 
الطريقة الإيرانية» حيث أخذت تنتشر العمائم. وبدأت باكرا مطاردة الشيوعيين وأخذت ترتفع 
الشعارات المنادية بإقامة جمهورية إسلامية في لبنان» ما عرّز موقف الميليشيا المسيحية؛ 
المطالبة بتقسيم لبنان على أسس طائفية2!7. وانهارت» أمام اندفاعة حزب الله الإسلامية. 
المتول العلمائية لدى حركة أملء وتصاعدت أعمال خطف المسيحيين المقيمين في بيروت 
الغربية؛ ما دفع آلاف السكان إلى الهجرة نحو الشطر الثاني من العاصمة؛ وتفاقمت 
الأوضاع الأمنية تدهوراً مع عمليات استخدمت فيها السيارات المفخخةء فأفرغ الشطر الغربي 
من أي وجود غربي دبلوماسي وثقافي» في وقت كانت تتكرر عمليات خطف الديلوماسيين 
والمطنافة الس ظ 

تحت شعارات شتى من الجهاد الإسلامي» تمكنت السفارة الإيرانية في بيروت من 
إيجاد أفضل السبل لتطويع سياسة القوى الغربية لمصلحة إيران؛ وكان خطف الرهائن من 
الدول الغربية المؤيدة للعراق في حربها ضد إيران وسيلة فعالة ذات نتائج مدهشة. فقد 


و 0 
(1» نذكر بأن المناصر الشيوعية في مناطق سيطرة الميليشيات المسيحية طردت منذ عام 6 ولبجبأت إلى مناطق 
السيطرة 'الفلسطينية-التقدمية»؟. 
(2) في تشرين الأول/ أوكتوبر 19835 خطف ثلاثة من الدبلرماسيين الرفيات وقتل واحد منهم. وتمكنت ميليشيا 


الحزب اتقدمي الاشتراكي النرزية: ذات العصلة الوثيقة بالاتحاد السوفياتي: من تحربر الديلرماسيين الأخرين. 
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طردت فرنسا رموز المعارضة الإيرانية لنظام الخميني المقيمين في باريس» ووافقت على 
التفاوض حول نزاع مالي مع الحكومة الإسلامية وحولت إلى الحكومة الإيرانية نتيجته أموالاً 
بقيمة 300 مليون دولار؛ إضافة إلى شحنات أسلحة أرسلت سراً. أما في الولايات المتحدة 
الأميركية فقد بّنت فضيحة «إيران غيت؟ أهمية شحنات الأسلحة وكثافة الصلات السياسية في 
تطبيع العلاتات. لقد كان لبنان بالنسبة إلى إيران حصاناً مفضلاً على غرار ما كان وسيلة 
فضلى في يد الفلسطينيين قبل سنوات . ٍ 

لم يقتصر الضغط الإيراني: على البلدان الغربية» انطلاقا من لبنانء على خطف 
الرهائن. ففي خريف 1986 شن هجوم على الكتيبة الفرنسية التابعة لقرات الأمم المتحدة 
في جنوب لبنان» المتمركزة فيه منذ اجتياح 1978؛ مستكملاً في ذلك محاولات إسرائيلية 
ين كانت تستهدف طرد القوات الدولية» التي كان لها الفضل في تخفيف مآسي السكان 
المدنيين في مناطق وجودهاء لكنّها لم تتمكن من إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب 
إلى الحدود الدولية”". 0" 

اشتعل الرأي العام الفرنسي غيظاً وخحوفاً على مصائر الرهائن الفرنسيين» وراح يطالب 
بسحب القوات الفرنسية من لبئان» إلا أن الحكومة الفرنسية دعت مجلس الأمن الدولي 
ليطلب من إسرائيل السماح لقوات الأمم المتحدة بالانتشارء بحسب نص القرار» حتى 
الحدود الدولية ليقرم بمهمته بصورة فعالة. وهكذا أطلقت قوة غربية الإشارة بعد ثماني 
ستوات أن تأني متأخحرة نخير من ألا تأتي أبداً ‏ إلى أن إسرائيل كانت تعرقل مهمة القرات 
الدولية. هدات الأزمة» وبعد أن جمعت فرنسا قراتها في منطقة آمئة» أعادت القسم الأكبر ٠‏ 
منها إلى وطنها. ش 

بيت المرحلة أن إسرائيل وإيران كانتا في موقع واحد من زعزعة الوضع اللبناني» وقد 
عبر مسؤولون إسرائيليون بوضوحء» في مئاسية فضيحة إيران غيت؛ عن المكاسب التي 
حققوها في تواطؤهم مع إيران ‏ كان الهدف مزيداً من إضعاف البلدان العربية المترنحة 
أصلاً. لم يكن صعود الحركات الأصولية الإسلامية أمراً مزعجاً لإسرائيل» أولاً لأنها تكسر 
حصرية المطالبة العزبية الوحيدة بإزالة دولة إسرائيل: وهي مطالبة ذات طبيعة قومية علمانية؛ 
ولأنها تعمّق الشرخ اللبناني وتهدد بقية البلدان العربية؛ هذا فضلاً عن أن قيام دويلات 
طائفية سنية وشيعية ودرزية وعلوية ومسيحية في المنطقة يجعل وجود الدولة اليهودية أمرأً 


مبررأ. 


)00( تذكّر بعملبة أخرى قامت بها ميليشيا «جيش لينان الجنربي» المموّلة والمجهزة من إسرائيل ؛ خطف فيها؛ في 
حزيران/ بونيو 15©»؟؛ خخمسة وعشرورول جندياً من القوات الذولية؛ وخي عملية مدعومة رمهيا من السلطات 


الإسرائيلية . 


396 انفجار المشر_ق العربي 


وأخيراً فإن نمو العنف بشعارات إسلامية» الذي ينال من رعايا البلدان الغربية ويتلاقى 
مع عمليات أبو نضال المشؤومة في أوروبا وعملية أخيلي لارروء يثير ردود فعل لدى الرأي 
العام الغربي تصب في مصلحة إسرائيل. ظ 

لم تكن خسائر أوروبا في المنطقة يوماً أكثر منها في تلك المرحلة. فقد أدٌّى #التفاهم 
الأميركي-الإسرائيلي» بما فعله وأغفله» إلى جعل المشرق العربي منطقة عاصفة أ صابت 
وفنا شظاياها. غير أن لبنان ظل ساحة الصراع الدموي الأكثر عنفاً. 


ألف حرب وحرب في لبئان 

بعد انسحاب القوة المتعددة الجنسية في شباط/ فبراير 1984» ثم انسحاب الإسررائيليين 
الجزئي من جنوب البلادء استتبت السيطرة الأمنية على الأراضي اللبنانية» أكثر من أي وقت 
مضى» لميليشيات متوحشةء يمدها الأجنبي بالسلاح والعتادء وتقاتل كمرتزقة لحساب أطراف 
شتى لها مصالحها في المنطقة. لقد سبق أن أشرنا إلى المجازر وأعمال التهجير القسري 
التي ارتكبت بحق المسيحيين في الشوف والجنوب؛ وبالرغم من مسؤولية إسرائيل المباشرة 
عن هذه الجرائم بحق الإنسائية؛ استمرت الميليشيات المسيحية على علاقات وثيقة بالجيش 
الإسرائيلي» وكان لها على الدوام موطئ قدم في العراصم الغربية؛ قفي أعقاب اتقلاب 
داخلي حصل في ربيع 5؛ ظهرت العناصر ذات العلاقة المكشوفة مع إسرائيل غلى 
مقدمة المسرحء وفتح مكتب اتصال للقوات اللبنانية في القدس بعد إقفال مكتب الاتصال 
الإسرائيلي في بيروت» غداة إلغاء الحكومة اللبنانية اتفاق 17 أيار/ مايو الموقع عام  .1983‏ 

الحكومة الفعلية هي حكومة الميليشيات التي تكرّست في مؤتمرين اللمصالحة الوطنية» 
عقدا على التوالي في جنيف ولوزانء خريف 1983 وربيع 21984 تحت الرعاية المزدوجة 
السورية والسعودية. وكان هذان المؤتمران مهزلة رديئة؛ حيث اجتمع سياسيرن قدامى 
أضعفت الشيخوخة طاقاتهم» بقادة ميليشيا شبان مليئين عنفاً وقسوة» وناقشوا جنس الملائكة 
في فنادق سويسرا الفخمة» في حين كانت المدفعية تحصد في بيروت آلاف الضحايا!. 
وبين شرق بيروت وغربها طرفان من الحديد والنار لم تشهد له العاصمة مثيلاً منذ 1975- 
6. 

تشكّلت حكومة برئاسة رشيد كرامي في 30 نيسان/ أبريل 1984: وهو الشخصية 


ى 


(1) مثال على هذه النقاشات السخيفة المملة تلك الساعات التي نوقسش فيها انتماء هوية لبنان إلى العروبة . ذلك أن 
لبان قَدم ني مجرى ثاريخه الحديث أجمعل المؤلفات في الأدب العربي؛ سيما بأقلام كنأب مسيحيين وخصورصاً 
منهم الموارئة» نأي فعى لمناقئة مثل هله الفضية؟ 
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الطرابلسية البارزة. كان رئيساً للوزارة عام 21969 فعظل الحياة السياسية اللبنانية حين رفض 
أن يحكم وامتدم عن الاستقالة» ما أدى إلى توقيع اتفاق القاهرة الذي شكّل أحد الأسباب 
الأساسية في زعزعة استقرار البلاد. ضمت الحكومة معظم قادة الميليشيات أو ممثلين عنهم؛ 
وكان ذلك بمثابة تكريس لتقسيم البلاد إلى غيتوات طائفية؛ وراح كل وزير يستخدم أجهزة 
الدولة لتعزيز سيطرته على الأرض التي اقتطعها. 

هذه الحكومة الجديدة وفّرتء في الواقع. فدئة غابرة عدل .ين كانت تناقش: بلا 
جدوى اصلاحات دستورية ضرورية لكي يكون لكل طائفة حصتها من السلطة؛ وقد كان 
سا أن أياً من القوى السياسية على الأرض لم تكن راغبة بحوار حقيقي» ذلك أن مثل 
هذا الحوار يبقى مستحيلاً في ظل الريط بين السلطة والطائفة الدينية. وقد ظلت كل ميليشيا؛ 
من موقع الترقب» تعرز مواقعها للمناورات الكبرى عام 1985. فمنذ أيلول/ سبتمبر 1984 
ندا العوتن قويا تنة “ميليكيا آمل والمنظمات الفلسطيئية التي أعادت بئاء نفسهاء إلى أن 
انفجرت حرب شاملة بين الفلسطينيين وميليشيا أمل الشيعية في ربيع 5 © ما أججج التوتر 
بينها وبين الميليشيا الدرزية. دام هذا التوتر طيلة عام 1986 وتفاقم عام 21987 حيث 
صارت حرب المخيمات أكثر قسوة في بيروت وكذلك في صيدا وصورء وفرضت ميليشيات 
أمل في الجنوب حصاراً غذائياً كاملاً على المخيمات» وقد امتنع حزب الله عن المشاركة 
في هذا القتال الشرس» بل سعى إلى وقفه من دون نتيجة. 

كل ذلك أدى إلى تعميم المعارك في بيروت الغربية بين الميليشيات الدرزية والشيعية؛ 
ما حتم إعادة دخول القوات السورية في أذار/ مارس 7 إلى القطاع الغربي من بيروت . 
الذي صار قطاعاً «مسلماً»» وذلك لانقاذ السكان المدئيين من رعب العنف والتدمير. فبعد 
خمس سئوات على الحصار الذي فرضته القرات الإسرائيلية على بيروت بهدف ما أسمته 
تنظيف لبنان من معاقل «الإرهاب». عادت القوات السورية إلى بيروت سعياً لوضع حد 
للعنف والرعب المخيمين على العاصمة اللبنانية: ولم تعترض على ذلك الدول الغربية 
الكبرى. 

لا شك أن ظلالاً سورية تراءت خلف المعارك المرعبة بين ميليشيا أملل والتنظيمات 
الفلسطينية المعاد تشكيلها. نقد زودت سوريا حليفتها ميليشيا أمل» في تموز/ يوليو 1985؛ 
باثنتين وأربعين دبابة» تعزيزاً لقدرتها العسكرية. إلا أن وراء هذه المعارك هستيريا دموية ضد 
الوجود الفلسطيني المسلّم؛ تذكر بتلك ألني استحوذت على ميلشيا الكتائب عام 1976 
خلال حصارها الذي لا يقل دموية للمخيمات الفلسطينية القائمة في القطاع المسيحي: سيما 
مخيم تل الزعتر الشهير. زيادة في الويلاث» لم يكن في إمكان الفلسطيئيين إعادة تنظيم 
وجودهم المسلح في لبئان من غير إرادة سورباء ولو لم تغضّ إسرائيل والميليشيا المسيحية 
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النظر عن دخول مقاتلين وأسلحة إلى المخيمات. وفي كانون الثائي/ يناير 1987 دعا تلفزيون 
السيلشنات المسيحية ياسر عرفات بالذات ليدافع عن قضيته على مدى ساعات ‏ وظل 
السكان المدنيون يعانون من الأوضاع السياسية الرديئةء فلسطينيين كانوا أم لبئانيين» مسلمين 
أو سيد 

عادت الظلال السورية لتخيم على المعارك العنيفة بين فصائل متخاصمة من ميليشيا 
القرات اللبنانية المسيحية في كانون الثاني/ يناير ثم في تموز/ يوليو 1986. والحقيقة لآن أحد 
قاد هذه الميليشياء الذي اشتهر اسمه في أحداث صبرا وشاتيلا عام 21982 أتخدم في 
أيلول/ سبتمبر 65 على تغيير مثير للذهول في موقفه لمصلحة سورياء فاسئقيل في دمشق 
استقبال الفاتحين ووافق على التوقيع؛ إلى جانب وليد جنبلاط قائد الميليشيا الدرزية ونبيه 
بري قائد الميليشيا الشيعيةء على اتفاق يعيد توزيع السلطات السياسية بين الطوائففا» ويؤكد ‏ 
إقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا في الحقول العسكرية والتربوية والإعلامية . 

استعاد اللبتانيون أنفاسهم؛ فهل هي نهاية مأساتهمء. وهل هو حل أزمة عصفت» 
وهّت كل أسس المجتمع بعنف غير عادي منذ أكثر من اثتي عشر عاماً؟ للأسفء لا! ففي 
كانون الثاني/ يناير 6, وبعد أيام على توقيع الاتفاق؛ انفجرت في شرق بيروت وفي 
الجبل معارك طاحنة بين فصائل موالية لسوريا وأخرى معادية لها من ميليشيا القوات اللينانية 
الكتائبية المسيحية» انتهت بانتصار الفريق المناوئ لسوريا. 

إن سورياء الكثيرة الحذر عادة في تحركاتهاء بدت مستعجلة لقطف ثمار سياستها ضد 
الاحتلال الإسرائيلي للبنان واتفاق 17 أيار/مايو الذي أجهضته. فلماذا وافقت إسرائيل 
والولايات المتحدة» رغم نفوذهما في لبنان؛ على أن تبقى سوريا طليقة اليدين وتمارس 
هيمنة على لبنان» البلد الحليف التقليدي للغرب؟ يظهر أن سوريا لم تدرك أن الاتفاق ببن 
الميليشيات الثلاث الرئيسية التي رعته لتأمين مستقبل هيمنتها على لبئان» بالرغم من الرغبة 
العارمة بالسلام لدى المدنيين من كل الطوائفء كان يكرس في الجانب المسيحي هيمنة 
شاب غير محنّك من قادة الميليشيات» هو إيلي حبيقة» المتهم بارتكاب جرائم صبرا 
وشاتيلاء يجرّ وراءه ماضياً دموياً؛ وفي غياب التوافق الدولي على هذا الاتفاق» نهضت في 
مواجهته معارضة ضمت فصائل أخرى من الميليشيات المسيحية ورئيس الجمهورية وسياسيين 
محنكين من الطائفة المارونية؛ ولم يعدموا وسيلة لإجهاض المشروع السوري. أما إيران 
وحزيهاء حزب اللهء فقد شعرت أن الاتفاق أنهى نفوذها المكلف وتخلى عنها . 

إذن» تضافرت كل العوامل لإنهاء مشررع سوريا لإحلال السلام في لبنان؛ وهو 
برقع أَبَةٌ على عجلء على غير عادة قادة هذا البلدء ما يذكّر بالاستعجال الأميركي- 


الإسرائيلي الابرام اتفاق 17 أيار/مايو 1983 بين إسرائيل ولبئان. وكانت النتيجة كما في 
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لعبة الشطرنج تإماتة الشاء»» إذ أجهض التحالف الأميركي-الإسرائيلي تحرّك سوريا على 
الساحة اللبنائية» أملاً بكسب اللعبة بشكل نهائي. غير أن هذه اللعبة الدموية في المشرق 
العربي لن تتوقف عن حصد مزيد من المدنيين اللبنانيين يوميأء وذلك لأن اللعبة استمرت 
على الصعيد الفلسطيني» كما رأيناء بين التنظيمات الفلسطينية والميليشيات الشيعية. 


منظمة التحرير الفلسطينية: ضياع دبلوماسي وعسكري 

إن قائد منظمة التحرير الفلسطينية» بعد خروجه من بيروت في آب/ أغسطس 1982. 
وطن ابلس فلن كانون الأول/ ديسمبر 1983» وبعد انتقال مقر قيادته إلى تونس» لم يجد 
سبيلاً غير اللجوء إلى تقارب مع مصر والأردن؛ أملاً بمفاوضات مفترضة مع إسرائيل برعاية 
الولايات المتحدة. فجأة عادت الخلافات التي مزّقت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1970 
لتتجدد بعنف غير مسبوق”!2: فانشقَّت المنظمات «المتطرّفة» التي تتخذ من دمشق مقرأ لهاء 
اعتراضاً على ياسر عرفات وخطه الاستسلامي. ذلك أن هذا الأخير وقّع في كانون الثاني/ 
يناير 1985 مع ملك الأردن بياناً مشتركاً تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية بموجيه بالدخول في 
مفاوضات مع دولة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة» ضمن وفد مشترك أردني-فلسطيني» ما 
يعني أن يُستكمّل البيان بإعلانات أخرى تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية وتعلن فيها 
الموافقة على القرارين 242 و338» الصادرين عن مجلس الأمن الدوليء والإقلاع عن 
العمليات الفدائية20 , 

عُقد المجلس الوطني الفلسطيني» بعد ذلك بوفت قصيرء في عمّان وقاطعته المنظمات. 
الفلسطينية اليسارية2) في حين كان ياسر عرفات» غير السعيد بعودة مكاتب منظمة التحرير إلى 
عمّانء يسعى إلى تعزيز علاقاته بمصر. هنا أيضاً عادت عقارب الساعة إلى الوراء؛ 
فالمغامرة اللبنائية الدموية التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية باتت غير ذات جدوىء» إذ 
لم تساعد في تخفيف آلام المدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية. 
وها قد تمّ نسيان السبت الاسوه”© واتفاقات كمب ديفيدء ذلك أن قائد منظمة التحرير صار 
وحيداًء وجهاً لوجه مم الأردن ومصر حليفي أميركا المخلصين؛ اللذين لم يعد لمنظمة 
التحرير أي علاقات بهما منذ سنوات. 


(1) أشرنا إلى هذه الخلافات في الفصل العاشر. 
(2) قراران ينصّان على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احثلتها عام 7 عقابل الاعتراف بها من جانب الدول 
الغربية: لكتهما أغفلا حق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وححق العودة إلى أراضي 8. من هنا كان تحفظ 
منظمة التحرير حخلى: الموافقة على هذين القرارين وحدهماء غير مترافقين مع قرارات الجمعية العامة الئي تعترف 
بهذا الحق .بصورة صريحة.2 . | 0 01 | 
(3) احداث أيلول/ سبتمبر 1970 الثي حصل ايها طرد المنظمات الفلسطيئية من الأردن بصورة عتيقة. 
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غير أن هذا التعرج في مراقف منظمة التحرير الفلسطينية لن يفضي إلى شيء . أولاً 
لأن عام 1985: كما ذكرناء كان عام عمليات العنف الكبرى الفلسطيئية على الساحة 
الأوروبية (اختطاف اخيلي لارروء عمليات روما وفييناء ومقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص) 
وهي عمليات شوهت صدقية خيار التفاوض في وفد مشترك أردني-فلسطيني كان عرقات قد 
التزع به. ثانياً لأن منظمة التحرير رفضت في اللحظة الأخيرة مسؤولية الموافقة على القرارين 
2 و338 الصادرين عن الأمم المتحدة» ما سبب إرباكاً دبلوماسياًء حيث كان على أعضاء 
منظمة التحرير داخل الوفد المشترك الأردني-الفلسطيني أن يذيعوا بياناً بهذا المعنى في 
لندن.» حيث سيكون وزير الخارجية البريطاني في استقبال الوفد؛ والحال أنه عندما فعل أححيد 
أعضاء الوفد ذلك فقد رفضه عضو آخر ‏ أمام ذهول نظرائهم الدبلوماسيين خلال الزيارة. 
ولهذا تصاعد التوتر بين ملك الأردن ومنظمة التحريرء وحصلت القطيعة في كانون الثاني/ 
يناير 1986ء بما يريح إسرائيل» التي اجتمع برلمائها ووافق على قانون يمنع أي اتصال بين 
مواطنين إسرائيليين وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. 

من المؤكد أن فرصة للسلام ضاعت في المنطقة: وأدى انهيار هذا الأمل الهش إلى 
تدهور خطير في الوضع داخل الأراضي المحتئلة؛ حيث أكملت إسرائيل إحكام قبضتها 
الحديدية على الضفة الغربية وقطاع غزة» ما ترافق مع اضطهاد الشعب الفلسطيتي؛ وقد 
أثارت عمليات شُنَتَ ضد مسترطنين وعسكريين ردود فعل عنيفة من جائب السلطات 
والسكان في إسرائيل. غير أن الرأي العام الدولي لم يحرك ساكتاء وراح «الإرهاب» يحفر 
أحقاداً في أعماق العنصرية الأوروبية ضد العرب والمسلمين. وعلينا أن نعود إلى أجراء 
ْ حرب حزيران/ يوئيو 1967 لإيجاد مثل هذا الإزدراء العنصري الطابع ضد العرب لدى الرأي 
' العام الغربي؛ وقد ساهمت الخطابات النارية في الإذاعات العربية في ذلك الحين بإثارة مثل 
هذا الجو. حدث ذلك هذه المرة في أعقاب أعمال عنف». إلا أنه حصل أيضاً قبل ذلك في 
السبعينات» سيما على أثر عملية دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. ظ 

لذلك لم يكن أمام منظمة التحرير الفلسطيئية غير لبنان السيئ الحظء لكي تحيد 
الأعيان والوعدة إلى ضفرفها: لقد جعلت شحنة اليأس المراهنات كلها تنصبٌ على العودة 
بقوة إلى الساحة اللبثانيةء وهي عردة سهلتها حيادية حزب الله المتسامحة وتعاون الميليشيا 
المسيحية الفعال. وسيدفم المدنيون في المخيمات ثمناً باهظأ لهذه العودة. 

تضافرت كل العوامل إذن»ء في عامي 1985 و1986.ء لتعكير العلاقات بين الشرق 
والغرب: رهائن بيروت والكفاحية هالشيعية»؛ وبصورة أعم مروحة الأصوليات الإسلامية 
المتعددة: العمليات الفلسطينية» عمليات اغتيال في باريس في أيلول/ سبتمبر 1986 انهم بها 
مسيحيون لبنانيون ذوو ميول ماركسية وعروبية: كل ذلك هيج الرأي العام الغربي ضد 


من الطفرة التقطية إلى تعدد الئزلعاتث العربية 401 


«البربرية» الشرقية» خصوصاً أن أسعار البترول قد ندهورت ولم يعد هناك ما يبرر استمرار 
اتمارسة الانتهازية الاقتصادية كما حصل بعد حرب 1973: وتالياً التظاهر باحترام الحقرق 
العربية في الأراضي المحتلة. وقد انبرى رونالد ريغان ومارغريت تاتشرء بطلا تيار 
المحافظين الجدد الظافرين: ليقودا حملة واسعة ضد «الإرهاب»» بديلاً من الرغبة الضعيفة 
أصلاً في البحث عن سبل سلام حقيقي إسرائيلي-عربي في المشرق العربي. وبذلك يكون 
العالم العربي قد تمّت إعادته إلى نقطة البداية عام 1967. 

آلة إعادة عجلات الزمن إلى الوراء؛ التي عملت بقوة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
32.» راحت تعمل هذه المرة بفعالية ممائلة» مع بداية عام 1987 وفضيحة إيران غيت؛ 
مما سهّل كثيراً في هذه المرحلة عودة الاتحاد السوفياتي إلى ساحة الشرق الأوسط بما يذكر 
بأفضل أيام الستيئات. تحرك غورباتشيف النشيط الدينامي بعد فترة جمود عهد بريجنيف 
الطويل. وصار الاتحاد السوفياتي فجأة حاضراً في كل مكان. بداية في المجلس الوطني 
الفلسطينيء الذي انعقد في الجزائر في نيسان/ أبريل 1987 ووضع حداً للخلافات 
الفلسطينية؛: وتصالح فيه ياسر عرفات مع جورج حبش ونايف حواتمهء الزهرة الذابلة 
لليساروية العربية في الستينات. وكان على سوريا أن تقبل بهذا الوضع الجديد الذي يفقدها 
الورقة الفلسطينية» التي طالما طمعت بهاء وراح حافظ الاسد متحني الرأس إلى موسكو 
ليعيد الاعتبار إلى سياسته التي لم تعد تثير إعجاب الروس. 

المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر نَقَضٌ اتفاقات الملك حسين وعرفات 
الموتعة في كانون الثاني/ يناير 1985 التي سبق أن تنكر لها ملك الأردن قبل أكثر من عام.. 
وأدان كذلك اتصالات المنظمة بمصرء ما أثار غضب الحكوعة المصرية فأقفلت مكاتب ‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة. وهكذا تكون الدبلوماسية الفلسطينية قد قطعت رحلة 
الذهاب والإياب بطريقة مشهدية. فراحت نحو القاهرة وعمّان؛ أقرب عاصمتين من الولايات 
المتحدة وأكثرهما بعداً عن الدفاع عن المصالح الفلسطينية» لتعود إلى نقطة البداية التي 
كانت فيها قبل خمسة وعشرين عاماء من غير أن يُعرف في أي اتجاه ستمضي في المستقبل 
ولا كيف سيغاد الاعتبار إلى صدقيتها. إنما قد أصبح من الواضح في ذلك الحين أن 
الاتحاد السوفياتي أصبح مرة أخرى القوة المحركة التي أعادت الوحدة إلى الحركة 

نشط الاتحاد السوفياتي أيضاً في شؤون الخليج العربي-الفارسي: فرفع علمه على 
بواخر النفط الكويتية التي تعرّض لها الأسطول الإيراني: ودعم العراق بقرة ودفع سوريا إلى 
التقارب معه؛ “وأخيراً. أجرى اتصالات مع السعوديين الذين بدوا خبائفين من بلاهة السياسة 
الأميركية. أما مع إسرائيل؛ ففي حين كان المؤتمر اليهودي العالمي يضج بإشاعات حول 
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تقارب مع الاتحاد السوفياتي» كان شيمون بيريزء في سباقه الانتخابي العبثي مع الظيكود. 
يدافع عن فكرة مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط يجتمع فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في 
علض الأنة )أي هم الاتحاد السوفياتي تأكيداً. لإجراء مفاوضات مباشرة بين العرب 
والإسرائيليين. ولم يكن في وسع الإدارة الأميركية الغارقة في فضيحة إيران غيت أن ترفض 
الأمرء متراجعة في ذلك عن أحد المقدسات في أسس سياستها الشرق أوسطية؛ أي إبعاد 
الاتحاد السوفياتي تماماً عن شؤون المنطقة وشجونها . 


ثورة الحجارة وحرب الصواريخ 

هذه المناورات الدبلوماسية الكبرى» الإقليمية والدولية: تحركت بقوة حدئين إثنين يذلا 
الأوضاع الهنّة السائدة في فلسطين المحتلة وعلى الجبهة العراقية-الإيرانية. الانتفاضة العامة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ التي بدأت بشائرها باحتكاكات فردية بين المستوطنين 
الإسرائيليين وبين الفلسطينيين» فاجأت كل العاملين في حقل الدبلوماسية الإقليمية. أما على 
الطرف الآخر من المنطقة فقد انتفض العراق وتحول إلى عملاق عسكري» بعد أن يدا على 
شنا الانهيار العسكري أمام إيران» وكان قد طالب من دون جدوى بتطبيق قرار مجلسسى الأمن 
رقم 20598: فجأة سقطت صراريخ بعيدة المدى زارعة الرعب في المدن الإيرانية؛ ومن 
بينها واحد من طراز اكزوسيت (8«0060) فرنسي الصنع دمرء عن طريق الخطأء إحدى السفن 
الحربية الأميركية المتجوّلة في الخليج العربي-الفارسي . وقد أدى الرفض الإيراني لتطبيق 
القرار 8 والعناد الإيراني لممارسة كل صنوف الضغط على إمارة الكويت» إلى تشكيل 
أسطول عسكري من القوى الغربية لحماية حرية الملاحة في منطقة تتميز بكثافة التجارة 
النفطية. وتمكنت القوات اليرية العراقيةء بسرعة؛ من الانتقال إلى الهجوم فحررت ميناء 
البصرة المحاصر ودفعت القوات الإيرانية إلى التراجع على جميع خطوط الجبهة خلال صيف 
8. وتوصلت للدخول مجدداً إلى أراضي العدو. 

وفي ربيع 1988 أيضاً شهدت المنطقةء على طرفيهاء شكلين من الحرب نقيضين: 
حرب الحجارة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث واجه آلاف الرجال والنساء والأطفال؛ 
بصدور عارية» الجيش الإسرائيلي وزمر من المستوطنين في حالة هيجان» مقدمين العديد من 


(!4 قار جرت الموائقة عليه في 0 تموزلايولير ١1987‏ يطلب وتفاً فررياً لإطلاق النار بين المتنازعين وعودة إلى 
الحدود الدولية وتحقيقا لتسديد المسؤوليات في اندلاع الحرب» إرضاء لرغبة إبران في إدانة العراق. ولم يكن 
أمام العراق؛ المهدد عسكرياً تهديدا قوياً في هذه المرحلة من حربه ضذ إيراث؛ غير السرافقة علي القرار عن 
دون لرددا أما إي ان فقد كانت تماطل » يعدن منها أن القرار لا يشهر كفاية بمسؤولية العراق من الحرب . 


من الطفرة النفطية إلى تعدد النزاعات العربية 401 


الضحايا يومياً في مواجهة وحشية محتل اعتُّبر دوماً منذ 1948 كمغتصب؛ وعلى الجبهة 
الاخرى حرب صواريخ ذات تكنولوجية عالية في العراق وفي مياه الخليج العربي-الفارسي. 

من جهة أخرى» اندفعت في لينان حركات الاحتجاج التي نظمها المجتمع المدني ضد . 
الأعمال الوحشية التي ترتكبها الميليشيات اندفاعة قوية. ففي تشرين الأول/ أوكتوبر 1987 
نظم معاقو الحرب مسيرة من شمال لبنان إلى جنوبه لم تتجرأ الميليشيات على التصدي لهاء 
واستقطبوا العواطف الشعبية ضد الحرب؛ كما تحركت التقابات في ربيع 1988 بطريقة 
منسّقة على امتداد البلاد؛ طالبة من الدؤلة استعادة حقوقها المهدورة على أيدي الميليشيات 
منذ 1975. 00 
فإذا لم تكن الدبلوماسية الأميركية منزغجة من تراجع القوات الإيرانية؛ فقد استشاطت 
غضباً ضد «حرب الحجارة». وإزاء قصور الطبقة السياسية الإسرائيلية وتصاعد العنف الذي 
بدا فيه العرب غير المسلحين» من دون أدنى شك؛. ضحايا بريئة؛ جهدت الولايات المتحدة 
برحلات مكوكية قام بها وزير الخارجية» جورج شولتزء إلى دفع العرب والإسرائيليين نحو 
الحديث عن السلام. أما الأنظمة العربية» من جانبهاء فقد كانت تنظر يعين القلق إلى 
نهرض حركة تحشرهاء برمي الحجارة؛ في زاوية الاتهام البليغ بعجزها عن ممارسة أي 
ضغط عسكري على دولة إسرائيل» رغم ما تملكه من ترسانات عسكرية هائلة؛ وعجزها 
كذلك عن أي ضغط ديلوماسي على الغرب الذي لم يعرف أبدأً السبيل إلى كبح جماح 
التصلب الإسرائيلي. : 

وفيما كان جورج شولتز يتنقل بين عمان ودمشق والقاهرة وتل أبيب» عملت الدول ‏ 
العربية؛ تلبية لدعوة الجزائرء لتحضير عقد قمة استثنائية للجامعة العربية من أجل "دعم؛ 
الانتفاضة الفلسطينية. وقد كان قادة الدول العربية قد اجتمعوا قبل أشهرء في تشرين الثاني/ 
نوفمير 21987 في عمّانء لكن الأمر كان يتعلق بإدانة مختلف أشكال العدوان الإيراني على 
العراق وبلدان الخليج (صواريخ ضد الكويت» انتفاضة الحجاج في مكة. رفض إيران 
الموافقة على القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي» عرقلة حرية الملاحة في مياء 
الخليج). وقد عقد المؤتمر بضغط سعودي وبهدف الضغط على سورياء حليف إيران القري. 
لإعلان عدم تضامنها مع الممارسات الإيرانية. 

ذهيت سوريا إلى قمة عمّانء محشورة بوضع اقتصادي كارئي؛ وعادت منه بمساعدات 
نفطية بعد أن ونَّعت على إعلان يضع إيران موضع الاتهام» لكن ذلك لم يكن حائلاً دون 
استمرارهأ في إقامة علانات مكثفة بإيران: وقد بدا ذلك واضحا عندما لم تتوصل سورياء 


ني أيار/ مايو 1988. إلى إخراج حزب الله من تحصيئاته في ضاحية بيروت الجنوبية؛ في 
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أعقاب معارك ضارية بين ميليشيا أمل الشيعية المقربة من سوريا وبين ميليشيا حزب الله 
المقرب من إيران الشيعية عي الأخرى. فقد حالت الضغوط السياسية الإيرائية إذن دون ثثقية 
كاملة لهذه الضاحية الشهيرة ببؤسهاء لأنها هي السجن الذي تم فيه إخفاء الرهائن الغربيين 
المخطوفين في لبنان. وإذا كانت فرنسا قد توصلت إلى تحرير رعاياهاء عشية الانتخابات 
الرئاسية؛ فإن ذلك يعود إلى دخولها في مفاوضاث مباشرة مع إيران كان من نتائجها إعادة 
العلاقات الديلوماسية المقطوعة منذ حادثة «غررجي»» الدبلوماسي الإيراني في باريس الذي 
روه الحكومة الفرنسية» أكثر مما يعود إلى الجهود السورية. 

وفي قمة عمَّان وُضِعٌ الشأن الفلسطيني على الرف وكذلك الوضع اللبناني. وفي 
الجزائر في تموز/ يوليو 8 كانت القمة الاستثنائية أكثر إثارة للذهول لأنها اهتمكت بشكل 
حصري بعودة العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى التهدئة؛ أكثر مما اهتممت باتخاذ قرارات 
عملية لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل. فقدمت بضعة ملايين من الدولارات دعما 
للإنتفاضة الفلسطينية؛ وأعادت تأكيد العمل بمشروع الملك فهد الذي اعتمدته قمة فأس. 
نضلاً عن دعم شفوي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي كواليس القمة تم اجتماع عقيم بين 
أمين الجميل الرئيس الكتائبي اللبناني وحافظ الأسد الرئيس السوري الذي كان قد قاطع 
نظيره اللبناني منذ فشل الاتفاق الثلاثي بين الميليشيات اللبنانية» الموقع في دمشق في كانون 
الأول/ ديسمير 1985. 

لا مكركيات جورج شولتز ولا القمتان العربيتان أدّت إلى تنشيط العمل الدبلوماسي»؛ 
إِذّْ استمر سائر أطراف المأساة الإسرائيلية-العربية في فقدان النظرة والطريق. أما ثورة 
الحجارة فلم تتوقف» لكنها سقطت في روتين الإعلام الدولي؛ وصار العنف أمراً عادياً 
حيث بات يسيل الدم الفلسطيني وكذلك الليناني يوميا والغرب لا يحرك ساكنا. واستمرت 
كذلك الحركات الإسلامية الأصولية تنمو وسط أزمة سياسية عسكرية تفاقم أزمات التنمية 
الاقتصادية وكل صنوف قمع الحريات في المشرق العربي. ظ 

ظهر عنصر جديد وحيد في صيف 1988: هو هزيمة إيران العسكرية الناجمة عن 
تفاقم الصراعات داخل النظام. غير أن موافقة إيران في نهاية تمّوز/ يوليو على القرار 598 
الصادر عن مجلس الأمن. لم نكن تعني بالضرورة العودة إلى الاستقرار الإقليمي» ذلك أن 
حسابات كثيرة يلبغي أن تسدّد داخخل إيران وداخل العراق وفي علاقاتهما بالجيران. يكفي أن 
نذكر هنا النزاع بين العراق وسورياءالتي ظلت» طيلة ثماني سنوات من الحرب» الحليف 
الأكثر إخلاصاً لإيران» متحدّية كل صيغ التضامن العربي» هذا إذا لم نتحدث عن الأخرّة 


مذ 


الإيديولوجية التي كان ينبغي أن تقب بين النظامين البعثيين. أما إسرائيل» التي عملت 
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وسعها لإطالة أمد الصراع العراقي-الإيراني لتثبيت تفوقها في المتظقة 4 نقذ نذا ليا ضبووريا 
البحث عن وسائل جديدة لزعزعة استقرار المنطقة. لذلك لا يمكن أن يكتب النجاح في 
تمحقيق الاستقرار في غياب حل إقليمي شامل يؤمن احترام الحقرق لكل شعسوب المنطقة: 
ويعيد بناء التضامن العربي على أسس جديدة» ويضع حداً للنزعة التوسعية الإإسرائيلية ونزعة 
الحركات الإسلامية الأصولية الانقلابية. 

إن الأحداث التي تلث وقف إطلاق النار العراقي-الإيراني ببّنت أن تفكك المشرق 
العربي بدأ يأخذ أشكالاً مفجعة. 
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انفجار المشرق العربي: 
من حرب التحرير في لبنان إلى اجتياح الكويت 


الحكومات غير الشرعية في لبنان 

المؤشرات التمهيدية على تفكك المشرق العربي تظهرء كما هي الحال دائماء في 
لبنان. لقد كان شهر أيلول/ سبتمبر 1988 موعد استحقاق دستوري مهمء هو الانتخابات 
الرئاسية. لا شك أن هذه الانتخابات قد تحوّلت» منئذ انفجار الأزمة اللبنانية عام 1975». 
إلى مجرد مظهر صوريء أو تمثيلية تافهة. فقد فرضت المدفعية السورية على برلمان لبناني 
مرعوب انتخاب الياس سركيس عام 1976: وفرضت الدبابات الإسرائيلية انتخاب بشير 
الجميل»؛ ويعد مقعله؛ انتخاب شقيقه أمين. غير أن هذه الانتخابات الصورية أمُنت وهم 
استمرارية دستورية وانفجار لم يستهلك بعد. 

ولئن كانت سوريا عام 1976 وإسرائيل عام 1982 الدولتين الإقليميتين اللتين فرضتا 
بالق اسيك مرشحاً من اختيارهماء خلافاً لإرادة الأغلبية الشعبية في الحالتين» إلا أن 
ننوذهما قد تحيّد عام 8+؛ كما أن عوامل خارجية إضافية عقّدت السيناريوهات التي 
لاقي كواليس السفارات. فقد ظهر العراق بصورة لافتة على المسرح اللبئاني بتزويده 
ميليشيا القوات اللبنانية المعادية تقليدياً لسوريا بالدبابات والعتاد العسكري؛ ثم توسعت 
المساعدات العسكرية فنال الجيش اللبناني منها حصةء كما أن منظمة التحرير الفلسطينية 
أقامت أوئق العلاقات مع الفريق المسمى «مسيحياً» الذي أجاز للمقاتلين الفلسطينيين العردة 
إلى أرضه عن طريق الموانئ وبإشراف القوات اللبنانية» وذلك لمواجهة عودة النفوذ السوري 
بقرة إلى لبنانء ولم يكن في إمكان إيران أن تبقى على هامش المسرح؛ فراحت ميليشيا 
حزب الله الموالية لها تطوّر إشرافها على المناطق الشيعية من البلادء سيما في البقاع الغربي 
وفي محيط مديئة صيدا وفي جنوب البلاد. غير أن حرباً شيعية-شيعية ستندلع في لبنان بعد 
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ذلك بين حزب الله وحركة أمل» التي بدت أكثر «علمانية» وتجانساً ولبنانية من غريمها 
المقرب من إيران» المنادي» في .ذلك الحين» بإقامة جمهورية إسلامية في لبنان. وقد بدأ 
يتزايد» معن 1988 عدد ضحايا معارك السيطرة على الطائفة الشيعية بين هذين التنظيمين؛ 
بالرغم من التدخلات الإيرانية والسورية المتكررة» الهادفة إلى تثبيت الهدنات الهشة. وفي 
منطقة قريبة من صيدا نشبت معارك ضارية في ريبع 1990: ولعبت منظمة التحرير الفلسطينية 
دور الحكم فيها وحاولت أن تفصل بين الطرفين: ذلك أن التنظيمات المسلحة الفلسطينية قد 
استعادت هيمنة كانت لها قبل 1982 غلى المدينة وجوارهاء بفضل تواطؤ فعال من جانب 
المعسكر «المسيحي». 1 

في مواجهة هذه التطورات عرَّزت سوريا موقعها على الرقعة اللبنانية» وحاولت عام 
8؛ كما في 6» أن تفرض مرشحها لرئاسة الجمهورية. ظهر أولاً اسم سليمان 
فرنجية الوجيه الماروني الهرم من لبنان الشمالي» ورئيس الجمهورية الأسبق من 1970 إلى 
6:, والحليف الصلب للنظام السوري. ثم طرح اسم مخايل الضاهرء النائب في البرلمان 
من لبنان الشمالي. وكان صيف 1988 حافلاً: مفاوضات مكثفة إقليمية ودولية بهدف التوافق 
على شخصية لبنانية ترضي مختلف القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تلتهم لبنان منذ 
خمسة عشر عاماً؛ وقد بدا أن الولايات المتحدة كانت» منذْ عام 1986 وحتى صيف 
2:8 تفضل ترشيح الجنرال ميشال عون؛ قائد الجيش الذي حلء عام 1984؛: محل 
سلفه ابراهيم طئوس الذي دفع موقعه ثمناً لقصف الجيش اللبناني قصفاً دموياً أحياء الضاحية 
الجنوبية لمديئة بيروت»؛ حيث كانت تتحصن ميليشيات حركة أمل وحزب الله الشيعية. وقد 
بدا هذا الرجل المغمور متواضعاً: بحيث لم يخطر في بال أحد أنه سيتنكُب في ما بعد 1 
ظ مسؤولية المواجهة العسكرية الواسعة في محاولة يائسة لإخراج السوريين من لبنان» فبدا 

للكثيرين أكثر المرشحين احتمالاًء حتى لو ظل ريمون إدهء نائب مديئة مجبيل المقيم في 

المنفى في باريس منذ 41976 المرشح الشعبي الوحيد الذي نظم له محَازبوه في ذلك 
الصيف حملة واسعة دعمتها مختلف أوساط المواطنين. 

إن المواجهة بين القوى المختلفة في موضوع الاستحقاق الرئاسي سيأخذ شكل العمل 
من أجل فقدان النصاب في المجلس الثيابي لتعطيل الانتخاب. وحين صار واضحاً أن 
الجنرال عون سيعطل أي اقتراع لا يكون لمصلحته أو لمصلحة إبعاد المرشح السوري؛ 
أْلَْتْ سوريا على رئيس المجلس النيابي نقل الجلسة الانتخابية إلى المقر الأصلي للبرلمان 
في بيروت الغربية» الخاضعة للسيطرة السورية؛ غير أن النواب المسيحيين رفضوا الذهاب 
إلى مقر كان قد انتقل منذ سئوات إلى نقطة الفصل بين المنطقتين الشرقية والغربية من بيروت 
بما كان يتيح للنواب الوصول بحريةء كل من مكان إقامته. وفي هذه الظروف المتوترة ظل 
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أحد النواب المسيحيين محجوزاً في بيروت الغربية ليزيد من الحظوظ في تأمين نصابه مؤاتٍ 
لأحد المرشحين السوريين. 

خلافاً لطابع المواجهة بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية على امتداد سنوات في 
لبنان؛ جاءت المفاجأة من الولايات المتحدة التي أوفدت مبعوثاً إلى لبنان وسورياء. مرتين 
متتاليتين خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر» سعياً منها لتسهيل عملية الانحخاب. 
والحقيقة أنها قدّمتء في الزيارة الثانية» إنذاراً للمتحفظين من النواب لكي يقترعوا لمصلحة 
مرشح سوريا تحت طائلة إغراق لبنان في الفوضى إذا لم يحصل ذلك”!2. غير أن المعسكر 
المسيحي»: مستقيداً من الدعم العراقي» لم يسمح بذلك. ومع نهاية عهد أمين الجميل حل 
الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في 2 أيلول/ سبتمبره من دون أن يتمكن البرلمان من 
انتخاب رئيس جديد. خلال هذه الأيام الأخيرة» بدل أن يسعى الرئيس الجميل إلى تعويم 
الحكومة القائمة أو تعيين أخرى» راح يفاوض سوريا لتمديد ولايته. وفي الدقائق العشر 
الأخيرة من نهاية عهدهء فى ليل 23-22 أيلول/ سبتميرء عيّن حكومة من خمسة عسكريين 
برئاسة العماد ميشال عون 0 إضافة إليه» مسيحيين اثنين وثلالة مسلمين. رفض الضباط 
المسلمون الثلاثئة تسلّم مهماتهمء في حين أعلن من تبقى من الحكومة السابقة أنفسهم سلطة 
شرعية في لبتان. 

وهكذا صار للبئان» مع حلول 23 أيلول/ سبتمبرء حكومتان: إحداهما أقل شرعية 
وأكثر سوريالية من الأخرى. الأولى مكونة من بقية هزيلة من حكومة الوحذة الوطنية 
المشكّلة عام 1984ء وكان رئيسها رشيد كرامي قد اغتيل فى حزيران/ يونيو 1987 بعد قليل 
من اعلان استقالته؛ وسمي سليم الحص رئيساً بالوكالة لتصريف الأعمال ريئما يتم تعيين 
حكومة جديدة» لكن هذا التعيين لم يحصل أبداً. ومنل بداية 1986ء وفي أعقاب سقوط 
اتفاق دمشق الثلائي» تعطل عمل الحكومة ولم تعد إلى الاجتماع أبدأء فكانت تصرّف 
الاعمال استناداً إلى اجتهادات قانونية شتى. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 1988 لم يبقٌ فيها إلا 
وزير مسيحي واحدء فيما استقال الآخرون. أما الحكومة الثانية فهي مكونة فحسب من ثلاثة 
عسكريين مسيحيين» قائد الجيش ومعه اثنان من كبار الضباط . 

وقد ادّعت كل من الحكومتين تمثيل شرعية الدولة واستمراريتهاء في ظل شغور مرقع 
رئاسة الجمهورية. تحت ضغط الحماية المربكة من جانب الحكومة السورية؛ عين الرئيس 
سليم الحص جنرالاً آخر قائداً للجيش اللبناني» تأكيداً لاعتراضه القانوني على سلطات 
الجترال عون كقائد للقوات المسلحة وكرئيس للوزراء. 
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0 ريتشارد مورفي» نالب الوزير المساعد لعؤون الشرق الأدنى. حول ديناميات هذه الازمة» انظر 


المقعيه د 

سو 2 ا 5 

مقالجعناء ماعن ١22,‏ كم يعامج طعهإؤف-حاء هو هقلق مصعل ,نه ألعنمعلأومعم ممموغطعئ'! عل أععصد!"! تموطئيل» 
كمد ,عوأة؟ة:! 001 هآ ,1988 عذل 


تعايشت الحكومتان المتعارضتان طيلة شهورء وعملت الادارات الرسمية بإشرافهما 
المنسق بأفضل من عملها في الظروف الطبيعية» وبقيت سوريا خلال هذه الفتوة شبه ساكنة» 
بالرغم من تدفق الأسلحة العراقية أكثر من أي وقت مضى؛ على جيش العماد عون وعلى 
الميليشيا المسيحية. 

مع ذلكء انهار هذا الوضع القائم الهش في شباط/ فبراير 1989. فقد دخل الجيش 
اللبناني بقيادة العماد عون. في الرابم عشر من الشهر نفسه؛ في حرب مفتوحة مع الميليشيا 
المسيحية التي صارت بابتزازها وجباياتها المرهقة أمرأ لم يعد يحتمله المواطنون. انفجرت 
المعارك بصورة وحشية وحاول الجيش إغلاق المرافئ غير الشرعية التي تديرهأ الميليشيات 
وإلغاء الخوّات المالية التي تحصّلها من المواطنين منذ خمسة عشر عاماً. ونال العماد عون» 
بفضل عمله هذاء حظوة شعبية واسعة في كل لبنانء بما في ذلك في أوساط الحكومة 
المنافسة التي يترأسها الرئيس الحصء وصار يحاط بالود أكثر فأكثر على الصعيد العربي. 
وقد تشكلت لجنة من الجامعة العربية قوامها وزراء خارجية تونس والسودان والجزائر 
والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة» في كانون الثاني/ يناير 21989 في تونس 
المدينة» وكلّفت بالبحث عن حل للأزمة اللبنائية» واستُقبل العماد عون بحفاوة في العاصمة 
التونسية من قبل لجنة المساعي الحميدة هذهء وقام ياسر عرفات» المقيم في تونس» بزيارته 
في تلك المناسبة. أما سليم الحصء رهينة الجيش السوري في لبئان؛: الموجود في تونس 
أيضاً للتشاور مع لجنة المساعي الحميدة؛ فلم يتمكن من لقاء الجنرال ولا رئيس منظمة 
التحرير الفلسطيئية. ذلك أن سوريا بدت معزولة كلياً على الصعيد العربي» في سياستها 
اللبنانية . 

ساد الاعتقادء في بداية العام 9. أن لبنان في طريقه إلى إيجاد حل لمشكلاته؛ 
وكان التفاؤل يتعرّز بمقدار ما كان الصراع العربي-الإسرائيلي يبدوء هو الآخرء كأنه يتقدم 
بخطى عريضة نحو الحل؛ لأن الولايات المتحدة أطلقتء في كائون الثاني/ يناير 1988؛ 
الحوار الذي طال انتظاره مع منظمة التحرير الفلسطينية» ما من شأنه أن يفتح الياب على 
تسوية للصراع العربي-الإسرائيلي التي ظلْت حتى حينه ضائعة. فوق ذلك» بدأت في لبنان 
محادثات مكثفة بين الفصيل الدرزي المسلح. بناء على أوامر وليد جنبلاط؛ وشخصيات 
مسيحية: من أجل عودة مئة وخمسين ألف مهجر مسيحي ظردوا من منطقة الشوف في 
أيلول/ سبتمبر 3. خلال انسحاب القوات الإسرائيلية. مع ذلك؛ لم تمض أيام حتى 
عئّت الفوضى الشاملة وحل التدمير المكثف وخيم اليأس على اللبنانيين. 
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العماد عون وحرب التحرير 

فى 9 شباط/ فبراير 9 حصل اغتيال القيادي الدرزي أنور الفطايري؛ مسؤول 
المفاوضات بين الدروز والمسيحيين بغية إعادة المهجرين» وقد قتله أحد الدروز. وفيء الرابع 
عشر من الشهر نفسه الدلعت المعارك بين الجيش اللبناني والميليشيا المسيحية؛ ودخلل لبنان 
حينذاك فى عملية تفتيت متسارعة» أدت في نهاية العام إلى تكريس تشْبّتهء وأصبحت. ظاهرة 
الانقطاع الثقافي وتشرّه الإدراك للواقع التي استعرضناها على الصعيدين اللبناني والعربي 
تتجدد وتستعاد)؛ في وقت كانت السياسة الغربية حيال المنطقة تغرق في مواقف سخيفة أكثر 
من أي رفت مغى . 

مثلما لم تفهم السلطة السياسية اللبنانية عام 1968» خلال الهجوم الإسرائيلي على 
مطار بيروت» أن عدم قيام الجيش بواجبه في مواجهة عدوان خارجي يحكم على الدولة 
حكماً مبرماً بالسقوطء فقد تكرر الأمر ذاته مع بداية ذاك العام 1989؛ حين اندلعت 
المعارك بين الجيش والميليشيا. وبديلاً من تقديم دعم غير مشروط للجيش رمرّ وجود 
الدولة» عقدت شخصيات مسيحية اجتماعاً بحضور البطريرك وأطلقت نداء إلى الفريقين» في 
7 شباط/ فبرايرء يدعو إلى وقف إطلاق النار. ومع أن في البيان دعوة لعودة القائون إلى 
كل الأراضي اللبنانية» ومطالبة للميليشيا بالرجوع إلى تكناتهاء إلا أنه وضع على قدم 
العناواة الجيكن والشليشيا المرذولة؛ شأن كل الميليشيات» من الطائفة الدينية التي تذّعي 
تمثيلها والدفاع عنها. ومع أن المشاعر الشعبية تضامنت مع الجيش» لدى المسلمين كما 
لدى المسيحيين؛ ومع أن قائد الجيش الذي سمته حكومة الحص والمفترض أن يكون ضد 
العماد عرن قد وقف إلى جانبه ضد الميليشياء فقد ضيع ما شاعت تسميته «بالمعسكر 
المسيحي» فرصة ناريخية لإعادة قيام الدولة بالتشديد على سلطة الجيش. غير أن الانقطاع 
الثقافي عن الواقع ظهر هذه المرة مجدداًء على غرار ما حصل أكثر من مرة على صعيد 
المشرق العربي. وقد جرى التشبث بالعبث المطلق»؛ وتسببت مغامرة العماد عون وموقف 
الشخصيات المسيحية منه بآلام لامتناهية للمواطنين وتفريط لا حدود له بما يمكن أن يتبقى 
من لبنان. 

استسلم العماد لضخوط الطائفة التي ينتمي إليها وتم التوصّل إلى وقف اطلاق نار عابر 
عد لتقي من شباط/ فبراير» إلا أنه تابع تأكيد إعادة سلطة الدولة وذلك بإلغاء الموارد 
المالية للميليشيات» سيما عبر تشغيل,الموانئ غير الشرعية التي فرض عليها الحصارء بما في 
ذلك المرافيء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات (إسلامية»: أي في نهاية الأمر تحت رقابة 
الجيش السوري. وكان الجر يتهيأ لانفجار المعارك الشاملة في 14 أذار/ مارس»: حيث طال 
قصف مباغت صبيحة ذلك اليوم طلاب المدارس في بيروت الغربية لحظة دخولهم إلى 
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الصفوف»ء فكان الانفجار الشامل. وظلَّت مصادر هذا العنف المجاني وأسبابه ‏ وقد أطلقت 
القذائف مبدثياً من بيروت الشرقية ‏ غير معروفة» كما هي الحال في كثير من أعمال العنف 
الممائلة التي خربت لبئان: ولم تتحدد بدقة هوية الأيدي المجرمة. هل العماد عون هو الذي 
أصدر الأوامر؟ أم أن الميليشا المسيحية هي التي نقّذت الجريمة ونتهم الجيش اللبناني؟؟ أم 
هي الميليشيا الدرزية التي مُنِمَتُ الموارد المالية عنها؟ أم الجيش السوري المنتشرة مدفعيته 
في كل جبل لبنان هو الذي قصف بيروت؟ 

أياً تكن الإجابة» فقد تجلّت الحقيقة البائسة في قرار العماد عون؛ هروباً إلى الأمام؛ 
الإعلان عن شن حرب لتحرير البلاد من المحتل السوري؛ وظلت العاصمة اللبنانية طيلة سئة 
أشهر غارقة في النار والدم إلى أن توقف إطلاق النار في 3 أيلول/ سبتمبر 1989. تعقهمت 
صور المشهد اللبناني المرعب في العالم مرة جديدة: لأن الرد السوري كان صاعقاًء حيث 
زرع الذعر والدمار في المنطقة التي أطلقت عليها الصحافة العالمية اسم «الملجأ المسيحي». 
وبدورها أغرقت مدفعية «المعسكر المسيحي» بيروت الغربية؛ التي صارت؛ مند بداية 
الحرب» بيروت «المسلمة»» بوابل من القذائف. خلال هذه الشهور أصبح العماد عون بطلاً 
إعلامياً يوميا في الغرب» ومن ملجزه تحت الأرض في القصر الرئاسي في بعبداء كان يعقد 
المؤتمر الصحافي تلو الآخر ويتحدث إلى كل إذاعات العالمء بلغة عسكرية بسيطة وقاسية. 
عبر عن كل ما كان يعانيه شعب تعرض للقتل منذ خمسة عشر عاما على يد الإسرائيايين 
والفلسطينيين والسوريين؛ معترضاً بحدة على ديكتاتورية النظام السوري الدموية» وعلى انتشار 
زراعة المخدرات وتشجيعها من قبل القوات السورية في سهل البقاع. وعلى أعمال الإرهاب ٠‏ 
المزدهرة انطلاقاً من لبنان. وطالب أيضاًء لكن بشيء من الحياءء بخروج الإسرائيليين من 
جنوب لبئان» داعياء باسم احترام حقوق الأمم «المتمدنة»؛ إلى استعادة استقلال لبنان 
وسيادته على أرضه. وقد ظل الخطاب يؤثر تأثيراً عميقاً طيلة الاشهر الأولى» بالرغم من 
وحشية القصف الذي كابده سكان بيروت. وهكذا فقد .تحدى «داود» اللبناني الصغير «المارد» 
السوريء؛ مثلما كان على منظمة التحرير الفلسطينية أن تواجه آلة الحرب الإسرائيلية العاتية 
عام 1982. 

بدا العمادء القري بالدعم العراقي؛ يملك ترسانة لا تفنى» وسرى كلام عن تزويده 
بصواريخ من الجيش العراقي. ومن فرنسا أيفياً جاء الدعم بالإجماع؛ تفوح منه رائحة 


مزعجة ويشعة؛ من دعم اللقضية المسيحية» بدل أن يأتي دعماً للسيادة اللينائية” 2 ويبدو أَنْ 


(1) يدل ذلك على تعرج في السياسة الفرنسية في تلك الفترة. فائيمين المعارض دخل في مزايدة رخيصة من أجل 
دعم «المسيحيين»: في حين حاول اليسار الحاكم أن يتصرف ألا في الاعتبار «حساسيات إسلامية موالية 
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السكن الفرتسي يزْرّد هو أيضاً الجنرال عون بمعدات عسكرية. في الوقت ذاته كانت لجنة 
الجامعة العربية للمساعي الحميدة تتابع أعمالهاء بحثاً عن صيغ للمصالحة الوطنية تنزع من 
سوريا كل ذريعة للوجود في لبنان. في نهاية شهر أيار/ مايو عقدت قمة عربية في الدار 
البيضاء فى المغرب لمحاولة البحث عن مخرج للأزمة التي استقطبت أنظار العالم؛ وتميزت 
المداولاات بمواجهات كلا مية جادة بين سوريا والعراق» الذي طالب بأنسيحاب مباشر للقرات 
السووية هن لنان وإعادة السيادة اللبنانية. وقد غادر الرئيس العراقي المداولات قبل نهايتهاء 
فى 26 أيار/ مايوء محذراً الرؤساءء إذا لم يتعاملوا بجدية مع سيادة لبنان في الأشهر التالية» 
من أنه سيكون هو في حل من بعض التزاماته حيال وجود الكويت. ونسب هذا الإنذار إلى 
فورة غضب الديكتائثور العراقي الذي لم يفلح في إخراج حهبيمة السوري من موققه غير 
الآبه. غير أن أحداً لم يأخذء للأسفء على محمل الجد التهديد المصاغ بوضوح الذي 
كان من الواضح أن محادثات القمة خضعت لترازنات دقيقة. فالحكومة السعودية؛ 
المعروفة بسياسة فرق تسد في العالم العربي») لم تكن مستعدة لتقف بحسم إلى جانب 
العراق» الخارج منتصراً من صراعه مم إيرانء حتى لا يتحول إلى قوة ذات شأن في العالم 
العربي ؟ فلو نجح العراق في تدخله لتحرير لبئان من السيطرة السورية» فإنه سيزيد من دعمه 
للقضية الفلسطينية؛ ما يخول الرئيس العراقي أن يصير الحككم في العالم العربي. فوق ذلك 
كان العراق ومصر واليمن والأردن قد توصلوا إلى تفاهم إقليمي تحت اسم مجلس التعاون 
العربي: يعادل كفة الخليج العربي الذي سبق له أن تجمّع عام 1981 في مجلس التعاون 
العراق. حتى مصر التي عادت إلى الحظيرة العربية في مناسبة هذه القمةء بعد أن استّبعدت 
منها بل أحد عشر عاماً فى قمة ممائلة عقدت في بغداو" "ف اعتمدت موقفاً ملتيسأً من 
القضية اللبنانية بسبب علاقات لبنان الوثيقة بالعراق. وصار من الواضح أن لبنان يمكن أن 
يدفع ثمن لعبة التوازنات المتأرجحة في المشرق العربي. والحقيقة أن بيان القمة الختامي لم 
يتضمن إدائة لسورياء بل حل لجنة وزراء الخارجية الست واستبدلها بلجنة رئاسية ضمت 
ملك المغرب والرئيس الجزائري ومفك العربية السعودية. 
ومع ذلك بقي العداء لسوريا مستحكماً خلال الصيف. وبرغم سخط الرأي العام 
- لسورياه لدى حكومة سليم الخص.. نتيجة ذلك كانت تردد حاملة الطائرات «فوش» في البحر خلال صيف 
9 ومكوكيات برنار كوشئير بين بيروت الخربية وبيروت الشرئية» سعياً لتأمين ماعدات إنسائية متوازئة 
لقطاعي العاصمة. ٍ : 
(1) انظر الفصل 12. 
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العربي والدولي لم يقف الجيش السوري عند حدود القصف الوحشي «للملجأ المسيحي»؛ 
مستدرجاً قصفاً ممائلاً لاحياء بيروت الغربية التي يرابط فيها ويطلق منها قذائفه على بيروت 
الشرقية؛ بل فرضص حصاراً بحرياً وبرياً للحؤول دون وصول أسلحة عراقية إلى العماد عون. 
ولم تنج من قصف المدفعية السورية حتى قوارب المدنيين على الخط البحري الذي يربط 
ميناء جونيه بجزيرة قبرص» وهو الباب الوحيد لهرب سكان «المنجأء من جحيم القصف». 
وقد أصيبت قوارب وتسبب القصف الضاري بسقوط عدد من الضحايا المجانية . على الصعيد 
السياسي كان موقف الرئيس السوري من الشدة والتصلب بحيث إن اللجنة الجديدة المكلفة 
من الجامعة العربية عبّرت عن سخطها وكتبت في 1 تمهوز/يوليو تقريراً شديد القسوة عن 
التصلب السوري. والحقيقة أن الحكومة السورية» قبل أي بحث بانسحابهاء فرضت تنفيذ 
اصلاحات سياسية ومصالحة بين الفصائل اللبنانية المتقاتلة التي يدين بعضها بالولاء لها 
كميليشيا أمل؛ وبعضها لإيران كحزب اللهء وآخرين لإسرائيل كالقوات اللبنانية» وطالبت 
بتشكيل حكومة مصالحة وطنية من هذه الفصائل تكون مهيأة لإقامة علاقات مميزة بسورياء ما 
كان يعني طلب المستحيل واستمرار الأوضاع الفاسوية. 

كان التأئر بالغاً على الصعيد الدولي» بعد أن رشح من أوساط لجنة الجامعة العربية 
عجزها عن معالجة المشكلة والحاجة إلى تدحُل الدولتين الكبريين لإخضاع سوريا. غير أن 
التدخل الدولي حصل هنا أيضاً على حساب لبنان. ذلك أن الولايات المتحدة؛ التي سبق 
أن تدخلت عام 8 سعياً لتعزيز سيطرة سوريا على لبنان» وكذلك الحكومة السعودية 
عملتا بخفة لمساعدة سوريا على حفظ ماء الوجه ولعزل العماد عون. وكانت علاقات العماد 
بالولايات المتحدة مستمرة في التدهور طيلة الصيف»ء بعد أن اتهمها بعدم احترام مبادئ 
القانرن الدولي في لبنان ويغخض نظرها عن الأوضاع المأسوية التي يعيش البلد في ظلها منذ 
خمسة عشر عاماًء مكرّسة الساحة للتزاع السوري-الإسرائيلي على الأراضي اللبئائية. وغداة 
تظاهرة ضمت مؤيدين للعماد عون أمام السفارة الأميركية في 6 أيلول/ سيتمبر سحبت 
الولايات المتحدة سفيرها من بيروت. 

القوى الثلاث الكبرى المعنية بالوضع اللبئاني» فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» نبّقت مواقفها دعماً لجهود اللجنة العربية. وني 3 أيلول/ سبتمبرء حصل أخيراً 
رقف إطلاق ثار. على أساس خطة من سبع نقاط تلحظ رفع الحصارء في مقابل البدء 
بمفاوضات بين اللبنائيين لاعادة توزيع السلطة. بين الطوائف وإرساء أسسس العلاقات اللبنانية- 
السورية» وهو ما يطمئن سوريا وهحلفاءها؛ اللبنائيين» على أن يجري في أعقابها انتخاب 
رئيس للجمهورية» وقد دعم هذه الخطوة قرار من مجلس الأمن.. فأصبح واضحاً أن كل 
المقومات اجتمعت على إعادة تفتيت لبنان. فقد ارتكبت المجموعة الدولية خطأ معكوساً 
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لذاك الذي ارتكبته عام 2 إبّان الاجتياح الإسرائيلي. قبل سبع سئوات أهملت الجوانب 
ذلك من نتائج مأسوية سبق أن استعرضناها”'2. أما في عام 1989 فلم يجر التركيز إلا على 
إعادة توزيع طائمفي للسلطات وعلى انتخاب رئيس للجمهورية مؤيد لسوريا. كشرط مسيق 
أي البنفات تتورق > والاكشن إثارة للدهشة هو الاتفاق الذي أعدٌ في السفارات العربية 
والغربية والسعي إلى فرضه على النواب اللبنانيين» وهم الذين كان قد سبق أن تعرضوا 
لضخغوطات هائلةء كمأ حصل في 6] و1982. وفي هذه المرة اضطروا لي الذهاب 
خارج لبنان إلى الطائف في العربية السعودية؛ خرقاً لكل المبادئ الأساسية في القانون 
الدستوري ٠.‏ 

كات عل «وثيقة الوفاق الوطني؟؛ الذي فرضص على النواب» معروفأ قبل شهورء وهو 
عسارة عن مرزيج من اتفاقات سأابقة ولدثت ميثة وتهدف كلها إلئ إعادة توريع السلطات 

5500-06 5 : 1 م كه 3 0 ٠‏ 

التتفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. إنه نص قانوني معقد وشاذ يجافي إلى 
لمجلس الوزراء تسمية واب في البرلمان؟ أما فضيلته الوحيدة فهر اشتراطه انسحاباً كاملاً 
للقوات السورية من الأراضي اللبنانية بعد عامين على تشكيل حكومة «وفاق وطني» وعلى 
العلاقات بسرريا وإسرائيل وإيران» لتقوم بأعمال من شأنها تعطيل انسحاب القرات الأجنبية. 
فو نوا عل إلى «إعادة انتشارها؛ على قمم الجبال الغربية وفي سهل البقاع”2؛ كما 
كرست أيضاً فكرة العلاقات «المميزة» التى تدعي سوريا إقامتها مع لبنان. وهي نوع من 
علاقات الوصاية الممزّهة©. هكذا فشلت في الحقيقة حرب التحرير التي شنها العماد عون 
وأصبح الوجود السوري مكرساً ومباركاً مرّة أخرى من المجموعة الدولية؛ وصار الانسحاب 
الاسرائيلى من جنوب لبنان بعيد الاحتمال أكثر من أي وقت مضى. 

حاول عبثاً العماد عون مواجهة الاتفاق. وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر أقدم» 


(44 انظر الفصل 13. ظ 

000 يتطابى هذا مع حخدود لمان الصغير ما بين 0 و(و1919: انظر حول هزم التقطة مؤلفنا المذكور سابقاً: نان 
المغعاصر ١‏ تاربخ ومجشعم . ْ 

(3) يمكن العثور على تحليل قانرني مفصل لاتفاق الطائف في م0١‏ عل مامه د76 عدد ١17-16‏ الفصل 
الرايع ؛ (1990. كمأ كأن الحال بالنسبة إلى إنفاقات كمب ديفيد» النص القانوني المسخ والمعاهدة غير العادلة؛ 
فإن أيا من الحقوقين الغربيين لن يفضح الشروط الخادعة في ائفاق الطائف وتحويل لبتان إلى مصمية سورية. 
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من موقعه كرئيس للوزراءء على حل البرلمان؛ وضاع جهده هباء تحت وطأة الضغط 
الأميركي -السعردي الفعال. في 2 تشرين الأول/ أوكتوبر كان تسعة وخمسون نائباً قد وقعوا 
«وئيقة الوفاق الوطني». وفي 7 تشرين 91 اجتمع وعد ة مسرن كاتا في قاعدة 
عسكرية شمال لبنان في قلب منطقة السيطرة السورية :ل ستوا وتنا الستهورية نويا هن 
سوريا. في 22 تشرين الثاني/ نوفمبرء تاريخ عيد استقلال لبنان؛ اغتيل رينيه معوض رئيس 
الجمهورية المنتخب الذي بدا أنه استغرق وقته لتشكيل حكومة جدية «للوفاق الوطني»؛ وقد 
حصل الاغتيال في قلب بيروت الغربية حيث من المفترض أن يكون أمن الرئيس وحمايته في 
عهدة الجيش السوري. في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر اثان صبعة وارغرق ثانا ركيا حديدا 
للجمهورية؛» هو الياس الهراري نائب زحلة» المديئة الواقعة تحت السيطرة السورية. في 25 
تشرين الثاني/ نوفمبر تشكلت الحكومة من شخصيات ميليشياوية باهتة ومتنافرة برئاسة الدكتور 
سليم الحصء الرئيس السابق بالوكالة للوزارة التي كان يترأسها رشيد كرامي قبل اغتياله عام 
7. لقد استبعد رئيس الجمهورية الجديد أي تفاهم مع العماد عرن. وفي الملجأ 
المسيحي قامت. بدءًا من 27 تشرين الثاني/ نوفمبرء انتفاضة شعبية حاشدة قدمت 0 لا 
مثيل له للعماد عون المحاصر بعزلة خائقة؛ غير أن المجموعة الدولية والعربية» التي ستعرب 
بعد أشهر عن اهتمامها الكبير بالقانون الدولي والأخلاق الدولية حيال الاجتياح العرائي 
للكويت؛ رفضت أي نقاش حول اتفاق الطائف وتكريس الاحتلال السوري لليئانء وقطعت». 
باستثناء العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان. كل حوار مم العماد عون الذي وصم 
بأسو النعرت» بعد أن كان لشهور خلت بطلاً قومياً ومدافعاً عن القانون الدولي: ما جعله 
نجما إعلاميا على صعيد العالم كله. 

حظي اتفاق الطائف بتأبيد المواطنين الذين أنهكهم عنف لم ينقطع طيلة خمسة عشر 
عاماً. وكما اعتقد كثير من اللبنانيين عام 2 أن الاجتياح الإسرائيلي واتفاق 17 أيار/ 
مايو 1983 يمكن أن ينقذ لينان من الفوضىء؛ ساد الاعتقاد الساذج عام 1989 أن عودة 
الأمور إلى ما كانت عليه عام ١1976‏ يوم كان لسوريا اليد الطولى في الشأن اللبناني 
بمباركة أميركيةء ومع بعض إصلاحات دستورية تستجيب لمطالب «إسلامية»» من شأنه أن 
بمنح لبنان بعض الأمن والسلامء باستثناء استعادة الاستقلال والعودة إلى الديموقراطية في 
التمثيل السياسي . 

ظل لبئان» في الواقع؛ ممزقاً أكثر من أي وقت مغمى. فقد تجددت المعارك بين 
ألوية الجيش اللبناني المؤتمرة بإمرة العماد عون وبين ميليشيا القوات اللبنانيةء منذ 20 كانون 
الثاني/ يناير 1990؛ في «الملجأ المسيحي؛؛ قبل أن يتمكن المواطنون من تضميد جراحهم 


2 له 


الناجمة عن احرب الخريرة. مرة : أخرى لم تكن الميليشيا موضوع إدانة» لأنها أعلنت 
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الأداة المهمة لنفوذها في لبنان. ولم تتوقف المعارك العنيفة إلا مع بداية الصيف» يعد أن 
أقدمت سورياء البارعة في لعبة التوازنات» على تقديم العون بصورة سرية إلى الجيش 
اللبناني بقيادة العماد عون لصد هجوم الميليشيا المسيحية المعاكسء ذلك أن انهيار الجيش 
وانتصار الميليشيا الموالية لإسرائيل يهددان تكريس هيمنة سوريا على لبنان» التي منحها إياها 
إنفاق الطائف. ونشبت معارك أخرى بين ميليشيا أمل وحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية 
وفي جنوب لبنان» سيما في ضواحي صيداء مسببة عشرات القتلى والجرحى يومياء وبلغت 
ود ضالعها بن امن 8 و1989 أكثر من ألفي قتيل. خلف هذه المعارك كان يدور صراع 
ضار على النفوذ في لبنان بين سوريا وإيرات المتحالفتين ضد العراق. وعلى غرار ما كانت 
عليه الأمور مع المنظمات الفلسطيئية التي ساعدتها سوريا على الإقامة المسلحة في لينان» 
مع بداية عام 1974 ثم دخلت معهأ في مواجهات عام 6 :؛ فإن التنظيمات المقربة من 
إيران» أي حزب الله والجهاد الإسلامي وأمل الإسلاميةء قد تشكّلت بفضل سوريا لكنها 
نمت وتطورت باآليائها الخاصة. ء, 

في ظل الأوضاع اللبنانية التي تنعكس عليها الأوضاع الإقليمية وصلافة السياسة التي 
تتبعها القوى الدولية الكبرى»؛ يبدو أن كل الأمور تؤشر إلى منطق الزمن الذي يسير 
القهقرى» لتكريس تفنت البلاد وتأكيد انفجار المشرق العربي. وليس أبلغ دلالة على ذلك 
من التطورات على الساحة الفلسطينية» ثم تلك المتعلقة بالاجتياح العراقي للكويت. 


استعدادها للقبول باتفاق الطائف» ولآن إسرائيل ألمسحت إلى معارضتها تصفية هذه الميليشياء 


فلسطين في حالة اتقادم» 

في غمرة حرب التحرير اللينانية؛ يوم الثاني من أيار/ مايو 1989 أعلن ياسر عرفات 
رسمياء حيث دعي أخيرأ إلى لقاء الرئيس الفرنسي» «تقادم؛ الميثاق الوطني الفلسطيني 
(باستعماله الكلمة الفرنسية #ناودفهءء أي ما تخظاه الزمن ولم يعد له قيمة). وقام بذلك 
اسعجابة لأحد المطالب الرئيسية التي اشترطها القادة الإسرائيليون لكي يقبلوا بنقاش المطالب 
الفلسطينية. ذلك أن الميثاق ينص على إقامة دولة فلسطيئية على أرض فلسطين التاريخية 
كلهاء معترفاً فحسب بحق اليهود المقيمين في فلسطين منذ ما قبل 1948 في البقاء داخل 
إطار الدولة الفلسطينية. بعد الانتصار الإسرائيلي في حرب حزيران/ يونيو 1967: صار هذا 
الميئاق الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 4:.: وكذلك انخراط الفلسطيتيين في 
حركات مسلحة تمارس العنف للحصول على الاعتراف بحقوئهاء ذريعتين أساسيتين 
استخدمتهما الحكرمات الإسرائيلية المتتالية لكي ترفض أي نقاش في موضوع الحقرف 
الفلسطينية مع أصحاب العلاقة بالذات. وقد حظي الموقف الإسرائيلي هذا بدعم كامل من 
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الولايات المتحدة التي كانت قد حظرت,» عام 1975» كل اتصال بمنظمة التمحرير الفلسطيئية 
إرضاء لحليفتها إسرائيل. 

حاولت بعض المنظمات الفلسطينية» سيما الحركات اليسارية المتشددة. منذ 21968 
أن تتحدث عن دولتين في فلسطين وأحيائاً عن دولة واحدة ديموتراطية علمانية. أما ياسر 
عرفات فقد أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. عام 1974: إلى «الحلم 
النبيل» » حلم إقامة ١دولة‏ واحدة ديموقراطية يعيش فيها مسيحيون ويهود ومسلهون ونقوم على 
أساس العدالة والمساواة والأخوة». ولم يكن لهذا المنطق أي صدى لدى الإسرائيليين ولدى 
غالبية الرأي العام الغربي؛ حيث 0 مبرر وجود الدولة الإسرائيلية في يهوديتها. لقد 
استعرضنا في الفصول السابقة تطور منظمة التحرير الفلسطينية» بعد الأحداءث اللبنائية بين 
عامي 1975 و1981. ثم اتجاهها بعد 1982 نحو مزيد من 'الواقعية»» وبيّنَا تالياً ضياعها 
الدبلوماسي غداة طردها من بيروت عام 1982. في حين أدى توزيع المقاتلين الفلسطينيين 
وتشتّنهمء وهو أمر فرضته إسرائيل؛ إلى تصاعد العمليات الإرهابية الطابع بنظر الغرب. 

مع نهاية العام 1988 أخذ تطور منظمة التحرير الفلسطينية يمضي بوتائر سريعة جداًء 
ريما بسبب حالة الإنفراج في العلاقات 1 ففي 28 تموز/يوليو أعلنت 
المملكة الأردنية أنها غير معنية بمصير الضفة الغربية وغزة» وأنها قطعت كل علاقاتها 
الادارية والقضائية بسكان هذه الأراضي» وبهذا تكون قد ضربت آخر آمال الإسرائيليين بحل 
«أردني» ظلوا ينادون به طويلاً؛ لكنهم لم يبذلوا في سبيله ما يشجع الملك الأردني على 
الدخول في مغامرة مزروعة بالألغام. في آب/ أغسطس اطلقت منظمة التحرير الفلسطيئنية: 
التي حيرها الموقف الأردني؛ إشارات» عبر تصريحات بعض قادتهاء باستعدادها للاعتراف 
بدولة إسرائيل7!', وكان عليها أن تتحرك تحت ضغط الانتفاضة في الاراضي المحتلة» وإلا 
نقدت تأثيرها على تيادة الانتفاضة. مع بداية شهر تموز/ يوليو اقترحت 5 الشخصيات 
الفلسطينية من القدس إقامة دولة فلسعلينية داخل حدود 1948 وتشكيل حكومة منفى : 

لعبت الشخصيات اليهودية الليبرالية الأميركية دوراً كبيراً في تطور منظمة التحرير 
الفلسطينية» من خلال الدعم الذي منحته لقادة انتفاضة الحجارة المحليين بعيداً عن الانظارء 
وكان هذا الفصيل الليبرالي من الجالية اليهودية الأميركية راغباً في تسريم إقامة دولة 
فلسطينية» لأن من شأن ذلك إخراج دولة إسرائيل من حلقة القمع الاعمى الذي تمارسه على 
سكان الأرض المحثلة والذي يشوه صورة الديموقراطية التي شكلت نقطة القوة الإسرائيلية في 


(1) سيما تصريح ابو أبادء الرجل الثاني في منظمة التحرير؛ في التاسع من آب/أغسطس. معترفاً بالقرار 181 
الصادر عن مجلس الآمن هام 1947 والداعي إلى تقسيم فلطين: ما | يمني إعادة النظر يكل الأسسن التي قام 
عليها الميئاق الوطني الفلسعطيني . 
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نظر الرأي العام الدولي. وقد شجع هذا التيار نفسه الادارة الأميركية على فتح حوار مع 
منظمة التحرير الفلطينية؛ وشجع هذه الأخيرة على تلبية المطالب الأميركية. 

إضافة إلى ذلك. كان الاتحاد السوفياتي يود إظهار نيّته في التهدئة؛ فدعا منظمة 
التحرير إلى التفاوض» ساعياً من جهته إلى التقارب مع إسرائيل بعد قطيعة في ععلاقاته 
الدبلوماسية معها منذ حرب 1967. في 13 أيلول/ سبتمبر دعي ياسر عرفات إلى إلقاء خطاب 
أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وفي الجزائر دعا المجلس الوطني الفلسطينيء الذي 
اتنعقذ من 12 إلى 15 أيلول/ سبتمبرء إلى إقامة دولة فلسظينية برلمانية وديموقراطية. مستنداً 
إلى قرار الأمم المتحدة في تقسيم فلسطين» ووافق المخلس » ٠‏ في الوقت ذاتهء على القرارين 
242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي؛ ورفض كل أشكال الإرهاب» ودعا إلى 
تشكيل حكومة مؤقتة في (الوقت المتاسب». 

7 1 أيلول/ سبتمبر و8 كائون الأول/ ديسمير عقدت لقاءات شتى بين منظلمة التحرير 
الفلسطينية وشخصيات من اليهود الأميركيين في ستوكهولم. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 
وافق ياسر عرفات على إعلان سمي «إعلان ستوكهولم»» مؤكداً تطور مرقف منظمة التحرير 
الفلسطينية من مسألة الاعتراف بالدولة الإسرائيلية وإدانة العنف. في 13 كانون الأول/ ديسمبر 
ألقى زعيم منظمة التحرير الفلسطينية؛ الذي رفضت الولايات المتحدة الأميركية منحه تأشيرة 
دخول. خطاياً أمام الجمعية العامة المتعقدة لهذا السبب في جنيف”!'» كرر فيه موقفف منظمة 
التحرير الفلسطينية» داعياً إلى عقد المؤتمر الدوليى حول الشرق الأوسطء الذي طالب به 
مراراً كل من ن الاتحاد السوفياتي وفرنسا ووافقت عليه الولايات المتحدة على مضضص عام 
0007 0 عقد ياسر عرفات مؤتمراً صحافياً في 14 كانون الأول/ديسميرء لحمل 
الولايات المتحدة على اتخاذ قرار يفتح حوار مع منظمة التحرير» وكان فيه أكثر وضوحاً 
وصراحة. بعد ظهر اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على «التحادث» مع منظمة 
التحريره وفي 16 كائون الأول/ ديسمبر التقى السكرتير الأول في السفارة الأميركية ‏ وليس 
السفير ‏ وفدا من منظمة التحرير الفلسطيئية في تونس العاصمة. 


(!) تنبغي الإشارة هنا إلى قرار الحكومة الأميركية في كانرن الثاني/يناير 01987 وفي عدائية أميركية للقضية 
الفلسطينية؛ بالموافقة على طلب برلمانيين أميركيين اغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات 
المتحدة: بما في ذلك مكتبها في الأمم المتحدة. وأمام رفض ممثل منظمة التحرير الإذعان للقرار»ء توجهت 
الولايات المتحدة إلى المحكمة الفدرالية في نيويورك التي رفضت قرار السلطات الاميركية لمخالفته اتفاقات 
المقر بين الأمم المتحدة والحكومة الأميركية. 

(2) نذكر أيضاً بأن الرنيس الأميركي جيمي كارتر كان فد وائق على هذا المؤتمر من حيث المبدأ عام ١1977‏ 
ونذكّر بان المؤتمر عقد جلسة وحيدة في 21 كانون الاول/ ديسمبر 1973 في جنيف (انظر الفصلين 11 و12). 
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بالرغم من كل ذلك. بدت جهود منظمة التحرير والاتحاد السوفياتي والتيار الليبرالي 
بين يهرد أميركا كأنها كلها بلا جدوى؛ لأن مراكز الثقل الأساسية في السسياسة الرسمية 
الأميركية والإسرائيلية هي أقوى من كل شيء. وإذا كان شيمون بيريز في حكومة الإثتلاف 
الإسرائيلي (ليكود والعمل )دعر طن كي من المروئة الشفويةء إلا أن قمع انتفاضة 
الحجارة كان على الدوام قاسياً وشرساً ومترافقاً مع موكب يومي من الضحايا الفلسطينيين. 
وبالرغم من تنبيهات خجولة كان يوجهها بعض المسؤولين الأوروبيينء ظل الجيش 
0 يستخدم كل ما في جعبته لخنق حركة المطالبة الفلسطينية التي لم يشيط من عزيمتها 

. في كانون الأول/ ديسمبر ١8‏ أي بعد عام على بداية الانتفاضة. كانت الحصيلة 
ا ا وي ٠‏ فضلاً عن 
0 جريح و4.500 معتقل . 

وبالفعل؛ إن الصيغة التي اعتمدها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي منذ 1984.؛ برئاسة 
شيمون بيريز وإسحق شامير متناوبين؛ شجعت البقاء في حالة الجمود؛ ورفضي الليكود أي 
حوار مع الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ كما رفض العودة عن سياسة الاستيطان في 
الأراضي المحتلة. هذاء إضافة إلى أن الإيديولوجيا الصهيونية» سيما الاتمجاهات القائلة 
بإقامة إسرائيل الكبرى على كل الأراضي التي يمكن أن يكون يهود الأزمنة التوراتية قد 
عاشوا عليهاء وجدت دعماً قويا في سياسة التقارب السوفياتي الجديدة مع إسرائيل؛ 
ووجدت هذه السياسة ترجمتها بإرضاء مطلب إسرائيلي قديم مدعوم من أوروبا والولايات ' 
المتحدة» يقضي بتحرير هجرة اليهرد السوفيات. فقد رفعت موسكوء في نهاية العام 21989 
القيود التي كانت تحدد عدد المهاجرين بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاًء كان 00 
يختار وجهته نصحو الولايات المتحدة لا إلى إسرائيل؛ عبر المحطة الانتقالية في فييئا. وقد 
ألغيت محطة فيينا هذه تسهيلا لعملية الانتقال المباشر وتنفيذاً للمطالب الإسرائيلية: كما 
أصبحت الولايات المتحدة ترفض إعطاء تأشيرات هجرة لليهود السوفيات. سكت العالم كله 
على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان. إذ رفعت موسكو القيود عن رحيل فئة من 
المواطنين وأقفلت واشنطن حدودها فجأة في وجه الراغبين في الهجرة إليها من اليهود 
لإجبارهم على الذهاب إلى إسرائيل . 

من الواضح أن الحركة الصهيونية لم تستنفد الدعم غير المشروط الذي وفره لها 

الغْرب» تعويضاً عن الشعور بإثم العداء المسيحي للسامية والممارسات النازية والمحرقة. 
وليس أبلغ دلالةء خلال الستوات الماضية» من التقدم الملحوظ الذي أمنه الانفراج السياسي 
لصراعات عمائلة للصراع -العربي-الإسرائيلي بآلامها واستمرارهاء كالصراع في ناميبيا ووضع 
السود في أفريقيا الجنوبية في مقابل المراوحة المحزنة: في الصراع العربي-الإسرائيلي : بالرغم 
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من العذابات اليومية في الأراضي المحتلة ومن جهود الجناح الليبرالي من اليهودية الأميركية؛ 
وبالرغم أيضاً من تنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن مواقفها السابقة. وقد أكد هذا التنازل 
ياسر عرفات في 2 أيار/مايو 1989 في باريس بإعلان ١تقادم؟‏ الميئاق الوطني الفلسطيني» 
تللية لمطلب إسرائيلي جديد. إنما معرّضاً نفسه إلى المخاطر لأنه قطع على نفسه خط 
الرجعة. 

غير أن الحوار العربي-الأميركي الذي حصل في تونس لم يدخل إلى صلب 
الموضوع. وفي ما يختصٌ باقتراح إسحق شاميرء رئيس الوزراء الإسرائيلي» إجراء انتخابات 
في الأراضي المحتلة؛ فمن الواضح أنه لا يبغي سوى كسب الوقت وتعطيل العضغوط 
الأوروبية والأميركية التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية لفتح مفاوضات مع الفلسطينيين. 
وقد تلقفت هذا الإقتراح الحكومة المصرية» الوحيدة بين الحكرمات العربية التي تقيم 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» ولم ترفضه منظمة التحرير الفلسطينية» لكنه سرعان هما غرق 
في التعقيدات الاجرائية المخادعة واصطدم بعقبات كأداءء مثل تصويت سكان القدس 
الميجئلة الت ضمتها إسرائيل بعد 1967: ثم تحديد روزنامة المفاوضات بين الإسوائيليين 
والفلسطيئيين وأهدافها بعد إجراء الانتخابات. والحقيقة أن حكومة شامير أرادت التمسك 
بإجراءات انتخابية ضمن إطار اتفاق كمب ديفيد الذي يبقي مسألة السيادة على الضفة الغربية 
وغزة مفتوحة» ويُشرَعِن تالياً المطالبة الإسرائيلية بهذه الأراضي . 

في هذا الوقت كانت الانتفاضة الشعبية مستمرة والقمع الإسرائيلي أيضأء وبدت 
الحكومة الإسرائيلية أكثر اهتماماً بالقضايا السكنية واللوجستية التي طرحتها موجات 
المهاجريى من الاتحاد السوفياتي من اهتمامها بالمصير الفلسطيني. وفي حين كانت إسرائيل 
تستقبل سنوياً ما بين 8.000 و10.000 مهاجر من كل العالم وتودع سنويا عددا من النازحين 
منها يوازي أو يفوق عدد المهاجرين إليهاء فقد استقبلت خلال الأشهر الثمانية الآولى من 
عام 1990 حوالي 0 مهاجر سوفياتي. وفي نهاية تلك السئة كان الحوار الفلسطيني- 
الأميركي في تونس قد توقف قبل شهورء غداة عملية فاشلة قام بها كومندوس فلسطينيي عن 
طريق البحر ضد الأراضي الإسرائيلية وقد رأت إسرائيل والولايات المتحدة فيها نقضاً 
لوعود متكررة أطلقتها منظمة التحريرء بنبذ العنف وسيلة لتأكيد الحقوق الفلسطينية. 

كان اثتباء العالم الغربي» منذ نهابة 2.1989 مركّزاً على الأحداث المذهلة في أورويا 
الشرقية. سيما انهيار جدار برلين وتوحيد ألمانياء وكذلك نهاية حكم تشاوشيسكو في رومانيا 
وانتفاضة تشيكوسلوفاكياء الخ. كما أن انهيار الماركسية السوفياتية المتسارع: بفعل سياسة 
غورباتشيف». وإطلاق حرية عشرات الملايين من البشرء أحدث نشوة من الفرح في الغرب 
جعلته في ذروة نرجسيته وثقته يتفوق قيمه تفوقا لا مراء فيه . ْ 
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في ربمم 0 لم يعد مصير اللبئانيين المأسوي ولا مصير الفلسطيتيين مما يثير 
اهتمام الغرب. بل العراق وأسلحته الكيميائية. وراحت تتحضّر أزمة لا سابق كها بين الغرب 
والمشرق العربي» تجسّدت فيها كل خلافات السئوات الأربعين الماضية. 


الكويت» أو بوسنة وهرسك الشرف الأوسط 


حين احتل الجيش العراتي الكويت؛. في 2 آب/أغسطس 1990 . خلال ست 
ساعات» من دون أن يلقى أية مقاومة» أصيب الغرب بصدمة شبيهة بتلك التي أحدثها تأميم 
قناة السويس عام 6 أو إغلاق عبد الناصر هضائق تيران أمام البحرية الإسرائيلية عام 
7. وانطلقت في اللحظة ذاتها موجة عارمة من الأحقاد والضغائن والاحتقار والقدح من 
وسائل الإعلام الغربية ضد الديكتاتور العراقي وضد كل من لم يحرك ساكناً من العرب أو 
من حاول تهدئة خواطر الغرب. فقد غدا الرئيس العراقي كبش محرقة بامتيازء وبداء على 
غرار عبد الناصر في عامي 1956 و1967» بمثابة «المجئون» الوحيد الخطير » هتلر الجديد 
الذي يهدد سلام العالم. واتخذت الولايات المتحدة الأميركية؛ مدفوعة بحالة من الهيجان 
لفرض أخخلاقيات دولية وبرغبة جامحة في فرض احترام القانون؛ وجهة حملة إيديولوجية 
وعسكرية على الصعيد الكوني. وتحقّقت هذء الحملة بسهولة فائقة» لأن الاتحاد السوفياتي 
كان كثير الاهتمام بإرضاء الغرب. بحثاأ عن مساعدات ورساميل لإصلاحاته الاقتصادية. 
فكان يحت الخطى نحو الولايات المتحدة ولذلك صوّت بالموافقة الحازمة على كل قرارات 

بدا الموقف الغربي في نظر العرب سوريالياً ومختلاً. لا شك أن الجميع لم يوافقرا 
صدام حسين على عمله الوحشي؛ ورأوا فيه ديكتاتوراً لا يشبه عبد الناصر حتى من حيث 
الكاريزما والاندفاع والحماسة؛ غير أن أحداً لم يخزن على مصير مديئة الكويت كالحزن 
المحتمل على مدينة بيروت» ولا تأئر بمصير المملكة العربية السعودية أو البلدان الخليجية 
النفطية الأخرى التي أدث» منئذ الستينات» دور الحاكم والحكم في المشرق العربي» بفضل 
الثروة النفطية. غير أن هذه السوريالية تاكدت لدى العرب حين رأوا آلة الأمم المتحدة 
العاتية تتحرك في إدانة مباشرة للعراق - وهذا أمر مشروع . ثم في عقويات وحصار وحظر 
مدعومة كلها بنشر فوات عسكرية غبر مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وهكذا فإن ما كان 
يحلم به العرب تطبيقاً للقانون الدولي في الصراع العربي-الإسرائيلي: مع كل قرارات الأمم 
المتحدةء قد تحقق أخيراًء غير أن وسواس الغرب الأخلاقي لم يهدف بالطبع إلى إحقاق 
الحق 95 فلسطين أو في لبنات أو ني الكريت. بل حدث الأآسواً. فعندما أعلن الرئيس 
العراقي في 2 آب/أغسطس أنه على استعداد للانسحاب من الكويت إذا انسحبت إسرائيل 
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من الأراضى العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان» وإذا انسحبت سوريا من لبنان» 
استشاط الذر سخطاً وغضباًء لأن الديكتاتور في نظره يفادم الوضع ويمارس سياسة شريرة 
ويبحث عن تحويل إسرائيل إلى كبش محرقة» سعياً وراء دعم الجماهير العربية الغاضبة التي 
بدأت تتظاهر ضد الانزال الأميركي في العربية السعودية. 
يغدو المشهد أكثر شوزيالية حين نذكر سلاح حظر النفط الذي حاول العرب 
استخدامه؛ عام 1967 ثم عام 1973ء لفرض احترام الحقوق الفلسطينية على الغرب. هذه 
المحاولات الخجولة بدت في نظر الغرب بمثابة حقارة عربية إضافية. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت الولايات المتحدة تهيىع خطط الانزال العسكري في الجزيرة العربية حتى لا يقع العالم 
«المتمدن»ء. على صعيد الطاقةء» تحت رحمة «العشوائية» العربية ومناورات الاتحاد 
السوفياتي. بعد سبعة عشر عاماً إذنء تمكن الغرب؛ بكل راحة ضمير ومن دون نخلل في 
التنفيذ. أن يفرض حظراً على كل نقفط مصدره العراق أو الكويت» حتى لو أدى ذلك إلى 
زعزعة اقتصادات الغرب أو إلى خنق اقتصادات بلدان الشرق وكثير من بلدان العالم الثالث. 
ذلك أن البورصات تزعزعت في كل مكانء» من نيويورك حتى طوكيو مروراً بالعواصم 
الأوروبية. واشتعل سعر برميل النفط. وبدأ الكلام عن نزاع جورج بوش-صدام حسين وعن 
#منطق الحرب» 2 استرسل فرنسوا ميتران في الحديث عنه بكياسة خيلال ورا 
الصحافية المتكررة ‏ يتخذ أبعاداً لا حدود لها. وعلى كل شاشات التلفزة الغالبية كاوها 
مشهند تر كات ا البرية والجوية ومئات الآلاف من الجنود المنقولين إلى ساحة 
القتال؛ المبتسمين والعارضين عضلاتهمء وذلك دفاعاً عن القانون ضد جنون رجل» وتحريراً 
للكويت وإعادة العائلة المالكة حاكمة على الكويت وأبار نفطها وبنوكها التي استولى عليها 
#لص. بغداد؟ . 
في الحقيقة؛ كل شيء في هذه الأزمة سوريالي. ذلك أن صدام حسين البعثي العلماني 
ف فجأة مدافعاً «أصولياً» عن طهارة الأماكن المقدسة الإسلامية التي دنسها الإنزال الغربي 
فى العربية السعودية. ورفض الرئيس التونسي والملك الأردني» حليفًا الغرب التقليديان» 
رفضاً قاطعا إدانة العراق في فعلته التي تشرعن الإنزال الأميركي » قبل تشاور عربي فعلي 
بحثا عن حل على نطاق عربي. غير أن حسني مبارك سد الباب أمام أي نقاش في أساس 
المشكلة خلال اجتماع الجامعة الغرية المنعقد في 10 آب/أغسطسء وقرر إرسال قوات 
عربية إلى المملكة السعودية إلى جائب القوات الأميركية. وقد بدا هذا القرار في نظر 
الولايات المتحدة انتصاراً كبيرأء ع أنه صدر 0 2 صوتاً فقط من أصل 222 هو عدد 
الذول الاعفا اء فى الجامعة العربية» ومنها صرت ليئان المسكين عفر السياسة السورية التي 


لدول ٠‏ للحن جرحي العربية ؛ “تيون .د له لجح نه لعمسحين 9 بسح 75 د ووه 2 


قررت الانضمام إلى التحالف الغربي. ولم تكتفب سوريا بالموافقة على إرسال قوات عربية 
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إلى جانب القوات الأميركية والأساطيل الغربية؛ بل سارعت إلى إرسال ثلاثة لاف جندي» 
على أن ترفع مساهمتها العسكرية مع نهاية آب/أغسطس حتى 15.000 عسكري. اقتضى 
ذلك قيام جيمس بيكره وزير الخارجية الأميركي» بزيارة ودّية مميزة إلى الرئيس السوري 
حافظ الأسد في دمشق» في 13 أيلول/ سبتمبر 1990. 
هذا وجه آخر من السوريالية؛ لأن سوريا تصوّر نفسها زعيمة العداء للإمبريالية 

الأهيركية في المنطقة؛ وهي التي كانتء بالتواطؤ مع إيران. عام 1983» رأسى الحربة في 
مواجهة قوات الفصل المتعددة الجنسية في 'لبنانء التي شكلتها الولايات المحتحدة وفرنسا 
وإيطاليا للؤشراف على سلامة رحيل المقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت»؛ 
ولحماية المدنيين من تعذيات الجيش الإسرائيلي والميليشيات اللبئانية. ولم يكن أمام 
الغرب» المنخرط في نزاع كبير مع سورياء. وخصوصاً في ما يتعلق بإرهاب الهولة» إلا أن 
يشيد بالطبيعة «الديموقراطية» لهذا الحليف الجديدء في الحملة ضد «دهتلر الجديد؟. ولماذا 
لا يكون ذلك؛ ما دام أن مصير لبئان» الذي كان جمهورية برلمانية والبلد الوحيد المتميّز 
بحرية فكرية فعلية في الشرق» صار في عهدة هذا الحليف الجديدء بدءًا من العام 1988؟ 

في إطار هذا التطابق مع الغرب لم يخرج نظام حافظ: الأسد عن مصتطق عداثه 
0 للعراق» وهو العداء الذي وثق لحمة تحالفه مع إيران. فبعد زيارة جيمس بيكر 
إلى دمشق قام حافظ الأسد مباشرة بزيارة رسمية هي الأولى إلى طهران ليدافع عن الحصار 
الذي قررته الأمم المتحدة ضد العراق» ذلك أن العالم كان لتوّه يشهدء بذهولء. مصالحة ٠‏ 
إيرانية-عراقية في غمرة المقامرة الجديدة الجارية في الشرق الأوسطء وقد بادر صدام حسين 
إلى ذلك في 15 آب/ أغسطس حين قرّر من جانب واحد سحب جيشه من الأراضي الإيرانية 
التي كان لا يزال يحتلهاء وتحرير أسرى الحرب الإيرانيين المعتقلين في سجونه » والاعتراف 
0 باتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 التي يتقاسم العراق بموجبها مع إيران السيادة على 

شط العرب بين العراق وإيران. والتي كان الرئيس العرافي قد دعا إلى إعادة النظرة فيها 

4 0 إبان دخوله في حرب ضد إيرانء وبحجة كونها .اتفاقية قية غير عادلة تحرم العراق 
من ممر على الخليج العربي-الفارسي ء١‏ 

هذا التراجع المقاى عن كر الاك العراقية حيال إيران» حتى قبل يدء مفاوضات 
السلام بينهماء ترك تأئيره على إيران. فالنظام الإيراني» بالرغم من تعقله وبحثه عن تطبيع 
علاقاته يالغرب. فإنه لا يمكن أن يدعم انتشاراً عسكرياً أميركياً بهذه الضخامة على يعد 20 
كيلومتراً من شواطئه. ومع أن إيران أدانت اجتياح الكويت» إلا أنها رفضت يححدة الموقف 
الأميركي. وفي ظل هذه المواقف استُقبل طارق عزيز وزير الخارجية العراقي في طهران. 
بداية أيلول/ سبتمبرء وتبعتها. زيارة لمساعد وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد في الساءء عشر 


منه. أما الغرب الخائب والمذهول فلم يفهم كيف يمكن أن يتقارب أعداء الأمس»؛ كما أنه 
لم يفهم موقف منظمة التحرير الفلسطينية وصتفهاء بامتناعها عن إدانة العراق إدانة -حازمة. 
في خانة الحليف للديكتاتور العراقي. واهتزث أيضاً المشاعر الغربية بعودة التسحركات 
«الجماهيرية»6 العربية في كل من عمّان وتونس والجزائر والضغة الغربية التي عبرت عن شجبها 
00 الأميركية وأحرقت العلم الأميركي ورفعت صور صذام حسين. 

أصيب الرأي العام الغربي بالذهول وراحت وسائل الإعلام تعرض بعجب ا أعمال 
العنف التي ارتكبها الديكتاتور العراقي» تمامأ كما حصل قبل خمسة وثلائين عاماً. عند 

تأميم قناة 00 عام 6.»: حيال الديكتاتور المصري. وها هي الجماهير العربية» في 

نظر الرأي العام الغربي» تعود من جديدء بعد أن ساد الاعتقاد بغيابها نهائياً عن المسرح 
السياسي» لتطفو على سطح الأحداث؛» مهددة الوضع القائم في المنطقة. وبدت الصحوة 
قوية بمقدار مأ بدا أن هذه الحركات الجماهيرية قد اختفت منذ سئوات عن شاشات التلفزة؛ 
فأين كانت. في الحقيقة؛ حين سحقت القوات السورية في لبنان أحزاب اليسار اللبناني 
ومنظمة التحرير الفلسطينية الوفية لياسر عرفات؟ أو حين اجتاحت إسرائيل جنوب ليتان عام 
8 ثم حاصرت بيروت طيلة ثلاثة أشهر عام 23 وكات بمجازر ضبرا وشاتئيلا؟ أو 
حي: أغارت الولايات المتحدة بطائراتها على طرابلس الغرب عام 1986؟ أو حين قصفت 
إسرائيل مقر منظمة التحرير في تونس عام 1987 ثم اغتالت بعدهاء في تونس أيضأء خليل 
الوزير (أبو جهاد) عام 1988؟ التحركات الجماهيرية الوحيدة التي ظهرت خلال تلك 
السنوات؛ عندما كانت تتسارع عجلات الزمن؛ هي ثورات الجوع في مصر والمغرب وتونس 
غداة زيادات ملحوظة في أسعار المواد الأولية؛ أو هي الهياج الشعبي في الجزائر في تشرين 
الأول/ أوكتوبر 21988 وقد تعرّض للقمع بعنف ووحشيةء فسلك بعد ذلك النظام الجزائري 
طريق الليبرالية والتعددية السياسية: وهذا ما تجسّد في إجراء أول انتخابات حرة للمجالس 
البلدية في ربيع 0.؛ وقد قامت الأحزاب السياسية الجزائرية؛ سيما الجبهة الإسلامية 
للانقاذ الشهيرة؛ بحشد الجماهير وتنظيم التظاهرات لرفض التدخخل الغربي في الشؤوث 
العربية؛ وفي تونس أيضاً كانت تظهر أحياناً تحركات عناصر «إسلامية»: خصوصاً بين 
الطلاب . 

ما الذي حرك الجما عير القريية؟ عا في ابام انيه قناة السويس أو عند موت عبد 
الناصر أو استقالته العابرة عام 7 هل يمكن أن يكون مشهد اجتياح الكويت وضعها 
إلى العراق؛ والتحركات العسكرية الغربية في العربية السعودية؛ مما ممائلاً لمشهد تأميم قناة 
السويس الذي انتتحنا به بحثنا التاريخي» ل كان نما في اجتياح سيناء وقطاع القئاة مى 


الذي 


جانب الجيوش الإسرائيلية والفرنسية والإتكليزية؟ الغرب يرفض. الخلط بين المشهدين كما 
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556 العلا من ال الكويت وحالة كل من لبنان وفلسطين: ولا يرى فمي التحركات 
الجماهيرية إلا 0 متجدّداً للقرمية ة العربية اللي ساد الاعتقاد بموتهاء وعودة «للتعصّب» 
و«اللاعقلائية» في الروح العربية» وتعبيراً إضافياً عن انغلاق العرب على قيم الغرب. 

تحسّب الغرب سريعاً لنقطة الضعف فيه. فهذا الحشد العسكري الهائل من أجل 
القانون الدولي باسم اعادة الاعتبار إلى دولة-مدينة لا بدّ أن يحاط بالشك والريية» في منطقة 
ظل ينتهك الحق فيها بلا انقطاع في فلسطين على يد الإسرائيليين؛ ثم في لينان على يد 
السوريين والإسرائيليين. أما ني الغرب فقد بدأت الأصوات المعترضة معزولة في أورويا 
والولايات المتحدةء خلال شهر آب/ أغسطسء وما لبثت أن تبلورت بصورة أفضل مع مرور 
الرقت. فهل من الضروري أن نموت من أجل الكوريت؟ وهل يمكن أن ييذل الاهتمام 
بالقانون الدولي بصورة انتقائية؟ لذلك ربما تضمّن خطاب الرئيس الفرنسي 0 الجمعية 
العامة للأامم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر اعترافا بضرورة فرض احترام القَانون ١‏ في الشرق 
الأورسط في المستقبل» اخشوض] في فلسطين ولبنان. وقد تحدث الرئيس الفرنسي عن ضرورة 
استشارة سكان الكويت حول مستقبل دولتهم ونظامهم السياسي . وبعد أيام قليلة ظهر صدى 
هذا الخطاب خجولاً في خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة. وهكذا تكون رسالة 
الجماهير العربية قد بلغت مبتغاهاء بالرغم من كل الدعاوة الإعلامية الغربية. 

مع ذلك بقي المستتر والفسمني من هذه الأزمة كبيراً وبدا المخرج السلمي والعقلاني 
أمرأ يصعب تخيّله. أول العناصر المضمرة هو أمن إسرائيل؛ فهل تشكل الترسسانة العسكرية ٠‏ 
العراقية تهديداً للتفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟ هذه هي المشكلة الأساسية ' 
والمركزية في الأزمة؛ التي بدأت تتكوّن طيلة الفصل الأول من العام 1990؛ متمحورة حول 
تكديس الأسلحة الكيميائية واحتمال إعادة بناء الطاقة الئووية العراقية. ألم يكن الغرض 
الأساسي من العملية العسكرية الأميركية «عاصفة الصحراء» هو القضاء على القدرة العرافية» 
بعد أن وقّر العراق الذريعة باجتياحه الكويت؟ ألم يُدفع الرئيس العرافي إلى الاعتقاد بأن 
خلافه الذي يزداد حدة مع الكويت يمكن أن بسرّى بالقوة؛ من دون ردة فعل دولية كبيرة”»؟ 
لقد توفّرت الذريعة. أوّلم يستهدف الانتشار العسكري الأميركي القوي والمذهل تدمير القدرة 
العسكرية العرائية؟ 


(1) نشير هنا إلى السجالات داخل الادارة الأميركية» إذ أخذ على بعضها استمرارها في إرسال اشارات إيجابية إلى 
الحكومة المرائمية حيتى عشية اجتياح الكويت»: في ححمين كان يبغي فرص عقوبات انتصادية أميركية منذ بذاية 
الربيع لإرغام العراق على عدم تطوير ترسانته لحك . ومن اللافت أيضاً أن 0 المصذر الأساسي 
لنتكنونوجيا السخرية إلى العراق2» لم تحاول؛ في الأسابيع التي سبقت الا أن تبذل سيعهود د للوساطة أو 
لتخفيف حدة التدهور في العلاقات العرائية-الكويتية. 


العتضين :لكات الضمني هو الأوضاع الهشّة في إمارات النفط التي رأينا إلى أي حدٌ 
تشكل عاملاً أساسياًء إلى جانب إسرائيل: في تحديد السياسة الغربية في المنطقة> وعلى 
الرغم مرخ تم الأصولية الإسلامية في دول الخليج العربي» كحماية لها من سياساتها الموالية 
كماما للغرب» ظلت أوضاعها تشكو من الهشاشة. إن إزدهار هذه البلدان في مححيط من 
الفقره ونسق معيشة العائلات المالكةء والمضاربات المالية والتبذير الهائلء كل هفا الذي 
نحدّئنا عنه عند الكلام على الازدهار النفطي» لا يمكن إلا أن يزيد من هشاشة ١‏ لأنظمة 
اللساسة الفائقة ة الثروة في منطقة من العالم خاضعة لتجاذبات القوى المتنافرة والتشتيتية؛ كما 
أن هذه البلدان لا يمكنهاء أمام جارين كبيرين عسكرياً وديموغرافياًء هما العراق وإيران» إلا 
أن تخشى على مستقبلهاء خصوصاً حين تتوقف الحرب العراقية-الإيرانية. وقد بدا أن 
المملكة العربية السعودية فهمث ذلك حين وفعت مع العراق في آذار/ مارس 1989 معاهدة 
عدم اعتداءء ولم تكن كذلك حال الكويت والإمارات العربية المتحدة التي كانت سمياستها 
في زيادة الإنتاج النفطي. بما يفوق حصتها المقررة من منظمة: أوييب» تخلق فائضاً يؤر على 
سعر برميل النفطء. الذي انخفض من 18 دولاراً إلى 14 دولارأء والأول هو السعر الذي 
حرّدته المنظّمة. وعلى أساس هذا السعر كانت القوة الشرائية لبرميل النفط أدنى من سستواها 
في الستينات (1,5 إلى 2 دولار للبرميل). أما العراق وإيران فلا يأملان بأن تشكل قيمة 
الصادرات النفطية في هذا المستوى المتدني من سعر النفط مصدراً كافياً للتمويل من أجل 
إعادة بناء اقتصادهما. 
وهنا يكمن العنصر الثالث الضمني في الأزمة؛ ذلك أن العائدات التفطية في العراق 
وإيران والجزائر لم تعد تكفي» منذ بدأت أسعار النفط بالانهيار عام 1985. لتأمين -حاجاتها 
من التمويل الخارجي. فإدارة سوق النفط في الثمانينات هي التغيال لع الكرات دالت 
سبقت أزمة 1973: فائض إنتاج يؤدذي إلى خفض الأسعار وإلى نموٌ مفتعل في اقتصاد 
البلدان المصنّعة» في حين بدأت تسجل اختلالات مستقبلية في التوازن بين العرض والطلب. 
وقد أخذ الغرب نفسه يهيئ لهذه الأزمة النفطية في آب/ أغسطس 21990 حين رقض في 
السبعينات آلية تثبيت أسعار النفط ضمن اتفاقات طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين. 
وعلى غرار ما 0 عام 1973 مع, حرب تشرين» أدى اجتياح العراق للكويت إلى اختلال 
التوازن في سوق النفطء فارتفع سعر البرميل خلال أسبوعين من 14 إلى 40 دولاراً 
للبرميل؛ بالرغم من وجود مخزون استراتيجي كبير لدى الدول المصئعة. ؛ ومن زيادة ملموسة 
في 007 00 الآخرين» من 5 تعريض خسارة الكميات التي فقدها السوق سبب 


المخصضيا: َك “5 - أ 5 لمحل 


لا يحتاج - إلى كثير من ا لفهم أطوار الأزمة التي انفتحت في 2 أب/ 
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أغسطس» ولتفسير سخط النظام العراقي على سياسة الكويت في زيادة الإنحاج النفطي. 
يضاف إلى ذلك سخطه من مشكلة الديون المترتبة عليه إلى الكويت» التي كانت مع العربية 
السعودية قد مولت حربه على إيران» وكذلك سخطه الناجم عن مسألة ترسيم اللحدود. ذلك 
أن العراق يطالب الكويت بجزيرتين استراتيجيتين على مدخل شط العرب» من شأنهما تأمين 
الدقاع عن خط المرور إلى ميناء البصرة الكبيرء» المحصور داخل هذا اليحر الدا خلي؛ وتأمين 
حمايته. وقد شعر النظام العراقي أن حلفاء الأمس قد تخْلّوا عنه بعد أن أدى مهمته في 
معركة مواجهة مع إيران الخمينية على امتداد ثماني سنوات» لما فيه مصلحة يلدان الخليج 
النفطية 0 البلدان الغربية؛ وبعد أن نجح في ضرب القوة الإيرائية. وهو لم يعد يجد 
لغير مشترياته العسكرية قروضاًء وبالاخصٌ لتمويل الاحتياجات المدنية لإعادة بناء اقتصاده. 
وهنا 0 التساؤل عن الخفة التي استمر الغرب يتعامل بها لبيع العراق أسلحة بعد وقف 
إطلاق النار مع إيران» في الوقت الذي يترك أسعار النفط تتدهور إلى الحدٌ الذي صار معه 
كثير من بلدان العالم ا التهدرة للنفط وذات الكثافة السكانية تشكو من اختناق 
اقتصادي مريع. ولا شك أن اضطرابات تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 في المجزائر وصعود 
الأصولية الإسلامية فيه ناجمة» إلى حد كبير» عن تدهور الأحوال المعيشية بسبب تدني 
أسعار التفط . 

إن الغرب تذرع بالحق والأخلاق الدوليين وبحُرية الوصول إلى النفط بأسعار رخيصة 

فى الشرق الأرسطء من أجل أن يتدغل بكثافة في شبه الجزيرة العربية ويرفع الأذى عن 

المفيئة/ الدولة: الكويت. عير اانه ظهر أكثر من أي وقت مضى»2 في نظر الرأي 27 
المحلي؛ ؛ أنه آله جهنمية مجرّدة من أية ذاكرة تاريخية» وأنه لا ينتصر للحق والأخلاق إلا 
حين تملي عليه مصالحه القصيرة الأجل ذلك. ولمس أبلغ من إفراط الإعلام ومقالات بعض 
الصحافيين بمزايدات رخيصة تتنافس على ره شق صدام حسين باللعئنات وتصويرة بأبشع 
الصورء إلا تلك الحملات الإعلامية التي أطلقت ضد جمال عبد الناصر وهيأت للحملة 
المشؤومة على السويس. لا شك أن مصر كانت هذه المرة إلى جانب الغربء وكذلك 
النظام السوري. لكن مصرء على خلاف سورياء لم تكن تملك خياراً آخرء فهي مرتبطة 
بإسرائيل والولايات المتحدة عبر معاهدة كمب ديفيد غير المتوازنة؛ ومكبلة يديون للغرب. 
فأي خيار آخر يمكن أن تسلكه الحكومة المصرية» في ظل. الضغط الأميركي المرعب». من 
درن أن يؤدي بها بها ذلك إلى الوقوع في مخاطر كبرى؟ 

ربما لم .يكن صدفة أن تَؤدْي نهاية الحرب الباردة وتخلي الاتحاد السوفياتي عن 
التزاماته في شُؤون الشرق الأو إلى تسريع حركة التفكك. في العالم العربي في مواجهة 
عودة القوة الغربية إلى الشرق.. فلقد وجد عرب المشرق أنفسهم» , بين الجيش الإسرائيلي 
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القوي والانتشار الهائل للقوات الأميركية في البر والبحر والجوء كأنهم عادوا خمسسين سنة 
إلى الوراءء في مواجهة مأسوية مع الغرب؟ وباتت, الممالك والإمارات النفطية الشرية, أو 
جمهوريات الفقر المتنكرة لحقوق 002 باتت كلها أمام ساعة الحقيقة التي دفسه أبواب 
العلافة البائسة بين المشرق العربي والغرب منذ القرن التاسعم عشر. 

في 16 كانون الثاني / ينا ناير 1991 بدأت القوات الأميركية والحليفة قصفاً كثيفاً بحرياً 
ونوا :: انعم ارتعين عوماء على كل الاراضن العراقية. ألفا طائرة تقريباً هي من حعجائب 
التكنولوجيا العسكرية الغربية» دمّرت القدرة 0 والاقتصادية للعراق بأطنان من القنابل 
تقدّر قوتها ومفعولها بأضعاف قوة القنبلة الذرية التي أطلقت على هيروشيما. وتمتمكنت 
الكريت بذلك من أن تتحرر خلال ثلاثة أيام» من دون قتال عملياً ومن دون ضححايا في 
جانب قوات «التحالف»؛ التي اخترقت الصحراء العراقية ولم تدخل إلى أية مدينة مهمة. 
ولكي تتفادى قوات التحالف أية خسائر بشرية» ورغبة منها في إيصال النظام العرا قي إلى 
نهاياتهء عملت الولايات المتحدة» في الوقت ذاتهء على حث الأكراد في شمال البلاد على 
التمرّدء وفي السياق ذاته تمرّد الجنوب العراقي ذو الأغلبية الشيعية مدعوماً من إيرات. وفي 
8 شباط/فبراير ترقف إطلاق الئار بشروط. قاسية على العراق؛ أكّدها قرار مجلس الأمن 
رقم 686 الصادر في 2 آذار/ مارسء وقرار ثانٍ رقم 687 صادر في 3 نيسان/ أبريل» أضيف 
إليهما القرار رقم 688 الصادر في 5 نيسان/ أبريل وفيه تشريعم حق تدخل الأمم المتسحدة في 
القضية الكودية. وكان من شأن هذه القرارات وضع العراق عملياً تحت الوصاية وجعله 
عر ضة لتدشلات غربية متزايدة في مصيره. 

غير أن نظام صدامء وخلافاً لكل توقم. صمد أمام العاصفة؛ مع أنه فقد هيمتته على 
أجزاء واسعة من المنطقة الكرديةء حيث كان السكان يعانون بشدة من انتفاضة مرتجفة. أما 
في الجنوب فقد معت الانتفاضة بواسطة الجيش العراقي؛ بموافقة ضمنية من قوى التحالف 
التي كانت تخشى من تدخل إيراني واسع يعزّز الأصولية الإسلامية على الطريقة الخميئية. ثم 
تكررت الانتفاضة هذه خلال صيف 1992: بحسب المراقبين الغربيين. وقد بدا أن الولايات 
المتحدة أخذت تميل أكثر فأكثر نحو نجزئة العراق. فشجعت على إجراء انتخايات في 
كردستان العراقية في ربيع 1992: وقررت بموافقة حلفائها الأساسيين حظراً على الطيران 
العراقي» يمنعه من القيام بطلعات جوية في جنوب البلاد. 

وهكذا أدّت التدخلات الغربية في المشرق العربي منذ 1948: وكذلك عجز الأنظمة 
العربية منذ نصف قرن عن بناء أسس للتضامن الفعال» في ظروف الوحدة المفقودة؛ إلى 


زوال ثللاث من الدول الغربية ة أر إلى تفككهاء زمي فلسطين ولبئان والعراق. في هذا 


السياق» جحهدت الولايات المتحدة» التي بدأت نتزعزع صورتها البهية وصورة حلفائها 


من الطفرة النقطلية إلى تمدد التزاعات العربية 4019 


المحليين غداة العقوبات غير المعقولة المفروضة على العراق» لكي تعقد مؤتمراً للمفاوضات 
الإسرائيلية-العربية. حصل ذلك في 0 تشرين الأول/ أوكتوبر 1991 في مدريدء: حيث افتتح 
المؤتمر بصخب إعلامي مجلجل؛ ل عملية السلام المتعرّجة إلى اتفاقات أوسلو 
3 التي جرى التحضير لها في منتهى السرية وجرى توقيعها بقنبلة إعلامية أكثر صخبا 
من تلك التي رائقت اتفاقات كمب ديفيد. غير أن هذه الاتفاقات لم ترصِلء مرة أخرى»: 
إلى تحقيق سلام حقيقي يلغي بصورة نهائية أسباب الصراع العربي-الإسرائيلي. بل على 
المكس ٠‏ من ذلك: ظلت المنطقة تشكو من تزايد الإرهاب وعدم الاستقرارء وأصبيح السلام 
أكثر التباساً من أي وقت مضيء يسبب قصر النظر الغربي والصلف الإسرائيلي وأشكال 
الضعف التكويني والانقطاع عن الراقع التي تعيش فيها الأنظمة العربية. 
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الفتصل السادس عشر 
نشوة حرب الخليج 


نظام جديد وعولمة الافتصاد 


خيّمت على العالم في مطلع التسعينات أجواء انفراج. فأدى توقف الحرب الباردة 
وتفكك الأمبراطورية السوفياتية إلى فتح الآفاق أمام سلام عالمي لم يكن يتوّقعه أحد في. 
السابق. فإعادة توحيد ألمائيا وعودة الحرية إلى أورويا الشرقية واستعادة الولايات المتحدة 
لنقتها بنفسهاء بفضل النجاح العسكري الباهر الذي أحرزته في حرب الخليج» وإنهاء عجز 
الأمم المتحدة؛ وإرساء أسس عملية السلام الإسرائيلي-العربي لدى انعقاد مؤتمر مذدريد؛ 
ونهاية التمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية: كانت كلها مؤشرات على قتح عهد جديد 
للانسائية. 

يضاف إلى هذه العوامل السياسية المؤاتية عوامل اقتصادية اعتّبرت هي أيضاً إيجابية 
إلى درجة كبيرة للرأي العام الغربي. والمقصود هنا بشكل رئيسي الإصلاحات الاقتصادية 
ذات التوجه الليبرالي التي دفعت بجميع دول العالم الثالث؛ في ظل أزمة المديونية التي 
تفجرت عام 2 لأن تجد نفسها مضطرة إلى العمل بوصفات «التصحيح البنيوي» للبنك 
الدولي ولصندوق التقد الدولي. فيتوجب على هذه الدول إلغاء المعوقات التقليدية لتبادل 
السلع ورؤوس الأموالء وتخفيضص عجز الموازنة وتقليص حجم القطاع العام عن. طريق 
خصخصة المؤسسات العامة. ظ 

إنها بداية تحدّك ل«عولمة» الاقتصاد العالمي التي ستطال جميع أرجاء العالم؛ سيما 
أن الصين؛ من جهتهاء وتحت تأثير الزعماء الذين جاؤوا بعد ماو تسي تولغ» تقوم 
بإصلاحات اقتصادية ستمّكنها من تحقيق نسب نمو صناعي استثنائية مدعّمة في بعض المناطق 
بانفتاح أمام استثمارات الشركات الكبير : المتعددة الجنسية, ولن يتمخض عن هذا الانفتاح 
الصيني سوى تسريع تصنيع «النمور» الاقتصادية الآسيوية (تايوان»: ستغافورة؛ هونغ كولغ؛ 
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كوريا الجنوبية) ومساعدة الدول الأخرى في المنطقة على الدخول في دؤامة التصنيع الواعدة 
(ماليزياء تايلا ند ٠‏ إندوئيسيا). ْ 
في الوقت نفسه تصبح السوق المشتركة الأوروبية» عام 2.؛ سوقاً واحدةًٌ وتتحول 
إلى اتحاد أوروبي لدى إبرام معاهدة «مايستريخت» (لطم لعا مق م 1/ة) التي تنص على إصدار عملة 
أوروبية واحدة. ويحصل تقدم في المفاوضات التجارية الدولية ل١«جولة‏ الأوروغواي» 
رلدسمه برمسع9ءل])ء التي ستختتم أعمالها بشكل احتفالي في مراكش عام 1994» منشئة 
: ذلك متنظمة التجارة العالمية (©.0.84) التي ستخلف الغات (6483117). وتنشئ الولايات 
المتحدةء من جهتهاء منظمة التبادل الحرّ لأميركا الشمالية (41].5748) مع كل من كندا 
والمكيك. وأخيراً تجري روسيا ورابطة الدول المستقلة المكوّنة من الدول التي انشقّت عن 
روسياء إضافة إلى دول أوروبا الشرقيةء تحوّلات أريد لها أن تكون سريعة» نححو 
الرأسمالية» فتتفكك جميع هيكليات الاقتصاد الاشتراكي وتُّفتح الأسواق المحلية لاستثمارات 
الشركات الرأسمالية الكبرى. 
لقد تغير تغيرأ جذرياً إذن المشهد الدولي الذي ميّز العقود السابقة. فهل يمكن ألا 
يتأثر الشرق الأوسط بهذه التحولات الشاملة التي شهدتها البشرية في العقد الأخير من القرن 
العشرين؛ وهل يمكن حقيقة البقاء بعيداً عن #المئة وردة» الرأسمالية والليبرالية التي تتفتح في 
كل مكان؟ فهناك عودة العسكريين إلى ثكناتهم في أميركا اللاتيئية؛ وانهيار في كل مكان 
تقريباً (ما عدا استثناء مهم في الصين) لأنظمة الحزب الواحد المستيد بالحكم» وبرلمانات 
منتخبة بتناقفس أحزاب متعددةء وأسواق اقتصادية تنفتح وتتحررء وتقدّم تقني يأخف بوتيرة 
متسارعة اكثر فأكثرء وبورصات جديدة تنشأء كما يعاد النشاط إلى البورصات المتخلفة: 
تلك هي الأجواء العالمية التي ستدفع بالضرورة إلى بزوغ عهد جديد في الشرق الأوسط. 
وكما سنشهد لاحقاً. سيكون شيمون بيريزء في كتاب سيشكل «مرجعاً؛ لاعادة تنظيم 
الشرق الأونيط المي حلم بها الغربء داعيةً لهذا «الانفتاح الاقتصادي”'' فنراه يعلن 
بحماسة وشاعريةء من على منضة الأمم المتحدة بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر ٠1993‏ بعد أيام 
من التوقيع على اتفاقات أوسلو: «في وقت كنت أوقع على وثيقة السلام؛ في حديقة البيت 
الأبييضء. شعرت كأن النسيم العليل للربيع يداعبني» وأخذت مخيّلتي تمخر عباب السموات 
لارضنا التائهة: تلك السموات التي بات من الممكن أن تبدو أكثر انقشاعاً لأعين الجميع 
من مؤيدين وفنا رشنين: وعلتى أرقن الحديقة الكشراء كادف أن ع خطوات تلك 


)١(‏ | شيمون بيريز» 3 , ارملا سواط .© لقة )1[ه1آ بوممع1ا! ,اعمط 84:42/6 دول 7736. الطبمة الغفرئسية 
تحت عتران: .1993 كلمو ,طمءول 00116 ,«ثدم م[ مل وورم»! علا 
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الجزمات الثقيلة التي أخذت تترك الساحة بعد مئة عام من النزاعات. ولدى استرقاق السمع 
أمكن سماع وصول العصر الجديد على رؤوس الأصابيعء لدخحول عالم السلام الذي 
ينتظرنا». ثم أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلاً: «لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة 
انك واضعة» انم الانتهاء من المجابهة بين شرق وغربء وأخذت ثنائية الشمالل والجنوب 
طريقها نحو الزوال. وعرفت آسيا وأميركا الجنوبية دينامية اقتصادية جديدة. وتعلمنا أن نهاية 
آية حرب تكون بداية لعهد جديد يضع حداً للاقستال وللاحكام النفسية المسبقة»”'" . 

فهل يمكن النظام العالمي الجديدء الذي وعد به جورج بوش الأب عام 1991» بعد 
أن دفع إلى التعقل مؤخراً نظاماً عسكرياً مشاغباً وعدوائياً في الشرق الأوسطء ألا يمس هذه 
المنطقة؟ إن انتصار القوة الأميركية والإرادة الحسنة الإسرائيلية التي أوصلت حزب العمل إلى 
السلطة في انتخابات عام 32 وكذلك تلهّف أوروبا لرؤية جيرانها الشرق أوسطيين 
يعيشون بسلامء هي المؤشرات الاكيدة للتبدلات الإيجابية التي تنتظر الشرق الأوسط. 


نهاية وسواس هزيمة فيتنام 

إن نشر القوات الأميركية في الشرق الأوسط لهو بلا ريب رمز واضح للنظام الجديد 
الذي أخذ يمتدٌ في أنحاء العالم ويترشخ على مرأى من الاتحاد السوفياتي الذي يحيا أيامه 
الأخيرة والذي لم يعد يسعى حتى إلى معارضة المطامع الأميركية: ما جعله يواقق بدون تردد 
أو إحراجء في مجلس الأمن: على مجموعة القرارات التي تدين العراق ونتيح اللجوء إلى 
القوة لتحرير الكريت. وشهد الكونغرس الأميركي مناقشات أكثر حدة من مناقشات مجلس 
الأمن لإرسال قوات عسكرية كثيفة. فكان على الولايات المتحدة لا الخروج من الصدمة 
المؤلمة للحرب الفيتنامية فحسبء» بل الخروج أيضاً من الفشلين الذريعين لعمليتي إرسال 
فوّاتها إلى الشرق الأوسط. ففي البدء كانت محاولة الرئيس كارتر القيام بعملية عسكرية 
محدودة في إيران لإنقاذ الأميركيين المحتجزين كرهائن من قبل نظام الخميني. فأسفرت تلك 
العملية عن إخفاق ثام أرخى بثقله على الحملة الانتخابية للرئيسء الذي هزم نتيجة لذلك 
على نحو يرئى له ازاء رونالد ريغان. ومن ثم الفشل الذي أصاب إرسال القوات الأميركية 
إلى لبنان عام 2 للسهر على رحيل .منظمة التحرير الفلسطينية ولحماية السكان المدنيين» 
وحيث كانت القوّات الأميركية قد شكلتء. مع الوحدة العسكرية الفرنسية المهمة والوحدة 
العسكرية الإيطالية الأقل حجماً والوحدة العسكرية الإنكليزية الرمزية» «قوة التدخل المتعددة 
الجنسية». فلقد تعرضت الوحدتان الأميركية والفرنسية: في تشرين الأول/ أوكتوبر 1983: 


(!4) نص من شطاب في كتاب بذهم وا مك نص مم المشار إليه صابقاً.. 
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لهجمات عدة يشاحنات انتحارية أسفرت عن بضع مئات من القتلى. وكانت القوّات | لأميركية 
قد غادرت هي الأولى لينان منذ ربيع عام 21984 في وقَت أمشت القنوات الفرفشية روننا 
آخر من الزمنء لتخلّف وراءها وحدة من المراقبين العسكريين للعمل على خطوط التماس 
داخخمل العاصمة اللبنانية التي قسمتها الحرب من جديد. وجاء هذان الحدثان ليفاقما من 
الشعور الأميركي تجاه هزيمته الفيتنامية؛ أي ذلك الخوف شبه الغريزي من إرسال القوّات 
الأميركية إلى اللخارج» لتعمل في أرض لم تجمع عنها سوى معلومات ضثيلة؛ وهي محاطة 
بسكان معادين . 

إن إرسال نصف مليون جندي إلى قلب العالم العربي؛ على مقربة من الأماكن 
. المقدسة الإسلامية لمقاتلة بلد عربي كالعراقء الذي طوّر معداته وتجربته العسكرية في حرب 
ابقيرتة لحان سنوات ضد إيران» لكان بدا بالنسبة إلى من سبقوا جورج بوش الاب على 
الرئاسة الأميركية؛ مهمة شبه مستحيلة التحقيق. أكان لأي عربي أو لأي أوروبي أن يترفع 
مثل ذلك الاحتمال حتى عشية غزر العراق للكريت؟ يبدو أن فرنسوا ميتران الرئيس 
الفرنسي »؛ بالرغم من إساءته فهم تذير قرب انهيار الكتلة السوفياتيةء كان الوحيد الذي تبصّر 
واستشات التغيير الصارخ في النفسية الأميركية تحت القيادة الجسورة لجورج بوش. فبتأكيده 
منذ 21 آب/أغسطس أن «منطق الحرب» هو الذي يسود امن الآن قصاعداً : في الشرق 
الأوسطء وبدعمه اللجوء إلى القوة العسكرية» فإن الرئيس الفرئسي كان يعد 5 الرأي 
العام الفرنيٍ والأوروبي للأحداث المقبلة التي لن تستطيع أوروبا أن تظلّ غائبة عنها”''. 

لقد حعق الرئيس الأمبركي نجاحاً للمهمة العصيبة في إعادة ثقة 0 يقدراتها 
العسكرية التقليدية وبقدرتها السياسية على أن تدير بنجاح نزاعاً نشب على بعد آلاف 
الكيلومترات من شواطئها. وكان رونالد ريغان قد أعاد إلى الولايات المتحدة الثقة يقدراتها 
الاقتصادية والعلمية؛ وعلى الاخص على صعيد التفوق في التسلح النووي وفي صنع القذائف 
الباليستية حتى حربه؛ «حرب الشنجوم؟؛ وفي نظرة استرجاعيةء لم يكن لها في الحقيقة قرام 
«حرب النجوم». لقد ساق جورج بوش الأب أميركا متحمسة ووائقة بنفسها إلى أكبر عملية 
نشر قوات عسكرية تقليدية منذ الحرب العالمية الثانية'*“. وفي هذا الصدد عملت الدعاوة 
الأميركية ببراعة متناهية على تجار الفرصء التي وفرتها الأجواء الدولية الجديدة على 
أفضل وجه. 


(1) أنظر نص التصريح في محيفة الفيغارو؛ بتاريخ 22 آب/أغسطس 1990. 


)2 حِ هذاء فني أروقة الإدارة الأميركية ولدى أسحاب المراتب العكرية العليا كان هناك تردد كبير للانتقال من 


مستراتيجبة هادفة لحماية المملكة المربية الهودية إلى القرار بتححمرير الكريث بالقوة وبالهجوم على العراق. 
أنظر : .1992 ,عاعولا سعلط ,امم عها3 أععاموط ,ع سدوممم0 736 ,لعموسفمه8 م8 
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أعدّ لحملة كسب الرأي العام على جناح السرعة عبر مرحلتين؛ أو بالأحرى على 
نسقّين. فما إن دخلت أمبراطورية الشر السوفياتية ‏ التي طالما نذد بها رونالع ريغان طيلة 
ثماني سنوات - مرحلة الاحتضارء حتى شهدنا تحوّل حملة العداء النفسي التي كانت موجهة 
ضد تلك الأمبراطورية لتُسلْط على العراق ورئيسه. وما إن وضع الشيطان السوفياتي خارج 
عجلة التاريخ» حتى وجدنا شيطاناً آخر يبرز على الساحة؛ في الوقت المناسبه؛. حائلاً دون 
إضعاف حملة استئفار الرأي العام الأميركي والغربي. وهكذا أصبح صدام حسين الرأس 
الأخير لأخطبوط الأنظمة الاستبدادية”!2. فكان على أميركاء حامية المثل الأخصلاقية الدولية؛ 
أن تبتر ذلك الرأس لكي ينتصر الخير على الشر بشكل نهائي . وهكذا قُدْمَ الرئيس العراقي 
على أنه في آن واحد تجسيد جديد لستالين ولهتلرء وكذلك لتبوخذنصّر الأشوري في العصور 
القديمة 0 فضى في عام 597 قبل المسيح على مملكة يهوذا وشرّد آلاف اليهود إلى 
بابل. وتم التداول بهذا الأسلرب طيلة أشهر في الغرب» ليظهر جيش صدام حسين كأنما هو 
0 0 في العالم؛ من حيث القوةء فهذا الجيش يضم مليون رجل تحت السلاح 
ومئات الآلاف من الدبّابات وآلاف الطائرات. يضاف إلى ذلك سيل المقالا'ت الصحافية 
التي تصوّر الجيش العراني بأنه يوشك على الحصول على الأسلحة الئووية وسيتاح له بذلك 
تهديد إسرائيل. ولدى فزوه الكويتء وجّهت أصايع الاتهام لرئيس الدولة العراقية 0277 

خئق الغرب». عن طريق حرمانه من النفطء وبأنه يريد أن ينضصب فيه يدا شيطانياً على 
العالم العربي الذي سيرهبه بقوّتهء وبأن هدفه النهائي سيكون حرمان إسرائيل من حقها 
بالوجود. 

إزاء هذه الصورة المعممة» هل يبقى لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة؟ عندذاك 
انتقل الجواب إلى المستوى الثاني» مستوى القيم الأخلاقية الكبيرة التي تدافع عنها أميركا 


(1) نشر كتاب عام 1989 في الولايات المتحدة؛ استُخدم كمادة أساسية للمعلومات لتشويه سمعة العراق وإظهاره 
كالشيطان. انظر: 

ببع!! ,قعامه8 وامعطئصةظ2 ,وهج! جد ع3 د 00 عقاعدا 116 17 0 عاأطدمع ل باتلقطلاق لق 

1989 علعملا 

يحتري هذا الكتاب على مراجم حول الأحداث المروعة التي ارتكبها النظام البعثي العراقي» ولا يتضمّن أي 

تحليل لآلية عمل الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث أو في العالم العربي. هناك كجاب آخحر اكثر أكاديمية: 
بوالعدماماءا2 م رصا أماعة دم .958[ معاي هدء! باأعلودساة ‏ عا اسه أأعأعناك-كلناه:ةآ1 ممموكق3 
0 بسممقومآ ,.0© 4مق وميلهة1 .8 .1 
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منذ دستورها التأسيسي لعام 1776؛: دستور النظام والحق. فهل يمكن الغرب أن يترك بلدا 
صغيراً مالماً كالكويت يفترسه ديكتاتور عنيف ذو أطماع توسعية في بلد مجاور؟ هل يمكن؛ 
من جهة أخرىء ترك دولة إسرائيل وكل الأنظمة العربية الصديقة للولايات المتحدة تحت 
رحمة هذا الهتلر الشرقي؟ وأن يتركه يسيطر على شبه الجزيرة العربية: أكبر خرّان للطافة في 
العالم؟ فأميركاء التي توشك على تحقيق نصر نهائي في الحرب الباردة؛ هل ستتردد ني 
القيام بواجبها كحامية للأخلاقية الدولية؟ وهل ستخشى حرباً بالأسلحة التقليدية بعيداً من 
حدودهاء وهي القوة العسكرية الأولى في العالم؟ فكلما كبرت ملامح صورة صدام حسين 
وضحّمت المخاطر التي يجسّدهاء ظهر أن الحاجة إلى القيام بعمل عسكري همي من 
مقتضيات الأخلاق الدوليّة والكونية. ظ 

وهكذا تكون حكومة الولايات المتحدة قد نجحت ببراعة: وخلال بضعة أسابيع؛ 
وان القناعة لدى الرأي العام في جميع أنحاء العالم. فلم يقتصر على أميركا المتحمسة 
استنفار جيش قوامه 450.000 جندي ليرسل إلى المنطقة» وإنما تجمع أيضاً ثلائة وأربعون 
بلداًء في مقدمتهم فرنسا وانكلتراء في تحالف واسع لمواجهة ذلك التجسد الجديد للشر في 
النظام الدولي. إن المملكة العربية السعودية» التي تربطها بالعراق معاهدة عدم اعتداء؛ 
ترددت لبعضض الوقت في السماح لمثل تلك القوة بالانتشار على أراضيهاء فأتت الزيارة 
الخاطفة لوزير الدفاع الأميركي للمملكة بتاريخ 7 آب/ أغسطس لتزيل ذلك التردد. أكثر من 
ذلك. لقد جرى توسّل الدول العربية للانضمام عسكريا لهذا التحالف. فاستجابت مصر 
بدون صعربة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغربء باعتبارهما الحليفين التقليديين للولايات 
المتحدة في المنطقة. إن الحدث الجدير بالملاحظة» في هذه الآلية التي تعمل على استنفار 
عسكري لبعض الدول العربية ضد بلد عربي ذي أهمية مرموقةء كان انضمام سوريا إلى 
التحالف واعرابها عن استعدادها لإرسال قرّات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية. 
للمساهمة في تحرير الكويت مستقبلاً. إلى جانب الولايات المتحدة. 

لقد أتاحت الجرأة الأميركية إحراز نصر معنوي كبيرء حتى قبل بدء المعارك» إذ ينبغي 
الاستذكار أن سوريا كانت حتى ذلك الوقت رأس حربة السياسة العربية المعادية للاستعمار. 
وحليف الفصائل المسلحة الفلسطينية الأكثر تشدداًء التي تتهمها واشنطن بالإآرهاب» والتي 
نجحت بترحيل الوحدة الأميركية العاملة في قوة التدخل المتعددة الجنسية من لبنان عام 
3. وهكذا بدت الولايات المتحدة في حملتها الشعراء؛ ذات الطابع الأخلاتي 
والمستندة إلى القوة العسكريةء كأنها قد نالت توبة بلد عربي كان في ما مضى جزءًا من 
معسكر اقوى الشر»ءء معسكر حلفاء الاتحاد السوفياتي. 
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على أثر ذلك وجهت أصابع الاتهام إلى الدول العربية التي رفضت الانضمام إلى 
التحالف» لكي يعاقيها الرأي العام الدرلي. وكانت تلك على الأخص حال الأردن» بالرغم 
من كونه الدعامة التقليدية للنفوذ الغربي في المشرق العربي»؛ وحال تونس والمجزائر واليمن. 
كما أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» على. غرار ملك الأردن ورئيسي تونس الجرائر: 
ربما خشيّ من عواقب ردة الفعل الهائلة التي حصلت لدى شعوب دول المغرب العربي 
والفلسطينيين»؛ جراء إقامة التحالف الغربي ضد العراق» فلم يكتفٍ بعدم إدانة العراق وإنما 
قام بزيارة الديكتاتور العراقي. هذا «الانشقاق؟ في الصفوف العربية جرى تقديمه للرأي العام 
على أنه عبارة عن «جيوب» لاعقلانية ومتخاذلة في العالم العربي: الذي اعتبر أنه قد التحق 
على نطاق واسع ب«قرى الخير»؛ المتجسنة بالولايات المتحدة. 

حتى قبل بدء العمليات العسكرية أعاد جورج بوش الأب. بمساندة وزير خارجيته 
الذي لا يكل ولا يمل؛ جيمس بيكر (89165 13:365[)» الولايات المتحدة إلى سابق عهدهاء 
وائقة بنفسها في إدارة شؤون العالم تحت راية النظام العالمي الجديد. وأصبح تحرير 
الكويت رمزاً لمعنويات استعيدت بعد عشرات السنوات من الحرب الباردة» التي كان 
الاتحاد السوفياتي خلالها قد استخف في كل مكان بقيم القانون والديموقراطية وحق تقرير 
المصير للشعوب. وقد كان منتهى الحذاقة أن يقبل جيمس بيكرء حتى عشية نشوب العمليات 
العسكرية؛ لقاء طارق عزيز نائب الرئيس العراقي في جنيف بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 
1؛ وسط استعراض إعلامي واسع.ء لإقناعه بالانسحاب من الكويت بدون قيد أو شرطء 
نظراً إلى أن المبادئ التي تقوم عليها الأخلاقية الدولية الجديدة غير قابلة للتفاوض. فكان 
اللقاء عبارة عن مجرد تمرين خطابي بين دبلوماسية أميركية بلغت أوج مراتب النجاح. لأن 
الرياح جرت بما تشتهي سفنهاء وبين أحد «شيوخ» الديكتاتورية العربية القدامى الساعي 
بدون جدوى ‏ للفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي تعرّض لها العرب على أيدي 
الغرب؛: وذلك في خطاب تجاوزه الزمن تماماً وأمام عالم في غمرة التبدلء لا يتردد في 
إقامة مراسم العبادة للعملاق الأميركي”!'. 

لقد تعالت بالتأكيد بعض الأصوات المعارضة للولايات المتحدة» مندّدة بأخطار هذه 
السياسة الجديدةء وأصفة الكويت والأنظمة الملكية في شبه الجزيرة العربية بكلمات قليلة 
المديح ومحذّرة الدول الغربية من سياسة الكيل بمكيالين في الشرق الأوسطء نظراً إلى أن 
إسرائيل لم تجبر بالقوة في يوم من الأيام على ترك الأراضي المحتلة. غير أن هذه 


(1) انظر التعليق حول هذا اللقاء في صحيفة لوهوندء بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 1991. 


الأصوات بقيت هامشية ومن دون أثرء بخاصة بعد أن أقرٌ الكوئغرس الأميركي» بتاريخ 12 
كانون الثاني/ يناير 1.؛ إرسال هذا العدد الضخم من القوات العسكرية إلى شبه #الجزيرة 
العربية. مع ذلك فإن بعض هذه الأصواتء كصوت ارتور شلسينجر (معةتتعاطءة5 خناطامة) 
في صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 10/1/ 1990»: يستحق أن يذكر لتحليله الهادئ 
والعقلاني للأحداث في مواجهة الأجواء الساخئة المهيمنة. يقول شلسينجر: «إنثه صدام 
حسين؛ مهما كان بغيضاًء فلن يكون هتلراً آخر. لا يمكن عقلانياً أن يقارن بلده يألمانيا 
النازية» إضافة إلى أنه لا يشكل تهديداً لحرية أميركاه. ثم يجري كاتب المقال تحليلاً 
للوضع النفطي فيشير إلى أن صدام في حاجة ماسة إلى بيع النفط ليسدد ديونه وليعميد بئاء 
بلده الذي دمرته الحرب ضد إيران» وإلى أن السوق النفطية هي أفضل اليوم للدول 
المستهلكة مما كانت عليه عام 1973. 

ويتابع كاتب المقال قوله: «لنكفت عن ترك أنفسنا فريسة للفوضى الناجمة عن موجات 
الخوف من ضياع النفط واختفائه؛ ولنكفت عن إرسال الأميركيين للموت من أجل إعادة سعر 
وسيل النذئط إلى 20 دولاراً». أما في ما يخص الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان 
فيذكر شلسيئجر بأن :في السعودية اليوم نظام همجي» حيث تُرجم الزانيات اللواتي يضبطن 
بالجرم المشهود حتى الموت وتقطع أيدي السارقين. إن أمير الكويت» الذي وعدناه بإعادته 
إلى العرشس» لا يتمتع بالشعبية في جميع أنحاء العالم العربي. إن الدفاع عن استبداد القرون 
الوسطى لا يستحق ضياع حتى حياة أميركي واحد؟. ويختتم الكاتب مقاله بتوجيه الدعوة إلى 
انسحاب القوات الأميركية والى ضرورة ترك الدول العربية لتجد في ما بينها حلاً للأزمة. 

هناك تحذير آخر ليس أقل تبصّراً بالعواقب» هو ما ذكره أحد الموظفين السابقين لدى 
النسلش القودي للأمن الأميركي الذي كتب يقول: «يعكس التحالف تصوراً عن الآمن 
الجماعي تخطاهء الزمن إلى درجة مخزية. فالولايات المتحدة التي قدمت العون للعراق 
وأمدّته بالسلاح لأهداف متعددة يصعب الاقتناع بهاء قد فشلت لأسباب بيروقراطية في توقع 
الهجوم على الأقل في الفترة الأخيرة قبل حصوله. كما خفيت عنها دلائل الفزو العديدة 
تاركة بذلك رعاياها من غير إخطار وفي وضع أشيه بالرهائن. . . وفي مرحلة لاحقة سعت» 
بإطلاقها حملتها الدعائية المتجاورّة للنطاق المعهردء حتى قياساً بالركائز التقليدية للرياء 
السياسي ؛ إلى إثارة المثالية الوطنية والقومية المحلية المتطرفة عن طريق إلصاق صغة هتلر 
جديد على زيونها الحديث... إن السلام الشامل والفطن يبدأ بمفارضات حقيقية مع بغداد 
لا لمكافاتها على العدوان» وإنما لوضعها على طريق المستقبل وللنظر إلى ما وراء التظلمات 
العرفية والإقليمية والاقتصادية التي تعود إلى فترة السلطنة العثمانية. فمن الممكن أن يصل 
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العراق إلى اتفاق عادل حول حقول النفط المتنازع عليها وحول مياه الخلييج. وقد تعاد 
السيادة إلى الكويت بإشراف الأمم المتحدة؛ في وقت يوضع حد لممارساتها النفطية 


الاستفزازد 0" 


أوروبا وفرنسا 

لم تعانٍ أوروبا بدورها كثيراً من التردّد حيال الوضع الناشئ؛ وحتى قرنسا نفسهاء 
وريثة التقاليد الاستقلالية الديغولية في سياستها الدولية وفي سياستها العلمانية كقوة متوسطية 
وفى علاقاتها المركبة بالعالم العربي وتركيا وفي علاقاتها المميزة بعراق صدام حسين منذ 
بداية عهده. أما بريطانياء القوة المستعمرة سابقاً للعراق ولشبه الجزيرة العربية» فقد تمككنت 
من مصالحة إرثها الاستعماري مع الأخلاقية الدولية الجديدة. وهكذا كانت الحكومة 
البريطانية طليعة الدول الأوروبية في دعمهاء بلا تحفظ وبدون قيد ولا شرطهء الموقف 
الأميركي وفي المساهمة في التحالف العسكري. واتخذت كل من إيطاليا واسبانيا موقفاً أكثر 
اعتدالاًء سيما بالنسبة إلى موضوع إرسال القوات؛ وكانت ألمانياء المنهمكة بالتوحيد 
المدهش لشطريهاء غائبة عن الساحة؛ غير أن دستورها كان يمنعها في جميع الأحوال من 
إرسال القوات إلى خارج أراضيها. 

في فرنساء أتاحت السياسة الأميركية الجديدة لفرنسوا ميتران» ولوزير تحارجيته رولان 


(1) أنلسظر: غ#أم علط لهاده1اهءاى1 ,«ظأبا0 عطا ص براتلناظ 01 عقوع5 ومامعطلون > ,دتعوك8 عومه] 
91 ,7#اطةم7 ؛ وقد تم سرد الممارمات الكوبتية ضد العراق؛ التي يندد بها كانب المقال؛ في كتاب 
رمقطع0 ععتأا0 ,فوط ,امعد ععاعيمكق هة .0106© يك 6ع ,امعسها علعتا )م ععومتلدة معام 
1 . إن المستنداث الكويتية والأميركية المنشررة في الملحق والتي لم تنفب الولايات المتحدة ولا الكويت 
صحعتها » تعتبر داهغة لهاتين الدولتين اللتين أثارئا المراق بصورة مقصودة:ء نتيجة التشاور في مغ بينهماء ودفعتا به 
إلى ارتكاب هفرة فادحة. ويؤكد ضباط في الجيثى الكويتي بعد الحرب أن حكومتهيم كانت على علم 
بمشخططات الغزو العراقي. أنظر: أمولاعم !1 ,«سقاط أوهءآ ]0 «ممكا اندسحظ رهد ممعه0111» 
2.7 ,1991 ,8 طاععقالظ ,جاتاط1 1 4اه51؛ نعرف أيضاأً واقعة المقابلة بين السفير الأميركي, في بغداد وصدام 
حسين بتاريخ 25 تموز/ يوليو 1990 حيث أعلم رئيس الدرلة المراقي بأن الولايات المتحدة ليس لها وجهة نظر 
حول الخلافات بين الدرل العربية. كذلك يمكن أيضاً الرجرع إلى: ,1هةأل/ا منوتدتصسه2 اه طوءىة تماق 
1991 ,قنتوط بعلهه4! عا ومدتائلت «ممعارماتاته مع7ملاع عالاا بهامع تهاء :6/أ70)»١‏ وحرل» السياق الثاريخي 
للعلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العرببة يمكن الرجرع إلى : تأمعمومموكء/06 كعآ» ,00001 ممع 

,كواأيه «وممع أه كنعاماناكا ,ومتوأطهسة عأسمتام هل اء علمءل"! عل هنوتتسمومحة اع ومنو )امم 
صافقا “جد د أمعم0-صعره14» دن أعهموم وممؤصسنه ,1992 وأدؤلوي ,4336 أما حول العامل التفطي 
فلي حبرب الخليج ذيمكن الرجرع إلى : «#صيزها! عه ع«اهم اه عه بلأه0 عط عادءاغم ع2 ,دناه نمآ 

6 ,187056 أن ملالناعصوهوزداسا ,عائةآ ,أدها 0 
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دومأ (005ا0] واه أن يشفيا فرنسا من أي حنين إلى الديغولية وأن يقضيا على ما كان 
قد تبِقُى من تعاطف مع «القضية العربية» لدى الرأي العام الفرنسي» سراء ما تعلّق بالصراع 
العر بي-الإسرائيلي أو بالطموح العربي التاريخي للرحدة وللاستقلال تجاه الدول الكبرى 
وبالتحديث وفق الأسلوب العلماني. وقد أدى هذا الانقلاب في السياسة الفرنسية إلى 
ابعفالة عاءة متعافي : فلبلا فى كانون الثاني/يناير 1991» لوزير الدفاع جان-بيار 
شوفيتماك بتمعمءم ةبعك عمععزط-موءل)ء بالرغم من كونه منتمياً إلى التيار الاشتراكي. إذ بات 
يصعب عليه؛ مع مرور الوقت» أن يتحمل تلك العنتريات الحربية والأجواء الإعلامية 
المحبطة بعملية «عاصفة الصحراء؟ والتي ترجم العراق على الصعيد الأخلاقي. أما في ما 
يخص حزب التجمع من أجل الجمهورية (8.8.8) الديغولي: فبالرغم من العلاقات الحسنة 
بالنظام العراقي وبشكل خاص علاقات جاك شيراك به» فكان هباك صمت مبهم. رفي 
مجلس النواب حصلت الحكومة الفرنسية بدون نقاش تقريباء بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 
1991 . على الموافقة على إرسال القوات العسكرية. وثم ذلك كإجراء شكلي بدون 
إشكالات. في وقت تطلب هذا الأمر أياماً عدة في الكونغرس الأميركي» ولم يحصل 
الرئيس الأميركي سوى على 183 صورتاً من أصل 250 في بجلسسن التزاتت: و32 سوا من 
7 في مجلس الشيوخ. فيما تجلى هذا الأمر في فرنسا بموجة عارمة مؤيدة في مجلس 
التواتبء إذ كان هناك 523 صونا مقابل 43) وفي مجلس الشيوخ 0 صوتا مقابل 25. 

عند انتهاء الحرب» وفي مقابلة مطوّلة لرولان دوما وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 12 
آذار/ مارس [199 مع صحيفة لوموندء أوضح الوزير باغتباط أن القومية العربية لم تكن 
سوى أسطورة فضت عليها بشكل نهاني الأاحداث الأخيرة. وتالياً فإن سياسة فرنسا الديغولية 
حيال العرب كانت قد بنيت على هذا الوهم الوبيل. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: (إنه 
سيكوال هن الأصح الحديث عن انتهاء أسطورة مزدوجة» فالتحدث عن «العالم العربي» ينم 
بذاته عن أسطورة؛ كما أن التحدّث عن سياسة فرنسية حيال العرب تشكل أسطورة أخرى. 
ولدكنّْ واضحين: إن لفرنسا سياسة خارجية ترتكز على مبادئ» ونحن نقيم مع الدول العربية 
علاقات تاريخية؛ علاقات مصالح. إننا نمارس سياسات تتباين في انسياقها اليومي. لقد 
كانت السياسة العربية للجنرال ديغول عبارة عن أوهام متتابعة. وللأسطورة حياة قاسية». 

إن إظهار صدام حسين في الحملة الإعلامية الأميركية» التي صوّرته في الساحة الدولية 
على شاكلة الشيطانء قد قطم الطريق أمام أيّة محاولة لبعض أطراف الرأي العام الفرنسي» 
للتعيير عن أفكارهم المغايرة» سيما الحزب الشيوعي أو حزب التجمع من أجل الجمهورية 
الديغولي؛ المعروفين بموائفهما المناصرة للعرب. إن الأسلوب الذي نظم به جورج بوش 
الأب وجيمس بيكر وزير خارجيته الحملة الإعلامية والعسكرية أدَى إلى كمّ أفواء المتشككين 


وأصحاب الأفكار المغايرة» وحتى المنددين بتناقضات النظام الدولي الجديد الذي نضصّبت 
عليه الولايات المتحدة نفسها كزعيمة محتّمة بلا منازع. وهكذا لم تعد فرنساء أمام الرأي 
العام الأوروبي؛ قادرة على البقاء خارج «التحالف» الذي شكلته الولايات المتحدة والذي 
يندرج بتواصل ظاهري في مسار ذلك التحالف الذي كانت قد شكلته الديموقراطيات الغربية 
في مواجهة الرحش النازي المستبذ بالسلطة كذلك». في ما بعدء التحالف في مواجهة الخطر 
الدوتياتي خلال اللحوت النارقة. ولما ”كاذ العراع سذاء معدن بهن وكيه لد لواره على انه 
ذلك الوحش الأخير الذي ما زال على قيد الحياة من بين تلك الوحوش الضخمة المستبدة 
بالسلطة التي عملت الولايات المتحدةء بطلة الحرية في العالم» على استتصالها من على 
سطح الأرضء» فإن عدم التحاق فرنسا وأوروبا بالتحالف الجديد «للحلفاء» كان سيجعل 
منهما ناكرتي الجميل» إذ إن الولايات المتحدة أنقذت أوروبا مرتين في القرن العشرين من 
الإذلال والاستعباد: فهل يمكن أن تبقى أوروبا في هذا الظرف جانباً؟ إت الجواب يأتي 
تلقائيا. فما إن تمضي فترة قصيرة حتى نجد شاشات التلفزة الفرنسية تعرض بكل إعجاب 
صور الاستعدادات العسكرية الفرنسية. 

كان هناك مع ذلك. شيء من الدلال على الطريقة الفرنسية» عبّر عنه رئيس 
الجمهورية بذاته» من على منصّة الأمم المتحدة» لدى العقاد الجمعية العمومية في أيلول/ 
سبتمبر 21990 عندما تناول ضرورة «اعراب الشعب الكويتي عن خياره الديموقراطي»»؛ في 
ما يخص نظامه السياسي» ما إن تُستعاد سيادة الكويت. وذكّر الرئيس الفرنسي؛ في الخطاب 
نفسهء بمشكلة الفلسطينيين «الذين هم فريسة اليأس» وبمشكلة إسرائيل التي تعيش بعدم 
اطمئنان مستمر»» وبمشكلة لبنان الذي تحثله قوّات أجتبية» وبالظروف الاقتصادية الصعبة 
للعالم الثالث”؟2. لقد أكّدت التقاليد الثورية والجمهورية لفرنسا خصوصيتها بالنسبة إلى النظام 
الأميركي الجديد. غير أن كلمات هذا الخطاب أثارت امتعاضاً عميقاً وجاءت كتغمة نشاز 
خاصة بالنسبة إلى الكويتيين» إلا أنها زالت بسرعة ما إن برزت بوادر حسن الإرادة الفرنسية 
على الصعيد العسكري. وقد امتنعت الحكومة الفرنسية في ما بعد عن أي تعليق حول النظام 
الكويتي: وجاءت في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 1991 استقالة جان-بيار شوفينمان 
لتستكمل تطابق السياسة الفرتسية التام مع سياسة زعيمة التحالف؛ الولايات المتحدة”"؟. 


(1) أنظر مقتطفات من الخطاب في محيفة الفطارو (معده” 1) بتاربخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990. 
(2) لقد أعرب (جان-بيار شرفئيئمان (أمعتصعصة بع موواط-هقة1) مطرلٌ في ما بعدء عبن موتفه المخالف 
للسياسة الفرنسية: في أثناء حرب الخليج . أنظر: ,ققة© «بوأأامك ,عأمعاغم ,ع«عابع ةا[ .«أود ءا أء اوعدا صل 
: .5 باءؤكة:) 
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فالنسمات الأخيرة للديغولية على صعيد السياسة الخارجية قد همدت. وأخذت معةلم هذا 
التحوّل الجذري تؤثر في العالم العربي. في تشرين الأول/ أوكتوبر 1990 رضخت فرنسا 
أمام الإرادة الأميركية في لبنان» التي كانت تقر بالهيمنة السورية على هذا البلد؛ إِذْ هاجم 
الجيش السوري قائد الجيش اللبناني» ميشال عون؛ الذي حاول تحدي سياسة الأمر الواقع 
وسُمح للجيش السوري» من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل» أن يستخدم سلاحه ا لجوي. 
فتمّ ترحيله عن قصر الرئاسة الذي كان قد اعتصم قيه. وقد وجد العماد عون ملجاً له في 
السفارة الفرنسية في بيروت. غير أن حزب التجمع من اجل الجمهورية الديغولي؛ القذي كان 
قد ساند الجنرال «المسيحي» بصخب كبير في شوارع باريس»: متحدياً الديكتاتورية السورية؛ : 
أصبح صامعًاً فجأة. وغدت فرنسا منذ ذلك الحين حليفة لسوريا في المعركة الكبيرى ضد 
الحكم المستيدٌ العراقي: المهدد لسلام العالم. 

وفي الحقيقة لم يكن في مقدور فرنساء ولا بقية دول الاتحاد الأوروبي» القيام 
بمحاولة الوقوف في وجه التحالف؛ وأصبح الناس في إسرائيل يعيشون تحت تأثير توزيع 
قنعة الغاز من قبل الحكومة»ء وكان يُنظر إلى العراق على أنه يمتلك مخزوناً كبيراً من 
الأسلحة الكيميائية: استخدمها في الحرب ضد إيران» وبشكل خاص ضد بعض القرى 
الكردية على أراضيه؛ التي ريما كان ساعد سكانها الجيش الإيرانئي العدو. أما صدام حسين 
فقد توعّد إسرائيل باستخدام هذه الأسلحة إذا ما حاول التحالف ترحيله من الكويت بالقوة. 
فلهذا أخذ الجيش الإسرائيلي يظهر على جميع شاشات التلفزيون عملية توزيع أقنحة الغاز 
على كل السكانء وكأنّ ورئة ضحايا غرف الغاز النازية أنفسهم أصبحوا بدورهم معرضين 
لخطر الإبادة على يد الديكتاتور الجديد للمشرق العربي المصاب بالجنون؛: صدام حسين. 
فهل في استطاعة أي أوروبي مقاومة ما لهذء المشاهد من قوّة تأثير أو في استطاعة أية 
حكومة المخاطرة ببقائها خارج التحالف؟ فمنذ سنوات عدة ثم استئناف دعاوى قدامى 
مجرمي الحرب النازيين أو أولئك الذين كانوا في خدمة الاحتلال النازي والذين بقوا بدون 
عقاب على الفظائع التي اقترفوها حيال اليهود. فهل كان ممكناً المخاطرة بترك صدام حسين 
يعِيك إلى الشرق الأوسط هذه المرة:.وليس إلى أوروباء كابوس الوحشية ضد اليهود؟ وهل 
بات ممكناء من الناحية الأخلاقية» البقاء في معزل عن الهجوم الأميركي ضد الهيكتاتور 
العراني الذي يهدد علناً السكان الإسرائيليين بالصراعق التي في حوزته؟ 

ستلحق إذن أوروبا طواعية بالولايات المتحدة وانكلترا الهائجتين. وستعلن حرب 
لتحالف متلاحم يجمع؛ نضلاً عن ذلك: أهم الجيرش العربية: جيش مصر وجيش سررياء 


إضافة إلى المملكة العربية السعودية والمغرب. لكل هذه الأسباب ظهرت أيضاً الحرب بأنها 
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١(عادلة»‏ ولا يمكن إلا أن تؤدي ٠»‏ أخيراً» الو السلام في الشرق الأوسط. بعشل أن تكون قد 
بكات المدافع. 


تحييد إسرائيل 

إن ما كان يؤرق الدبلوماسية الأميركية بشكل رئيسي». طيلة فترة حملة الإعداد لحرب 
الخليج» هو عدم ترك دولة إسرائيل تندحل مباشرة في النزاع. فكانت متيقّنة من أن هذا هو 
الشرط الأساسي لضمان مسائدة الحكومات العربية. وفي الاتجاه المعاكسء. كان رد الفعل 
الأميركي شديداً للغاية عندما حاول العراق» بتاريخ 12 آب/أغسطسء أن يريط انسحابه من 
الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وبانسحاب سوريا من 
لبنان. وقال صدام حسين: «إني اقترح أن يتم حل جميع مشكلات الاحتلال» أو جميع 
المشكلات المطروحة كذلك في المنطقة على الأساس نفسه., وبالاستناد إلى المبادئ ذاتها 
التي ينبغي إيرادها بواسطة مجلس الأمن. على الركة الآتي : 

12 من اجل الإعداد لاتفاقات انسحاب وفقا للمبادئ نفسهاء التي تتيح الانسحاب 
الفوري وبدون شروط لإسرائيل من الأراة ضي العربية المحئلة في فلسطين وفي سوريا وفي 
لبنان؛ وانسحاب سوريا من لبنان وانسحاب مقابل للعراق ولإيران؛ إضافة إلى صياغة 
ترتيبات في حالة الكويت» ينبغي أن يطبق الجدول الزمني للترتيبات العسكرية» وكذلك 
للاتفاقات السياسية في جميع الحالات» وأن يكون متوافقاً مع المبادئ الأساسية ذاتهاء مع 
أخذ الحقوق التاريخية للعراق على أرضه ولخيار الشعب الكريتي في الاعتبار. وينبغي 1 
هذا البرنامج بدءًا. بالاحتلال (أو بما ندعوه كذلك) الأكثر قدماً وبتطبيق جميع القرارات 
المتعلقة بالموضرع الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةء حتى نصل إلى 
الاحتلال الأكثر حداثة. إن التدابير المتخذة من قبل مجلس الامن بحقٌّ العراق ينبغي أن 
تطبّق أيضاً على كل من لا يمتثل لهذه التدابير أو لا يتجاوب معها. 

21) لكي يستطيع الرأي العام العالمي أن يحكم موضوعياً على الوقائع» من دون أن 
يخضع للضغط الأميركيء فإننا نطلب انسحابا فورياً من المملكة العربية السعودية للقرّات 
الأميركنية ولجميع القوّات الأخرى التي استجابت لهذه المؤامرة؛ وباستبدالها بقرّات عربية 
يجري تحديد عددها وجنسيتها وموقعها بين العراق والمملكة العربية السعودية من قبل مجلس 
الآأمن وبالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة. إن تحديد جنسية هذم القوات العسكرية 
يتطلب موافقة العراق والمملكة العربية النء ؛ شربطة استبعا نتنعاد القوات المصرية التي 


سحب كسب صرييية حرا _- سح م 1 1 لمنعودية؛ 


اعتمدت عليها الولايات المتحدة ة في مواجهتها للامة العربية . 
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؛3) تعليق العمل فور بجميع قرارات العقوبات والحظر ضد العراق» والعودة إلى 
العلاقات الطبيعية الاقتصادية والسياسية والعلمية بين العراق وبقية العالم. هذه المقررات لا 
08 أن تناقشء وأن تطبق من جديدء باستثناء ما يخرق منها النقاط الواردة أعلاه”''. 

ْ رُصفت مقترحات رئيس الدولة العراقي في الحال بأنها «مساومات6» ولم تقم لها 
الإدارة الأميركية أي وزن. وذكرت إسرائيل ان هذه المقترحات ليست سوى «#مبادرة 
للتضليل”2'. ولم يكن مناسباً للولايات المتحدة المزج بين الملفّات والحروب» ما سيؤدي 
إلى زرع البلبلة في العقول والى الإضعاف من وقم النظام «الأخلاقي» الدولي الجديد الذي 
تس الولايات المتحدة جاهدة لفرضه. فلا يجوز الخلط بين العدوان الجبان وغير الأخلاقي 
للعراق على الكويت ومسألة النزاع الإسرائيلي-العربي المعقدة.» حيث تحتل إسرائيل أراضص 
د طشك نوري ولكلانة الضماة انها بالتظانا الخوقى وجها ارج يقيها رثا حا مادم بدران 
تستطيع إسرائيل سوى الوقوف إلى جانب هذا الموقف الأميركي؛ وباعتبار أن المنطق 
العراقي الذي يهدف إلى ربط انسحابه من الكريت بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي 
تحتلها يحمل بطبيعة الحال في طياته لإسرائيل الكثير من المخاطر. 

إن الثمن المطلوب دفعه؛ من وجهة نظر إسرائيل» سيكون مع ذلك باهظأً. إذ ستطلب 
الولايات المتحدة من الجيش الإسرائيلي؛ الأكثر قرة في الشرق الأوسطء أن يبقى خارج 
التحالف» وهو ذلك الجيش الذي كان دوما مثار إعجاب الدول الغربية؛ بقدرته على 
المناورة وبجراته على الأرض. ففي آب/ أغسطس 81 كما سبق أن ذكرناء هدم هذا 
الجيش المفاعل النووي العرافي الذي بني للأغراض المدئية بمساعدة فرنسية» باعتبار إرادة 
اقتناء السلاح النووي تستهدف إسرائيل» البلد المتحكم بتلك القوة العسكرية الجديدة في 
الشرق. وكان إبعاد إسرائيل عن المعركة بمثابة «المهانة؛ في نظرها . إضافة إلى ذلكء كلما 
كانت تزداد قرّة النار الأميركية المتجمعة في المملكة العربية السعودية» كان الجيش 
الإسراثيلي يعود إلى حجمه الحقيقي» كقرة إقليمية وحسب. 

كان لهذا التحوّل النوعي في التوازنات العسكرية في الشرق الأوسط نتائج تتجاوز 
الصعيد الاستراتيجي لتلمس الوضع السياسي. فحتى الآنء كان قد عهد إلى إسرائيل من قبل 
الولايات المتحدة بمهمة السهر على مصالح كتلة الدول الغربية في الشرق الأوسطء في إطار 
الحرب الباردة. ومع انهيار الكتلة السوفياتية» بات في استطاعة الولايات المتحدةء أن 


(1)) تم ذكر هذا النص وفق مقتطفات من الخطاب ضئُّنها في ملحل كتاب: عناوتصأدوه5 ك طقعر منوتلم 


رو :الل عي ارعر نه اريت 4 آب/إغطن 1990: «واشنطن ترنض بشكل قاطعم المساومة التي تقترحها 
نك السنفطة 1 كن مقال تحت عتوان: .3 .م ,س«ضوزأورع01 عل ممه مهد عاناطدن عمه اأقدمول» 
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تمسك مباشرة بيدها مصالحها وأن تلجأ إلى الاستخدام المكثف للقوة العسكرية. فلم تعد 
إسرائيل بعد الآن الوسيط ذا الحظوة والورقة الرابحة الأساسية على الصعيد العسكري» 
ولذلك عادت إلى حجمها الطبيعي في ظل الانتشار الهائل لقوة العملاق الأميركي. وستقوم 
العديد من الحكومات العربية باستخلاص نتائج متسرعة» بقدر ما ستتجئب الديلوماسية 
الأبرعية بجدانة كل تسرف يكن .ان يوحي ان إنراقل :قل شرفت ككل عافن ارغير 
مباشرء في التحالف ضد العراق. 

أكثر من ذلك» فعندما سيطلق الجيش العراقي العدد القليل من الصواريخ باتجاه 
الأراضي الإسرائيلية؛ سيهبّ الجيش الأميركي لنجدة إسرائيل ولنشر صواريخه «ياتريوت» 
المضادة للصواريخ العراقية البعيدة المدى: وسنرى للمرة الأولى على شاشات التلفزيون 
مشاهد للعائلات الإسرائيلية التي ينتابها الخوف. وسيظل طلب سلاح الجو الإسرائيلي من 
الولايات المتحدة السماح له بالمساهمة في الغارات التي تُشنّ على المنشآت العراقية بدون 
طائل. وستبقى الولايات المتحدة على موقفها الصلب: يجب ألا تشارك دولة إسرائيل في 
الاشتباكات العسكرية. بالمقابل» ستّظهر حكومة الولايات المتحدة حرصها التام على ضمان 
سلامة إسرائيل بنشرها البطاريات المشادة للصواريخ على الأرض الإسرائيلية» مستمرة تاليا 
بإخلاصها للروابط التقليدية الحميمة بين البلدين. وبهذه التطورات باتت تبسجحات الجنرال 
أرييل شارون:ء لما كان وزيراً للدفاع في حكومة بيغن الإسرائيلية عند محاصرته بيروت عام 
2 كأنها من الماضي البعيد. حيث كان قد أكد أنذاك أن مدى عمل السجيش الإسرائيلي 
يمتد إلى الحدود الباكستانية. 

إن نهاية الحرب الباردة والانتشار الحر للقرّات الأميركية في الشرق الأوسط كان من 
العوامل التي قلْصت الأهمية: وتالياً النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة. فلم يتدخل 
الجيش الإسرائيلي في حرب الخليج؛ بالرغم من كونه احتياطياً مفيداً للجيش الأمبركي في 
حال تعثّر عملية «عاصفة الصحراء». فالدولة الإسرائيلية «حيّدت» وحميت في أن واحد من 
قبل الولايات المتحدة: وتالياً كانت الغائب الأكبر في تحالف الحلفاء. وقد ضمن هذا حرية 
الحركة للرئيس بوش الأب ولجيمس بيكرء ليضعا بعد الانتصار منهجاً لمفاوضات لن. يستطيع 
هذه المرة لا الإسرائيليون ولا العرب التهرّب منها. فجرى تحييد الفريق الأول» كما قامت 
بعض عناصر الفريق الثاني بإرسال قطعات من جيوشها لمساندة الأسطول الأميركي. 


الأطراف العربية في التحالف 


٠ . ٍ - 3 15 5 .‏ 54 0 هه 2 9 
- حقو الذبتلوماسية الأميركية انتصضار! اجر مر أنه لضمماع نعتكص. الدول العربية | 


ل 
التحالفء الأمر الذي أتاح لحرب الخليج أن تشكّل ذلك النصر السياسي الكبير. إنما في 
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الواقع. فالنصر ليس كلياً ولا مكتملاً: كما يبدو على الصعيد الإعلامي. فالعديد من الدول 
العربية قد أعرب بالفعل» في الاجتماع الصاخب للجامعة العربية الذي عفد في القاهرة خلال 
فكو و و10 آب/أغطس 1990» عن عدم موافقتها على أن تتدخل الولايات الامتحدة 
عسكرياً فى الأزمة؛ كما أنها ترددت في إدانة العراق من دون فيد أو شرط. ومن ببن رؤساء 
الدول اليه الإثنين والعشرين المجتمعين في القاهرة كان هناك فقط اثنا عشرء مين بينهم 
الدول النفطية لشبه الجزيرة العربية وجيبوتي والصومالء الذين وافقوا على قرار يدعو إلى 
الالتزام بالمقاطعة التي أُترّت ضد العراق من قبل الأمم المتحدة منذ 3 آب/ أخسطس 
0؛ ويدين الهجوم على الكويت ويرفض الاعتراف بضم الإمارة إلى العراق. ويدعو 
القرار أيضاً إلى احترام سيادة الكريت» وعودة العائلة الحاكمة وإقرار شرعية لجوء المملكة 
العربية السعودية إلى القرّات الأجنبية للدفاع عن أراضيها. كما يعلن عن إرسال القرّات 
العربية للدفاع عن دول شبه الجزيرة العربية. ولقد قاطعت تونس الاجتماع وامتنعت عن 
التصويت الجزائر واليمن وصوّت ضد هذا القرار العراق وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطيئية 
فى ححين أبدى تحفظات كل من الأردن والسودان وموريتانيا. 
3 ويظل هذا القرار مع ذلك نجاحاً بسبب موافقة سوريا عليه. فمع مصر التي هي منذ 
البداية الحليف المطلق للولايات المتحدةء وسوريا الشقيقة العدوة للعراق وإنما ذات الصوت 
الصارخ ضد «النفوذ الأميركي' في الشرق الأوسطء امتلك الولايات المتحدة شعور بأنها 
باتت آنذاك على أرض آمنة؛ إِذْ إن إرسال القواث الغربية مرفقة بقرّات عربية قد أغقد هذه 
الحرب طايع الحرب «الصليبية؟ المسيحية ضد الإسلام» تلك الصبغة التي سعى صداع حسين 
لأن يلصقها بها. على الأقل شكلياء يظهر أن ليس هناك من حرب «صليبية' أو 
#استعمارية». وكما رأيناء كانت الحكومة السعودية قد ترددت في اللحظات الأولى؛ بعد 
استيعابها صدمة الهجوم العراقيء في استدعاء القوات الأميركية؛ حيث كانت تربط السعودية 
بالعراق معاهدة عدم اعتداء موفعة عام 41989 هذا إضافة إلى أن إمارة الكويت كانت قد 
أبدت في مناسيات عدة تصرّفات غير ودّية تجاه العراق. غير أن الضخوط الأميركية» ومن ثم 
هروب العراق إلى الأمام بإصدار القرار بضضم الكويت إلى أراضيه في 6 آب/ أغسطس 
0 قد حالا دون استمرار ترد المملكة. ولذلك تقدّمت رسمياً بطلب إرسال القوات 
الأميركية والعربية لحمايتها من هبجوم عرامي محتمل. وفي هذه المرحلة لم يكن قد طرح 
بعد موضوع تحرير الكريت بالقوة؛ وهذا ما ستقرّه الأمم المتحدة بتاريخ 28 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1990. ! 
في الواقم؛ كانت رياح الفوضى والخلافات تعصف في صفوف الحكومات العربية. 


والدليل على ذلك الأجواء المسمومة التي خيّمت على اجتماعات القمة العربية في القاعرة. 
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فالوفد العراقي» المشكل من ثلائة نواب لرئيس الجمهورية» تصرّف خلالها بصورة فظة. 
كان انيسن الدولة المصري أيضاً في حالة من التوتر المسبق» وهو الذي عرف بلباقته 
وييحتراصة على إيجاد الحلول الوسط. فلم يتفهم تردد عدد من رؤساء الدول العربية الآخرين 
في الإدانة المطلقة للعراق وفي الموافقة على تدخل عسكري دفاعي لمصلحة المملكة العربية 
السعودية. وبدا كل من الملك حسين عاهل الأردن ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية على 
حذرء نظراً إلى حالة الغليان التي عرفها الشعب الفلسطيني في الأردن وفي الأراضي 
المحتلة. ففي نظرهم يمكن لما فعله صدام حسين أن يحرّك الأوضاع في الشرق الأوسط 
بأكملهء ويدفع تالياً إلى حل للنزاع العربي-الإسرائيلي باتجاه اكثر ملاءمة للمصالح الفلسطينية 
التي تتجاهلها إسرائيل. في المقابل؛ لن يدعم وصول القوات الأميركية سوى موقف 
المتشددين الإسرائيليين» فالحكومات الأميركية المتعاقبة لم تظهر قط تعاطفاً مم القضية 
الفلسطينية . 

كذلك وجدت الحكومات في المغرب العربي نقسها في موضع صعبء بسبب مناصرة 
شعوبها للعمل العراقي. فها هي منذ سنوات تعاني من التقضّف الاقتصادي الذي يعمل به 
نتيجة رغبة مؤسسات التمويل الدولية» نتيجة تراكم الديون الخارجية الفادحة. هناك أيضاً 
نمط الحياة البذخي للكويتييّن» مقارنةً بنمط الحياة المتقشّف الصارم للعراقيين» إثر حرب 
دامت ثماني سئوات ضد إيران» ما دفع هذه الشعوب للشعور بقربها من (القضية» العراقية. 
نصورة الإمارات والممالك النفطية في شبه الجزيرة العربية في مخيلة الفئات الشعبية الفقيرة 
في ضواحي مدن المغرب العربي» أو لدى الطبقات المتوسطة المتائرة بالغرب» ليست على 
الإطلاق إيجابية . وليس هن الصدفة أن تتغيب تونس عن قمة القاهرة» أو أن تمتنع الجزائر 
عن الموافقة على إدائة العراق. وقد كانت المملكة المغربية الوحيدة التي وافقت على 
القرارء إنما بمساهمة عسكرية متواضعة. 

إن الوجود السوريء في الواقع؛ كان العنصر الأساسي للتحالف» لأن الحكومة 
السوريةء بانحيازها إلى المواقف الأميركية» وضعت حداً نهائياً لسلسلة تحركات الغليان 
الثوري العربي التي كنا قد تعرضنا لها سايقاً. ومهما يلغ في الماضي التعارض بين مختلف 
حكومات سوريا والعراق؛ المتنافسة باستمرار بهدف الهيمنة الإقليمية؛ فقد كان للنظامين 
البعثيين في دمشق وفي بغداد نقاط مشتركةء كالنفور من الولايات المتحدة والخطابات النارية 
المضادة للاستعمار”!. فالنظام السوري لا يبدو أنه ترده في آب/ أغسطس 1990. ذلك أن 


22 حول النزاع بي النظامين الذي انتهى بتفريم التضامن العربي ‏ الفعيف أملاً ‏ من محتراف انظر: 
.8 .1 ,1908-1989 144 يسن مسري رععماء8 0011 +116 لم8 م ل'م8 بعأمعك الممطعد5 
1590 ,ونهلمرمآ ,مصاع 1 
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الرقهن حافظ الأسدء بخلاف منافسه العراقي؛ صدام حسينء فهم أن الحرب الباردة قد 
انتهت بانتصار تام للولايات المتحدةء وأنه لن يستطيع بعد الآن البقاء خارج النظام الدولي 
الجديد الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوش» تحت طائلة أن يكون بدوره ضحية لهذا 
النظام ؛ ومن جهة أخرى ان تدعيم موقف العراق» حنى من خارج التحالف كما فعلت تونس 
مثلأء لن يكون على الإطلاق في مصلحة استقرار نظام حكمهء نظراً إلى المساعدات المالية 
الوفيرة الني تتلقاها سوريا من دول الخليج الغنية وهي تدعم نظامها؛ ولو أن سوريا بقيت في 
معزل عن التحالف لكانت هذه المساعدات قد توقفت. وأخيرأاء لا بد أن الانضمام إلى 
التحالف سيكون عاملاً لنسيان الهيمنة السورية على لبنان» أو على الأقل لإعادة الاعتبار إلى 
دورها بعد المعارك الدموية التي دارت مؤخراً ضد فصائل الجيش الليناني برئاسة العماد 
عون. وكان التدخل السوري المكثئف في انان قد أصبحء منذ عام 1975. عاملاً أساسياً 
في الدور الإقليمي لسوريا. فهذا التدخل نذد به العراق مرّات عدة مئنذ عام 21988: كما ان 
الجامعة العربية كانت قد شكلت لجتتين على التتايع لمحاولة مساعدة لبنان على الخروج من 
أزمتهء وتالياً لتخفيف وطأة النفوذ السوري في هذا البلد. وكانت الكويت عضواً ناشطأً 
للغاية في هاتين ال 1 

وفي ما يقابل جميع هذه المزاياء كانت المخاطر بالنسبة إلى سوريا ضثئيلةء لأنه لو 
' كان الرأي العام السوري قد انساق قلبه إلى جانب العراق» فلم يكن هناك أحد في سوريا 
يفكر بتحدي النظام وزعزعته. فالاستقرار السياسي الذي أوجده الرئيس الأسد كان ياهظ 
الثنمن» لكي يجازف أي إنسان بحياته ويشكك برؤيته السياسية الثاقبة وخاصة بالشؤون 
الدولية. أما العودة إلى حظيرة الدول الغربية فلن يترتب عليها سوى منعكسات اقتتصادية 
إيجابية: بخاصة التوقف عن اعتبار سوريا دولة «إرهابية»: وتالياً حرمانها من مساعدات 
الدول الصتاعية الغنيّة ووسائل تمويلها. وقد حدنت بعض الاضطرابات في لبناتء؛ التي 
قمعت بسرعةء ذلك أن الرأي العام المسيحي أصبح ساخطاً لقلّة الحالات التي تشير فيها 
الولايات المتحدة إلى سيادة لبنان» لذا أظهر تعاطفاً قرياً مع الموقف العراقي. في وقت كان 
الرأي العام القومي العربي أيضاً يستنكر هذا التطاول الاستعماري الغربي في الشرق. ولم 
يكن صدام حسين قد قدّم المساعدة إلى الميليشيات المسيحية في لبنان للتمرده على سوريا 
فحسب؛ وإنما كان هناك الكثير من القوميين العرب المسيحيين أو المسلمين الذي انساق 
تعاطفهم نحو بغداد وليس د مشق». بسبب وصايتها الثقيلة على لبنان وعلى منظمة التحرير 
الفلسطينية» يوم كانت هذه الأخيرة ما تزال موجودة في لبنان. 


(1) انظر سابقاًء الفصل الثالث عثر. 
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وفي المحصلة؛ مهما تكن توجّهات الرأي العام العربي» فد كان في إمكان الولايات 
المتحدة التبججح بأنها حصلت على الضوء الأخضر لإنزال قواتها على ارض شبه الجزيرة 
العربية . فتظاهرات الاحتجاج في الشوارع هنا وهناك. والأغلبية الضعيفة التي حصل عليها 
قرار الجامعة العربية» وموقف العديد من الحكومات العربية» كتونس والأردن المتعاطفين 
تقليدياً مع الغرب» والمطالبين بحل الأزمة حصراً في النطاق العربي: إن كل هذا لم ثقم له 
وسائل الأعلام والرأي العام الغربي وزاً. فلقد ذهب الاستغلال الإعلامي للقبول العربي إلى 
أبعد مدى وإلى حدّ التنديد بزعماء الدول العربية وبزعيم منظمة التحرير الفلسطينية المناهضين 
لقرار الجامعة العربية بإدانة العراق. وقد وُصفوا بأنهم أسرى النظام الدولي السابق وبأنهم 
عاجزون عن تفهم بزوغ عصر جديد من السلوك «الأخلاقي» واحترام القانونء ولذا لم تتوافر 
لديهم الشجاعة لمجابهة الرأي العام المحلي المتقوقع في أوهام القومية العربية وهواجسهاء 
أو المعاداة للاستعمار بأشكالها البدائية. أما بالنسبة إلى رؤساء الدول العربية الذين انضموا 
إلى التحالف فكان هناك إجماع على كيل المديح لهم لأنهم على اتحاد وثيق وكامل بين 
حكوماتهم وشعوبهمء بحسب زعم الإعلام الغربي . 

وكان الوضع قد نضج في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لتحصل الولايات المتحدة 
بدون عناء من مجلس الأمن» بتاريخ 29 من ذلك الشهرء على القرار رقم 678 الذي بتيح 
استعمال القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق قبل 15 كانون الثاني/ يتاير 1991» 
وعلى إمكان فرضص العقوبة التي يستحقها الديكتاتور العراقي؛ بموجب النظام «الأخلاقي؟ 
الجديد. وتمّت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 12 صوتاً مقايل صوتين (اليمن وكربا) 
وامتنعت الصين عن التصويت. 

إن تجاوب فرنسا وآوروبا بدون قيد أو شرط مع النداء الأميركي» وتحييد إسرائيل» 
وتفكيك مفاصل العالم العربي وإظهاره على الصعيد الإعلامي بأنه أبدى الموافقة بصوت 
واحدء قد أدَى إلى الانتصار في حرب الخليج حنى قبل بدء العمليات العسكرية» ما فتح 
الطريق لعهد جديد في الشرق الأوسط. لقد اقتئع العالم وقتكذ بأن المنطقةء التي كانت 
مسرحاً للكثير من الاضطرابات منذ مطلع القرن وكانت قد اخترقها العديد من النزاعات؛ 
فبات متيقناً بأن لا سبيل له سوى السير باتجاء التهدئة في ركب تتزمّمه الولايات المتحدة 
التي استعادت أخيراً الثقة التي كانت قد فقدتها في أثناء الأحداث التعسة للحرب الباردة في 
آسياء أو إثر المغامرات العسكرية الفاشلة في الشرق الأوسطء كما في إيران أو في لبئان. 
إن هزيمة الاتحاد السوفياتي وهزيمة صدام حسين تشيران) يحسب المراقبين المظلعين» إلى 
نهاية الانشقاق الايديولوجي والجغرافي-السياسي القديم» سواء الانشقاق شرق-غرب أم 
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الانشقاق شمال-جنوب. ولم يستطع العراق أن يحفز استياء دول العالم الثالث ضد النظام 
الدولى الجديد الذي تفرضه الحكومة الأميركية. أما بالنسبة إلى الإيديولوجيا الاشتراكية وإلى 
الأنظمة التى استوحت تلك الأنظمةء فلقد أمكن إبراز ضخامة الكوارث التي تسبيت بها. 
فكشفت الرأسمالية والليبرالية عن جميع محاستهماء وتقدّمتا لمساندة النظام الأخلاقي الدولي 
الأسيركي: فهل يمكن أخيراً أن يعرف المشرق العربي السلام؟ 


04053 


الفصل السابع عشر 


الطريق نحو السلام: 
الإعداد لمؤثمر مدريدك 


هزيمة وبلبلة في العراق 

انتهت حرب الخليج في آذار/ مارس 1991 والتحالف في ذروة مجده. فخلال أريعة 
أيامء ما بين 4 و 28 شباط/ فبرايرء حررت القوّات البرية لجيوش الحلفاء الكويت ودخلت 
إلى الأراضي العرافية. وقد انسحب الجيش العراقي» الذي كان معتبراً «القوة العسكرية 
الرابعة في 00 بصورة فوضوية وهو يتعرض إلى مجزرة مثيرة. ولم تفقد القوات 
الأميركية منذ بدء النزاع سوى 115 قتيلا (وبعضهمٍ بنار قوات الحلفاء) والبريطانية 236 
والفرنسية 2 والقوات العربية من التحالف 40. وسنت على العراق 109.000 غارة جوّية 
ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية المدنية والعسكرية. ولم يعرف عدد الضحايا العراقية؛ غير 
أن العديد من التقديرات تحدئت عن 150.000 إلى 200.000 قتيل. وأسر الحلفاء 60.000 
جندي عراقي. وكان الإنجاز العسكري باهراً على مختلف الأصعدة. فلقد أتاحت السيطرة 
المطلقة للطيران الأميركي على الأجواء العراقية نصراً سريعاً وسهلاًء كما كانت عليه الحال 
عام 7 للجيش الإسرائيلي الذي اخترق سيئاء في أربعة أيام. وفي المناطق الصحراوية 
التي يتميّز بها الشرق الأوسط فإن الجيش الذي يسيطر على الأجواء يسيطر في الحال على 
الأرض . 

وفضلا عن ذلك» فلقد بدا نظام الديكتاتور العراقي متزعزعاً ‏ من دون أن تحتاج 
جيوش الحلفاء للوصول إلى بغداد. والفجرت حركات تمرّد في أن واحد في جنوب العراق؛: 
حيث غالبية السكان من الشيعة؛ وفي الشمال في المناطق الكردية التي كانت علاقاتها 
بالعاصمة متوترة ة وغاصفة منذ عشرات السئين. ولقد شبجّعت الحكومة الأميركية علناً حركات 
التمرد هذهء وعلى الأخص تلك التي تفججرت في المناطق الكردية: بيد أن هذه الدعوات 


انفجا 
0134 اس ود 


إلى التمرد وحمل السلاح جاءت نتيجتها سلبية للغاية. فالنظام العراقي» كما تبيّن ذلك في 
.امأ يعدء لم يكن قد حشد سوى قوّات قليلة في الكويت». ما أتاح له أن يقمع بشدة حر كني 
0 المذكورتين. فأسفر ذلك في الشمال عن هروب مئات آلاف من الأكراد نحو الجبال. 
عندئذ انَسْذْ التحالف قراراً بإنشاء «منطقة حماية» للأكرادء في ما وراء خط العرضى 32 
يحظر على القَوّات العراقية البرية والجوّية دخولها. وكانت الغاية من إيجاد هذه المنطقة هي 
'التحضير لمنح الأكراد استقلالاً ذاتياً. وذلك عن طريق قيام حكومات دول التحالف بتشجيع 
الفصائل الكردية المناهضة للنظام العراقي على استحداث إدارات كردية لتحل محل اللؤدارات 
العراقية. حتى إنه ثم انتخاب مجلس تشريعي عام ١1992‏ كخطوة على طريق رسم معالم 
الاستقلال لهذه المنطقة. 

وفد اختلف الوضع جنوب العراق» حيث خشي الحلفاء: وعلى الأخص الحكومات 
فى شبه الجزيرة العربية؛ من أن يؤدي تمرّد السكان الشيعة إلى إقامة دولة منضوية تحمت مظلة 
إيران» التي تساند الجماعات الإسلامية الموالية للشيعة في جميع أنحاء العالم العربي. لذا 
فلقد اكتفت الولايات المتحدة بإقصاء القوى الجوية العراقية عن جنوب العراقء» متيحة للنظام 
العرائي أن يحافظ على هيمنته عليهاه عبر قواته البرية. 

- ما كانت معاناة الشعب العراقي على أشذها خلال الأسابيع التي تلت نهاية هجوم 
الحلفاء البرّي» فهذه المعاناة استُثمرت إعلامياً من أجل استمرار حملة التشهير بالديكتاتور 
العراقي وإظهاره كالشيطان» ومن أجل الدعوة إلى قلب نظام حكمه. فعلى أثر النصر 
العسكري والحماس اللذين خلفهما هذا الهجوم بعد أشهر من الانتظار المشوب بالقلق في 
العالم بأسرهء مَنْ يمكن أن يتجرأ وينتقد صوابية السياسة التي تتبعها الولايات المتسحدة في 
قيادة العمليات؟ وما يتحمّله الشعب العراقي من آلام كان يمكن تجنبها هو من فعل وسسؤولية 
رئيس الدولة العراقي بشكل حصريء في نظر الإعلام الغربي. ولن يفكر أحد في أن يسأل 
الولايات المتحدة عن الإطار السياسي والأهداف الأخيرة للتحالف وللعمليات العسكرية التي 
تم القيام بها. لقد كان في أيدي التحالف تفويض من المجتمع الدولي؛ بموجب قرارات 
مجنس الأمنء لتحرير الكويت وللتصدي للعدوانية العراقية. لقد تم إنجاز التفويشس ينجاح. 
في حين أن مسؤولية الفوضى العراقية ومعاناة السكان المدنيين يُنظر إليها على أنها تقع 
حصراً على كاهل رئيس الدولة العراقية الذي تمكّياً مع طبيعته) يستمر في اضطهاد شعبه ) 
بالرغم من الدرس الذي تم تلقينه إياء. 

من جهة أخرى؛: ستغيب قريباً عن شاشات التلفزيون الصور المؤثرة لآلاف اللاجئين 
الأكراد فى برد الكتاء القارس» المنتشرين في أعالي جبال كردستان على الحدود مع تركيا 


ب ويس /زك رخن لاس عممخة ‏ ها د ا ا دوت د38 


وإيران. وإن كان السبب في ذلك يعود إلى التكرر المضني لمثل هذه المشاهد: إلا أن هناك 
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مبياً آخرء هو ترك الدبلوماسية الأميركية المسألة العراقية جانباًء من أجل التفرّغ لمواجهة 
المسألة الفلسطيتية. لذلك سنشهد جيمس بيكرء الذي لم يكن يوم بمثل هذه الدينامية 
والأناقة» يحمل عصا الحاج للقيام برحلات مكوكيّة أصبحت منهجاً تقليدياً لوزراء الخارجية 
الأميركيةء منذ تلك التي قام بها هئري كيسنجرء الوزير في أثئناء ولاية نيكسون؛ وهي 
الرحلات التي كانت المبادئة بوضع الأسس لعملية السلام بين مصر وإسرائيل» والتي أكملها 
جيمي كارتر بنجاح. 


العودة إلى الدبلوماسية الأميركية في النزاع العربي-الإسرائيلي 

بعد إدراك الرئيس يوش مدى الصدمة التي خلّفتها «عاصفة الصحراء» في العديد من 
قطاعات الرأي العام ني العالمين العربي والإسلامي» لم يتوانَ الرئيس الأميركي» منذ 
السادس من آذار/ مارس» في الكلمة التي ألقاها في الجلسة المشتركة التي عقدها الكونغرس 
للاحتفال بالنصر الأميركي» عن الإعلان أنه بات ينبغي منذ الآن فصاعداً المضي قُدماً 
لإيجاد حل للئزاع العربي-الإسرائيلي. وأكد الرئيس الأميركي في هذه الكلمةء التي هي 
بمثابة برتامج للشرق الأوسطء أن الولايات المتحدة «ستساعد على إيجاد الأمن الإقليمي في 
الخليج؛ من دون الحاجة إلى إبقاء قرّات بشكل مستمرء كما أنها ستساعد في المجال 
الاتتصادي». ونضلاً عن ذلك؛ أعلن عن إقامة رقابة إقليمية على أسلحة الدمار الشامل 
وعلى الصواريخ. وكان يعتقد أنه ينيغي إيجاد فرص جديدة للانفراج بين العرب 
والاسزاكبانيى» تستند إلى مبدأ مبادلة الأراضي بالسلام» كما أوصى يذلك قرارا الأمم 
المتحدة 242 و24338. ودعا في هذا الصدد إلى ضمان «أمن إسرائيل والاعتراف بها'؛ 
كذلك الأمر بالنسبة إلى «الحقوق السياسية الشرعية للفلسطينيينة. كما ينبغي عدم نسيان 
الرهائن الغربيّينَ الذين كانوا ما يزالون محتجزين في لبنان. وأخيرأء فهو يرى أن الأمم 
المتحدة على قدر من النضنج يؤهلها للمضي تُدماً في تحقيق الرؤية التاريخية لمؤسسيها""". 

بعد مقاومتها بنجاح الضغوط التي مارسها العراق من أجل ربط الأزمة الكويتية بالنزاع 
العربي-الإسرائيلي وبانسحاب سوريا من الأراضي اللبنانية؛ أخذت الدبلوماسية الأميركية 
باستعمال كافة الوسائل منذ شهر نيسان/ أبريل» باتجاه إسرائيل والعواصم العربية ذات العلاقة 
بالتراع (الأردن» مصرء سورياء ولبنان القابع تحت الوصاية السورية التي تم تكريسها منذ 
حرب الخليج). وكان هذا الجهد. ضرورياً لدحض الاتهام القائل ب«ازدواج المعايير»ء الذي 


(1) بحسب 2.3 ,8.3.1991 نيط +1 وله ج21 أم«مة :ه27١‏ أطلق سراح الرهائن الأميركيين والأوروبيين 


المحتجزين من قبل الميليشيات اللبنائية الموالية لإيران في أبنان: بعد فترة وجيزة. 
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يمارسه الغرب في الشرق الأرسطء في ما يخص احترام القانون الدولي. كذلك كان ذلك 
ضروريا لإظهار أن النظام الجديد الذي أعلن عنه جورج بوش الأب منذ بدء الإعداد لحرب 
الكلي لح شعاراً أجوف» أطلق في حينه للحاجة إلى الاستنفار ضد العراق. وهكذا فإن 
الإدارة الأميركية» المحاطة بهالة النصر المهيب» تقدم بثقة على انطلاقة جديدة لحل النزاع 
العربي-الإسرائيلي الذي صعبت مقاربته ردحاً طويلاً من الزمن. فلم يعد هناك في مواجهتها 
الديلوماسية السوفياتية لتعرقل عملهاء ولا كتلة الدول العربية الراديكالية المناهضة للوجود 
الامير كن ل الشرق الأوسطء في ما عدا ليبيا التي رُضعت جانياً؛: بعيدة عن القضايا العربية 
منذ سنوات طويلة» والتي فقدت صدقيتها نتيجة الاتهامات المتكررة لضلوعها في الإرهاب؛ 
وبشكل خاص في ما يتعلق بعمليتي تفجير طائرات تعمل على خطورط تجارية (بان أميركان 
فوق اسكتلئدا في كانون الأول/ ديسمبر 1988 وبو تي أي (114) فوق الصحراء النيجيرية 
في أيلول/ سبتمبر 9) وهكذا يبدو أنه أصبح في أيدي الولايات المتحدة جميم مقوّمات 
النجاح . 

علاوة على ذلك» مرف عن الثنائي الجمهوري بوش-بيكر أنهما لا يكثان مودّة خاصة 
لدولة إسرائيل وأنهما بالأحرى أقرب إلى الأوساط المعتبرة موالية للعرب في الولايات 
المتحدة وبشكل أساسي الشركات النفطية التي لها مصالح حيرية في شبه الجزيرة العربية. 
ولم تكن تلك حالة رونالد ريغان» سلف جورج بوش الذي لم تكن له اتصالات بالدول 
العربية التي لم يعرفهاء فكان تالياً يشعر بأنه أقرب إلى دولة إسرائيل. فالإدارة الأميركية في 
ظل ولاية جورج بوش الأب أظهرت أنها أقل استعداداً من الإدارات السابقة للسكوت عن 
بعض مظاهر السياسة الإسرائيلية المعتبرة منافية للمبادئ التي ينبغي أن تقود إلى إقامة 
السلام. وعلى الأخص توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. فبوجود أميركا منتصرة» وائقة 
من نفسها ولها أخيراً موقف متوازن في العلاقات بين العرب والإسرائيليين» ساد الاعتقاد 
بأن السلام أصبح على بعد خطوات قليلة. 

والجدير بالملاحظة أن القيود والمعرقلات التي اعترضت الدبلوماسية الأميركية في 
الشرق الأوسط منذ مطلع الستينات قد دنعت بها إلى أن تراوح مكانها حتى الحرب 
الإسرائيلية-العربية في تشرين الأول/ أوكتوير 1973. فهذه الحرب أتاحت لهنري كيسنجر؛ 
وزير الخارجية اللامع للرئيس نيكهون؛ أن يذيب أغخيراً جليد النزاع العربي-الإسرائيلي وأن 
ببتدع منهج #الخطوة خطوة» لبناء السلام. وحتى ذلك التاريخ كانت الولايات المتحدة ترى 
العالم العربي كعالم معادء وفريسة بين أيدي الاتحاد السوفياتي الذي يسعى لتأمين مواره 
نفطية في الشرق الأوسط بهدف إحكام الخناق على الغرب. وكائت إيران (في أثناء حكم 
الشاه) وإسرائيل لفترات طويلة معقلي الولايات المتحدة للوقوف في وجه النفوذ السوفياتي 
ولحماية نفط شبه الجزيرة العربية. كما كان ينظر إلى مصر والعراق وسوريا باعتبارها أحجار 
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شطرنج تلعب بها موسكو في المشرق العربي» كذلك كان يُعتبر الفلسطينيون كعصابات 
تإرهابية» مرتبطة بالاتحاد السوفيائي. وجاءت أولى علائم الرغبة بالانفتاح على العالم غير 
الشيوعي في مطلع السبعينات من قبل مصر وسورياء عندما أصبح نيكسون رئيساً للولايات 
المتحدة وبدأ بتطوير سياسة «التعايش السلمي» والانفتاح على الصين . 

ومنذ عام 1967 حاول مفاوضون من الأمم المتحدة وعلى الأخص غونار يارينغ. 
(ومعولا تقسديدت) أو دبلرماسيون أمي ركيون» سيما وزير الخارجية سيروس قأنس وندا©) 
مولا إيجاد أرضية تفاهم بين دولة إسرائيل والدول العربية التي كانت إسرائيل قد احتلت 
بعضا من أراضيها إئر حرب حزيران/ يونيو 1967. غير أن المواقف في كلا المعسكرين قد 
تباعدت على مر السنين بدلاً من أن تتقارب؛ كما أن الدبلوماسية الأميركية كانت تميل إلى 
عدم المبالاة بنزاع تكاد تتعاطف فيه بشكل آلي مع دولة إسرائيل وبشكل عرضي مع المملكة 
الأردنية الصغيرة» الموالية للغرب والتي تسعى إلى إيجاد أرضية تفاهم مع إسرائيل. وكان 
لدى الإسرائيليين والأميركيين شعور بأن مصر وسورياء المنضويتين تحت المظلة السوفياتية 
لن يكون في وسعهما مباشرة مفاوضات جذية وجهاً لوجه مع المنتصر الإسرائيلي في #حرب 
الأيام الستة؛ الذي ما يزال يحتل الأراضي التي غزاها بسهولة متناهية عام 1967. وكان 
الاتحاد السوفياتي يطلق العنان للخطابات العنيفة ضدٌ إسرائيل وضد الدعم الذي تمنحها إياء 
الولايات المتحدة. 


المواقف المتحجّرة للزعماء 

في تلك الفترة» كان يبدو الموقف الإسرائيلي؛ في ما يتعلق بالأراضي المحتلةء أقرب 
إلى الاعتدال؛ بينما كان يبدو أن العرب هم الذين يتزحزحون عن المواقف غير الراقعية 
والمتطرّفة. ففي ما يختصٌ أولاً بمبدا استعادة الأراضي المحتلة: تمسّكت دولة إسرائيل؛ 
بتأويل لغوي انكلوسكسوني خاص للقرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن المُّدين 
لاحتلال الأراضي بالقوة والمطالب إسرائيل الانسحاب مقابل السلام مع جيرانها. يموجب 
هلا التأريل. فإن تعبير (الانسحاب من الأراضي المحثلة» (بالإنكليزية ددم 1ة يف11 
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من جهة أخرى؛ لا تبغي إسرائيل إشراك الولايات ال..تحدة ولا الاتحاد السوفياتي في 
المفاوضات وترفض حتى فكرة المفاوضات الجماعية التي تدى في آن واحد. فمن وجهة نظر 
إسرائيل ٠‏ تخضع الامم المتحدة إلى سيطرة العالم الغالث غير المؤيدة للفضية الإسرائيلية في 
الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك أن القوّات الدولية التي يمكن أن تنشرها هذه المنظمة 
للمساعدة في حل النزاع لا نفع منها ولا جدوىء وهذا ما أظهرته حرب عام 1967. كما 
ترى إسرائيل في الاتحاد السوفياتي قوّة معادية تسأّح الدول العربية وتدعمها سياسيا وتصون 
الارهاب. وكذلك تعتبر إسرائيل أن المفاوضات الثنائية» وجها لوجه مع كل دولة تؤخذ على 
حدة: هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تشكل أسلوباً منطقياً. وتعترض إسرائيل على 
الموقف العربي التقليدي منذ اتفاتقات وئف إطلاق النار لعام 21948 إثر الحرب العربية- 
الإسرائيلية الأولىء حيث كان المفاوضون من الدول العربية المعنية يرفضون دوماً الاجتماع 
بممثلي دولة إسرائيل وجهاً لوجه؛ ويطليون تدتحل طرف ثالث»ء كمفاوض يقوم يتنقلات 
مكوكية بين الجهات المتخاصمة. ويقول الإسرائيليون؛ بمنطق يصعب الجدل بشأنه: كيف 
يمكن إقامة السلام إذا كانت الأطراف المعنيّة لا تستطيع الجلوس معأ حول الطاولة لمناقشة 
النزاع القائم بينها؟ على هذا الصعيدء وبالنسبة إلى من لم يعش في الجانب الآخر من 
الحدودء أو يظلع على ما خلّفتء إقامة دولة إسرائيل من صدمات جارحة للفلسطينيين 
والعرب» ومن ثم الهزائم الساحقة أمام الدولة الجديدة» فإن الموقف الإسرائيلي يبدو عادلاً 
وواقعياً ومنطقياً. في آن واحدء بالنسبة إلى المسؤولين الغربيين ووضع الرأي العام لديهم. 
ولذلك ظهر دائماً الرفض العربي للجلرس وجهاً لوجه مع الإسرائيليين كأنه شكل من أشكال 
اللاعقلانية والتطرّف التى يتميز بها العرب. 

يرا وانطلاقاً من منطق الواقعية السياسية الأكثر ففجاجةء يتلخّص الموقف 
الإسرائيلي بأن العرب قد خسروا الحرب» فهناك إذن ثمن ينبغي عليهم دفعه. قلا يمكن أي 
خاسر في نزاع ما أن يطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل وقوع الهزيمة وكأنما لم 
تحصل. ففي رأي الإسرائيليين» تترتب على كل حرب تعديلات حدودية لمصلحة المنتصرء 
بخاصة إذا كان المنتصر دولة ذات رقعة من الأراضي الضيقة» تكون في حاجة إلى تعديلات 
في الحدود لضمان أمنها في المستقبل. والعرب» من وجهة النظر الإسرائيلية؛ يضيعود 
وفتهم في رفض القاعدة العالمية للحرب والسلامء ولن يترتب على موقفهم هذا سوى إطالة 
احتلال الأراضي». وزيادة معاناة السكان في تلك المناطق يتحمّل القادة العرب وحدهم 
مسؤوليتها. ولذا لا تعتبر إسرائيل نفسها مسؤولة عن استمرار الوضع الراهن في الشرق 
الأرسط. وإذا ما كانت الدول العربية التي لها أراض محئلة ترفض أن تلاقي وجهاً لوجه 
الدولة «المعتدى عليها» والمنتصرة» فمن البديهي إذن ألا يوجه اللوم إلى إسرائيل. ظ 


بسمط الهيمنة الاميوكية والسلام المفقود 459 


المنطق معاكس تماماً في الجانب العربي. فبالنسبة إلى الدول التي احثّل جزء من 
أراضيها عام 7؛ من الواضح أنه لم يكن هناك اعتداء عربي» فإسرائيل هي التي 
هاجمت أولاً مصر وسورياء ودخخل الأردن في المعركة لنجدة هاتين الدولتين بموجب اتفافية 
الدفاع المشترك. فالدول الثلاث تطالب» انطلاقاً من وجود قراري مجلس الأمن للآمم 
المتحدة رقم 242 و338» المطالبين بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في أثناء حرب 
حزيران/ يونيو 7:, بالتطبيق الكامل لهذين القرارين. وفي رأي العرب ان عقد مفاوضات 
ثنائية بين إسرائيل المنتصرة وكل بلد عربي على حدة سيشكّل مكانأة للعدوان وسيضعف 
بشكل عام القضية العربية في نزاع اكثر اتساعاً من النزاع حول الأراضي المحتلة» ألا وهو 
النزاع حول مصير السكان العرب في فلسطين» وكذلك مصير مئثات الآلاف من اللاجئين . 

فبالنسبة إلى الدول العربية هناك مجموعة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي منذ عامي 47 و1948. لدى إقامة دولة إسرائيل» 
والتي لم ينفذها الإسرائيليون إطلاقاً . لهذا السبب» فإن كل تفاوض» سواء حول الأراضي 
المحتلة عام 1967 أو حول الجوانب الأخرى للنزاع العربي-الإسرائيلي (المياه؛ اللاجئين» 
المقاطعة الاقتصادية): لا يمكن أن يتم إلا في إطار منظمة الأمم المتحدة وبرعاية الدولتين 
العظميين. إن وجود الاتحاد السوفياتي؛ الذي بات معادياً أكثر فأكثر لإسرائيل» ينبغي أن 
يؤتن» في أعين الدول العربية؛ معادلة الكنّة للموقف الأميركي الذي يتبتى الطروحات 
الإسرائيلية: منذ عام 1967. 

إن القبول بالمنطق الإسرائيلي هوء من وجهة النظر العربية» السير في طريق التفرق 
وإعطاء مكافأة للمعتدي واستبعاد قرارات الأمم المتحدة التي اتخذت في تشرين الأول/ 
توي 3 كأساس للحلء بشأن الأراضي .المحتلة؛ وكذلك القرارات الأكثر قدماً حول 
تقسيم فلسطين وموضوع اللاجئين . وهذا يعني أيضاً الاستمرار في ترك المشكلة الفلسطينية 
بذاتها من دون حل. أمام هذه المجموعة الأخيرة من الحجج بات الموقف الإسرائيلي جامداً 
غير قابل للتعديل: متمفصلاً على النقاط التالية: 1) لم يقبل العرب الفلسطينيون بقرار تقسيم 
فلسطين عام 7 ويرفضون حتى وجود دولة إسرائيل؛ وتالياً فإن المطالبة بإدخال الأمم 
المتحدة لكي لا يتم التفاوض مباشرة مع إسرائيل يعني استمرار رفض وجودها. 2) ليس من 
وجود لمشيلة قومية فلسطينية» فالأرض الفلسطينية لم تشكل في يوم من الأيام عبر التاريخ 
الدعامة لدولة قوميةء فلقد انتقل الركان الفلسنطينيون من السيادة العثمانية إلى السيادة 
البريطانية» ثم في 1948 إلى المملكة الهاشمية الأردئية. 3) يمكن أن تستوعب الدول 
العربية المجاورة»؛ من دون صعوبة؛ اللاجئين الذين: لم تكن إسرائيل مطلقا مسؤولة عنهم؛ 
نهم الذين هربوا في كل مرة نشبث فيها المعازك العسكرية :التي أشعلت نأرها الدول العربية. 
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إرث الدبلوماسية الكيسنجرية 

تلك كانت المواقف المتحجرة للفريقين عشيّة حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973غ 
وكانت هذه المواقف معروفة تماماً لدى الدبلوماسية الأميركية المتبئية بشكل واضح 
للطروحات الإسرائيلية. وسيكون هنري كيسنجر مبتكراً سياسة «الخطوة خطوة؛ التي يقعصد بها 
تقريب وجهات النظر المتباعدة للغاية بلمسات صغيرة. وستترك هذه السياسة بصماتها التي لا 
تمحى على جميع تقنيّات التفاوض المتعلقة بالنزاع العربي-الإسرائيلي» بما فيها تلك العائدة 
إلى جيمس بيكرء بعد مضي قرابة عشرين سنةء وذلك بالرغم من المدى الزمني الذي يفصله 
عن عهد هنري كيسنجرء وبالرغم من التبدل التام في الظروف السياسية الإقليمية؛: بعد حرب 
الخليج . 

ويبرّر استخدام أسلوب «الخطوات الصغيرة» صراحة بأنه يجتب أن يعامّل حليف على 
قِذَر كين “من الأهمية دولة إسرائيل ‏ معاملة جلفة») وهي ضحية النيات العدوانية الشرسة 
لكافة جيراتها. كما أنه يخفف من صعوية الطلب إلى الدول العربية أن تتنازل دفعة واحدة 
عن جميع مواقفها من دون أن يتعرّض الاستقرار الداخلي لأنظمتها للخطرء ومن «دون أن 
يفتح الباب أمام حركات ثورية جديدة. على هذا الصعيدء تبدو «الخطوة خطوة»ه كأنها 
السياسة الواقعية والعقلانية الوحيدة القابلة لإذابة تدريجية للحقد الجليدي الذي يفصل بين 
طرفي المأساة ولدفعهماء في مستقبل أبعدء إلى تطبيع علاقاتهما من دون تعريض #استقرار 
الدول المعنية للخطر. فلن تسعى الولايات المتحدة إذن لأن تضع وجهاً لوجه عرباً 
وإسرائيليين: بحضور منظمة الأمم المتحدة أو بدونهء على أساس ثنائي أو متعدد الطرف», 
لحل جميع النزاعات الإقليمية والقومية العائدة للقضية الفلسطينية دفعة واحدة وعلى أساس 
المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. وإنما ستقتصر سياستها على تأدية دور «1لوسيط 
النزيه» الذي يقدرح على الجانبين تدابير مبسّطة للغاية وجزئيةء تهدف إلى طمأنة كل جانب 
تجاه الآخر: فصل القرّات على الجبهات؛ إنشاء مناطق فاصلة أو محطات مراقبة تدار من 
قبل الولايات المتحدة» تخفيض حذّة الحملات الإعلامية العدائية؛: الانسحابات الععسكرية 
الجزئية وإجراء اللقاءات بين صغار الضباط من الجيوش المتعادية. الخ. ظ 

سيقوم هئري كيسنجر بتدشين٠أسلوب‏ الرحلات المكوكية المضنية بين العواصم العربية 
ودولة إسرائيل. وستصبح تنقلاته التي تتايعها وسائل الإعلام الدولي أهم الأحداث قي حياة 
الشرق الأوسط. فكان لا بد من قيامه برحلات ذهاب وإياب لا حصر لها متعدّدة ما بين 
مصر وإسرائيل ليحصل على فصل القوات الإسرائيلية والمصرية؛ وكذلك بعدد آخر من 
الرحلات للغاية نفسهاء بين السوريبن والإسرائيليين. وهكذا اعتاد العالم على مشهد وزير 
خارجية الدولة الأقوى في العالم يمضي أيامأ مضنية في بحث تفاصيل هزيلة لتدابير «صغيرة؛ 
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الغاية منها إيجاد أجواء أكثر إيجابية بشكل متدرجء لتتطور بهدرء نحو التخقيف من حدة 
النزاع العربي-الإسرائيلي» وهو في الواقع نزاع بين دول صغيرة (إسرائيل- الا ردن) أو دولٍ 
متوسطة (مصر-سوريا) على مسرح ضيق للعمليات العسكرية . 

قد يبدو من المستغرب هذه الإضاعة في الجهد وفي الوقت من قبل الولايات 
المتحدة» بينما كان من الممكن عقد مؤتمر سلام يقرٌ بتسوية نهائية وشاملة للجميم جوانب 
النزاع العربي-الإسرائيلي. وهو الحل الأكثر ملاءمة والأكثر سرعة. وهنا تظهر فرضية ضمنية 
لما تقوم به الدبلوماسية الأميركية يمكن أن توصف بفرضية لاواعية في تسوية النزاع العربي- 
الإسرائيلي. والمقصود هنا أنه يستحيل تطبيق المبادئ المعترف بها في القانرن الدولي على 
دولة إسرائيل» وكذلك كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطيتية. والحقيقة 
أن المبادئ المعتمدة في هذه القرارات بشأن تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب ‏ في فترة 
كان فيها المهاجرون اليهود يشكلون أقليةء وكان ذلك ضد إرادة الأغلبية من السكان 
المسلمين والمسيحيين ‏ كانت قد لحظت العديد من البنود المتعلقة بحق اللاجتين بالعودة أو 
بالتعويض عليهه”'". يضاف أن القرارين 242 و338 كانا قد أدانا مبدأ احتلال الأراضي 
بالقوة» إثر حرب حزيران/ يونيو 1967» بينما كانت اتفاقات وقف. إطلاق النار الموقعة عام 
8 قد تركت مشكلة رسم الحدود إلى مفاوضات لاحقة» في حين أن الجيش الإسرائيلي 
كان قد احتل سابقا اكثر مما خصص للسكان اليهرد في فلسطين»: بموجب خطة التقسيم التي 
أقرّتها الأمم المتحدة. 

إن افتتاح مفاوضات ترتكز إلى مبادئ القانون الدولي العام أو القرارات الدولية 
الخاصة بالشؤون الفلسطيئية: الذي وضعت أولى خطوطه العامة في وعد بلفور عام 1917 
والذي لم يتكلم سوى على «ملجأ قومي"ة لليهوه وليس عن دولةء معناه وضع إسرائيل في 
موقع الدفاع عن الثفس »؛ وهي التي تتدكر تماماً لهذه المبادئ الدولية لتسوية النزاع العربي- 
الإسرائيلي. كذلك معناء منخ الجانب العربي دعماً ف بداية المفاوضات؛ لموقفه الرافض 
وجود إسرائيل في الشرق الأوسطء بقبول احتمائه بمبادئ القانون الدولي العام أو بالقرارات 
المتعلقة اي وبطبيعة الحال»؛ لم يكن في وصع الولايات المتحدة ترك إسرائيل تقبع 
ضمن دائرة قانون دولي لا يتساهل باقتطاع الأراضي بالقوة» ولو كانت الدول الغربية ترى أن 
هذا الاحتفاظ بالأراضي الفلسطيئية قد يكون مبرراً من الناجية العقائدية؛ سواء بالنصوص 


() أفظر رقت [اع«ناو8 بعجعاودده© ,مارمنه #هةاجهم لا ,47 اذاو ءاه 2 فنا قنانوأسوندوه0آ اء معن مأهلم 
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لتوارتية أو بآلام المجتمعات اليهودية الأوروبية القديمة المهد”؟؟. فئان إذن للولايات 
الفش ةي النن تعتبر إسرائيل حليفاً لها ذا اعتبار وورقة استرائيجية في الشرق الأوسط ‏ 
مصلحةء بقصد أو بغير قصدء في تضخيم الصعوبات والعراقيل في وجه إجراء مفاوضات 
سلام شاملة؛ بالادعاء بأن مثل هذا الحل يتصف باللاواقعيةء نظراً إلى المواقف المتصلبة 
للمتحاربين : ولذلك استبدلت مثل هذه المفاوضات بمحادثات تتم عبر تنقلات مكوكية مثيرة 
يقوم بها وزير الخارجية الأميركي» واضعاً كل طاقته في سبيل حل خلافات تتعلق بتفاصيل 
الأوضاع العسكرية على الأرض الناشئة عن حرب 1973 وهادفاً إلى نزع بطيء لفتيل العداء 
بين المتحاربين. 

كانت تنقلات هنري كيسنجر لحظات مهمة على المسرح السياسي الدولي الذي أوقع 
فيفلة: الرئيسيان» كيسنجر وغولدا مكير رئيسة وزراء إسرائيل أنذاك؛: نفسيهما في الفخ الذي 
كانا قد نصباه وجعلا العالم يحبس أنفاسه. وكان في مواجهتهما ممثل بارع آخرء الرئيس 
السادات الذي؛ بعد فترة قصيرة» إثر ضجره من «الخطوة خطوة»» سرع الوتيرة بقبوله اللقاء 
مع الإسرائيليين وجهاً لوجه بذهابه حتى إلى الكنيست الإسرائيلي في نشرين الثاني/ نوفمبر 
7 الأمر الذي طالما طالب به الإسرائيليون. ووجد قبالته في ذلك الوقت في إسرائيل 
من حيم بيغن؛ رئياً للوزارة الإسرائيلية منتمياً إلى حزب اليمين المتدين (الليكود). وقد قام 
الرئيس جيمي كارتر في الولايات المتحدة بقطف ثمار جهود الثنائي لكين عد كيه 4 

كان لهذا الموقف الأميركي أيضاً ميزة إبقاء الاتحاد السوفياتي والأهم المتحدة بعيدين 
عن حل النزاع العربي-الإسرائيلي وإظهار الولايات المتحدة على انها الجهة الوحيدة القادرة 
على تطوير هذا النزاع بشكل إيجابي نحو التهدثة. فأوروبا كانتء كما الأمم المتتحدةء قد 
رفضتها دولة إسرائيل لتكون وسيطاً لحل النزاع. وكانت الحكومة الإسرائيلية تعتبر»ء بشكل 
خاص منذ ارتفاع أسعار النفط عام 3 , أن الدول الأوروبية شديدة التبعية للنفط العربي»؛ 
ولن تستطيع اتخاذ موئف حيادي في النزاع. من جهة أخرى» بخلاف الولايات المتحدة التي 
غانت تزفضن ا اتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ كان للدول الأوروبية؛» وعلى رأسها 
نرنسا وإيطالياء العديد من الاتصالات بزعماء منظمة التحرير الفلسطينية. حصل ذلك في فترة 
كانت منظمة التحرير الفلسطينية فيها مرادفة للإرهاب الأعمىء: ويوم كان الإسرائيليرن 
كالأميركيين يدينون بشدة وبصوت أمرتفع جميع الذين يتعاملون مع «الإرهابيين». أكثر من 


ماياب 


(1) أتظر حول هذء النقطة ما ورد في الفصل الثامن . 
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زلكء فبينما كانت دولة إسرائيل لا تعترف بوجود مشكلة فلسطيئيّة بأي شكل من الأشكالء» 
كانت الجماعة الأوروبية قد توصلت لا إلى مجرد قبول الواقع القرمي الفلسطيئي فحسب» 
بل إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة (يموجب إعلان البندقية 
عام 1980). 

على هذا النحو انتهى الأمر بالولايات المتحدة بأن فرضت نفسها مفاوضاً أكبر وأوحد 
في النزاع العربي-الإسرائيلي» و«الوسيط» الوحيد المقبول» نظراً إلى صداقتها التقليدية لدولة 
إسرائيل. وقبلت هذه الأخيرةء نظراً إلى العلاقات الخاصة التي تربط القوة العظمى العالمية 
بهذه الدولة التي تضم 4,5 مليون نسمةء أن تستجيب أخيراً للاقتراحات العملية التي جرى 
التقدم بها للتخفيف من التوترات. وبات طبيعياً أكثر فأكثر أن تبدو الولايات المتحدة في 
أعين العالم حكماً وطرفاً وباعثاً وحيداً لجميع المبادرات بهذا الشأن. وحتى في الجانب 
العربي انتهى هذا المنطق بأن فرض نفسهء حتى في سورياء التي سرّها أخيراً أن تجد؛ بين 
وقت وآخرء تودداً واضحاً من قبل الولايات المتحدة تجاهها. وعندما كانت تتجاهل 
الولايات المتحدة سوريا أو يخيب أملها لعدم تعاونها معهاء فلم تكن سوريا تفتقر إلى 
الوسائل» سواء عن طريق نفوذها على منظمة التحرير الفلسطينية أو عن طريق وجودها 
المكئف في ساحة المعركة في لبنان» لتذكّر الولايات المتحدة بأهمية دورها. 

لو لم تحدث حرب الخليج؛ ولولا السياق الذي اندرجت فيه والذي وصفناه سابقاء 
لكانت استمرت المسرحية المتكررة بدون توقف «للرحلات المكوكية؛ من أجل محادثات 
«الخطوة خطوة». لتتصدر الأحداث للسئرات عديدة ا فبعد إنزال العقاب النمرذجي 
بالعراق تحت غطاء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةء من أجل تحرير الكويت ومنع 
المعتدي من أن يتسبب بالأضرار مجدداً؛: كان على الولايات المتحدة توسيع المشهد 
المسرحي وإنخراج عمل مسرحي جديد بمشاركة الممثلين أنفسهم. وفي أجواء اكثر غنىّ؛ 
فكان ذلك بعقد مؤتمر مدريد وإطلاق «عملية السلام»". 


المواقف العربية والإسرائيلية بشأن المفاوضات المقبلة 


حالما انتهت العمليات العسكرية في حرب الخليج. من دون التوصل إلى سللام حقيقي 
كما رأينا سابقاً؛ انتعل جيمس بيكر وزير خارجية جورج بوش الأب حذاء هئري كيسنجره 
وانطلق في سلسلة جديدة من الرحلات المكوكية بين دمشق وتل أبيب والقاهرة والرياض. 
وعلى ما يظهرء كان العلموح الأميركي هذه المرة أكثر اتساعاً مما كان عليه عام 1973ء 
لأن الظروف الجديدة؛ العالمية والإقليمية؛ مؤاتية بشكل أفضل. فالاتحاد السوفياتي بات 
فعلاً قوة مترنّصة لا تكف عن إظهار حسن إرادتها للولايات المتحدة من أجل تسوية 
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الأوضاع في الشرق الأوسط. فأصبح إذن في إمكان الحكومة الأميركية أن تقبل من دون 
مخاطرة مبدأ مؤتمر سلام يشارك فيه الاتحاد السوفياتي؛ على الأقل في مراسم الاحتفالات. 
الوفسة: فبالنسبة إلى الدول العربية المعنية» يكاد يكون هناك انتصار مضاعف لها قي هذا 
الطرح الأميركي الجديدء أو على الأقل ارتياح معنوي كبيرء إِذْ قبلت الولايات المتحدة 
بالفعل أن تلبّي مطلبين كبيرين تقليديين للموقف العربي: مفاوضات شاملة ومتعددة الطرف 
وليس مفاوضات ثنائية وجهاً لوجه بين إسرائيل وكل دولة عربية على حدة» إضافة إلى وجود 
الاتحاد السوقياتي في هذا المؤتمر. 

مع ذلك. جرت مناقشات مطوّلة حول كيفية إقامة المؤتمر وتحديد المشاركين فيه. 
فكانت سوريا تلح على وجود نشط للأمم المتحدة وعلى إشراك المجموعة الأوروبيةء الأمر 
الذي كانت ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا. وكانت إسرائيل تلح على منهج المفاوضات 
الثنائية. في وقت كان السوريون يصرّون على أن تتم المفارضات في أن واحد وفي المبني 
نفسهء بغية قطع الطريق على أي بلد عربي تسوّل له نفسه أن يتصرف بانفراد وأن يتفق 
بصورة منفصلة مع إسرائيل»: كما كانت قد أقدمت عليه مصر اعتبارا من عام 2.1977 ثم 
لدى توقيعها اتفاق سلام منفصل «(اتفاق كمب ديفيد) خلال الفترة 1979-1978. 

ويبدو أن إسرائيل» بعد حرب الخليج: لم يعد لها الوضع نفسهء كشريك ذي مكانة 
خاصة لدى الولايات المتحدة. وكما رأينا سابقأء فإن نهاية الحرب الباردة وانضمام العديد 
من الدول العربية إلى التحالف ضد العراقء ومن بينها سورياء والانتشار الواسع للمَوّات 
الأميركية والتهدئة في النزاعات على الأرض اللبنانية» كانت كلها عوامل قلبت الوضع 
الجغرافي-السياسي والإقليمي رأساً على عقب. ويما أن الولايات المتحدة» الداعية الأولى 
للنظام الأخلاني الدولي الجديدء كانت قد فرضت تطبيق القانون الدولي بالقوة في حالة 
الكويت» فعليها الآن ممارسة ضغوط كييرة على إسرائيل للانتهاء من مشكلة احتلالها 
للأراضي العربية. وكانت الحكومة الأميركية تريد أيضاً تطبيم العلاقات بين إسرائيل وكافة ‏ 
الدول العربية» وتالياً مساعدة هذه الدولة على أن تقبل الدول العربية وجودها أخميراً في 
المنطقة؛ الأمر الذي يتماشى مع هدف كبير معلن للسياسة الإسرائيلية. 

غير أن هذا التطبيع في مفهوم إسرائيل ينبغي ألا يتمّ على حساب ضمان أمنها. 
ولمقاومة الضغوط الأميركية التي بلات خطورتها بتقاربها مع الطروحات العربية» فقد تحجر 
موفف إسرائيل. بشأن ضمان أمنهاء في مبادئ أساسية جامدة”'؟. فالمبدأ الذي وضع اكثر 


)10( لاستجلاء الخلافات بين حكرمة إسحق شامير زهيم الليكود مع الإدارة الأميركية منذ انتشاب جورج بوش 
للرئاسة الأميركية أنظر كامات علا وه نءناوط جبهاءءه1 جبمعامءعمم4 ,االموعره © عمج ,قصعجة عطودك1 
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بسط الهيمنة الاميركية والسلام المفقود 0035 


من غيره في المقدمة أمام الرأي العام تناول التذكير بجميع الحروب «العدوانية» التي تعرضت 
لها إسرائيل منذ نشأتهاء وضيق رقعتها الجغرافية في 0 دول واسعة المساحة كمصر 
وسورياء والرغبة الجامحة للدول العربية في تدمير إسرائيل؛ وفي نظرها أن الصواريخ 
العراقية التي أطلقت على أرضها في أثناء حرب الخليج كانت خير برهانٍ إضافيٌ على هذه 
العدوانية العربية. ولا يتوانى الخطاب الإسرائيلي عن التذكير باضطراب الوجود اليهودي عبر 
التاريخ وهشاشته؛ وتالياً بضرورة أن يترك للإسرائيليين وحدهم اختيار السبل التي ينبغي 0 
الدولة التي تمثل مصالح الشعب اليهودي اتباعها لضمان سلامة أمنه. ويتلخص المرقف 
المتطرف لحزب الليكود الحاكم في تلك الفترة» بشعار «السلام مقابل السلام*: فلا يفارض 
على السلام مقابل الأراضي المحتلة؛ كما يطالب بذلك العرب المدعومون بالقانون الدولي 
وبالقرارين رقم 242 و338 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وإنما يفاوض على السلام 
مقابل إنهاء حالة الحرب العسكرية وفتح الحدود وإقامة العلاقات الدبلوماسية. باختصارء 
لنذكر العبارة المفضلة للزعماء الإسرائيليين: يجب على العرب القبول بالتفاورض «بدون 
شروط مسبقة» وبدون محاولة ممارسة الضغوط غير المقبولة من خلال الأمم المتحدة 
والحكومات الأوروبية والحكومة الأميركية. 

وفي جميع الأحوال. ومن جهة نظر الجانب الإسرائيلي؛ لن يكون هناك الشيء الكثير 
للتفاوض عليه إن لم يكن التطبيع الثنائي للعلاقات مع كل دولة عربية على حدة. فهضبة 
الجولان المحتلة عام 7 والمحررة جزئياً عام 1974 بفضل سياسة الخطوة خطورة 
لكيسنجر»؛ قد ضمت إلى إسرائيل يموجب قانون أصدره الكنيست عام 1981. كما تم ضم 
القسم العربي من القدس ومن ثم توحيده مع القسم الإسرائيلي بعد فترة وجيزة من غزو هذه 
المدينة عام 7. هذا مع الإشارة إلى ادّعاء الجانب الإسرائيلي أن الضفة الغربية أرض 
توراتية» وإن لم يتم ضمّهاء فقد وصفتها حكومة بيغن في تبادل لوثائق رسمية مع الحكومة 
الأميركية بأنها (أرض يهودا والسامرة»؛ التي ينيغي ‏ كما جاء في الشق الفلسطيني من 
اتفاقات كمب ديفيدء المكفول حسن تنفيذها من قِبّل الحكومة الأميركية ‏ التفاوض على 


5 زهكذا تم الاهتقاد لدى اسحق ‏ شامير بأن جيمس بيكر وزير خارجية جورج بوش يكوّن «تهديداً حتى لرجود 
الشعب اليهردي!؛ وأنه #الجلاة الجديد للشعب اليهودي: (صفيحة 60). وفي الواقع فإن جيمس بيكر كان قد 
صرّح مئذ أيار/ ماير 1989: في خطاب أمام جمهور من اليهزه الأميركيين؛ بأنه دحان الوقت لان تفع إسرائيل 
جانباً ويشكل لهائي الرؤية غير الراقعية لإسرائيل الكبرى. إن المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة 
والضمان الأمني وغيرها من المشكلات يمكن أغذها في الاعسبار» أي حل بسحد إلى القرار رقم 242. فينبني 
الترقف عن نمم الأراضي وإينافب الامتتيطان والسماح بفح المذارس للفلسطينيين ومد الينذ إليهم: باعتبارشم 
جيراناً يستحقون أن يتمتعرا بالحقوق السياسية؛ (وردت في كتاب موشي أريئز نفسه» صفحة 69). 
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وضعها النهائي مع المملكة الأردنية التي حكمت هذه الأراضي مابين 1948 و1967. 
سارل الحكم الذاتي للفلسطينيين» المنصوص عليه في اتفاقات كمب ديفيدء «الأشسخاص» 
وهو ذو طبيعة إدارية ولم يتناول مطلقاً «الأراضي"!“. وكانت حكومة إسحق شاعير قد 
اقترحت في مطلع عام 1989: استناداً إلى «الاستقلال الإداري؟ الذي يمكن الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة التمتم بهء خطة سلام تشتمل على إجراء انتخابات لممثلي السكان 
النلسطيني.. وكان العمل بهذه الخطة مشروطاً بإيقاف الانتفاضة'“. 

هناك بالطبع العديد من أوجه التباين الدقيق في مدلول تعبير الأحزاب الدينية واليمينية؛ 
وعلى رأسها الليكودء وتعيير حزب العمل الإسرائيلي: وذلك بسبب الامختلافات الإيديولوجية 
التاريخية بين الطرح المسمّى "العلماني» لظاهرة النهضة اليهودية التي استمدت جذورها من 
فيينا وأوروبا الوسطى في نهاية القرن التاسم عشرء والطرح المسمّى اليميني (بمعنى إعادة 
النظر في الموقف العمالي القائل يضم الأراضي بالتدريج أوتصوزولوع:) الذي تنادي به 
شخصيات قدمت بخاصة من بولونياء كما من الولايات المتحدة””“. فيعمل أصحاب الطرح 
الاول للسير بتدرج معتدل في مراحل بناء تطوير الدولة اليهودية؛ في حين يدعو أصحاب 
الطرح الآخر إلى التطرف والإيمان بمجيء المسيح مستقبلاً إلى فلسطين» مستندين بذلك إلى 
نصوص دينية تشير إلى حق إسرائيل بالوجود على كل «إربتز إسرائيل»؛ الممنوحة من الله 
للشعب اليهودي. وإذا ما كان هذان الفريقان معاديين تماما لفكرة إقامة دولة فلسطينية في 
الأراضي المحتلة ويدينان كل اتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية» فلقد انتهى الأمر بأصحاب 
الطرح !لأول في حزب العمل إلى الاعتراف بوجود مسألة فلسطينية؛ وإنما مع الاعتقاد 
بتوجب مناقشة هذا الأمر مع الأردنء الذي يمكن أن تعاد إليه بعض أراضي الضفة الغربية. 
أما مناصرو تكتل الأحزاب اليمينية والدينية فيستمرون في نهجهم الداعي إلى عدم التنازل عن 
أن أزض توراتية. ولقد بدأ حزب العمل إقامة المستوطنات في الضفة الغربية تحت شعار 


(1) انظرء حو ل هذء الاتفاقات. /01ه 186 وا فااه0 صم ممم :4و5 أع0م 
(2)2 هذه المبادرة بقيت من دون تطبيق» وهي نتيجة الاتصالات غير الرسمية بين الحكومة الإسرائيلية وشخصيات 
فلسطينية من الاراضي المحتلة؛ سيما “فيصل الحسيني أحد وجهاء مديئة القدس ومدير مركز الدراسات العربية. 
وكما ستراء لاحفاًء فهذا الأخير سيصيح في ها بعد المحارر المميز لجيمس بيكر في الإعداد لمؤتمر مدريد. 
حول مشتلف المبادرات الفاشلة من أجل السلام خلال السئوات 1990-1967 والدبلرماسية الأميركية تجاه 
النزاع الصربي -الإسرائيلي (انظر ه17 ,1967-1993 جو)واصم رصت" (إموعكا-طع رك 116 ,تاقوكه© لبهةط 
.1993 ,لعأنصنآ مممتنوءتاطنظ ورمعياط بصهلهمآ ,1994 معتزرا طاعملة فته أقمظ عامها84 
(2)3 بثأن الاختلافات بين طروحات الاتجاهين الرليسيين للصهيونية؛ مالجنا هذا المرضوع بالتفصيل في الفصل 
النامن. وستعود إلى مزيد من التفصيل في الفصل الثالث والعشرين. 
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فمان أمن إسرائيل» وتابع الليكود هذا المنهج وتوسّع فيه تحت الشعار الروحاني القاضي 
باستعادة «إريتز إسرائيل» أرض الأسلاف التي وعد نما الله متصهية ها أووةة اذ ايقل 
عشارونء «البطل» لدى غزو لبنان عام 2 إذا أراد الفلسطينيّون إقامة دولة؛ فما عليهم 
إلا إقامتها في الأرونء حيث أكثر من نصف السكان فلسطينيون. 


رسائل جيمس بيكر للفريقين حول «الضمانات» 


ما زال أمام جيمس بيكر الكثير ليعمله: وعلى الأخص لدى تناوله الشق الفلسطيني في 
ملف النزاع؛ لأن جميع الدول العربية ‏ بما فيها الأردن الذي أعلن بوضوح عام 8 أنه 
لم يعد معنياً بوضع الضفة الغربية ‏ باتت تعتبر بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
المتحدث الوحيد باسم الفلسطينيين. مع إسرائيل؛ وهو ما ترفضه إسرائيل. حتى إن الولايات 
المتحدة» التي كانت قد وافقت في نهاية عام 1988 على استئناف الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية على مستوى «بلوماسي متواضع؛ قطعت من جديد كل اتصال بالمنظمة إثر عملية 
فدائية جرت داخل الأرض الإسرائيلية عام 0 . وكما رأينا سابقاًء فإن منظمة التحرير 
الفلسطينية فقدت صدقيتها باتخاذها مواقف مؤيدة للعراق بعد غزو الكويت» يخاصة أن ياسر 
عرفات قد قام في حينه بزيارة لصدام حسين. 
غير أن جيمس بيكر سيتفادى هذه الصعوبة وسيفتح خياراً دبلوماسياً جديداً مع اتصاله 
بشخصيات فلسطينية مرموفة ومتنمذة في الأراضي المحتلة. ففي كل من زياراته لإسرائيل 
سيتستى له القيام بمحادثات مع فلسطينني الداخل الذين سيشكلون نقاط الاتصال غير الرسمية 
بمنظمة التحرير الفلسطينيةء مع بقائهم النخبة السياسية المستقلة التي لم يعد في إمكان 
إسرائيل تجاهلها. هؤلاء الفلسطيتيرن هم بالفعل على الأرض الفلسطيئية وأعضاء مهن حرة 
نشطون للغاية في المجتمع؛ تقاسموا مع الشعب كامل وزر الاحتلال الإسرائيلي وساهموا في 
«حرب الحجارة؛ (الانتفاضة) التي اندلعت منذ نهاية عام 7. وتختلف هواصفاتهم عن 
مواصفات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الثوريين-الموظفين في نهاية حياتهم الوظيفية 
والذين يشكلون بيروقراطية؛ تعتاش من إعانات آخذة بالتضاؤل» بخاصة منذ حرب الخليج؛ 
والذين صاروا يُستبعدون أكثر فأكثر عن قضايا المشرق العربي منذ النفي إلى تونس. وبفضل 
هذه الاتصالات أمكن تنظيم ما يتعلق بالجائب الفلسطيني في مؤتمر السلام تنظيماً ناجحاًء 
كما أمكن أن يكتشف الرأي العام العالمي أخيراً ممثلين للمجتمع المدني الفلسطيني يتصفون 
بالهدوء والاعتدال والتعابير المشذبة؛ بدلا من الشخصيات الثورية التابعة لمنظمة التحرير 
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الفلسطينية: ذوي الوجوه المتعبة وغير الحليقة»: الذين يحملون المسدسات في أحزمتهم 
ويتلفظون بعبارات نضالية تجاوزها الزمن”'' 

تجلّت حذاقة جيمس بيكرء لدى الإعداد للمؤتمرء في إسماع كل جهة صا توذ 
سماعه. فللسوريين في البدء؛ هناك مؤتمر عام للسلام مرجعه :الواضح والصريح قرار الأمم 
المتحدة رقم 2 وق338 ومبدأ مبادلة الأراضي بالسلام» .وكذلك تأكيد الرفض الأميركي 
لضم الأراضي بموجب القرارات التي أصدرتها دولة إسرائيل» والاستمرار في إدانة إقامة 
المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؛ التي تشكل "عائقاً للسلام»؛ بحسبه تعبير 
الديبلوماسي الأميركي . وللإسرائيليين هناك الوعد بمفاوضات ثنائية تلي في الحال انعقاد 
المؤتمرء الذي لن يتمتع بأية سلطة لاتخاذ القرارات. وكذلك الاعتراف بأنه يمكن أن يكون 
لإسرائيل تفسيرها الخاص لمقررات الأمم المتحدة» والضمانة بأن الولايات المتحدة لن 
تفرض إجراء حوار مم منظمة التحرير الفلسطينيّة ولن تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
أخيرأء هناك تأكيد «حق»؛ إسرائيل في حدودٍ "آمنة ويمكن الدفاع عنهاء» وكذلك إعادة تأكيد 
الضمانة الأميركية سواء بحماية أمن إسرائيل أو «بالحفاظ على المستوى التوعي لجيشها». 

ولما كان الأردن قد تخلّى عن المطالبة بالضفة الغربية» فلم يعد بينه وبين إسسرائيل 
سوى غلاف بنط يتعلق: بالأراضىئى الحدوديةء لذلك لم يعد في حاجة إلى ضمانات من 
أجل القبول بالاشتراك في عملية السلام. 

أما في ما يتعلق بالفلسطيئيّينء فلقد أعطت الولايات المتحدة ضمانات تتعلق بتحقيق 
رغبتهم في إطلاق «مسار تفاوضي» سياسي الطابعء يشارك فيه الفلسطينيون مباشرةء ومن 
انه السماح لهم بالحصول على حقوقهم السياسية المشروعة وتقرير مصيرهم. . كما أعطيت 
لهم أيضاً الضمانات المتعلقة بثبات الموقف الأميركي بشأن عمليات ضمٌ الأراضي وإقامة 
المستوطنات التي تمارسها إسرائيل. كما تم التعرض لمسألة «انتقال السلطة» و«ممارسة 
السلطة على الضفة الغربية وقطاع غزة»» من دون أن تلفظ أو تكتب كلمات «السيادة» 
و«الاستقلال1. 

وفعلاً جاءت جميع هذه الضمانات على شكل رسائل» سمّيت «رسائل الضمانات؟؛ 
وقد أرسلت من قبل وزير الخارجية الأميركي إلى كل من سوريا وإسرائيل والشخصيات 
الفلسطينية المتوقم أن يضمها الوفد المشترك الأردني-الفلسطيني إلى مؤتمر السلام. وكذلك 


(ف1) | حول هذه الاتصالات يمكن الرجوع إلى كتاب أمتوقمء7 م اععوعل كرت عاك 7/86 ,انمع وير معدم 


95 ,عماأقناطعة يك رمتنزة ,علعه 7 جول3 46011 
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إلى لبتان. لقد تم توجيه هذه الرسائل مع رسائل الدعوة إلى المشاركين في المؤتمرء كما 
أعلم كل فريق معني بمضمون كل من رسائل الضمانات المرسلة"'". 

وجّمهت الدعوات إلى مؤتمر مدريد بتاريخ 8 تشرين الأول/أوكتوبر 1991: أي بعد 
مضي سبعة أشهر على تحرير الكويت وعلى هزيمة صدام حسين. وكانت مصر الدولة العربية 
الوحيدة الأخرى التي دعيت بصفة مشاركء أما الدول المصدّرة للنفط في شبه الجزيرة العربية 
فقد تمت دعوتها بصفة مراقب» عن طريق دعوة وججهت إلى الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي. ولم تنل الأمم المتحدة سوى وضع المراقب. أما عن الجانب الأوروبي فكان 
رئيس المجموعة الأوروبية المدعو الوحيد كمشاركء إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي. 2 

أوضح كتاب الدعوة يجلاء أن المؤتمر لن تكون له سلطة البت» وأنه ليس سوى ثقطة 
انطلاق لبدء العمل بمنهج سلام ينبغي أن يسير على مستويين: مفاوضات ثنائية مباشرة تبدأ 
بعد مضي أربعة أيام على افتتاح المؤتمر: ومفاوضات متعددة الطرف تتناول جميع المسائل 
ذات الاهتمام الإفليمي» كالرقابة على التسلح والأمن. الماءء اللاجتين؛ البيئة» التنمية 
الاقتصادية. وتذكر الوثيقة أن المفاوضات المباشرة ستتمَ على مسارين: بين إسرائيل والدول 
العربية من جهة؛ وبين إسرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى. مع ذلك سيندرج الفلسطينيوت 
من الناحية الشكلية في الوفد المشترك الأردني-الفلسطيني . 

لقد بدا واضحاً تعقيد منهج السلام الذي رسمت معالمه الدبلوماسية الأميركية» بما في 
ذلك الحذاقة المتناهية في التعابير التي تضمنتها رسائل الدعرات» ورسائل الضمانات» بغية 
محاولة التوفيق بين المبادئع العامة للقانون الدولي والقرارات الخاصة بالأمم المتحدة حول 
فلسطين والنزاعات العربية-الإسرائيلية وبين المفاهيم الإسرائيلية للسلام وللأمن في المشرق 
العري ٠‏ وعلى سبيل المثال تظهر تلك الحذاقة في المفردات التي استخدمت لتناول موضوع 
الحدود بين إسرائيل ولبنان» إذ كانت إسرائيل قد احتلت منذ عام 1978 منطقة واسعة من 
جنوب لبئان تطلق عليها إسرائيل أسم «المنطقة الأمنية»» وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان 
عملية الاحتلال هذه بدون تحفظء من خلال القرار رثم 5 الذي نصٌ على إرسال قوات 
طوارئ إلى جدوب لبنان لتنتشر على الحدود الدولية للبلدين؛ غير أن إسرائيل رفضت 
الانسحاب والتنازل عن تلك المنطقة لقوات الطوارئ. ونم في عام 1985 ترسيع المنطقة 
بعد السبحات الجيش الإسرائيلي من وسط لبئان الذي اجتاحته إسرائيل عام 1982 لاقتلاع 
جذور منظمة التحرير الفلسطيئية وقواعدها منه. 


(1) انظر اليا ص هذه الرسائل في مجيلة معاجيجوؤل- ع#وطاواعه ب134 كه بعأعماعهاؤطءطءساعه ال عزطعنه عك101ل2 
.7--103 .مم ,1991 
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كانت الدعوة للمشاركة في مسار السلام قد وضعت الحكومة اللبنانية أمام حرج كبير. 
نلجنان ل يككن قد شارك فعلياً فى حربي حزيران/ يونيو 1967 وتشرين الأول/ 1 وكتوبر 
3»؛ وتاليا لم يكن قد خسر أيّة أراض في هاتين الحربين. غير أن العمليات الفدائية 
الفلسطينية: انطلاقا من جنوب لبنانء أعطت دولة إسرائيل المبرر للقيام بأعمال التقامية مكثفة 
انتهت بإغراق الدولة اللبنانية في فوضى وباحتلال حوالي 0 من أراضيها. إن الذهاب إلى 
مدريدء بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية: سيكرون إذن بمثابة اعتراف بأنها كانت في حرب ضد 
إسرائيل . كذلك سيفشر أيضاً بأنه تخلّ عن تطبيق القرار رقم 425 بدون قيد أو شرطء مع 
أنه يطالب بانسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان (بخلاف ما تضمنه 
القراران 242 و338ء المتعلقان بالأراضي العربية الأخرى والداعيان إلى إعادة الأراضي 
مقابل السلام). كذلك يتضمن الموقف الإسرائيلي حول الانسحاب من لبنان رفضة للقرار 
الصادر عن الأمم المتحدة؛ كما يتضمن المطالبة بترئيبات أمنية خاصة بعد فشل معاهدة 
اللام التي ولدت ميتة عام 1983» والتي كانت قد وقعت في ظل احتلال نصف الأراضي 
اللبنانية. وتطالب إسرائيل بأن تتضمن التزام لبنان بعدم حل الميليشيا اللبنانية الموالية 
لإسرائيل في جنوب لبنان: وهي كانت تعمل بقيادة ضابط في الجيش اللبناني انمحاز إلى 
الجيش الإسرائيلي: لاصوا اممو دوا و 0 
الجيش اللبناني . وكانت الحكومة اللبنائية تعتبر هذا المطلب مرفوضاً. ويطالب الإسرائيليون: 
فضلاً عن ذلك: بإيقاف مسبق طيلة أشهر عديدة لأي عملية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي قبل 
انسحابهم من لبنان. 

أمام هذا الموقف. لم تجد الحكومة الأميركية في رسالة الضمانات التي وجهتها إلى 
الحكومة اللبنانية أي حرج في التحدث عن «التطبيق الكامل للقرار 6425 الذي لا يممثّ بصلة 
إلى العسوية السلمية الشاملة والذي لا يتوقف عليهاء وعن التأكيد ني الوقت نفسه أنْ 
الولايات المتحدة تعتقد بأن البنان وإسرائيل لهما الحق بحدود آمنة». إن مسألة «الحدود 
الآمنة؛ هذه تشكل تنازلاً لمصلحة الموفف الإسرائيلي» وكان قد تم تناولها بصورة أوضح في 
رسالة الضمانات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية حيث جاء في النص أنه ينبغي تطبيق ( 
القرار 425 بصورة تضمن الاستقرار والأمن لهذه الحدودء حيث لإسرائيل «الحق» بحدود 
أمنة مح لبنان. كان هذا بطبيعة الحال تفريخ القرار 425 من مضمونه ووضع الاحجعلال 
الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية في إطار مشابهء من الناحية القانونيةء لوضع الأراضي 
العربية المحتلة الأخرىء ذلك الوضع المثير أصلاً للجدل. ويبدو أنه كان يحق لإسرائيل؛ 


طبقأ لذلك»ء إجراء التعذيلااءت الحذودية ة والمطالية بترئيبات أفكية بالرغم ضر أن ذريعة 


الاحتلال» أي تواجد الحركات المسلحة الفلسطيتية؛» قد زالت منذ منوات عديدة. 
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ثمة حقيقة هي أن الولايات المتحدة؛ في أثناء إعدادها عملية السلام». قد أعادت 
استخدام الالاعيب اللفظية القانونية والبهلوائية الطابع التي كانت تمارسها بريطانيا في مطلع 
القرن العشرين للتوفيق بين المطالبات المتباينة للزعماء الصهاينة والتي كانت قد أرست دعائم 
الدولة الإسرائيلية المستقبلية بدعم من بريطانيا بالذات» وحقوق السكان المحليين التي 
كريكها فن ما بعد التطورات المهمة في القانون الدولي؛ وذلك انطلاقاً من مبادئ القانون 
الدولي القديم كما تم تطويرها على يد الحقوقيين في نهاية القرون الوسطى ومطلع عصر 
النهضة. لقد انتهت المغامرة الإنكليزية في فلسطينء» كما في الهندء نتيجة القطيعة بين 
الهندوس والمسلمينء بالبكاء والدموع والعنف والدم. 

من كان ليتخيل» في نهاية عام 1991» أن أميركا المزهوّة والوائثقة بنفسها قد تكون 
شبيهة ببريطانيا الاستعمارية؟ إن الانتصار الحديث العهد في حرب الخليج؛ كما الدعرات 
لأخلاقية دولية جديدة استمرت تهرّ المشاعر الجياشة؛ بدون أن يتمكن الرأي العام المتنوّر 
من الشك في حكمة المارد الأميركي. لقد كانت الرغبة بالسلام جامحة للخاية في كل مكانء 
إلى درجة أنها حالت دون إجراء تحليل متعمّق .للقاعدة القانونية المتخذة أساساً لمنهج السلام 
الجديد. وكان الأمر الأساسي هو إيجاد "دينامية» سلامء وجعل المتحاربين أخيراً يتحادئون 
في ما بينهم بشكل ماء بعد كل هذه السنوات من العداء ورفض كل منهم للآخخر. وما دام 
أن الولايات المتحدة قد أعطت كامل اهتمامها لإيجاد دينامية السلام هذ فكيف يمكنها أن 
تفشل؟ ألن تُظهر اتفاقات أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 أن الثنائي بوش-بيكرء اللذين غابا . 
بعد ذلك عن الساحة وحُرما من جني ثمار ما نسجته أيدي كل منهماء قد كسبا رهان ' 
السلام؟ 


4/2 


الفصل الثامن عسشسر "١‏ 


مؤتمر مدريكد ‏ 


الحملة الإعلامية لمنهج السلام الحديد 


لقد تطلب الإعداد لتوتفر ارين جهرداً مضنية من الدبلوماسية الأميركية. وفي الواقع 
لم يكن الهدف من هذا المؤتمر تنظيم عملية السلام؛ بل إطلاق آلة التفاوض الثقيلة: المكبلة 
بالقواعد الحقوقية المتضاربة التي تضمنتها رسائل الضمانات المسلّمة من قبل الولايات 
المتحدة إلى المشاركين الرئيسيين. فالأمر يتعلق إذن ب«مسارة أعدّ ليخفف من التناقضات 
الناجمة عن الرؤى المتعارضة للمعشين الرئيسئين: ومن ثم بالعمل تدريجياً على تقليص التوثر 
والعنفء مؤدياً في النهاية إلى إقامة سلام» وتالياً إلى إدماج دولة إسرائيل في النظام الإقليمي 
الجديد. قد يمكنء؛ عبر مثل هذا المسار بين العرب والإسرائيليين» إقامة علاقات طبيعية في 
ها بينهم؛ء في مجال التبادل التجاري والثقافي للمصلحة المتبادلةق: كما هو قائم بين جميع 
الدول المتحضّرة» ومن ثم التوصل إلى تسوية النزاعات كافة» وذلك بعد تليين مراقفهم؛ 
نتيجة الاتصالات المتكررة وجهاً لوجه تحت نظر العين الساهرة للولايات المتحدة. 

وبالتأكيد كانت الولايات المتحدة»؛ الحليف ذو الحظوة لدى إسرائيل طيلة سئوات 
الحوف الباردة:ء حيث كانت معظم الدول العربية معادية لللوجود الأميركي في الشرق 
الأرسطء تريد لنفسها أآيضاً أن تكون فوق أطراف التزاع. ولم تكن تبغي أن تفرض عليهم 
أي شيءء تاركة لهم أمر إيجاد العلول بأننسهم في إطار قرارات الأمم المتحدة أو خارج 
هذا الإاطار. حتى إن حكومة جورج بوش الأب كانت قد أظهرت استعدادها لممارسة 
ضغرط على إسرائيل عندما أصرّت حكومتها على الاستمرار في يناء المستوطنات في الضفة 
الغربية. وهكذا توقفت الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 1 عن منح كفالة: مالية 


لحكومة إسرائيل لجمع قروض بمبلغ 10 مليارات من الدولارات الأميركية؛ مخصصة لتمويل 
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بناء مساكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي'!“©. ولم يكن هناك شك اليمّة لدى الرأي 
العام الدولي؛ أو حتى لدى العديد من الدول العربية» في القدرة الأميركية على تسيير عملية 
السلام ومن ثم إيصالها إلى شاطئ الأمان. 

وهكذا جعلت وسائل الإعلام الدولية من مؤتمر مدريد الحدث الأعظم الذي سيفتح 
أخيراً عهد السلام في النزاع العربي-الإسرائيلي. وثمة حقيقة هي ان التناقض الحاصل بين 
ما تضمنته رسائل الضمانات التي وزعتها الولايات المتحدة بسخاء يمنة ويسرة بقي طيّ 
الكتمان. وبشيء من السذاجة كان يتم التفكير آنذاك بأن ما يدل بديهياً على السلام الوشيك 
يتمئل بالنجاح الأميركي الباهر في أنه استطاع أخيراً جمع العرب والإسرائيليينء ذلك النجاح 
الذي تم بفضل حرب الخليج وانتشار قوة النار الأميركية في الشرق الأوسط واندحار الركائز 
القديمة للقومية العربية المضادة للاستعمار وللصهيونية» نتيجة الهزيمة المريعة لصدام حسين 
وإعادة أمير الكويت إلى إمارته. لقد كان هناك تلهّف للسلام استغلته وسائلل الإعلام إلى 
درجة كبيرة . 

في الجانب الأميركي؛ كان الأمر يتعلق باستمرار إبراز النجاح الباهر الذي حققته 
الولايات المتحدة. فسواء في مسار الحرب أو في مسار السلام؛ ينبغي على «العم سام» 
(«ه5 +اعدتا) أن يستمر بالظهور على أنه «نجم النجوم» و«الرجل الخارق؟ (مقصمعمباة) الذي 
ينقذ العالم من شياطينه والذي لم يستخدم العنف إلا من أجل إرساء السلام الذي يمسك 
بمفاتيحه منفرداً. وظل جورج بوش الأب أسير الأدبيات التي روّجها حول النظام الدولي 
الجديد. كذلك كانت هناك حاجة دفع الناس إلى نسيان الغموض الذي أحاط بنهاية حرب 
الخليج وآلام الشعب العراقي التي استمرت من دون أن ترتسم لها في الأفق أيّة نهاية. 
أخيراًء كان ينبغي على بوش وبيكرء اللذين عاملا بشدة نوعاً ما دولة إسرائيلء التوصل أمام 
أعين الرأي العام الأميركي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها العربيات؛ بخاصة في 
ما يتعلق بإنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» التي تمارسها الدول العربية منذ عام 1948 
والتي حاريتها دوماً الحكومات الأميركية المتعاقبة. يجب إذن أن يتحرك شيء مأ في 
العلاقات بين الإسرائيليين والعرب وأن يذوب الجليد. فلهذا السبب جعلت وسائل.الإعلام 
الأميركية من مؤتمر مدريد المسرح السياسي الكبير الذي يحيس العالم أنفاسه من حوله. 


 )1(‏ ممع ذلك فقد .راج الرئيس بوش صعوبة في [قناع مجلس الشيوخ الأميركي بقبول هذا القرار. رفي مؤتمر 

صحاني صُمَد بتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر ندد «بالقرى السياسية المتسلطة؛ التي كانت فد حاولت معارفة هذا. 
القرارء الأمر الذي سيثير حفيظة الجالية اليهودية الأميركية التي ستشتعَ من هذا العمل بعضاً من اللاسامية. 
اسظر : ههه عموزة , "بجعم طعط/فواكط باوزمافة ومءز 47:6 6) عفامسا ,عوسوط بوك2" ,0001008 .1 .3 

سد 6 5" ا لا ,1996 يأرو لا بجعةا1 ,ءاسا ع5 


414 انفجار المشرق العربي 


زكرن الاعندم الأززوني آيقا خاضراً في عذا التحدث» بالرغم من الشعور “دى 
دول المجموعة الأوروبية بأنها قد قرت نتيجة استبعادها عن كل ما يتعلق بالتحضير 
ال كما ساد لدى الحكومات الأوروبية ‏ ويشكل خاص لدى فرنسا ‏ شعور بأنه قد 
عُدر بها منذ حرب الخليج. فلقد كانت بالفعل مخلصة للتحالف» كما أنها تخلت عن موقفها 
التقليدي الذي ينظر إليه الإسرائيليون والأميركيون؛ بخاصة في ما يتعلق بالعلاقات بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وبالديكتاتورية العراقية «الوحشية»: باعتباره «محابياً للعرب». فقد أخذت 
فرنسا على عاتقها مخاطر سياسية جمّة؛ بما في ذلك تجاه الجاليات العربية الكبيرة التي 
فشكن علن أرضهاء من دون أن تكافأ من قبل الولايات المتحدة أو من قبل حلفائها 
الإسرائيليين؛ إذ امشعدت عن المفاوضات السياسية وكذلك عن الصفقات الدسمة لاعادة بناء 
الكويت» التي احتكرتها الشركات الأميركية بشكل شبه كامل. غير أن الرأي العام الأوروبي 
لا يكترث بمثل هذه الاعتبارات» فالنزاع العربي-الإسرائيلي لم يكن: في أعماق ضميره؛ 
سوى شوكة موجعة ما تزال تثير الكثير من الانفعالات. 


الطابع الملتبس لمختلف اتحاهات الرأي العام 

إن المغامرة الإسرائيلية متجذرة في التاريخ التعيس للعلاقات اليهودية-المسيحية في 
أوروبا. وإذًا ما كان هذا النزاع يمرّق المشرق العربي منذ عشرات السنين» فإن جذوره 
ضرت فن أرض أوروبا وليس في أرض المشرق. فهناك لدى الرأي العام الأوروبي معاناة 
من شعور بالذنب المزدوج: من جهة شعور واع يزداد الإقرار به أكثر فأكثر حيال اليهودية؛ 
ومن جهة أخرى شعور أقل وضوحاً تعتريه حجج متنوعة تهدف إلى التحلي بضمير مرتاح 
جنال العرب الذين تحملوا في أن واحد صدمة الاستعمار الأوروبي وصدمة إقامة دولة 
إسرائيل . فالنفسية الأوروبية» مع ما تحمله في طياتّها من تباينات في مجال الحساسية 
التاريخيةء ومع تشوهاتها الفلسفية والتاريخية المتنوعة» نظل باستمرار متلظية بنار أحداث 
النزاع العربي-الإسرائيلي وأزماته التي لا نهاية لها. فهي مدعوّة حيناً لاستذكار معاداتها 
للسامية على مرّ العصور وجبنها في مواجهة الإبادة التي تعرضت لها المجتمعات اليهودية 
الأوروبية من جنون النازية» وللتسباؤل أحياناً عن مظاهر الظلم الشاخصة على أبوابها لدى 
الشعوب التي غزتها في الماضي وسيطرت عليها والتي تنتظر منها اليوم العون» نظرأ إلى 
حالة البؤس التي تجد نفسها فيه. ففي مختلف الدول الأوروبية» حتى تلك التي تسود فيهأ 
التقاليد العلمانية القوية؛ أصبحت الطوائف اليهردية والإسلامية المقيمة في أوروبا تنظم 
ونؤطر نفسها أكثر فأكثر. ولقد أدركت إسرائيل من جهة» والمملكة العربية السعودية 
والجغوت والجزائر من جهة أخرى» أن في استطاعتها استقطاب أصحاب النفوذ في الرأي 
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العام الأوروبي عبر توظيف الهوية الدينية. وما يزيد من شذة هذا التمّزق في النفسية 
الأوروبية حدوثه في أجواء هجمات أولئك الذين ينفون إبادة اليهود في غرف الغازء 
والدراسات التي تتعمق أكثر فأكثر حول بواعث الفظائع النازية والتعاون مع النازيين» 
والمحاكمات التي تقام للزعماء النازيين الهاربين أو لمساعديهمء انها نكا في أجواء 
الخوف من الحركات الإسلامية التي لا تخمد نارهاء بل انها تشتعل في الجزائر والسودان 
وفي مصرء وحتى في ضواحي كبريات المدن الأوروبية. 
أي ارتياح يمكن أن يحققه الضمير الأوروبي؛ في حال زوال النزاع العربي-الإسرائيلي 
فى الشرق الأوسط؟ وفي حال إقامة علاقات تعامل فيه بين الإسرائيليين والفلدسطينيين بضدورة 
يي كما يحدث بين الفرنسيين والإنكليز والألمان؛ وأي ارتياح للشقاء اليهردي نفسه 
الذي تعتبر أوروبا لدرجة كبيرة مسؤولة عنه ‏ في حال نجاح إسرائيل باندماجها على قدم 
المساواة ويكامل الحقوق في مشرق عربي عاد إليه السلام بفضل جهود العملاق الأميركي 
الطيب القلبء الذي لم يمارس اللاسامية الهستيرية لأورويا ولم يضلع في السياسات 
الاستعمارية لأورويا ذ في المشرق! 
وإذا ما كان 0 العام الأميركي» الساذج أمام التعقيدات الجغراقية-السياسية 
للمنطقة» مستعداً للإيمان بجميع المعجزات التي أقدمت عليها حكومتهء نجد أن الرأي العام 
الأوروبي في وضع 000 بدرجة أكبر. فبالئسبة إلى الرأي العام هذاء أي تصرف وأية , 
نظرة أو مصافحة وأي تبادل لابتسامات بين عرب وإسرائيليين يعتبر عزاءٌ عميقاً لنفسية معذبة ' 
وتعبة من خفايا السياسة الشرق أوسطة التي كانت أورويا محورها حتى ماض قريب . 
وفي جائب الحكومات العربية والصحافة والإعلام العربي؛. الخاضع بصورة ثامة 
لرفابتهاء ترتسم أيضاً حركة متجاربة للغاية مع العمل الأميركي. فكان النزاع العربي- 
الإسرائيلي فد جثم بثقله على حياة الدول العربية كافة» وعلى الأخص توسيع رقعة 
اضطرابات مصر وسوريا والأردن» وفي لبنان حيث تجد الحرب التي اجتاحته جذورها في 
توسيع رقعة اضطرابات المشكلة الفلسطينية؛ وحتى في دول شبه الجزيرة العربية التي عاشت 
في خوف من انتقال العدوى الثورية التي يسمّر نارها استمرار النزاع. وفي مصرهء وبالرغم 
من التوقيع على اتفاقية كمب ديفيد التي أتاحت استعادة سيناءء فقد استمر الشعب في 
معاداته لدولة إسرائيل ولجهود الحكومة لتطبيع العلاقات في نطاق المجتمعات المدنية. عدد 
قليل جداً من المصريين أكانوا من الفنانين»: أو أساتذة الجامعات؛ أو الأدباءء أو رجال 


الأعمال: سعوا لإيجاد صلات مع الإسرائيليين. ففي كل مرة تنفجر أحداث بين إسرائيل 


والشعب الفلسطيني؛ أر في كل مرة يقصف فيها الجيش الإسرائيلي بقوة قرى الجنوب 


476 انفجار المشىق العربي 


اللبنانيى»: نجد العديد من المصريين الذين يعبّرون عن تعاطفهم مع الفلسطينيين أو اللبتانيين؛ 
كما نشهد أحزاب المعارضة العلمانية والدينية توجه اللوم إلى الحكومة على سكونها أو 
تساهلها تجاه السياسة الإسرائيلية. وتظل فلسطين في جميع أنحاء العالم العربي» بها فيها 
دول المغرب» مسألة تستنفر بقوة جميع حركات التذمر وتستقطبهاء وعلى رأسها المحركات 
الإسلامية. كذلك هي الحال في دول شبه الجزيرة العربية التي تأوي آلاف الفلسطيئيي: 
والسوريين واللبنانيين؛: بصفة عمال مهاجرين أو نخبة من الإداريين والمثقفين. إن إمكان ( 
القضاء على النزاع العربي-الإسرائيلي لا يمكن إلا أن يولد الارتياح البالغ لدى هذه 
الحكومات. 

حتى إن الرأي العام» في أعمق مستوياتهء تشوبه المشاعر الملتبسة. فلماذا لا تتم 
محاولة التخلص من هذا النزاعء والعيش أخيراً بدون هاجس الحرب وبإزالة ذريعة مستلزمات 
النضال ضد إسرائيل التي تتحجج بها الأنظمة الديكتاتورية» بهدف القضاء على الحرية وزيادة 
أشكال القمم والجمود الاجتماعي؟ لماذا لا يتم استخلاص العبر من الهزيمةء والقبول 
لقني الا عير كنة التق أصحت مسلماً بها وباتت محتمة؟ لماذا التعلق بأشباح الماضي؟ إن 
محاولات الوحدة العربية التي أجهضت بأجمعهاء والاشتراكية» والشعارات الثورية الرئانة 
والتحالف مع الاتحاد السوفياتي» كل هذه الأمور لم تتح للعرب الصمود أمام العواصف 
التي هيّت على أرض الشرق الأوسط. ألم يحن الوقت للإذعان والقبول بالواقع الإسرائيلي 
الذي بات مدرجاً في النظام العالمي الجديد» بشكل لم يعد في الإمكان إغفاله؟ ألن تستطيع 
الدول العربية أخيرأًء في شرق أوسط يعيش بسلام بعد إزالة مقاطعة إسرائيل»؛ معرفة الانفراج 
السياسي وارتفاع مستوى معيشة سكانها وعودة المغتربين الذين اغتنوا في قارات أخرى 
وأصبحوا ذوي اختصاصات علمية مرموقة؟ بالاختصارء ألن تستطيع الدول العربية أن تصبح 
دولاً سعيدة؟ ماذا يمكن أن يكون للاستمرار في الأعمال العدوانية ضد إسرائيل من معنى» 
بعد أن أصبح وجودها مدعماً بدون تحفظ من قبل أوروبا والولايات المتحدة وهي التي 
أصبحت» بانتصارها في الحرب الباردة: القوة الوحيدة المهيمنة على الشرق الأوسط بدون 
أية عوائق؟ مَنْ هو البلد العربي؛ بعد الدرس القاسي الذي لقّنته حرب الخليج» الذي ما زال 
في استطاعته أن يندفع في مواجهة,مع إسرائيل: أي مواجهة مع الغرب؟ بالتأكيد ليس عن 
طيب خاطر يتطلّع الرأي العام العربي إلى التطبيع مع إسرائيل» الامر الذي سيرسّخ الهزيمة 
التاريخية لشعب ذي ماض مجيده وإنما معرّض للمهانة بدون توقف منذ أكثر من مئة عام. 
لقد بائت الانظمة العربية منذ الآن نصاعداً مستقرة» كما ولَّى منذ عهد طويل عصر 
الانقلابات العسكرية والحركات الثورية الشعبية؛ فمن هو الذي يريد العودة إلى ذلك العصر؛ 


بعد أن أضحت سبل العيش قاسية إلى درجة كبيرة؟ 
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لا تؤثر العقائدية النضالية الإسلامية إطلافاً على هذا الرأي. وأبعد ما تقهب إليه هو 
الدفع إلى تطوير الرموز الخارجية للتدين كالحجاب للنساء والتقييد الصارم بالصيام السنوي 
خلال شهر رمضان أو التردد المنتظم إلى الجوامع. وهي لا تستقطب الجماهير بصورة علنية 
حتى لو انهاء كما سنراه لاحقأء تظل النموذج المضاد المحتمل لحكومات باتت مرتبطة من 
الآن فصاعداً بالغرب بصورة كاملة. ظ 

هناك أيضاً؛ إضافة إلى الرأي العام المثتبس هذاء بعض أفراد النخية في الدول 
العربية» على رأسهم رجال الأعمال وكذلك الجامعيون الذين انهوا تحصيلهم العلمي في 
الولايات المتحدة أو في أوروباء والذين يعملون بصورة نشطة لسلام سريع يدمج إسرائيل 
بالعالم العربي؛ باعتبار أن هذا سيتيح في 'الوقت نفسه دمج العالم العربي بدوائر القوة 
والازدهار في الغرب» مما سيؤدي إلى تسريع تحديثه وتراجع تخلفه. هذه المجموعة نشطة 
للغاية» وهي حاضرة في وسائل الإعلام والمؤتمرات واللقاءات ذات الطابع الأكاديمي؛ التي 
بدأ منذ الآن يجلس فيها عرب وإسرائيليون جتباً إلى جنب. كما أنها تساهم في إظهار أن 
العرب يشاركون في التقدم نحو السلام وبأنهم مستعدون له بدون قيد أو شرطء وبتعبير آخر 
بأنهم مستعدون ليقليوا نهائياً صفحة التاريخ المأسوي للمنطقة. خلال نصف القرن الأخير. 

لذلك سيكون الإعلام العربي حاضراً في الموعد المحدد لمؤتمر مدريده متسما 
بحماسة الإعلام الأميركي أو الأوروبي نفسها. وسيظهر التوافق التام في الاغتباط والتفاؤل. 
فنفي قساوة خطاب إسحق شاميرء رئيس الوزراء الإسرائيلي» لم يرد أن يرى سوى موقفا ٠‏ 
تفاوضي. وفي ثورة أعصاب وزير الخارجية السوري؛ مستذكراً الماضي الإرهابي لشامير في 
صفوف الارغون» لم يُرد أن يرى سوى الوجه المتجهم للنظام السوري. أما الذي أثار 
الدهشة والمشاعر فكان الدكتور حيدر عبد الشافي» المتحدث باسم الفلسطيئيين: بسبب نوعية 
كلمته ووقارها. بحيث أصبح من الممكن أخيرأء النظر من دون تردد بإعجاب إلى خطاب 
فلسطيني بلهجة جديدة» تبعد كل البعد عن الخطاب الملهب للمشاعر والئوري لزعماء منظمة 
التحرير الفلسطينية الحاملين دائماً المسدسات في أحزمتهم. كذلك أصبح من الممكن النظر 
بإعجاب مرة أخرى إلى تحضيرات جورج بوش الأب وإلى دعم الاتحاد السوفياتي المطلق 
للجهود الأميركية. وإذا كان من المحزن للوهلة الاولى غياب وجه أوروياء فهذا لن يعكر 
صفو الابتهاج الرائع برؤية الأشقاء الأعداء في الشرق الأوسط يجلسون أخيراً على الطاولة 
نفسهاء مستعدّين لسلوك طريق السلام. تحت نظر العين اليقظة للدبلوماسية الأميركية. وهنا 
يقدّم الدليل بالفعل على أن العالم قد تغْيّر إيجابياً أمام نظر الملايين من مشاهدي التلفزيون. 
فبعد النجاح في تحقيق الاستقلال وفي السماح بتعدد الأحزاب في ناميبياء ومن ثم إطلاق 
سراح نلسون مانديلا في أفريقيا الجنوبية. حيث قضي على نظام التفرقة العنصرية ويات 
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البيض والسود يستعدون الوضالينة ققد يونا دور العرئه والاسواتلين : إذ كفب يمكن أن 
يكون المرء متشائماً في نهاية شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 61991 في مدريد؟ 
١‏ متكي وذ تفي مدريدء بالتسبة إلى الرأي العام الإسرائيلي أيضاء فرصة ينبغي اغحتنامها. 
: حتى لو أن فريق بوش-بيكر لا يتوانى عن توجيه الانتقادات إلى يغض جواتب السياسة 
*.الإسرائيلية: بخاصة في ما يتعلق بتزايد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية. إن #حرب 
الحجارة» التي تستمر منذ أربع سئوات» والتي يقمعها الجيش الإسرائيلي بضرب اللأحداث 
والأطفال قد لخت السمعة الدولية لإسرائيل التي كانت قد تلوّثت بغزو لبنان عام 1982 
وبمجازر صيرا وشاتيلا. ويعلم الإسرائيليود جيداً أنه لم تعد لهم صورة داود الصغير» ‏ ( 
المتحدي المارد بشجاعة. فأولاد داود الصغار باتوا منذ عام 1988 أولاد الفلسطيئيين 
المتحدّين جوليات الجيش الإسرائيلي الجبار والمقالع في أيديهم. وإذا ما استمر اعتبار 
الديموقراطية الإسرائيلية في أعين الرأي العام العالمي نموذجية في شرق أوسط تترعرع فيه 
ودل -عقواك السنمه ديكتاتوريات قمعيةء فإن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقمع 
«الانتناضة؛ قد ألحقت ضرراً بالغا بسمعة الدولة العبرية. كما يعلم الإسرائيليون جيداً أيضاً 
أن دورهم كالحليف الأكبر في الحرب الياردة قد انتهى بانهيار الاتحاد السوفياتي» وأن هناك 
تعاوناً نشطأً للدبلوماسيّتين الأميركية والروسية في جميع المجالات. فهل يمكنهم رفض 
الانصياع إلى مسار السلام الذي تنضوي تحت مظلته جميع الدول العربية المعنية؟ بالطبع لا 
فهم الذين طالبوا دوماً بأن يُقبلوا بين الدول العربية وألّا ترفضهم أو تقاطعهم. إذن فلن 
يكون هناك تردد من جانب الإسرائيليين بحصولهم على الجلوس وجهاً لوجه مع العرب 
وتطبيع وجودهم. وإذا ما بدا أن الحكومة الإسرائيلية قد رضخت حيال موضوع عقد المؤتمر 
الدوئي: حيث ستجد إسرائيل في مواجهتها دولاً عربية تطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
التي لا تنكرها الولايات المتحدةء إلا أنها قد حصلت بالمقابل على أن يكون لهذا المؤتمر 
صفة احتفالية. من دون أية نتائج: وعلى أن يقود إلى مفاوضات ثنائية تقوم إسرائيل بإجرائها 
مع كل بلد عربي على حدة. وسئرى في أي حال أن الغموض الذي اعترى اللغة الدبلوماسية 
التي استخدمتها الولايات المتحدة حول طبيعة مؤتمر مدريد سيقف حائلاً لبعض الوقت أمام 
انطلاق المفاوضات. 
لكن لإسرائيل دافع آخر بالغ الأهمية؛ كي تنصاع للاسلوب الأميركي في التفاوض. 
هذا الدافع ذو طبيعة اقتصاديةء ويبدو أن له صفة الاستعجال. فمئذ عام 1990 كان على 
الاقتصاد الإسرائيلي استقبال مئة ألف مهاجر من الاتحاد السوفياتي في السنة كمعدل وسطي. 
نهذه المهمة ثقيلة العبء على اقتصاد صغير قائم على الحرب» حيث الانتفاضة لجمت تدفق 


الاستثمارات الأجنبية؛ في وفت أدّى الاستمرار بعمليات الاستيطان في الضفة الغربية إلى 
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إيقاف الكفالة المالية الأميركية لاستجلاب قروض خارجية إضافية. لذا فإث التوصل إلى 
تطبيع العلاقات بالدول العربية سيتيح للاقتصاد الإسرائيلي خرق الطوق الناجم عن رفض هذه 
الدول التعامل التجاري مع إسرائيل منذ عام 1948» وسيزود إسرائيل بنفحات أوكسيجين 
اقتصادي هي في شد الحاجة إليها لاستقبال المهاجرين السوفيات. 

ومنذ عام 1989 تم تشكيل مجموعات عمل في بعض الأوساط الجامعية الأميركية 
لدراسة مسجالات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية؛ في حالة تحقق السلام. 
وقد ضمّت هذه المجموعات اقتصاديين إسرائيليين وبعض الاقتصاديين الفلسطينيين الموجودين 
في الضفة الغربية أو المقيمين في الولايات المتحدة”''» تقدّم فيها الاقتصاديون الإسرائيليون 
بمشاريع مذهلة لجميع القطاعات: الماء؛ النقل؛ السياحة: الصناعة؛ تجعل من إسرائيل 
مركزاً لشرق أوسط جديدء حيث يمكن بفضل السلام أن يؤدي التعاون الاقتصادي الإقليمي 
إلى معجزات. فالزمن الذي أضيع في الحروب المشرّبة يمكن أخيراً استدراكه» كما أن 
الهدر الناجم عن تخصيص الموارد للقطاع العسكري يمكن تجتبه» كذلك سيدعَم الازدهار 
المتولد من ذلك السلام. فلقد جعل شيمون بيريز من هذه المسألة. بعد مضي سنة» 
وبحذاقةء الموضوع الرئيسي لكتابه زمن السلام» الذي سيكون له أثر واسع على تتمة عملية 
السلام واتفاقات أوسلو. 

وليس هئاك أدنى شك في أن الدوافع الاتتصادية كانت وراء رغبة إسرائيل بالسلام؛ 
على عتبة التسعينات. ففشلها في استيعاب موجة المهاجرين الروس واستمرار ارتفاع نسبة 
البطالة بين هذه المجموعة من السكان الجدد قد تترتب عليه نتائجح وخيمة» لأن إسرائيل تتابع 
بالطبع تدعيم وجودها كملجأ طبيعي للطوائف اليهردية في جميع أنحاء العالم» ولأنها تسعى 
أيضاً إلى زيادة عدد سكانها بجميع الوسائل» من أجل مواجهة النمو السكاني المرتفع للغاية 
لدى الفلسطيتيين والدول العربية المجاورة. 

سيرى الإسرائيليون إذن في عملية السلام سبيلاً لكسر طوق القيود والمعرقلات 
السياسية والعسكرية التي ترهق طافتهم الاتتصادية. إن تدعيم اقتصادهم والتخفيف من التبعية 
للإعانات الخارجية سيشكل» بالنسبة إليهمء عناصر أساسية لتثبيت وجودهم السياسي. فمن 


(1) أنظرء على سبيل المثال: ,معمع2/ امم #اتمااط سه ماله «عممه© عأتدمدمءظ (لع) عومء 11 عأعاز 
,1989 رسمقدما ,مممامدعتلة مه لأءزاعلمء بلا 
يرتكز هذا المؤلف على مشاريم أبحاث لجامعة تل أبيب ممولة من مندوق أرمان هامر (تعصصقةآ؟ لمقصة) 

للتعارن الانتصادي في الشرق الأوسط. كما يمكن أيضياً مراجعة: ْ 
سا معوءط ورامبدء5 (.كله) ووالاعطمة .© مقصمط1 ,اتفصةع1 .طق ,رمقسننة11 .1 لعمدمعآ ,تعطقاط .5 
1994 ,(.دمةكة) جولفطسه روجعمط 1111 ,«مالاممه؟1 متصوسمءظظ ره اععزهءط .امم علشفااط عط 
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هذه الزاوية ينبغي تفهّم الإلحاح المزدوج» الأميركي والإسرائيلي: لوقف المقاطعة الاقتصادية 
التي تمارسها الدول العربية في الرقت نفسه الذي ستنطلق فيه عملية مسار السلام» وكذلك 
انزلاق هذه العملية نحو القمتين الافتصاديتين في الدار البيضاء (1994) وفي عمان (1995) 
اللتين ستتناولهما بالبحث لاحقاً. ها سيؤدي إلى الابتعاد عن العناصر السياسية الأساسية لكل 
سلام . ظ 
منشكل مؤتمر مدريد إذن الحدث الإعلامي الدولي الكبير؛ الذي يأتي ليتمّم التغطية 
الإعلامية الواسعة لحرب الخليج. وستمشحص أدق التفاصيل ليومي المؤتمرء خلال 31 
تشرين الأول/ أوكتوبر و1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 من قبل الصحافيين والمصورين 
ومخرجي التلفزيون والمعلقين. فالابتسامات والنظرات وطريقة السير والمسافات التي تفصل 
الزعماء السياسيين» الجالسين والواقفين أو السائرين؛. كل ذلك سيتم وصفه وتحليله بدقة 
متناهية . 


بيبا 


افتتح المؤتمر فيليب غونزالس (وعاقعده© عمزاع) رئيس الوزارء الإسباني؛ الذي 
استعاد ذكرى الأندلس والمرارة والحنين اللذين تستتبعهماء وكان ذلك بمثابة تلميح مبهم ؛ 
نوعاً ماء للفلسطيتيين وللعرب. وثلاه على المنصّة الرئيس بوش (الآب)» فتكلّم بوضوح تام 
على سلامة العقيدة الأميركية» القريب جداً من المواقف الإسرائيلية. فذكر أن إحلال «السلام 
الحقيقي» يتم بمعاهدات تعناول المجالات التالية: ضمان الأمن» العلاقات الدبلوماسية. 
العلاقات الاقتصادية» التجارة» الاستثمارات» التبادل الثقافي. وأضاف أن السلام الذي نحن 
بصدده اليوم لن يكون سلاعاً بارداً كالذي أقيم بين إسرائيل ومصرء بل سلاماً يدمج بشكل 
حقيقي الإسرائيليين بجميع مظاهر الحياة في الشرق الأوسط. ثم أردف قائلاً: «لقد أمضى 
الشعب الإسرائيلي ردحا من الزمن في ذعرء محاطأ بعالم عربي رافض لورجوده بين 
ظهرانيه». غير أن الجهد «الحقيقي» للرئيس بوش سيتجلى في المفاوضات الثنائية التي 
ستنعقدء باعتبار أن جلسة الافحاح العامة ستمضي سريعاً ولن يعاد انعقادها إلا بموافقة جميع 
الأطراف. وليكن واضحاً أن إسرائيل التي رضيت بانعقاد الجلسة العامة؛ حيث سيترتب 
عليها مواجهة جميع الأطراف العربية المعنية» لن ترضى إطلاقاً بإعادة هذا التمرين مرة 
أخرى. رفضلاً عن ذلك؛ يعود للفلسطينيّين أمر الاستجابة «لاحتياجات الاعتراف ولضمان 
أمن إسرائيل». أما بالنسبة إلى «العالم العربي» فينبغي «عليه تقديم البرهان 1...] على أله 
راغب في العيش بسلام مع إسرائيل وتلبية طلبها العادل بضمان أمنهاء. فالسلام يجب إن 


يُبنى على العدالة» كما ينبغي على إسرائيل أن تقيم علاقات جديدة مع جيرانها الفلسطينيين | 
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اقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون". وليس لدى الحكومة الأميركية خرييطة جغرافية» 
لكنها تعلم أن السلام «الثابت والدائم» ينبغي أن يكون قائما على «حلول وسط في ما يتعلق 
بالأراضي؟. ونعود هنا إلى مشكلة تفسير قراري الأمم المتحدة (رقمي 242 ور338) اللذين 
يتمسك بهما العرب تمسكاً كبيراً ولم يتعرض لهما جورج بوش الأب إلا على مضضء لدى 
تحدثئه عن المفاوضات المباشرة التي «ينبغي أن تجري على أساس قراري مجلس الأمن 
الدولي رقمي 242 و6338. فهل أن مجمرع الأراضي المحتلة مقابل السلامء أم أن 
«الحلول الوسطى المتعلقة بالأراضي» لمصلحة ضمان أمن إسرائيل من أجل السلام؟ لقد بت 
الرئيس الأميركي هذا الأمر بشكل واضح: «ينبغي على العرب التضحية ببعضى الأراضي. 
كذلك» بالنسبة إليه» ينبغي على الأطراف الكف عن القيام «بتصرفات أحادية [...] تدقع 
إلى الثأر» أو تهدد مسار السلام بذاته» بل ينبغي على جميع الأطراف «أن تعمل على اتخاذ 
تدابير تَولّد الثقة وحسن النية المتبادلة». فأميركا على استعداد «لتقديم الضمانات وللتزويد 
بالتكنولوجيا وبالدعم؛ إذا استتبٌ السلام». كما أن «الأصدقاء والحلفاء» في أوروبا وفي 
آسيا مدعوّون للانضمام إلى أميركا «لتقديم الأموال من أجل تأمين الازدهار في الوقت نفسه 
الذي سيسود فيه السلام»”"'. 

لقد بدا واضحاً أن المؤتمر يُعتبرء بالنسية إلى الحكومة الأميركية» بداية مسار لدمج 
سياسي واقتصادي لإسرائيل في مجموعة الدول العربية. فهو لا يعرف مصطلحات السلام ولا 
الحدود استناداً إلى القانون الدولي أو إلى الأسس الحقوقية» وإنما استناداً إلى حسن نيات 
الأطراف تحت العين اليقظة لأميركاء مع الدعم المالي من أوروبا واليايان. 

وتلا جورج بوش الأب على المنصّة ميخائيل غورباتشيف» الذي أقرّ بالرؤية الأميركية 
لنظام عالمي جديد مبني على أساس الديموقراطية» ومبني على تطبيع وجود إسرائيل» في ما 
يخص الشرق الأوسط. فذكّر بأن «التحولات العميقة في العالم هي التي أتاحت التكلم على 
مرحلة سلام بشكل جذري تماماً في التاريخ العالمي». فبهذا المضمون؛ من وجهة نظره. 
سيتاح «فهم الأمل الحقيقي الذي ظهر في تسوية المشكلة العربية-الفلسطينيّة؛. إن التحول هنا 
في التعبير لشديد الوضوح: هناك «مشكلة عربية-فلسطينية» وليس مشكلة تولدت من وجود 
إسرائيل؛ أي من نزاع عربي-إسرائيلي. مع ذلك يضيف رئيس الاتحاد السوفياتي: «إن 
السلام المتين يفترض تحقيق احترام حقوق الشعب الفلسطيني». من جهة أخرى. فهو يعتبر 


(1) أنظر المقتطفات الرئيسية من كلمات الافتتاح غي: معتطاماعه ,134 5ه ,عا ء سطع هاط-]اء رطعه 4[ عطدبه عل و از 
1078 .وح .1991 ,عططوعمة4. إن بائي مقتطفات الكلمات أخذت من المصدر نه صن122-107. أو 
من ,5-94 روح ,1992 رعتتط ,24 كم ,ممصم انطادءامم كعلسداة ل ماع11 
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#أن غياس العلاقات الديلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وإسرائيل بات بدون معنى؛ «نيي ظل 
التحولاات الديموقراطية العميقة التي لوحظت فى بلدنا وعلى الساحة الدولية». ففي, رأي 
غورباتشيف هناك اتسارع في المسار التاريخي على اين ديموقراطية». وستكون من الآن 
نصاعداً «إمكانيات أكبر للحفاظ على هذا المسار في إطار متحضر؟. 

وقد لقيت كلمتا إسحق شامير ووزير الخارجية السوري أقل قدر من الاستحسانه لدى 
وسائل الإعلام» لتكرار كل منهما ما لقيه من ظلم عبر التاريخ على يد الجانب الآخر. في 
وقت تركت كلمة رئيس الوفد الفلسطيني أثراً بالغاً في الحاضرين» لمضمونها الذي اتصف 
بموقف صارم ولبق في أن ا وقد تميز أيضاً بارتقاء في الفكر السياسي ؛ جاء صغايراً 
للخطابات الثورية التقليدية لمنظمة التحرير الفلسطيئنية. 

وجعل إسحق شامير من كلمته في اليوم الأول درساً في التاريخ التوراتي بقالب تانوني 
ودعوة إلى شجب عنيف للتصرفات العربية. فبعد أن استذكر اضطهاد اليهود عبر التاريخ 
ومحاولة النازية إفناء اليهورد خلال القرن العشرين». جاء ليضيف أن إحراق اليهود من قبل 
النازية لم يكن السبب الذي «دفع بالمجتمع الدولي إلى الاعتراف بعدالة مطالبتنا يأرض 
بهذه الأرض. ثم قال: «نحن الشعب الوحيد الذي عاش في أرض إسرائيل بدون انقطاع منذ 
قرابة أربعة آلاف عام. نحن الشعب الوحيدء باستئناء الفترة الوجيزة لمملكة الصليبيينء الذي 
مارس سيادة مستقلة على هله الأرض. إننا الشعب الوحيد الذي جعل مس القدس عاصمة. 
إننا الشعب الوحيد الذي لا توجد أماكنه المقدسة إلا في أرض إسرائيل؟. ثم يستتبع ذلك 
طعن لادع ومستفيشس للدول العربية التي خرقت باستمرار «الإرادة والشرعية الدوليتين؟ عن 
طريق معارضة إقامة دولة يهودية في المنطقة» والقيام باضطهاد ثمائمئة ألف يهودي ومصادرة 
أملاكهم ومن ثم طردهم .وهم كانوا يعيشون في الدول العربية منذ فترة تعود إلى ما قبل 
الإسلام؛ وتحويل نزاع محلي إقليمي إلى #برميل بارود دولي؟ عن طريق استغلال الحرب 
الباردة. فالدول العربية. بحسب قوله ؛ هي المسؤوئة عن الآلام التي تعاني منها شعوبها؛ في 
يللين أو في الدول الأخرى»؛ بسيب الطبيعة الديكتاتورية والفظة للأنظمة القائمة فيهاء 
كنظام حكم صدام حسين. كذلك كان إسحق شامير واضحاً للغاية في ما يخص مسألة 
الأراضي . ففي رأيه «إن التاريخ العثويل للنزراع؟ يظهر أن طبيعته لا تتعلق بالأراضي» الأمر . 
الذي يتيح له أن يصدر هذا التحذير: «إنه لمؤسف أن تتناول المفاوضات في المقام الأول 
وحصراً مسألة الأراضي. إنها الطريق الأكثر سرعة» إنما هو طريق مسدودة. ومن ثم أضاف 
مستذكراً ما قاله الرئيس بوش الأب: (إن. ما نحتاج إلبهء في المقام الأول وفبل كل شيء؛ 
هو زرع الثقة وتجتّب خطر المواجهة وتطوير العلاقات في أوفر عدد من المجالات الممكنة». 
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من جهة أخرى؛ دعا شامير في كلمته الدول العربية إلى نبذ «الجهادء ضد إسرائيل ونبذ 
ميئاق منظمة التحرير الفلسطينية الداعي إلى القضاء على إسرائيل. كذلك دعا إلى أن يسود 
في هذه الدول «التعطش ذاته إلى السلام الذي يتصف به المجتمع الاشرانيلق ةا أخيراً: طلب 
ناف فم أولتك الذين يطلق عليهم اسم العرب الفلسطينيّين التوقف عن «تعريض أطفالهم 
للأخطار بإرسالهم لإلقاء القنابل والحجارة على الجنود والمدنيّين'2 فهو يدعوهم إلى 
استخدام جامعاتهم من أجل «العلم والتقدم» وليس من أجل «زرع الاضطراب والعنف». أما 
في ما يخص استكمال عملية السلا فطالب شامير بأن تعقد المفاوضات الثنائية في 
المنطقةء ودعا «شركاءه» للقدوم إلى إسرائيل 1 را عن استعداده للذهاب إلى الأردن 
وسوريا ولبنان. كما اقترح الإعلان فورأ عن إنهاء حالة الحرب والمصالحة والسلام. 

وكانت كلمة الوفد الفلسطيني التي ألقاها الدكتور عبد الشافي مغايرة تماماً. فجاءت 
التعابير المستخدمة فيها حيال الإسرائيليين تعكس للمرة الأولى تفهماً لآلام اليهود يجري 
التعبير عنه جهاراً. «باسم الشعب الفلسطيني» نريد أن نتوجه مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي 
الذي لنا معه ماض طويل مشترك من الآلام: فالأحرى بئنا أن نتقاسم الأمل. نريد العيش 
جنباً إلى جنب على الأرض وفي ما يعده المستقبل. والقسمة تتطلب مع هذا شريكين 
مستعدين للتقاسم القائم على المساواة6. وكان الدكتور عبد الشافي بادئ ذي بدء قد صرح 
في مطلع كلمته : انحن نقف أمامكم لسنا كمترجين» وإنما كحملة لشعلة. آخذين علماًء في 
عالم اليوم: بأن الجهل لا يمكن أبداً أن يكون عذراً. ونحن لا نسعى إلى الاعتراف بذنب 
بصورة لاحقةء ولا إلى استخلاص انتقام لأعمال ظالمة ماضية» وإنما نطالب بالأحرى بعمل 
إرادي يصلح ليجعل من السلام العادل حقيقة». مع هذا فلقد جاء الخطاب الفلسطيني في 
مضمونه شديد الحزم. فالقدس لا يمكن استبعادها من محادثات السلام» كما جاء في 
كلامه: «فالقدس الفلسطينية؛ عاصمة وطننا ودولتنا المستقبلية؛ التي تجسد الوجود الفلسطيني 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً: تم تجريدها من صوتها ومن هويتهاة. إن التلميح واضح هنا إلى 
رفض الإسرائيليين القاطع لوجود فلسطينيين مقدسيين في الوفد الفلسطيني. هذا إضافة إلى 
واجب إسرائيل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطيئيين «القايعين في السجون ومعسكرات 
الاعتقال» وإلى أن مصادرة الأراضي و«سرقة المياه؛ لا تتناسب مع السلام؛ كما إن 
المستوطنات غير الشرعية تجعل من مبدأ مبادلة الأراضي بالسلام «مهزلة». فإذا ما كان 
الفلسطينيون على استعداد لقبول حل على مراحل» وحتى ترتيب لإقامة كونفدرالية مع 
الأردن؛ التى طالما تحدث عنها الإسرائيليون»: فهم في حاجة إلى. حماية دولية وإلى «تطبيق 
قانوني لاتفافية جنيف الرابعة» التي تعدد المبادئ التي ينبغي على المحتل العسكري لأرض 
بالقوة تطبيقها حيال السكان المعنيّين. فالإطار القانوني لجميع المفارضات التي ستفتيه 
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واضح بالنسبة إلى الفلسطينيّين؛ ولن يكون غير القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ عام 
7 حول تقسيم فلسطين والنزاع العربي-الإسرائيلي . 

وجاءت كلمة رئيس الوفد السوريء؛ فاروق الشرعء كردٌ مباشر على كلمة إسحق 
شامير. فتطرق فيها إلى «التسامح الكبير والمساواة المطلقة التى مارسها العرب في عالاقاتهم 
باليهود خلال قرون طويلة»؛ ما يتناقض مع الطغيان والجور اللذين يتحمّلهما الفلسطينيون في 
ظل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يتردد في التاكيذ أن عدم استنكار الممارسات الإسرائبلية ضد 
الفلسطيئئين من قبل العالم المسيحي يعود إلى الخوف من اتهامه باللاسامية؛ في وققته تجيب. 
إسرائيل عن الاستنكارات العربية لهذه الممارسات باتهامها بالآرهاب وبالرغبة في القضاء 
على إسرائيل». وتابع وزير الخارجية السوري كلامه قائلاً: «تعلم جميع الدول اليوم أن 
إسرائيل تتمسك بإيديولوجيا عقيمة وبالية» ترتكز على التوسع وإقامة المستعمرات ووترحيل 
العرب من الأراضي المحتلة التي عاشوا فيها خلال قرون» لاستبدالهم بمهاجرين -جدد لم 
يعيشوا مطلمًا فى هذه المنطقة». 

لقد امعند الخطاب السوري كنظيره الفلسطيني إلى الشرعية الدولية» معدداً جميع 
قرارات الأمم المتحدة منذ عام 7.؛ بما فيها القرار رقم 425 المتعلق بالانسحاب من 
جنوب لبنان. فسورياء من دون أن ترفض هبدأ المفاوضات المتعددة الطرف حول التعاون 
الاقتصادي الإقليمي؛ الموضوع المقضل للأميركيين وللإسرائيليين» ترفض مع ذلك أن تلتزم 
بهذه المفاورضات "قبل الحصول على نتيجة جوهرية وملموسة في المفاوضات الثنائية» تقدم . 
الدليل على رفع الحواجز الرئيسية أمام السلام». «وهذا الموقف. أضاف وزير السخارجية 
السوريء نابع من كون إسرائيل ‏ كما يعلم الجميع ‏ لا تكترث على الإطلاق بتطبيق 
القرارين رقم 242 و338 على أساس مبادلة الأراضي بالسلامء وإنما تهتم فقط بالالتزام» 
مع دول المنطقة؛ بالقيام بمفاوضات تتناول التعاون. الإقليمي» مستمرة في ترسيخ احتلالها 
للأراضي العربية؛ الأمر الذي يتناقض مع الهدف المعلن لعقد هذا المؤتمر». غير أن 
الخطاب السوري تحدث مع ذلك بشكل مستفيض عن «المخزون الذي لا ينضب من حسن 
الارادة والرغبة الحقيقية والمخلصة بسلام عادل؟. وقد أضاف الوزير السوري أنه يجب عدم 
استخدام عملية السلام من أجل «إسباغ الشرعية على ما هو غير شرعي وغير مقبول في أعين 
الأمم المتحدةء وميثاقها وقراراتهقء أو من أجل الحصول على مكاسب ماء ولو كانت 
ضتيلة. قد تظهر جور الاعتداء أو قد تشكل مكانأة للمعتدي». ظ ظ 

كان الخطاب الأردني أكثر رتابة» فتحذث عن سلام ينبغي ألا يكون «بأي ثمن وإنما 
سلاماً مشرّفاً»: أن يكون متمحوراً أيضاً حول توجه قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالنزاع 
العربي-الإسرائيلي بأكمله. وقد انزلقت في منتصف الخطاب جملة صغيرة تذكر الإسرائيليين 
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5 أنّ «الأردن لم يكن يوماً ما فلسطين ولن يكون مستقبلاً: وهذا تلميح لرأي [ارييل 
شارون] القائل يأنه ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن وليس في الأراضي المحتلة. 

أما كلمة ممثل لبئان»؛ فقد حاول فيها فصل تطبيق القرار 425 المتعلق با لانسحاب من 
جنوب لبنان عن مؤتمر السلام. إذ قال وزير الخارجية اللبناني» فارس بويز: «ليست هناك 
أي علاقة بين القرار والجهود المبذولة من أجل تطبيق القرارات الدولية حول الأراضي 
العربية المحتلة عام 7 وعلى الأخص القرارين رقم 2 و2338. من جهة أخرى؛ 
حدر الوزير بشكل واضح المجتمع الدولي من محاولات حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
عن طريق دمجهم بالسكان اللبنانيين. ثم أضاف بويز: «إن لبئان يحذر من أي حل لمشكلة 
الشعب الفلسطيئي يقوم على توطين أطفال هذا الشعب الشقيق على أرض [لمتانية] صغيرة؛ 
كثيفة السكان وذات ترازن سكاني دقيق. إذ قد يدفع هذا إلى تحول الكفاح من أجل الحياة 
إلى قضية خطرة. وعدا عن أن ذلك لن يؤدي إلى إعادة فلسطين إلى شعبهاء فإنه قد يكون 
السبب بضياع لبنان؟. 


كلمات الاختتام 


ذلك كان ما تضمنته بشكل رئيسي كلمات الافتتاح؛ التي ألقيت على الملا في مدريد 
بتاريخ 1 تشرين الأول/ أوكتوبر أمام كاميرات العالم بأسره. وفي الأول من تشرين الثاني/ 
نوفمبر بدأت مراسم الاختتام؛ فكانت كلمات سوريا وإسرائيل أكثر قسوة؛ كما اشتدت حدة 
لهجة كلمات الأردن ولبنان والفلسطينيين؛ الذين أخذوا علماً بالمواقف غير المشجعة لإسحق 
شاميرء إذ إنه غادر المؤتمر قبل انتهائه ليكرن في إسرائيل يوم السبت (العطلة الأسبوعية 
اليهودية). وهكذا وصف الوزير السوري الكنمة التي ألقاها إسحق شامير في الأمس بأنها 
مجرد اتزوير للحقائق واختلاقات»: واستهزأ بكلماته بشدة حين قال: «أود أن أطرح سؤلاً 
وحيداً : إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرّح بأن لليهود الحق بالعودة إلى فلسطين بعد 
غياب دام أكثر من ألفي عامء فكيف لنا أن نرفض هذا الحق للفلسطيني الذي تركها منذ 
أربعين سنة فقط؟ فأية حالة هي الأكثر واقعية؟ رؤية عودة الفلسطيني الذي ما زال عالماً 
بعنوان منزله - وحتى أحياناً ما زال في حوزته مفتاخ هذا المنزل - أو التتحدث عن عودة 
اليهود الذين كانوا هناك منذ اكثر من ألفي عام؟ أنها كذبة بضخامة الفارق بين أربعين وأربعة 
آلاف سنة التي تليّظ بها رئيس الوزراء الإسرائيلي».. ومن: ثم عرض على الملا بحركة 
مسرحية صورة إسحق شامير عندما كان في الثانية والثلاثين من العمر وكان مطلوبا للعدالة 
البريطانية في عملية الاغتيال عام 7 التي أؤودت بحياة الكونت برنادوت»: وسيط الأمم 
المتحدة في تلك الفترة< 
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كذلك أبدى المتدوب الفلسطيني مرارته» معرباً عن أسفه لرغبة إسحق شامير #بالعودة 
إلى المشاحنات والمهاترات التي كنا قد فررنا تجنّبها». كما أسف لمغادرة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ابحجة السبت؟) في وقت قبلت الوفود العربية المشاركة في المؤتمر يوم اللجمعة» 
دم العبادة عند المسلمين. ولقد ركرزرت كلمته الختامية من جديد على ضرورة وضع القانون 

قيد التنفيذ بدون أي تأخير. «لقد جئنا إلى هناء قال الدكتور عبد الشافي» لكي يطبّق القرار 

2 وليس لإضاعة الوقت في التأويلات حول نقاط تتعلق بالقيم المعنوية للكلمات أو 
للمساهمة في نكرانها أو لاستبعادها عن برنامج السلام. وهذا ليس مجرد مطلب ملح للعرب 
والفلسطيئيين فحسب. وإنما أيضاً مطلب للمجتمع الدولي واختبار لحقيقة العهد الجديد في 
السياسة العالمية. إن ما نص عليه القرار رقم 242 ينطبق أيضاً على القدس الشرقيية»» ثم 
أضاف: «تقضي الشرعية الدولية بإعادة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة إلى أصحابها 
الشرغيون .وني على إسرائيل الاعتراف بوجود الحدود - السياسية والقانونية والاأخلاقية 
والإقليمية - وأن الإقدام على الانضمام إلى المجتمع الدولي عن طريق القبول يتصوص 
القانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي؟. 

فرع الجرس نفسه في كلمات الوفد الأردني: «كنا قد أملناء قال ممثل الجانئب 
الأردني؛: بآن هذا [الإصرار على الشرعية الدولية] سيلهم الحرص على التوازن؛ فضلاً عن 
أننا وضعنا أولاً الحاجة إلى إعداد تسوية يُتفاوض عليها ترتكز على إطار مؤسسي قانوني. 
عورضاً عن ذلك» يبدو أن الوقت قد توقف في ما يتعلق بإسرائيل» إذ كنا قد أملنا ‏ ونأمل 
دوماً ‏ بأن يتأتى عن روح مدريد تحوّل في القلوب والتصرفات يتجسد بمواقف جديدة. لذا 
فإن ما سمعناه ليس سوى عودةء بشكل ملحوظهء إلى المخططات الإيديولوجية القديمة» التي 
وضعت على ما يبدو لحرف عملية السلام عن مسارهاء إن لم نقل للقضاء عليها تماماً». 
ولم يتردد المندوب الأردئي» ملمحاً بشكل واضح إلى حرب الخليج وإلى قرارات الأمم 
المتحدة التي طبّقت بالقوة لتحرير الكويت» في التأكيد أن رفضى تطبيق قرارات الأمم حول 
النزاع العربي-الإسرائيلي سيزرع الشك في صدقية المجتمع الدولي» «وسيطرح المشكلة 
المهمة لعدم التوازن وللكيل بمكيالين: في تطبيق القانرن الدولي». 

وقد عمل جيمس بيكر على تلخيص المناقشات بأسلوب علمي ومهني» محاولاً 
التخفيف من العكاس «المواقف المتطرفة؛ عند اقتراب موعد المفارضات» وامات قائلاً : 
«في كل هذا ليس هناك ما يثير الدهشة: بخاصة أن ما يحدث يتم على منضة عامة'. ثم 
عاود التذكير بأن الضمانات الأميركية بالبقاه إلى جانب أطراف النزاع لمسامدتهم في إنجاز 
عملية السلام؛ غير انه حذّرهم من أن الولايات المتحدة لن يكون في استطاعتها أن :ترضب 


بسط للهيمئة الاميوكية والسلام المفقود 4 


بالسلام أكثر منهم. وأضاف كلاماً منطقياً بقوله: «إذا لم تتوافر لديكم إرادة تتحقيق السلام؛ 
فمن المؤكد أنه لن يكون في وسعنا تحقيقه نيابة عنكم». وبالرغم من طروحاته الأكثر حيادية 
من جورج يوش.؛ وذلك بسبب مخالطته باستمرار» في أثناء الجولات التحضيرية المكوكية» 
للفلسطيتّين الذين كان يُتوقع أن يصبحوا أعضاء الوفد الفلسطيني» فقد جاءت عباراته الأخيرة 
مثيرة للمشاعر؛ وهي تستحق أن تذكر هنا . بحرفيتها : ١«فالصيغ‏ والأنماط والمفا وضات ليست 
كافية. ولن يستمر تمتع المفاوضات بالدعم إلا إذا أخذت جميع الأطراف البعد الإنساتي في 
الاعتبار. إذ يجب إيجاد وسيلة لإرسال إشاراث السلام والمصالحة كيما نتلقاها شعوب 
المنطقة. فلا تنتظروا أن يقوم الجانب الآخبر بالخطوات الأولى: ينبغي على كل منكم أن 
يتسلق بسرعة عربة الانطلاق. فأئتم تعرفون» أكثر من أي كان ما هو ضروري القيام به. 

#افعن طريق المفاوضات» وعن طريق هذه التدابير وغيرها يمكنكم إظهار احترام حقوق | 
الآخرين؛ يمكنكم إظهار تنهمكم مخاوف الآخرين؛ يمكنكم إقامة صلات مع الناس» مع 
النساء والرجال والأطفال الذين هم ضحايا النزاع العربي-الإسرائيلي. لن نتمككن من النجاح 
على طاولة المؤتمر إلا إذا وجدنا الوسائل لبلوغ أولتك الموجودين بعيدا من هذه الطاولة». 

بالرغم من تبادل العبارات اللاذعّة خلال هذين اليومين» ستعتبر وسائل الإعلام أن 
الدبلوماسية الأميركية قد نجحت وحققت مآربها: لقد وضعت أخيراً العرب والإسراليليين 
وجهاً لوجه. فالاختراق الفلسطيني» نتيجة الارتقاء بالعبارات» قد لاحظه الجميع. ولأول 
مرة كان ياسر عرفات غائياً عن الساحة الإعلامية» وأمكن العالم أخيراً الاستماع مباشرة إلى 
صوت الفلسطينيّين من الداخل» بعد أن شاهد طيلة السنوات الأخيرة صور الأولاد 
الفلسطينيين الشجعان» المتحدّين بحجارتهم الجيش الإسرائيلي المرهب. ولم ينل أداء إسحق 
شامير إعجاياً كبيراً» لأن اليمين الإسرائيلي لا يتمتع بسمعة جيدة في الصحافةء بخاصة في 
أورويا التي لم ترد أن ترى في الحركة الصهيونية سوى حركة قومية بنمط علماني» متحذرة 
من تيارات مختلفة للاشتراكية الأوروبية. لكن تمّ تفسير قساوة كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بأنها موقف المطالبة بالحد الأقصى كتقطة انطلاق تفاوضية. وإذا كان مناحيم بيغن» المنتمي 
إلى هذا اليمين الإسرائيلي المؤيد لإسرائيل الكبرى التوراتيةقء قد استطاع أن يححقق السلام مع 
مصرهء . فلماذا لا ينجح إسحق شامير في تجسيد هذا السلام مع الأطراف العربية المعنية 
الأخرى؟ فإسرائيل «المتعطشة للسلام؛ والمطالبة في كل مناسية وعلى الدوام باعتراف الدول 
العربية بها وبدمجها في دول الشرق الوسط» هل ستسمح لنفسها بأن تفوّت مثل تلك الفرصة 
التاريخية؟ ليس هناك؛ في الظروف الدولية الجديدة المحيطة: من يستطيع التفكير بما لا 
يمكن حدورثه أو المخاطرة بالتشكيك في النيات الإسرائيلية . 


الاحتحاجات الصاخبة ١لأعداء‏ السلام» 


قل بركوان: مرخ تبقين اف الساحة من العهد الثوزي العلمائي أو الديني» الذي تخطاه 
اززمدء هم الوحيدون الذين قد تصل بهم الصفاقة إلى التنديد بعملية مدريد بأكملها ووصفها 
بأنها «مناورات أميركية - صهيونية' أوجدت للاستمرار يسلب الحقوق الفلسطينية والعربية 
والإسلامية ولتدعيم وجود دولة إسرائيل. وهذا ماء حدث: الفعل قبل بضعة أيام من افتتاح 
: مؤتمر مدريدء إذ عُمَد في طهران. خلال 22-19 تشرين. الأول/ أوكتوبرء «المؤتمر الدولي 
٠‏ لدعم الثورة الإسلامية لشعب فلسطين»»؛ الذي أعدٌ لتحقير الجهد الذي بذلته الولايات 
المقورة لحقت من تدين. عدزية.. :ركان قد حضر هذه التظاهرة قرابة أربعمئة مشارك قدموا من 
أربعي: بلدأًء يمثلون حركات إسلامية: والعديد من الحركات الفلسطينية المعارضة لعملية 
السلامء وبرلمانيون من دول إسلامية مختلفة أو صحافيون من ذوي الميول المعلنة لمختلف 
أشكال القومية الإسلامية. كما وُجد في المؤتمر ثوريّون إسلاميون جدد وثوريون علمائيون 
وماركسيون قدامى لمحاولة الوقوف في وجه تطبيق النظام العالمي الجديد الأميركي في 
الشرق الأوسط. ولم تتعرض وسائل الإعلام الغربية لهذا المؤتمر إلا عبر ذكره كخبر ثانوي ‏ 
أو بالأحرى كخبر يتعلق ببلاد بعيدة» وتالياً ليس جديراً حقأ بتعليق أو بتحليل. وسيتم 
التحدث من الآن فصاعداً عن «أعداء السلام» في الشرق الأوسطء سواء تعلق الأمر بنظام 
طهران أو بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو يحزب الله اللبناني الذي يقوم بمقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبئان بدعم معلن من إيرانء أو أيضاً بالحركات الفلسطينية 
الموالية للماركسية؛ كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيرة بقيادة الدكتور حبشء» ومركزها 
دمشق. 

قبل انعقاد مؤتمر طهران ببضعة أيام؛ صدر عن حركة حماس.ء. بتاريخ 9 تشرين 
الأول/ أوكتوير 1991ء بيان شرحت فيه معارضتها لعقد مؤثمر مدريد. وقال البيان «إن 
الولايات المتحدة أرادت: من خلال مؤتمر السلام؛ استغفلال الوضع الذي نه في الدرل 
العربية وفي العالم بعد حرب الخليج وأحداث الاتحاد السوفياتي» بغية تدعيم هيمنتها على 
المنطقة وفقاً لفكرتها عن النظام الدولي الجديد. كذلك تريد الولايات المتحدة إنهاء القضية 
الفلسطينية وتسوية النزاع على حساب شعبنا وإسباح شرعية على الوجود غير الشرعي للدولة 
الصهيونية على أرضنا الفلسطينية»”؟). فاستناذاً إلى هذه الأسس تطعن حماس بقرار المجلس 
الوطني الفلسطيني الذي عُقَد في الجزائر خلال 30-23 أيلول/ سبتمبر والذي فوّض اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة التفاوض بشأن انعقاد مؤتمر السلام. وأشار البيان 


(1) نع هذا النص في مجلة هئرب-مشرق» مصدر آنف الذكر: الصفحات 124-122. 
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إلى أن العديد من أعضاء المجلس الوطني لم يتمكنوا من المجيء إلى الجزائرء. وأنه ليس 
هناك من أحد يستطيع التخلي عن «الحقوق القومية التي لا يمكن التنازل عنها» للشعب 
الفلسطيني على أرضه. ودعا البيان إلى متابعة النضال المسلح إلى حين استعادة جميع 
الأراضي المسلرية من البحر إلى النهرة؛ أي من شاطئ المتوسط إلى نهر الأردن والتي 
تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة. وفي تاريخ 18 أيلول/ سبتمبر كان فلسطينيان ذا وزن» وغير 
متّسمين بشيء من التعاطف مع الإيديولوجيا الإسلامية؛ قد قدما استقالتهما من المجلس 
الوطني الفلسطيني. المقصود بهما إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغدء المثقفان اللذان أصبحا 
منواطنين أفيركيين لإقامتهما منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة. من جهة أخرىء كان 
العديد من الشخصيات الفلسطينية قد احتخ على عدم التوازن بين مختلف الحساسيات 
الفلسطينية الممثلة في الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني. 

ولا يسعنا أخيراً إغفال انعقاد «المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي» في آب/ أغسطس 
1 في مدينة الخرطومء مقر نظام حكم إسلامي منذ انقلاب تموز/يوليو 1989., الذي 
كان قد أدان أيضاً الخطوات الأميركية. وكان هذا المؤتمر قد عقد جلساته الأولى في 
الخرطوم في ئيسان/ أبريل 1 إثر حرب الخليج؛ لوضع استراتيجية عمل جديدة 
اللشعوب العربية والإسلامية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الأميركية الجديدة». ولم يكن 
الأعين العام لهذا «التجمع الإسلامي الدولي» الجديد سوى حسن الترابيء منظر نظام الحكم 
الإسلامي الجديد في السودان؛ الذي كان مع ذلك يتمتع بسمعة شخصية جيدة في الغرب» 
كإسلامي معتدل ومنفتح على كل ما هو حديث. 

غير أن أحداً لم يكن يأخذ على محمل الجد جميع هذه التظاهرات المعارضة للهيمنة 
الأميركية التي بات يعتبرها الجميع محتمة؛ ما دام أن المعطيات قد تبدلت في الشرق 
الأوسط خلال أشهر قليلة. فلن يكون في استطاعة إيران ‏ وبدرجة أقل السودان المنزري. 
التاق شيجة وترعه فى :لحري أهله متكترةت إيقاك سيره الكل القيفية للدبلرماسية 
الأميركية . فلم تعد تبدو الجماعات الإسلامية التي تدير هذه المؤتمرات في طهران أو في 
الخرطوم. ولا.حتى الجماعات الفلسطيئية العلمانية المنشقّة عن منظمة التحريير الفلسطينية؛ 
سوى أشباح لزمن مضى بدون رجعة. 

في تلك الحقبة من نهاية عام 1991. كان يصنم التاريخ» تحت أعين الجميع؛ في 
القاعات الفخمة للقصر الملكي في مدريد وليس بالتأكيد في الخرطوم أو في طهران. ولم 
يكن يصنع حتى في فلسطينء ولا في لبنان أو في سوريا. ولهذا السبب فإن خبر افتتاح 
أرييل شارون وزير الإسكان مستعمرة إسرائيلية جديدة في أرض الجولان بناويخ 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبرء أي في اليوم التالي من امحنتام المؤتمرء والذي نشرته الصحافة في أضيق 
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الحدودء مرّ من دون أي تعليق خاصء فالانتباه الإعلامي كان قد تركز على تحليل الحدث 
التاريخي الكبير الذي أشرف على الانتهاء. مع ذلك. وفي أئناء حفلة الافتتاح هذهء كان 
يوفال نعمانء وزير الطاقة الإسرائيلي»؛ قد أكّد أن على العرب؛ كالألمان» التنازل عن 
الأراضي التي أضاعوها خلال الحرب: «فالتنازل هو الوحيد الذي في مقدوره أن يجلب 
السلام”'". كذلك لم تسلط الصحافة الأضواء على القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي 
بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبرء بأغلبية: 26 صوتاً من بين 38 من النواب الحاضرين؛ أي 
في غياب أغلبية النواب» والذي يعتبر بموجبه الجولان غير قابل للتفاوض مع سورياء نظراً 
إلى عدم إمكان الاستغناء عنه لضمان أمن إسرائيل. هذا القرار الذي تقدم به ناكيان من 
حزب العملء. والذي نال ثمانية أصوات هن نواب هذا الحزب» دعا الحكومة إلى تشجيع 
الاستيطان فى هضبة الجولان. 

كذلك لم تتصدر عناوين الصحف الاشتباكات الدامية في جنوب لبنان التي اشتدت 
حذتها اعتباراً من 20 تشرين الأول/ أوكتوبرء في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. 
وكان مجاهدو حزب الله قد قاموا بقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بتاريخ 29 تشرين الأول/ 
أوكتوبر على الأراضى اللبنانية؛ ما أذى إلى غارات جويّة متتابعة على جنوب لبئان استمرت 
حتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر ودفعت إلى هجرة مكثفة للسكان المدنيين اللبنانيين. وقد تقدمت 
السلطات اللبنانية باحتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للامم المتحدة والى المحكومة 
الأميركية؛ التى اضطرت إلى التدخل من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. 

فمنذ عام 1991 أخذ يرتسم إذن ذلك التباين بين الحقائق الإعلامية التي يتمّ تناقلها 
على الصعيد الدولي. سواء تعلق الأمر بالحرب أو بالسلام» وبين الوقائع الميدانية المختلفة 
هاه غير أن التحرك الدبلوماسي جاء قوي الزخم؛ فكان الاستثمار الأميركي كبير الحجمء 
وكان الرأي العام مقدودا صوب #معجزة السلام؟'. فلم يتوقف للقيام بتحاليل أكثر عمقا 
للأرضاع على أرض الواقع وللحقائق. لذلك لم يكن ممكناً أن توججه التقادات لمسار السلام 
إلا من قبل «أعداء السلام»؛ أو من قبل أولئك الذين يرفضون الوقائع الجديدة في الشرق 
الأوسط. فقد كان الرهان بضخامة فائقةء كما كان عليه الحال بالنسبة إلى حرب المخليج. 
بحيث كان ينبغي حتماً على كل جهة أن تختار معسكرها. وكان السلام في نهاية مسار منهج 
صعب تقوده أكبر قوة في العالم. فمن ذا الذي كان يستطيع الادّعاء بأن لديه شكوكاً أو أن 
يفترح سبلاً أخرى للتوصل إلى الهدف السامي الذي سيضع أخيراً السلام في الضمائر 
المضطربة والتعبة منذ قرن» نتيجة هذا النزاع العربي-اليهودي الذي لا ينتهي» والأطول زمنياً 
في القرن العشرين؟ 


 )1(‏ صسيفة فاينششال تلبمن (7 .تر ,5.11.1991 ,كعنصل1 لمنعصه#). 
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ش الفصل التاسع عشر 


من مؤتمر مدريد إلى الاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية: 
مسار سلام من دون سلام" 


الانطلاقة الصعبة للمفاوضات 

انتهى مؤتمر مدريد في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر بسوء تفاهم بين الأطراف. فلم 
يكن فى يه الإسراليلنين مطلقاً متابعة مسار السلام في مدريد والبدء بالمفاوضات الثنائية في 
هذه المدينة. وكان السوريون يصرّون على المطالية باستمرار عملية السلام في الإطار نفسه. 
إن هذا الخلاف لم يكن غير ذي مغزى. ففي الجانب الإسرائيلي كانت هئاك فعلاً محاولة 
لعدم التفارض في منتدى جماعي حيث تزداد مخاطر حدوث تنسيق بين الفلسطينيين والدول 
العربية من أجل إقامة جبهة مشتركة في مواجهة المفاوض الإسرائيلي. ومما جعل هذا الخطر 
ملموساً أكثر بالنسبة إلى إسرائيل انعقاد اجتماع بتديير من سوريا في مديئة دمشق خلال يومي 
3 و24 تثرين الأول/ أوكتوبره أي قبل اتعقاد مؤتمر مدريد ببضعة أيام» للتنسيق بين جميع 
الفرقاء العرب المعنيين» الذين انضم إليهم ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي واتحاد 
المغرب العربي . 

فمْى الجائب العربي» وعلى الأخص السوريء كان يُعرف أن المفاوضات الثنائية غير 
النشقة نعم لإسرايل مفاوضة كل بلد عربي بمعزل عن الآخرء وربما مفاوضة أحد الفرقاء 
العرب على حساب فريق آخرء والحصول على أعلى قدر من التنازلات. وكان يصر 
الإسرائيليرن على انمقاد المفارضات الثنائية في الشرق الأوسط بالتناوب» مرة في إسرائيل 
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)١(‏ تتهعير هذا العنوان الفرعي من دراستنا المنشورة في هولندا بعنوان: وا عموء2 امتمطتا ووعموءط عموءا ايه 
,1994 بزأناة ,22 “بحر ممروط إهدماوقع20) بوعإواعووعاء ب جوودماة اقمط والو يق ,جناعمظ عال5610 عطا 
م تلق 16م 
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ومرة أخرى في عاصمة البلد العربي المعني» ما يعني البدء بتطبيع للعلاقات؛ -حتى قبل 
التوصل إلى اتفاق حول المواضيع الأكثر تعقيداً. وكان السرريون يستبعدون تلك الفرضية 
ويدهشون من عملية التحول في مؤتمر السلام الذي كان ينبغي أن يستمر ليحتضن 
المفاوضات الثنائية؛ في وقت اعتبر الإسرائيليون أن المؤتمر قد انتهى. في النهاية أعلمتِ 
الوفود العربية أنها تقبل باختيار عاصمة أوروبية أو حتى واشئطن من أجل متابعة 
المفاوضات» لكنها ترفض بشكل قاطع التناوب المطروح بين العواصم العربية وإسرائيل؛ ما 
رفضه الإسرائيليون بدورهم. وهكذا أسدل الستار على المسرح المدريدي من دون التوصل 
إلى اتفاق حول مكان المفاوضات المقبلة» وثالياً حول تاريخ متابعة مفاوضات السلام. 

تطلّب الأمر مجدداً ضغوطأ أميركية مكثفة على الحكومة الإسرائيلية لكي تقبل ياستئئاف 
المفاوضات في واشنطن. لكن هذه الحكومة أعربت عن تذمرها حيال هذا الموضوع بوصول 
وفدها إلى واشنطن مع تأخير مدّته أسبوع عن الموعد المعلن لافتتاح المفاوضات بتاريخ 4 
كانون الأول/ ديسمبر. كما استمر إسحق شاميرء في أثناء جولته في الولايات المتحدة خلال 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبرء بالتعبير علناً عن المواقف ذاتها التي اتخذها في مدريد: إسرائيل 
«عطشى إلى السلام»؛ في وقت تعيش الدول العربية جميعها في ظل «أنظمة حكم طغاة 
وديكتاتوريين؛ انطلقوا في سباق مستمر للتسلح بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية. «إن السلام 
بدون الآمن سيكون بمثابة كارثة لإسرائيل»: وهذا الأمن لن يكون ممكناً بدون «ركيزة 
أرضية»!!2. وفي تلك الأثناء طلبت الحكومة الإسرائيلية من المدعي العام للدولة ملاحقة 
حنان عشراوي لاتصالاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وهي شخصية فلسطينية مشهورة من 
الأراضي المحتلة قامت بدور الناطق الرسمي بلسان الوفد الفلسطيني في مدريد. 

قفدت الجلسات الاولى للمفاوضات الثنائية من 10 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 
وانساقت وراء مسائل إجرائية» بخاصة في ما يتعلق بالوضع القانوني للوفد الفلسطيئي 
وارتباطه بالوفد الأردني. وعٌُقدت خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 1991 إلى 
آب/ أغسطس 1993 إحدى عشرة جولة مفاوضات ثنائية تمت جميعها في واشنطن ويدون أية 
نتيجة ملموسة, ما عدا الاتفاق الذي ئم مع الأردن حول جدول أعمال لمتابعة المفاوضات 
بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 1993؛ أي في اليوم التالي للاحتفال «التاريخي» للتوقيع على 
اتفاقات أوسلو. ' 
تثمر المفاوضات المتعددة الطرف نتائج أفضل» وكان الإعداد لها عملاً شافاً ني 


(!) النظر مقتطفات من كلمته التي ألقاها في مجلس الاتحاد الفدرالي اليهودي. 
9 عدسطذا1 فادءء 11 أمجه 111217 


أثناء الاجتماع التحضيري الذي عقد في مورسكو خلال 28 و29 كانون الثاني/ يناير 1992 
وقاطعه الفلسطينيون» بسبب مطالبتهم بأن يضم وقدهم فلسطينيير: من الشتات ومن القدس 
الشرقية» كما قاطعه أيضاً سوريا ولبنان» اللذان امتنعا حتى عن إرسال ممثلين عنهما إلى 
فو كوا باعتبار أنهما كانا قد أعلنا رفضهما البحث في التعاون الافتصادي الإقليمي قبل أن 
تتحقق نتائجح ملموسة في المفاوضات الثنائية. أما في ما يخص الإسرائيليين فكانوا يطالبود 
بعدم بحث موضوع اللاجئين الفلسطيئيينء باعتبار أن هذا الموضوع لم يدرج في إطار 
المباحثات التمهيدية لمؤتمر مدريد. وبالرغم من هذا التنافر في الأصوات فلقد قرر راعيا 
عملية السلام؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ بدعم من مصر والعربية السعودية 
وتركنا والاتحاد الأوروبي واليابان» تشكيل أربع فرق عمل (المياهء رقابة التسلح والأمن 
الإقليمي »؛ البيئة» التعاون الاقتصادي). 

وقد عغقدت هن 11 وحتى 29 أيار/مايو 1992 في بروكسل وواشتطن وفييئنا 
وأغسطساوا وطوكير أولى اجتماعات اللجان الخمس» التي تم تشكيلهاء كل مدينة لانعقاد 
لجنة واحدةء ممع اجتماع لتقييم مشترك في لشبونة» في النهاية. وكان يُفترض افتتاح جولة 
ثانية من المفارضات المتعددة الطرف في نهاية الصيف. وثم ما بين 15 و17 أيلول/ سبتمبر 
عقد اجتماعين؛ الأول للجنة المكلفة بموضوع المياه في واشنطن» والذي يهتم بمشكلات 
إزالة ملوحة المياه وتنقيتهاء والثاني للجنة المكلفة بمراقبة التسلح في موسكو. وفي 26 و27 
تشرين الأول/ أوكتوبر عقدت اللجنة المكلفة بالبيئة اجتماعاً في لاهاي. كما عقدت اللجنة 
المكلفة ببحث التعاون الاقتصادي بتاريخ 9 و30 تشرين الأول/ أوكتوبر اجتماعاً في باريس 
حيث كان يفترض أن يقدم البنك الدولي في أثنائه إلى المؤتمر تقريراً عاماً حول آفاق 
التعاون الاقتصادي الإقليمي. اخبراء عتدت اللجنة المكلفة ببحث أمور اللاجئين» في 11 
تشرين الثاني/ نوفمبر في اوتاواء اجتماعاً عارضت فيه إسرائيل مبدأ إعادة لم شمل العائلاث 
الذي يطالب به الفلسطينيون. كذلك جرت جولة ثالثة من المفاوضات في نهاية شهر نيسان/ 
أبريل ومطلع شهر أيار/مايو 1993 في جنيف (لجنة المياه) وفي روما (لجنة التعاون 
الاتتصادي) وفي أوسلو (لجنة اللاجئين) وفي واشنطن (لجنة مراقبة التسلح) وفي طوكيو 
(لجنة عمل البيئة). ولقد تقدم البنك الدولي وإسرائيل؛ في إطار لجنة التثمية الإقليمية؛ 
بمشاريع إقليمية ني مجال النقل والطاقة والسياحة والزراعة والمالية: وهذه المشاريع ستشكل 
لاحقاً الموضوعات الأساسية في القمثين الاقتصاديتين اللتين ستعقدان في الدار البيضاء 
وعمّانء من أجل تفعيل دينامية السلام لاثفاقات أوسلو. ظ 

غير أن جميع هذه المفاوضات ليست في الواقع سوى مسرح الكل لأن العنف على 
الأرض بلغ ذروتهء بالرغم من جميع مساعي الدبلوماسية الأميركية . لقد يُذلت هذه المساعي 
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حتى في واشنطن حيث تجري المفاوضات الثنائية» أو بين العواصم العربية وإسرائيل حيث 
زالقل كيين :نكن الذق: عمد الن: امكنتات مساعية كلا بدا مسار السلام معطلا نتيجة 
تصاعد العنف. وكان وزير الخارجية الأميركي في تموز/يوليو 1992: عشية الانتخابات 
الأميركية. يقوم بجولته التاسعة في المشرق العربي منذ انتهاء حرب الخليج . 


مختلف أشكال العنف ميدانيا 


تجلى العنف ميدانياً بجميع الاشكال. فأولاً «حرب الحجارة» التي تستمر مع الكم 
الكبير من الضحايا الفلسطينية الذي أخذ بعداً خطيراً مع تزايد سخط الجيش الإسرائيلي نتيجة 
ملله المتعاظم من القيام باحتواء عنف الشبان الفلسطينيين في جميع مراكز المدن الكبيرة» 
1 الأخص في غرة» تلك «القصبة؛ الشاسعة التي استعصى إرساء النظام والانضياط في 
جائها. وهناك أيضاً العمليات الفدائية لحركة حماس التي تترايد جرأتها يوما بعال يوم. 
تنك الحركة التي عوّل عليها الإسرائيليون في البدء لتحدث شرخاً في الصف الفلسطيني 
ولتخغفف من تأثير منظمة التحرير الفلسطينية على أهالي المناطق المحتلة» باتت اليوم تنأى 
عن كل رقابة يمارسها عليها مموّلوها المفترضون ‏ الحكومات المعتدلة في دول الخليج - 
والذين يسعون إلى تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية”'“. وكان القضاء الإسرائيلي قد 
حكم على زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين» في تشرين الأول/ أوكتوبر 1991: بالسجن 
مدى الحياة» ما استتبع قيام #حماس” بالعديد ضٍ أعمال العنف وقيام إسرائيل بدورها 
يلات اتثتافية قبعية + عنما #ذابير انف عتاصن اذعي انتماؤها للحركة. وهذا ما تم أيضا 
بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 1992 بالنسبة إلى اثثو ثنى عشر فلسطيئياً . وكان النفي قد أدين في 
6 كانون الثاني/ يناير بتعابير حازمة وبالإجماع» . بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة رقم 6 الذي يعيد التأكيد أن «اتفاقية جنيف الرابعة» الموقعة بتاريخ 12 آب/ 
أغسطس 1949 تطبق على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 
بما فيها مدينة القدس»؛ وه«يطالب علاوة على ذلك إسرائيل» الدولة المحتلة؛ بضمات العودة 
الفورية والآمتة إلى الأراضي المحتلة لجميع الأشخاص المبعدين»”2. 
اتسم عام 1992 أيضاً بالعديد من المراجهات الداخلية الفلسطينية بين مؤيدي عملية 


(1) إتهم ياسر عرفات علناً هذه الدول بتمويل الأصولية الإسلامية في الأراضي المحتئلة: في مقابلة مع المجلة 
الاسبوعية المصرية المصوره يتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 (انظر صحيفة لرموند بتاريخ 11/15/ 
991 : «السبد عرفات يؤكد قيام دول الخليج بتمويل الأصولبين الفلسطينيين؟). 

 )2(‏ نشر نص القرار في محيفة لوهوندء بتاريخ 1/8/ ١1991‏ عن5. 


اللسلام من جهةء ومؤيدي حركة حماس والحركات الفلسطينية الأخرى التي أطلق عليها اسم 
«جبهة الرفض» من جهة اخرى. كما جرى خلال ذلك العام العديد من عمليات تصفية 
المتعاونين الفلسطينيين العاملين لمصلحة سلطات الاحتلال لتفكيك عرى الانتفاضة. كذلك 
هناك الفلسطينيون الذين لا ينتمون إلى أية حركة وإنما يهاجمون أحياناً بالسكاكين 
الإسرائيليين؛ بخاصة عندما يتعلق الأمر بمستوطنين يجوبون المناطق العربية . هناك أخيراً 
المستوطئون المسلحون الذين يهاجمون الفلسطينيين لدى اقترابهم لمساقة قصيرة من 
المستعمرات»؛ أو الذين يقومون بأعمال انتقامية عندما يجرح أو يقتل أحد الفلسطينيين واحداً 
ملهم. إن تكائر عدد المستعمرات وما استتبع ذلك من مصادرة للأراضي العربية شكل مصدر 
توتر وعتف إضافيين ما بين المستوطنين والفلسطينيين. 

وكان هناك مصدر آخحر للتوتر يدفع بالفلسطينيين إلى العنف وإلى القيام بالعمليات 
الفدائية؛ هو العدد الكثير من السجناء الذين يلقي القبض عليهم الجيش الإسرائيلي في أي 
مكان يشتبه فيه بوجود #إرهابيين؟. ولقد أدينت الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
بشدة في التقرير العام للّجنة الدولية للصليب الأحمر (0.1.0.8) الذي تناول احترام القوانين 
الإنسانية ما بين عامي 7 و1991 والذي نُشر بصورة استئنائية عام 21992 ويذكر التقرير 
أن عدد المعتقلين الفلسطيئيين قد ازداد من أربعة آلاف في عام 1987 إلى ستة عشر ألفاً في 
عام 0 ويستتكر هذا التقرير زيادة عدد المستوطنات اليهودية وفرض منع التجول لفترات 
طويلة وتهديم المساكن وإبعاد الكثيرين من الفلسطينيين وتوقيفهم. وتعتبر اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في التقرير أن اتفاقية جنيف الرابعة «تطبق على جميع الأراضي المحتلة» 
مهما كان الوضع القانوني الذي فرضته عليها إسرائيل»”'" . 

عمدت إسرائيل؛ في نهاية عام 21992 إلى إبعاد أربعمئة فلسطيني إلى لبنان» اشتبهت 
بانتمائهم إلى حركة حماسء وذلك انتقاماً لخطف أحد حرس الحدود بتاريخ 13 كائون 
الأول/ ديسمبر ومن ثم اكتشافه مقتولاً بعد يومين. ووافقت على هذا القرار المحكمة العليا 
الإسرائيلية في حين أدائه بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 19 كانون الأول/ 
ديسميرء وبدون استعمال حق النقض (الفيتو) أو الامتناع عن التصويت من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية. ويعيد القرار رفم 9 مضمون القرار رقم 726 الذي اتخذ في مطلع 
العام؛ لمناسبة إبعاد اثني عشر فلسطينياً والذي يطالب أيضاً إسرائيل» «الدولة المحتلة؛؛ 


نك / 


)00 أنظر الملخص المجمل عن تترير اللجنة الدولية للصليب الأحمر (م2©1) في عصحيفة لوموند: 9 1/ 41992 
تتحث عنوان «تقرير اللجئة الدولية للصئيب الأحمر يستتكر القمع زالتتكيل رالاستيطان في الأراضي المحتلة١.‏ 
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بإعادة المبعدين «في الحال6. ولقد اتهم اسحق رابين» الذي أصبح رئيساً للوزراء إثر 
انتخابات الصيف» الأمم المتحدة «بالتغاضي' عن الإرهاب الإسلامي المتطرف «الذي يهدف 
إلى القفناء على عمل التلةه »7 . وقامت السلطات اللبنانية بإبعاد الفلسطينيين إلى المنطقة 
الحدودية في جنوب لبنان ليقيموا في مخيمات غير مأمونة وفي منطقة تقع ما بين خطوط 
الجيش اللبناني والمنطقة المسماة «الحزام الأمني» في الأراضي اللبئانية التي يحتلها الجيش 
الإسرائيلي منذ عام 1978. واستمرت معاناتهم إلى أن انتهت بصورة تدريجية ما بين مطلع 
صيف 1993 ونهاية العام. فسُمح لمئة وعشرين مبعداً» بتاريخ 2 آب/ أغسطس بالعودة إلى 
الأراضي المحتلة من درن أن يلاحقوا أو يسجنواء غير أن معظمهم رفض هذا التدبير. 
باعتباره يجرّئ عملية إلغاء قرار النفي بشكل تام.. ويتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر أعيد إلى 
الأراضي المحتلة مئة وواحد وثمائون مبعداً ليدخلوا إلى السجن بانتظار محاكمتهم» وأفرج 
عن سبعة وخمسين منهم بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر. وسمح للفئة الأخيرة بالعودة بتاريخ 15 
كانوت الأول/ ديسمبر. 

هناك؛ في نهاية المطاف؛ العديد من حالات منم التجول لفترات طويلة بموجب 
قرارات يصدرها الجيش الإسرائيلي؛ وكذلك إغلاق الجامعات الفلسطينية لأشهر طويلة 
وتخفيض عدد إجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين في إسرائيل؛ وأخيراً؛ السلاح الأمضىء 
وهو إغلاق حدود الأراضي المحتلةء الامر الذي يحول دون تيام العامل بالوصول إلى عمله 
في الأراضي الإسرائيلية . 

قادت هذه الأعمال مجتمعة إلى تدهور مستوى المعيشة في الأراضي المحتلةء الأمر 
الذي من شاأنه إثارة الشكرك لدى شرائح واسعة من الفلسطينيين» حيال نيّات السلام 
الاسرائيلية وإتاحة الفرصة لحركة حماس كي توسع قواعد الانتساب إليها ولأن تتصلب في 
موقفها الرافض لعملية السلام. 

يضاف إلى عمليات العدنف هذه في الأراضي المحبلة معائاة سكان جنوب لبنان 
المستمرة منذ مطلع السبعينات» عندما بدأت إسرائيل سياسة الانتقام الجماعية ضد القرى 
اللبنانية التي تأوي الجماعات المسلحة الفلسطينية. وهذه السياسة التي كانت قد عَمّمت على 
جميع المناطق اللبنانية الني يوجد فيها معسكرات لاجئين فلسطينيين فد ساهمت في وفوع 
الجمهورية اللبنانية في ظلمات الفرضى التي عرفتها ما بين عامي 1975 و1990؛ إذ احتلت 
إسرائيل خلال هذه الفترة ولمدة ثلاث سئوات (1982 - 1985) قرابة نصف مساحة لبنان 


(1) انظر مسلة لمعه 1ط-اءم(عه841: العدد رقم 0 (نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يوئيو 1993) صفحة 107. 
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ومن ثم ربعهاء لتنسحب أخيراً إلى «الحزام الأمنى» (عشر مساحة لبنان) التي كانت قد 
أوجدته في عام 1978 وزادت من رقعته في عام 271985. 

غير أن تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان لم ينجم عنه انسحاب إسرائيلي 
أو وضع حد لسياسة الانتقام. فخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي وسّع حزب الله نشاطه 
ليشمل جميع أنحاء جنوب لبنان» وذلك بمساعدة إيران وسوريا. وكانت إسرائيل قد رأت 
في هذا الترسم»؛ كما هي الحال بالنسبة إلى حركة حماس» عملية مؤاتية تجابه بها احتمال 
إعادة تشكيل تجمّع وطني لبناني يتكون من الأحزاب القومية العربية العلمانية حليفة 
الجماعات الفلسطيئية المسلحة. لهذا السبب تمكن الحزب من التوسع نسبياً بسهولة في ظل 
احتلال الجيش الإسرائيلي للبئان. وفي ما بعدء فإن عمليات حزب الله الفدائية التي تزايدت 
جرأتها ضد وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة المحتلة أدت إلى استمرار العمليات 
الانتقامية» ما دفع حزب الله من جهته للقيام أحياناً بإطلاق قذائف على المستوطنات 
الإسرائيلية في منطقة الجليل المتاخمة للحدود اللبنانية. 

وأخذ لبنان؛ الذي عاد السلام إلى أرجائه بفضل الوصاية السورية المحكمة؛ يشهد 
شهرياً. منذ ذلك الحين» القتلى والجرحى بين السكان المدنيين في قرى جنوب لبنان. 
وعشية التوقيع على اتفاقات أوسلو في نهاية شهر تموز/يوليو 1993 عمد الجيش 
الإسرائيلي؛ في حربه ضد «الإرهابيين» اللبنانيين» إلى تهجير مكثف للسكان اللبنائيين في 
الجئنوب نحو بيروت. وتعرض خمسمئة ألف شخص لقصف مكثف لمدة أسبوع. وأسفر. 
ذلك عن 122 قتيلاً و448 جريحاً وآلاف المساكن المهدمة في الجانب اللبناني و3 قتلى ‏ 
و34 جريحاً و100.000 إسرائيلي أجلوا عن أرضهمء بسبب إطلاق قذائف حزب الله على 
. منطقة الجليل. وكما سنراه لاحقاًء فإن هذه العملية سيكررها الجيش الإسرائيلي في ربيع 
6 .؛ وبوحشية ممائلة. 

وهكذا فبين حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان ستجد إسرائيل في 
مواجهتها؛ أكثر فأكثر» عدواً وعيدا بل العدو نفسهء ألا وهو ما تمّيه «الإرهاب». فجبهة 
الحرب في نظرهاء بخاصة منذ إبعاد أربعمثة «متطرف» من الإسلاميين إلى جنوب لبنان» 
تشكل جبهة واحدة» حيث يتوجب القضاء على «أعداء السلام» في الشرق الأوسط. وقد 
طالت العمليات الإرهابية في 7 آذار/ مارصس 2 سفارة إسرائيل في الأرجنتين بانفجار 
سيارة مفخخة أمام مبنى السفارة في بيونس ايرس أسفر عن 10 قتلى و95 جريحاًء من دون 


(1) 2 في ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية حيال لبنان» يمكن مراجعة: 
ش ظ ري روه , (1982) أصفطقة ع عمد اقععة جماممنمانا ,تعمتاءاظ مموعمطة 
.اه .22 ببق اجيم معميوه ,عبدوا جف ]جاءقم ععصمت» م١001‏ طلا 16 ,اتتوعة كعناجمول 
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أن يتوصل الْتحميق إلى معرفة ما إدا كان هذا الحادث عملية انتقامية اللإسلا ميةة المصدر. ردأ 


على إجراءات القمع المتخذة حيال حزب الله اللبئاني أو حركة حماس الفلسطيئنية» أم أن 
هذا الحادث قد قام به نازيون ارجنتيئيون وفق ما ذهب إليه تفكير السلطات الأرجتتينية . 


إقامة شبكة المفاوضات السرّية في أوسلو 

ل صعيد جبهة السلام وفي وقت كانت المفاوضات تراوح في مكانهاء هبت يادرة 
أمل اثر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت في نهاية شهر حزيران/ يونيو 1992؛ 
حيث نال حزب العمل الإسرائيلي 4 مقعداً مقابل 32 مقعداً لتكتل الليكود. جردت هذه 
الانتخابات فى أجواء عصيبة للغاية هيمنت على العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
فلقد أثار اغنيال مواطن فلسطيني لطالبة إسرائيلية في نهاية شهر أيار/ مايو في إحدى ضواحي 
تل أبيب حالة هيجان وتظاهرات معادية للعرب استمرت أياماً عدة» قبل أن تصدر -حكومة 
إسحق شامير بياناً يدعر إلى التهدئة. وكذلك الأمر في غزة» عندما عن حاخام يسكن 
إحدى المستعمرات اليهودية»؛ ما دفع إلى قيام مئات من المستوطنين بأعمال انتقامية -جماعية 
شوح لعن شتت فنا نوين في الطرقات وإلى إحراق حقول ومزارع فلسطينية. وكات حزب 
العمل قد وجه طبعاً اللوم إلى الحكومة التي على رأسها الليكود لإيصالها المفاوضات إلى 
طريق مسدود. غير أن الرأي العام الإسرائيلي يعلم جيداً أنه بالرغم من سريان مفعول 
القانون الذي يحظر إجراء أي اتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية؛: فإن لحزب العمل قنوات 
منتوحة مع المنظمة المدعوة "إرهابية». ركاقت تعجة الاعفا باك عيازة عن شيب الهيرة 
اللكبود وافساح المجال أمام حزب العمل ليقوم بتسريع عملية السلامء وتالياً التخفيف من 
قيرة العف على الأرض. ويتميز أعضاء حزب العمل بلهجتهم الأكثر مرونة؛ فهم يميزون 
بين «المستوطنات الأمنيةة التي لا يوون المساس بها و«المستوطنات السياسية؟ الاستفزازية؛ 
التي شجع الليكرد على إقامتها. كما يرغبون بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن 
النلسطينية حيث أنهكه الإحباط ويطالبون بإقامة حكم ذاتي فلسطيني على وجه السرعة. أخيرا 
فهم لا يستبعدون تماماً الترصل إلى حل وسطء في موضوع الانسحاب من هضبة الجولان 
السورية التي ضمتها إسرائيل. 

قوبل نجاح حزب العمل في الانتخابات بارتياح بالغ في آن واحد لدى الأميركيين 
والأوروبيين» الذين أصابهم الملل من سماع لغة إسسحق شامير المتطرفة ومن الغضب 
المتأجج جراء إفامة المستعمرات الجديدة في الأراضي المحتلة. غير أنه لا يبدو أن حكرمة 
العمل الجديدة ستعمل أكثر من سابقتها على صعيد المفاوضات الرسميةء بالرغم من 


لغتها المهدئة. فهي تسعى في الواقع إلى التفارض في الكواليس» بعيداً من وسائل الإعلام 


ا 
لحم ِ ع 
في 0 


ومن ضغوط محتملة للحكومة الأميركية أو للرأي العام العالمي. فبواسطة مصر تزايدت 
الاتصالات غير المباشرة بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نطاق واسع. وورفي نهاية عام 
2 بدأ العمل بإرساء شب شبكة التفاوض في أوسلو بسرية مطلقة. وفق ما رواه في ما بعد 
محمود عباس (أبو مازن)» أحد صانعي اتفاقات أوسلو”!". 

كذلك لم يكن مجرد صدفة لجوء وزارة إسحق رابين الجديدة إلى دفع الكنيست» 
بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 1993» إلى إلغاء النصوص القانونية التي تمت الموافقة عليها 
في عام 1986 والتي تفرض عقوبة اليين المدة ثلاث سنوات على كل إسرائيلي يثبت أن له 
اتصالات ب«المنظمات الإرهابية». وفي الواقع أظهرت منظمة التحرير الفلسطيتية تساهلاً في 
هذه الاتصالات السرّية» لأنها كانت تسعى 00 الوسائل إلى استعادة موقمها المتقدم أمام 
الملأ. فنفيها إلى تونس منذ عام 1982» والرفض الأميركي والإسرائيلي إجراء اتصاللات 
رسمية مباشرة بهاء وكذلك شعبية الفريق الذي يفاوض رسمياء سواء داخل الأراضي المحتلة 
التي ينتمي إليها أو أمام )3 العام الدولي مندذ مؤتمر مدريدء كل هذه مؤشرات قد تدعو 
للنظر إلى منظمة التحرير الفلسطيتية على أنها لم تعد عنصراً أساسياً لتحقيق السلام. وححتى 
لو أنها كانت لفترة طويلة رمز النضال الفلسطيئي من أجل حق الوجودء فليس هناك من شك 
بأن حرب الحجارة وبزوغ شخصيات سياسية قوية من داخل الأراضي المحتلة لها معرفة 
واسعة في الوقت نفسه بالمجتمع الفلسطيني في الداخل وبالمجتمع الارانلن هي عوامل 
جديدة في اللعبة السياسية الفلسطيئية. وكان الزعماء الفلسطينيون المحليون قد حصلوا على 
مكانة مرموفة عن طريق تنسيقهم عادر مع إدارة المنظمة في تونس وضربهم تاليا عرض 
الحائط بالقانون الإسرائيلي الذي يمنع أي اتّصال بالمنظمة. فبات لديهم» من الناحية 
النظرية» دعم السكان من الداخل ودعم م الشتات الذي أنتج قيادات 0 التحرير 

لمواجهة هذا الوضع؛ غدا واضحاً للحكومة الإسرائيلية أن من الأجدى ترك 
المفارضات الرسمية تتعثر ليضعف جراء ذلك موقف فريق المفاوضين. وتستطيع السلطات 
الإسرائيلية في الوقت نفسه وبدون مخاطرة. عن طريق الأقنية السرية المفتوحة هن وراء ظهر 
0 والموصوفة بإسهاب في كتاب محمود عباس» أن تختير حجم التنازلات التي 
ستكون منظمة التحرير الفلسطيئية على استعداد لتقديمها لقاء حصولها على اعتراف إسرائيل 
والولايات المتحدة بصفتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وعلى العودة إلى موقعها المتقدم 


(1) مصسمود عباس» طرين اوسثر : 1994 ب8كن6 ,قموط ,هاى4'0 ماعط مط ,وفقططة لناصصط143 هناك تعليق 
يتناول بشكل مفصل إرسناء منهج أوسلو وسياسة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لاستعادة موقعها المتقدم في 
ملم أولريات عملية المسلام؛ أعدّه عضر مظلم في أجهزة الإداوة العليا الفلسطينية. انظر: ممدوح توفل؛ قصة 
اتذاق أوسلو. القصة اللحقيقية الكاملة لالطلنة أوسلوة, الأهلية للنشر والتوزيعء عمان 1995. 
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في مسرح الأحداث. كذلك فإن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الذين عاشوا خارج 
الأراضي المحتلة؛ والذين عرفوا فترة الرخاء النفطي وتلقوا الدعم أحياناً من رجال اللاعمال 
الأغنياء من الشتات الفلسطيني» أخذوا يعيرون آذاناً صاغية لمشاريع التعاون الاقتصادي التي 
يلوّح بهاء في المفاوضات السرية؛ المفاوضون الإسرائيليون. فمنذ جلسة العمل الأولى في 
النروج» بتاريخ 0 كانون الثاني/ يناير 3+ جرى بحث إقامة معامل اسمنت وجمعمل غزرة 
منطقة حرة ومركزاً للتكنولوجيا الرفيعة» وإنشاء بنك للتنمية وتمديد أقنية مياه واستثمار اليحر 
الت واقامة مناطق خزة فى وادئ الأردن وتوحيد سعر الماء وتشييد محطات إزالة ملوحة 
المباء'''. وهكذا يبدو أن الفكرة الكبرى لشيمون بيريز وللولايات المتحدةء القائلة بأن إنشاء 
المشاريع الاقتصادية المشتركة يتيح حل المشكلات السياسية الشائكة» المتروكة للمفاوضات 
النهائية التي ستجري لاحقاًء كان لها صدىّ إيجابي واسع لدى مفاوضي منظمة التحرير 
الفلسطينية. وكما سنرى في ما بعدء ستتضمن اتفاقات أوسلو ترتيبات اقتصادية خيالية الطابع 
نوعاً ماء في ظل الطابع الملحّ لحل القضايا السياسية المعقدة. 

واعتباراً من كانون الثاني/ يناير ١1993‏ صار كل شيء يجري بسرعة فائقة» كأنما 
بوصفة سحرية. فبنتيجة عقد ائني عشر لقَاءً سرّيا في النروج» ناقش خلالها عضوان من 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيليان» في جو ودّي وعلى مقربة من الموقدء» جميع تفاصيل 
الاتفاق والبروتوكولات الأربعة الملحقة به التي تم التوصل إليها. فمن الجائب الفلسطيني لم 
يدرس النصوص أي من الحقوقيين» كما لم تجرٍ أية مشاورات سوى مع زعيم منظمة التحرير 
النلسطينية» ياسر عرفات”©©. فالمقاوضون الرسميون» وكذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 


(1) ام نء الصفحات 169-163. 

(2) القد نجم عن الاتفاقات استقالة العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»؛ مئهم الشاعر 
الفلسطيني الكبير محمود درويش وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت؛: ذو المكانة المرموفة على نطاق 
وامعء شفيق الحوت. وجاءت الانتقادات الأكثر حدة والأكثر صرامة من جائب إدوارد سعيد: أستاذ الأدب 

الإنكليزي الشهير في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وعضو المجلس الرطني الفلسطيني. وقد نششسرت 

مقالاته الرئيسية باللشة الإنكليزية في: 

,ونولدمآ ,ععمامالا 1993-1995 وبلماءء ل٠دعه2‏ .كامعالامكالا 5 2ل معوء282 

وفد منع تداول هذا الكثتاس من قبل ياسر" عرفات في المناطق الواقعة تحت رقابة السلطة الفلسطيئية. 

أنظر أيضاً: ممدرح نرفل؛ قصة اتفاق أوسلوء م س»؛ الذي يروي القصة المأسوية لاستقالة ثلائة أعضاء في 

الود الفلسطيتني الرسمي المفاوضص في آب/ أغفطى 1993. في إطار المقاوضات الثنالية (فيصل الحسيني١؛‏ 

حتان عشراوي رصائب عريقات) اللبن أرهقهم تصرف زعيم منظمة التحرير الفلسطيتية (السفحات 110-96). 

كذلك يرري نوفل أيضاً أنه قبل 24 ساعة من التوقيع على: الاتفاقات لم تكن قد عرضت على أي مستشار 

حقرني لشخص نصوصهاء ومن ثم استدعي -تقوني مصري للنجدة؛ فلم يجد آية ملاحظة يبديها حول التصرص 
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الفلسطينية؛ ا جانباً تماماً في هذا الاجتماع التآمري السرّيء الذي سينقل منظمة 
1 التحرير ١‏ لفلسطينية وزعيمها من نشطاء لمنظمة إرهابية محتقرة إلى «أبطال للسلام» . 


امعحزة السلام» 

'أثار الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي في يومي 9 و10 أيلول/ سبتمبر 41993 ومن ثم الاحتفال الكبير الذي أقامه 
الرئيس كلينتون في البيت البيض في واشنطن يوم 13 أيلول/ سبتمبرء تصعيد حملة إعلامية 
جديدة. فمجلة التايم الأسبوعية الأمبركية وضعت عنواناً لغلاف عددها الصادر بتاريخ 20 
أيلول/ سبتمبر المعجزة السلام»» وتمتعت الصحافة وشاشات التلفزيون بمشهد في البيت البيض 
ظهر فيه الرعيم المحارب «الإرهابي» بكوفيته الفلسطينية التقليدية ولباسه العسكري ذي اللون 
الكاكي يصافح يد كل من إسحق رابين الممدودة إليه بترددء ومن ثم شيمون بيريزء بلباسهما 
الأنيق؛ أمام النظرات المفعمة بالحنان للرئيس كلينتون؛ كما استمتع العالم أيضاً بجميع 
تفاصيل الرواية المثيرة للاتصالات السرية في أوسلو. فبعد حرب الخليج التي تُظر إليها 
كمسلسل تلفزيوني يستذكر «حرب النجوم» ومن ثم المسرحية المأسوية الكبرى في القصر 
الملكي في مدريد. ها نحن أخيراً أمام النهاية السعيدة في الإطار الأنيق للبيت الأبيض الذي 
يتيح للعالم بأسره التأكد من انه لم يعد من وجود للعمل بمعايير مزدوجة في النظام الدرلي 
ومن أن الولايات المتحدة» بعد أن أنجزت حرباً عادلة في المشرق العربي» تقوم الآن من. 
حديقة البيت الأبيض الجميلة بإيصال السلام إلى ربوعه. وهكذا يصل أقدم نزاع في الشرق 
الأوسط إلى نهايته» على جميع شاشات التلفزيون في العالم» ويتم التصالح بين العرب 
واليهوده الأشقاء الساميين الأعداءء فبات في إمكان المنطقة أن تشهد ذيغ فجر جديد. 

أعتّبر الحدث خارقاً: لدرجة أنه بات يعتبر كحدث أسطوريء حتى إن ترذي الأرضاع 
على أرض الواقع منذ مؤتمر مدريد لم تعد تتناوله وسائل الإعلام على نطاق واسم؛ بل تم 
تناسيه تماماً. وحتى إن طرد الأربعمئة ناشط إسلامي الذي كان قد أحدث ضجة إعلامية في 
حينه نجده ينّحى من الذاكرة؛ كذلك ممارسات العنف التي عائى منها سكان جنوب لبنان 
قبل شهر مضى. لقد أنتج سلام الشاشات التلفزيونية قناعة راسخة بحصول السلام. إن قبول 
الزعماء الإسرائيليين ‏ غير المتساهلين في ما يخص سلامة بلدهم ‏ التحاور ومن ثم التوقيع 
بدون تأخير على السلام مع منظمة التحرير الفلسطيئية بعد سنوات عديدة من الرفضء لم 
يكن ليحصل إلا بعد تبضّر ودراية تامة. يضاف إلى ذلك أن الرعاية الأميركية لعملية السلام 
قد شكلت ضمائة إضافية» فلم يعد سرّأ أن البنك الدولي والمجموعة الأرروبية قد عملا على 


إعداد مشروع مساعدات (كمشروع مارشال) للضفة الغربية وقطاع غزة. إن انتشال الفلسطينيين 
7 الفقر يشكل خطوة داعمة للسلام: الذي نُسجت خيوطه سرا في أروقة المباني المروجية 
الكتومة . 
وكان مما يدعو للاستغراب في تلك اللحظات الإعلامية الدولية وجود جورج بوش 
الاب وجيمس بيكر في حديقة البيت الأبيض بين جموع الحاضرين وليس على المئصة 
3 فلم يعد بطلا حرب الخليجء اللذان مهّدا للنظام الدولي الجديد؛ من صانعي عملية 
. لقد خسر جورج بوش انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 1992 التي فاز فيها بيل 
0 مرشح الحزب الديموقراطي. ونتيجة لذلكء ربما تولدت الشجاعة لدى حزب 
العمل الإسرائيلي: الذي فاز بانتخابات حزيران/ يونيو 21992 لترك إطار مؤتمر كذزيك: حانا 
ولممارسة دبلوماسية سرّية فطنة تغمض عينها عنها الإدارة الأميركية الديموقراطية الجديدة» 
الأقل تعاطفاً مع القضية الفلسطينية من الإدارة الجمهورية السابقة» مع استمرار مشاركتها في 
المفاوضات الرسمية» كما لو أن شيئاً لم يحدث. 
وكما كانت الحال في مدريدء فإن الضجيج الإعلامي ساد جميع الأرجاءء لدرجة أنه 
لم يعد هناك من يجسر على التشكيك بتلك الدبلوماسية السرّية التي استطاعت في غضون 
عشرة أشهر رد اعتبار زعيم منظمة التحرير الفلسطينية» وهو كان حتى تلك الساعة محتقرأ في 
الولايات المتحدة كما في إسرائيل» ينظر إليه كإرهابي وقاتل وحليف لصدام حسينء جلب 
البؤس لشعبه وللبنان» حيث كان وجوهه فيه مثاراً لأعمال عنف دموي. فقد كتب ممدوح 
نوفل: #بعد الإعلان عن الاتفاق. وكأنما بعصا سحريةء؛ تبدلت صورة عرفات ليس في 
الولايات المتحدة وحدهاء بل في العالم بأسره. فلقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة مناضلة من أجل السلام. وخلال بضعة أيام توافدت الصحافة الدولية نحو توئس من 
جميع أرجاء العالم لمتابعة الحدث وللتعليق عليه من جهة؛ ولتجميل صورة منظمة التحرير 
الفلسطينية وأبي عمار من جهة أخرى.. ويحسب ما ذكره أحد المراسلين البارزين الذين 
عجت بهم الفنادق في تونس» «تلك هي التعليمات التي تلقيناها»”'". هكذا تمت إعادة 
الاعتبار المثيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولزعيمهاء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل؛ 
ني 'الوقك: نفسة الذى 'تمكنت 0 الحجارة: الممتدة لأكثر من خمس سنينء وكذلك إقامة 
0 مدريد للسلام. من أن > تخرج إلى الوجود جيلاً جديداً من النخبة السياسية الفلسطينية 
يعيش في قلب المجتمع الفلسطيني. لقد أبرزت الاتفاقات من قبل الجميع على أنها تسوية 


(1) انظر قصة اثقان أوسلرء مرجم آنف الذكرء صفحة 161. 
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خارقة ومنسجمة مع الحرص على الأمن للاسرائيليين من جهةء ومع تطلع الفلسطينيين إلى 
حكومة مستقلة تحضر للاستقلال في مرحلة لاحقة» من اجهة أخرى. وتتألف هذه الاتفاقات 
من رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات» ومن إعلان مبادئ مع أربعة ملاحق ومن مذكرة اتفاق تتعلق بإعلان المبادئ. 


المنطق المتناقض لاتفاقات أوسلو 

المثير للانتباء» في تبادل الرسائل الذي استبق التوقيع الرسمي على الاتفاقات والذي 
كان مجالاً للعديد من المساومات في اللحظة الأخيرة؛ كان ذلك التباين الظاهر بين الأسطر 
الأربعة المتسمة بالجفاء التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين الفقرات الست التي وجهها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس 
الحكومة الإسرائيلية» إذ شكلت خمس منها تعهدات ملزمة بشكل دقيق من الناحيتين القانونية 
والرسمية. فلقد تعهد ياسر عرفات فعلياًء في هذه الوئيقة: بالاعتراف بحق إسرائيل في العيش 
بسلام وبصورة أمئة» بتسوية سلمية وعن طريق التفاوض بشأن جميع المسائل التي ستبقى 
نغلفة: أن يشكل إعلان المبادئ «حدثاً تاريخياً يفتح عهداً جديداً للتعايش السلمي بدون 
عنف؛ أو أعمالاً قد تعرّض السلام والاستقرار للخطرة؛ بالعدول عن اللجوء إلى الأعمال 
الإرهابية أو أية أعمال عنف؛ وبالإقرار «بمسؤوليته عن جميع أعضاء وأجهزة منظمة التحرير 
النلسطينية» بغية ضمان موافقتهم على الاتفاقات وتدارك خرقهم (لهذا التعهد) ومعاقبة 
الطخا 0 

كما أكد زعيم منظمة التحرير الفلسطيئية في الرسالة أن «مواد الميثاق الفلسطيني 
وفقراته التي تنكر حق إسرائيل بالوجود؛ كذلك بنود الميثاق المتعارضة مع التعهدات 
المنصوص عليها في هذه الرسالة» باتت من الآن فصاعداً غير معمول بها وغير سارية 
المفعول»؛ كذلك تعهد بإدخخال تعديلات عن طريق المجلس الوطني الفلسطيني» أي مجلس 
النواب في المنفى لفلسطينيي الشتات؛ على مجمل الميثاق لجعله منسجماً مع المتطلبات التي 
تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي'©. يضاف إلى ذلك أن ياسر 


(1»؟. > تصن الرسائل في ممولة بأع رزاع كلا-ناء « ه84 العدد رقم .142؛ تشرين الارل/ أوكتوير - كائون الأول/ ديسمبر 
3 : الصفحتان 121-120. 

ستطرح تمديلات الميثاق الفلسطبي على السجلس الرطني الفلسطيني الذي سينعقد لارل مرة بتاريخ 22 نيسان/ 
أبريل 1996 في الأراضي المحتلة في غزة. ومن أجل تأمين الحصولك على أغلبية؛ سيقوم ياسر عرفات بتسمية 
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عرفات. في رسالة إضافية موجهة إلى وزير الخارجية التروجي الذي أدى دوراً أساسياً في 
المفارضات السرية الفلسطينية-الإسرائيلية؛ تعهد علدا بتشجيع الفلسطيئيين في الكراضي 
المحتلة وبدعوتهم إلى التعاون من أجل «التطبيع» والى تبذ ١العنف‏ والإرهاب». إن اللاطلاع 
على الرسالة السابقة يُظهر بوضوح لا لبس فيه أن هناك دعوة لإنهاء «ثورة الحتجارة» 
(الانتفاضة) التي طالما ذكرت العالم بوجود المشكلة الفلسطيئية وأحرجت الجيش الإسرائيلي 
الذى بات شغله الشاغلء منذ عام 21988 القمع الوحشي للأولاد والمراهقين العربه الذين 
لبس بين أيديهم من سلاح سوى الحجارة. 
ثقاء هذا الكم الضخم من التعهدات المُلزمة بدقة متناهية» التي تقدم بها زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية. يجيب إسحق رابين بجفاء شديد ياسر عرفات فيكتب: 9إجابة عن 
رسالتكم المؤرخة في 9 أيلول/ سبتمير 1993» أودٌ أن أؤكد لكمء في ضوء تعهدات منظمة 
التحرير الفلسطينية التي تضمنتها الرسالة المذكورة» أن الحكومة الإسرائيلية فد قررت 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيئية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني والشروع في مفاوضات 
مع منظمة التحرير الفلسطيئية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط'. 
في مقابل التعهدات الفلسطينية» ليس هناك إذن أي تعهد من قبل الجانب الإسرائيلي 
لوضع حد للتدابير الجائرة التي يذهب ضحيتها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال عام 1967: 
عمليات الإبعاد والطرد. تفجير المنازل» مصادرة الأراضي» ملع التجول» توقيفات إعتياطية 
وسجن الآللاف.» حصار الأراضي المسحتلة. الخ . وهكذا نجدء لدى النظر إلى الطرفين 
اللذين بانا #شريكين» ماك فصاعداًء أن الطرف الأول قد احتفظ لنفسه بحق القيام بجميع ( 
النلسطيني بالسلام لقاء من الاعتراف يه كممثل وحيد للشعب الفلسطيني» ذلك الاعتراف 
الذي كان قد أقرّت به منذ وقت طويل معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إذن لقد 
وائق ر ميم منظمة التحرير الفلسطيئية؛ في معركته الممثتدة لفترة طويلة مع عدوه القري 
والشرس. وبدون تفويض من مختلف الفصائل الفلسطينية؛: على إلقاء الأسلحة القليلة التي قد 
980 عضرا جديداً إضافة إلى 88 نائباً منتخباً في كانرون الثاني/ يناير 1996 في إطار إرساء الاستقلال الذاتي. 
وهكذا فإن أعضاء المجلس المعارضين لاتفاقات |أوسلو لن يكون لهم سوى وجوه رمزي في هزه الدررة 
للمجلس . أما في ما يخص نص اتقاقات أوسلو فستطرح مشوبة بالغموضى التام على اللجنة المركزية لفتح؛ 
المنظمة الرئيية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والئتي تخضع أسيطرة ياسر عرفات منذ تأسيسهاء ومن ثم على 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقاطعها المنظمات النلسطيتية المعارضة؛ المتمركزة في تمشق. 
لمزيد من التفاصيل انظر مولف ممدوح نوفل») مرجم أنف الذكر . 1 
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تكون ما زالت بين يديه. ويبدو أنه بتصرفه هذا قد وثق بدينامية السلام التي ستلزم 
الإسرائيليين حتماً باللجوء إلى تصرفات مختلفة عن مواقفهم السابقة. 

يضاف إلى ذلك أن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية لم يحصل على تعهد واضح ملزم؛ 
من الناحية القانونية» لإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة. ففي هذا الصدد كتب أحد 
المراقبين الإسرائيليين : القد وافق المفاوضون الفلسطينيون بدرجة من السذاجة قد تصل إلى 
حد الإجرامء على عدم إدراج أي بند صريح في مختلف الاتفاقات يمنع الإسرائيليين من 
متابعة سياستهم الاستيطانية» خلال المرحلة الانتقالية” ". 

ويكمن التناقض الصارخ في أن الرسائل والوثائق الموقعة لا تشكل إطلافاً اتفاقية 
سلام تنضمن تسوية جميع المسائل المتنازع عليها للتوصل إلى تسوية نهائية: مصير الأراضي 
المحتلة من زاوية السيادة النهائية التي ستمارس عليها؛ مدى التنازلات الفلسطينية بشأن 
الأراضي المحتلة؛ وهو مطلب مختلف الاتجاهات السياسية في إسرائيل؛ مصير المستوطنات 
التي أقامها الإسرائيليون منذ عام 7+ حق العودة أو التعويض المالي على اللاجئين 
الفلسطينيين عام 1948 وعام 1967؛ وضع مديئة القدس» وبشكل خاص القسم العربي من 
المديئة الذي لم ينل ضمه من قبل إسرائيل إلى أراضيها اعتراف الأمم المتحدة والدول 
الكبرى. إن إيجاد الإجابات عن هذه الأسئلة الأساسية تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة؛ بعد 
فترة انتقالية تمتد خمس سئوات» على أن يبدأ التفاوض بشأن هذه المسائل في مطلع السنة 
الثالئة من تلك الفترة على أبعد تقدير (المادة الخامسة من «إعلان المبادئ؟). 

لم تكن تلك الاتفاقات المعقودة بشكل احتفالي تحتوي إذن على الحل المنشود 
النهائي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ وإنما كانت عبارة عن تسويات مرحلية لحكم ذاتي نص 
عليها (إعلان مبادئاء ذلك المستند ذو الأبعاد المتواضعة» باعتباره لا يتضمن سوى سبع 
عشرة مادة. فالمادة الأولى؛ وعنواتها «هدن المفاوضات»» تتحدث عن إقامة «سلطة فلسطينية 
مؤقتة تتمتع بحكم ذاتي» وعن مجلس منتخب للضفة وقطاع غزة» وذلك لفترة انتقالية لا 


(41) ميشال وارشافسكي عا ةتقطع 11/8 أاعطعناب) وعارداماأادعلهم وم غ2 مبددءع ؛. باريسء العند رقم 9: 
خريف 6.؛ الصنسات 15-5. ويضيف المؤلف (مدير مركز المعلرمات البديلة في القدس): ١القد‏ اكتفرا 
برسالة الضمانات المرسلة من حكومة رابين (حتى قبل التوقيع علي إعلان المبادئ) إلى الإدارة الأميركية. 
وتناولت هزه الغمانات تجميد المسترطتات. ولنستذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المترفى كان في ذلك 
الوقت قد ميّر بين «المستوطنات الإبديولوجية» التي بتعهد بتجميدها و«المستوطنات الاسترائيجية» التي لن يتعهد 
بشيء حيالها. لقد كان التمييز خفي المعنى وإشكالياً بظييمته» غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ به وأقى 
إحجامها عن تعريف هاتين الفنتينء بشكل واضح ومئذ البدم؛ إلى إتاحة تبرير كل بناء جديدء باعتباره يعود إلى 
المتوطئات المسماة (استراتيجيةة. ( 


506 انفجار المشر ق العربي 


تتجاوز خمس سنوات» بغية التوصل إلى حل دائم يرتكز على قراري مجلس الآمن رقم 242 
(لعام 1967) ورقم 8 (لعام 156)1973. وتنص المواد الأخرىء بضبابية تامة من #الناحية 
المانونية . على إقامة انتخابات للشعب الفلسطيني (المادة الثالثة) وعلى نقل السلطات المدنية 
للحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الفلسطيئيين الذين سيجري تعيينهم لهذه المهمة «المادة 
الرابعة) فى غوة وأريساء باننظار تقعيل المعلسن الستحب» من دون أن يتناول آي عن 
العيواه كيفية حصول هذا «التعيين»: وتضم تلك السلطات المدنية التعليم والثقافة والصحة 
والضمان الاجتماعي والضرائب المباشرة والسياحة. 

يبدو أن إعلان المبادئ قد أعطى في الواقع جميع السلطات المنقولة إلى المجلس 
المنتخبء باعتبار أن هذا الأخير سيستطيع «سن القوانين ونقاً للاتفاق المؤقت في جميع 
المجالاات يه نقلت إليه سلطاتها؛ (المادة التاسعة) وسيتوجب عليه إقامة «قوة بوليس فعالة» 
(المادة الثامئة). فى الحقيقة»: وكما سنراه لا فالانتخابات لن تتم إلا في كانون 1لثاني/ 
يناير 1996 زآزات تعبير «السلطة الفلسطينية» سيستخدم لتعيين أعضاء منظمة التحرير الفلسطيئية 
الذين سيعودون 3 زعيمهم من تونس والذين سيسمّيهم وزراء» إلى جانب عدد من وجهاء 
الضفة الخربية وغزة!©". وسيتم تشكيل العناصر الأولى من «قوة البوليس؟ في أيار/ مايو 1994 
على يد زعيم منظمة التحرير الفلسطيئنية؛ بعد قيام الحكومة الإسرائلية بممارسة رقابة متشددة 
على أفراد البوليس الذين سيلتحقون بتلك القوة» وليس بعد انتخاب المجلس؛ كما جاء 
النص في إعلان المبادئ. 

من جهة أخرىء يصف إعلان المبادئ في المادة السابعة المجال الذي سيغطيه اتفاق ' 
نينتبن اتقالي» أي تشكيل المجلس الذي سيقوم بإدارة أمور الحكم الذاتي خلال الفترة 
الانتقالية.: وعدد أعضائه وأساليب نقل السلطات. إضافة إلى إقامة مختلف المؤسسات 
الاقتصادية (البنك الفلسطيني» السلطة الفلسطيئية للماء والكهرباء ولمرف غزةء والبيئة والقطاع 
العقاري). وفي وقت نصت المادة الثامنة» كما رأيناء على تشكيل «قوة بوليس فمّالةة للآمن 


.130-121 نصوص الوثائق في مجلة /ءتناء هطع زودكط. العدد رقم 142: مرجم آنف الذكرء الصفحات‎ )١( 

(2) 0 في ما يتحلق بمدلول التعابير المستخدمة في الوثائق ‏ من وجهة النظر الفلسطينية ‏ يمكن الرجوع إلى إيلان 
هاليقفي (2|801]] مذ!اا): 'معجم المطلحات في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية؟) عفنا 'ك مبدع/ 
6115 باريس.؛ عدد رقم 50: شتاء 1994: الصفحات 26-3. وفي ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية 
يمكنى قراءة «الاسم الذي أطلقه الوفد الفلسعطليني قعلى النموذج» لحكم ذاتي فلسطيني انتقالي 01320نادء!ة8 
لإامط امم المعممعبون-لاع5 سلعيم1 المقدم خخعطياً إلى الإسرائيليين بتاريخ 3 آذار/ مارس 1992. وكان 
الوفد الإسرائيلي حينئذ قد رفض المشروعء: مصرحاً بأنه عبارة عن هيكلية أولية لدولة لا ينقسها سوى 0 
وقد نضمن الاتفاق (المادة الأولى «هدف المفاوضات؛) رضم معادلة بين «السلطة الفلسطيئية لحكم ذأ 
انتقالي» وةالمجلس المنتحب؟؛ المسمى في ما بعد «المجلس؟: صن5. 


الداخليء نجدها تحرص على ذكر أن «مسؤوية الدفاع ضد التهديدات الخارجية: إضافة إلى 
مسؤولية الأمن الكلي للإسرائيليين؛ أي لضمان أمنهم الداخلي والنظام العام»؛ تبقى من 
الأمور التي تتولاها إسرائيل. كما أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تذكر أيضاً: «اتفق 
الطرفان على أن الاتفاقات التي تمت حول الفترة الانتقالية يجب ألا تؤثر على المفاوضات 
حول الوضع الدائم أو أن تستبقهاه. وهذا من شأنه أن يستطيع كل من الطرفين أن يحتفظ 
بمواقفه المتناقضة تماماً حول الأراضي موضوع الاتفاق: قيام دولة ذات سيادة تامة 
للفلسطينيين» والإبقاء على «الضفة الغربية (يهودا والسامرة)» تحت السيادة الإسرائيلية» مع 
توسيع المستوطنات الإسرائيلية . 

لهذا السبب لم ينص إعلان المبادئ على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
المحتلة؛ بل على «إعادة انتشارها شخارج المناطق المأهولة بالسكان؟ (المادة الثالئة عشر 
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن الانسحاب من غزة ومن منطقة أريحا ينبغي أن يتم 0 
لبروتوكول معقّد (الملحق رقم 2) يضم الأردن ومصره ويفترض التوقيع لاحقاً على اتفاق 
حول هذا الانسحاب. ومع أن المادة الثالثة عشرة من إعلان المبادئ قد تضمنت الترابط 
والتعاون مع الأردن ومصرء نجد المادة الحادية عشرة تتناول التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي 
في المجال الاقتصادي والمادة الخامسة عشرة جوانب هذا التعاون المتعلقة بالبرامجج 
الإقليمية. 

وتضمن بروئوكولان ملحقان تفاصيل عن تلك الرؤية الطموحة للغاية لذلك التعاون 
المزدوج» المحلي والإقليمي. ولدى القراءة المتأنية لهذين المستندين نستخلص الانطباع عن ٠‏ 
تحالف وثيق بين الكيانين: كيان الفلسطينيين الذي ظهرت ملامحه الضبابية في إعلان المبادئ 
وكيان الدولة الإسرائيلية القوية؛ اللذين سيلتقيان في قلب ذلك الشرق الأوسط الجديد. 
المفترض أن يسوده السلام والذي وصفه شيمون بيريز بكثير من البلاغة في مؤلقه الذي نشره 
إثر التوقيع على هذه الاتفاقات. 

وبالفعل. لا يبدو أن ما ورد في هين الملحقين كان بمحضض الصدفة. فتعابير 
التعاونء والتدابير المشتركة واللجان الممختلطة قد جاء. النص عليها في جميع المجالات التي 
تتناول العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية (الملحق رقم 2): الماءء الكهرباء: الطاقة. المالية 
والمصارف» النقل والمواصلات؛ التجارة وتنشيطها على الصعيد المحلي والإقليمي وما بين 
الأقاليم» المناطق الحرة المشتركة» الصناعة» قضايا العمل والشؤون الاجتماعية؛ تثمير 
الموارد البشرية والببيت العلمي والتقني المشترك: حماية البيثة: الاتصالات ووسائل 
الإعلام. وفي ما يخص التنمية الإقليمية يعتبر الملحق رقم 4 أن فكرة وضع خطة من قبل 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمرأ مقرراً على أن تساهم فيها دول منظمة التعاون 
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والتتمية الاقتصادية (0©28) ودول الجامعة العربية وعدد من الدول الاسلامية؛ وهي خطة 
يجب مبدئيا أن تتناول قطاع غزة والضفة الغربية» إضافة إلى برنامج على النطاق الإقليمي. 
وسهه ا الفلسطينيون والإسرائيليون معا ضمن هذا الإطار المسمى «جهود السلام المتعددة 
الطرف». ويللاحظ في وئائق أوسلو شرح واضح لأبعاد المكوّن الاقتصادي» بينما يتخلل 
المكوّن السياسي والعسكري الإبهام والغموض. وكما أشرنا سابقاًء فإن الرأي العام 
الأميركي والأوروبي مقتنع بأن الاقتصاد ينبغي أن يكون في قلب دينامية السلام. فيتوجب 
على الفلسطيتيين والعرب والإسرائيليين تنمية الثقة المتبادلة عن طريق القيام بأعمال تنمية 
اقتصادية ملموسة؛ ما يجعل إيجاد الحل للمشكلات السياسية الشائكة أكثر سهولة. فهذه 
الوثائق تعمل في إطار إيجاد فدرالية مشتركة شرق أوسطية» مركزها محور قائم على تعاون 
فلسطيني-إسرائيلي وثيق . 

تلك هي الرسالة في كتاب شيمون بيريز الذي يصفء في فصله الرابعء ماهية النظام 
الإقليمي الجديد بالقول: #سيوجد السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب جوأ ملائما لإعادة 
هيكلة شاملة لمؤسسات الشرق الأوسط. فالتصالح والقبول بإسرائيل من قبل العرب كدولة 
لها حقوق ومسؤوليات متساوية سيولّد نمطأ جديداً من التعاون ليس بين إسرائيل وجيرانها 
وحدهمء بل بين الدول العربية أيضاً. وهذا سيبدل وجه المنطقة ومناخها الإيديولوجي”''. 
إن طموح شيمون بيريز الذي تم التعبير عنه في هذا الكتاب واسع للغاية. نفي اعتقاده أن 
هناك وسيلة وحيدة لمكافحة الأصولية التي يعتبرها عدواً لدوداء وهي (إقامة منظمة إقليمية 
ترتكز على التعاون» وتعمل في إطار يتجاوز البعد القومي”“. وتصف الفصول 6 إلى 11 
من كتاب شيمون بيريز تباعا ما ينبغي عمله للانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الكسلام. 
ولاجتدذاب الاستثمارات الدوليةء ولإيقاف التصحره ولتوفير الموارد المائية وحسن 
استعمالهاء لإنشاء البنية التحتية الإقليمية» ولتطوير السياحة. ويعتبر الفصل الثالث عشر من 
الكتاب كمرافعة من أجل إقامة اتحاد فدرالي يطالب الزعيم الإسرائيلي من خلاله «يحدود 
مرنة غير متصلبة». إضافة إلى مطالبته إقامة اتحاد فدرالي أردني-فلسطيني للشؤورن 
الاتتصادية؛ على نمط الاتحاد القائم بين بلجيكا وهولتدا وإمارة اللوكسمبورغ تحته تسمية 
0 : : ْ 

يُعتبر كتاب بيريزء بلا جدال؛ «مدخلاً لفهم تغيّر المنطق الذي عملت به وثائق أوسلو 


(!) شيمون ببيريزء عهد اللامء مرجع أنف الذكرء صفحة 83. ءْ 

(4)2) مرجم آنف الذكرء صفحة 85. يتوقم الكائب في هذا الإطار إقامة منظمة تتعجاوز البعد القومي في مسجال نظام 
ري مشترك ولامثمار واسع للإمكانيات السياحية. 

(3) المرجم نفهء صن 224-215. 
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في مجال القانون الدولي. فالسلام لن يتحقق عن طريق الاتفاق على المسائل ال'ساسية التي 
تشكل محور النزاع (السيادة» الأرضء القدس» اللاجئين» إقامة الدولة الفلسطينية) ومن ثم 
إتاحة تطوير علاقات سلمية للتعاون الاقتصادي بين الشعوب المتنازعة؛ بل يلجم في البدء 
عن إيجاد آليات اقتصادية للتعاون وترك إيجاد الحلول للمسائل المتنازع عليها إلى ما بعد. 
إنه بلا شك رهان يشوبه الكثير من المخاطرء إذا أخذنا في الاعتبار شدة الانفعالات والآلام 
والمخاوف التي تحملها أرض النزاع؛ء سواء لدى الجانب الفلسطيني الذي يرى أن ما تبقى 
له من الأرض الفلسطينية آخذ بالتآكل شيئاً فشيئاً منذ عام 21967 نتيجة التزايد المستمر في 
المستوطنات الإسرائيلية: أو لدى السكان الإسرائيليين الذين يشعرون بأنهم مهددون بالعدائية 
العربية والذين يعتيرون: إلى درجة كبيرة» أن هذه الأراضي التوراتية بأكملها تعود إليهم 
باعتبار أن إسرائيل دولة يهودية؛ وأن الحكومات المتتالية العمالية والليكودية قد شجعت 
الاستيطان في الضفة الغربية وغزة. 

إن انقلاب المنطق التقليدي لإقامة السلام يعتبر حدثاً مستجداً في القانون الدولي؛ كما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى تعبير «الملجأ القومي؛ الذي أوجده إعلان بلفور عام 1917غ: 
راسماً معالم إنشاء الدولة اليهودية. هل في إمكان هذا المنطق المعكوس أن يجلب السلام 
إلى الأراضي المقدسة؟ فمنظمة التحرير الفلسطيئية؛ التي أصبحت هرمة ومهمشة وفاقدة لثقة 
الكثير من الفلسطينيين وغيرهم من العربء هل لديها القدرة على الأداء والنجاح في إطار 
المنطق المعكوس والمبتكر للاتفاقات الذي قبلته بسهولة» إلى درجة يمكن أن يتساءل المرء . 
عما إذا كانت المنظمة قد استوعبت فعلياً خطورة الرهانات الجديدة؟ في الواقع» إن اتفاقات 
أوسلو ليست سوى نسخة شاحبة» كتبت بلغة قانونية كثيرة الضبابية» عما تضمنته عن فلسطين 
اتفاقات كمب ديفيد الموقعة عام 9 . فلقد أضيف إلى اتفاقات كمب ديفيد التوصيف 
المفصل لمجالات التعاون الاقتصادي. والجدير بالذكر هنا أن تلك الاتفاقات كانت قد 
رفضتها المنظمة في حينه باحتقار. كما أن مصرء التي كانت قد وافقت عليهاء تم عزلها من 
قبل الدول العربية لقيامها «بببع» الحقوق الفلسطينية. 

فهل ستتمكن منظمة التحرير الفلسطيئية من أن تدافع» أمام أعين الفلسطينيين؛ عما 
أقدمت على التوقيع غليه؟ وهل سيتاح لها إسكات المعارضين «أعداء السلام؛ ومئع 
المجابهات بين المستوطنين والشعب الفلسطيني؛ على أرض الواقع؟ كيف سيتسنى لها أن 
تبرر الوصاية الدائمة التي ستمارسها إسرائيل: بأشكال أخرى» على جميع مظاهر الحياة 
النلسطيئية؛ لأنه من الآن فصاعداً لن يكرن في الإمكان أن يحصل شيء. في أي مجالء 
بدون موافقة الجانب الإسرائيلي؟ ألم تعترف منظمة التحرير الفلسطينية لإسرائيل بممارسة 
سيادة مطلقة على الأراضي المحئلة؟ ألم تضعف بذلك الوضع الحقوقي الفلسطيني بحسب 
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تعريف القانون الدولي؟ أفلا يعتبر التعاون واللجان المشتركة؛ والمهمات والتعداد التفصيلي 
لمجالات التعاون المشتركء إقراراأ بشرعية المطالبة الإسرائيلية بهذه الأراضي التورائية5 كيف 
يمكن في الواقع. بعد الآنء التحدث عن «الأراضي المحتلة؛ في وقت وافقت منظمة 
التحرير الفلسطينية على وجود إسرائيلي نشط تحت مظلة التعارنء في إدارة شؤوت تلك 
الأراضي» متنازلة لدولة إسرائيل عن جميع الأركان الأساسية للسيادة على هذه الأرلاضي. 
وبالأخص الدفاع والأمن الكلي؟ 

كان أحد أعضاء الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام قد أعدّء منذ تشرين ١‏ لأول/ 
لوقةيز 193 . قائمة شاملة بمكامن التوترات السياسية-الأمنية الناشئة عن غموض التعابير في 
نص إعلان الميادئ الذي أريد له أن يكون حل وقطظ) ما بين تطلعات متناتقضة!" - فمن 
جهة. هناك المنطق السياسي-الاستراتيجي الذي كان وراء المطالبة الإسرائيلية بحق إلغاء 
«اختبار» الاستقلال الذاتي أو تأخيرهء وفقاً لحسن التصرف الفلسطيني؛ ومن جهة أخرىء 
المنطق الفلسطيني القائم على «الانتقال» من احتلال شامل إلى وضع الاستقلال. ويضيف 
عضو الوفد المذكور أن «الهدف الفلسطيني متدرج وتصاعدي» في حين أن الهدف الإسرائيلي 
تجريبي» يمكن أن يتحوّل إلى تراجعي [...]. وهكذا يتوقع الفلسطيئيون من الإسرائيليين أن 
يتصرفوا كما لو أن الاحتلال قد انتهى عملياً: بينما يتصرف هؤلاء كما لو اله ينبغي على 
ل انا 


(1) أنظر أحمد خالدي» دما بعد الاتفاق: المسائل الأعنيةف كعزنالعأااءعاهج تعلياة 4 مباء8 ١‏ العدد رقم 50. 
ثناء 1994. صص341-27. وهر تقرير قُدّم لمجموعة عمل اجتمعت في أوسلو خلال 12-10 تشرين الأول/ 
أوكتوير 1993, 

(4)2 المصدر أنتف الذكرءه ص 9 و33. لقد قال الكاتب بجدارة فائقة: ٠من‏ يراب ماذاء خلال الفترة الاانتقالية؟» 
المألة أساسية بكل وضرح؛ ومن البديهي أن إسرائيل ستحاول؛ باستعمالها الحد الأقصى من الوسائتل»؛ الحذ 
من حرية حركة الفلسطينيين (هذا ما تمّت الإشارة إليه بلباقة في إعلان المبادئ وبشكل خاص في البروتوكولات 
الاقتصادية بتعبير #التعاون والتنسيق؛). ومن البديهي أيضاً أن تواجه كل محاولة إسرائيلية بهذا الائجاء بمقاومة 
طبيعية من الفلطيتيين. وهذا يدفم إلى ظهور مصدر آخير للتوئر الكامن بين الجالبين: ألا وهو عدم التناسب 
بو قوى الحانيين في إطار ما يتكثشف اليوم؛ علانية: على انه علاقات السلام. وإذا ما كان الفلسطينيون 
والإسرائيلون في إطار المواجهة العامة قد اعنادوا على عدم الماراة في القوى هذهء فإنه من الضروري اليوم 
وهنا تكمن الصعربة ‏ أن يكيفوا ذلك مع وقائم آلية السلام. فبالنسبة إلى الفلطينيين»؛ إن الأسلوب الجديد 
والدينامية الجديدة يقرمان ضمناً على مبدإ التبادلية من الناحية العملية قبل كل شيء آخر: مما يستدعي تغيير 
الرضع النفي والأخلائي للفلسطينيين الذي تم وفقه الاعتراف بهم سواء كشعب أر كأقراه تحت الاحثلال - 
بشكل جذري. هناك نتيجة أخرى أيضاً: التطور الضروري في موقف الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين؛ المعتبرين 
كشركاء متساوين في السلام. إن التسدي اليرم هو الترصل إلى المواءمة بين الكتلة الضخمة من الوسائل القهرية 
التي تمتلكها إسرائيل مع ذلك المسمى بالتكافؤ بين الجانين؟» (ص 33-32).. 
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أما بالنسبة إلى المستوطنين؛ فكيف سيتعاملون مع اتفاق أغفل مصيرهم ومصير المدن 
التي يمضون فيها حياتهم كطليعة صوفية المعتقد؟ روفي الواقع؛ إن إعلان المبادئ قد عذد في 
المادة الخامسة المسائل المعلقة (القدس»ء اللاجئين؛ المستوطنات. الترتيبات المتعلقة 
بالأمنء الحدود. العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة). مع ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية 
قد أوضحت في مذكرة متممة لإعلان المبادئ أن إسرائيل؛ بعد الانسحاب من غزة وأريحاء 
ستبقى مسؤولة عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات 
وللإسرائيليين. فهي تلتزم إذن بتأمين حماية المستوطنين أو الإسرائيليين الذين يتجولرن فى 
الضفة الغربية وغزة. لهذا فمن الواضح أنه لن يكون هناك بدء لإزالة المستوطنات في أثناء 
الفترة الانتقالية. وسيطرح السؤال الوجيه عندئذ لمعرنة ما إذا كنا نتجه نحو دولة ذات 
فوميتين» يتعايش فيها عرب وإسرائيليون معأ على خمسة آلاف وثمانمثة كيلومتر مربع من 
الأراضي » عما إذا سيكون مقبولاً موضوع الدولة بقوميتين من قبل الإسرائيليين أنفسهم. 
وبشكل خاص من قبل المستوطنين؟ ماذا سيحل بالصهيونية التي صاغت الهوية الإسرائيلية 
وهوية الدولة كدولة يهوديةء إذا كان عليها أن تتنازل عن مككانها لدولة ذات قوميتين؛ تكون 
فيها للعرب الأكثرية السكانية من جديد؛ بعد بضعة عقود؟ 

سنعود إلى هذه المسائل بتفصيل أوسع في الفصل الثالث والعشرين؛ وفي خاتمة هذا 
المؤلف. ا 


سلام افتراضي وأعمال عنف حقيقية : 
من الاغتباط إلى الكوارث 

هذه التساؤلات المحرجة تم التخلص منهاأ في حينهه. عن طريق الإثارة الإعلامية التي 
أوجدها الاحتفال في البيت الأبيض. فعرضت الصحافة في كل مكان الاتفاقات بشكل 
إيجابي . واضعة في الصدارة البرنامج الزمني للتنفيذ ومكيلة المديح لشخصية الزعماء 
الإسرائيليين ولأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية» «بناة السلام». وسادت أوساط رجال 
الأعمال الدوليين والعرب أجواء من التفاؤل والسرور أعام إمكان توقيع عقود يمبالغ خبالية 
وقبض عمولات. والأرباح الناتجة عن التحويلات المصرفية؛ على المشاريع الفخمة 
الإقليمية. فأرقام المعونات التي ستتلقاها إلضفة الغربية وقطاع غزة» وكذلك أيضاً المنطقة 
بأسرهاء قد نضخمت على الورق وفي غتاوين الصحف. وجاء هياج الاجتماعات ذات 
الطابع الاقتصادي أو المالي التن عُقدت لدى البنك الدولي في واشنطن ولدى المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية في بروكسل وبأريس وأوسلو لتؤكد جدنة الاتفاقات ودعم الولايات 
المتحدة وأوروبا لعملية السلام. كذلك تم انعقاد «ندوة أعمال» تجمع ثلائة آلاف مشارك, 
في 30 تشرين الأول/ أوكتوبر في القدس» منهم مئتا فلسطهني وبعض المغاربة. وفي 4 
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تشرين الثاني/ نوفمبر تم إنشاء المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الأأعمار 
.شط مع .ط) المكلف بإدارة شؤون المساعدات الدولية. 

وبالرغم من أن أعمال العنف لم تتراجع ميدائياًء فلم يعد هناك من يشكٌ بأن دينامية 
اللسلام لا يمكن الرجوع عنها وقد شقت طريقها. وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1994 قام 
وزير التجارة الأميركي بجولة في الشرق الأوسط وبزيارة قطاع غرَة لتفحص الاحتياجات 
الاقتصادية والحث على زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص. وكذلك في كانون الثاني/ يناير 
قد اجتماع «المجموعة الاستشارية» للينك الدولي من أجل بحث موضوع المساعنات 
للاراضي المحتلةء كما عقد منتدى دافوس في سويسرا الذي استضاف شيمون بيريز وياسر 
عرفات للتحدث عن الاقتصاد والسلام. وفي نيسان/ أبريل تم في باريس التوقيع على 
بروتوكول تفصيلي يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تشكلت 
تحت قيادة رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية والتي لم تكن «المجلس المنتخب؟ الذي نص 
عليه إعلان المبادئ”". ويتناول هذا البروتوكول مواضيع التعرفة الجمركية؛ والمسياحة. 
والمواصلات» والرقابة المصرفية: والنظام النقدي ونظام أسعار الصرف»؛ والمبادلات» 
والنظام الضريبي وغيرها من المجالات حيث أعادت إسرائيل تأكيد حقها بالسيطرة على 
الشؤون الداخلية الفلسطينية» حتى ذات الطيبيعة المدنية منها. 

وفي 4 أيار/ مايو 1994 تم التوقيع في القاهرة على الاتفاق الذي ينظم الانسحاب من 
غزة وأريحاء والذي يتيح لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء بتحمّل مسؤولية الأمن في المناطق 
السكنية الفلسطينيينة» عبر تشكيل شرطة محلية بالتعاون مع إسرائيل. 
كادت عملية السلام هذه أن تتعرقل لبضعة أيام تقريباً» بسبب المجزرة المروعة التي 
اقترفها ببرودة دم أحد المستوطنين» الطبيب باروخ غولدشتاين» واصله من حي بروكلين في 
مدينة نيويوركء فقد دحل هذا المستوطن الجامع الكبير في مديئة الخليل» في 25 شباط/ 
فبراير 21994 وأطلق عيارات نارية على جموع الفلسطيتيين في أثناء الصلاة» ما أسفر عن 
خمسة وعشرين قتيلاً ومئة وخمسة وعشرين جريحا”. وبالرغم من أن المستوطن ينتمي إلى 


 )1(‏ في ما يتعلق بالملابسات العائدة إلى إقامة السلطة الوطتية يمكن قراءة المقالة الموثقة لدرجة كبيرة لممدرح 
نوفل : (الأزمة بين السلطة الوطئيخ ومنظمة التحريرة. وعاءااذاىءاهم وعكفبةغ'4 مدع » العدد 4) صيف 
5 ص 16-3. وهو يظهر كيف سيتجاهل زعيم منظمة التحرير الفلسطينية من الآن فصاعداً الأجهزة 
التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطيئبة؛ ما بحرم العديد من فلسطينيبي الشعات من أي إمكان للتعبير عن آرائهم: 
وما يضعف تاليا موقف زعيم منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. ٠‏ 

(2) | حول هذه المجزرة يمكن العردة إلى التحقيق المفصل للصحاني الإسرائيلي أمنون كابليرك : ' 
ظ 94 باأأمعكعوذاجة ,متموظ ,معمورجه مو دعوم أ ,ارمع 27 ,أنامتاعمف1 مومسم 
الذي تقد بشدة إهمال أجهزة الأمن الإسرائيلية. ١‏ 
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حركة يمينية متطرفة (كاخ) فإن كلمة «إرهابي» لم تلفظ من قبل السلطات الإسرائيلية» التي 
اعتذرت عن هذا الحادث مذعية أن القاتل هو مجنون «مضطرب الشخصية والعقل». الأمر 
الذي ينبغي ألا #يحول دون المصالحة بين الشعبين»”''. وإثئر هذا الحادث سيُقتل خمسة 
فلسطينيين ويجرح مئة وثلاثون» في أثناء قمع احتجاجات السكان العرب من قبل السلطات 
الإسرائيلية'”. وقد تسببت أعمال الانتقام الفلسطينية: كاغتيال أحد المسئّين الإسرائيليين 
بضربة فأس في تل أبيب» بحصار الأراضي المحتلة ووقوع ستمئة عملية توقيفء ووقوع 
أربعين قتيلا وثمانمئة جريح خلال هيو اذار ا رس 0 وتوالى العنف على الوتيرة نفهاء 
خلال الأشهر التالية» من دون أن يضعضع ذلك جبهة السلام. 

ويبدو أن الأميركيين والإسرائيليين قد ازدادت ديناميتهم أكثر من أي وقت آخر لدفع 
عملية التطبيع الاقتصادي إلى الأمام بين العرب والإسرائيليين؛ حيث باتوا ينظرون إليها 
باعتبارها المفتاح الوحيد لتحقيق السلام. ولقد تتالت الانتصارات الواحد تلو الآخر. وهكذا 
عُقَدت جولة مفاوضات متعددة الطرف حول موضوع المياه في نيسان/ أبريل 1994 في سلطنة 
عمان» تمت خلالها استضافة بعثة إسرائيلية على أراضيها. وفي مطلع أيار/ مايو جاء دور 
إمارة قطر لتكون مكاناً لاجتماع اللجنة المتعددة الطرف حول الأمن ونزع السلاح. ثم أتى 
دور المغرب بعد إمارة قطرء ولاحقاً دور البحرين وتونس. وفي آب/ أغسطس 1994 قام 
إسحق رابين بزيارة رسمية إلى الاردن. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر افتتح كل من المغرب 
وإسرائيل كل لدى الآخر مكتب اتصال. وبتاريخ 26 تشرين الأول/ أوكتوير جرى التوقيع 
'رسمياً على اتفاقية سلام في العقبة بين الأردن وإسرائيل وحضر حفلة الاحتفال بالتوقيع 
الرئيسان الأميركي والمصري. أخيراء سيكون النصر المبين بانعقاد القمة الاقتصادية في 
المغرب. في مديئة الدار البيضاءء ما بين 30 تشرين الأول/ أوكتوبر و1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4. أي بعد ثلائة أعوام على وجه الدقة من انعقاد مؤتمر مدريد. 

حقّق هذا المؤتمر حلم السلام الأميركي-الإسرائيلي للمنطقة. فلقد جمح أكثر من ألف 
مشارك من رجال الأعمال وكبار الموظفين» والمسؤولين السياسيين في العالم العربي 
وإسرائيل والدول الصناعية» من أجل العمل على تشكيل مجموعة اقتصادية شرق-أوسطية. 
وبالنسبة إلى العالم بأسرهء سينظر إلى إسرائيل على أنها أصبحت تندمج تدريجياً في المشرق 
العربي» والمقاطعة العربية لم تعد موجوذة عملياً. وبدا في الدار البيضاء كأنما السلام قد 


(1) تصريح إمحق رابين رئيس الوزراء» مجلة مشرق-مئرب. العدد رقم 144. نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو 
4 صفحة 100., 

(2) ام نه صفحة 100. 

000 مم ن: صفصة 101. 
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تحققء إذ حصلت مناقشة سيل من المشاريع الاقتصادية المعروضة في الملفات المترفة 
للمؤتمرء ويشكل خاص مناقشة موضوع بنك إعادة الأعمار وتنمية الشرق الأوسط الذي 
تمنحه الحكومة الأميركية الأولوية في جدول أعمال القمة. ولقد وصف أحد المسلقين 
المرموقين في صحيفة الفيغارو القمة بأنها «سابقة كبيرة الأهمية (...)2 تذكّر بمؤتمر لاهاي 
(هولندا) فى أيار/مايو 1948. الذي أدى دوراً مهماً في تجسيد الفكرة الأوروبية وأوجد 
مجلس وروي وكما حدث في الماضي للعلاقاءت بين الدول السب المؤسسة للمحجموعة 
الأوروبية فلقد تبنّى المشاركون في قمة الدار البيضاء الفكرة القائلة بأن الاندماج الافقتصادي 
هر الشرط الأهم لترفير الأمه»”'2. كما أن صحيفة لوموند صدرت بتاريخ أول تشرين 
الثانى/ نوفمبر بخبر رئيسي عنوانه: «قد يحظى الشرق الأوسط بنك للتنمية؟ . 
< وهكذا بدا للرأي العام أن ثمة مجموعة اقتصادية لدول الشرق الأوسط آخذة بالتشكل . 
وبدا أن الفكرة الرئيسية لشيمون بيريز بدأت بالتجسدء فالتعاون الاقتصادي هو الخلفية الأهم 
للسلام والأمن في المنطقة. وإذا ما استمر العنف إلى الآن على أرض الواقع فلن يكون هذا 
سوى النبضات الأخيرة لعهد قد ولّى. ولقد حاول الخاسرون من هذا السلام إيقاف عسيرته 
7 دون جدوى. فالأصولية الإسلامية وفتات الحركات الوطنية التي شكلت منطلقاً للارهاب 
القائم على البؤس قد أصبحت عاجزة عن وقف عملية السلام. لذا يجب محاربة هذا البؤس 
وإقامة نظام أمني إقليمي «على نطاق واسع؛ لمحاربة الإرهاب. ومن هنا تأتي الفكرة الغالية 
على الزعيم الإسرائيلي» الداعي إلى إقامة نظام إقليمي للدفاع يستند إلى نظام دولي لمكافحة 
الإرهاب”©. وستكون قمة شرم الشيخ التي سنتحدث عنها لاحقاً أول تجسيد لهذه الأفكار. 
في نهاية عام 1994. وبالرغم من مستوى العنف على أرض الواقع في الضفة الغربية 
وغزة وجنوب لبنان؛ بات مؤيدو عملية السلام يعتقدون أكثر فأكثر أن «شرقاً أوسط جديداً؛ 
قد رأى النور. في الواقع. أخذ هؤلاء يتنصلون بشكل متزايد مما يحصل على الأرضص.. إنه 
السلام الذي ينتعش في الأحداث الإعلامية الكبيرة»؛ التي تتناول أفكار ما بعد الحرب الباردة 
والتي تناقش بارتياح في الأماكن الفخمة والمقاعد الوثيرة. ويبدو كما لو أن هذا السلام 
يحدث على كوكب آخر غير الذي يعيش فيه ملايين الرجال والنساءء وهو يتم لمصلحة الذين 
يتحقق هذا السلام الانتراضي من أجلهم والذي لن يغير شيئاً في الواقع اليومي. بالتأكيد؛ 
عاذ ياسر عرفات إلى «الوطن»» وأنشاأ الشرطة الفلسطينية التي يُفترض فيها السهر على أمن 
المناطق السكنية الفلسطينية التي انتقلت إليها السلطة المدنية. ولم يتحصل من الإعانات 


1 أنظر 994] عبطوء جمد 9 ر,معمعار ءا ,«مقعصةاطوقة) ع قأماه ممع أعكقه وعآ» ملمأءطتصملة 6ل زسعلط‎ )!١ 
.113 انظر عهد السلام. مصدر أنف الذكرء صفحة‎ )2( 
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الاقتصادية الضخمة التي وعد بها في أثناء التوقيع على اتفاقات أوسلو إلا القليل. سواء 
سبب يطء المانحين أو بسبب عدم قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على أن قؤسس بشكل 
سريع إدارة اقتصادية مؤهلة وفعالة. وأخذ المستوطئون الإسرائيليون يعيشون بخوف لم يسبق 
له مثيل: إن دينامية السلام التي يبدو أنها تحقق تقدماً سريعاء ألن تقود حتماً إلى تفكيك 
مستوطناتهم كما حدث للمستوطنات في سيناء؟ فهل سينتهي الحلم الصهيوني في كابرس دولة 
فلسطينية تساندها دول عربية مجاورة وتجعل وجود إسرائيل من جديد غير مستقر؟ وفي أفضل 
الأحوالء هناك خطر وضع الأرض التوراتية بين أيدي رجال الأعمالء حيث المال لن يفرّق 
إطلاقاً بين عربي «محتل؟ غير مرغوب فيه ويهودي ذي حتوق عريقة في القدم. كما أن 
المستوطنين أنخذوا يستعدون للمقاومة: فأصبحوا يقتنون السلاح أكثر فأكثرء ويبدو أنهم 
يتمتعون بدعم خفي من قبل الأجهزة العسكرية أو أجهزة الأمن. 

أما الجيش الإسرائيلي فكان يصعب عليه وضع خطط إعادة انتشار تنيح له ضمان أمن 
المستوطتات المنتشرة بين العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية التي ستتمتح بحكم ذاتي . 
وهكذا تستمهل الحكومة الإسرائيلية وتتأخر في تنفيذ الاتفاقات. وبالفعل لن يوقع الاتفاق إلا 
في أيلول/ سبتمبر 1995 في واشنطن - الذي جرى التفاوض في شأنه بمشقة في منتجع طابا 
في مصر بين فلسطينيين وإسرائيليين ‏ والذي تضمّن تفاصيل حول وضع إعلان المبادئ قيد 
التنفيذء بخاصة ما تعلق مئه بالانتخابات الفلسطينية» وبتشكيل المجلس المنتخب 
وصلاحياتهء وبإعادة انتشار القوى العسكرية الإسرائيلية» وتقسيم الضفة الغربية وغزة إلى 
مناطق وفق مخطط المسؤوليات الأمئية”'؟. وكان البرنامج الأمني لاتفاقات أوسلر قد نص 
على أنه ينبغي أن تجري الانتخابات الفلسطينية على أبعد حد في 13 تموز/ يوليو 1994. 
غير أن اتفاق طايا قد تم بتأتحر أكثر من سنة عن البرنامج الزمني الأساسي . 

إضافةٌ إلى أنه في وقت أخذ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مدن الضفة الغربية 


(41) انظر نمى الاتفاق في !نك عنااء + عدد رهم 6. كتاء 1996. ص 55-41. تُطلع مقدمة 
الترجمة القارئ على أن 'المترجم أزمع على إعادة سيك حرفي للتعابير غير المتماسكة في التص بأكمله وكذلك 
المتكرار الذي يلمظ على مدار نصوص الاتفاق. إن بعض هذه الثغرات الظاهرة في تركيب النص سببها الكلام 
الزائد كالتالي: «أجب » أ+ب - ب+آ عدا الحالات المنصرص عليها في الملحق 2». أما الثغرات الأخرى 
فسببها التورية وما يسميه الدبلوماسيون الأميركيون «الغموض البناء». وهذه حال البنود التي تعرّف بشكل هزيل 
ححدود المطالبة الإسرائيلية بغسم منطقة «القدس الكبرى». وننص هذه المواد على أن التشريع الفلسطيني سيطبق 
على أراضي الضفة الغربية؛ باستثتاء المسائل التي ستكون موضوع تفاوض على «الوضع النهائي'. إن جعل 
أرضى دولة تُحدد هكذا «بمسائل» لأمر يدعو إلى الدهثة بالفعل. وبهذا الأسلرب مزج نص الانفاق مستوطنات 
الفضفة الغربية ومعسكرات الجيش ومنطقة «القدس الكبرى». فالمترجم قد عمل هنا أيضاً استناداً إلى الحرفية 


معيداً نسخ النص كلمة كلمة. وعدم التجانس هنا في النص «بالم الدلالة». 


وبتسليم سلطاته الأمنية وصلاحياته إلى السلطة الفلسطيئية بدون أية إشكالات» فإن انسحايه 
من مديئة الخليل» حيث توجد مدافن البطار كة (وعطء:ةنهادط دعل نلدءطه2)1: ذلك الموقع ذو 
المنزلة الرفيعة في الديانة اليهودية؛ لم يتم . فتفائقمت 5 لذلك المشكلاات حول مصير هذه 
المدينةء حيث يسود التوتر على الدوام بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. وبالفعل» كلما 
تقدم السلام على نحو افتراضي» باتت التوترات على أرض الواقع عرضة للانفجار. 

وفي يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995». اغتيل إسحق رابين» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. على يد طالب إسرائيلي كان يلومه على التنازل عن أراضٍ كان يملكها الشعب 
اليهودي فديهاً . وجاءت جثئازته لتشكل دنا إعلامياً جَديدًا : حيث 5 خلالها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي القتيل ليكون رمز للسلام من قبل جمهرة من رؤساء دول العالم الذين 
توافدوا إلى إسرائيل في هذه المئاسية. ولقد أفردت صحيفة انترناشيونال هيرالد تريسواح في 
عددها الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبرء بصورة استثنائية» خمس صفحات كاملة 
للحدث ولدلالته. وحضر أربعة وثلائون رئيس دولة أو رئيس وزراء للدول الأهم في العالم» 
والعديد من وزارء الخارجية؛ مراسم دلق اق رانين احة النوء1”. 
ظ وكان حاضراً أيضاًء. عن الجانب العربي» الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن 
الحسين» كذلك ممثلون عن قطر وعُمان وستة أعضاء عن السلطة التنفيذية الفلسطينية. وكانت 
صدمة العالم بأسره أن القاتل لم يكن (إرهابياً» من حماسء بل طالياً يهودياً ذا ايتسامة 
ساذجة. ووجهت أصابع الاتهام الانتقامية إلى تكتل الليكود وإلى خطاباته المشبعة بالحقد 
على عملية السلام؛ ما أوجد مناخاً ملائماً للاغتيال. واعتّبر حضور رسميين عرب في المأتم 
«كرمز أمل؛ من قبل المعلقين والمحللين السياسيين» غير أن وسائل الإعلام التي روعها 
الحادث» والتي امتنعت عن الكلام على إرهاب يهودي» كما هي الحال بالنسبة إلى الدكتور 
باروخ غولدشتاين مرتكب حادثة قتل 5 شباط/ فبراير 1994» اكتشفت أنه من الممكن أن 
يوجد أيضاً «متطرفون» في إسرائيل. فيُعبّر عن ذلك بحياء عند التكلم على «الاقتتال الأخوي 
لبانس 606 

أخيراًء في كانون الثاني/ يناير 21996 جرت الانتخابات الفلسطينية التي نضّت عليها 
اتفاقات أوسلوء الهادفة إلى تدعيم سلطة ياسر عرفات الذي تلقى ضربات موجعة من قبل 
حماس. إضافة إلى التذمر الفلسطيني المتصاعد. وعئونت صحيفة الفيغارو عددها الصادر في 


(!) ألظر أونده اما 16! «ونةا مقطا كعتللوع<1 عط مه برمطل نوع ؟0! وملأنمظ» رلمواهده1 أل 
11.1995 ,عمط 1 19ت »11 
 )2(‏ أنظر .7.11.1995 ,عساطاء1 فامع لا أنه ه11 
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5 كانون الثاني/يناير 6 : ل(استفتاء بحسب المقياس لياسر عرفات»» إذ قال مراسلها. 
«نظراً إلى ضمان انتخابه رئيساء فقد قرر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية تقسيم الدوائر بنفسه 
ونوزيع مقاعد «البرلمان» المقبل؟. 

لقد امتنمت حماس عن تقديم مرشحينء من دون أن تقوم بالدعوة إلى مقاطعة 
الانتخابات» في وقت ترضشحت حفنة من المعارضين العلمانيين للانتخابات» من بينهم 
الدكتور حيدر عبد الشافي»؛ الرئيسن السابق للوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد. ولقد كتب 
مراسل صحيفة الفبخارو نفسهء بتاريخ. 18 كانون الثاني/ ينايرء متقرّزًء بخصوص الحملة 
الانتخابية التي يتنافس فيها أغنياء الفلسظينيين» أفراد العائلات من الوجهاء التقليديين ومن 
المحاريين القدماء. على إشغال 88 مقعداً: «فمنهم من ينفق دولاراته يمنة ويسرة؛ ومنهم من 
يتباهى بكفاحه ضد المحتل. ونظراً إلى غياب الرهان السياسي القومي» يهتم الناخبون 
بالشخصية الغريبة في الغالب ل 672 مرشحا'. 

لكن بالرغم من النصر الانتخابي» المضمون والسهل لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
استمرت الأحداث المأسوية؛ فقد مامت حركة حماس»: في 5 كائون الثاني/ يناير 1996؛ 
بعمليتين فدائيتين في القدس وفي عسقلان» نجم عنهما 7 قتيلاً و85 جريحاً من 
الإسرائيليين . وحصلت العمليتان للانتقام من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي اغتالت قبل بضعة 
أسابيع يحيى عياش2 أحد خبراء التفجيرات الجريئين لدى حماس . وبتاريخ 3 و4 أيار/هايو 
جرت أيضاً عمليتان فدائيتان» الأولى في القدس والثانية في تل أبيب» أسفرت الأولى عن 
9 قعيلاً و13 جريحاً والثانية عن 0 قتلى و125 جريحاً. عندئذ أوقفت الحكومة 
الإسرائيلية مفاوضات السلام مع الحكومتين السورية واللبنائية» فأخذ السلام بعدئظٍ ينزلق 
باتجاه فرض الأمن قسرأء وجرى خنق قطاع غزة» الذي يأوي مسؤولين عن حماس» بحصار 
اتتصادي مطبق: بما فيه من جهة البحرء كذلك جرى من جديد حصار الأجزاء من الضفة 
الغربية التي ما زالت عربية. كما تم إنذار ياسر عرفات لجعل جهاز الشرطة أكثر فعالية؛ 
وعُقدت في مصرء بتاريخ 3 آذار/هارس» قمة شرم الشيخ لمحارية الإرهاب. وتبدو هذه 
القمة كحدث احتفالي نظمته الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة» لدعم حكرمة 
حزب العمل الإسرائيلية التي يبدو بجلاء أنها فقدت السيطرة على عملية السلام لمصلحة 
اليمين الإسرائيلي الذي لم يكفثت عن التحذير من التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية» التي 


يعتبرها كشريك خفي لخماس”'". 


(1) انظر حول هنم النقطة الفصل الثالث والعشرين من هذا الكتابه. 
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قمة شرم الشيخ لمحاربة الإرهاب 
والنصر الانتخابي لتكتل الليكود 

اعد الراق العاغ الأنبرانيلي؛ الذي صدم بالعمليات الفدائيةء يعير أذناً صاغية بدرجة 
عر لموقف الليكود. وفي محاولة لحكومة شيمون بيريز للحد من التراجع في شعبيتها لدى 
الرأي العام؛ أطئقت العنان للجيش الإسرائيلي في تاريخ 1! نيسان/ أبريل ليقوم بعملية 
عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان: محاولة بذلك مرة أخرى القضاء على حزب الله. 
فرتعت مجزرة قانا في 8 نيسان/ أبريلء حيث قصفت المدافع الإسرائيلية يعنف شديد 
كرا لامع السحدة كان قد لجا إليه سكان القرية هرباً من وحشية القصف الإسرائيلي. 
فنجم عن هذه العملية سقوط 102 قتلى و100 جريح. وأثارت هذه العملية استنكاراً لدى 
الرأي العام الدولي» فحاولت الحكومة الإسراليلية تبريرها بتواجد محاربين من حزب الله في 
المعسكرء قبل يضعة دقائق من الهجوم على قاعدة قوى السلام للأمم المتحدة في جلوب 
لبنان. 

كان لمجزرة قانا نتائج وخيمة على الحكومة الإسرائيلية» التي وجدت نفسها مضطرة 
للقبرل بوئف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه مع وزير الخارجية الأميركي وارن 
كر سخوافر (معطمه انعط وعمعة/1) الذي أخذت الدبلوماسية الفرنسية يملاحقته خطوة خطوة» 
منذ بدء المعارك»؛ فقام وزير الخارجية هيرقيه دوشاريت (مااععروط© عل ؤع11) بمهمة مساع 
حميدة بين بيروت ودمشق وتل أبيب. غير أن وقف إطلاق النار هذه المرة. حلافاً لما 
حدث في عام 01993 قد تم بموجب وثيقة خطية دعيت «الترتيبات الأمنية») وهي تعترف 
ضمناً بحق اللبنانيين بالمقاومة وتدعم دور سوريا في لبنان وتضم عضوا فرنسيا في اللجنة 
التي أنيط بها السهر على تطبيق الترتيبات»: كما تضم أيضاً عضواً سورياً وعضواً لبنانياً 
وعضواً إسرائيلياً وعضواً أميركياً . 

بدت العملية كفشل ذريع للحكومة الإسرائيلية التي لم تتمكن إطلاقاً من القضاء على 
حزب الله من قِبَل السلطات اللبنانية والسورية. وبالرغم من جميع جهرد الحكرمة الأميركية 
قبل بضعة أسابيع من الانتخابات النيابية في إسرائيل» لحفظ ماء وجه حليفها حزب العمل 
الإسرائيلي الحاكمء كان فشل العملية المسماة «عنائيد الغضب» محتوماً. وهكذا اخفق حزب 
العمل في الانتخابات لمصلحة تكتل الليكود والأحزاب الدينية؛ التي سخغت بوعودها 
للناخبين للقيام بإعادة نظر شاملة في عملية السلام وبإعادة بناء المستوطنات على نطاق 
واسعء بدون أية فيود على ارض «يهودا والسامرة». 

أتت العملية الإسرائيلية في جنوب لبنانء بالنسبة إلى الرأي العام العربي» لتؤكد عدم 
توافر الرغبة بإحلال السلام لدى الحكومة الإسرائيلية. فعدا عن أن الفلسطينيين يستمرون في 


بسلا الهيمنة الاميركبا و السلام المفقود 519 


معاناتهمء بالرغم من التوفيع على اتفاقات أوسلوء ما زال الإسرائيليرن على فظاظتهم 
وتعجرفهم؛ مستندين في هذا إلى التواطؤ الأميركي» كما بينت ذلك عملية «عناقيد الخضب» 
اانق كنت على لبنان. كذلك يرى هذا الرأي العام أن قمة شرم الشيخ لمكافمحة الإرهاب قد 
مهدت الطريق ليمارس الجيش الإسرائيلي العنف في جنوب لبئان. فهذه القمة اكثفت بإدانة 
الإرهاب العربي من دون أية إشارة إلى مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية في التطبيق المتردد 
والبطيء لاتفاقات أوسلو. 

أما في ما يخص الحكومات العربية الأربع عشرة؛ التي وافقت على المشاركة فى قمة 
شرم الشيخ؛ فلم تتم تلك المشاركة بدون إحراج» بسبب الرأي العام السائد في دولها 
ولإمكان حدوث اضطرابات تقوم بها الحركات الإسلامية في العالم العربي” '“. مع ذلك. 
فإن دعم الحكومات المشاركة لمبادرة عقد القمة ‏ التي أطلق عليها إسم «قمة بناة السلام» 
- يعود إلى خشيتها أن يضطر حزب العمل الحاكم في إسرائيل إلى التنازل لتكتل الليكوه 
تاليا إلى الخوف من مشاهدة انهيار كامل لعملية السلام. لقد تناولت القمة حصراً مسألة 
التنسيق بين الجهات الأمنية للدول المشاركة في إطار مكافحة الإرهاب؛ من دون التعرض 
أبدأ لكيفية إخراج عملية السلام من الجمود الذي يكتنفها ولتحسين أوضاع الفلسطينيين. وقد . 
كان ملحوظاً بشكل لافت تغب الدولتين العربيتين سوريا ولبئان عن القمة المي شكلت؛ كما 
وصفتها وسائل الإعلام الأميركية. «تظاهرة عملاقة لدعم جهود السلام' التي يقوم بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ”© . وكان لشيمون بيريز تحليق شاعري كبير خلال القمةء حين أورد في 
كلمته التي ألقاها : اتمر منطقتنا بمرحلة تحوّل. فالأيام المظلمة ذهبت بدون رجعةء وظلال 
الماضي أخذت تنحسر. وغياب الحروب ما زال أحمر ملطخاً بالدماء» مع أن شروق 
الشمس محتّم ووشيك الحدوث0©. 

أخفق الإسرائيليون والأميركيون؛ خلال القمة؛ في الحصول على إدانة صريحة لإيران 
كمصدر رئيسي لدعم إرهاب حماس وحزب الله والإيحاء بههء في حين دعا رؤساء الدول 


() شارك في هذء القمة كل من مصر والاردن والجزائر والبحرين وقطر والعربية السعودية والمغرب ومُمان وتونس 
والكويت وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وقد حضر عن الدول الغربية كل من الرئيس كلينتون 
والرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الإسباني فيليب غونزالس» والمستثار الألماني هلموت كرل 
ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطالبا وكندا والتروج. كما حضر الرئيس الروسي بوريس يلتسين ووزير 
المخارجية الياباني ورئيس الوزراء التركي: كذلك الأمين العام للامم المتتحدة ونائب رئيس المجموعة الأررويبة. 
كما حضر القمة أيضاً شيمرن ببريز وياسر عرفات (انظر : 176014 لها#والهه لما :13.3.1996 ,عفوملة ع[ 
.1-6 , موماطا 1 ! ْ 

(2) أنظر التعليق على القمة في .14.3.1996 #اللاطذ 1 4اه«علة لدم نمم ععببز 
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2 اننجار المشرق العربي 


الأوروبية المشاركة في القمةء سيما جاك شيراك» إلى «حوار ذي طابع نقدي» مم إيرات . أما 
بشأن «بناء السلام» فلم تتخذ القمة أية تدابير تتناول سواء الفلسطينيين أو جنوب لينان. 
واعتقد الزعماء الأوروبيون أن جمع العرب والإسرائيليين في لقاء لمناقشة موضوع مكافحة 
الارهاب يشكل 0 ديد للسلام ودعما فعالا لشيمون بيريزء كي يستطيع الاستمرار في 
الحكم. غير أن الأحداث ستكذب صحة هذا التحليل» وعلى الأخص في الجائب 
الإسرائيلى: حيث سيندفع شيمون بيريز مستعيئاً بهذا الدعم الدولي المكثف في مغامرة عملية 
«عناقيد الغضب» التي ستنتهي بأن تحجب عنه أية فرصة لكسب::الانتخابات» كما أشرنا إلى 
ذلك في ما سبق. ظ 

وقد أصيبت بصدمة كبيرة كل من الولايات المتحدة وأوروباء وكذلك الدول العربية؛ 
التي رهنت صدقيتها لإنجاح عملية السلام؛ عندما انتصر تكتل الليكود في الانتسخايات 
الإسرائيلية التي جرت في أبار/ مايو 1996 وأتى بئيامين نتنياهو على رأس الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة. وكان هذا الأخير قد استغل جميع مواطن الضعف في عملية السلام 


التى قادها الثنائى رابين-بيريزء وركّز في حملته الانتخابية على الحزم والحفاظ على الأمن 


اللذين سيقوم يتأمينهما للسكان الإسرائيليين. 

ومع ممجيء بنامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية ستتدهور الأوضاع بصورة 
أكبر في الضفة الغربية. ففي أيلول/ سبتمبر 21996 إثر فتتح نفق تحت المسجد الأقصى في 
القدس»ء سيعاود الفلسطينيون احتجاجاتهم»؛ سيما في مدينة الخليل حيث قتل هناك أكثر من 
أربعة وأربعين فلسطينياً. وفي مدينة رام اللهء حيث قام الجيش الإسرائيلي بتجاوزات في 
قمعه الفلسطينيين. لجأت الشرطة الفلسطينية» التي هالها الأمرء إلى الدفاع عن نفسها 
باستعمال أسلحتها. وهكذا تحقق السيناريو الكابوس: الشرطة الفلسطينية التي أوجدتها 
اتفاقات أوسلو تتصدى للجيش الإسرائيلي. فقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الفلسطينية وججرح 
سبعةء في وقت وقع سبعة جرحى لدى القوات الإسرائيلية. وقام الرئيس كلينتونء في خضم 
حملته الانتخابية؛ بالدعوة إلى قمة عربية-إسرائيلية في واشئطن ما بين نتنياهو وعرفات»؛ 
رفض حضورها الرئيس مبارك بالرغم من دعوته إليها. فهدأت الأوضاع مؤقتاً. 

في أثناء ذلك كانت الجامعة العربية» التي تحتضر منذ حرب الخليجء تستيقظ بتأثير 
ضربة وصول الليكود إلى الحكده ورحيل حكومة حزب العمل. وفي حزيران/ يونيو 1996 
تمقدت في القاهرة أول قمة عربية منذ القمة الأخيرة المتعثرة في آب/ أغسطس 1990» التي 
غاب عنها التضامن العربي. وند عُقدت هذه القمة بمبادرة من الرئيس المصريء القلق من 
تطورات الاحداث في النزاع العربي-الإسرائيلي؛ نظرأ إلى شدة حساسية الرأي العام 
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اتفاقات أوسلو مرة أخرىء وهددت بإيقاف عملية تطبيع العلاقات التي أخذت ترتسم معالمها 
خلال السئوات الثلاث الماضيةء بين الإسرائيليين وبعض الدول العربية. 

تكررت اللقاءات بين الرئيسين المصري والسوري لتأمين توحيد الصف العربي في 
مواجهة تهديد الانقضاض على عملية السلام وتفكيكها بالكامل. وكان هناك موضوع آخر 
مقلق لدول الشرق الأوسطء وبشكل خاص لسورياء هو الاتفاق العسكري الذي وقّع في 
شباط/ فبراير 1996 بين إسرائيل وتركيا برعاية الولايات المتحدة الأميركية والذي يهدف إلى 
تادعم وسائل الهيمئة الغربية على المنطقة. وكانت تركيا قد عبرت عن طموحاتها التوسعية 
في المنطقة الكردية في شمال العراق» ححيث تخترق قواتها هذه المنطقة أكثر قأكثرء كما انها 
تنتقد سوريا لدعمها حزب العمال الكردستاني الذي يعمل في الأراضي التركية. فتركيا هي 
الدولة العضو ذو المكانة الرفيعة في حلف شمال الأطلسي وهي 5 بمشاريع مياه كبيرة 
على نهر الفرات» من دون أن تقيم وزناً لحاجة جارتيها سوريا والعراق إلى المياهء إذ 
انخفض فيهما منسوب مياه الفرات إلى درجة خطرة. ونظرت الدول العربية إلى الاتفاق 
العسكري» الذي استتبع مباشرة بتدرييات لدع الطيران “في المجال الجري في كلا البلدين؛ 
كعمل يهدد المنطقة إلى درجة كبيرة. وتالياً يُشكل سبباً إضافياً لرصنن نل الصغوف في مواجهة 
الغيوم المتلبدة التي أخذت بالتكائر في سماء المنطقة. < 

أما مصرء التي راهنت بصدقيتها الكاملة على نجاح عملية السلام وكانت لها اليد 
الطولى في تلك العملية» فأخذت تظهر بوادر غضبها أكثر فأكثرء عندما قامت بتهديد 
الولايات المتحدة وإسرائيل منذ بدء الصيف بإلغاء عقد القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي» 
محر عر ادير ادي الداصيه المشرة ‏ ؛ إذا لم يتحقق تقدم على الصعيد الفلسطيني. 
غير أن هذه القمة انعقدت 0 في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمير ١1996‏ إنما في أجواء 
الكآبة الشديدةء وذلك على نة نتبضن الأفراخ المفرطة والأحلام الخارقة للقمتين السابقتين في 
الدار البيضاء وعمّان. وهذه لت المرة الأولى في منطقة المشرق العربي حيث يسير التاريخ 
بخطوات إلى الوراء»ء بخاصة عندما تعتقد الدول الكبرى أو إسرائيل بأنها مُقدمة على 
إنجازات لمصلحتهما في تلك المنطقة لا عودة عنها"!©. 0 

ولم يتم اتفاق حول مديئة الخليل» إلا في كانون الثاني/ يناير 7 ولتيجة للضخورط 
الأوروبية والأميركية على الحكومة الإسرائيلية للترصل ويجهد جهيد إلى ذلك الاتفاق الذي 
لم تبرمه الحكومة العمالية السابقة بسبب مماطلاتها. فالحكرمة الإسرائيلية ستحتفظ نحت 
سيطرتها بنسبة عشرين بالمئة من مساحة هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة مئة وخمسين 


(1) انظر الفصل الثالك عشر: #اجتياسم لبنان أو آلة تعطيل الزمنة. 
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ألف فلسطيني» وذلك كضمانة لاستمرار إقامة أربعمئة مستوطن يهودي قام أحدهم في عام 
4 بالتسبب في مجزرة لعشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يصلون في المسجد. 
ويفترض أن يرافق الاتفاق تعهد بانسحاب القطعات الإسرائيلية من المناطق الريفية في الضفة 
الغربية خلال الأشهر الثمانية عشر التي ستلي انسحابها الجزئي؛ من دون أن يحدت بدقة 
وبشكل قانوني مدى ذلك الاتسحاب. 

وفي الواقع؛ بعد مضي ثلاث سنوات وأربعة أشهر على التوقيع على اتفاقات أوسلوء. 
استمر تأجيجح الأوضاع والتوتر على الأرض بصورة متفجرة. فلم تَسَدُ أية حالة سلام فعلية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ بالرغم من جميع «النشوات العرضية» ذات الطابع الإعفلامي؛ 
ذلك التعبير الذي استخدمه جان بودريار (830071118:0 .[) بخصر ص حرب الخليج. والني 
تميّز بها مسار عملية السلام والمفاوضات العلنية والمفاوضات السرّية والمصافحات التاريخية 
والاغتيال المأسوي لاسحق رابين ومأتمه والعمليات الإرهابية والقمم الاتتصادية أو قمم 
محاربة الإرهاب»ء الخ. 

إن حصيلة سلام أوسلو على الأرض مذهل. فإن سحر الدبلوماسية السرية في أوسلو 
والمصافحات التاريخية في حديقة البيت الأبيض والاعتقاد الساذج بأولوية التعاون الاقتصادي 
كرصفة سحرية لفرض التغاضي عن الأسباب التاريخية للنزاع». شكلت حجاباً كثيفاً حال 
تماماً دون رؤية الوقائع على الأرضص. فلقد تم نسيان وجود مخلوقات إنسانية من لحم ودم؛ 
وان ما زالت تعائي الآلام برغم السلام» وما زال يُعيث بها من دون أي ضمان لمستقبلها. 

ولم يكن الوضع أفضل في بلدان الشرق الأوسط الأخرىء سواء في العراق أو لبنان 
أو اليمن أو البحرين. كذلك الأمر في بلدان المغرب العربيء حيث مظاهر العنف الجزائري 
أصبحت تشكل هاجساً ترتعد له أوصال المحيطين بحوض المتوسط الغربي . 


تعطيل عملية السلام 

لقد أدركت وسائل الإعلام الدولية؛ تدريجياًء أن عملية السلام مهددة؛ وندّدت 
بأخطار توقفهاء كما نددت بعناد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد وجموده. وفي شباط/ 
فبراير 1997 قررت الحكومة الإسبرائيلية بناء مستعمرة استيطانية في القدس الشرقية. على تلة 
هار هوما (28ره]2 +113). الأمر الذي من شأنه إثارة الغضب الفلسطيني ثانية. وقام مفاوضون 
أميركيون برحلات مكركية متواترة بين واشنطن والقدس وغزة» مقر السلطة الفلسطينية. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسهء نمت مادلين البرايت؛ وزيرة الخارجية الأميركية: 
لقاء في لندن بين ياسر عرفات وبنيامين نتنياهوء على أمل أن نلي هذا الاجتماع قمة تعقد 
في واشنطن وتفضي إلى إنجاز انسحاب إسرائيلي ثانِ من الأراضي المحتلة. غير أن رئيس 
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الوزراء الإسرائيلي تهرّب» وتراجع بعدئذٍ الاهتمام الأميركي بالمنطقة وبالتزاع العربي- 
الإسرائيلي» يسبب مشكلات داخلية» بخاصة مشكلات الرئيس كلينتون المتصلة بقضية موئيكا 
اوسن وكذلك بمشكلات دولية متعلقة بالأزمة الاقتصادية الخطيرة التي خضّت بلدان 
جنوب شرق آسيا. كانت قمة الشرق الأوسط الاقتصادية الرابعة المنعقدة في الدوحةء عاصمة 
إمارة قطر النفطيةء في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997: إخفاقا ديا للرلوما يم الأخكة 
ولمقاربتها المعتمّدة لحل النزاع الإسرائيلي العربي. ففي هذه المرة» حتى بلهان مثل مصر 
والعربية السعودية والمغرب قاطعت الاجتماع السنوي الذي فقد كل بريقه. وفي أي حال 
كانت الجامعة العربية قد دعت إلى مقاطعة المؤتمر. والحكومة الإسرائيلية التي لم تعد نهتم 
بصورتها في مجال العلاقات العامة مثلها في ذلك مثل الحكومة العمالية السايقة» لم تنتدب 
للمشاركة فيه سوى موظفين» مستبعدة مشاركة أي وزير. وما من بلد عربي ذي شأن» باستثناء 
الأردن وتونسء ارتأى أنه من المناسب حضور هذا الاجتماع والظهور يرفقة رسميين 
إسرائيليين. 

وقد استغلت الحكومة الإسرائيلية فترة الجمود هذه خير استغلال» لتدنع قُدماً بأفكارها 
حول طريقة وضع عملية السلام المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو موضع التطبيق» من دون 
المسَّ بحرفية تلك الاتفاقات. وكان ينيامين نتنياهوء المنسجم مع كتاباته التي تناولناها 
بالتحليل أنفاء قد تخلى عن الدبلوماسية المحمومة لحزب العمل وهوسه بالاتصالات 
المتكررة مع المجتمع الدولي لإقناعه برغبته في السلامء غير آبه لصورته الدولية؛ فركز 
جهرده بصورة حصرية على المسائل الأمنية» وهذا أيضاً ما كان يهتم به حزب العمل. 
وببراعة كلية» وضع نتئياهو شرطاً للسير قُدماً في عملية السلام مع السلطة الفلسطينية؛ هو 
الإجراءات التي ينبغي على هذه الأخيرة اعتمادها من أجل وضع حد لكل نشاط معادٍ 
للسياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وباختصارء إن الأمر متعلق بقمع كل المجموعات 
داخل الصفوف الفلسطينية» التي من شأنها أن تشجب سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية» وبالدرجة الأولى خلايا حماس» الفريق الإسلامي الذي ما لبئت شعبيته أن ازدادت 
مغ تعطل عملية السلام. وفي الوقت نفسه وضعت مسألة أمن المستوطنات في المرتبة الأولى 
من اهتمامات الحكومة تسويغاً لاستحالة إجراء انسحاب إسرائيلي جديد. لقد سرت تسريبات 
منظمة تنظيماً حيداً تفيد باستحالة حصول انسحاب إضافي لأكثر من 5 إلى 706 من 
الأراضي المحتلة: تحت طائلة وضع أمن المسترطنات في حالة خطر. وهكذا أطبقت مصيدة 
اتفاقات أوسلو ثائية على السلطة الفلسطينية؛ التي أرغمت على الدخول في منطق أمني 
بصورة حصرية: كما تضمتته الاتفاقات». جاعلة من منظمة التحرير الفلسطينية ‏ التي تحولت 
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إلى سلطة محلية ‏ ضامنة لأمن المستعمرات الاستيطانية. وببراعة»؛ اقترح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي على الولايات المتحدة وعلى يأسر عرفات الشروع في مفاوضات حول الوضع 
النهائي للأراضي المحتلة» ما يسمح بأن يُحدّدء بصورة نهائية» مدى الانسحاب الإسرائيلي 
الذي قيل إنه لا يمكن أن يتجاوز 9/6030 من الأراضي المحتلة. 

أما من الجانب الفلسطيني» فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبيرء إذ تكائرت الاتهامات 
حول تفشّي الفساد داخل السلطة الفلسطينية» وطلب البرلمان الفلسطيني تغيير أبرز الوزراء 
الذين يمكن أن يكونوا متورطين بصفقات مختلفة عبر سوء استعمال نفوذهم السياسي. وتحت 
الضغط الإسرائيلي»؛ » غالت أجهزة الأمن الفلسطينية في إجراءائها الأمنية»؛ ليس ضد 
المعارضي: من حركة حماس وحسب. إنما أيضاً ضد بعض الصحافيين الذين يشجبون علانية 
أجواء الفاد في المناطق الصغرى الموضوعة في عهدة السلطة الفلسطينية. وبدا على ياسر 
عرفات أنه يعاني من مشكلات صحية لا يمكن إخفاؤها. . حتى إن المرء بدأ يتساءل حول من 
سيكون الخلف. في الحقيقة لا تسيطر السلطة الفلسطيئية مباشرة» في مجال الأمن؛ إلا على 
3 إلى 904 فقط من الأراضي المحتلة؛ أي على جزء من قطاع غزة ومدن الضفة الغربية 
التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غير آسف على الإطلاق. 

ليس للسلطة الفلسطينية حضور مدني حصري إلا في حوالي 9620 من أراضي الضفة 

ا هذا يعنى أن من الصعوبة بمكانء على السلطة الفلسطينية؛ أن تكون لها سيطرة أمنية 
تأمة. مع ذلك فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ثابت في موكفه 0 يحيذ عنه: ما من انسحاب 
يمكن أن يحصل قبل إخماد أي معارضة فلسطينية وقبل أن ؛ يصفّى الجناح العسكري لحماس 
تصفية نهائية. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية ادصخ الأميركي المتواضع الداعي إلى 
انسحاب إسرائيلي من 9/013 من أراضي الضفة الغربية» في آذار/ مارس 1988. وصرحت 
مادلين البرايت أن عملية السلام «على حافة الانهيار؟. 

تحولت الحكومة الإسرائيلية» التفافاً منها على انسداد طريق عملية السلام» لتلتفت - 
من دون نجاح إلى لبنان» محاولةٌ جرّه مرة ثائية» على غرار 1983» إلى توقيع صلح 
منفرد مع إسرائيل» ما ينتزع من سوريا ورقة كبرى متمثلة باصطفاف سياسة لبئأن الشارجية 
وراء سياسة سوريا نفسها في مجال العلاقات الإسرائيلية-العربية. وما يزيد من براعة المناورة 
أن العناد الإسرائيلي ووضع اتفاقات أوسلو قيد التطبيق على نحو غير متوازن؛ خدمة 
لاستمرارية الاستيطان وتعزيزه بصورة فاضحة؛ أضفى بشكل استعادي أحقية حقية على المواقف 
السورية. فمنذ بداية عملية مدريد يتذكر المرءء حقاء كم كانت سوريا قد أبدت احتراساً 
حيال النيات الإسرائيلية؛ وكانلت» فضلاً عن ذلك»: قد شجبت المفاوضات المنفصلة بين 
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منظمة التحرير ودولة إسرائيل» ثم بين الأردن وهذه الأخيرة. فمن أجل جذب الحكومة 
اللبنانية إلى المفاوضات الثنائية؛ قامت الحكومة الإسرائيلية» في مارس/ آذار 19928؛ بمبادرة 
استعراضية ضخمة قبلت معها القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي 
يدعو إسرائيل» منذ 1978؛ إلى الانسحاب غير المشروط من جنوب لبنان بعد اجتياحها 
لهذا الجزء من الأراضي في تلك السنة. وكانت إسرائيل» حتى الأن» تسوغ ليقاء جيشها في 
لبنان» الذي غزته مرة ثانية في العام 1982ء بواقع أنها اعتبرت الهدنة المحقودة مع لبئان 
1948 تقاسة؛ وأنها تطلب» عن أجل الاتسحات من 'حتوت لينان اتفاقا أمنيا :“على 
الأقلء يتعلق بالجليل؛ المحاذي للحدود مع لبنان؟ وذلك في حال تعذّر ترقيح معاهدة صلح 
ناجزة؛ كانت قد حاولت فرزضها على لبنان» من دون نجاحء في سياق اجتياع 1982. ولثن 
تغلت تلك المناورة الحكومات الغربية لبضعة شهورهء إلا أنه لم يكن لها أي تأثير على 
الحكومة اللبئانية التي أعلنت» محترسة من تجربتها في الماضي القريب» أن عملى إسرائيل أن 
عع جانب واحدء توافقاً مع القرار 425 لمجلس الأمن» ثم التفاوض مع لبنان 
وسوريا للتوصل إلى معاهدتي سلام. 

في أثناء ربيع 8., بدأ الروتين ثانية: توسيع رقعة الاستيطان» وبخاصة في القدس 
الشرقية؛ وهي عمليات يقوم بتمويلها على نطاق واسع متمولون يهود كبار» منهم مثلاً الممثل 
السينمائي المشهور كيرك دوغلاس (وداعنده2 8165). واستمرت أعمال العنف ميدائياً . 
كالعادة"'). ولم يمنع ذلك الدولة الإسرائيلية من الاحتفال يكثير من الرهجة في العالم كله. 
منظمةً حفلات في سفاراتها في مناسبة ذكرى تأسيسها الخمسين. فكانت تلك المراسم تجمع 


(1) كما يظهر هذا المقتطف من حوليات الأراضي المحتلة» في ربيع 1998: 'في 12 ئيسان/أبريل؛: تجمع 
0 ستوطن ونصير لليمين الإسرائيلي في الخليل للاحتفال بالحضور اليهردي في تلك المديتة؛ فوقعت 
صدامات بين الشرطة والمتظاهرين اليساريين موقعة جرحى في صفوفهم؟ في 19 نبسان/ أبريل؛ إصابة فلسطيني 
بجر وح بليغة على بد جئود على الحلود الأردنية! ني 0 نيسان/ أبريل؛ وفعت صدامات بين اليمين واليسار 
الإسرائيليين في هار هوما؛ في أيار/ ماير: قتل إسرائيلي واحد وفلطيئي واحد في خلال هجومين منفصلين ضد 
مستوطنين يهود؛ فيما جرح شرطي إسرائيلي فلسطينيين ائنين؟ في 13 حزيران/ بونيوه فتل فلسطيني .واحد 
بطعناث سكين في القدس الغربية؛ في 4 حزيران/ يوئيو دارت مواجهات في قلاع ره ين متظاهرين فلسطيئيين 
وجنود إسرائيليين؟ 9 قتلى فلسطينيين؟ في 5 حزيران/ يونيوء انتشار لقوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية في 
الضفة الغربية وفي قطاع غزة عقب تلك المواجهات:. راجع مجلة 162 .2 ,161 "م بعلمع عوط -ء جطهدلا . 
ولتذكّر بأنه في أثناء صيف 1997 ارتكب اعتداءان قاتلان في القدس» وكانا على الأرجم انتقاماً من توسّع 
عملية الاستيطان في القدس الشرئية: 15 قتيلاً و170 جريحاً في سوق اليهود الكبير؛ في 30 تموز/ يوليو و6 
قنلى و141 جريحاً في 4 أيلول/ سبتمبرء ما عزز على الفور موقف وثيمس الوزراء الإسرائيلي المطالب بالترنيبات 
الأمنية. ' 
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داخل إسرائيل؛ كما في الخارجء صفوة المجتمع السياسي في العالم الغربي. وكانت تعليقات 
الصحافة الدولية تركزء أكثر ما تركزء على الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي منها على 
مصير الفلسطينيين الفعلي؛ حسيما تلحظه اتفاقات أوسلو. ومنذ اغتيال اسحق رابين؛ صار 
أحد الموضوعات المفضلة لدى الصحافة الدولية هو الانشطار العميق المتعدد الوجوه 
الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي بين اليهرد المتدينين واليهود العلمانيين» وكذلك بين 
مختلف الجنسيات الأصلية التي تتكؤن منها الفسيفساء السكانية للدولة: اليهرد العرب؛. 
واليهود الروسء واليهود الأثيربيين» واليهود الأشكناز المتحدرين من أورويا الوسطى؛ وكل 
مجموعة تعيش منطوية على نفسها داخل تقاليدها وعاداتهاء بل لغتها الأصلية. وقد نشرت 
مجلة التوقيل أوبسرثاتور الفرنسية مقالاً تحت عنوان «إسرائيل في خطر»»؛ قبل شهرين من 
الذكرى الخمسين”''. وفي مناسبة الحدث» قدمت الصحافة الدولية الكبرىء في أورويا 
والولايات المتحدة الأميركية: وصفاً لمجتمع مخيّب للآمال» يتساءل حول مستقبلهء ويتعارك 
مع متطرّفين فيه» ثم اكتشافهم عقب استيطان للضفة الغربية دام نيّقا وثلاثين عاما. | 

إلا أن بنيامين نتنياهوء الذي لا يحظى بأي شعبية في أوروباء يتمتع بقبول في 
الولايات المتحدة الأميركية: حيث يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يرفض الانصياع للمتطلبات 
الأميركية. وسوف تتزايد وطأة هذه المتطليات تدرينياً كلما عبرت الدول العربية القريبة من 
الولايات المتحدة؛ أكثرء عن امتعاضها من الجمود الذي وقعت فيه عملية السلام»؛ والتي 
راهنت عليها وعملت من أجلها بكل رصيدها. كما أن البلدان الأوروبية أصيبت بالذهول» 
هي أيضاً. وسياستها المتوسطية الجديدة التي كرسها مؤتمر برشلونة؛ والتي أشركت فيها 
اللدان العربية وإسرائيل ضمن إنشاء منطقة أمنية وتبادل حرء في المستقبل» بانت معرضة هي 
أيضا للخطر: ونبدومن وراء ذلك كله أن استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
المطروح على بساط البحث. 

لم تتوصل الدبلوماسية الأميركية» أخيرأء إلى تنظيم قمة تجمع ياسر عرفات وينيامين 
نتنياهو عقدت في مقر واي بلانتيُشن» إلا في تشرين الأول/ أوكتوبر 21998 ما إن انتهت 
حلقات المغامرة الأكثر إثارة لقضية لوينسكي في الولايات المتحدة الأميركية. وأصبح في 
إمكان الرئيس كلينتون ووزيرة خاررجيتهء مادلين ألبرايت» التفرغ للأمر تفرغاً كاملاً. وستكون 
الصحافة الدولية على الموعدء كما درجت العادة؛ للإشادة بمزايا الفريقين اللذين أظهرا 
شجاعة وشعوراً بالمسؤولية نموذجيين. لقد رجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي» وإلى جانبه 


التالي: 509 عاماً بعد تأسيسه؛ بلد ممرّق من الداخل؟. 
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أرييل شارونء أبرز الصقور في الطبقة السياسية الإسرائيلية الذي كان قد عيّن وزيراً 
للخار جية207» التحية والشكر للتنازلات المهمة التي قدمهاء وهي تزكدء أخيراً . التزامه بعملية 
السلام وباتفاقات أوسلو. لقد وافق حقاً على الانسحاب من 010؟ من الأرضى وعلى تحويل 
3 إضافية منها إلى محميات طبيعية تحت إشراف الإسرائيليين» عملا بالا قتراح الأميركي 
المطروح على طاولة المباحثات منذ شهور عدةء والحائز سلفاً على مرافقة ياسر عرفات. 
وهذا الأخير لم يكتفي بالموافقة على كل الإجراءات الأمنية المطلوبة من يبل من أسماهف 
بعطف» «شريكه»» في أثناء حفل التوقيع المتلفزء بل ظهر مبتهجاً لأن المذكرة الموقعة 
جعلت من الجهاز المخابراتي | لأمي ركي ) السي آي إي (1.8.©) الحَكم الوحيد على حسن نية 
السلطة الفلسطينية في مجال تطبيق تلك الإجراءات. بهذا البند من المذكرة.: تكون السي أي 
إي قد أدّت لأول مرة في تاربخها دوراً سياسياً مكشوفاً ومعترفاً به رسمياً على الا 
الدولية وعلى إحدى الساحات الأكثر رمزية في المشرق العربي. وهكذا يكوون رئيس إحدى 
الحركات الثورية السابقة في العالم العربي؛ وقائد إحدى أكثر الحركات معاداة للإمبريالية في 
المنطقةء قد وضع نفسه بشكل مكشوف تحت حماية الأجهزة المخابراتية الأميركية التي 
سوف تكون طليقة اليدين» من الآن فصاعداًء على مجمل الأراضي الفلسطيتية الواقعة تحت 
إشراف سلطة الحكم الذاتي. 

وهكذا ستتحدث الصحافةء والأوساط الإعلامية الأخرى» بخاصة عن المجازفة التي 
اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي على عاتقه» وهو الذي سيضطر إلى مواجهة غضب 
المستوطتين: بيئما كانت هذه الصحافة والأوساط عينها مقلة في شأن الأخطار التي تتحمّلها 
السلطة الفلسطينية؛ إذ إن اتفاقات واي بلانتيشن تكمل» بطريقة فعالة» الأليات الكفيلة بوضع 
السلطة الفلسطيئية تحت الوصايةء وهي وصاية ملحوظة سابقاً في خلفيات اتفاقات أوسلو. 
فالسلطة التنفيذية الفلسطينية مضطرة من الآن فصاعداً لملاحقة المعارضين أو المشككين 
بعملية السلام ملاحقة لا هوادة فيهاء هذا عدا عما يُفترض فيها أن تقوم به فوراً ضد شبكة 
حماس العسكرية» المنظمة للاعتداءات الانتقامية ضد توسيع عملية الاستيطان الجارية تحت 
مظلة عملية «السلام؟. 

نضلاً عن ذلك» ينبغي على الانسحاب الإسرائيلي أن يتم على مراحل» فالأولى نتعلق 
فنقط ب61'ا من الأرضء أما الأخرى فتعتمد على حسن انجاز تنفيذ إجراءات الأمن التي 
ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تتخذها على مرأىّ من السي آي إي اليقظة. وكثمن للإرادة 


2| 


(1) استقال الرزير السابق ديفيد ليقي في رببع 7 احتجاجاً على سياسة رئيس الرزراء الستعلقة بتطيق اثفاقات 
أوسلو. ولم يعين بديلاً منهء ما أمّن لرئيس الوزراء تحكماً كاملاً بالسياسة الخارجية. 
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الطيّبة التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية ستتسلّم معونة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة 
الأميركية. وقد أعلنت الصحافة الأميركية. حقاء في بداية تشرين الثاني/ نوفمبرء أن 
الحكومنين الأميركية والإسرائيلية وقعتاء في قمة واي بلانتيشن» على اتفاق يتضمن تعزيزأ 
ملحوظاً للالتزام الأميركي بضمان أمن إسرائيل من كل خطر تتميز به مرحلة ما بعد 
لبر . 

ثمة واقم لافت في قمة واي بلانتيشن لم تعلق عليه الصحافة إلا تليلاًء وهو حضور 
الملك حسينء عاهل الأردن» إذ كان حضوراً اتفق على اعتباره حاسماً في إنجاح الاتفاقات 
الجديدة. لقد ظهر الملك»: بوجهه المنحول يسبب إصابته بالسرطان» على أنه نجم حفل 
التوقيع على الاتفاقات. وأحدث ظهرره تأثيراً إغلامياً ضخماًء سيما أنه لبى طلب أرييل 
شارون بأن يغادر المستشفى حيث كان يعالج في الولايات المتحدة بالذات منذ أسابيع عدة. 
ولم يكن الدور الذي أداه العاهل الأردني ودين : في تلك المفاوضات التي دعاه 
الإسرائيليون إليها صراحة. هل أخرج المشروع القديم ثانية من الأدراج» وهو يدعو إلى إنشاء 
كونفدرالية أردنية-فلسطينية؛ كضمانة وبديل من إعلان استقلال نواة الدولة الفلسطينية التي 
هزد بها ياسر عرفات الولايات المتحدة وإسرائيل إذا استمر تعطيل عملية السلام؟ وفي هذه 
الحالةء فإن الآلة التي تنقلنا بالزمن إلى الوراء» والتي شاهدناها تعمل منذ اجتياح لبنان عام 
2 لا تزال تعمل جيداً. فما كان في الامكان اعتباره إنجازات النضال التحرري الوطني 
في سئوات الغليان الثوري في المشرق العربي قد انهار كقصر من ورق. لقد فرض التحالف 
الأميركي-الإسرائيلي إرادته الصلبة بصورة حتميةء في النزاع العربي-الوسرائيلي. 


و 


او بي ا ا | 

(241 ا رأ جا سم ب«دماء ه11 عممعاء10 أأعة:5آ هوئ3 ها أع صا نسص0 © 15] عمعطاهدعنا5 )اعوط بتعلط يه 
8 ,30 عام اول ,عسدطا7 1114 أهده]1ه1:1ء وقد كتب مؤلف المقال:. «في ما يتمدى اللخة 
المبهمة المقصودة؛ يعتبر الرسميون أن هناك التزاماً جديداً رمهماً. فتعيير «على المستوى الدبلوماسي أى يأي 
طريقة أخرى» فيه إشارة وأضحة إلى المساعدة العسكرية وإلى تعزيز قدرات الدفاع لدى إسرائيل وقدرتها على 
الردع؛ الأمر الذي يفضي إلى ما هو أبعد من برنامج تعان دفاعي؟. 
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الفصل العشرون 


نتائج حرب الخليج 


حرت الخليج نع 

بين جان بودريار بطريقة بارعة النتائج السوريالية لحرب الخليج: «حرب نظيفة» قال» 
انتهت في مستنقع أسوده. وهي أيضاً «رعشة الحدث التي سبقها ضجيجها الإعلامي”. 
عند نهاية الحرب أصبح بالفعل صدام حسين يجسد؛ في الحقيقة؛ قوى الشر في زمن مأ بعد 
الشيوعية؛ إِذّ هوء كما سبقت الاشارة إليه؛ كان ما يزال رئيساً للعراق محاطاً ومحمياً 
بحرسه الجمهوري. وبعد عام ونصف العام أعيد بناء 120 جسراً من أصل 134 دمرتها 
الحرب» وعادت الاتصالات الهاتفية والكهرياء الى بغداد» وأعيد بناء كل المباني الحكومية 
العيدطة ]نز الس : < ١‏ 

قاوم الرئيس العراقي كل الانتفاضات التي قامت ضذه: الأكراد في الشمال والشيعة 
في الجنوب»: وكل الدعوات الأميركية للانقلاب عليه. وفي تقرير للكونغرس الأميركي صدر 
في شهر نيسان/ أبريل 32 وسلّط الضوء على الأسباب الرئيسية لبقاء الديكتاتور العراقي» 
إشارة غير مباشرة إلى حملة تسميم النفوس التي قامت بها الحكومة الأميركية حول ضخامة 
القوات العسكرية المستنفرة لاجتياح الكويت. فالحقيقة التي أبرزها التقريرة أن 700 ألف 
جندي من قوات التحالف لم يجدوا في مواجهتهم إِلَّا 183 ألف جندي عراقي وليس 547 
ألفاً كما كان يؤكد البنتاغرن. هؤلاء الجنود كانوا عاديين وليسوا من الحرس الجمهوري 


000 . 1991 رعؤائلهون بؤاكة! ,بهذا باه يهم '< 601/6 يق م««مبع صة ,لعهلاتتفسوظ مدعل 
(642 انظرما ينقله مراسل صحفي في فإوععطة أمج م11 موعلا موسؤومط قاذ دأ ولستامطءء لولطهة8» 
٠,‏ 2 ,15 لإأنا1 ,عاساطاء 2 


للمتاومة. فكان القصف الذي تعرضوا له على مدى خمسة أسابيع كافياً لوضعهم خارج 
المعركةء حتى قبل أن تتقدم قوات التحالف وتأسر منهم بلا أية صعوبة 63 ألفاًء في حين 
120 ألفاً من غير خطة للانسحاب وتعرضوا للموت بالقصف”“2. وقد قدّر ضابط أميركي 
رفيع عدد قتلى الجيش العراقي جراء القصف «بأكثر من 4100.000»: في حين قذرهم ضابط 
رفيع من قوات التحالف بستين إلى ثمانين ألفء معظمهم قضى تحت ركام المخابئ التي 
لجأوا إلبهاء وقدّر التقرير أن عددا أكبرء من 15 ألقاً إلى 25 ألفاء قد قل طيلة الأيام 
الأربعة من هجوم التحالف براً وجواً. أما الجنرال شوارزكوف قائد قوات التحالف فقد 
قفن جانبه. إعطاء أي رقمء مكتفياً بالقول إنه اكان كبيراً وكبيراً جدأ”. 

قبل ثلاثة أشهر من التقريرء الذي اشترك في إعداده برلمائيون من الحزبين » أمام 
الكو تعراس :مركن حول أسباب استمرار النظام العراقي» كان وزير الدفاع الأميركي قد 
أعدء بناء على طلب الكونغرسء تقريراً اعترف فيه بأن الغارات الأميركية على العراق» التي 
كانت تستهدف شل قزرتة التشكرية :قد تنيعت بأضران في الأهداف المدئية أكثر مما كان 
متوقعاً. وأن 9010 فحسب من القذائف الجوية أصابت أهدافها بدقة؛ وأن القمصمف قد 
أحدث أضراراً كبيرة بشبكات الكهرباء العراقية. وني تشرين الأول/أوكتوبر 1992 أفادت 
دراسة فى جريدة 16ل ه11 إن اوسمل فمواورظ بولق أن معدل الوفيات بين الأطفال خخلال 
الأشهر السبعة الأولى من عام 1991 زاد حوالي 46.900 حالة؛ بسبب الإسهال الناءجم عن 
الاضرار التي أحدثتها الحرب في نظامي اه الشقة :والضزتك الطيو 3 . 

ما إن انتهت انشوة الحدث: حتى كاد يبدوء في نظرة استرجاعية؛ أن هذه الحرب لم 
تقع . فالعراقيون لم يشتبكرا مع آلة الحرب الجوية والبرية الهائلة التي تجمعت ضدهم ولم 
يحاربوا. والأخطر من ذلك أيضاً أن العراق» منذ تاريخ 4 آب/ أغسطس» سعياً منه لكسب 
تأييد إيران في مواجهة التحالف الغربي؛ طوى صفحة ثماني سئوات من الحرب معها 
(1988-1980): وتراجع عن كل مطالباته بحفه في مياه الخليجء وسحب قواته من 
الأراضي الإيرانية التي استمر يحثلها بعد وقف اطلاق الثارء عام 1988: وطلب تطبيع 


4 


(1) أنظ تخلاصة هذا التقرير في امم وأنممععاص] ,«قلداا لزلندات 5لا 5'وةء!آ لعانة ا عمره! كأدت> لوذالة» 
2 24 اعوط .مداط 7 أأهجع 27 ؟! راجم أيفاً هذء المعلومات التي لم تعظط حقها من الاهتمام؛ في جريدة 
ورت 25 ينان/ ابزيل 1992 ش 

220 ا ل ل ذلك لداء05 .5.نا ,لعا ووممء1 أوقء1 100,000» 

روا 

)3( 2 ,25 ععطماع0 ,عصبدط 1 116/4 أه1مغ 116701 
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العلاقات الدبلوماسية وتبادلاً مباشراً للأسرى. لقد كانت سنوات الحرب الدموية الثماني مع 
إيران خسارة كاملة» ولم تؤدْ مبادرة صدام حسين الغريبة وغير المجدية إلى وقوف إيراد 
موقف الرافض للحصار على العراق ولا المساعد له عسكرياً في حال تعرّضه لعدوان 
كد 1 

إن الأولوية» كما هي الحال في كل نظام ديكتاتوري؛ تكمن حقيقة في الحفاظ على 
السلطةء لا في مواجهة عسكرية مع تحالف يضم أكثر من أربعين دولة!22. ولأن خيرة قواته 
العسكرية بقيت سليمة لعدم ذهابها الى الكويت» فقد ظل النظام يملك الوسائل لبقائه ولقمع 
الانتفاضات التي كانت الولايات المتحدة تشجع على قيامها؛ الانتصار الكامل لم يحصل 
إذن. بل هو «وهم انتصار» على قول يودريار”©. وإذا لم تكن الحرب قد وفعت فملاء غير 
أن نتائجها كانت مريعة على السكان. فقد وصف أحد مسؤولي الصليب الأحمر الدولي بتؤدة 
نتيجة تصف الحلفاء للعراق: «بعد اثنين وأربعين يوماً من القصف ومئة ساعة من الهجوم 
البري انهار العراق. وإلى جانب العقوبات الغذائية والطبية وانعدام الطاقة رزح العراق تحت 
وطأة النقص في مياه الشفة» وصار تحت رحمة كل أنواع الأويئة مع بداية الفصل الحار. 
فارتفعت نسبة الوفيات بين الرضع في العاصمة ثلائة أضعاف عن المعدل الطبيعيء وقد 
حصل ذلك بسبب حالات الاسهال وحمى التيفوئيد وحتى الكوليرا. في المقابل نشر التقرير 
المنذر بالخطر الذي وضعته لجنة مشتركة من المنظمة العالمية للطفولة اليونيسيف (102/1081) 


(1) عند اندلاح المعارك في كانون الثاني/ يناير 1991 وضع العراق قسماً من اسطوله الجري المدني والعسكري 
في إيران. وفي آذار/ مارس [199: خلال انتفاضتي الأكراد والشيعة في العراقء طلب الرئيس الإيراني هاشمي 
رفستجاني من الرئيس العراتقي التنحي ٠‏ (انظر: 1991 ,10 طعرو اط ,عسرطة<1 لامعء11 أمدمتلعضء15). 

(24)2 نذكر أن النظام السرري أخلى بسرعةء شلال حرب حزيران/ يونيو 7 مدينة القنيطرة في المجولان قبل 
وصول الجيش الاسرائيلي الذي استطاع أن يحتلها بدون صعوبة: وقد نفّْذت عملية الاخلاء السريع قرات من 
الجيش السوري: حيث كان اهتمام السلطات هنا أيضاً منصناً على حماية النظام وحماية الجيش. من الانهياره 
لأنه حصن السلطة. [ْ ش 

 )3(‏ 78,ج ,.!أ© .م0 ناعأ ذا» كهم واو و/او© يه ممع ها ,قعدااضنن8 ههء3. يقول بودريار: ١لأن‏ هذه 
الحرب كانت وابحة سلفأء فلسنا نعرف بماذا يمكن تشبيه عراقي دتمل إلى الحرب وليس أمامه إلا احتمال 
الهزيمة» أو تشبيه أميركي ليس أمامه إلا فرصة الانتصار. لقد رأينا ماذا تشبه عملية حديثة جداً في الصعق 
الكهرباني أو الثلل أر جراحة الرأس» عند عدو اختباري خارج ساحة المعركة ومن غير ردة فمل ممكئة. لكن 
هذه ليمت حرياً. كما أن 10 آلاف طن من القنابل اليومية لا تكفي لكي تجعل منها حرباً. كما لا يكفي البث 
المباشر عبر 10(8©. وثذكر بمركبة برج النجدي راحد (عم0 وممعوم08) حيث كانت صورة المركبة المأهولة 
نحو المريخ تبث مباشرة على كل شاغات العالم» ولم يكن ذلك ليحصل إلا في استوديو من الصحراء'. م 


سء ص 64-63. 
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والمنظمة العالمية للصحة (.0.21.5) في العراق في بداية آذار/ مارس ٠»‏ وكانت اللجنة بدأت 
عملها فى نعو اع قراب : 


الآلام المجانية 

لم تقف الآلامء للأسفء عند حدود القصف ولا عند آثارة المباشرة. بل هناك آيضا 
الام ناجمة عر إخفاق انتفاضتين قام بهما السكان العراقيون كانت الولايات المتحدة قد 
شجعت عليهماء؛ تاركة الانطباع بأن كل شيء مهيأ لتخيير النظام في بغداد. 

لم تفض انتفاضتا الشمال والجنوب إلى غير الآلام المجانية والقمع الوحشي على يد 
القوات العراقية. وأمام إحجام القوات الحليفة عن الزحف إلى بغداد للقضاء على «هتلر؛ في 
الشرق الأوسط؛ لم يكن أمام الانتفاضتين أي حظ في النجاح. وكان المعارضون للخارج 
جميعاً. لسبب أو لآخرء أسرى الأنظمة التي تحميهم أو أسرى المخابرات الأميركية؛ وكان 
اخرون» من دري الميول «الإسلامية»؛ يخضعون للنفوذ الويراني. وقد أدى ذلك الى تبريد 
الأجواء في الجزيرة العربية» سيما في العربية السعودية والكويت والبحرين» الحريصة على 
عدم قيام جمهررية إسلامية في بغداد قد تصبح حليفة لإيران. هذه المخاوف ساورت 
المصالح الغربية أيضاً. ما حسم التردد في سحق صدام حسين بصورة نهائية» وأبقى المسألة 
شين خدوة الذور الدرلئ؟ ف تحرير الكويت» واقتصر: الأمر في جنوب العراق على رسم 
منطقة حظر جري على الطلعات الجوية العراقية: فيما بقيت القوات البرية تتمتع بكامل 
حريتها في الحركة. 

أما في الشمال الكردي فقد سارت الأمور الى أبعد من ذلك من خلال عملية ١توفير‏ 
الراحةه (اوق/صهت علأروء2) التي وضعت موضع التنفيذ منذ بداية نيشان/أبريل 1991»؛ 
استناداً الى قرارات جديدة للأمم المتحدة. فقد أطلقت الدعوة الى الانتفاضة موجة من 
النزوح (بين مليون ومليوني شخص تبعاً للتقديرات) باتجاء الصقيع على الحدود بين تركيا 
وإيران. وهكذا تكون قوات التحالف قد اقتطعت من الأراضي العرافية منطقة حكم ذاتي 
يحظر فيها على العراق إدخال قوات برية والقيام بطلعات جوية. وفي فرنسا طوّر برنار 
كوشنير زمعمطءسو! لعدوعء8) الحق الدولي بالتدخل الإنساني. وكان قد حصل اتفاق بين 


8/110/0116 815, طعموكة ,كممناول؟ لعأندنا بعامولا بجعا١ ,204 ما ومامعاكة أماءعم5‎ ١", 1996, غات‎  )|( 
نا ام م بن 1[ نت وا عل أوجد تنم سععاصا 4اأاصون) مز بموويل | عبس مم1 ,لعأ عطومافقطت عمم‎ 
ام ,1995 ,121 ! ريوط ,1990-1991 ,ء/ام2 ناك م7اعلاع؛ المقصو د هو الكتاب الأكثر أهمية وشمولاً‎ 180 
عن حرب الخليج الذي لم يفطن» للاسفء إليه أحد.‎ 
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نظام بغداد والفصائل الكردية على مبد! الحكم الذاتي» في 24 نيسان/أبريل 1970 ولم 
يدخل حيّز التنفيذء فعملت قوات التحالف على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير منطغة 
الحكم الذاتي في الشمال» الممتدة على مساحة 9436 كلوث: وقدمت المساعدة إلى 
الفصائل الكردية لكي تنتخبء منذ شهر أيار/مايوء مجلساً نيابياً من 105 أحضاء مرزعين 
بالتساوي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة الطالباني. 

أدت الدولة الكردية الجنين في العراق إلى حرب أنصار ضارية أطلقها أكراد تركيا 
بقيادة حزب العمال الكردستاني ذي الميول الماركسية بقيادة عبدالله أوجلانء بعد أن 


بعض مناطق الحكم الذاتي حيث كانت تخمّن وجود أكراد إيرائيين يقومون بأعمال عسكرية 
في المنطقة الإيرانية من كردستانء غير أن إيران لجأت إلى أسلوب آخر لتأكيد وجودها في 
منطقة الحكم الذاتي الكردي في العراق» فساعدت على قيام «الرابطة الإسلامية الكردية». 
وفي عام 1994 استقبلت منطفة الحكم الذاتي آلافاً عدة من الأكراد الأتراك الهاربين من 
قمع الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني الذي ظل اعضاؤه ملاحقين حتى داخل 
العراق. 

هذا الوضع الذي لا يحتمل». والذي كان يوفع مئات القتلى يومياء تدهور إلى حال 
قتال دموي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والرابطة 
الإسلامية الكردية. وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني يسعى» في الحقيقة» الى منع 
حزب العمال الكردستاني من القيام بعمليات ضد الجيش العراقي انطلاقا من كردستان 
العراق» الأمر الذي أدى في تشرين الأول/ أوكتوبر 2 إلى مواجهات شاملة أوقعت مثات 
القتلى وتفاقمت عام 6؛ كما سنرى لاحقاء إلى معارك دموية دعا فيها أحد الفصائل 
الكردية إلى طلب المشاعدة من الجيش الإيراني. والحقيقة أن مبادرة الحلفاء بشأن الأكراد. 
عدا عن كونها لم تجلب الأمن والسلام للمنطقة؛ فقد خلقت توترات كبيرة وزعزعت الوضع 
في تركيا ووضعت الأكراد في حالة غير ثابتة ومليئة بالشكوك حول مستقبلهم. ذلك أن قيام 
دولة كردية لم يكن أمراً مقبولاً من دول المنطقةء خصوصاً أن قيامها يقتضي اقتطاع أراض 
من إيران وتركيا ؛ فوق ذلك: تصبح بعض الاراضي العراقية جزءًا من هذه الدولة» سيما 
المنطقة النفطية في كركوك؛ وكانت مسألة الاشراف على العائدات النفطية؛ عام 1970 
سبباً في عدم وضع الحكم الذاتي الذي اتفق عليه نظام البعث العراقي مع الأكراد موضع 
التنفيل. ظ 


434 انفجار السشرق العربي 


لم يكن للفصائل الكردية إلا القليل من الاستقلال الذاتي. ذلك أنها كانت مشكلة 
على أسس من الولاء القبلي» ومرتبطة بمساعدات توفرها لها قوى إقليمية ودولية؛ خصوصاً 
يران وسوريا والولايات المتحدة. ولذلك كانت بمثابة أحجار شطرنج في لعبة معقدة 
تتجاوزها رتعفليا: نايا لوا ارا وتكراراً. أما القرى الغربية فقد كانت تنظر الى الحقوق 
الكردية بمعابير متبدلة لأنها لم تكن تبدي أي شعور إنسائي حيالها حين تقدم تركياء العضو 
في حلف شمال الأطلسي» على ممارسة القمع ضد الأكراد على أراضيها وفي منطقة الجكم 
الذاتي داخل العراق. وكذلك هي الحال حين يتعرض هذا القطاع للقصف الإيراني؟؛ ولم 
تكن تبدي سخطها وغضبها إلا حين يمارس النظام العراقي القمع؛ مع أن العراق هو الساحة 
الوحيدة لانتفاضة الأكراد التي لا يسمح لها يأن تبلغ مرحلة بناء دولة مستقلة سيدة. كل ذلك 
يعني تفتيت العراق وفتح ملف الحدود المصطنعة بين دول المنطقة:» وهي حدود كانت قد 
وضعتهأ فرنسا وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

انك بلنان الشليه العربي أول من بادرء إذنء إلى تهدئة الحماسة الغربية على 
تشجيع الانتفاضات في جنوب العراق كمأ في شمالهء ثم لحقت بمبادرتها كل من إيران 
وتركياء. فاجتمع وزراء خارجية هذه الدول في دمشق بحضور نظيرهم السوريء في 10 
شباط/ قبراير 32. وأطلقوا دعوة قوية لاحترام وحدة الأراضي العراقية. 

غير أن الرأي العام الغربي لم يكن يحاط كفاية بأخبار عن الام السكان في جنرب 
العراق الشيعي الذي يُنظر إليه باعتباره خاضعاً لنفوذ الايديولوجية الخمينية؛ وقد كانت 
المعارضات العراقية التي تتداولها وسائل الإعلام تظهر في صورة معارضات دينية مكونة من 
مراجع دينية تقيم في إيران ضمن إطار «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»؛ وهي 
تحظى أيضاً بدعم من سوريا المرتبطة بعلاقات وثيقة مع إيران. لم يكن في إمكان هذه 
المعارضة أن تستفيد إذن من الدعم الغربي» ولا من دعم المملكة العربية السعودية التي 
تخشى قبل كل شيء كل صيغ الإسلام الثوري المعادي للغرب وتنظر بالريبة إلى المذهب 
الشيعي . إن العقبة الإيرانية ترمي بثقلها على كل المعارضة العراقية ‏ وخصوصا على 
المعارضة في جئوب العراق. في آذار/ مارس 2 قال قائد محلى لصحافي غربي عن هذا 
الوضع: «لأننا على المذهب الشيعي؛ ولأننا على علاقات بإيران فنحن منسيون. ويعتقد 
الناس أننا غير قادرين على ممارسة الديموقراطية وعلى إقامة علاقات حسنة بالغرب»”!“. 

غير أن آلام العراقيين لم تكن مخصورة في الشمال والجنوب. ففي قلب البلاد»ء حيث 
ظلت السلطة العرافية تمارس كامل سيادتها على الأرضء كان العراقيرن يشكون من 
صعوبات في ظروفهم المعيشية؛ ومرتبطين ارتباطاً كلياً بالتموين الذي تؤمنه لهم الحكومة؛ 


)010 16 طع دكا ,111116 مقط أومماتمد عاد ,متجوءوأوعا أنط؟ 10,000 سمعطععولة نوم1 عأامطع 3[» 
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كل المواد منتودة إلا للمحظيين من أركان النظام ولوحدات الحرس الجمهوري. في هذه 
المنطقة الداخليةء البعيدة عن الحدود الشائكة مع إيران» وعن الحدود مع منوزيا وتركنا أن 
الكويت» لم تزدهر تجارة التهريب والمساعدات الإنائية كما هى الحال على تلك الحدود. 
وكانت كل عائلة خاضعة لحزب البعث الذي يتصرف كحاكم للبلاد. وقد كان وقع الحصار 
قاسيأ لأن كل شيء تحت رقابة النظام. ففي تحقيقات قامت بها منظمات مختصة تابعة للأمم 
المتحدة ظهر أن الحصص الغذائية الشهرية بالأسعار التي تحددها السلطة لم تكن تؤمّن إلا 
7 وحدة حرارية للشخص الواحد يوميا”''. على الصعيد الصحي كان الوضع أكثر 
خطررة» ذلك أن العراق أصبح يستورد أكثر من 9010 من الأدوية والمواد الطبية التي كان 
يستوردها قبل الحرب» وأن المستشفيات تفتقر إلى التجهيزات والمواد الأساسية”*» ما جعل 
كل النظام الصحي» في الحقيقة؛ ينهارء بحسب رأي منسق المساعدات الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة في العراق» الذي صرح قائلاً: «إذا لم يتحسن وضع المساعدات الإنسانية 
فتحن ذاهبون الى الكارئة» ومبلغ 0 مليون دولارء لستة أشهرء لا يكفي. ففي الجئنوب 
سيؤدي انهيار النظام الصحي الى مشكلة خطيرة» ويلزمنا مضخات مياه وقطع غيار لسيارات 
الاسعاف والصهاريج التي توزع مياه الشفة والأدوية لمواجهة الأمراض المتفاقمة. في الشمال 
0 إلى 0 من الفئة العاملة عاطلون عن العمل» والباقون يعملون بأقل من عشرة 
دولارات شهرياً للشخص الواحد»!©. الأكثر تأثرأ بالأزمة هم الأطفال. بحسب إحصاءات 
اليونيسيف» حيث يتعرض «09,2! من الأطفال الرضع لسوء التغذية بنسبة حادة جداً أو 
متوسطة»”*. وتشير دراسة وضعتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)ء عام 1995؛ إلى 
أن الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق أدى إلى وفاة 560.000 طفلء منذ 
نهاية حرب الخليب”2: مما يجيز القول بحصول «مجزرة باردة في العراق” . 

باستئناء التجار والمستغلين وكبار أصحاب الامتيازات المدئيين والعسكريين؛: عاش 


 )1(‏ بعساطا+1 لاوعءطآ أمدمناممء اط ,«موقطمة لثه أعتماة عاأمصقعل )ع1 15 1ه كل 1:20 تتكاووط» 
93 ,25 [32021ل 


020 037 وايارنا 4 عمموكل ء/ بدمععقطصت'! عل وععبيعم فاعلاء وعا تعلة1» 
40( 1994 عتطترع 20 11 رعافعابه قال ع ,عقوتم عل عل لتنعة دده كمعتلةء] كعل» 


 )5(‏ قنانه 10040 إه اماه :880 1[ عل أخممم 2 ها نوعدج عزهلا .1995 عوطمععءغل 2 ,عهم«ه 4ل ما 
ع1[ ععاأناقدمء أقونتة 68تنامم 02 .(101/110/4552) 1995 0 0 ليك 0 أ سابلز 

عط إو وروانافده المم!1 186 بعتهدة هل مل +امتقصمد ممننوكتممع0'! عل أدعمة كناام أعممصم 
(7/110/8114/96.1ا) 1996 قتقم ,عبضمع) روذعلى لإن:© هذا معجزى وهع[ل ها «مثاقآأعاصوهم ٠.‏ 

(6) 0سمصررة! أء ععنارآ عقم عقموأة 1996 يعللاموز 9 رق ممسوكية مآ عق عوتأطنام عصنتطتما عمتكل عئال1 
ك أمططلو! #اغمونن ,رووعطعط ونوغظ ,)مممعم6 ع 01 عجره زط -ومة1 بوموتك علدسدات مونم ,عقكناتتم 
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السكان حالة إفقار مزرية» لأن التضخم المتسارع قلص قيمة أجور الموظفين والمستخدمين 
إلى حدود قياسية؛ وتصدع النظام التربويء ولم تعد الزراعة والصناعة تعمل» بسبب النقص 
في المواد الأولية» إلا بطاقات متدنية. أما المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة؛ المقدرة 
عام 1994 ب 280 مليون دولارء والمخصصة للأشخاص الأكثر فقراً والأكثر حاجة» فلم 
بغل 'منهاا إلا 72 هليونا"". 

بالرغم من تأكيد وقوع الأضرار التى يلحقها الحصار بسبعة عشر مليون عرافي» استمر 
الحصار بقرار من مجلس الأمن الدولي وتحول الشعار الأخلاقي الدولي» الذي ثقب آذان 
البشرية في أعقاب اجتياح الكويت» إلى آلة عمباء تسحق شعباً بكامله. والمفارقة الأكثر إثارة 
للقلق هي أن الحصار كان يعزز سلطة النظام الذي تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء 
عليه. لأنها وضعت السكان تحت رحمة النظام» المسؤول الوحيد عن التموين» ولم يكن 
3 شان أ اضطراب داخلي إلا خلق المزيد من الآلام والمآسي ؛ وحرمان العراقيين من 
التموين القليل الذي يتوافر لهمء سيما إذا كانوا بعيدين عن الحدود التي تتسرب منها بعض 
وضان “لسن 

من النتائج غير المتوقعة لأحداث !11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة؛ 
المتهمة بها شبكة القاعدة وابن لادن المتحدر من عائلة سبعودية غنية» أن شبح الحرب بدأ 
عن سني يه على العراق وسيزيد من آلام السكان: مع أنه لا وجود لأية صلة بين تنظيم 
التاعدة والنظام العراقي. وبالفعل؛: كما سنرى في نهاية هذا الفصل» فقد كانت الولايات 
المتحدة مسكونة بهاجس الخطر الذي يمكن أن يمثله العراق على أمن العالمء أياً تكن 
الداءات العربية والأوروبية إلى التهدئة. 


تهجيرات أخرى 

خارج العراق أيضاًء دفعت تجمعات بشرية ثمن حرب ,الخليج غالياً. فقد تدفقت 
موجات العمال العرب والآسيويين في الكويت والعراق» بنثات الآلاف: بعد اجتياح 
الكويت»؛ نحو الحدود مع الأردن وإيران للعودة إلى بلادهم. وكان عليهم أن يجتازوا العراق 
للوصول إلى مطار عمان أو خليج العقبة في الأردن أو الوصول إلى إيران في حالة 
الباكستائيين والبنغاليين. وما بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1990» انتقل 700 ألف 
شخص عبر الأردن في ظروف بالغة الصعوبة. فقد فحت على عجل مخيمات مؤقتة على 


 )!(‏ تصريح في جريدة لوموند في 11 تشرين ألثاني/ نوفمبر على لسان مثق الأنشطة الإنسانية التابع للامم المتسدة 
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الحدود العراقية-الأردنية من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي”". 

بعد تحرير الكويت» وطيلة أشهرء بدأت مطاردة البشر في رارع الكويت على ذمة 
مراقب محايد من الصليب الأحمرء قال: «ما إن تحررت مديئة الكريت حتى تحول الرعب 
العام إلى حقيقة: مطاردة مفتوحة للبشرء للفلسطينيين أولاً ثم لكل الأشخاص المشبوهين 
الذين أيدوا مواقف صدام حسين. كانت المطاردة دموية أحياناء فالتة من عقالها وغير 
خاضعة لأية رقابة» تقوم بها ميليشيات. من الكريتيين بقيادة شبان من أمراء العائلة المالكة 
(الأمير أب لأكثر من 100 ولد). عصابات انتقامية ذكرت في تجاوزاتها (لكمء ترقيف . 
اعتباطي ؛ عقوبات جماعية) «بكتائب الموت؟ في مناطق أخرى مشؤومة من العالم»“. 

خلال أشهرء أفرغت الإمارة من الفلسطينيين المقيمين فيهاء فرحلوا إلى الأردن. 
وكان على هذه المملكة الصغيرة» بمواردها الضثيلة» أن تواجه مئات الآلاف من النازحين؛ 
كان العديد من الفلسطيئيين الذين غادروا الكريت قد ولدوا فيهاء وكان أباؤهم قد هاجروا 
إليها في أعقاب الحروب مع إسرائيل. ظ 

مأساة أخرى حلت بثمانمئة ألف يمني من العاملين في السعودية بدون إجازات عمل؛ 
بعد أن ألغت الحكومة السعودية هذه التسهيلات في 9 أيلول/ سبتمبر 21990 بسبب تعاطف 
الحكومة اليمنية مع العراق. هجرة أخرى إذن نجمت عن حرب الخليج؛ في ظل اعتماد 
اقتصاد اليمن» أحد أكثر الاقتصادات العربية فقراء اعتماداً قرياً على تحويلات عماله من 
المملكة العربية السعودية: ولم يكن هذا الرد السسودي ناجماً عن رفض اليمن فطع علاقاته 
بالعراق فحسبء بل أيضاً عن علاقات ثنائية معقدة بين البلدين منذ قيام الدولة السعودية , 
واقتطاعها أجزاءً واسعة من الأراضي اليمنية. كما أن المملكة كانت تقدم الدعم؛ منذ 
أحداث 1961 وقيام الجمهورية اليمنية على أنقاض حكم أئمة اليمن؛ لبعض القبائل المناوئة 
للنظام الجمهوري» وتموّل حركات أصولية يمنية؛ ثم كانت الوحدة بين اليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي (الذي حكمته ديكتاتورية ماركسية منذ استقلاله عام 2)1968 في نظر 
السعودية بمثابة خطر محتمل على هيمنتها في شبه الجزيرة العربية””". إذن كان طرد العمال 
اليمنيين وسيلة لوضع الجمهورية اليمنية الجديدة الموحدة أمام الصعويات. 


(1) أنظر: © #وبما!-جاه0) 2 ع4 أموادهالهممعادا ملتسم عع .عوك ء/ عبد عاغمم12 ,لمعأت عطدممغفامطت 
ا بغ .مم ,1990-1991 ,علأه© ال ءعنع ه/ 

)0 00 ,29 .م ,هاا 
(3) انظرء في هذا الصدد؛ الكتاب الذي يبين بوضرح كل المجازفات الجيرسياسية» بعيداً من الكليشيهات 
والتحريفات حو ل الظاهرات الدينية الغريبة: مك #اهانضاء1 م1 .ومةر عامءا «مم »لاه © هلا رأعلموء1 أقماظ 
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دول النفط والديموقراطية المستحيلة 

اعتقد كثير من المراقبين أن حرب الخليج ستؤدي إلى انفتاح سياسي وتحديث 
المؤفيات العتيقة فى دول النفط الخليجية. وكان من الطبيعي أن يؤدي التحالف العسكري 
ذات الحكم الورائي الرافضة لكل التصورات الحديثئة عن حقوق الإنسان؛ لكي نتطور في 
اتنا منارسات «يموقراطية من شأنها تعزيز أرضاعها الداخلية. غير أن أسباب التذمر 
والاستياء فى هذه البلدات كانت كثيرة ؛ ولم يكن نمط الحكم الورانئي الاقتصادي والسياسي 
لد :مده السلالات الحاكمة والعائلات من التجار مرضياً لا لأنصار الحدائة ولا 
للمطالبين بنظام إسلامي ولو شكلىء يؤمّن مزيداً من 'العدالة الاجتماعية ويتبع سياسة خارجية 
أقل خضوعا للمصالح الغربية. ظ 3 

غير أن حرب الخليج لم تغير أبداً فى معطيات المسألة؛ فقد ظلت تشنجات النظام 
الكويتى على حالها"!». نموذج الأنظمة هذه جسّدته الحكومة السعودية التي قمعت بقسوة 
تظاهرة في الرياض» في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 0 ضمت 70 إمرأة وطالبنَ 
. بإلغاء حظر قيادة السيارة على النساء. ذلك أن السعوديات كنّ قد شاهدنء: خلال الوجود 
المنكرئ الأميركى» نساءً عديدات يعملن في الخدمة العسكرية مع القوات الحليفة. غير أن 
الملك فهد وعدء في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبرء بإنشاء مجلس استشاري (مجلس 2 
شورى): وهو وعد لم يوضع موضع التنفيذ إلا في عام 1995. والواقع أن المملكة بقيت»؛ 
أكثر من أي وقت مضىء «ديكتاتورية محميّة)!7: بحسب تعبير دبلوماسي فرنسي كتب باسم 
مسفار: أما الأميركبون والأوروبيون فقد تملكتهم الخشية من أن تؤدي الضغوط على 
المملكة. من أجل دفع النظام نحو الحداثة والليبرالية» الى تعريض حكم العائلة الملكية 
للخطرء وهو الخادم الأمين للمصالح الغربية. غير أن وضع النظام السعودي قد ازداد صعوبة 
على أثر حرب الخليج. لأن وجود 700 ألف جندي غربي بالقرب من الأماكن المقدسة 
استعرضناهاء زادت من قرة المعارضة السرية التي وظفت الايديولوجيا الإسلامية ضد نظام 
يستخدم هو أيفا هذه الايديولوجيا لتعزيز مواقعه”©: حتى إن مجموعة من المعارضين أقامت 


4 


(1) «الخليس: ديموقراطية مقلقة... رغم العودة إلى البرلمان في الكريث فإن عملية التحرر في الدول النفطية لا 
تال بطيئة»؛ جريدة لوموندء 22/ 23 نشرين الثاني/ نوفمبر 1992. 

200 905 باعطع تكلا متطلة روتموط ,مغوةاممم 6م416 ها عاالماموى عتطمع4 ,تعتدوانهظ عأعقاة-موء1 

(3) «انقلاب مضحك للحر على اللساحر في البلإد الوهابية المتشددة التي ظلت لسنين طويلة تمول التنظيمات 
الاسلامية الأكثر تشددا في العالمء من الشرق الادنى إلى أفغانستان مروراً بالمغرب وأفريقيا السوداء: رذلك 
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في لندن في أيار/ مايو 1993: وعملت تحت اسم «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية». 
وأرادت أن تناضل «ضد القمع والجور» اللذين يمارسهما النظام السياسي السعودي مدموغين 
بالفساد وقلة الرحمة”". وفي عام 1992 كانت قد وزعتء في الواقع. على نطاق المملكة» 
أشرطة تسجيل تشهّر بالنظام ودعائمه في المؤسسة الدينية الوهابية وبهيمنة الولايات المتحدة 
«الكافر 5 الملحدة على أرض الإسلاه©. أدى ذلك إلى استعادة العائلة المالكة إشرافها على 
العلماء ودعوتها إياهم إلى عدم التدخل في السياسة وعدم السقوط في الاصولية'©. وقد 
تكاثر الحديث عن لجنة لندن وعن قائدها محمد المساري عام 5.؛ حين طلبت الحكومة 
السعودية من الحكومة البريطانية طردهء مهددة بإلغاء عقود التسلح. غير أن القضاة الانكليز 
رفضوا طردهء في حين تعرضت اللجنة لانشقاقات وخلافات داخيلية”* . 

تفاقم وضع المملكة السعودية يسبب بقاء القوات الأميركية على أراضيهاء يعد الانتهاء 
من تحرير الكويت. فقد هزت المملكة عمليتان إرهابيتان فظيعتان؛ الأولى في الرياض عام 
5 ضد المقر العام للقوات الأميركية حيث سقط سبعة قتلى وستون جريحاء الثانية في 
الحُبّر عام 1996 استهدفت قاعدة عسكرية وسقط فيها 19 قتيلاً و386 جريحاً. حصل ذلك 
بعد انفجار قنبلة في مسجد القبة (اناه0)ء في شهر تشرين الأول/أوكتوبر 21995 ذهب 
ضحيته 8 قتلى و101 جريح. وقد رأى الخيراء أن هذه الأعمال التخريبية هي في الدرجة 
الأرلى نتيجة الدعاوة المعادية للملكية وللأميركيين التي يقوم بها المتدينون الذين يسيطرون 
على الدولة الأكثر إسلامية في المنطقة”” . 5 

بعد تحرير مدينة الكويت على أيدي القوات الأميركية كشفت عودة العائلة الحاكمة 
عدداً من الفضائح» منها فضيحة مليارات الدولارات التي تبرت في استثمارات مشبوهة في 


- لمراجهة الشيرعية وزعزعة هذا النظام أو ذاك؟ (مني نعيم «العربية السعودية: رفضت المعارضة هيمنة الولايات 
المتحدة. ظهور حركة احتجاج إسلامية؛: وصعويات مالية أكيدة شوّهت صورة يلد مستقر»ة؛: جريدة لومونده 23 
تشرين الثاني / نوفحبر 4). 
(1)| جريدة لوهوتد 10-9 تشرين الاول/ أوكتوير 1993 ومقالة منى نعيم الالفة الذكر . 
 .)2(‏ بعمصطا 1 4له«ء21 إوصماامدهاط! .«علوعآ تلناد8 أ "شاعم 5" لمعمهة1 د سنخ اكتصداةآ لإتعومف» 
ش ش 2 ,10 طعرواظ 
لز 07 .,#اصدطا 1 4أه #21 بوبرم/نو عمد ,«ولقء301]آ1 كدهع !ع8 ٠طعنن‏ 16 12 نلناة5»؛ وكذلك (دعرأ 
المنك فهد رجال الدين إلى عدم التدخعل في الشأن السياسي؛ جريدة لوموندء 23 كانون الأول/ ديسمير 1992. 
(4) انظر جريدة لوفيغاروء 5 كانون الثاني/يئاير ١1996‏ في ما خص الطرد؛ والائترناشيونال هيرالد تريسولاء 5 
آذار/ مارس 1996 في ما حص الحكم القضائي لمصلحة المعارض السعودي. 
 )5(‏ ,«عع2]3ناك عط بواعط وععايهة1 لإطععوده الا د مغ عورم أأقطن :أحدوان أده )زمه !!!ءابا النبوع» 
6/١1/1996,‏ بمودط 1 هاعءء لآ أمدماعة: 111 


إنساننا بإدارة مؤسسة الكويت للاستثمارات التي كانت تشرف على مئة مليار دولار هي 
الفائضض المتراكم من العائدات النفطيةء كما طرح الساؤل حول مشتريات الأسلحة والنظام 
الدفاعي العديمة الجدوى» لأن الجيش العراقي احتل البلاد من غير مقاومة. أما عقود إعادة 
البناء فقد كانت في معظمها لمصلحة الشركات الأميركية على حساب الفرنسيين والانكليز 
رفي غياب أية شفافية مالية. وكذلك ثم اكتشاف اختلاسات كثيرة في ادارة شركة النفط 
الوطئية؛ وأرجأات العائلة الحاكمة عودة المجلس النيابي الكويتي لأن المعارضة من الحدائثيين 
لكن من غير إعطاء المرأة الحق في المشاركة ومن غير السماح للقبائل البدوية التي لا تنتمي 
التخابات 1996 بقيت المرأة محرومة من حق التصويت خلافاً لما صارت عليه الأمور في 
إيران» وبذلك ظلت شروط عمل الديموقراطية في الكويت بعيدة عن أي تطور: «المواطنون 
الكويتيون يذهبون الى صناديق الاقفتراع وهم في حالة خيبة». هذا كان عنوان جريدة لوموئد 
في 7 تشرين الأول/أوكتوبر 6,؛ أخذاً في الاعتبار مجريات العملية الانتخابية وتدخلات 
السلطة «لسد الطريق على المرشحين الأكثر انتقاداً وفضولاً حول كيفية إدارة أموال الدولة». 
وعلى قول أحنق المرشحين : ابعض الذين سرقوا أموال البلاد يه يريدوت اعادة انتخاب بعضص 
النواب الذين عملوا من أجل مشاريع قوأبين لزيادة الرقابة على الإنفاق؟: في حين أكد 
< مر شح آخر: انريد أن نعرف أين ذهيبت عشرات مليارات الدولارات المبددة في استثمارات 

ار أو المسروتة قطعاًء ولهذا ترغب الحكومة في انتخاب أشخاص ضعفاء لا يحرجولها 
1ع “لذ 8 0 
نض تعديم لمر رسمي؟ 0" 

في البحرين» حيث جرى تعليق الميجلس النيابي عام 5 تحت الضغط السعودي»: 

تظاهرت المعارضة بقرة في نهاية سنة 1994 وانفجرت انتفاضات عام 1995 وتوالت بصورة 
عشوائية؛ لكنها اتخذت طابع معارضة شيعية؛ مع أن المطالبة بعودة الديموقراطية كانت تقوم 
بها في الاساس شخصيات سنية وشيعية على حد سواء. 
الحرب» فقد كلفت الحرب 535 مليار دولار تقريبا دفعت دول مجلس التعاون الخليجي 
ثلنيهاء وكان عليه أن يدفم مساعدابه للبلدان العربية التي التحقت بقوات التحالف. خصوصاً 
مستحقاتهما من ثمن الاسلحة الى الولايات المتحدة الأميركية. والحقيقة أن حرب الخليج 


(1) بجريدة لوموندء 7-6 تشرين الأول/ أوكتوبر 1990. 
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أطلقت من جديد السباق إلى التسلح» فصارت أجواء القلق والخوف من العدوان تتفاقم» 
وخصصت ليارات الدولارات لشراء أسلحة. والحال أن أسعار النفطء بعد فورتها العايرة 
في مجرى احتلال الكويت» عادت وتدنت إلى أقل من عشرين دولاراً للبرميل» أي الى 
مستوى لم يعد يكفي لتأمين توازن في ميزانية الدولة وفي ميزان المدفوعات في المملكة 
العربية السعوديةء وصار على الدولة أن تشد الحزام» ولم تعد قادرة على الاستمرار في 
سخائها على مواطنيهاء الأمر الذي زاد من تفاقم التوترات السياسية. 

أدت محاولات تنظيم دفاع مشترك بدعم من بلدأن عربية أخرى إلى فشل ذريع في 
حين كان من شأن ذلك» في حالة تجاه أن يجعل لدان الجويرة العربية اقل احنياجا 
للحماية الغربية. في السابع من آذار/ مارس 1 اجتمع ممثلون لمجلس التعاون الخليجي 
ومصر وسوريا في دمشق لاصدار بيان يحددون فيه إجراءات الدفاع القع لذ عمو دان 
الكويت والعربية السعودية لم تطمئنًا إلا بالاحتفاظ بوجود أميركي دائم على أراضيهماء فلم 
يطبق تالياً اعلان دمشق وقررت مصر سحب قواتها (35.000 جندي) يدءًا من 8 آب/ 
أغسطس »ء 'وصار أمن الخليج؛ كشو فر أل وقت مضى؛ في عهذة الأميركيين» ما يوفر 
للمعارضين الإسلاميين المزيد من الذرائع. 

على صعيد آخرء تزايدات الصراعات الثانوية حول ترسيم الحدود بين دول مجلس 
التعاون الخليددي؛ وخصوصا قطر والبحرين»؛ وكذلك المملكة العربية السعودية التي ظل 
التوتر سائداً بينها وبين اليمن؛ واستمر تدهور الوضع الاقتصادي : في اليمن وأدت النزاعات 
حول تقاسم السلطة بعد توحيد اليمئين إلى محاولة انفصال 0 الجنوبي في أيار/ مايو- 
4 . بدعم من المملكة السعودية. وفي بداية تموز/ يوليو استولت قوات الشمال على عدن 
وسيطرت على اليمن الجنوبي: وما لبث التوتر مع العربية السعودية أن تصاعد بحدة»؛ يسبب 
النزاع الحدودي بين البلدين , 


ديكتاتورية الأمم المتحدة الشرسة على العراق 
وانزلاق الوضع الكردي ظ 

في حين لم تطبق في فلسطين قرارات الأمم المتحدة ولا بلود اتفاق 57 كانت 
الأمم المتحدة بكل آلتها تمسك العراق من خناقهء فبقي 17 مليوناً من العراقيين سجناء في 
نفص قرارات الأمم المتحدةء سيما القرار 687 الصادر بتاريخ 3 ئيسان/أبريل 1991: 
المستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة لتنفيذ 
القرارء وهو أطول قرارات مجلس الأمن وأكثرها تعتيداً؛ وفيه تأكيد مكرر على 8 
القانون الدولي في ما مص النزاع .العراقي-الكويتي: كما أنه يفرض على العراق سلسلة 


الكراهات جديذة تؤول ال وضع العراق لحك وصاية منظمة الأمم المتحذةٌ؛. ومن خلفها 
وصاية الولايات المتحدة الأمبركية ؛ سيدة مجلس الأمن. يقول كريستوف جيرو فى صدد هذا 
القرار: «مع أنه يهدف الى تحقيق سلام دائم في المنطقة؛ فهر كان من القسوة على العراق 
بحيث حثشره بين فكي كماشة. عشر جات تتمحور حول الرقابة على العراق وحول 
التزامات متوجبة عليه واجراءات أخرى قهرية. انتقدت السلطات العراقية القرار بحزمم ورأت 
وكام ١‏ مفروضاف: له وافقت عليه شكلياً بعد ثلاثة أيام»"''. 

يحدد القرار في البداية» في فقراته من 7 إلى 14» آليات دائمة للرقابة على الأسلحة 
ايفان والالسيسة والجرثومية لدى الجيش العراقي على مساحة البلادء ويخطر العراق 
بثل مير كل محخزونه من السلاح وبيعدم محاولة تجديده ١‏ ويكلف بعثة نخاصة من الأمم المتحدة 
(485001]) بمساعدة اللجنة الدولية للطاقة الذريةء للسهر الدائم على احترام نزع الأسلحة 
غير التقليدية. 

وتؤكد الفقرات من 16 إلى 20 ضرورة أن يدفع العراق تعويضات حرب» يما في 
ذلك تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالبيئة والموارد الطبيعية إلى كل من تأثر بهذه 
الحرب دولاً وأفراداً. ا 07 أيضاً أن 0 االصريحات العراقية 0 منذ الثاني من 
ملزم بالاحترام الدقيق لكل التزاماته المتعلقة بسداد ديونه 0 ويلحظ القرار إنشاء 
صندوق تذيره لفنة تشكلها الأمم المتحدة. ويتمول من نسسمبة مئثوية يمكن تحديدها من 
عائدات الصادرات النفطية العراقية» وذلك لتأمين دفم تعويضات الحرب. 

تبقى الفقرة 20 من القرار على الحصار الاقتصادي على العراق» ولا يمكن رفعه أو 

تخفيفه إل إذا قدر مجلس الأمن الدولي أن العراق أوفى بكل التزاماته الملحوظة في القرار 
رقم 687 ربكل القرارات السابقة. كما لحظ القرار أيضاً ضرورة أن يقبل 0 00 
ناكا وموها لحدوده مع الكويت؛ التي صارت حمايتها مشمولة بضمانة مجلس الأمن 
الدوني (القم 4). في 9 نيسان/ أبريل صدر قرار جديد عن مجلس الأمن تحت رقم 689 
يوافق على تشكيل بعثة مراقبة من الأمم المتحدة (1(10116014)» مهمتها الانتشار على الحدود 
الكويتية-العراقية ورصد أي حركة من قوات معادية وتأمين منطقة معزولة السلاح على جانبي 
الحدود. غير أن الفقرة 24 من القرار 4687 المستندة إلى القرار 661 الصادر في آب/ 


(41) عاصفة على المحرات م س؛ ص 0 انظر ايضا لقعم لمع ىع تلانمعطن) عناوتده14 : «العراق مطحوناً 


بالقانون الدولي؟؛ جريدة لو موند دبلو ماِك» حزيران/ يوئيو 115. 


2١‏ أنظر النص إيأم ! للقرار في 100 .900ر راع !لابن اتوسبي جوع مط مجه ممواولة وم :ع1 ه14 ومو 


كتاب يفرق 800 صفحة وفيه كل القرارات والوثائق الرسمية الصادرة عن الأمم المتحسدة حول التزاع. 
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أغسطس 1990 والمتعلق بالحصار الاقتصادي. تلحظ حظر تصدير أي عتاد أو تكنولوجيا 
عسكرية أو قابلة للاستخدام العسكري باتجاه العراق» بانتظار قرار جديد يصدر عن مجلس 
الأمن. 

وهكذا صار العراق «مقمّطأً؛ بأكثر من 32 قراراً من مجلس الأمنء يجري تطبيقها 
بالقوة: استناداً إلى الفصل السابع من الميئاق: وصار مستحيلاً عليه التملص من تنفيذها. ٠‏ مع 
أن الكويت قد تحررت» في الواقع. واستعادت سيادتها الكاملة: فقد ظل العراق خافهنا 
لرقابة دائمة من جانب الأمم المتحدة. وظل أمر رفعها رهن تقدير استنسابي لأعضاء مجلس 
الأمن الذين لا يفكر أحد منهم بالاعتراض على المواقف المتطرفة للولايات المتحدة. وقد 
ارتبط تنفيذ القرار 687: من خلال فقرته الأخيرة 0 4 بإزاوة ناتية مز فيل حلش 
الأمن تعطي حق اتخاذ اجراءات إضافية من أجل سلامة تطبيق القرار نفسهء أو «من أجل 
تحقيق الأمن والسلام في المنطقة». 

هكذا نشأ حق تدخل ورقابة دائمين في الشبأن العراقي؛ باسم الأمن والسلام في / 
المنطقة» وهو حق لا مثيل له في تاريخ العلاقات الدولية'''. وقد نجح صدام حسين في 
البقاء على رأس السلطة؛ وظلت تفرض على العراق وصاية أميركية مموهة بغطاء الأمم 
المتحدةء من باب الخشية على تجزئة العراق. غير أن كل شعب العراق عانىء كما رأيئاء 
معاناة شديدة من وطأة ذلك. فقد ظل الأسطول الجوي الأميركي. مدعوما أحياناً بالرحدات 
الفرنسية والانكليزية الموجودة في الخليج؛ يعاود قصفاً محدداً على العراق مرة تلو مرة.. 
على غرار ما حصل مثلاً في قصف التسلل العراقي إلى المنطقة المعزولة من السلاح على 
الحدود الكويتية. غير أن هذه العمليات تحولت إلى طلعات روتينية ولم يعرها الرأي العام 
اهتماماً. مع نهاية العام 1996 تمايزت فرنساء غاضية؛ عن الولايات المتحدة ورفضت 
المشاركة في دوريات المراقبة وتوسيع رقعة الحظر الجوي جنوب العراق. 

مع بداية 1996 بدأ العراق التفاوض مع الأمم المتحدة على تطبيق القرار 689: 
وعلى بيع النفط لشراء مواد غذائية. وقد كانت الحكومة العراقية» حتى نلك اللحظة» ترفض 


(1) هذا ما لاحظه أيضاً كريسترف جيرو الذي كتب: محللاً القرار 687: «الجدال الأساسي الذي أثاره هذا النص 
نجم عن كونه فرر فرض إجراءات قرية على العراق استناداً الى قرارات سايقة: اعتمدت لفرض الانسحام. 
العراقي من الكويث بوسائل سلمية أو بالإكراءء غير أن شرعية هذه القرارات صارت موضوع تتاؤل بمجرد أن 
تحررت الكويت ووافق العراق على وقف النار. وبدل أن يرفع مجلس الأمن العقربات» مع إمكان العودة إليها 
تبعاً لسلرك بغدادء اعتمد خطة معاكسة: إبقاء العقوبات إلا إذا اتخذت قرارات معاكسة. هذه لان 
الانتراضيةٌ وغير المحدؤنة لهذهء الاجراءات جعلت النية الحسنئة لدى أعضاء مجلس الأمن» وبالتحديد 
الولايات المتحدة؛ معياراً اعتباطياً لرفعها» (عاصفة على الصحراء م سء ص 191). 


كوم 
#سدميا 


ها 
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هذا الاحتمالء لأن عائدات المبيعات التنفطية كان ينبغي, أن توضع في حساب صندوق 
خاص تحت إشراف الأمم المتحدة. التي كان عليها هي أيضاً أن تشرف على توزيع المواد 
المعيشية داخل العراق. وقد ظلت الدولة العراقية حتى ذلك الحين ترى هذه الشروط جائرة 
ولا تسمح لها بممارسة سيادتها. ومع أن الاتفاق كان جاهزاً في ربيع 01996 إلا أن 
الولايات المتحدة لم تعط الضوء الاخضر لتطببقه إلا مع حلول شهر أيلول/ سبتمبرء وليس 
مؤكداً أن هذه العملية توفر أكثر من علاج مؤقت لمشكلات السكان. أما الأمم المتحدة 
فكانت تقتطع حتى حدود 3؟ لتحصيل المبالغ المخصّصة لنفقات اللجان المكلفة تنفيذ 
القرارات الخاصة باجتياح الكويت» والمخصصة أيضا للتعويضات المترتبة على العراق جراء 
الحربء واستنادا إلى نصوص هذه القرارات بالذات. 

ما ينيغي قوله هو أن الوضع في كردستان العراقية قد تدهور من جديد خلال صيفه ' 
6 . بين الفصائل الكرديةء عندما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني؛ المدعوم من إيران 
وسورياء أن يسيطر على مجمل منطقة الحكم الذاتي التي تم إنشاؤها في عملية «توفير 
الراحة» (10:1م0© علنووءط) بإشراف اميركي. ولم يكن أمام الفصيل الآخرء الحزب 
الديموقراطي الكردستاني؛ إلا الاستعائة بقوات صدام حسين التي دخلت إلى المنطقة 
المحظورة لدعمه. فقامت القوات الأميركية بالرد على المواقع العراقية» لا في شمال العراق 
بل في الجنوب» واستناداً إلى منطق غير واضح. انسحبت القوات العراقية من القطاع 
الكرديء غير أن الحزب الديموقراطي الكردستاني صار في وضع القادر لا على استعادة ما 
فقده من سيطرة على الأرض فحسبء؛ بل على دحر ميليشيا الاتحاد الوطني العراقي 
والسيطرة على كل القطاع. وقد شكل ذلك إشارة إلى قوات التحالف بفشل ذريع لسياستها 
الهادفة إلى توظيف الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي: وبدت الآلام التى مني بها 
المدئيون من الأكراد بحجة تحرير الكويت مجانية ومن دون أي جدوىء» وصار لزاماً على 
فرق الاستخبارات الأميركية؛ التي تؤازر الفصائل الكردية وآخرين من المعارضة العراقية 
المقيمين في هذا القطاع , أن تغادر على وجه السرعة إلى تركياء تاركة المتعاونين معها تحت 
رحمة العقوبات التي كانت تفرضها القوات العرافية وهي في طريقها الى تنظيف القطاع 
والانسحاب منه. وبالرغم من أن الدبلوماسية الأميركية قد أصيبت بفشل ذريعء؛ إلا أن ذلك 
لم يمنع الكونغرس الأميركي من تخصيص المخابرات باعتماد قدره 97 مليون دولارء لكي 
تحاول مرة أخرى تنشيط المعارضة العراقية أملاً بإسقاط الديكتاتور العراقي. 

غير أن هذا الأخير مضى بعيداً في استشفافه بالولايات المتحدة التي لم تبدٍ أي 
استعداد لرفع الحصار الاقتصادي» بالرغم من أن الرأي العام الغربي قد أصبح على بيئة من 
ننانجه الكارئية على الصحة وعلى الأوضاع المعيشية للسكان العراقيين. فقد أمكن المبيعات 
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النفطية المحدودة المسموح بها للعراق منذ بداية 1996؛ بحسب رأي مراسل صحافيء «أن 
تعالج بعضاً من الحالات الأكثر مأسوية». ومع ذلك؛ يضيف الصحافي نقلا عن اليونيسيف» 
«يجسّد العراق اليوم معظم خصائص وضع البلدان الأفريقية الواقعة خلف الصحراءكء إذ إن 
١التحسّن؟‏ الذي بقي نسبيا لا يحول دون «بقاء السكان مع ذلك في مستوى مجرد المحافظة 
على الحياةة'!2. لقد استفادت الحكومة العراقية من تعاطف فرنسا وروسيا والصين مع وضع 
ابلاد المأسوي» لتفضح سياسة المماطلة التي اتبعتها بعثة الأمم المتحدة المكلفة نزع السلاح 
العراقي (يونسكوم)»: بذريعة الحاجة الدائمة إلى مزيد من التفتيش للتأكد من درجة وفاء 
الحكومة العراقية بالتزاماتها حيال قرارات الأمم المتحدة. وعلى امتداد سئة 1997 ظلت 
تتصاعد الأزمة بين السلطات المحلية وبعثة يونسكوم التي أكثرت من تصريحاتها السلبية ضد 
العراق؛ ما جعل هذا الأخير يطالب بتغيير في تركيب البعثة التي يسيطر عليها خبراء 
أميركيون سيطرد العراق ثمانية منهم في 29 تشرين الأول/ أوكتوبر من ذاك العام كما طالب 
بتحديد موعد لرفع الحصار. 

قامت وساطة روسية بتهدئة الأمور لوقت قصيرء لكن الأزمة سرعان ما انفجرت 
مجدداً. حين طالب رئيس بعثة يونسكومء ريتشارد باتلر» يأن تفتح القصور الرئاسية أمام 
الخبراء للتفتيش. غير أن الولايات المتحدة دعمت بقوة موقف البعئة؛ وتزايدت الاتهامات 
الموجهة إلى العراق بإنتاج الغازات السامة. 

في أواخخر 1997 وأوائل 8 بلغ التوتر ذروته؛ وبعث الأميركيون والانكليز: 
بتعزيزات إلى الخليج تحسبأ لعمليات ضد العراق. غير أن فرنسا وروسيا والصين بدت غير 
مهيأة للمشاركة بعمل. عسكري» أو حتى بالموافقة تشريعه بقرار من مجلس الأمن 
الدولي. أما العراق فلم يوافق هو الآخر على استخدام الطيران الأميركي للقواعد التركية. في 
عمل عسكري ضد العراق. وفي العالم العربي ثارت ثائرة الرأي العام على الانحياز 
الأميركي وعلى المآسي التي يكابدها شعب العراق بسبب حصار السئرات السبع» وعلى 
التجاضي المطلق عن عدم تطبيق إسرائيل قرارات مجلس الأمن. فسياسة ازدواج المعايير التي 

دميز الموقف الخربي في المنطقة ظهرت مرة أخرى ساطعة كالشمس. ما دفع بالحكومات 
العربية»ء حتى الحليفة المقربة منها إلى الولايات المتحدة؛ إلى شحجب الموفف الأميركي 
والمطالبة بحل الخللاف مع العراق عن طريق المفارضات» وتضاعفت وتيرة المساعدات 
الإنسانية العربية إلى العراقء فأرسلت سوريا خلال صيف 1997 بعثة اقتصادية إلى العراق؛ 


(1) انظر تحفين وذتدظ تملاة©: «لو كان الناس كلهم قادرين على المغاهرة لما بقي أحد هنا منذ رقت طويل»» 
لوعوند» 3 تشربن الثاني / نوفمبر 8 ص 4. 
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انتهى الأمر بالحكومة الأميركية إلى الإذعان» وكلف الأمين العام الجديد للأمم المتتحدة 
بإيجاد مخرج مشرف للأزمة. 

من 2 إلى 23 شباط/ فبراير 1998 توصل أنان إلى اتفاق مع بغداد تصبح القصور 
الرئاسية بموجبه مفتوحة بلا تحفظ أمام مفتشي يونسكومء على أن يكوئوا مصحوبين 
بدبلوماسيين رفيعي المستوى يسمي أحدهم الأمين العام للأمم المتحدة ويعينه رئيساً للبعثة. 
في الثالث من آذار/ مارس وافق مجلس الأمن على الاتفاق بموجب قرارء في حين احتفظت 
الولايات المتحدة بحقها في الرد العسكري الوحيد الجانبء من غير التشاور مع الأمم 
المتحدةء إذا ما قدرت أن العراق لا يحترم تعهداته. 

حتى مع خضوع القصور الرئاسية للتفتيش من دون موانع» استمرت يونسكوم تتمسك 
بقوة في اتهامها العراق بامتلاك مخزون وطاقة كبيرة تمكنه من صنع أسلحة جرثومية؛: مانعة 
بذلك على العراق أية إمكانية لرفع الحصار عنه'!©. خلال ربيع 1998 ارتفعت حدة التوتر 
فطالب العراق بآلية واضحة ومحددة لوضع جردة بعد سبع سئوات من التفتيش» ولتعيين ما 
لم يلتزم به من متوجبات» ولتحديد معايير الالتزام بالاجراءات الكفيلة بالمعالجة؛ وقد لافى 
الطلب العراقي دعماً غير معلن من جانب الأمين العام للأمم المتحدة وفرنسا وروسياء 
وأربك يونسكوم ومظلته الأميركية. أدى ذلك إلى وضع «خطة سير»؛ من جانب السيد باتلر 
في شهر حزيران/ يونيو 8 سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومراجع أخرى عراقية. 
رفي هذه الوثيقة لائحة بما ينيغي على العراق تنفيذه لرفع العقربات عته. وأمام الضخوط 
الدولية المكثفة توسع اتفاق «النفط مقابل الغذاء» في مجلس الأمن. إفساحاً في المجال أمام 
العراق لمراجهة احتياجاته الحيوية”. غير أن يونسكوم استمرت تنّهم العراق بالتكتم على 
ولي الأسلحة الجرثومية»؛ ما أبعد مجدداً كل احتمال لرفع الحصار؛ وكأنه من قبيل 


(1) 2 كم يتردد ريتشارد باتلرء في نهاية كانون الثاني/ يناير في أن يعلن أن العراق يملك من الأسلحة الجرثومية ما 
يكفي لإبادة سكان تل أبيبء وهي مبادرة غير عادية بالنسبة إلى موظف دولي ملزم بالتحفظ . 

70 عقو تغرين الارل/ أركترير 1998 استقال مسؤول المساعدات الغذائية التابع للأمم المتحدة؛ فاضحاً المجموعة 
الدولية التي: بالرغم من فشل الحصار الحتمي في بلوغ أهدافه. أصرت على تجاهل آثار هذه العقريات على 
الشعب العراقي. وفي نظره لم يكن يكفي التركيز الإعلامي على سوء التغذية والوفيات بين الأطفال: حتى لو 
كان ذلك ايثير الرعبفء فقد حان الوقت «لمراجهة الحقيقة ولمعرفة ما تفعله بأمة بأكملها»؛ فبرنامج «النقفط 
مقايل الغذاء» ليس «سوى ضمادة نضشعها على جسد مريض مهدد بالمرت»6. والعقوبات» في نظره وني نظر سواه 
من المراقبين الموضرعيين»: تضم السكان تحت رحمة توزيع المؤن من قبل الدولةء ما أدى الى تعزيز النظام. 
هل تعتقدون أن العراقيين الذين ليس لديهم ما يقناتون بهء والمجبرين على القيام بعملين وأحياناً ثلائة» لديهم 
الرقت للتفكير بالسياسة وبكيفية قلب النظام؟ يجب أن يكون ألمره غشيماً لتصديق ذلك؛ (لوموندء 19 تشرين 
الأرل/ أركتوبر 1998. ص 4). 
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تهييج التوتر الدائم أقدم أحد المفتشين الأميركيين: وهو عضو في اللجنة منذ 1991؛ واسمه 
سكوت رايتر (811:7 ))مء85)» على الاستقالة في جو صاخب. في 26 آب/ أغسطسء متهما 
اللجنة بالانصياع للضغوط العراقية» وبعدم قدرتها على انجاز مهمتها بفعالية'''. وفي موقف 
طائش أو لاواع وجه المفتش الشكر الى الحكومة الإسرائيلية على التعاون السري معها في 
ممارسة مهمته؛ وهو تعاون عزيز عليه. وهكذا فإن الاتهامات العراقية ضد الأميركيين من 
أعضاء بعثة نزع السلاح بالتجسس؛ وجدت ما يؤكدها بشكل صارخ . 

في نهاية شهر تشرين الأرل/ أوكتوبرء جمّد العراق عمل يونسكوم بسبب عدم 
الاستجابة لطلبه في إعادة تركيب اللجنة وفي تعديل خطة رفع الحصار المرتقب”*“. وهكذا 
مضت سبع سنوات من الماسي الاستثنائية على الشعب العراقي» بجميع فتاته ومكوناته») من 
دون أية نتيجة. واستمرت سياسة الهيمنة الأميركية على المنطقة على جمودها وأخطائها من 
دون أن يلوح في الأفق أي أمل ومن دون أن تواجه بالاحتجاج المكشوف من قبل القوى 
الغربية. أما روسيا فليس في إمكانها أن تذهب بعيداً في احتجاجاتها بسبب الوهن الذي 
أصاب اقتصادهاء في حين أبيدت فرنسا بعض التعاطف مع مصير المجتمع العراقيء من غير 
أن تتجرأ على كسر الجرة مع حليفها الأميركي في ما خص رفم الحصارء مع أنها لم تتردد 
في خرق المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة» منفردةء بخصوص عقود التنقيب عن 
النفط مع إيران. 


سقوط لبنان 

استعادت الكويت سيادتها ووحدة أراضيهاء والعراق الخاضع صار تحت الوصايةء أما 
لبنان وسوريا فقد بدّلتهما أحداث حرب الخليج. لقد راحت سوريا تنعم منتشية بغزوها 
الهادئ للبئان. الذي بدأ عام 6 حين أذنت لها الولايات المتحدة بإدخال قواتها حتى 


مجرى نهر الليطاني في جنوب لبئان» لوضع المنظمات الفلسطينية تحت الرقابة والحؤول 


(2)1 كان رابتر قد غيّر موقفه وأكد الاتهامات الحراقية القائلة يرجود جراسيس أسرائيليين وأميركبين في عداد فريق 

المراقبين: وصار واحداً من المعتدلين الساعين إلى مساعدة العراق على الخروج من حالته. (يمكن قراءة رأيه» 
«إعطاء فرصة لللسلام؟؛ في جريدة لوموندء 26 أيلول/ سيتمبر 2002). | 

(2) في نهاية 1989 استانف الطيران الانكليزي والأميركي قصفه على العراق. على سبيل الردء ما أدى إلى سقوط 
ضحايا جديدة. غير أن الحكومة العراقية لم تستسلمء طالما أن الأصوات ترتفع أكثر فأكثر وتوجه ثقداً قامياً 
لآثار الحمار على السكان. مع أن الحصار بدأ يرتخي تنريجياً. خصرصاً مع صيف 2000: حين بدأت تحط 
طائرات مدنية في مطار بنداد؛ غير أن المييعات التفطية وعمليات الاستيراد ظلت تحت رقابة الجهاز المكلف 
بذلك مط تحرير الكويث. 
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دون سقوط لبنان كلياً في قبضة التحالف بين هذه المنظمات واليسار اللبناني. عام 1982 
كادت سوريا تفقد سيطرتها على لبنان بعل الغزو الاسرائيلي؛ 0 حاولت لمجنة الجامعة العربية 
أن ترخي لها قبضتها عليه بين عاميى 1987 و1989. كما أن النص الأول من اتفاقية 
الطائف في أيلول/ سبتمبر 1989 لحظء إلى جانب الإصلاحات المقترحة على الدستور 
اللبناني؛ الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان وليس مجرد إعادة انتشارها في سهل 
البقاع 0 غير أن قائد الجيش اللبناني العماد ميشال عون حاول» بتشجيم من فرنسا 
ومن الجهود العربية. أن يخرج القوات السورية من بيروت» وفي فرنسا وقمف ححمزب التجمع 
من أجل السجمهورية (881) إلى جانئبه بصوت عال!2. 
حرب الخليج هي التي أتاحت لسوريا استخدام القوة العسكرية لطرد الجئرال عون, 
بمباركه أميركية . أما رقي الك اضطرت الى الصمتء فقد قدمت لهذا الششخص المربك 
حق اللجوء السياسي؛ فصار ممكداً تطبيق اتفاق الطائف بعد إدخاله في صلب الدستورء. وقد 
عزز الطائف سلطات رئيس المجلس النيابي الشيعي ورئيس الحكومة السني؛ أما رئيس 
الجمهورية الماروني فلم تبقٌ له إلا صلاحيات قليلة. في 22 أيار/مايو 1991 وقّع لبئان 
وسوزيا اتفاق #الأاخوة والصداقة والتعاون» وفيه تكريس قانوني لوصاية بدا النظام الأميركي 
| الجديد في المنطقة راضياً بهاء بل راغياً بحصولها0©. ذلك أن سورياء التي أرسلت قوات 
ْ عسكرية إلى العربية السعودية وانخرطت في معسكر «الحلفاء؛ صضصد العراق» نالت مباشرة 
المكافأة على السجام موقفها مع المعطيات الاقليمية والدولية اللجديدة. 
إذا كان قد جرى توظيف كل شيء إذن من أجل تحرير الكويتء فإن لبنانء في 
المقابل: لم يلعم إلا بسسيادة شكلية مفرغة من أي محتوى 2 فاستكملت معاهدة أيار/ مايو 


(41) المقصوهد بذلك الاتفاق الذي صدر بصيخة وثيقة الوفاق الوطني. برعاية أميركية-سعودية» توصل إليها في مديئة 
الطائف من المملكة العربية السعودية نواب في اليرلمان اللبنائي متتخبون عام 1972 وجددوا لأنفسهم ولاية يعد 
ولاية طيلة سنوات الحرب: أنظر هنا تعلقهه2341 عامع الع" العتسبعوك عل» ,13نو14 طمعوول 
مم ,1990 متاوعسل؟ "1989-15 مرأمعونم *4 16-7 كم اسعاءز)'| مك ععواطم جما ,دم ةم 26 ةتوم 
115-07 1 

(2) انظ أعلاءء ويمكن السردة إلى 1992 ,اتناهولاء8 ,.4. !1 ,امفاضع يك كاعدم دعآ ,بعطول٠©ط‏ امعو ؛ 
وكذلك إلى الكتاب الذي وضعه سفير فرنسا لدى لبئان في ذلك الحين؛ 2/ 47176 اتهطاط مط ,عهع81 أنسوط 
2 مق ,تخق اق طكة 111 ,أأطيه ل اء ميعز انظر أيفاأاً ها 26 .عوقام ما ,أمتمل هلوط مستموعز 

,اأغذقة :0 ,5أ 8 ,ولأه © عل مج7عناع هآ 6 أدسوطذا دمناءالؤلهدم 
 )3(‏ خ#اتعرمتعا 4 ,24 خم امءزم0'| عق درعاطهن) ,معد راهمة عمد تغانصعاة) عل غائة12 عل» ,عانوقة طمعومر 
5-8 ,جرم ,[199 
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الاتفاقات المتنوعة. وفي وقت أسدل الستار على القبضة الحديدية في أوروبا وألغيت كل 
الاتفاقات غير المتكافئة الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والدول التي فرض عليها الدوران في 
فلكهء قامت في المشرق العربي بين لبنان سوريا علاقات «أخوة» على النمط ذاته الذي 
اعتمده الاتحاد السوفياتي مع بلدان أوروبا الشرقية. 

تحت تأثير حرب الخليج انحلت بأعجوية القضية اللبئانية ومغامرات الحروب الاقليمية 
لسرا حرو اميه بي 0107 ومزقته لأكثر من خمسة عشر عاماً. إن التهديد 
الذي جسده صدام حسين للسلام في العالم استقطب اهتمام الرأي العام العالمي والفرنسي» 
فندفع لبنان ثمن انخراط سوريا في التحالف وذهبت قفضيته طي النسيان. ولمزيد من الدقة 
خرجت سيادة لبنان وحرياته وآلياته الديموقراطية من حقل اهتمام المراقبين». لان لبنان صار 
من جديد» منذ 1992» مادة استيهامات إعلامية. 

لقد استحكمت أوهام إعادة الإعمار الاقتصادية على عملية الامساك الذكي بالسلطة 
طيلة عام 1992: فصارت السياسة حقلاً ممنوعاًء وتلقف لينان قبل الأوان الهيجان الناجم 
عن وهم شرق أوسط جديد على وشك الولادة بفضل التضامن الاقتصادي في المنطقة: وهي 
فكرة إعلامية أساسية روّج لها المحور الأميركي-الاسرائيلي» ومرضوع مفضل لدى شيمون 
بيريز والاتحاد الأوروبي واتفاقات أوسلوء وكذلك لدى القمة الاقتصادية في الدار البيضاء 
(1994) وفي عمّان (1995). 

جسد هذا الوهم في لبنان رجل استجاب لرياح الايديولوجيا النيوليبرالية التي عصفته 
بالعالم بعد الحرب الباردة؛ فصعد نجمه بقرة على الصعيدين اللبناني والعالمي»؛ جدائرعا 
بسيرة تشبه حكايات الجن الاقتصادية. إنه رفيق الحريري الذيء قبل أن يصبح ريسا لوذراء 
لبنان في تشرين الأول/ أوكتوبر 1992» تحدّر من عائلة متواضعة في مدينة صيدا واشتغل 
مساعد محاسب في جريدة حركة القوميين العرب. ثم هاجر الى المملكة العربية السعودية» 
وبئى فيهاء في غضون سنوات». ثروة كبيرة فتحت الأبواب أمامه على نادي كبار الأثرياء في 
العالم» وصار الشخص الموثوق به لدى ولي عهد المملكة السعودية فهد بن عبد العزيزء 
الذي اعتلى العرش عام 1982 غداة وفاة الملك خالد. بعد ذلك أصبح رفيق الحريري كلي 
الحضور على المسرح اللبناني» من دون أن يُعرف حقاً ما إذا كان هذا الصعود المدوي 
جما عن مهارته أو عن ضرورة أن يتوافر للمملكة السعودية وحاميتها الولايات المتحدة 
الأميركية عنصر فاعل ومؤثر ذو ثروة مالية لا تنضب. 

رئيس الحكومة المقبل ذاك كان ينفق من فير حساب. فقد اشترى وجِمّع أحسن 

العقارات في بيروت ولبتان من أي مالك يبحث عن سيولة» أو من فرنسا بالذات التي تخلت 
له عن بعض ممتلكاتها المفضلة في لبنان؛ كما ورّع آلاف المنح المدرسية»: وأمّن السفر 
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لنواب وقادة ميليشيات على طائرته الخاصة وسهر على راحتهم؛ وتبرع للمؤسسات الإنسانية 
وتعهد بأعمال التجميل والبئية التحتية على نفقته في مديلتي صيدا وبيروت. وفي عام 1991 
عرض أمام شعب لبناني منهك بخمسة عشر عاماً من العنف ومخيّباً من وضع البلد تحت 
وصاية رسمية؛ مجسد تصميم مدهش لاعادة بناء الوسط التاريخي لمدينة بيروت الذي دمرته 
المعاركء وقد تم عرضه أمام وسائل الاعلام المحلية والعالمية؛ ثم طالب بسلطات مطلقة 
ليتمكن من تحقيق حلمه في إعادة العاصمة اللبئانية مركزاً للتبادل في شرق أوسط يوشك 
السلام أن يخْيّم عليه. وقد حاول رفيق الحريري» الذي بدا كرجل صاحب رؤى» ورجل 
أعمال دينامي كفوء وفاعل؛ مستبقاً الأحداث؛ أن يكيف لبنان مع تحديات العولمة 
الاقتصادية الآتية والسلام المؤكد في المنطقة. 

جاءت المضاربات المستمرة على الليرة اللبنانية في أوانهاء طيلة عام 1992» وبدت 
الحكومات المتعاقبة؛» المسماة حكومات الوحدة الوطنية؛ وهي خليط غير متجانس من قدامى 
رجال السياسة ومن قادة الحرب؛ عاجزة كلياً وغير قادرة على الاضطلاع بمهمات إعادة 
البناء الهائلة. وجرت انتخابات تشريعية في صيف 1992ء بالرغم من بقاء الاحتلال 
الاسرائيلي في جزء من مناطق الجنوب ومن الوجود العسكري السوري على بقية الأرض 
اللبنانية» وفي ظل مقاطعة واسعة من المسيحيين ومشاركة ضثيلة نسبياً من المسلمين» كان 
من نتائجها تمكّن النظام السوري بسهولة كبيرة من إيصال المرشحين المؤيدين لوجوده إلى 
مجلس النواب اللبناني . 

في ظل هذا الوضع فرض اللجوء إلى رفيق الحريري نفسه حتى على الحكومة السورية 
التي أطلقت يده في الحقل الاقتصادي. واستُقبلت تسميته رئيساً للحكومة بحفاوة ورحاء من 
قبل انرأي العام المحلي والدولي» وساد الاعتقاد بأن لبئان سيئهض من بين الركام» أقله 
على الصعيد الاقتصادي؛ بانتظار أن تحرز مفاوضات السلام في المنطقة تقدمأء مفسحة 
المجال لاستعادة لبتان سيادته السياسية؛ وصارت إعادة بناء لبنان وظاهرة الحريري مرضوعين 
إعلاميين مفضّلين وشيئاً من حكايات الجن التي تستر الحقيقة القائمة التي كانت» على غرار 
حقائق حرب الخليج واتفاقات أوسلوء حقيقة مؤلمة بائسة لم يرشح أي صدى لها إلى الرأي 
العام العالمي . 

لقد ذهبت أدراج الرياح اعتواضات عدد من الشخصيات اللبنانية على مشاريم إعادة 
الإعمار المصابة بجنون العظمة التي اعتمدها رئيس الوزراء الجديدء بدءًا بإعادة إعمار 
الوسط التاريخي لبيروت الذي تعهدته شركة عقارية وحيدة» من نمط الشركات الخاصة . كان 
لرئيس الوزراء؛ وبعض اصدقائه من رجال الأعمال من السعودية وسواها أسهم مالية كبيرة 
فيها. وصار تدمير التراث المعماري القديم في العاصمة؛ وهو مزيج متناسق ورائع من أنماط 
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عثمانية وفرنسية وإيطالية؛ واستبداله بأبراج تشبه تلك التي على مستديرة «الديفانس» في 
باريس أو المينية في المدن السعودية. وكان هذا العمل الوحشي بمثابة اغتيال لذاكرة الوطن 
وتكوية لضنورة العامة وبدا المخطط التوجيهي كجزيرة معزولة من الحداثة الصارخة في 
غياب أية خطة لإعادة تأهيل العاصمة بيروت وضواحيهاء وتحوّل المالكون وأصحاب 
الحقوق إلى مساهمين جبريين في الشركة العقارية؛ وقدرت قيمة أملاكهم وحقرقهم في 
محلاتهم التجارية بربع قيمتها قبل الحربه. وأصبحت الشركة الخاصة دولة داشحل الدولة. من 
دون أية آلية للرقاية الجدية"*. 


(1) انظر المؤلف الذي وضعئه مجموعة من عثرة اختصاصيين لبنائيين (مهندسون معماريون ومدنيون:؛ علماء 
اجتماع. اقتصاديونء قانونيرن) وصدر بالعربية في بيروت عام 1992 يعنوان: إعادة إعمار يروت! ذرمة 
ضائعة. وطيع على نفقة المؤلفين وهذا في جرّ الحماس العام لمشروع رئيس الوزراء؛ وكذلك انتقادات 
فريدريك إدلمان (مقتصاعل8 عقمغ0غ86) : («اتعاياه عوعه لق طانم عرع8», جريدة لومونداء 11 شباط/ فبراير 
3 الذي حذر من تكرار أشكال التدمير الكارئية للتراث المدني بفعل جنون العظمة الذي كان قد أصاب 
الديكتاتور السابق نثاوشيسكو في رومانيا؛ يمكن العودة أيفاً الى ملف مجلة #5:#عامواءتا عدد 265-264 
حزيران/ بونيو - تموز/ يوليو 3 حول تدمير التراث الذي سيبه مخطط إعادة اعمار وسط ييروتء أنظر مقالة 
لاةةأناهآ موعل عالم الآثار الغرني المعروف والمطلم عن كثب على الملف الليناني: ألاك مه :طانامووع8» 
5 ©6:طللاة0017 ,137 كم ,منهوماموعوعم4 ,سالل غَاه 55 238. حول الوجوه القانونية والاقتصادية انظر أيضاً 
جورج فرم. الإعادة إعمار وسط بيررت»؛ نموذج للحمى العقارية في لبنان1 في مجلة 6ا0662710:1 #نااعال هل 
فاك كارم أب اإقال .ع1 [اناو | عل ع«قاء صل عكات صل تعصغطا ع1 عناز ,علغموروط ممعصيه ,مغاء ممم ١‏ 
3 ألطصتعطفل ,اعافجميج عدفنجمكام سنس كما يمكن العردة إلى أسامة قبائي 186 ,تصعططفة مسددميين * 
2 ععأميواومة ,50016 عقعصواعآ 10 عتااعن) ,02100 ,ابرراء8 إن 70 1 وإلى تبيل بيهم 
ع مامت ,«عصتلهقاك عمالنه وأا عل 56 18 ناه الأنامعلاء8 عل ومتأعنعاقدمييء عل كعقام ؤأمنا وعرل» 
11 عهلزنآ عمغتهسددا قأنامآ غائوع ادنلا ,1993 ,2 "م ,6ل اقة1!؛ أنظر أيضاً ونائطم عق ؟ولقط]! عأصوى 
1 ,انمأاعلاء اعمعع 11 «وآز 18051 اله اتهادعك اتصارلآ نلناماء8 والأرعدمءع1 ,(.وووكاقت) لمنامط1 ,5 
3 نيعلاع1 ,8:11 ؛ ركذلك اعمال الندوة التي عُقدت في بيروت عام 1992 وضمت مداتحلات اختصاصيين 
في كل اللمجالات 5و26ل]'1 ,رطانامولزع8 7فككمم +[ ععانام | امععم ,«زمعمه | ععايم ع0 « ابام جرع 
5 ,لده*1 ومأأولمه8 ها ع تعنانا0ة غ1 عمنة عانااناقد1 لاعموعو 8 ؛ وأخيراً ندرة حديثة عقدت في 
باريس في كانون الأول/ ديسمبر 5 بميادرة من .811 وبالتعاون مع مركز الدراسات والابحاث الدولية 
(811©): ونشرث أعمالها تحت عثوان -عالع0 فله عدلهم 4# كادمااهاءمهم عمك م«بهد "ا 4 اتعنائة هآ 
0671 وحددت مشكلات إعادة بناء لبئآن اقتصادياً واجتماعياًء وكذلك مشكلات سوء إدارة المؤسسات 
السياسية ؛ وموقع لبان الهامشي في مفاوفات السلام . 

(2) حرل الآليات اللادستورية لإعادة إعمار بيررت» وهي أليات قليلة الترشيد على صعيد التمويل» انظر جورج 

قرمء ,«أع02-معبزه14 بره عع ممما ععبقة عل عأمسعي صن رطاسوروعظ عل ورويء نم إكووعم هآ» 
!© .ترمهء وكذللبك عمن :هعاق ممتأنامة هآ .لادمووع8 عل علا العامة يل موأأعتص أقومعم2» 
#ألآصيه هوفع هك وعأوزبرا قله أ أ تناكاقم620: عل هممنوءغره معل عطوالههومم اء عااتحامبة + عمووع 

1991-12 ,12-13 .أهل؟ ,رطان مووعةق ,طمعوه[-أصنوة غانوس لول 
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إن مخطط البنية التحتيةء المسمى «أفق 2000 الذي اعتمدته الحكومة اللبئانية 
الجديدة المشكلة برئاسة الحريري؛ نهاية 21992 ركز على وظائف لبنان المستقبطية على 
الصعيد الاقليمي؛ من دون أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات الاجتماعية الهائلة الناحجمة عن 
خمسة عشر عاماً من العنف وآثار الحرب. وقد أنعش المخطط ورشات الأششال العامة 
وأغبط منتجي الاسمنت والشركات العالمية الكبرى» لكنه أهمل مجالات حيوية أخرى مثل 
إعادة 600.000 مهجر بسبب الحرب» وإعادة تأهيل القطاع الزراعي وقطاع الصناععة الذي 
أصيب بأضرار بالغة» ومكافحة البطالة والفقر اللذين أصابا ثلث السكان على الأقل بعد 
انهيار الليرة اللبنانية عام 1992» وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وجهاز القضاء التي أصيبت 
بالشلل والفساد بفعل خمسة عشر عام من حكم الميليشيات المسلحة”''. 

بدا رئيس مجلس الوزراء كأنه يستعيد حلم البورجوازية المسيحية اللبنانية بجعل لبنان» 
مونت كارلو المشرق العربي؛ كجنة ضريبية وكمنطقة حرة مصرفياً وتجارياً. من أول القرارات 
التي اتخذتها حكومته تخفيض ضريبة الدخل إلى 910 حداً أقصى على كل فبات المفاخيل» 
كل فئة على حدة: في حين أعفيت إعفاء كاملاً من الضرائب الودائع المصرفية وعائدات 
سئدات الخزينة. مع ذلك فهل يمكن أن يتأمن تمويل خطة «أفق 2000؛ حصراًء وهو مقدر 
ب 11,6 مليار دولارء بضرائب غير مباشرة أو عن طريق القروض؟ في ظل هذا المنطق 
الاقتصادي الغريب لم يلقّ أي صوت معارض أذناً صاغية. فالحريري هو الرجل المعجزة 
الذي سيعيد لبنان إلى الرقعة الاقتصادية في المنطقة. وكل الانتقادات بدت في الصحافة 
المحلية أو الدولية متشائمة ومحبطة»؛ وغارقة في ماض ولَى ويستحيل النهرض به؛ وعاجزة 
عن التكيف مع عالم النيوليبرالية في المشرق العربي الاقتصادي الجديد وفي عولمة 
السادل”2' . ظ 
لا شك في أن حكومات الحريري توصلت إلى إعادة التيار الكهربائي بشكل جزئي 
وغير متواصل؛ وإلى إدخال الهائف الخلوي إلى لبنان وبناء محولات وأنفاق في شبكة 


(1) حول الحرب وآثارها الافتصادية والاجتماعية» يمكن العودة إلى الاإأأعن8 نامطة التلوطعة اه أللقطهآ وصانه8 
3 ,2215 ,1521131كة1] '[ ,1975-1990 4ط ناك 65 فاع 065 118911271 ركذلسك إلي أإمعطه8 

باملوطال] بت مععمنع ها جمم وؤعواطهل 01م هط ,لتمطمة تنناء5 ,مأملنوع8 ععلمة ,ممت فرية] 

95 ,5نمو ,مقاأمم1]13؛ إنظر أيفاً 10505 , المتاعيا م ودمءء 1 وا جوإإلآ وجوج .71و هاعر[ نهل معوءم 

.94 ,2010:3200 ,لمملصمة 2 80006 ,(لع) مومتلامة 

(6)2 حرل ايديولوجيا حكومات إعادة الناء؛ انظر جورج قرم ر«3ة كول قعقم اع كعنتوهامغل1 :صوناء سافدومعم ضله 
لاق 085356 معغتليام ,1994 عتاأقعصسكة “1993-1 عجامعسرلنا “4 ,32-33 فم ,ننه أ0'| هك و«واعلو) ومآ 
«قأهمقطنا عع تأامقطن» 
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الطرق؛ وفرضت تراجعاً ملحوظاً على مصادرة الأملاك من قبل الميليشيات خلال الحرب في 
الأحياء الراقية من بيروت وفي وسطها التجاريء: وكلف ذلك لبنان 5 قيمته 12 مليار 0 
مع نهاية 6 مقابل مليارين نهاية 1992؛ قبل مجيء الحريري؛ في حين لم ينفذ من 
خطة «أفق 62000 إلا 915 أو 0. ولم يتحقق السلام الاقليمي الذي استندت اليه كل 
أغراض الخطة. فوق ذلك» كان لبنان طيلة صيف 1993. ثم في خريف 06 هدف 
اعتداءات اسرائيلية مكثفة كانت كلفتها الاقتصادية مرتفعة؛ إن على مستوى حجم التدمير أم 
بشلل النشاطات الاقتصادية الناجمة عن ذلك على امتداد شهورء فأضيف إلى ارتهان السيادة 
السياسية ارتهان اقتصادي خطير على مستقيل البلاد. تعني به حجم الدين الذي كان يزداد 
5 مليار و كمعدل وسطي . 

في نيسان/ أبريل 1996 توترت الحالة الاجتماعية. ورداً على دعوة النقابات إلى 
الإضراب العام التي استجاب لها مؤيدون من كل المناطق اللبنانية؛ عهدث الحكومة الى 
الجيش مهمة حفظ الأمن والنظام خلال ستة أشهرء وكانت قبل ذلك. في تموز/ يوليو 
5+؛ قد قمعت الاضرابات ثم حظرتهاء مع أن هذا الحق مكرس في الدستورء فاتخذ 
الجيش قراراً منع فيه التجول يوم التظاهرة”'©. على صعيد آخرء قيّدت الحكومة اللبنانية حرية 
الرأي. وحصرت عدد الاذاعات والتلفزيونات بزبانية السلطة أو بشراكتها المياشرة»؛ أما رئيس 
الحكومة فقد بدا أن سخاءه حيال الصحافة قد منحه حظرة فيهاء سيما على الصعيد 
الاقتصادي . ْ 
ظ صيففب 1996 جرت انتخابات جديدة على أساس القانون الانتخابي الجائر ذاته الذي 
اعتمد قبل ذلك في انتخابات 1992. والذي أجحف بحق منطقة جيل لينان» المنطقة 
الوحيدة ذات الأغلبية المسيحية في البلاد. ففي هذه المنطقة. وخلافاً لسائر مناطق البلاد 
اأعتمدت الدوائر الانتخابية المصغرة. بما ينيح تحقيق انتصار للزعيم الدرزي وليد جنبلاط»؛ 
الحليف الغالي على سوريا يومئظٍ. وقد جرت الانتخابات في أجواء محمومة حيث لم تصدر 


(1) بعد مرور أربع منوات على تسمية الحريري رئيساً لمجلس الوزراءء وبالرهم فن الحالة الاجتماعية الاقتصادية 
الخطيرة جداً العي كان أحد مسببيها والتي لا يمكن أحداً تجاهلهاء استمرت ‏ حكايات الجن في الصحافة 
روسائل الاعلام. لفغي 6 إعالنسز 19 ,1057 “ى) م اعابجو معط أعدمده 2 مط نشر تمسقيق مماليئع يفوق 
الوصف مع صورة الرئيس الحكومة على الغلاف: استكمالا لتسحقيقات ممائلة في الصحانة الانكلرسكسونية في 
العام ذائه؛ كتلك التي نشرتها المجلة الأميركية ,”فعتاأقة عطا 5دمعم! ونا «مممطعة») أمضم انهاه 1ن[ ب 
.(17-24 بوم 1996 ,15 جمنوول أر الأسبرعية الاتكليرية ‏ #هذيومو بوم 12 مع مليحق داغخل العدد المنافر 
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بتاريخ .24 شباط/غبراير 1996. بمئوان:. «ؤعمء1 عطا. طاعة8 ودنااناط ,وممودع1 0 ففللن 
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لوائح الشطب في موعدهاء وقامت تحالفات بين نواب مفروضين من قبل سورياء وحيث فاز 
الحريريء وهو من مراليد مدينة صيداء مع حلفائه بأربعة عشر مقعداً من أصل تسعة عشر 
في العاصمة بيروت. ولم تتمكن المعارضة»ء التي يعتبر بعض أعضائها مقربين هم أيضاً من 
سورياء من الحصول إلا على عشرة مقاعد في المجلس النيابي المكرّن من 128 نائباً. 
وهكذا تشرعتت الوصاية الخارجية مرة أخرى بعملية اقتراع ظاهرية. ومن أجل إرضاء العالم 
الخارجي القلق من تنامي الوجود القوي لحزب الله على الساحة السياسية اللبنانية؛ وجد هذا 
الحزب نقسه مرغماً على ائتلاف في البقاع وني الجنوب مع مرشحين آخرين» وتقلص تاليا 
عدد نوابه عما كان عليه في المجلس السابقء وأقصي بعض النواب «الأصوليين» السسنة في 
بيروت وفي شمال البلادء وذلك أيضاً بهدف جعل العملية الانتخابية مقبولة أكثر. خمسة 
وثلاثون مليونيراً من رجال الأعمال دخلوا البرلمان» ليتثبت تأثير رئيس مجلس الوزراء في 
السياسة المحلية الخاضعة للوصاية. 

عام 1998 جرت انتخابات المجالس البلدية بعد ثلاثين عاماً ظلت فيها مشلولة ولم 
تتجددء وكان ذلك مناسبة ليفرض فيها رئيس الحكومة لائحته في مدينة بيروت حيث بات 

وأخيرأًء وكبرهان إضافي على مدى تدهور الحياة السياسية في لبنان» ينيغي التذكير أن 
ولاية رئيس الجمهورية؛ التي وصلت إلى نهايتها ضصيف 1995. قد ججمرى تمديدها ثلاث 
سنوات خلافاً لاحكام الدستور ولإرادة أكيدة في كل الوطن. ففي جريدة الأعرام المصرية 
عبّر رئيس الجمهورية السورية عن تقديره أن غالبية اللبنانيين ترغب في تمديد الولاية 
الرئاسية. وبعد أيام من هذا التصريح المعيب اجتمع المجلس الثيابي وصوّت بكثافة لمصلحة 
تمديد الفترة الرئاسية» باستئثناء اثني عشر نائبا مكنتهم شجاعتهم من قرول لاء فخسر معظمهم 
مقعده عام 1996 أو كاد يفقده. وفي عام 1998 تكرر السيناريوء وكان المرشح الوححيد إلى 
رئاسة الجمهورية هو قائد الجيش اللبناني إميل لحودء الذي حظي بلعم سوري. حتى من 
حيث الشكل لم يترشح أحد سواء؛ بالرغم من توافر عدد من المرشحين المحتملين في 
صفرف الطائفة المارونية التي حافظ لها ائفاق الطائف على احتكار هذا الموقع: يعد أن 
أفرغه من معظم سلطاته الاتفاقي نفسهء ثم تطبيقه على يد رئيس الوزراء القوي رفيق 
الحريري؛ منذ عام 1992. وقد أصبح هذا الأخير ثابتاً غير قابل للإزاحة وبات يعتيرء في 
لبنان كما في الخارج. على أنه مالك زمام السلطة في لبنانء في إطار الوصاية السورية. 
وكان رئيس الوزراء يتصرف في كل حال على هذا النخوء مقرراً بمفرده السفرات التي يقوم 
بها إلى الخارج حيث يتوجه مع مستشاريه» إنما ولا مرة مع وزير الخارجية؛ المقرب دائماً 


من رئيس الجمهورية وسورياء أو يدعو الرسميين الأجانب بقرار مئه وحده. تحث تصرفه 
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أسطول جوي لافت. على الصعيد الداخلي لم يعد لسلطته أي حد سوى بضعة خطوط حمر 
وفيعنيا الحكوئة السورية آماعة وهرك كناما: كفن تالف 7 

نُضَب العماد لحود في المجلس النيابي في تشرين الأول/ أوكتوبر 1998 بأكثرية 118 
صوتاً من 118 نائياً حضروا عملية الانتخاب؛ بعد أن كان المجلس قد عدّل الدسترر مرة 
أخرى ليجيز «انتخاب» عسكري» وهو في وظيفته» على رأس الدولة. غير أن تسميته لاقت 
ترحيباً من المواطنين؛ لما كان يتمتع به من إجماع على نزاهته؛ ما أطلق آمالاً عريضة بعملية 
إصلاحية تكبح الفساد المستشري الذي يهيمن على البلاد منذ نهاية الحرب ويحمّل الرأي 
العام مسؤوليته للرؤساء الثلاثة الذين أطلق عليهم لقب «الترويكاء» أي رئيس اللحكومة ورئيس 
المجلس التيابي ورئيس الجمهورية السابق. وكان الأمل معلقاً على رئيس الجمهوررية؛ القائد 
العسكري النزيه؛ في أن يعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها. 

لقد تمكن في كل حال؛ في مرحلة أولى» من إزاحة السيد رفيق الحريري المزعجء 
معيّنا الدكتور سليم الحص رئيساً للوزراء الذي يتمتع هو كذلك بنزاهة كاملة. شكل هذا 
الأخير حكومة ضمت شخصيات مستقلة إلى حد بعيد: لكن توجب عليه أن يتقبل ثلائة 
وزراء أقوياء وموالين أوفياء لسوريا. حاولت هذه الحكومة من غير جدوى إجراء إصلاح 
مالي في البلاد؛ التي أوقعها السيد رفيق الحريري في مديونية تتجاوز أي منطق» إضافة إلى 
إجراء تطهير في الإدارة العامة. أفشلت قوة السيد الحريري الإعلامية ونفوذه الطاغي داخل . 
مجلس النواب محاولة الإصلاح. ْ 

في الانتخابات التشريعية لعام 2000 تمكن السيد الحريري» بالرغم من تحرير الجنوب 
على يد حزب اللهء إضافة إلى بداية واعدة للاستقرار المالي» من الفوز بسهولة في 
الانتخايات بواسطة إمكانياته المادية والإعلامية ومعتمداً على دعم سورياء إِذْ فتحت وفاة 
الرئيس حافظ الأسد في حزيران/ يونيو 2000 الباب لعودة الحرس القديم إلى السلطةء وكان 


)ع( بعد انتخاب رئيس جديد للجمهوربة أزيح عن السلطة وحل محله الدكتور سليم الحص» وهو رئيس حكومة 
مابق» مع طاقم حكومي معمظمه من الشخصيات المستقلة» ثم أمكن أن يعود الحريري بقرة الى المسرم 
السياسي وأن يتولى رئاسة الحكومة في تشرين الأول/ أوكتربر عام 2000: في أعقاب حملة انتخابية نشيطة 
ومنظمة تنظيماً محكمأء: مدعومة من تأثيره المتعاظم على الصحافة وومائل الإعلام اللبئائية. ومؤلف هذا 
الكتابم كان وزيراً للمالبة في حكومة الرئيس اللحص. في وسعنا إيجاد رواية مفضّلة لعملية الإصلاح هذه التي 
أجهضمت؛ لكن أيفاً حول كامل التاريخ السياسي والاقتصادي للبنان منذ نهاية الحربء في جررج قرمء لبنالا 
المعاصر؛ تاربخ ومجطمع ١‏ المكية الشرفية» بيروث؛ 4 . 
ريمكن القارئ بالعربية أيضاً أن يقرأ للمولف نفسه: آلفرصة الضائمة في الإصلام المانلي في البناداء بيروت» 
شركة المطبوعات للترزيع والنشر: 2001. 
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قد أبعد عنها خلال الأعوام الأخيرة. بعودة الحريري إلى السلطة عادت معه الصفقات 
والرشاوى والهيمنة السورية على شؤون لبئان. 

رغم هذا الوضع اللبناني المأسوي ظلت وسائل الاعلام العالمية ترى في وسط 
التسعينات أن البلد كان يعاد بناؤه ويسير نحو الأفضل بالتأكيد؛ وأن السلام في فلسطيين كان 
يعرقله. بكل تأكيد. نتنياهوء لكته بات أمرا لا رجعة فيهء وأن وضع العراق تحت الوصاية 
واستمرار الحصار الاقتصادي على شعبه كانا الشرط الجوهري لتحقيق السلام ف في المشرق 
العزين: 


اضطرابات مغاربية 
في الوقت الذي كان اجتياح الكويت يستكمل زرع الخلاف بين مجتمعات المشرق 
العربيء لم تكن الحالة في المغرب برّاقة. فقد جرى. الاحتفال بقيام الاتحاد المغاربي العربي 
في شباط/ فبراير 1989» وكان عليه أن ينشئ بنى التعاون الاقتصادي والسياسي بين ليبيا 
وتونس والمغرب والجزائر وموريتانياء غير أنه / يتجذر في الحقيقة. فقد ورطت ليبيا ني 
عملية لوكربيء أي الاعتداء على طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق اسكتلنها عام 
8ه ثم في اعتداء على إحدى طائرات .1.48.ل] فوق النيجر في أيلول/ سبتمبر 1989؛. 
وأدت هاتان العمليتان الإرهابيتان إلى جعل ليبيا في وضع الحصار والعزلة عن العالم. 
في كانون الثاني/ يناير 1992 طلب القرار 1 الصادر عن مجلس الأمن من ليبيا أن 
تسلم اثنين من موظفي شركة الطيران الليبية» مشتبه بهما في الاعتداء على طائرة «يان 
اميركان»*: وأن تتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية لكشف النقاب عمن يقفب وراء 
الاعتداء على طائرة 11.1.6. غير أن ليبيا ردت بأنها جاهزة لمحاكمة رعاياها على الأرض 
الليبية: استناداً إلى اتفاق مونريال المتعلق بالإرهاب الجوي». ودعت محكمة العدل الدولية 
إلى الوقوف ضد قرار مجلس الأمن الدولي؟ كما اقترحت أيضاً وضع المتهمين تحت تصرف 
جامعة الدول العربية. وفي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس فرض مجلس الأمن» المتدفع 
دوماً بحرارة لتنصيب نفسه مدافعاً عن العدالة الدولية» بالقرار 742: عقوبات اقتصادية ضد 
ليبيا لم تصل إلى حد الحصار علي الطريقة العراقية» لكنه ألزم. كل شركات الطيران بعدم 
الهبوط في الأراضي الليبية وكل البلدان الأعضاء بعدم استقبال طائرات ليبية . .وأصيح كل 
تصدير للسلاح الى ليبيا محظوراً؛ ووضعت كل البلدان العربية.هذا القرار موضع التنفيذ» 
لأن من غير المفيد مقاومة الارادة الغربية التي تعبر عنها قرارات مجلس الأمن. في تشرين 
الثاني / نوفمبر 113 انسع نطاق العقربات ليشمل تصدير التجهيزات النفطية الى ليبيا وتاعميد 
الموجودات الليبية في الخارج. ما جعل ليبيا في عزلة. كاملة لم تجدٍ في كسرها إلا تلك 
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الحادثة الخيالية الطابع في شهر أيار/ مايو من العام نفسهء حيث قام 192 من الحجاج 
الليبيين بزيارة إلى القدس برعاية حسنة من إحدى شركات السياحة الإسرائيلية. وهكذا فقد 
أصيب بالشلل البلد الذي كان في إمكانه أن يؤدي الدور الأساسي هي تمويل البناء 
الاقتصادي المغاربي. وصار العقيد القذافي. المدافع المتحمس عن قضية الوحدة العربية» 
مهمشاً في الحياة السياسية العربية: وأصبحء بدرجة أقل من نظيره العراقي: مجرد رئيس دولة 
بعلاقات مختزلة مع الخارجء خوفا من إثارة القوى الغربية. 

تونس والجزائر كانت لهما أيضاً هموم أخرى غير تجسيد الاتحاد المغاربي العربي 
بالملموس»: لأن حرب الخليج ساهمت في اطلاق حملة احتجاج إسلامية محمومة في هذين 
اللدين. ما الزمهما بموخف حيادي 2008 ففي حين أغلقت تونس» يقيادة الرئيس زين 
العابدين بن علي. باب اللعبة السياسية؛ فاستبعدت عن السلطة بصورة متنهجية كل 
الشخصيات المعارضة من الإسلاميين والشيوعيين والليبراليين» قامت الجزائرء على العكس 
من ذلك. بحت الخطى في سياسة الانتقال نحو التعددية السياسية. وقد هزت الاضطرابات 
الدموية وحالات الهياج القوية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 بيروقراطية جبهة التحرير 
الوطني. وخلافا لما. كانت عليه الصورة الشائعة في فرنساء لم يكن الحزب إلا غطاء تتستر 
وراءه قيادة الجيش الجزائري منذ رئاسة بن بلّة لتحكم من وراء الستار. لذلك أنخذ الحزب 
يشهد تحولات وينأى بئفسه عن السلطة؛ فقد تم استبعاد الحرس القديمء وحل الرئيس 
الشاذلي عام 1989 حكومة الأقطاب المتعثرة في مجال الإصلاح الاقتصادي» وعهد برئاستها. 
إلى شخصية جديدة مهيأة لإقامة ليبرالية سياسية واقتصادية متسارعة. وقد حاول رئيس 2 
الحكومة الجديدء مولود حمروشء بالتعاون مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني» القيام 
بعملية. تجديد في الحزب. وازدهرث الصضافة الحرة وتعددت العاف بما في ذلك 
أحزاب البربر وأحزاب ذات اتجاه إسلامي» غير تلك الجبهة المريعة» الجبهة الإسلامية 
للانقاذ التي ظهرت على المسرح السياسي في مناسبة أحداث تشرين الأرل/ أوكتوير 1988 
الدمرية. على الصعيد الاقتصادي تحررث تدفقات الاستثمار المقبلة إلى الجزائر تحرراً 
كاملاًء وجدد البنك المركزي صلاحياته في حماية العملة الوطنية» وأخذت شبكات التجارة 
الداخلية والمخارجية. تتحرر من احتكار الدولة» وتحولت المؤسسات العامة تدريجيا إلى 
شركات. ‏ فغدت_مستغقلة عن الوصاية الحكومية , 

. غير أن عمل حكومة حمروش أصيب انول إةاتكتلنه للد شرو ذي وزن. كبير 
كالجزائرء أن يتتجاسر .غلى التحول إلى الديخوتراطية على التمط الأوروبي وعلى الانتقال إلى 
الزأسمالبة. من غير :وضاية .صندوق. النقد الدولي. والبتك الدولي والشركاء التجاريين 
الأساسيين؟. لذلك تعرّض عمل. الحكومة إلى نقد.الجميع ورسغريتهم» وتنامى منالح من 
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المؤامرات والمكائدء وئارت ثائرة بعض أجهزة الصحانئة الحرة الجديدةء المقربة من 
الأوساط الحكرمية السابقة» ضد :صغار المشعوذين؟ من الإصلاحيين» مة متهمين إيأهم بجر 
البلاد إلى الخراب الاقتصادي» ومتهمين الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالاستيلاء على السلطة. 
غير أن هذه الأخيرة اعتمدت» بعد نجاحها في الانتخابات البلدية في أيار/مايو 1990., 
سلوكاً متزايداً في تشددهء وحاولت بالتهديد الجسدي أن تضع موضع التنفيذ نمطأ إسلامياً 
من الحياة في البلاد. وفي الخارج, خصوصا في فرنساء اتخذت الحملات الاعلامية ضد 
حكومة حمروش طابعاً مؤذياء» وصارت الفرّاعة الإسلامة ترفرف على كل شبكات التلفزة أو 
على أغلفة كل المجلات الاسبوعية. ١‏ 

في حزيران/ يونيو 1991 نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تظاهرة احتلت فيها الساحات 
العامة في العاصمة الجزائر طيلة أيام؛ وبينما كان رئيس الحكومة على وشك التوصصل إلى 
إنهاء التظاهرة؛. كانت قوات الشرطة تتلقى؛. من مصادر غير وزارية» أمراً بإطلاق النار على 
جماهير المتظاهرين. أعلنت حالة الطوارئ واستقال رئيس الحكومة:؛ ليخلفه سيد أحمد 
غزالى: المعروف في الأوساط الفرنسية والدولية ويحظى بثقتهاء لأنه ظل لغترة طويلة رئيساً 
لشركة النفط الجزائرية ولأنه يتأنق بربطة العنق «الفراشية»» رمز التمايز في مجتمع الغرب 
المخمليء والنقيض رمزياً للحية الكئة عند الإسلاميين. غير أن الدورة الأولثى من 
الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 1991 أكدت فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
بصورة كاسحة. عندتئذ تدخل الجيش الجزائري بصورة مكشوفة وظهر على مقدمة المسرح. 
وألغى الانتخابات وأرغم الرئيس الشاذلي على الاستقالة واستقدم محمد بوضياف» أحد 
قدامى قادة جبهة التحرير الوطئي» من منفاه الطوعي في المغرب إلى قيادة الدولة) ومورس 
قمع وحشي على أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعائلاتهم» وأبعد 17 ألف شخص إلى 
الصحراء وضعوا في معسكرات اعتقال. فاندلعت الحرب الأهلية في الجزائر. 

اغتيل محمد بوضياف في حزيران/ يونيو 21992 بعد أشهر من توليه سلطة اسمية أكثر 
منها فعلية. وباسم الحفاظ على الديموقراطية استولى كبار ضصباط الجيش الجزائري على 
السلطة من دون الحصول حتى على تغطية جبهة التحرير الوطني التي رفضمت تيادتها 
الإصلاحية الجديدة الاعتراف بإلغاء عملية الاقتراع. عبثاً حاولت الأحزاب الثلاثة الكبرى في 
الجزائر وهي جبهة التحرير الوطني؛ الجبهة الإسلامية للإنقاذء جبهة القوى الاشتراكية؛ 
وبمبادرة من المجموعة الكائوليكية سانت ايجيديو 80ت اتانه5 .في روما بوضع مشروع 
للمصالحة الوطنية؛ مبني على برنامج سياسي مشترك لإعادة السلام إلى الجزائرء نقد ظلت 
السلطة العسكرية على تصلبهاء عازمة على أن تثلحق وحدها الهزيمة بانتفاضة الإسلاميين وأن 
تحتكر السلطة. على أثر ذلك صار عضو آخر من اعضاء الاتحاد المغاربي» وهو يلد عربي 
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أساسي في عمليات التحرر من الاستعمارء وفي منظمة عدم الانحياز وني الصراع ضد 
الامبريالية» ممزقاً كلياً وموضوعاً حارج اللعبة الجيوسياسية الاقليمية”'2. لقد أصبحث 
الفوضى الدموية الجزائرية في في المغرب العربي؛ مثلما كانت الحال ف في الفوضى اللبنانية في 
المشرق العربي؛ دافعا وذريعة لكل الراغبين في تشجيع المطالية بالديموقراطية في المجتمعات 
العربية . 

إن لائحة الدول العربية المكابدة والمهددة باحتمالات التفتّت أخذت تطول: بعد 
فلسطين التي زالت عن الخريطة عام 1948» ولبنان الذي حشر في أهوال الحروب 
المتشابكة بآلياتها الاقليمية وتعييراتها الطائفية منذ عام 1975: والعراق منذ 1991. جاء دور 
ليبيا والجزائر ليدخلا عام 1992 في دائرة الوجود المزعزع. وصارت المجتمعات العربية؛ 
في المغرب كما في المشرق. منخورة؛ء أو كأنها قصور من ورق تكفي نسمة عا برة لتدميرها. 

أي مستقبل للعالم العربي يمكن بناؤه على هذه الأرضية» في وفت يخرج من صفوف 
الاسرائيليين أنفسهم ‏ ويفترض فيهم الممارسة الديمقراطية والعقل السليم ‏ مستعمرون 
مصابون «بالجنون؟ يقدمون على قتل الفلسطيئيين قتلاآً أعمى. أو على اغتيال رئيس وزرائهم 
بالذات؟ ولم تفلح الحدائق الهادئة في البيت الأبيض في واشنطنء ولا المصافحات الفارغة 
النتائج في مناسبة توفيع اتفاقات أوسلوء في بناء السلام في المنطقة! 

إن ضخامة المأساة الفلسطينية؛ كما سنبيّنه في الفصول التالية» سوف تبرز بوضوح 
خلال العقد اللاحق»؛ حيث جرى قمع الانتفاضة بشكل 1 على وفع سلسلة من الأحدابثا 
المأسوية التي ولّدتها اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ضدّ الولايات المتحدة الأميركية. 


(1) حول أحداث السنوات الأخيرة في الجزائرء فضلاً عن الكتابات الظرفية أو ذات الطبيعة الصصافية أو الثقدية؛ 
يمكن العودة إلى تسليل يدمج المعطيات الاقتصادية وطريقة عمل البيروقراطية الناشئة من حرب التحرير؛ انظر 
اتقدسة اع ,1995 بعلم انام10 18 ركمة5 ,#مرعطءواط ملل «قطاا ها ,عاعغع41 ,أعناهل211 أخقطان 
7ن 1962-1994 بع عمجا وأ اكد 7 مدال منهااتامع عأتصمدمعظر بتماءلعات أدج مط ,عم ةتفعصسسون 
4 ,لهلاه1. هنان الكاتبان كانا من الإصلاحيين الفاعلين في حكرمة حمررش (1991-1989).: الارل 
كوزير للمالية والثاني كوزير للتجارة. حول المقارية الإملاحية في الجزائر يمكن العردة الى ,0170© قعق06018) 

كم ,اع بطعمطة-اءمالودقة قصل ر,دعغمتهة لقم عمصماغم ممن :عممعلغولة عوأتسمممعغ عسرماغ: سل» 
ظ ا 8216-9 ,139؟ رحول تطور مجمل بلدان المغرب يمكن العودة إلى ريمي ليثى ,نتقعاما أصضة 
م 1993 بالأكقا0 18 #أمجهةع1 رعتتة1 رذع جااعه كلا يل «لأصجوانة .سصاعا عأناء مبطمه عر 
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الفصل الحادي والعشرون 


أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 
وتداعياتها في المشرق العربي 


حرب الخليج الثالثة واجتياح العراق 

إن العودة بالزمن إلى الوراء غالباً ما تتبح لنا الإمساك بالخيوط الخفية التي يححاك بها 
التاريخ المأسوي للمشرق العربي المعاصر. فمن الرئيس كارتر الذي قاد في إيران حملة إنقاذ 
فاشلة للرهائن الأميركيين عام 1979.ء إلى الرئيس ريغان الذي أرغِم على سحب قواته 
المنكوبة المشاركة في قرّات التدخل المتعددة الجنسية في لبنان عام 1982 إثر عملية 
انتحارية ضخمة ضدّ القوات الأميركية؛ إلى جورج بوشء. الأب والابن» اللذين تغذ كل 
منهما عملية انتشار واسعة وناجحة للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط» يمكننا 
تلمس العملاق المنتصر على الاتحاد السوفياتي» من حيث أنه عمد بداية إلى التراجع ؛ ليعود 
في ما بعد وينقضى بزخم أكبرء مؤكداً بذلك سيطرته الكاملة التي تكاد تكون من درن منازع 
على منطقة الشرق الأوسط. وإذا كانت حرب الخليج الأولى تبدوء كما تبيّن لناء وكأنها أمر 
لم يحصلء أو تبدوء في مطلق الأحوال؛: وكأن النسيان قد محاها سريعا من الأذهان؛» وإذا 
كان الغزو العسكري لافغانستان في شتاء العام 2001 -2002 قد تم في. بلاد بعيدة جداً لا 
يمكن الإحاطة بهاء فإن غزو العراق هو أمر لا يمكن تجاهله. إِنْ بلاد ما .بين النهرين؛ 
موطن الحضارة البشرية»: والمركز الحيوي للعالم العربي 0 هي اليرم في أيدي 
الجيش الأ ميركي : ينبغي فرك الأعين وامعان النظر للتأكد من حقيقة ما حصل؛ ذلك أن 
التاريخ هناء على هذه البقعة من الأرض» يتخذ طابعاً عن اديه التخيّل والسوريالية 


)هذ 3-7 ١‏ 4156© لش ب 1 عاشتها | !ا ماد م نع ة لها مضلاد الأ ا 
ممايل لذلك الذي مير الااحداث الا خيرة د سود ا د رت الاولئن: زعن 


ناحية ثانية» تبدو الحكومة الأميركية وكأنها لا. تملك سبوى إحدائيات افتراضية لإقرار سلام 
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توشك أن تجعله أكثر تعقيداً أو أكثر نزوعاً نحو الأوهام من ذلك الذي جرى اختباره في 
في الواقع. اثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001»: وبعد إدانة الرئيس يوش (الإبن) 
لمحور الشر الذي يضم العراق وكوريا الشمالية وإيران؛ شرع الرئيس الأميركي . في خطاب 
ألقاه في بداية 57 2ه؛ باستهداف العراق بشكل 9 فقد جرت مراراً وتكراراً 
وخلافاً لكل البديهيات» إدانة الديكتاتور العراقي لارتباطه بمنظمة القاعدة» ولقدرته على 
استخدام أسلحة الدمار الشامل» بما فيها السلاح النووي. وذلك بالرغم من التقارير الشديدة 
الحذر لمفتشي الأمم المتحدة الذين عادوا إلى العراق تطبيقاً للقرار 1441» الصادر بتاريخ 8 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2. كما سوف يتّهم النظام العراقي يصرف مكافآت مالية ضخمة 
لأسر الانتحاريين الفلسطينيين» المصنفين كإرهابيين أسوة بأعضاء شبكة أسامة ين لادن. وقد 
انطلقت كل من الولايات المتحذة وبريطائياء طوال العام 22002 في مزايدة غير مسبوفة 
حول خطورة بقاء الطاغية العراقي. عبثاً حاول صدام حسين إبداء استعداده للتنازل والانصياع 
لمتطلبات الولايات المتحدة ومفتشي الأمم المتحدة»؛ لكن من دون جدوى. قها هما طوني 
بلير وجورج بوش يعدان العالم بأسره بمساعدته على التخلّص من طاغية بغداد الظالم 
والشرس. كونه يشكل التهديد الأكثر خطورة للسلام العالمي. 
حاولت كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا لجم هستيريا الخطاب الانكلو-أميريكي» الذي 
انفم إليه ‏ كل من سيلفيو برلوسكوني رئيس الوزراء في إيطاليا وخوسي أزنار رئيس الوزراء ‏ 
في اسبانيا؛ وقد قام رامسفيلدء وزير الدفاع الأميركي الهائج؛ بشن هجوم على البلدان 
الثلائة المعارضة علناً للحرب» واصفاً إيّاهاء خلال زيارته لألمانياء ب«أوروبا العجوز» التي 
لم تعد قادرة على التكيّف مع الحقائق القاسية والصعبة لعالم ما بعد الحرب الباردة الذي 
يجد نفسه في موقم المواجهة مع عدوٌ لا يقل خطورة عن الشيوعية» ألا وهو الإرهاب 
والتطرف الإسلامي. وعلى الرغم من انكشاف حقيقة تقرر ير الاستخبارات البريطائية حول 
أسلحة الدمار الشامل ة في العراق. الذي حرصت الحكومة البريطائية على نشره ف في أيلول/ 
سبتمبر 2002: والذي 4 يكن أكثر من استئنساخ كامل لأطروحة طالب عراقي قديحة تستئد 
إلى معطياات سابقة على حزب الخليج الأولى؛ وعلى الرغم من أنْ العرض الذي قدّمه كولن 
باؤل» وزير الخارجية الأميركي آنذاك؛ في شباط/ فبراير 2003: أمام الأمم المتحدة 
والمرفق بالصور والأفلام التي تظهر عربات تحمل مختبرات ثقّالة لانتاج الأسلحة الكيميائية؛ 
كان موضوع تشكيك من قبل معظم الخبراء المختصّين بهذه المسألة: فإِنْ الحكومتين 


> +» !4وه 1 إلى> «عابى الاي اأا:ة . الابطالية والبولونيةء استمرتا على 


01 لأميركية والبريظطانية : لمووضرا قيفي كسبوكية سح اماما 2# تسنحاجيا و تر بكانيه و المعوادر 


موقفهما المتصلب. واستمرٌ منطق الُحري» وهو نفسه الذي ساد 0 . العام 0. في تقدمه. 
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فبعد مرور عشر سئوات» تجددت حملات تضليل الرأي العام حول القوّة العراقية. وهميى تعيد 
إلى الأذهان ذكرى الحملات الممائلة التي قادتها اسرائيل حول القوّة العسكرية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في بيروت وقدرتها على القيام بأعمال إرهابية بهدف تبرير اجتياحها للبنان 
فى العام 2 ][. 

إضافة إلى ذلك. وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز استعمال القرّة» تمّحه عملية 
اجتياح العراق في 9 إذار/ مارس 3 مع ما رافقها اام رضحايا بريئة. وفيى غضون 
ذلكء وبهدف إضفاء مسحة مئثمقة من التعاطف على مصير الشرق الأرسط» أة قرّت الولايات 
المتحدة في حزيران/يونيو 2002 «خطة الطريق» الهادفة إلى مساعدة الفلسطيئيين 
والاسرائيليين على الاهتداء إلى درب السلام؛ كما أبدت اهتمامها المفاجئ يتعزيز 
الديمرقراطية في منطقة الشرق الأوسط. حيث عمدت إلى تحرير مبلغ متواضع لا يتعدذى 
عشرين مليون دولار أميركي من أجل تحقيق هذا الهدف. وسوف تذهب الولايات المتحدة» 
الى ساندت بشكل واضح حتى الآن 00 ديكتاتوريات العالم الثالث ‏ ومن ضمنها نظام 
صدام حسين في العراق ‏ بعيداً باتجاه التأكيد أنْ الحرب التي تشرف على شنها ضد العراق 
تهدف إلى تحرير البلد من طاغيتها المستبد وإلى تحقيق الديموقراطية فيه. ويبدوء -حقيقة» 
أنناء في ما يتعلق بالشرق الأوسطء. على موعد دائم ع الاتهارية الوقحة! إلا أنْ المعلقين 
السياسيين في الإعلام الدولي بدأ يساورهم العديد من التساؤلات: هل هنالك من مصالح 
نفطية خلف الهستيريا الحربية للولايات المتحدة؟ وهل أن الولايات المتحدة» على أثر تأرّم 
العلاقات بينها وبين النظام السعودي منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبرء وانتقادها ولومها لأوّل 
مرّة للمملكة العربية السعودية كونها قد شكلت لفترة طويلة من الزمن القاعدة الخلفية 
للمجموعات «الإسلامية» المعادية للغرب. تسعى» من خلال غزوها للعراق»: إلى وضع اليد 
على الاحتياطي النفطي الأكثر ضخامة في 10 بعد الاحتياطي السعودي؟ أوَّليس لأسرة 
بوش مصالح نفطية ضخمة”'"؟ أَرَلم يكن ديك تشيني» نائب الرئيس الأميركي؛ المتحفز 


(41 حول هذا الموضوع: راجع: 
2003 ,هو21 ,2315 ,تأعياظ دعل ع«رعباع مع8 بأمعنناها ع 
رأغمك12] وعو 8 رعنتلعء دااع هط .2206 31 بعأناوكة2آ عسنرهااند 0 اء لندكقاء8 وعا جو -موعل 
2001.» وفي اللغة الانكليزية؛ راجع: 

ببهل١ا‏ ,مأطمعق انف 3 برقل أنا0ى عبان 4أ0د انماع تا كه '1آ ج11 .ااجء2 عط ناص واباوععاد: رتعو8 أرعم] 
.2003 ,تعطقتاطن وسمدن) ,عأرملا 

وقد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية تحت عنئوان: 
د إن نزمها3 716 م78 ,1عه8 )رعط180 .2003 ,قغااة] 160 ,كلوط ينين #101 اه أن 0 
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الخريرنسا لشركة هاليبرتون للأعمال النفطية؟ كل هذه التساؤلات حول الدوافع الأميركية 
الحقيقية تم طرحها فعلياً خلال الأشهر الأخيرة من العام 2002. ذلك آنّ المعلقين 
السياسيين الأكثر جديّة ظلوا بالتأكيد يشكُكون بحقيقة وجود صلة ما بين منظمة على هذا 
المستوى من التطرّف ومعادية للبعث بطبيعتها كمنظمة القاعدة» وبين نظام صدّام حسين ذي 
الطابع العلماني» بالقدر ذاته الذي يشككون فيه باستمرار قدرة النظام العراقيي على تعبئة 
أسلحة الدمار الشامل واستخدامهاء بعد كل عمليات الهدم والإزالة لهذه الأسلحة التي قام 
بها مفتشو الأمم المتحدة بين عامي 1991 و121996. وفي الحقيقة؛ يجد اقعالم صعوبة 
كبيرة في تتحديد الدوافع الأميركية» ويرى الكثيرون أن الأمر لا يعدو كونه وسيلة لتثبيت القرّة 
الأميركية الخارقة في العالم عن طريق القيام بحرب سهلة ضدّ عدرّ لا شأن يذكر ل0©. امآ 
في ما يتعلق بالفرضية القائلة بأن المصلحة الإسرائيلية هي الدافع وراء هذه الحربء فإنها 
فرضية مرفوضة» نظراً إلى أن العراق» المنهك بعد إثني عشر عاماً من الحظرء ثم يعد يشكل 
خطورة بالنسبة إلى إسرائيل؛ وكذلك بالنسبة إلى أيّ من البلدان العربية المجا ورة. 
وبخلاف ما حصل في العام 1990 لم يجر حتى التشاور مع هذه البلدان. وحدها 
المملكة العربية السعودية سوف تطالب بعدم تحليق المقاتلات الأميركية الذاهبة لقصف 
العراق فوق أراضيهاء وبأن لا تنطلق القرّات الأميركية الرابضة في المملكة من الأراضي 
السعودية لاجتياح جارها البائس. وفي الواقع كانت تمر المملكة بظرف دفيق وحرج للغاية» 
نتيجة اعتداءات 11 أيلول/ سبتمير؛ فهي عالقة بين فكي كماشة: الانتقادات الا"ميركية حيال 
تساهلها تجاه الاسلاميين من جهةء ولوم. هؤلاء لها كونها تسمح للقوّات الأميركية باستخدام 
أراضيها كقاعدة عسكرية رئيسية في منطقة الخليج» من جهة ثانية. وهذا ما سوف يدفع 
بالبنتاغون إلى نقل مركز القيادة العسكرية العامة من الرياض إلى قطر؛ وقد رخبت هذه 
الإمارة الصغيرة ‏ التي لا تشاطر جارتها الهواجس والهموم نفسها ‏ بالأمر من دون تردّدء 
في حين أن معظم فوات الغزو الأميركية سوف تنطلق من إمارة الكويت التيء مئذ سنوات 
عذة. تنتظر بفارغ الصبر مجيء الولايات المتحدة كي تنقذها من كابوس استمرار وجود 
صدّام حسين. وقد أطلق الشيخ زايدء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» المتميّر برجاحة 
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العقتل والحكمة»ء نداءً إلى الرئيس العرافي كي يستقيل ويدحضص تاليا كل ذرائع الحكومة 
الأميركية لاجتياح العراق» ولكن من دون جدوى. هذا إضافة إلى المساعي ا قامت بها 
بعض القيادات العربية والتي تندرج ضمن السياق نفسهء ملوّحة بأمكان لجوء ء صذام -حسين 
إلى د أو إلى أي بلدِ آخرء من دون أن يتعرّض له الأميركيون. 
غير أن الرئيس العراقي» وكما حصل في العام 21991 رفض نزع فتيل العاصفة التي 

سوف تهب على شعبه. واستمر مفرطأ في لامبالاته إزاء دنوٌ نهايته؛ ظنَأ مته أنْ أحداءف 
ومثلما حصل منذ إثني عشر عاماء لن يجرأوا على اجتياز الخطوة المحتومة باتجاه الغزو. 
وبدأت الإستعراضات العسكرية وشبه العسكرية في كل المدن العراقية ؟؛ ووزّعت البثادق 
القديمة وأسلحة الكلاشينكوف على رؤساء القبائل» وأطلق الوعيد بمصير للغزاة لا يمحسدون 
عليه. وني 6 تشرين الأول/ أوكتوبر من العام 2002 أعيد انتخاب الرئيس العراقي على 
رأس السلطة لفترة سبع سنوات جديدة» بنسبة مشاركة تصل إلى 7/6100 وبعدد أصرات هو 
الآخر يعادل نسبة 6100'. وبدت الطبقة البيروقراطية في النظام القائم وائقفة تماماً من نفسها 
إلى حد أنْ محمد الصحًافء وزير 1 العراقي ووزير خارجية سابق» المتميز 000 
بشخصيته البسيطة والمتواضعة» قد تحوّل ف في المراحل الأخيرة من سقوط بغداد التي تميّزت 
بطايعها الشاذ والمأسوي إلى شخصية 0 وعدا تتخير استخدام الألفاظ الفريدة وغير 
المألوفة ؛ فسوف نراه يؤكّدء حتى آخر دقيقة وبكل رباطة جأش؛ خلال المؤتمر الصحافي 
اليومي الأخير الذي أجراه على دويّ القصف القريب جداًء وفي وقت كانت القوات 
الأميركية قد دخلت بغداد» أنه قد تم مم طرد الممحتلين يه وتطهير مطار العاصمة وأنه سوف 
يدم دحر هؤلاء الأوباش بصورة كاملة في وقفت قريب دا 

وفي سياق هذه الحرب الأقرب إلى محاكاة شريط سينمائي من النوع الرديء؛ 
المتأرجح ما بين الخيال العلمي والملهاة» والمطعم بدماء العراقيين ا المدنيين 7 
0ظص ضحايا عئف القصف الأعمى»ء له يقل عنه شذوذاً وغرابة مشهد صدام حسين 
راجلاً في أحد أحياء بغدادء ومحاطاً ببعض مرافقيهء في اليوم نفسه الذي دخلت ا 
الأميركية شوارع العاصمة. وقد أظهرت هذه الصور المتلفزة جمهرة من المعجبين تتزاحم من 
حوله وتبدي إعجابها التقليدي به. وهوء أي الديكتاتور؛ يبدو محتفظاً بمظهره الصلب 
والمتماسك» مظهر هو مزيج من رباطة الجأش واللامبالاة والاستخفاف: صورة سوف تغيبها 
تلك التي ظهر بها لاف بعد أن ألقيّ الع عليه في شهر كانوت الأوّل/ ديسمير من 
العام 23» ويبدو فيها مشرّشاً وملتحياً ومجرداً من أي انفعالات. وضمن هذا السياق 
نفسههء يمكتنا الإشارة أيضاً إلى عملية الإنقاذ المزعومة لفتاة أميركية أسرها بعفى العراقيين» 
' وذلك بفضل بسالة قرّات التدخحل (615): في حين أنْ هذه الفناة الجريحة قد تم اا 
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ومعالجتها على أحسن وجه في مستشفى عراقي. وقد بادر الأطباء المعالجون بآنفسهم إلى 
إعلام الجيش الأميركي بوجودها؛ وتم تسليمها من دون إطلاق رصاصة واحدة. كما يمكن 
الإشارة إلى تنقلات السفير الروسي في العراق بين العاصمة بغداد والحدود الأردنية بعد 
استهداف الطائرات الحربية الأميركية لموكبه قبل بضعة أيام من سقوط النظام العراقي؛ إضافة 
إلى الزيارة الخاطفة التي قامت بها كونداليسا رايس». مستشارة الأمن القومي للرئيس بوش» 
إلى الكرملين في الفترة ذاتها. فهل حصلت خيانة من قبل بعض الضباط العراقيين في القيادة 
العلياء وتالياً تمّ ترحيلهم إلى موسكر أو الولايات المتحدة الأميركية بالتواطؤ مع روسيا؟ 
ففي تلك الأيام الحاسمة انتشرت الإشاعات الأكثر غرابة والتي تتجاوز حدود العقل. غير أن 
«الإساءات» التي قام بها الجيش الأميركي هد الصحافيين العرب أو الأوروبيين كان من 
شأنها أن تعزز الشكوك. فهل أنْ الصحافيين الذين ُتلوا في تلك الفترةء كانوا شهوداً على 
أمور كان لا ينبغي معرفتها أو كشفهاء أم أن ذلك كان يشكّل تهديداً للمهنة بمجملها 
وللعاملين فيهاء وأنْ الرسالة قد حققت أهدافها؟ 

في مطلق الاحوال؛ لم تكن نتيجة الحرب» في الحقيقة» موضوع سك أو حيرة على 
المستوى العسكري» على الرغم من المقاومة الشرسة في الأيام الأولى من الاجتباح في مدن 
الجنوب العراقي القريبة من الحدود الكويتية التي دخلت عبرها القوات الأميركية والبريطانية؛ 
بخاصة في ميناء أمّ القصر ومن ثم في مديئة البصرة. ولعلّ ما شكّل مادة لنقاش حاد تخلذله 
الكثير من الإثارة في الأيام الأولى من الحرب؛ كان المقاومة المرتقبة التي ستواجه بها 
القرّات الأميركية لدى تقدّمها لدخول بغداد؛ فهل سوف نشهد معركة ستالينغراد جديدة حيث ٠‏ 
قد تدفم النزعة الوطنية المتأججة والشرسة للعراقيين نحو حمَّام دم يطال الجميع؟ أم أن 
الديكتاتورء وكما تؤكّد شخضيات المعارضة العراقية المنضوية تحت الجناح الأميركي 
والمتأهبة للعودة إلى بلادهاء مكروه إلى درجة تصل إلى حد عدم قيام أي شكل من أشكال 
المقاومة ضدّ القزات الأنكلو-أميركية التي سوف تستقبل استقبال المحرّرين؟ انقسمت الآراء 
حول هذا الموضوع: إلآ أنه كان من المؤكّدء منذ انطلاقة الشرارة الأولى للحرب. أن 
القوات الأميركية لن تتمكّن من تطويق بغداد بين فكي كماشة؛ نظراً إلى أن الحكومة التركية 
قد رفضت طلب الولاياث. المتتعدة السماح لها بإنزال جيوشها على الأراضي التركية: لاجتياح 
العراق: من الشمال:: أي من المناطق الكرديةء في الوقت الذي تجتاحه أيضاً من الجنوب. 
وعلى الرغم سن وعود المحكومة الأميركية يتكثيف المساعدات» فإن الحكومة التركية لم 
ترضع لهذا الطلي. فهي. في الواقعء تحرص على الاحتفاظ بحرية حركة تجاء كردستان 
العراق» في جال طالب الأكراد؛ المستقروون بالدعم الأميركي» بجمهورية مستقلة. وحدها 
المعدات العسكرية سمح بنقلها. عبر القاعدة الأميركية الضخمة «إنشرليك» في تركيا. إلا أن 
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هذه الممانعة التركية لم تمق إطلاقاً عملية إسقاط بغداد التي تمّت من دون أدنى صعربة. 
نظرأً إلى أن الجيش العراقي لم يقاتل فعلياً للدفاع عن العاصمةء خلافاً لما حصل في المدن 
الأخرى على محور البصرة-بغدادء الذي سلكته الجيوش الأميركية. وما يزال الغموض 
يكتنف هذه الحلقة من الاجتياح. وكما سبق أن أشرنا إليهء سرت الإشاعات حول أن القيادة. 
العسكرية العراقية العليا قد عقدت اتفاقاً سرّياً مع هيئة الأركان الأميركية من أجل ترك 
الاحة مفتوحة أمام قوّاتها لدى دخولها بغداد. وتالياً. قد تكون هيئة الأركان هي بنفسها 
التى قامت بإجلاء العديد من كبار الضباط العراقيين من العاصمة. 

لكن يبقى أنْ الفيلم الأكثر رداءة والأكثر فظاعة هوء وللاسفء المأساة الحفيقية التي 
حصلت بعد دخول القوّات الأميركية إلى بغداد. فقد تركت العاصمة لأيام عذة متتالية فريسة 
للسلب والنهب بما فيه المتحف الوطني» من دون أي تدتل من قبل الجيش الاأميركي 
لإيقاف العصابات التي بدا وكأنها لم تكن تهدف سوى إلى تحويل البنية التحتية للدولة 
المدنية العراقية وإرثها المعماري التاريخي إلى رماد. وبالفعل» طاولت عمليات التخريب 
والسلب كل إدارات الدّولة: إضافة إلى المصرف المركزي والمصارف الأخرى. وحدها وزارة 
النفط. ويبساطة تامة» نجت من التخريب بحماية القرّات الأميركية: في حين أكد الضباط 
المسؤولون مباشرة على الأرضء مع ذلك. أنْ ليس لديهم أوامر من قيادتهم للقيام بدور 
الشرطي. وتصل الصلافة برامسفيلدء» خلال الرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن» إلى حدّ 
القول بأن عمليات النهب والسلب الضخمة وغير المسبوقة ما هي إلا الثمن الطبيعي للحرية. 
ولحسن الحظ أن الرئيس الفرنسيء الذي أطلق العنان لانفعاله. لن يتردّد في الإعلان أن 
نهب المتحف الوطني والمخطوطات التاريخية القديمة يعد جريمة بحق البشرية. أمّا جورج 
بوش (الآب) فكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعيد العراق إلى العصر الحجري؛ وفي 
الواقعء هذا بالفعل ما أذى إليه اجتياح العراق بالشكل الذي أدير به على الأرض بعد دخول 
قرّات التحالف الأميركية-البريطائية المنتصرة بغداد من دون مقاومة تذكر. أهي إرادة واعية 
للتدمير الوحشي أم تقصير في إدارة الانتصار؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف غالياً على 
درجة تعاطف المراقب مع حكومة الولايات المتحدة وطريقة إدارة قَوّتها الخارقة. 

من جهة ثانية؛ سوف تتراكم الأخطاء التي تصبٌ باتجاه دعم نظرية الإرادة الواعية 
للحؤول دون نهوض هذا البلد صاحب الور الرئيسي في منطقة الشرق الأوسطء الذي جرى 
وضعه في الحَسجر وفي خانة الخارجين على القانون منذ العام 1990. فبادئ ذي بعدء إن 
قرار حل الجيش العراقي النظامي بصورة كاملة؛ ناهيك عن العديد من أجهزة الأمنء جعل 
امكان عودة الأمن والأوضاع إلى طبيعتها أمرأ بعيد الاحتمالء في حين تتفاقم حالة اتعدام 
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الأمن مع قيام أولى عمليات المقاومة؛ إضافة إلى عمليات تخريب أنابيب النقط. وهل في 
إمكان القوّات الأميركية وحدهاء بتعدادها القليل نسبياء توفير الأمن على كامل الأراضي 
العرافية؟ إِنْ إعادة بناء الجيش تتطلب استعدادات طويلة الأمد»ء والشرطة العراقية نفسها 
جرّدت من قياداتها ومسؤوليهاء نتيجة عمليات التطهير التي مورست أيضاً في الإدارات العامة 
وفي الجامعة» تحت عنوان «تطهير العراق من البعثيين». كما أنْ ملاحقة كبار المسؤولين 
السابقين جرت وفقاً لأسو الأساليب على الإطلاق. فقد ورّعت أوراق لعب تحمل صور 
المطلوبين. أضف إلى ذلك التأخير الهائل في بدء عملية إعادة البناء والإعمارء وفي إعادة 
تشغيل شبكات المياه والكهرباء في جميع أنحاء الف : وفي استئناف عمليات تصدير النفط. 
فكان أن أقيل المسؤول الأميركي الأوّل» الجنرال المتقاعد جاي غارنر 022060 129) في 
شهر أيّار/ مايو من العام 22003 وتم استيداله ببول بريمر (:8:656 آئاة2) كحاكم مدني 
للعراق. إلا أنّ ذلك لم يحدث تغييراً فعلياً في الأوضاع القائمة. 

وكما هو حال كل غاز مستعمرء تعاطى المسؤولون الأميركيون الموجودون على 


الساحة العراقية» بشكل خاصء مع رؤساء العشائر والزعامات الدينية'''؛ فعمدوا فوراً إلى 


استخدام العصبيات الطائفية: بالرغم فخ" أن كو هذه الآ خيزة كان تقليديا شبه معدوم. 
فالعراقيون معروفون بنزعتهم الوطنية المتأججة التي تتجاوز الانتماء المذهبي الضيّق وتجفل 
منه. وقد تبعتهم وسائل الإعلام في العالم أجمع » في ممارسة هذه اللعبة. مع العلم أن 
الكلام عن ديكتاتورية صِدّام حسين «السْنية» قد انتشر في الأسابيع التي سبقت الاجتياح؛ كما 
لو أن الشعب بأكمله لم يكن يعاني من الطغيان والظلم» وأن أيَآ من الشيعة لم يكن عضواً 
في حزب البعث ولم يحتل أيَاْ من مواقع النظام أو الوظائف العليا. فقد جرى مباشرة؛ عبر 
النشرات الإخبارية: تقسيم العراق إلى «مثلث» سني» وجنوب شيعيء وشمال كردي. وعلى 
غرار ما حصل في يوغوسلائيا ومن قبلها في لبنان. الذي وفع في النهاية تحت الوصاية 
السورية مما حال دون تقسيمه؛ يبدو أنْ عملية تجزئة البلاد وتقسيمها قد بدأت. ومما سوف 
يفاقم من خطورة هذه الأوضاع أنْ دستور مجلس الحكم الانتقالي» الذي عملت سلطات 
الاحتلال على وضعه في تمُوز/ يوليو 3؛ قد ل على أسس مذهبية وعرقية صافية» في 
حين أن أيّا من الأنظمة المنعاقبة على الحكم في العراق منذ الاحتلال البريطاني في بداية 
القرن العشرين لم تقم على أسس. ممائلة. إن توزرّع المقاعد الخمسة والعشرين التي يتألف 


(1) أفرجت القرّات الأميركية في العراق عن بضع مئات من الأسرى من أسل 0 إلى 15.000 أسير في 
شباط/ فيراير 2003؛ مقابل ضمائة شخصية من قبل أحد رؤساء العشائر أو إحدى المقامات الدينية. وهذا ما 
بشكْل دلالة واضحة على وسائل الإدارة الاستعمازية المستخدمة في: الغراق. : 


م 
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منها المجلس ينطوي على منحى استفزازي: خمسة إعضاء فقط من السئة العرب؛ء خمسة 
أعضاء من الأكرادء ثلاثة عشر عضرا من الشيعةء عضو واحد من التركمان وأخخر من 
الأشوريين المسيحيين. 

إن الصور التي بثها الإعلام الدولي من العراق هي أوّلاً صور تحرر الشيعة من استبداد 
«الستّى» صدّام حسين. وقد استفاضت النشرات الأخبارية في نقل نشاط المرسجعيات 
والنقاباك الشيعية في البلادء وتلك التي كانت منفية في إيران أو في بريطانيا وعادت إلى 
العراق بعد الغزو. وفي أوائل نيسان/ أبريل اغتيل أحد هؤلاء العائدين (آية الله عبد المجيد 
التخوتى :اسن أحد كبار المرجعيات الدينية الشيعية في العراق) في اليوم التالي لعودته من 
لندن حيث كات يعيش منفياً منذ سنوات عدّة؛ ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى اغتيل أيضا 
آبة الله باقر الحكيم في شهر آب/ أغسطس من العام 3. وكان هذا الأخير فد أمضى 
3 عاماً منفياً فى إيران حيث تولّى قيادة مجلس أعلى للثورة الإسلامية يعمل على قلب 
النظام العرافي. 578 الواضح أن الصراع على السلطة داخل المؤسسة الدينية الشيعية قد بدأ؛ 
وبقدر ما بدا أنْ الأميركيين ووسائل الإعلام الذولية يرون أنّ العراق سوف يحكمهء من الآن 
نصاعداً. الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان؛ بالمنطق الطائفي المذهبي المنحرف الذي تم 
إرساؤه منذ الايام الأولى لقيام السلطة الأميركية في العراق» اتخذ الصراع منعطفاً أكثر عنفاً. 
ومن الملقت أن شيعة المملكة العربية السعودية أنفسهمء الذين كانوا ضحية التهميش 
السياسي والاقتصادي الكامل في بلدهم: اتجهوا نحو استنهاض قضيتهم وتقدّموا بعريضة إلى 
العاهل السعودي. وقد استفاضت وسائل الإعلام الذولية في إبراز هذا الحدث. 

هنا جل ماستكرات كبير غياب المدنيين العراقيين عن وسائل الإعلام التي تكاد تكون 
مأخوذة كليّاً بأقوال رجال الدين الشيعة وخطبهم؛ التي تعكس كمّاً من الميول والاتجاهات 
المختلفة. ومع ذلك؛ كان في امكائنا مشاهدة صرر الفقر المشين الذي عصف بالشعب 
العراقي كنتيجة لحظر شامل على مدى اثني عشر عاماًء ترافق مع انهيار سعر العملة 
العراقية: ومن ثم الغزو الأميركي: في حين أنّ هذا الشعب كان في ما مضى يتميّز بأعلى 
مستويات للمعيشة وبأنماط عيش هي الأكثر عصرية في منطقة المشرق العربي. إن انهيار 
الإدارة وصرف المئات من الموظفين ألمدنيين والعسكريين من الخدمة وعدم المباشرة بعملية 
إعادة الاعمارء كلها عوامل أدّت إلى ارتفاع معدّل البطالة الذي تخطى»: يحسب العديد من 
التقديرات». نسبة 9870 من القوى العاملة. هذا إضافةٌ إلى الفضائح التي رافقت عقود إعادة 
الإعمار الممنوحة من قبل السلطات الأميركية. فقد تم استبعاد الشركات التابعة للبلدان 
الحارفنة للسرتي عق عملية الأعمار. آنا ني ما خصٌ العقود المتعلقة بالقطاع النفطي فقد 
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منحت» مباشرة ومن دون إجراء مناقصات؛ إلى شركة وثيقة الصلة بنائب الرئسيس الأميركي 
ديك تشيني ٠‏ 

وبعد أن تم تهميش دور الأمم المتحدة حيال الملف العراقي منذ اتححاذ الولايات 
المتحدة بشكل أحادي قرار الحرب الوقائية ضدّ العراق» عاد هذا الدور مجدّداً ليبرز على 
الساحةء إثر انتهاء الأعمال الحربية. ففي تاريخ 22 أيّار/ مايو 2003: أصدر مجلس الأمن 
القرار رقم 1483 الذي يوافق فيه على احتلال العراق ويتضمن بعض التدابير والأحكام التي 
تشرعِن تصرّفات سلطة الاحتلال» سيّما في المجالات الاقتصادية والمالية. إلا أنهء في 
حزيران/ يوئيو 3. تعرض ض المقر العام للامم المتحدة لوصوم انتحاري ضخم ذهب ضحيبته 
سرجيو دي ميلو (246(0 عل هنع:»5): ممثل الأمين العام. وفعلاً» انزلق العراق رويداً رويداً 
في فوضى دمؤية؛ حيث شهد اعتداءات شبه يومية في مدن الوسط والشمال العرافي أسفرت 
عن وقوع العديد من الضحايا المدئيين؛ وقد استهدفت هذه الاعتداءات بشكل خاص مراكز 
الشرطة الحراقية» لكنها استهدنت أيضاً الجوامع» تارة تلك التابعة للطائفة السنيّة؛ وطوراً 
نلك التابعة للطائفة الشيعية. وفي آب/ أغسطس 2004: سوف تستهدف هذه الاعتداءات دور 
العبادة المسيحية في يغداد والموصل؛ مطلقة العنان في الصحافة الذولية لسلسلة من 
المقالات التقليدية التي تأسف لمصير الاقليات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط. وفي 
أيلول/ سيتمبر 2003 وصلت الأمور إلى حدّ اغتيال عقيلة الهاشميء. وهي سيدة تمارس 
العمل السياسي وعضو في مجلس الحكم الانتقالي. لقد أطلق احتلال العراق» في الواقع. 
حرباً أهلية مقنعة. فلا يمرّ يوم من دون أن يقتل فيه جنود أميركيون؛ ما دفم حكومة الولايات 
المتحدةء في نهاية العام 2003: إلى تسريع عملية نقل السلطة إلى العراقيين التي من 
المتوقع اتمامها في حزيران/ يونيو 2004» وإلى حت الذول التي ساندتها خلال الحرب 
بولونيا واسبانيا وإيطاليا ويلغاريا ‏ بإلحاح متزايد على إرسال قواتها العسكرية إلى العراق. 
ولم يكن عناصر هذه الأخيرة في مئأى عن عمليات الاعتداء» ولم يكن نشاط المقاومة 
ليقتصر على مهاجمة القوات الأميركية» بل سوف يمتدٌ ليطال مراكز الشرطة العراقية التي 
كوّنها ودرّبها الجيش الأميركي» وذلك للحؤول دون تعاون العراقيين مع المحتل. كما سوف 
تطال الهجمات أيضاً مدن الشمال. العراقي؛ ويخاصة مدينتي المرصل وكركوك؛ وفي 
المقابل: بقيت المناطق الشيغية تعيش حالة من الهدوء متى ربيع 2004»: بالرغم من 
الإغتيالات التي طالت. بعض. الزعماء الدينيين والتي سبقبت الإشارة إليها. 

إل أنه وبعد فترة وجيزة» سوف تنطلق الانتفاضة المسلّحة ضدّ القوّات الأميركية في 


إآأرء.ه” أأآه 1 04 : عتترعدم, الصد: أحدى ال عاعات الشبعة الشابة؛ م 
١‏ لساب ليغ الشيخية سي وس العر ا ب تقيادة سمعمت ا بقح ١‏ السام ا دي 


تلك الأثناء. في الفلّوجةء حعصن المقاومة السنية وقلعتها منذ بدايات الاحتلال» تجد القوات 


الأميركية نفسها مرغمة على إخلاء وسط المدينة ومحاصرتها وتصفها من الخارجء إلى حين 
إعلان وتف إطلاق نار هش في بداية صيف 2004. وفي آب/ أغسطس 4 بعف هذوء 
دام بضعة أشهرء استؤنفت النتفاضة المدن الشيعية؛ متخذة طابعا أشدّ عنفاً بتجييش قامت به 
ميليشيا مقتدى الصدرء وكانت على أشسْدها في التجفء المديئة المقدّسة لدى الطائفة الشيعية. 
من جهة ثانية؛: توالت عمليات اختطاف الرهائن من بين الوافدين إلى العراق للعمل؛» على 
اختلاف جنسياتهم. وقد ترافقت هذه العمليات أحياناً بإعدامات. كما تم اغتيال العهيد من 
كبار الموظفين والأساتذة الجامعيين والعلماء؛ من درن أن يُعرف حقاأ لماذا قتلوا ومن قتلهم. 
لقد تحوّل العراق. في الواقمء إلى ساحة حرب مفتوحة حيث في استطاعة أجهزة 
الاستخبارات التابعة لمختلف القوى الإقليمية؛ إضافة إلى الجيش الأميركي؛ أن تتصرّف من 
. إِيّ وازع أو عقاب» وذلك كما سبق أن حصل في لبئان. وكذلك تم اكتشاف شخصية 

ت أصول غامضة وغير معروفةء يدعى الزرقاوي2. مختبئ ؛ فى الفلوجةء اختير من قبل 
0 المتحدة والسلطات المحلية كأحد أبرز إرهابيي العز اق وبالنسبة إلى اجتياح 
يستهدف إنقاذ العالم من الإرهاب وتالياً جعله أكثر أمنأًء جاءت المحضلة» في الواقع» 
مروّعة. وهكذا تحوّلت الساحة العراقية إلى قطب جاذب ومحفز لكل من يريد محاربة 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وذلك كما سبق وحصل في لبنان عقب اجتياح 1982 
الهادف إلى مكافحة الإرهاب. هذا إضافةً إلى أنْ الهجمات الإرهابية خارج الأراضي العراقية 
قد تضاعفت في كل مكان تقريباً. كما لو أنَّ اجتياح العراق قد ضاعف من طاقات 
ومسوّغات الشبكات التي تنتسب إلى أيديولوجيات مختلفة؛ مناهضة للغرب باسم الإسلام. 

إن ذروة السخريةء في هذه الحرب التي أقرتها الولايات المتحدة ة بشكل أحادي. 
ظهرت بشكل ساطع عندما عجز المفتشون الأميركيون الموفدون إلى العراق» عقب 
الاحتلال؛ للكشف عن وجود أسلحة الدمار الشامل ووضع اليد عليهاء عن إيجاد أي أثر 
لمثل هذه الأسلحة ولا حتى عن وجود أي نوع من القدرة على إنتاجهاء مع العلم أن التأكيد 
المتكرر على وجود هذه الأسلحة شكل الحجة الأساسية التي قامت عليها هذه الحرب 
الوقائية. وفي كانون الثاني/ يناير 2004 قدّم رئيس فريق المغتشين الأميركيين استقالته إثر 
اعلانه رسمياً أن العراق لا يملك أي من أسلحة الدمار الشامل. فألقت ححكومتا الولايات 
المتحدة وبريطانيا المسؤولية على أجهزة المخابرات التي قد نكون أمدتهما بمعلومات غير 
دقيقة. وعلى الأثر شكلت لجان تحقيق للبحث في فشل هذه الأجهزة التي لا يودٌ المسؤولون 
السياسيون عنها تحمّل تبعات عملها. اما المهزلة الكاملة فتكمن في نتائج لجنة تحقيق شكلتها 
الحكومة البريطانية إثر انتحار المفتش البريطاني» الدكتور كيلي؛ الذي اشتبه بإيعازه إلى شبكة 
الإذاعة البريطانية (8.8.0) أنّه قد جرى تضخيم خطورة أسلحة الدمار الشامل في تقرير 
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الحكومة كي تحصل على موافقة البرلمان على قرار الدخول في الحرب. فكائن أن وجدت 
البي بي سي نفسها في موقع الاتهام؛ وبُيّضت تماماً صفحة رئيس الوزراء»؛ طوني بليرء في 
الوقت نفسه الذي استخلص المفتشون الأميركيون عدم وجود اسلحة الدمار الشامل. غير أن 
جورج بوش وطوني بلير استمرًا بكلّ صلافة في تأكيد أحقية التزامهما بهذه الحرب وأن 
العالم أصيح في وضع أفضل منذ سقوط صدّام حسين. وقد انضمٌ اليهما موسي أزنار 
خلال تلبيته دعوة لزيارة واشنطن في شباط/ فبراير 2004»: مؤكداً أنْ اجتياح العراق كان 
عملاً شجاعاً وينم عن أخلاقية عالية. 
وفي حزيران/ يونيو 4.» جاءت نتيجة التحقيقات التي قامت بها اللجنة المنبئقة عن 
مجلس الشيوخ الأميركي حول أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لتؤكد عدم وجود أية علاقة 
بين تنظيم القاعدة الإرهابي ونظام صذام حسين» بخاصة في إطار أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر المأسوية. وها هي حجة أخرى من حجج الإدارة الأميركية ومبرراتها لاجتياح 
العراق تسقط وتفقد صدقيتها. وفي تقرير آخر وضعه مجلس الشيوخ في شهر تموز/ يوليو 
حول مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق والأخطاء التي ارتكيتها أجهزة ا لاستخبارات» 
وجهت التقادات عنيفة للخفة التي تمت بها عملية جمع المعلرمات واستخدامهاء حول مسألة 
وجود أسلحة الدمار الشاملء مستئنياً الرئيس بوش في التقاداته. ويؤكّد التقرير أيضاً عدم 
صحة المعلومات حول سعي النظام العراقي للحصول على الأورانيوم المخصّب من دولة 
التبجر: فضلاً عن الاستقالة المدوّية لأحد مسؤولي الاستخبارات في البيت الأبيضء ريتشاره , 
كلارك» ونشره كتاباً يدين فيه صراحة الهاجس الذي استحوذ على الرئيس بوش بضرورة غزو ١‏ 
العراق منذ الأيام الأولى التي تلت أحداث 11 أيلول/ سبعمبر 72001؟. إلآ أن كل هذا لم 
يمنع مجلة 26001116 46 المعروفة برصانتها وطابعها اليميني الشديدء» من عئونة أحد 
أعدادهاء الصادر ني شهر تموز/يوليو 2004. الذي يبرز صورة طوني بلير وجورج بوش 
. بالعنوان التالي : «المضْلّْلونَ الصادقون»”: موضحة بشكل متماسك وصلب في مقال افتتاحي 
' طويل أنّ الرئيسين لم يتعمدا خداع الرأي العام: بل وعلى العكس من ذلك. كانا مقتنعين 
تماماً بالمعلومات المتوافرة لدى مختلف أجهزة الاستخيارات في البلدين: وتالياً بالخطر 
الكيير المتمثل بالديكتاتور العراقي والذي يهدّد أمن الكوكب بأسره. ش 
إل أن صورة الاجتياح الأميركي قد تلطخت بشكل قاطع» بدءًا من نهاية شهر نيسان/ 
أبريل 4 حين تكشّفت على الملا فضيحة الانتهاكات الجنسية التي يمارسها أفراد من 
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الجيئن الأمير كن على الأسرى العراقيين المحتجزين في سجن أبو غريب في بغدادى الذي 
سبقته شهرته منذ زمن صدام حسين لجهة ممارسة التعذيب. وقد بثْت شاشات التلغزة في 
جميع أنحاء العالم صوراأ مروّعة لأجسام عارية مكومة بعضها فوق بعض أو في أوضاع غريبة 
ومثيرة للسخرية. ومع أن تأثير هذه الفضيحة كان قوياً جداً في الولايات المتحدة» حيث 
سارعت اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ مباشرة إلى عقد جلسة استماع إلى وزير الدفاع 
والقيادة العليا للجيشء إلا أنْ دونالد رامسفيلد تمنّع عن الاستقالة وأعرب الرئيس يوش له 
عن كامل ثقته به. لكنّ الولايات المتحدة وقعتء بدءًا من تلك اللحظة؛ في مأزق يصعب 
عليها الخروج منهء بالرغم من إعلانها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 عن التزامها بروزنامة 
نقل السيادة إلى العراقيين. 

وبتاريخ 8 حزيران/ يونيو 2004 تمككنت الولايات المتحدة»؛ بعد مداولات طويلة في 
مجلس الأمن» وخصوصاً مع فرنساء من استصدار القرار 1546 بالإجماع. وقد وفر لها هذا 
القرار الغطاء الشرعي لتحويل قوات الاحتلال إلى «قرّات متعددة الجنسية»؛ والإعتراف 
ابحكومة سيادية مؤتتة» كان قد جرى تأليفها بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو كي «تتولى 
السلطة في العراق بشكل كامل وتتحمّل مسؤولية البلاد بدءًا من تاريخ 30 حزيرات/ يونيو 
4. وينص هذا القرار على إنهاء الاحتلال وعلى اعتبار السلطة الأميركية المؤقتة بحكم 
المنحلة لدى تسلم الحكومة العراقية السيادية» الجديدة مهمّاتها في 30 حزيران/ يونيو ‏ وعلى 
عجلء غادر بول بريمر ‏ المسؤول عن إدارة الإحتلال في العراق وعن تفكك الجيش 
العراقي والشرطة العراقية وانحلالهما ‏ العراق حتى قبل التاريخ المحذهد. حيتئظٍ عيّنت الإدارة 
الأميركية جون نيغرويونت (ع78050766 10[11): سفيرها لدى الأمم المتحدة» 67 في 
العراق. وأصبحت السفارة الأميركية في العراق أكبر السفارات الأميركية الموجودة في 
الخارج. وسوف يتولى إياد علوي (شيعي) رئاسة الحكومة المؤقتة الجديدةء» وهو عضو 
سابق في حزب البعث وله صلات وثيقة بوكالة الاستخبارات المركزية (014): كما زقع 
الخيار على غازي الياور (سني) لتسلّم رئاسة الدولة» وذلك وفق آلية غامضة تماماً. فهر 
يتمتّع بروابط عائلية وعلاقات في مجال الأعمال مع المملكة العربية السعودية ويقال عنه أنه 
زعيم قبيلة الشمّرء إحدى أهمّ القبائل العراقية؛ وهو يظهر علانية مرتدياً الزي البدوي 
التقليدي» الأقرب إلى الزي السعوهي منه إلى الزي العراقي. وينبخي على الحكومة الدعوة 
إلى «مؤتمر وطني تمثيلي' يضم ألف عضرء يتم اختيارهم وفق آلية هي أيضاً ملئيسةء كما 
سيكون عليها اختيار 75 عضواً يضافون إلى أعضاء المجلس التنفيذي الانتقالي القديم البالغ 
عددهم خمسة وعشرين عضوأ لتكوين مجلس من مئة عضوء يقوم بالتحضير لانتخابات 
المجلس الوطني في مذة أقصاها كانون الثاني/ يناير 02005 وتكون الحكومة الجديدة. مسؤولة 
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أمامه. غير أن البدء بتنفيذ عملية انتقال السلطة لم ينعكس هدوءً! في الأوضاع التي استمرّت 
في التراجع بصورة مطردة. ولم يكن ما يحصل يندرج في سياق حربٍ أهلية تنمر بين مختلف 

الجماعات والشيع التي يتألف منها المجليع العراقي بقدر ما كان انشطاراً بين شريحة من 
السكان» سواء كانت شيعية أم سلية؛ نتسع بشكل متزايد» وترفض جملة وتفصيلاً الاحتلال 
الأميركي والمؤسسات العراقية التي يقوم بإرسائها تحت رايته؛ وبين من هم ِسلمون ولو 
بدرجات متفاوتة بواقع الوجود الأميركي على الأرض ويمارسون لعبة الشرحية الشكلية 
للمؤسسات الجديدة. 

في غضون ذلك». واجهت الولايات المتحدة عط جزنها آخر في سياق إدارة احتلالها 
للعراق. فقد أدّتِ الاعتداءات الدموية للحادي عشر من آذار/مارس 2004 في مدريد إلى 
سقوط حزب الشعب الحاكم الذي يترأسه خوسي أزنارء أكبر حلفاء الولايات المتحدة في 
غزو العراق» في الانتخابات التي جرت في 4 آذار/ مارسء. بعد أيام قليلة على حصول 
الاعجداءات. فقد 9 حزب رئيس الحكومة: الذي كان متوقعاً فوزه في الانتخابات» إلى 
اتهام الانفصاليين الباسك بالاعتداء على القطار الذي راح ضحية تفجيره 190 قتيلاً. في حين 
تشير الدلائل المتوافرة إلى ارتباط العملية بشبكة على اتصال بمجموعة القاعدة. إِنْ الشعب 
الاسباني» الذي عبّر بشكل مكثف عن رفضه للتحالف مع الولايات المتحذة فى عملية 
اجتياح العراق ولإرسال القوات الاسبانية» قد تراجع بشكلٍ صارخ عن تأييد حزب رئيس 
الحكومة. وعلى الفور» أعلن الاشتراكيون العائدون إلى لى الحكمء ٠‏ بقيادة خوسي لويس زاباتيرو ١‏ 
(©أومدج ونا 1056): سحب الفرق الاسبانية المشاركة في قوّات الغزو الأميركي من العراق 
قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو؛ وبالفعل. شارف الانسحاب على نهايته منذ أواخخر شهر أيّار/ 
مايو. وقد حذت فرقة صغيرة تابعة للهندوراس حذو القوّات الإسبائية؛ معلنة انسحابها من 
العراق. وفي وقت لاحقء أعلنت الفيليبين عن انسحاب فوّاتها إثر اختطاف أحد رعاياها. 1 
إيطاليا وبلغاريا وبولونيا فقد أبقت على قرّاتها في العراق: على الرغم من سقوط العديد 4 
القتلى في صغرف جنودهاء نتيجة الهجمات العراقية صِدٌّ قوّاتها. ومع ذلك» من الواضح 
المجازفة الأميركية في العراق قد منيت بفشل تام. ظ 

إن الواقعة الإيجابية الوحيدة لمصلحة الولايات المتحدةء في المحضلة الكارئية لهذا 
الاجتياح. سوف تكون مبادرة الرئيس الليبي المثيرة للذهول: فقد أقدم هذا الأخير في محاولة 
لتسوية وضعه تجاه الولايات المتحدة» بعد حادثة الإعقداء على :ظائرة تابعة للخطوط الجوية 
الأميركية التي تحطمت فوق مدينة لوكربي في سكوتلنداء عل نجدة جورج بوش عبر 
الإعلانء في كاتون الأول/ ديسمبر 2003: عن عزوفه عن امتتكمال برتامجه لانتاج أسلحة 
الدمار الشامل ودعوته لوكالة الطاقة الذرية من أجل تفكيك: المنشآت النخاصة :بهذا البرنامج. 
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وهكذا بات في استطاعة الرئيس الأميركي التصريح»؛ بملء جوارحهء يجدوى اجتياح العراق. 
ذلك أنّ دولة «مارقة» كالدّولة الليبية جاءت صاغرة لتعلن تويتها. خوفاً من مصير يترئص بها 
ممائل لمصير العراق. فها هو العقيد الشاب الثائر الذي يدعي مطاردة الامبريالية في كل 
مكان من العالم العربي ومن د المعروف بمزايداته العلنية؛ ينهي سباقه بين أحضان 
الولايات المتحدة التي بدت» نتيجة إحساسها بالنشرة لحصولها على هذه الهدية غير 
المنتظرة» على استعداد لنسيان كل ما حصل ولخض الطلرف عن حقيقة حقيفة تحوّل ليبيا منذ أكثر 
من ثلااثين عاماً إلى معتقل كبير لمواطنيها. 

أما داخل الولايات المتحدة الأميركية؛: فقد بدأت تظهر المخاوف مع ازدياد عدد 
الضحايا من الجنود الأميركيين القتلى أو الجرحى؛ ومع توسّع الفوضى في العراق. فشعبية 
الرئيس بوش بدأت تتدهورء والأصوات المطالبة بخطة للانسحاب من العراق ازدادت بشكل 
لانت. لذلك قررت الحكومة الأميركية إجراء انتخابات نيابية عامة في العراق للوثيان يمحكومة 
أكثر شرعيةء داخلياً ودولياً» من الحكومة التي عيّنها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. 
وقد تمّت هذه الانتخابات في 30 كانون الثاني/ يناير 5؛» على أساس أن العراق دائرة 
انتخابية واحدة وعلى أساس نظام النسبية»؛ ما عزز الاتجاه نحو تطييف الحياة السياسية 
العراقية: إذ تكوّنت لائحة ضلخمة قوامها القوى الشيعية الرئيسية وكذلك لائحة كردية؛ وامتنع 
العتفين السدون عن المشاركة في الانتخابات وأدى ذلك الى فوز كاسح للائحة الشيعية 
المسنودة من المراجع الدينية: وبشكل خاص آية اللّه سيستائي والسيد عبد العزيز الحكيم 
وحزب الدعوة؛ بيئما تراجع نفوذ أياد علاوي الأكثر علمانية» وأصبح التمثيل السني هامشياً 
للغاية. 

ومن المهمات الرئيسية لهذا المجلين النيابي الجديد وضع دستور للعراق يطرح على 
الاستفتاء الشعبي لكي تكم بم انتخابات تشريعية جديدة ني ظله ؛ في 0 ليه . 

اجتمع المجلس النيابي 50-8 16 آذار/ مارس وعينت لجنة لصياغة الدستور غابت 

عنها الوجوه السئية بشكل شبه كلي؛ وما زاد الطين بلّة واثار مجادلات كبيرة في البلاد 
اعتماد الدستور الجديد مبدأ الفدرالية» بمنح المحافظات حق المطالبة بتكوين دولة تدخل في 
الاتحاد الغدرالي: وكذلك مبدأ تقاسم الإيرادات النفطية؛ إضافة إلى قضية مكانة 0 
والشريعة الإسلامية في الدستور والقوانين. وأثار المشروع حفيظة السئة إزاء مبدأ الغدرالية 
وغياب تحديف الهوية العرافية كهوية عربيةء فجرت مساع عديدة لانضمام بعض الشخصيات 
البننية: الن لجنة الصياغة» وانتهى الأمر بوعود لإعادة النظر في بعض بنود الدستور الأكثر 
حساسية؛ بعد الاستفتاء على يد المجلس النيابي الواجب التخابه فور الانتهاء من الاستفتاء» 


وقد تم التصويت على مشروع الدذستور بتأريخ 15 تشرين الأول/ أركتربر 25 : ولم 50 
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المشروع برفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل: إذ رفضته محافظتان فقط » سنَيتا الطابع 
كسة عالية جدا. وفي كل خطوة من هذه الخطوات الدستورية اعتبرت الحكومة الأميركية أنها 
أحرزت تقدّماً كبيراً في إعادة تكوين الدولة العراقية» ما يفسح المجال أمامهها للانسحاب 
تدريجيا من العراق في المستقبل. 

غير أن التوقعات بأن نبضى المقاومة سيخت,» وأن رقعة عملياتها ستتراجع بسبب هذه 
الخطوات لبناء المستقبل لم تتحقق. بل بالعكس» فإن جميع أنواع عملياءت العنف قد 
تصاعدت وتيرتها: من الهجوم على الدوريات الأميركية ؛ الى القيام بعمليات تفجير سيارات 
مفخخة يومياً تستهدف مراكز الشرطة العراقية أو بعض الفنادق والمرافق ال *أخرىء مروراً 
بالاغتيالات الفردية وعمليات خطف الأجانب أو الدبلوماسيين العرب العاملين في العراق. 
هذه الأعمال أوقعت دائماً عدداً كبيراً جداً من الضحايا المدنية» ما أثار حفيظة الكثير من 
الناس وأدى الى انقسام حاد ف في الرأي؛ لدى العراقيين والعرب من الجنسيات الأخرى» 
حول شرعية هذه المقاومة التي نعتت نعتت بالسنية والتي نُظر اليها إجمالاً باعتيارها من عمل 
تحالف بين بقايا حزب البعث والحركات الجهادية تحت قيادة وجه جديد صن وجوه هذه 
الحركات» أبي مصعب الزرقاوي. الأردني الأصل. فأصبحت شاشات الفضائيات العربية 
تنظم حلقات خاصة بوضع العراق. تُظهر فيها بشكل خاص ليس انقسام العراقيين في ما 
بينهم على أساس طائفي والموقف من الاحتلال الأميركي وسعييةه لل ايقيا الانقسام في 
الرأي العام العربي الذي أصبح يميل أكثر فأكثر إلى جانب المقاومةء» بغض النظر عن عدد 
الضحايا المدنية» معبراً عن تعبئة الرأي العام العربي ضد الهيمنة الإسرائيلية-الأميركية على 
المشرق العربي. 

أما الرئيس جورج بوشء وبالرغم من تدهور شعبيته في بلده. فقد واظب في كل 
خطاباته على تبرير حربه على العراق بذريعة مكافحة الإرهاب». وأصيح يخلط بين السبب 
والنتيجة» فيتذرع بوجود المقاومة التي ترفع راية 000 في العراق لتبرير حملته حملته العالمية 
على الارهابء. جاعلا من الارهاب الاسلامي خطراً على 0 بمسترى خطر الاتحاد 
السوفياتي والشيوعية سابقاً أو في بعض الأحيان خخطر البربرية النازية؛ وكأن المجموعات 
الجهادية والتكفيرية العاملة في العراق أو في دول إسلامية مثل بق :و النكترن والدو قشنا 
وباكستان تعادل؛ من حيث العدد والسلاح؛ ما كان لستالين وهتلر من جيوش وأسلحة دمار 


شامل. 


زعزعة استقرار لبنان ومحاصرة سوريا 
أدى الغزو الأميركي للعراق وهجومية السياسة الأميركية تجاه المنطقةء في إطار 
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مشروع الشرق الأوسط الكبيرء إلى فتح ملف لبنان وعلافته بسوريا وإلى التهجّجم العنيف على 
دور سوريا الإقليمي. وكان لبنان قد حظي باستقرار لافت مئذ وضعه تحت الهيمنة السورية 
إثر حرب الخليج الأرلىء عندما قررت الولايات المتحدة إعطاء إدارة لبنان إلى سوريا 
كجائزة ترضية لانضمامها إلى التحالف العسكري ضد العراق عام 1990. وكانت الججمهورية 
الثانية» التي أُسّست على تطبيق منحرف لاتفاق الطائف الذي وُضع عام 1989 تتعديل 
التوازنات الطائفية السياسية في البلاد وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية الماروني ورئيس 
الوزارة السني ورئيس مجلس الثنواب الشيعي» قد تميزت بسلسلة من الفضائح وانتشار 
شبكات الفاد إلى أقصى الحدود. 

لم يتمكن رئيس الجمهورية المُنتخب عام 1998» العماد إميل لحودء من القضاء 
عليهاء برغم الآمال التي كانت قد عُقدت على الوعود التي أطلقها الرئيس الجديد في 
خطاب القَّسَمء وبرغم تأليف أول وزارة في عهده في كانون الأول/ ديسمبر 1998 بوجره 
إصلاحية. على رأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص المعروف بتجرّده عن أية 
مصلحة مادية وبنظافة كفه. وسعت هذه الحكومة إلى إرساء دعائم إصلاح شامل»؛ بخاصة في 
الممجال الماليء ٠‏ لوقف سرعة تراكم الدين العام النائج عن الممارسات المتحرفة للحكومات 
السابقة في المجالين النقدي والمالي”!". 

غير أن حكومة الدكتور سليم الحص اصطدمت بحملات إعلامية شعواء قام بها أنصار 
رئيس الوزارة السابق؛ السيد رفيق الحريري»؛ الذي كان قد استّبعد من رئاسة الوزارة لمصلحة 
الدكتور سليم الحص. وبما كان لديه من إمكانيات مالية وإعلامية وعلاقات سياسية واقتصادية 
بقيادات إقليمية ودولية» تمكن من إجهاض المحاولة الإصلاحية. فقد صُورّرت ححكومة 
الحص ء جرّاء هذه الحملات الإعلاميةء بأن إدارتها للبنان كانت كارثية وأنها هي المسؤولة 
عن تراكم المديونية وتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان”2غ وذلك بالرغم من نجاح تحرير 
جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي بفضل المساندة القوية الممنوحة من رئيس الدولة 
والحكومة في كل الميادين إلى مقاتلي حزب اللّهء وبالرغم من الصمود أمام الضربات 
العسكرية الأسرائيلية على معامل الكهرباء في لبنان؛ التي تكررت ثلاث مرات في غضون 
أشهر معدودة» قبل الانسحاب الإسرائيلي في 22 ايار/ مايو عام 0. 


)10( ال على تفاصيل الخطة والإجراءات الإصلاحية لحكومة الرئيس الحخص» ٠‏ أنظر جوررج قرم» الفرصة الضائعة 
ني الإصلاح المالي في النالاء الشركة العربية للتوزيع والدشرء بيروت»: 2001؛ وكذلك بالنسبة الى تاريخ 
الجمهورية الثائية وأدائها السياسي والاقتصادي والمالي؛ أنظر جورج قرم؛: نان المعاصرء تاريخ ومجتشمعء 
المكتبة الشرقيةء بيروث؛ 2004. 
(2) 2 عبرت عنه جريدة لوموند الفرنية؛ بتاريخ أيلرل/ سبتمبر 2000» اذ ادّعت أن إدارة حجر الرئيس اله كانت 


#كارئية؟. 
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بالرغم من هذا الإنجاز الكبيرء إضافة إلى النجاح الجزئي في منع المزيد من التردي 
في الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد ودفع متأخرات الدولة للقطاع الخاص وتخفيض 
مستوى الفوائد واعادة تكرين احتياطات مصرف لبئان من العملات الصعيةء. أتتث نتائج 
انتخابات عام 2000 لتقضي على اركان حكومة الرئيس الحص» بمن فيهم الرئيس نفسه 
والكثير من الوجوه الشعبية؛ في وزارته أو خارج وزارته؛ لمصلحة لوائح رفيق الحريري التي 
اكتسحت العاصمة واخترقت مناطق أخرى إنتخابية؛ ما أدّى الى عودة رئيس الوزراء الأسبق 
الى سدّة رئاسة الحكومة حتى عام 2004. وتميّزت هذه الفترة بتجاذيات سيةاسية كبيرة بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقد. عمل الإعلام الموالي للرئيس الحريري.؛ مرة أخرى. 
على تصوير رئيس الجمهورية والوزراء المُنتمين إلى نهجه وكأنهم معادرن للإصفلاح ويعرقلونه. 
في هذه الفترة ايضاء بدأت الولايات المتخدة وكذلك الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدولة 
اللبنانية لكي ترسل الجيش اللبناني الى الحدود مع إسرائيل وتسحب مقاتلي حزب اللّه من 


- 


المنطقة الحدودية؛ بينما قررت الدولة أن الجئوب اللبناني لم يتحرر كلياً من الاحتلال 
الإسرائيلي: لآن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من منطقة مزارع شبعا التي تم احتلالها يعد 
حرب عام 1967 ببضعة أشهر. وكانت هذه المنطقة في الأساس لبنانية صرفاً » إذ إنها تابعة 
لبلدة شيعا القائمة ضمن الحدود اللبنانية» و جميع الممتلكات العقارية فيها تعود إلى لبنانيين. 
لكن الاتفاق لم يتمء عند الاستقلال» بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود في هذه المنطقة التي 
بقيت تحت الهيمئة السورية إلى أن أتت القوات الإسرائيلية لتحتلها إثر احتلال الجولان عام 
1967. وبناء عليه؛ بقي مقاومو حزب الله يقومون من وقت إلى آخر بعمليات عسكرية ضد 
الاحتلال الإسرائيلي لهذه المزارع؛ ما كان يثير غضب الإسرائيليين والأميركيين. 

وعلى أثر غزو الجيش الأميركي للعراق عام 2003 وكما سنرى في ما بعدء فإن 
الرئيس جورج بوش بدأ يلوّح بضرورة أن تغير سوريا من نهجها السياسي في الشؤرن 
الإقليمية وأن تكفتٌ عن تشجيع حركات المقاومة الفلسعلينية والعراقية وحزب الله في لبنان. 
وبتاريخ 12 كانون الاول/ ديسمبر 3 صدر قانون أميركي لمعاقبة سوريا روضعها في 
مجهر المراقبة الأميركية». فقد حمل هذا القانون [سم «قانون مساءلة سوريا وإعادة السيادة 
اللبنانية؟ (عة ومناه)205 بوامواعهب50 عقعهقطعما نمه لإاثالطقامتامعءىة مدزرر5) . يخرّل هذا 
القانون الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات المنختلفة لمقاطعة سوريا إقتصادياً أومصادرة 
الحسابات التابعة لمؤسسات سورية رسمية. وقد اتخذ الرئيس الأميركي فعلاً بعضص الإجراءات 
في هذا الصدد بتاريخ 11 أيار/ مايو 2004. | 

بدأ التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وسورياء كما أن التجاذب في لبنان 
تصاعد بين مناضري سوريا وأنصار استعادة الشيادة اللبنائية بانسحاب القرات ٠‏ السورية» مع 


58 انفجار الممثمر.ي العربي 


الإشارة إلى أن هذه القوات كان قد انخفض عددها من أربعين ألف جندي عام 1998 إلى 
أربعة عشر ألفاً عام 2004. 

وما أشعل النار في الوضع اللبناني المتأزم؛ جرّاء السياسة الأميركية الجديدة. هو 
قضية تمديد ولاية رئيس الجمهررية إميل لحود في بداية أيلول/ سبتمبر 2004. وقد أتى هذا 
التمديد كذريعة لاستصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1559 بتاريخ 2 
أيلول/ سبتمير”'2 الذي كوّن سابقة قانونية شاذة بتدخله في شؤون المجلس النيابي اللبناني 
والعلاقة اللبنانية-السورية المنتظمة تحت مبادئ اتفاى الطائف ومعاهدة الأخوة واللتعارن 
والتنسيق الموقعة في دمشق بين لبنان وسوريا يتاريخ 22 أيار/ مايو 1991. فالقرار يطلب من 
المجلس النيابي اللبناني عدم تمديد ولاية الرئيس إميل لحودء كما يطلب من السلطات 
اللبنانية إرسال الجيش الى الجنوب ليحل محل مقاتلي حزب اللهء ويطالب كذلك بنزع 
سلاح هذا الحزب والسلاح الموجود في المخيمات الفلسطيئية؛ إضافة إلى مطالبته بانسحاب 
القوات السورية من لبنان. 

المفارقة هنا أن تمديد ولاية رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي في عام 1995 
كانت قد تمّت في المجلس النيابي اللبناني من دون أن يثير هذا التمديد أي تعليق سلبي من 
قبل الولايات المتحدة أو فرنسا. والفرق هنا أن السيد رفيق الحريري كان هو قد تولى تسويق 
هذا التمديدء لأن الرئيس الهراوي كان يخضع له خضوعاً تاماء بينما العلاقات بين الرئيس 
إميل لحود والرئيس رفيق الحريري كانت باستمرار عرضة لتجاذبات كبيرة تتعلق بقضايا رئيسية 
في البلادء كتراكم المديونية المتواصل» ووضع شركتي الهاتف الخلويء» وقضايا أخرى 
تتعلق بمصالح السيد الحريري ومجموعة أعماله العقارية والمالية في لبنان. وإذا كانت 
السلطات السورية قد استشارت الكثير من السياسيين اللبنانيين في موضوع الانتسخابات 
الرئاسية؛ فإن ها حسم الموضوع بسرعة هو اتقلاب الموقف الغربي تجاه لبئان وعلاقته 
الحغيرة وري إذ رأت هذه الأخيرة أن هذا الانقلاب يقتضي إبقاء الرئيس لحود في الحكم 
للحفاظ على بقاء لبنان في المحور الإيراني-السوري» وهو المحور الذي يحمي أيضاً الوجود 
المسلّح لحزب الله وهو يقف ضد الهيمنة الأميركية في المنطقة'. أما في لبنان نفسهء 
وعلى خلاف الظروف عام 1995 ومن خلال تشجيع كل من فرنسا والولايات المتحدة» فقد 


(2)41 وذلك بتسعة اصوات مقايل عسة عثر صرتاء إضافة إلى ستة أعضاء ذوي أهمية امتنعوا عن التصويت؛ من 
بينهم عضوان دائمان (الجزائر» البرازيل» الصين» روسياء باكستان» الفيلييين). 

(2) 0 في 3 أيلول/ سبتمبر 4,: عشية إقرار القرار ١1595‏ وافق المجلس النيابي على قانون التمديد ب 96 
نائباً - من بينهم رفيق الحريري- مقابل 29 صوتاً معارضاً. علماً أن هؤلاء ال29 نائباً كان من بينهم تمسعة قد 
رافقرا على التمديد لإلياس الهراوي في عام 5+ ومن بيهم وليد جنبلاط وفريقه وبعفى نواب تسجمّع قرنة 
شهوان المعارضين للرئيس اميل لحود. 
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أصبح الكثير من اللبنانيين يحتجون على هذا التمديدء وبدأت تُشْنَ حملة شعواء ضد رئيس 
الجمهورية وضد الوجود السوري في لبنان. في 6 من أيلول/ سبتمبر 2004 استقال أربعة 
وزراء من الحكومة. أما في التاسع من أيلول/ سيتمبر فأعلن رفيق الحريري اسستقالته» بينما 
اجتمع نواب المعارضة؛ ابتداءًٌ من 20 أيلول/ سبتميرء في «اللقاء الديمقراطي» المطالب 
باستقالة رئيس الجمهورية. إنقسم الرأي العام اللبناني بشدّة: وفي 20 تشرين -الاول/ أوكتوبر 
كن اعتذر السيد رفيق الحريري عن تأليف وزارة جديدةء رغم المطالبة يتكوين وزارة 
اتحاد وطني يرئسها بنفسه» فالمعارضة للريس لحود ولسوريا التي أصبحت تتسع ؛ رفضت أية 
مشاركة في مثل هذه الحكومة. عين حينئذ المجلس النيابي السيد عمر كرامي» شقيق رئيس 
الحكومة الشهير المُغتال عام 1987 رشيد كرامي؛ لتأليف الوزارة التي تمثّلت فيها بشكل 
رئيسي القوى الموالية لسوريا وبعض الشخصيات المسثقلة. 

زاد التوتر بشكل ملموس في البلادء ويخاصة بعد محاولة اغتيال الوزير المستقيل 
المنتمي إلى المعارضة مروان حمادة؛. فى الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر 2004. وقد حمل 
الإعلام اللبناني الذي يحمع إل عد بعد النزرة السيد رفيق الحريري» بشدة على الوزارة 
الجديدة كما كان 5200 عند تكوين وزارة الرئيس الحص.ء التي كان معظم أعضائها من 
المستقلين. وبشكل خاص؛ قامت جريدة النهار بحملات شعواء ضد الهيمنة السورية ورئيس 
الجمهورية الذي طالبته المعارضة بالاستقالة» كون تمديد ولايته غير شرعي»ء بيخاصة بعد 
إصدار مجلس الأمن القرار 1559. في هذا الجو المتوتر للخاية» حصلت الكارثة التي أودت 
بحياة رفيق الحريري وهرّت استقرار لبئان هرّة عنيفةء وذلك يوم 14 شياط/ قبراير 2005. 
وقد حصل مقتل رئيس الوزراء السابق جرّاء عملية اغتيال ضخمة في قلب بيروت» بانفجار 
شاحنة مفخخة عند مرور موكبه في منطقة السان جورجء ما أودى بحياته فوراً وحياة العديد 
من مرافقيه والمارة. وأمام هذه الجريمة النكراء بقيت الدولتان اللبنانية والسورية شبه 
صامتتين ١‏ ولم توما بأي إجراءات إستثنائية بمستوى ضخامة الحادث؛ بل تركتا الساحة 
مفترحة أمام اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية-السورية بتدبير هذه العملية الإرهابية: فتعالت 
0 المحلية والدولية للمطالية بالحقيقة وباستقالة رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان» 
الذين وجهت البهمٍ أصابع الإتهام فوراًء قبل أي تحقيق في الجريمة. 

ومع أن عدداً من الاغتيالات السياسية كان قد حصل في العالم. في العقود الأخيرة» 
وأودى بحياة كبار القوم؛ كالرئيس الأميركي جرن كنيدي عام 1963. 1 زكيسن"' الوزراء 
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القرار 1559 وتقديم تقربر إلى المجلس عن تطيذه كل ستة أشهرة. 


0ظ5 ننفجار المشوق العربي 


المشهرر السويدي أولوف بالم (#سملوط 010) عام 6:؛ أو رئيس الوزراء الإيطالي ألدو 
مَورو رومرولة 8130) بعد أن اختطفته مجموعة إرهابية في قلب مديئة روما عام 1978 »2 فمن 
المذهل أن يجتمع مجلس الأمن فوراً ويدين الجريمة ويطلب من الأمين العام تكويت لجنة 
لتقضّى الحقائق فيهاء وذلك بموجب القرار 1595 بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2005. وقد عيّن 
من أجل ذلك السيد بيتر فيتزجرالد (فتومعع !ا بعاءم)؛ الضابط السابق في جهاز البوليس 
الآرلببع ترسمن هذه اللجنة الأولى للتحقيق في الجريمة: وهو الذي كانت قد عيّنته الأمم 
المتحدة سابقاً رئيساً للجنة أخرى لتقصّي الحقائق حول المذابح التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في مخيّم جنين في فلسطين» في 6 كٌيسان/ 
أبريل 2 . وكان السيد فيتزجرالد قد رأى أنه لم يكن هناك أية مذبحة؛ بل مجرد 
عمليات حربية عادية. أما في لبنان. في 4 آذار/ مارس 22005 فقد أتى تقرير هذا 
الضابط”!؟ ليؤكد مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبئانية والسورية في هذه الجريمة» من دون أن 
يأتى بأية أدلة: مستنداً إلى أقوال أحزاب وقوى المعارضة اللبنانية فحسبء» ومنها بشكل 
خاص كل من تيار المستقبل العائد إلى رئيس الوزراء المختال والحزب الاشتراكي الذي 
برئسه السيد وليد جبلاط ومسجموعة النواب والشخصيات الماروثية الممجتمعة نعصت» فتللة 

في هذه الأثنا قام حزب الله بتنظيم تظاهرة جماعية ضخمة تآينناً لسوريا وللخط 
الوطني والعروبي؛ وذلك في 8 آذار/ مارس 5 احتشدت فيها كل القوى المؤيدة لحزب 
ونظمت تظاهرة مضادة فى ساحة الشهداء. التي أصبحت مقرأ لوجود دائم لقوى المعارضة 
في جوار الضريح الذي أقيم لرفيق الحريري والذي أصبح محجا لكل الشخصيات العربية 
والأجنسبة الزائرة» وهي انقيا ملاصقة لساحة رياض الصلح؛ حيث كانت قد تمّت التظاهرة 
الأولى. جرت هذه التظاهرات في جو دولي مشدحون» إذ أصبح كل من الرئيس الفرنسي فاك 
شيراك والرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة محارجيّته يدلون بالتصريحات النارية حول 
الورضع في لبنان وينادون بالانسحاب السوري الفوري وبمعائبة المجرمين وبإقامة نظام 
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ديمقراطي حقاً في لبنان» يكون قدوة لسائر الدول العربية'. هذا مع الإشارة إلى أن هذا 


(2) استمر الرئيس جورج بوشء بطريقة مدهشة وشبه يومية؛ يدي بتصريحات عن الوضع -اللبناني:. في 2 وى 
ر22 شباط/فبرابر وفي 8 و9 و15 أذار/مارسه وفي 14 ر 18 ئمسان/ أبريل. ْ 


بسط الهيمنة الاميركية والسلام المفقود الله 


النوع من الكلام هو ذاته الذي كان قد تفوّه به الرئيس بوش إثر غزوه للعراقء قائلاً إنه 
سيجعل من العراق ديموقراطية نموذجية؛ سيعمّمها على جميع دول الشرق الأوسط. 

قامت الأمم المتحدة؛ على أثر إصدار القرار 1559: بإصدار سلسلة قراوات وبيانات 
جديدة عبر مجلس الآأمن بشأن الوضع في لبئان لاستعجال الانسحاب السوري اكذي تم فعلياً 
في نهاية نيسان/ أبريل 2005. 

2 ففي البيان الرئاسي الصادر في 19 تشرين الاول/ أوكتوبر”'': لاحظ مجلس الامن 
عدم تنفيذ متطلبات القرار 1559 بحسب ما ورد في تقرير الامين العام كوفي أنانء الصادر 
فى 3 تشرين الأول/ أوكتوبر 2004: وطالب تاليا بتنفيذ كل بنود هذا القرار وأحكامه. أما 
ّ البيان الرئاسي في 15 شباط/ فبراير 82005*) فقد أدان مجلس الأمن التفجبير الواقع في 
بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005 الذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري» طالباً من الامين العام متابعة الاوضاع اللبئانية وتقديم تقرير حول أسباب الجريمة 
وملابساتها والعواقب المترتبة عليهاء وذلك في أسرع وقت ممكن . وفي 4 أيار/مايو 
5 وفي بيان رئاسي آخر””؛ أعرب مجلس الامن عن ارتياحه للانسحاب الكامل والتام 
للقوات السورية ونشر القوات المسلحة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية» لكنه أعرب 
أيضاً عن القلق الشديد في ما يخص احكام القرار 1559 التي لم تنقّذ بعدء «سيما نزع 
سلاح المليشيات اللبئانية وغير اللبنانية وبسط سلطة حكومة لبنان على كامل الاراضي 
اللبنانية(...)6. وفي بيان رئاسي آخرث* في 7 حزيران/ جون 2005 أدان مجلس الامن التفجير 
الارهابي الذي أودى بحياة الصحافي سمير قصير. وفي 22 حزيران/ يونيو 72005" رحب 
مجلس الامن في بيان آخر بالانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت» مبدياً ارتياحه لنزاهتها 
ورصدقيتهاء هكرراً التشديد على تطبيق القرارين 1559 و1595 ومجدداً دعمه لسيادة لبئان. 

أما في ما يتعلق بقرارت مجلس الأمن فقد اعتمد المجلس في 7 نيسان/ أبريل القرار 
رقم 1595؛ مطالباً”©' بانشاء لبجنة مستفلة دولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري ولمساعدة الدولة اللبنانية في التحقيق الذي تجريه وذلك لمدة ثلاثة اشهر قايلة 
للتمديد؛ وتقديم تقرير عن نتائج تحقيقهاء كما سئراه في ما بعد. أما القرار 771614 : 


(!) "أنظر وثيقة الأمم النتحدة ركم 8/9857/2004/36. 
(2) أنظر وثيقة الأمم المدمدة رقم 8/98571/2005/4. 2 . 
(3) أنظر وليتة الأمم المتحدة رقم 8/08831/2005/17. .. 
 )4(‏ أنظر وليقة الأمم المتحدة رقم 5/5151/2005/22. 
(5) أنظر وليقة الأمم المتحدة رقم 5/51651/2005/26. 
(6) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 5/16188/1595/2005. . 
(7) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 5/8185/1614//2005. 
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الصادر في 29 تموز/ يوليو 5 .: فمدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 
كانون الثاني/ يناير 6؛: كما دعا الحكومة اللبنائية الى نث,ر القوات المسلحة وقوى الأمن 
اللبنانية في كافة أنحاء الجنرب وعلى طول الخط الازرق» وبسط سيطرتها على كل المنطقة 
وتاليا منع اشن الهجمات من لبنان عبر الخط الأزرق». أخيراً أشار القرار 6م الصادر 
في 31 تشرين الأول/ أوكتوبر 2005: إلى أن على جميع الدول تقديم المساعدة والتعارن 
مع اللجنة في التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال رفيق الحريري. وبموجب الفصل السابع من 
ميثاق الامم المتحدة» قرر مجلس الأمن إتخاذ خطوات لمساعدة التحقيق» من بينها أخضاع 
جميع الأفراد المشتبه بهم لتدابير عديدة منها تجميد الأموال. واستناداً الى استنتاجات 
اللجتة» طلب مجلس الامن من الدولة السورية اعتقال المشتبه بهم من السوريين والتعاون مع 
اللجنة» من دون أي شرط. فالقرار 1636 يمئح اللجنة الحقوق ذاتها المذكورة في القرار 
5 ؛ إضافة إلى سلطة تعيين المكان وكل ما يتعلق باجراء المقابلات مع الاشخاص 
السؤرهةة لال ذلك يطلب مجلس الامن من الدولة السورية «أن تتوقف عن التدخحل في 
الشؤون الداخلية اللبنائية وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبتان». أخيرأء 
على اللجنة إن تقدّم إلى مجلس الامن تقريراً في 15 كانون الاول/ ديسمير 2005. 

ومن أجل إقامة لجنة تحقيق جديدة حول الاغتيال لها صفة قضائية» وفعت وزارة 
العدل اللينائية إتفاقية تعاون أخضعت عملياً القضاء اللبناني الى هذه اللجنة الجديدة؛ وفي 
3 أيار/مايو 2005 عيّن القاضي الألماني دتلف مليس على رأس لجنة التحقيق المجديدة؛ 
وهو كان قد تعرّض لانتقادات شديدة في طريقة ممارسة مهنته كقاضي تحقيق في ألمانياء 
وبشكل خاص في موضوع التحقيق في انفجار حصل في ملهى ليلي في برلين عام 26., 
عُلَف هو بالتحقيق فيها. وبعد شهرين من العملء طلب هذا القاضي من القضاء اللبناني 
توقيف أربعة عمداء كانوا على رأس اجهزة أمنية مختلفة؛ هم مدير الأمن العام ورئيس 
الحرس الجمهوري» المقريان من رئيس الجمهورية» ورئيس المخابرات في الجيش اللبناني 
ومدير قوى الأمن الداخلي. وكان من شآن هذا التدبير زيادة التوتر في البلاد» ببخاصة أن 
المعارضة التي أصبحت تحكم لبئانء كما سئرىء تطالب بإلحاح قوي باستقالة رئيس 
الجمهورية. وقد تعاظم نفوذ الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي في الحياة السياسية 
اللبنانية بشكل متواصل» بخاصة بعد استقالة حكومة الرئيس كرامي على أثر الهجوم العنيف 
الذي تعرضت له في المجلس النيابي من قبل نواب المعارضة وفي جو التظاهرات الصاخبة 
يوم 8 ششباط/فبراير 2005. وقد أعاد المجلس الئنيابي' تكليف السيد كرامي برئاسة الوزارة 


(1) أنظر وئيقة الأمم المتحدة رقم 5/185/1636//2005. 
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خلال الاستشارات التي قام بها بحسب الدستوره فسعى بدوره إلى تأليف حكرمة اتحاد 
وطني من بين القوى المعارضة لسوريا ولرئيس الجمهورية والقوى الموالية لهما (ومنها بشكل 
أساسي حزب الله وحركة أمل الشيعية والحزب القومي السوري). غير أنه لم ينسجح في هذا 
المسعى» فاضطر الى الاعتذار بعد أسابيع معدودةء في 12 نيسان/ أبريل 2005. 

تدخلت حينئذ الدول الغربية» وعلى رأسها فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية 
السعودية» فتم امحتيار الوزير نجيب ميقاتي ‏ وهو رجل أعمال ناجح. قريب سن المملكة 
العربية السعودية وله صداقة معروفة مع الرئيس بشّار الأسد ‏ رئيساً للحكومة وكوّن بسرعة 
الوزارة التي دخلت فيها بقوة شخصيات المعارضة (التي حظيت بحقيبتي الداخلية والعدل) 
وبعض المستقلين؟ وكانت مهمتها الرئيسية تنظيم الانتخابات النيابية في أقصى سرعة وفي 
موعدها الدستوري» على رغم مطالبتها من جهات عديدة بتأجيل الموعد أسابيعم معدودة كي 
يتمكن المجلس النيابي من سن قانون جديد للانتخابات يؤمّن تمثيلاً للقوى الطائفية 
المختلفة. وبشكل خاص القوى المسيحية» أفضل مما كان عليه الحال في ظل القانون 
الانتخابي لعام 2000 وما قبله. غير أن سفراء الدول الغربية الكبرى تدخلرا بثقل لكي تجري 
الاتتخابات في موعدها وفي ظل القانون القديم» فحصلت الانتخابات من دون مقاجأة تذكرى 
إلا اكتساح مرشحي التيار العوني (أي الحركة السياسية التي أعاد تأسيسها الجنرال العائد من 
المنفى ميشال عون) في المناطق المسيحية الصرفة (كسروان والمتن وجبيل)»* بينما خسر 
معظم المرشحين المسيحيين التابعين لمجموعة قرنة شهوان مقاعدهم النيابية» إلا في المناطق 
المختلطة طائفياً؛ حيث أمّن فوزهم تحالفهم مع قوى المعارضة بمكوناتها الإسلامية (تيار 
المستقبل الذي أسسه السيد رفيق التحريري والحزب الاشتراكي للسيد وليد جنبلاط). وقد 
دخل أيضاً في المعركة الانتخابية مرشحو حزب القوات اللبنانية المنحل منذ عام 1994. 
على أثر توقيف رئيسه صمير جعجع وحبسه وإدانته بمقتل الرئيس رشيد كرامي. وقد تمت 
المصالحة بين حزب القوات والحزب الاشتراكي» وهما الحزيان المسؤولان عن المجازر 
البشعة في منطقة الشوف والتهجير القسري للمسيحيين القاطنين فيها عامي 1983 و1984؛ 
إضافة إلى التقارب المتواصل والتناغم مع تيار المستقبل. ومن جانب الطوائف الاسلامية. 
فإن بواج تيار المستقبل وحلفاءها قد اكتسحت بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والضنية 
وجزئياً في البقاع. بينما حافظت القوى الشيعية المكونة من. حركة أمل وحزب الله 
(المتحالفين في 0 الانتخابية نفسها) على هيمنتها على متطقة الجنوب وجزئياً على 
البقاع. وقد نمت تمت هذه الانتخابات تحت مجهر كل من مراقبي الأمم المتحذة والاتحاد 
الأوروبي» الذين خلصوا إلى النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية؛ رغم الشوائب العديدة 
للقانون الانتخابي وإنفاق الأموال بلا حساب من قبل تيار المستقبل؛ بخاصة في مديئة 
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طرابلس» لمئع وصول الوجوه الشعبية في منطقّة الشمال (كالتنائب سليمان فرنجية او الرئيس 
عمر كرامي الذي لم يرشح نفسه). 

على أثر هذه الانتخابات والاستشارات الثيابية التي أجراها رئيس الجمهورية» تم 
تعيين فؤاد الكروةرتيا للوزارة في 28 حزيران/ يونيوء وهو كان أحد المقربين ححدأً من 
رفيق الحريري ووزير مالية لمدة عشرة أعوام. وقد ظهر الضغط الشديد للسفارات الأجنبية 
على الحياة السسياسية في لينان عندما نال اسمه 126 صوناً من أصل 128 من النواب لترؤس 
الحكومة الجديدة » ولم يشهد لبئان في تاريخه النيابي مثل هذه النسبة في تسمية رئيس وزارة 
فق اجنين النوات"'': رإن .فخل نئي الوزارة ممثلون لحزب الله ولحركة أمل؛: إلا أن 
القوى الأخرى القريبة من سوريا لم تتمثل في الوزارة» التي أصبحت فيها الأغلبية لقرى 
المعارضة السابقة بجميع ألوانها. وقد تم أيضاً استبعاد أي ممثل عن التيار العوني» بخاصة 
أن العماد عون اتخذ منذ عودته الى لبنان مواقف متوازئة للغاية» ساهمت في تبريد الاأجواءء 
إذ رفض الدخول في مهاترات ضد النظام السوري على غرار ما كانت تفعله قوى المعارضة 
الأخرى» مؤكداً أنه لا يمكن تحميل سوريا كل مشكلات لبنان بعد خروج قواتها منه. 
والجدير بالذكر هنا أن البلاد تعرضت لهزات أمنية متتالية كانت قد بدأت بمحاولة اغتيال 
النائب مروان حماده المقرّب من رفيق الحريري» في تشرين الأول/ أوكتوبر 2004؛ ومن ثم 
اغتيال الصحافي المعررف سمير قصير في حزيران/ يونيو 2005» وبعده بأسابيع قليلة الأمين 
العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي؛ إضافة إلى محاولة اغتيال وزير الدفاع 
الياس المء صهر رئيس الجمهورية؛: وكذلك محاولة الاغتيال الفاشلة أيضاً ضد الإعلامية 
المعروفة مي شدياق؛ وأخيراً اغتيال الصحافي المشهور والنائب جبران تويني؛: الذي كان 
اتخذ مواقف متواصلة ضد النظام السوري. إضافة إلى وضع متفجرات في مراكز تجارية كبيرة 
في المناطق المسيحية بشكل متواصل خلال شتاء 2005-2004 وربيع 2005: آخرها كان 
في منطقة الجعيتاوي في 16 أيلول/ سبتمبر 2005. 

مما لا شك فيه أن استقرار لبنان قد اهتز في العمق» بفعل القرار 1559 الصادر من 
مجلس الأمن؛ إذ أعاد لبنان إلى سابق عهده كساحة عراك في نزاعات الهيمنة على الشرق 
الأرسط. والغريب في الأمر ان الانقلاب الأميركي-الفرنسي الجديد على الوضع الإقليمي 
للبنان قد أتى من دون سابق إنذارء ,وكأن المطلرب هو توظيف لبنان ‏ كما في الماضي . 
(1) الجدير ذكره أن في 30 تنموز/يوليو 42005 نالث الحكومة التي كوّنها الرئيس السنيورة الثقة بغالبية 92 نالهاة 

فيما حجب الثقة 14 نائباً هم من كتلة العماد ميشال عون وكتلني زحلة برئاسة الياس سكاف والطشناق؛ كما 

امتنع نائبان عن النمريت هما حسن يعقرب وأسامة سمد؛ وتنيب عن التصويت 19 تالباً» من بينهم وليد 

جنبلاط وميشال عون وسعد الحريري. 
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في النزاعات الإقليمية. وهذه المرة للتضييق على سوريا؛ ذلك أن الادارة الأميركية لم تنفك 
عن اتهام سورياء بنبرة عالية جداء بتشجيع المقاومة في العراق وفلسطين على حساب 
استقرار المنطقة. ولسوء الحظ ان السياسيين اللبنانيين في معظمهم عادوا ليتكيفوا بسرعة بأداء 
دور وكلاء للقوى الخارجية الغربيةء» بعد ان كان أكثرهم قد أدى دور الوكيل لغترة الهيمنة 
السورية على البلاد. وفي عملية الانتقال هذهء من وكالة الى أخرى» تمّت تبرثة هذه الفئة 
من السياسيين المحليين الذين أسسوا لشبكات الفساد الئقدي والمالي من أي دور في 
الأوضاع الاقتصادية التي آلت إلى تفاقم ظواهر الرشوة وتعميم الفساد ونهب البلاد. فقد 
تثالت الحملاث الإعلامية التي صورت الأوضاع السابقة وكأنها مجرد نتيجة للاحتلال 
السوري للبلادء الذي أجبر الفئة السياسية اللبنائية التي تعاملت معه على القيام بتعميم الفساد 
في لبنان. 

وقد تعالت الأصوات بين السياسيين اللبنانيين الموالين للدول الغربية لتطبيق قرار 
مجلس الأمن 1559 القاضي بنزع سلاح مقاتلى حزب اللّهء وكذلك السلاح في المخيمات 
الفلسطينية. وفي مواجهة هذه المطالبة قام رئيس حزب اللهء السيد حسن نصرالله؛ بإلقاء 
سلسلة من الخطابات في مناسبات عامة أو لقاءات تلفزيونية'!“: فدعا الى حوار وطني معمق 
في موضوع سلاح المقارمة: كما أعلن أنه كانت تعقد جلسات سرية بينه وبين رئيس الوزراء 
المغتال لمنم تدهور الوضع والحؤول دون الانقسام الوطني حول قضية سلاح المقاومة. وقد 
أثار في كل أقراله لا قضية مزارع شبعا والأسرى اللبئانيين في السجون الإسرائيلية 
وحدها”©: إنما أيضاً حاجة لبنان الى درء مخاطر إسرائيل وعدوائيتهاء شارححاً أن الخبرة 
القتالية للمقاومة هي ضرورة» لأنها تكوّن رادعاً جدّياً أمام الخروقات الإسراقيلية للسيادة 
اللبنائية: بخاصة جرياً وبحرياً. حيث الجيش اللبناني لا يتمتع بإمكانيات ٠‏ كما أنه ليس 
مدرباً للقيام بحرب العصابات» وهو الأسلوب الوحيد الممكن اعتماده في مواجهة الجيش 
الإسرائيلي المدجّج بالسلاح الثقيل والمتطور. ظ 

روفي الحقيقة؛ ان الكثير من القوى السياسية التي كانت تطالب بالتنفيذ الغوري للقرار 
9 أصبحت تقول بأن البنود المتعلقة بنزع سلاح المقاومة هي شأن داخلي لبناني لا 


(1) المؤتمر الصبمافي لليد حسن تصرالله بعد لقاء الرؤساء والإمناء العامين للاحزاب اللمنائية (السثيرء 7 آفار/ 
مارس 2005) والكلمة التي ألقاها السيد حسين نصرالله خلال تظاهرة 8 آذار/ مارس (القير 9 آذار/مارس 
15) رفي كلمة نشرتها السغير في 9 نيان/ أبريل 2005. | 

في المقابل: كانث الأحزاب السياسية المسيصية تقوم بالتظاهرات المتواسلة: مطالبة بالإفراجم عن الأسرق في 
السجون السررية أو المفقردين على أثز اجتياح الجيش السوري للمناطق المسنحية في 13 تشرين الأول/ أوكتوير 
5 . ش 


يدس 
دا 
ميد 
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علاقة له بالأمم المتحدةء أو أنه يتوجب على الأمم المتحدة انتظار نتائجح الحوار الداخلي 
حول سلاح حزب اللهء مع الإشارة الى أن هذا الموقف كان الوحيد الكفيل بالحفاظ على 
وحدة مجلس الوزراء والحؤول دون انهيار الحكومة. غير أن ذلك لم يمنع قوى المعارضة 
السابقة من المضي في المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية بلهجات عنيفة» اعتمدها خصوصاً 
بعض النواب الموارئة» ونواب كتلة المستقبل والسيد وليد جتبلاط. أما الرئيس سليم الخص 
نقد كوّن قوة ثالثة بين الموالين للغرب والمعادين لسورياء وبين القوى التي ترفض الأوامر 
الاميركية والفرنسية عند الأمم المتحدة ولا تود انهيار التضامن اللبناني-السوري في مواجهة 
الهجمة الغربية الجديدة. وأصبحت تطالب القوة الثالثة بضرورة تطبيق جميع القرارات بشأن 
تسوية النزاع العربي-الاسرائيلي رانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطيئية 
والسورية المحتلة وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين» لكي يتمكن لبنان من تطبيق القرار 
9 من دون تعرّض استقراره وسلمه الأهلي إلى الاهتزازء مشدداً على أن المجتمع 
الدولي لذ ينكعه أن يعون انتغانيا اف تطبيق قرارات الأمم المتحدة» فتبقى كل القرارات التي 
تعني دولة إسرائيل في أدراج الأمم المتحدة من دون تنفيذء بيئما تصرٌ الدول الغربية على 
التنفيذ الفوري لأي قرار يصدر لتطويع الدول العربية التي لا تمتثل لرغبات السياسة 
الأميركية . ْ 

وفي خلال هذه الأشهر من التوتر والاضطراب» ساءت العلاقات السورية-اللبنانية الى 
درجة كبيرة» إذ تمّ التهجم على بعض العمّال السوريين في لبنان» كما رُفعت شعارات عنيفة 
معادية لسوريا في التظاهرات الفضخمة المطالبة بالحقيقة حول اغتيال رفيق الحريري. وفي 
المقابل ة نذا الركيين الشورئ بشار الأضد في خطاب له في مجلس الشعبء بتاريخ 7 
آذار/ مارس 2005» بتصرف السياسيين اللبنائيين الذين هذّلوا للقرار 1559 والذين أصبحوا 
يتنكر ون لما قدّمته سوريا للبنان من مد يد العون له في محنته» خلال فترة الحرب الشعواء 
بين 1975 و1990ء وللتضحيات التي قامت بها من أجل استتباب الأمن وتأمين الاستقرار 
السياسي والقيام بدور الحكم في النزاعات الداخلية اللبئانية لمصلحة هذا الاستقرار. كما نذد 
الرئيس السوري بسياسة فرنسا والولايات المتحدة اللتين عملتا سوياً لاستصدار قرار مجلس 
الأمن 1559. وني مطلع آب/ أغسطس 5 بدأت الإجراءات التضييقية من الجانب 
السوري على الحدود مع لبنان» لحرقلة انتقال الشاحنات العايرة من لبئان إلى سوريا أو 
العراق؛ ما نتج عنه أضرار انتصادية إضافية للاقتصاد اللبناني؛ فرق ما تحمّله جراء توقف 
النشاط الافتصادي إثر اغتيال رفيق الحريري. وفي خطاب آخرء بتاريخ 1 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2005» تهحجم الرئيس الاسد مباشرة على رئيس وزراء لبنان» واصفاً إياه بازدواجية 
اللسان في مواقفه تنجاء الدول الغربية وتجاه سورياء كما أعلن أن من أكبر الأخطاء التي 
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ارتكبتها سوريا في لبئان سوء اختيار بعض حلفائهاء منوّهاً بالرعاية الخاصة التى كان قد 


حظي بها الرتحن رفيق الحريري وجماعته. وكذلك النائنب ولبيد جنبلا ط وأتباعهء من قبل 
010 
فأ . 


وما سنت #فضيدا خطررا من نوريا ولبئانء التقرير الذي قدّمه القاضي الالماني 
رئيس لجنة التحقيق القضائية المعيّن من قبل الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 
كشوي الأول/ أوكتوير 5 وهو اني. تقرير انتقالي يقدّمه إلى المجلس. غير أن هذا 
التقريرء بالرغم من عدم إنجاز التحقيق» مما يفرض على القاضي التشدد ني الحفاظ على 
سرّيته» قد وردت فيه بشكل عشوائي أسماء.كبار المسؤولين السوريين كمتورطين في تدبير 
الاغتيالء إضافة إلى ذكر رئيس الجمهورية اللبتانية لتلقّيه ‏ بحسب التقرير ‏ هكالمة هاتفية 
207 المشايخ المنتمين إلى جماعة الأحباش في لبناث» قبل بضع دقائق من الانفجار 
الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق. وقد اتهم التقرير هذه الجماعة بتورّطها في تنفيذ 
الاغتيال)؛ وهي جمعية خيرية إسلامية؛ مناهضة للوهابية وتقيم أحسن العلاقات مع سوريا. 
كما استند التقرير إلى شاهدين أساسيين من عناصر المخابرات السورية في لبنان ادّعيا أنهما 
على بيّنة من تفاصيل المؤامرة. غير أن أحدهما كان مطلوباً من العدالة السورية؛ وتردد أنه 
من المقربين إلى رفعت الأسدء عم الرئيس السوري المنفي والمعارض للنظام القائم. أما 
الثاني فقد انتقل فجأة من: لبنان إلى سوريا وتنكّر لكل أقواله السابقة» خلال مؤتمر صحافي 
بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في دمشق » مذّعياً أنه كان مجبراً تحت الضغوط أو الإغراء 
المادي من قبل فريق إين الرئيس الحريري؛ الذي ورث الخلافة السياسية. إضافة إلى ذلك» 
ندّد التقرير بشدة بالتصرّف السوري تجاه اللجنة؛ متهماً وزير الخارجية السوري بتضليل 
التحقيق ومتهماً أيضاً بشكل عام السلطات السورية بعدم التعاون مع اللجنةء بالرغم من 
استضافة الحكومة السورية للقاضي مليس ومعاونيه والسماح له باستجواب من طلبهم من 
الضبّاط السوريين الكبارء الذين كانت لهم علاقة بلبنانء في حضور ممثل عن وزارة 
الخارجية السورية. 
لكن فور تسليم التقرير إلى مجلس الأمنء أقامت كل من الولايات المتحدة وفرنسا 
الدنيا وأقعدتها واستصدرت من مجلس الأمن بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوير 2005 قراراً 
جديداأ رقمه 1636: تحت الباب السابع من شرعة الأمم المتحدة التي تجيز فرض العقريات 
واستعسمال القوة:: مطالبة سوريا بالتعاون التام والسماج لدتلف مليس بالتحقيق مع أي يكن 


(1) أنظر نص هذا الخطاب في السييْر . عدد 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 


من كبار الرسميين السوريين «المتورطين» في جريمة الاغتيال. وقد بدت سورياء جراء هذا 
القرار الطويل» مكشوفة تماماً امام هجمة الدول الغربية» عير مجلس الأمن. فقد نزع قرار 
واس "الآمن اهم عناصر السيادة عن الدولة السورية التي ظهرت وكأنها أصبيحت على 
المسار الانتحاري الطابع نفسه الذي أجبر العراق على سلركهء عبر إلغاء كل عناصر سيادة 
الدولة العراقية» جرّاء سلسلة قرارات الأمم المتحدة التي فرضت العقوبات الجسيمة وأسست 
للجنة تحقيق في البحث عن أسلحة الدمار الشامل؛ المفترض وجودها في العراق. فتوظيف 
القانون الدولي للتهجم على دولة عربية أخرى» بعد العراق» أصبح سلاحاً شرعياً في يد 
الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدول العربية» بينما لم تتجرأ الولايات المتحدة على 
استعمال مثل هذا السلاح في صراعها مع كوريا الشمالية أو إيران» في موضوع تطوير 
قدراتهما النووية. وظهرث مرة أخرى الدول العربية وكأنها ما تزال تخضع لأنواع جديدة من 
الهيمنة الاستعمارية» بخلاف سائر دول العالم. 

وعى أثر صدور القرار رقم 6+ عاد الرئيس الأميركي جورج بوش وكبار 
المسؤولين في دول الإتحاد الأوروبي إلى تهديد سوريا بفرض عقوبات عليهاء في حال عدم 
تعاونها المطلق مع لجنة التحقيق الدولية وتجاويها مع طلبات ورغبات رئيسها القاضي 
الألماني دتلف مليس. كما صغد الرئيس الأميركي الوضع ضد سورياء متهماً إياها بأنها 
تعرقل تحقيق السلام في الشرق الأرسط بمساندتها لكل حركات المقاومة في العراق 
وفلسطين (حماس والجهاد الإسلامي) ولبئان (حزب الله). فظهرت سوريا بفعل هذه 
الاتنهامات وكأنها هي الوحيدة التي تمنع حصول السلام في المنطقةء وكأن لا وجود 
للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية» ولا انتشار للجيوش الأميركية في المنطقة» ولا حرق 
للسيادة اللبنانية يومياً من قبل سلاح الجو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية. فالحقيقة أن الموقف 
الأميركي والإسرائيلي؛ بالترافق مع التأييد المتزايد لدول الإتحاد الأوروبي: أصبح يتلخص 
بأ ةعتارمة أي احتلال تشكل خرقاً كبيراً لقواعد السلامء بالمفهوم الأميركي-الإسرائيلي 
الجديد القديم. وفي الوفقت نفسه لم تتوانَ الولايات المتحدة عن الدعوة الحثيئة إلى إصلاح 
الأنظمة العربيةء لناحية المزيد من الديموقراطية والحريةء وكأن الأوضاع المتفجرة في 
المنطقة بفعل التدخلات الخارجية؛ ومتابعة الاستيطان الإسرائيلي: لا دور لها في إيقاء وضع 
الأنظمة العربية على حالهاء من ناحية ممارسة سلطوية قؤية من جهةء: وخخمضوع تام 
للإملاءات الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى. فالحقيقة أن من أهم أسباب جمود الأنظمة 
السياسية للمنطقة هو هذا الوضع المتفجر باستمرار الذي يعمّق: ما وصفناءء في الباب الأول 
من هذا الكتاب. من مسارات انحطاطية لا يوجد مثيلها في العالم إلا في بعضي المجتمعات 
الافريقية التي تعاني بدورها من تدخمللات نخمارجية كبيرة ومن صراع الدول الكبرى على 
خيرات القارة الافريقية أيضاً. ْ ظ 
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يبدو مشهد المشرق العربي» على مشارف القرن الواحد والعشرين» مثهداً تعتمل فيه 
جملة من التناقضات الشديدة الصعوبة» وذلك أكثر من أيّ وفت مضى. إنه مشهد لحقل ألغام 
أو لمخزن بارود يستحسن فعلياً عدم الوجود فيه. فمن أنظمة بائدة تفتقر إلى ثقة شعوبهاء إلى 
شعوب محتلة في العراق وفلسطين ومنطقة الجولان السورية من قبل قوّات أجنبية إلى تعرض 
الشعب اللبناني مجدداً إلى هجمة إسرائيلية شرسة في صيف 2006., يبدو الأفق من دون 
أدنى شك مسدوداً تماماً. فحن نعيش في زمن هو قيض ذلك الزمن الذي نادت فيه شعوب 
الشرق الأوسط بملء إرادتهاء غداة انهيار السلطنة العثمانية» بالإنتداب الأميركي ليحل في 
المكان والزمان محل بريطائيا وفرنسا في تسيير أمورها وإدارتها بصورة مؤقتة» وفي مساعدتها 
لثيل استقلالها. فقد كانت الولايات المتحدة آنذاك مكثلة بهالة المبادئ التي وضعها الرئيس 
الأميركي الأسبق ويلسون التي تنادي بحق الشعوب في تقرير مصيرها وبزوال الماضي 
الاستعماري. لا شك في أن بعض الأطراف العراقية المعارضة قد نادت يملء إرادتها 
بالتدخل الأميركي لإنقاذ بلادها من ديكتاتورية صدام حسين الدموية» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الكويتيين الذين لم يغفروا له قط اجتياحه لبلدهم في العام 1990. غير أنّه من المتعذر 
لأي كان تصرّر حجم الفوضى التي يمكن أن تنجم عن اجتياح العراق. نفي ظل الدعم غير 
المشروط لدولة إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين منذ عقود طويلة وكذلك على حساب 
لبنان؛ء ومن ثم الإدارة الكارئية للملف العراقي منذ بداياتهء بما في ذلك الدعم الممنوح 
لصدام حسين ضدٌ إيران؛ لا يمكن أن يكون الرأي العام العربي متسامحاً على الإطلاق مع 
تلك المواقف. وهل تكفي المواقف المؤقتة والزائلة» التي بذلتها بعض دول أورويا «العجوز» 
لتجاوز الأحادية الأميركية» للحؤول دون الشعور بأنَ الغرب ‏ الذي تطلق عليه الحركات 
الإسلامية صفة «اليهودي/ المسيحي؟؛ كما يطلقها هو على نفسه ‏ يسعى إلى سححق المسلمين 
عموما والعرب خصوصا وإهانتهم؟ 

لا شك في أنْ الحرب على كل من افغانستان والعراق والأعمال الإسرائيلية الوحشية 
ضد كل من الشعب الفلسطيئي واللبناني لم تثيراء كما كان يتوقع بعض المراقبين» حالات 
من الاحتجاج الشعبي الواسع أو انتفاضات ضدٌ الأنظمة القائمة أو ضدّ رموز الوجود الغربي 
. على الأراضي العربية”''. لكن ذلك؛: كما سبق أن شرحناء هو على الأرجح نتيعجة الوهن أو 
الإشمتزاز أو الخوف من الفوضى التي يمكن أن تنجم عن سقوط هذا أو ذالك من أنظمة 


)00( ومع ذلك: سرف تجتاح المملكة العربية السعودية؛ بعد زو العراق: موجة من الاععداءات اللإجرامية الدامية. 
وهذا ما موف نتبينه في الفصل الثالي. ' ٠‏ 


0؛5 انفحار المشرق العربي 


الحكم القائمة. كما أنْ عدم قيام هذه الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية هو بالتأكيد غير 
ناجم عن القبول بانتشار القوةً الأميركية ‏ الامبراطورية والإمبريالية في آن معأ في الشرق 
الأورسطء ولا عن الرضى بسلوكيات أو بمواقف الأنظمة التي أدّت إلى هذا الانتشار. سيّان 
أكان هذا الأخير نتيجة لخلافات هذه الأنظمة وانقساماتهاء أو نتيجة لخوفها من العملاق 
الأميركيء أو حتى نتيجة لرغبة بعض الأنظمة (الكويت بشكل خاص) بوجود العجيش 
الأميركي على الأرض للمساهمة في قمع كل محاولات قلب النظام. لقد آن الأوانء إذن» 
لإلقاء نظرة على أوضاع المجتمعات العربية وأنظمتها السياسية. 
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الفصل الثاني والحعشرون 


استتزاف الأنظمة العر بيك: 
نهميش اقتصادي وتوظيف الدين الإسلامي 


لقد بيئاء فى الجزء الأول من هذا الكتاب؛ لماذا وكيف تحولت حالات الغليان 
الثوري في العالم العربي إلى حالة استقرار مدهشة في الأنظمة العربية. النفط وانهيار الاتحاد 
السوفياتي هما العاملان الأساسيان في هذا الاستقرار. لقد طور القادة العرب ‏ ملوكاً كانوا 
أم عسكريين رؤساء للجمهررية ء مع مرور الوقت. كدرة 0 على إدارة شؤون بلادهم 
على الصعيدين الداخلي والدولي. 

على الصعيد الداخلي عوملت أجهزة الأمن والجيوش بكثير من الدلال؛ فخصّصت لها 
ميزانيات كبيرة؛ وهذا ما تؤكده نسب الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي القائم»؛ التي 
تفوق مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم. وحظيت الجيوش العربية بتنظيم اقتصادي خاص ١‏ 
بهاء أي تعاونيات ومصانع ومساكن» بحيث فقدت كل حوافز القيام بحركات ثورية وأسبابها 
التي كانت متوافرة في اللخمسينات والستينات. فوق ذلك. منح كبار القادة العسكريين حق 
اقتطاع عائدات مالية من صغقات الدولةء أو الشراكة السرية فيهاء من موقع الوسيط مع 
الشركات المتعددة الجنسية أو الشريك الجبري مع أصحاب الثروات الجدد الذين نشأوا ني 
ظل المرحلة النفطية. 

عرفت الأنظمة أيضاً كيف تمارس الحد الأدنى من سياسات الانفتاح. عندما أصبحت 
أكثر ثباتاًء وذلك بتسهيل الخروج من البلدء وإعطاء شيء من الحرية للصحافة وتآمين تعددية 
حزبية محدودة في نتائجها الانتخابيةء وكذلك إجراء تحرير نسبي في تشريعات مراقبة القطع 
لجذب ادخارات العديد من المغتربين؛ وممارسة تساهل محدود تجاه تطور مؤسسات 
المجتمع المدني (جمعيات حقوق الإنسانء منظمات نسائية» نقابات مهنية؛ الخ)0©. لا شك 


(1) حرك عمثية القحول إلى الليبرالية: انظر غسان سلامةء دبموقراطية من عليز «بموقراطبين. - ٠‏ 5588 هات 
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502 انفجار المشرى العربي 


في أن الأوضاع تختلف كثيراً بين بلد وآخرء فإذا كانت سوريا في عقد التسعينات تبدو أكثر 
ارتياحاً مما كانت عليه في الثمانينات» حيث كانت مرتعاً لصعود معارضة الحركات الإاسلامية 
وقمع السلطات لها بقوة» فإن تحوّلها نحو الليبرالية يبقى خجولا بالقياس إلى التحّييرات 
الدستورية الايجابية في المغرب أو في الاردن. ولم يؤدٌ موت حافظ الأسد في حتزيران/ 
يرنيو 2000 الى تحوّل ليبرالي حقيقي في النظامء عُقد الأمل» للحظة» في تنفيذه» على ابنه 
بشار بعد تنصسةه زئيسا للجمهورية خلما لوالده. من قبل الحزب الواحد. البعث» واقّبرلمان 
والجيش تشديد قبضتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد: ما انعكس أيفسأاً على 
لبنان. فقلاً عن ذلكء؛ إذا كانت تونس قد شهدت أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية في 
العالم العربي. قإن نظامها السياسي صار متسلطأ أكثر فأكثرء ولم يتساهل مع أي نوع من 
الحرية السياسية الفعلية أو الحق في الاحتجاج. 


القضية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي 


عادت القضية الاجتماعية فى العالم العربي إلى مركز اهتمامات الرأي العام. بين 
عامي 32 و1982 أدت مراحلة الازدهار النفطي وزيادة غبار المواد الأولية» والإفراط 
فى الاستدانة والتبذير فى القطاعات العامة» إلى ولاآدة مجموعة كبيرة من أصحاب الثروات 
الضخمة من كل الجنسيات العربية. والمسألة تتعلق بثروات مكدسة في غضون سنوات» بل 
أشهرء داخل البلدان العربية أو في البلدان المستوردة للنفط التي جذبت إليها عرباً من كل 
الجنسيات. وكانت سيرة رفيق الحريري الذي صارء بفضل ثروته وعلاقاته المميزة يالعاهل 
التعودي)زكيشا لوزراء لبنان ‏ حالة نموذجية على هذا الصعيد. غير أن الأمثلة كثيرة عن 
هؤلاء الأثرياء العرب الذين امتلكوا تَصورا في باريس ولندن وماربيلا والشاطئ اللا زوردي 
ومونريال ونيويورك ودالاسء. من الفلسطيئيين والسوريين والمصريين والجزائريين والمغربيين. 
غير أن هذه الثروات المستحدثة لم تكن في الغالب ثمرة جهد متراكم عبر الأ-جيال أو 
ابتكارات صناعية مفيدة» أو مثابرة على تطوير المشاريع الصناعية والزراعية العالية الأداء. بل 
هي كانت » على العموم. نتاج عمولاات سمسرة في الصفقات الكبرى للدولة» منها صفقات 
شراء الأسلحة. أو هيء في حالة مقاولات الأشغال العامة» نتيجة تضخيم مفرط في 
ئ 
| 994] يلعوبرو ,5و8 ,عندوزستماعة. عنوان هذا المؤلف الجماعي كان يمكن أن يكرون أكثر أمانة للحقيقة لو 
صيغ يشكوسا: «ديموقراطيون عمسن دوك دبموقراطةظ. وسول نطور المجتممع المدني أنظر: اعم علتةااكط 
93 عمضضم5 ,2 كم ,47 .أ0ل؟ ,أوسجياه: رفيها مقالاتث عن مصر رصرريا رفلسطين والكريث. ويمكن العردة 
احعشتحيا سس وعل موأنمم انهه أء قأعومه وعل ملده! عل مملته تعاو روه رمه لم8 لمعصعظ 
1993 مبطصعوم له رطواهن ,142 “و بجا عباعو اط ءطو هلط ,«فاعمهه زوموكه؟م كاه 01هاة 
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الأكلاف. كما أنها ثمرة مضاريات عقارية وتهريب العملات حيث تتعطل الرقابة النقدية» أو 
رسن المخدرات أحياناً والسطو على الأملاك العامة أو الخاصة كما هي الحال في لبنان؛ 
حيث كانت الدولة غائبة طيلة خمسة عشر عاماً. وتتملص هذه الثروات عموماً من الاقتطاع 
الضريبي إما بفعل الفساد المحلي حيث يُعمل بآليات الضريبة المباشرة؛ وهي ليست حالة 
الممالك والامارات العربية النفطية؛ وإما بواسطة الشركات المغفلة في الجنات الضريبية 
الغربية. وتتجاوز هذه الثروات حجم الناتج المحلي القائم في البلدان العربية مجتمعةء وتقدر 
تقريباً بألف مليار دولارء وهي في الجزء الأكبر منها مكونة من أملاك عقارية ومحفظات 
أسهم في كيرى العراصم الغربية. 

لقد هبت رياح الليبرالية الاقتصادية والخصخصة. وتحرير التبادل في البلدان التي 
قانت عد سن إخدرافيةه: ما جمل أغراء النرحاة الططة مكسيات نات اثر. اسكتائن. في 
بلدائهم وفي علاقات بلدانهم بالعالم الخارجي. إنهم؛ في الفقيقة اعهوا يزذون آيفا 
دوراً بارزاً في البلدان الغربية» حيث يستخدمون كوسطاء سياسيين سريين» وكمتيرعين أسخياء 
للشامعات الأميركة أو الانكليزية أو ممولين للأحزاب السياسية'''. وبهذا فهم يتمتعون 
بسلطة اقتصادية وسياسية مهمة. وقد تعلموا كيف يتشاركون» من أجل زيادة مواردهم المحلية 
في بلادهمء تشاركاً سرياً مع كبار القادة في الهرم السياسي والعسكري من ذوي المداخيل 
السنوية الاسمية المتواضعة؛ مقارنة بالعائدات الضخمة التي تجنيها هذه المئة من رجال 
الأعمال اللجدد. إن السبل المتبعة لبلوغ هذه الغروة تدل على أن «رجال الأعمال؛ الجدد 
هؤلاء ليسوا ممن يجازفون في مجال الصناعةء ولا هم مبدعون بالمعنى الذي ينطبق على ٠‏ 
صناعيي البلدان الغربية أو بلدان آسيا الحديثة التصنيع. فهم حققوا ثرواتهم بيسرعة كبيرة؛ 
بفضل معدلات الأرباح المضمونة عملياً؛ نتيجة شراكتهم مع أصحاب القرار السياسي» ملوكا 
وأمراء وضباطاً كباراً في التراتب العسكري”. 


(1) على سبيلٍ المثال نكر بهية 20 مليون جنيه استرليني: قدمها المليونير السعودي من أصل سوري وفيق سعيد إلى 
جامعة أوكسفررد عام 1996 (الفإينتشل تابمز» 7 تموز/ يوليو 1996). وجال الأعمال الجقد العرب هؤلاء 
يُستخدمون أيفاً لتمريم بعض كبريات الشركات الغربية التي 'نجثاز ظروفاً صعبة: الأمير السعردي الوليد بن 
طلال الذي اشترى كميات'ضحخفمة من الأسهم في مصرف عاضة8 ([80) وني لإعمونلكه:ا كما في شبكات 
التلفزة التي يملكها برلوسكوني في إيطاليا. إن لمحة عن تأثير هذه الفئة من الأشخاص في فرقسا يقدمها كتاب 

قرلا بو .1995 ,أنناعت عا عوط ,عطععه ملعنامم رعاعوى ,نوعط كوامعائلز 

(2) الصورة الأقل تشكيكاً عن هذه الشريحة من أصحاب الملايين هي التي رسمها ريمي ليثر ,لاشعلام1 نغ 
4 مك "1 مذ ,«عدوتانامم ملتاعمممعم دس عوتم تأمعع0-عطممء5 ناج وعمممعرمعرامء وعل» 
بصع" . قناع عق عديم ا نط2 صنل وستمة عل .ممتاععرتل ها هسمة) بمعاء0-عباعمء2 ننه عرلهم 
239-49 .مم ,11 .أو ,1995 ,عومجهآ غ6 عاناعصومةأ348: حيث يقيم المؤلف تقييماً إيجابياً دور 
«المقاولين؛ الجدد في تراجم دور الدولة والتغيرات الاجتماعية الناجمة عنه. 0 
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الب في هذا النظام هو أن الاقتصادات العربية لم تخفف من تبعيتها لقطاع الطاقة أو 
لقطاع المواد الأولية الزراعية والمعدنيةء فبقيت أكثر من أي وقت مضى جأمدة في بئية 
إقتصادية ريعية قائمة على الورائة. بعض كبار العاملين في القطاع العام والخاص تشاركوا 
للحصول على حد أقصى من دفق التجارة الخارجية والسياحة وصفقات الدولة والعمليات 
المالية؛ والاستثمارات الصناعية القليلة التي يمكن تحقيقها من دون مخاطر كبيرةء وتمثيل 

لشركات المتعددة الجنسية التي لها أنشطة في العالم العربى : رليش غريا أن تبقى 

الاقتصادات العربية؛ في مثل هذه الظروفء مهمشة في مسيرة الاقتصاد العالمي» وألا 0 
قد اكتسبت أية قدرة تنافسية في ظل عولمة الاسواق وتحرير التجارة الدولية.؛ خارج قطاعي 
الطاقة والبتروكيمياء. زد على ذلك أن التطور الحديث عبر إقامة العقود الفرعية مع شركات 
غربية في قطاع صناعة النسيج في المغرب وتونس ومصر مهدّد بصعود قوي لانتاج النسيج في 
آسيا وبتحرير تدريجي لتجارة هذه السلع. 

بالرغم 3 الثروة النقطية» تبقى الاقتصادات العربية متدنية الحجم إذا قارنا ناتجها 
المحلي القائم أو صادراتها بمثيلاتها في إسرائيل أو بعض بلدان آسيا أو أميركا اللاتينية أو 
حبى تركيا. وهكذا فإن مجموع الناتج المحلي القائم في مصر وسوريا والأردن وليتان معأ 
بلغ 3 مليار دولار.ء مجموع سكانها يبلغ 2 مليون نسمة عام 2001» مقابل 108 
مليار في إسرائيل ومجموع سكانها 6 ملايين نسمة. وفي السئة ذاتها ارتفع الناتج المحلي 
الخام لتركيا إلى 148 ملياراً ومجموع سكانها يبلغ 66 مليون نسمةء أي ما يفوق النائج في 
للك + العربية المذكورة على عدد من السكان لا يمثل إلا 9673 من عدد سكانها. أما التاتج 
المحلي في كوريا الجنوبية الذي بلغ؛ في بداية الستينات. مستوى الناة ع البحلي في البلدان 
العربية المذكورة» فقد بلغ عام 2001 نحو 454 ب دولار على 47 مليوناً من السكان؛ 
أي 3,1 أضعاف الناتج في الدول العربية الت كا 

أما النائج المحلي القائم فى مجموع بلدان الجامعة العربية؛ بما في ذلك بلدان 
لخليع العربي الغنية؛ بحسب تقدير المصادر الرسمية عام 22001 فقد بلغ 656 مليار 
وولار”0) وهو أدنى من مثيله في أحد البلدان المتوسطة الحجم كإيطاليا التي بلغ ناتجها 


(!)) على سبيل المثال يمكن العو دة إلى جوزف باحوط .61685لا5 53500 قعآ» ,أنمطع8 طمعوه[1 
.1994 ,اناو رعق ,7 كم ,01518400 بك 65 1ه ي) ومر] ,«قع نان1! أأمط أ م16قلة بعتم مدمعق 
(2) الأرقام مأخوذة من مصادر البنك الدورلي عناوضة8 ,12 وماوصتطقة /لا ,وملام 41م 11 جزحرماء ه126 امول 


3 هأه !1 


ل هدي لسع سن 


230 المصدر دايه. 
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أما المقارنة في مجال التصدير فهي ليست أفضل حالاً. ففي عام 2001 بلغ مجموع 
صادرات بلدان الجامعة العربية»ء بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياءء 258 
فلتار دولارء في حين بلغت صادرات كوريا الجنوبية وحدها 150 مليارأء وصادرات 
المكسيك 159 ملياراً» من دون أن نتحدث عن صادرات البلدان الصغيرة في أوروباء مثل 
بلجيكا واللوكسومبورغ التي بلغت 4 ملياراً أو هولنداء 256 ملياراً”'". وفي السنة ذاتها 
بلغت قيمة الصادرات في مسر وسوربا ولبئات والأردن مجتمعة 1,8 |1 مليار دولار. مقابل 
9 مليار دولار في إسرائيل و31 ملياراً في تركيا. ذلك يعني حلول مجموعة هذه الدول في 
موقم مهمش بالكامل في التجارة العالمية. المغرب وتونس تبدوان» مع 7 مليارات للأولى 
و6,6 مليارات للثانية» أكثر ديئامية» لكنهما تبقيان بعيدتين عن تركيا أو إسرائيل»: هذا إذا 
تركنا جانياً بلدان جئوب شرق آسياء مثل تايلائد مع 5 ملياراً من الصادرات» أو ماليزيا 
مع 8 ملياراً. 

الوضع مشابه على صعيد الاستثمارات العارجية فالاستثمارات الدولية تهمل منطقة 
المتوسط - الشرق الأوسطء وتتجه بكثافة نحو آسيا وأميركا اللاتيئية. وهكذا ففي سنة 
01 حظيت مصر وحدها بمبلغ كير تنبا من الاستثمارات الخارجية (1,3 مليار دولار) 
وكذلك المغرب وتونس (3,1 مليار)؛؟ وفي السبة ذاتها نالت البرازيل 6 مليار وايرلندا 
9 ملياراً وشيلي 5 مليار وإسرائيل 3,2 مليار”” . 

ليس العالم العربي منطقة نمو اقتصادي. وقد قدر البنك الدولي عام 5 أن الدخل 
الحقيقي للفرد قد أخذ يهبطء منذ عام 6 :,؛ بنسبة 962 سئويأء وهي أعلى نسبة هبوط في 
بلدان العالم الثالث0©. حتى البلدان العربية غير المصدرة للنفط شهدت نمواً في دخلها أقل 
من 961 سنوياء فقد كانت فورة السبعينات النفطية مصدراً غير مباشر لنمو المداخيل في 
البلدان العربية الأخرى» عن طريق هجرة الكادرات واليد العاملة وتحويل مداخيلهم إلى 
أوطانهم الأصلية. وفد أدت مرخلة الازدهار النفطي إلى ارتفاع في مستويات الاستهلاك في 


م" 
. 


مجمل العالم العربي وإلى نمو عام في البنى التحتية الكبرى» غير أنها لم تكن عامك لي 


(1) المعدر ذاته. 

(2) المصدر ذاته. 

(3) صمعمصاطود/ا بوعاجلا طاعملة لابه إممط عأقفاقة ها جأ :ز711ع2د 20 وبجزعوه ٠١)‏ «باابا 4 عا ومملعاتة 
5 ععطاماء0 ,عأمد8 ةا ع1 ,نآ 
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الطلاقة صناعية حقيقية» خارج قطاع البتروكيمياء. ولم تمثل الصناعات التحويلية الخالقة 
لفرص العمل إلا 610,9؟ من الناتج المحلي القائم في مجمل العالم العربس في عام 2003. 
ما يدل على أنه يعاني تأخراً صناعيا هائلاً يساهم في تهميشه الكامل في التبادلات الدولية 
وفي تدفق رؤوس الأموال”1). أما الزراعة فلا تمثل هي أيضاً إلا 09.2؟ من الناتج المحلي 
القائم: ولا تحقق إلا عائدات منخفضة للمزارعين الذين ما زالوا يمثلون» يحسب أوضاع 
بلدانهمء بين 97030 و9550 من السكان (ياستثناء بلدان الخليح الغريي المصدرة للنفط»؛ وقد 
بلغ متخرل الب ازعيق العرمةين 340 292من الدولارات نكوي كمعدل وسطي ء طيلة 
مرحلة 201995-19890©. ومع أن نسبة الئمو الديموغراني في انخفاضء إلا أنها تبقى مرتفعة 
جدا في العالم العربي وتبلغ 92,5 سنويا كمعدل وسطي. 

وأخيراء بالرغم من الثروات الاضافية التي يوفرها القطاع النفطي والتي تم تداوئها بين 
عامي 3 و1982ء فإن هذه البلدان هي من الأكثر مديونية في العالم نسبة الى قيمة 
صادراتهاء مع أن مصر قد استفادت من إعفاء كبير من الديون (7 مليارات دولار) على 
دورها في حرب الخليج إلى جانب قوات التحالف. وفي عام 2001 ارتفعت القيمة 
الاجمالية للدين الخارجي إلى 153,8 مليار دولارء يضاف إليها ميلغ خمسين مليار دولار 
من الديون السعودية غير الدع في الجداول الاحصائية المختلفةء وكذلك الديون العراقية 
الهائلة (حوالي 80 مليار دولار عشية حرب الشليج) التي شكلت صاعقا مفجراأ للأزمة مع 
الكويت. تمئل خدمة هذا الدين السنوية 3" تقريباً من الناتج المحلي القائم في البلدان 
العربية» وهو ما يشكل عبثاً كبيراً ويلجم النمو بصورة ملحا ظة'”“. يضاف إلى هذا العبء 
عجز كبير في المبزانيات الداخلية للدول يراوح بين 04,5؟ و9618 من الناتج المحلي القائم 
تتري. ختلؤل النشراف التفسن الاير 

ليس في هذا العجز أية غرابةء لأن الأنظمة الضريبية في العالم العربي تقوم بالأولوية 
على الفسريبة غير المباشرة» وبصورة خاصة على الرسوم الجمركية. أما العائدات الناجمة عن 
الضريبة على الدخل فهي تمثل في الحقيقة وبيمعدل وسطيء داخخحل البلدان التي تعتمد فيها 
الضريبة المباشرة؛ ما بين 962 و010! فقط من إجمالي عائدات الحكومة. يضاف إلى ذلك 
أن 9680 إلى 090! من حصيلة الضريبة على الدخل يدفعها موظفو القطاع العام أو مستخدمو 


(41 الأرقام مأخوذ: من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 الذي يصدر عن مؤسسات التمويل الحربية في 
0-0 ْ 

 )2(‏ من. 

03 م ن. 

 )4(‏ من. 
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القطاع الخاص؛ وذلك باقتطاعها من مصدرها لدى رب العمل”'“. أما المهن الحرة وأرباب 
القطاع الشاص ومالكو رؤوس المال أو العقارات» فإنهم يتهربون من دفع الضرائب بسبب 
الفساد المعمم أو إعفاء القطاع الزراعي والمالي والاستثمارات الجديدة من المتوجبات 
الضريبية. لقد أمكن إذن أن تتكون ثروات هائلة من دون أن تقتطم الدولة مستحقاتها لتأمين 
الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر حرماناً. هذه الشرائح هي التي تتحمل مباشرة العبء 
الضريبي» وهي التي تعيل بشكل غير مباشر الشرائح الميسورة الأكثر استفادة من البنى التحتية 
التي تبنيها الدولة؛ ومن الحماية والأمن اللذين توفرهما لهذه الأقلية المالكة التي تعيش في 
الرخاء . 

ليبس أبلغ دلالة» من ناحية أخرىء لقياس نمو التفاوت الاجتماعي وعقم الأنظمة 
الاقتصادية من أن نرصد أنه بالرغم من الغروات الاضافية ذات المنشأ النفطي» فقد ارتفع 
عدد الأميين في العالم العربي عام 2001 وهو كان مرتفعاً أصلاً سنة 1980 إلى حدود 
0 مليون شخصء أي 939,2 من فئة الاعمار بين 15 و64 سنة©. 

إن برامج التعديل البنيوي المعمول بها تحت مراقبة صندوق النقد الدولي في أكثر من 
بلد عربي لهي عامل إضافي في ترذي أوضاع الفئات الشعبية. ذلك أن عبء الإصلاحات 
الاقتصادية البنيوية يقع على عاتق تلك الفئات: تجميد مستوى الأجور والرواتبء إلغاء دعم 
الموازئة للمواد الاستهلاكية الرئيسية وتخفيض اعتمادات قطاعات الصحة والتربية»ء إضافةٌ إلى 
زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة. أما الفئات الميسورة فهي تستفيد من تلك البرامج ‏ 
جرّاء الزيادة في مستوى الفوائد الحقيقية (أي بعد طرح نسبة التضخم من نسبة الفائدة) التي : 
تؤمّن مردوداً عالياً لمدخراتها السخية» وأيضاً من خلال اكتتابها بسندات الخزيئة التي تحتاج 
الدول الواقعة في عجز مالي إلى إصدارها بشكل متواصل. 

وأخخيرأ على صعيد التسليفات المصرفية؛ فإن الأشخاص الذين يملكون في الأساس 
قاعدة مالية وعقارية يكون في إمكانهم وحدهم الاستفادة من التسهيلات في التسليف؛ أما 
الموظفون وصغار الحرفيين والتجارء وكذلك النساء الفقيرات» فليس لهم أي سبيل للحصول 
على قروض لمحاولة تطوير أعمالهم الإنتاجية. 


 41(‏ حول هذه النقطة؛ انظر جورج قرم بومتاقعة؛ :©2285 علدمد ع1 كمعل غللمص علاعامة5 نال أمعمرعاقنازة 'آ» 
اق .مه ,أوعاء0-علم,8 هه رهم و[ هل وأإسوويمءة"' ط دأ رجعدوأصمدممة غالعمعتاء اع علدلهمة عوتاكناز 
.251-276 .ررم .11 .أو ّْ 0 . 

(2) التقرير الاقتصادئ المرن المشترك: م سء ص 125-24. إن النسبة المئوية من الأيدي العاملة الفاعلة من 


ل هدد ألسكان ضعيفة جنا (9030): رعي تببكس في آن معأ نقص الدينامية الاقتصادية والمشاركة الضعيفة 


لنمرأة في سوق العمل في غالية الدول العربية. 
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النقطة السموداء الأخيرة في اقتصاد البلدان العربية هي الوضع الديموغرافي في ممالك 
وإمارات النفط في شيه الجزيرة العربية ووضع العمال العرب والآسيويين المهاجرين. من 
المعروف أن الثروات النفطية في شبه الجزيرة العربية هي بين أيدي كيانات سياسية ذات عدد 
قليل من السكان الأصليين. ففي كل هن الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحندة وقطر 
أقل من مليون نسمة من السكان الأصليين. أما المملكة العربية السعوديةء وبالرغم من 
مساحة أراضيها الشاسعةء فلا يزيد عدد سكانها عن 21 مليون نسمة من السكان؛ والسكان 
المحليون في تلك الأقطار يأنفون من العمل اليدوي ومن نظام العمل المأجور الذي يتطلب 
ساعات طويلة من العمل اليومي المنتظم. لذلك؛. وبفضل الثروة النفطية؛ استقدمت هذه 
البلدان الأيدي العاملة» من عربية وآسيوية» لتأمين مهمات التطور الاقتصادي؛ وأسخحصيء 
عشية حرب الخليج؛ من 7 إلى 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات في هذه اليلدان: 
باكستانيين وسريلانكيين وفيليبينيين وهنود. أما في الامارات الصغيرة فعدد السكان اللأجانب 
يفوق عدد السكان المحليين. 

إن اللحكومات في تلك الدول نوّعت مصادر الهجرة إليها للحفاظ على بئية سلطتهاء 
سيما أن همها ألا تكون رهيئة بصورة حصرية لمهاجرين من بلدان عربية أخرى؛ زد على 
ذلك أنهاء من موقع قلقها على استقرار قيادتهاء ترفض منم المهاجرين حقوقهم المدنية 
الأولية: مثل حق امتلاك مسكن أو منشأة اقتصادية. ففي مجال الأعمال لا بد من ترافر 
شريك . سحلي 28 بحق الرقابة القانونية على المشروع ويقتطعم حصة كبيرة من أرباحهء أما 
المهاجر المستخدم فلا يحق لهء بصورة عامة. أن يحتفظ بجواز سفره الذي يبقى مع 
ممخدومه. 

هذه السياسة تزيد من ضعف اللأسس التي تقوم عليها الكيانات السياسية في شبه 
الجزيرة العربية؛ حيث يسود انعدام كامل للثقة بين السكان المحليين والجاليات من العمال 
الأجانب» عريا وغير عرب. وقد رأينا كيف و حراب الخليج إلى طرد الفلسطينيين من 
الكويث واليمنيين من العربية السعودية» كما أن أية حكومة لم تتبع سياسة ترمي الى دمج 
بعض المغتربين العرب. سيما الكادرات الفنية أو المدرسين»: من خلال منحهم المجنسية؛ 
فمثل هذه السياسة من شأنها أن توسع القاعدة الديموغرافية في هذه البلدان وأت توطد 
الشرعية السياسية للممالك والإمارات.., أما الحالات النادرة في منح الجنسية التي اعتمدتها 
العربية السعودية والإمارات الصغيرة المجاورة؛ فقد طبّقت على عدد محصور من ار 5 
سوريين ولبنانيين أو فلسطينيين ‏ في أعمال أمراء العائلة المالكة؛ من الذين صاروا من 
أصحاب الملايين أو المليارات بمشيئة حكرمية؛: أو صاروا وكلاء ذوي نفوذ ذ لحماية ا 
الاقليمية السعودية والأميركية؛ على غرار رفيق الحريري بالنسبة إلى لبئان. 
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إن هذا الرضع لهو مصدر قلق مزدوج: قلق السكان المحليين وحكوماتهم أولاً من 
وجود عدد كبير جداً من العمال الأجائب» الخاضعين لمراقبة دائمة: سيما منهم المهاجرين 
الخرنت الذين يمكن أن تستخدمهم حكومات بلدانهم لزعزعة الأوضاع في تلك الدول؛ ثم 
فلق السكان من غير أهل البلد الذين يعيشون بدون أية تأمينات اجتماعية وفي ظل الخوف 
من الطرد» ما يجبر حكومات بلدانهم على مراعاة جانب الملرك والأمراء في بلدان النفطء 
حتى لا يتعرض رعاياهم للطرد ويحرمون من التحويلات النقدية الثمينة إلى بلداتهم؛ وهي 
تحويللات صار لا يستغنى عنها في عائلاتهم وفي الاقتصاد الوطني. 

ليبياء القزم الديموغرافي» اتبعت السياسة ذاتها المعمول بها في بلدان الخليج» ولم 
تتورع هي الأخرى عن استخدام سلاح طرد العاملين العرب في علاقاتها ببقية البلدان 
العربية» سيما مع جارتها تونس وكذلك مع منظمة التحرير الفلسطينية» في محاولة لإرباكها 
حين طلبت»: في أيلول/ سبتمبر 21995 ترحيل الفلسطيئيين العاملين لديها عن أراضيها إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزة» في أعقاب اتفاقات أوسلو. وكذلك فعل العراق مع الفلاحين 
المصريين الذين جذب اليه منهم حوالي مليونين طيلة حربه مع إيران» ليعرّض النقص في اليد 
العاملة الزراعية العراقية: فقام بحملة إبعاد الكثير من هؤلاء الفلاحين حين انضمت مصر الى 
قوى التحالف الغربي ضدهء في أعقاب اجتياح الكريت. وفي وقت لاحقء عام 1995غ؛ 
أغلقت المغرب حدودها مع الجزائر في وجه الرعايا الجزائريين: بعد عملية إرهابية على 
الأرض المغربية بمشاركة شبكة إسلامية تضم جزائريين من فرنسا . 

إن موجات الهجرة بين البلاد العربية شكلت عاملاً مهما في إعادة توزيع الثروات بين 
الدول النفطية والدول غير النفطية؛ وكان ثمنها البشري باهظأ إذنء وساهمت في خلق جو 
من عدم الطمأنينة النفسية لدى المغتربين المحرومين من كل حقوق مدنية» وكذلك لدى 
الحكومات المحلية التي كانت تشرف عليهم وتراقبهم بكثير من الحذر والارتياب. 

إن المشهد الافتصادي في العالم العربي هو حقاً قائم جداء نتيجة كل هذه العوامل. 
فهو مقتم بثروات طيقة مفرطة الثراء؛ وبئمو الاحياء الجميلة في العواصم العربية وبسحر 
المواقع السياحية المهيأة بفخامة لراحة الغربيين؛ وبالصورة الزاهية التي تقدمها وسائل 
الاعلام العالمية عن البلدان التي تتبع حكوماتها سياسات مؤيدة للتطبيع السريع مع إسرائيل» 
مثل مصر والمغرب. أما الواقع الاجتماعي والنفسي في المجتمعات العربية فهر مختلف 
تماماً ؛ ذلك أن الرغية بالهجرة إلى أوروبا وأميركاء وهي رغية جامحة لدى الجيل الشاب؛ 
ما يدل على الآفاق المحدودة التي توفرها الاقتصادات المحلية. ولا شك في أن حدة هذا 
الرضع البائس تختلف من بلد إلى آخر. | ظ 

هناك بلدان ذات آلام عميقة» كالجزائر والعراق! وهناك أخرى يعشش فيها الفقر 
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والأمية والبطالة أيضاًء وتخضع لبرامج التقشف المفروضة من جانب صندوق النقد الدولي 
وَالعي عليهاء فضلاً عن ذلك؛ أن تخصخص القطاع العام وتفاقم تاليا مشكلات العمالة 
كالمغرب ومصر؛ وهناك أخيراً تلك التي تحاول أن تتدبر أمورها بمعزل عن التعاون الدولي» 
مئل سوريا والسودان. 

ني معظم بلدان العالم العربي غدت رواتب الوظيفة العامة زهيدة» قياساً بالمستوى 
العام للرواتب والأجور. حتى الوزراء والمديرون العامون في الوزارات عليهم أن يعيشوا من 
رواتب شهرية تراوح بين 150 و250 دولاراً أميركياء في حين تنعم العائلات الغنية التي 
تمسك بمقاليد الأمرر في القطاع الخاص بمدخول شهري يفوق في الغالب عشرات الآلاف 
من الدولارات الأميركية. في المقابل يكاد يكون أصحاب الحوانيت والحرفيون أفضل حالاً 
بقليل من الموظفين. مع مثل هذا التوزيع للثروة يتحول الفساد إلى ظاهرة اجتماعية تتيح 
للعائلات الميسورة أن تكون القابضة الفعلية على السلطة الاقتصادية: وأن تتقاسمها في 
الخفاء مع الأسياد المدنيين والعسكريين أو مع أفراد العائلات المالكة. الممسكين يمقاليد 
اللطة السياسية. 

لا حدود إذن للكبت الاجتماعي. وهو يضاف إلى الضيق النفسي في الانتماء إلى 
كيانات سياسية رخوةء» خاضعة لسيطرة القوى الغربية أو لسيطرة الولايات المتحدة الا ميركية 
السائرة قدماًء منذ نهاية الملحمة الناصرية فى مصر عام 1970ء. في تشديد هيمنتها على 
المشرق العربي. إن المهارة الكبرى التي طورتها الأنظمة العربية تكمن في خبرتها في إدارة 
هذا الكبت. عبر لعبة توازن ذكية وعبر استغلال الخوف من هذه البلبلة التي تسيطر على 
اللاوعي الجماعي لدى المواطنين الفقراء» المستنفدين بقسوة الحياة اليومية. 


إعادة أسلمة المحتمعات العربية عبر ١الصحوة‏ الإسلامية» 


هنالك أولاً اللعبة الحاذقة في توظيف الدين» أي في استخدامه كأداة. إن سياسة 
العمل بغية «إعادة أسلمة» المجتمعات بدأت مع بداية مرحلة الازدهار النفطي تحت شعار 
الصحوة الإسلامية كبديل من الانشداد تجاه الأنظمة الليبرالية؛ أو الاشتراكية» وذلك بفضل 
رسائل التمويل التي وفرها الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط. كان المقصود أولاً العمل 
على نراجع التائير الكبير للحركات الثورية الوحدوية العربية» العلمانية والاشتراكية التي 
ترفض بحدة الاستعمار الغربي الجديد وحمايته غير المحدودة لإسرائيل ودعمه للأنظمة 
الملكية المحلية المسماة «رجعية'». فقد خصصت مبالغ كبيرة لإطلاق عملية «الصحرة» 
الإسلامية في كل مجالاات 0 السياسي والاقتتصادي والاجتماعي»؛ بخلق منظمات 
متخصصة بين الدول» منذ قيام منظمة المؤتمر الإسلامي التي طرحت نفسها كتنظيم معاد 
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للسوفيات ينافس منظمة عدم الانحياز؛ وصولاً إلى قيام يونسكو إسلامية والبنك الإسلامي 
للتنميةء الخ. كما نشأت أيضاً مؤسسات خاصة إسلامية أو ينوك وشركات عالية خاصة 
رُصفت بالإسلامية؛ وحصل أخيراًء في سياق الحرب الأفغانية ضد الاحتلال الروسى» تجنيد 
آلاف المجاهدين وتجهيزهم وتدريبهم في الولايات المتحدة. وكذلك طبعت قي المملكة 
العربية السعودية أو في لبنان آلاف المؤلفات الدينية المعروضة بأسعار بخسة في كل العالم 
العربي وفي البلدان الإسلامية في آسيا وأفريقيا. وقد لاقت هذه السياسة نمجاحاً كبيراً 
وساهمت في كبح الثقافة الثورية ذات المنحى القومي العربي أو الماركسي» التي هيمنت 
على المسرح السياسي في المشرق العربي بين 1960 و1980. 

لذلك وجدت الثورة الإيرانية؛ التي ساعدتها السياسة الأميركية ‏ وفرئسا بصورة 
عرضية ‏ في الزلاقها نحو «ثورة دينية»: أرضاً خصبة جداً في العالم العربي كانت العربية 
السعودية قد حرئتها منذ عقود. غير أن تنافساً نشأ في العالم العربي بين نمطين من 
الايديولوجية الإسلامية؛ أحدهما بإرشاد سعودي وآخخحر راديكالي بإرشاد إيراني. الأول يحقّر 
العلمانية الغربية والعادات الغربية التي ينظر إليها باعتبارها منحلّة ومنحطة؛» لكنه يمحرص جيداً 
على عدم الوقوف في وجه السياسة الدولية للولايات المتحدة التي كان أداة لها في توجيه 
الضربات إلى المعسكر السوفياتي وإلى العالم الثالث» المقرب من السوفيات. أما الثاني فقد 
صادر التقاليد الثورية المعادية للامبريالية عبر إعطاء طابع إسلامي لشعاراتها واستخدمها في 
العداء لأميركا والاتحاد السوفياتي في أن معأء ونجح إلى حد ما في تجاوز الخلاف بين , 
السئة والشيعة؛ بالرغم من الجذور «الشيعية؛ في الخمينية'©. وهكذا أمكن الإسلام؛ سوام ٠‏ 
كان من الاتجاه المحافظ الذي يعترف بشرعية الحكام ولا يتعرض للأنظمة القائمة ولا 
لتحالفاتها مع القوى الغربية؛ أم من الاتجاه الثوري المعادي للغرب؛ أن يجتاح الحقل 
الثقافي والسياسي العربي كله تقريباً. 

لقد زادت حرب الخليج تعقيد اللعبة» فقامت بعض الحركات الإسلامية من الاتجاه 
الأول وتحت ضغط القاعدة الشعبية» برفض حاد للتدخل الغربي في صراع عر بي -عربي» 
لكنها في ذلك ضخمت آلية أصبحت معظم الأنظمة أسيرة لها. رزحت الجزائر تحت وطأة 


49 انظر حول هلء النقطة المقال اللافت ل هومة نات #جريدة قانون. مشروع حكومة إسلامية (1)1907-1890) 
مجلة /3005 (سؤال) العاهرة في باريس» عند 10-9؛: تموز/يوليو 21989 الذي يبيّن كيف حركت الملكية 
الإيرانية في نهاية القرن التاسع عشر العلماء الشيعة. ويتحدث عن أرمني إبراني اهتدى الى الإاسلام واحترف 
العمل السياسي» وضيع تحديد أمشس قيام سلطة ديئية» وهو ما استعاده الخميني. كما يمكن أبفاً العردة.» حول 
مسألة الاستنهاض الديني.ي فواجهة ضغوط الاستعمار الإنكليزي الجديد على المملكة الفارسية؛ إلى 671اة/ 

.1989 00همآ ,قامنة ]" .1.8 ,906 [ إن #ماترأووعط جماججه:! 16 .كلا «عله 314 لانت 
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هذه التعقيدات التي لم يتمكن جهاز الدولة من السيطرة عليهاء ووقفت تونس بشراسة في 
وجه المثقفين الإسلاميين: رغم كل مظهرهم المقبول”". وعلى تخوم العالم العربي عثر 
الجنرال الانقلابي عمر البشيرء في حزيران/ يرنيو 21989 في السودان؛ على وصفة توفر 
الأسسر ان تن السلطة الى أمد طويل؛ معتمداً بالتدريج نظاماً من نمط إسلاميء استلهمه من 
مصلح إسلامي يعتبر قريباً من الغرب هو حسن الترابي الذي دخل نادي المثقفين ذوي النزعة 
الإسلامية والذين تستضيفهم كبرى العواصم الغربية وتحيط كتاباتهم بالرعاية والتحليق في 
الأبيحاث الأكاديمية الأوروبية والأميركية المتعلقة بالإسلام. وقد أرغمت حرب الخليج النظام 
السوداني على أن يصبح أكثر راديكالية ليكون على اتسجام مع قاعدته الشعبية» فغاب حسن 
الترابي إذن عن وسائل الاعلام الغربية» وأخذت سمعة النظام السوداني تمضي من سيئ إلى 
أسوأء وبعد إدانته اتفاقات أوسلو دخل في توتر دائم مع غارنه القوة عو 2 

خلقت حرب الخليج توترات كبرى أيضا داخل مصرء حيث اعتدت حركات إسلامية 
على مجموعات سياحية غربية أو على الأقباط في أسيوط ودريوت. في عامي 1992 
و1993 تراجعت الحركة السياحية بشكل ملحوظء ما أثّر سلباً على الإيرادات من النقد 
الأجنبي في مصر. على صعيد المجتمع المدني؛ وكرسيورفا في التقابات المهنية)» أبدى 
الاسلاميون نشاطاً كبيراً وحصلوا أحياناً على الأغلبية في الهيئات القيادية. في فلسطين 
تجذرت حماس مع رفضها لاتفاقات أوسلوء بعد أن أحيطت ولادتها بتشجيع إسرائيلي 
للتخفيف من تأثير منظمة التحرير الفلسطينية ومن حدة «حرب الحجارة»ء وعلقت إسرائيل» 
في أعقاب الاعتداءات الدموية في ربيع 6؛ عملية المفاوضات مع منظمة التحرير 


(1) 2 حول تصرف عثرة أنظمة عربية إزاء الاعتراض الإسلامي يمكن العودة إلى الكتاب الجماعي الصادر بإشراف 
بسمة فضماني-درويش: ومي شرتوني-دوباري رعنواتصماعذ «مانماوعاتامء ها 6 ععهر همومه كادا دما 
1997 بوتا لممصعة ,كمه ,1لا نآ عل معطءعطعة أ 5ناة1739؛؟ ريمكن أيضاً الرجوع إلى سامي 
ناثير 4 عرطومن 13 ,ملصوكة عل ,«تعدوتمهغاما"! عل ععنة) عبا0وي4 الذي يستخرج ثلاثة أنو اغ من 
إلردود: مغربي ومصري وأردني. 

(2) لم يغب الثرابي كلياً عن الاهتمام الاعلامي بصفته محاوراً معتدلاً محتملاً مع الغرب. هذا ما أشارت اليه مقالة 
غنية في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1996 في جريدة الهمرالد تريبيو ن كدوقعع 12 نظ /دءسرودمها5 و'مدلسة» 
07 داو أعنط© عه ,مهأةآ عو ععجد/ا لمقءعت :قع#معطعة ععاممععط 0مة 
مط مع صورة كبيرة لهذه الشخصية. كما أن الصحافة الأميركية تابعت تمايزها عن الصحافة الأرروبية 
الأكثر هلعاً من الحركات الإملامية؛ وأعربت عن تعاطفها مع وصول الإسلاميين الى السنطة في أفغانستان 
بواسطة جيش طالبان المسلح والمجهز من باكستان؛ والمعادي» فوق ذلك» لإيران. انظر مقالة: 0ه ك» 
موه واممطعلة1 ,كمقطاهة عه؟ الإاممطتلم عمعممناة وانعوط0 تنه إتمقلة1 انلق 00255؟ ج0؛ 
رصم 1 عنمن عمممع اعد ووبه ععووظ ماء في الصصيفة ذائهاء 2 كانوت الثاني/ يناير 27 , 


الفلسطينية وكذلك مع سوريا ولبنان؛ متيحة بذلك لحماس بلوغ هدفها. وقني لبئان أمكن 
حزب الله أن يستقر طيلة الاحتلال الاسرائيلي لنصف الأراضي اللبنانية» أي بين عامي 
2 و1985ء وبذلك يكون الجيش الاسرائيلي قد أمّن في مواجهته حركة مقناومة أصبحت 
ذريعة لاستمرار احتلاله جزءًا كبيراً من جنوب لبئان» حتى بعد مغادرة متظمة التحرير 
الفلسطينية له. في المملكة العربية السعودية» كما رأيناء لم يحظ اقتحام المجيش الأميركي 
لمناطق لا تبعد عن الأماكن الإسلامية المقدسة أكثر من كيلومترات عدة بإجماع رجال الدين 
الذين يشكلون قاعدة النظام. وقد عبرت حركة الاحتجاج عن نفسها بصورة صريحة من 
خلال إنشاء لجنة حقوق الإنسان الإسلامية 'واتخاذ لندن مقرأ لهاء ثم بالاعتداءات الكبرى» 
في تشرين الأول/ أوكتوبر 1995 في الرياض» وفي حزيران/ يونيو 1996 في الحُبرء على 
أبنية يقيم فيها جنود أميركيون. وبعد غزو الجيش الأميركي للعراق تزايدت العمليات 
الإرهابية داخل المملكة؛ التي تقوم بها المجموعات الجهادية والتكفيرية. أما في سورياء 
حيث التظاهرات الإسلامية محظورة. فقد جرى التعبير عن الاحتجاج والاانزعاج بارتياد 
المساجد وارتداء الحجاب. 

إن مظاهر التدين الخارجية تزايدت» في الواقعء في كل أنحاء العالم العربي؟ المسألة 
لدى الشرائح الغنية والموسرة هي في أن يبيّنوا أن الثروة قرين التقوى؛ أما الشرائح الفقيرة 
التي ينسدّ أمامها الأفق الاقتصادي والترفي الاجتماعي؛ وتعيش في فقر كامل يمنع عنها كل 
وسائل الترفيه التي يوفرها العالم الحديث» فيصيح ارتياد المساجد والانضمام إلى الحركات ٠‏ 
الصوفية الإسلامية المتعددة وارتداء الحجاب والالتزام بصوم شهر رمضان بمشابة ممارسات 
تمنح العائلات الوعي بالهوية والشعور بعدم فقدان الحياة لأي معنى. إن تحديد الهرية 
بالإسلام» أيأ تكن درجة الغموض التي ينطوي عليهاء وإن تكن مليثة بالتنانضات» فقد جاء 
يمنح معنى وعلامة وجود اجتماعي لمصائر فردية وجماعية فقدت معناها منذ انهيار الآمال 
والتطلعات الكبرى التي خضت المجتمعات العربية وهزتها خلال سنوات الغليات الثوري”!؟. 


مقولة السقوط التوراتية والاصطفاء في الايديولوجية الإسلامية 
بفعل النمو الاقتصادي المحجوز والكرامة الوطنية المهدورة والكرامة الاجتماعية 


(1) أحد علماء الاجتماع المغاربة تحدث عن هويات #خادعة؛ توصل إليها انطلاقاً من العامل الديني (أنظر محمد 
طلوزي مآ منوولا نه موتامء تس اصصم ,س«كناءأوتاع؟ كعزمع معل عبامممة'1 ف ممصمدمع)ائل146 ه1آ» 
15-6 ,قعل قأطهقه) ,01111 ع1 نهح لتنتقع نه ,دءوأاءعوعمعم صماعالا .عاعغاء “اللا يده عمفانممءانلء لا 
(وه1لمه نل 65هة) :1996 ع#تطصك امن ؟ انظر آيفاً لاحقاً الخلاصة حول التكور في موضوع الهوية. 
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امهو حيتت الفسادء والتفاوت الاقتصادي الذي لا يسرّغه كدّ شرائح رجال ال"عمال 
المنتجين خالقي فرص العمل» يبدو التكور في الهوية الدينية» معيّراً عنها بصورة تضاخرية 
مجملةء هو المخرج الإلزامي والمنطقي من ضيق العيش المعمم. ففي المنطق الديني نفسه 
ل فتدان الكرامة الجماعية نتيجة نقص في التديّن وعدم احترام الخالق العلي القدير 
وتعاليمه. وحدها العودة إلى الرسالة الالهية والالتزام الدقيق بتعليماتها من شأنهما تحنين 
قلب الله فيسمح لخلقه في يوم من الأيام أن يستعيدوا كرامتهم وقوتهم. لقد أعادت كل 
الحركات الإسلامية الصدارة لطريقة التفكير التوراتية التي أخصبت أجزاء واسعة من القرآن 
الكرايم: إن لاهوت الاصطفاء والسقوط الذي يخترق التوراة من أولها إلى آخرهاء والذي 
تفاداه الإسلام بتأثير الفكر اليوناني والفكر المسيحيء استعيد بقوة في كل الكتابات 
الاسلامويةء إلى جانب مقولة الهوية المفقودة بفعل العلمانية الغربية التي أشرنا إليها في 
الع لول" 

الاستنتاجات التي تستخلصها مختلف الاتجاهات الإسلاموية من جذع انتمائها المشترك 
سكن أن تكون متناقضة كلياً: فمن ناحية أولى طمانينة تقوية في البحث الفردي عن اللهء 
تقوى جماعية وتضامن اجتماعي في عالم يفترسه الجشع والفساد واللامساواة؛ كفاحية ثقافية 
ضد العلمنة والديموقراطية على النمط الغربي» مصدر انقسام «الأمة» ذات الطابع 
الأسطوري» ولكن بعيداً عن أي عداء سياسي لأوروبا والولايات المتحدةء صاحية القوة 
العسكرية والعلوم والتكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ ومن ناحية أخرى كفاحية 
سياسية في إطار الطاعة للحكام والأنظمة القائمة سعياً وراء أسلمة الحياة السياسية العربية 
ووضع حدء من خلال ذلك؛» للفساد واللامساواة؛ وأخيراً تنوع غير محدود في المجموعات 
الصغيرة قائم على رفض النظام المحلي والدولي وعلى ممارسة العنف المسلح ضد الأنظمة 
القائمة. وكذلك ضد رعايا البلدان الغربية المصنفين متواطئين مع الأنظمة المحلية المعتبرة 
كافرة وملحدة. 

هذه المجموعات من الجهاديين والتكفيريين تختار لزعامتها أمراء وأولياء يدعون إلى 
حكم شريعة الله من غير دولة ولا خليفة ولا ملك؛ إن الشعب المطهر بوعي الشريعة الإلهية 
وأوامرها هو الذي سيقضي على «الوئنية؟ وعلى كل صيخغ اللاإيمان والهرطقة. وترى هذه 
المجموعات أن الشعوب العربية والإسلامية قد فقدت الإيمان وعادت إلى الوثنية وقبلت تاليا 
الخضوع للقوى المسيحية واليهودية المعادية للإسلام؛ وهو ما يبررء في نظرهاء حالة 


(1) انظر الفصل الثالثك. 
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الحرب الدائمة التي يكون الارهاب أفضل أسلحتها في القتال. إن آلام مسلمي البوسنة 
وفلسطين والعراق والجزائرء ومسلمي لبنان ضحايا الاحتلال والقصف الاسرائيلي منذ عام 
8 وكذلك المسلمين الأكرادء تنتظم كلها في ايديولوجية المقهورين؛: حول سقولتي فساد 
الحكام المسلمين وكفرهمء وهم باعوا نفوسهم وشعوبهم الى حكام الغرب واسرائيل حفاظاً 
على عروشهم الزمنية. 

في ظل غياب أي حركة ثقافية كبرى في العالم العربي مشابهة لتلك التتي قامت في 
زمن النهضة» وإزاء التقص الحاد في الفلسفة والتاريخ» تذّعي هذه الثقافات التبسيطية النطق 
باسم الدين الإسلامي؛ وتتصرف أيضاً بوسائل تمويل لتأكيد وجودها المتراصل اليومي في 
المدن العربية. والمشكلة هي»؛ بالتأكيدء أن أياً من أشباء الثقافات هذه لم تستطع أن تكسب 
إلى جانب قضيتها شعباً بكامله. إن حالة افغانستان» التي تذابحت فيها الفصائل المنتمية كلها 
الى الإسلام المتشدد مذ انلسحاب الجيش السوفياتي عام 91 تبين بوضوح ما يمكن أن 
تؤول إليه الأمور حين يصير الدين الوسيلة الوحيدة في يد السلطة. إن النسيج الاجتماعي 
يتفكك بشكل قاطع بالنزعات الإقليمية المناطقية والقبلية وبالفروقات الاتنية والاختلافات بين 
المذاهب الإسلامية كما هي الحال بين السنة والشيعة» وبالطموحات الشخصية الجامحة؛ ولا 
يمكن أية سلطة أن تكون مقبولة من الجميع وأن تستقر. خلف هذه المجموعات المسلحة 
يظهر ثقل القوى الاقليمية والدولية وتهريب المخدرات والأسلحة التي تثري قيادات 
الميليشيات والدول المجاورة. ولم تكن أفغانستان حالة معزولة» فالصومال تشبهها بصورة 
غريبة: وكذلك لبنان الذي كان بين 5 و1990 يلد قيادات ميليشياوية وحشية حركت 
الطوائف الدينية لمصلحة البلدان المجاورة؛ أما البوسنة يما فيها الثقافات» الفرعية أو أشباه 
الثقافات الإسلامية والكاثوليكية والكروائية والصربية والارئوذكسيةء فهي أيضاً شهدت نمطأ 
من الصراع؛ حيث زوال شرعية النظام الاجتماعي القائم واستحالة إيجاد شرعية بديلة خارج 
العصبية الديئية»؛ العي تتلوّن باللصوصية والطموحات الشخصية والإثئراء على الطريقة 


ب 


المافيوية . 


سبر غور الإسلام ظ ظ ظ 

ما أكثرها إثارة للدهشة تلك الجهود الفكرية التي بذلتها الأجهزة الاعلامية والأكاديمية 
ني أوروبا والولايات المتحدة من أجل 'سبر أغوار كوكب فالإسلام»! وما أكبر هذا السيل 
من المؤلفات المتفقهة أو المبتذلة عن هذه الديانة التي ملت «غرائبيةة و«جوهرانية» كما لو 


أنها لا تنتمي الى الديانات التوحيدية أو أنها لا تستند إلى التوراة ومفاهيم الاصعطفاء الا بمي 


والخلاص الفردي والجناعي. الأساسية! وقد بلغت هذه المؤلفات ذروتها. حين كتب أحد 
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الجامعيين الأميركيين مقالة مثيرة فى المجلة الأميركية المرموقة فورين فر (كملهرلا مهاء16) 
حول المواجهات المقبلة بين الحضارات» أي بين الإسلام بامتداداته الآسيوية وبين الغرب 
الوودى ءاسي 0 

لقد تظاهر الغرب» الذي يهيمن على العالم العربي بلا متازع؛ بالفزع من الحشود 
الإسلامية المهيأة للتدفق على العالم اليهودي-المسيحي» ومن البلدان الإسلامية التي صارت 
قاب قوسين أو أدنى من امتلاك القنبلة الذرية الإسلامية؛ على غرار ما كان متوقعاً أن يفعله 
صدام حسينء ومن المهاجرين المسلمين إلى ديار أوروبا أو إلى أميركاء الطابور الخامس 
المحتمل من طوابير حركات الإسلاموية في إيران والسودان والجزائر وأفغانستان ولبنان» 


الخ. ظ 
لذلك يلبغي » في نظر الغربيين» سبر «الإؤسلام» لفهم آليات تكون العنفب الذي يعتبر أنه 
هو محرك©. ولهذا فقد استعرت السجالات بين المختصين بالدراسات الإسلامية في 


(!4) النظر صمركيل هائتنفتونء «صدام الحضارات؟؟ .9/[215 ربوز مول ,دلكهه همالا كن طممكت ع15» 
994 ] ماه ,66 فم ,مجتونا ددهم منببء: 13 فصقل 8[35ج1138 مع ممتاعنلة)) 22-49 .مط ,1993 تعسصيدة 
238-32 .وم. وكذلك الرد المفند بالحجج بقلم باسكال بويفاس 465 سال م1 مءسمم ستيه #اإرضادم تدك 
عو» عصغط) غ1 كلامة ,59-65 .مم 1995 ,انعد ء١‏ ,كأموظ ,وعندواع 517616 بع وجزهجما: صددمء اط ميزه لاطتاله 
«روععنة ا نادعة1 كاأااهمء اع ودهناقوذائدك و6ل: والحجة الأساسية فيه هي أن اللمضاراث ليست عوامل 
متجانسة وقائمة في الحقل الدولي مثلما هي الدول. وهذه الفرضية الزائفة في هده المقالة صارت حبكة. النسيج 
في مؤلف هانتنغتون الذائع الصيت المذكرر في المقدمة وم إدتدعة +18 04ت مصمأومعالة:0 إم بلعها0 +77 
رول 0 لاءولة] 16 إن ؟ ونعير أيضاً إلى أن العالم السياسي والاقتصادي المغربي مهدي النتجرة» معطو انا 
روما وتجمع دأحمو أو معام وعلطقساط1» قد جمع عام 1 مقالات عن حخرتب المخليجج وأسدرها كحث 
عتوان الحرب الحضارية الأولى؛ عيونء الدار الييضاء» 1991. 00 

(2) عدد المؤلفات ذات المفمرن المتكرر» الصادرة في فرنسا والولايات النتحدة عن الإسلام خلال السنواث 
الأخيرة. كبير الى الحد الذي يجعلنا تضرف النظر عن ذكرهاء إلا إذا تعلق الامر بجمؤلف يرل عناصر'افوفيحية 
أو تحليلية جديدة حول عمل المجتمعات مرضوع البحث أو حول سيامات توسل الدين وترظيفه لأعداف الرقاية 

السياسية. وكذلك الأمر في ما خمص الموقم الذي يحتله الإسلام في المحافة الفرندية سيره الأعراض 
الخطيرة الناجمة عن «الغليان» الإملامي» وكذلك المقابلات مع اممشيتصينة بالشؤون الإسلامية, محمذ أركرن . 


ه 
2 


حل مرتين ضيناً على صفحات «نفائات» (15ه1060) في جريدة الوموند (15 آذار/ ماس 89ة | و أبار/ ناير 
2 جيل كيل» مزلف ضواي "الاجم ولط ادر جز عله عطممصيور بان العامة جل سو 
حل ضيف في ثلاث مقابلات في 14 نيسان/ أبرول 1989 لججرهر اونتقصاء حول عنيل ل ا 7و 
لوموئد مخصصة ل احمّى الإسلاما حخجبةة وه ماماتياه من 4 الى 14 نان ابريل 198 لم بي 20 
تشرين الثاني/ نوقمبر من العام ذاثة صوص الدتاج المسلنين في فرشا وني ا اعم ار 1990 للمالت. 
نضبة الحجاب الإسلامي قن العتدارسس المستكزمية الفرنسسية ردن إنناذعا” [غيذاث< الجتزاقر ليزي تيعتز طبع هله 
«الحمى» الصحافية التي يقي ١‏ ش 
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الغرب»: وظن كل واحد منهم أنه هو الأفضل في اكتشاف الحقائق وفهم الأمورر. فجرى 
تحليل دقيق لنصرص هاذية رضعتها جماعات تمارس العنف المسلحء كما جرى التخصص 
بدراسة هذا الكاتب أو ذاك من رواد تيارات التشدد الديني؛ مثل سيّد قطبء الكاتب الملهم 
والبارز» عضر جماعة الاخوان المسلمين الذي أعدمه عبد الناصر على أثر محاولة اغتياله 
على يد جماعة من الإأخوان المسلمين. واعتقد البعض من المستشرقين الجدد أن الإسلام هو 
الطريق الالزامي الى الحدائة في المجتمعات الإسلامية»: وفي نظرهم أن الحركات 
الإسلامية» بممارستها وتنظيمهاء هي طليعة هذه الحدائة”'". في حين رأى آخرونء سيما في 
الولايات المتحدة الأميركية» أنه يمكن أن يطبق الإسلام تطبيقاً ليبرالياً رأسمالياً وأنه ينبغي 
إذن تشجيع إعادة أسلمة المجتمعات الإسلامية المكبوحة بصورة عبثية من الايديولوجيات 
الحدائية المستوردة والمقلدة تقليداً أعمى للغرب”©. في هذا الخليط المتنافر في النظر إلى 
الحركاث الإسلامية الذي يتلذذ به الاعلام»؛ ثم نسيان المعطيات الدنيوية والزمنية الواقعية 
الاساسية في علم السياسة وعلم الاجتماع من حيث وضعها في تراتبية منطقية وفي نسقها 
النسبي وترابط بعضها ببعضء وذلك لمصلحة النظريات السطحية والتبسيطية القائلة ب«انتقام 


(1) إن المقولة التي داقع عنها فرنسوا بر را ,1995 ,6ام عناوم ها بوط ,ععذر جه #جعاسسماعةئة هي التي 
وضمت تليلاً لا جدال في ملاءمته حول عمل الحركات الإسلاميةء لكنّه يخلصى منه الى مبالنات حول الفائدة 
الإيجابية من هذه الحركات الني يعتبرها أداة إلزامية لا عفر منها للعبور الى الحداثة: على غرار ها سبقه إليه 
الماشرف علية نبثال منورا. | 95 

(2) لتأكيد هذه النظرة إلى الصصهرة الإسلامية التي أثْرت في الدبلوماسية الأميركية التي تميّزت بتعاطف أكبر مع 
الحركاث الإسلامية من الدبلوماسية الأوروبية» أنظر ما ورد لدى ليوثارد بيندر 4 .'#واله«ءطانا 6716|ى/ 

8 و2 مووعبلة ع0 ليا ع1" ,معقعلات ,وعاومامع4! اجر بججررماء ع 12 إن مج011 . تقر م 
فرضية ندر في أعبمله على عدم وجود سبيل علماني إلى الحداثة في العالم الإسلامي؛ لكنه. في المقابل: يعتد - 
٠‏ أنه من الممكن: الحختمالاً» تحويل الآصولية الإسلامية المعاصرة إلى فإسلام لببرالي». وقد تأثر الكاتب كثيراً 
| بكتابات لماركسيين عرب» مصريين على وجه البخضوص» اهتدرا إلى مقولة. المرور الالزامي بتجديد الأسلية 


< لمقاومة الامبريالية والغوصل. إلى حداثة مقبولة من «الجماهير؟؛ بحسب التعبير الماركسي القديم. طور المقولة 
فاته أمير كي حمر جور الاثير على فرامسة القشابا 'الإسئلاميةء هو جون ل اسبوزيتر ,قاتومصةظ ,بآ هتاول 
يا ييا كلاق ج01 ,7راالدعاة عن لامرلا .ه73 نسم +11 ةك اللعالتتطة )830 حيمث 
0 الاختراض قَلنمفولة عالشضتو ن: هذا النتاهل الأميركي مع" الأسرلية الإسلامية شكل موضرع نقد حاد» 
الطلالا من ملع ملحوظ من غزو ديمرغراقي إسلامي الأوزوياء. في كناب سيقة ذكرة للد يي بر إن 
0 الانظلرتك ونين المعواة “فل ألهاية القرّد الثامن شر ' «اللمركات الإسلانية الأكثر ظلامية والأكثر عداء , 
١ ٠‏ للمدمانة» رلك بهذف إنحاق الهزيمة بكبرى المركات الإصلاحية الدلقيةة” ولذتع العالم الأنلامي' عن تجاق ‏ 
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ا انفجار المشرق العربي 


لله» ولجغراسيات المذهب الشيعي»'! والأرظر كير امن البلقان» وصراع الحضارات. 
هذا التجديد الإسلامي» كما سترى في الفصل التالي عن نهضة اليهودية» اسثلهم كثيراً 
الحيوية التي تتميز بها الحياة الدينية في الولايات المتحدة وصعود الأصولية في بعضص 
العدووق المعروف جداً بكتاباته النقدية للفكر الديئي العربي» فإن الولايات المتحدة هي 
المكان الذي ولدت فيه؛ مم بداية القرن الماضيء: فكرة الأصولية الدينية©. من البديهي 
اليوم» يقول العظمء أن الجذر المرجعي الضمني والصريح في الأدب المكتوب في الغرب» 
عن ظاهرة الأضوليةء الإسلامية وسواهاًء موجود في الحركة الدينية الأميركية: التي تبدأ 
الاخلاقويين (842[0:1)1 زوه 056 خلال رئاسة رونالد ريغات والعقد الذي حكم و 
ويذكر العظم العديد من الكتابات الإسلامية العربية التي تتخذ نموذجاً لها الأصولية الدينية 
المروكائقية أو اليهوديةء ويصف بالتفصيل» من زاوية المقارنة بين اليات. عمل الديانات 
التوحيدية العلاث» بعض تجارب الأصوليات المسيحية» البروتستانتية في الولايات المتحدة 
الأميركية» أو الكاثوليكية في أوروبا. ويقدّر العظم» من موقع القسوة على النتاج الفكري 
المتعلق بالدراسات الإسلامية في أوروبا وأميركاء أن الإفراط الأكاديمي في وضع المقولات 
والمصطلحات للدلالة في تحليل الحركات الإسلامية يؤدني إلى تناقضات ويلغي 'بعضه يبعا 
في سجال عقيم يعود في كل مرة إلى نقطة بدايته» ويستمر مربؤطا بالعيارة المبتذلة «أصولية؛ 
أو بالعيارات التي تعادلها. «طالما ظلت هذه التقاشات تبذل وسعهاء يقول العظم» لكي 
(!) انظر فرنئسوا تويال 1995 روموط بوقاعه ,عتممتل بك عبروة م245 ,أوناط لآ #أدوهة 1 
 )2(‏ الظر فرتسر ا تويال .1994 ,18695 لها عاعده 0110 ) مل ناوأ 1 أومهغة2) بلقنط؟ فتمومةآ | 
(3) انظظير صادق جلال العظمآه ممتلئددة© امعتات قم لمعل تمدممما ممسزلة؛ معج ةلاصب" عنحمعلجل» 
وزيا طبهي أن معتوياى ونذئه جعيصمت ,ذاو الاظ مام وى ,«عطمهدمومودة مه مم10 ,موعلطد1 
درم ,(1994) زعو الما لمم أن ,93-121 بوم ب(1993) 2 4ع 1 “اه ,تالكر .اما ام عاقضاكة مولغ لدج 
نا معط ,راتومعتدن مطباط ١73-98.‏ والمظلم هر مؤلف الكتاب الشهير قد الذكر النيني؛ الصامر 
في بيروت عام 21968 الذي دقع لمنه. كرمبي الاستاذية في مادة الفلسقة إفي الجامعة الأميوكية. في. يروت كما.. 
نشر مجموعة أبحاث حول سلوك الب الحاكمة والنخي الثقافية المربية احبال. مختلف الممكفات الثقافية 
ومنها عمل سلمان رشديء جممها تمك حنوان.ذعية اللبعريم... . ا ا 0 
(4) مقالة مذكررة سابقاًء ص 28 متتطلف من مذالة #فوحمة وموم صو أنجاممسعلية علسعافلة وجول 
المرجة الراهنة من الأصولية الأميركيا يمكن العردة إلى تحقيق هنري تنك 09 ألجمة؟. في .جردا لدع 


ووو ععطمعه 27 ,عددتلمتمبجعفمه) عل مدي مص نمه لواف ,مطتعم فج : 
عند مجلة.؛ واءغاى “1 بك مع ١‏ المكربي لموشبيع *الدهن والسباسة في الولأيات المتيدة!؛ فيد للقن :: 
تموز/ يرلير ‏ أيلرل/ سبتمير 1988 31 ال 00 0 1 4 : 00-7 0 
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تتفادى طرح الأسثلة الجوهرية حول الظاهرة الإسلامية بالذات» فإن العلاجاءت والتحسينات 
اللغوية التي يطلبها أطراف النزاع لا يمكن أن تتنجاوز مجرد المستوى اللفظي والخيارات 
اللخوية الشخصية وخطأ اعتبار التغيير في كلمة أو اسم كافياً لإحداث تقدم في تكوين 
المفاهيم»”'". ويلجأ العظم نفسه الى تصنيف الأصوليات الإسلامية؛ لكن منت خلال ربطهاء 
استناداً إلى النصوص» بمختلف الحركات الأصولية المسيحية في العالم التحربي» مئل بداية 
القرن الماضي؛ التي عرفها العديد من المفكرين العرب عن كثب» إما يسبب إقامتهم 
ودراستهم في أورويا أو الولايات المتحدة» وإما لاطلاعهم على النصوص الأساسية المتعلقة 
بعقائد تلك الحركات. وهو يبين بذلك تفاهة جهود كل الذين يرون في «الأصولية الإسلامية؛ 
ظاهرة مغلقة على ذاتهاء ذات خصوصية محكمة» ومقطوعة عن أي ارتباط بحركة الأفكار 
والثقافات؛ بما في ذلك تلك المحادية للحدائة التي تتميز بها بعض وجوه الاصولية والسلفية 
زصوتاة:82) المسيحية”2 . 

المدهش: من وجهة نظرناء اذا كان ينبغي الحديث عن ظاهرات غير قابلة للتفسير أو 
صعبة علي الفهم» لا يكمن في «عودة الديني؟ هذه إلى المجتمعات العربيةء» بل على 
العكس» في عدم توسعهء وكفاحيته الهامشية جدأء على كل حالء ضد حالات القمع 
والفراغ الثقافي والضيق النفسي الاجتماعي الحاد(©. يمكن أن تتغدد التفسيرات» لكن أولها 
وأكثرها بداهة ب ولكنها غائبة.عن التحليل» سواء في نظر الدراسات المؤيدة للإسلام أو تلك 
التي تكره هذا الِدّين ب هو كرون الممارسة والتطبيق في الإسلام متعددين بتعدد طبائع المؤمنين 
وأمزجتهم. يمكن إذن أن نضع تحت مظلة الإسلام المواقئف الأكثر علمانية واحتراما للتنوع ٠‏ 
الديني وتلك الأكثر انغلاقاً التي ترى العالم مقسوماً بصورة نهائية بين كتلتين محكومتين 
بالحرب والسلام: كتلة المؤمنين بحكم شريعة الله كما ينقلها الإسلامء من جهة» وكثلة 
الجاهلية والهرطقة أو الإلحاد من جهة أخرى. وكما رأينا في الجزء الأول من الكتاب» نإن 
الإسلامء في ال فيقة. على مرونة كاملة إزاء المؤسسات الاجتماعية السياسية» والقرآن كما 


الأناجيل ظل حيادياً إزاء الآمر (بخلاف قضايا الأحوال الشخصية؛ سيما الميراث» حيث 
لحظ القرآن إمكان ثوريث المرأة نصف حصة الرجل» وهو ما كان بمئابة ثورة في المجتمع 


© عي ااااء # 
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610 انفجار المشرق العربي 


والإسلام» من ناحية أخرىء من المرونة بحيث أن نساء تولْينَ قيادة أربع من أكبر 
البلدان الإسلامية: الباكستان وبنغلادش وأندونيسيا وتركيا. وفي اندوتسيا:: اكير اليلدان 
الإسلامية من حيث عدد السكان» يسود نظام يطبق العلمنة الكاملة مع احترام الاأقلية 
المسيحية الصغيرة ذات الأصول الصينية» أو الأقلية الهندوسية. كذلك الأقلية من السسكان 
الأصليين الذين اهتدوا الى المسيحية في ظل الاستعمار الهولندي. لقد أهملت ‏ ويا 
للغرابة! ‏ إهمالاً شبه كلي: في حقل الدراسات والبحوث الإسلامية؛ هذه العلمانية 
الأندونيسية التاجحة التي ثبتت بالرغم من الفساد والمناورات التي أقدم عليها نظام سوهارتو 
الذيكعا تورى 77 فقد قامت العلمانية في عهد نظام سوكارنوء القائد «الحدائي» النموذجي في 
العهد العالمثالئي»؛ وهو عهد سيّئ السمعة في الوقت الراهن: وقد ذهب النظام فيه فصحية 
انقلاب دموي معاد للشيوعية عام 1967. 0 

على غرار ديانتي الخلاص الأخريين» المسيحية واليهودية؛ جرى توسل الإسلام 
وتوظيفه اجتماعياً وسياسياً» إما لتثبيت شرعية السلطة أو للمساعدة في الاستيلاء على السلطة 
في حالتي الفراغ وفقدان الشرعية. من ناحية أخرى» لا يحتاج الأمر الى ثقافة كبيرة لفهم 
وضع المجتمعات العربية التي لم تحكم نفسها بنفسها منذ عشرة قرون تقريبأء فراحت 
تبحث »؛ منذ نهاية السلطنة العثمانية» عن أنظمة سلطة جديدة وعن مصادر ثابتة للشرعية» من 
أجل تسير نمط جديد في مسيرتها التاريخية. ض 0 

لقد بيّنا في الفصل الرابع صعوبة هذا البحث عن الشرعية في سياق متحرك ومتشظ من 
الاستعمار والتحرر من الاستعمار ومن الصعود المدوّي لدولة إسرائيل. وقد جاءت حرب 
الخليج ثم الغزو الأميركي للعراق: في رأيناء لتنخر نخرا حثيثاً أسس الاستقرار المحققة 
بفضل تورّع الثروة النفطية وتداولها. وقد لجأ الجميع؛ دولاً وحركات اختجاج: أكانث 
تعترف بالشرعية الدستورية للسلطات القائمة أو تكافحها بالعنف المسلح؛ وطبقات وسعطى 
ضائعة في مسارها «المتعرج؟ بحثاً عن هويتها الاجتماعية» وأوساط اجتماعية: تعيش ظروقاً 
من العيش متزايدة القسوةء إلى توسل الإسلام وتوظيفه واستخدامه للتكيف والاستمرار في ' 


(1) الظر التحقيق المنشور في جريدة لوهوند؛ 7 آذار/ مارس 1995. وفيه «أن الإسلام. تخوّل إلى عجازفة سلطوية 
كبيرة في اندونيياء ذلك أن 165 عليوناً من المؤمنين في أكبر دولة إسلامية قد دثّلهم النظام»؛ انظر أيضأ 
كليفر رد فبرئز 18 قوط ,مم1 و« عه ممجوكة به ببامذهناء< داتعا عانهل) .تدجهادا "ا :معطم 
32 ,ع1نتناناوع1(06 ١‏ وفي مقنمة الترجمة الانكليزية الصاهرة عام 8ه يبين المؤلفف علمنة البلاد ف . 


المغرب واندرئيسيا وعدم بروز لبشعيات أصولية.. لقد تخير هذا .الوضع. في السبئون الأشيرع جيث.تعاظمت .2 


الحركات الإسلامية في أندرنيسها يسبب فباد نظام سوهارتو المتهار.. وقد أب .فلك إلى قيام يحفي المجازر بن 


المسلمين والمسيحيين وبروز حركات انفصالية وأحيرأً قهام جماعات معطرفة بجمليات إرهاية». يبخاصة في جزهية ٠.‏ 
بالي .. لكنء من ناحية أخرىء .تجح لأنظام العلماني التركي في استيماب فوز السؤب الإببلامي للكامح في . 


انتخابات عام 2003 من دون أن يهنز استقرار البلاه» خملاقاً لما كأن قد حصل عام 1992 في الجزائر. 


فلهعر قور 
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عالم جديد. غير أن هذا العالم الجديد ليس إلا عالم الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم 
العربي : والنصر الاسرائيلي لدى الرأي العام الدولي؛ وسقوط الشعب العراقي في الجحيمء 
وتلل منظمة التحرير الفلسطينية» وانهيار القيم الماركسية المستعادة جزئياً في ثقافة الأصولية 
الشيعية الإيرانية مع مفرداتها حول «المحرومين؛ و«الشيطان الأكبر»؛ وهو عالم الثقافة الغربية 
التى انحدرت من استلهام فلسفة الأنوار وإرثها الروماني الإغريقي إلى استلهام الجذور 
اليهودية-المسيحية . 

إن الأنظمة العربية» بمهارتها في البقاء من خلال أصعب الظروف؛ سارت على خطى 
إعادة أسلمة الحياة السياسية والاجتماعية. أما الرأي العام الحذر فقد جارى السائد والرائج 
في إسلام تقوي مسالم بين الأغلبية؛ لكنه يعبّر عن نفسه بعلامات انتماء مظهرية وشكلية. 
وحدها الأنظمة التي تتمتع بأصول راسخة لم تترك المجال واسعاً لنمو كره الغرب ثقافياً: 
وهو كره توسلته الأسلمة وصاغته من أجواء الفراغ والناعن: وهكذا طبّق المغرب» 
وخصوصاً مع مَلّكيته وشرعيته الموروثة على القرون» الحد الأدنى من الانمتاح السياسي» 
وكذلك تونسء بفضل ديناميتها الاقتصادية وسياستها الاجتماعية» والأردن الذي تتحدر 
الملكية فيه من نسب الرسول والذي قبل بحركة الإخوان المسلمين طرفاً في اللعبة البرلمانية 
غير أن أحداث :11 أيلول/ سبتمبر 2001 وضعت النظام السعودي على لائحة المتهمين 
الأساسيين» لأثه شمح بتمو الايديولوجية الأصولية الإسلامية على أراضيه؛ وأصرت 
الولايات المتحدة على نشر الديموقراطية في المنطقة» وبررت بذلك الحرب التي كانت تعد 
لها ضد العراق: ما أدّى إلى مزيد من الضعف في معظم الأنظمة العربية . 


لمعادلة المستحيلة؟ . . 

ظ على تشوم العالم : العزبي ثمكنت تركيا مصطفى كمال» بعد أن انتصرت عسكرياً على 
الجيوش: الفرنسية والاتكليزية واليونانية التي احتلت كبزى المْدن التركية في أعقاب هزيمة 
العثمانيين مام 21918 من إقامة دولة علمانية قرية: وأمكن هذه الدولة أن تقاوم كل 
الصدمات التي تعرضت لها خلال تلك.السنوات الأخيرة.. هذا النصر العسكري المبين على 
د عدا سات اع ا و اا 
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قو 
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لكننا اليوم» حيث يُفترض أن نبرر انتصار جوهرانية إسلامية على علمانية غربية 
مستوردةء أصبح من المطلوب الثيل من إنجاز مصطفى كمال العلماني وإدائة ديكتاتوريته) 
برغم أنها لم : تؤد إلى حروب داخلية فتاكةء ولا إلى ممارسات قمعية من مثل مععقلات 


الخولاغ في روسيا. 
أما قادة الدول العربية التي تعر ضت 1 للهزائم الدائمة فقد كانلوا مرغمين على 
توسل الدين وتوظيفه» أو على فمعه في ؛ بعض المراحل بقسوة تفوق ما شهدته تركيا. تلك 


كانت حالة سوريا في مجازر حماة عام 1 أو العراق في القمع شبه الدائم للمراجع 

الدينية الشيعية في النجف وكربلاءء وهي عتبات مقدسة عند الشيعة» ثم في في التغيير 06 
طيلة حرب الخليج حيث جعل صدام حسين نفسه بطل الدفاع عن الإسلام في مواجهة 
«الكفارة الذين غزت جيوشهم شبه الجزيرة العربية. ٠‏ دهي أيضاً حالة مر التي لم ا 
محرجة بالاصول القانونية لتقمع الحركات الأصولية على أرضها”!!". علماً أنها أبقت الأخلية 
القبطيةء التي كانت هذه الأصوليات تعتدي عليهاء في أوضاع اكه ,وعلى ينيد أخر: 
كانت تلك حالة لبنان الذي» في ظل عدم قدرته, منذ عام 1840. على صدذ الهجرم 
المزدوجء في ذلك الوقفت» الفرنسي والانكليزي» فقد عاش في ظطل نظام الخلط الكامل بين 
سلطة الدولة وسلطة الطوائف الدينية» ما جعل البلد رهيئنة المصالح الجيوسياسية الاقليمية 
الي تتوسل الطوائف اللبنانية وتوظفها”©. ولم يكن دور اتفاق الطائفء عام 1989., إلا 


0 1989 لفظطقه بوتمقط ,اتدل ما أء لأممك غا .ععمعع ماك عواظ ,عامرروك ملمفهتتقمععاد1 وافعمصم 
(2) | سامي الديب أبو سهلية م كه تمان[ 'ك كرمع ته كمس اعد ملق راءتاطهة ةقباطم جاع6 10م .ذف نصدة 
قيدد رعككلناة لوطلع رقعرلها أورع 011لا عصو نأل ,عامروظ ١:‏ ؟ وبمكن العودة أبعها الى العاف 
البرمرعل حول الطوائف المسيحية في الشرق» تمولفه جان بيار ثالونيٌ )6 ع8 اا عمو مدعل 
1994 عوط ,لعورة! ,كمممز ممه فق وعطهاءهة و6[ لدعءا40 مدعأافماء وعم بجوو 1 : شير ايها الى 
يورسف كرباج وفيليب فارع 2 6منوط العمهزة رع اع موجه «بماد1'] عجمة وإإيدا 6+ لسيتيية ا 
وتنكن اناري ابقا توليفة الأمير الحسن ين طلال التاريشية اللافنة ليث .لهل" ده معمفة1] اهم 
.04 ,مقسصمم كه ألنا5 طاثه 1 جعاه1 عن؟ ماساتاقظا تعرم1 ,هازم/8 طود4 1 بعل ومولقها كان .ولي 
عهد الأردنء أحد القادة العرب النافرين المولعين :بالعقافة وواضع مؤلفاث كثيرة» حم "خوك القهية الفلسطيئية . 
(3) انظر جورج قرمء انان المعاصر” تاريخ وسبعتمع التكنية الغرفية» يروت :13004 كما :يقرا باهتسام امسافلة - 
مهدي عامل في الفلسفة السياسية في #يابه» في الدولة الطلاعيف ‏ ومهدي عامل استال جاممي ماركاني. لايع : 
قضى اغتبالاً في بيروت عام 7 في ظل: هيمئة الميليشيات الشيهبةء وقد ماجم سناجة نظرة الماركسين 
اللبنانيين الى طبيعة النظام الطائفي. حنول ظهرر. عطاب الهوية: المزكر على الجماعة الذينية في لبنان لي القرة , - 
التاسع عشرء انظر جورج داطن “يه ع«انةاتدسبة دجمت م1 تأاوعلقة غة .فق 4 دي سنا 0 
9 ,قوط ,يممطاناء0) وإفاار *117 “(لغرت قفلاضة للهل! البجدث السضيء خم مجلة. وا 0-1 
ماله فريع اه اد كم 


حزيران/ يرنيو ل لنفلد الجيت أحتياة دفي الهرية ألطاقنية. اونشائهاة). هي اوصنك' لومز النظام 3 
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ريسا لهذه الممارسة وجعلها تنحدر من خصومة بين الطوائف المسيدحية والطوائف 
الإسلامية إلى خمصومة بين السئة والشيعة؛ وهي خصومة جرى توظيفها عملى المستوى 
الاقليمي منذ قيام الثورة الإيرانية بتلوينها «الشيعي». 

وكما سبق أن ذكرنا فإن العراق» العاجز عن إحراز نصر عسكري عملى الاحتلال 
الانكليزي بعد الحرب العالمية الأولى؛: خلافاً لما فعلته تركياء ولم يلحق أية خسارة 
بالجيوش الحليفة عام 1991. بالرغم من تسلحه الكثيف. ثم انهار أمام الغزو الأميركي 
لأراضيهء قد تقوقع بدوره على الهوية الدينية الحصرية. ومئذ حرب الخليج توشح العلم 
العراقي بالشعار الإسلامي الشهير: دلا إله إلا الله؛ محمد رسول الله». والواقع أن الأنظمة 
القائمةء وكذلك الشعوب.» تتلمس عشوائياً شرعيتها وهويتها في جو الإخحفاق والعجز 
العسكري والاقتصادي الكامل والخواء الثقاني والفلسفي . 

إن سبر غور الإسلام والنظر بالمجهر الى النصوص التافهة المكرورة للحركات 
الإسلامية الجهادية والتكفيرية يشكلان ني الغرب. بلا شك2. جزةًا من معمايير المعرفة 
الأكاديمية والصحافية حول المنطقةء غير أن ذلك لا يقدم المعرفة بشأن المجتمعات العربية 
ولا-فهم آليات نشغيلها ‏ أية 0 الى الأمام. بل على العكس . فالسفسطلة حول الإسلام 
التي ترى فيه عنصراً ثابتأ في حياة * شعوب المنطقة تساهم في تعتيم الرؤية وتمويه الأسباب 
الحقيقية لتوسل الدين وتوظيفه في ترميم الشرعيات السياسية المستهلكة والهويات المهشمة 
والآمال القومية والاجتماعية المفقودة. 

غير أن وضع العلمانية ليس على هذا القدر من السوء في «العالم الإسلامي:”"2. ذلك 
أن مدداً من النجمهزرياث الجديدة 000 8 أسيا الوسطى»؛ قد تكيفت بسرعة مع 
النظام الملساني الموروث. م عن الاتحاد السوفياتي” 


0 1 


3 الطائي نتذ الاستتلال؛ انظر أهضاًء جورج قرمء اال والطائقية في اا 4 89 روععمعيةا زمه ) 
92 عسدمية 0 

4 انظر حول هذا | المرضوعةء "العلماتية: ني افرنا وني تركبا» ريغتت ص مم17 د (ل)غانه1ه.1» 
195 19 0 ملام امم ممه 1 : أ غ6 مع عالق ة 2 | جد وعدياء 3 كمعارطمه) ؛ ركذلك 
كتات السلا والغلماتية: »- بإشرا ف ميال بوزفهمير , بق #أعوطوطء ذه تملداما 20 اه #«بهاء1 

15996 ميم مه همه 81 نا ١‏ ونحيل القراء المرب يمساق للاطلوع على هزيز المظمة. العلمنة من _منظور 
0 3-7 روت مركز فراشات الوحدة العريية: .1992 وفيه بخلل من دون مساومة ترسل الذين من قبل 


0 . السلطاء القاشمة ومن مانب العذية. من المغفين الب الياخفين عن موقع لهم ٠‏ في حمين أن السلوك في 


5 الجسم المرمي قد تلن عملي تتطاق واسح مفد أبداية القرن'الماضي” وقد درك حفيئاً متحطفاث من مقالات 
العظمة وماماضرائه تبعت عياخ اعبا دين" في اخاغير العرب» يروت و'دأر الطليمةء 1996. وبالعربية أيضاً 
ظ د ١‏ العيدة إل بمبدالقة: لمملن .التي لمان اللاي : يشان شويء .مل إلتعمان للثعافة ؛ جوئيه: :1990 


: )2( شال جز نيمي * يدت اند ع : 5 7 1 .كي ل . وا سينا م111 
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من ناحية أخرىء إن العلمنةء أي عدم توسل الدين وتوظيفه لأغراض سياسية؛ هي 
الحل الوحيد المعقول في كل البلدان التي تتعايش فيها مذاهب إسلامية مختلفة» أو حيث 
يتوجب على الإسلام أن يتعايش مع جماعات ديئية أخرى. غير أن لهذا الحل سمعة سيئة 
بين القادة العرب وبين حركات التشدد الديني الإسلامويةء لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام 
مأسسة ديموقراطيةء وتالياً أمام لعبة سياسية مفتوحة أكثر من اللعبة القائمة؛ وأمام إعادة 
البحث في الامتيازات الاجتماعية الافتصادية التي حصلت عليها النخب القيادية بعطلرق غير 
مشروعة في أغلب الأحيان”!2. أما على صعيد الحوار مع الغرب ومع إسرائيل فإن الدخولك 
في الحدائة السياسية» التي تعني نهاية توسل الديني وتوظيفهء يجعل المماحكات الجامدة 
حول النزاع العربي-الاسرائيلي أمراً بالياً (وقد عرضنا لهذا النزاع في الفصل 18 حول مؤتمر 
مدريد)» ويفسح في المجال أمام حوار يتناول الأسس الجديدة في احترام الآخرء بعيداً عن 


ا ا مي 


وافغانتان. انظر على سبل المثل أوليقييه روي ,1992 قوط ,إندمة ها ,عبهة)ئامم «هانا"! عل وعلهةابة أ 
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الميتولوجيات الدينية الكبرى وعن اللاهوت التوراتي الأصل للسقوط والخلاص.ء؛ إسلامية 
كانت أم يهودية. وسنعود الى هذه المسألة في خاتمة الكتاب. 

يبقى شيء أكيد هو أن الاستقرار الذي حصلت عليه الأنظمة السياسية الصربية ومهارة 
القادة في التكيف مع متغيرات ما بعد حرب الخليج لن يكوناء من المنظور التاريخي. إلا 
شيئاً عابرء وأن أزمة الشرعية الاجتماعية الشاملة» التي بدأت مع انهيار السلطتة العثمانية: 
وقد تحدثنا عنها بإيجاز في الجزء الأول من الكتابء لا تزال بعيدة عن اللحل. لم يقم 
أصلاً أي مجتمع عربي -- سياسي واقتصادي ناجح في النظام العالمي؛ مم بداية هذا 
القرن. والأخطر من ذلك: ما زالت الجهود المبذولة لإعادة الأسلمة وتوسل الدين وتوظيفه 
تشكل بذور خلاف بين المسلمين أنفسهم؛ والغالبية العظمى من المسلمين المؤمنين بروح 
دينهم الذي لم يعرف أبداً سلطة كهئوتيةء ما زالت ترى عدم وجود شفيع مفضل بين الإنسان 
واللهء .سيما على صعيد القيادة والسيادة الاجتماعية والسياسية. لذلك فإن أمراء مئات 
الحركات الإسلاموية؛ العنفية أو السلميةء وقادتها الآخرين لا يملكون أي حظ يحيازة سلطة 
مستديمة. إضافة إلى ذلك؛ إن النبي محمد هو «خاتم؟ الأنبياء» وهو قد أتفل لاهوتياً زمن 
النبوة التورائية الذي بدأ تاريخه مع ابراهيم» وليس أمام الحركات أو الأنظمة الإسلامية إذن 
(في العالم العربي .وإيران وأفغانستان) أي سبيل الى النجاح في إرساء الأسس لتوافق 
اجتماعي جديد قابل للديمومة. 

وليس هنالك. أيضاً أي حل من نمط إسلامي في كثير من البلدان العربية والإسلامية 
التي تتعايش بين شعوبها. أشكال وصيغ مختلفة من ممارسة الدين الإسلامي. نهذه الجمامات 
الإسلامية أو المتحدرة ناريخياً من الإسلام تعيش في ما بينها نزاعات لاهوتية ورمزية 
وسياسية عميقة. إنها -عالة الجراق وبلدان الجزيرة العربية حيث يُفترض أن يعيش السنة 
والشيعة والإباضية مغاً جنباً إلى جنب» وهي حالة لينان وسوريا حيث يتنافس المسيحيون 
والسننة والشيعة والدروز. والعلزيون على السلطة وغنائمها منذ انهيار السلطة العثمانية» فضلاً 
عن أهمية حضور -الأقباط المسيحيين في مصرء والخضور الآاقل أهمية للكلدانيين في العراق. 
الذين ينتعي إليهم طارق عزيز» أحد قادة الدولة السابقين. 

لا شك في أن العلمنة الحديثة هي نتاج الحضارة الغربية: وما من وصفة معروفة 
غيرها في' العددالة السياسية 0 إذارة توافقية للسلطة في ظل وجوه مجموعات دينية عدة 
ظ 8 حالة تذاخل 0 00 0 العثور 0 سخ من التعددية الدينية سابقة 


40 عو علا اوضرع متك ارد ان ل تعدءة د ا 50 :ار انار » 0-00 59. ركذلك 


م رايت ةا العا عد ضرع أزءة العل - 34 5 العال .الع و .ء. الل ا 


اللمطورياة فار الساتي ‏ بيررث: 2003. 
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على الحداثةء ينبغي العودة إما إلى وئتية المرحلة اليونانية القديمة؛ وإما الى تطسيقات 
الإسلام ذاته في عصره الذهبي وهي أصبحت منسيةء يوم كانت حرية الاجتهاد الدينية تسمح 
بتهدد التأويلات القرآنية» أو حين كان الخلفاء العباسيون يستلذون بالمناظرات اللاهوتيية بين 
المسلمين والمسيحيين التي كانت تدور في حضورهم؛ أو كذلك في ممارسات الإسلام 
الأندلسية. وعلينا هنا أن نستحضر مجدداً التعددية الدينية التي تميزت بها الهند ما قبل 
المرحلة الاستعمارية» أي قبل أن تمأسس فيها بريطانيا تصؤرها عن الهويات في شبه القارة 
انوي | 
إن ور لقنم كنس | لساب للقي أن موك لامالا بعد وفق ما راقز 


كتابات الحركات الإسلامود يةَ أو المختصين بالدراسات الإسلامية الذين يرددون صداها ‏ هو 


أقرب إلى صيغ جديدة من الإرهاب الفكري السائد في إطار خخيبة الامل المرضية مت هذا 
العالم: منه الى التفكير التاريخي الرصين”©. هذا الإرهاب الذي فرضض عدم التلفظ بهذه 
الكلمة (علمانية) «الشنيعة» التي تخدش حساسية المتأسلمين؛» فجرى 0 بديلاً منهاء 
على ضرورة قيام «ألدولة المدنية». 

هذا لا يعني طبعاً أن مسيرة المجتمعات العربية تخلو من التفكير والتأمل حورل عضايا 
الدين والفلسفة والتاريخ ؛ ذلك أن أعمال النهضة العربية الأولى لم تنضب كلياً رغم توكقفهاء: 
جرّاء موجة الخضات الثورية ثم توسل الديني وتوظيفه بصورة متواصلة في. الحياة السياسية 
والفكرية والثقافية العربية. فهناك في كل مكان باحثون ومفكرون لم يغدق الإعلام حعليهم 
نعمته ولا تهتم بهم الأبحاث الأكاديمية عن العالم العربي في الغرب» يكتبون ضد توظيف 


الدين ويستعيدون روح الحرية في الإسلامء ويعيدون قراءة القرآن في ضوء الأالمنية . المحديثة 2 


والتثاقف بين الديانات السابق على الإسلام» أو في ما بين الديانات التوحيدية:ذاتهاء أو 


بينها وبين العبادات القديمة في الشرقٍ وتأثيرها في العقائد الإسلامية ذاتها. :وقد دقع بحضهم ' 
حياته ثمئاً لهذه الجرأة. وهكذا ' فقد شئق مبحمزد طه ادي 06 0 9 ئ 


(1) انطر الفصلين ١‏ و3. ا ل 
(62 لم بتردد محمد أركرن: الاعشصاضي الشهير في الشأن الإسلامي: الذي 1 يُمرف عتة تعاطقه مع انار 
الإسلاميين؛: حين طرح مسؤواج الطراهت في فرنسا. السوال سول «إعاءة تحديد إطار العلميكه في. اللاجاية؟ 
«نعم؛ إن العلمنة: التي نشات نََ الهرنسا في ظل الجمهررية الثالثة ؛ تبدي لي اليوم أمرأ لشطاء الفكر . قفي 


مشاركة سياسية وقانونية كان لها بلا شك مبرر وجردها غي لحظة معيتة» لكتها تمققت على" حساب ثتاقة ديية ' 
وإلهام روحي للبشر بدأ ممع الوحي» غبر منفصل عن التجربة النبرية»: .(جريدة لومونده 15 آخاز/ مارس 199 0 
ص 2. انظر رد اندريه ميكال (أهناق241 فتدصة): استاذ في الكؤليج. در راتس وسخنص باللخة العريية ‏ 
وآدابهاء ورد على أركرن تخت عنزان.١كفني»‏ بمعتى. كف لمجو على القع م 4 «ميفعا م ْ 
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الشهرة في بلادهء عام 5 لأنه أدان تطبيق الشريعة الإسلامية في السوداتء عام 1983 
بالطريقة العشوائية التي تم فيها واعتبره منافياً للشريعة ذاتها وللدين؛ «طالما أن ههذا التطبيق. 
كما أكدء يؤذي مسيحيي البلاد». وقد أطلق طه خلال محاكمته تصريحاً جريثاً جاء فيه: 
«لقد أعلنت رأبي مراراً بقوانين أيلول/ سبتمبر 1983ء وبأنها منافية للشريعة والإسلامء وأنها 
شوهت الإسلام وأبعدت الناس عنه؛ وهي» فوق ذلك؛ تمأسست واستُغلت لإرهاب الشعب 
وجره للخضوع بإذلالهء ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا نظرياء أما على الصعيد العملي 
نإن القضاة الذين يطبقونها غير أكفاء تقنياً وعاجزون معنوياً عن عدم الخضوع للسلطة 
التنفيذية التي تستخدمهم للدوس على الحقوق وتحقير الشعب وتحريف الإسلام برتحقير العقل 
والمفكرين والمعارضين السياسيين. وكذلك رفضتٌ الاعتراف بكل المحاكم التي تتذكر 
للاستقلال والعدالة ورفضت التعاون معهاء”''. 

وهذه أيضاً حالة المصري فرج فوده المولع بتاريخ الإسلام والذي كتب كثيراً حول 
التضليل الذي تمثله؛ في نظره: إيديولوجيا حركات التشدهد الديني والتبسيطات المفرطة 
والتفسيرات الخاطئة الواضحة للعيان في مختلف عقائد الحركات الإسلاموية'2©؛ فقد جرى 


اغتياله في القاهرة في حزيران/ يونيو 2»1992 في ظل لامبالاة شبه عامة. بعد هذا الاغتيال 
. بقليل جاء دور الروائي الكبير نجيب محفوظ؛ الحائز جائزة نويل للآداب» والذي كان نتاجم 
:فقا موسيولوجيا رائعاً للحياة الدنيوية وهموم الحداثة في مصر لدى الطبقات الشعبية؛ 
فوقم ضحية محاولة اغتيال على يد جماعة إسلامية كانت قد توعدته جهاراً. 


” ثقة إن عرب آخرون رض عليهم النفي إلى بلاد أكثر تسامحاًء كما هي حال الليبي 
صادق. التيهوم (المتوفى في لندن والذي كانت له زاوية دورية عن الإسلام في مجلة الناقد 


العربية الصادرة في لتدن): وأاستاذ الالسئية العربية في جامعة القاهرة نصر حامد أبو زيدء 


الذي حصل مجموعة من الأساتذة على حكم ضدى في عام 2.1995 من محكمة مدنية في 


القاهرة حكمت عليه بفهمة «المر تد». وعلى زوجته بالطلاق منه» طبقاً لتعليمات الشريعة 
الإسلامية”©2. وكان هذا الحكم الصادر هن فحكمة مدنية. هو الأول في تاريخ مصرء وهي 


كانت دائاً الأجدر.والألى اليرالية في متجال الآرء حول الاملام. وكا تصر حامد أب 


0 مججلة #هاباة لا . هدد 6 ناض بعئوان: الإسلامية. اليوم» منضط'تعتعفنه عتمعتديهاء انآ ص 220- 


' 2 


(2) .> أل السلبتة لايق الشاهرة + كان الفكيز. للدراسات. والتشرء 1997« أعيد طبعه مات عدة: ٠.‏ 0 
(3) - أنظر قغيلالات #مرنذ؟ استسركيوة: جريدة دعو ثدء 27 لقا ء/كإمارمى 1995 وزياه سمائظ «محكلمة التفتيش 


قفوو 
يو حون الوا 


الإسلاعية: ‏ سبالةا تضر غامد قز ؤيدة :: الداحفا د84 40 ١‏ عجم 18 ء. كاترن اللرل/ بيسمبر. 1996 وكاتون الثاني/ 
يعايز: 1997 : 0 د وو جامد ليه 0 ِ ١ ١‏ 3 3200 0 500 
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زيدء في حياته التعليمية كما في مؤلفاته يدعوء مستكملاً تفاليد النهضة؛ إلى قراءة تا ريخية 
للقرآن وإلى نقد التأويلات القرآنية التقليدية”©. وكذلك الأمر مع محمود القمني الذي 
عرض» في نتاجه الغني والغزيرء تأثير الديانات والثقافات السابقة على الإسلام على تطور 
الشريعة الإسلاميةء بما في ذلك التصرفات الاجتماعية في الجزيرة العربية أيام اللآنبي» 
معتبراً. بذلكء «عبقرية» الإسلام أمرأ نسبياً وحاول إدراجها في سياق من الاستصرارية 
وليست كقطيعة مطلقة مع الماضي”. | 

هؤلاء المفكرون الإصلاحيون لم يشكلوا مركز اهتمام الدوائر الاعلامية والأكاديمية 
الغربية: حتى لو كان البعض منهم؛ كالسوري محمد شحرورء مقروءًا على نطاق واممع في 
العالم العربي””“. كذلك هي الحال مم نتاج كبار الفلاسفة والسياسيين الداعين إلى الععلمانية 
في العالم العربي؛ مثل قسطنطين زريق الذي تم جمع نتاجه الضخم حول قضايا المجتمعات 
العربية المعاصرة وعلاقاتها بالحداثة الغربية من قبل مركز دراسات الوحدة العربية”؟. كذلك 
يمكن أن نذكر حسين أحمد أمين؛ ابن المصلح الديني الشهير في مسر أوائل القرن 
الماضي ١‏ أحمد أمين؛ الذي كتب مؤلفات عدة يرفض فيها تطويع الإسلاع واستشلاله » كما 
هو الحال في معظم المجتمعات العربية”©. كما لا يمكن أن نغفل ذكر شخصية ليبرالية كبيرة 
مثل الشيخ عبدالله العلايلي» اللبناني الذي أنجز دراساته في جامعة الأزهر في مصر والذي 
تخترق نتاجه الغزير نفحة واضحة من الحداثة» تضاف الى أفضل المأئور في الاجتهاذات 
الأسبدي60. ظ 0 

هذه المؤلفات كلهاء بالرغم من قوتها وتجذرها في الحقل الثقافي الحي في . 
المجتمعات العربية» لا تبدو في الإدراك العام إلا كخيط رقيق من دون قيمة دلالية: في ْ 
مقابل سيل من الأدبيات الإسلاموية الطابعء يستمد قوته من الأوضاع الداخلية المأزومة: 


(1) أنظر معلا إشكالات القراءة وقبّات الدأوبل؛ المركز الثقافي العربي. بيروت: 0.1992 . . : 
(2) أنظرء حول هذا الكاتب وحول كتابات خليل عبد الكريم. تحليل زياد حافظ: «استمراربة الجاعلية غي 
الإسلامة: 1ه 4-1 عدد 43: تموز/ برلير ب آب/ أغسطس 1998,. 9 
(3) نشر شحرور كتاباً بطبعات عذة حرل ضرورة قراءة القرآن في ضوء الألسئية للقبفن على المعنى الأصلي 2 
للكلمات في عصر الرسول» ما أتاح له أن يبين أن القليل من الآيات القرآنية تحمل صفغة «القانون». الذي ينبني 
تنطبيقه حرفي (انظر الكتاب والقرأدة» قرامة معاصرة: ببروث؛ شركة المطبوعاث للتوزيم والدثر: ٠1994‏ الطيعة 
الرابعة). حول هؤلاء الكتاب انظ زياد حافظ. (مفكرر الإسلام الجدد؛ :المواطن ب لبنانا اللمواطن؛ عدد 438 . 
أب/ أغسطس أيلول/ سبتمبر 1996. و * "يم عن ا مارب 
(4) تحت عنران الأهمال الفكرية الكاملت 4 أجزاء؛ بيررث 4994: بدمم من مؤسسية عبد المجيد شومان: في ْ 
(5) أنظر حين احمد أمين؛ «لل المسلم الحزين في تصرفات القرن العدريين. ... ١. ٠‏ 
(6) مؤلفات العلايلي الكاملة. أعيد نشرها مؤخرأ في بيروت في منشورات دار الجديد. 


م 


ل 
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ركذلك من الهيمنة الغربية؛ ومن حالة الجذب-الدفع التي تخلقها هذه الهيمنة إزاء الإسلام» 
وهي هيمنة تحصر نظرتها إلى هذه الديانة باعتبارها ظاهرة كلية شمولية وحصرية في حياة 
المجتمعات العربية. 

عملية الجذب-الدفع هذه تصلح كمرتكز للتغطية الاعلامية القوية وللاهتمام الأكاديمي 
الذي تحظى به الحركات الإسلامرية» وتصتع تصوراأء حتى عند النخب العربية؛ بأنه لا 
يمكن أي تيار فكري وسياسي خارج التيارات الإسلامية أن يحرّك المشرق العربي» لذلك 
على الراغيين بالمشاركة في حركة التاريخ في هذه المنطقة من العالم أن يلتحقوا بأحد هذه 
التيارات حتى لا يفوتهم القطار. في ظل هزه الحال» يبدو أن استحضار محاسن العلمنة 
لشق الطريق أمام تجاوز أزمة شرعية الحكم المستفحلة في المجتمعات العربية ولإخماد 
العوترات المتأججة بتدخل القرى الكبرى والقرى الإقليمية» يبدو ذلك في غير محله وغير 
مناسب إزاء الواقع المزعوم للمجتمعات العربية كما يصوره الإعلام والأعمال الأكاديمية 
المركزة على مختلف التيارات الإسلامية؛ ويكون صدى لها وحدها من دون سواها. 

هناك عامل إضافي يحول دون الترويج لهذه الثيارات الفكرية التنويرية في العالم 
العربي ؛ هو التأئير الفعال الذي تمارسه المملكة العربية السعودية على الحياة الثقافية في 
البلدان العربية الأخرى». وذلك عبر المساعدات التي تقدمها للصحافة المحلية في الأقطار 
العربية» والميالغ المالية التي تمنحها للصحافيين» والمعونات لدور النشر المتخصصة بنشر 
وإعادة طباعة المؤلفات لأصوليين معاصرين أو قدامى. وقد أنشأت الدولة السعودية؛ منذ 
سنوات» مملكة. إعلامية من محطات تلفزيونية على الأقمار الصناعية تبث إلى كل أنحاء 
العالم العربي» من لندن أو من دول الخليج العربي؛ وكذلك من الصحف اليومية التي تصدر 
من باريس ولندث (الحياة التي يشرف عليها قائد الجيش السعودي الأمير خالد بن سلطان». 
والشوق الأوسط التي يديرها أحد أحفاد الملك) وهما تصدران في وقت واحد في كل 
العواصم المربية الكبرى بأسعار مدعومة» وكذلك من المجلات الأسبوعية الفاخرة» فضلاً 
عن مساهمات مالية من صهر الملك في رأسمال وكالة الأنباء الأميركية زمناء وأخيراً راديو 
أوريان» إذاغة الشرق التي أسسها رفيق الخريري في باريس والتي تصلء عبر محطات بث 
متعددة» إلى المستمعين في كل من المشرق والمغرب إىربي.20©. أما في الصحافة اللبنائية» 


(1) انظر حول كل هذه الممترمات جريدة غير امد تريببونء 30 حزيران/ بوثير وو : ,آطنا ودتالة بعنم نمه . 
92 ,30 ممه! ,عسطا 1١‏ 4لع 8 امعد علدا ,عارص هنلءكة ع واطتعيفة؛ كما أن «الأمسراء 
السعرديين يهتمرن بالاعلام٠‏ ريشارك رجال. أعمال مقريوله. من الملك فهد أكثر. فأكثر في العحانة والتلفزيون في. 
بلدان عربية وأوروبيةف جريدة. لوموند؛ 7 نشرين الثائي/ نوفممر و199؛ ويمكن الاطلاع أيضاً على ريئيه تبعه 
وا بوه رموماهااة: دم دان ...تنوه روك مجري0 بمقطعلة أصعة اللي يندم عرضاً شاملاً للمملكة / 
الاعلامية والمالية السعردية ص الو ل اوري ل ار 0ه 
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التي كانت مقروءة في كل الوطن العربي قبل الحرب» فإن شراء السيد رفيق الحريري وأفراد 
من العائلة المالكة أسهماً فيها إلى تزايد. 
تمكنت المملكة العربية السعودية من أن تجذب إلى هذه الامبراطورية الإعلامية أفضل 
الصحافيين ومن كل الجنسيات العربية؛ وبات عليهم أن يضبطوا لهجاتهم وآراءهم على إيقاع 
الاتجاه الإسلامي السعردي المحافظ» المعادي للعلمنة بصورة حادة. هدف المملكة من هذه 
السياسة النشيطة في محال الاعلامء يقول غسان تويني»؛ صاحب اليومية اللبنانية الذائعة © 
الصيت» التهارء التي لم تعد قادرة على كسب الحظوة ذاتها التي كانت لها في السابق» هو 
دأن 000 مساحة ممكنة في مجمل الاعلام العربي بحيث لا يبقى مكان لسواها كاثناً 
ن:”©. ليس غريباً والحالة هذه أن تكون الصورة المعروضة عن العالم العربي 
5-5 مجرد نتيجة سياسات توظيف الإسلام التي استعرضناها في هذا الفصل. 

5 لعبة الحقيقي والافتراضي هذه في المشرق العربي تتحمل الأنظمة المحلية هي 
الاخرى أيضاً مسؤولية أساسية؛ تشجعها على ذلك المجازفات الكبرى.في الجيوسياسة 
الدولية. وهي إذ تمهد السبيل لإعادة الأسلمة تحسينا لشروط محاربة الحركات. الإسلامية 
ويحثاً عن شرعية مفقودة؛ فلا تتجاسر على مئح المكان الملائم في اللعبة السياسية المخلية 
لتيارات الرأي الداعية إلى ضرورة علمئة الدولة لتجاوز الأزمات السياسية والوجودية. هذه 
التيارات» على نشاطها وحيويتهاء تبقى محبوسة خارج الحقل السياسي؛ تعمل وثكتب على 
مسؤوليتها تحت طائلة الخوف من أن تسفح على مذبح أنصار التيارات الإسلامية المتشددة 
في أية لحظة؛ وهذا ما أثيسته الأحداث التي أشرنا إليها. أما الأنظمة القائمة فهي ترّى تمنمئأ 
أن الآراء العلمائية التي تطرح أسس لعبة سياسية مفتوحة: مسلحة بقوة أفكار الحداثة 
الديموقراطية؛ هي أكثر خطراً وانقلابية من الحركات الإسلامية التي تستخدمها فزاعة | لتأبيد ' 
مختلف أشكال الاستبداد السائلف. 

فرق ذلك» تتيح فزاعة «التيارات الإسلامرية» لهذه الأنظمة تجييش ١‏ لدعم الفاعل من 
أوروبا والحلف الأميركي-الاسرائيلي الكفاحها» ضبد هذه البحر كات وضد الإ هاب الذي 
. تمارسه لعرقلة «السلام؛ والاستقرار «الإقليمي»: وه كنا ارآيناء الموضوع الأساسي “في 
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اعتداءات 11 أيلو ل/ سبتمبر وعواقبها على استقرار الأنظمة العربية 


لا يبدو أن اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 غيّرت في أسس المناخ 
الفكري بالنسبة إلى كل ما يتصل بالمشرق العربي . إن وسائل الإعلام الأميركية» عقب 
منوات» فخ الصمت المتآمرء قد صبت جام انتقاداتها على العربية السعودية التي باتت متهمة 
بتغذية الإرهاب الإسلامي عبر نظام ديني وهَابي يقف داعماً وراء النظام الملكمي ويحرّك في 
معاداة الغرب خطابا عنيفاً. وعلى الرغم من ذلك استمر عمالقة الصحافة والإعلاميات 
العربية السبعوديون في موقعهم: متصدرين الساحة. وبما أن اجتياح الولايات المتحدة للعراق 
قد أثار المشاعر المعادية للغرب في بلدان شبه الجزيرة العربية» فالاقنية الفضائية العربية؛ 
ومن بينها قناة الجزيرة الشهيرة التي يتحكم بها أمير قطرء مع العلم أن الإمارة تقيم علاقات 
شبه مكشوفة بدولة إسرائيل» قد أخذت على عاتقها أن تعكس المشاعر القومية التي تعبر عن 
نفسها بخطب ملتهبة» فيها شحنة قوية من النزعة الإسلامية. احتجت الولايات المتحدة مرات 
عدة وطلبت من الحكومة السعودية التلطيف من حدة الخطب الملقاة في المساجد وأن يعاد 
النظر في, كتب التربية الدينية التي تستوحي المذهب الوهابي. والعربية السعوديةء التي اعتّبرت 
لفترة طويلة كعامل استقرار واعتدال لمصلحة الغرب» اصبحت يعد 11 أيلول/ سبتمبر تشكل 
«خطراً» يهدد العالم الغربي”''. بعد مضي سنوات من الصمت على أداء النظام السعودي في 
احترام حقوق الإنسان» سيما حقوق المرأة» أصيح نضحه عملاً مرغرباً به. تكاثرت 
تصريحات. القادة السعوديين داخل البلاد» داعين العلماء إلى تخفيف لهجتهم والتبشير بقيم 
التساميح وإلى إعطاء صورة مغايرة عن المملكة للعالم الخارجي . [ 

ولم يدع تكرار الاعتداءات الإرهابية الداميةء في عامي 2003 و2004 داخل المملكة 
السعردية وبالذات عبر شبكة القاعدة» أي مجال واسع للنظام الملكي للمناورة. إذ عليه أن 
يعد. أيضاً .بالإصلاحات. في مجال الادارة السياسية للبلد كلاً من النخبة السعودية المتائرة 
بالغرب ومن المغازضة الإسلامية المشرب ومن الطائفة الشيعية المهّشة. بإيعاز من دلي 
العهد الأمير ظ عبدالله عقدت في المملكة ثلاث دورات للحوار الوطني» جمعت النخبة الفكرية 


٠ . )1(‏ عنوان تتاب بيت ل 2003 ,هروط روموط فعموهذ” [١‏ :داللفاممد علطمذاء لمم مك8 معطجعاة 

تاب ار صدر حَقيقاً أيضاء تيثى موائف نناكة للانتقافاث التي تتعزض' للسعودية؛ لكنه يقدم عرضاً مغالما 

٠‏ 7" التماعية كلأمبرباليةء “هذا دون ذكر بمهئ ممارسآت النظام الملكي في تفقل الحريات ووضع المرأة وإدارة 
الس ١‏ ش : ا مما ا ممم 530 522 2003 وروص رمع بلمعق2ة ها 
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في البلد بمختلف تياراتهاء الأمر الذي شكّل, من دون شكء حدثاً جديداً؛ إلا أن العتائج 
تأخرت وبعض أنصار الإصلاحات المفرطين في استعجالهم وجدوا أنفسهم في السجون” ". 

وفي أيار/ مايو 2003 جاء دور المغرب ليكون هدفاً لاعتداء إرهابي طال مركزاً 
للطائفة اليهودية ومطعماً يملكه مغربي من الطائفة اليهودية في مديئة الدار البيضاء فأسفر عن 
0 قتيلاً. وفي اعتداءات مدريد في آذار/ مارس توجه التحقيق نحو أثر لإسلاميين مغكاربة. 
وتالياً فإن أكثر بلدين حليفين إخلاصاً للولايات المتحدة في العالم العربي يحكمهما ملكان 
لهما صفة حاميين جليلين للإسلام قد ضربتهما آنة الجماعات الإسلاموية الجهادية. ‏ 

خارج العالم العربي؛ في الباكستان؛ الحليف الكبير للسعودية والولايات المتحدة في 
توسّل الإسلام لغايات سياسية» لم يكن الوضع أفضل حالاً. لم يتمكن الجترال هرويز 
مشرّفء الذي استولى على السلطة عام 1. من ضبط خطى الإسلاميين الذين درسوا في 
آلاف المدارس الدينية التي موّلتها العربية السعودية بمياركة الأميركيين؛ ولم يتمكن. على ما 
يبدوء حتى من السيطرة على أجهزة المخابرات السرية الباكستانية المرهوبة الجائب التي 
أمّنت انتصار الطالبان في أفغانستان والتي يدو أنها ما زالت تغض الطرف عن الشيكات 
الإسلامية المسلحة”©. لقد تعرّض وجود الغربيين للعديد من الاعتداءات في الباكستان؛ 
اق استهدف أحدها مواطنين فرنسيين إضافة إلى خطف ومن ثم مقتل صحافي أميركي) 
ناسل جريدة الوول ستربت. في الواقعء إن آثار الحرب الباردة ما زالت بعيدة عن الا ختفاء 
في العالم الإسلامي. ففي أندونيسيا حصل اعتداء دام على ملهى يعجٌ بالشياح الأجائب ‏ 
أغرق جزيرة بالي في الحزنء في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 2002. وفي تشرين الثاني/ ‏ 
نوفمبر 2003 جاء دور تركيا فتعرضت لاعتداءين شديدي الدموية ني أسطمبول» وقد:أصابت ‏ 


(!) في هذا الموضوع يجدر بنا الرجوع إلى الخلاصة الجيدة جدأ حول الجهود الإصلاخية في العربية السعودية مذ 
)! أيلرل/ سبتمبر 2003. دراسة بعتوان: «هل تستطيم العربية السعودية إصلاح نفسها؟؟ أعدتها مسجمرمة 
الازمات الدولبة ‏ /0120) 28 15( امم #اففالة 100 .«0)أع8ا1 مواق هأطوعة تنتوة موت» ,ك1 
ا . 3 الم ش 4 ,14 راطا ,واعوفصيه ١‏ 
(2) تور مقالة موثقة جيداً الواشنطن رست 200 0#لوفاعت1#): أعادت' نشرها مجلة غارفيان ويكلي الإتكليزية 
(راعاءء/38! اتمنامدياض) ني عدد 25 آثار/ مارس 3 نيمان/ أبريل 2002. معلوماث لم يسيق أن نشرت عن 
عمل الحكومة الأميركية السابقة عير الوكالة الأميركية للتنمية الدرلية (جِهَامٍ تمويل برامج المساعدة من أجل 
التنمية في اللخارج): لتمويل كراريس للأّرية النبنبة الإسلامية مخصصة للثهان الأفغان» تحرضهم على مكافحة / 
الكفار الملحدين الشيوعيين: وقد تضمدت هذه الكبب صوراً عنيفة رأستمرث فيد التداول. في عهد الطاليان حتى 
الاجتياح الأميركي لأفغانستان بعد 11 أبلول/ سيتمبر. واهتبر بعض الفقهاء الدستوريين الأميركيين أن هذا 
التموبل بغرق القراعد الدستررية الامهركية التي تحظر هلى الحكومة الأمهركية استخدام الأموال العامة للترويج . 
الديني؛ غي ما رأى العاملون في حقل الألشطة الإنسانية في أنغانتان أن هله الكراريس المطبوعة بملابمن 
الخ ل في علق يجيل امي 5 بالعنف . ' 1 
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بعد ذلك الأعمال الإرهابية كلا من مصر في شرم الشيخ والأردن في عمانء إضافة إلى 
انفجارات إرهابية جديدة في جزيرة بالي الإندونيسية. إن من شأن أعمال العنف هذه أن 
ننصر الآراء الغربية التي ترى في الإسلام مصدراً لزعزعة الاستقرار في العالم والسبب 
المباشر للإرهاب الذي يدعي الانتماء إليه. وكما سبق لنا أن حللناه في الفصول التمهيدية؛ 
فإن المشرق العربي بات يعتبر أكثر من أي وقت مضى قلب الإعصارء ويلصق الإسلام 
بجخلده بشكل مطبق ولا يبدو أنه من السهل التخلص منه. أما مراجع الشيعة في العراق؛ 
الذين أصبحوا يستطيعون التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بصورة مكشوفة بعد سقوط نظام صدام 
حسين؛ فتصدروا واجهة الأحداث السياسية الجديدة» التي تظهر كتأكيد إضافي لتنامي ظاهرة 

هيمنة الدين على كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة» ما كذّب حتى الآن 
توققات 02-7 من 0 كانوا قد توقعوأ سقوط «الإسلام السياسي» بعد نهاية الحرب 
الياردة . 

استؤنف السجال حول الإرهاب الشرق 57 » كما سئراه بالتفصيل في الفصل 
اللاحق» ومطريقة يقة أكثر صخباً أيضاًء إن من خلال العمليات الانتحارية التي قام بها 
فلسطيئيون في خضم الانتفاضة العامة الجديدة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحئلة» التي 
اندلعت في أعقاب فشل تطبيق اتفاق أوسلو وزيارة أربيل شارون الاستفزازية للمسجد 
الأقصى في أيلول/ سيتمبر 2000: أم من خلال العمليات الإرهابية المروّعة ضد برجي 
نيويورك ومبنى الينتاغون في واشنطن. التي اتهمت بارتكابها الشبكة الإسلاميةء القاعدة؛ 
بقيادة أسامة بن الآذن..وضارت «الحرب ضد الإرهاب»؛ من جديدء الموضوع الأساسي في 7 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. فتجسدت هذه الحرب عملياً في العمليات 
العسكرية ضد أفغانستان التي رفضت تسليم الولايات المتحدة زعيم التنظيم الؤرهابي؛ وقد 
أدت إلى سقوط نظام طالبان الذي سبق للولايات المتحدة أن استقبلته بالترحاب» وإلى إنزال 
الفرات الأميركية» مدغومة من ألوية بريطانية وفرنسية وتركية في أفغانستان»» وكذلك داخل 
جمهوريات أسيا الوسطى: الإسلامية القريبة .من أفغانستان:.وانطلق الاسرائيليون: من جهتهم. 
في مطاردة شرسة وعديفة اضد «الارهابيين) في الأراضي االمحتلت” مدعومين بموافقة الحكومة 
الأميركية ‏ من دون أي" “مكل غلى سياسة الجترال شارون الذي وصقه الرئيس بوش في 18 
نيسان/ بر ل 2002 بأله «رجل 'سلامعة وقد تم م ذلك عشية الاعتداء الهمجي لنجيش 
الاسرائيلي على مخيم جئين للاجتين الفلسطينيين في الضفة الغربية, وعلى الأثر عمّت العالم 
العزين مشناعز«الفط: والغضب .. ولم .تكن أوروبا ب. حييث. لم يكن :حزب الليكود ورئيسه 
يتمتعان بسدمعة طليبة على الإطلاق بمنأئ عن مشاه الحيرة والدهشة. وفي الواقخ» أكد 


رز جدية وش ايت الرئاسية. في قّ ١‏ تإمرفث الثانر اني/ نقمي عام 2000 الانتصار النهاني 


6 لنفجار المشرق العربي 


من ضمن النخب الأميركية لدعاة التأييد الأعمى لدولة إسرائيل وسياستها التوسعية. 
مكن عزو هذا الانتصار إلى إيديولوجية اليمين الأميركي المتديّن الذي ينتمي إليه الرئيس 


لى انفجرت فعلاً حرب مسيحية-يهودية 
بل الإسلام؟ 

سوف تفضي كل هذه الأحداث إلى تصاعد حملة التحريضض ضدّ الإسلامء وإلى دفعة 
جديدة من المؤلفات والكتابات الرتيبة والمكرورة حول الدين الإسلامي وشبكات الإرهاب 
المفترض أنْها تتولد من إلهامه”". فقد دعا العديد من الكتّاب الإتباعيين العالم إلى التضامن 
مع القدة الأميركية في انتشارها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: وفي حربها الجديدة ضد 
العراق. وإزاء الجمودء أو بالأحرى حالة التقهقر التي يعاني منها العالم العربيء استقبل 
البعض بارتياحء سواء في الشرق أو في الغرب» الضربات التي حققها الاجتياح الأميركي 
للعراق في دوكر النمل» الشرق أوسطي الذي بدا ساكناء عالقا ني الزمن» عاجزاً عن التغيير 
وعن اللحاق بركب العولمة وقيمها الديموقراطية. إل أنّ الانتصار الأميركي .السهل والسريع 
في العراق أدى بالأنظمة القائمة في المنطقة إلى مفصل خطير. وفعلاً ما إن تمّ احتلال 
العراق من دون صعوبات تذكرء لم تتوان الحكومة الأميركية عن تهديد سوريا وإيران علانية». 
لانهما تواصلان دعم الحركات التي تسمّيها إرهابية» أي الحركات الفلسطيئية التي .ترفضي, 
الاستسلام وتواصل الكفاح المسلح ضَد إسرائيل؛ بما فيه العمليات الفدائية. الانتصارية؛ 
وكذلك حزب الله اللبناني الذي لا يزال موجودا على الحدود اللبنائية مع إسرائيل حيث لم 
تطبق عملية انتشار الجيش اللبنائيء وفقاً لرغبات الأميركيين والإسرائيامن' ١‏ ظ 

ونظراً إلى كونهما أصبحا أسياد الشرق الأوسطء طن الحليفان الأميركي والإسراليليم 
أن في إمكائهما من الآن فصاعداً إملاء قائونهما الخاص على مجمل المنطقة. فالأنظمة 
العربية مدعوّة لكي تصبح أنظمة ديموقراطية؛ كما هي مدعرّة إلى مشاطرة قيم الغرب». دمن 
ضمنها حقيقة أنْ أمن اسرائيل بنبغي أن يشكّل الأولوية الرئيسية للجميع ٠‏ وان تخلو الكتب ‏ 
المدرسية العربية من أية إشارة تبي بإسرائيل والصهيونية”2). وفي _حمين أن هله الأنظمة كانت > 


# 7 مس مس سس مت . 0 2 3 

(4)1) أبرز هذه المؤلفات التي تصبٌ في إطار فوبيأ 
فالآشي : |اعبوده ') 886 قم رعمالةم 018 ؛ 01 ا 6 1 0 1 

(42 في 6 تشرين الثاني/نوفمجر 3 أاطلق الرئيس برش رسمياً :مجادرة. لمعزيز السزية. والديسرئراطية في الشر 5 


الارسط نحت عنو إن «الشرقيالأوسظ الكتييرة عمط 3410316 عماعة 0 رقد يمد مك البافرة في ربراه ١‏ .. 


#الإسلام. أو الكره الأعمق (#لحامطمصط») د كناب الإدريانا 
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في الماضي عرضة للملامة لقيامها بقمع التيارات والحركات الإسلامية وتالياً لتجاهلها مبادئ 
حقوق الإنسانء إلآ أن المطلوب منها أصبح الآن الإلتزام بالقضاء التام على هذه الحركات. 
حتى إن كانت تشكل قوام سلطتهاء كما هو الحال في المملكة العربية السعردية أو حتى في 
لبنان» في ما يتعلّق بحزب الله المنخرط بشكل كامل في الحياة السياسية الب رلمانية عبر ستة 
ممثلين له في المجلس النيابي» والحائز قدراً كبيراً جدا من الاحترام والثقة نتيجة مقاومته 
الباسلة في جنوب لينان» التي أسفرت عن انسحاب الجيش الإسرائلي غير لالمشروطء وقد 
أصبح له بعك الانتخابات الئيابية عام 2005 وزيران في الحكومة اللبنانية. أمًا بالنسبة إلى 
ياسر عرفابكت والسلطة الفلسطيئية؛ اللذين وإن سبق أن شكّلا مادة إطراء ورمديح لسنوات 
حلتء إلا أنهما باتا يشكلان في نظر الإدارة الأميركية مادة لكثير من الضغوط. رعلى هذا 
النحوء عاد الجيش الإسرائيلي ليحتل من جديد غالبية مناطق الضفة الغربية وليحاصر مركز 
القيادة الرئاسي لياسر عرفات في رام الله منذ كانون الأول/ ديسمير 2001 وحتى نيسان/ 
أبريل 2 متخذاً من رئيس السلطة الفلسطينية رهينة ومهدّداً بإبعاده ونفيه»ء بل حتى بقتله. 
وفي وقت يقوم الجيش-الإسرائيلي بتدهير جزء كبير من البنية التحتية الفلسطينيةء فهو يطلب 
من السلطة الفلسطينية نزع سلاح كلّ الفصائل المسلّحة المستمرّة في القتال ضدّ إسرائيل» 
علماً أنّ هذه الأخيرة.هي أكثر من أيّ وقت مضى سلطة احتلال للأراضي الفلسطينية 
واضطهاد أبنائها.. ولن تتردّد الإدارة الأميركية في القول بأنها لم تعد ترغب بالتحاور مع 
ياسر عرفات الذي أبقي محاصراً داخل مركزه الرئاسي في مديئة رام الله في الضفة الغربية؛ 
على الرغم من رضم ظطوق.الحصار المباشر عن مكاتبه؛ أمَا الاتحاد الأوروبي فلم كا 
الذهانت يعيداً بخصوص هذا 'الموضوع. وآثر البقاء على اتصال بالرئيس عرفات. وصار يتحتم 
على الرئيس الفلسطيني العجوزء في المقايل: تسمية رئيس وزراء على استعداه لإخضاع 
الغصائل المسلحة. وهذا:-ما. حصل في نهاية الأمره إذ عيّن محمود عبّاس. أحد المفاوضين 
الفلسنطينيين في إتمام :اتفاقات. أوسلو ٠‏ رئيساً.للوزراء في آذار/ مارس 2003. وفي حزيران/ 
يونيو :22003 وإبّان العقاد غمة العقبة في الأردن التي ضنيّت كلاً:من الرئيس الأميركي وملك 


٠ .-‏ برنيو 2004 لتصبح تحت عنوان "مدنالخ طادلة لبه امع مالظ بعلهو:". وي تدعر إلى تأسيس 


المنتدى من أجل المسخبل: حيث بجتمع قباديو الذول الصناغية الثماني وقياديو المتطقة؛ إضافة إلى ممثلين عن 
:قطاعات غالم الأفماق'وعن المتجتمع 'المذلي؛ لنناففة "الاصلاخات. وق طرحت هذه المبادرة في اجتماع 
الذرك المعاهيد النناق النميه في تخزيرا/ بوني ١2004‏ لمي تي أيلائد» في .ولاية: جورجيا الأميركية حيث 

0 .دعي بعض .رؤيناء:الدوله لي الشرق الاوسط: للبشاركة.. وهي تنمين أيغبا هلي دعم وتشجيع تيام المؤسات 
- النيسرتراطية في المتطلة؛ ومن العروشي للميشآبت الاقتصامية. الضشرىء وإغناة متخصصين في مكافحة الأمية؛ 


ايم اح لد لو ا ل ال 1 220 * ل ل ال ا 00 000 ش 
وتأعيل:الساء لإدارة المتشادت الالختصادية. وتوظيف من مليون دولار في قموين" المؤننات الصخيرة والمتوسطة. 


الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره الفلسطينيء أعلن هذا الأخير التزامه بنزع سلاح 
الفصائل الفلسطينية المسلّحة وأكّد «أن ليس هناك من حل عسكري للنزاع؟؛ إنطلا قا من أن 
المبادئ الأخلاقية والدينية للفلسطينيين تقوم على نبذ العنف». لكن وبعد فترة وجيزة جداً 
استسلم عبياس» نتيجة عجزه عن السيطرة على بقايا البيروقراطية وعلى دوائر الشرطة في 
السلطة الفلسطينية» فقدم استقالته بتاريخ 7 أيلول/ سبتمير 2003: وخلفه أحمد قريع ‏ وهو 
أيضاً أحد صتاع «السلام» الضائع في أو سلو الذي أجاد التعامل مع القائد الفلسطيني 
العجوزء وكذلك مع جهار فتحء وهي تاريخياً الحركة الفلسطينية الرئيسية التي هو في حاجة 
إليها لتشكيل قوة موازية لشعبية الفصائل المسلحة المتصاعدة التي تشهر راية الإسلام. ومع 
ذلك. لن يطال التغيير الأوضاع القائمة على الساحة الفلسطينية. 

بلء وعلى العكس من ذلكء تصاعدت حذة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت 
العديد من القيادات العسكرية الفلسطينية. وبتاريخ 2 آذار/عارس 2004 وصلت الأمور إلى 
حد اغتيال قائد مدنن على قدر رفيع من الهيبة والوقارء وإن يكن عاجزأ صحياً ومقعداً 
كالشيخ ياسين الذائع الصيت» والزعيم الروحي لحركة حماس. ثم جاء دور عبد العزيز 
الرنتيسي الذي اغتيل بعد مرور أقل من أسابيع معدودة على اغتيال الشيخ ياسين. وأنخيراء 
ني شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2004: أصيب ياسر عرفات بمرض مجهول وتوفي» في 
ظروف غامضة. بعد نقله إلى مستشفى فرنسية في باريس. ومن جهة ثانية؛ واصل الجيش 
الإسرائيلي تدمير مئات المنازل في الضفة الغربية وقطاع غرّة وجرف الأراضي. الزراعية 
الفلسطينية واقتحم المدن الفلسطينية للقيام بحملات تفتيش عنيفة وفرض منماً للنجوّل ذام 
أياماً عديدة متتاليةء مخلفاً وراءه لدى انسحابه من المدن والقرى الفلسطينية مشاهد الخراب 
والدمار. وفي ربيع وصيف العام 2004 اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غة بحجة تفكيك 
شبكة الممرات السرية تحت الأرض بين مصر والقطاعء التي تستخدم في تمرير الاهداداث 
العسكرية للفلسطيئنيين. هذا مع العلم أن الجنرال شارون كان قد أعلن .في شباط/ فبراير 
4 قبل بضعة أشهر فقط من الاجتياحه عن خطة للالسحاب من غرّة ولتفكيك 17 
مستعمرة استيطانية؛ ما يستدعي إجلاء 17.000 مستوطن تخارج أراضي القطاع. وقد قوبل 
اعلن شارؤن يرضى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيء إلا أنه في المقابل لم يثل 
موافقة جزيه؛ أي الليكود. لكنّ العمليات الجارية» خلال الصيفاء هد المدن الفاسطينية في 
قطاع غرّة أفقدت هذه الخطة الواهية الكثير من صدقيتهاء فضلاً عن أنها تندرج خارج إطار ‏ 
«خارطة الطريق» الأميركية الشهيرة التي لم يباشر. عتى الآن في وضجها: موضم. التتفيذء وبعد ‏ 
تعرض غزة إلى شتى أنواع التذكيل والدمارء بدأ الجيش الإسنرائيئي الانسحاب من غزة 
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5؛» وتم تصويره في الإعلام العالمي باعتباره عملاً بطولياً وشاقاً من أجل السلام؛ كما 
ركز هذا الإعلام» بشكل سخيف ومكثف» على «الام» كان السكسزات النين اجتروا على 
ترك متازلهم؛ وكأآن هؤلاء الإسرائيليين هم الضحية وليس الشعب الفلسطيني! 

قبل زلك؛ تلقّفت الصحافة الذولية في مضحُتها الإعلامية خلال شهري تشرين الأول/ 
أوكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 3 خبر مبادرة إسرائيلية-فلسطينية خاصة أطلقها 
كر امن ولتي علي لعز الغارجية السابق فى احكومةا ياراكبوياشر اغنيل بريه أحد 
القياديين الفلسظينيين السابقين» وذلك تحث عئوان «معاهلة جنيف؟؛ بصفتها خطة سلام 
جديدة مستوحاة من المفاوضات السابقة التي جرت في كمب ديفيد وطابا عام 2002. حتى 
إِنّ جريدة لوموند الفرنسية تناولت هذا الموضوع يشكل مضححم في أحد أعدادها الصادرة في 
أوائل تشزين الثاني/ نوفمبر؛ إؤ كتبت : «رياح السلام تهبَ على العرق الأوسط»"''“. وبدعرة 
من الحكومة السويسرية: تم الإعلان عن الوثيقة في جنيف من قبل متعهّدي الخطةء في إطار 
من الاستغراض الإعلامي الهائلء بوصفها الحلّ الأمثل للنزاع. وتتضمّن هذه الخطة تنازل 
الفلسطينينن عن حقٌّ العودة مقابل إقرار إسرائيل بإنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي 
كانت حكومة إيهود باراك قد أعلنت استعدادها للتنازل عنها خلال المفاوضات الرسمية التي 
جرت في كمب ديفيد في حزيران/ يونيو 32. وقد رحب قادة الاتحاد الأوروبيء بشكل 
خاصء بهذه المبادرة التي وصفت بأنّها شجاعة وتسير في الاتجاء السليم. ولم تعلق 
الولايات المتحدة على هذه الوئيقة» في حين انتقدها الجنرال شارون بشدة. كما انتقد 
الحكرمات الأوروبية التي تدعمها. ولم يلتزم قادة حزب العمل السابقين جائب الصمت حيال 
هذا الأمر؛ فانبري كل من شيموت بيريز وإيهود باراك ليطعنا بهذه المبادرة التي لم يتم 
إشراكهما فيها ولم يشرفا عليها أو يرعياها. ولئن استعاد أنصار السلام في إسرائيل بعضاً من 
نشاطهم في مناسبة تحضير الذكرى العاشرة لاغتيال اسحق رابين؛ فإِنَّ ردّات فعل الأوروييين 
كانت فن الواقع مفرطة في حماسها. ثم إن متعهدي الخطة لا يمئلان سوى نفسيهماء وليس 
7 استطاعة أي فلسطيني» :كالناً من كان؛ ومهما كان مدى قربه من الرئيس الفلسطينيء أن 
يقوع 'إفرادياً: بإقرار التنازل عن حق الغودة المتضوص عليه في قرازاث الأمم المتسدة حول 
فلبطين.. ولا ذلك في أنْاتيء أخبار العراق أو قطاعي غرّة والضفة الغربية واجهة الأحداة 
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وفوق سقيقة استموار العف بصوزة مأسوية. . 


008 انفجار المشرق العربي 


الجارية فى الشرق الأوسط سرعان ما أدَّى إلى نسيان لحظات التفاؤل الزائفة التي ا يتدعتها 
وصائل الإعلام» صارفة الاأنظارعن الواقع الأليم. ويخاصة عن بناء جدار الفصل الهادف ا 
عزل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين ووضعهم في سجن جماعي . 

ذلك أن ذروة سياسة الاضطهاد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ التي تتذرع كعات 
الهجوم الإنتتحارية في المدن الإسرائيلية؛ تجسّدت منذ حزيران/ يونيو 2002 في بناء جدار 
داخل الضفة الغربية بغية عزل الفلسطينيين بشكل كامل» وتالياً السعي إلى تدارك أية عملية 
تسل للانتحاريين. وكانت حكومة ياراك قد قد أقتلع هذا المشروع في شسُهر تشرين الثاني / نوفمبر 
من العام 0 . لقد صمم الجدار بطريقة تؤدّي عند الانتهاء من بنائه إلى اقتطاع 0 5 من 
الأراضي الفلسطينية المتبقية في الضفة الغربية. وقد جرى عزل القرى الفلسطينية بعفسها عن 
بعضء٠‏ حتى إن الجدان مير أخبانا داخل القرى ذاتها. وهو يمتذ على طول 730 كلم وتقدر . 
كلفة بناثه بحوالي 3 مليار دولار أمي ركي . ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمثارء أي ما يوازي ضعفي 
ارتفاع جدار برلين. وحتى شهر تموز/يوليو 2003» كان قد أنجز بناء 145 كلمء ومن 
المتوقع أن يتم إنجاز 520 كلم في نهاية العام 4. إنّ بناء هذا الجدار يولّدء بالنسبة .إلى 
اللسكان الفلسطنية:: مزيداً من الأوضاع المعيشية الصعبة. وكالمعتادء» عبرت الولايات ظ 
المتحدة عن تفهمها في ما يتعلق ببناء الجدارء إلى حد الإعلان عن أسفها للرأي الامبتشاري 
الصادر عن محكمة العدل الذولية» ومن ثم م التصويت ضذ قرار قدمته الحمفة العامة للأهم 
المتحدة في 20 تموز/يوليو 2004 تطلب فيه من الدولة الإسرائيلية؛. بناء على هذا ١‏ الراي 
الاستشاريء هدم الجدار”". 

لا شكٌء إذن. في أن الجيوسياسة في المنطقة: الممسوكة من الولايات المتحدة: لا 
تزال بعيدة كل البعد عن المعطيات على أرض الواقع وتستمر في تجاهلها. ولو جحت 
الحكومات» كما بعصا سحرية»؛ في إلغاء كل الحركات التي تذعي انتسابها إلى الراضلام؛ 


(!1) بناء على طلب الأمين العاغ للأمم المتحدة: تعبجة فرار الجممية السامة في # بكائرن الأول سير 2003 
باللجوء إلى رأي استثاري» أصدرتمحكمة الجبل الذرلية يتاريخ 9 تموز) بولهرٍ 4 ,رأياً_بدين من. حون 3 
فيد أو شرط بناء الجدار؛ لكونه مسخالفاً للقانرن الذولي ولمماهدة جنيف. . وبالطيع: لم نوات الرلايات المتحدة 
وإسرائيل عن تأكيد استشفافهما بهذا #لراي (يمتكن العشرز غلى كل المعلوئات المتسلقة بالجندار غلّن موقم أللجنة 
الفلسطينية لمكافحة التمبيز العنصري على شبكة الانترنيت: على العئوان التال: مم6 لله طاو ماع لوبو 

ومن جهتهاء؛ أكٌدت المحكية العلها الإسراتبلية التي نظرت في الدعاوي. المرفوعة أمابها من قيل لعائلات ' 
الفلسطينية ني 08 م الإستيلاء. علي أراضيها لبناء الجدإى أر التي وجيدث بداريي 0 0 عن قرام ْ 
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سيّما تلك التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي» فإِنْ احتلال العراق قد شكل تطباً جاذباً جديداً 
بالنسبة إلى التيارات الإسلامية الجهادية» سواء لجهة المقاومة المسلحة أو لجهة تر 
وانتشار الأيديولوجية التي توجّه أصابع الإثهام إلى تحالف يهودي-مسيحي يسعى إلى إخضاع 
المسلمين في مختلف أنحاء العالم. إن مقولات بن لادن التي بدت شديدة التطرف, إِبّان 
اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر؛ بالنسبة إلى جزء كبير من الرأي العام العربيي» باتت تظهر 
وكأنها متماسكة. ففي فلسطينء كما في العراق» وبصرف النظر عن أفغانستان, أوَلِيس 
المسلمون هم الذين يقاسون من التسلّط «اليهودي-المسيحي» للولايات المتحدة؛ الحليف 
المطلق لإسرائيل؟. ولكثرة ما نراه من مشاهد القمع والإذلال في فلسطين والعراق» التي تبثها 
يومياً شاشات التلفزة في كل أنحاء العالم؛ يؤول بنا الأمر إلى نسيان أن السحبر الأعظم في 
روماء وهو رأس السلطة في الكنيسة الكائوليكية؛ قد أدان من دون أي تحفظ حربئ الخليج 
اللتين شنّتهما الولايات المتحدة؛ وأنْ ملايين الأوروبيين قد تظاهروا في عواصمهم ضدٌ 
حرب غير عادلة؛ بأعداد تفوق بكثير أعداد المتظاهرين العرب في عواصمهم.ء وأنّ بعض 
المقارمين الفلسطينيين قد لجأوا إلى كنيسة المهد في بيت لحم للاحتماء بها. ولكن لا 
جدوى من كل ذلكء» فإِنْ المشهد اليومي يسيطر على مسرح الاحداث. ولا تزال شرائط 
الفيديو التي ينفث عبرها بن لادن ‏ هذا الرجل الذي يلقّه الغموض ويتعذر الإمساك به - 
حممه التي تتقاطر بانتظام من حيث لا نعلم. 
ولئن كان سقوط الديكتاتور صدام حسين قد لاقى ترحيباً في كل أنحاء العالم العربي» 

إن الغمن كان باهظاً. ومن الصغب الوثوق بما تذعيه الحكومة الأميركية من أن هدفها . 
الأساسي كان تحرير الشعب الغراقي من الديكتاتورية البعثية ونشر الديموقراطية في العالم 
العربي» أو-الوئوق بوعودها المتكررة الملتيسة بقيام الدّولة الفلسطينية؛ في ححين أنْ الحكرهة 
الاسرائيلية تنسعى إلى عزل فلسطينبي الضفة الغربية في سجن جماعي بواسطة جدار يفصلهم 
عن العالم. أضف إلى ذلك» كما سنرى لاحقاًء أن السياسة الهجومية الشرسة للولايات 
المتحدة ة لم د تتوقف عند حدوذ العراق» بل أصبحت ثتناول أيضاً انتقادات شديدة اللهجة 
وتهديدات لسوريا؛ بذريغة تأييدها لحركات المقاومة في كل من العراق وفلسطين. وسيكون 
اغتيال السيد رفيق الحريري: الشخصية 0 البارزة في :يروث في شباط/ فبراير 2005»؛ 
عبر عملية إرهابية 'ضخمة؛ الضاعق الذي سيتجر غضباً أميركياً وفرنسياً ودولياً على سوريا 
سخزتب” عليه اتتائج وخيمة؛ بخاصة بعد ا 5 الأمن الذولي قراراً مخاصاً بلبئان في 
أيلول/ سبعمبر 2001 أيطالب” فيه سورها بالانسحاب الفورني من هذا البلدء كما يطالب بنرزع 
سلاح حرب الله ركذلك” اللا خ المتبقي في المخيمات الفلسطيئية في لبثان (أنظر الفضل 
1 كل .هذا ا أفق إن :إجناع ‏ في , الرأي الع العرني علي ك لمر هم ضحايا سلسلة من 
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مظالم التاريخية المتكررة منذ سقوط السلطنة العثمانية» التي نعموا في ظلّها بالسلام لقرون 
دَة. فالشعور بالحنين إلى بنية #إسلامية» تحميهم من مطامع الغرب أصبح أكثر قوّة. وبدا 
لإسلام كما لو أنّه الحصن الوحيد الذي يقيهم الإذلال: كما يبرهن هذه الحقيقة انتصار 
يزب الله اللبناني» وكذلك بطولات حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. 

هل الدلعت حرب الحضارات» كما توقعها صموئيل هانتنغتون؟ نتيجة تركيزها على 
لإسلامء عجزت الثقافة الغربية في نهاية القرنء وكذلك بالطبع الثقافة العربية؛ عن قراءة 
لتحوّللات المثيرة والمعقدة الطارئة على اليهودية» المتجسدة في انبعاث دولة إمبرائيل في 
الت التتعرق العوسن ١‏ وتالياً فإنُها غير مهيأة تماماً لإدراك الروابط الشديدة الوطأة التي قد 
نكون فاعلة في الشرق الأوسط بين ترسيخ الدينامية الإسرائيلية والمفهوم الجديد الذي تبلور 
لدى الغرب» لجهة جذوره اليهودية-المسيحية كبديل من إرثه اليوناني-الروماني. من ججبهةء وما 
أصاب المجتمعات العربية من تقوقع على الهوية الدينية؛ من جهة ثانية. وهذا تماماً ها ينبغي 
بحثه بالتفصيل للخروج من إطار تصورات الانتروبولوجيا الديئية والثقافية التبسيطية التي 
باتت»ء في بداية هذا القرن الجديدء وأكثر من أي يوم مضىء تنم عملية إدراك تاريخ الشرف 
الأوسط وفهمه. 0 
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الفصل الثالث والعشرون 


الدينامية الاسرائيلية المعفّدة 
ونهضة اليهودية 


المسار «الرمزي» للصهيونية واسرائيل في الوعي الغربي 
يبدو إنشاء دولة إسرائيل في الوعي الغربي اليوم كأنه تتويج عادل للتاريخ. وشفاء 
جرح بليغ. في مسيرة التاريخ «الكوني». وينظر في الغرب إلى «الرفض» العربي لهذا الإنجاز 
كموقع لاعقلاني في حركة التقدم العام للانسانية؛ أو كإحدى مشلفات عهد القومية البائد. 
أى.كتعبير إضافي عن عنف تكويئي خاص بالديانة الإسلامية» التي يفترض أنها فشي 
التعايش مع 'ديانات أخرى ومع التصورات الحديثة عن العلمنة. 

إذا كان لمؤتمر مدريد ثم لاتفاق أوسلو هذا الصدى الاعلامي 5 ؛ فلأن الرأي . 
العام الغربي قد شعر بأشد الارتياح لرؤية البلدان العربية ‏ التي هدأت جراء انهيار القومية 
ظ العربية .. كما ظهر في العدوان العراقي على الكويت ‏ تلتحق أخيراً بالسياق التاريخي العام 
حيث تتم عردة . «الشعب .اليهردي» إلى أرض أجداده . وهكذا يكونٍ قد جرى تصحيح الخطأ 
المرتكي في القرن. الأول من عصرنا على بد الأمبراطورية الرومانية التي شتت يهود فلسطين 


ودمرملة ميكل جاود. 3 ظ 
7 العالم المشيحي الغرنيء ا الذي اعت طريلا كليو ب الإفزكة نم أاعتقد. ا د 
على حل للعلاقات اليهوذية-المسيحية ع من خلال العلمنة التي تسح المجال أمام انصهار 


اليهود ا المجتمعات الني. يميغون فيهاء وافق أخيراً على 'الاعتراف بالبهودية» ني صيغثها 
اللاهوتية كما في صيختها القومية: "عبر استعادة السيادة على الازض الفلسطينية. إن النخول. 
الذي أرادت أن يشده بشكل برّاق» مؤتفر متازيكه) أوبعده اختقاللات: اتفاق أوسلر المدوية 
هالمياً ٠.‏ خل هن عامل أساسي فير الطوت “النفسية الغربية, رغصوصاً نظرتها آلى إتمام التاريخ. وقد . 
بط أ 58 ١‏ الإتمام حدث صلل أعتاب التسعينات من القون الماضي لأن «مملكة الشرة 
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لاتحاد السوفياتي؛ كما كان يسميها الرئيس الأميركي رونالد ريغان» انهارت أخيراً فأصبح 
لعالم متجهاً نحو «نهاية التاريخ؟؛ على ما قاله جامعي أميركي حظي كتابه برواج يد 
نقد غدت الديموقراطية والليبراليةء في نظرهء قوة لا تقاوم. تقود البشرية إلى السعادة؛ 
وتتكامل بمفاهيم اللاهوت التوراتية الخاصة بخلاص البشر أمام أنظارناء إذ انهزمت 
التوتاليتاريات المجسدة لقوى الشر وانطوت صفحة هتلر وستالين في غياهب التاريخ . 

تنطري عودة إسرائيل إِذْن»؛ في الوعي الغربي » على دلالة رمزية كبيرة تؤكد سير 
التاريخ نحو التقدم والإتمام. وفي كتاب مرجعيّ مهم تم وصف «المسار الرمزئ» لقيام دولة 
إسرائيل في نفسية الغرب السياسية: «هناك تعدد في المصائر اليهودية: ففي حين سأهم 
بعضهم من المصرفيين والصناعيين في تطور الرأسمالية: اتخرط بعضهم بنشاط في الحركة 
الثورية؛ وفي حين وظف البعضء متمولين وموظفين» مواهبهم في خدمة الدولة في بلدان 
أوروبا التي صاروا مواطنين فيهاء تخيل آخرون وسائل شتى الإعادة خلق قومية» لليهود 
وذلك بتحويلهم إلى أمة روحية بروليتارية أو «دولتية». صار اليهود إذنء منذ قرئين: أصخاب 
قفارت قله تبكر يلوا وسقو ا يهنا فى عقليات متناقضةء سواءً منطق الاندماج 
(البورجوازي أو الاشتراكي) أم المنطق القومي . هذا المسار الرمزي هو الذي يعنينا هنا: لا 
اليهرد ١بذاتهم'؛‏ بل ما يمثلونه بالنسبة إلى فهمنا عملية انبثاق العقلية السياسية في العصر 
الحديث [...] هذه العملية المعقّدة هي شأن يخص كل الأمم الحديثة التي» خملافاً المظهر 
خادع. لا تشكل وقائع ثابتةء بل هي في الحقيقة نتاج ابتكارات سياسية غدير ه20 , ' ظ 

يقول همؤلف هذا الكتاب» من موقم التعاطفف مع الصهيوئية التاريخية العلمانية 
وطروحاتها الزمنية حول الهوية اليهودية: «إن إنشاء دولة ذات سيادة يعني جغل الهوية 
اليهودية علمانية الطابع وإقامتها على أساس المواطنية التي نتيح لها الابتحاد غن تغريف ديتي 
صرف. إنها عملية محفوفة بالمخاطرء لأن هذا الاستبدال يبدو صعب المنال» نظراً إلى 


مواجهة المشروع القومي لاستمرار الواقع الطائفي . إن الدولة الحديئة (القائمة علي السلطة 
العقلانية-القانونية) ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الممسكين بمقاليد السلطة التغليذية وأن تقوم . 
بالتنازلات تجاههمء فهم الذين يجسدون شرعية بديلة نعي أنها هي الأعلى. إِنَّ هذه القضية ' 
المركزيةء قضية يروز السياسي إزاع .الديني؛ فضلاً عن سجالاث أخرى واكبت ظهور .١‏ 
الصهيونية أصبحتء بلا أدئى شكء تموذجاً مثالا في ابكار الدولة-الأمة2. . 0 
(1) فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ والاشنان الأخمره فلامازيون: .بارين 1992 (مترجم الى العرينة؟ ‏ رز 
ذو الممسنائون ,اعوط ,عسو انلمع يوم و م افوجل ,لأمايصة. من ل إمماطاتع تاقاب * ,لاأمطلت ةط طقلة: ٠‏ 
الل ال ا ا ال ينا" 


00 
١ 9 0‏ و ا 
ا 
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«إنه ابتكارء يضيف الكاتب» إن حكمنا عليه بالصدى المتجدد للقرميات» ما زال حتى 
(لآن أبعد من أن يكون قد استتفد كامل جاذبيته»!!". 

أما الإتمام الاسرائيلي فجاذبيته؛ في الحقيقة: غير مستنفدة في نظر الغرب. فإسرائيل 
مثل مرآة يشاهد الغرب فيها نفسه بطريقة نرجسية ولا يرتوي؛ وهي المجهر #لعملاق الذي 
يتفحص فيه جيناته التاريخية بكل تعقيدها. «إن المقولات التوراتية اليهودية: يقول لاهوتي 
إيعلالي» توفر معيار تأريل الملحمة الغربيةء في حين رأئ آخرون أنها مدينة للفكر 
الاغريقي:20. من العوراة حتى الثورة الأميركية والثورة الفرنسية والفتوحات الاستعمارية 
والرسالة الحضارية: كل شيء)؛ في «ابتكار» دولة اسرائيل الحديثة» هو صنيعة رجال مغمسين 
بالثقافة. الأوروبية وحدائتهاء يعيد في الثقافة الغربية ملخصاً مكئفاً لذاكرته حول تاريخ العالم 
مدذ «جذوره التوراتية حتى إتمامه لديموقراطية ما يعد الحداثة الصناعية. هي «طفل الأنبوب»» 
إذا جاز القول» لكن. هي أيغاً أميركا بصورة مصغرة؛ صنيعة مآثر عسكريين وشجاعة رواد 
نجوا من عداوة شعب بذائي. وهي مغامرة روحية أشاء لأن العذاب اليهودي بدا بمثابة 
عط سير رمزي للألم والعذاب في تاريخ البشرية. «إن استعياد اليهود: يقورل أحد المختصين 
في اللاهرت اليهوديء؛ لم يكن أبداً ظاهرة معزولةء بل هو أنحد الوجوه؛ الأكثر بؤساً 
للاسف» في تاريخ القهر الكوني. كما أن تحريرهم كان على الدوام الوجه الأكثر أهمية في 
تحرير شعب بكامله)". ظ ظ 

على قدر ما تعذبت. اليهردية عبر العصور في أوروباء منذ سحقتها الكنيسة الظافرة التي, 
تحكمت بكل مظاهر الحياة الاجتماعيةء يبدو استكمال التاريخ الاسرائيلي في النفسية الغريية ‏ 
عادلاً. وعفلائياً. وخين فقدت الكنيسة تلك الهيمنة وقعت اليهودية ضحية صعود الأفكار 
(1) انم نء عى 13. [ ش ١‏ 
(2) 37 سمرجهيير مزهو .عر :1992 بمسمتئمظ رعذيوط يعمج مامد ينك مصريةه 12 ومررع م ,متدند4 منوعة 
0ل يبر هنا الكاتب..من امتباع راسخ :لعفوق الجذور العبرية علي الجذور اليرنانية (ص 131-65). ويقول 

0 أيضا بطريقة -ممبرة دا !.. دن ذا النصر- بالتسديد: حيث يلغ الحقد على اليهرد ذري من الفظاظة لا متيل لهاء 

في :مسر المشرقةء أوأف 50 عذاء بعث اليهود لنتهم واهاموا بئاء حرلعهم: وهذه ظاهرة فريدة حقاً. وقبل 
8 .ال" شينء 5 (26 كأ نمق أخنمية هذا الشهب الضغير كبير 1 علن انتداه تاريخ الغرب؛ واذا كان قد وسم الشرتب 
7 باكر عيكم الأعنزاقية4: .غإن: مفكزيه. وأمباده لم بمارسوة.نثل مذ الور كما مارسره في هذا العصر الذي كان 
.. :0 تمخي أن :يكون عصر:إياوتهم: الكاسلة.. فمن غير الشرورق تعداة امنماء: يزمهي كثيرة؛ لكين العالم المعاصر لم 
ام يح عل نه بح عليه ولا ماوكس: والماركنية' فرويد' والتسليل:«التغنسي *. أيهشتاين والنسبية». أو من هون كالكا 


36 .م ,1992 الإاه. روزعو! بووسكاتصسط عل بمبصدده 1 ,مله مكل 
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العنصرية التي غزت الثقافة الأوروبية على طور العلمنة' '©. ولم تستطع الشيوعية ولا اللييرالية 
الديموقراطية أن تخلّصا الثقافة الأوروبية من انحيازها ضد الساميّة. إن منطق الآباء 
المؤسسين للصههيونية: الذين ظلوا طويلاً مهمشين ومعزولين في مطالبتهم الطوباوية بدولة 
يهردية؛ فرض نفسه تدريجياء في النهاية» على الوعي الغربي. يقول باحث لاهوتي مسختص 
بدراسة أعمال الأديب الفرنسي يول فاليري: «إن عودة إسرائيل إلى الأرض المقدسة؛ بكل 
المترتبات الاأخلاقية والثقافية والروحية والتاريخية والميتاتاريخية»ء تبدو إذن الحدث المركزي 
في مغامرة إنسانية ذات أبعاد شاملة. ذلك أن المجازفة في عودة إسرائيل ليست مصير 
الشعب اليهودي وبقاءه على قيد الحياة جسدياً ومعنوياً فحسبء» بل هي مصير الانسمانية 
أيضأ»”©. ويقول الكاتب ذاته في خلاصة كتابه: «إذا كان الوضع الراهن لدولة. إسرائيل 
معقداً. فلانه محصلة هذا التاريخ الطويل وهذا المسار الغريب عبر الحضارات والمصور 
المختلفة للبشريةء وقد جاءت كل تناقضات القوى المعئية بهذا التاريخ لتتصادم بحثاً عن حل 
لها» 0ك 

إن الدعم الذي 3 لدولة إسرائيل كان لمدة طويلة نتيجة عذاب ضمير المجتمعات 
الأرروبية» وترافق بمناورات من نمط امبريالي قامت بها بريطانيا العظمى وحرص الآباء 
المؤسسون لدولة إسرائيل على الاشادة بها للحصول على وعد بلفور الشهير عام 71917". 
وقد أخذ يتسع مدى الظاهرة الاسرائيلية شيثاً فشيئاً مع إعادة تكوّن الملحمة التورانية في 


.. لقد أعدنا رسم هذا المار في كتابنا: شرف وغرب: الشرخ الاسعاوريىء مصدر سايق اللمكر‎  )1( 

(62 2 أير اهام ليفتي 4 بععطءه؟ يال كمه تلظ رككة8 ,عمنر710؟ باك ععرمعفمعء "| ات إقهج13 4 «ياماء! ع1 »> وهر 
يقواء بصدد الينابيع اليهودية-المسيحية في الحضارة الغربية: «العبارة ليست بالطبع مجرد التباس» وإنها تفي 
واقع كرون اليهردية لم تؤثر على هذه الحضارة إلا بطريقة غير مباشرة؛ عن طريق مسيسية لم تكن وفية لهاء الى. 
حد الرغبة في إزاحتها والحلول محلهاء مذعية انتحال صفاتها الجوهرية. غير أن العيارة لا تخلو من الإثارة» 
بدليل كون الحضارة التي طبعتها المسيحية بطابعها لم يكن لها أن تكون ما هي عليه لر لم ينقل الشعب. 
اليهردي الى 0 الإرث التوراني. والمعغمارة الإسلامية دليل آخر؛ء وإن بصيغة مختلفة؛ على أهمية تاريخ 
الشعب اليهودي ؛ في تاريخ الحفبارات. وليس من المبالفة القرل إن. البشرية. أسم تتشمشا. «. من أريعة آلاف عام 
إلا بشيء جرهري واحدء هر البعي إلى الإجابة عن التساؤل المحيّر الذي لم يكت الشعب اليهردي من طرحه 
من خلال وجوده بالذات» (ص 62). في الاتجاء الثقيغى. وعلى عكس التصور المتملق يمدئول.عودة اليهود الى 
فلسطين» لا بد من ذكر بحث قصير للكإتبة فرنسواز سميث-فلورنتن 2| علا ادهعظ .جعتماالوةالا جطابروم دمة 
.1994 ,قع10 اء عمطقهآ ,مم0 ,«معدبوممم 76> تترع المزلفة بتدريس العهد القديم في كلية اللا هرت 
البروتستانتية في باريس ٠١‏ كما يمكن أيضاً أن لقرأ نداولات الطاولة المسبتديرة حول 'أية قراءات, للترراة اليوم؟) 
المنشورة في كتاب: مسيسيو الحالم العربي قعل عنودلامء نت قعلعة) 6طمجه علب بك مارعزاعجبلك دما 

100-17 .مم ,1989. يمموعهآ يق 6انمه ببمونوكة. رمموط .(1987 ”2 0 خأقاك 

' 0 ,.3135 منء ص‎  )3( 
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عَضَرنا الحديث هذا. ان استخدام اسرائيل من جانب الدول الغربية في الجغرافيا السياسية 
للمتطقة أخذ يخلي إالساحة تدريجياً لظاهرة مزدوجة: استعادة اليهودية كرامتها وثقتها بنفسهاء 
استمرار دولة إسرائيل وتعزيز وجودها بعد تحولها إلى قوة إفليمية محترمة يخفت استخدامها 
من جانب القوى الأخرى شيئاً فشيئاً . 

كان عام 7 شاهداً على هذا التغير الذي أخذ يتسع مداه في ما بعد. وكان 
الاحتلال الخاطف لسيناء والجولان والضفة الغربية» بالرغم من الدعم القوي الذي قدمه 
الاتحاد السوفياتي إلى كل من مصر وسوريا. وكم كان الفارق شاسعاً مع حرب سيناء عام 
6 حيث سعت بريطانيا وفرنسا مجتمعتين إلى استخدام إسرائيل للحفاظ على مواقعهما 
الاستعمارية في الشرق» في ظل تأميم قناة السويس وحرب الجزائر! وكان على إسرائيل أن 
تنسحب من سيناء؛ تحت الضغط الأميركي» من دون أي مكسب جوهري. أما حرب الأيام 
ال عما ستيت. في حزيران/ يونيو 7.؛ فقد فرضت إسرائيل قوة عسكرية أولى في 
المنطقة. ثم تراجع نمو هذه القوة عسكريا ونفسانياء بصورة مؤقتة؛ بفعل اشتداد رياح 
الحرب الباردة في المنطقة وارتفاع سعر النفط عام 1973» الذي ردع الغرب عن اتّباع 
سباحات معادية للبلدان العربية. هذا إضافة إلى تأثير موجة الايديولوجيات «التحريرية» 
و«اليسارد ته و«العالمثالثية» داخل الغرب ذاته. 

غير أن تطوراً» غريباً كلياً عن جغرافية المنطقة السياسية؛ أخخذ» مع نهاية السبعت ., 
م خلال الثمانينات: يسأهم في إحداث تغيير عميق في تصورات الغرب عن اسرائيل: خالقا. 
مناخاً أكثر ملاءمة لتوكيد قوتها. نعني بذلك تجديد الدراسات حول الحرب العالمية الثانية ‏ 
والمحرقة. ففي عام التحرير (1945)» كانت إقامة محكمة نورمبرغٌ زورعط دع نالة) لمعاقبة 
القياحاث النازية وتمجيد حركات المقاومة للاحتلال النازي» القومية والشيوعيةء قد أغفلت 
خصوصيات الآلام التي عانت منها الجماعات اليهودية في أوروياء فأدينت النازية بصفتها 
بربرية شاملة زرعت الآلام في أورويا كلها وفي الاتحاد السوفياتي. في فرنسا لم ينظر الى 
نظام فيشي» ألذي جنم للاحتلال النازي» إلا كمعترضة مزضجة في تاريخ البلاد؛ “كن 
سرعان ما استعادتها. المقاومة. الديغولية ؛.وعادتٍ ألبائيا الغربية حصنا للديموقراطية وجزءًا من 
100 الأمن . الغربي »: ولكن .في صراع مع التوتاليتارية. السوفياتية. أما دولة إسرائيل فوافقت 
على قنش تعونضات: مالية من ألمانيا كتعويضس عن المحرقة: مع تململ داخلي في الرأي 
لعا الأسراليلي: لكن ملف علابات التهو في أوروا بدا في لك الحين وكات اسلا 0 
0 إن : جرام المجريب :الغاليمية الثانية والنازية ظلت. في' الواقع بعيدة عن الشغاء. فهل 


ا نالك الليتوقراطيات' الطديئة عقا امغر الذي تهدد نه النهود على أيدي آلة الحرب 
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النازية» وهل كانت عاجزة عن القيام بشيء لوقف ذلك؟ لقد عادث ورفعت الستارة عن ملف 
المحرقة. أي عن مأساة «إبادة يهود أوروباء» وهو عنوان الكتاب الأساسي الذي وضعه 
راوول هيلبرغ واحتاج إلى وقت طويل حتى صار معروفاً”'2. إن إعادة النظر بتاريخ فيشمي في 
فرنساء ومطاردة النازيين اللاجئين إلى أميركا اللانينية؛ واعتقال إيشمان (مقصسطفك) ثم 
محاكمته في القدسر 20 ': ومحاكمة كلاوس بأربي 8:6 نوات في مدينة ليون الفرنسية: كان 
كل ذلك من العتاصر التي ساهمت تدريجياً في تكوين وعي جديد عن حجم البربرية النازية. 
الهائجة لاستتئصال اليهود من أوروباء وبذلك حظيت العقيدة الصهيونية 00 راسجة في 
نظر الرأي العام الغربي؛ وهي عقيدة تذعي ضرورة إعادة تشكل اليهرد في شعب مسليح قادر 
على الدفاع الذاتي عن نفسه؛ في وجه العداء للسامية الذي لن تتوصل البشرية إلى معالجته 
طالما ظلت اليهودية على ضعفها. إن تقدم إسرائيل في قوتها وثقتها بنفسهاء التي أحرزتها 
منذ بداية الربع الأخير من القرن الماضي» ترافق بتطور المعلومات حول الأهرال التي , 
5-0 بحق اليهود في كل أنحاء أوروبا 000 وبات وجود دولة قوية عبكرزا ونفسياً: 

تجسد اليهودية بقيمها وتاريخهاء تبدو في الوعي الأوروبي؛ أكثر فأكثرء كضرورة أخعلاقية 
مطلقة؛ ولا شيء يحمي اليهورد إلا تحقق قيام دولة خاصة بهم. وهكذا فإن وجود إسرائيل 
ونهضة اليهودية أصبحا أمرين متشا بكين . 


الشعور بآلام اليهود ونهاية التمييز 
بين العداء للصهيونية والعداء لليهودية 


فرض هذا المنعطق القوري نفسه أكثر فأكثر على الاحاسوين الغربية التي 58 تعتبو 
العداء للصهيوئية مرادقاً للعداء للسامية. أما في اليهودية نقد همضت المدارس الديئية التقليدية 


التي تعلعن بالفكرة ذاتها القائلة بإقامة دولة يهودية وبالعودة إلى أرض الميعاد عن طرهق 


(0) راوول هيلبرغ عل انسلقءا) 1988 ك1 بقأ2ع8 آذآ لامر ومل 22-2 14 ا فهر له 
(وعصسطه؟ كسسعل .مععتمعوتطرمتافط» للم بلممصطائدة تعطممم ذه مملازم مهم ,#تهلئؤكزة'!.' يثول الكاتب 27 
مقدمته: في معرض كلامه على بداهات بسكه .بعد النحرب العالمية إلقائية: .«في حنيته. كاني الالوساط الجاممية قير 
مبالية بالموضوع؛ أما الناشرون ققد وأيع. في غير مجله؛ وقد ثلقيت؛ بالتأكيد + كثيراً .من التصاديم تدجوني إلى 
ترك أبحائي ركثيراً من الدشجيع على متابغتها. ‏ بحد وقت طويل ؛ حين. نيشت الغبار هن الأرشيف التفياتي في > 
دوسلدورف أو فيينا وعثرتث هلى كومة من الشهايات: زال ا عنيء في أي حالةء شحولا العزلة. ولم. ينعد | 
الموضوع شبه محرمء بل إنه. أصيم يثيز اععيام الجمهرر؟ (ص 10: بجلد رقم 1). عبرل يهان سيرة. فيلبرغ ظ 
الشخصية والصعمريات الهائلة الي اهترضعت. نشر تابه بسكلن العودة إلئ) حتهوتعة كدما. ارياما من لناب سيامة . 

2 2 الذاكر؟ .1996 بلمضزليه09 ,وموم صو ها يه وبوابنامج و1 ش 

)2( 199 ام ادن الله .لام ,لتمصتلاء © ,فموط لق 9 وم طعا ليناد ممما 0 


ا 7 
5 0 ُ 
ان 


بسط الهيمنة الاميركبة والسلام المفقود 67 


التدخل البشري لا بالإرادة الإلهية وحدها. كما أن الموقف المعادي للصمهيونية داخل 
اليهودية العلمائيةء الذي استعرضه نائان وينستوك (ا100وماء'//آ 203:038) فى كتابه المعروف. 
الصهيونية ضد إسرائيل”''؛ لم يعد قادراً على الاستمرار. وقد بدا انتصار 967 1غ الذي أتاح 
فتح الأحياء العربية لمدينة القدس وكامل الضفة الغربية» بمثابة موافقة ربانية. وصار توجيه 
النقد الى الدولة الاسرائيلية وإلى سياستها حيال جيرانها العرب؛ في ظل تحوّلها تدريجياً إلى 
قوة [فليمية 6 ا 0 أكثر فأكثر. ا ات اليهردية المعادية 0 و 
الثقافة الغربية, 

لنستمع إلى رواية عن تبلور هذا الشعور بقلم هيلبرغ: «مم مرور الزمن غدت ردة 
الفعل من جانب الطائفة اليهودية على خسائرها الكبيرة مشكلة يتضاءل إمكان تجاهلها. في 
اليداية كان عدد الاحتفالاات بالذكرى قليلا ؛ ولم تلحظ أيام لهاء ولم تنحته تمائيل كبرى 
و لم يذل سعي للجدكير بمعثى أو شويتز ا سطع و( وثتريبلاتكا (عاصناطع )1*2 , ثم بدأت 
تتجمع شيئاً فشيثاً وثائق وتوضع كتبء وبعد مضي عشرين عاماً على الأحداثء حملت إبادة 
اليهرد اسم المحرقة (مافناهه11010). 

في الولايات المتحدة صارت هذه المحاولات المبعثرة نشاطات متدفقة في النصف 
الثاني من السبعينات» وبْْت حلقات تلفزيونية ونظمت محاضرات وتشكلت لجان رئاسية حول 
الممحرقة وتحولت هذه اللجان الاستشارية» بقانون صدر عن الكونغرس» إلى مأ سمي 
المجلس ا لأميركي لإحياء ذكرى المحرقة. وأوكل إليه لق متحفب ووضع برامج 0 

2 

وبراميج تربويةة ”. . 


00 ا ش 5 ْ ,6 ,لطعترقة 11 ركلققم ,13281 م«رااموع مك10 مط بلعم مداعلا ممطافام 
)2 وهنا الممسكران الكبيران الأكثر 0 حيث كان الجيش الالماني يجمع اليهود من كل أنشاء اررون 
/ الإبادتهم.. 

)22 زيادة يهرد أور 5 5 مجاملامم 7 03 .107 .م .11 امب الع 5 5-95 7 ورأعاز مك ارمقلا بداوعق. هلآ 
ا .ورة ,ع«اموهم ها عرض 'هيلبرغ معلرمات دقيقة ومهمة عن تطور مسألة المحرقة في الولايات المتحدة وفي 
"أوروبا فثال: #ينكن أن تنخفى مواعنيع غن اهتنام الجمهرر: أو على اليكس ا عليها الضوء؛ لكن هذا 
آر فاك يئم. بدوائع _تسكسن مبكلاث المجشمع .وتعير. عن حباجاته. ففي الولايات المتحدة لم تكئ الظاهرة 
المنبناة :هولوكوضست لتجد ارهاً لمضنبة إلا بج أهرال حزب فيتنام. حين راح جيل من الأميركيين يبحث عن 
يقيئنات اأمنلاتية وحين مارت المسحرقة معبار الشر المطلق الذي به يقاس ويحصكم على كل الانتهاكات الأخعرىي 

قبي :مواق الام :رلذلك: كان ينبفن. كماو :مول التبداتيتابي.ه أني الرقت اندي .مابهد فيه. القتلة. أو صاروا عجرةء 

2 'وائلي ]جبهم ف الارق' مر باهم وبئاتهم وأحفافهم وحفيدالهم تافرين "على طرح الأسئلة بجرأة عي أعمال 


1 عه ما 


٠:‏ الأيز منهع سنا هلال انرس لاز ما لي فونم لله لز يفا بحيظا كان يميش /قدامى المقاومين 


618 ش انفجار المشرق العربي 


وقد أنشا الرئيس جيمي كارتر عام 1979 في الولايات المتحدة الأميركية لجنة لإقامة 
اضيب خا طن تكريماً للناجين من المحرقة» وستّى ايلي فيزل (إعوه 1لا وذاغ): الذي نال لاحقاً 
جائزة نوبل للسلام عام 6 رئيساً لهذه اللجنة. وقد ساهم هؤلاء الناجون من معسكرات 
الموك في تعريف الآخرين بالعذاب اليهودي وفي الاشارة الى الطبيعة الاستثنائية لهذا 
العذاب؛ ففي خطاب تنصيب اللجنة الذي أقيم في البيت الأبيض قال ميزل: إن المحرقة» 
بضخامتها التي لا تقاس وبعدد ضحاياها وبسرها الخفي وصمتهاء تتجاوز كل ما يمكن أن 
بتكل الكادق التشترق: أي يتخيله. وعلى الرغم من كل الوثائق وكل الشهادات الحية أو 
المنقولة وكل كتب التاريخ» فنحن نعلم أننا لم نيدأ بعد برواية تاريخ المحرقة. فهل يمكن 
أن نوفق بين الوجه اليهودي الخالص من المأساة وبين دلالاتها العامة الأكيدة؟ لا.شك في 
أن اليهود كلهم كانوا ضحاياء لكن الضحايا لم يكونرا كلهم يهوداً. [ني ما بعدء وفي أكثر 
من مناسبة؛ شعرت أن على أن أصوغ هذه الفكرة بطريقة مختلفة: لم يكن كل الضحايا 
يهوداً لكن كل اليهود كانوا ضحايا. دقة في التعبير]: كيف يمكن أن تتكون منها ذاكرة؟ 
بإقامة أنصاب للتذكار؟ بالتربية؟ بشعائر خاصة؟ باحتفالات تخليد الذكرى؟ تعوزنا المعالم. 
لأن الحدث كان فريداً لم نعرف كيف نستوعبه. وليس في مقدورنا حتى أن نسترشد بتاريخ 
المحرقة لنستخرج منها نماذج ونتابعها. غير أن شيئاً واحداً هو أكيد: مهما فعلنا فالمحرقة 
تحتم علينا أن نفكر بجرأة وألا تحبطنا ضخامة المهمةء وأن تنصدم مخيلة كل الناس على 
اختلاف معتقداتهم وجنسياتهم وأزمانهم: وأن نعلن أمامهم أن جيلناء وهو الجيل الأخير 
الذي لديه ما يتذكرهء عازم على إبقاء واعرم 0 ظ ظ : 

مكذا أصبح الطعن بفكرة دولة لليهود موقفاً يصعب قبوله» في حين أن عملية إبادة 
اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكن» في المقابلء تجاهلها أو نكرانها إلا من. 
جانب أعداء السامية الأكثر عناداًء الذين يسعون إلى تبرئة النازية والأوروبيين المتواطئين 
معها من هذه الجريمة النكراءء على غرار ما يفعل البعض في الولايات المتحدة أو في 


أورونا» جاهدين في إنكار وجرد غرف الغاز أو وود مسخطط نازي لإبادة اليهرد إبادة 
220 ش 0 


م 


95 مع المتعاونين مم الجيشش الأثناني هي متازله معجاررة؛: فقد كان ينبني الانتظار مزيداً من الوقت. عشرات 
السئين مرث قبل أن يترجم. كتابي في فرنسا كما في ألمانيا؛ [كته. :بعد ترجيمتهء .جاوز كع توفماتي؛ (ص 
(1) انظر مقتطفات من الخطاب في مذكزات ايلي يزان | ,ماموم رمتإصيوع- كمع ننه «١‏ جمس جل + ...امععاتةا وألةه 2 
ش اا ظ يا يم ,2 هدمها نادمه - 

22( بيار فيدال ناكيه ١17‏ عابم بروع 126 ما كارع ولد ها مك كالتععصم عمط بأمدوواة.لجلا!! جار ا 
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كذلك سيكون من اليسيرء غداة مؤتمر مدريد في 6 كانون الأول/ ديسصبر 21991 أن 
تحصل الدول الغربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إلغاء القرار رقم 3379 الصادر 
عام 1975 الذي اعتبر الصهونية شكلاً من أشكال العنصرية والاستعمار. وقد كان هذا 
القرار قد أسخط اسرائيل والولايات المتحدة اللتين شكتا من ديكتاتورية 0 الغالث 
المتعاطف مع القضية العربية في قلب المنظمة الدولية. وكان القرار قد اتخقل. في الراقع؛ 
حينذاك تحت ضغط الدبلوماسية العربية المستقوية بانتصار عسكري جزني في حرب تشرين/ 
أوكتوبر 3 بين العرب وإسرائيل وبارتفاع أسعار التفط”!؟2. إن البلدان الععربية» رداً على 
اتهامها بالعداء للسامية» قالت إنها معادية للصهيونية كما هو الحال بالتسبة إلى بعض 
الشخصيات اليهودية»؛ لكنها ليست أبداً معادية للسامية. لقد تم م إلغاء القرآر بأغلبية 11] 
صوتاً ضد 25 فقطء من دون اية ضسة» تتويجاً لتطور أساسي أدى إلى استحالة فصل 
المشروع الصهيوني وترجمته الملموسة بقيام الدولة اليهودية عن مصير اليهودية وتاريخها. 
من زاوية الرؤية هذه بدا التاريخ اليهودي» الذي استأنف مجراه في فلسسطين بعد قرون 
من الانقطاع» مثقلاً بالمآسي في العالم القديم» كما في العصور الوسطى وفي أيامناء بحيث 
أن أحداً سوى مسؤولي الدولة التي غدت حامية للوجود اليهودي لا يقدر أت يحدهد السياسة 
الأمنية للكيان الجديد ني علاقاته بالشعوب الأخرى» سيما الشعرب العربية أو الإسلامية 
المعادية له. هذا ما يفسر أن الحكومة الأميركية أو الحكومات الأوروبية امتنعت دوماً.عن 
توجيه النقد المباشر إلى الممارسات العسكرية الاسرائيلية حيال الفلسطينيين والبلدان العربية 
المجاررة: وأنهاء. والحالة هذهء لم تعتبر أبداً أن القانون الدرلي: بما في ذلك ما تقرره 
الأممن المتحدة» ينبغي أن يطبق فعلياً من جانب دولة إسرائيل. وحده الجنرال ديغول» في 
مؤتمر صححافي شهير عقده في 27 تشرين الثاني/ نوفمير 7:؛ أدان يوضوح الهجوم 
الاسرائيلي. على :مصر ومسورياء وقال 2 الشهيرة والمزعجة أيضأ. حين وصف اليهود بأنهم 
«شعب يميل إلى ممارسة الهيمنة ووائق من نفسه4. ما أثار ردود فعل سلبية جداً في أوساط 
الطائفة اليهردية الفرنسية؛ بما في ذلك بين المثقفين غير العسهارة أو القليلي التعاطف مع 
الصهيرنية ؛ من أمثال ريمونٍ آرون” © . ظ 
.عار م هو أفيل ب من. ٠‏ شرع العلاقة اد القائمة بين الطوائف اليهردية الغربية ودولة 


(1) انظر الفصل العاشر . 

(2) .. نثبر هاا الأخيرء ردأ على هذه له الجملة امملتيسة؛ 8 بعنوان ديطول. اسراتيل واإهرد اه 1ته:2! إعلانيه6 86 
1968 مبلعو؟ موداط بلاباز بط . ونشير إلى كناب وضم في ما بعد لتزهنيم فكرة الجترال ديغرلء الذي لم 
ْ بكن معادباً للبامية: .1991 ,"آنا ,متمد ,العوز ام ماابيه0 +2 ,دمدصة لعتقوط 


640 انظجار المشرءق العربي 


إسزايل: «إن اليهودء على الأقل يهود العالم الغربي» استبدلوا تحفظهم حيال ألمانيا يأعمال 
نقالية لمصلحة اسرائيل. ولم يشكل هذا الانتقال في وجهة العداء ردة فخل معزولة في 
سجلات السلوك الفردي أو الجماعيء بل انه من بين أكبر الأعمال نجاحاً في التاريخ 
للوصول إلى تحييد هذا العداء تجاه المانياة”!". كما بين 56 بكثير من الدقة تحويل وجهة 
العداء لدى اليهودء في مأساتهم» نحو بريطانيا وعرب فلسطين. يقول هيلبرغ؛ وهو يسرد 
مقطلا قير ره . خطاب الدكتور غولدستاين (مأة:ىل1اه 6 +2)2 إحدى شخصيات الحركات 
الفنيوقة :: في الولايات المتحدة الأميركية؛ في ندوة عقدت عام 1942 حول إنقاذ اليهوة!: 
«من هنا 2 الغضب الذي تركز ضد بريطانيا وبنسبة أقل ضد البلدان العربية بعد المحرب» 
وصارت بريطانيا بين 1945 و1949 عدوة لليهود بامتيازء واحتل الانكليز والعرب هذا 
الموقع لأنهمء وهم يعملون من أجل منع قيام وطن يهودي» يعيدون نكء الجراح التي 
تستطيع إسرائيل وحدها أن تداويهاة!©. ظ 

لم يعد هئالك إذن غير شخصيات يهودية استثنائية تتجرأ على توجيه نقد قاس لدولة 
إسرائيل ؛ من أمثال طبيب الأعصاب الكبير ياشاياهو ليبوقيتز 2ال«هطاعط بامطدراهط2) 
اليهودي الراسخ الايمان؛ أو اللغوي الأميركي الشهير نعوم شومسكي”*“: أو كذلك: المستشار 
النمساوي السابق بروئو كرايسكي») الذي كان عكر بيط في العرية الصهيوئية ثم اتخذ 
موقفاً نقديا حاداً من دولة إسرائيل وموققاً متضامناً مع م: منظمة التحرير الفلسظينئية» 5 
رئيسها كا في فييئا في السبعينات. ولم يتردد ليبوفيتز في رفضص الطابع العنيف للدولة 
الاسرائيلية وطابعها اللايهودي» يسبب ممارستها القمعية المخالفة للأخعلاق والتعاليم 
اليهردية: وأكد ضرورة «نزع القداسة عن الدولة»؛ والكف عن تأليهها وعن جعلها «موضوعاً 
للعبادة الصتمية الطابع؟؛ وضرورة : الاقلاع 0 مع اليهودية كأنها مقنولة سسياسيةء 
وضرورة الفصل الكامل ؛ بين الديني والسياسي””". وفي 0 دكان الانتصار العسكري المجيد 


(1) إنادة يهود أوروما ,مرره حنج "ل كلأناز دعق د ل 2 م سء مجلد 11: ص 906-05 ش 

(2) «من أجل أنهار دموع ذرنئاها ومحيطات دم سالت عناء من أجل حيوائنا المذمرة ومنازلنا المدفرية: عن | أجل 
كل معابدنا المبقورة وكتبنا المقدسة الجندئسة: من أجل كل غذاباتئا غير المسثملة ومن أجل كل شهادة هله 
الأيام السوداءء ستنجد ما يواسينا خحين تعره إرئز إسرائيل دولة يهوديةء أرض أجدادنا وأيامنا ادا وسون 
ستسطع شمس الحرية على كل أرصس يعيش فيها الشتات الاسرائيلي» م ن؛ 0 ش 

(3) منء ص 906. 

(4) ,هماو80 ,فدنداوعاهم ملا - 1 ل ونا 11 انا ا 40 0903 عا 

19584 رمفعض: فصق طاموة . 

(5) انظر مقابلته مع جريدة 5 تشرين الآول/ أركتوير 32 مهن 0.2 . ا 0 


: م يي 
0 00 
ال 5 
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في حرب الأيام الستة كارئة» في الحقيقة» على دولة اسرائيل»: التي تحوّلت بعد عام 1967 
إلى جهاز لقمع شعب آخرء حيث انصبّت الجهود على هدف واحد هو استمرا ر القمء»”!2. 
غير أن هذا الكلام القاسي والنادر في أن واحد لم يثلب دولة اسرائيل سمعة ومكانة 
اكتسبتهما في غمرة التحولاات الكبرى داخخل الثقافة الغربية» حيث عادت القيم الديئية الى 
الواجهة بقوة»؛ بعد احتجاب طويل ونسبي لمصلحة الايديولوجيات العلمامية والوضعية 
الليبرالية أو الماركسية. 

ينبغي التذكير أيضاً بأن المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة تميزت بتوظيف كثيف 
للمسيحية كما لاوسلام لتوجيه الضريات العنيفة الأخيرة للتوتاليتارية السوفياتية ومن يدور في 
نلكها في أوروبا الشرقية والعالم الثالث. وهكذا تم إبراز كائثوليكية ليش قاليسا النضالية 
بشكل متواصل في بولوئياء كعامل أساسي في الاستقطاب والاحتجاج ضد الشيوعية: فضلاً 
عن انتهاب بابا من أصل بولوني لأول مرة في تاريخ كنيسة روما عام 1979 . وفي الوقت 
ذاته كانت الولايات المتحدة توظف الإسلام في كل بلدان العالم الثالث التي تضم سكاناً 
مسلمين» انطلاقاً من قواعد سعودية وباكستانية تمارس مزج الدولة بالدين في صيغة أصولية 
ومتشددةء في مواجهة توسع الميول الماركسية ونفوذ الاتحاد السوفياتي؛ وكأنت حرب 
أنغانستان مثالاً نموذجياً على هذا التوظيف. 

روفي قلب الاتحجاد السوفياتي كان الكثير من المنشقّين اليهرد؛ المدعومين من الولايات 
المتحدةء يشهرون يهوديتهم: مثل أناتولي شارنانسكي الذي غدا وزيراً في اسرائيل» فضلاً 
عن أن انهيار الاتبحاد السوفياتي أدى إلى نزوح حوالي 200.000 يهودي نحو إسرائيل؛ من 
بيلهم كادرات علمية رفيعة المستوىء ما ساهم مجددا في تحسين مكانة دولة إسرائيل ‏ 
ديموغرافياً واقتصادياً وجيوسياسياً. في الواقع كانت كل العوامل في العقد الاخير من القرن 
الماضي ١‏ تتضافر لإحجداث تجديد في وضع اليهودية في كل مكان من العالم» انطللاقا من 
اسرائيل والولايات المتحدة» اللتين تضمان الغدد الأكثر من اليهود. 

3 مضت العلاقات بين البلدين إلى مزيد من الحميمية: سيما أن الولايات المتحدة "م 

نكن مسؤولة عن المحرقةء كما غي حال أوروياء. وأن نهاية الحرب الباردة حررت إسرائيل 
من دورها كركيزة للمتضالح: الغربية في المنطقة ضمن هذه المواجهة الكوئية0©. يقرل صحافي 


(1) عو نء كتبت هيا التحرير: على سبيل:الاحسترازء في تقديمها المقابلة: «تشهد المقابلة.ء في كل حال؛ على 
الحرية الفكزية الكاملة ألتي. عجر ليها ليبوفينز.عين آرائهء وهي تثيز التأويل وحتى التحديء سيما إذا لم تكن 

د الآراة واف دي ادي ا الاي اح ل تي ير 00 م 1 
كعاب كصسيل متضيرى .ره ,ممبجاواله 0ه ججاماءه4 مجك وعم إعة لج ويزرلا-ونواظ عها| اه اقه :و1 


امنا وقول الكاتيد بين علاقة المججمع الأمبركي بالطائقة اليهودية قائمة على الائدماج ,التبني؛ فهي تعتبر أنها 


002 ْ امفجار المشرق العربي 


مشهور في تحقيق عن اليهود الأميركيين: «تبقى إسرائيل مصدر الشرعية لعظماء اليهودية» 
وهل «أعظم» من أن يستقبلوا على مستوى رفيع في القدس؟ فهم عفترا قومهم ‏ إنها 
#ديزئيلئد»: بمعتى ماء يقول الكاتب إرفينغ هاو (عبددو11 ع12:10) ساخرأ . وهي؛ على وجه 
خاص»ء النواة المركزية لهويتهم الدينية؛. «ماذا ستكون عليه الطائفة اليهودية الأميركية اليوم؛ 
لو لم تكن إسرائيل موجودة؟؛؛ يتساءل الحاخام المحافظ إيسمار شورش؛ رئيس معهد 
اللاهوت اليهودي في أميركاء وهو لا يجرؤ على الإجابة. عن مثل هذا السؤال'!». أصيحت 
إسرائيل أقل تعرضاً من ذي قبل للضغوط الأميركية الفعلية» وذلك بسبب مشاركة اليهود 
القوية فى الحياة السياسية والثقافية الأميركية» ولآن الثقافة الأميركية .حملت .على عاتقها 
وا عاياة التحرنة نوق ذلك: إن اليمين الديني» الذي ظهر ثاريخياً في وسط أوروياء 
صار ينتعش» منذ زوال اليهودية شه الكامل من وسط القارّة» جراء بعض الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة. إن الحاخام مثير كاهان رئيس الحزب الديني المتطرف ١كاخ؟‏ الذي 
يطالب صراحة بطرد الشعب الغلسطيني» أو الدكتور باروي غولدشتاين «المسئوطن المجتون» 
بطل مدينة مجزرة الخليل. هما نتاج خالص لليهودية الأميركية. 00080 00 

وبيتما تدعم أوروبا بقوة تصورات حزب العمل؛ الذي ظل مرتبطاً بالأحزاب 
الديموقراطية الاشتراكية في أوروباء تقدم الولايات المتحدة الدعم الحماسي للاستيطان في 
الضفة الغربية. لكن يجب ألا ننسى أيضاً أن منظمة التحرير الفلسطينية حصلت على أول 
عناصر الدعم في الولايات المتحدة؛ خلال سئوات حرب هثورة الحجارة» (أي الانتغاضة 
الاولى) في الأراضي المحتلة؛ بعد أن لطخت صورة إسرائيل من أعمال القمع الوحشية: 


5 تشاطره القيم المهيمنة ني الثقافة الأميركية» ويشكل قادتها جزءًا من النخبة الاجتماعية' والميابية في الولاياث 
المتحدة؛ رهي تحتل مكانة مرموقة في السلم الاجتماعي بون الجماعات الدينية والإتئية ني البلا ومهابتها 


ثائمةء وهو ما لا يتوافر لنسود أو للمتحدرين من أصل إسباني مثلاً» (ص 241 أما عن علاقياث. فونسا 


بإسرائيل فلا بد من الإشارة إلى الكتاب المزلق والمفيد جكأء من تأليف سمير قصِيْرٌ وفاورق مردم بك | 


مسعه ,ناموط ,958-199/1/ :لآ عتهه] ,1917-1958 :1 ممنه ,«لاصيصة ل ف عاج مف دومات 119:4 
٠‏ .1993 ,مولعم وعلد 44 


. 1 انسل ,كاز ومنتوءمغصم :ومدعولك ها 06 عتسماضولة نمه 1نا20 [» معنااعوممها موء اط -صهع‎  )( 
. ا .9ه 1-8 .مم ,1989 أملاندز 6 ,عمومة عا . جموتع مطل‎ 
. ريركد التحنيق أيفاً: «راحد من كل ثلالة أفيركيين يهره زار اسرائيل مزة على الأقل و الأكثر لراء يشترونا في‎ 


يمكن الاطلاع على رصف حي ودتيق لاندعاج الطائهة اليهودية الأميركية في عالم السيانة وفي الاعارة اليه  .‏ 


مع نه ايحن ث6 + 


١ 2 


ا 
وعلى علاقة بهر د أميركا بدولة امرائيل: في كناب روم جوبرركز عط وريز ١‏ :وجوواواى. .رامعا بوه 30 ٠‏ 0 
ف صمو ل باه 00 0 ا 6 1 1 عاك رييب سليت اإعا +46 5 


بسطا الهيعنة الإميركية والسلام المفقود 043 


وذلك بفضل مواقف شخصيات يهودية ليبرالية؛) مأ ساهم في حصول المنظمة على الاعتراف 
بها محاوراً مستتقبلياً لدولة إسرائيل وللحكومة الأميركية”''. 
أكثر من ذلكء إن الإدارة الأميركية التي تدعم إسرائيل من دون حدودء. على خلاف 
أوروياء لا تجد عقدة أو حرجا في تشريع هذا الموقف بواسطة القيم الدينية في 
البروتستانتية: حيث يحتل العهد القديم مكانة رئيسية؛ كما أن المجتمع الأعيردي خلافاً 
للمجتمع الأوروبي؛ عبني على تعددية طائفية ممأسسة.ء يلعب فيها الدين دوراً أسات] في 
تحديد الهوية والثقافات الفرعية» وهو دور معروف جداً لدى المختصين بالقومية والثقافة 
الأعيركيتين . اللتين تُظهران» بصورة جلية؛ الأهمية الرمزية للتاريخ التوراتي في تكوين الديانة 
المدنية الأميركية» حيث «الؤرث التوراتي الذي نقله المغالون من البروتستانتت (وونهقا عناص 
ليس غريباً على المواطنين: أي تكن قناعاتهم الدينية»!. تقول إليز مارينزسترا ص : «بعيداً من 
النموذج الذي صاغه الفيلسوف [روسو]ء الديانة المدنية الأميركية تستعيد ملحمة الشعب 
العبري كما لر كان في أيامه الأولى وتتماثئل بهاء فهي تمحجد إعادة تجسد موسى ويشوع؛ 
والوضايا العشرء والفثح الكنعاني الجديد. وهناك ليبراليون» من أمثال القسى أبيال أبوت 
الذي صار يؤمن بالتوحيد بدل التثليث» يذكروت بلغة منثقاة التقارب الذي يصتعه معاصروهم 
بين إسرائيل والولايات المتحدة: «إسرائيلنا الأميركية» هي عبارة شائعة الاستسخدام؛ وثراهاء 
على .العموم؛ «صحيحة .ومناسبة ؛ وهيء في ظل تعرّز الدولة-الأمة؛ والتطابق بين تاريخ 
المُستوطتنات القشديمة وبين تاريخ أول «شعب مختار»ء» تضاف بصورة طميعية جدا إلى ١‏ 
الاساطير الأولى الأخرى . وفي عام 1805 بدأ توماس جيفرسون ولايته الثانية بتضرع إلى 
إلة عير ائيل»0©: ْ 
ْ ليس غريباء إذن» أن يكون تو ظيف الدين في الثقافة السياسية الأميركية» لمواجهة 
التوتاليئارية السؤفيائية ثيةء طظاهرة ثقافية طبيعية تتمفصل على التقاليد القومية الأكثر قدماً. إذ 
ليس في الولايات المتسدة» وفي الثقافة الأنكلوسكسونية بصورة أعمّ؛ التقاليد ذاتها المعروفة 
ني أمرميا 0000 يدت ا عور ثقيلة من الجيجة الكنسية وحروب طويلة بين 


01 أفظر الفسل 5 بركللك] ١‏ دج قرمء ا والمشرق 3 اللعربي + م سء ص 360-56 
(2) ,امهصنالفةة بماموظ ,باهم ,نويه فجسالت 772110 ع3 تهنا هزه ع1 .ممم عل ,سول ,دموعاكم ه1121 مولظ 
0 بسنا اه عه 0 ممت رهاق م6 ىر لجمم سنك موتا» 3 ممأأمقط ,1988 
ْ .3959م ومنتسهلاع) 39-0 نرم 
لمزيدب من الفاسل ‏ جرد الملا 8 الريقة سن رد ١‏ الأسرة ا والقومية الإسرايلية» أنظر 8 شرق وغرب» م 
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لكاثوليك والبروتستانت الى ولادة علمانية شامخة حتى حدود اللاتسامح أحياناً؛ من خلال 
النموذج الفرنسي. كما أن تفتح البدايات الأولى للحداثة السياسية في انكلتراء خلال ثورة 
كرومويلء حصل في ضوء نصوروص توراتية. لقد ظلت التوراة إذنء في العالم 
الانكلوسكسوني؛ مميزة بالنظرة البروتستانتية الى العالم وبالعودة إلى العهد القديم؛ مصدر 
استلهام ثقافي وسياسي. أما في أوروبا الكائوليكية» وبتأثير فرنسي» فقد شاءت أن تكون 
قطيعة مم السلطة المركزية للكئيسةء وعودة إلى الينابيع؛ لا في التوراة بل في التراث القديم 
الإغريقي-الروماني. يضاف إلى ذلك بالتأكيدء في ما يعني أوروباء تطور مختلف 
الايديولوجياتث الماركسية المناهضة للدين التي لم تدخل إلى الثقافة الأميركية إلا بصورة 
هاعلية. 

في هذا السياق الثقافي والسياسي تُفهم بصورة أفضل الحميمية المتنامية على الدوام 
في العلاقات بصورة طبيعية بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة؛» بخاصة مع حلول هذه 
الأخيرة محل فرنسا وبريطائيا في الشرق الأوسط؛ ومع اعطائها المحرقة بعدها التاريخي ‏ 
النوعي . إن العلاقات بين المجتمعين الاسرائيلي والأميركي تقوم على سجية وحرارة لم 
تعرفهما العلاقات بين إسرائيل وأوروباء ففي أورويا أقدمت البربرية النازية على عملية 
الإبادة: والعداء الأوروبي للسامية هو المنبع. هذا ما يبيّنه جيداً راوول هي لك غير أن 
الحداثة السياسية احتفظت» في أوروبا أيضاًء بأساس علماني مهمّء وفيها يتجلى كذلك 
شعور بالذنب حيال الفلسطينيين. انّ هذا الشعرر متحدر من التقاليد المناهضة للاستعمار في 
بعض قطاعات الرأي العام الأوروبي» أي لدى أولئك الذين لا يفهمون: وبرفضون هذه 
القررة الاينية الرسرلةافي البهردية. إن أوروباء وهي بشكل عام معلمنة علمنة كاملة ومتميزة 
بالتقاليد الثورية الفرنسيةء حاولت أن تقتنع بأن المشروع الصهيوني كان» بصورة أساسية» 
قومياً وعلمانياً » وهذا ما سنسعى إلى تحليله بمزيد من التفصيل في مكان لاحق من هذا 
الواقع أن عمق العلاقات بين إسرائيل وأورويا والولايات المتحدة وتعقّدها هو ظاهرة 
قلما جرى تناولها بطريقة هادئة؛» حين لم ينظر إليها بصورة بدائية وتبسيطية: في الغرب كما. 
ني الشرق؛ وذلك من زاوية النظرة والمعادية للسامية ومن خلال قوة التخريك الكبريٍ 
المنسوية إلى مجموعات الضغط اليهردية. ولأن العرب لم يشاطروا. أوروبا تاريخها. الصاخب 
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ولا قضية درايفوس والمحرقة؛ فمن الطبيعي ألا يفهمرا هذه العلاقة بعمقها التاريخي وحدتها 


العاطفيةء ولا كذلك بغنى تفاصيلها ومترتباتها الثقافية والنفسانية . 


لقد تأثر العرب كثيراً باستتخدام إسرائيل من جانب الاستعمار الفرنسي-الانكليزي» ثم 
من جانب الولايات المتحدة؛ في إطار الحرب الباردةء فظلوا طويلاً يعتقدون أنه يكفيهم 
التمييز بين العداء للصهيونية والعداء للسامية والتذكير بالتعايش اليهودي-الإسلامي في 
الأندلس أو في ظل السلطنة العثمانية» لكي يقنعوا العالم بعدالة قضيتهم. غير أن التطورات 
التي حصلت في التسعينات محت كل الأسس التي نهض عليها هذا الموقف الا يديولرجي. 
أما الحركات الإسلاميةء بنظرتها إلى الطابع الديني بشكل حصري وبتبسيطها التسحليلي لمسار 
الأحداث في العالمء فكان من الطبيعي أن ترى في وجود إسرائيل ودينامية قوتها «مؤامرة 
يهودية-مسيحية» ضد الإسلام. وبصورة مقابلة ثماماً رد الغرب واسرائيل على ذلك فرأوا في 
استمرار عنف بعض الحركات الإسلامية مؤشراً على استحالة دخول الإسلام في «الحداثة 
السياسية» وتحدياً لاستقرار العالم «المتحضّر» و«الديموقراطي». إن اعتداءات الحادي عشر 
فخ أيلول مستبن 1 والاحداث المأسوية التي أعقبتها بغزو أميركا لأفغانستان ثم 
للعراق؛ جاءت لتؤكد هذه التبسيطات التي برّرت نظريات «حرب الحضارات». 

لذلك تولّد الشعور: على عتبة التسعينات» بآن مؤتمر مدريد ومن بعده اتفاق أوسلو ‏ 
هما بمثابة علاج عظيم لهذا التوتر غير المحتمل بين الديناميات الشديدة التناقض. وني 
أوروبا تحديداً جرى التهليل لهذه الأحداثء لأن تاريخ أوروبا بشكل خاصء وليس 
الرلايات المتخدة؛ هو الذي أنجب هذه التناتضات» مصدر التوترات في الشرق الأوسط»ء 
ولذلك فإنّ نهاية الصراع العربي-الإسرائيلي؛ في نظر أورويا أكثر مما في نظر الولايات 
المتحدةء من شأنها وحدها وضع حد لعذابات ضميرها التاريخي . ولذلك أيضاً نهي تركت 
للولايات المتحدة طوعاً؛: يحكم علاقاتها المميزة بإسرائيل» أمر رعاية السلام والاستفادة من 
منافعه السياسيةء شرط أن تنم أخيراً تسوية التراع. - 


الدينامية الاسرائيلية | ظ ظ 
بين «الهدف التطبيعي؟ و«النبضة الدينية المخلصية» | 1 1 
:غير أن ملف النزاع كان يعيداً من التسوية. فلا. مدزيد ولا أوسلو جاءتا بالسلامء .لأن 
الدينامية الاسرائيلية بتعقيداتها الذائية ما تزال تتفاعل ونتوسع . وإِذًا كان العرب قد اعتقدوا ش 
واهمين أن في خوزتهم عناصر للمسيطرة على الوضع أو للمقاومة في سس و ان 
الاسرائيلية ...بن خلال تنبيزهم .العداء للصهيونية من العدداء للسامية» فالأوروييون اعتقدوا أن / 
النظرة «العلمانيةة وحبدها التي يمتلكها جزب العمل .الاسرائيلي كفيلة بتحقيق السلام» فكانوا 
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يأسفون لكل انتصار انتخابي يحرزه الليكود. وفي حين يدعي خطاب حزب العمل القيم 
الكونية للديموقراطية: فإن خطاب الأحزاب الدينية يحيل الى نيغة قوية متواصلة ذات طابع 
ديني ويفضي إلى توسيع الاستيطان غير المكتمل ليشمل كل الأراضي التوراتية» أي إلى 
صراع لا نهاية له. 

تختزل النظرة الأوروبية هنا الالتباس في الظاهرة الصهيونية ذاتهاء الذي شرحه بصورة 
جيدة آلان دييكوف» في كتابه اختراع الأمة. فقد كانت الصههيونية. في الحقيقة» وفي الوقت 
ذاته ؛ التعبير عن طموح التطبيع للوجود اليهودي ضمن نظرة حديثة ليبرالية وعلمائية عن الأمة 
من جهة: و#انبعاث ديني» لاستعادة الأصول التوراتية في فلسطين. ضمن نظرة إلى الااصطفاء 
الرتاني الذي جعل الشعب اليهودي القديم مبتكر الديانة التوحيدية ود ةاعر ا ا 
المشكوك في صحتهء من وجهة نظرناء أنه كان للوجه الأول من الصههيونية بعض الحظ في 
النجاح من غير وجهها الثاني؛ كالاخرة الأعداء: كانت الصهيونية العلمانية بقيادة بن 
غوريونء مؤسس حزب العمل والممسك بمقاليد السلطة منذ بدايات الانتداب الانكليزي على 
نلسطين» والصهيونية اليمينية المتطر نه المسماة (هادنهههزوتة)»: أي الرافضة للمسلمات 
التقليدية» بقيادة جابوتنسكيء الأب الروحي لليمين «القومي» الاسرائيلي؛ وقد 'منارنا 
متكاتفتين في مشروع بناء دولة إسرائيلء وكذلك في نهضة اليهودية المرجوّة منهماء ولو 
بطريقتين مختلفتين. اده 

يمكن» بالتأكيد» أن يطرح التساؤل عما إذا كان همّ بن غوريون ووايزمن الثابت في 
تقديم صورة محترمة أمام الرأي العام الأوروبي» وفي عدم الوتوف بشكل سافر في وجه قوة 
الانتداب البريطاني» من شأنهما أن يسهّلا تسارع الأحداث والنصر في الحرب المزدوجة؛) 
تلك المسماة حرب الاستقلال ضد الفلسطينيين والأخرى ضد بريطانيا العظمىء أو عمًا إذا 
كان دور جابوتنسكي» المتطرف المغامر: بدعوته صراحة للجوء إلى الصراع المسلح ضد 
الكان العرب وضد سلطات الانتداب البريطانية هو الذي ساهم مساهمة حاسمة في إنشاء 
دولة إسرائيل. ٠‏ ظ 

ليست الفروقات كبيرة في الأصل بين تياري المهيونيةء لأآن جاب وندسكي وأنصاره 
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دينية . غير أن جابوننسكي كان يستشعر أكثر من وايزمن وبن غوريون. الكارثة. التي .ستجلبها 
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النازية الى يهرد أوروباء ولذلك راح يسعى إلى تعجيل الخطى لفتح فلسطين حتى يتمكن 
أكبر عدد من اليهود من العثور على مكان يلجأون اليه فيهاء ولم يكن يعتقد أن في الإمكان 
ندل أمر العرب لانهم ليسواء في نظرهء «#حمقى ليقعوا ضحية احتيال». كانث لغته صريحة 
ومباشرة؛ إذ قال: ١لا‏ يمكن آبداً أن يقبل عرب فلسطين بتحويل فلسطين العربية إلى بلد ذي 
أغلبية يهودية. وليستعرض القارئ كل حالات الاستعمار في قارات أخرى»: فلن يجد حالة 
واحدة حسلت برضى أهل البلاد الأصليين» متمدنين كانوا أو غير متمدنين» فهم يقاتلرن 
القادمين دوماً بشراسة. ولا يؤثر سلوك المستوطنين أبداً على السكان الأصليين. إن رفاق ‏ 
رسن (وغم2) أو بيزارو الذين فتحوا بلدان أميركا الجنوبية أو حتى من أجدادنا القدامى 
أيام يشوع كانوا يتصرفون كعصابات لصوصء كما كان الرواد الأوائل: القادمون من انكلترا 
وإيرلئدا إلى أميركا» مشبعين بأسمى القيم الأخلاقية [...] وفي الحالتين قاتل السكان 
الأصليون المستعيرين» الصالحين منهم والسيئين على السواء”!©. كما أن جابوتتسكي رفض 
أوهام القادة الصهايئة الصبيانية واحتقارهم للعرب الذين لم يروا فيهم إلا «رعاعاً جشعين؟؛ 
مستعدين لبيع وطنهم مقابل خط لسكة الحديدة”” . ظ 

على خملاف التيار اليميني المتطرف العديم المبر بقيادة جابوتنسكي» كان أوائل القادة 
الصهاينة في فلسطين متمرسين بالدبلوماسية الدولية» قريبين من الأوساط القيادية الأوروبية 
ويحترمون جداً قدراتها الاستعماريةء ولذلك كانوا أكثر حذراً وحيطة في عملهم. هم أيهَا 
كانوا راغبين بكل الأزضضن الفلسطينية من المتوسط حتى نهر الأردن» لكنهم كانوا يفكروث ٠‏ 
بحسب تملة مبدية على بمراحل وعلى أساس قبول القيود التي تفرضها سياسات الدول 
الكبرئء إضافة إلى<احقرام الرأي العام الأرروبي الذي لا بد من «أخذهة بالحسبان في 
تقديرهم.. في البداية اخطفوا على أمر أساسي؛ ولم يكن أمر:العلاقة بين الدولة والدين جزءًا 


0 


2 النض ماغيرذ من ماريوس عائممر بنبصوط5ى.4 براعدةامطهل وا .عمعناطد ركز راوج دا عل #ؤواك ةل 


بالالكليزية عن حياة مشاحيم بيفن الذي لا يضاعي ششضصية جابرتتسكي المعقدة: الل 
ٍ ليذ بومعمهة©. :8 بروجابم اط ه12 باع لا زوع جيه «ماعمودلطة إت. وعووطا 1 مدت 21/6 . ويسكن العودة 
ايها الن وتياك بزيز -ولعة مدف» غامه انام روز هذا _الهجدا « لهاك وبجعم ومع موه دعتال 


(2- 93 أمأهرة من اساريوسن 09 و وو هن بوه ممحالفوجنا عناعط ها مل «واعال1 ١‏ انظر ايفاً هوارد 


دتثس. 


الحمالية التازيشية. في امرعة الصهيرية رلهبها أنط جرم مشكلة كان عرب في ,للسلين في الأعباد: 
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من هذا الاختلاف» ذلك أن جابوتنسكي وبن غوريون كليهما كانا مدفوعين بالنيض الرسولي 
المخلّصيء وكلاهما كان نبيا من طينة علمانية» لكنهما كانا يطمحان إلى وضع اليهود في 
إطار سيادة سياسية تضع حداً لمخاطر الابادة الدائمة. لنستمع إلى ما قاله آلان دييكوف في 
هنا الخصوص: «بن غوريوت ذاتهء على ها هو عليه من عدم التدين » كان يستحفر بلا كلل 
«النداء الروحي» للشعب اليهردي»؛ «الشعب المختار»» الذي عليه أن يبني دولة اشتراكية 
نموذجية» أن يصير «مثارة للأمم». وإلى حد كبير لم تلغ الصهيوئية ولا هي عطلت التبقن 
الرسولي» بل بالأحرى أخذته على عاتقها وأعادت تأويله. وفي هذا الخصوص ألم يكن ذا 
ولالة رمزية كبرى أن ينظر إلي مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرنزل؛ وهو نموذج 
لليهودي المندمج في المجتمع الأوروبي» «كملك إسرائيل» هن قبل الجماهير المبتهجة؟» هذا 
مم العلم أن الهدف الأول للفكرة الصهيونية؛ كان في بداية القرن الماضي”'؟: حماية حياة 
اليهورد من خلال تأسيس دولة؛ وكان قد طرح قيامها أساساً في أفريقيا أو أميركا اللاتينية. 
أصبح تداخل العنصر الديني في دينامية الصهيونية وتحويل النبوية العلمانية إلى نبوية 
توراتية أمراً لا مف منهء بعد أن وافقت بريطانيا على اختيار فلسطين؛ من موقع الانتهازية 
الاستعمارية وكذلك بفعل تأثير العهد القديم على الثقافة الانكليزية المشبعة بالبروتستانتية. 
وقد أدى التقارب مم الولايات المتحدةء بدءًا من العام 7 إلى تغذية الطابع الديني 
لليمين الاسرائيلي وتنميته. في المقابل» من الخطإ إغفال كون الاستيطان في الضغة الغربية 
وحول الجزء العربي من القدس قد نما في ظل حكومات عمالية متعائبة. هذا ما يحصل في 
أوزونا حيث يسود الاعتقاد المريح بأن اليمين الاسرائيلي وحدهء هو المسؤول عن الاستيطان 
أو عن وقف المفاوضات مع العربء وأن حزب العمل هو القوة الصهيونية الوحيدة الشرعية 
تاريخياً والمعتدلة» التي يمكن أن تتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ومع البلدان العربية 
المجاورة» شرط ألا يتدخل اليمين القوميء بنزعته النبوية الرسالية الاستيطانية وتطرفه 
الواح لننعها هن ذلك 7د لاا 
المطلعون على تاريخ فلسطين خلال الانتداب البريطاني يعرفون” أن تاريخ الضقة 


0 159-160 .وم ,لك .مه ,ومناع ممع #و[!*11. عن بن خوريزن يسكن العودة إلى عبيرة كتها نه ميشال 
بار-زوهار .66 ,لنقيرد"1 بمكتوط ,وميه #الطروجم م ,بوواصيه© جع رععطو2-معظ لعططةة . . : 

(2) المثال على هذه الطريقة في التفكير يمه آلآن فيتكبلكررت ؛ناهعطاعنطدا! منعلة في جريدة لرحرندء 18 كائون - 
الأول/ يناير 1996 في مقال بعتران «إسنرائيل: الصنمة»: الذي بدا آنه يكتشف_مذموراً أن ,الغة التموبز . 
المنصري» عند تتنياهر أصبحت: اعلنية ترغير حامشية»؛ مطالنة #بمكانة لها الحث الشمسي». فلك يعني بالطيع ... 
تجاهل هذا الكاتب التعقيد التاريخي الشركة المييزية؛ الستبائلة مسرا لي رأيه نمسقاً بالسركة «الاشتزاكية 1 
صاحية الفضل بإطلاق «الجتيكة الضماليةة-النني امت البلادحض هام 51977 -. , ا اللا 
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الغربية» منذ 1967ء ليس في الحقيقة إلا تكراراً للصدامات الدموية التي كانت تحصل بين 
عامي 1920 و1939 في الجليل أو في المدن الساحلية؛ بين المهاجرين اليهود الذين 
ينتزعون إقامة لهم في قلب الريف والمدن العربية من جهةء وبين السكان الفلسطينيين 
الساعين إلى تنظيم مقاومة تواجه توسع السكن اليهودي. من جهة أخرى. إن يوماً عادياً من 
أيام التوتر في ظل الانتداب الانكليزي في فلسطين لا يختلف أبداً عن أي يوم عادي في 
الضفة الغربية منذ بداية الاحتلال عام 1967. قبل مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو أو بعدهما. 
لنستمع إلى أحداث أسبوع عادي من الاضطرابات في نيسان/ أبريل 1936: «في 15 نيسان/ 
أبريل قتل إثنان من اليهود بالقرب من طولكرم على يد عرب خارجين على القانون يحتمل أن 
يكونوا من جماعة القسام. في 16 نيسان/ أبريل قتل الايرغون. رداً على ذلك. عاملين 
زراعيين من العرب في أححد بساتين الليمون في المنطقة. في 17 تيسان/ أبريل تحول تشيبع 
اليهرديين في تل أبيب إلى تظاهرة عنيفة؛ حيث انضم بعض الشبان من جماعة «البيتار» إلى 
أقارب الضحايا وتظاهروا مطالبين بإنشاء جيش يهودي وتعرّض بعض العرب لاعتداءات:240. 
لنسجمع بعد ذلك إلى يوميات شهر عادي في تموز/ يوليو 1993. عشية توقيع اتفاق 
أوسلو وبعد مضي عام ونصف العام على مؤتمر مدريد: «الأول من تموز/ يوليو: محاولة 
خطف حافلة ركاب في القدس: إثئنان من المهاجمين الفلسطينيين وإثنان من الاسرائيليين 
قتلوا. وتبئت حماس العملية. 2 تموز/ يوليو: اطلاق ثلاث قنابل على مستوطنة إسرائيلية؛ 4 
تموز/ يوليو: مواجهات في غزة. 8 تموز/يوليو: أحد قادة النسور الحمر (المجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين) جرى تعقبه واغتياله في رفح» على يد وحدة خاصة؛ الحصيلة صدامات 
وأحد عشر جريحاً؛ مقتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص جنوب الضفة الغربية. 14-12 تموز/ 
يوليو؛ . و18-17 و23-22. تموز/ يوليو: مواجهات في غزة ورفح؛ حوالي أربعين جريحاً: 
تسعة منهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً. 24 تموز/ يوليو: جرح جندي إسرائيلي في 
غزة بالرصاص» 27 , . .. و رام لير 
. أسم: تكين يوميابت أسبوع عادي من عام 1993 بعد اتفاق أزسلو مختلفة: 29 تشرين 
الأول/ أوكعوبر: بعد ممظفب أحد المستوطنين من بيت إيل 51.طنهظ وقتلهء قام المستوطنون 


)2 هنآ ريرس شائ 0 ضنء عى 159. حول فلسطين أيام الانعناب الأنكليزي بين الحربين ونفاقم التناقضات بين 
.السكان العرسد: والههز<: يمكن العودة إلى هراسة نري الورئس التمتازة والمنشورة في مجلة مشرن-مخرب 
داننا ولاه 1 ؟ج_ ,جاع صلمه 4 اموجه قلق ب ؟تساملعهتم ممناعماو8 جا عل موندم0» ,قمع ردم[ ممع1ز 
اند اكبيد ا ل م ا ل ا ا ا 0 .1993 
0 3 متتطفات من يزمينات عتشورة: في معجلة. مشو وق سبطر ب «اصمو فل حو ميمه ,142 عد اعم جباء م از سام جاعم قز 
0 اا لل ا ا الل كد الا 
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دة فعل عنيفة: هياج؛ أعمال تخريب» حواجز على الطرق الفرعيةء ومقتل فلسطيني على 
بوانت عمله. 31-30 تشرين الأول/أوكتوير: إسحق رابين يحذر المستوطنين. .. 9-7 
رين الثاني / نوفمبر : غداة اعتداء على الحاخام حابيم دوركمات؛ مؤسس غوش إمونيم» قام 
لمستوطنون بأعمال عنف في أماكن متفرقة. تسعة فلسطينيين سقطوا جرحى بالرصاص؛ 
لخه”". ٠‏ 

ولم تكن مواقف الحاخام المتطرف مثير كاهان أو أرييل شارون يشأن ما يجب أن 
بكون مصير السكان الفلسطينيين بالأمر الجديد في تلك السنوات. «ينيفي خلق حالة .تغدو 
نبها حياة العربي لا تساوي أكثر من حياة فأرء هزا ما قاله أحد المهاجرين اليهود النشطين؛ 
وبهذا يفهم العالم كله أن العرب هم كالبراز؛ وأننا نحنء لا همء أسياد البلاد 
لكشي : كما أن الاتهامات المتبادلة بين اتجاهي الصهيونية» التي تجلت بحدة في 
مناسبة اغتيال اسحق رابين»: ليست هي الأخرى جديدة؛ وهكذا فإن البيان التأسيسي لتنظيم 
إرغون زفائي ليومي (تسندمعآ] 2 منامعء1) الذي أنعأه قادة التيار اليميني الأكثر راديكالية 
(سترن» بيغنء» شامير) أعلن عام 7 أن الإرغون ستمثل «القوة الوحيدة الملموسة التي 
سبتكون لها القدرة والارادة للنضال في سبيل بععث الدولة العبرانية وإرتز إسرائيل» في مواجهة 
مؤامزات أعداء الخارج ومناورات خحونة الداخل00ة . الفارق الوحيد بين التيارين الصهيونيين 
خلال عهد الانتداب البريطاني كان يكمن؛ في الحقيقة» في حرص قادة الحركة التاريخيين:؛ 
الذين صاروا قادة في حزب العمل » على اكتساب موقع دبلوماسي محترم أ وفي المقابل»* في 
الصراحة الفظة عند قادة اليمين المتطرف الذين يعرفون أنه ينبغي طرد السيكان العرب.في 
نهاية المطاف» بعد حرمانهم من حقرقهم السياسية؛ ولم يكن قادة حزب العمل دوماً أقل 
فجاجة من قادة «اليمين»» سيما غولدا مثير التي رفضت اعتبار الفلسطينيين كشعب. متكوّن. ذي 
وبصورة واضحة.» بين مؤرخ آخر واسع الاطلاع على واقع الأمور الاسرائيلي». زئيف 
سترنهل: في عمل بحثي تاريخي قيم حول الاأسس الايديولوجية لحزب العمل:الاسرائيلي ‏ 
وممارسته السياسية» أن الدافع الاستعماري هو عامل أساسي في الاشتراكية القوميةء وأ 
الحزب كان قومياً أكثر منه اشتراكيأ؛ بسبب أصوله بالذات المنفرسة في الحيّز الثقافي 
(1) مقتطفات من بوهيات مدشورة في مببلة فر از 1994 ممما مهز 143 له عامطمه 1 طم طهولة 0 
(2) ذكرهء ماريوس شائتر .173 .5 ...)61 وه ممع اغدجا #المك جل وك مط و11 رف قطف8. مامه ٠:3‏ 00 
لزع م نء ص 163غ؛ حول مقثل امبحق رابين واتهامه بالخيانة من قبل الومين القرسي' انظر وممصم 

وجوط لقوجوا ده “عم ءامل جدمالد جه وجواجااعاة -. عجو ةلادع" هج تعمدعه لانا جاطمم جلايدة لامج هط . 


رجه اكات 
ل 
0 
2 5 
6 


:2 7 3 35 8 1 
م 
ع ترم 


١ م‎ 


بسا الهيمنة الاميركية والسلام المفقود 651 


لأوروبا الشرقية وللمملكة النمساوية المجرية المنهارة» حيث كانت التطلعات إلى التحرير 
القومي تطغى على التطلعات إلى التغيير الاجتماعي. وفي سياق رفضه «قصر النظر السياسي 
الذي هو في أساس الشلل السياسي والأخلاقي والفكري» الذي يتميز به حزب العمل 
الاسرائيلي؛ بحسب رأيه» يقول سترئهل: «لأن «عجزء حزب العمل عن لجم تذبذبه في 
التوسع الاستيطاني؛ وهو تذبذب دخل إليه غداة الانتصار في حزيران/ يرنيو 1967غ» 
ولامبالاته الاجتماعية طيلة سنوات الرخاء والنمو الاقتصادي التي أعقبت ذلكء لم يكونا 
ناجمين هن حالة مفروضة من احتمالات يصعب التحكم بهاء بل هما محصلة قرار 
إيديولوجي واع. إنه خخيار يرشدناء في النهاية» إلى أساس هذا النظام بالذات: الاشتراكية 
«البناءوية» (مغو#لاعصهدمء) . والاشتراكية البناءوية تعتبر على العموم بمثابة مساهمة إيديولوجية 
واجتماعية كبيرة للحركة العمالية الاسرائيلية؛ لتلبية حاجات البلاد الخاصة» في ظل الظروف 
التي كانت تمر بها قبل حرب 1948 ويعدها. ولم تكن هذه المساهمة ثمرة ابتكار محلي؛ 
لأن الاشتراكية البناءوية لم تكن أبداً غير نسخة محلية من الاشتراكية القومية الأوروبية - وقد 
ولدت هذه الاشتراكية من اللقاء بين تيارات اشتراكية معادية للماركسية ومعادية للنزعة 
الإصلاحية من جهة: وبين القومية الاتنية والثقافية والدينية من جهة أخرى»”''. 

هذا الكلام القاسي لهذا المؤرخ الاسرائيلي المعروف بأعماله حول الايديولوجية 
الفاشية في فرنساء وأخد أفراد الجيل الذي أعاد إلى بساط البحث الأساطير التي تأسست 
عليها دولك إسرائيل» هذا الكلام ينبغي وضعه من جديد في سياق أكثر شمولاً يتعلق بتحايل 
الحداثة السياسية وأثر فحصلاتها على ولادة إسرائيل. وهكذا فإن سترنهل كتبء ودائماً في 
مقدمة كتابه؛ قائلاً : «القد كانت إسرائيل إحدى محصلات (من بين أخرى) اخفاق الليبرالية 
وعجزها عبن: تحييد: القومية القبلية ضمن حدود قابلة للسيطرة عليهاء أو عجزها حتى عن 
احتوائها. ولآن الصهيونية كانت نموذجاً مأسوياً لبلبلة الليبرالية وأزمة الحدائة» فقد أرغمت 
نضية دريفومن. نسماً .واضعاً .من الأنتليجسيا البهردية المندمجة على إعادة النظر بالأمل الذي 
كانت تعلقه. على غملية التخرر الثي. أطلقتها الثورة الفرنسية. وا جل الأوساط الليبرالية التي 
انتمى إليها: زاسيد” من أنثالله تيودور هرتز ل :(1904-1860) أو .مماكس نورداو (1923-1849) 
أمان إلى العحزو»:عمين “لو جل ياب التخلي :عن الهوية القومية اليهودية ‏ بدت قضية 
ل دريغزس: صفمة-نؤئمة:"زليلافها .نضاعغاً.لأنها. مصبلت في.فرنساء البلد الليبرالي الي 


م 


 )01( 0‏ زكيف سعر تهسل ,ولجوظ ف#الداعمه ب ورووالم مامد مج .افومدا'2 مهاده عدار ,العطصعاة اعمة 
8 .م ,1996 .:6تهزه1. رني إطار المنحى النفدي ذاته يمكن المردة إلى ميتشل كرمن باط ,معطم لأمطعلقة 
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اعتبروه تموذجاً مثالياًء والذي بِشّْرء في نظرهمء بالمستقبل لكل من أوروبا الوسعلى وأورويا 
الشرقية. وإذا كان هذا هو عالم الغد في موسكو وبودايست وفرصوفياء قال بعضهمء فذلك 
يعني التفكير يشيء آخخر وفي مكان آخر”' , 

في خلا صة هذه التحليلات يقول سترنهل: إإِنْ إقدام حزب العمل على جر البلاد الى 
سيطرة شعب على شعب آخرء يعزىء في كل حال» إلى نزعته القومية لا إلى نشوة النصر 
العسكري ولا إلى خمود عابر لبعض القيم الانسانوية العابرة في منطق التحليل الصهيوني. 
كما أن عدم الاعتراف بالحركة القومية العربية هو عمى لم تكن غولدا مثير وحدها مصابة 
بهء فلم يكن رئيس مجلس الحرب إلا الممثل الذي اختاره التيار الأساسي في حزب 
العمل: في لحظة معينة من نشاطه» لكي يؤئن دوام النظرة إلى العالم المبتدئة بغوردون 
زوهل:00) والمستكملة بكاتزنلسون («مداءمعنة»1) . وعلى غرار سادة الفكر القومي للصهيونية 
الاسرائيلية» لجات غولدا مثير الى التاريخ لتؤسس الشرعية والأخلافية والحصرية في 
مطالبات الشعب اليهودي بأرضهء كل أرضه. رئي نظرها كما في نظر كاتزنلسون» لا مخل 
لغير حركة قومية واحدة في إرئز-إسرائيل» ولذلك منعت الراديو والتلفزيون التابعين للدولة 
من استخدام يعض العبار ات والتسميات مثل «الحركة الو طنية الفلسبطيئية» أو «الدولة 
الفلسطينية» . 7 : 
«إيغال آلون استحضر أيضاً التاريخ والحقوق التاريخية حين دعا الحكومة الاسرائيلية 
إلى بناء مدينة كريات-عرية» على أبواب الخليل. وفي نظر قائد الجبهة الجتوبية المنتضبر 
على مصر عام 1949: ويطل حرب الاستقلال» كانت العودة إلى الخليل عودة إلى الينابيع: 
الشعب الاسرائيلي يعود إلى مكان ولادته الاسطورية. فهناك كان قد استقر إبراهيم عندما عاد 
من مصر. إنهم» وهم يبنون المديئة اليهودية الجديدة» يريدون أن يصوغوا رسالة ذات دلالة 
إلى المجتمع الدولي: بالنسبة إلى البهرد لا يجوز التصرف بالأماكن التاريخية اليهودية» وإذا 
تُرضى على الدولة الاسرائيلية أن تتخلى عن هذا المكان أو ذاك؛ لأسباب تتعلق يالظروف» 
فلن يكرن هذا التخلي نهانياً أبدأ [..:] سواءٌ باستدعاء التاريخ آم بالرجوع إلى. «الوعد 
الإلهي»: فإن هذه الصوفية تندرج دائماً في ادعاء تواصل تام في التاريخ. الذيني (كما هو 
الحال عند الحديث عن التواصل. في العاريخ-الزمن)؛ وهو ادعام .خخاص بالصهيزنية 
الإسرائيلية-الوسطية. وفي هذا الإطهر لاا بمكن العلمئة» بالصورة. التي تخيلها_ عضر الأنوار» ' 
أن تجد لها مكاناً. صحيح أن صوفية التعلق بالأرضن عام 1970. .كما فيه 120 لوا 


0,؛ كان من أكثر الأمرر المتفق عليها في المجعمم اليهودي في إسرائيل: ضواء تُعْذّتِ 
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هذء الصوفية رسعت إلى تقديم نفسها على أنهاء باستحضار التاريخ» «علمانية» أم تأسست 
على *الوعد الألهي؟)؛ نهي كانت قد رسمت مند قيام الصهيونية الحديثة حيز العلمانية في 
انترائيل؛ فكانت الطريق نحو علمانية الأنوار مقفلة: منذ البداية: أمام الصهيونيةء» وهي لا 
تزال مقفلة أيضاً حتى اليوم»”' . 

إن هذا الاقتباس الطويل من مؤرخ إسرائيلي لم يتردد في إعلان أسفه على أن 
«الصهيونية الاسرائيلية المركزة ذاتيً» لم تتمكن من أن تدمج في بنيتها «علمائية» فلسفة 
الأنوار» لهو شهادة أساسية؛ لا لكي نفهم الأزمة الراهنة في المجتمع الاسرائيلي المتمحورة 
حول طريقة تطبيق ائفاقات أوسلو فحسب. بل هي تقدم الدليل على أحد المظاهر الأساسية 
في صعوبة حل النزاع الاسرائيلي-العربي؛ سيما في جانبه الفلسطيني. ففي سياق تجديد 
اليهودية أو نهضتهاء خلال الربع الأخير من القرن الماضي»؛ لم يكن في الإمكان تجنب تأثير 
المغزى الروحي والصوفي للعودة إلى «أرض الميعاد» على القيادات الإسرائيلية نفسها. 

لنستمع هنا إلى شهادة ابراهام ليقني في كتابه الأنموذجي حول نهضة اليهودية: «الواقع 
أن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد تدل على تحوّل عميق من شأنه إحداث تغيير بطيء 
7 البنى الفكرية في المجتمع الاسرائيلي. ولئن بدأت الأزمة بفعل ترددنا حول علاقتنا 
بيهودا والسامرة (أي أراضي الضفة الغربية)» فهي» في الحقيقة؛ أزمة هوية. من هو الشعب 
اليهردي العائد إلى أرض اسرائيل؟ من المؤكد أنه لا يمكن أية ايديولوجيا علمانية أن 
تستوعب التاريخ الاسرائيلي كله. إن الصهيونية العلمانية تحمل تناقضاً في داخلهاء فمع أنها ٠‏ 
أساماً عودة إلى ضهيون» فهي تتوظم القدرة على تفادي العودة إلى ينابيع صهيون الروحية. 
غير أن صهيون ججزء روخي وزمني لا يتجزأ [...] والشعب اليهودي لن يفلت من تاريخه 
ومصيره . وندائه الربائي+ إذ ليست الصهيونية أبدأً تلفيقاً مصطنماًء بل هي نتاج أربعة آلاف 
عام من. التاريخ٠‏ الضاربة جذوره في سر الوجود والخلق بالذات. كما أن أرض إسرائيل 
ليممت أبدأ قطعة من أرضص مكانها الشرق الاوسط فحسبء بل هي أرض طهّرها تاريخ 
إسرائيل الطويل:. وهي مقدسة» في. الواقع؛ حتى قبل مجيء ابراهيم» ٠"‏ ظ 

من وجبهة أنظو معارضة تماماً لرأي سترنهل» يحلل ليفني نواقص الصهيونية العلمانية؛ 
فيقول: «الأن.:من .الواضخ أن الصهيونية العلمانية» التي ظنت نفسها قادرة على استبعاد البعد 
الروحي من العردة إلى أرغن الميعادء قد قلّمتء بهذا البتر بالذاث» مدى المشكلات التي 


5 


يمكن. أن تجلها. :فهي: اهتمت .بالعودة. الجسيدية للشعب؛ وتجحت بلا شك في إعادة بناء 
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الأسس الاقتصادية والسياسية لاستقلال اسرائيل القومي . أما المشكلات المتعلقة بالآنبعاث 
الروحي والأخلاني فأمر يتجاوزها بصورة واضحة؛ رهي ليست مجهزة بالطبع لحلهاء وليس 
في مقدور أية ثقافة إسرائيلية أن تولد انطلاقاً من رفض تحمّل أعباء الارث الروحي للشعب 
اليهردي. وما من أحد قادر على خلق ثقافة على قاعدة إهمال الماضي. هنا بالضبط تكمن 
المفارقة القاسية لدى الأنتليجنسيا الإسرائيلية» حيث الجهل والعلم يتحاذيان في شراكة 
غريبة إذ إن المعرفة مستشفة من العلوم الغربية» وهي مترافقة بجهل مطبق بالينابيع الأصلية 
للفكر اليهودي. والمحصلة كوكتيل تافه يشوه أسوأ نعاجات ما يسمى إلى الآن بالثقافة 
عر 1 

إن الصهيوئية: علمانية كانت أم إيمانية أم خلاصية أم روحية أم دنيوية»ء اصطدمت في 
الواقع بوجود الفلسطيتيين» الأمر الذي طرح عليها منذ البداية مشكلة خطيرة داخل مختلف 
تياراتهاء ومشكلة أيضاً حيال تطور القانون الدولي الذي بدأ يعترف بصورة لا نزاع فيها مندذ 
الستينات بحق الشعوب في تقرير مصيرها. 


ماذا نفعل بالفلسطينيين : 
استحالة تطبيق القانون الدولي < 

إزاء وجود السكان المحليين الذين كانوا يشكلون أغلبية ساحقة قبل عام 1948 5 
كل القادة الاسرائيليين الى تطوير أنواع من الخطاب بهدف التخفيف من.وطأة المشكلة.. وقد 
صارت مضامين هذا الخطاب» بفروقاتها الصغيرة وتناقضاتهاء جزء! من الثقافة الأوروبية 
والأميركية. مع ذلك فقد ظهر في نهاية القرن التاسع عشر صوت يهودئ وصهيوني صاخب 
يحذّر من الآليات الفظة التي اتبعتها الحركة الاستيطائية من دون تمييزء على غرار مأ كام به 
ياشاياهو ليبوفيتز الذي أدان؛ بعد قرن من الزمن» الطابع القمعي لدولة إسرائيل. المقصوة 
بهذا الصوت أحاد هعام (صدد] لنمطة) الذي شطب إسمه اليوم من الذاكرة. والذي كان غد | 
كتب عام 1 ما يلي: «عليتا. أن تعامل السكان المحليين بعصبة واعترامء وهذا أمر 
طبيعي؛ وفقاً للقانون والعدالة. ماذا يفعل إخوتنا في إرتز إسنرائيل؟ إنهم يفعلون الحكسن 
تماماً! بعد أن كالوا عبيداً في منافييفم» ها هم بتمععون بخرية من غير .عوافق» حرية فرضوبة | 
كما يمكن أن تتوافر داخل السلطنة العغمائية .. وئد ايفظ: هذا التبدك المفاشئ عيلهم إلى ٠‏ 
الاستبدادء مثلما هي الحال في كل مرة #يصير الغْبد فيها ملكاًة:. وهم يعاملون العرب 
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بعدائية وفظاظة ويغتصبون أملاكهم ويعتدون عليهم بلا مببء حتى إنهم يتباهون بذلك» وما 
من أحد ليلجمهم وليضع حداً لهذه الممارمات الوقحة والخطرة»”''. ظ 

ماذا نفعل بعرب فلسطين؟ هذه المسألة التي ساد الاعتقاد بأنها وجددت طريقها الى 
الحل عام 8 مع تأسيس دولة إسرائيل؛ عاودت ظهورها مع احتلال الضقة الغربية عام 
37. يهودا والسامرة» اللتان تعنيان الضفة الغربية في لخة القادة الاسرائيليين التوراتية» هل 
هما أقل قيمة «قومية كأرض» من الجليل والقدس؟ إن كل الرمزية في التوترات التي 
تمحورت حول مدفن البطاركة في مدينة الخليل؛ بين 400 مستوطن و150 ألف فلسطيني؛ 
تجد تفسيرها في هذا التساؤل الوسواسي الطابع. ففي دينامية الوجود الاسرائيلي وتأكيد 
وجود اليهودية في إطار سيادة الدول» ألا يؤدي التخلي عن مديئة الخليل إلى زعزعة شرعية 
احتلال الجليل والقدس في النهاية؟ والحقيقة أن أسس الوجود الاسرائيلي تبقى ملتبة: هل 
القضية هي. قضية التصرف بأرض تتسع لليهود وتضعهم في مأمن من العداء للسامية المستحيل 
الاقتلاع: أم ان المشروع الصهيوني هو حركة تاريخية قومية تعيد اليهودية إلى أرض الميعادء 
بعد مضي ألف وتسعمئة عام على تدمير الهيكل في القدسء. على أيدي الرومان؟ 

«إن الصهيونية الدينية» يقول مؤرخ اليمين الاسرائيلي» تتميز بتماسكها. وتستند 
ايديولوجيتها بشكل أساسضي إلى الثالوث: «شعب إسرائيل» دين إسرائيل» بلاد إسرائيل؟. 
وبالنسبة إلى المفكر الأساشي لهذا التيارء وهو حاخام فلسطين الأكبرء ابراهام إسحق كوك 
(1935-1865) فإن دين الشعب اليهودي وعودته إلى صهيون ينبغي أن يُتيحا له تحقيق دعوته 
الربانية: أي خخلاص. البشرية كلها. ولا يهم كثيراً لو لم يتبع الرواد الاشتراكيون طقرس 
الدين : .إنهم» بإعمارهم أرض إسرائيل وبنائهم مجتمعاً مؤسساً على المثل العليا للعدالة؛ 
ينفذون أمرا إلهياً. (ميتزنًا :8تانم) من الدرجة المليا». وكما كتب الحاخام كوك: «القوميون 
اليهرد العلمائيرك لا يعرفون ماذا يريدون. فالروح الاسرائيلية مربوطة ربطاً وثيقاً بروح الله؛ 
بسيث أن يهودباً قومياء حتى لو كانت مقاصده من الأكثر علمائية؛ هو مشيع رغماً عنه 
بالروس الالهية حتى غيد إرادته؟: 0 5 ل 0000 
. فهؤلاء العلمائيون؛ يتابم الكاتب» يحمدون الخالق: من 'حيث لا يدروك» ولم.يكن 
مفيداً تذكيرهم بذلك. أما: الصهير نية الدينية فقد كان لها أن تضطلع بمهمة تربوية مزدوجة: 
توعية العلمائيين على دوافم مشزوعهم الجقيقية: وإفهام اليهود المغله: . أن العلمانيين يتفذون 
أمراً إلفياً : لذلك لم يكن يجوز أن يحاول الصهابنة الدينيونة تي أية لحظة» أن يفرضوا 
ادم جلماي ارت لاي اا ا ل 
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»هذه الرؤية المنفتحة» يضيف شاتنر»؛ ستتحول عند إبنه؛ الحاخام زني يهودا كوك 
(1980-1891) إلى صوفية قومية متطرفة أقصى التطرف». وني مسار يذكّر بذاك الذي بدأ 
بجابوتنكي وانتهى ببيغن» تخلى الإين عن كل المظاهر الإنسانوية في فكر الاب ليضع 
#قداسة بلاد إسرائيل» وواجب الاستيطان فيها فوق كل اعتبار»'". 

دأي مصير ينتظر الفلسطينيين في إرتز اسرائيل؟ يتساءل ماريوس شاتئر حيال تنصورات 
اليمين الاسرائيلي السياسية: (الذين يقبلون بسيادة الدولة اليهودية على أرضهم؛ يقول» يكون 
مصيرهم كمصير مقيم أجنبي (865605121) ٠‏ يتمتع بما كان يتمتع به غير اليهردي في يهوداأ في 
زمن الهيكل الثاني: منذ ألفي عامء أي بلغة حديئة: مواطن من الدرجة الثانية. أما الذين 
يتمردون على السلطة الاسرائيلية فمصيرهم الطرد؛ إن لم يكن أسوأ من ذلك6©. 

ابراهام ليقني يتحدث هو أيضاً بالصراحة ذاتهاء في الكتاب الذي ذكرناه سابقاء 
المحرر عام 1992 وليس في زمن جابوتسكي: إن شروط السلم مع هؤلاء السكان محددة 
بدقة في الهلاخا (دطاداة11) اليهودية: عليهم أن يقبلوا السيادة اليهودية كسائر من تبقى من 
السكان العرب الذين كانوا يعيشون من قبل تحت إدارة دولة إسرائيل. أما الذي لا يرضى 
بالسيادة الاسرائيلية فليس عليه إلا أن يجتاز عشرين كيلومتراً ليصل إلى .دا مل الدولة 
الأردنية» وقد تعوض عليه الدولة الاسرائيلية عن كل الأملاك التي يكون قد تخلى عنها. 
لنتذكر أن نحو مليون يهودي كان عليهم أن يغادروا البلدان العربية من غير أن يقبضوا أي 
تعويض عن الأملاك الي هجروها»"”. ام 

إن القانون الدولي الحديث ذا الجوهر العلماني؛ لا يمكن. كما سترىء أن -يتوافق 
فعلياً مع المطلب اليهردي» سيما على أرض أقام فيها بشكل متواصلء منذ القديمء سكان 
غير يهود من الفيئيقيين والكنعانيين والعرب. لذلك فإن هرتزل» مبتكر فكرة الدولة اليهودية. 
أو بالأحرى دولة لليهود؛ على ما يقول عنوان كتابه التأسيسي”*» فكر بداية برا سكانها 
أقل عدداء أو أراض أكثر «رخخاوة»» على صعيد البنى الحضارية» من فلسطين المعربة منذ 
ثلائة عشر قرناً. غير أن قيام مثل هذا المشروع كان إنتجاحه يحتاج إلى تضافر الحافز الزمني 
العلماني والحانز الديني الرسوليء. كذلك إلى اتحاد الهم الشرعي في ححماية اليهرد من 
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المعاداة للسامية بالحنين اللاهوتي الدفين إلى أرض الميعادء وهو حنين تميز به سكان 
الأحياء اليهردية المعزولة (الغيتو): التي لم تمسها الحدائة السياسية للامم الكبرى: روسيا 
وأورويا الوسطى أو بروكلين في الولايات المتحدة (وهو حي يهودي مشهور). 

لهذه الأسباب كان من المستحيل أن تقبل الدينامية الصهيونية مبادئ القانون الدولي 
القائمة التي جهدت بريطانيا ثم عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة لتطبيقها على هذه 
الحالة الفريدة من نوعها. ولذلك كانت هذه الدينامية تخلق وقائع جديدة ميدائياً وتخترع 
متولات مفهومية خخاصة بأغراضها وأهدافهاء من عبارة «الملجأ القومي؟ الذي ابتدعه وعد 
بلفور ولم يكن له أي محتوى قانوني؛ إلى الحكم الذاتي للأشخاص الفلسطيئيين» من دون 
اعتراف بسيادتهم على الأرض في الضغة الغربية؛ وهو ما كان مدرجاً في اتفاقات كمب 
رونا بخلق منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنائية» وسياسة التنكيل الوحشية ومن دون 
حدود ضدّ لبنان» حيث تجاوز عدد الضحايا ستين ألفاً من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين» 
ومن م المرور بضرورة اعتماد «خارطة للطريق» قبل التوصل إلى إنشاء دولك تلج 
ويبما أن أوروبا والولايات المتحدة تشعران بالعطف تجاه هذه الدينامية المتخدرة من 
ثفافتهما وتاريخهماء فهما لم تكونا قادرتين على أن تريا أن هذه المقولات المفهومية لا 
يمكن أن نكون مقبولة لدى العرب؛ فهؤلاء متعلقون بالقواعد المعترف بها للقانون: قرار 
الأمم المتحدة في ما يتعلق بتقسيم فلسطين (وهو قرار كانوا قد رفضوه بداية لأنهم رأره 
متعارضاً مع الحق بالتحر ر من الاستعمار)» أو ذاك المتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة . 
عام 1967؛ أو القرانين المتعلقة بحقرق الانسان واتفاقات جنيف. ثم راحت الهوة تتعمق 
بسورة جلية بعد حرب. الخليج (1991): واجتياح العراق (2003): ذلك أن فكرة القانون في 
حد ذاه صارث» في نظر الرأي العام العربي؛ موضوع شك: فقد طبق القانون بفسوة 
وصرامة مفرطة في العراقٍ وتم تجاهله في حالة الأراضي المجتلة في فلسطين وسوريا 
ولبنان. وإذا: كانت. الحكومات العربية قد وافقت واعتقدت بإمكان التوصل إلى حل سريح 
للنزاع العربي-الاسرائيلي بعد حرب الخليج؛ ذذلك لأنه لم يكن أمامها كثير من الخيارات» 
ولانها تجهل: تعش الدهنامية .الاسرائيلية وانخراطها العميق في الثقافة الغربية» ولهذا لم تعلق 


-الاتهام إلى /لولأيات: اللنتمدة بأنها حر التزاع ‏ العربي.-الإسرائيل. بتدهودء ورك عبر هذه الخطة الجدهدة مزيداً 
.من الإيداج في المفلخيم الببقولاءت المطيقة في موطوم النؤاع العوبي سالإسرإئيلي من عيارة «الملجا. الوطني 


اليهردي» (عام 5 ) إل سطة الطزيق؛ لإنشاء دولة فلسطيتية (عام 902). 
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'همية على ما تستحقه التناقضات القانونية المتضمنة في #رسائل الضمانات» الأميركية 
الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر مدريد والتي أشرنا إليها في الفصل السابع عشر: 

الأعر ذاته تكرر مع أتفاق أوسلوء وهو الفخ الخطير الذي تورطت فيه منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ المستقوية «بحقها» الأكيد في بناء دولتها. لآن هذا الاتفاق كان يمكن أن يقرأ 
قراءتين مختلمتين تمام الاختلاف» فقد كان 5-058 للالتباسات المفهومية والقانونية واللغوية 
التى ساعدت على تعزيز الدينامية الاسرائيلية داخل النظام الدولي. لقد كان هذا الاتفاق» في 
نظر منظمة التحرير الفلسطينية والحكرمات العربية وقسم من الرأي العام الأوروبي» بمثابة 
التفهيد للانسحاب من الضفة الغربية ولإقامة دولة فلسطيئنية: إلا أ في نظر الكثير من 
الاسرائيليين يرمي إلى وقف «حرب الحجارة» التي شوهت صورة إسراتئيل أمام الرأي العام 
الدولى. وإلى إعفاء الجيش الاسرائيلي من المهمات المكلفة والثقيلة نفسيا في حفظ الأمن 
والنظام في المدك الفلسطيتية؛ سيماأ في قطاع غرةق وإلى إيقاء أفق المستقبل مفتوحاً أمام 
مواصلة الاستيطان وكذلك أمام وضع الجزء العربي من القدس ٠»‏ أو أمام السيادة النهائية على 
الأراضي التي لم تعد تُعتبرء بفعل توقيع الاتفاق بالذاتء «أراضي محتلة؛ من وجهة نظر 
القانون الدولي. 

هذا الغمرض الجديد في الصياغة القانونية للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني منح مجدداً 
قوة ملحوظة للدينامية الاسرائيلية. لقد أدى توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على: اتفاق أؤسلو 
إلى إنهاء المقاطعة أو غياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول كبرى في العالم الثالث 
كالهند والصين» وإلى اعتراف طال انتظاره من قبل الفاتيكان الذي كان». إلى ححيئهء» 
جداً على الاعتراف بدولة إسرائيل» في غياب حل لوضع الاماكن المقدسة وللى 
الفلسطينية . ومسضت الولايات المتحلة وأوروبا وإسرائيل في هروسا إلى الأمام باتجاه شرق : 
أوسط اقتصادي جديد تحدثنا عنه سابقاً. مع ذلك فإن أياً من المشكلات الأساسية لم يجد 
حلاً على الأرض» واستمرت الاحتكاكات بين المستوظتين اليهرد والمكان الفلسطثيين ‏ ببحدة. 
متزايدةء وسكان جتوب لبنان تتعرضوا لاعتداءاث كثيفة: زمغفرطة امن جانن الجبثق. 
الأسراكلن: رداً على عمليات مشروعة في مقاومة الاحتلال. . عي و اي 

كانت الحكومة العمالية قد توقفث من إنشاء مستعمرات جمديدة فن: الضفة. الغربية. 
الاستيطاني في الأراضي العربية في القدس. كما أنها شرعت بتنة شق طرفات على نطاق. 
يمكن الضفة الغربية» التي غدت. مع الوقت كجليد الفهد بفمل. تكائر: إقامة المبتعمزات ‏ 
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الفلسطينية من دوت برنامج واضح وسريع لتفكيك المستعمرات؟ وهل كان يمكن اتفاق 
أوسلوء المتجاعل مسألة الاستيطان والمفرط في الكلام على تعاون اقتصادي متعدد الطرف 
57 الفلسطينيين والاسرائيليين والبلدان العربية الأخرىء أن يكون معداً ليرسم مسبقاً صورة 
كيان ثنائي القومية مخالف أساسا لمنطق الفكرة الصهيوئنية ذاتها؟ ظ 
تطبيقه من درن حماس أو رغة في أن ينبح للفلسطينيين الانتقال ييا إلى بشاء دولتهم 
المستقلة. لكن مع الإفراط في الكلام الفارغ على التعاون الاقتصادي كيديل لمعالجة 
المشكلات الحقيقية» كان لا بد له من أن يطلق مجدداً تزخيم الدينامية المتناقضة والمتكاملة 
من تزيم 

في أن معاً: الصهيونية المعتدلة والعلمانية: والصهيونية ذات المنحى الديني الرسولي 
الاستيطاني. ولم تتردد هذه الأخيرة في إعلان أهدافها صراحة؛ معتبرة أن اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل ليس إلا تراجعاً تكتيكياً. من هنا أعادت تأكيد متطلبات 
الأمن» مستبعدة التنازل في الشكل كما في الجوهر عن أدنى الحقوق للفلسطيئيين أو 
للحكومات العربية المطالبة بضرورة احترام إسرائيل مثل هذه الحقوق لتطبيع العلاقات مع 
هذا الجاز. أما اسحق زابين» الذي اغتاله أحد المستوطنين الشبان باسماً ووائقاً من حقه 
السليم» فقد ومع ضحية هله الدينامية التاريخية» وهي ما تزال فاعلة في الوجود الإسرائيلي. 


عارض غزة 

'يقول صحافي فرنسي مؤيد لموقف حزب ليكود أن على إسرائيل» في بحثها عن 
السلام» ألا تنساق إلى عارض السرط (165]لا5 دعل 536ه005ز5) ١‏ دألا تلتقي مع «الآخرا 
المحظورء ألا تلتقي معه بأي ثمنء حتى لو بثمن انحلالها وشقائهاء''“. ففي كتابه الذي 
يستعيد فيه نظرة فاليمين المتطرف» إلى مصير إسرائيل: يقول هذا الصحافي: «السلام مع 
العدو؟ نعم بالتأكيدء لكن مع عدو مهزوم كنا تطلب ذلك اجتياح قلب المانيا النازية بالذات 
وتدميّر برلين وأغنوال 'الاحتلال الروشي حتى تقبّلت ألمائياء بعد عام 1945: السلام الصارم 
والسخي معاً الذي قدمه لها الأميركيون وياقي الخلفاء الغربيين. كما احتاج الأمر إلى تفجير 
قنابل ثووية قي. كل من هيروشيما وناغازاكي حتى ثرفنى اليابان بأن نتحول إلى مملكة 
تجازية: أركما اخناخ الأهر إلى 'مبادرة أميركا. الامترائيجية في زيادة التسلح (.0.2.5) وإلى 


)0 69010 قر 1296 070103 بقتمة! ,لهم هجر ' فى مدولامجمغع ,!فم:1 لمات أعطواق1. أما 
التفميع إلى غارف المترظ فهو تفسئلهم من رواية 'نجزلياق لراك الشهيرة شاط" السرطء حيث تنتظر حامية 
فى كدي : في فلعة معزولة رسط السحراء: مواجهة عدو يسقلم عن الظهور وعلك *#هد؟!» مما ,رجعة 4 وعتليال . 
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انفجار المفاعل النووي في تشرئوبيل في أوكرانيا السوفياتية». وما أثارته هذه الأحداث في 
الاتحاد السوفياتي من الرعب أمام سباق جديد إلى التسلح لم يعد في إمكان الاعحاد 
السوفياتي قطعاً المشاركة فيهء ما ساهم في انهيار كل بناه الداخلية» حتى قبلت موسكوء في 
نهاية الثمانينات» أن تخرج من هذه المعركة النهائية التي تبرمجت عليها منذ لينين 0 
إن لم نقل معد أيام القيصرين إيقان الرهيب (©!»1 عا همه12) ويطرس الأكير. ولأن إسرائيل 
كانت هي الاقوىء تمكّنت من فرض نفسها على العالمين العزبي والإسلامي. لو لم تككسب 
الدرلة العبرية حربها للاستقلال عام 1948 لما كان لمخطط تقسيم فلسطين؛ بقرار الأمم 
المتحدة عام 7 أن يُذكر اليوم إلا على أقلام المؤرخين وحفظة الوثائق؛ ولو لم متوسع 
حدودها عام 7 لما أخذ أحد على محمل الجد خطوط الهدئة لعام 1949؛ ولو لم 
تكنف عمليات الاستيطان اليهودي في فى الضفة الغربية وغزة لما أمكن متابعة. الفكرة القائلة 
بإدارة مختركة اسرائيلية-فلسطينية لهذه ارسي ولو لم تكن تمتلك قدرة نووية لما ارتضى 
جيرانها أن يروا فيها أمراً واقعأ»”''. 

إن اليمين القرمي في إسرائيل؛ الذي غدا أكثر تأمركاً من «النزعة الدينية الرصولية 
التاريشية» ذات الأصول الأوروبية: المنقرضة اليومء يدعو الآن إلى الصراع الدولي ضيد 
الارهابء المعتبر سرطان العصر. إنها فكرة بنيامين نتنياهو الواردة في كتاب له صدر .عام 
5 يبعنوان السلم والامن؛ من أجل القضاء على الإرهاب"©. وفي تقديره أن فشل 
الأحلام الإسلامية في بعث خلافة قوية ومحترمة يؤدي دوراً أساسياً في انتاج الارهاب ه يما 
في ذلك داخخل الولايات الا الأميركية. وليس عارض السرط هو المنذد به في هذه 
الحالة» بل عارض غزة»”2» «الملجأ المناسب للإرهابيين الذين يتهيأون للإعتداء على 
المدئيين»: محتمين بالكثافة السكانية لهذه المنطقة. وفي رأي نتنياهو أن ياسر عرفات نا 
يمكته أبدأ أن يتنازل عن طبيعته «كإرهابي؟؛ وأنه ترصل إلى اتفاق مع حماس للقضاء على 
دولة إسرائيل. وأن اتفاق أوسلو ليس إلا. وسيلة لاستعادة: فلسطين المغتضبة. وند ذكر 
نتنياهوء الذي صار 5 لوزراء إسرائيل؛ فدداً من التصريحات الخامضة للقائد الفلسطيني 
وردت فيها كلمة «جهاداء بعد توقيع اثفاق أوسلر. 
كما أنه وى تسيا بن نناطات حماس وثقلاظانت سرب الله شن حلوب لبنان: 
ويعرب عن خشيته من تعرّض الدولة بالعبرية لتهديداث إرهابية من كل -الجهات إذا ما اقتُطْفيت - 
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منها أجزاء من الضفة الغربية. ويقول نتنياهو: «إنني وحزبي جددنا تحذيراتناء بعد توفيع 
اتفاق أوسلوء غير أن غالبية الرأي العام راحت ترفض حججنا. ولم يمض عام ونصف 
العام حتى صارت الحالة لا تحتمل إلى الحد الذي جعل الرئيس عازر وايزمن ومحللين 
أذكياء من اليسار الاسرائيلي غير بعيدين عن التفكير بأن على الدولة العيرية أن تؤجل» على 
الأقلء المرحلة الثانية من الاتفاق» إذا كان القرار القاضي بتسليم مسلحي منظمة التحرير 
الفلسطينية والإسلاميين أجزاء من الضفة الغربية لا تبعد أكثر من عشر دقائق عن ثل أبيب» 
تراراً حكيماً حقاً [...] إن خطة منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة دولة .ففسطينية على 
المرتفعات الاستراتيجية المشرفة على الدولة العبرية المبتورة» باتت مهددةء لذلك كثف 
عرفات من جديد وساطاته لدى الإسلاميين» مقترحاً على حماس المشاركة في السلطة 
السياسية» شارحاً لها أن هدفهما المشترك على المدى البعيد» وهو إزالة دولة إسرائيل؛ 
يصبح أسهل منالاً إذا ما تم التوصل إلى تجميد النشاطات الارهابية فترة معينة»”!". 

الحقيقة أن اليمين الاسرائيلي؛ الوفي لصراحته التاريخية في ما يخص ما يرى أنه 
حتمية الرفضى العربي لاغتصاب أراضي فلسطين» لم يصدّق تحوّل منظمة التحرير الفلسطينية 
نعلياً نحو السلامء ولذلك لا يريد أن يقوم أي نوع من دولة فلسطينية؛ مهما كانت ضعيفة» 
لأنها في نظره ستتحوّل حتماً إلى قاعدة للتحرير في المستقبل. ان موضوع الصراع الدولي 
ضد الارهاب يسمح بمواصلة استنفار التضامن الغربي الفاعل. وهر في المحقيقة موضوع 
أساسي نجده في كتاب شيمون بيريز أيضاء زمن السلمء حيث يتم التنديد يشدة ب«العدو, 
الداخليةء أي الأصولية الإسلامية في نظرىء لأنها الخطر ضد تأسيس الديموقراطية ٠‏ 
والبحبوحة 'الاقتصادية في الشرق الأوسطء بعد زوال خطر التوتاليتارية السوفياتية. «ولكن ما 
العملء يقول. بيريزء إزاء عدو لاعقلاني» إزاء آية الله متعصب أو إرهابي يقتنع بما يقوم به 
يستمد قوته وشنجاعته من رؤيا نهيوية مباشرة» وجاهز لأن يضحي بالعالم كله إذا لم ينل ما 
يرضيه؟ [. . .] نصل -إذن إلى الاستنتاج أن العصر الحديث لا يوفر أية وسيلة مضمونة بشكل 
كامل» حارج ترئيبات إقليمية واسعة النطاق: للدفاع الرطني. غير أن الأمن القومي مرتبط 
بهذا الأمن الاقليمي؟ وني نهاية التحليل» يلزمنا دفاع دولي لأن الحركة الأصولية تستهدف 


610 اسم اكه عن 0138-137. وفي السباق فاته كتب المؤلف في هذا الفصل : «الماضي الارهابي في قطاع خرة 
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في الشرق الأهنى [....] ومن كان في حاجة إلى هراسة حالة حول كيفية حصول العجز في محارية الارهاب؛ 

فليْس عليه إلا أن يتعلم من تجربة غزة.. وإذا كانت إسرائيل قد ييّنبته للعالم حتي الآن كيف يتم وض هله 

<< المعزكة» يي أصنبعتك بين اله كبغه يُمكن أن تتشم هذه الآقة. لقد ارزلكيث الحكومة الاسرائيلية: منذ مهام 
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الزوايا الأكثر نأياً وخفاءً في العالم. إن تحالفاً سياسياً إقليمياً مزوداً بسلطات فعلية من شأنه 
وحده إنقاذ الشرق الأوسط وأممه من الخليط المشؤوم المكون من القوة النووية والأصولية 
اذا اجتمعتا. يبقى عليئا الكثير لتفعلهء آخذين في الاعتبار الطبيعة الاستثنائية للخطره ققعلينا 
أن نشحذ فكرنا ونتجاوز العوائق اللاعقلانية. وعلينا أن نباشر فورأ"'". 

هكذا نرى أن نظرة شيمون بيريز لا تختلف اختلافاً جذرياً عن نظرة نتنياهوء وإن 
كانت عباراته أقل حدة ولغته منقحة. غير أن شيمون بيريز يمضي إلى أبعد منه حين شير 
الهلع من احتمال وضع «الأصولية» يدها على السلاح النروي؛ ما يهدد السلام العالمي . 
وفي وقت يسمي نتنياهو منظمة التحرير وحماس وحزب الله؛ يبقى ببريز محترسا في غسوضه 
مكل عل «الأصولية» والعوائق اللاعقلانية. إن أجواء الأحداث المثيرة المقبلة التي فسجرتها 
اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001» والحرب ضد الإرهاب التي ستخر_ضها 
الولايات المتحدة لاحقاً بعد عشر سنوات» وُجدت سلفاً في هذا الكتاب للقائد العمالي 
الإسرائيلي» وهو باكورة لمقولات صموليل هالتنغتون حول صدام الحضارات. ا 

يعترف اليمين الاسرائيلي» في الواقع. بالكارئة التاريخية التي تشكلها خسارة فلسسطين 
بالنسبة إلى العرب» وهو يبدي الحاجة إلى أن يستكمل سريعاً ومن غير خداع أو كلام منمق 
احتلال كل فلسطين واخضاعها بصورة نهائية لا رجعة عنها. من هنا أنى شعار (سلام سقايل 
السلام؟ وليس «السلام مقابل الأرض». كما أن اليمين الاسرائيلي وائق من حقه التاريخي 
والتورانتي في إعادة بناء مملكة عبرية كبرى تكون دولة حقيقية لليهودء متحدة مع سائر الأمم 
«المتحضرة»» وهو أيضاً وائق من قدرته العسكرية على السيطرة على السكان العرب داخل 
فلسطين أو في البلدان المجاورة. أما الصهيونية التقليدية فهي أكثر 'واقعية»: أكثر «حققاً»: 
أكثر انشقالاً بتجنّب الصدام مع الرأي العام الغربي» وتالياً فهي أقل ميلاً إلى ترك حبل 
الفررة الدينية الرسولية على غاربهء مع احتفاظها بالحزم ذاته حيال جوهر الهدف وعلى «صعيد 
العمل العسكريء ذلك أن الحكومات العمالية كانت يدها دائماً على الزناد مثل حكومات 
الليكرد. وقد تمت عملية الاستيطان في الضفة الغربية بصخبء بين عامي 1967 و1927 
تحت شعار الضرورات الأمنية الذي اكتفت وسائل الاعلام الغربي بتذكرهء متجاهلة 
تصريحات مسؤولي حزب العمل حول «الحقوق التاريخية» ذات الطبيعة التورانية. إن -حزب 
العمل بقيادة بن غوريون وغولدا مثير كان حزباً مقاتلاً» يقول موشي أرينز العضو النانظ في 
الليكود؛ فإن كان حزب العمل على يسار الليكود في ما يبخص السياسة الاقتصمادية 
والاجتماعية» فالاختلاف قليل معه على صعيد السياسة: الخارجية والسياسة الدفاعية»!2". 
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وحين تسلم الليكود السلطة لأول مرة عام 1977 تابع سياسة الحكومات العمالية 
السابقة» ولكن مستحضراً حقاأ لليهود في أرض الميعاد غير خاضع للتقادم» ومستئفراً دينامية 
الفورة الرسولية من غير عقدء تلك الصورة التي حذّر العماليون منها كثيراً وحاولوا 
المستحيل ؛ أي إقامة دولة غير ديئية لليهودية. ولدى عودته إلى السلطة ه فى أيار/مايو 1599 
لم يعتمد حزب العمل بقيادة إيهود باراك سياسة مغايرة كلياً لسياسة الليكود. وكما سنرى؛ 
فإن المفاوضات التي جرت في آخر لحظة في كمب ديفيد بالولايات المتحدة خلال صيف 
عام 2000 تحت رعاية الرئيس كلينتون» مثلها مثل التي أجريت في طابا بمصر عشية 
الانتخابات الإسرائيلية في ذلك العامء كان هدفها ذا طابع انتخابي بصورة أساسية» بالنسية 
إلى الحكومة الإسرائيلية» وبالتحديد الضغط على السلطة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية الفشل 
الذريع - والمتوقع تماماً ‏ لاتفاقات أوسلو. في مطلق الأحوال» لقد كانت نتيجة 
الانتخابات الإسرائيلية» في دبع عام 1 إعادة الليكود إلى السلطة بزعامة أرييل شارون 
الذي كان برنامجه محصوراً بقمع الانتفاضة؛ من دون أي انفتاح سياسي» قبل أن يتوقف 
فلسطينيو الأراضي المحتلة؛ أو الذين هم تحت الحكم الذاتي؛ عن القيام بأي عمل عدواني 
ضد إسرائيل. اشترك حزب العمل من دون أي تردد في حكومة الائتلاف التي شكلها رئيس 
الحكومة الجديد»ء وكان شيمون بيريز فيها وزيراً للخارجية وموافقاً: في واقع الأمرء على 
القمع الرحشي للانتفاضة الثانية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تخلى عن احترام مناطق 
الحكم الذاتي ودخلها مستبيحاً إياها. وكانت المعركة لدخول مخيم جنين للاجتين مثار جدال 
دولي عنيف» إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية مبدأ اللجوء إلى لجنة تحقيق في الفظائع التي 
ارتكبها الجنود الإسرائيليون في المخيم. بُمَيد ذلك جرى تطويق 5: كنيسة المهد في بيت لحم 

حيث احتمى عدد من المقاومين الفلسطينيين. وكانت مشاهد هذا الحم قد المت أتباع 
الديانات -الترحيلية | الثللاث جميعها. 


البهودية: ديائة قومية؟ 

ش يقودن ذلك إلى [شتكاليات أخرى أكثر تعقيداً» منها المتعلقة بطبيعة اليهودية والطوائف 
اليهردية . فهل فهل اليهودء بالرغم من انخراطهم الراسخ في البنى الثقافية للمجتمعات التي 
يعيشون 'فيهاء مثئل فرنسا والولايات: المتحدة؛: هم #شعب» بالممنى العرقي للكلمة؛ وتالياً 
«أمة» بالمعثى الأرردبي الحديث؟ وهل اليهودية؛ الديانة التوحيدية الأولى؛ تيقى 0 ل 
انغلاتها على جماعة إتنية. من دون أن يكون لها بعد ايماني كوني؟ «شعب يهودي أم مشكلة 
بهردية؟؟ هكذا شرح امسلؤال عيام 19281 على لسمأن. المستشرق الماركسي الشهير 
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مكسيم و . وهل تصور اليهود كجماعة إتنية» «كشعب»؟ ناجم عن طبيعة جوهرية منذ 
اقدم الأزمنة 3 أن القومية الحديثة الاسرائيلية ليست إلا ردة فعل على العداء الأوروبي 
للسامية الذي جعل؛ عبر هذيانه العنصري» من اليهود اعرناً؟ دولياً وشريراً؟ إنها أسسئلة 
عرص ١‏ ,كن ا يد لها جويا ينا حيهام ند ليد الشوهات اللذية زاجنا عن 
الحدائة السياسية كبيرة: خصوصاً حين يتعلق الأمر بالدين: وكذلك أيضاً بضبابية المفا هيم 
مثل الاتتية والأمة والجماعة-الطائفة. وهل من شأن الدين أن يخلق طبيعة قومية كالتي تنادي 
بهاء من جانبها أيضاًء الحركات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة؟ وهل لهه أن 
يكون أقوى من تجذر الشعوب في تربات ثقافية مغايرة كلياء ولينشئ بين المنتسبين إليه 
علاقات مميزة ما فوق دولتية» على ديناميات مختلفة تماماً؟ هذا ما يدّعيه أنصار كل من 
النهضة اليهودية والصحوة الإسلامية. ا 
بالنسبة إلى اليهرديةء يتمحور هذا التطلع حول مشكلة العنصرية والعداء للسامية 
والعجز عن القضاء على هذه الإيديولوجيات المؤدية في أوروبا إلى سلوكات أفضت إلى 
المحرقة. وبالرغم من كل الدراسات التي بيّنت اليوم؛ بدون أي نوع من الشكء أن 
التخطيط للابادة جاء على يد البيروقراطية النازية» وبالرغم من النفور الشامل الذي يثيره 
العداء للسامية بين الأغلبية الساحقة من الرأي العام الغربي» فإن أحد المفكرين الأكثر شمهرة 
من مؤرخي العداء للسامية» ليون يولياكوفء اعترف بفقدانه الأوهام والآمال بإمكان زوال 
العنصرية والعداء للسامية بفعل تقدم العلوم والمعارف. «الشيء الوحيد الذي يبدو لي اليوم 
مؤكداًء كما صرح لجريدة لوموند الفرنسية؛ فير ما خص العداء للساهية والعنصريةء في 
روسيا وتخارجهاء هو أن هذا الشعور سيبقى حتماً. ولسنا نعرف بالسيط تحت أي شكل» 
ولسئأ قادرين على تحديد درجة الحدة. لكننا مقتنعون أن الأمر لن يترقف [...] منالك 
عسر ويسرء نخمود وموجات من العنف» مراحل ركود وتطور متفاوتة 1...] لكن. ما من 
زوال على مدى منظور للعنصرية»”*'. ألا يعني هذا الموقف تنازلاً نهائياً عن مبادئ فلسفة 
الأنوارء عن الأمل الديموقراطي المطلق (الذي لم يحل» مع ذلك» دون أهوال الاستحمار 
الأوروبي: والإبادة الجماعية لهنود أميركا واستمرار النخاسة والعبودية)!”؟ في ظل. حميية 
الأمل الراهنة في العالمء صارت فلسفة الأنوار ذاتها موضوع شك؛ يما في ذلك كونها 


١‏ اهل م«فلفمصحر مع 


)22 جريدة لورموند؛ 5 2 4و1 ص 2. 
(3) | حول هذه النقطة رامع كعاب ,#وقله! ها مم50 ,ون«فاصدا ويك ومخغطه: وه نا 
00 12 08 © ع1 اام . - وإعوط. ل . 
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مصدراً مبتوراً للتجديد اليهودي ولعودة العداء للسامية. وهكذا نفي مناسبة ندوة يهودية- 
على يد الثورة الفرنسية أدى إلى قطم جذورهم الطائفية» وتاليا؛ بحسب مأ ورد في تقرير 
الندوةء خلق ظروفاً مؤاتية لمواقف الرفض وشحذ سلاح العداء للسامية وهيأ للإيادة"''. 

الحقيقة أن الدينامية الاسرائيلية القوية والمعقّدة التي تساند التجديد في اليهردية وفي 
تأكيد وقوفها على قدم المساواة مع الديانتين الترحيديتين الكونيتين الأخريين: المسيحية 
والإسلام: هي أحد الروافد الاساسية في المرحلة الراهنة من دينامية الحضارة الغربية. فهي 
تخلط بشكل متواصل» رفي الوقت نفسه تبدّل وتبلور أساطيرها التأسيسية ورسالتها الحضارية 
زهموتها وعواطفهاء بما في ذلك حيال الخير العام والقيم الجمهورية والعلمانية» وكذلك 
أيضاً عنصريتها وعداءها للسامية والجرائم التي ترلدت منهماء والشعور بمركزية حضارتها 
وتفوّقها وحبها العميق للعواطف الملتبسة التي تلهمها إياها الصهيونية» وكرهها للإسلام أو 
خها لهء لأنها تستغله وتوظفه لمصلحة مآربها. ويفضي هذا الخلط إلى خيية الأمل الراهنة 
من العلمنة التي تعزى إليها؛ في نظر البعض ٠»‏ مسؤولية فقدان الروحانية في هذا العصرء لا 
يجعلها بريئة تماماًء من خلال هذا المنظورء من التوتاليتاريات الماركسية أو النازية. 

إننا نصيب هنا صميم السجال. فإذا كانت فلسفة الأنوار التي ابتكرت الحداثة السياسية 
ونيمها الديموقراطية والعلمانية قد غدت اليوم مرحلة تجاوزها التاريخ الكوني في تطور الثقافة 
الغربية؛ فلا يجوز أن نئدهش إذا عاودت مشكلات الهوية الظهور في صيغها الأكثر حدة 
والأكثر أغراءً» سيأن كان ذلك بشكل صحوة ايهودية-مسيحية) مع أشكالها المختلفة في 5 
انبعاث الهوية أو في اخمتزاع أصوليات» أم بشكل «صحوة إسلامية» أم «صدام حضارات؟» 


(2)10 استناداً الى جرهدة لوموند؛ 12 نموز/ يوليو 1989ء. «اعترفت الشورة الفرئسية بالمواطن اليهودي لا بالشعب 
اليهردي»؛ تقرير هنري تنك الذي يضيف: بشكل ببدر متنائضاً) حول مساهمة الثررة بشأن البهود: (إذا لم 
يخطر في بال أحد من المشاركين في هله الندوة أن يشكو من مثل هذا التقدم: فقد أدت الحالة اليوم الى 

تسر ررحي ومسار علمنة تعود جدورهما الى الأنوار وإلى تجذير عداء الثورة للدين'. حول أثر فلسفة الأنوار 

على الهرية اليهودية. انظر مجموهة مقالات حنة أرندث: المجمعة تجت عنوان الثراث الخني 0م17 هل 

1980 ,10/18 يمازعط .مباعده. بالمقل الثاقب الذي تتميز به هذه المفكرة العملامة؛ تزكدء في ما يختص 
.بمعنى .مهام إنراليل. بالننية إلى الهوية الههودية:. :إن حسارة العائم هله إلتي مني بها الشعب اليهردي في تشتهه 

والتي وأدت: كما نمي الحطال. لدى كل الشمرب المنبرذة: حرارة خاصة جداً في العلافة بين أعضالهاء ان كل 
<٠‏ عذاأهو الذي تيال «لحظة,تأسيس .دولة إسرائيل. [...! إن الاثسانية.البهودية الخصرصية: بعلامة خسارته 
المان. كانت شيك هميلا 1...) إن لشيء جميل أن يقف المرء غارج كلل رياط اجتماعي؛ وجميل أيغنا ‏ 
غياب التعصنب: "وخر م أختيرقه بششكل مثيرء ربالتحديد بالقرب من والدتي التي كانت تطيق ذلك أيضاً لزاه 


: جد 
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بشر به صموثئيل هانتنغتون. إن جان فرنسوا بايارء وهو يشير إلى ظاهرات تمرح حول 
الهوية؟ التي يرى فيها «الوجه الآخر؟ للعولمة والنقد العام الذي تستثيرهء يقول مؤكداً: اليس 
المدهش أن نسمم هذه الخرافات التي يتفوهون بها بعجرفة نادرة» بل أن تحتل مزيعدا من 
المساحة في النقاش العام ما يؤدي في النهاية إلى السيطرة عليهة””". 

أمام هذه المشكلات الجديدة» لا يمكن أن تعتمد حلاً آخر غير ما لدينا في سبادئ 
القانون الدولي العام القديم (وكان يسمى بداية #حقوق الإنسان» (و5ع0 065 6102016 كما 
وضعها حقوقيوت وفلاسفة سبقوا فلسفة الأنوار ويشروا بها ووضعوا الأسس للغة كونية 
لاحنواء الصراعات”©. ولو اكتسبت موجة التقوقع على الهوية بأشكالها المختلفة هذا القدر 

من الاهتمام والتشجيع في وسائل الإعلام أو بفعل تراجع قيم العلمنة» فمردٌ ذلك فعلياً إلى 

فتح الياب أمام عردة كل أشكال العنصرية وكره الغريب |الأجنبي والاعتقاد بفوقية البعض 
ودونية البعض الآخر. 

هذا ما دعى جان ماري دوميئاك؛ المقاوم القديم للاحتلال الألمائي لفرتساء 
الكائوليكي» وريث مذهب الشخصانية (6ت:ؤذاهههه5,ءم) عن ايمائويل موتييه أعنامةحتصصظ8) 
(معندناه51 الفيلسوف الفرنسي الشهيرء والمدير السابق لمجلة اسبريى ():«صعظ)» إلى أن يعلن 
بصدد التوترات المفاجئة بين الكنيسة الكائوليكية» والبولونية بالتحديدء وبين مختلف السراجع 
اليهودية؛ حول ققننة ميك اوشفتر (اتسطودناة) للتمذيب: (إنني أرفض أن يوجد شعب 
على حدة يدعي اليوم احتكار الألم. إنني أري في ذلك انهياراً للقيم التقدمية؟؛ فكل -جماعة 

تميل إلى الانطواء داخل هويتهاء وها نحن إذن عدون عن قضية ارو : 

إدغار موران» الفيلسوف العلماني ومفكر التعددية الثقافية الأصيلء يحاكي هذا الكلام 
في كتابة له في المرحلة ذاتها: «غير أنني؛ على الأغلب» من الذين لا يمكن أن يقبلو! بأن 
تغذي فرادة القدر اليهردي انغلاقاً ذي نزعة خحصوصوية أمام التجارب البغيضة الأخعرى» 
وانتهاكات العدالة وأهوال التاريخ. ولا يجعلني الوعي بمذابح أوشقيعز أعتقد أت هذه 


 )41(‏ جان فرتسرا بايار 11 .7 ,1996 رع الاينينا © وها[ لاعفأ ابواعبااائة. الذي ينكين عن عق نسبية القيم 
المرافقة «لأحلام؟ الهرية؛ والابمان جبات الثقافات: التي 'تعبر بطريقة جوهرانية عن «روح؟ الشعوب. ' 

(2) نعود حول هذه النقطة الى الككتاب الحميز للاستاذ. الشهير في: جامعة. هارفرد جرن راولس جنوج ومل أأتطه هآ 
.96 ,المموط ودونائلغ ,ماعو الذي بهم تمهيداً بقلم برتران غببارم رتعليقاً بقفم ستائلي هرفملن؛ ١‏ للاميركي 
المعرورف المتشخصص في الملاقاف الديلية. يسعى الثلاثة إلى إلبات إمككان وجترد شق للأشرادء زهم وجوه 
تعررات ثقائية مختلنة من طاتعالم . وترى أيضاًء بالمعني ذاته؛ في ما لخص : إمكان إيجاه ليم كرنية خاملة 
سيلفي ميزرر وآلان نفسلل "ها عد أمووطا مله دمل #«صعدع ها رانامعمظ ونولة أ» مجدمم 1 ماطارة. ظ 

1996 ,و01 بيد اس كك ا 
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الفظاعة تستعلي على التاريخ. فقد لزم الأمر أن توقع معاهدة فرساي عام 1918 وأن تتفاقم 
الأزمة الاقتصادية عام 1929 لكي تتوافر الظروف المؤدية إلى تدفق العداء النازعي للسامية في 
الجا 

ويضيف ادغار مورانء في خلاصة كلامه وفي معرض تساؤله عن معنى كلمة 
«بهودي؟: «الحقل الدلالي لكلمة يهودي ثنائي القطبية. في القطب الأول تحدد الكلمة كيان 
اليهودي بانتمائه إلى شعب التوراة وديانتها وارتباطه السرّي الطابح بالدولة-الأعة؛ إسرائيل!؛ 
ني القطب الآخجرء الكلمة هي نعت يحدد أحدى صفات الهوية وأحد مظاهرها. وبين 
القطبين سلسلة من المواقع الوسيطة. ولهذا صار مصطلح اليهودي مشوشاً وملتبساً ومعقداء 
وني بعض الاحيان متناقضاً»!2. هذا المناخ المثقل بقضية الهوية جعل هذه الشخصية 
العلمانية المشبعة بالتعلق بالتعددية تقول في صورة معبّرة» وبخيبة أمل من اليهود الذين لا 
ينطبق عليهم أي من قطبي الدلالة اللذين ذكرهما: «إنهم مندمجونء لكنهم أيضاً من غير 
عالم [.. .] في إمكانهم أن يعيشوا في الفراغ»ء كونهم في ثغرة ما بين اليهود وغير 
الو 

في غمرة أزمة القيم هذهء التي عصفت بالفلسفة السياسية الغربية» تندرج الدينامية 
الاسرائيلية المعقدة» المنتعشة بسبب المأساة اليهودية التي بلغت. ذروتها تحت وطأة البربرية 
النازية وجرائمها المتعددة» وكذلك بسبب ردة الفعل على هذه المأساة التي لم تشمل في 
معائيها (وهذا مفهوم بما فيه الكفاية) «معنى التسامح واللطف”/). وبقدر ما ساهمت هذه 
الدينامية» .من غير أدنى شكء في تطور المفاهيم الجديدة للحداثة السياسية الغربية» تغذت ‏ 


(1) علعناعه ,1989 ,ع#تطماعه 2 ع 11 ,عمدمكط هل ,«(اتامقاقطنى يه اتاعمزلج اننال ,رمقمه84 مول 
بوعباوتها ذانتال» عصغطا عا كنانة ومعطنا ,1992 عمتقعصت “4 ,7 "م بدعبوتصومءوبو2 قققل اأنالم رمع 
137-37 .رج رسأعدطلنه ع1 دمع حنعتهناءعء يدل. انظر أيغاً نقداً لاذعاً من غير مجاملة كتبه: غ16:نا842 
ظ 1989 بعمفامممة بمتتوط: ,ممذارعب؟ي 1 مهبراق ار 46 مز م[ .ماحد | 62 12271118 ,كدالوزة ]1 
 )2(‏ م نه ص 2143 ويضيف مرران وبل .السياسة الاسبرائيلية والمشكبلات الني تطرحها على الوعي اليهردي: 
:أرلتك الذين جملتهم خصرصيتهم الجهردية يشعرون أنهم نعضامنون مع كل المضطهدين؛ يجدرن أنفسهم البوم 
في ميراجهة أليمة مع إسرائبل كديولة .قات نزعة قرمية» ,مسيطرة: متمجرفة» قمعية: منساقة حكماً الى انحراف 

حتمي حيال نفها وحيال جيرانهاه. إذا.لم تضافر تدخلا بت خارجية وداخملية لوقف هذا المسار». 

00 ا موفتض 143 ذا ال رسك اب‎  ©( 

(4) «هام 41943 كنب مورع بريطاني مختصض بالدرلة الأبرائيلية: *عاني يهود أورويا قوق كل تصصررء ولم يستثر 
حكم هنلر (لدى الضبحايا) مشاعر اللهلب والحب ومعنى التسامح (ناهراً ما يترك الرعب هذا الأئر»؛ بل استنبت 
٠0‏ , نيهم انياب تتين.. من.بين.البين نجرا.منه: جيل راح يشب على غرار إبراهام ستيرنء موجها بالحقد والتعطش 
الي. الملرء عوص فاك ,1973 جود تدعطلدتا عمعنليد! ,أعدجم ع يفووجيؤه ,قعطبر5 ععطوهاءلامط) 
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ني يدورها بهذه الحداثة» كما بيّن ذلك كل من آلان دييكوف وزئيف سترنهل» اللذين .سبق 
كرهما. لكنهأ انها هي التي ساهمت بصورة أكيدة في نمو ١الردة‏ الدينية» وإعادة تلسشيط 
لنزعة الرسولية والتساؤلات الكبرى حول الهويةء فردية كانت أم جماعية. 

في كناب سرجيو كنزيو المذكور في بداية الفصل» يعود الكاتب إلى المسار الرسزي 
حياة الشعب اليهودي في تاريخ البشرية. «من هو اليهودي؟ وحده الذي يلجأ إلى التعذييب. 
ما الآخرون فمن المستحيل أن يعرفوه. ولا يمكن أن يكون التعريف» أي تعريف به؛ في 
حسن الحالاات» إلا اصطلاحاً عايراً. إذ ليس اليهودي بالضرورة من هو على «دين إسرا ثيل» 
و "«ديانة موسسى ». حين يكون عدد اليهود العملحدين أو اللاأدريين كيرا أو إذا سقظمنا. 
إمكان الكلام على ديانة إسرائيلية فلا يوجد أي معيار دغمائي للحكم على الانتماء إلى 
عقيدة معيئة [...] من هو اليهودي إذن؟ ويا ترى من هو الآن اليهردي؛ هذا اليبودي 
لمترحل المنفي أبداء الذي يجِسّد في العالم المعاصر استهلاك أية هوية» سيما إذا نعرضت 
لاضطيهاد بضراوة متمادية؟1!!, 

هل يمكن المسار الرمزي لليهودية» كما هو معاش في الوعي الغربي المعاصر» - 
بفلت من القداسة؟ إيزيو روزنمان يجيب عن هذا السؤال؛ مفصّلاً الحالة الراهنة المعاشة 
ابصورة مفارقةء يقول». ني اللحظة التي انخرط فيها الشعب اليهودي في مسار لكات 
طويلء لم يعد فيه اليهود. في غالييتهم» متديئين يعيشون كجماعات منعزلة؛ ظهرت قفاسة 
مزدوجة؛ تقديس المحرقةء كما لو أن القدر اليهودي لا يمكن أن يتمائل أو يتطابق إل" مع 
الشعب اليهودي الشهيد؛ اذ ذاك تتضاعف قوة الرباط الاجتماعي عشر مرات» بحجمٍ ل 
الفردية أو الجماعية: إنها صيغة أخرى لربط الفرد بالجماعة ولجغل الماضي اضرا نن كل 
منا؛ - تقديس الرباط بدولة إسرائيل وتقديس دولة إسرائيل ذاتهاء التي تشكل »؛ ٠‏ هي أبقساً. 
مكذا لقع الهرية في اليهودية المعاصرة6”©. نصل هنا إلى طريقة عمل الايديولوجيات 


)01 .61-68 منرم براك ,جره ,موعلمم م7074 بق وعندجاهعطغط ج1121 ' رمتعمندا0 متوءعة 
(2) إيزيو روزنمان ,كء/او 2271072711 ,علط ولق داز ما ععوتأم عمقل ,دمتكهأل أء عمنطأنت)» ,اللقسدعوم8 0ه[ 
6 .م .)نت .تره. وفي مساهمة أخرى في العدد ذاته من المجلة؛ يقول الكاتب: «كان الدين اليهودي» عبر 
التسوة: حاف ذاكرة وهرية بهوديتين. . هذا الثراث الألفي الغني بالتجارب الأخلاقية هر الذي يلهمنا اليم 
أيضاًء من غير شك نصن اليهردء علمانيين وغير علمائيين: كما يلهم أيضاً قسماً من العالم الغربي (ص 14). 
إن المؤلف. وهر فيزيائي وباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (0818:5): هو أيضاً. مساعد الأمبن العام 
للتجمع من أجل بهردية إنسانية وعلمائيةء وقد نسّق إعداد هذا الغدد من المجلة؛ الذي يفنم. بالة من المقالات . 
أضاءت على كل فضية الهوية اليهردية وتطوزها. أنظر أيضاً .مه :مقعم مايه م1 بالععم مصعم 
.اع وكذلك .1997 ,88:01 بمقأققط روجعا لهو رول 1 4 انال اك ليه البينان علدت النذي هركد ْ 
مدو اله الكفيرة نلك الانوار على كل الذيكتاترريات» بما في ذلك الديكتاتورية الدينية» (صن65). ١,‏ 
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المتعلقة بالهوية التي ينتجها الغرب ويصدذرهاء والتي جاءت»: في المرحلة الراهئة؛ لتحل 
محل هيمنة القيم الجمهورية والديموقراطية التي تميزت بها الثقافة الغربية لفترة طويلة. لقد 
أدت البربرية النازية وانكشاف الآلام المعاشة في ظل مختلف الأنظمة الاشتراكية» والانتشار 
العجيب للثقاذة الأميركية بأساسها التوراتي على نطاق العالمء إلى تراجع التفاؤل بالقيم 
العلمانية التي بشرت بها فلسفة الأنوار. في هذا المسار العام بدا مسار الطوائف اليهردية في 
أوروبا والولايات المتحدة يرمز إلى التحولات التي طرأت على الحداثة مع نهاية القرن. 

هذا المسار أدى إلى انحطاط أسطورة الجذور الإغريقية-الرومانية في الثقافة الغربية 
وأحل محلها مفهوم «اليهودية-المسيحية» الذي كان يستعمل من قبل لمجرد وصف العقود 
الأولى من تاريخ المسيحية» حيث كان صعباً فصل العقيدة الناشئة؛ عقيدة تلامذة المسيح» 
عن ممختلف- العقائد اليهودية. إن الثقافة الغربية في نهاية القرن المنصرمء بعودتها إلى مرسى 
مقدس في نظرتها إلى جذورها وبالترافق مع استعادة ينابيع الهرية في الانتماء الديني؛ قامت 
بانقلاب أساسي طالت آثاره كل وجوه الحياة الحديثة والعلاقات بين الشعرب. على الأقل 
تلك التي تنتمي إلى الحيّز الجغرافي للديانات التوحيدية الغلاث!!". والشرق الأوسط هو 
المنطقة التي تظهر فيها دائماً آثار هذا الانقلاب في صورته الأكثر حدة. 

قبل اختتام هذا الفصلء لا بد في هذا المضمار من الإشارة إلى أن الإسلام؛ هوء 
في وجوه كثيرة: أقرب إلى الديانة التوحيدية اليهودية مما هو إلى 'المسيحية وإعادة التأكيد 
الصاخحب للهوية الدينية في كل المجالات هي ظاهرة مؤثرة أصابت العديد من الطوائف 


(1) من المهمء في ختام هذا الفصلء أن نعرض شهادة المرحوم يواكيم مبارك؛ الكاهن واللاهوتي اللبناني 
المعروف في فرنسا وفي لبتان بأعماله حول العلاقات الإسلامية-المسيحية؛ ضمن نظرة «ايراهيمية» عزيزة على 
قلب المستشرق الفرنسي المعروف لويس ماسيئيون: الذي كان تلميذه وشارحه الملهم: «الموجودون هئا يعرفون 
أنتي أمترض بشكل أساسي على لاهرت تاريخ الخلاص. لقد أمضيت ثلائين عاماً من حمياتي لكي أجعل هذا 
اللاهرت مقبولاً, وذلك بالقول إن تاريخ الخلاص هذاء المسمى التاريخ اليهردي-المسيحي؛ لم يكن حصرياً 
ولا نابذاً: وأن عليهء على الافل: أن يتسع للإسلام. غبلال مدة ثلاثين سنة عملنا من رؤية الإبراهيمية؛ لحن 
لا بد من أن آعلن» من غير أن أتتكر لما أعبد؛ أنني وجدث هفا النموذج من المسار مشوثاً كلياً. 
“إن ترسيمة تارينح. الطلاص»؛ حتى إن شَمَل الإسلام: غير مغيدة للأسباب التالية. أولاً على الصعيد العملي 
وجدت أنه.ها كان .لهذه..التر سيمة إلا أن تغذي نزاعات قذرة: منذ البداية وحتى أيامناء وأن هذا يستحق أن 
نتامل بهء وأنه ليس تاريخاً لاهوتياً بل تاريخ حرب بين الاوةء حرب ظلم طير. أقول وأنا أزن كلماتي» إن 
هذا التصور لتاريخ الخلاص هو الذي أشعل كل هذه الصراعات وإن تاريخ الخلاص هو مصدر الاستعمار. إن 
لذي تاريشاء :انث لا تملكه: إذن أريد أن أدتغلك نيه. هذا هو لاهوث تاريخ الخلاعس. أنا أملك الحقيقة» 
رانت #4 تملكهاء أنث”ضي لال شأضعك حاغل الحقيقة» :0..12:..ئت .وه ,4ؤمه #فصدا” ع وعالف مط 

تجمة: مها مصوة جبدادة | .اع موعاااملاء وفبجعم ها جد دعل ع8 رطفعهانه21 اهناولا 6ل ,كلملا 
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الإملامية؛ ترتكز على جرح الانحطاط الاستعماري الذي ها زال حياً في الذاكرة؛ وقد أتت 
الأحداث السياسية في العقود الأخيرة؛ متوجة بحرب الخليج وغزو العراق لتأجيجهها. إن 
عجز معظم الدولء التي تحدد طبيعتها الأساسية بأنها #إسلامية»؛ عن استيعاب الحدائة 
السياسية والعسكرية والانخراط فيهاء لا تؤدي إلا إلى تعزيز الميل إلى الاستقطاب و؟لتحلق 
حول الهوية الدينية» الحاملة الأمل الخلاصي. والعجز هذا مرتبطء في رأيتاء عغياب 
الشرعية السياسية للأنظمة وبغياب التوافق الاجتماعي الداخلي . 

هذا صحيح بصورة خاصة بالنسبة إلى العربء أصحاب العلاقة رغماً عن إرادتهسم؛ في 
الدينامية الاسرائيلية وضحايا لها. واذا أمكنهم في الحقيقة أن يفهمواء منذ منتصفه القرن 
- عشرء دينامية الثورة الفرنسية» ثم قوة الأفكار القومية الأوروبية» في تطلعهم إلى 

ير أنفسهم وتحررهم من هيمةة النظام العتداني. نقد ظلت آخر التبدلات والتحولاً ت في 
0 بعيدة وغريبة علهم؛ فلم يكونوا جزرْءًا فاعلا فن دينامية العلاقات اليهودية-المسيحية. 
المأسوية والصراعية في الغرب» ومن البدع السياسية التي أثارتهاء لا في ما تعلق بسيحاولة 
النازية إبادة اليهود ولا في ما خص الجهود الحنيثة التي بدأت في القرن التاسع عشر قلتفكير 
بدولة لليهود ذات سيادة داخل النظام العالمي. ولئن أمكن أن توفر حداثة القرن التاسح عشر 
لهم عناصر ملائمة للتفكير بأوضاعهم القاضة 1 متارتة' باورؤنا الدويؤتراطبة : بوانكارا عن 
التحرر القومي؛ فإن التبدلات التي أصابت الحداثة في ربع القرن الأخير عفدة غرياء عن 
النظام العالمي الجديد. 

وفي هذه الحال يصبح التقوقع على مختلف أشكال الإسلام مسالمة كاتت أو 
مقاتلة: لكنها متنافرة مع الحدائة السياسية الديموقراطية ‏ بمثابة مخرج طوارئ وجودي وحيد 
للعرب . وخلافاً للأتراك. ورئة عصور خمسة من التقاليد العسكرية الفعالة» الذي تجمحوا في 
طرد القوات الحليفة خارج الأرافي التركية في أزاخر السسزب القالفية الآوان» ثم صاروا 
حلفاء محترمين للغرب بانضمامهم إلى حلف شمال الأطلسي. فإن العرب وجدوا اي في 
مواجهة الصهيونية والاستعمارء هن غير قدرة على التماسك وبدون قدرة عسكرية . فِعَالةٌ . وبعد 
مرحلة الاستقلال لم يِجدٍ تكديس الاسلحة المستوردة من الاتحاد السوفياتي في سد الشواقص 
اللوجستية وفقدان التنظيم والقناعة. والشرعية للدى 0 السياسية القائمة؛ فهي. بقيت على 
الدوام منهمكة في تأمين استمرارية حكمها أكثر مما كانث مهتمة بتقذيم رد ا 
فمَال على التحدي الذي طرحه عليها ام الظاهرة الاصرائيلية . ظ 

وهكذا تمكنت إسرائيل بدون صعربة أن ترئة نفم إلى مستوى قوة أفليمية ١‏ بارع وأن 
تصبح شريكاً ل ٠‏ شمن ملاقة هوية معقداء مع تطور الوعي ' 
الغرني» 0000 
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وعلى أثر النشوة التي أثارتها حرب الخليج لم يشعر الوعي الغربي؛ المنشغل بالسلام 
والعولمة الاقتصادية» بغياب اللباقة والواقعية في مطالبته العرب وإنذارهم بالدخول في صداقة 
مع الاسرائيليين؛ وتناسي صدماتهم» بل التشارك مع الإسرائيليين في أعمال اقتصادية.» حتى 
قبل إعادة الأراضي المحتلة أو قبل التخفيف من د العسكرية والفكرية من جانب 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أصبحت هاتان الدولتان مرتبطتين أكثر من أي وقت مضى 
في غزو المشرق العربي والهيمنة على مصيره. إن بعض الحكومات العربية شاطر الرأي العام 
الأوروبي هذه الآمال الساذجة؛ التي افترضت أن العرب شركاء اليهود والمسيحيين الغربيين 
في التاريخ. ذاته» وأن لهم القابلية الثقافية ذاتها لتفهم ما تعتمده إسرائيل ا شين ديثاميتها » 
وما تمتلكه من تصورات أمنية وما تلجأ إليه في ممارسة حق الانتقام. كما أن الولايات 
المتحدة: وهي تحثٌ الخطى نحو السلام الافتراضي الطابعء من دون أن تطرح أمسسه 
السياسية والقانولنية بصورة واضحة» ولكن أيه وهي تظطن أن التعاون الاقتصادي وفتح 
الأسواق هما اليد السحرية التي في إمكانها إخماد نزاع ما يزال مشتعلاً. فقد استندت إلى 
ظرة تبسيعلية عن شرق أوسط جديد دعا إليه شيمون بيريزء وراحت تصعد بصورة خطيرة 
التوترات في أؤساط الرأي العام العربي. وكذلك داخل إسرائيل. ‏ 
من السهل بالتأكيد اتهام المتطرفين من الجائبين ين بالرغبة في تعطيل السسلام» لكن قد 
يكون 0 جدوى للمستقبل أن يُطرح التساؤل حول طبيعة السلام المزمع بناؤه وحول جدية 
«المعتدلين» المناط بهم تحقيقه. ينبغي التساؤل أولاٌ حول كيفية تخفيف حدة الحيوية المفرطة 
في الدينامية الاسرائيلية» وكذلك حول كيفية تضميد الجراح الملتهبة في العالم العربي الذي 
ما يزال يبلع مأسي عجزه التكريني عن الولوج المبتور إلى الحداثة السياسيةء بما في ذلك 
دخوله ني رأسمالية مشببوهة ومنحرفة تعيث فيه فساداً. إن المقارية الإعلامية ذات الطابع 
0 للاحياث ألجمة التي ' 00 عو في 0 الأوسط. خلال السنوات الأخيرة» 


ل 


الحكوا 37 ١‏ الاسل اليلية . وهكذا فإنِ اناك < قمة كمب ديفيلك ب بن الر لايات المتحدة وي 

سطَيئيِينَ ((نموز/ يزليو 2000): ثم قمة شرم الشيخ في مصر (تشرين الأول/ أوكتوبر 
000000 واتعيرا: اقمة ظابا. بسن الأسرائيليين والفلسطينييد (كانون الثاني/ يناير 2001) تؤكد 
استحالة الاتفاق .زد 0- فنك أن زيارة أرييل “شمارون الاستغزازية .إلى ساحة المستجد 
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الاحتلال الاسرائيلي. ثم حصلت انتخابات مبكرة في إسرائيل مع بداية عام 2001 أتت 
بيحزب الليكود إلى السلطة بقيادة أرييل شارون الذي شكل حكومة انتلاف مع حزب العمل 
تولى فيها شيمون بيريز وزارة الخارجيةء وقد نقضت هذه الحكومة من جانب واحد اتفاق 
أوسلو وشنت يت 0 عسكرية ضد هذه الانتفاضة الثانية. 

هذه الانتفاضة كان قد 00 أيضاً انتصار مقاومة حزب الله ضد الاحتلال الاسرائيلي 
في جنوب لبنان. وقد أثبتت صلابة المقاتلين واستمرارهم في انهاك قوات الاحتلال تغلبها 
على آلة الحرب الاسرائيلية القرية. ففي أيار/ مايو 2000 انسحبت القوات الاسرائيلية فعلياً 
من جنوب لبتانء من دون شروط ومن دون الحصول على ترتيبات أفنية: وهكذا وعى 
الفلسطينيون أن مواصلة الكفاح المسلح بدون انقطاع من شأنها أن تُزيل الاحتلال: بخد 22 
عاماً من الاحتلال المتواصل. غير أن القمع الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة أدى الى 

سحق البنية التحتية للسلطة الفلسطينية» وكذلك إلى مآس على السكان لا تحتمل؛ كما أن 
العمليات الانتحارية التي اعتمدتها بعض الفصائل الفلسطينية» إنتقاماً من القمع؛ ٠‏ أوقعت أيضاً 
ضحايا من المدنيين بين السكان الاسرائيليين وأثارت حالات من السخطء وصار الخوف 
كيرا من أن تبدأ القوات الاسرائيلية في الواقع تنفيذ خطة منهجية لاستئصال السكان 


الفلسطينيين ومن ثم طردهم : لحو الأردن أو العراق7!©. 


دن الاضر ثبلي والعمليات الإنتحارية : 

كل هذه التطورات على الصعيد الاسرائيلي-الفلسطيني تؤكد الدينامية الاسرائيلية». سواء 
كانت بقيادة حزب «العيل 00 0 الدينية ا حزب ا ا لم يتوصل إلى إلى كب 
المنطقة. وقد ا 907 جورج بوش راي 5 الولايات المتنعدة». ل لوال 
0.» ليؤكد اننا الم لأنصار الدولة الاسرائيلية وسياستها التوسعية في 


)0( هذا ما ببينه بطريقة وأاضحة وأسلوببم هافق كناب موثق بدقة من وضع ثانيا رات إعطاعملةط ها #«امجا«. . 


0 ,قدهنائلة ونتوذتط "1 ها ,عثيه"! ,1948 عل +«رعمدع 2 0 باجم 0 20 


والمؤلفة استاذة الألسنية في جاممني أرثريخشت اطعفعانا) أي أثمانيًا رفي جياض تل أبيب» : وياهمد الكعاب” في 5 
الاعتبار أيفناًء أكذوبة «التنازلات: التي ادغى ليهود بارالك أنه قدمها إلى اشر غرقات قن 'للمة كنب ديقي | 
1 5 الوط وماج 1 الذي ععب ع موق ظلههة 0 


رهي أكذرية نعاها [عقد المغارضين 5 الأميركيين : ما اعد ”7 2 ل 4 واد 0 


مقالات متعددة عن المرضوع في الصصف العالمية . 
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أوساط النخبة السياسية الأميركية. كما سبق أن ذكرنا في الفصل السابق؛ يمكن أن يعزى 
هذا الانتصار إلى ايديولوجية اليمين الأميركي د الجديد الذي ينتممي إليه الرئيس 
الأميركي . 
جراء هذا التطور دخلت «المسألة اليهودية» في مرحلة جديدة» سواء يسبب العنف 
الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي» أم بسبب تزايد الهجمات الانتحارية التي يقرم بها 
الفلسطينيون»: بمن فيهم النساءء ما أذى إلى قيام ممجادلات متعددة: سيما في أوروبا. ففرنسا 
انْهمت» بشكل خاصء بأنها تعيش من جديد حالة انبعاث العداء للسامية» بسبب إدانة 
العديد من المثقفين للعنف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أو بسبب الموقف الساكن 
للحكومة التي لم تشأ أن تثير غضب الجالية المسلمة الكبيرة في فرنساء التتي تسعى الدولة 
الفرنسية إلى هأسستها وضبطها. وسوف يعلّل تزايد الأعمال المعادية للسامية قي فرنسا بكونه 
نتيجة لهذا الموقف المتساهل. وقد نشأ سجال عنيف حول هذه المسألة؛ إذ أكد العديد من 
المثقفين اليهود أن أيّ انتقاد يوجّه إلى دولة إسرائيل في صراعها «الشرعي» ضذ الإرهاب 
الفلسطيني و«فظاعته» هو شكل من أشكال معاداة السامية. وينبغي تالياء من دون أي تحقظ 
أو أي تلطيف. إدانة نشاط الانتحاريين الفلسطينيين الذي يتسبب بوقوع العديد من الضحايا 
المدنيين الأبرياء بين السكّان الإسرائيليين ويشهد على #بربرية؟ غير مسيوقة» بحسب هذه 
النظرة» تماماً كما تمت إدانة الإرهاب الإسلامي الذي ضرب نيويورك وواشنطن في 11 
أيلول/ سبتمبر 1. ومن جديد سيطرت حالة من الانفعال القصوى على النقاشات الدائرةء 
إذ إن ما من أحد فكر بإدالة 'الهجمات الانتحارية للمتمرّدين الشيشان ضدّ المدنيين الروس 
الأبرياء في موسكو أو في أي مكان آخر على الأراضي الروسية؛ مع العلم أنّها لا تقل فتكا 
عن الهجمات الفلسطيئية ضدّ المدنيين الإسرائيليين؟ وقد ذكّر بعض المراقبين أنْ الثرّار 
الافزل في التريا0 الا يوه من بدء تمردهم) الوسائل وتاك جياض اسمن 
السينغال. : 
في الواقع؛ منذ 5 اعتداءات 11 52 التي أطلقت الحرب الشاملة على 
الإرهاب «الإسلامي»1 أصنرت كل من الولايات المتحدة واسرائيل على اعتبار أعمال 
المقارمة الفلسطينية بكل أشكالها: وكذلك نشاط خحزب الله الموجؤد في حنوت لبثان بعد 
انسحاب الجيش الإسرائيثي ؛ :أعمالاً إزهابية لا تخدلف'بأي شكل من الأشكال عن أعمال 
الجهاديين البق لادنيين: .الذين. اتهموا بإسقاط البرجين المتعاليين لمركر التجارة العالمية في 
نبويورك: وقد سنت حملة: شعؤاء “هد الننلطة الفلسطينية”" "زركيسها: وكان قد نظر بإعجابت 
مفرط., إلى هذا "الأخير في عام 11 إتازيخ "اثفاقات أوَسلو ركذلك ضد كل أشكال 


0 الخار»ة ١‏ المسلحة للحتلا ل الإسرايلي الببتعر ” مل ل اليم 7 .فقد أذْت اعتداءات أيلول/ 


سبتمبر إلى انبعاث مثير لسياسة قوامها وركيزتها الحصرية الأمن في الشرق الأوسطء التي 
نا بها القياديون الإسرائيليون» بمن فيهم شيمون بيريز. إن إبداء أي لحل دن أشكال 
التفهّم تجاه اليأس الفلسطيني بعد تايا نازلا امام الإرهاب وإضعافا لمجبهة 
«الديموقراطيات» في نضالها «الشرعي؟ ضذ قوى 'البريرية». وفي قلب هذا الصراع. هناك 
دولة إسرائيل التي لن يجري التخلّي عنهاء وتركها فريسة «لأبالسة» هذه البربرية. لهذف. لم 
يتردّد الرئيس الأميركي في إطلاق صفة «رجل سلام؛ على ارييل شارون؛ بما أنْ هذا الأخير 
يقوم بمكائطة الإرهاب مع كل ما يستلزمه الأمر من شذة وعزمء ويشارك تالياء بشكل 
أساسي. في حماية الغرب وقيمه. 

وسط هذه الأجراء؛ كان أحد قياديي الحزب الاشتراكي الفرنسي: وهو مثقف له 
مكانته واحترامه. هدفا للعديد من حمللات التهيجم يسبب إدانته لعملية 5 اليهودية 
الفرنسية لمصلحة دولة إسرائيل والممارسات العسكرية لحكومة ا . كما عمدت 
الصحافة الأميركية؛ هي أيضاً . إلى شنْ هجوم عنيف ضذ فرنساء مظهرة إيّاها وكأنها تسقط 
من جديد بين برائن العداء للسامية. فهل من الممكن السكوت عن العمليات الانتحارية التي 
يقوم بها الفلسطينيون؟ لقد اتخذت هذه المسألة طابعاً ساخناً جدأً. وشكلت موضوعاً 
لسجالات عنيفة شملت كذلك الأوساط الالمانية. وإذا كانت ذكرى المحرقة تستدعي, نوعا 

من اليقظة في ما يتعلق بموضوع معاداة الساميةء فهل يجوز التزام الصمت حيال -مصير 

520 المحكومين بالشقاء منذ عقود عدّة؛ وحيال استمرار النشاط الاستيطاني في 
الأراضي المحتلة. ومن ثمء مؤخراء حيال بناء جدار ضخم يؤذي فعليّاً إلى عزل السكّان 
الفلسطينيين ضمن بِؤّْرٍ محددة وصغيرة نا : وتاليا دفعهم إلى خيار المئفى بديلا من الحياة 
البائسة التي يعيشونهاء بخاصة منذ العام 0 ؟ وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي 
أجريت في أوروبا عام 3 ١٠‏ استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي». أن .جزءًا كبيراً سن 
الأوروبيين يعتبر أن دولة إسرائيل تشكّل تهديداً للسلام» ما أدّى إلى موجة من التوقر بين 
المنظمات اليهودية وبين المفوضية الأوروبية. | 

وخلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2004: خطت خطت الأزمة خطوة جديدة باتجاه 
التصعيد. فقد أعلنت جريدة معاريف» أكثر الصحف الزسرائيلية انتشاراً: 2 في عددها الصادر 
في 13 حزيران/ يونيوه مبادرة ضخمة للحكومة الإسرائيلية سميت «سارسجل وتوت 


درق انظر في هل!ا الخصر ص كتاب باسكا يونيفياس» عن .يكرد ع نقد إسرايل. 1 الفاراي» بنروشة «المركن 
العربي للدراسات الغربية» الاجر 2004 الذي بردي فيه الأزمة التي نشبت ص بداء مرقفه؛ وكذلك, أنراع ْ 
الهجرم الحاد الذي تعرّض له. ويتضمن الكتاب انض المذكرة الي وضعها ورفعها ل ا الحزب 0 ْ 


الفرنسي في موضوع تور الطاطة: اليهردية ٠‏ 
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8 ضاحية من الضواحي الفرنسية الساخنة؛ وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع تهجير ثلاثين 
ألف يهودي فرنسي إلى إسرائيل. وقد أثارت المبادرة هذه موجة من الهياج في فرئنسا ء 
شملت المؤسسات والمجالس التمثيلية لليهود الفرنسيين التي أدانت نشاط الوكالة اليهودية؛ 
وهي الهيئة المكلفة بتشجيع الهجرة إلى إسرائيل. وفي 18 تموز/ يوليوء أي بعد مرور حوالي 
شهر واحدء أدان الجنرال شارون في تصريح مثير له أمام مجمرعة من اليهود الأميركيين؛ 
58 أثناء زيارتهم لإسرائيل» تصاعد موجات العداء للسامية في فرنسا التي وصفها 
«بالجامحة'» عازياً إياها إلى كبر حجم الطائفة المسلمة في فرنسا؛ وبناءً عليهء دعا اليهود 
الفرنسيين إلى الهجرة «فوراً؛ إلى إسرائيل. وقد أثار هذا التصريحء؛ الذي وصفه وزير 
الخارجية الفرنسي بأنه غير مقبولء جملة من الاحتجاجات داخل فرنسا حيث اتهم الجنرال 
من قبل العديد من المعترضين بأنّه فيصبٌ الزيت على النار»"”" 

أكثر من أيّ وقت مضىء ما فتئت الدينامية الإسرائيلية وبعض أشكال انبعاث اليهردية 
فاعلة في صلب جغرافية الشرق الأوسط السياسية؛ وأيضاً في صلب العلاقات التي ما زالت 
حتى اليوم تتسم بطابعها الصدامي الحساس بين اليهود وغير اليهرد في أوروبا. إن اجتياح 
الجيشين الأميركي والبريطاني للعراق عام 3» علاوة على مسألة منع ارتهاء الحجاب في 
المدارس الحكومية الفرنسية التي اتسعت بصورة غير متوقعة خلال العام نفسهء شكّلا عاملين 
إضافييِن ساهما في تعقيد عملية إدراك المخاطر المحدقة بالاستقرار العالمي. سيّما أنْ هذا 
الاستقرار أصبح مرتبطاً أكثر فأكثر بالصدامات بين الهويات التي تتخذ»: بشكل متزايد» طابعاً 
أكثر حدّة وفجاجة. 


(1) عحمرل عملية اسارسيل أزَلأه وأصدانها في فرئبا ٠‏ راجع جريدة لوموند في عددها الصادر بتاريخ 17 حزيران/ 
يونيو 12804 وجول تصريبحات الجدرال ثارون راجع عددها الصافر بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2004. وتنتاينا 
حيالة من الذعول لدى ملاحظتنا أن واحدآ من أبرز رججالات القانون ووزير. العدل الفرتسي السايق؛ رويير 
بادمنعرء وإلى جائب إدائته الحازمة لكلام أرييل شارون الذي امتيره «مهيناً للجمهررية؛ ٠‏ يصف الفرنين من 
الطائفة الإسرائيلية 'بيهوه فرنساء؛ ما يعني نوعاً من الإفرار الفمني ب«اللاإنتماء الجغرافي-المكاني؟ 
مغ مفتلة أرما تعافل الجماعي لهلء الشريحة من المواطنين والتسليم بمنطق الإبديولرجية الصهيونية (راجم 

المقابلة انتي أجريث همه ني جريدة لوموئده بعاريخ 23 تموز/ يوفير 02004 : 


ا سو ع م ع لك 
0 


06077 


الخاتمة 


استمرارز الانحطاط 


نصف القرن المنصرم أو نهاية الأوهام 


يعيش المشرق العربي بشكل متواصل أزمة خطيرة متعددة الوجوه. فضلاً عن أن 
الدينامية الاسرائيلية تبقى: في كل الأحوال؛ عاملاً أساسياً في هذه الأزمة؛ فالمشكلة 
المتزايدة المحدة مي مشكلة الشرعية الوجودية التي تتأكل المجتمعات العربية. فمئذ نهاية 
السلطنة العثمانية لم تنجح هذه المجتمعات في إيجاد إطار مرض للوجود السمياسي الداخلي 
في اي من أقطارها أو في النظامين الاقليمي والدولي. وقد أمكن حاللات الغليان الثرري 
التحرري والمعادي للاستعمار؛ خلال سئنوات الحياد الايجابي وتضامن العالم الثالث في 
مواجهة الأنانية الانتصادية لدي الغرب الغني؛ أن تخفي لبعض الوقت عمق الضيق والقلق؛ 
وكان من شأن الثروة النفطية المفاجئة؛ مئذ عام 3 وكذلك حركة الصحوة الإسلامية 
التي تولّدت عنها والتي تذث منهاء إضافةٌ إلى انفجار الثورة الايرانية الدينية المجاورة؛ أنها 


: أطالت لسنوات من عمر عمز الأوهام حول مستقبل يؤمن التقدم أو حول وجود ذي معنى » ٠‏ في 


النظام الداخذلي كما في النظامين الإقليمي والدولي. 
وضلعت جرب الخليج» من تمير أي شكء نهاية لهذا الوهم . لكنّ وسائل الاعلام 
0 واكاك في 0 م عارات أن تطيل 2 اوضع حول العدتكن. الحا نحو 


2 الأملانيين: وسيلة اهيذء التخاولة في 'سعي إلى بجعل التالين /نذ 


الحقائق الفرة آي واكم . الضفة الغربية ولبئان وليبيا والمزاق: 0 والسودان. وبدلاً مئ 1 
ْ يفي مؤتهز مندريد أواتفناق يلو إلى السلام فقد أدَيَا في التهاية إلى انعقاد قمة شرم 
الشي بخ في” ضر في آذاز/ بارس 1996 َّ ضْدْ الارهاب» بعد سلتلة عملياتب نفذتها حماس 
1 وأرتعت :55 نفيك بين الاسبزاليلهين. 

جاتب الزلايات الستخلة واستر ابل اللعين اذعففا إلى الغمة انَذولَ العزبية ودول الاتحاد 


وقد أغليت ت الأولىية كينا للنمل فد الارهاب من 


678 انفجار المشورق العربي 


الأوروبي. وارتفعت أصايع الإتهام ضد إيران» مع العلم أن أوروبا ‏ وفرنسا بشكل خاص 
دعت إلى «حوار نقدي؟ مع هذا اللد. ينيك من سياسة العزل والمقاطعة. وبعد عاهمين من 

الجمود في عملية السلام لم تصل مفاوضات واي يلنتايشن (132]808" علزلاتا) بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين» هي الأخرى» إلا إلى تكريس مقاربة أمنية تغيرا عن السلا م. 

وخوفا على استقرارها من تفكك متزايد في العالم العربي في ظل الهيمنة الأصيركية- 
الاسرائيلية» قامت أوروبا من جهتها بتسريع الخطى في سياسة متوسطية ترمي إلى تعاون 
اقتصادي وإلى تنظيم ضبط الهجرة وتعزيز 0 في مواجهة التسللات الإرهابية. وققد عقد 
في برشلونة ؛ في تشرين الثاني / نو فمبر 5أ.؛ هؤتمر ر.متوسطي كبير بقيادة الاتحاد الأوروبي: 
ضم إسرائيل والبلدان العربية وتركيا إلى جانب بندان الاتحاد الأوروبي. الموضوعان 
الكبيرات / في المؤتمر كانا مواجهة الارهاب والمتاعدات الاقتصادية. وكأن الاتحاد الأوروبي 
قد وقع بعد ذلك اتفاقات شراكة وثبادل حر مع كل من تركيا وإسرائيل والبلدان العربية 
المترسطية» وبألاولوية مع المغرب وتونس. . ففي .الواقع؛ وفي حين كانت جامعة الدول 
العربية قد فقدت منذ حرب الخليج صدقيتها كحاضنة للتشاور والتضامن بين البلدان العربية» 
وكان أيضاً الاتتحاد المغاربي لم يصمد أمام الاضطرابات الدموية في الجزائر والمشكلات 
الليبية؛ 58 البلدان العربية منفردةٌ تخضع لتجاذب اقتصادي مزدوج : من جانب المحور 
الأميركي-الاسرائيلي وخططه لإعادة تنظيم الشرق الأوسط اقتصادياً من جهةء. ومن جانب 
الاتحاد الأوروبي ومسخططاته للشراكة عبر إطار مؤتمر برشلونة للتضامن والأمن حول البحر 
الأبيض المتوسط. 

غير أن انشغالات الغرب الاقتصادية هذه تجأه لبعال العربي كانت أعدجز من أن تسد 
تغرات مفتوحة في الأزمة الوجودية المنفجرة بفعل تتالي المأسي في تاريخ العرب مثف بداية 
القرن العشرين. والحقيقة أن هذه الثغرات تضبطها مهارة الأنظمة العربية عبر صمارسة 
مستويات مدروسة من الاستبدادية والليبرالية المضبوطتين» تبعاً للحالات الداخلية النخاصة 
بكل بلد. لكنهاء وفي الوقت ذأته» تلعب لعبة إعادة الأسلمة في مواجهة ة المعارضات 
الإسلامية الطابع . ْ 

إن الاستقرار الهش للأنظمة يستفيد من التعقل [الهندوء .السائدين عل مستوى 
الشعوب؛ إذ إن المآسي التي ححبث في أماكن : شتى من العالم العربي خلال العقود الأخيرة 
كانت من القساوة بحيث لم تعد الجماهير العربية قابلة لأن تنطلق. إلى الدخول في مغامراث» 
وفضلت تاليا أن نترك قادتها الهرمين نيروة الدفة في خضم عقبات للتظام العالمي. الجديد ظ 
لما بعد الحرب الباردة. فمن هو المجتمع العربي الذي يريدء في الحقيقة» أن يتورط. ني 
الأهوال التي عاشها اللبنانيون .والعراقيون والليبيون والجزائريون؟ وأي شعب سيكون اجاهراً 
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لتحدي النظام القائم من أجل توكيد كرامته وهويته وحريته داخل النظامين المسحلي والدولي؟ 
إن الثورات ذات النمط الإسلامي» العربية وغير العربية» فقدت بريقها. فقد بدت الفوضى 
الأفغائية والعزلة الايرانية والاهوال الجزائرية والعئف الأعمى للجماعات الإسالامية في مصر 
ع التق مارست الارهاب ‏ كظاهرات أثبطت همة المجتمعات عن الانغماس في الكفاحية 
الإسلامية أو حتى في تحدٌ مفتوح. من نمط قومي علماني» مع الهيمنة السياسسية والعسكرية 
الكاسحة للولايات المتحدة وإسرائيل. وقد شكلت عمليات يك والغارات العسكرية 
الاسرائيلية الانتقامية المكثفة على لبنان» التي استمرت من دون توقف منذ عام 1968 حتى 
عام 0 .: والغارات على العراق وأشكال الحصار الاقتصادي مع نتائجها المأسوية؛: عقوية 
هي من من القسوة بحيث صارت عبرة ردعية لسائر المجتمعات العربية. وغزو الولايات المتحدة 
للعراق عام 2003 كان من ثأنه تفاقم حالة الجمود والتقهقر هذهء التي لا يدو أن شيعا في 
وسعه إنهاؤها. إن اللكمة التي سدّدتها القوة العسكرية الأميركية في قلب الوطن العربي لم 
نؤتِ أي ثمارء على ما يبدوء أللهمٌ سوى غرق العراق التدريجي في العنف والفوضى. 

وإذا كانت الأعمال المسلحة لحماس في فلسطين أو لحزب الله في جنوب لبنان؛ 
مدعومة من إبران وسورياء ضد القوة الاسرائيلية؛ مثار إعجاب صامت لما تجسد فيها من 
شجاعة وتضحية بالذات» فإن أي إجماع في المجتمعات العربية لم يحصل على العقائد 
والشعارات الإسلامية التي تنادي بها هذه الحركات. ذلك أن بين الانطواء السلبي المقتصر 
على طقوس شكلية من التدين عمّت أوساطاً واسعة من المجتمعات العربية بآفاقها المسدودة» 
كما بيّنا ذلك في الفصل 22» وبين تبني نوع من أنواع العقيدة الإسلامية النضالية ذات البعد ٠‏ 
السياسي الشمولي»؛ هناك هوة ليس ما يشير إلى إمكان ردمها. وقد بدا أن المجتمعات 
العربية قد وعت مدى مخاطر تعميم العنف في المنطقةء في حال رفضها الرضع القائم» في 
ظل ضعف الشرعبة لدى الأنظمة وفي ظل غياب الهوية المشتركة الجامعة؛ وكذلك في ظل 
القرة الأميركية-الاسرائيلية الفائقة» الحاضرة في المنطقة كلها. يضاف إلى ذلك صعوبات 
اقتصادية هائلة تتخبط فيها الطبقات الوسطى والشرائح الشغيية سعياً وراء لقمة العيش اليومية.. 

هذه هي البيئة التي تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل. وكذلك لأورويا في ما يخص 

المغرب العربي» أن تحكم اليوم كسيد لا ينارّع. لكن الغرب؛» في الوتنت ذاته؛ 0 
الإرهاب المنسوبة جذوره إلى التمط الحضاري الإسلاني» كما يخاف التعصب واللاعقلانية 
في المجتمعات» اللذين يتحكمان بها مباشرة أو بواسطة الأنظمة المحلية أو بواسطة ذوي 
النفوذ ذ من ن الأثرياء» أي طبقة «رجال الأعمال» المتحدرين من شبكات الازدهار النفطي ومن 
الادارة الاقتصادية ذات الطابع الإفطاعي الوراثي في الدول العربية: إن عملية التوريث. هله 
تعرقل التمو الانتصاذي والاتدباج الناجح اللبلدان العربية ني خعركة العرلمة الا مادية 
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العالمية » التي تشكل المشروع الأكثر رعاية ودعماً من قبل الولايات المتحدة وأورويا 1 حتى 
لر كان هذان العملاقان على تنافس في هذا الإطار. 


الكوابح الثقافية والانحطاط 

لعن انين اشرق" العرين القرن العشرين كما بدأءء أسيراً دوماً لآلية الانحطاط» أي 
أمام مستقبل ضبابي وتحت وصاية القوى الخارجية الغربية» بما في ذلك على الصعيد 
السكري. إن تاريخ نصف القرن المنصرم شاهد على الآمال العريضة التي تولدت من مرحلة 
الاستقلال الوطنى ومن موجة الازدهار النفطيء المرحلتين اللتين اعقبهما مباشرة تفاقم 
الصراعات العو «الطويةة وتنامي حالات العنف واللاإستقرار. وقد بدت محاولات الولايات 
المتحدة الأميركية؛ في أعقاب انتصارها الكامل في حرب الخليجء الرامية إلى خلق «شرق 
أوسط جديد» يضم البلدان العربية وإسرائيل وتركياء ضمن منطقة للتنمية والتبادل الحرء بدت 
عديمة الجدوى كلياً؛ ولم تؤدٌ سياسة الحصار والخنق ضد النظام العراقي؛ المستبعد من بين 
المجموعة الدولية؛» وهي مأ يسمىي سياسة الاحتراء (أهعصمتقاهمء)» إلى أي نتيجة. إن غزو 
العراق فى عام 2003»؛ والمشاريع الأميركية الجديدة الساعية إلى حمل «الشرق الأوسط 
الكبيره على إجراء إصلاحات في الشأن الديموقراطي والاقتصادي» مستهدفة تغيير الوجه 
المؤسف للمنطقة؛ هذا الغزو قد لا يحظى بفرص نجاح أفضل من فرص الجهود المبذولة 
فى نصف القرن المنصرم. إننا نجد أنفسنا دوماً أمام بناء مستحيل» سواء كان المقصود 
جغرافياً الشرق الأوسط أو الأدنى؛ أو كما يرى الاتحاد الأوروبي الحيز الجغرافي للبحر ‏ 
الأبيض المتوسط. وإذا لم تكن المنطقة قد استطاعت» في بداية القرن الماضي؛ أن تعثر 
على شخصتتها ونقيم بناها بسبب تعدد القوى الأوروبية المهيمنة التي توزعت السيطرة (فرنسا 
وانكلترا)ء فهي اليوم؛ مع بداية قرن جديدء وبالرغم من وحدائية السيطرة الأميركية خلال 
العقد الأخيرء لم تستطع أن تجد إطار الاستقرار الذي من شأنه أن يوفر لهاء في النهاية؛ 
الدخول في عصر جديد. ظ 0 ظ ته 

إن مجتمعات المشرق العربي» بالرغم مما يجمعهاء لغة وتاريخا وديناء هي اليوم أكثر 
من أي وقت مضى مفتتة ومشتتة في كيانات سياسية يرتاب الواحد مبها غالب الأحيان 
بالآخرء هذا إذا لم تكن في حالة غداء صريحة. الأنظمة السياسية تسلطية ومستنزفة تعيش 
التماسك والاستقرار. ولهذا فالمنطفة تجتاز أحدى أكثر المراحل ظلمة في تاريهاة وتشعضي: ‏ 
في كونها مكسر عصا جيوسياسي لكل القوى الخارجية التي ترى أن لها فيها مصالح. حهؤية. 
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وإيديولوجياتها المعادية للغرب؛ كل ذلك يدفع القوى الخارجية إلى ممارسة وصاية ذات 
وطأة متزايدة على مجتمعات المنطقة؛ بصورة مباشرة أو بواسطة أنظمة عميلة وسيطة. لهذه 
الوصاية التي حددت حرب الخليج ثم عملية السلام في مدريد شروطها المبنية على اكراء 
متزايد دوماً؛ آثار تدميرية على مستويات المعيشة. فليس لها من أثر إلا تشجيع حركات 
التقوقع على الهوية الضيقة وتزايد المرشحين للعمليات الانتحارية الذين يضححون بحياتهم على 
غرار الطيارين اليابانيين (كاميكاز) خلال هزيمة اليابان عام 1945. 

هكذا صار المشرق العربي والغرب محبوسين في حلقة مفرغة. أرّت إلى تفاقم 
التعقيدات الجيوسياسية وتعميق أسس الانحطاط ذي الوتيرة المتسارعة. إن التمسك بالأمل 
في تحسين الوضع في المنطقة يبدوء في السياق الذي عرضنا له داخل هذا الكتابء كأنه 
ضرب من الخيال أو سراب. فمن أجل تفكيك الخيوط المتشابكة في علاقات المجتمعات 
العربية بالغرب» ومن أجل استكشاف الضياع المؤلم للمجتمعات العربية» لا بد من البدء 
بقبول الجردة الواقعية لنصف القرن المنصرم» كما لا بد من وضع هذه السجردة في السياق 
التاريخي الأشمل والعمل على تغيير الأطر المتناقضة للذاكرة والادراك. هذا ما حاولنا 
استعراضه في الجزء الأرل من هذا الكتاب. واذا ما بقيت هذه المعطيات الأساسية لعدم 
الاستقرار وللعنف في المنطقة» فإن الأمل يبقى ضثيلاً بتغييرات سريعة وإيجايية: لأن الاتجاء 
الانحطاطي الحالي سيتواصل وقد يتّسع عمق الانقسامات السياسية والثقافية»؛ سيما في 
ترجماتها الأخلاقية والمعنوية. ومن شأن مثل هذا التطور أن يضفي صدقية أكبر على . 
الاشكال المختلفة للخطاب العقائدي الذي يتنبأ بحروب جديدة بين «الحضارات» ذلك أن 
تنبؤات البعض تتحقّق ذاتياً بصورة أفضل بمقدار ما يكونون هم أنفسهمء من خلال مواقعهم 
في الأجهزة الأكاديمية والاعلامية؛ عناصر فاعلة في دينامية المواجهة بين الشرق المسمى 
«مسلمأ» والغرب الممبمى «يهرديا-مسيحيا». 

من الصعوبة استشفاف إمكانات لتضميد الجراح الملتهبة التي تميز المجتمعات العربية 
وعلاقاتها بالقوى الغربية وبالثقافة. التي تفرزهاء في ظل المناخ الراهن وفي ظل قراءة 
لأجداث المنطقة ونتاً لأنظمة إدراك متناقضة, حتى لو تأئرت ثخبة المجتمعات العربية بالمثل 
العليا لفلسفة الأنوار: وذبِك في غمرة انطلاقة الاستعمار التقليدي في القرن التاسع عشرء 
فإن التحولات التي طرات على الثقافة الغربية. خلال نصف القرن المنصرم يمكن» بصعوية؛ 
أن توفر أرضية لقم مشتركة. إن خبيبة الأمل من العلمئة وتبلور أسبطورة جديدة حول وجوه 


يتابيع العيقرية الغربية في «اليهودية-المسيحية»؛ والعودة تكراراً؛ منذ ستوات: إلى. أهوال 
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الاعلام : كلها عرامل تساهم في حفر هوة بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية . 

إن الثقافة العربية لم تعد تعثر؛ داخل الثقافة الأوروبية» على النسغ الذي سبق لها أن 
تغزّت به منذ عصر الاستحمار الأوروبي حتى منتصف القرن الماضي» برغم مجاورة الأثقافتين 
وعلاقاتهما التاريخية المركبة؛ المعقودة بينهما منذ القدم. والنهضة الثقافية العربية التي تحدثنا 
عنها في الجزء الأول؛ بكل مداهاء انطفات خلال العقود الأخيرة» في غياب قدرتهها على 
التواصل والاستفادة من مفاهيم فلسفية وأخلاقية على مستوى كافي من الكونية. والحقيقة أن 
النهضة لم تبلغ نضجها قبل هذه التحولات في الثقافة الغربية التي كانت مصدر تجدد لها. 
وكما سبق أن وضّحنا في الفصل الرابع» فإن الشروط السياسية الصعبة التي تطورت النهضة 
في كنفهاء خلال القرن الماضي» لم تتح لها أن تغوصل إلى تمثل وفهم كافيين-للثقافة 
الغربية» بما يفسح لها المجال كي تحقق استقلالها الذائي وتستمر بلا تبعية لشراكة خا رجية. 

إضافدٌ الى ذلك» كانت هذه التبعية الميزة الرئيسية في نمط انحطاط المشرق العربي 
خلال الألفية الأخيرة. ذلك أن المجتمعات العربية قبلت» في الحقيقة: منذ اثهيار الخلافة 
العباسية؛ قبولاً ساكناً أن تعيش في ظل أشكال من السلطة المتعاقبة غير العربية؛ سيما سلطة 
الهيمنة المملوكية ثم العثمانية من بعدها. اعتادت بفعل ذلك أن تكون تابعة على الصعيدين 
الثقافي والايديولوجي لشريك خارجي غريب عن هيكلياتها الاجتماعية. وعندما فقدت الهيمنة ‏ 
التركية شيئاً من قوتها وهيبتهاء تحققت النهضة الثقافية العربية» إلى حد كبيرء بفضل 
المساهمة التي وفرتها أفكار فلسفة الأثوارء ومن بعدها الأفكار الماركسية التي تأقلمت مع 
الثقافة المحلية. وقد اصطدمت هذه المساهمة بعوامل مختلفة؛ منها السياسة الاستعمارية التي 
مارستها القوى الأوروبية حيال العالم العربي؛ ثم السياسة الأميركية في توظيف الإسلام في 
إطار الحرب الباردة. : 0 

وفي خحضمّ كل التغيرات التي عرفتها ثقافة الحدائة الغربية» لم تعد الثقافة. العريية اليوم 
تجد 'مصدراً خارجياً تستلهمه لتستكمل نهفة تلاشت معالمهاء كما أنها لم تعد تملك القدرة 
على صون أو إحياء بريق هذه النهضة من يتابيعها الداخلية الخاصة. لذلك: أخفقت في خلق 
الشروط الملائمة لهيكلة المنطقة وبنائها: مسياسيء استناداً الى أمنسن اقتضادية وعسكرية تتمقم . 
. بالقدر الكافي من التماسك والفعالية؛ لذلك لم يتمكن المشرق العربي من تجشب.أثر 
الضغوط الداخلية الخاصة بتركي» المجتمعات العربية: التشنيثية: وقد شجعتها وؤسمتها 
الضغرط الآتية من الخارج رالتي تشابكت معها. إن استمرار اقتصاد الريع وتغزيزه:خلال 
المرحلة المعنية في دراستناء: كانتت“ من العوامل الإضافية للتعكر الثقاني .والاجتساغي هي قلمب 


صبحت الثقافة العربية اليوم نشتنق؛ جراء نشر الجر الإعلامي الطاهي الذي 
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حصرية العامل الديني في تحديد الهوية. وليست النهضة اليهودية» المتركزة على تحالف 
إسرائيلي-أميركي يهيمن على حياة المنطقة؛ إلا عاملاً آخر للانطواء والشطمل في دينامية 
الانحطاط الذي يضرب هذه المجتمعات منذ عشرة عصور. هذه النهضة اليهودية تشجعء مثل 
الثقافة العربية المحبطة بتحولات شريكها الأوروبي؛ على الالتفات نحو أنماط ثقافية أخرى 
توفرها قوى أخرى ترفع راية الإسلام؛ مثل إيران وباكستان وأفغانستان. وقف رأينا أن هذه 
الظاهرة ليست جديدة» لأن الاستعمار الانكليزي في سياسته «الإسلامية' داخل ممتلكاته 
الهندية ساعدء إلى حد بعيدء الأصولية الإسلامية الهندية على إحداث خررق على جبهة 
«المصلحين» العرب الذين ظلوا أسرى مخيال ديني جامد يرى مثاله الأعلى في إسلام 
العصور الأولى. وقد استلهمت إلى حد بعيد حركة الأخوان المسلمين في مصر والكثير من 
أذكارها من الأصوليين المسلمين الهنودء بخاصة أن الحاجة إلى ينابيع خارجية لم تختب ني 
الوطن العربي. ولم تتردد الولايات المتحدة؛ في حربها ضد الاتحاد السوفياتي» في أن 
تشجع هي الأخرى مثل هذا التفاعل الثقافي المؤدي إلى انتشار هذا النوع من الأصولية. 
وقد غدت عواقب هذه السياساتء على شكل احتجاجات إرهابية الطابع ضد الذين شجعوها 
بالذات» سبياً لتفكك أكبر في بنى المنطقة. وكانت اعتداءات شهر آب/أغسطس 1998 على 
سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينياء ثم اعتداءات 11 أيلول/ سبتمير 2001 على 
برجي مركز التجارة الدولية في نيويورك» التي أدت بدورها إلى غزو أفغانستان ثم العراق» 
وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة في دول إسلامية» مثل السعودية وأندونيسيا ومصر 
والمغرب والاردن؛ أسطع دليل على ذلك. : 
إذا ما استمرت المجتمعات العربية على عجزها عن إيجاد السبل لبلورة فكر سياسي 
ولتجديد ثقافي نابعين من داخلهاء فمن المحتمل أن يستمر نموذج انحطاط المشرق العربي 
طاغياً. وتبقى المجتمعات العربية ساعية إلى إيجاد حل خارجي؛ سواء لتأمين حام عسكري 
توي أو بطل من غير العرب من أبطال العالم يتفهم بلبلة العرب ويوفر لهم الحماية 
والطمانينة. لذلك يبدئ الخروج من هذه الحلقة المفرغة أمراً ملحا حتى تتمكن الثقافة 
السياسية العربية من أن تستعيد مسار نهضتها الأولى المنقطعة. ١‏ 
شيو أن هذه المهمة تتعقّد تحت تأثير النظام الجامعي الأكاديمي النربي ونظرته الى 
المشرق العربي والإسلام. ذلك أن الشريحة الميسورة من النهب. العربية تتكون على يد هذا 
النظام؛ ريبقى عالمها الثقافي أسير نموذج الإدراك الخربي. للمشرق العربي » نموذج افراع 
القوة» أو العقدة الجيوسياسية الصعبة؛ التي لا يمكن حلها واحتواؤها إلا من خلال توسل 
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الديائة الإسلامية وتوظيفها. "آم المناخ الذي تعيشه الشرائح الثقيرة فهو خاضح لنفوذ الوسائل 
الهائلة العي نتوافر لثقآفة من نمط «إسلامي؛؛ فئ إطار الجهرد المبذولة لإعادة أسلمة 
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المجتمعات العربية» وهو ما حللناه بتوسع. وأيأ تكن صيغة مقاربة المشكلة؛ فإن العوائق 
الثقافية والاقتصادية تتزامن مم الانحطاط. وقد تبخرت أحلام المصلحين الدينيين والقوميين 
العلمانيين الذين عاشوا في بداية القرن الفائت» وتبدو المجتمعات العربية مرة أخرى 
مستئزفة» غير قادرة على استتباط القدرة الذاتية التي من شأنها وحدها إيقاف هذه ا لحلقة 
الجديدة من الانحطاط . 

مع ذلكء لا يجوز لهذه الحالة المفجعة أن تشكل عقبة أمام تجديد الأطر الفكرية» 
وهو وحده كفيل بأن يطرح الأسس لمستقبل أفضل. وسواء تعلق الأمر بالعامل الاقتصادي 
أو بميادئ الحق والعدالة في النظام العالمي أم بدمقرطة المجتمعات العربية التي لها مفر 
منهاء يتوجب علينا النظر إلى المستقبل من زوايا أخرى مختلفة . 


ملء افراغ القوة» 

إن الأفكار المعروضة هنا لا تندرج طبعاً في سياق الوصفات الجيوسياسية التتي الت 
كلها إلى الافلاس في الشرق الأوسطء منذ بداية القرن التاسع عشر. إن فراغ القوة الذي 
يعتبر السببة الأول لكل حاللات العئف وعدم الاستقرار لا يمكن ملؤه باستمرار: باكوصاية 
الخارجية على المنطقةء ولا يمكن معالجة انحطاط المجتمعات العربية الذي جلب هذا 
الفراغ وعمقه إلا إذأ وحدك المجتمعاث العربية؛ يرما مأهء القدرة في داخلها على كسر 
ديناميات الاخفاق المتحكمة بهاء وهي نابعة من تشابك عرامل داخلية وخارجية حاولنا أن 
نحددها ونصفهاء على امتداد هذا الكتاب. 40-7 

إن التفكير في سبل الخروج من المأزق الحالي يتطلب توجيه التأمّلات على مستويات 
عدة ويمقاربات جديدة متماسكة. والبده هنا بقضية أضرار الاقتصاد الريخي ليس ناجماً عن 
موقف أيديولوجي مسبق : بل عن غياب البعد الاقتصادي»ء وهو الأهم. عن التحليلاث 
المتعلقة بتاريخ مجتمعات المشرق العربي المعاصر: وهو ما أشرنا إليه في: الجزه الأول من 
الكتاب؛ فضلاً أن هذا البعد احتل المقام الأولء في لحظة معينة؛ وبغرابة؛ في مساعي 
السلام الاسرائيلي-العربي الوهمية. . ارا 
الابتعاد عن النظرة الاقتصادية الساذجة 
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والقضاء على أمسس الافتضاد الريعي ش 0 

أدت مطالبة الخرب الملحة بإقامة علاقات اقتصادية مكثفة بين الاسرائيليين والعريب» - 


قبل الترصل إلى حل القضابا السياسية الأساسية وإنهاء مختلف النزاغات؛ إلي مفاقمة 
التوترات الداخلية في المجتمعات العربية. لأنه وإن كانت هناك رغية كبيرة بالسلمء وهللامة ' 
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بيّناهء فهناك أيضاً العار المتراكم لدى العرب» الذي يستحيل بناء السلام عليه - لذلك كانت 
مطالية رجال الأعمال العرب والاسرائيليين بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة» في وقت تسيل 
دماء عربية غزيرة في الضفة العرن وفي جتوب لبنان؛ ليست وصفة فعالة لبناء هذا 
السسلاه”!؟ . ومن المعروفء فضلاً عن ذلك. كم ظل الشعب المصري متأئراً بالمصير البائنس 
لفلسطينيي الضفة الغربية ولأهالي خنونه لبتان: تراففنا تطبيع العلاقات المنفصلة مع 
الاسرائيليين: رغماً عن مرور أكثر من ربع قرن من السلام الرسمي بين مصر وإسرائيل. 

وهي ليسبت أيضاً مطالبة حكيمة في ظل وجود 200.000 مستوطن إسرائيلي احيطوا 
بتشسجيع ومساعدة كل الحكومات الاسرائيلية المتتالية» أكانت بقيادة حزب العمل أو الليكود؛ 
وهم أصبحوا 5 يعرفولن مصيرهم بعد اتفاق أرقلة فيعيشول أيضاً في خرفه وعدم أمان» 
وتالاً في العدوانية الناجمة عن هذا الرضع الهش. ويندرج اغتيال أسحق رامين ضمن هذا 
القلق المتنامي لدى قسم من الشعب الاسرائيلي الذي يستكمل؛ من منظرر الدينامية 
الصهيونية ؛ ما بدأه الرؤاد الأوائل في بداية القرن الماضي من استيطان لأرض «الميعاد؟. 

في هذا المجال أيضاً. ساهم في حجب المشكلات الحقيقية الحلم الساذج في رؤية 
التكنولوجيا الاسرائيلية وثروة الأثرياء العرب الجدد تتحدان لتخصيب الاقتصاد العربي الواهن 
والمهمش وتحريكه. فالاقتصاد الاسرائيلي؛ على بلوغه مراحل من" النمو متقدمة. هو اقتصاد 
صغيرء وطاقته التكنولوجية محصورة ومتخصّصة بالصناعات العسكرية المركّزة والماس 
والحمضيات» ولهذا فإن شبكات التبادل موجهة نحو الولايات المتحدة وأوروباء وليست 
إسرائيل منتجا. للمواد الاستهلاكية المتداولة: وتجارتها الخارجية محدودة وأقل حجماً بكثير ' 
من دول صغرى أخرى» مثل ستنغافورة أو هونغ كونغ ٠‏ بلجيكا أو هولندا. واذا كان اتفاق 
أرسلر قد أدى الى .ازدهار مفاجئ وكبير وإلى حركة ملحوظة للاستثمارات الأجنبية في 
ظ إسرائيل؛ واذا كان درم هدد وفير من الكادرات العلمية الروسية»؛ بعد أتهيار الاتحاد 
السوفياتيىء قد عزز_الاقتصادٍ الاسرائيلي؛ فينبغيٍ أن يُنظر بواقعية إلى امكانات التكامل بين 
الافتناد الاسرائيلي والاقتصادات العربية© . إن عودة الانتفاضة الفلسطينية للانطلاق من 
جديده منذْ عام 2000» والقمع الإسرائيلي الرحشي الذي يدفم بدوره إلى شن ا 
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الانتحارية» قد تركت أثراً كارئياً على المستوى المعيشي للفلسطينيين» وكذلك على النمو في 
إسرائيل ومستوى الاستثمارات الخارجية التي يحتاجها اقتصادها. 

لا بد أيضاً من الاعتراف بأن جمود الافتصادات العربية ناجم عن نمو الإقطاعية 
الورائية الطابع» وعن تقاليد القطاع الخاص في الامتناع عن النشاط المبدع وخلق فرص 
العمل خارج إطار حماية جمركية عالية وامتيازات غيْر شرعية من الإعفاءات الضريبية 
المتعددة والسخية الممنوحة من قبل الدولة أو القطاع العام: إضافة إلى شبكات الفساد 
المتفشية في علاقات كل من القطاعين العام والخاصء إلى رفض القطاع الخاص المخاطرة 
في توسيع نشاطاته وميله إلى اختيار الاستثمارات العقارية الخالية من أية مخاطرة وريادة. 
وفي حال حصول السلام. هناك خطر من أن تؤدي الدينامية النسبية للاقتصاد الاسرائيلي. 
المستفيد هو أيضا من ضمانات مختلفة والمتكل على الدولة والقطاع العام؛ إلى تقاسم 
القطاع الخاص العربي مختلف ريوع الوضع؛ التي يستفيد متها أكثر مما يمكن أن تفضي إلى 
ا الاقتصادات العربية لإخراجها من عجزها الصناعي. كما أن الاقتصاد الاسرائيلي 
يسعى أيضاً وراء أرباح جانبية في العلاقات التي في إمكانه أن يبنيها مع الاقتصادات العربية 
ويحاول أن يؤدي دور الوسيط الجبري في الاستثمارات الدولية داخخل العالم العربي. غير أن 
توجهه الرئيسي يبقى في تكامليته مع أوروبا والولايات المتحدة في بعض الميادين. 

أما إذا كانت البلدان العربية راغبة في الخروج من أوضاعها الهامشية اقتصاديء فهي 
لا تغوزها رووس الأموال الجاهزة لدى أثريائها المتعددين» ولا تفتقر إلى الكفاءات. العلمية 
والتقنية المعدة في الغرب والعاملة في أحسن الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات المتعددة 
الجنسية. والعقبة الأساس الوحيدة أمام تسخير طاقتها التمويلية والبشرية الهائلة؛ بصورة 
منتجة: هي انهيار الشرعيات السياسية وخالة العجز العام في المجتمعات العربية. أما 
الاعتقاد بأن الاقتصاد الاسرائيلي قادر على مداواة الركود الاقتصادي العربي؛ فهو ليس 
اعتقاداً ساذجاً فحسب. بل هو عقبة سلبية» لآن ذلك لا يؤدي إلا إلى التأخير فن. معرفة 
المشكلات الحقيقية في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالأوضاع السياسية والاجتماعية ‏ 
الداخلية . 00 ب ا 2 
من الواضح أنه يتعين على الأنظمة السياسية القائمة في شبه الجزيرة العربيةء التي 
تعيش في رخاءء وسط حالة من الفقر العام لدى الشعوب العربية الأخرى؛ أن تقبل» في 
النهاية؛ التغيير السياسي وتوزيع الثروات. فلا يمكن شبه الجزيرة العربية. أن يعيش إلى الأبد 
في ظل الحماية العسكرية الأميركية؛ وهذه تعتبر ذاتها مفصدرا لعدم الاستقرار لهله ‏ 
المجتمعات التي عانت مما سببه فيضان الثررة النفطية المفاجئ عليها من تهديم في بنيتها.. 
وكما تشير إليه انعكاسات أحداث 11 أيلول/سبتعبر 2001.في المملكة. السعؤدية: لمن يبقى 
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تطبيق الإسلام المتشددء بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة؛: طويلاء الوصفة السحرية 


كما ليس من المؤكد أيضاً أن أمن الامدادات النفطية إلى العالم الغربي يتطلب 
باسات حماية عسكرية باهظة التكلفة؛ كتلك التي وضعت قيد التطبيق هنلذ بداية التسعينات» 
حتى لو ذُّفع القسم الأكبر من التكلفة المالية لهذه السياسةء مباشرة أو عن طريق شراء دول 
الجزيرة العربية كميات كبيرة من الأسلحة. مثل هذه السياسات ترقى إلى القرن التاسع عشر 
الاستعماري وإلى الخوف من الثورات الشعبية المعادية للامبريالية في العالم الثالث التي 
حصلت في سياق التحرر من الاستعمارء أكثر مما تستجيب للظروف الجديهة التي ولدتها 
نهاية الحرب الباردة ومرحلة عولمة الأسواق والدخول في المرحلة ما بعد الصناعية. وقد آن 
الأوان اليوم للتحرر من هذا الإرث التاريخي لكي يتم التفكيرء في صورة مغايرة» بعلاقات 
الغرب والمشرق العربي. إن النفط والغاز هما من المواد الأولية» ومنتجرهما من العرب 
الذين هم في حاجة ماسةء أياً يكن نظامهم السياسي؛ لتأمين مصادر تمويل خارجية لا 
يستطيع مستوى التصنيع الضعيف لديهم أن يؤمّنها . لذلك من العسير علينا اليوم» في مستهل 
القرن الواحد والعشزين» أن نخال ثورة ما في بلد مصذر للنفط تحصل وقد تمتنع عن بيع 
النفط إلى البلدان الغربية. 

نضلاً عن ذلك يغدو منطقياًء في إطار اصلاحات اقتصادية من نمط ليبرالي وهي 
معتمدة بخجل في العالم الحربي» أن تتحول قطاعات الطاقة المحلية إلى القطاع الخاص. 
واذا لم يكن أحد يفكر بمثل هذا التحوّلء بما في ذلك هيئات التمويل الدولية كالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي؛ الحريصة أشد الحرص على المطالية بالخصخصة في دول 
العالم الثالث» فمرد ذلك إلى تصور اقتصادي تخطاه الزمن كلياً. إن الازدهار الأميركي ‏ 
نهيض» في جانب منهء على ترك القطاع الخاص يستثمر الثروة النفطية وليس الدولة. أما ني 
وضع البلدان الغربية» فقي إمكان هذه الخصخصة أن تكسر أحد أعمدة النظام الإفطاعي 
الورائي في الاقتصادات المخليةء كما وضفئاء في القصل 22: وهو المسؤول عن بقاء 
المجتمعات العربية في حالة "من التهميش الكلي داخل الاقتضاد العالمي. بالرغم من وجود 
هذه الثروة النفطية.. ومن شأت هذه الخصخصة أن تؤدي: حثماً». إلى إعادة نظر تدريجية 
بعقيدة الولايات النتيحدة القدينة المتعلقة بأمن -مصَادرَ الطاقة وإمدادائها . ظ ظ 

حين تُنتع من الذول ملكية كبار النفط لتوضغ يبن أيدني ملايين المساهمين؛ في العالم 
' العربي بالأولوية:” وكذلك 'في كبريات البؤزضات. العالمية» فقد يتعطل بذلك تأثير الرمزية 
الاسطورية لازمانتا مقبلة؛ ممائلة لثلك التي فجرت خرب الخليج» ثم آدث إلى غزد 
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< العراق» ويفتس السبيل أمام تغييرات إيجابية عميقة في حهأة المجتمعات العربية . ولكي تتحقق 
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' هذه التغييرات ينبغي أن تدير صناديق متخصصة جزءًا من أسهم الشركات اانفطية المحوولة من 
ملكية الدولة إلى ملكية المجتمع والتي ينبغي توزيعها مجاناً على الشرائح الأكثر حرصاناً من 
الشعوب العربيةء وهذا من شأنه أن يُشعرها أخيراً بأنها ليست محرومة من كل شي» داخل 
بلادها. | ش 
أخيراًء وفي مثل هذا السياق» على الأنظمة العربية أن تعيد النظر كلياً بأسلوب الادارة 
الاقتصادية الذي تميزت به حتى الآن. لا بدّء على وجه الخصوصء من تطبيق ضريبة 
الدخل يشكل جدي وإدخالها حيث لم تعتمد حتى الآن (كما هو الحال في معظم الدول 
النفطية)؛ ذلك أن الفعل التأسيسي في أية دينامية ديموقراطية يكمن في أن يدفع الموةطنون. 
سيما الأكثر ثراء منهمء. ما يتوجب عليهم إلى الدولةء وأن تتاح لهم مساءلتها عن إدارتها 
وعن طرائق إنفاق الأموال العامة. كما أن العلاقات بين الحكومات العربية» المبنية لوقت 
طويل على تبعية البلدان الفقيرة للبلدان الغنية المصدرة للنفطء ينبغي أن تنحو منحى آخر. 
الواقع أن ما يمكن أن يغيّر تغييراً جذرياً الحياة الاقتصادية-الاجتماعية في البلدان العربية 
ليس القيام بخصخصة بعض الفنادق أو معامل النسيج لفائدة بعض الأثرياء الجدد الحصرية 
وبعض كبريات الشركات العالميةء بمقدار ما هو القيام بخصخصة قطاعي النفط والموسفات 
اللذين حوّلا اقتصادات العالم العربي خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلى اقتصادات ريعية 
على النمط الإقطاعي الورائي» ساكنة ومغلقة على نفسها. | 

بمثل هذه التحولات الاقتصادية يمكن أن تتأمن؛ في المشرق العربي؛ أسس انتقال 
أكثر ئباتاً وفعالية نحو الحدائة السياسية؛ إذن نحو الديموقراطية. ويبدو لنا هذا السييل الى 
التحديث أقل تعرجاً وأكثر ملاءمة وأسرع من كل أشكال توسّل الإسلام وئوظيقها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية المطبقة حتى الآنء بصورة عفرية أو بتأثير القوى الغربيةء بهدف 
«عقلنة» المجتمعات العربية وشرعنة حكوماتها أو نزع الشرعية عنهاء وإقناعها بقبول المبادئ 
والأصول الجيوسياسية؛ ومركزها المحوري هو هذه الحداثة التي عجز العرب حتى الآن عن 
الدخول فيها. إن خصخصة تطاعي النفط والفوسفات في العالم العربي من شأنها وضع ححجد 
لرأسمالية الدولة التي تحولت إلى إدارة احتكارية ورائية للافتصاد وتعميم شبكات الفساد 
رتصدير الأموال والأرباح الطائلة إلى الأسواق المالية والعقارية الغربية» وتغيير اللعبة 
الاقتصادية الداخلية القليلة الانتاجية ونمط العلاقات الاقتصادية السياسية بين المشرق العربي. 
والقوى الغربية. ولن تكون هناك حاجة أبداً إلى نشر إيدنولوجيات إسلامية أو دعوات إلى 
تضامن متوسطي على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي: أياً تكن ممتعة الندواتٍ الكثيرة حول 
الحوار الأوروبي-المتوسطي واستحضار الأيام الجميلة في الأندلس الإسلامية. 1 0١‏ 25 


إمشوار الاتنحطاط 9ظ60 


الخروج من «راقعية السياسة» التي تناقض الوقائع الميدانية 
وأصبحت مجدداً «استعمارية» خالصة» وإنهاء احتلال العراق 


أتت مقاربة السلام على الصعيد العربي-الاسرائيلي من دون تفكير سليمء أما بشأن 
العراق فقد كانت كارثية» إذ إِنْ حرب الخليج الأولى عام 1991 ام تخلق حالة من التوتر 
الدائم على حدود تركيا وإيران والعراق بسبب المشكلة الكردية فحسب» بل تابعت تحميل 
الشعب العراقي؛: وليس قيادته؛ عبء عقاب جماعي إجرامي الطابع. وكما رأيناء فإن غزو 
الجيش الأميركي لهذا البلدء في آذار/ مارس 2003: لم يخفف من آلام السكان العراقيين 
ومعاناتهم. ولئن سمحت برفع الحصارء فقد خلقت وضعية فوضى وعنف أبقت العراقيين في 
ضيق شديد. إن كل ضمير نجا من تخدير الرأي العام» الذي مارسته بنجاح ملحوظ وسائل 
الاعلام الغربية وملحقاتها في الاعلام العربي» أدرك أن المصير الذي رسمثه الولايات 
المتحدة وأوروباء سادة القرار في الأمم المتحدةء للشعب العراقي بكل فاته ينتهك كل 
القوانين -الانسانية وكل التصورات عن حقوق الانسان» مهما تكن مطاطة'',. مند عام 1991 
وضع حد للعدوان الذي ارتّكب ضد الكريت» عام 21990 على يد نظام ديكتاترري عربي 
ظل الغرب يدعمه بمقدار ما كان يؤمن له مصالحه في المنطقة ومصالح الدول الموالية في 
الجزيرة العربية» وخصوصاً في مواجهة سياسة إيران التحريضية. والحال أن الشعب العراتي 
ما يزال اليوم يعاني ويدفع ثمن خطأ ليس خطأه هوء وانتهى تصحيحه منذ زمن. إن التخلص 
من نظام صدام حسين الديكتاتوري لم يفض حتى الآن إلى مستقيل أفضل للشعب العراقي 
المهدد بالتفتيت؛ لقد أدخل السكان في مرحلة من عدم الاستقرار العنيف يتتحمل المسؤولون 
في الولايات المتحدة بشكل واسع مسؤوليته» نظراً إلى الطريقة التي خلقوا فيها الفرضى في 
أثناء غزوهمء إما لعدم اكترائثهم بالمحافظة على المؤسسات الحكومية والثقافية: وذلك يشكل 
خرقاً لاتفاقات جنيف حول واجبات المحتل؛ أو وفقاً لحسابات مكيافيليّة لكي يجعلوا من 
وجودهم في قلب العالم العربي + من الآن فصاعداً ؛ وأكثر من أي وقت مضى: وجوداً لا 
وفي الوقت عيئه فإن هذا الاحتلال» المستمر تحت غطاء نقل شكلي للسيادة إلى. 
حكومة عراقية تشكلت في ظلّ القوتى المحتلةء أصبح آلة للقيام بأعمال إرهابية جديدة في 


(1) ريئيه درفون ,1992 رأشناهق عذ بقأكةظ ,»007 8ك هدم ملاع 0611 . تذكر أيضاً أن البابا يوحنا بولس 
الثائى رففس بكنجاعة عام 1992 إبقاء الحصار الاقتصادي د العراق». ولم يكن لهذا الموقف أي تأثير على 
سياسة القرى الغربية (أنظر: ممما ما رسعماطه؟! ماجيخم دك وعمصع كلام وها ممدموغل 11 لموط-ممعل» 


(1992 اندوع 17: كنا أن انبابا قد أهان بقوة حرب الخليج الثانية. ' 
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العراق نفسهء وكذلك في العالمين العربي والإسلامي أو في أوروبا. إن استعادة اللأعمال 
الارهابية زخمها تبرر بدورها تعزيز الانتشار الامبريالي الأميركي وأحادية نظرته إلى إدارة 
شؤون العالم. وما يقدمه اليوم مشهد العراق لا يختلف قطعاً عن المشهد في الاأراضي 
الفلسطينية المحتلة. فالطيران الأميركي» ؛ كما يفعل الطيران الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة: يقصف في كل يوم المدن التي تبدي مقاومة لاحتلاله. وهكذا فإن المشرق العربي 
ابات خاضعاً بعد خمسين عاماً من انتهاء نظامي الاستعمار البريطاني والفرنسي لنظام 
استعماري جديد إسرائيلي- -أميركي . وهذه المنطقة هي الوحيدة في العالم التي : قن 
التقهقر. 
23020 ولثن أصبح المشرق العربي منطقة تنتج في كل فترة لون مختلفاً من الإرهاب»ء فذلك 
يعرد إلى أن الفترات التاريخية تتعاقب من دون تغير المعطيات الاساسية لحالة افراع القرة» 
الي تمّر هذه المنطقة من العالم. الطرفان الاستعماريان الأميركي والإسرائيلي: اللحاضران 
بنقلهما اليوم في قلب المشرق العربي» ليس من شأنهما سوى زيادة حدة تفكيك المجتمعاث 
العربية التي يسيطران عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ واستنزاف استقرار الأنظمة التي 
باتت فاقدة للشرعية والصدقية؛ لشدة ارتهانها لهما. 

لقد كان التعامل مع الألمان واليابائيين بعد الحرب العالمية الثانية أكثر رحمة من 
التعامل مع العراقيين اليوم. في الحالة الأولى كانت حكومتا الدولتين المهزومتين قد أغرقتا 
العالم في النار والدمء ها تسبب يمقتل 50 مليون نسمة وإيادة عدد هائل من يهود أورويا. 
أما في الحالة الثانية فاستولى العراقيون على مدينة نفطية مجاورة تعداد سكانها مليون نسمة. 
كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف ني التعامل» بغير اعتبار ألمانيا واليابان: يصزرة ضمنية؛ 
بالرغم من بربريتهما «العابرة». جزءًا لا يتجزأ ‏ في نظر الغرب ‏ من العالم «المثمدث؟. ٠‏ في 

حين أن 7 مليوناً من العراقيين ينتمون إلى العالمين العربي والإسلامي ليسوا أكثر من 
اد ار أو تجمّع نمل يمكن إبادته براحة ضمير؟ : 

لا شك في أن الولايات المتحدة كانت شديدة الحماسة لمساعدة ألمانيا واليايان على 
التعاني ؛ من أجل هواجهة الخطر السوفياتي عام 5 . ولكن ماذا اليوم عن تعافي المشرق 
العربي حيث يتيسّرء خلافاً لكل الشرائح الإنسالية 2 لية؛ تركيع شعب من غير سبب إلا رأس قائده 
اليابس؟ وإذا أمكن العثور على تفسير هرضرعي وعقلاني نسياً للعذاب الفلسطيني في غياهب 
التاريخ الأوروبي الذي «ابتدع» الأمة الاسرائيلية: فإن العذاب العراقي». منذ تحرير الكويت» 
ليس له أي تبرير موضوعي. هل يمكننا اليوم النظر إلى فزو العراق من' غير أن نحجيره بمكاية 
عودة للاستعمار: الذي يُعتبر أنه قد ولى؟ 0 ش 


إخراج لبنان :.٠‏ الصراعات الإقليمية 

الأمر ذاته نكرر مع آلام اللبنانيين طيلة عقدين» بعد رحيل منظمة التحرير القلسطينية من 
بيروت» التي أطلقت وجودها عام 1968 سياسة القصف الاسرائيلي الكثيف والمتواصل على 
لبنان والاجتياحين في عامي 1978 و1982» وقد استمر الجيش الاسرائيلي يحتل جزءًا من 
جدرب لبنان: ميرراً ذلك بمقاومة يمارسها حزب الله ضد احتلاله. ولم تكن مجزرة قانا عام 
6 إلا حلقة من حلقات العنف التي لم تنقطع والتي كان السكان في جنوب لبنان يتعرضون 
لها منذ ثلائين عاماً”''. ولم تكن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ني صيف 2006 إلا ' 
تتويجاً للعداء الأعمى الذي تكنه إسرائيل إلى لبنان. وكان الرأي العام الغربي قد اهتاج من وقت 
الى آخر بسيب أعمال وحشية يرتكبها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان؛ إلا 
أنهء على العمومء لم يعبّر عن رفضه المنطق الأعوج لهذا الوجود الاسرائيلي في لبنان؛ وهو 
أصبح يقبل» منذ حرب الخليج» ومن غير أن يرف له جفن,» بالهيمنة السورية على لينان وبالإلغاء 
السياسي شبه الكامل للطوائف المسيحية التي تدفع غالياً ثمن أخطاء فادحة في العمى السياسي 
ارتكبها قادة ادّعوا النطق ياسم المسيحيين والقتال لأجلهم في الحروب المتشابكة التي دارت 
رحاها على الأرض اللبنانية بين عامي 1975 و1990. 

إن لبئان؛ الذي رسخ موقعه باعتزازء منذ الاستقلالء بفعل الدور الذي أداه على 
الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الجيوسياسي الدولي؛: كهمزة وصل مفضلة بين الشرق والغربء 
وبين الإسلام والمسيحية» وجد نفسه محروما من هذه الوظيفة كليا؛ فقد فقدت الطوائف 
المسيحية تفوقها الثقافي والسياسي الذي اكتسبته تدريجيأ منذ القرن السادس عشرء بفضل 
علاقات الكنيسة المارونية بالغرب» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء لم تعد القضية 
الأساسية» الثقافية والجيوسياسية» بالنسبة إلى المنطقة: قضية العلاقات بين أوروبا المسيحية 
والشرق العربي الإسلامي؛ على غرار ما كأنته بين 1800 و1950: بل صارت في المنطقة 
قضية الدولة الاسرائيلية الني أنشعت حديثاً والتي تستمر في استعمارها لما تبقى من الأراضي 
الفلسطينية: إذنء بالمعئى الرمزي» المطروح هو قضية العلاقة بين اليهودية والإسلام في 
سياق مأسوي عاطفي وهام. وستغندو إسرائيل هي التي تؤدي دور همزة الوصل بين غرب 


(1) كما أشرنا في نهاية الفصل 23 انسحب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان في أيار/ماير 2000: على ما 
وعد به رئيس المحكومة الأسرائيلية خلال حملته الانتخابية عام 1999. وقد دفع هذا الانسحاب بسرعة بعض 
الشنغفيات السياشية والبطزيرلة المازوني ألى المطالية: بانسحاب القوات السزرية الموجودة في لبتان أو بإعادة 
انثشارها١‏ في حين ظلت الحدرد اللبنائية-الاسراليلية خاضعة لنرع من كوازن الرعب ولا يسودها الاستقرار 
الداقم . وقد طالبت الحكومة اللبنائية عن حقء قبل ارسال الجيش اللبناني إلى الحدود بكثافة؛ بتحرير الأسرى 
+ القبنائيين في. اتسنعرن الاسرافيلية ويتحرهر المنطقة المسساأة مزارع تببعا المحتلة منذ .عام 7 مع إحتلاك 

3 الجولات: السززي» ‏ زيل :قضية اللاجنين الفاسظينيين : المقيمين على أرضه والاعتراف لهم بحق العودة. 
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#يهودي-مسيدحي؟ هي قاعدته الأمامية في الشرقء؛ وبين الشرق الأوسعط المسلم. لقد اختفت 
جدوى ينان كوسيط ثُمَافي . لمصلحة ديناميات مختلفة كلياً انتجتها زبابة الحرب الباردة 
< ومرحلة ما رن عدر 
0 فى أفضل الأحوال لم يبقٌ لبئان؛ على الصعيد الإقليمي» سوى ورقة في أيدي 
اللاعبين الكبار على رقعة شطرنج في جغرافية الشرق الأوسط السياسية. إن وجود حزب الله 
المسلح على الحدود الجنوبية للبلاد التي باتت محررة» والانقلاب الغربي المفاجئ ضد 
الوجود السوري في لبنأن» والدّين الهائل الذي كوّنته حكومات الحريري المختلفة بحجة 
إعادة الإعمارء كل ذلك عاد ليشكل من جديد موضوع مساومات في إطار مناورات الولايات 
المتحدة الأميركية في المنطقة. ولعبة التجاذبات السياسية التي انفجرت مؤخراً في لبنان على 
أثر القرار 1559 لمجلس الأمن وخروج القوات السورية واغتيال رفيق الحريريء هي لعبة 
تزأحم محموم على مظاهر للسلطة بين من أصبح يؤيد الموقف الغربي الجديد في المنطقة من 
تيار الزعيم المغتال وأنصاره في الطائفتين الدرزية والمسيحية والقوى السياسية الأخرى التي 
تناصر المحور الويراة ني-السوري الذي يقف في وجه المطالب الغربية بالنسية إلى إزالة صلاح. 
حزب الله والمخيمات الفلسطينية . ويشجمع على تلك اللعبة الخطيرة» التي يمكنها أن تنحرقف 
عن مسارها في أي لحظة» النظام الطائفي القديم المستهلك إلى أقصاء؛ والذي يتعنت كثير 
من المثقفين في الدفاع عنه خلافاً لكل منطق. . وهذا ما حصل فعلاً في صيف 2006 حيث 
شن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على مدى اثنين وثلائين يوم على لبنان. 
والجدير بالذكر أن العلماء المتخصصين بعلم الجغرافيا السياسية برروا حتى غام 
01 :» حيث حصلت اعتداءات في نيويوك» وضع لبنان تحت الهيمئة السورية على أساس 
أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة: ينبغي احتواء العراق وايرات. ومتابعة تأمين 
«رضى» سوريا التي صارت أحد عوامل الاستقرار في نظر "السياسة الواقعية» الغربية؛ 
واستمرار المحافظة على التفوق العسكري الاسرائيلي» وحماية الأنظمة الموالية في شبه 
الجزيرة العربية؛ ومنم العدوى «الإسلامية» من الانتشارء وفتح. المنطقة علي التبادل ٠‏ الدولي 
واقتصاد السوق بتحديد الأولوية في إنهاء المقاطعة العربية لاسرائبل دفي التعاون الاقتصبادي 
العربي-الاسرائيلي» » ما يعني ؛ بصورة لاواعية أو ضمنية؛ زرع بذور عدم الاستققرار اللاحق؛ 
الذي يجعل الحضور الغربي عبر شكله الأميركي أو الاسرائيلي أو الأوروبي أكثر فبرؤزة 
على الدرام؛ في نظر الرأي العام الغربي بالذات» وأكثر جوراً افي نظر رأي عام عريني 
صامت ولكنه غاضب. فنمنذ غزو العراق عام 3 2003 تحار ع هله المياسة.. بحجة مكافبحة 


4 هذه النقطة ١نظم‏ بحت 5 جه 0ه عمجم © 206 بعل ا 58 و1 1 
: .1994 +5)-. هل ,09-1172-1173 ,يميه وهم 01 ء, 
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الارهاب الذي تغذى هو ذاته من الانتشار العسكري الأميركي في أنغانستان والعراق!'". غير 
أن الإنقلاب في الموقف الغربي نجاه سوريا أدّى إلى زج لبئان من جديد في أتون الصراع 
على المنطقة وتحوّل لبنان مرة أخرى في حياته المعاصرة رهينة لعبة الدول على نظامه 
الطائفي البشع. . وعاد لبنان ليعيش مجدداً في حالة الانفجار» وليصبح أداة للضغط على 
النظام السوري بحجة مساندته للإرهاب في كل من العراق وفلسطين. 

لذلك» لا بذ من [خراج لبنان من هذا الوضع الشاذ والامتناع عن استعماله وتوزيعه 
كساحة صراع لتسجيل الضربات بين الأفرقاء المتناحرين في المنطقة. وهذا يتطلب أيضاً بروز 
إرادة لبنانية قوية وجامعة للخروج من وفلع الدولة الحاجز (6)قهاة +عكنا8) الذي أصبح لبنان 
أسيراً له منذ نشأته في النظام الدولي عام 01840. كما أن البحث عن شروط استقرار 
حقيقي في المنطقة لا يمكن أن يحصل في إطار سطحي وامبزيالي لم يكن من شانه سوى 
استعادة سياسات القرن التاسع عشر عشر العسكرية. إن إعادة السلام وإخماد الغمتن بين السكان 
في أي لد عن طريق نشر القوة العسكرية الفظةء في مطلع القرن الحادي والعشرين» لا 
يمكن أن يكون سوى سياسة قصيرة النظرء يفقد فيها أصحاب القرار في السياسة الدولية كل 
صلة بالوقائع المبدائية؛ ويجهلون حركة بسيكولوجيا الشعوب. ذلك أن هذه الشعوب» حتى 
ني ظل الخوف والشلل: تحتفظ في أعماقها بحنينها إلى الكرامة أو يتتجلى هذا د 
بصورة ب قي اد ان ٠‏ في غياب أي أمل مقبول به جماعياً. 


نظرة جديدة إلى الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي 

إن متابعة خدية للسلام لا يمكن أن تعتمد مطالية العرب» الذين لم يعيشوا تاريخ 
الغرب» في إبداء المشاعر ذاتها تجاء الاسرائيليين: التي يبديها الأميركيون أو الأوروبيون. 
وفي أن يكون ١‏ همهم الوحيد أمن الدولة الاسرائيلية وديمومة قوتها. ومم ذلك فهذا هو 
بالضشبط ما لد من العرب منذ عام 1967: تفهّم الدينامية الأعراتة وقبولهاء رغم 00 
قلبت عباتو من غير أن يكونوا مسؤولين أبدأ عن مأني يهود أورويا"” . هذا المطلب ليس 


ك4 إنها الاطروحة الني ضر ف فسان سلامة» ونير الثقافة الأسبق للحكومة اللبنانية والأستاذ في عي 5 
السياسية يباريس في كتابه : 1 بلعه رهظ ,مأابوط إعماصود '4 ماع موا 

)00 انظر في هذا الخمنومن مولفنا لدان المعاصر: تازبخ + ومجتمع ١‏ م.س. . وانظر أيضاً مقالنا في جريدة لوموند 
. الفرئسية و كا بابق 7 تثبرين ا .5 نحت هنوآان «إنعتاق لبتان» 6ا ععوتعسفصدط) 
(معطاة. . ٍ: 

(3) - كلمت لا لي بيه ا 124 الهاءة عن الفط ا تترضت 7 5 المعثى » اتسينا المريية 
35 عسوم المجتيع دم 35 2 شهادة عن الجهود المثيزة للشففة ؛ التي بلئها ياسر عرفابينى نا وراء 
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مطلياً واقعياًء لأن المجتمعات العربية لم تكن جزءًا من العلاقات الدموية والصداميية بين 
اليهودية والمسيحية في أوروبا؛ فلا يمكن الثقافة العربية إذن ‏ إلا إذا حصل ذلك ظاهرياً أو 
بطريقة قسرية ‏ أن تنمي الادراك ذاته الذي كوّنته الثقافة الأوروبية عن مأساة المحرقة. ولكي 
تكون شروط السلام واقعية ومستدامة» فلا يمكن أن تبنى على الفرضية الضمنة القائلة بأن 
فى إمكان المجتمعات العربية أن تقبل» يوماً ماء نحت ضغوط شتى ومن غير تسروط»ء 
المتطليات الأمنية لدولة إسرائيل كما أعلن عنها منذ جرب 1967. إن الرغبة بالسلاح التي 
عبرت عنها الشعوب العربية؛ والتي أشرنا إليها في فصول هذا الكتاب المتعلقة بالمحروب 
الاسرائيلية-العربيةء لا يمكن تسهيلها وتعزيزها إلا إذا حفظت شروط السلام كرامة المعنيين 
بهاء ووضعت حداً للعمليات العسكرية المكثفة ولاستمرار احتلال الأراضي ولعدم احترام 
اتفاقات جنيف في هذه الأراضي . 

على صعيد آخرء يمكن أن تقدم الملاحظة ذاتها حيال المستوطئين الاسرائيليين في 
الضفة الغربية وغزة الذين يشكلون؛ أعجبنا ذلك أم لم يعجبناء شريحة واسعة من الحركة 
الصهيونية ومن اندفاعتها في بناء دولة اسرائيل. ولا يجوز أن ننسى أن هؤلاء «الرواد» الجدد 
كانوا محاطين بالتشجيع والتمويل؛ واستمروا كذلك» بالذات من قبل من يتحدثون عن 
ضرورة قيام كيان فلسطيني على الأراضي ذاتها. يظهر هنا نقص فادج في احترام هؤلاء 
السكان. ما أدى إلى أعمال حماقة وجنون في الخليل وإلى اغتيال اسحق رابين. فهل 
تطللنه» «تضورة جادة: إلى المستطق الاستيطاني أن يكون أقل توراتية وأقل تجسيداً لفكرة 
استعادة «أرض الميعاد؛ من الأماكن التي حل فيها الغزو والاستيطان منذ بداية القرن الماضي 
حتى عام 8 التاريخ الرسمي لقيام دولة اسرائيل؟ يقول أحد كتاب الحوليات المرموقين 
في الصحافة الأميركية بصدد مدينة الخليل: «ما من حاجة لأن تكون أضولياً أو متعصباً :لكي 
تفهم عمق المشاعر التي تشدّ بعض اليهرد المتدينين جداً إلى هذا المكان. إن تصميمهم على 
اليقاء في الخليل» في وم سنا فشن رمه أساسي. لبقاء شعب مغطهد واستمراره آلاف 
السنين كالمعجزة. أحد الأسباب التي دفعت اليهود الاسرائيليين إلى الافتراع من غير التياس 
لمصلحة بنيامين نتنياهو هو ضمانة أن يستمر المقيمون اليوم في كريات عربة شهوداً. على 


00 


المزيد من رضى القادة الأمبركيين والإسرائيليين» حين ظلب زيارة النصب التذكاري للمسرقة في واشلطن. وقد ٠‏ 
رفض طلبه ني البداية؛ رخلق انشقافات في صغوف الطائفة اليهردية الأمبركية: قبل أن يوافق حليه لاحقأ. 
ويمكن تصور المشاعر لدى الرأي. العام فِي كل الببدان العربية تجاه مبادرة: رئيس السلطة النفطينية وكذلك تجاه 
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بقائهم أحياء؛ ثلا يموتون كما حصل لمستوطنين من أجيال سابقة' 

للتفكير بالسلام بجدية»؛ يحتاج الأمر إلى نظرة جديدة» نظرة حقيقية إلى المستقبل 
تتجاوز كل صدمات الماضي من دون أن تنفيهاء أي مآسي الحداثة السياسية الأوروبية؛ في 
الجانب المتعلق بالعداء للسامية وذكرى البربرية النازية» كما في الجانب المتعلق بوطأة 
ااتقاليد الاستعمارية وكراهية الإسلام. 2 ' 

لا شيء يمنع من أن نتخيل بواقعية مستقبلاً آخر أكثر إيجابية للمنطقة. ولهذا تنبغي 
المساهمة في إخماد الاضطرابات الحالية للتمكن من التفكير بالسلام»؛ وليس يإحلال السلام 
والأمن بالقوة العسكرية أو بالمعاهدات؛ التي لا تستند إلى أي مفهوم قانوني ملموسء بل 
ترسم صور السلام وخطط إعادة البناء غُلى الحاسوب. وإذا لم يكن مصير فلسطينيي الضفة 
الغربية الطره والابعاد بفعل تعميم العنف من قبل المستوطنين الاسرائيليينء وإذا لم يقع 
مستوطنو الضفة الغربية هم أيضاً ضحية تفكيك المسترطنات ‏ وهو ما لا يبدو أنه على 
جدول الأعمال ‏ يصير من الواضح إذ ذاك أن السبيل الوحيد المفتوح هو دولة بقوميتين؛ 
كان بعض رواد الصهيونية الأوائل قد اقترحوها؛ ويمكن أن يندرج في هذا الإطار نظام 
كانتونات على التمط السويسري. 

حينئل تصبح الأراضي الفلسطينية في الجزء الذي صار فلسطينياً عام 1948: كما في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» مفتوحة بحيث بع بعردة من يرغب من النازحين الفلسطينيين» 
ويصبح ١(حق‏ العودة» إلى الأرض المقدسة حقاً واحداً متاحا للجميع من دون تمييز أو امتياز 
بين رجال هذه الأرض ونسائها المنتمين إلى جذور روحيةء كما هو الحال بالنسبة إلى 
اليهود.. أو السكان الأصليين القاطنين في هذه الأرض من غير انقطاع منذ عصورء كما هو 
الحال بالنسية. إلى. الفلسطيتيين. وأخيراً» إذا كان لا بدّ من الكلام على دين وروحانية» ضمن 
المساواة بين الديانات التوحيدية: التلاث: فمن. الواضح أنه يتوجب وضع القرارات القديمة 
للامم المتجدة موضع التيفيذء وكذلك مظالب الفاتيكان بوجوب تدويل القدس. إن قضية 
الأماكن المقدسة ليببت: في الحفيقة؛ مسألة حساسة تخص المسلمين وحدهم؛ فهن تخص 
المسيحيين.أيضاًء اللهم 4 إذا آمنا 'يآن' المسيح ولد في روما! وفي جميع الحالات» ينبغي 
أن تدار. د المقدسة في القدبى علق قدم 0 اه شن قبل المسيحيين واليهزد 


افطفاام و2 0 لنيينا و لامع و ونا مقعم ,عالوه لين 
55-6 ات أعموه! ,24-25 ما جرعيه ا _عهسطةء 1 4اعهدء/ر 


اا اه لفاك 
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والعستلسين: كما لا يجوز أن تكون هذه المديئة عاصمة لأية دولة» لنزع فتيل المطالبات 
المرّضية المركزة عليه لتحديد هويتها. وأخيراً يستحسن أن تناط إدارة الآثار الديئية بلجنة 
دولية من علماء الآثار المختصين؛ غير المرتبطين بسلطات حكومية. 

إن انفاقات أوسلو تستدعيء كما رأيناء من جوانب شتى ‏ سيما على الصعيد 
الاقتصادي منطق الدولة الثنائية القومية. غير أن ياسر عرفات لم يكن نلسون مانديلت الذي 
انتظر فى سجنه» من دون أن يستسلمء رغم كل العروض التي قدمت اليه؛ حتى ننضج 
شروط الاتفاق. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يكن للقادة الاسرائيليين المسار التاريشي 
ذاته الذي مر به قادة جئوب أفريقياء إذ لم يتعرضوا لما تعرّضت له قيادة جنوب أفريقيا من 
نقد ومقاطعة من جانب القوى الغربية؛ بل على العكس من ذلك: كان كل ما في السلوك 
الأرروبي والأميركي يشجعهم على اتخاذ مواقف ملتبسة من حيث الشكل ومتشددة في 
الجوهن: كما أن تطبيق اتفاق أوسلو من خلال «محادئات طابا» ثم «واي بلانتايشن'ء كانت 
أكثر قرياً» على صعيد المقارنة التاريخية» إلى إنشاء «بانتوستانات» على نسق ما ححصل في 
جنوب أفريقيا منه إلى مصالحة كبيرة بين الطائفتين العربية واليهودية في اسرائيل وفلسطين. 
ابتداءٌ من عام 02002 فإن يناء الجدار الهادف إلى محاصرة أجزاء واسعة مما تتيقى من 
المناطق الفقلسطيئية في الضفة الغربية التي لم تتم مصادرتها من أجل إنشاء مستوطنات 
عديدةء حوّلها في الراقع إلى ما يشبه مشهد الجلد المحبحب» قد كرّس هله البانتوستانات 
التي لا تسمح لسكانها بأن يتمتعوا بأبسط شروط الحياة الطبيعية. | 

إن هذا الكلام ليس تعبيراً عن تشاؤم مطلق. إنه ببساطة نوع من الواقعية» لأن تطور 
العقليات والسلركات ظاهرة تاريخية بطيئة» وما من قبضات سحرية أو ضرب إعلامي كالذي 
حصل مؤخراً في جنيف بين يوسي بيلين وياسر عبد ربه في إمكانها أن: تكسر بضرزية واحدة 
صخور الأساطير الوعرة» الناظمة للديناميات الاجتماعية والثقافية المدمرة. والخطر على هذا 
الصعيد في المنطقة يكمن في التفاؤل الساذج والسطلحي والاعتقاد. بمعجزات يمكن .أن 
يحققها كبار أصحاب القرار السياسي الدولي أو القادة المحليون الذين ليسواء هم يالذات» 
إلا نتاج عقليات جامدة وخطابات رنانة وكلام منمق. ٠‏ ظ 


وضع حد لحمّى المطالبات المتركزة على الهوية, .. 
والعودة إلى المنطق العلماني في القانون الدولي . 22200 ظ 

إن تهدئة حالات الاضطراب التاجمة عن صراعات الهوية في المتطقة هو المدعل ‏ 
الصحيح إلى السلام؛ داخل المجتمع الاسرائيلي كما داخل المجتممات المربية دفي 


شاكع 


العلاقات المتبادلة في ما.بيتها: لكن ينبغي أيضاً أن نرى أن هذه المطالبات الرافعة لعلم © ' 


الهوية الحصرية المتقوقمة تشكل جزءًا من خيبة أمل أكثر اتساعء حيث لم بعد يقام اعتهار ‏ . 
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للعلمنة وفلسفة الأنوارء اللتين فقدتا صفتهما كلخة كونية كانتا تتميزان بها حتى في أصعب 
مراحل الاستعمار الأوروبي للعالم. إن كثرة التلاعب بهذه اللغة»ء خصوصاً في مجال حقوق 
الإنسان»: واستخدامها حصرياً لحساب مصالح أنانية جيوسياسية» ودمجها بإيديولوجيا عولمة 
الاسواقء وتشويهات اقتصاد السوق في البلدان التي انهارت فيها الأنظمة الاشتراكية القديمة 
أو في البلدان التى ظلت على هامش التصنيعء كل ذلك جعل الثقافة الغربية تساهم بفعالية 
في انتاج الردة الدينية التي سحرتها وتلذذت بها كثيرً”؟'. لم يكن بدء في هذه الحالة؛ من 
أن تصبح المنطقة . وهي موئل الديانات التوحيدية الثلاث - النقطة التي تركزت فيها أمراض 
الهوية المنتمية إلى إحدى هذه الديانات أو إلى لعبة تحالف بين اثنتين منها ضد الثالثة. وهي 
ليست بظاهرة جديدة في التاريخ» إذا تذكرنا إسبانيا الأندلسية واستعادتها من يد العرب. 
حيث حاولت كثلة يهودية-إسلامية احتواء انتصار المسيحية الاسبانية التي طردت بصورة نهائية 
مسلمي الجزيرة الايببرية ويهودها في القرن الخامس عشر. 
كي يكون السلام والاستقرار ممكنين في المنطقةء لا بد من أن يتوقف التلاعب 

المخزي بالقانون الدولي رحقوق الانسانء التلاعب الذي يحابي البعض» ويبجافي بل يعاقب 
خلافاً لأي منطق ‏ البعض الآخر. ولن يقوم سلام على الرمال المتحركة للتصورات 
القانونية الملتبسة: من استعمال القانون تعسفيا في بعض المجالات إلى غياب تطبيق القانون 
في ممسجالات أخرى. إن «السياسة الواقعية» (انانامم81) التي لا تقوم على أية ركيزة؛ أو 
التي تقوم على ركائز مهتزة» هي بالفعل اسم بلا مسمّى. وإذا لم يشكل القانون والعدالة 
والتقدم الاقتصادي وتكانؤ الفرص بين البشر في المنطقةء ولو جزئياء الأسس السياسية عند ١‏ 
القوى الغربية في المنطقةء فإن السلام الثابت والدائم لن يتحقق. ولن تظهر غير صور 
السلام الافتراضي المتلفز والأحلام الاقتصادية الساذجة» التي لن يكون في مقدورها أن 
تلعغي الأسباب الموضوعية للعنف والماآسي في الواقع الفعلي. 

ما من وصفة للسلام في المنطقة خارج قانون دولي يطبق بالصرامة الفكرية ذاتها على 
كل شعوب النتطقة ‏ وطوائفها. وحتى يكون القانون الدولي لغة تفضي إلى السلامء عليه أن 
يقف على الحياد بالنسية إلى: الهويات الاتئية أو الطائفية واللاهوتيات والايديولوجيات 
الدينية: وإذا .ما تُركت خمطابات الهوية تسلل إلى القانون الدولي: يصبح هذا القانون سلاحاً 
حرياً بدل أن .يكون عاملاً مساعداً في المعالجة: ولغة من. نمط -كوني تساهم في التوصل إلى 
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008 لنفجار المشورق العربي 


ساد في القرن التاسع عشر الأوروبي»: يمكن التوصل إلى حلول عملية قابلة للديمومة لقضية 
التعايش الاسرائيلي-الفلسطيني على أرض واحدة. والحال أن القومية الاسرائيلية والقومية 
التلعطكة ما زالا مغلقتين على هذا الوجه السلبي من الحداثة الغربية» حتى لو كانت 
الأولى؛ في هذه اللحظة؛. تسحق الثانية بقوتها الهائلة. بل على العكس» ينبغي البحث عن 
حل معقول داخل علمانية ديموقراطية صارمة» تحترم كل المعتقدات والطقوس الدينية. غير 
أن على التيارات العلمانية العربية أو الاسرائيلية» بالتأكيدء مهما كانت درجة هامشيتها في 
الظرف التاريخي الراهن؛ ألا تبقى محكومة بالصمت أو عرضة لسخط المتدينين الذين 
يرغبون شفاء العالم الحديث من ضلالاته من المادية أو من عبثيته . 

ظ حتى يكون السلام ممكباً وحتى ينبلج فجر علمانية تحترم إيمان المؤمنين من مختلف 
الديانات» ينبغي ألا تخشى الانظمة العربية من شعوبها وألا تخجل الشعوب بأنظمتها أو ألا 
ترى فيها إلا سيادة الجور والعار وعقوبة ربانية على كفر البشر. إذ ذاك يصبح في مقدور 
المجتمعات العربية أن تعبّر بصراحة عن رغبتها في السلام وعن السبل التي تراها واقعية 
لتحقيقه» ولتطويع الدينامية الاسرائيلية القلقة والعدوانية في آن معاء بسبب طبيعة الأحداث 
التاريخية المأسوية التي ولّدت الصهيونية وخلقت دولة إسرائيل. كما ينبغي أيضاً بالتأكيد أن 
نين" الانظمة العرنية عن توظيف الدين وجعله أساساً نظرياً لدساتيرها السياسية» وأن نفتح؛ 
تالياء نضاء الحداثة الحيوي» أي فضاء الخطاب الديموقراطي؛ الذي لا يمكن أن يوجد من 
دون تصور دنيوي للوجود يمنح قيمة للفردء رجلا أو امرأة» لأن إعطاء الفرد فقيمته هو 
الحامي الوحيد»ء في التحليل الأخيرء لديمومة الجذور الديئية والاتنية للطوائف المهددة. ٠‏ 

إن نموذج لبنان ‏ وما يحصل اليوم في العراق . كافيان ليبيّنا بوضوح أي مصير ينتظر 
البشر الذين يشكلون الطوائف المتشابكة بطريقة غير طبيعية في إدارة الدولة. ويشكل مصير 


البرسنيين من كل الطوائف دليلاً إضافياً على ما تجر إليه نزوات السيطرة السياسية لدى 


الأفرادء الذين تغلّف طموحاتهم المفرطة صيغ هستيرية من خطاب الهوية؛ وخبر شاعد على 
الانحرافات القانونية التي تفضي إليها الأمورء عندما يراد بناء الحق على أسس إننية أو 
طائفية» مع مراعاة المصالح الجيوسيانية» هو اتفاق: دايتون الأمير حول البوسنة واتفاق 
أوسلر بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك أبفياً اتفاق الطائف بخصوص لينان'"'. 


+ 


(1) نذكر بأن اتفاق دايتون يلحظء للبوسنة العنةا اليل درلة عرية قزم" على أراضيْها الصثيرة. ذولة” لا يح لها 
أن ترتبط بدولة العربء ودولة إسلامية بوسنية وأخرى كرواتية صخيرة جداً لا بحق لها. أن ترتبط .بكرواتياء 
لكنها ملزمة بأن تتحد فدرالياً مع. الدولة الإسلامية؛ وعلى جميع هذه الكيانات أن تعيش داخل إطار كونقدرالي 
برسني. نذقر أيضاً بأنّ الصريين والكروائيين والبوسنيين. هم سما سلاليون ويتحدلرن إللجة الصرية-الكرواتهة 
وعاشوا تروناً كشعب مخبلط. وكان الزواج المضتلط جزها ص ترائهم الجادي: البرمي:. 0 0 0 
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ما يؤسف له أن العراق على ما يبدو سائر بدوره؛ منذ الغزو الأميركي: في عملية «بلقئة' أو 


«لبنئة»؛ ستستمر في زيادة آلام سكانه لسئوات طويلة إضافية . 


تشجيع انخراط الحركات الإسلامية في منافسة سياسية مفتوحة 
وعدم عر قلة فاحطة صبغ التضامن الطبيعي 

من الواضح أن التنظيم السياسي للدول العربية يجب أن يأخذ في الاعتبارء في 
النهايةء صلات القربى الثقافية بين شعوبهاء وذلك بسبب الروابط التاريخية واللغوية والدينية 
وحرية التنقل المتواصل قروناً طويلة بين حدود الولايات داخل الخلافة الإؤسلامية والسلطنة 
العثمانية وسائر الملكيات القديمة. لقد تمّ السعي الحثيث إلى جعل صلات القربى هذه 
أساساً لقومية عربية حديئة» بالرغم من رسم اعتباطي للحدود وقيام دول متعددة في مرحلة 
الاستعمار ثم في مرحلة التحرر من الاستعمارء ونشوء صراعات بين مختلف الأنظمة 
العربية. وقد جرى وصف هذه الدينامية لنزاعات الأنظمة العربية وتحليلها في الفصل الرابع. 
لذلك يكمن الحل في إنجاز أوسع ليبرالية سياسية» وتعزيز الحريات البلدية والمناطقية الراعية 
للخصوصيات الإتنية أو الدينية؛ ومنح الحقوق المدنية للمهاجرين العرب في البلدان العربية 
المستوردة لليد العاملةء بدلاً من أن يكون الحل في إخضاع دول لدول أخرىء كما كانت 
الحال في لبنان تحت الوصاية السوريةء أو إخضاع بعض الدول لهيمنة المجموعة الدولية؛ , 
كما هي حال العراق بعد الغزو. 

إن انخراط الحركات الإسلامية في المنافسة السياسية المفتوحة» دا ل مؤسسات صابة 
وشرعية» هو النحل الوحيد لحالات العنف المحمومة التي تصيب مجموعات تدّعي النطق 
باسم الإسلام أو أحد مذاهبه» وتزعم تحقيق الخلاص للمجتمعات الإسلامية التي ينآكلها 
الإذلال. إن تجرية تركياء التي حملت سلمياً إلى السلطة حزباً إسلامياً كبيرأء بيّنث أن 
نموذج العنف الجزائري الذي وضع فيه جماعات تدذّعي أنها إسلامية في مواجهة عسكريين 
يذمون أتهم ذيموقراطيولة؛ ليس قدرأ حتمياً لا يمكن تجئبه. كما أن الانفتاح الذي اعتمذته 
المملكة الأردثية لبس أفل أهمية»: لأن برلمان' هنا البلد أمبح يضم معارضة إسلامية أساصية 
أمكنها أن تغبرا عن معارضة صريحة .وشعبية لنياسة ٠التطبيع:‏ والتعاون الاقتصادي الحكومية مع 


دولة إسرائيل.' ثم إن إمازة المنجرين قد أجرت أيضاً إصلاحاً شائلا. لمؤسساتها في عام 


2 نما سنح يإغهادة البحياة البرلمائية إلى هذا البلك ومتح: حق. الانتخاب للنساء.. والنظام 
الملكي الْمِغْربي “امهو 'أيضاء في.عهد خلف .الحسن. الثاني ٠‏ محمد السادس» بإصلاحات 


١‏ إلى الهاو .ةم 4 9 ءءء و فا اق 1 يد 
تع .بقانون الأسرةء لا بل شكإيت. حكومة ضمث. ف عدامها شخهياتب من 


المعارضة. * 
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في كل حال؛ وفي ظل ظروف دولية تشجع على قيام تكتلات وصيغ من التعاون 
الاقتصادي بين دول مجاورة ومرتبطة بصلات قربى ثقافية وحضارية أو بمجرد جرار جغرافي. 
يبدو غريبأ القشبثف بالتنكر للروابط الموجودة بين المجتمعات العربية ومحاولة استيدالها 
بتعاون اتتصادي اسرائيلي-عربي في ظروف غير ناضجة» أو بتضامن إسلامي في ظل انخراط 

بعض الأنظمة السياسية العربية في جعل الدين أساس الحكم. 

في هذا المجال أيضاًء يبدو أن الاهتمام الغربي الرئيسي بأمن إسرائيل لن يحقق هدفه 
بهذه 0 التي د يسعى إلى تطبيقها من دون جدوى. ذلك أن دولاً عربية أكثر ديمو قراطية 
ولا : بدن كللات القربى الح تجمع بين شمويها: ٠‏ هي أفضل بكثير للتفارض من أجل 
السلام من دول منطوية على ذاتها وخائفة: لأن شرعيات حكوماتها هشة. فهي في هذه 
الحالة ستتفاوض حبماً بمزيد من التصلب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل» لأنه سيكون 
عليها أن تقدم أمام شعويها جردة حسابء وربما لهذا السبب بالذات ل تشكل دمقرطة 
العالم العربي أبداً الاهتمام الاساسي لدى الولايات المتحدة إلا ورا بهذا الشكل 
الانتهازي الفجّء لتبرير غزو العراق. 

على الصعيد الاتتصاديء ان السوق العربية المشتركة أو على الأقل اقتصادات عربية 
مفتوحة بعضها على بعض» بدل الأسواق الصغيرة المجزأة راهناًء تشكل على وجه الاحتمال 
وسيلة صالحة للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان» وهي أفضل من الجهود الاقتصادية 
الحثيئة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي أو المحور الأميركي-الاسرائيلي في المنطقة. وقي كل 
الأحوال ينبغيء على الأقل» أن يترافق الانفتاح بين الدول العربية مع الجهود اليدب أو 
الأميركية حتى نؤتي هذه الجهود ثمارها. 

من هذه الزاوية بالذات» إن الحصار الاقتصادي للعراق»؛ الذي دام إثنتي عشرة سنة 
واستبيغعد 7 مليون همستهلك من السوق الاقليمي»؛ مع قدرتهم الاقتصادية الكبيرة؛ 6 
متناسباً أبداً مع مبد! الاقتصاد التيوليبرالي الراهن والأفضلية التي يوليها للمبادلات الاقتصادية 
في ازدهار المجتمعات. ١‏ 

ضمن هذه التوجهات المتعددة يمكن البحث ص مستقبل 9 فالهيجان الراهن. 
وأشكال العنف القائمة والوجود العمسكري الأميركي ومصير العراقبين. والقلق والعدوانية 
الاسرائيليين الناجمين عن قلق عام يخصف بهذء المجتمعات». وكذلك الخوف الأدريني 
والأزمة الاقتصادية في العالم العربي والمترسطي رني أوروباء. 5 كل ذلك يشكل عوامل 4د 
تساعد على فهم آليات انحطاط المشرق العربي ولا على. البحث. عن العلااجات الناجعة لها, ؛ 
زهي فوق ذلك؛ نبغي على لعبة. «السياسة الوائعية»؛ المركذة عل الآجال القريية أو المركزة ظ 
حصراً على مكافحة الارهاب أو على -الأحلام الإقتصادية نه الني تغضن لظو عن ظ 
المشكلات الحقيقية 0 تحرللي التمية الاقتصادية للبلدان العربية. . . ظ 
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استمرار الانحطاط 01 


إن أثر أحداث 11 أيلول/ سبتمبر على المنطقة» ومختلف أنماط توظيف الإسلام منذ 
عقو ئلاثة ‏ وتد صفنا آلياتها » شهدت توسعاً استثنائياً حفزته الردة العسكرية للولايات 
المتحدة العسكرية؛ هي من نمط استعماري. فالهجوم على برجي التجارة العالمية في 
نيويورك وضد مبنى البنتاغون في واشنطن يبدو؛ في الحقيقة: مندرجاً في سياق نمو الارهاب 
الذي يستهدف رموز القوة الأميركية؛ خارج الولايات المتحدة في البداية (اعتداءات ضد 
القوات الأهيركية في المملكة العربية السعودية ثم ضد الأسطرل الأميركي في اليمن»: وأخيراً 
ضد السفارات الأميركية في أفريقيا)» ثم ضد هذه الرموز داخل الولايات المتحدة بالذات. 
لا شك أن الارهاب المعادي لأنيركا ذا الأصول الشرق أوسطية ليس جديداً في تاريخ 
نصف القرن الأخيرء كما رأينا؛ غير أنه صار يبدو مسمّراً في خطاب يستحضر الديني وليس 
العداء العلماني الطابع للامبريالية» وهو ما يؤكدء للأسفء المقولات الكيفية عن حرب 
الحضارات الشاملة التي لا بدّ من التصدي لهاء طالما أنها تبعدنا عن فهم الصراعات 
الدنيوية في تاريخ المنطقة الممزقة» خلال نصف القرن الأخير. ض 

لأول مرة؛ في نصف القرن الأخيرء وجدت الولايات المتحدة الأميركية وحليفها 
العربي الأول في المنطقة» العربية السعودية» صعوية في التفاهم. فقد نسيت الحكومة 
الأميركية العديمة الذاكرة كم شجمت العربية السعودية» وكذلك باكستانء على التوظيف 
الأكثر فظاظة للإسلام لمقاتلة القوة السوفياتية» ثم وقعت هاتان الدولتان» اللتان تستند 
الشرعية فيهما إلى توظيف الإسلام المتشدد كعنصر أساسي في تحديد الهوية والبناء 
الاجتماعي؛ وقوعاً مفاجثاً ضحية هذا التوظيف ومخاطره على الاستقرار الداخلي. وبعد 


< انتهاء الحرب الباردة والانتهاء من جدوى «المجاهدين؟ الذين حرروا أفغانستان من الاحتلال 
السوفياتي؛ والذين قاتلوا في البوسنة وكوسوفو والشيشان» مستنفدين قوتهم حتى النهاية؛ 


بالذاث مع بعض بلدان أؤرويا قد ساهمت في تطويرها وحتى في إدخالها الى قلب بعض 
المدن الأورربية الكبرى:. كيف يمكن تفكيكِ كل هذه الشيبكات وونف الترويج الواسع 
' للإسلام المتشدد في المنطقةء وكذلك في سائر المجتمعات الإسلامية أو داخل الطوائف 
الإسلامية المهاجرة الي الخغرب؛ في وت تبدو إسرائيل منتصرة أكثر من أي وقت مضى؛ 


ٍ فيما تتابع_اقتلاع المجبيع الفلسطيني من جذوره؛. ويستمز الشعب العراقي يعاني من عراقب 
الحصار الامتصادي الناضي» ومن بعده الخزو الأميركي الفوضوي؟ ١‏ ظ 
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على العنعيذ العربي :.:أدثك عرقلة عملية السلام في فلسطين ثم القمع الرحشي 


للانتفاضة الثانية؛ وأخيراً خزَز:العراق والسمي إلى ممحاصرة النظام السوري؛ الى وضع 


مق شن يم 
عه 


إيأ نظمةء في ١‏ ش لمعقيقة ...2 تست :ضغط متزايد من الرأي العام الفحلي في كل بلد. فوق ذلك» ‏ 


20 انفجار المشر ق العربي 


ترافق قمع الانتفاضة مع صور الحرب على أفغانستان ضد شبكة القاعدة التي ينتمي معظم 
قادتها إلى جنسيات عربية: وبخاصة منذ ربيع 3 و2004: وصور القمع أو التعذيب في 
السجون العراقيةء فبلغ الشعور بالجور والذهول ذروته. وبعد أن ضاق الخناق على ١‏ لأنظمة 
العربية» كانتت المملكة العربية السعودية قد أيدت خطة للسلام كررت فيها الموقف العربي 
التقليدي: السلام الشامل والتطبيع الشامل مقابل الانسحاب الاسرائيلي من كل الا'راضي 
العربية التي تحتلها إسرائيل. هذه الخطة.ء التي عرضت في قمة جامعة الدول العربية في 
بيروت في آذار/ مارس 2002: جرى تجاهلها من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين 
طالبتاء بصلافةء بإجراء تغييرات ديموقراطية في إدارة السلطة الفلسطينية التي مضت إسرائيل 
في تفكيكها من دول هوادة. / 

المشرق العربي هو اليوم؛ أكثر من أي وتنا عضي دان وجع متفجر ومتشظ وخاضع 
لسياسات تسلط عقيمة» فالتة من عقالها. غير أنه لم يعد ممكنا معرفة ما سيتفتّق عمنه هذا 
الوضع من عوامل جديدة في زعزعة الاستقرار والتركيبات الجديدة. المؤكد هو أن 
الاسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا ينتظرون السلام الموعود والمستقبل الزاهرء بعد انقضاء 
خمس عشرة سنة على مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو؛ وبعد مضي سيعة عشر عاماً على اتفاق 
الطائف» لا يزال اللبنانيون منتظرين استعادة سيادة دولتهم وتحريرهم من أية وصايةء عربية 
كانت أو غربية؛ كما أن العراقيين» بعد سئوات عدة من تحرير الكويت» ليسوا في انتظار 
نهاية حرب الخليج وآثارها التدميرية الواسعة على الصعيد الاجتماعي ونهاية المحرمان 
وحسبء بل هم ينتظرون أيضاً نهاية الاحتلال الأميركي لبلدهم. ألم يحن الوقت بعد 
لإدخال نوع من صحة العقل إلى الشرق الأوسطء وإلغاء هذا العازل بين ما هو اقتراضي 
وما هو واقعيء وأن يتم التصدي لجنون التعابير والذاكرات التاريخية الهجومية؟ إن في ذلك 
الشرط الأولي للتمكن من التفكير بدروب استقرار إقليمي بطريقة فتبصرة؛ وللتمكن من 
التصدي بفعالية لمختلف أشكال العنف والإرهاب الواقعية أو الفكرية» التي يسقط كل يوم 
في المشرق العربي ضحايا لها بأعداد كثيرة جداً. ظ ظ 

المشرق العربي أكثر من أي وقت مضى متففجرء وخاضع لسياسات القوى الخارجية» 
العقيمة والتي لا ضابط لها. مع ذلك» فمن السابق لأوانه معرفة أي عوامل جديدة ستبئىق 
مستقبلاً لتؤسس في ظلها حالة اسققرار إيجابية؛ أو معرفة بذور إعادة التشكيل المقبلة التي 
قد تنجم عن هذا الوضع . ا ظ ١‏ 0 
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حرب إسرائيلية جديدة على لبنان وتداعياتها 


كل هذه التطورات السلبية هيّأت الجو الإقليمي والدولي لقيام إسرائيل بهجمة شرسة 
جديدة على لبنان في صيف عام 22006 وهي في الوقت نفسه تتمادى في عملياتها الوحشية 
في غرّة والضفة الغربية ضد الفلسطينيين. وكانت ذريعة الهجوم البري والبحرى والجوي الذي 
بدأت إسرائيل بشنه على لبنان في 12 تموز/ يوليو 2006 قيام مقاتلي حزب اللّه بعملية على 
الحدود الإسرائيلية-اللبئانية لأسر جنديين إسرائيليين وقتل عدد آخر من جنود العدوء مطالباً 
بتكملة عملية الإفراج عمّن تبقَى من أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أيلول/ سبتمير 4 وبعد أن خطف حزب الله أحد 
عناصر المخابرات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبئانية ونقله إلى لبنان»: كانت إسرائيل قد 
قبلت عبر ؤساطة للحكومة الألمانية لتبادل هذا الأسير بأربعمئة أسير لبناني في السجون 
الإسرائيلية. ولم تكتمل عملية التبادل هذه كليأء إذ بقي في السجون الإسرائيلية بعض 
اللبئانيين ومتهم أشهر. أسير هو سمير القنطارء المناضل التقدمي الذي كان قد قام بعملية 
جريئة في مديئة نهاريا في إسرائيل بتاريخ 2 نيسان/ ابريل: 1979 كان من ثتائجها إصابة 
جنرال: في الجيش الإسرائيلي. دماج 

وقد أعلن أمين عام حزب الله أن هدف خطفت الجنديين هو فقط إكمال عملية 
التبادل؛ ونين لدئ الحزب أنة نيّة لإقائة حر شاملة على إسرائيل. غير أن إسرائيل هي 
التي أعلنت شمرل الحرب على لينان كلهء ويشكل خاص على مناطق تواجد -حزب اللّهء أي 
الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت 0 ظ 

وأصبح واضحاًء في الأيام الأولى عن القعالء أن إسزائيل كانت تحظى بدعم مطلق 


1 الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ إذ لم يصرّح أحد من القادة الخرييين بأية إذا 
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وكان م ن الواضح أن الولايات المتحدة تحرّض إسرائيل على التصعيد العسكري 
المترامل ضد البنية التحتية وضد المساكن المدنية» اعتقاداً منها بأن هذا التصعيد سيؤدي 
حتما إلى 0 حزب الله وقبول الحكومة اللبئنانية الرضوخ إلى الشروط الأميركية- 
الإسرائيلية. وني هذا الاطار نظمت الولايات المتحدة اجتماعاً دولا حول الوضع في لبنان 
في مدينة روما بتاريخ 6 تموز/يوليو 2006: بحجة تقديم المساعدات المستقبلية لإعادة 
إعمار لبئان ورفضت أي بحث في وقفب إطلاق الثار قبل الرضوخ الليناني للشروط 
الأميركبية-الإسرائيلية. وكان سبق لمجلس الأمن أن رفض درس طلب الحكومة اللبنانية وقف 
إطلاق التار الذي تقدمت به بتاريخ 4 تموز/يوليو 2006. 
لم يسفر هذا الاجتماع عن أية نتيجة تُذكرء كما لم يتحرك مجلس الآمن لاتخاذ قرار 
لوقف إطلاق النارء رحمة بالشعب اللبناني الذي اصبح يعاني مفلا من الوحشية الإسرائيلية 
التي تواصلت على مدى السنين منذ أول هجوم كبير لإسرائيل على لبنان في 27 كانون 
الأول/ ديسمير 1958» وتلته بعد ذلك سلسلة من الأعمال الإجرامية الإسرائيلية تجاه لبنان؛ 
منها بشكل خاص إحتلال أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني عام 1978 والبقاء فيه إلى عام 
0. ثم الاجتياح الثاني للبنان عام 1982» حيث وصلت القوات الإسرائيلية بقيادة 
الجنرال شارون إلى يروث وحاصرت فيها الجزء الذي كانت توجد فيه القيادة الفلسطينية 
على مدى شُهرين ونصف الشهر وضربته من البحر والبر والجو وقطعت المياه والكهرياء 
والتموين عنه. هذا من دون نسيان سلسلة المجازر الأخرى التي قام بها الجيش الإسرائيلي 
ضد الشعب اللبناني ؛ وآخخرها مجزرة قانا عام 6. فبدلاً من أن يتبرّم اللبنانيون من حزب 
الله كما.كان: متوقعاً : شهدث البلاد وحدة وطنية رائعة في مجابهة هذا العدوان الجديد وعم 
الإعجاب بصمود مقائلي حزب الله أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. وقد أبدت كل الفئات 
اللبتانية تضامناً كبيراً مع المهجرين من بلداتهم ومن الضاحية الجنوبية لبيروت واستقبلوا في 
كل المناطق. اللبنانية؛ 13 اختلاف لونها المذهبيء وتم فتح المساجد والكنائس والمدارس 
لإيوائهم ومساعدئهم:. ١‏ 
ومن الأسباب التي تفسر هذا 52 الكبير» ا اقف الجريئة التي. اتخذها العماد 
ميشال عونء القائد السابق للجيش اللبناني؛ الذي حاول من دون جدوى في حينه إخراج 
الفوات السورية من لبنانه . بالقوة في عام 1990 والذي رئض مئاقشة هبادرة حعزب. الله 
بخطف - الجمديين أو إدانتهاء, مطالباً اللبنانيين جميعاً بالوقوف. صما واحداً أمام الهجمة 
الإسرائيلية الشاملة: على البنان» التني لا يبزرها قانونياً. وأخنلاقياً مجزد عملية خطف جنديين 
من قبل. حزب الله والجدير بالذكر “أن التيار الوطني الحز الذي 0 العماد ميشال عون 
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كان قف د ات 6 .شمباط/ فجراير 06 وثيقة تفاهم 3 ع اللهء وذلك في باحة 


كتيسة مار ميخائيل في إحدى ضواحي بيروت التي كانت تعرّضت للدمار خلال فترة 1975- 
0. وكانت وثيقة التفاهم تقوم على وضع برنامج شامل لإصلاح الدولة وإعادة النظر 
بقانون الانتخاب والتشديد على مبد! الديموقراطية التوافقية وليس الديموقراطية العهدية الى 
كان حزب الله يدعو إليها في الماضيء. من حين الى آخر. ووضعت الوثيقة كذلك تصوّرا 
مشتركاً لتصحيح العلاقات اللبنانية-السورية على أساس 'التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل 
لسيادة الدولتين واستقلالهما"»؛ على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية 
الخارجية» وكذلك ضرورة تحديد الحدود بين الدولتين وإقامة العلاقات الدبلوماسية وإفراج 
سوريا عن كل المعتقلين اللينائيين لديهاء هذا إضافة إلى وضع مبادئ أخرى سليمة وشفافة 
في موضوع العلاقات اللبئانية-الفلسطينية والمسائل الأمنية وتأكيد الخطر الإسرائيلي على 
لبنان. ظ ظ 
وقد أثارت الوثيقة العديد من المواقف المؤيدة والمستنكرة. فتلك المؤيدة أتت من 
الشخصيات المستقلة التي رأت في الوثيقة قطع الطريق على أي نوع من الفتنة بين المسيحيين 
والشيعة في لبنانء إضافة الى مساهمة كبيرة في تصحيح المسار السياسي للبلاد منذ صدور 
القرار 1559 واغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما المستنكرون فقد كانوا جميعهم من أنصار 
قرى 4 آذارء ومنها بشكل خاص تيار المستقبل لآل الحريري» وحليفها الرئيسي الكسيد وليد 
جنبلاط» وتوابعهما من شخصيات قرنة شهوان المسيحية والقوات اللبنانية الذين رأوا في 
الوثيقة تقوية لنفوذ حزب اللّه في البلاد على حساب المسيرة الجديدة الموالية للمحور 
الأميركي -الفرنسي الساعي الى تطبيق جميع بنود القرار 21559 ولو على حساب: استقرار 
لبنان وسيادته» بعد خروج البلاد من الهيمنة السورية. والجدير بالذكر في هذا المعجال أيضاً 
أن العماد عونء وخلافاً لكل التوقعات» كان قد اتخذ أيضاً موتفاً معتدلاً في. الساخشة 
اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري»: ساهم الى درجة كبيرة في التهدلة» وذئلك. برفضنه 
تحميل سوريا كل مآسي لبنانء: بخاصة بعد خروج جيشها منهء كما دعا الى الحواو العقلاني 
في قضية سلاح حزب الللهء وأصبح ينتقد أكثر فأكثر تصرفات الحكومة.وقوى 14 آذاز 
المستائرة بالحكم» بالاسلرب نفه الذي كان سائداً في الماضي» في عهد الوضاية السورية. . 
وقد كان للمبادرة المشتركة لحزبه الله والتيار الوطني. الحرّ للعماد ميشال غون. أل :كبير في . 
تعجيل إقامة حلقات حرار وطني دع إليه رئيس المجلس: الثيابي لتنفيس الإختناق في البلود» ‏ 
بدأت فعلياً في 2 آذار/ مارس 2006 بين جميم الأفرفاء من. قوى 14 آذار وبحزب. الله . والقيار 
الوطني الحر. وقد العقدت سلسلة من حلقات الحوار على قضايا مختلفة..هثل المطالية ‏ 
باستقالة رئيس الجمهورية والعلاقة مع سوريا. وقضضية سلاح خزب الله .من .دون :التوصل الى 
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ومما لا شك فيه أن كل هذه المواقف لأكبر زعيم مسيحي في لبنان ساهمت مساهمة 
كبيرة في تأمين تضامن الشعب اللبناني حول مقاومته في هذه الظروف العصيية» وذلك على 
حلاف ما كان قد حصل في الاجتياح الإسرائيلي عام 21982 حيث كانت فئات واسعة من 
الشعب مؤيّدة للاجتياح الإسرائيلي. وقد أربك هذا الموقف الجامع كثيراً الدول الغربية التي 
اممعك جميعها موالية لإسرائيل من دون تحفظ؛ كذلك أربكت تماماً القيادة الحسكرية 
الإسرائيلية التي اصطدمت بفعالية قتالية غير مسبوقة في الحروب العربية-الإسرائيلية من قبل 
المقاومة اللبنانية» التي أصبحت ترشق المدن الإسرائيلية الشمالية يومياً بأعداد من الصواريخ 
راوحت بين 80 و200 صاروخ. ما اضطر أهالي هذه المناطق الإسرائيلية الى الاحتماء في 
الملاجئ في الأيام الأولى من الحرب ثم الهروب من تلك المناطق. وقد رصلت الصواريخ 
اللبئانية الى مدينة حيفا وصفد وعفّولة وغيرها من مدن شمال إسرائيل» وذلك بالرغم من 
إعلان القيادة الإسرائيلية يومياً أنها أطاحت معظم قدرات حزب الله القتالية. وهذه كانت 
المرة الأولى في حياة الدولة العبرية التي يتحمل فيها جزه كبير من سكانها مرارة الحرب في 
حياتهم الشخصية» مما لم يحصل في أي من الحروب العربية-الإسرائيلية السابقة. 

وعئدما بدأ الهجرم البري الإسرائيلي بتردد إبتداأ من 23 تموز/ يوليو 2006؛ اصطدمت 
المدرعات الإسرائيلية الشهيرة 'ميركافا" بقدرة المقاومين على منع تقدمها وتدمير العديد منها 
وحصر الوجود الإسرائيلي في مناطق صغيرة جداً في بعض مواقع الحدود الإسرائيلية- 
اللبنانية» وذلك خلافاً لما كان قد حصل في العمليات البرية الإسرائيلية السابقة؛ إذ كان 
الجيش الإسرائيلي يدخل لبئان ويتوغل فيه بكل سهولةء كما حصل عام 1978 وعام 1982. 

خلال هذه الأسابيع الجاسمة من تاريخ لبنان والمنطقة؛ ظهر السيد حسن تصرالله على 
شاشات التلفزيون مرات عديدة وبيخطاب وطني لبناني وقومي عربي في أن واحدء تميز عن 
كل ما سبق من أنواع الخطابات العربية في ظروف الحرب» وحتى خطايات جمال عبد 
الناصر الشهيرة. فقد كان السيد يظهر بتواضع كبير ويخطاب هادئ وعقلاني لا يشوبه 
. الانفعال أو المزايدة؛ فيشرح بالكلمات المناسبة أهداف كل من المقاومة والعدوء ويخاطب 
ضمير اللبنانيين والعرب يفئاتهم المختلفة وحساسيتهمء: بخاصة بعد أن قامت ثلاث دول 
عربية باتخاذ مواقف ملتبسة من الوضع في لبنان بإلقاء اللوم على حزب اللّه بشكل حصري 
وعدم ذكر ارح الوخشية الإسرائيلية.تجاء لينان والعرب» أي ما يعني إعطاء صك براءة 
للعذرء إضافة إلى مُحاولة إثارة النعرات الطائفية بين السئّة والشيعة على امتداد الوطن 
العربي» مكملاً بذلك الموقف الأميركي-الإسرائيلي من هذء الخحرب7©. وتمككن السيد نصرالله 
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بنوعية خطابه الذي ركّزه على العوامل الواقعية الموضوعيةء بعيداً من أي نوع من السغطاب 
المذهبي». لبنانياً كان أم على صعيد الوطن العربي؛ لنرع فتيل أية فتنة بين اللبنانيين آو بين 


العرب» جزراء موقف .الدول العللادث المذكورة (المملكة العربية السعودية 55 الأردخ). 
كانت هن تأثير الخطاب ٠‏ الرصين لأمين عام حزانه الله أن الجماهير ا تحخمسمست له 
ولصمود اللبنائيين سما بعغعضص بغضٌ النظر عن أي اعتيار مذهبي ١‏ وتم م إصدار نتارى في كل من 


مصر والسعودية من مراجم سلية تؤيّد حزب الله والشعب اللبناني وترفض الفتنة المذهبية بين 
السنة والشيعة وتؤكد شرعية موقف حزب الله ومقاومته. وقد اجتاحث العالمين العربي 
والإسلامي تظاهرات ضكمة تأييداً لحزب اللّهء امتدت الى أندوتيسيا والباكستان والعسومال 
وماليزياء إضافة الى التظاهرات الضخمة التي قامت في بعض العواصم الغربية» تنديداً 
بالوحشية الإسرائيلية وتأييداً للمقاومة وتحية لصمود الشعب اللبناني. 

وعندما ظهر العجز العسكري الإسرائيلي أمام صمود المقاومة وتضامن الشعب 
اللبناني» بدأ أخيراً مجلس الأمن بالمداولة لإصدار قرار بشأن وقف الحرب. وكم هو كبير 
التباين الحاد بين موقف الدول الغربية في الأمم المتحدة التي استصدرت سلسلة من 
القرارات الغريية العجيبة فور اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 
5 لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وإنشاء لجان تحقية تحقيق ومحكمة دولية من جهة 

بين الموقف من محاولة اغتيال شعب بكامله واختناقه 6 عبر عاد جوَي وبحري 
وضرب شبكات الطرق على يد الجيش الإسرائيلي» إذ لم يحرّك مجلس الأمن ساكداً على 
مدى ثلائة أسابيع» كما لم تتحرك فرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن إلا بتاريخ 5 
آب/ أغسطسء ها يدل على مستوى الانحطاط الذي أصاب المنظمة الدولية في السنين 
الأخيرة وحصر اهتمامها بحماية إسرائيل وتأييد المشاريع الأميركية-الشرق أوسطية ومعاقية 
كل من يقف ضد مثل هذه المشاريع الووجاء؛ القاضية على استقرار عله وسائر لحرن 
الإسلامية. 

وفي المرحلة الأولى عاد الثنائ ني الاميركي-الفرنسي يرل على: لبنان . ها 9 07 
الآلة الحربية الإسرائيلية من فرفه عليه فوضعث هاتان الدولثان مشروع قرار ينصير إسرائيل 
ويلبّي جميع مطالبها. غير أن الحكومة اللبئائية ‏ تحت ضغط الرأي العام اللبناني والعربي' 
والأداء الرفيع» العسكري والسياسي* لجرب اللّه انارت الى لفل هيا لا المشريع 5 


ه |( 2006). وأقدمت كل 2508 0 على انخاذ مرف ممائل بإدانة 5 امال التصعنيدية غْهرٌ ظ 
المسزولة"؛ وذلك خلال اجتماع الزعهمين في مدينة البتراء الأردنية بتاريخ 14::تمرز/ يرلير 2006.(راجع جريدة 1 
السفير بتاريخ 5 تموز/يولير 2006). وفد نابع الرئيس مبارك هجرمه على حزب اله في اعريحات 6 0 
للمحافة المصرية والمريع والدرلية (أنظر جريذة السفهر تابيخ و1 تموز/ توليد لمنك ْ 2 
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كان يتناقض اساساً مع ها كان اعتمده مجلس الوزراء من موقف جامع في جلسته بتاريخ 27 
تموز/ يوليو 2006 التي صدرت عنها خطة من نقاط سبع لتأمين وقف إطلاق النار ولم تأخذ 
به فرننا والولايات والمتحدة. كما أن وزراء نخارجية الدول العربية» بعد أن كانوا قد فشلوا 
في اجتماع سابق في القاهرة بتاريخ 5 تموز/يوليو 2006 بالاتفاق على موقف موحد من 
الهجوم الإسرائيلي على لبنان» تمكنواء خلال انعقاد اجتماع آخر في ببروت بتاريخ 7 آب/ 
أغسطس 2006: من اتخاذ موقف موحد مشرّف قفى بإرسال وفدٍ من ثلاثة وزراء خارجية 
برئاسة وزير خارجية قطر لإقناع مجلس الأمن بالتخلي عن المشروع الأميركي-الفرنسي لأخذ 
موقف لبنان في الحسبان في استصدار أي قرار لوقف إطلاق النار. 

وقد كان ممثل العدو الإسرائيلي في مجلس الأمن خلال المداولات السابقة قد أكد 
أن بلاده تقوم فقط بتطبيق القرار 1559 الذي عجزت الحكومة اللبنانية عن تطبيقه» وهي 
بذلك تنفيذ 'الإرادة الدولية' وإرادة 'مجموعة قر هن اللكائيق بح مضيس راوها محكهدا 
بأقوال كبار السياسيين اللبئانيين من قوى 14 آذار المعادين لاحتفاظ حزب الله بسلاحه 
والموالين للؤلايات المتحدة وفرننسا والمناهضين لللمحور الإيراني-السوري. وبعد ايام طويلة 
من مواضلة إسرائيل إشباع لبنان بالوابل اليومي نفسه من القنابل والصواريخ على المناطق 
السكنية والبنية التحتية». تم التوصل إلى صيغة القرار 1701 الصادر بتاريخ 11 آب/ أغسطس 
6.: وهو قرار لا يلبي المطالب اللبئانية إنما يدخلها في القرار بشكل. عرضي وغير 
مباشرء بينما يأخذ. المطالب الإسرائيلية في صلب القرار؛ فهو يدين عملية حزب الله ويطلب 
إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين من دون شروطء كما يطالب بإنزال قوات عسكرية جديدة 
في جنوب لبنان. لتقوية قوات الأمم المتحدة الموجودة هناك منذ عام 1978. بحيث يبلغ 
عديدها 15 ألف جندي إضافة الى 15 ألف جندي لبئاني تعهدت الحكومة اللبنانية بإرسالهم 
إلى الجنوب. ولا يدين -القرار بأي شكل من الأشكال جرائم الحرب ضد اللبنانيين التي 
ارتكبها الجيشش الإسرائيلي: بحسب القوائين الدولية المرعية الإجراء؛ كما لم يطلب وقف 
إطلاق الغاز وعودة القرات الإسرائيلية إلى ما وراء الحجدود؛ بلى :#اخترع؟ مقولة جديدة في 
القانون الدولي»: أي المطالية ب" وقف الأعمال المدائية' فقظ.. ما يسمح للجيش الإسرائيلي 
بمتابغة عسلياتة العشواتية .ضد مقائلي .حزب الله .بيخسّمّة الدفاع.عن النفس» وهذا ما ستفمله 
إسرائين مراواً بعد تبئّنٍ :القراو النذكور. كما لم. تفك, إسرائيل الحصار البحري والجري عن 
بنانء. خلاقا لمسطرق القرإن: 1701: .بحجة. عدم وصول القواث الجديدة المكوّنة أسامباً من 
ألوية.هن. الدول الأورؤبية؛: كما.تدرّعتٍ بعدم .وجود مراقبة عثى ججميع المنافذ التي تربط 
الأراغني اللبنانية بالأراضي- السورية من قبل القوة الدولية المتجددة. .ويهذا الموقف الذي لم 
يحتج عليه اي من الدول. الغزبية». تحرّل القرار الدولي. الى وسيلة جديدة بيد أميركا وإسرائيل 
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والدول الغربية لفرض انتداب جديد على لبئان والضغط على الحكومة اللبنائية لقبول مبد| 
مراقبة جميع الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية بحجة منم وصول السلاح إلى مقاتلي 
حزب الله. وبدا واضحاً جداً أن إسرائيل والدول الغربية تسعى إلى تحويل انتصار المقاومة 
إلى نكبة للبتان ووضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية. 

عاد لبنان جرّاء ذلك إلى أوضاع التوتر الداخلي بين القوى الموالية للغرب» وبشكل 
أساسي ما سُعَي بقوى 4 آذار بقيادة آل الحريري والسيد وليد جنبلاطء الحليف الرئيسي 
لها من جهةء. والقوى الرافضة للهيمنة الأميركية-الإسرائيلية على لبنان والمنطقة. والرافضة 
ايضاً الانخراط في محور المعاداة لكل من سوريا وإيران من جهة ثانية. وبذلك تكرس وضع 
لبئان كدولة حاجز 5)3160 :6لا48: إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي 0 
الوضع اللبنائي الى أداة في أيدي الولايات المتحدة وفرنسا لتعجيل التطورات التي تر 
أميركا لولادة "شرق أوسط جديد"'. ويدآات حرب البيانات السياسية الحادة بين قوى 2 1 
وحزب الله يشأن التطورات الحاصلة في سوء تطبيق القرار 1701 حتى ظهرء ولأولء مرة؛ 
الانفعال في كلام السيد حسن نصرالله؛ لمناسية حديث على تلفزيون «الجزيرة؟ بتاريخ 12 
أيلول/ سبتمبر 2072006»: تجاه رئيس الحكومة اللبنانية وقوى 14 آذار الساعية إلى إلغاء 
. مفاعيل الانتصار الذي حصل؛ سواء عسكرياً في المجابهة الأرضية» أم لبنانياً في الود 
والتضامن أمام الهجمة الشرسة. 

والحقيقة أن انتصار المقاومة ظهر جلا في إسرائيل حيث تعرّضت الحكومة والمؤسسة 
العسكرية إلى انتقادات عنيفة: بسبب سوء إدارة هذه الحرب والأداء السيئ للجيش الإسرائيلي 
أمام مقاتلي حزب اللّهء برغم ضخامة ترسانة الصواريخ والقنابل التي ترات ضد مناطق 
تواجد المقاومة اللبنانية. وممًا لا شك فيه أن عجز الجيش الإسرائيلي عن سحق قدرات 
المقاومة عسكرياً» وإلحاق هزيمة سياسية ومعنوية بهاء كما كان قد حصل في عدوان عام 
2 ضد معائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» قد سيب زلزالاً في إسرائيل التي 
وجدت نفسها وحليفها الأميركي في مأزق كبير. ولهذا السبب تكاتفت الدول الغربية كلها 
لنقل المعركة من الميدان العسكري إلى الميدان السبياسي » لتطبيق القرار 1701 بشكل يؤدي 
ال وضع لبنان تحت الوصاية»: واختناق حزب الله عبر الضغوطات المختلفة لمراقية الخدوده 
اللبنانية البحرية والجوية والبرية وحجة ملع وصول الشلاحم له. وظهرت الحكومة اللبنانية 
وكأنها مرافقة على هذا المنحئ الخطير» ما أشعل الجوّ السياسي اللبناني مد اباد الى 
ل ع لت الى للا الو لطر 0 


(1) راجع النص في جريدة السغهر اللبالية بتاريخ ١‏ 13/ ول/ 2006 


سس سس موب مم ا سي ا د ا 0 
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وفي الرتت الذي كانت إسرائيل تهجم فيه على لبنان» تابعت مرة أخرى همجيتها 
وشراستها المألوفتين» وتماديها في سحق حكومة حماس وخنق |أشعب الفلسطيني في حياته 
اليومية وقتل عدد من المدنيين بالقنابل والصواريخ بشكل يوميء كما قامت بتاريخ 29 
حزيران/ يونيو 2006 بخطف 64 شخصية سياسية منتمية إلى «حماس؛ ومنها 26 عضرا في 
المجلس التشريعي الفلسطيني وثمانية وزراء» رداً على عملية خطف جندي إسرائيلي على يد 
المقاومة الفلسطينية بتاريخ 0 حزيران/ يونيو 2006. ولم يثر التصرف الإسرائيلي هذاء 
الخارق لكل مبادئ القانون الدولي. أي اعتراض يُذكر من الدول الغربية الحاملة راية 
الديموقراطية في العالم. وذلك حتى عندما قام الجيش الإسرائيلي بأسر رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني بتاريخ 5 آب/ أغسطس 2006 ونائب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8! 
آب/ أغسطس 2006 وأمين عام هذا المجلس بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2006. 

إن هذه التطورات اللبنانية والفلسطينية: حيث تشهد ساحة الشرق الأوسط المزيد من 
العجرفة الأميركية والإسرائيلية» هي في الحقيقة نتاج حالة انقسام حادء ليس بين الشرق 
والغرب وحدهماء إنما أيضاً بين العرب أنفسهم أمام الهجمة الغربية الجديدة في منطقة 
الشرق الأوسطء وهي لا تختلف في المضمون عن انقسامات سابقة حول طريقة التعامل مع 
القرى الاستعمارية الخارجية بين أنصار المهادنة لهذه القوى لمنع المزيد من السيطرة من 
جهة؛ وبين من يرى ضرورة التصدي المياشر والحاسم تجاه الهيمنة اللخارجية من جهة 
أخرى. وإذا كانت الهجمة الإستعمارية بريطانية-فرنسية الطابع في القرن التاسع عشر ونصف 
القرن العشرين» فإن الهجمة الجديدة هي أميركية-إسرائيلية في الاساس» إنما يظهر جلياً أن 
دول الاتحاد الأوروبي اصبحت تنجذب أكثر فأكثر إلى القوى الأميركية والإسرائيلية» متناسية 


تراثها في معاداة الاستعمار الذي ساعد كثيراً الدول العربية قبيل استقلالهاء ومتناسية أيضاً 


بعض المواقف الشهيرة والتاريخية لرئيس فرنسا السابق الجنرال ديغول من سياسة القرة 
الأميركية في العالم. 00 ظ ظ 

حالة الإنقسام العربية هذه ليست إذاً بالجديدة» وقد وصفنا خلال فصول هذا الكتاب 
ديناميتها وأسبابها ومراحلها .وأدبياتها. إذ هي تكوّن أحد العناصر الرئيسية في دينامية الفشل 
العربي في النظام الدرلي وعودة الدول الغربية إلى ممارسة سياسة إستعمارية عنصرية تجاه 


٠‏ منطقة المشرق: العربي. ولذلك أصبجت قضية الشرق الأوسط تأخذ أكثر فأكثر طابع المجابهة 


الشاملة. بين إسرائيل والجعكومات.الغربية التي أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في دينامية السياسة 


الأميركية وشعاراتها حول الحرب ضد الإرهاب وصدام الحضارات من جهةء وأجزاء واسعة 
من العالم العربي والإسلامي: من جهة أخرى. ولذلكفإن نوعية رد قوى الممائعة لهذه 
| الدينامية عند العرب ستصبح مهمة للغاية في المستقبل» بخاضة من الناحية الفكرية الدياسية. ‏ 
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فإما أن يكون الرد على صعيد إنساني وأخخلاقي يرتبط بشكل أو بآخر بكل من أدبيات فلسفة 
الأنوار الأوروبية بأوجهها التحررية من كل أنواع الظلم والقهر وأدبيات النهضة العربية وحركة 
الاصلاح الديني التي بدأت منذ بدايات القرن التاسع عشرء وإما أن يكون الردٌ في سياق 
الانحطاط العام والرفض للقيم والمبادئ الدولية والعقويم والإنفغلاق على هويات 
وخصوصيات إتنية ودينية ومذهبية وإعطائها طابعاً انطووا ودلسيا منفصلا عن الواقع . على 
النسق نفسه الذي تسير عليه القوى الرجعية الإستعمارية الغربية الجديدة وتلهم خطابات 


الرئئيس جورج بوش. 


خاتمة 
لقد كان هذا الكتاب تحت الطبع عندما حصل الهجوم الإسرائيلي الجديد على لبنان 
م 56 وقد تمكنت من إضافة رواية هله الحرب في هذا الملحق» ؛ لكنه لم يكن 
نيعا لآضئات تقئية طباعية؛ أن أضيف شبثاً على مقدمة الكتاب أو فصوله الأخيرة لمحاولة 
بم آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة وإدراجها في سياق السرد التاريخي العام. فممًا لا شك 
فيه 0 نوعية الأداء العسكري للمقاومة اللبئانية. ارهي بدي نفسها إسلامية» لكن خطابها 
كما ذكرت أصبح أكثر فأكثر وطئياً- -لمنانياً وقرنا فونياء قد غيّر كثيراً من مشهد الساحة 
الإقليميةء ولا شك في أن هذا الحدث الجثل والمؤلم في اها يو اندرا مهما في 
التطورات المستقبلية. 
إن هذه النوعية في الأداء والتنظيم والانضياط والبطولات» كما في بطولات الشعب 
اللبناني وبشكل خاص الجنوبيين والبقاعيين وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت؛: في تحئل 
الضربات الإسرائيلية الوحشية بكل جرأة ورباطة جأش + لبي ظاهرة ملئنة للنظرء 1 شبك في 
أنها أثّرت تأثيراً كبيراً على الرأي العام العربي. فهل يمثّل هذا الأداء نقطة تحوّل في دينامية 
الفشل التي أصابت المجتمعات العربية» كما وصفتّها بإسهاب في هلأ المؤلف؟ وهل سيكون 
هذا الأداء بداية عد عكسي نحو الخروج من الحلقة المفرغة التي نتشبط فيها؟ وهل الفشل 
الإسرائيلي العسكري الذريع أمام الإرادة الصلبة والتنظيم العالي الكفاءة للمقاومة المبنانية 
بطابعها اللبناني والعربي والإسلامي سيكون بداية تفهقر الكيان الصهيوني كما يراه بعض 
المحللين الغربيين والعرب على حف سواء؟ أم أن هذا الانتصار سيزيد مستقبلاً من وحشية 
الوحور الأميركي-الإسرائيلي - الأ وروبي المعادي للعرب والمنخرط أكثر فاكثر في حرب 
شاملة ضد المجتمعات العربية وجاليات المسلمين في الدول الغربية؛ مع جه 
مزيد من الانقسام بين العرب» في ما يتعلق بالتعامل مع أميركا والكيان الصهيوني؟ ١‏ الام 
أعتقد شخصياً أنه من السابق لأوائه إعطاء تقييم صائب للتاثيرات المستقبلية لما حدث 
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في لبنان في عيف 2006 والإجابة عن التساؤلاات التي يطرحها الحدث الصمخم. هل هل دينامية 
أميركا وإسرائيل أمست على أفول. بعد أن تمكنت مجموعة صؤ.رة من اللبنائيين المتجذرين 
ب أرضهم والحالمين بإعادة الكرامة إلى الأمةء إسلامية كانت أم عربية أم لبنانية؟ أم هل 

سيثير النمط الجديد والناجح في مقاومة الآلة الحربية الإسرائيلية ريك من الهمجية والبربرية 
الأميركية-الإسرائيلية في المنطقة وتأجيج الصراع بين الشرق والغرب وتوسيع رقعته؟ هذا ما 
نجهله اليوم؛ بخاصةٍ أن الغموض والضبابية الفكرية ما زالا كبيرين في الساحة العربية» في 
ما يتعلق بقضايا الهوية الجماعية عند العرب. كما أعتقد أن الفكر الغربي أصبح هو 0 
تحت النفوذ الأميركي-الصهيوني في حالة من الغموض والضبابية واللاعقلانية قد تفوق حالة 
العرب القكرية. وقد اعتراني» خلال أيام الحرب وأنا أشاهد الأحداث والتعليقات على 
الأحداث على شاشة تلفزيون «الجزيرة» وأقارن هذا العمل الإعلامي العربي العالي الكفاءة: 
بما يتوافقر للمشاهد الغربي من تفسيرات وتحاليل سطحية بعيدة كل البعد عن الموضوعية 
حول الأحداث: ككورا بأئنا كعرب أصبحنا يرا : نفهم العالم وتعقيداته أكثر من الإعلام 
الغربي وصانعي القرار في الغرب الذين صاروا أسيري مقولات ومفاهيم مبسّطة وسخيفة لا 
تتناول تعقيد العالم 7 نوع من العقلانية. وهي جميعها المفاهيم التي فرضتها الإدارة 
الأميركية في شعاراتها الحربية المختلقة. 

شخصيا: زدث قبئاعة ‏ بخاصة خلال ما قمت به من جهد في الإعلام الغربي خلال 
الحرب الأخيرة لرفضص مواقف التأييد الأعمى للمنطق الأميركي-الإسرائيلي السائد فيها - بأننا 
لا بد من أن نركّز جهودنا في الداخل وألا نستنزف قدراتنا الفكرية في مخاطبة الخرب 
' السياسي ' الذي دخل في سجن فكري أكثر ظلمة بكثير من السجن الذي نحن فيه. هذا مع 
الإضراة د بأن الهرّة أصبحت تكبرء في الغرب كما في الشرق» بين صانعي القرار وترابعهم 
فى الأجهزة الإعلامية وبين شعور 0 العاديين الذين يدركون أكثر فأكثر أن أميركا 

وإسرائيل تتحملان درجة كبيرة من المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع في الشرق الأوسط. 
وبقدر ما سنتمكن كعرب من وقف دورة الانحطاط والوقوف على أقدامنا في وجه المحور 
الأمير كي - الإ سرائيلي .. صسلسأهم بقدر ذلك في تفكيك الالغام المزروعة منذ عقود في علاقة 
الشرق بالغرب. أما الإسئمرار في حالة الإنقسام بين أنظمتنا السياسية العربية والقوى 
الإعلامية. والثقافية ‏ والأدبية. التابعة لهاء افلا بد من. أن يجرٌ المزيد. من المآسي والمعاناة 
ومتابعة السير على طريق الإنحطاط والإفراط في قدرة السمود والتضحية العظيمة .الكائنة في 

مجتمحاتنا العربيةء كما يدل على ذلك المثالان الفلسطيني واللبتاني. - ظ 

ويبقى مع ذلك سؤال كبير حول أنواع حركات الممائعة بالراقيا المختلفة. فهل حزب 
الله أو #حماس» من طيئة الحركات الجهادية الأخرى نفسها؟ إنني على قناعة بأنها مختلفة 
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ماقا عت أن تبقى مختلفة» لأنها في الحقيقة حركات تحرّر وطني من القمع والظلم 
المباشر من قبل إسرائيل؛ وهي متجذرة في كل من الشعبين الفلسطيني واللبناني؟ بينما.. 
الحركات الجهادية تستهري فئات مختلفة من الشباب العرب» والمسلمين من غير العرب 
الذين يعيشون في معظم الاحيان أزمات نفسية حادة: كما هه الحال بالنسبة إلى أية حركة 
تمارس العنف العبئتي الطابع؛ ويجمعها فقط خطاب ديني مبشط ومتطرف تؤججه التصرفات 
الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية وتجاه الجاليات الإسلامية في الغرب. وفي تقديري أن 
مغل هذه الحركات تكوّن خطراً كبيراً على السلم الأهلي في المجتمعات العربية» وهي تقدّم 
بامعهراة الذريعة الإضافية لتطرّف الخطاب الأميركي تجاه الشرق الأوسط والمسلمين بعامّة. 
ومن الواضح أن السياسة الأميركية تسعى إلى جعل نظرة العالم إلى الإرهاب تشمل في أن 
واحد حركاتث التحرر من الاحتلال والقمع والحركات الجهادية تلك. وربما تكون الساحة 
الدراكنة ‏ تحسيدا لهذا الخلط بين التحرر من الاحتلال الأميركي وبين أنواع مختلفة من 
خطابات الجهاد التي تستعمل في إثارة الفتنة المذهبية بين العراقيين أنفسهمء. من دون أن 
نعلم مدى توغل أجهزة مخابراتية عديدة في صفوف هذه الحركات وتوظيفها في خدمة الفتنة 
وليس التحرر. وممًا لا شك فيه أن ما يحصل في كل من العراق وفلسطين ولبنان يمثل 
تحذياً كبيراً لمستقبل المنطقةء بخاصة بعد أن نآى الكثير من القوى العراقية الفاعلة عن 
الشعور بالانتماء إلى الوطن العربي؛ للتجوء إلى أنواع مختلفة من الهويات الفرعية المتقوقعة 
على نفسها. ظ 
ويصعبء في مثل هذه الحال وفي هذه الظروف التي نعيش فيها في الوطن العربي؛ 
أن نتنب بالاتجاه المستقبلي؛ سواءً بالنسبة إلى توسيع المجابهة لتصبح حرباً شاملة بين 
'الغرب السياسي'. الذي امتلكه الجئون الاستعماري المطلق» وقوى الممانئعة العربية 
بمختلف أجنحتهاء أم بالنسبة إلى إمكان سلوك طريق جديد ثهضوي الطابع وعقلاني» يمثل 
بوادره خطاب السيد نصرالله في لبنان» بالرغم من. كون حزب الله حركة دينية في الأصل» 
وإنما نراها تتجذّر أكثر فأكثر في الواقع الوطني اللبنائي والقرمي العريي.ء ‏ 0000 

إن مهمة المؤرّخ؛ في تحليله للاحداث المعاصرة»القريبة؛ تُختضر في طرح 
الإشكاليات بما يتوافر لديه من مشاهدة شاملة لتعقيدات الواقع ؛ ولا يمكنهء .في حال سن 
الأحوالء إطلاق الأحكام المطلقة جول الصيرورة المستقبلية للأحداث وادّعاء معرفة ‏ 


بيروت» في 14/ 9/ 2006 
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امتداد الفصول. وقد ذكرنا احيانا في هذء الملاحق بعض عناوين الكتب التي 
يبدو لنا مهمة؛٠‏ وعحي على العموم عناوين لم ترد في متن الكتاب؟ الكثير منه 
كتب قذيمةء وهي على صلة بفصول الجزء الأول وبشكل خاص تلك المتعلة 
بإشكالية الهوية العرية (الفصل الرايع) التي لم نشا آنا نثفل التعرض اليه 
بالاحالة إلى كثير من المراجعء لكي نترك النص ينساب بطلاقة. وبقادرا ٠‏ 
مؤلفات حديثة حول المشرف العربي ولم 2-5 نشرء ثاية. وجدنا من المي 
إدراجه في لائحة المراجع هذه. ومن المهمء في الحقيقة. أن نعرف كية 
جرى تحليل هذء الأحداث والنظر إليها في حينه. زد على ذلك أن بعضها ؛ 
| اهمية خاصة كونه تب في وقت لم يكن المنظور الانتروبولوجي الديني قذاغ 
الدراسات حول الشرقين الأدنى والأوسط. 


بالطبع. ليست المراجع المذكورة لائحة شاملة وجامعةء بل عي ربا 
إجمالية موجزة تبح اللقارئ: أن يأنس بالمواضيع الأساسية التي ألهمت المؤلنا 
الأكثر شهرة حول المنطقة والبلدان الي تكون متها. وقد نهنا ببعض المرام 
.العربية التي فد تكون مفيدة للقارئة العربي والتي يتبح ذكرها لثقارئ غير العر 
أن يتعرّف بصورة افضل إلى حيوية السجالات السياسية والفلسفية واللينية ' 
٠‏ ,العالم. العربي ب وكذلك إلى .البسمث الفكري اللي .يجري بطريقة سليمة + 


٠‏ أآيائك بحارج النظرات والرؤى التغلبدية. 


ملحق 1 


تصنتيف المجموعات العرفية والدينية 


الأقليات الاتنية 
في شمال أفريقيا. بيد أن يعض الفنات داخل هاتين الأقليتين قد «تعرّبت»» أي هجرت لغتها 
واستعاضت عنها باللغة العربية» وإن حافظت على شعور إتني متميز. والإسلام السني هو في 
الإجمال مذهب البربر والأكراد. غير أن بعض البربر المسلمين لا يعتئقون المذهب السني» 
ومن هؤلاء المزابيون في الجزائرء وهم على المذهب الإباضي. كما توجد في العراق بعض 
القبائل الكردية النصرانية أو الشيعية المذهب. أما في شبه الجزيرة العربية فتوجد أفليات من 
وتجدر الإشارة إلى أنه ما تزال تعيش في معظم الأقطار العربية كثرة من الأسر ذات 
الأصول التركية والشركسية والأرنازوطية: علاوة على بعض الأسر الأوروبية التي تعود في 
أصولها إلى الصليبيين. وتوجد في العراق أقلية تركمانية مهمة» يبلغ تعدادها ما يقارب مليون 
نسمةء إضافة إلى الأشوريين» وهم مسيحيّونء محتفظون بلغتهم الآرامية الأصل . 


الطوائف الدينية”*) 
الطوائف غير المسلمة 


توجد الطوائف الدينية غير المسلمة في مشرق العالم العربي ومخربه على حد سواء. 


4 لا ترجد إحهاءات دقيقة بتعداد مشعلف الأقليات الدينية؟؛ وإن وجدتث أرقام فغالباً ما تكرن مر ضوخ اعتراض 
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غير أن الأقليات المسيحية لا ترجد إِلَا في مصر والسودان وفي منطقة المشرق العربم 
(العراق» سورياء لبنان: فلسطين). وقد تعرّبت تماماً على صعيد اللغة والثقافة. وتضم 
نضورة رئيسية الاقباط فى مصر (7 إلى 908 من السكان) ومختلف الطوائف المسيحية التابع 
للكنائس الشرفية في الأقطار الأخرى (8 إلى 9610 في سورياء 40 إلى 9645 في لبنان: 
9 في فلسطين» 03'! في العراق). وفي العراق نجد بعض الطوائف المسيحية التي ل 
عدت حتى الآن إلا بصورة جزئية؛ وهذا شأن الأشوريين الذين يتكلمون السريائية. وف 
سوريا ثلاث قرى قرب دمشق ما يزال سكانها يتكلمون الآرامية. 

وينبغي أن نشير أيضاً إلى وجود جاليات أرمنية صغيرة في تلك اليلدان. وهي فم 
الحالة التي نحن بصددها أقليات دينية وإتنية في آن معا. 

أما الأقليات اليهردية التي كانت ذات أهمية كبيرة؛ سيما في المخغرب العربي والعراة 
واليمن ومصرء حيث كان وجودها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام فقد تناقصت كثيراً مد 
إنشاء دولة إسرائيل. ولا بد من التذكير بأن اقتلاع جذور اليهود في الجزائر يعود إلى مرسر 
كريميو («تاءند6:©) الذي أتاح لهم عام 0 . إمكان حيازة الجنسية الفرنسية. وقد لجان 
الحركة الصهيونية في وقت لاحق إلى استخدام جميع وسائل الضغط الممكنة؛ بما فيو 
اصطناع عمليات إرهابية في الأقطار العربية التي توجد فيها أقليات يهردية ذات شأن؛ لتنشيه 
الهجرة الجماعية إلى فلسطين بعد إنشاء دولة إسرائيل فيها عام 1948. وقد نجحت هأ 
الخطة تماماً في العراق واليمن؛ إذ رحل اليهود عنهما بصورة مكثفة منذ عامي 949-1948 
ليترطنوا في إسرائيل. لكنها لم تنجح بالمقابل إلا جزئياً في المغرب وتونس حيث ما يزا 
يعيش عدهد غير قليل من اليهود (حوالي 30.000 في المغرب و20.000 في تونس). أه 
يهرد مصر ققد رحلوا إلى إسرائيل عقب العدوان الثلائي الإسرائيلي-الفرنسي-الإتكليزي 
وفي آن واحد مع أعضاء الجاليتين الفرنسية والإنكليزية المقيمين في مصر؛ وقد كان كثير م 
يهود مصر قد حصل: على الجنسيات الأوروبية خلال العهد الاستعماري. ولا بد هنا م 
الإشارة إلى أن الحركة الصهيونية تمكنت: حتى عام 1948.: من العمل في مصر بكل حرية 
حيث. نشطلت دعائياً وجمعت كثيراً من الأموال. وجرّاء. هذه الهجرة راحت إسرائيل. ندّعي أ 
ما تم بيئها وبين البلدان العربية هو نوع من تبادل السكان؛ إذ تم ترحيل الفلسطينيين |( 
الدول العربية مقابل ترحيل اليهود إلى إسرائيل؛ وهذه بالطبع وسيلة مريحة للتنصل من 5 
مسؤولية في الصمراع الحربي-الإسرائيلي.. لاد 
الطوائف الإسلامية غير السنية ‏ ' ظ 

0 ظ 5 العا 2 لك به ! إلق ع إلبب.ء 


إن مشكلة وجوه طراتف دينية إسلامية في العالم العربي لا تنتمي إلى الفرع السة 
١‏ الغالب. لهي..عشكلة. مغابرة. ثماماً» إذ من الأسهل دوما تقبجل الاختلافات مع أطراف م 
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خارج الجماعة الأصلية منها مع من هم في داخلها. ولهذا تكون محارية الفرق والبدع داخجل 
الديائة الواحدة أشد عنفاً وضراوة من محارية الديانات المنافسة. وفي هذا المجال لم تشذ 
الديانة الإسلامية عن غيرها من الديانات: سيما أنها وريثة ها يسمى بنظام «البابوية-القيصرية» 
البيزنطية في المنطقة ووريثة المزدكية كدين للدولة في فارس الساسانية» ما جعل منها القاسم 
المشترك الوحيد بين مختلف الأقوام المختلفة التي جمعتها تحت رايتها. وقد كان التعلق 
بالعقيدة الستية على الدوام واحدة من أقوى الوسائل في أيدي الممسكين بمقاليد السلطة في 
الكيانات الامبراطورية لمكافحة قوة التفتيت المثتمثلة بوجود مجموعات متعددة» على غرار 
الدور الذي أدّنه العقيدة الأرئوذكسية البيزئطية قبل 02007 . ومع غلبة هذا الأخير أضحت 
الخصائص الذاتية تعبّر عن نفسها بظهور مفاهيم دي نه دن تلوق اساسا حول دور الإمام 
علي ء صهر النبي وآخر الخلفاء الراشدين» ودور ذريته لان . وفي زمن النسية: كانت 
اتويات حول طبيعة المسيح (إلهية هي أم بشرية) وغالياً ما اتخذت شكلاً عنيفاً أو 
حت يزيا قد استقطبت الخصوصيات المحلية» ما أدى إلى ظهور كنائشس ثرفضص قراراث 
مجمع خلقيدونية حول طبيعة المسيح؛ وهي القرارات التي اعتمدتها السلطة البيزنطية مذهبا 
رسضالها: 

ويشكل المذهب الشيعي» بفرعيه الرئيسيين: الزيدية في اليمن والائني عشرية في 
العراق ولبنانء أهم طائفة إسلامية غير سنية في العالم العربي . وعلى المرفم. من أن العتبات 
الشيعية المقدّسة موجودة في النجف وكربلاء في العراق: فإن المركز الرئيسي للشيعة من 

حيث الثقل السكاني يقع خارج الوطن العربي» في إيران . ويجدر القول إن الشيعة الإيراننين 
ليرا ري وأن إيران لم تعتمد المذهب الشيعي ديناً نا للدولة الآ في ظل الصغويين في 
القرن السادس عشر. كما يرجد شيعة في المنطقة الساحلية الشرقية من يا السعودية وني 
الكريت» في حين أنهم أغلبية سكانية في البحرين . 

هذا وينبغي أن نذكّر بالطائفة الإسماعيلية المهمة انيم اسه الي يتزعمها ددحا 
الآغاخان والتي يتوزع المنتمون إليها بين بلدان آسيوية شتىء منها سوريا. ٠ 000 ١‏ 

وتجدر الأغارة ايفا إلى المتهب الإياضي الذي يرفضى يف الخلانة 57 
والمذهب الشيعي في آن معا. وينتشر هذا المذهب في سلطنة عمان ولدى المزابيين: في 
الجزائر. 

أما الوهابية التي تسيطر في السعودية وقطر فا 5 ارما فرقة. إسلامية, .بل تمثى 
مذهباً وممارسة في الإسلام أصولية الطابع ومتشددة للغاية. وانتماء علين البلدين إلى الوهابية. 
لم يمنعهما من أن تكون علاقاتهما بالغة السوء. 0 ظ 

وهناك فرق إسلامية أخرىي أفرزها المذعب. الشيعي ؛ تختلف 55 هر : الطوائف التي . ْ 
تقدم الكلام عليهاء إذ 0 فسرا الاضطهاة م عانت منه عبر التابيع دفعك:.بها .نبخو عاط 


ملحقات توثيقية ومورجية 21 


توفيقية ليس لغير المريدين منفذ إلى أسرارها. ونقصد بهذه الفرق» بصورة رئيسية: النصيرييز 
في سوريا (وي.موث اليوم بالعلويين) والدروز في سوربا ولبنان. ريمثل العلويون حوالي « 
إلى 96010 من السكان في سورياء والدروز 96 من السكان في لبئان وحوالي 3؟ في 
سوريا. كما تجدر الإشارة إلى وجود اليزيديين في سورياء وهم بوصمون بأنهم من «عبدا 
الشيطان». وقد استطاعت هذه الغرق أن تستمر في البقاء عبر العصورء على خلاف فرق 
أخرى زال كل أثر لها اليوم. ويحصي كتاب مشهور من القرن الحادي عشر للإمام عبذ 
القادر البغدادي» بعنوان كتاب الملل والشحل وجود 54 فرقة انبثقت من ستة مذاهب فلسقية- 
ديئية كانت منبعاً لتأسيس فرق انبثقت منها . 

ولما لجأت هذه الملل الإسلامية في العالم العربي» هربا من الااضطهادء إلى مناطقو 
منيعة» فقد عانت من الحرمان لا سياسياً فحسبء بل اقتصادياً أيضاً. وهذا يصدق أيف 
على الأقليات العرقية أو على بعض الطوائف المسيحيةء التي يجري انعتاقها اليوم في أجوا. 
من الاضطراب» وكان قد بدأ هذا المسار في عهد الحكم الأوروبي أولاًء عندما ابتعو 
كسب الأقليات إلى جانبه تطبيقاً لسياسة فرّق تسد؛ ثم تابع مسيرته في دولة الاستقلال 
بمؤسساتها الحديثة المتمئلة: بوجه خاصء بالجيش والمدرسة والأحزاب السياسية. 


أقلية تحوّلت إلى دولة: إسرائيل 
لا شك أن إنشاء.دولة إسرائيل على أرض فلسطين قد شكّل صدمة عميقة في نفسيا 

المجتمع الحربي . .فهذا :المشروع هو بمثابة تحدّ خطير في نتائجهء لأنه يشكل سابقة 
للخاية في منطقة تحافظ فيها الأقليات الدينية والعرقية على دينامية كبيرة. وفي نظر القومييز 
العرب الوحدويين»؛ جاءت إسرائيل لتفصل مشرق الوطن العربي عن مغريه ولتشجه 
الانقسامات. امحل المجتمع العربي نفسه. أما في نظر الأصوليين فإن التجاح الإسرائيلي غير 
إقامة دؤلة: علن أساس: ديني يؤكد عبثية العلمانية والقومية :الخديثة اللتين تبناهما العرب 0 

من الإسلام المتشدد. أما غي نظر -بعض. أغليات المنطقة؛ أخيراًء فكيف لا تشكل الدولا 
البهردية مثالا : يسعذئ ' غيد. اللزوم» إذا ما -ساعنبت الطروقم 0 ذلك؟ ٠‏ 


الأقليات العرية خارج العالم العربي. ا ظ 

تبجدر الإشازة أيغساً إلى: بوه 0 .عريية ية تماريج العالم 56 كما ني تركيا مكلا : 
ا فقي امتطقة. .اميكتجرون وأنطاكية. التي بقيت؟ ممحافظة. .سبوزية. احتى. عام 8 وه 
قإميتو. فرنبيا » جمباحية سلطة :الانجداب .آنذاك». يتسليمها إلى تركيا. كثمن لحياد هذا البلد 1 
الصراع رمج :الحانيا. النازية. ولا..توال. الجرائط. الرسمية للجمهورية. السورية ترسم الحدوم 
تركيا عل أسامن ات القديمة. ونظرأ إلى أن أنطاكية كانت؛ تاريخياًء واحداً 276 


722 لنفجار المشيرق العربي 


مراكز المسيحية المشرقية» فإن قسماً كبيراً من الأقلية العربية في هذه المنطقة يتألف من 
النتصين الذين تسعى. تركيا إلئ 0 . وفي إيرانء في المنطقة التي يطلق عليها 
الإيرانيون اسم خوزستان (التي تسمى في الأصل عربستان)» توجد أقليّة عربية سنية المذهب 
في غالبيتها يبلغ تعدادها زهاء مليوني نسمة. كذلك فإن غالبية السكان الاريتريين في الحيشة 
ينطقون بالعربية ومسلموث. وفي فى المقابل فإن قسماً كبيراً من سكان جنوب السودات ليسوا 
ناطقين بالعربية ولا مسلمين. .وشبيه هذا الوضع يقوم في الصومال وموريتانيا. حيث لا 
مسجال لمعالجته في هذا الكتاب. ١‏ 


توجهات مرجعية إجمالية 


هناك عدد قليل من المؤلفات العامة حول العرب. وكما سبق أن شرحنا في القسم 
الأول هن الكتابء تركزت أنظار الثقافة الغربية على الإسلام والحضارة الإسلامبةء ولهذا 
تمحورت معظم المؤلفات حول الإسلام. وبصورة عرضية حول العرب تخصيصاً. وغالباً ما 
جرى خلط العروبة والإسلام بطريقة مشوشة؛ مما لا ييسر الحصول كاين بعرنة من تمط 
تاريخي عن المشرق العربي. 

الاداة المعرفية المتيسرة والمرموقة هي موسوعة 505 ل سايتا 
وناعدمه:)ء فى الياب المتعلق بالعرب وسائر الأبواب المتعلقة بيلدان المشرق العربي يمكن 
أن تقدم للفارئ غير المظلع معلومات واضحة ومفيدة. موسوعة أخرى» على صغرهاء تقدم 
معطيات حول مختلف البلدان والأحزاب السياسية والشخصيات ني العالم العربي؛ عي 
موسوعة إدمأ 1975 ,ملاعمم عل عجطلنا مط ,قنعة ,كوطهر4ل كمط ,و50 نضلاً عن كتاب أكثر قدماً 
,9 ,غانوعع نولا -الامطدمة84 ,كليو ب#طوعه ادها 0 -لاوتره قل ب «6أمع0 2 ,أمقصء نازلا .طر عع .21 
أمَا محبّو الكتب المطبوعة بإخراج جميل ففي إمكانهم العودة. إلى الدراسة الشهيرة :التي 
0 غرستاف لوبون وأعادت طبعها دار لوسيكوهور. غير أن هذا العمل يبقى نموذجاً 
ش المصطلحي وأهانا لأحكام عنصرية مسبقة) رغم رغبة الكاتب بتصوير العرب بشكلٍ 

)١883( 00‏ وعناوجل كعك #«ماامعللقك ها ,معطعة عاواق0ة ‏ ش 
كتاب جميل آخر مزين كثيراً بالرسوم من تأليف مارك برجيه. رازه وجهة أنظر ١‏ 
الكائب المتمحورة حول العرب تاهت في مقاربة عربية-إسلامية؛ وهذا اما يشير إليه العنوان 
الفر عي بمتمانسسد مم7 يك اع مطل جار حعل أومذافئ اانا اع مجاه اكالل: يي وعم ,نوتمظ اننا 
908 01 1 انيف 010 8 00 1١‏ الا 0 517 ب 
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انظر أيضاأ بعطهجه الم أامكتااطط وأا عل كعمناءط دعطعام كلما دمطة رمأع]ط عءسععنط )ء ]زوللا موعل 

1972 ,5هوزنة ,ومو 

والكتاب الذي يمكن قراءته بكل سهولة ووضوح هو بلا شك لمكسيم رودنسون 

1979 ,.1.لآ.ط عاموط ,كوطه4 مط ,امعهنلهظ عدتموللق غير أن قائمة المراجم في نهاية 

الكتاب فقيرة. وما يثير الدهشة أيضاً أن الكاتب الذي ينظر نظرة شك إلى قيمة مفهرمي 

الحضارة العربية-الإسلامية والثقافة العربية-الإسلامية يختم كتابه بعرض لمقولالات جامعي 

تونسي هو هشام جعيط الذي ساهم في موجة استخدام مصطلح #عربي-إسلا مي؟ . 

لمحبي الانطباعية الشعرية في انتروبولوجيا العرب نحيل الى قراءة جاك برك في ثلاثة 

تسمه وعطوجه . دمعهع2مصة :1969 انعد ها ركمو ,امامل © مول '4 كعطمع 4ق نعط ,عجوع8 وعناوعدل 

01 وعاعة ,دعطم+ك دومة :1974 ,لمقصستالهت) ,وسوط ,ابرعدةمم يله 

يمكن العودة أيضاً إلى كتاب بالانكليزية واضح ومحدد وممتع في قراءته لأنه يميّز 

تاريخ العرب عن سائر الشعوب الإسلامية متناومع25 ,ههلهمآ ,وؤهق ع1 ,لأءأممقالا ععاءا1 

ظ زقء 45) 1980 ,وأاممظ 

ولمؤيدي مقولة العربي-الإسلامي وما يمكن أن تكون عليه مشكلة المثقفين العرب 

الضائعين بين الإسلام والغرب المسيحي علينا أن نذكر هشام جعيط ص ,اتقزط تمعن 

,باتتاعة ما بوعة روعيولمماكة-وطوجه «تدعدعل | اء 1116ه7هى7عم 

وفي موضوع العلاقة بين الدين والقومية عند العرب أنظر: مركز دراسات الوحدة 

العربية» القومية الحريية والاسلامء حوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 

الوحدة العربية؛: بيروت» 1 وكذلك ناصيف نصّارء تصوّرات الاصة المعاصرة. دراسا 
تحليلة لسفاعيم الامة في الفكر العربي الحديث المعاصرء دار أمواج» بيروت» 1994. 


للاطلاع على تاريخ عام للعرب يشمل مرحلة ما قبل الإسلام والمرحلة الإسلاميا 
الكلاسيكية والمراحل. الحديئة؛ ينبغي الخوص في الأدب الانكلوسكسوني» مع أنه شديد 
التركيز أيضاً على. الإسلام.. غير أنئا نجد فيه على الأقل .كتايات مرسجعية لاستاذ التاريخ 
اللبناني الأصل. فيليب..حتّي: المقيم في الولايات “المتجدة الأميركية عرممع هذ ,11101 .>1 وفلزة 
«ممطى. ان 1968 ردوفدمة. ,رإداعناة طم 4 ومعطدكة :زه 105) .1970 ردت لدم ,ه47 عا /[1 
66 رغاءة/1 عاط .اعم جلف :هذا :ه. رجناعةةة. وكذليك كتاب: اليرت حوراني المذكور فر 
قصبا. الأول .93 بلفاعق ها ,عاعه'1.,وعطوبه :مابيدهم عمد ##امهالط ٠١‏ 0 0 
لوم الاشازة أيضاًء..بالايكليزية. إلى كتاب واضمح يميؤ العرببه ممئ الإسلام: من تأليف 
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برنار د لويس 8 10110011 ,نرعواكا أل عرز وضن,4م 786 ,ؤابوع 1 ووه . وظهر لهذا الموؤ لف 
مؤخراً كتب أخرىء وهو مستشرق انكلوسكسوني ذو مكانة» أستاذ في جامعة برنستوت» وقد 
ترجمت إلى الفرنسية 155016هم و[ مق تمجزهعتط'ك عصه والتج ع2 .اده 0:1)-تتعترماط عاك ععتواع الم 
برع 0-تنءنزمكة فك :ماهمل م7 :1997 ,اعطءناة صلطلة ,ذنقة”آ] بوطلاوز ك0 0 16كذائك اك عالت نل 
5 ,ععلطسة حقو ,4770216 او كذلك 1١‏ ,ؤأعوط ,عموعاظ :/ ع جهبيروعع0 0 جيمأن! '! اتج :باهي 
984 بعنمءاناوءة26 . وكان الكاتب قد بدأ كمختص في شؤون السلطنة العثمانية ثم أخذ 
يتحول تدريجياً نحو الشرق الأوسطء في نظرة تناسب المقولات الاسرائيلية حول تاريخ 

المنطقة . 
حول تاريخ العرب المعاصر يمكن العودة إلى عبد العزيز الدوري» التكوين التاربخي 
للامة العربية ‏ دراسة في الهوية والرعي ٠‏ ضركة دراسات الوحدة العربيةء بيروتء دار 
الجديدء. وكذلك الشيخ عبدالله العلايلي؛ مقدمات في فهم التاريخ العربي » دار الجديد: 
بيروتء 1994؛ وأيضاً إلى زين نور الدين زين» نشوء القومية العرييء دار النهارء بيروت؛ 
6 وجورج أنطونيوس» يقظة العرب الشهير الذي نشر عام 21946 بدون تاريخ » والذي 
أعيد نشره بالانكليزية بعنو ان و«نواهب4 طمء4 386. ويمكن أيضاً أن. تذكر محمد أسعد 
طلس » تاريخ الحرب» دار الأندلس»؛ بيروت» بمجلدين. ويمكن أيضأ ذكر كتاب للمثقف 
المصري اليساري المقيم في باريس محمود حسين (إسم مستعار) 1111535615 113112101104 وهو 
بمعحث صغير يركز على حرب أوكتوبر 1973: من دون عودة الى التاريخ بنه وعطع :4 وهط 
4 ,اندع عا ,قوط بإوءفهرم. حول ما بين الحربين يمكن العودة إلى كتاب كثير الاضاءة 
5 ج. توبي ووم ق 1914 مل امعا0-عبرمكل8 اه كع اتكالعاءهم:«1 عسباءاه١‏ 40 عها )ا ألل ممتطمط1: .3 
1985 مملنودء14 كممتائلة ,وسادر؟ ونذكر أيضاً بهنري لورينس في كتابين ,تمعنش1 أمصم1ة 
,1993 ,متام فممدعة ,اعوط ,1945 1789 هل مجعتجماعا اه مدمواطممة عطوجة اترهذ:10. وصل 
199 ,مثلم لمقددم بمضوط بوملصدهاتدمععاطا عاتاهأ: اع عطومه ااعاءا امل مم6 ؛ و انظتر 
أيضاً باللغة العربية عبد الكريم محمود غرايبة؛ تاريخ الحرب:اللحديث؛ الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ بيروت» 1987. 1207 اح ا ل اا 
ما خلا هذه المؤلفات نجد أنفستاء هنا أيضاء أمام غياب.فاقع للكتب -التازيخية 
العامة. في المقابل هنالك كتب تهناول معظم البلدان افعربية: كلاً.على حذف, وستشير اليهأ | 
لاحقاً في فهرس المراجع: بحسب البلداق» أما الكعب: الفتعلقة في “ضورة خاصة, بقضايا 
الهوبة العربية المعاصرة فسيشار إليها في العنوائ الرابع. المتحلق .بإشكالية: الهزية -العربية. 
وختاماً تشير إلى مجمرعة فزعا»ه هنا0:. حرل: موجز تأريمضي لمؤلفه دزدينيك سورعيق . 
(1991 ترمتعوع مصاغع) 6 . .3 83 ,واموظ. ,وعفع أ مم +#«اداقاف2 نان عجن واسنج ددا 1 
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يمكن العودة بالانكليزية إلى امعط 1421لة «عده84 776 تحت إشراف )2مءعطالم 
1993 مآ .20 2 كتعسة1 .1.8 برعملهمآ ,رومواثلالا بمقكة كك عنام ,3 «ناتطط ,تمدعنامل 
وركذلك تحت إشراف طمء4 ا دو#ادمع2 ,التطععسطت .للا وعأممط0 اء وزمزقانط .2/4 واأسهم 


070 ,نماند1/10 رمموط ,ععطابت قد ععاأعاعمى «عواكوعط ء/14120/ 


حول العرب قبل الإسلام هناك في الغالب كتب متخصصة يصعب العثور عليها أو هي 
نافدة» خصوصاً كتب هنري لامنس التي تعرضت كثيراً للنقد في حينه (بفاية القرن الماضي) 
من قبل زملاثه المستشرقين بسبب يعض ها ورد فيها من تحقير تحقير منهجي للإسلام؛ إنئما مع 
تعاطف تجاه العرب» سيما السوريين. نذكر على كل حال 6«5هناء” دمل ,كمقتمعرظ .0 
60 *2) 1951 ,«الوانامآ ,تععدن1 «تعاكا-6مم وعطهعه 
ونشير الى كتاب بالعربية بعشرة مجلدات صدرت في بغداد بين عامي 1968 و1973 
للمؤرخ العراقي جواد علي» يؤرخ فيها للعرب قبل الإسلامء وهي بعنوان: المفضل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام. 
حول الوئنية 0 الإسلام يمكن العودة إلى دراستين» الأولى لأندريه كاكو وممآ» 
00© غلمة نك ,! أ بعدمهذاءم عمل مجاماكة1 .«تنتهاصعقاععه ععاقدة5 دعل وممتهناعء 
بعلموة!ط مز عل عنلغمم 1*5 والثانية لمكسيم رودنسون ,عاأءد عست ماع21 تصمددنل15 .81 
0ه 8 سه أك1!"1 أصوة فأطوعة1» ,2 .أو0؟ ,علوتغاط ها 
نادراً ما كانت المسيحية العربية قبل الإسلام موضوع دراسات منخاصة خارج أعمال 
البحث المنشورة في 'مؤلفمات عامة عن الشرق المسيحي» وكذلك في الكتاب القيم الصادر 
حديثاً لاحد كبار الحقوقيين الفقهاء الدستوريين العرب» إدمون رباط؛ ويتتضمن الكتاب لائحة 
مرابجع . واضعة من المفيد المتوقف عددها مل عالثه؟ ها 4 «عالفباك نمها07ل بطتقططفظ8 لممصلع 
(علقلهم 2ه متتتووطنآ معنن عدتدههطنا. غاأوعمنسنا"1 عل «مننقعتاادم ‏ ,طانامعرعط 10 
' ل ل ل 1 "انمي ا 5 .1980 


0 ب ارد كانت عيتاللة 9 ٠‏ عسراع الممالك ف ريج 56 القديم لي 
بسن :المصر السؤهوري وسغوط المملكة التدمرية»- بيسان. للنشز والتوزيعح » بيروتء 1999. 
وكذلك. بالنسبة إلى. تاريخ اليهودية القديهم ترجمة كتاب. توماس ل . لوسسن ؛ 0 5-5 
للشغب الاشراجلي؟ أبيشان للبهر والعززيمء يزوت ١‏ لاا 
أما. بالنسية: إل تازيخ الشتنيحية اليمكن العرّفة إلى كتاب نمين؛ ورللاسف غير تعَروكَ 
ان فت الم رمو يجاب هل القراءة: ص رافك دونينيكاني عاش في: لبثناذ 


نوات طريلة: هو جان كوربون» وعنوان كتابه يناقض الأذكار التي تلقفها الغرب رلالعرب 

على حد سواء .1977 ,065 لحك عصلائلة ,وتموط رعمطوعا دمكة مكناعوظ 1 ,هه جهول؟ 

وبالانكليزية نشير إلى مندرواوآ-ورظ وز وطمعل عا ع7101ه راتصعاكاءن) وهتقتاقدنساء! مععمعمة .ل 

79 بتقطتط دل علغتةعط نآ -سمقدجمم ا ,رصهل0همآ ,دم 1 

وكذلك مؤلف للأمير حسن بن طلال الهاشمي باللغة الإنكليزية 7 خا برالمهة اعاملان 

4 مدن[ ,كع !5 انه معنو عم عاساناكم[ اهبرهظ« ,ماعلا ؤهء4 . وانظر باللغة السعربية 

المؤلف القيّم للأب لويس شيخوه النصرائية وآذابها بين عرب الجاهلية؛ دار المشرق» 

بيروت. 1989؛ وانظر أيضاً باللغة العربية صابر عبد الرحمن طعيمة» اليهود بين الليين 
والتاريخ. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة:» 1972. 5 

حول وضع اليهودية قبل الإسلام في الشرق العربي ينبغي العودة إلى الموسوعة القيمة 

باللغة الا تكليزي بق وسهل إن برمم)ءخ8] عبامتعناء1 0014 /هأء50 4 ,82108 .5.11 روعي تمتاز بكونها 

لا تنظر إلى تاريخ الجماعات اليهودية؛ حصرياً من زاوية العداء المعاصر للسامية؛ نسختها 

الفرنسية مؤلفة من خمسة أجزاء تحت عئوان ,عولوناء؟ اء ءاعاءعمد ذل[ ,]1508 4 عرزم؛1115 

,1956-1964 ,وتعوط 

الكتاب الكلاسيكي عن تاريخ العلاقات اليهودية-العربية هو: 4ه 7©#5 ,وعاذه2) ,5.102 

1955 بوعامه8 مععطأمطد ,عاءون لا بناع1! ,كمع ل عل أعوناهج![ا داء00116) 1161 .425 ونس رجسمتكه 

الفرنسية تحت عثور ان: .1957 ,اتسصتاط عل كصملائلة ,كتموط ,كعزم,4 اع كلايال ظ 


المرحلة الإسلامية 


20118 المرحلة الإسلامية عند العرب ينبغي التصدي لمسألة معاكسة لما كان قبل 
الإسلام. وبمقدار مأ هي ضكيلة لائحة المصادر العامة عن العرب كشعب ومجتمم عبر 
التاريخ ؛ تبدو المراجع عن الإسلام فزيرة ومشوشة. لذلك نجد صعوبة كبيرة في تحديد 
تاريخ المجتمع العربي انطلاقاً من الإسلام. وهنالك في الواقع مراجع "أقل عددأء سيما 
المراجم المتيسرة عن تاريخ ما قبل الإسلام؛ غير أنها أكثر وضوحا رغم كل شيء. في 
المقابل؛ هناك أكوام من المراجع عن المرحلة الإسلامية». لكن تاريخ العرب مغمور فيها 
حتى يكاد يختفي داخل تاريخ شعوب أخرى اعدنقت الإمبلام؛ كالفرس والآئراك والأكراد 
من الأفضل التوجه نحو مؤلفات عامة عن الحضارة الإسلامية أكثر من التوجه نجو 
مؤلفات عن الإسلام كإسلام. يمتاز المصنف الأول بكونه .يبين. تنوع. المجتمعات الإسلامية 


وتاريخانيتهاء في حين يقدّم الصنف الثاني صورة سكونية عن _ديانة مدموجة بنظرة مثالية جذا. 
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عن المؤسسة الاجتماعية الكلية؛ فضلاً عن كونه يغض النظر عن #لوقائع التاريخيا 
والاجتماعية. 00 ١‏ ! ْ 
يمكن أن نرى بصور خاصة “ةل “1 7[) «مالهكالادء وى ام دونز ,اعسسوتكا غعلسة 
07 ,ام لوم ,ومو ,(.60 *2) ,لوهاء2!؟؟ و يل بجرواتوكذلاطض هط راعلتتنافد ب[ )»© .0آ 
68 بلسسحطاءك ركتبوط ,وبواككملء «هاء1'/ء المذكور في الفصل الغالك ؛ كذلك عع نادلا 
رأ ة متها "1 بقعو ,(لدعاء6اى عرز >1[ «ياءل مجع 27671166 وى ومك #مماء7" .1 ,لتدطصسم ا 
[197. وتوجد قائمة مراجع اعناسية فق الكتاب الشهير ل ج. سوقاجيه ,]59107286 .ل 
مسد عدم عفاغامددمهة اع عتتلدماء: ومتائلة) ابمتجأناك/7711 برعل" مل مجاماعط 1 ن «رمتاعيهه 11 
(1961 اماع مصمكنة 4 سملم انلا بمعطة6 2 مذكور في الفصل الأو ل من كتابنا ويضسم أبها 
عناصر بيبليوغرافية حول المشرق العربي والجزيرة العربية قبل الإسلام. 
وتقدم موسوعة يونيمرساليس أيضاً عناصر معرفية جيدة في مختلف عناوين الباب 
المتعلق بالإسلام. لمزيد من فهم الاطار التاريخي والمراحل الكبرى في تاريخ الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية؛ يمكن العو دة إلى «عرملة مط ,ستاتهكا 8 ع مدامحءا! .34 ,ععتلاععددا .م 
0 ,مااعطعة1آ بوتيو ,أه/كل [ عم معجو عر بامءة0) بره مع ؛ كذلك من وه 1ول 87301465 قصل 
1990 ,عمقناوعةآ رمعم ,رمقعاصةك1 أرع 0 عل موناععءتل 15 كلام ,تجه11'/ 
وباللخة الانكليزية نشير إلى كاب كارل بروكلمان (مترجم الى العربية) :2ع 
0 ,ععامهم8 وممء تود ,دعاومءاآ عإبجرجاء1 إن نزءه ك2 رمقصاءعاعوعظ . وقف ذكرناه في الفصز 
الأول.. تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين فارس ومثير البعلبكيء دار العل 
للملايين» بيررث؛ 8 
نشير الى الكغاب الرائع عن تاريخ الحضارة الإسلامية لأحمد أمين (1954-1878) 
وهو أحد كبار النفكزين الاصلاحيين في مصر المعاصرة. يحتوي الكتاب على ثماني 
مجلّداث هي2 في الواقع: مثال في الوضوحء ورسنت فيها ظاهرات اتنية وثقافية وحضارية 
كلا على خدة: بصرامة ودقة وجهاز كامل من المراجع والمعلومات التاريخية. إنه كتاب فب 
الإنلام (مجلك واحذ)ء فتن الإسلام (3 مجلدات)» ير الإسلام (4 مجلدات)؛ مكد 
النهغةة ٠»‏ القاهرة” لهرت الطبعة الأولى عام 8 وهي 'دراسة كاملة أيضاً في مأ حت 
“تمول الخلاف بين السننة والشيعة يتزافر في اللخة الغرئسيّة كعاب هشام جعيط» : 
و39 سا0 ١‏ وموم رمطبداجم0 دعل ' جساذة"] جريبك ' عبدب || 1أهم بن “أ صماهناء .عل «مءولك ع4هه: 


(نترجهم إلئ' العربية:.بغترا اقنة:. دلي الدين” والسياسة في :الاشلام. المبكرء دار الطليه 


: 0 وج و" قمعل .4 كك الوفومس 46 و 1 أذ الكو » وأ * . 
يروث 119957 وانظر أيضا ؛ “يالئعةه العربيَة. هشاع جعيط. أمة الثقافة الإسلا"مية. 1 
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الطليعة؛ بيروت؛ 2000. وانظر كذلك خليل أحمد خليل؛: اأعفل في الإسلام؛ بحث طلسفي 
98 حدود الشراكة بين العفل العلمي والعفل الدبني ؛ دار الطليعة» بيروتء 1993. 
حول الإسلام المعاصر نذكر مؤلفاً جماعياً مهماً يحتري على وجهات نظر مسلمين 
و ص 0 (وع17ناة اأء زلمعقط0) .8-.ل ,عبروعع8 [) ستودممتمعاصم بمداسط'! عمل كجلاعاهة اء كعجرره لق 
ظ 66 23501 ,23115 
0" ومؤلفاً جماعياً قديماً باللغة الانكليزية: يقدم عناصر معرفية مهمة؛ خصوصاً عن 
ايزان» حول العلاقة بين الذين والتغيرات السوسيوسياسية ممزوزاع 1 .اعتدمماءناء2 414 ١1ججم[عو‏ 1 
| بلومء اتصلآ عجناعة 59 ,عأرملا بوعل8 ,ماأومصو8 .آ صطو3 برط لعائلع ,ععتولن أنء1!|أومماء 5 انه 
١‏ 0 ,ووعوط 
إضافة إلى مؤلفين معروفين لمكسيم رؤدنسون الإسلام والرأسمالية ,#دقمألكهت2 .084 
,1966 ,اأتناع5 عا بوتجوط ,ممعنام امم نه دهاع ؛ الماركسية والعالم الإسالامي ا 107771 
2 ,«و سانكم عودوت (مترجمان إلى العربية) . 
إضافة أيضاً الى مؤلفات محمد أركون حول الإسلام المعاصر التي تقدم / ع عن 
مشكلات الفكر الديني الإسلاميء انظر يبشكل خاصض «معنهء ها عل علاوالات مايه جبده# 
4 بعده:ةآ اء علاناعمهموتخال! ,كاموط ,عناو7:1هاكة (متر جم إلى العربية). محمد أركزن» قِضايا 
في نقد العقل الديني . كنا نفهم الإسلام اليوم؟آ. دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» 
0 . 
كذلك نعود الى الكتب المذكورة والمحللة في الفصول 1 و3 و0223 في ما يخص 
الإسلام وأثره في المجتمعات المعنية وطريقة تحليل ذلك والنظر إليه خلال العقود الأخيرة. ‏ 
حول إعادة قراءة التراث التاريخي للحضارة الإسلامية: في ضوه الماركسية؛» يمكن 
القارئ العربي أن يعود إلى الطيب تيزيني: من التراث الى الثورة؛ دار اللجيل؛. دمشق 
9.» ط 23 وحسين مروة»ء النزعات المادية في الفلسفة العوية الإسلاميةء دار الفارايي؛ 
تروت 1931 
نشير أيقساً الى الأعمال الصبادرة عن مركز غراعاك العالم 5 57 . الملحق 
بالجامعة 59 في بيروت وخصوصاً بهار :1975 آلآ .1ه ؟ ,درومامعفا 4ه عاواز ,ججماجة/ع8ة 
بوةاع لا كناملهذاء 18 :977 ,عانااان 4 ,1976 17 .أ لراعاح 50 طومكء 1 م0 “مط 
(لمساعه ,عاعبطعة 181-11 عوط عمجنتطلمتقتل) 1917 ,7 .أو ,ووططامعم عم لهء41ه 2084 .... كبر تتكبز هلم : 
المؤلفات على نصوص مرفقة. من هنا أهميتهاء غير أنها اتميل كثيراً إلى تفيخيم:قيمة:الوجم . 
الايديولرجي والسياسي اللصحرة؟ ايد انطلاقا من هليم 000 من دوق رضعها 
ضمن تصور سوسيولوجي. ونشير أيغماء .من ابين. أعمالٍ المركز:. إلى الاحة عراجع مدرجة 
تحت عنران .1973 هابص ال براعاع 50 وهه »عابنا طله:4ل 00 
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حول المةاربة الغربية للؤسلام نعود إلى رودنسون الذي يجمم دراستسن فيمتين صغيرتي 
الحجم مشو قتين أي فراءتهما. مع لائحة مراجم وافرة على امتداد الكتاب مل ,و«هق15ل200 .34 
0 ,وتعصكة كا ,عذكةظ ,دبهاك]'] عك #110 اعكعهر؟ دراسة أخرى وافية ومميزة بمعلومات شاملة 
عن نتاج أهم المستشرقين نذكر : 46 +أ0م8# ء| كاتعك 71ه|ى1 شط رع ئناطوعل: هثللا 5عناوعة [-صوءل 
2 غطع رمم .60 “3 ,تماناه0]/! ,كلقةط ,1نرعواء0'!/ (مترجم إلى العربية). 
ونذكر : .يتناوطحطتلظا ,عهممط صم ره عانالماط 116 .اوء للا عط هات مالكل راعتصةدآ سقصسعمال 
1960 0 
دراسة أخخرى غنية تبين بأسلوب جديد وظيفة مهمة الاستشراق حيال المجتمع الغربي 
بالذناتء.ء كتبها أآلان غروريشار ناك #مأاءال ها .انعد به عالااءناا5 ,ل تقطعوده:0 ملتوام 
.9 ,لشساعد5 ما 3 بعاالأككملء تسعفاءء0'! كالمل علاوأاهاكه 5716 أ هدعق ٠‏ 
في السياق ذاته نشير إلى كتابين مهمينء يحللان الدوافع العميقة للاستشراق .سآ 
1007 ماع13 رقأقة بعاممدءل نل عءمدككامم صا عاعو ماسلأطد ما اء عادع "ا ,أومعلولاء وهر 
مت ر جم بعنوان: الشرق المتضّل. رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطيء بيروتء دار الفارابي» 
4 . ش 
نضيف إلى ذلك قراءة برتران باديء الذي يدخل منظورات مقارنة مثيرة حول دور كل 
من الوسلام والمسيحية في تشكل الانظمة السياسية» وهي منظورات أكثر ملاءمة للعصور 
الوسطى مئنه إلى العصر الحديث جه 4اه: اء «أمصروط .كامائة بعل دعصا ,ءنلة8 لمامعه 
1986 00 85 ,رجداذط كه عع ١‏ جع اء اترعفاءء 0 
٠‏ نقرأ نقداً منسقاً للنظرة الغربية إلى المجتمع العربي في بعذه الذينيي؛ في دراسة متينة 
5000 والمؤرخ المغربي عبدالله العروي؛ الابديولوجيا العرية المعاصرق. المركز 
مد العر بي ؛ 1999 20 
و نذكر أيضاً 00 ,55080 60 رقأعة]1 15 001176-01 قم] الإكصعقط 0 .ط-.ل 
وأخيراً 55 لبا أن نتجاهل الدراستين القيّمتين : بهاو[ 4امه عمرء لق ناآ .5 مفروظ 
74 ,النلة8 تهورع كا أن نان 00 0ك لمعافارت م ٠‏ 
نحتوي . العانية على نقد دقيق لأحدث الكتب الصادرة ول الشرق الأدنى المعاصر 
1/8 0 ف دعلا4 0 ,0 م1 رازلكل|هاسعام0) و3 24 ع اهمه ع« هكلة؛ كذلك يمكن 
العودة إلى نقدنا لهج الاستشراق الفرنسي الجديد. في كتابنا أوروبا و المشرق دنه 2 
البلجبة إلي.. القبعةء تاريج. :.حداثة :بغر منج وار الطليمة» بيروتا؛, 1010 1 ٠‏ 
0 حول الصوفية انظر كتاباً ذا ذا أسبي جيدة : مبرواا وارلا لم6 اأناوس] غ6 السو 66 


امه :4 0 


م امسر ذم در عو ل ,>امصاجابصيةات 


عتوتسوطائة . كاف ص16 . قمعا اباوج يده | 2 . ديا : ل ةا 24 
4 *3 1976 معادلا 1 لع 0 


730 اننجار المشريق الحربي 


و كتاباً آخر أكثر تكثيفا 7 و,انناع5 7 وزع 77167ىآللا0؟ دأ علو 651-66 نان ركق تنا 2 1أعمقاز 
(1975 ,لاملا اع معالم بحملمما 7 ادك كذ )هلآ :اهسصاوده 155نا) 

حول الفلسفة هناك نتاج كلاسيكي كبير لهنري كوربان» تاريخ الفلسفة الإسظامية 
ترجمة: نصير مروة وحسين فبيسي» ٠‏ عويدات للنشر والطباعة». بيروت» 2004. يبين فيه غنى 
التيارات الفكرية في الحضارة الإسلامية الكلاسيكية في أوسع مداها (مترجم إلى العربية). 
ومن المؤسف هنا أن تكون المؤلفات الكثيرة المذكورة ف في الفصلين 3 و23: التي ترمي الى 
التمييز بين الايمان والمعتقد الديني والتحليل النقدي لاي ديولوجيا والمخيال الذي يبنى عليها 
كلهاء غير معروفة أبدأ في كتابات المختصين بالإسلام. حتى حين تنال هذه المؤلفات شهرة 
واسعة في العالم العربي؛ مثل كتب محمد شحرور المذكورة ذ في الفصل 3 فإن إالثقافة 
الغربية» يما في ذلك كتابات المفكرين العرب المندرجة بطريقة صريحة أو ضمثية في 
الإشكالية الغربية؛ تجهلها جهلة 7" وينصب الاهتمام حصرياً ؛ داخل هذه الإشكاليةء على 
«الاحتكار؛ المفترض من قبل الإسلاميين على الفكر السياسي-الديني. 

وفي موضوع الدين والفلسفة نذكر محمد عمارة»؛ الإسلام وفلسفة لتم 3١‏ 
اأمفالة والتزوة: الموسسة الغريية للدراسات والنشرء بيروت» 1977. وانظر أيفاً خيدر 
غيبةء هكذا تكلم العقل ١‏ المنهوم العقلاني للدين ١‏ دار الطليعة» بيروثت: 1999. وانظر 
أيضاً المؤلف القيِْم لأديب صعبء فلسفة الدين» دار النهارء 1995 وكذلك ليم الشريف»ء 
المسبحية والإسلام والنفد العلماني ١‏ دار الطليعة؛ بيروت»؛ 2000. 

وحول المفكرين المتحررين من التفيّد بالعقيدة الديتية في الإسلام يمكن الاطلاع على 
بدوأعأاهع | عاك ألو همء7عل!'| ,عناوأذكقاء صواءا'! عل دمءانا و«اعومعع دمل ,زمعدنآ عموتسصنتصودا 
6 ,اعلا وتطلخ بكضوط ,عنصمو ع عفادا عوطمجه تسعددمم عوا مءاء؟ وانظر كذلك باللغة 
العربية عبد الرحمن بدوي. من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1980؛ وانظر أيضاً يورغن فازلاء هن أصولي إلى ملحد_ قصة انشفاق عبدالله 
القصيمي (61996-1907 دار الكنوز الأدبية» بيروت» 2001؛ ويمكن أ أبنا الجقار إلى 
الواقم الديني البو بيت الحكمة؛ قرطاج» توئش» 2000 00000007 . 
ظ أما الكتابات العربية المعاصرة حول الإسلام ‏ هي كثيرة ومتتمددة الاتجافات » انذكر 
منها ما يتعلق بما يمكن أن بسمى الإسلام التنويري. الذي يتواصل مع الأعمال الفكرية لرؤّاة 
النهضة العربية منذ الملهطاري والذين .دعوا إلى" الإصلاح الديتي ابعل انروق: من الاتنحطاظ :. 
وقد ذكرنا بعض مؤلفاتهم التي لا تحظى بأي اهسام في الأبحاث ول الإسلام في الدول . 
الغربية وكذلك في معظم الدول العربية: ٠‏ ححيث يتعرضون في بعنفن الاحيان إلى المتضايقات ظ 
والئفي كما في عال تعر افد أبو زيدء أو الاعتيال في حالة ع الو :ولد 0 إلى : 


١ 8 0 
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هذه الظاهرة في الفصل الثالث والعشرين» لكننا نعتقد أنه من المفييد ذكر أهم هؤلاء 
المفكرين وأعسالهم الرئيسية: وعلى رأسهم محمد شحرورء صاحب مؤلقق الكتاب والقرآن 
المستشهد به نايا وله أيضاً من بين همؤلفاته العديدة دراسات في الدولة والمجتمع١‏ الأهلي 
للنشر والتوزيع: دمشقء 1996»: وكذلك الإسلام والإيماناء منظومة القبمو- الأهالي. دمشق» 
6. أما نصر حامد أبو زيد فله إشكالية القراءة وألبات التاويل. المركز الثقافي العربي؛ 
بيروت. 1992! وكذلك نقد الخطاب الدينيء سينا للنشرء القاهرة» 1994؛ ولا بد هنا من 
ذكر الشيخ عبدالله العلايلي؛ ين الخطأ؟ تصحيح مفاهيم ونظرة جديدق 1992. 
وفي الاتجاه التنويري نفسه؛ الذي ينتقد الجمود في تقاليد قراءة العهد النبوي وتفسير 
القران وينتقد أيضا النظرة المتحجرة إلى ار الإسلامية؛ انظر الصادق النيهوم: إسلام 
ضد الإسلام-شريعة من اورقا كتاب الناقدء دمشق. ا زكريا أوزون » جريمة البخارى. 
إنقاذ الذين من إمام المحدثين» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت 2004؛ وانظر أيضاً 
مؤلفات حسين أحمد أمين المشهورة؛: الحضارة الإسلامية» دليل المسلم الحزين في تصرفات 
القرد العشرين؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة. 1987. والإسلام في عالم متغيرء ومقالات 
إسلامية أخرى. القاهرة؛ 1988؟ وانظر كذلك سيد محمود القمنيء الحزب الهاشمي 
وتأسييس الدولة الإسلامية. مدبولي الصغيرء 1996؛ وخليل عبد الكريمء الإسلام بين الدولة 
الدينية والذوثة المدنية؛ سيئا للنشرء القاهرة» 1995. وأخيراً نذكر هنا نظرة الرئيس الإيراني 
السابق حول قضايا الإسلام المعاضرة في : محمد خاتمي »؛ مطالعات في الدين والإسلام 
والعصرء دار الجديدء بيروتء 1998. 


التعددية الدينية والطوائف في المشرق العربي 

حول التعددية. الدينية في المشرق العربي ومشكلة الأقليات. هناك كتاب شامل بمنهج 
مقارن يتناول مرحئلة ما .قبل ظهور الديانات التوحيدية وكذلك التعددية الدينية في الغرب 
المسيجي ٠‏ انظر جووج قرم » ا تعدد الاديان وانظمة اللجكم ذاو النهار: بيروث» 9 
وينجتوي. على فهرس مراجع أساسية حول ١‏ العلاقات بين ادم والمسيحية ا عبر 
التاريخ , 

ب ره ذكره في الفصل الغالث: رارك يمن عدم ربط كل 
التطور في الشرق الأوسط. بغيى نضية الأقليات» ام كلامم 6 من اوءة؛ 10/1 ولإوطقط0 ا )ء .آ 
4 صمل أ ارعس ممالا لين ,الوأكمامة ا 4 متام بع لاطا 0ط وج ؟ وتبيحجسد 
التشؤه ذاته 3 عله تشرين اللاتي / نوفمبر :1283 من مجلة لاجرو :اللي ايحالج 007 ذائه . 
بما. يناسيب هلو :النظرة: جاء, بربارد لؤيس. مرنوج لأفكار سس يا يرون في .أحداث 


ارق الأوسط سوه الحسفت الفطري الكائن؛ يعينت رأيهه اي الإسلام ولدى أقليات عذه 


732 وي دي 


المنطقة من العالم. مقدمة الترجمة الفرنسية بقلم مكسيم رودنسون .كانأردهكده كم1 رواعاع 1 .8 
2 ,اننا ؟لاعرآ -رعممع8 ,ولعوط بأومةالغم دروادل'! عمل عننوأ )لامع ع 16كا ه12 (ستر جسم الدى 
العربية) . 
يمكن العودة. باللهة الانكليزية إلى را ةممسالة ره ءاه أمءنلأاه 176 ,متناهلء84 .1 .] 
عا ارصم اه 65ناه 10 بلامووع8 ععللا" :1990 ,ععوعةء8 ,عاعولا بوع 1" ,اعدتا ء1ل14)ة ٠6‏ الا كجيباه 0 
1990 ,لقالقدصة11"! ,حلط ,)مءا0-ماءمء2 يه كتابان يصفان ديناميات الهوية في الشرق 
الأدنى بطريقة مبتكرة. ظ 
ونذكّر أيضاً بكتاب كزائييه دو بلانهول العلمي (ورد كثيراً ذ في الفصل الثالث) 6ل .7 
بها انه كماأعمسلم عط ,أمامهة! ؟ ونشير أيضاً ليد أداة عمل مفيدة من وضع جان وألدرية 
با ييه عأوار ,ومموعببو) العام 0-برعنره طلا ) اررعاء0')0 كعأوناعم 45 ك5ه!!قل ,وولاكء5 قعلسة اء ممعل 
3 ,ماع انامنئغ10 12 ,واتقط , (ء[/2 11م 
من بين الكتاب العرب لا يوجد على ما تعلمه؛ ل 
تعالج مسألة التعددية الدينية ومشكلاتها في المجتمع العربي؛ إلا كتابان: برهان غليوث؛ 
المسالة الطائفية ومشكلة الأقليةء دار الطليعة» بيروت. 1979؛ وكذلك:. سعد الدين 
ابراهيم» تاملات في مسالة الأقلبات» مركز ابن خلدون:» القاهرةء 1992. في المقابل: 
هناك كتب وضعها كتّاب عرب بغير العربية حول قضايا الأقليات في بعض البلدان؛ خصوصاً 
أقباط مصرء ومشكلة الطوائف الدينية في لبئان طبعاً ؛ وسيتم ذكر هذه المراجع ني الملاحق 
المخصّصة لبلدان العربية. وحول قضية الطوائف المسيحية في المنطقة» هناك كتابات وافرة 
فى إطار اليحوث حول المسألة الشرقية في القرن تم عشرء ونجد ني الملحق الاي 
ا لهذه المسألة؛ المراجع الأكثر أهمية. 
نذكر بالكتاب المهم الذي يوظف كمية كبيرة من الوثائق لوضع جدول- مفضل تاريخياً 
وسوسيولوجياً لكل الطوائف المسيحية في الشرق الأدلى (ورد في 07 00 ع نط مم1 
1994] ,لعونجة"! ,كتموط ,أرعاع0'ك ممااؤعك عع ع اء 116 رسع تجه1ع17 ١ ٠"‏ 
ونذكر بعمل اثنين من الختصاصيي الديموغرافيا يوضهحعان افيه غفالة القلرافن ا 
واليهودية. اء #طهجه ب«جهاك! !ا كدجظف انال 4 بساني د و 3 00 اضضسدة لا 
,1992 ,لمملافط ,حانوظ ,عمل اوه 0 5 
عن الأقليات اليهودية: الكتاب المرجعي هو المذكور 7 الافية المراجع مم عن مرحلة “ما 
قبل 7 م لمؤلفه معاذه0 .8.6؟ انظر أيفياً ابراههم من 0 م ,لفت ماسم نفام 
2 ركوزتك ,ذتمقط ,كلأباز دء! ؛» عطميه دام ظ لثمم 0 
'اليكاذ أضعا اذ قي لي جامعة أركسقوره رد 0 اعسات 
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عديدة مهمة تتنارل قضايا التعددية الدينية والاثنية في المشرق العربي؛ مجموعة في كتاب | 
[196 ,قاةلاقطع؟ اللئع8 ,دترعدوكظ «6ط01) 2014 «عاعمظ «وولز :«ررواكا8 ««وزكئا1 ؛ وله امهيا كتاد 
آخر أقدم عهداً وغير متوافر .1947 ,405همآ ,18/0714 لدم ءا ما ددزان:م ةيلظ ؟ كما نشير إلم 
2 ,انبدع5 ع1 بكقعة2 ,أدعا«0-ء عم« نل كعأهمناه كررع ةا جطء كم[ ,زؤززهة1[ اموعون[ .2 ١].‏ وإلم 
كعات دير معوافرء وزيا للأاسفت: 0 ل رأدء 07ل كدءذا76[© دوع ,اأملصمظا عمء1 
,155؟؛ كما يمكن أن نقرأ لمحة مفيدة عن التجذر الديني لمسيحبي الشرق ما قبل الإسلا 
فى كتاب .1987 ,لمع عا ,ولروط لدياءك كانع انل ع4 أءجناكابه كع« أامامط ,لازو تفط .1 
الكتاب الذي يقدم تحديدات ديموغرافية مفيدة عن أهمية مختلف الطوائف المسيح 
في الشرد ق الأدنى العر بي هر ,قتعطلذ ,رأعمظ طه4 عط انا كابدااكاء 0 ,كأاع8 ومامع8 أرعطه. 
ع 254 1978 ,ومععط ولاأأعطوعلا] 
ولا ننسى كتاب ج. كوربان المذكور سابقاً حول الطوائف الإسلاسية غير السنّية. أقد 
الكتب هو كتاب هنري لاوست 4 61أاء:ال11-0 .1ه |ثىط'| كانهك دع ت«كقالعى دعا ,أقنامهآ تروع] 
6 ,1و2 ركفقة18 ,0016 1زاأنائلا: ا(دأعااء: 12 ع0 وفباغ ءده؟ وكذلك ألبير نصري نادرء هدخم 
إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية؛ المجموعات الفلسفية»؛ دار المشرق؛ بيروت 
9. أما عن الحركة الوهابية التي أثّرت تأثيراً كبيراً على تاريخ المشهد الحديث والهم: 
معظم الحركات الإسلامية السنية فانظر لويس دو كورانسيء الوهابيون. تاربخ ما أهما 
التاري. ترجمة مجموعة من الباحثين» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت؛ 2003 
كذلك عبد العزيز سيد الأهل: داعية التوحيدء محمد عبد الوهابء دار العلم للملايين 
488. 
ولمعرفة معمقة عن المذهب الشيعي يمكن العودة إلى كتاب. هنري كوربان؛ عم 
الإسلام في جراد. : التشيع الإنداعشرى» تحقيق نواف الموسوي» دار النهارء بيروت 
0. وبالانكليزية فراسة صامرة عن مرجعية ديئية ايرانية (مترجمة عن الغارسية) العلام 
السيد حمك حسين إلطباطباتي مأعجده11. لمرلزء5 عل عمامه أت نوناك نتله تاكا ,امعان ءأقام 
15 7 بأو ل بهل 01 والومطاعن! عاهاد مولا ١‏ 
وبالا نكليزية أيضاء نشمر إلى كعاب [ ات عتجروماء 2 رامع له كصسفعة0 ,تله .11.84 
موطتنآ يبك ممعم نجه ووم ,06همة: :بط مزيزى ؟..هذا. إضسافة إلى .مر 0 عديدة باللخ 
العرية ١‏ تجال الذكرهاط :هنا : حول .المذهب الشيعي : وتاريخ +الشيغة,:- 
- .وبالفرئسية كتايانام “ذكز الثاني :في المراجع المتخلقة مخرب. الخليج رلعقاءنظ عمه' 
حداف رن أجنج ا جارد 0 10-1 متمومم 1 ,1991 1 روط بليوط ,#ااتماء «تماولاية . 


اص ل أيفاً إلئن ٠‏ 30 5 ون 1 #كركم عالت الفرنسية. بعشوان 6ه 


اسانا! ا فمفصاائيف :1 لل رحد لكك 


734 للج المدرى يعربي 


محبو الكتب القديمة في إمكانهم أن يستمتعوا بقراءة تاب قديم حرل الديانة الدرزية 
يدو عام 7 وأعيد طبعه عام 4 عمل «منعناء: دا عل فدمصعط ,باعة5 عل عناوع اله 
هن نل امع و0مةءترتورطتآ بولعوط ,.01؟ 2 ,5ء2ن4 
ا وكذلك كتاب 1930 ,13215 ععده دم ,ومعناهظ8 .ل2. باللغة العربية انظر عباس أبو 
صالح بالاشتراك مع سامي مكارمء تاريخ الموحدين الدروز في المشرق العربي؛ منشورات 
'المجلس الدرزي للبحوث والإنماء» بيروت» دون تاريخ. 

علينا أن نشير إلى فكر رشيق لشخصية دينية لبنانية من الطائفة المارونية» هو يواكيم 
مباركء أحد طلاب ماسيئيون والمعجبين به؛ كتب كثيراً عن العلاقات بين الإسلام 
والمسيحية» وجمعت له الندوة اللينائية بافة من خمسة مجلدات ونشرتها في بيروت 1972- 
3 ضمت بعض أفضل ما كتب: و| بم سوجم 8.6[ .1آآ - .1مواككه4ة[ كأنامة +4 ع «ايوه 8 .1 
ءع| اع وارع ان «لء ومع [أ[ - بوروزرة عا -وسجهاىا منعمامتة عا نه تجداكائط .آلآ - .عأمتتعفاءءهة ععوااا0 
وا مك ومطععمطعم8 ,للاعأائتة علقم نال ,عناو قصتهة أطوم أه ممنزاومامعط . لا - عطهبه ع0106ار 
وررزو عوررضعاضصمه عنتوومة '| 6 اه كعارع7100 5م1671 وه ونبهك جررو|وط'] اع عترو اا 7ك 86611566 . وفك 
قمنا مؤخراً بجمع صفحات مختارة من أعمال الاب مبارك في كتاب بعئوان «تطقدهلا 
2004 بعامتمعتعه عاعتمعطتآ بطانمءرع8 ,«مؤامعءمعاه' 4 عنتمم ملا عقنقطته 31 ّْ 

حول الجماعة العرقية الأساسية غير العربية في الشرق الاوسطء أي الأكرادء هناك 
مؤلف جماعي يرسم لو حة شاملة : 46 «باا علدممتاهم «منارءناو مط الداكاك هنا ع1 © 65ل إهاط وهل 


1981 ,مععمكة1ظ ,وعوط ,لممتلقطي) العروعة 0 عل وممأععءئيل 15 كندهد ,أرما 0-عطعوجل يوم : 


الاشكالية المعاصرة عن الهوية العربية 


مساهمة ثمينة جاءت من المغرب العربي لا من المشرق؛: خلال السبعينات» سيما مع 
نتاج عبدالله العروي المتوافر بالعربية في كتابه الاليديولوجية العربية المعاصرةء وهو كتاب 
تخطته أحداث السنوات الخمس والعشرون الماضية: لكنه يبقى بحثاً في الأساس متألقاً 
ومثيراًء وقد استكمله الكاتب بآخرء عنوانه أزمة المثقفين العرب: التقلبداوية والتاريخانية: 
وبعد عشر سئوات أصدر الكاتب تحليلاً من وحي الإشكالية حول الإسلام. وهي التي طغت 
على كل الكتابات عن المشرق العربي هنذ بداية الثمانينات» وهو بعنوان الإسلام وإلحداثة: 
صدر في فرنسا عن دار لإاديكوقرت عام 7+؛ وضمن الإشكالية.فاتها كتاب لبرهان 
غليرن؛ ورد ذكره في الفصل 22 »ذم معنام)ة ملء ثم كتب بحثاً جدينا تحت. عنوان 
1997 ,ولمةط ,عأأعلازامعغ12 هأ وعلهو 11 أو » دجمت ١‏ 


علينا أن نشير أيضاً الى نص جميل» مغربي أيضاء عن قضايا الهرية العريية إزاء . 


ا م 0ك 
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الغرب والتراث الإسلامي؛ منشور في مجلة الأزمتة الحديكة (ئ76«عل0::ه وم167 و6ه2)؟ وفي 
العدد ذاته مساعمات أخرى مهمةء إحداها حول الهوية المغربية اليهردية» عيد الكبير خطيبي 
3 حسم ,1977 عتطواعن بعمصعء7200 كممه 1 5م ,دع قضعط عل ومتعممط عصعرهه اععطعة814 ع[آ» 
وَزَم؛ حول موضوع أ وارتدعم قط اتدل تطعل12-اء مفعصة نمم ك8) «طعععط843 نائل» 
«5] آنا اموا ش 

كتاب أحدث عهداً لمصطفى حجّة وآخر لسمير بو زيد يندرج في تيار النقد اللاذع 
لمختلف أشكال الفكر القومي العربي المفصاة في كتاب أوليقييه كاريه حول القومية العربية» 
لكلف" بلأهده8آ عتسود أء بعنرواصتاكا-مطهه ورور عرزل سورعل نه مكزع هيع هآ]ط خامماكناكة 
بواعة 5 ,ارتق «مطاصط 0711 زم وبرعملودطد 226 116 !]270 وبريروءئ أ 6[ كدمك عاجع ىا دمادده :71 أ© ءارمالا 
1997 ,مقالأقدصصة 11 "! 

كتاب قديم حول قضايا الهوية لدى مفكري عصر النهضة العرب هو كتاب البرت 
حوراني المترجم الى العربية لدى دار النهارء بيروت» بعنوان الفكر العربي في عصر النهضا 
م 1967 امومع إاأورع دنآ 0 ,0مله0سآ ,1798-1939 486 إومععطظ عكر جز ناطعلاه 1 ع:نه:4 
.ع ؟ وبا لا نكليزية أيضا علينا أن نشير إلى كتاب مروان البحيري زوعق 226 جا مارآ أمبناءعااعاما 
05 ,ظلآة أنساء8 بوع1لنادذ أمدظ 111001 210 طلم +15 ععادء© ]أو .قء ,1390-1939 امهئ ؛ 
دراسة. مفيدة. في النقد الأدبي تسلط الضوء على الأسسس النفسية في علا قات المجتمع العربي 
بالغرب» من خلال دراسة. روايات عربية يروي فيها الأبطال صلاتهم ا لأولى بأوروياء كتبه 
جورج طرابيشي بعنوان شرف وغرب. رجولة وأنوثةء دار الطليعة» بيروت» 1977) 
وبالانكليزية نشير الى كتاب أستاذ جامعي أميركي ضليم بقضايا الهوية العربية؛ .0 اعقطأ» 
7 رووععط زوع نهنا 4لا ,تاملهمآ ,برعماص نوعط :م0 بأإعجوه؟ 786 بوءةءعتامط طوىكق ,دصمكلن ا 


. ونشير أيفناً إلى. بحث فيه بعض المرارة والتشاؤم اه #«رهانا'! راط ,لظ .ط 
198 ,أعطع 81 منطالى بوتيو" ,1945 اع وعم عوطه :ا عصل .ء«ساطه07'] .يحا ول فيه شارل رزق أ 
يفسّر. استحالة ظهور القومية العربية بفعل حيوية الأصولية الإسلامية متف القرن التاسع عشر 
وللكاتئب نفسة 192 اعطمنا! متطلة ,قوط ,كدعععلجمء 4 موعت ة'ا به عوطه«4 :م1 . ' باللة 
العربية :يمككن الغودة إلى..مركز دراات الوحدة.العربيةء حصيلة العتلانية والتنوير في الفه 
العربي الْتحاصر:؛. يسمتريف ومناقشاءته الندوة. الفكرية التي نفلمها. مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروت 12005 :وانظر كذلك. علي المحافظة؛ الاتجاهات. الفكرية عند الحرب في عم 
النمضنة ‏ 51914-13793: الاتساهات الديية والسياسية والاجتماعية. والعلميق الأهلية لإنة 
والتوزيع ++ جيورت :11987 وانظى أيضضاً. عبدالله عيد. الداعم... القومية العربية والنظام العا 
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الجديد » 7 الآداب» 1994: بيروت. . وكذلك محمد عمارة» العروية م في العصر الحدديث ‏ 
دراسات في القومية والأمةقء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 00 1/6 وانظر 
أيضاً 0 العربي . المضمون والأسلوب. منتدى الفكر العربي» عمّانء 2003. ولا بد 
هنا من ذكر الكتاب القيم لنازك سابا يارد حول عصر النهضة وهو باللغة الإنكليزية عانجولا 
,002 ,ملدمآ بوعامه8 أومد5 ,1850-1939 ,0اء ونلا أوع4 عا لقره ابعاعدانتىء5 ,لعمولا هاوه 

عن مرحلة الحرب الياردة في المشرق العربي يمكن العودة إلى روطحوماه© أعمرواة 
3 رالود 2 بععمة*1 عل 0 ومو لمق تأطسط ببممرمووعه-وهمم اع هلوجه 071251 و إلي 
مالكوم كير الذي يحلل الصراعات العربية-العربية منذ ظهور الناصرية 776 ,رعكظا «تعن1181 
|197 بووعع5 بوإأوع اهنا 010:0 رمملدم ا ,+188 4أه© 4-45 . ويمكن ذكر جلال: أحمد أفينة 3 
المشرث العربي والغرابء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1979 حيث يحمل 
الرات وهو أحد أبناء أحمد أمين ‏ كل مسؤولية فشل العرب إلى التدخل الخربي في 

شؤونهم» من دوت أي ذكر للمؤئرات الداخلية. 

للتعرف مباشرة إلى الفكر العربي بتعبيراته المختلفة داخل حركة النهضة الثقاغية 0 
بدايات القرن التاسم عشر يمكن أن نعود الى منشورات دار اثناء5 16 التي أصدرت. ثلائة 
مؤلفات مرجعية قيمة؛) يضم المجلد الثاني منها دراسات والفنوضا دينية وفلسفية وسسياضية 
واجتماعية وثقافية للمفكرين العرب الأساسيين » اختارها وعرضها وترجمها ووضع مقدمتها 
أنور عبدالملك عام 65 ) هطومه عدواانامم ونودعم صة ,عأعاعةة أمفطة تهامعة 
0 إاندعة5 ع1 ركمةظ عسنوءومسءجمء. وللمؤلف ذاتهء الماركسي الحدائى؛ لكن من أنصار 
توكيد الخصوصيات الشرقية على كل صعيدء المفتون اليوم بعودة الأصولية الدينية إلى 
الشرق؛: نشير الى دراسة وافية وقيئمة عن مصرء قلب المشرق: العربي؛ لا عجرو اوفك 
1969 ,ومممعطامة ,وتموط عومجم عامبروك 8ط .ءأم«متتدا؟ معائهكئئ721015 (مشر جم إلى العربية). 
ولا نغفل المجلد الأول عن الرواية (اخهارها وعرضها راوول مكاريوس 1964). والثالث عن 
الشعر 0 نارين وإدوار طرنيه #جزو«موووء اج عطدجه ومدله 1111 6 عت اق 00 

كما 597 العودة إلى أسمال ثدوة عربية عقدث في الرقاة: 1012 عام 1 
وضمت عدداً من المفكرين العرين بإدارة أنرر عبد الملك» ا 
2 يبعنوتعاء8 ,رناهأممرعء © اتام ل مومتاالة موجه باجنا بق #عنس عملت . ش 

يمكن الاشارة أيضاً إلى عمل بول وري المميّر الذي يضعياة للاساكة الخضول ظ 
عليه بعطوعه عغعدمم ها عه ت#مضفجما اع وموطه 3 4 الجض فود اه وا نلق 37 تقولا لكل لس . 
1983 ,الأناملاع8 ؛ دالى ‏ محمة  ٠‏ أرمرت نئدا ندا علج اندم د مل :م امه معد مدو 1 ش 
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5 ؛ وإلى زانسان مونتاي الذي يخلط» للأسف» من دون تمييزء الإسلام بالعروبة؛ 
1974 100 الاللننا بعطوجه ءفددعع هأ نادم وم ,اتعأصمكة امعمطالا 

ولمن يايد أن يضع الاصبع على جرح العنصرية المعادية اللإسلام والعروبة مجتمعين؛ 
يمكن العو ده إلى كتاب قديم لهنري سر ويا بعنوان: ,وتية8 ,علامءه مغيدهم مع ,وترنامعء5 ممع 
0 ,1نآط 

حول الفكر الناصري» نجد بالفرنسية كتاباً مرجعياً مهما جمع نصوصه وعرضها يول 
بلطة وكلودين رويلات ونشرت في دار سندياد: عام 12 مع بممتاعسجه © )ء قالة8 .1 
م برجر م[ 71155 ببوزئ3 .. وكذلك كتاب مارلين نصرء التصور القوهي العرني في فكر جمالك عبد 
الناصرء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1[ وقد ورد ذكره قي الفصل السادس. 
انظر أيضاً الى لائحة المراجع الخاصة بمصر وخصوصاً إلى مؤلفات جان لاكرتور .0 
ينامع 8 آ | ' 

ظاهرات تشوه قدرة الإدراك لدى صائعي القرار العربي؛ السياسية والفكرية» معروضة 
جيداً في أعمال اثئين من الباحثين العرب المشهورين؛ الأول هو ياسين الحافظ (توفي عاء 
9 ) شارك بنشاط في. الحياة السياسية في سوريا خلال الستينات قبل أن يعتزل في لبناد 
متفرغاً. للتفقكير والكتابة. نقرأ له» بصورة خاصةء اللاعقلائية في السياسةء نقد السيام 
العريبة .في المرححلة ما بعد التاصريةء دار الطليعة» بيروت؛ 5 ؛ الهزيمة والايديولوجم 
المهزومة: دأر الطليعة: 01979 وفيه فصل مميز عن سيرة ذاتية إيديولوجية وسياسية استبطائٍ 
ونقدية. الثاني هو صادق جلال العظمء أستاذ علم الاجتماع؛ منحه الشهرة كتاب أنا 
المخب في حينه ودفع ثمئه كرسي الأستذة في الجامعة الأميركية في بيروت» وعنوانه نة 
الفكر الديني»؛ وار الطليعة» 68 وفيه نقد لاذع وبارع للتحليلات السياسية العربية المتعل 
بهزيمة ١1967‏ وبالمهار : ؤاتها كتب مؤلفاً آخر يعنو إن زيارة السادات وبؤس السلام العادذ 
دار الطليعة. 48+ وفيه أيضاً سخرية من تعمام دوت اليسار العربي ضد سياسة الرئي 
السادات. كما نشر العظم أيضاء في مئاسبة صِدور كتاب إدواره سعيد عن الاستشراق (و 
في الفعسل: 2 نقناً جطرياً:للشغف الجديدء “الذي وقع فيه المفكرون العرب المستغري 
والحدائويرن» بالأصولية الإسلامية؛ وذلك في .كتاب بعنوان الاستشراق والاستشر 
معكو سناء دار :الخدائة»: بيرونكث 1 6 اانظر أيضاً آعمر ككابات غذا المؤلف المذكورة 
الفصل 23 يشككل. خاض ضمية التسريم ‏ سلما وشدق.وخفيطة الأدب» كتاب 1" 

لندن. 92 :: ركذئك ٠‏ عه بعد الذهئية التحرهم ٠‏ وار المدى» . «مشق ١‏ 98 وهو دفاع. 
: كتاب سلمان رشدي» (نابت شيجلايةء وفيه. نقد لما تمزفين له الرواتي امن هجوم في اله 
اوط أت 7 


العريي كما صين: فيه الحم إن.كل ,الفين -تعضوا. لكتاب لمات شيطانية نم يقراره فعلاء 
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الاتجاه ذاته نقرأ نصاً لأحمد مارون في مجلة إسيري (/1:م::5) الفرنسية عدد 1. ©198. 
المخصص لتضايا الخمينية والإسلام في العالم الثالث ولردوة الفعل الأوروبية وهو بعمنوان» 
اللإسلام المعشم .1980 ععالامهز 1 “م ,لمكم ,«أمكك منمأوآ «نا» ,رسنامعةك8 درطم 

علينا ان نذكر أيضاًء من ضمن حركة نقد المثقفين العرب للفكر العربي؛ مؤلفا شديد 
المنطق يقارن حركات الانفتاح المتتابعة في الفكر العربي بالحداثة العلمائية وحركات الانطواء 
على الأصولية الدينية من ججهة»؛ والنجاحات والاخفاقات في العلاقة السياسية بين العرب 
والغرب من جهة أخرى. المؤلف أستاذ من البحرين اختصاصه اللغة العربية والقلسفة 
الإسلامية: وهو محمد جابر الأنصاريء وكتابه هو تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي 
1910-90. عالم المعرفة» منشورات المركز القومي للثقافة والفئون والأدب» الكويت» 
0 المؤلفات الأحدث عهداً لهذا المؤلف تم ذكرها في الفصلين الثاني والرابع. في 
الاتجاه نفسه يجب أن نذكر خلدون النقيب وكتابه في البدء كان الصراءء جدلك اللين 
والاتنيةء الأمة والطبقة عند العربء دار الساقي؛ لندن؛ 1997؛ ونذكر محمد عابد 
الجايري» وخصوصاً كتابه تكوين العقل العربي» دار الطليعة» بيروت. 1984 الذي يكشف 
لنا الصراع بين تأثيرات الفكر الاغريقي القديم العقلاني وتأئيرات الفكر الديني الصوفي 
الفارسي ما قبل الإسلام (ويسميه العقل العرفاني) على التيارات الكبرى في الفكر العربي أيام 
ازدهار المدارس الفقهية والفلسفية الإسلامية. الفكرة الأساسية في كتاب الجابري تعرضت 
حديثاً لنقد مننّد جدا من قبل جورج طرابيشي» في كتابه نظرية العفل» نقد نفد العقل: 
العربي؛ وقد ورد ذكره في الفصل الثاني؛ وأثار سجالاً حامياً جداً في الصحافة العربية. 
وانظر أيضاً للمؤلف نفسه المثقفون العرب والتراث» التحليل النفسي لعصاب جماعي». 
الريس؛ لندن. 199[1. 

ولا بد هنا من ذكر مؤلفين مهمّين للدكتور ناصيف نصار وهما باب الحرية. الئاق 
الوجود بالفعل. دار الطليعة. ؛ بيروت» 2003 وفي التربة والسياسة. متى بصير الفرد» 2 
الدول العرية» مواطنا؟ دار الطليعة؛ بيروت: 2000. : 

واغيرا لدختتم هذه اللائحة المرجعية الصغيرة حول إشكالية الهوية العرية: علينا أن 
نذكر وجهين اثنين من التيارات السبياسية التي هزت العالم العربي والرأي العام هما: 
الأخوان المسلمون والحركات الايديولوجية التي تولدت منها من جهة.. والأحزاب السياسية 
الاشتراكية والقومية من جهة أخرى. ٠‏ وفي هذا المجال أيضاً يجد القارئ نفسه أمام لائحة 
مرجعية فقيرة جداً في ما يخص الأحزاب السياسية العلمائية العربية؛ 200 وفرة من 
المراجع حول الحركات الإسلامية اللحديئثة: 


لقد أفردت مجلة الشرق بعممر0 ؛ التي قأنت تصذر في بارس لم 10 نترة : 


ملحقات توشيقية وهو جعي 39 


طويلة؛ باباً غنياً للتيارات الفكرية في الشرق المعاصر؛ ويمكن اللجوء إلى مجلة -اء:67ه14 
(مثرن -مغر ب) (تصدر عن المؤسسة القومية الفرنسية للعلوم السياسية والترثيق). 
ونشير إلى إصذار وتوسع الموسوعة من مجمو عة «وتمعط1» حول عن وةاتامم دءع«”اع6< دعل 
ووؤومى (الأتظمة السياسية في الملدان العربية) لمؤ لفيه ,11320188 .15 زقهرهع1 .8 ,110 .11 
0 ,1ه ,وعةظ رعأدعة .2 ملتقصتة .20131 وهر يقدم لمحة تاريخية مركبة عن تطور الدول 
العربية مندذ نهاية السلطئة العثمانية. حول محتوى الدساتير العربية» وفبي ما يتعلق بالهوية 
العربية والإسلامية للأنظمة السياسية نقرأ الجردة المهمة التي وضعها جورج جيورء العروية 
والإسلام في الدسائير العربية» دار الراحة؛ حلباء 1993. 

ينبغيء في الواقع. البحث عن المؤلفات الأساس داخل الكتاباءت الأنكلوسكسونية 
أيضاً. حول المرحلة الكبرى في انتفال القوفية العربية اللاسياسية إلى الاشتراكية المناضلة» 
يمكن الاطلاع على وليد قزيحه؛ روجا عل ص جموسرملومة :1 ممما اومدعى ,قطاتمعوةع! 110/لا 
أطع امكل و21 ,02005آ بومعامرعولة وا «عألعدم اهل ور وملو +00 كط هه أكدذه8 .014 ةا 
1975 ,.0© 66. غير أن كتاباً شاهداً على مقولات اليسار العربي كان قد ورد ذكره في الفصل 
الثاني هو كتاب محمود حسين في 1945 مل وامبروظ مه دددكمء عل ءالا 6 ملمأعوودة1 لامتططد اا 
1969 ,ومءصمه]/1 وزهوط ,7968؛ انظر أيضاً باللفة العربية مهدي عاملء أزمة الحضارة العريية 
أم أزمة البرجوازيات العربية؟ دار الفارابي؛ بيروت؛ _2002؛ للاطلاع على وجهة نظر عربية 
يسارية تطرح مشكلة الهوية والانحطاط العربي بكل أبعادها. كما يمكن العود إلى عصام 
نعمان» هل بتخيّر العرب؟ أفكار محركة لمقاومة الانحطاط والاستيداد والأمركة؛ شركة 
المطبوعات للتوزيغ والنشرء بيروت»؛ 2003. ١‏ 

وفي اليسار المتطرف نذكر كتاب اليساري الماوي الاتجاء الجزائري عبد الرزاق عبد 
القادر بممتعوفة اا ,وتعد ,1711 انا و0 ء]|ذ؟١‏ هآ 3 وأهجه ولبرويم ع2 ,عع دآ -اعلطمة علمعدظ 4١‏ 
,1969 ظ ظ ظ 

اليل الافكار القديمة في القومية العزبية» في إمكاننا العودة إلى ,تاءطئعونالة .1.2 
مجه اع دعاولا ,تمده 88 ريه “2 بو195 ,املا بوع71 ,عةاصدماره 37 هجا إه كمع[ هذ ] 
ولم اط عط ها جماتبنامه8 ,كتاقتطناء/ا 2 1966 بارلا بب ل( تارم7[ طن 41 116 و نم نادمه 
2 ,سمتوونا اع ادعالخ ,«مقوماآ ,كعذتمناك مويو +018 كاله اكدط 

ولتخليل الأفكار العربية حزل الاشتراكية وول حزب البعث نذكر عبد المغني سعي 
((منع جنزء من الكقاب:لبسمير أحمد) ,ممقدمآ ب«ساباموى ققدار ,لنعة بإصطومكة اعلطا 
ببرمواماقة ١‏ «بززجمط. عوالماعجى: بلوامه (مراء 156 بتعطهل سطم .8 .1 :1922 ,نمدم لرمكفهها 


ع م دع هر ل ردك 


دع ع1 ج1256 معدم - ووم دلا . 6 يندا جما مستسوع 0 فته زهواوعة 
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0م :1970 ,مععمعدالا1 ,ؤأروط ‏ ,26ج وجتوجررو ا ابراودة ع اروب ء طروت هل ,كاعهاكعماء/الا 
978 ,ووممعطتاصق ناموط ,عتعزر3ى برع اه علوجآ نه واركتاماعمك بطمطعاططعفقسدة 

حول حركة الاخوان المسلمين يمكن الاطلاع على عد تن برزعاعمى 276 ,العطعائق1 ."8.1 
والطاع8 بممعطاء +8 ««واعمقة 7716 ,تصتهده1] دعدك؟ لقطه1 :1969 بهملصسمآ ,كتعطمع8 مطل 
,56 1623/21ء وإلى محمود متولي؛ الإخوان المسلمون والعمل السياسي؛. دواسة تاريكية؛ 
شركة الفجر للطباعة» القاهرة» 9 :؛ إضافة الى مؤلفات كثيرة في علم الإسلاميات 
الأميركي والفرنسي المتمحور حول الحركات الإسلامية الراديكالية الجديدة التي ذكرناها في 
الفصلين 2 و23. آخر مواليد هذا النتاج الضخم المؤلف التبريري لحفيد مؤسس حركة 
الأخوان المسلمين فى مصر (صبري البنأ). طارق رمضبان» وعء الاوك عتندأء 2 ل هقط وه 1 
1998 ,كمو انل 00 اكلا 787101016310 04 2 وقذ و ضع طارق رمضاتد» تبعأ لتقو انين 
الأكاديمية الغربية؛ في نموذج «التجديد» ذاتهء مفكرين اصلاحيين ذوي دوافع وأغراض 
متبايئة كلياً. فضلاً عن المؤلفات في الإسلامولوجيا الانكلوسكسونية المذكورة في مختلف 
الفصولء في إمكاننا العودة أيضاً إلى كتاب مترجم إلى العربية» تحت عنوان الأصولية في 
العالم العربي؛ صادر عن دار الوفاء لتطباعة والنشرء القاهرة 1992 ,هفئزعصاءط «ل(ه11 .1 
958 بووعع2 والموء دتولا عمدعوءز5 ,2أءمناا 100ل وبل جز بجعتلمادءدمولمل1 مماريرا ودع ام ااتمادة . 
وفي اللخة العربية يمكن أن تذكر بعض المؤلفات حول الحركات الإسلامية الحديثة؛ مثل 
الحر كات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي ١‏ مكتبة المستقيلات العربية البديلة؛ 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» مر كز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 11989 
وكذلك دلال البزري» دنيا الدين والدولق الإسلاميون والتباسات مشروعهمء دار النهار» 
بيروت» 1994؟ سيد قطب» دراسات إسلاميةء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدةة 
7 ؛ وانظر أيضاً عادل حمودة» قنابل ومصاحف. قصة تنظيم «الجهادكء سيئا للنشر» 
القاهرة,» 1989؛ وعلي حرب»: الاختام اللأصولية والشعائر التغدمية؛. مصائر المشروع الثقاني 
العربي ١‏ المركز الثقافي العربي» الدار البيغاءء 2001: وكذلك فؤاد زكرياء الحفيقة والوهم 
في الحركة الإملامية المعاصرة» كتاب الفكرء. القاهرةء» ١1988‏ رمن المؤلف ذاته الصصوة 
الإسلامية في ميزان العقل؛ دار الفكر المعاصرء القاهرة؛ 1987. وانظر أيضاً. محمد 
الحذاد: الإسلام . نوات العف واستراتجيات الإصلامء قار الطليفة» بيزرت» 2006. 

ومن بين المراجع العديدة حول الحركات الإسلامية يمكن أن تذكر أيضاً اللواء. خسن 
صادق» ححذور الفتنة الإسلامية منذ عهد اللرسولق: حتى اغتيال الساوات ١)‏ مكتبة مدنوي » 


ا 1 


القاهرة, 1988؛ وكذلك أحمد زيدان: بن لادن بغ قنا)ء لقاءات عنظرت شفرغا طالبكياء. ١‏ 


يه 
ا 


د 
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الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 2003! وانظر مصطفى الشكعة. أسلام بلا مذاهب. الدار 
المصرية-اللبنانة: 1989. 

أما للاطلاع على الموقف المعادي للعلمانية من قبل الإسلاميين» علي العميرء 
العلمانية والممانعة الإسلاميق. محاورات في النهضة والحداثة» دار الساقي» لندن, 1999؛ 
فهمى هويديء المغترون.ء خطاب التطرف العلماني في الميزان؛ دار الشروقء القاهرة؛ 
6 وكذلك محمد جلال كشكء» مفاهيم إسلاميةء القومية والنزّو الفكريء مكتبة 
الأملء الكويت؛ 1967. ولا بد هنا من الإشارة إلى عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة» 
العلمائية تحت المجهن دار الفكرء بيروت» 2000», وهو كتاب يحتوي على مقاربتين 
متناقضتين للعلمانية: الأولى من منظور إسلاموي (المسيري) والأخرى (العظمة) على عكس 
ذلك. ولعزيز العظمة العديد من المؤلفات القيمة حول الظاهرة العلمائية نذكر منها العلمانية 
من منظور آخرء دار الطليعة» بيروت؛: 1992؛ وديا الدين في حاضر العرب. الناشر ذاته 
6 . وانظر أيضاً سهيل فرحء العلمنة المعاصرة ببن ديتنا وديياناء المركز الثقاني العربي» 
الدار البيضاء؛ 1997. 


أحداث ومؤلفات حديثئة حول العالم العربي 


حول الأحداث القريبة في العالم العربي ظهرت مؤلفات مثيرة؛ ويشكل خاص سلسلة 
من الكتابات حول الارهاب؛ منذ اعتداءات أيلول/ سبتمبر 1986 في باريس ثم بعد أحداث 
الجزائر. إن هذه الأعمالء بسبب التشوش الذي تتسم بهء فضلاً عن سطحيتها والمعطيات 
المغلوظة التي تقدّمهاء تجعل من غير المفيد الاشارة إليها. إلا أننا نشير الى: ,؟اناه8 .ا 
.7 بلمهجةة روتمو ,للها 0-اتعترماة ناك وتجكذ 1670 عط .ععداءاناط6:: هل 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلفات الكثيرة الصادرة حول السلفية الإسلامية. التركيز 
على الظاهرات المسْماة «إسلامية» ينكن أن تجده في المراجع التالية: | عضمة بمهاء 11 
1056 حننينا عا إعااع م126 12 ,كمه رقتامظ: .2 كوم تاامغ. ل مامعة 12م عو زوو 0ل سينك 
ليك طاطغ 186165 سوج 16 ,تسوأةة» قمعل عنبو أعطتة و19 6 موده مومع ني 6 
مرقنسياه م فوع "| أناو5 كام 1 ممدك #رقعمة نذه 5 5م ,1987 ##طدوعمغل 7111 انتم 
.385 للعجة رك خم روانم تطهمزنة ضسلواتله 8 لاعقودمه. " لد ش 
خول وضع النكة في إطاز الإعادة الأسلمةة في لنت الغزين . نشير إلى كتاب يولاند 
جد الذي ينفدن لضفا لزي الإضاءة على «القيم' الأصوقية والقيم الإسلامية» (الغصل 
ار ابنع)ا نينا 13 عاضا تقدة افو نم مطل )171 ..وعطاامد مس1 ,فده .عذسعاهلا 
وتشور :ابن الى ذلآل البزري تمسفففلنا س7 وانفاو جو ىت وه ممطعده'ة ,قوتق-اء أعلوط 


1995 ,13 كم بعمصصع© نل ومعتطة© عا ,طامهلاء8 ,دممرعله:؟ اء 5ع1ه ه116 نشرئه دار النهار 
في يروت تحت عنوان أخوات الظل واليفين ‏ إسلاميات إن الحداثة والتقزيدء 1996. 
بعض المؤلفات العامة المتحررة من المثير الإسلامي أو الإثارة الارهابية ينبغي أن 
يشار إليها: 5عاكناةاهعه كمهتاأقعتاطنط ,كعلاط اع عمطها بءبغمع0 ,غ6جلءغ0 ببع 2207 ,رول .5 
1984 بععموءظ عل؟ وكذلك ,نمعاء0-عطعوعظ ننه كاأالجمء اء 65 1[1ازعك1 رطوووع8 وعلا 01 د تم ذكر 0 
في ما سبق؛ روكذلك اه كعنوءتامم دمؤعئارعم ,2-1982 95[ رعطه جه 111002 غتك لزع 7تاع|أع«)د0 1ع 11 
بمتلم© لممسمعقم ,مفوط ,ععتالو عط .([آ عل همناءء ال 18[ كنا50 ,ك5©/ 17112714110716 6071/70711211075 
1957 0 
حول مستقبل بلدان المغرب يمكن العودة إلى : 01 عا اء 208:6د مط ملاوع لاعن[ لإسغا 
.3 ,تاتساهظ وأمجصدط ,وزتوط؛ حول مجمل العالم العربي يمكن العودة إلى :ج021 «وبرميز 


اع وععه80 مولعوعئط عل ممتاععئلل 12 5ناه 50‏ ,01601211015 ,0(1أ)هكلاه 067107 ركورمزاء «واكة 
1994 ,1نا2 ,عوط ,للتلوزط ججع20-8تمجودطه34 ؛ وكذلك إلى مؤلف على صورة معيجم يضم 
يوميات ووثائق فى تصروص هو : ,انرءأ6-07(عمء2 بنك دعاجمم 100 ومط ,لهلالا .لا اء طاوع0 .م 
6 ,الع مرععماناق 5 آخر طبعة عام 1992. ش 

سعيد أبو الريش يندد بشدة بخضوع النخب السياسية العربية للهيمنة الأميركية في مؤلف 
مدعوم بوثائق وو قائع مثيرة في كتاب : ادوعء/1آ 16 .صا ءاتهضء 11 |2)نا87 4 بطكمناطةق .1 5910 
997 بكوع82 5'لتأموال! .51 بعاءه 7 ببعا! ,ملاظ أوعلم +1 10ت 

قليلة هي المؤلفات الصادرة عن حرب الخليج. خارج ما ذكرناه ني الفصل 21. 
وذلك بالرغم من أهمية الحدث في المنطقة كلها. غير أننا نشير إلى كتاب نويل جانديه: 
وهو ذراضة: وافحة عدا ومختصرة عن المعطيات الدنيوية للازمة» لا تنزلق ‏ أبدأً نحو 
اعتبارات إسلامية أو نحو تفسير يعزو سيب الحرب الوحيد الى الطبيعة الشرسة للنظام 
العراقي؛ مؤلفه دبلرماسي فرنسي في ملاك السلك الخارجي توفي حديثاً: هو المأسَوف عليه 
جان تلستسية لهج رابوط وكات عل وأواجهاء! مآ .465 كأمم) لمح #لأه© 105 ,أعقصول اقويم 
,بللقاأقمسةلط "ا ردتمعط ,معاطم أ 

وانظر أيضاً الكتابين التاليين» الثاني ا يرفض بدون مجاملة أوعام بصا القرة 
التي يعتمدها الغرب ف في الشرق الأوسط. ومؤلفه شخصية ديغولية. معروفة جداً : ووزير قديم 
للخارجية .1991 ,1نا2 رونمو8 ,ع/أه0 بل معنواماط 1ه عدوانتاممهغ) رع أطع:م2 وعارقطت) ‏ واأعطء الا 
1991 باعطءتةا هلطئة ,كتتهط ,1991 اقممه-1990 المكل .ء[إ0 6 عل لمتعيول ,105644 . . 

في الاتجاء ذاته نقرأ كتاب جان بيار شوفينمان؛ وزير الدفاع 2 بغعلال جرب 
الخليج. الذي ا 200 القرات الغربية على القوات العرافية تعبير عن اعتراضه ش 


- 
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باع5ة 02 بوأعة”1 ,5مه]امه بعأوجاهم ,6 دكا ج1116 .01د 16 بم ععمر مل بأمعطع ص ع0 معععزظ زوع ل 
3 ؛ ولترىي أعتقها 997 ,وعدم نالعا ,وموط ,ع/أهد0 يل موناثاممه96 465656 رأقناط؟ ؤزه؟2 122 ؟ 
وللمؤ لف ذاته .1995 ,ققاعة ,مقط مسعازل يبك عنو ةا أاودمة 06 
عن الو لايات المتحدة والشرق الأوسط من الممكن العودة إلى ,ططهدة عل طدالقفطة 
092 ,15 إج) دل مووعجط ,نسءا0 "0 ارمأاءع لاو وإإعديرمه ها -اداعء !041716 مروجن ره معنن عكالامه86 ! 
و كذلك الملثت ,وأو2 ,رقاء4/ة ممذلا عل درمناءع2ال وناهة ,1أدما0-عبره 84 16 1© يل -415ا8 كهط 
2 ,عوتهعجهة2) 0 118 ويمكن أن تذكر أيضاً مؤلف محمد حسئين هيكل 
1994 8 بع/اه02 ييل ء«رولاع هأ علاى وزونن عنرا عل أصامع صل لع [ص10) يرل وردواعد!/27» وصكر 
بالعربية بعت لحان موده حمدين يكل خرب الطلو اهار القر والعيرة كردا 
دار الأهرام. القاهرة» 1992. 
أخيراً فإن مجلة مشرق-مذرب الصادرة عن دار التوثيق الفرنسيةء فضلاً عن تحليلاته 
للتطورات البارزة في العالم العربي المعاصرء توفر للقارئ بشكل مفيد يوميات الوتا 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدليل الانكليزي الذي يغطي أيضاً إيران وقبرص وتركياء فضة 
عن نشاطات كل التنظيمات الاقليمية 028تناآ اليا يللد بصو امع 11414016 16 
لآ ووممعععتأطتط 
ونشير إلى المؤلفات العديدة الصادرة عن مركر دراسات الوحدة العربية في بيرو” 
الذي عقد ندوات عديدة وتولى نشر وقائعهاء ورهي تعناول الموضوعات الرئيسية لأعماله 
علاقات القومية العربية بالأفكار الديموقراطية ويالدين وبغير العرب من بلدان الجوار؛ انه 
بشكل خاص مركز دراسات الوحدة العربية؛ أزمة الديموقراطية في الوطن العربي؛ بحو 
ومنافبات الندوة الفكرية التي نظلمها مركز دراسات الوحدة العرييةء؛ بيروت» 4 ؛ وأنف 
أيضاً من المصدر نفسه: الدين في المجتمع العربي؛ ندوة» بيروت»: 2000. وأخيراً ان 
ابو يعرب المرزوقيء: آثاق النهضة العربية ومستتبق الإنسان في مهب العولمةء دار الطليه 
بيررت: 19 . ْ ش | ظ 
كما أن هذا المركز أصدر دراسات عديدة حرل التكامل الاقتصادي بين البلدان العم 
ودراسات وافية عن بلدان بعينها؛ وكان المركز وراء تأسيس هؤتمر قرمي عربي يعيد تج 
مختلف الأندية والجمعياتث المئادية بالقومية والوحدة العربية في بداية القرن الماضي. ي' 
المزتمرء المؤلف من مفكرين وعلماء سياسة من مختلف البلدان العربية مستمرين بم ٠‏ 
بالعصورات القومية .الجربية» مرة واحدة سنوياً وينشر. تقريراً عنوائه جحال الأمةء يسره ليا "١‏ 
انيه واجتماعية واقتصادية عن الأحداث والاتجاهات في العالم العربي. يصدر هذا ال 


“م - 


في بيروت. عن مركز الدراسسيات ويشكل توليفة ممتازة عن تطور العالم العربي ولا ينسرب 
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بحث إشكاليات ثانوية أو غير وثيقة الصلة بقضايا الوضع المتزايد الحرج في المجتمعات 
العربية. وندين للمركز أيضاً بإصدار المؤلفات الكاملة للمفكر العربي المسيحي القرمي 
العلماني قسطنطين زريق» المشار اليها في الفصل 2, كما بصدر المركز المجلة الشهرية 
المستقيل العربي. 

حديئاً صدر عدد من المؤلفات المستوحاة من تطوير السياسات المتوسطية في فرنسا 
والاتحاد الأوروبي لتوازن تدفق الكتابات عن الشرق الأوسط انطلاقاً من المقارية الأحادية 
الجانب الخاصة بالقراءة الانتروبولوجية للؤسلام. ويحتل فيها البعد الاقتصادي للقضايا مكانة 
مهمة؛ مع الإشارة إلى أن في بعض هذه المؤلفات تحتل الصدارة أهمية حيز الحوار الثقافي 
أو الديئي بين ضفتي المتوسط وتهمش المقاربة الاقتصادية وتحل محلها. ونشير هنا الى 
المر اجم التالية: 8 روعه2 ,قأأد8 أنوط مل ووتاعة رتل 19 ودود رو )نالع ومج 18482116 هط 
,1992 ,تاملزء5 مع موننخو لم 1/1 نا0ع106 ؟ كذلك موزجم عه ,عفججم «مع اال ة ا-عه انا 
096 لعتاطد5 ,تأام )و81 إ)معطنا ع0 ومناءءرال ذا كيدو موسكضمى 6؛ جه ممجمعععاأل 84 هل 
(دعسمعاطدعةتة) ,طاهكة اء طنطو1] عل موناعهة تل 19[ كنود ,ععمومجعمف0ءءلاط أت 5أأ[ل0 0 .071 11قعناي 
(199 كلك يلل كعمدنائل8 /عادة علطم زه يل دمتاقلده ,وءد2؟ وكذلك يمكن الاطلاع 
على جردة حديثة عن الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المتوسطي في مقتطفات من أعمال 
المؤتمر المتوسطي عن السكان والهجرات والشمو و/ «برى مصصعفصمجعوانفغد معنيعم 071/8 
عل إزع0005) حل كممأاتلظ بوعدمطمهعاك أمءسمعممماء«ة046 م| اه واموزنوجهة كء/ ,مأل هلناتههم 
1997 بعممضن8 "1 و أخير ا على ,ؤاعة ,كهائه 87 وم وروى وفصه+عءانلغلة ما رعاتطورم2 5عارهطة؟ 
راث ناف يك 05 5 بمقأأق صمو '! ,وأعوط ب«برمم عاطاددممتجا'آ ,عغده 801ل رأعصء تفط 0جهمعع8. 
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ملحق 11 


تركة «الرجل المريض» والمسألة الشرفية 


إن المعرفة الجدية بالمشرق العربي طيلة المرحلة المدروسة لا يمكن أن تتجاهل تاريخ 
تفكك السلطنة العثمائية وخصومات القوى الأوروبية في ما بينها لورائة تركتها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة. لقد فتح هذا التفكك الياب أمام كتابات وافرة تناولتها تحت عنوان «المسألة 
الشرقية»: أي قضية القوميات في منطقة البلقان التي أخذت تتحرر تدريجياء منذ بداية القرن 
التاسيع عشرء من السيطرة العثمائية» وقضية الخضات التي عصفت بالأقليات الدينية والعرفية 
في الشرفين الأدنى والأرسط. السلبية الكبرى في المؤلفات عن المسألة الشرقية تكمن في 
نظرتها الكولونيالية الني لا تسمح برؤية المشكلات المعقدة المطروحة بفعل ما أصاب 
السلطنة الغثمانية من وهن ويفعل يقظة المشاعر القومية أو الطائفية» إلا من زاوية مصالح 
القوى الأوروبية. كما أننا نجد أنفسنا أمام مؤلفات متحيّزة تصور السلطنة العثمانية والإسلام 
بأبشع الصورء وتزين المشهد بحسب الرغبة» وبثاء على حاجات سياسة أوروبا الآنية لمدّ 
«يد العون» للشعوب الواقعة تحت حكم السلطنة . ظ 

شاهد أساسي على تشويه الرقائع المتعلقة بالمسألة الشرقية هو المؤرخ الانكليزي 
الكبير ارنولذ تزيتبي؛. فبعد أن كان قد كتب عام 1917 مؤلفاً سجالياً ضد الأتراك *«7) 
لىع 11/7 ميل “إه ناته طلز ويرومرم 32 » عاد ذكتب عام 1522 'مؤلفاً تخلى فيه عن استنتاحاته 
السابقة وعرضن بدقة 'تعقد المشكلاث في. العلاقات اليز نانية-التركية برمازومه 0 ««عاقع 17 176 ) 
عادولا بهل ب إجم اله 0791/18 إن بمو رمه غ18 ما رتم3 4 ,برعاه 1 4جده عدءه7) دن وتوصل تويئبي 
الى الاشتنتاج القائل أن المشألة الشرقية ليستء بعل حندة النخصومات الاستغماريا 
الأوروبيق :إلا 'مستالة: غزبية:: زيمكن أن يُنظره يمقنى نا إلئ' اسعمرار الصراع العربي: 
الاسراكيئي وإلن التزاع” بين الؤلايات المتنحدة والاتحاد السوفيائن في الشر ق. الأوسطء وإلم 
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المشرق العربي: وهي مشكلات لا تقل خطورة عن التدخلات الخارجية. وأقله؛ يمكن الظن 
أنه إذا كانت التدخلات الخارجية قد ألقت بثقلها كثيراً على مصير هذه المنطقة ملف بداية . 
القرن التاسع عشرهء فمردٌ ذلك إلى أوضاع الجمود الممحايرة على أكثر من صعيدء والتي 
حالت دون تطور مجتمع المشرق العربي. وهكذا فإن القضية الأساس؛ كما رأينا في 
الفصول الخمسة الأولى من الكتاب» التي تثيرها المسألة الشرقيةء هي بالضبط معرفة 
الآسنات التق جعلت الضغوط الخارجية» في بعض الحالات» دافعأ لتجديد حقيقي ومصستدام 
اقتصادياً واجتماعياء كما حصل في اليابان في القرن التاسع عشر أيام ثورة الميجي» 
وجعلتها في حالة الشرق الأوسط عامل إعاقة إضافياً. ومما يصدم ألا تكون اصالاحات 
محمد علي في مصر وسوريا ولبنان ولا عهد التنظيمات في السلطنة العثمائية (انظر الفصل 
السادس) ولا ثئورة 1906 في ايران ولا حركة مصطفى كمال في تركيا التي يعاد وضعها 
على بساط البحث اليوم أكثر فأكثرء ولا الناصرية ولا إصلاحات شاه إيران التحديثية 
الكبيرة» قد أدت الى التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي أو إلى استقلال اقتصادي نسبي 
عن القوى الكبرى. 

لقد استُنفدت على العموم المؤلفغات المتعلقة بالمسألة الشرقية والسلطنة العثمانية» 
لأنها في غالبيتها كتبت بين عامي 0 و1950؛ يجد القارئ في بسثنا المشار إليه سايقاء 
تعدد الأدبان وأنظمة الحكمء ٠‏ لائحة مرأجع تلات الأساسية؛ ويمكن القارئ أن يقرأ 
داخل البحث لمحة عامة عن الأقليات 0 وعن المسألة الشرقية منذ القرن التاسع عشر 
حتى أيامنا ؛ في النطاق المتعلق بالمشرق العربي. وللراغبين في الاطلاع على مؤلف أساس 
موئق بصورة جيدة ومتوازن جدأ في مقاربته أن يقرأوا مؤلف جورج حجار ,:3ززه1ة .1 
0 ,لا اع لتناماظ ,عدوتعاء8 , (815-1848] ) )برعا0-مطعوعط يال دعقاتطاوعءكه دها اء عرو «ا ةلا 

وتشكل أعمال ألبرت حوراني المشار إليها آنفاً أساساً مرجعياً أيضاً في هذا المجال» 
كما يمكن التنوي يه برينيه وجورج كائري ,وووعنظ '!| اه براي - عه ه84 ,قله وعورمع0 أء غفمعى 
0 ,تعسطادطع0 لبلوط عأوالقأمعلءه ععتوعطتآ ,قيوط 

حول انهيار السلطنة العثمانية والتغيرات التي أدت إلى قيام تركيا الكمالية | العلمانية: 

يعتبر النتاج الأساس ما كتبه برنارد لويس «جع2402 زه معلعجرمسبظ 786 ,قأباعا لجومعه8 
61 رووع:2 نومع انو 10 040:0 ,و ؤشته.آ ,نرع# اق وهو مترافر باللخة الفرنسية تحت عنوات 
1988 ,معهنزةآ ,كلقة8 ,ءددرء7100 عأماق 1 هآ 06 ١٠415507166‏ هل .مااعناها © 1812771 ) ويه تتحد 
لاائحة مراجع وافرة. ويمكن أن نذكر أيضاً مرجعين آخريهن : كانوك كغ1هاء50 اه #زتجوارصوظ 
عكنا5]2550 عل عدووالفى دل وعاعهة ,(لعاعغاد “2/1 بك بسدطغك- "1111لا يك صال) .مجه 1ه عراصياسة | 
نال .60 ,كلمو" بلممصس82 ,5 أع اومسهوم 0 هدود8 .آل عقم مقتاطيم. ,(1980 )عالتتز 1-5 
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0051 رو كعذلك عقصقه 1 -تدوعاه© ع1 بعمممنته معام '| ع0 ء«زهغى27 ,للالهط5 ١.‏ 
08 برطنة 845 كمملاللة 

مو لف توثيقى لا يستغلى عله هو : 1:00 فته جمهه7 +18 ان برعه اول ,عاأطععبلل .).! 
م7 .10 ,ع0 عا .01 2 ,(914-1956غ1 ام 1535-1914) ك7مءعء! ‏ 7767112ناع 100 4 .أكهنا 
6 ,12 00111831 لمددءاذه28ء وباللفة الإنكليزية كتاب -م7ام 7276 ,1100250 .20 1ه 
3 ,121:265 1 الماع ,أكمط ءط[للالة +1 وكا نر 1و2 ابو 412 1دك . تروأوئاجريمم 0 عتنه 0 ١‏ 
وهو مؤلف يحلل أعمال لجنة تقصي الحقائق الأميركية المشكلة بمبادرة من الرئيس ويلسود 
عام 9 غداة الحرب العالمية الأولى للاطلاع على أماني مختلف شعوب الشرة 
الأوسطء بهدف تحديد موقف أميركي في مفاوضات فرساي للسلام؛ الرامية» من جملة + 
رمت اليه» إلى تحديد مصير شعوب هذه المنطقة بعد زوال السلطنة العثمانية. لم يكر 
للولايات المتحدة يومذاك أية مصلحة مقررة ذات طبيعة استعمارية في الشرق الأوسطء لذلك 
جمعت لجنة كيئغ-كران (من إسمي الشخصيتين الأميركيتين اللتين تولتا رئاستها) معلوما 
د جداً وقدمت لمحة مهمة عن حالة الرأي العام داخمل مختلف الأقليات والاتنيان 
والطوائف الدينية في المنطقة. ينبغي التذكير هنا بكتاب جورج أنطونيوس المشار إليه ف 
الملحق السابق ندع طهس4 ذم4 286 . أما كتابنا أوروبا والمشرق العربي» ففيه تحليل مفضًا 
لمشكلات تركة السلطنة العثمانية. 

للاستعلام بطريقة ممتعة عن المسألة الشرقية يمكن اللجوء الى مختلف كتابات الرحا 
المشهورين؛ سيما الشعراء الرومنسيون مثل جيرار دو نرقال أو لامرتين؛ الذين كانت الرح 
إلى الشرق؛ في نظرهم: بمثابة حج لا غنى عنه. إلى جانب الشعراء تتوافر تقارير أكا 
صرامة كتبها أدباء ومستشرقون مختصون من أمثال ثولني (زعهاه/0) الفرنسيء الذي ترك ( 
كايا عنو انه رحلة الى مصصر وسوره يا 1959 يلمانامق8 ركمة2 ,عاميرث ب اع عاوبرعوظ #ره عوعنزم] 
صدر لأول مرة عام 7 وغدا واحداً من كلاسيكيات الأدب الاستشراقي؛ أو من أمثا 
لاين (عمهة) الاتكليزي ومؤلفه الشهير حول تصرفات المصريين الحديئة وعاداتهم» الصأ 
عام 6 1 زعمماام روط «عفملط علا ره ك7 اكلان) يج «وعترواط عبلا زه ك«زلامعء 4 ) . ظ 

وعلينا التنويه هنا طبعاً بلورانس ومؤلقه الشهيرء اعمدة الحكمة السبعةء الذي يرو 
ملحمته. مع قوات الشريف حسين العربية الحجازية» التي أطلقت الثورة العربية ضد السلعا 
العثمانية عام 6 ؟؛ على قاعدة وعود الحكومة الانكليزية بالسماح في إقامة مملكة عرييا 
وهي وعود جرى التنكر لها لاحقاً. انظر توماس ادوارد. لوارنس؛ أعمدة الحكمة السبى 


الأهلية. للنشر والتوزيع ». عمات؛ 1. لقد حلل المستشرف إووارد سعيد في كتابه الشه 
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عن الاستشراق (ورد ذكره في الفصل الخامس) تحليلاً نقدياً بشكل مفرط لكل هذه الكتابات 
التي نرى أئها نحافظ على سحرهاء سيما حين يتعلق الأمر بشخصيات أدبية من مستوى 
نرفال أو لامرتين. 

نذكّر هنا بكتاب يالانكليزية لفرومكين» يقدم تحليلاً مفصلاً جداً ومهماً جداً للسياسة 
الانكليزية حيال العالم العربي بين 64 و1922 بععومم أله فده 6 ععدعم كه بمتطاصهءط .نا 
99 1101 بإمدع1؟ ,ارملا ببع ل( 914-1922[ اقوط ال ل موود عا وأاوء 0 . وتلجالر 
الاشارة من جديدء في ما خص التأئير الفرنسي على العالم العربي قبل انهيار السلطنة 
العثمائية. ببحث لوريئس اللامع 61/6 بروج مط .وأطعدوماطا عاسياويزه” عط ,قصعةنلها .1] 


1990 بمنامك لسقصصق ,وتية"آ بماوجه 710106 ؛نك 861656 
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جامعة الدول العربية 
وفمم رؤساء الدول العربية 


موضوع قمم الملوك والرؤساء العرب؛. وموضوع ولادة منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 
أسرة جامعة الدول العربية أئيرا في مجرى فصول الدراسة. ولكن من غير أن تبدو الجام 
عاملاً فاعلاً في تاريخ المشرق العربي . هذه المؤسسة العربية التي بدت غالبا كبير وقراط 
غير فعّالة» لم تفقد حقها في في الوجود؛ فقد صمدت ضد خطر التفكك بالرغم من 5 
الصراعات بين الدول العربية ورغم استبعاد مصر عنها في 1979-1978., بعد أن كانت م 
الجامعة منذ تأسيسها عام 1945 واستمرار الموظفين المصريين في تأمين تشغيلها طيلة تل 
الفترة» وظلت الجامعة موجودة حتى بعد نقلها إلى تونس» ثم تمّت إعادة مركزها إل 
القأهرة. 

لتفعيل عمل الجامعة أنشئت نشئت في إطارها منظمات عدة وأبرمت اتفاقات مشتلفة ب 
الدول العربية في ميادين :1 لكن فاعليتها ظلت مجرد رغبة؛ إنشاء الكثير منها كا 
مستوحىئ من وجود مؤسسات دولية متخصصة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة (اليسكو) 
منظمة العمل العربية» المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ الخ. فضلاً عن مجلس الوحا 
الاقتصادية العربية الذي ضم البلدان الموقعة غلى اتفاق الوحدة الاقتصادية وهي مص 
وسوريا والعراق والأردن والكويت والمغرب واليمن والسودان» وهي بلدان لم تنم جميعم 
الى اتفاقية السوق العربية العشتركة التي. أسست. وقد تم أيضاً اوضع اتفاقية منطقة التجار 
الحرة العربية عام 1996. الواقم أن مستوى البتعاون العربي ظل متخفضاً في المجاا 
الانتصادي كما ني المجال بريه احيث وجدت قيادة بمربية موحدة وعملت فعلياً مر 
واحدة. فحسبء خبلال حيرب 1967, 2 

: [فسافة إل جامعة الدسول العريية ومؤسساتها لضي اود عدد 0 من المنظمات 
الاتتصادية العربية التي انشعت, كمؤبسبات تمويل في إطار مرحلة :الفورةٍ النفطية وما توافر. مر 
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إمكانيات مالية للدول العربية المصدرة للنفط بعد عام 1973! نذكر منها على وجه 
الخصوص المندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» صتدوق النقد العربي ١‏ المصرف 
العربي للتنمية في أفريقياء وكذلك منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (وهي غير منظمة 
أوبيب»: 
يبقى أن اللحظات السياسية المهمة بين البلدان العربية هي تلك العائدة إلى اتعقاد قمم 

الملرك والرؤساء العرب. أولى هذه القمم عقدت عام 14 بمبادرة من الرئيس عبد 
التاصرء. غداة قرار إسرائيل تحويل مسجرق ميأه الأردن لمصلحتها. وقد كانت وظيفة القمم 
تكمن في محاولة التوصل إلى توافق عربي وإلى خط سياسي وسط بين مواقف متنافضة من 
مشكلات الساعة الكبرى؛ أي بصورة دائمة في الواقمء حول الصراع العربي-الاسرائيلي؛ 
ومنذ 1979 حول العلاقات بإيراك. 

تضم الجامعة اليوم ائنين وعشرين عضواًء بما فيها الصومال وجيبوتي وجزر القمر 
المحسوبة بشيء من من الميالخة بلداناً عربية . عند توقيم ميثاق إنشاء اللمجامعة كان المؤسسون 
سبعة) ثم صار يزداد العدد تدرينها ع اعساء دول أخرى شور حصولها على استقلالها؛ 
وقد_عارضت المغرب طويلا انضمام موريتانيا؛ يسيب مطامع المملكة الشريفية في أراضي 
ل 
وأريعين دوا دولة من 5-0 كل الدول العربية والدول الإسلامية الأساسية في آسيا 0 مقر 
المنظمة في جدة في العربية السعودية» والقوى الأساسية المحركة فيها هي العربية السعودية 
وياكستاب اوت وتطمح المتنظمة الى تعزيزر التضامن الإسلامي 0 النطاق الدولي: 
ويعصير اليتك الإسلامي للتنمية:؛ ومتمره في جدة أنقا أهم مؤسساتها المتخصصية. وقد 
تأسست المنظمة في قمة الرباط عام 1969 وجرى إبرام ميثاقها وأنظمتها عام | 172 


لائحة مراجع 
لا رار مراجع حديثئة شاملة عن الجامعة العربية. ويعد كتاب نيار بيساد عن الجامعة 


العربية لوعي من التشط التاريخي عن الصراعات العربية ونزاعات القوى الكبرى في العالم 
العربي أكثر منه عملا عن اليجامغة «العربية ,68 بعاغمقاط فدمنائنفة ,فخروط ,عاهجه ماؤلط هل ؛ 


كما أن كتاب جان فرنسوا لوديئو بذورة عمل" تبسيطي يتداؤل البلدان” العربية كلا علئ خذة 


ما عدا ثلاثين صفحة من مقدمته تتضمن بعض معطيات عَن البجاممة والمؤننسات'العرنية ٠‏ 


المنتخصصةء صدرت طبعته الأرلى غام 0. شم :صدرث طبعة جدية 0 اه 0 1 
2 ]|. 1980 ,501161 نال 5م00للة رعاووط. مود مهنا بولطدجه اناق ا ل 1 
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حول أنشطة الجامعة العربية على الصعيد الاقتصادي» يمكن العودة الى كتاب عيد 
الحميد بر أهيمي رئيس وزراء الجزائر الأسيى: ,086 7107106 بأ كمططاء ترورمهم اع 15ز0 ]1017115 
7 ,لمعته مرمءظ ,23215 ؟ كما ينبغي التنويه بكتاب محمد خليل؛» مع أنه مضى عليه الزمن 
بو'اوإقطعا الم ,.أه؟ 2 ,ل7معع1 بإجمانءا7يع20 4 .عنهدعا م4 ع[ 10ج3 كدعوا اهم 116 
2 . وباللغة الانكليزية أيضاً يمكن الاطلاع على كتاب أحمد جمحة 186 زه :روطاه باه 116 
7 ,8188 مآ ,080011] ,كعلها3 445 إه عناهدعا 

ولا بد باللغة العربية من ذكر مؤلف تاريخي قيْم لمحمود رياض» الأمين العام الأسبق 
لجامعة الدول العربية» وقد شغل أيضاً منصب وزير خارجية مصرء وَالعولت بعنوان البحث 
عن السلام.. والصراع في الشرق الأوسطاء 1918-1947: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت». 5ه ,. 
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1٠7 ملحق‎ 


الصهيونية والصراع العربي ‏ الاسرائيلي 


من غير المجدي لمن يريد التعرّف إلى طبيعة الصراع العربي-الاسرائيلي وفهمه أن 
يكتفي بالمصوّرة التقليدية الراسخة في الرأي العام الغربي عن فلسطين يهودية بغير القطاع 
تاريخي في مقابل قومية عربية متعصبة ومعادية للسامية تمنع اليهود المضطهدين على يد النازية 
والشوفينية السلافية من أن يجدوا لأنفسهم ملاذاً طبيعياً على الارض التي تعود إليهم. ينبغي 
إذن أن نعمق البحث في الحركة الصهيونية وتطورها ومكانتها في تاريخ اليهودية المعاصرة 
ودلالتها في العلاقات اليهودية-المسيحية في كل مكان تعيش فيه جماعات يهودية في البلدان 
الأوروبية والغربية. ش 

ليس أفضل من مذكرات أهم القادة الصهاينة لتسليط الضوء على ماهية هذه الحركةء 
بدا من مذكرات هرتزل مؤسس الحركة: لأنها تبين الصعوبة الهائلة في تحويل الفكرة الدينية 
|العدوو ةا من عودة إل ارعن الميعاد بإرادة الله وحدهاء وهي الفكرة المركزية في اليهردية؛ 
إلى حركة سياسية وغزو عسكري: أهء 3 ,21«ه]1 “3 رن عمامماط عاءإصومن) 186 ,1321 .1) 
(5و5ع+2 اجعع1] لعولا بعلا ,تماهظ نز 

كما ثبين مذكرات وايزمن» خلّف هرتزل» الفرصة التي وفرتها الظروف الاستعمارية في 
بداية القرن الماضي» والتي جرى استيعابها على أحسن وجه فألمرت عام 1917 وعد بلفور 
(.0ث *2 ,1957 ولعو ,ل تمصتاله) ,اهمه :01 معوم تعاوة بسممصساء/ل١ا‏ ستقط) , أما مذكر ات بن 
غوريون وخصوصاً سيرة حياته». فتبينان الجهود الجبارة التي كان لا بدّ من بذلها لمكافحة 
الميول الرامية إلى التآخي أو التكيف مع الفلسطينيين والتي كان يمكن أن تؤدي الى قيام ‏ 
دو لة ثنائية القومية تحت الححماية الانكليزية بواعوظ رعمنادا فك تهفاماه ,37441]). وده معظ . 
ا وجدرت ‏ ع1ضنام0 م م[ ,مامه 85 ,تقطم2- مم8 اعظعاكة) فتظطم ةوهلا م أم (1964 بجده مو سمط وا : 
(1966 ملعقتزوط ,كلوط ش ش ْ ْ 0 له 5 ٠‏ 

مؤلف شامل وجيد عن الصهيوئية ذو حجم محدود وطبيعة ترثبقية يغرفس وجهة النظر ‏ 


3 
الصهيونية المركزية هو كتاب يوحانان مأثور الك مده[ :المع ماتتجماء نك وعاتدتعله ا . 


ملحقات ترئيقية ومرجعية 013 


1981 ,وعلاتاءععت أامء ,4:ةنلال؛ ولا بد من الإشارة الى مؤلف آخر أكثر أهمية منه بكثيرء 
توئيقي الطابع ينطي كل وجوه سياسة الحركة الصهيونية؛ صدر عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في بيررت ووززئماوم عطا نجه ت«عتدما2 جذ دع”اقوع8 .اتعناوهره©) 0ا :تعلله11 ه17 
,63 1ك ممتوعاع" جه عالطلاقم[] عط1 أنراءع8 رتلتلقطع1 لتلة لطا برط .لء , 1948 اناصل #عااه2/ 
(197. لا يتضمن هذا العمل أية دراسة بقلم باحثين عرب لكنه يجمع النصوص الأكثر 
ولالة لقادة صهاينة ويهود معادين للصهيونية وشخصيات سياسية غربية ومؤرخين إنكليز. ونشير 
أيضاً إلى مؤلف تو يقي رضعه إيلان هليفي بع اوطامعز5 عا روط ,عاطهعواوط | [6ه:15 كناوث 
178 ؛ وجهة النظر الصهيونية عن تاريخ الحركة يمكن أن نجدها في: بلناءع 18011 131162آ 
2 ,مه 1010 0130 1ل اع لأعكمع 73 ,سمج إن بردمك ؛ وكذلك في مؤلف ..0).ل 
0 ,وم و88 .ألا 1# ون ١‏ بوول؟ ,مبااعماوط دمل عاأعهعن”!ى 116 ,ادع ]1 

مولّف توثيقي محدود الحجم يتناول مجمل الصراع هر كتاب -قعمظ 6دفكا 
روزعو5 ,قةاتلعناعم 028 .للم ,(1948-1974) مؤورو-مافه كذ انالادوء هط ,كعاأعأقاءء 110 
04 نار 

يمكن العودة إلى كل المراجم المذكورة في الفصل 3 والى كتاب عمء«ء1 ,ك1« مم3 
8 ,امطه 811 دزطاه وضوط ,سم جعسددددر؟ كما يمكن أن نشير أيضاً إلى كتاب آلان ميشيل» 
الذي يسبعى الى اقامة استمرارية تاريخية بين الممالك البابلية القديمة ودولة إسرائيل دعااعهة 
1988 ,لمعتععانام 601 بوأمة ,عجزماذاء!'4 كتنه 3000 وموك مفعدمام ع: ,1948 .إغه:5ل 4 ؛ 
وكذلك الى كتاب إيلان غريلسامر فاضملا مص عند أوكعظ .مركا 'ك ءجاماكاا أءإأعدامد ها 
8 ,لغق نع اللو عفدو ,معدم ؛ ونشير الى توم ساغيف الذي يندرج في سياق التشكيك 
بالأساطير الإسر اثيلية التأسيسية .1988 ,لإناطآ-سممسلةت ركفو بعمعناغه ل وتعانهمم مما 

<< السحقيقة أن:السيجال المهم حول المستقبل ليس ذاك الذي يتناول طبيعة الحقرة 

الخاصة: بالفلسطينيين واليهود وحجمهاء بل الذي هدور حول دينامية الحركة الصهيونية ثم 
إطار الوجود اليهودي». وهو ما حارلا أن نبيته في الفصل 3 أما العقيدة الصهيونية الحا 
فإنها .ترى قي العداء .للشامية ظاهرة دالمة». هاخل الخصوصية اليهودية» ومعطى غير قابا 
للتغير . وقن هنذه المحالة لا : يمكن إسرائيل إلا أن تكون توسعيةء لكي تستوعب فلسطين» م 
الوفت. العتاسبة:. كل يمري الشئاتث اللين: سيهرير 0 من المجاداة للمنامية ‏ أي حوالي ستة الم 
سببعة أضماف عدد' اليهوة المهمعين حجنئ الآن في إسرائيل.: وهنا رأي يخالفه العديد م 
اليهود الليبراليين: ميذا في الشعاتة». الذين لا يثير.:الاتدماج فيهم :جيث يقيمون .أية مخارف 
وفن نظرهم أن. طلن:إمترائيل أن. تشبع. خحداً:النتوجائها.زأنة تفيل: من .غير أي نرع من الموار 
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فضلاً عن كتاب جورج فريدمان المذكور في الفصل الثاني» نهاية الشعب البهودي؟. 
شين في هذا المسجال إلى كتاب مكسيم رودئسون 7لياز ءاجةأدجم هاه إأعاز ءأماء2 ١‏ وهو تجميع 
مقالاته حول المسألة اليهودية؛ من بينها بصورة خاصة دراسة شهيرة كانت قد نشرت في عدد 
خاص من مجلة الازمنة ة الحديثة (العدد رقم 235» حزيران/ برئيو 1967) -ماموعكذ اموه ملل 
,07086 وعنو انه [198 ,مععمعهكل! ,روضوط .«القتهوامء أله ,1ئم:15»؛ ونشير إلى إيلان هاليمّي في 
كناب ممتم 1981 باتناصنتاظ ,رقضوط ,ععممعه '| ,أم! عا ,اناما ها ,عطفاز «مقاىع0 

ومن زاوية مناهضة الصهيوئية ذاتهاء يمكن الاطلاع على شهادة مثيرة للمعارض 
المغربي اليهودي الديانة ابراهام سرفاتي 3 ا ا ل 
2 +؛ نظرات ثاقبة حول هذا السجال هي تلك التي كتبها أستاذ في التاريخ ذو شهرة عالمية 
توفي في إسرائيل حيث أمضى السئوات الأخيرة من حياته: ونقرأها في ,800له1 .1.1 
له *2 ,1967 بلالا آ-سسصقصتة") كقوط ,أعدرءستميثا اء عياوتصيششا .]8ه:4'15 دزارء2 ؟ ونقر اشهادة 
وبحثاً لنائب إسرائيلي من التيار المعتدل؛ ينحاز فيهما لمصلحة تكيّف سريع مع الفلسطينيين» 
دحو أاتلة ,أتمعمنت "| عمقعر د«موكمق اع :1968 ,اندع5 1 ,ذتمة8 !لمأت كمعد أقهمكا بلامعمكم ولا 
986 ,عطتع5 ءالآ 115داما 

وجهات نظر أكثر تحمّساً ضد الصهيونية نجدها لدى نائان وينسئوك سهطاةلة 
9 ,وتعوكةا! ,اقهم:1 ععنارمه عتعاسماء عط ,عاعواموك/7؟ وكذلك لدى كتّاب أو روبيين في 
مؤلف جماعي يضم بين دقتيه أعمال ندوة نظمها المركز البروتستانتي ف في الغرب اع عام دعأ م2 
197 ,مقاتفمنة لط '! ,كتج ,تدعماءع0'|] 02 كعو ماع71 اء كعووء 10 .11871 ود بأسلو ب لا يقل 
حدة ضد السياسة الراهنة للحركة الصهيونية المتطابقة كلياً مع سياسة دولة. إسرائيل ظهرت 
وجهات نظر للرئيس الأسبق للمؤتمر اليهودي العالمي ناحوم غولدمان» نقرأ منها مثلاً مقالة 
طويلة في الأسبوعية الفرنسية لونوقِق اوبسرئاتورء 25 تموز/يوليو ١1981‏ كما أن مذكراته 
نشرت في دار فايارء باريس» 1971؟ وثقرأ أيضاً عاموس أوز .6م157 اود عمط ,02 ومدتم 
3 ,لزان 02111210011-1© ,88315 ؟ كمأ نقرأ وجهة نظر خأ ام أميركي مناهخضص للصهيولية. ك2 
6 ,© كنهل خط -هتباء0 عط ,عاتملا ماع71 ,ونجمام ةلا اكنعول 786 ,جعع:86 ا وضمن الوجهة 
ذاتهاء وجهة اليهردية الأميركية ,زمعموه!ا! رممعظ ,4407ل مواءط إهؤل8ة ,امطاعنانا :34 لعكلم 
3 ,وعدونط') ؛ من وجهة نظر 'اليهودية. الأرثوذكسية المناهفية للصهيونية نذكر بعؤلف روث 
بلو المشار اليه في الفصل 13: وقد صارت مؤخيراً ترجمة إلى. العربية. لكتاب رافي عن 
جميع تيارات المعاداة للهصيونية داخل الدين اليهودي للدكتور ناكوف م. رابكن ؛ المتاهضية 
اليهودية للصهيونة. مركز دراسات الوححردة العربية؛ بيروثت» 1006 7 تذواه طاندا ‏ 
04 2131201101 ,5لمة2 ,لأ 10 هه بوستجوع ١‏ . .وكذدنك بكتاب الأعجعساصي الأسمركي ١‏ 
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الشهير في علم الألسنية. ٠‏ وهو يهودي مناهض للصهيونية شديد الاهتمام بالصراع ألعربي- 
الاسرائيلي» هر نعوم تشومسكي كتهو بنورعاج0-مطعوعط به لمم اء م«ععلاه الإعاوتصمطكت ممدملك 
4 ,50م6اء8: ويمكن الاطلاع كذلك على مقالات مارتن بوبر المذكورة في السياق ذاته 
داخل الفصل 12. 
انتفاضة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أطلقت تجديداً في تفكير 

الطوائف اليهودية الغربية عبر إسرائيل» وقد أعربت شخصيات بهودية ليبرالية) في 
الولايات المتحدة خصوصاًء عن اختلافها الحاد مع السياسة الاسرائيلية. وقد ظهرت هذه 
التساق لات واضحة ني كتاب ,اموقة01) ا ا ل 
8 كما برزيت انها في كتاب 38 ,اننع5 ع1 ,ؤلعة8 ,عاقتوز 6014 عط ,اتهتتاكده 07 .(1! 

واستعرض إيلي بارنافي مختلف تيارات الحركة الصهيونية السائدة فى السسياسة الاسرائيلية 3 
8 وإؤزعة8 ,لمتتقصنصية!! ,|1556 4 وورعو0 مام عج7اماكاط 6م2 ,الأقصعروظ . نذكر هنا بكل المراجع ا 
المذكررة ٠‏ في الفصل 3 وخصو صأ كتاب إقوجو! .ممناهد ها ع4 صم ةاتعطاا عط ,اأمطاععلط صتقاهخ 
3 بلتممطنتلاة0) ,قفو ,عنو1)أامم مج100« | 61 وكقتاب وعنراواجه جتنا ملأعطماعا5 بععة 


1996 ,هزد ,كاعموط ,5001/52 اع مبمى أمعصمثامد ععللاط .]41508 


عن المؤرخين الاسرائيليين الجدد الذين يسعون إلى استعادة الوفائع التاريخية المتعلقة 


ظ بطرد الفلسطينيين على حساب خرافة تاريخ نقي غير ملطخ. ٠‏ يمكن الإشارة إلى دومينيك 


فيدال؛ المذكرر في الفصل 2. بقوعوط ,أقوعىا'ك دعنراعا6 ربو فطعقم عظ ,1051لا عداوتمتصهدآ 
1998 بمعتأعع هف '! عل ووه لائلة وء! 

.عن. نظرة العرب الى الاستعمار والاستيطان اليهودي في فلسطين نذكر كتاباً قَيّما آخر 
لمكسيم رودنسون 1968 ,أأناء5 ها بوأموط بوجزم عا 'ك عه 75 .فطهجه عدالك 1 1© /75768؟ ويذكر 
للكائتب العربي سامي الجندي ول «زعوى سمط «ماساعولهع تمك عا رتنهنه ل-الة تصسدة 
9 ,لعةزة7 ,فوط بعوعهصونن/؛ كما لعود الى فهرس المراجع عن فلسطين في قائمة 
اللمسلاحيق 1981 لجشت قدت نا اممجا ننه عطفعة ميل ,تمعك اك .1؟ و ,عللقطعطة .2 

1983 ,آنواع5ه وا قوط ,عاربععه عذأهك ىه إكا0 21 م ا«مإاططاقء 21 امك أوتصيامل .عمط اتت 4 

ظ .. للاطلاع على الحساسية الاسرائيلية تجاه العرب» لا تعوزنا المراجعء ذلك أن معظم 
القادة الا سرائيليين كتبوا. مذكراتهم ‏ وتركوا كتابات أخرى مختلفة ترجمت الى لغات عديدة. 
نذكر. بسو رة خاصة: .1976 بلعوزة 7 ,عل( .1 عه ل +2609 ؟ وكذلك 4 أودساه1 

1986 هر .متمد لهاك ملك #جههم 0 عا يننا ونطلم رفتعةم رعاطاظ »| مجه 40 
0000 افوا النز6 م2 01 1 “اواو #ؤلة ‏ عبان : إعصنة ,مأبازه جوواط ةبه رموط28 قم 180 
10 1د لجس ات ومباء 130 .' نا جو مم4 زج صائلا. امكل ين القصل 213 لابحة 
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بكتب تتناول سيرة حياة القادة الاسرائيليين الذين تولوا السلطة في السنوات الأخيرة؛ بصا في 
ذلك كتاب شيمون بيريز الذي شدد على مقاربة السلام عن طربى التعاون الاقتصادي. 
عن اجتياح إسرائيل للبئان عام 21982 في حوزتنا مؤلفات كثيرة بأقلام صحا فيين 
إسرائيليين. لاذعة في نقدها سير العمليات» لكنها في النهاية قليلة التأثر بالدمار الذي خلفه 
هذا الاجتياح والسنوات الثلاث التي تلته على الشعب اللبناني. نذكر من هذه الكتب: .2 
2 ,ع>©111151؟5 © ومستو بلعملا بجع1! ,عولط مطامط اعمم5ط ,رتونول ,85 اه /انطعة؟؛ كذلك .5 
؟أن .م0 ...ع هاهاا مك عاباه8 بمانيوءغم0 ,عءعلانطء5 وهما متوافران بالعربية. من ناحية آخير ى 
شكلت هجازر صبرا وشاتيلا في أيلول/ سبتمبر 1982 التي ارتكبتها ميليشيا القوات اللينانية 
المجندة من قبل الجيش الاسرائيلي موضوع كتاب لكابليوك اس على عاغلوك ,علناهناءم 12 .م 
3 ,أتداعء5 ع! ,83115 ,4771055406 ونقر أ أيضاً 6ع وي بنه «ناءجرع1 ها عل ,أقهمد] ,الأعاع] .1 
4 ,نا آلامة ,2115 ,)8216 '4؟ تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية الذي خلص الى تمحميل 
المسؤولية غير المباشرة للجيش الاسرائيلي» بالرغم من وجوهه في مكان المجزرة واعطائه 
الأوامر لعناصر الميليشياء طبع في فرنسا تحت عنوان تقرير لجنة كاهان م! عك ا7مموه8# 
3 بلغاعه5 ,كموط ,لععومةن! مبده17 .عجمطم]1 «مزعوئادنمم ؟ حول فظاعات الجيش الاسر اثيلي 
في لبنان يمكنء في المقابل؛ أن نعود إلى كتاب وضعه التجمع الدولي للحقوقيين 
الديمو قراطيين «متتهءموقش '| جهم عندوغمم ,انوطاط ينه عمتطاهممنا «ماكدءجهم | علد عهداة عرشط 
3 ,للاوتأطلا2 ,وعاهق 0620 وعأولكناز 5ع ع2[1هم121622310؟ وشير أيضاً إلى كتاس وضعه عميل 
سابق في أجهزة المخابرات الاسرائيلية؛ وحاولت السلطات |الاسرائيلية منع صدوره بوسائل 
شتى 0 ,دوع 25:5نارة1/1! .غ5 رعلعو لا بوع1! ,«مقامعع126 /و برهة:8آ برل ,لاعاة 09607 ,7غ (ترجم إلى 
العربية) . ظ 
حول اتفاق كمب ديفيد عراتر كب عديده آخرها كتاب مرشي كايان. وهر وثيقة من 
الطراة الأول عفسن تريراً خضي عن مفاوضات السلام المصرية<الاسرائيلية. عطوهةة 
1981 ,لعقرة8 ,كمجط6 ,ارعوةل | يصصق عنوع ,وؤزودآ1؟ كتاب آخر لا يخلو سن الظرافة لكثه أقل 
خبرة واطلاعاً وضعه الجنرال عازر وايزمن نهم ها ممم الندادط مط ,صمصحة 7 مجك 
1981 ,ونعوط ,116»تاءة11؟ تبقى مذكرات الرئيس الأميركي السابق جيمي كارترء. بلا منازع. 
المرجع الذي يقدم أفضل تقرير عر المغارضات الني انتهت بالاتفاق» نهي سلطت ضوةا 
ساطعاً على السهولة التى استسلم فيها السادات لمطالب رئيس الوزراهء الاسرافيلي في حينه؛ 
مناحيم بيغن 1984 ,كلعة" ,دوا ,لارعلاعفمم بك وعراماجط24. بعد اوضع جيمي..كارتر : مذكرانه 
أعرب عن حاجته إلى تخصيص كتاب بكامله عن مفاوضاث كمب ديفيد ,اله الماجط أر* ل جزاتهع. جر[ 
6 ,ؤلاءرعمما 6011055 (ترجم إلى العريية) نجييمي >كارتر: دع إنراغام»- ترجعمه- سام .خايزة ٠‏ 
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دار الفارابي» بيروت» 1986. ونشير أيضاً إلى مستشار سابق للرئيسسى كارتر في شؤون 
الشرق الأوسط بعروف بتأثيره واعتداله وموقعه المحترم في الولايات المتحدة كما في 
البلدان العربية و. كوانت ,ءلالامط لمه ومااماط ممموط عادو مامه ,الصقن0 .8 
56 بنوأناأناقد[ كعمأاهه:8 عط ,ممع منطمة7؛ على الجانب العربي نقرأء إضافة الى 
مذكرات السادات: كتاب بطرس بطرس غالي. الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي كان 
ني حينه مساعد وزير الخارجية المصري بع امكعسةل 06 «تتجعء 86 ,القمطع د5معسوظ دمنانامظ 
27 ,ولموط ,لنقلزع5؟ وعن الموضوع ذاته يمكن العودة إلى عادل صافتي ارمح ,ةك أعلم 
1992 بقعامه8 عومظ عاعواظ ,تقغناصه 71/6 .أب ع[ 16 4آده2 «م«مي) 

عن المفارضات العربية-الاسرائيلية يمكن الرجوع إلى شارل إندرلاين؛ امه 
5101 ,7-1997 [9] ووطوجه-مانهجذا دجولهاأعمعوغ دمل كاءممةد كم| :765 عناه ناه عنوظ ,ستأرعلمط 
7 ؛ وإلى ,عمارع رن 7 عل عارء اماع00 ها :دتمم ها ث كنالء؟ عل ,اترواء0-مباعوع روممعد8 يعاق 
1994 بعاأعطعة2 ,نعط ؟ وإلعى معاعدها عل اأعنععة .عبوامماكاط عملاعمعواى عدثا .10 6[-20ه0 
4 رعطبةر"! عل 80110555 . 

ونذكر بالعربية محمد حسئين هيكل»ء » المفاوضات السرية سن العراب وإسراشلء ثلانة 
أجزاف دار الشموخ» القاهرةء» 1996» إضافة إلى مرجع مهم توثيقي الطابع أيضاً حول 
المفغارضات في إطار مسار جديد للسفير اللبناني جان جورج دائيال» هل ثمر مذريد؛: سيتناريو 
متكامل من أجل السلام في الشرق الاوسطء نوبيليس» بيروت: 1999. 

حول الحخروب يه ودور القوى الكبرى نقرأ عنمن عطذاة1؟ 
ون لم0" 12 عل تكعتطة© ,1950-1973 )دعأ 0)- عبرو إلا ننه عناوأا ءاهد علاواء قأمم هل ,عدمتتهعوظ "0 
5 ,200 2*5 رقلعة8 ,قعناي 2011 وعءوعاعد وعل عاقده1)ة2؟ وركذلك 226 ,طامط .8 مسقتالتيطا 
له 38 ,1975 رووع5 وانومع نونلا 0م13 ,مه00ه0.آ 24ج 7 طوبكل 176 اله كعادا5 114لا 
و مج188 بأته لا طعا رما تعنب1؟ .0.ل نإ .0© ,اعوط عالووذكا عطا حت برااوم ةط[ انمع أرء ار -اعادوةا 
9 ؟؛ وسهوع؟ لله ع1 ,ممما ك0 عاك از ملا عمل وأعوعد'3 116 ,تلاءناوهآ .لز 
9 ,انتة2؟ الكتاب الأخشير ها جك ما ملعا ومرقء سعد جومم اذا أبعد ع«لا ,عمتهلده2 تملدمة 
بوره روتروط 1962198 «عيدوائءك». هذا الكتاب يقدم تقر را حياً عن حرب 1967 
وجرب, 1973 .وعن موقف القوى الكبرى. 

.حول حرب اكتوبر 1973 نشير» نغلا ص مذكرات القادة السرائيليين المذكورة 
سابقاء إلى الكتب الثالية: ,اهما تمسمسلو0 اعوط ربدموواظ ل ©6]7مع مك٠‏ صل ,مناعناوها .للا 
4 ؟! 1974 يمتاوح لممعججم ارين 1 151681 ,لمعه عد 11 و والمب حابي 
الإبصسيرا اليلي. اليساري. المعروف أمئون كايليرك ,ععطايرم» عمد ما وا :1م لأبامتاعجة؟! موسسة 
5 ,امطله 81 مزلم ,مد ؟ ' وبالعربية؛ انضلاً عن مذكرات اللو اء الشاذلي المذكورة في 
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الفصل 11ء هناك كتاب آخر لمحمد حسنين هيكل © 804 706 ,أهعاه1؟ ,11 لعمسصيمط ساح 
75 ,كو ]001 ,دملهمآ ,مدوه1 ٠‏ يقدم معلومات ثمينة عن العلاقات السورية-المصرية. 
فالمؤلف صاحب افتتاحيات وذو شهرة كبيرة وكانء في أيام عبد الناصرء الناطق الرسمي 
باسمه. كما يمكن أن نقرأ له عن العلاقات الروسية-المصرية ,عءامدكة+«7م ء| اع عدوم رمد ما 
0 ,عاوءلث عصدول وده نازلة ,ونموطء (النسخة الأصلية باللغة الإنكليزية تحت عتوان عرش وى 
بحملمهماآا لاعمكا!ا طهعق عأ ص مع تعسال1 أوالوى إن أأمط لتبه عكنكآ 17/16 015507 10به 
(1978 ,قدناامه؛ أفضل الكتب عن الدبلوماسية الأميركية بعد حرب اكتوبر هو .8 )ع .]1 
بأموأكها ,ذكوط ,ممع050 501 ,456015101 5071 ,1(ملله#1 دمل هى ,كعتماعأجه دءد :عع« ككلم ,الها 
5 ؛ أما مذكرات هنري كيسنجر فهي توضح بصورة كبيرة وعلى وجه الخصوص آالسياسة 
الأميركية خلال حرب الاستنزاف على قناة السريس (1970-1969) برمم4'11 كم نومك وصل 
(1979 ب,لعقللةآ رذلئة] ,.أم؟ 2 1968-1973 مع ده |8 -اروئه 81 15 4 ) «مع )ىك 1 

حول الموقف الفرنسيء حكومات متعاقبة ورأياً عاماًء من الوضع الصهيوني والصراع 
العربي-الاسرائيلي» يمكن العودة إلى عمل متناه في دقته وبحثه في التفاصيل لسمير قصير 
وفاروق مردم بك مط .اعلموصفل 6 عادعم ع4 ععنه :116 ,لاع -سملعهلة عإباوعة]1 اء عأوقق ك1 عتصنوك 
وملدة'ل عمسم وا عل وعرنا 5عبا ب,كضو8 .ل 2 ,ععمجه-ماغه:دا األأله«هء عا اء معجورط 
اث لي ”1 

حول حرب 1956 تتوافر مراجع كثيرة بالانكليزية. خصوصاً: 6ل رومتناساظ برممطادم 
7 بعأطة كص © بلملما رتعنا5 /م برعما3 186 نامووما همه #اه؛ وكلذئلك عوولط 
م1 مم5 ربعلاماآ .عا ب,ععطوط لصة ععطوط ,ممعلممآ ,1956 اعتمم مم0 أمناك 776 ,عممهالوه "0 
9 .1970 ,8ةاقعهم ا ,مملهما ,عملظ! اطعبمط 11٠‏ ؟ وبالفرنسية 42 مجغاأم عط مللمععى أرمعل] 
4 ,]نره11ه! ,كأروط ,م5 ؛؟ وعن حرب حزيراك/ يوثير ع1 5عناوءة ل-صوعل ,ناوعان80 علو 
1967 ,رأتناء5 عا بعمجة8 أمطتصم “3 مط .دمطنع4ل يع[ اه أقونى/ رعنلاأناوعق ]ا عدمصزة اأء موعل 

عن الجيش الاسرائيلي يتوافر كتاب مرجعي توئثيقي يدرس بنى الجيش الاسرائيلي 
وسلوكه خلال الحروب العربية-الاسرائيلية المتعاقية : :مادام ,لهطم15 ,لأءوعمن) همهلا سأأموكة 
008)] 000 نال خصمسلاتئلغ ركتعوط ,عممع/قةل عك عتمارءأامهجكة عدم »| ع0 علاوثاأن ؟ أما الكتب 
الصادرة حديثاً عن الصراع العربي«الاسرائيلي وتطور الصهيونية واليهودية فهي مذكورة في 
فدول القم الثالث»؛ سيما الفصل 23. 

ولا يعوزنا في الختام أن نذكر مجدداً بعض مؤلفات آرئر كويستطر التي نصور يأمانة 
مناخ الصراع العربي-الاسرائيلي: خصوصاً روايته التي تحكي تفاصيل حرب 21948 :/10 
(1974) مرجع ف ؟ وكذلك ع«طسممط اع ,(1949) أهووء ,أقومد] 'ك ععججددكله77 .عأع710 انك عكير6 41 


ل سي ف سس يي مع و بعس ا موصي مس اسع سطع بسني 
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رن ريلنة 2 »© 5ع16[طنام +ع 2300115 وع لاناع ,(1956) 521 ,050116 #رزل يرل ؟ له امهنا 42 
برامئطه'! ع4 1:616ب ذكر في الفصل 12. وفي الكتاب الأخير النصوص الأساسية من نتاجه م 
نقد وتحليل بقلم الكاتب نفسه (أنظر ما يتعلق بإسرائيل واليهردية). 

وأخيراً للاستعلام عن الأسطورة الأساسية في معاداة السامية » عن خخرافة المؤامر 
اليهودية العالمية» خرافة المسيحية الغربية المنتشرة حالياً في المنطقة. المرجع الأساس ه 
كعاب نو رماأن كوهن وم اع مماياز ددرن ]أت جأمكى:0؟ هآ .عطانراج تنك ع «#ونعقى رقطه© مقددعها 


1967 ,لعمقدستلاون ركتفط ,رواى 06 دععو3 065 دعأمء7016م 
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ملحقّ 7 


التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط 
معطيات تاريخية وتحديد للمراحل 


التسيير من قبل الدولة ذات التوجهات الاشتراكية 
بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي: 1970-1956 


ما كان للتوسع في الجوانب المختلفة لاقتصاد الأقطار العربية» خلال فصول هذه 
الدراسة» إِلَّا أن يثقل النص»ء وبخاصة أن توسعاً كهذا كان يفترضض منا أن نتوقف عند 
السياسات الاقتصادية النشيطة التي طبقتها الأنظمة ذات التوجهات التحديئية والاشتراكية في 
كل من مصر وسوريا والعراق؛ بدفع من الإيديولوجيا الناصرية والإيدبولوجيا البعثية . لكن 
بالمقابل كان من الضروري التركيز على ضخامة النتائج السياسية والاجتماعية-الاقتصادية 
للطفرة النفطية في المنطقة» هذه الطفرة التي ألغت إلى حد كبير ثمار جهود التنمية المتسارعة 
والمتمحورة على الذاث التي تميزت بها بوجه خاص السياسة الاقتصادية في متضمر السرم 
والعراق في البعنات والشتغينات. 

لفد قامت هذه السياسة على إنشاء بنى تحتية رئيسية. وقد شكل بناء. السدود الجملاقة 
بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي رمزاً أننافنا للتحرر الاقتصادي نحت راية (الاشتراكية؟. 
ولهذا دارت مجادلات حامية حول هذه. المنجزات وفائدتها للاقتصاد الوطني. 5 “ففي مصضر كما ( 
في سوريا كانت السدود مثار نقد حادٌ طال طريقة تنفيذها وآثارها ‏ التي جرى التروكيد على 
أنها ضارة ‏ على التوازن البيثي والزراعي لكلا البلدين: زوال العلمي النبلي في مصرء ما 
أضر يخصوبة ة الأراضي؟ 0 نسبة العلوجه في اراي ليق 000 ما وى 
تدني الخصوبة أيغا. 

والواقع أننا لا نستطيع أن لحكم بشيء فن فن المرضوعية 2 إفبجارابق الأنظمة :النعيده لتقدمية . 
العربية»؛ بين متتصف يات وبداية السبعينات» إل ذا وضمنا عن جديد السياسات ' 
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الاقتصادية التي طبقت في تلك الفترة في منظورها التاريخي. فمنذ نهاية عهد محمد علي في 
أواسط القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين تطور اقتصاد المشرق العربي وفق 
النمط الكولونيائر,. وصحيح أن هذا الاقتصاد 0 وفع فريسة الشركات الأوروبية قد تحدّث 
إبان تلك الفترة؛ لكن ضمن نطاق تبعية مالية وتقنية وتجارية تامة. وكات المستفيد الأرل من 
هذا التحديث الجاليات الأوروبية الموجودة في المنطقة والتي زاد تعدادها زيادة ملحرظة بين 
0 و1950ء إضافة إلى نخبة محلية محدودة استفادت من الازدهار على النمط 
الاستعماري. 
وفي خلال الثلاثينات من القرن المنصرم بدأت تنمو رأسمالية محلية؛ صناعية وزراعية 
وتجارية» سيما في مصر؛ ثم تطورت بفضل الحرب العالمية الثانية؛ نظراً إلى أن حاجات 
جيوش الحلفاء وتعيئة جميع الموارد الأرروبية من أجل الحرب قد أمذتها بوسائل دفع 
جديدة. وهكذا وججدت في مطلع الخمسينات بورجوازية محلية على صلة وثيقة بكبار ملاكي 
الأراضي وبالطبقة الارستقراطية التقليدية التي كانت تمسك بزمام السلطة السياسية المحلية. 
ولا ريب في أن هذه البورجوازية كانت قومية النزعة» غير أن قاعنتها الاجتماعية كانت لا 
تزال ضعيفة للغاية» كما كانت ركائزها الاقتصادية غير كافية؛ وتالياً أرتيطت مصالحها ارتاطاً 
وثيقاً بالقوى التقليدية المسيطرة والمتواطئة مع الأجنبي منذ اجياك: ولهذا لن يكون في 
مقدورها أن تكون مصدر التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظره المجتمع الغربي بفارغ 
الصير منذ الاستقلال؛ كما لن يكون في مقدورها أن تقدم للضياط الذين استولوا على 
السلطة في سوريا عام 21949 ثم في مصر عام 1952؛ وفي العراق عام 1958؛ وسائل 
التغيير. الافتصادي-الاجتماعي الذين يصبون إليه. ونظراً إلى أن الغرب الرأسمالي لم يور 
هذه الصبوات اهتماماً 00 بحكم انهماكه بمكافحة النشاط الشيورعي «الهدام؟ في سياق 
الحرب الباردة» فقد يحمت النخبة العسكرية الجديدة 6 الاتحاد السوفياتي للحصول علو 
وسائل تنفيذ تلمية. أقغصادية: سريعة. ْ 
يبدو .هذا التوجه ونيا الأولى ار بالأحرى. مع 50 العسكريين الذين يك 
معظمهم إعجاا أ كبيراً بمجتمع. الغرب الرأسفالي :وتقئيته» فضلاً عن أن الماركسية لا توحي 
إليهم بالئقة. لكن .دعم 08 الغربية. المتزايد تدولة إسرائيل ورفضسها تزويد البلدان العربيا 
بالاسلحنة 'سيدفعان بالمشرق العربي إلى أحفينان الاتنحاد السوفياتي. ومع أن الولايات 
المتهدة طاليت في عام: 16 بالميحاب القوات الغرنسية. والإنكليزية والإسرائيلية المي 
حاولت هزر مصرء فإن بامزتها عذه. جاءت: بعد فوات الأوان: :فالحماسة القومية الني أوله 
شرارتهة تأمَيم. اق السو من : والعدوان اللاي سيار جا بالستطقة :في مناخ «اشتراكي» مرائك 
لتعمهم-.التأميماث ١‏ . وناهيك عن ولك لم اتن البوزجوازية: المعبلية والأرستقراطية الإقطاعيا 


سيت 
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بعين الرضى إلى الإجراءات الأولى للإصلاح الزراعي ولتطرير القطاع العام. ولسرف يتنهم 
الرئيس عبد الناصرء الذي شمل سوريا انقنا بهذه الإملاحات الأولى بفضل الوحدة 
السورية-المصرية عام 1958. البورجوازية الكبيرة المتواطئة مع «الإقطاع؟ بضرب الوحدة» 
بسبب هذاء عام 1961. وابتداءً من ذلك التاريخ اشتد الميل إلى تأميم الاقتصاد وإخضاعه 
إلى هيمنة الدولة إلى حد لا يُقاوّم في مصر؛ ولسوف يطغى في سوريا أيضاً ابتداء من عام 
3. سيما بعد عام 1966» بالتزامن مع تعزيز الضباط البعثيين لسلطتهم. وهكذا جاءت 
تنمية التعارن الاقتصادي مع الاتحاد السوفياتي تكملة طبيعية. ولسوف تنقلب الحركة؛ بدمًا 
من أول السبعينات» يسبب التغيرات السياسية العامة التي تناولناها بالتحليل مطولاً في 
الفصلين الثامن والعاشر يوجه خاص. 
إن حصيلة تلك المرحلة من سيطرة الدولة على الاقتصاد تتليس إلى حد بعيف شكلاً 
متناقضاًء ولن يكون في مستطاعنا هنا أن نستعرض نتائجها إِلَّا في خطوطها العامة. فمما لا 
شك فيه أن الإنجازات الأكثر لفت للنظر تمت في البدء على الصعيد الاجتماعي-الثقافي : 
تعميم التربية» فتح أبواب المدارس الحكومية المجانية أمام الجميع» تطوير التعليم الجامعي 
الذي بقي حتى مرحلة متأخرة حكرا على نخبة معينة» دمقرطة الخدمات الصحية عن طريق 
توسيع التطبيب العام المجاني» زيادة فرص العمل وتالياً الترقية الاجتماعية عن طريق تطوير 
القطاع العام الصناعي والإداري. وفي هذا السياق أيضا ير تعميم التعليم النسوي وفتح 
مسجالات العمل والحياة العامة أمام النساء عنصراً مهمأ في رفع مستوى حياة الأسرء إذ 
أصبحت للعائلة رواتب متعددة؛ ما زاد من الموارد العائلية وفتح الباب لأشكال من 
الاستهلاك كانت محرمة؛ حتى ذلك الحين»؛ على شرائح واسعة من البوراجوزية الصغيرة في 
المدن. . 
بيد أن التطور الاقتصادي العام لم يكن كافياًء لسوء الحظء لتبرير تلك التسحسيثات 
المهمة. الطارئة على مستويات الحياة التي زاد في كلفتها ارتفاع معدل الثمو السكاني (أكثر 
من 3لا كمعدل وسطي سئوي). فالبنى التحتية الاجتماعية-التربوية. لم يقيّفن لها أن تنمو 
وتتطور بإيقاع كافي» كماً وكيفاء لتأمين غطاء مجاني لحاجات السكان.. ومن هنا لم ينتج 
استمرار ظاهرة الأمية وحسبء بل كذلك انخفاضس عام في المستوى التربوي راكتظاظ هائلن 
في البئى التحتية الطبية. وينبغي أن يِضيف إلى. ذلك. في ما يتعلق. بنصرء نقصاً صارناً في 
البنى التحتبة المدينية وتآكلاً مريعاً فيهاء في مواجهة نمو هائل في: تعداد سكان المدن:. جراه 
الهجرة الريفية الكاسحة. وتعاني سوريا والعراق أيضاً من وطأة هله الهجرة. | - 00 2 
في الواقع» لم تفلح الإصلاحاات الزراعية ولا مشاريع. الري الكبرى في أي من 0 
الأقطار الثلاثة في أن تضع حداً لبوس.الفلاحين.. ولم يتتفع من الجمعياتة التعاونية التي 
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انشعت لمساعذ: الفلاحين المستفيدين من هذه الإصلاحات إِلّا فئة المزارعين الميسورين 
الذين حوّلوها ان أداة طيعة في أيديهم . وبسبب انعدام الوسائل اضطر الفللاحون الفقراء. 
من عمال زراعيين أو مزارعين بالمحاصصة أو ملاكين صغارء إلى التخلي عن استغلال قطع 
الاراضي الموزعة عليهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي. وفي كل حال كان توزيع قطع 
الأراضي بطيئاً للغاية؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى توسيع شبكات الري المائية . 

ومن المؤكد أن هذه الاختناقات في عملية «التحديث» ستلقى التبعة فيها على عاتق 
اشتراكية الدولة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي؛ ما يسَهَل الارتداد» فى المرحلة العالية؛ 
نحو إعادة الانقتاح على الغرب الرأسمالي وتقليص تدخل الدولة وتشجيع القطاع الشخاص 
المحلي. 
على أن محصلة الفترة المشار إليها تشتمل مع ذلك على مظاهر إيجابية أخرى. ففي 
فصر شهدت عملية التصنيع بين 0 و1965 نهضة مهمة بدفع من الدولة؛ بل توصل البلد 
إلى تصدير كميات لا يستهان بها من المنتجات إلى أفريقيا؛ مع تغذيته في الوقت نفسه 
السوق المحلية الشرهة للغاية إلى الاستهلاك بعد أن اختفت منها المنتجات الأجنبية. وقد 
بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر آنئذ حوالي 6 إلى 707 فيتوياً وبصورة مطردة: وهذا أمر 
جدير بالتقديرء نسبة إلى إقتصاد كان تابعاً بصورة كلية حتى ذلك الحين للطلب العالمي من 
القطن ولمستوى أسعار هذه المادة الأولية في الأسواق الدولية. وقد أتاح إنجاز مشروع السد 
العالي في أسوان التحكم بكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتغذية مجهود التصنيع ذال 
ولإنارة الأرياف؛ وهذا عنصر مهم في رفع مستوى الحياة. غير أن هذه الانطلاقة الاقتصاديا 
توقفيت ٠‏ أولا يسبب حعرب اليمن» ححين تدخلت عصر ايتداء من عام 3 لدعم الجمهورد 
ضد القوى الملكية التي كانت تتمتع يدعم العربية السعودية» وكانيا جراء هزيمة 07]. 
وععلى: الأخنص حرب الاستنزاف التي سعت مصر إلى خوضها ضد إسرائيل في منطقة فنا 
السويس: والتي كلفتها غالياً. يفعل الدمار الاقتصادي الناجم عن عمليات الانتقام الإسرائيلية 
أأما في سبوريا فقن تمكنت مجموعة الغباط ذوي الميول «اليساروية» التي استولت علم 
السلطة عام. 1966 من إتبجاز عمل مرموق في مجال البنى التحتية: تطوير مرفأي اللاذة 
وطرطوس» تجديد. وتوسيع شبكة الخطوط الحديدية التي كانت باقية حتى ذلك الحين بدا 
للغاية» توسيع شبكة الطرقات المعيدة لإخراج المناطق المعزولة من عزلتها؛ بناء مطار دمث 
الدولي» البدء بإنشاء بد الفرات: . تطويز المصادر التفطية في البلاد وبناء مصفاة إضافية» 
أئاح لسوريا أن ننتج فاليا عشرة ملابين طن .من النفط. :وتوصل العراق بدوره» مثله ” 
سزرياء يفضي التماون مع الإتماد السوفياتي» إلى مضاملة إنتاجه النفطي على الرغم ' 


اليصة ده 
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النفطية غير المستغلة. وفي العهد الناصري أيفاً بدأت في مصر سياسة نشطة للعتقيب عن 
النفط. لكن بالتعاون هذه المرة مع الشركات الأميركية» ما أتاح لمصر اليوم أن تنج عشرين 
مليون طن من هذه المادة. ش 

وفي الحقيقة يصعب أن نصدر حكماً على نتائج هذه المرحلة: فالتجارب كانت قصيرة 
الأمد أكثر مما ينبغي؛ أو تعثرت على نحو مفاجئ بفعل التطور السياسي والعسكري العام 
في المنطقة ويفعل جبروت النفط الذي سيطفى على المرحلة التالية التي بدأت عاعم 1970, 
بيد أن ما يبعث على الدهشة سرعة عطب النهضة الاقتصادية الناصريةء وإن يكن من الثابت؛ 
كما الحال بالنسبة إلى نهضة محمد علي في القرن التاسع عشرء أن توسعاً عسكرياً سابقاً 
لأوانه خارج مصر (حرب اليمن) وحسابات خاطئة في المواجهة مع إسرائيل هي التي تسببت 
بانهيار القاعدة الصناعية التي قامت كركيزة لكل سياسة التنمية الاقتصادية واللاجتماعية 
الحكومية المتمحورة على 0 وإذا كان من الواجب علينا ألا نتجاهل إنجازات هذا 
التسيير» فعلينا في المقابل أن نعترف بحدودها التي هي عينها حدود الأفق السياسي- 
الاجتماعي لقَادة تلك المرحلة؛ وهو ها فصّلناه مطو لا خلال هذا المؤلف. 


التسيير بواسطة الريع النفطي 
بالتعاون مع الغرب الرأسمالي: 1980-1970 


إن التسيير الاقتصادي-الاجتماعي للمشرق العربي بواسطة الثروة المالية الآتية من 
القطاع النفطي؛ ذلك التسيير الذي ناب مناب تسيير الدولة ذات التوجهات الاشتراكية» لم 
يكن على ما يبدو أكثر توفيقاً. وقد رسمنا معالمه الكبرى في فصول الكتابء. لذلك لن 
نتوقف عنده مطولاً. على أنه يتبغي أن نذكر أن الفضل يعود إليه في ما شهده مجمل المشرق 
العربي من ارتفاع خارق للمألوف في مستويات الاستهلاك؛ وقد تم تمويل هذا الارتفاع عن 
طريق المساعذات المالية التي تقدمها الدول المصدرة للنفط إلى #دول المواجهة» (سورياء 
مصرء الأردن) التي احثُلّت أراضيها عام 1967: وكذلك عن طريق العحويلات المالية 
المهمة من مهاجري هذه الأقطار. الذين رحلوا للعمل في البلدان النفطية.. وقد أتاخ تخفيف 
القيود على الاستيراد وعلى التعافل بالقطع النادر وإظلاق خحرية قتنم حسانات في الخارخ. 
بل حتى التشجيع على ذلك كما فآ مثال مصرء أتاح إمكان انتقال الأهوال وتداول السلع 
الاستهلاكية. وقد أشرنا ذ في أكثر هن موضمم في هله الدراسة إلى سيامة 00 ٠‏ المفتوع 
التي أصابت شهرة في مصر 8 والني نعلت فعلها في منوريا آيقاً. . 

في المقابل لا تحصى الجزانب السلية: لتبلك المرحلة.” فهناله أولة التطحم اللي حب 
ريحه من شبه الجزيرة العربية انيه وانسم نظاقه ليشهل أعساكر بلدان المنطعة. قد “كانت : 


ملحقات توثيقية ومرجحية 765 


التقليات الاجتماعية هائلة بالنسبة إلى بلدان اعتادت استقراراً مستداماً في مستوى الأسعار. 
وتمثل الحل ثر ى تلك الهجرة الكثيفة نحو البلدان المصدرة للنفط حيث أتاحت مشاريع التنمية 
الضخمة ‏ بسبب تضاعف أسعار الذهب الأسود أربعة أمثال في نهاية 1973 كثيراً من 
ص العمل: بدءًا بالوظاتف العادية التي لا تحتاج إلى أية مهارة فنية وانتهاء بأرفع الرظاتت 
ا ومروراً بكل أنواع الصفقات التي من شأنها أن تومن الثراء السريع. وهكذا فُرّعْتَ 
نوريا والأردن ومصر والسودان ولبنان دفعة واحدة من أفضل كوادرها: المدرسينء 
الموظفين» الأطباء؛ أساتذة الجامعات» المحامين» المتعهدين: المهندسين» المصرفيين» 
الخ . . وقد كان ذلك بمثابة نزيف حقيقي ترتبت عليه أخطر النتائج في بلدان تعاني أصلاً من 
سوء الإدارة. 
ومن جهة أخرىء إن فتح الباب على مصراعيه أمام رؤوس الأموال والشركات 
الأجنبية أدى إلى انفلات المضاربات العقارية المحلية من عقالها: أصبح في مستطاع أثرياء 
البلدان النفطية الجدد أن بشتروا أو يبتنوا في دمشق أو القاهرةء العاصمتين البراقتين بالنسبة 
إلى رجال الصحراء أولئك؛ عمارات فخمة للسكن أو للاستثئمار؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الشركات الأجنبية التي انفتحت أمامها من جديد سوق مهمة من حيث كثافة السكانء إضافة 
إلى سوق شبه الجزيرة العربية القليلة السكان والكثيرة الحاجات. وهكذا اندفع كبار الأثرياء 
المحليين يتدبرون الشقق والمكاتب التجارية لمشترين لا يصدّهم عن الشراء السعر مهما 
غلاء الأمر ا تسبب بأزمة سكن رهيبة تعاني منها أشد المعاناة الطبقات الكرسطة 
والشعبية . 
وأدى كل من التفخم المالي والهجرة إلى شبه الجزيرة العربيةء والوجود المكئف 
للقيكات الأجنبية ولأثرياء النفط الجددء إلى جو مناسب للصفقات الاحتيالية وللمضاريات 
غير الشرعية وللفساد والرشوة في بلدان يراوح فيها متوسط دخل الفلاح الفقير والموظف 
الصغير والمجعدم العادي بين 100 و250 دولاراً في الشهر . ومن بين جميع هذه الشرائح 
الاجتماعية لم يبقّ ني متأى عن هذه التطوراث الميلبية سوى عمال القطاع الخاص؛ سيما 
أصحاب الاختصاصات ملهم . لأن هجرة هذه الفثة من الغمال المهرة والحرفيين قد أدت إلى 
ارتفاع. كبير ,وسريع :في أجنوز من بقي منهم .في البلاد» ا يسيب الطلب المعلي الشديد 
0060 سيما 0 قطاع اليتاء. : ْ 
ْ تعدوئ الإقبال الشديد: على.الاستهلاك في المجتمع العربي بأسره.. قبلدان 
5-3 ه الجزوة العرية تحنولت. إلى واجهة ضسخمة وسوق عملاقة تعرض فيها جميع منتجات 
مجدمم : الاستهلاك: الخربي والياباني وصبتكمراته ؛ .والبمهاجروت يجبلون معهم إلى أرطانهم 
أعنت مخترنحات الصناعة :الالكترونية. اليابانية أو د وق بدا هذا ل الاستهلاكي » 
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بعك قر التقشف السابقة» وكأته لا يعرف الشبع») وهو ما يزال يفعل فعله إلى يومنا هذا. 
كانت النتيجة أفول الصناعة المحلية لعجزها عن منافسة المناعة الأجنبية كماً ونوعاًء سيما 
بعد أن أصابها الشلل» إما يسبب غياب الكوادر الجديرة رالنزيهة بعد موجة الهجرة وإما 
بسبب تردي العلاقات بالاتحاد السوفياتي كما حدث في مصر. ولم تكن الزراعة أفضل 
عاد إنتاجه الغذائي يغطي سوى 7/50 من حاجات الاستهلاك: بعد أن كان يغطي أكثر من 
0 من الحاحات الاستهلاكية قبل عشرين سئة خلت . 

في الواقم» إذا أسقطنا من إحصاءات الناتج المحلي لبلدان المشرق العربي القطاع 
النفطي وعائداته المالية: للاحظنا في كثرة من الأحوال انخفاضا في الإنتاج الوطني. وفعلا 
انخفضت في جميم بلدان المشرق العربي تقريبا حصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من 
الناتج المحلي لمصلحة قطاع المناجم وقطاع الخدمات الذي لا يعدو أن يكون استطالة 
للازدهار النفطى. وإذا استثتينا القطاع النفطي» لرأينا أن الدخل القومي للفرد في العالم 
العربي لم يرتفع وسطياً بنسبة ارتفاعه في سائر بلدان العالم الغالث»: وبخاصة في أميركا 
اللائينية وآسيا. وقد بلغت حصة إنتاج البلدان النفطية من جملة الإنتاج الداخلي الخام 
للبلدان العربية 9/675 عام 9 ؛ لكن قطاع الصناعات التحويلية لم يمثل سوى 8,1/؟ من 
الناتج المحلي للأقطار العربية (الحد الأعلى في مصر 6,» كما أن الصناعة التحويلية 
العربية لا تمثل في مجملها سوى 700,20 من الصتاعة العالمية. وإذا استثنينا القطاع النفعلي 
أيضاً لوجدنا أن متوسط دخل الفرد في مجمل البلدان العربية لم يتجاوز عام 9 ألف 
دولار في السنةء مقابل 8.000 إلى 14.000 دولار للفرد في البلدان الصناعية الرأسمالية 
(باستثناء إيرلئدا وإيطاليا وبريطانياء حيث يبلغ دل الفرد في الأولى 4.210 دولارات» وفي 
الثانية 0 دولارأء وفي العالفة 6.320 دولاراً). أما إذا أخذنا في الاعتبار القطاع 
النفطي» فإن إجمالي الدخول الوطنية العربية يبلغ في عام 9 نحو 301 مليار ذولارء أي 
أقل من ثلث الدخل الوطني الياباني الذي بلغ 9 لليار دولارء علماً أن سكان اليابان 
الفرنسي الذي بلغ 531 مليار دولار» علماً أن سكان الحالم العربي يزيدون. على تعداد 
السكان الفرنسيين بثلائة أضعاف» ويكاد لا يفرف الدغل الوطني الإيطالي الذي بلغ 298 
مليار دولار. . ش و اي ١‏ 
متكافيع إطلاقاً. وفي المقابل أضيعت فرصة: تدمية. حقيقية على أسانن من التصبنيع ومن 
التحديث الزراعي. ناهيك عن أنه ملق تبعية. مارجية مريعة بعلت اقتضاه الشرق الأوصط ‏ 


أكثر هشاشة من أي وفت سبق. 
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هبوط أسعار البترول 
ومعوقات النمه الاقتصادي: 1990-1980 

أحدثت الثورة الايرانية عام 9 فورة جديدة في أسعار النفط. ففي نهاية ذاك العام 
وبداية التالي بلغ سعر البرميل 0 دولاراً. وفي كل أنحاء العالم العربي أدت موجة جديدة 
من الازدهار المالي إلى إثراء النخب القيادية» بالرغم من المخاوف التي أثارتها الثررة 
الايرانية أو من الآمال التي مُلّقت عليها؛ وشهدت حركة اليد العاملة من البلدان العربية 
الفقيرة باتسجاه البلدان العربية الغنية انطلاقة جديدة» خصوصا العراق الذي استدعى اليد 
العاملة المصرية للعمل في الزراعة وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى. والحقيقة أن التعبئة 
العسكرية في الحرب ضد ايرن ولّدت حاجة كبيرة إلى اليد العاملة في العراق»؛ وبناء على 
ذلك دخل أكثر من مليون مصري الى الأراضي العراقية. 

غير أن عائدات النفط في العالم العربي دخلت مع عام 1982 مرحلة ركود ثم اتجهت 
تدريجياً نحو الهبوط. وتراجع السوق النفطي بسبب تقلص حجم الاستهلاك في البلدان 
الصتاعية واكتشاف حقول نفطية جديدة؛: في الوقت الذي كانت. المملكة العربية السعودية 
تغرق السوق النفطي بفضل قدرة إنتاجية بلغت حدود 10,5 مليون برميل يومياً. بدءًا من 
1986-65 انهارت الأسعار كلياً وهبطت الى حدود 9-8 دولارات للبرميل قبل أن ترتفع 
ببطء لتراوح بين 13 و18 دولاراً؛. حتى إن بلداناً كالعربية السعودية شهدت أزمة اقتصادية , 
خائقة ؛ فتآكلت قدرة العالم العربي على السداد تآكلاً شديداً وانخفض مستوى التصدير بنسبة 
0 إلى 9640. 

تراجعت إعادة توزيع الريع النفطي التي كانت تطبقها بلدان الخليج العربي على البلدان 
العربية الأخرى الفقيرة الى حدودها الدنياء في وقت ظل ينبغي فيه تمويل العراق في حربه 
ضد إيران وتمويل. مختلف القضايا #الإسلامية» .التي تدافم العربية. السعودية عنهاء سيما منها 
المقاومة الأفغائيةء وأرغم عدد من العمال العرب المهاجرين إلى البلدان المصدّرة للنقط 
على 'العزدة إلى “بلادهم »في ظل ظروف. هي في الغالب ظروفب إبعاد مباشرء كالتونسيين من 
ليبيا والمصريين من الحراق. وشيب الفموبات المالية .الخطيرة ضار من غير الممكن أبداً 
سداد الديون المتراكنة لال سئوات الازدهار النفطئ. إذ مع نهاية هام 1987 بلغت ديون 
البلدان العربية الخارجيةء بامنثناء. دول النفط في 'الجزير 5 العربيةء» 138 مليار وؤلار (ما عدا 
الديؤت” المسكرية.العراقية) ٠‏ مقايل 5 مليار .دولار عام 11980 وكانئه تمثل الخدمة السئؤية 
لهذا: الديّن أكبر :من" ريم قيمة::ضاهرات هله البلدان. لقد توالت:كرارات التوقف عن سداد 
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الدين وإعادة جدولته مع سلسلة برامج جح التصحيح والتثبيت برعاية صندوق النقد الدوليى» وهي 
برامج كانت تؤدي الى اضطرابات وفوضى في أعقاب فلت على أسعار المواد الغذائية 

الاساسية التي تشترطها هذه البرامج 

مقابل النمو الديموغرافي الذي 5 ارتفاعه الدائع شهد الناتج القومي القائم (.0.04.8) 
ركوداً تامأ بين عامي 0 و1987.ء بل انخفاضاً بسيظاء لأنه تراجع من 378 ملياراً إلى 
2 مار دولار بين هذين العامين. وخلال الفترة ذاتها ارتفع عدد سكان دول المجامعة 
العربية من 62 علوناً الى 2 مليون نسمةء أي بزيادة قدرها 9025. وظل مجموع الناتج 
القومي الاجمالي القائم لكل اليلدان العربية في نهاية عام 21980 بالرغم من وجود الغروات 
النفطية: أدنى من مثيله في بلد واحد من البلدان الأوروبية الكبرى الصناعية. هذا الواقع 

حده يكفي ليختصر كل حالات التوتر بين الغرب والعالم العربي» التي بلغت ذروتها مع 
ا العراق للكويت. وقد جرى تحليل مجمل الحالة الاقتصادية في بلدان الشرق 
الاوسطء خلال منتصف التسعينات» في الفصل الثاني والعشرين. 

أما ابتداءً من العام 01 فقد عادت أسعار النفط إلى الزيادة بشكل عاد حتى 
بلغت مستوى 60 دولاراً للبرميل » مما أذّى إلى تدفقات مالية عملاقة من جديد والطلب على 
اليد العاملة العربية ف في دول الخليج وزيادة النمو “في المنطقة العربية وإيران. لكن كما كان 
الحال سابقاء فإن 0 النمط في النمرٌ انكمريريقا زتانها لتأرجح أسعار الطاقة ومن دون أن 
يخلق فرص العمل الكامنة للأعداد الضخمة من الشبان الذين يدخلون كل سئة سوق العمل؛ 
إنما يبقون عاطلين عن العمل لقلة الفرص التي يوفره هذا النمط الريعي في الننمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 


لائحة مراجع 
في المجال الاقتصادي لائيحة المراجع بالعربية والإنكليزية بالغرنسية أشد هزالاً من 
المراجع في الحقلين التاريخي والانتروبولوجي ١‏ رتكاد تكوب المؤلقات الشاملة مفقودة تماماً. 
إلا ما تعلق منها بالقرن التاسع عشرء» حيث كانت الديون الرسمية العثمانية والديودٍ الرسمية 
المصرية تمثل بالنسبة الى فرنسا مصلجة دا ين أمباسية . 


مؤلفات عامة 


نشير الى المؤلفات التالية: ز. في. - هرشللاغ ه عدخل إلى التازيخ الاقتصادئ- اللحديك 0 
للشرق الأوسطء دار الحقيقة)؛ بيروت» 21973 .أو للك عبد العزيز الدوري: ,مقلامة في 
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التاريخ الاقتصادى العربيء دار الطليعة؛ بيروت)» 1969). -لاءزناقع8 .ل عل «7ع[-5315 عنا0)» 
تعجرو لو ع علا م 5 وى :.60 *3 ,1969 ,"1لا ,قوط باورعط ١0‏ عرو قط ل 86001116 ,تعتصصعةت 
.لع امه .م ما ,بروط ادوع م) جمدماء] إه وئظ مهبلا بروج رامدظط 8410216 6زا له «رجواعة 11 
1800-1914 امم عالفذلاة ١16‏ إه تردماء 11 عزبموممعير :1970 رووعء5 زاأومعاندنا 051050 ,مملهماآ 
ع بن اعوط عانللالة +776 به6© .8 :1966 رفوعرط مهفعلان) كن الوم طلولنا يله اهدو وعاأعقطة 
/98] ,معنتطاء81 160013 ,1800-1914 ,برمتمعظ 4اره ثلا 
لا يسعنا إلا أن نشير إلى عمل شامل من جزءين لأحد أقدم البحوث الاقتصادية عن 
المنطقة؛ يدرس الجزء الأول بالتفصيل وبغنى احصائي كيبير التطور الاقتصادي في اثني عشر 
بلدا هي الأكبر أهمية بين البلدان العربية في المرحلة الممتدة بين 1945 و1976؛ غير أن 
اللو حة الاجمالية شديدة التفاؤ ل 2س ع7[ طهمار معنأ زه ععله«مصوءى 7/6 ,طهالاو5 .4 آأويالاً 
8 ,0أه1آ سمه 2 ,دولهمآ ,تتعتصمماء لاع ع|«ممصمعظط طوعا إه عاصده!«,هاء2 1476 ؟ وللدكتور 
يوسف صايغء أحد أبرز الاتتصاديين العرب والمترفى عام 2004» أيضاً التنمية العريية؛ من 
التعية إلى الاعتماد على النفس.» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروتء 1992. وانظر 
أيفماً باللغة العزبية محمود عبد الفضيلء الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية. 
الناشر ذاتهء 1982. وانظر أيضاً يوسف صايغء سياسات النفط العربية في السبعينات؛ 
فرصة ومسؤولية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1983. وانظر أيضاً محمد 
الرميحي؛ الدفط والعلاقات الدوليقء وجهة نظر عرييةء عالم المعرفةء الكويت. 1982. 
بالفرنسية صذر مؤلف جماعي فيه استعادة للوثائق المقدمة في ندوة عقدت في جامعة لوثان 
عام 1978 حول موضوع استراتيجيات النمو في العالم العربيء © وطمعه ع#لصمكة 
1981 ,عتجمورمعرة5 غ1 ,رولموط ,لغ يعلقطط! ونمقطعت8 ,عوتجمهمءة فارعتامعممم|/ء 06 
من ناحية أحرى» أصدر المركز الوطني للبحوث العلمية عرضاً لأعمال بالفرنسية عن 
اقتصاد اللدان العربية» تحث إشراف شانتال برنارء ومن منشورات المركزز 1988 21/15)؛ 
1979-4 100000 1 غلك عله <*172. 5 مدي ذا ه16 0 ليك وروم دمل 8010116 .1 ؛ 
ونذدكر يكتاب جماعي. أحيدك غهداً : ورد ذكره في. الغتصل العشرين. 6# عرامم ها مك 16071016 
اوعاء0ماعن2 ؛ ويمكن العودة. إلى جردة حديئة عن الاقتصادات العربية والتركية والايرانية 
ني كتاب. جماعي بإشراف نعمت شفيق 4م «فاممظ علففالة هعمل ءوه الم عا«مصممة 
بكوقودمآ ,عأققطة ممه "روط لماوعلل ,مععناابض 1‏ وء117ن 27 4/1 بقعاءااسام) . اتمعازل ‏ اعمال 
وذ .140 مفو هةاانصمه91) وعن برامج التصحيم الهيكلي وسياسات الخصخصة يمكن 
العودة إلى كعاب بإشراف هبة هندؤسا لمؤمأ0 .ائمتا مقاط عذا ١‏ «منناعمه17 عل#جمام0ع 


وال العراتر ا : 
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7 ووعع2 معنة© هذ انوع ؟أأمنا؛ وكذلك إلى كتاب بإشر اف سعيد التجار 4تنه 22/07 هضرم 
بصع متطعه/11 ,عموعوللداء 5510 نر لاع نل ,وعاءاصبامء ‏ طهع 4 86 ا اترع دما كناك أ أ تلطاعنماى 
9 ,مدصنا بمقاعده 14 أقده1ا 126228 ؟ وتحت إشرافه أيضاًء | لى : 186 قط دعاعلا0ط اارع1م م نم11 
1990 ,لصب لامقأاعده 11 أحصه نا معاما ,رماع« اطلامكت 5هع4 ؛؟ كمأ ينبغي التنو يه يكتاب 2010101016 
ومو كلل الممصلة/ا عملمة "ل ومناععرال 3 ونا0؟ ربو اسانسستدم أه وطوجه 0:46 6[ كانمك 6أع51216 ا 
3 ,5118414 ؟؛ رويمكن الاطلاع أيضاً على كتاب ومع :هنبال به عأبممجمء. ,اأمنامقةل1 طوطة5 
4 ,131 02)-آم ووس الل ,ونمو ,07665 كنزهم د5ع0 
عن الاقتصاد المصري منذ انفتاحه على الاقتصاد العالمي بعد نهاية الناصرية وقيام 
حكم 0 السادات يمكن الاطلاع على المؤلف الجماعي القيّم بإشراف لويس بلينء وهو 
نبي كيف أن اقتصاد هذا البلد ظل أسير اقتصاد الريع . ,معلا مبزوة 1601301112 
رولعة2 ,دلا وتتاه 1 عل صملعئء 1ل 19 كده5 ,أمنمدممام, غباء جورم م( دجعك «مأارعكضا 1ه 21101ك5ة/ 1666ل 
93 ,23 2ة11”!؛ حول الاقتصاد السوري يمكن الاطلاع على كتاب عبد القأدر سيد 
أخين! الذق يبين أيضاً إلى أي حد ظل الاقتصاد السوري» بالرغم من عملية التحرير 
النحمية ‏ اسيو أ للريع الزراعي والنفطي» ها ع4 عنوااثامم مت«مسمعءظ ,لعصطة-لنذ «ملدعلاءعلطم 
1996 ,للاوتاطناظ ,ذلكة8 ,ع ايرث و مل عي هل «اسعمدعءممماءة0 اه برهم ده[ كابهك تجمة/أكامه ا 
تبين أعمال ندوة قدت في دمشق مشكلات الفقر في العالم العربي بكل ضخامتها. 

وصدرت عن بر نامج الأمم المتحدة من أجل العنمية ,تراءوصوط وامطاء 2:04 كانه وار لودع 2 
عبط دز كلوه ة]ه !| ء1نات11 14510 لس مماوأعواله براععهمم جره وتطاءء1 كأأرعصردء 18 00 ا 7موعل 
6 بعاعوو لا ببع[! ,ىعاها3 465 

ولا بد هنا من الإشارة إلى كتاب جماعي صدر مؤخخراء أقاق التنمية في الوطن 
العربي . كدابات مهداة إلى ذكرى ١مرفت‏ إددوىئ تحرير اسماعيل اد . وظاهر كنعان 
ونادر فرجاني» دار الطليعة» بيروت؛: 2006. 

أداة عمل لا يستغئي عنها هي التقربر الاقتصادي العربي الموخحد. الذى يصدرة 1 
صندوق التقد العربي وصندوق التنحية الاقتصادية والاجتماعية العربي ؛ من -ناحبة أخرى ٠‏ تنشر 
الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والضصناعة والزراعة في البلدان العربيةء ومقره في بيررثك» 
كتاباً كرا عن اقتصاد البلدان العربية 0 العربية لوط 5 اد تدا 
العر في بامموعة متتممجوءع أوعالر 


كتاب قيم جداً غد!: المرجع الكلاسيكي من 7 المرخلة 8 كاب جان 50 
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الذي يحتوي على لائحة مراجع وافر هج -وراعوج8 برو وترعمومملاء عدناهاأارزمء كهطل راع تصعنانا موعل 
64وز ,ناط روتوم ,ربوز ؟ كتابان بالانكليزية عن مصر في مرحلة الاستعمار نالا شهرة 
بخصوص هذه المر حلة .انء .وه ,عوناتهط 4ه تسعاحه8 ,وه0ههآ .22.5 وقد أتينا على ذكره في 
الفصل الأو لء و همه20ما ,لطعوانء12 حلمم بكدمذامبروظ علطا عدذلاممك ,ع <واعة86 صذطه1؛؟؛ عن 
مصر أيضاً نعثر على لائحة مراجع كبيرة في كتاب أنور عبد الملك» الايديولوجية والتهضة 
القومية (ورد ذكره في الملحق رقم 1)؛: وخصوصاً القسم الأول عن التطور الاقتصادي 
والتحولات الاجتماعية» عاء .ره ,...ءأعدمناعد مءعجمككتع: اه عتعواموغ10 أءلقل5 اعلاهة ١ل‏ ؟ 
هناك كتاب فِيم أيضاً لجاك برك؛ مزين بلائحة مراجع غئية .ءامبرو 'آ ,علاوعع8 وعناوء9ل 
7 ,لعفدستلاة © عوط ,«مساددهم اه »علاءفوجة؟ كتاب آخر ليس أقل غنى»؛ مع حرف 
طباعي أثيق هو كتاب دوميئيك شوقالبيه: الذي ورد ذكره في الفصل السابع» عنااة22 .10 
عجره ,لاب ودع عإأعآ«اعملة رمانأه +08 وا مل ملتووصة'! 0 «عطتطآ-اصماط يك 506616 هط ؟ ونشير مَتَفِدد! 
إلى كتاب ررجيه أوين ,1800-1914 ,برسدممعظ غامن!! علط ا« اعم #لففالط 116 ,ع0 جعومظ 
1980 بعا 11 10200128 [ 


ما بعد المرحلة الاستعمارية وحتى السبعينات 


من أفضل المؤلفات هناك كتاب جماعي يغطي مصر واسرائيل ولبنان والأردن والعراق 
وسوريا والجزيرة. العربية» هو 1414016 وبل جز بإإسروء جملواسصوط همه امعتمماءنء 2 عأجمنوء2 , 
عمتطقتاطن8: ماهوا مولا ع1 ,عله ععلسمععاة .5 'زعملزة همه عووهه© .34 كعامتق ,أكمع 
2 ,.0©! مرة أخرى جد عن مصر مؤلفات شاملةء لكن بالانكليزية أيضاًء ويمكن العودة 
بصورة نخاصة إلى: 00 ,دمقفدماآ ,1952-1972 ,رمو امع مماامنزوظ 176 ,رمعطولط أرعاملا 
بمعلدمآ ',كزربراه ةا عتمتو مط برا «برم ايمر از امبرجوظ ,أم8و19 ب :1974 رووعع2 زازووع زولا 
عاب«مدمء؟1 ك*اوبزوظط 5 0 2 11 ع8 0 .1 عأعتموط 3 رووعدط برازويع افونا ه051 
6 رووعع2 بوانسمة نهنا 0:ه01 باوهومءآ ,اعاعترك ؛ عن الاصلاح الزراعي: المرجع الأساس 
هو كعاب دورين واريهئئ والاةاة عرز! جز كاه تصوماعم؟12 به بج+ه/ع8 نعط ,وعم ض هلا معوره2آ1 
2 بعممطط برا زسعندلا 0 بدمةدمآ ,وه فجه هامر ,امبرو إن برفة5 .ادك ؛ ولا بذ 
أيضاً هنا من التلبكبر.بالكتاب القيم. الموارد ذكره في الفصل .الثامن» مدع ,عمطااع؟ .8 
يوقد 4 فعا عدوم دهةاامع؟ .عسل أخر قيم وضعه جلال أمين:هر 222 ,دتهتة بق لقلةة 
طوعا ‏ 6ننلة. جا .طباه ).إن _بررسمممء. تمعلقاا. ع١1‏ + «04. :4 ببإلجصرمط إه مدعف عولط 
4 لاد .قا بق رموطينها.,1941-1970.,ووطبوصدمن 9 كما .جد طيعاً. في : لائجة المراجع الخاصية 


بكل تبلد“مولفات: تنالج: جزيياٌ أو. كلياً مسألة. التنمية الاقتصادية خلال هذه المرحلة. 
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مرحلة هيمنة قطاع النفط على التطور الاقتصادي 
النفطء الأزمة النفطية ومنظمة الدول المصدرة للنفط *0111 


تتوافر كتابات غزيرة حول النفط. نكتفي هنا بذكر بعض المؤلفات الأساسية. عن 
أويك: تقدم سلسلة «#عز-وثة5 06©» الفرئنسية ما هو جوهري؛ مع أنها تضخُم من قدرة 
المنظمة وتقلل من قدرة الوق النفطية انةطعنااظ تناع مقع ل اع للعأاه[أقطنة1 عتسصط نوات 
80 ,عنام روزعوم ,معم2:0. في الكتابات التبسيطية يمكن الاطلاع أيضاً على: ونمء© 
0 ,إآإناء5 4[ بونووط رعمءزامعاءم 5ع04 /77101412 لاع 6غ ,لتقلاعنتة8 ومع ,لضمعب1 إعتهونآ 
.لم “©2 ,1962 ,«5-47ل53 عن 0» .للم ,8لا رقاتة8آ بعأمدمنودععاما ععغأأه امه 1ج 0م وغعلمم 
220001 للم ,مممفقصصوداط روتيةط ‏ ,إدعاء82,006-0 بنه ‏ كوعةزأوجامع ععااقط ,أطاععرهل8 
2 ,دععزهؤوق4”8. أفضل المؤلفات بالفرنسية لفهم التغير المفاجئ في سوق النفط العالمي 
بين نهاية الستينات وبداية السبعينات هو كتاب جان ماري شوقالبيه 26 ,كعناة عط عقة81-موعل 
3 اغا -مصقصاة) بوصوط ,«عزاومافم ياوزت اعدادم ؟ بالانكليزية هناك كتاب مضيء يشرح 
حدر كيف دفعت شر كات النفط الأسعار الى الار تفاع ,]0 إن زمرررروح 1864 ,ءلها8 .14 سمل 
6 .1.10 ووعرظ معلائد و14 عذ1 ,دملدم1؟ وكتابان آخران مضيئان أيضاً بأعقمة1 أعقطءنا8 
نا بووتماصبة) فوموماءمء 0104 156 كات إزن أممونمسعارا إن بربجمووءط أععناأاهوم ع1 
ب969] رووعع5 ممعدهء8 ار بمولمما بطناوء 118 وجن «وسوط عد عأعوولاما3 إمن!117 ' بعاءوة 0 ترج« عوط 6 1 
4 ووعرط بسوزبعظ إلطادمه4ة ؟ ومؤلف جماعي يستعيد أعمال ندوة مهمة قدت ني جامعة 
أوكسفورد نهاية عام 9 اورزع عط أه كممتلعععمءا) وعاءااوط قجه ععيعدا ترمد هاه ا 
0 بووعمم اتوم اندلا 291054 ,رمملهمط رمه معطوكة .2 ,(تممتصء5 وورمعصظ 01060 ؟ أسهل 
منالاً هي المقابلة الطويلة مع أحد خبراء النفط العرب: صدرت في كتاب. نقولا سركيس مل 
5 ,لم50 ,وندوط ,عطوجه عصضا! 4 ءأمطقم ١‏ ريشب الإشارة إلى المؤلف)ه ذي الطابع 
الموسوعي والموثق جيداً من تأليف الاقتصادي الجزائري عبد القافر سيد أحمد.. يمتاز هذا 
الكتاب بكونه يضم صيغاً ننموية مهمة هن اقتصادات البلدان التفطيةة إضافة إلى تسليل تظور 
السوق النفطي العالمي و»«امطوعهم 1 ااا 0 
عل م015 ,ععوام ماه وملسووومة عم مموائتاد_عنجوصمعة. عض صمح .مص لظ ) 
0 ,لءتطنه ممع بومة2 أء بلعوته الو هد مناه نطوم 1 لتم وله ذاه مضسب اذكدر 
عوط علوم ع«عذا 06 ىع جغأأو اعم وعا +«ذ 020 وماق ومسا ءاجه '/ :«جارمخهأ 0 01د اومدمواره أهد126 ْ 
1983 فندناطاط؟ ونشير أيضا إلى اعبط فض دح عق اسه مااصبد يعدن 0285 بمدم تداعف عند - 


لفل لام ال 
4 2 
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4 ,وماع متطكة/18 ,هوتابأتاقه! دوسمتطمدم8 ع" ,بجو كرك اأواعده57؛؟ وكذلك إلى .1.1 صسنطةءدآ 
11 01 نمآ ,ع0010ة 0165نت ع67أها1147/ مون ' +طزجزع0'| +0 عومكة« 0176© عرلا ,فأقطلطة 
.)م |5 ا إنرأء1! م1ه0© ,تملهه.آ ,19705 عل جن ععاءزاوط [أ0 ه١4‏ ,طوتئزةك .م )نودلا ؟ 
كتاب آخر أحدث عهداً يشرح دور العامل النفطي في حرب الخليج 6/هغم عمل ,دناه كأناما 
6 رعو20ه.,]آ اء ع الاعصتتهكته4/ ركوط ادها «0-ترعنره 14 ينه ولمع أء 76«علا) .001/6 لله ؟ عن 


هبوط أسعار التفط في الثمانينات يمكن العودة إلى جورج قرم عمه! ععطومة كردم تعمل» ,دمت .6 
1989 ,ععلالط ,14 عن ,وااعا انا مندوتزام2 ,جمعتاوعاعم عمطمعععامم ناع8 


اصلاح النظام الاقتصادي العالمي وحوار الشمال والجنوب 


ريما يهتم القارئ بهذه المسألة التي طرحتها الأزمة النفطية على نطاق واسع. مرجع 
أساسي موئق توثيقاً لافتاً ومكتوباً بأسلوب أنيق» مؤلفه محمد يجاوي» ممثل الجزائر في 
الأمم المتحدذة؛ وسفيرها سابقاً في باريس ؛ رمحم لع مانا عسي أتصمررمعك عجه«ه أعتياها: اللا 00 ظ 
9 ,102015560 ,تنبو ؛ ليس أكثر فائدة في تأمين الاطلاع الواسع من قراءة ملقين 
حشّرتهما الحكومة الجزائرية» الأول في مناسبة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للآمم 
المتحدة في ربيع 4 بدعورة من دول عدم الانحياز وبلسان الرئيس بومدين» عاوجاهم مآ 
:لق تصدله2 دنعل دع) بمسوعووماء دقل 06 اه ععوط ع4 عع 16ل عصة و الثاني في مناسبة قمة رؤساء 
بلذان متظمة الدول المصدرة للنفط المنعقدة في | الجزائر خريف 1975 والتي كانت تمهيدا ؟ 
لفتح الحو ار بين الشمال والجنوب برهم وهل بور 'ل وزهبل اه كتمع جامد كعك معن ؤلانه 0 
عرص 0'/ مل ععءفجعج. يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين لدى السفارات الجزائرية: وهمأ 
متوافرئان بالعربية والانكليزية . 

مؤلف ‏ شامل وحسن التوثيق هو كتاب أ. سيد أحمد عما :3/745 ,لعصطة-510 .4 
نو تاطس : بوتعوط (تعدممدعتطا عنا 5د ممه عرلعه من ع0 ان أ أأءرمغ1) ربسل» 
1981 ش ش 


تاثير التفط قلى الاقتصاداث الغرب بية 
ار المرحلة التي . سيقت انفجار اماد النفط يمكن الاطلاع على : .30 اع تلقةمط .للم 
1966 مانه 1 ا 0 ج07 .4ت كد مارهأ « فك 0ل يننا رقذط 59 ١‏ ارتعهعدا .6 
162 م هع موقط قدو 1 رلاي) 7تعاممط لاماي 184 كعم 17 ,عه هعة لا 200 
شامل, عن, ,نتافج ! ارتفاع اسعان النفط السيد أحبد ف مطوتم عابو جمء 1 بلعصطة 80 4 
6 ينصح - 0-7 0000000 5 صمنطقت 00 امد دعل 0000 
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5 ,26 فى ,2 علوغه ,(15!118) وعءمنوتاممة 15 ؟؟ مؤلف أكثر تو ديا نحو آفاق 
ثورية ممكنة هو كتاب ميشال شاتلوس» الاقتصادي في جامعة غرينوبل التي ساهمت مؤسسة 
الأبحاث. الاقتصادية فيها بصياغة بعض الأطروحات العالمثالئية مذعم ه57 ,كلاأعاه أعطءزل8 
4 ,براغ آ- هم سمقسلة) بوذتقط رارع 01)-1رعنز 84 م «يرمم؟؛ أ كثر ثو ها أيضاً نحو النظرة الثورية 
هو كتاب علينا أن نشير إليه» وقد أحرز بعض النجاح والشهرة بفضل توثيق مهم ضمن 
منظور كلاسيكي إلى حد ما متدهمءط7 بدملهما بعسعايك مانس ماطعء4 ,لإدلتالة1ط لمر 
لمم 254 ,975] بوعاهه80؛ وللمؤلف نفسه كتاب لا يقل عن الأول فائدة في بعض الجوائنب 
9 روامه8 سمتبسهدءط ,ممما بماجبوماعناء 2 فده وانأئه:11212 :7221 15 وفي الوجهة ذاتها 
كتاب. رئيس إيرات الأسبق أبو الحسن بني صدر روا أواةء ءأااع:2) ,55و83 سومقو1آ-أمطم 
980 بعالوجةطآ ركوط ,17بهء1'] خلامم 

هذه التحليلات عن الهزات الاقتصادية والاستلاب الناجمين عن سيل التدفقات النفطية 
التي تميزت بها كل البلدان المصدرة للنفط ‏ في أميركا اللاتينية كما في أفريقيا أو الشرق 
الأوسط - تعود محدوديتها إلى كون المشكلة أكثر تعقيداً بكثير من طبيعة الأنظمة السياسية 
الدية الفس: 

مؤلف ليوسف صايغ أقل ثمناً وحجماً من المجلدين المذكورين أعلاء؛ وضعه في 
مناسبة مثوية البتنك العربي. نآ عامو8 طدعفء يتميزء فضلاً عن ذلك» بالصراحة والشمول 
في تبيانه همشاشة الاقتصادات العربية وجرروياز بن مع روصع و/روط اعوط ,رومرمعط قمعل 216 
2 بووعوط بوانومعناتهلا 0:00 ,رهه0همآ ,داءع دهم ! وللمؤلف ذاته بالعربية نشير إلى 
دراستين حديثتين وفيمتين: ْ 

ان ترم ع تون الماضن إن هاجس المستقبل» منتدى الفكر العربي: 
عمان)» 1996. ْ 

لين العصبة؛ من التبعية الى الاعتماد على النفس في الوطن العربي؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروث» 1992. 1 

كما يمكن القارئ العربي أن يعود أيضاً إلى كتابين لجورج قرم: 
ظ . الاقتصاد العربي أمام التحدي ١‏ دراسات 8 اقتصاديات النفعز 0 المال :0 التكنو لو ججياء 
دار الطليعة» بيروت» 1977. 5 0 

التئمية المفقودةء دراسات فلي الأزمة الحضارية والتنموية العربية: دار الطليعة: 
بيروت»: 1981. ا ا اك ا واي الود وام 

وأخيراً لا بذ من ذكر برهان الدجاني» عن التنمية الاقتضادية في' الوطن الغربي؛ 
الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصتاعة والزراعة في البلاه العربية؛ عمان» ' 


بي 
ا 


308 000 
لمن 
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32 .. وقد كان المغفور له الدكتور برهان الدجاني رئيساً للاتحاد لمدة طويلة ومن 
الشخصيات الاقتصادية الناشطة في مجال التعاون الاقتصادي العربي. 

علينا إن نذكر أيضاً بدراسة قيّمة أصدرها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ومقره الكويت» وقد ورد ذكرها أعلاه. 

حول المشكلات المالية الناجمة عن تدفق العائدات النفطيةء يمكن الاطلاع على 
جورج قرم في دراستين نشرهما في مجلة وهبروا تجمجوءة ععللاائ اده 120016-07 التي تصدرها 
الجامعة اليسوعية في بيروت» والتي تضم أيفاً مقالات تختص بالعراق والعربية السعودية 
والكويت وإمارات الخليج العربي ويزهم 5ع1 20101 كع مم أ وعمتقافهه5ه 5ا18116»> ,ددم ,ا 
51 عمسلل كأمعصأل» ميو أعستة ,«عامماغم دك عضم عل اتتعصرعاكتازة6 كال وعطهكة 
وا عل مناحع8 ,كعاوتام10رمعة ومليرعر معن ء«0-ماعوعط وذمهل ,دوعط ةج وتدم 5ع عنامص عرغاع مهدا 
طمء5هآ-51 531 عا توية انصنة! عل د5عدلردعء 0 وعل ممنتاوعع عل اء كعتاوتممدمءة حتاك وعل غ1أداعة*آ1 
.5 ,181-06 ,17 "م بطنسمجاء8 عل؟ كتاب كلاسيكي ذو طبيعة صحافية عن الأرصدة المالية 
للبلدان العربية المصدّرة للنفط من تأليف ميشال. فيلد» بالفرنسية مترجماً عن الانكليزية 261 
4 :عل ععانا 16 عنادى كتماهمة د أهصتعتءه) ,1975 بلنقرو2 قيوط بعممز سمح عجواامة ع3 كماالثادم 
هلامآ ,ترعده لا عمط عالثاكذة بن هاجه 7 16 علذع,ة :(82 6ه وعواام دوز 4ه لء لس[ 
(طذتجوف:5؟ كتاب آغخغر أقل شهرة حول الموضوع ذاتهء من تأليف أندرو دانكان ,لهم 
9 رمح 8 مدممتط سا1 بممقدمآ رطس رعمملة ,دوءصط؛ هذا بالتأكيد فضلاً عن الرواية 
التخيلية الشهيرة عن البترودولار لكاتبها يول إردمان بوموم ,1979 مك طعوما 6ط رسقصلءظ8 أسعوظ ‏ * 
7 ,صو]طء0 ععتحتا0 

لمن يريد أن يدفم البحث إلى الأمام في معوقات النمو على صعيد استيعاب المجتمع 
العربي اللقدرات. الذاتية في السيطرة التكنولوجية؛ عليه أن يعود إلى ثلاث ندوات نظمتها 
اللجئة الاتتصادية لغرب آسيا (801/4) التابعة للأمم المتحدة وأصدرت أعمالها برومامسلء1 
رومع ومسدوت8 بل02105 ,لع مولطة7 .8 همة ,1ل10! قه 41 186 جا موصعط لثنه #عإفيه :1 
ها عذا خذ. وواعالة2. روداو مله 77 1981 ,ع2 12 ,همملدمة ,اله 107 جأه8 ذه« 76 :1978 
0 بصامة؟ وجده2© ,صمقومآ دعم .ويمكن الاطلاع أيضاً. على أنطوان زحلان؛ العلم 
والسياسة العلمية في الوعلن العربي ١‏ مركن :دراميات الوجدة العربية؛ ييروت: 1979؛ ومن 
المؤلفف ذاته انظي. المزب وتمدهمات العلم والتقانة». تقدم من دون تغيمرء الناشر ذاته؛ 
9. .وانظر كذلك: :هجر الكتاءات: العرية (بحوث ندوةك الناشر ذاتهء 1981. 

وفي مهال تضليل : مشكلة العاضر الاقتصادي: والعلمي إالعربي لا بدّ من النظر إلى 


المنؤلف القيم لمنتعوة شاهرء: التهفة العرينة ا واليمفة اليإيانيةء. تخابه المقدمات واختللاف 


6ج للفجار المشرى العربي 


النتائح ١‏ عالم المعرفة» الكويتء. 2.1999 وكذلك محمود عبد الفضيل؛ العرب والتجرية 
التسيويةء الدروس المستفادقه مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2006. كما لا بد 
من الاطلاع على حسين أبو النمل» الاقتصاد الإسرائيلي'؛ من الاستيطان الزراعي إلى اقتصاد 
المعرفة» الناشر ذاتهء 2004. وللمقارنة بين الاقتصاد العربي واقتصاد العدو واآلياته» تجدر 
الاشارة أيضاً إلى دراسة مهمة لعالم السياسة الأميركي هنري مور ,1/0056 نم11 أدعم0 
117 عط ,1.0100 ,بزماكناف2# إن بأعممء3 جا ترععاتاعاائط ببوةامبرع1 .امع ممماءناء 1 لت 710 
0 بووعرظ ؛ في الاتجاء ذاته يمكن الاطلاع على العمل الجماعي اع و الاععوعذةل83 
09" عل دووئة ك1 ابروا +0-ترعبرولطة به اء دع «اعه4ة1 بره مافء0د اه اجمتةود1 .دعات عنتووعيدة 
0 ,4 فم عؤوجه ممص عا «ااى كعفنااك. ,لإولانآ ؟ أخيرأ. أصدر مركز الدراسات والأبحاث 
عن الشرق الأوسط المعاصر (0813400©) في بيروت سلسلة من الدراسات باللغة الفرنسية 
حول الصتاعات والسياسات الصناعية في بلذأن المتطقة: ها ععجة) ++1ان1 وامعهة:1 
بماتروعوظ جه كو أاعاءاكلاكاا وميدوألأامع آء عا «اكلتك! ,(51131013835 مع ممعندكت .© عل «ومتتوعمطولامه 
اإعطعناط اء ملؤم صصة1آ موءل عبلوجا'| مل أءاعادباصا امعتمومماء«غ46 م1 ب«:عمه8 اممعلوكة :1979 
بمتسرى ب أءأعاعنكج علطام ل 7 كذلك المؤلف الجماعي 
مزومن ببعا0'! كجمك أماع0ت ارمع عتجداء به دم معاد كيم ؟؛ وانظر امنا ضمن متشورات: .هذا 
التصاهس يجيي تسر عمد .عع« تاوماغم 7116 بع وميس 'مجزمم عل وعدرعوف ,معد عمدفائطط 
اه وبرمنو«واقلة :1980 ,علاه) يبل دءط20ه كنروم دعا ١675‏ اأهناه8 ع4 هاورو ومك مبسوااده «ومدوفة 
و معزو نمسم وادم امو و8 أء (1985 بتاغتتمعرع8) هزومو أدعا0'! عجمك ججعاعمد عاك :ممع سخ 
(1985 بطاعدو جلاع 8) عأمعطعهاطة به كاطوام تععممرء 1١‏ ٍ زه 
وعبر نظرة تفاؤلية في هذه اللوحة المظلمة عن معوقات النمر والتسديث التي فاقمها 
النفط ووسع نطاقهاء في امع صعع مقطء باك وأعصصملص ا قعل0 وعنآ عجوو بومنانمكة .21.2 
0 ,انه ,عمه 2 ,رومدط؟ حيث يرتكز التحليل على مغايئة نهغبة القطاعات الصتاعية 
الصغرى والحرفية الصغرى غي الأرياف النصرية: وذلك بفضضل تسويلات المهاجرين 
المصريين من البلدان النفطيةء التي بلغت في بداية. الثمانينات 2,5 :مليار دولار تقريباً. ‏ 01 
0 باللغة الانكليزية يمكن العودة إلى كتاب آلن ريشارد وجرن زاتربوري الذي: يضع: جرهة 
كاملة تقريباً عن التطورات الاجتماعية الاقتصادية ني العالم الغربي خلال العقوذ الأخيرة 
010 ,اعم علفاالة 6( عر بروجهممفلة إوعطالا هط 4" ,وموطمماء ذا سطهة لمة تقلطنا طلا 
6 ,ووم 11869101697 ويمكن الاطلاع أيفاً على المؤلفك الجناهي :اليذكور شابقاً ١‏ 
وعاعاصلامح جيمءاء/ار ا«ولة نجه جصاحدظ ووإفاكة مذ روغ وااجووااض) #ل#«وف«تلل. ١ < ٠+١ '. ٠.‏ . 


+ 
0 


ا 0 
(لمردك 
ولعي “ا 
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ثدرة تعرض في أغلب الأحيانء من دون مقاربة نقدية» المؤسسات الجديدة ذات الاستلهام 
السعودي» مغثلة ذكر الفضائح وحالات الإفلاس في بعض هذه البنوك المسماة (إسلامية»؛ 
من هله الكتبه: 9 بزإفقوصسة 8 ,5م83 وهنو أجصماعذ وعبومهة ىوع2 ,تونموط عنمقطمة51» إلا أن 
من الممكن الاطلاع؛ في المقايل» على كتاب ميشال غالو 0# بلكل 
17 1اه بوعوط ,ملمعوهتم اوبرج 1 '/ مل وى هش[ ,علاوةاأأمم رزو بريروح اه 9486ب!١07أكا‏ 

حول برامج التصحيح الاقتصادي المطبقة في الدول العربية بحسب توجيهات وشروط 
صتدوق النقد الدولي وإرشاداته؛ انظر تقييم ميياسات التثيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في 
الأقطار العرية؛ء تحرير مهدي حافظاء 'أعمال المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية للبحوث 
الاقتصادية» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت: 1999. 


التكامل الاقتصادي العربي 

مهناك العديد من المؤلفات حول تجارب الوحدة الاقتصادية أو السوق العربية المشتركة 
أو المشاريع العربية المشتركة. وقد نشر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت العديد من 
الأبحاث حول موضوع التعماون الاقتصادي العربي وبشكل خاص الدراسات المقدمة في إطار 
الندوات والمؤتمرات. نذكر منها على سبيل المئال دراسات في التنية والتكامل الاقتصادي» 
2 . ونذكر هنا أيضاً بشكل خاص الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ‏ أعمال 
المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العرية اللحوث الاقتصادية؛ بيروت: 41997 ومحمل محموه 
الإمامء تجاوب التكامل الجالمية ومغراها للتكامل العربي»؛ بيروتء» 42004؛ وانظر كذلك 
التكامق الاقتصادي العربي؛ التحديات والآفاقٌ (أبحاث ندو :)» صتدوق النقد العربي» أير 
ظبيء 2005 وسليمان المنذريء السوق العريية المشتركة ني عصر العولمقء مكتبة مدبولي» 
القاهرة, ‏ 1999:: 00 ْ 0 


أهم الوثائق والمزاجع الاقتصادية والإحصائية ظ 

0 ير هنا إلى "التظرير الاقتصادي العربي المو حد' الذي يصدر سئوياً في الكويت بشكل 
عمل ميرك بين الصندوق العربي للتنمية الاقتصائية والاإجتماعية وصنءدة ٠٠,‏ مك 
ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والأمانة .العامة لجاممة الدول العربية؛ وهو أهم 
مصبر إجصابي وتحليلي حول إلتطورات الاقتصادية والمائية والإجشماعية في الاقطار المري ٠‏ 

يليه كمصدر [حمبائي العترير الاقتصادي العربي الذي. يصدر سنوياً أيضا عن اتحاد 
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غرف التجارة والصناعة العربية في عمان. وفي ما يختص ببلدان المشرق العربي فإن | للجنة 
لاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتتحدة ومركزها بير ود2 ١‏ تصدر هي أيضا تشريرا سنوي 
بعنوان التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا. 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى ثلاثة تقارير مهمة حول التنمية الإنسائية العربية أصدرها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
وبرنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي؛ الأول عام 2002 وموضوعه «خلق 
الفرص للأجيال القادمة»» والثاني عام 3 وموضوعه «نحو إقامة مجتمع المعرفة؛. 
والثالث عام 4 وموضوعه «نحو الحرية في الوطن العربي». وقد أثئارت هذه الحقارير 
الكثير من الجدل بين المثقفين العرب لما تحتريه من انتقادات لاذعة للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية العربية» استندت إلى بعص منها الإدارة الأميركية لتبرير سياسئها تجاه منطقة 
الشرق الأوسط ودعوتها إلى تحقيق الديموقراطيها وتعميمها فيها. 
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ملحق 771 


لائحة مراجع بحسب البلدان 


لائحة المراجع عن مصر هي طبعاً الأكثر غزارة وأهمية. في المقابل» نادرة هي 
الكتب الجيدة عن البلدان الأخرىء: خصوصاً عن العراق. الكتايات الأنكلوسكسونية عن 
الجزيرة العربية كتابات مهمة؛ أما بالفرنسية فقد بدأت تظهر بعض المؤلفات ذات المعلومات 
المهمة. ستركز إذن على المراجع الأساسية المتعلقة ببلدان المشرق العربي بالمعنى الدقيق 
للكلمة: مثلما أن الملحق السابق يقدم بعض المراجع حول قضايا النفطء وهي في الغالب 
صالحة لبلدان الجزيرة العربية. إلا أننا نقترح بعض المراجع عن الجزيرة العربية وعن العراق 
والأردن وليبيا والجزائر البلدان التي كان لسياساتها تأثير على تطور مجتمع المشرق العربي 
خلال المرحلة التي تشملها الدراسة. 

من تتوافر لديهم موسوعة يونيقرساليس يجدون فيها دراسات جيدة عن البلدان المعنية؛ 


م2 


إسمان يهيمتان على الكتابة عن مصر باللغة الفرنسية: أنور عبد الملك عالم الاجتماع 
المصري. الماركسي» وجان لاكورتور أليباحث والصحافي والكاتب الحمعررف عالميا . ذكرنا. من 
كتب أنور عبد الملكء الايديؤلوجيا والتهضة القومية؛ وفيه. لالحة مرجعية غنية» ونضيف إليه 
كتاب أسبق عهداً وأكثر ظ شهر من الكتاب المذكو ر ألا وهو: ,5مة2 بويك 04 ,امبرو 
102 باناعة 516 .علينا “أن نذكر أيضاً لماركسي مصريآخر كتاباً معروفاً جيداًء موقعاً باسم 
مستعار أهز حسبن: زتاغن والاأسم الحقيقي هو سمير أمين: أحد الوجوه الأساسية من 
ماركسنِي الخائم الثالث ني نادة الاقتصاد بوط ,ومساطدهم ماررو اط ,لهنظ ممعم 
1964 نم1340 -أكثر نشارية إيضاً كتاب: ورد ذكره لمؤلقه متفعوو: خسين (اسم مستعار | 
لمؤلفيح): زهو تدك “هنانفهن للتاضرية ماطؤروظ نت عذمعاء وي زنط قلق بذفدسن 88 لدمسطمقة - 
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أما عن جان لاكوتورء ففي إمكان القارئ العودة إلى كتابين أساسيين عن المرحلة 
الناصرية مع إعجاب بها من جانب المؤلف وزوجته» ماوبرع ةنا بعللا نام هآ عللمطلة أء مومعل 
(97] ,لنسعك ع1 رقاعوط ,,عككهلق نم2 آ] ممع[ اه .60 “2 ,1962 باتنع ع1 ,اعارعطناه1” 68 ! 
وعلينا أن نذكر أيضاً كتاب الصحافي السويسري الشديد الاعجاب بالرئيس عبد الناصر 
1959-0 ,ةنال ,.أم0؟ 1 بونموط ,موزبوة مك اء ععدك هلل إملطا اأوصه© ,«عطاعندة/ وعهرمعة ؛ 
وحول الناصرية يمكن العودة إلى الموسوعة الناصرية: مؤسسة الأبحاث العلمية العرب 
العلياء منشورات دار الحكيمء بيروت» 3 ,؛ وانظر أيضاً عبد الرحمن الرافعي» ثورة 129 
وو 2 تاربخنا الفومي في سبع سنو ات» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء» 1959. 

حول مرحلة ما قبل عبد الناصر يمكن القارئ أن يعود إلى كتاب قيم جداً لجاك بركء 
سبق ذكر . ' برو أسامجةء اء عدمكتاماءغمدما بواسنرو ,عسوعع8 وعندوء18 ؟ وإلى كتاب مارسيل 
كولومب أنغياً ع اماع 812150215 بوزعوجة5 ,1924-1950 :انبرج */ ول رمأاماأ0دة6 عل رعطدمماه© اموا 
[95]؛ الكتاب الشامل عن تاريخ مصره من سبعة مجلدات؛ هو الصادر بإشراف جورج 
هانوتو -931] بصواط ,كعوط ب أ” 7 ,مسعلاصنروة 7011001 | ع4 مرذهانا ”شط ,كتناهأ ه1120 قعع36018) 
7 . باللغة العربية انظر عبد العظيم رمضانء صراع الطبقات في مصر 1952-1837 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروثك» 8.؛ وكذلك جون مارلوه تاربخ التهب 
الاستعمارى لمصر 199892-989. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة»ء 1978. 

يمكن العثور على لائحة مرجعية جيدة وعلى نظرة ممتعة لتاريخ مصر منذ 1945 لدى 
محفو ظ الكشر يِ ممطء 21 .2 ,35أئناك وامبرعظ ب «أمديلمم بم مجر [هأء50 ,تلامكطمكة تمعطوم 1 اا 
ج97) ,لمومسط .8 )ء؛ عن المرحلة السانسيمونية في مصر يجدر التنويه بعمل رشدي فكار 
وعغ 1 .عؤوعه ممانوتم 7 ا لكلل وز مه عزو[لعط ,عقعااة تلاعنم2 
عبررلز به عامروظ بع )اه ونعفعاق د ع ناتك ااناهى وول ومإاءا« عفنت دمندوأله ع2 أ© دوأكاعدء 7087م 
4 بععمطنون ,ءع2اءى؛ ولا بذ هنا من ذكر العمل القيّم والمرسوعي للاديب الشهير لويس 
عوضء تاريخ الفكر المصري الحديثه: خمسة مجلدات» الهيئة المصرية العامة تلكتاب؛ 
القاهرة 1980. وهي تتناول التطورات المعصسرية منذ حملة بونابرت عام 8 إلى ثورة 
٠ . 1 9‏ ! ! 5 ا 
يمكن العثور على شرح عن قَطور مصر منذ القرن التاسع عشر حتى اليومء على 
الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. والدهئية؛ في مؤلف. جمامي حديث حادر 
عن المركز الوطني للبحرث العلمية في فرنسا أ عممصمء! .إسداف ع4 عامروظ سا 
97 ,15ل عل عموتائلة ,وضوط ,805-1976 / ,ماوع« عوجعطه ؛ ويمكن أيضاً مراجعة البحث 
التالي 1988 وعوص-1987 .اعه ,41-42 "د مولس افده مساو ,عمد اوم هججوه 15 -عارروظله 0000 
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حول مرحلة السادات التي ما زالت تعرف بصورة ناقصةء يرجد كتاب بالمرنسية مغفرط 
ني النقدء» مؤلنه ماركسي مقرب جداً من ليبيا هو غالي شكري اء ماصرعظ برفعآسرمط5 أاقط© 
9 بعرو دنم ز5 ع1 ,كامةط ,نرماياوبن-0716؟ ويمكن العو دة أيضا إلى بيار ميريل 26لءفط 
2 ,لقط تاد ,قلقو ,دءلااطلا؟ كعك 111 بأعتالا. من جهة عنيقة اخثر ى»؛ هثاك كتاب 
بالانكليزية لصحافيين انكليزيين: هما مراسلان في الشرق الاوسط؛ يجهد للدخول إلى منطق 
سلوك الرئيس السادات بمعطع2 لمع ععطة1 ,مه00همة ,)ممم ',مموعء8 عطغء]1 له اونظ لجدلا 
.181 . وباللغة العربية انظر لطفي الخولي؛ المنظر اليساري الاتجاه الذي استههوته السياسة 
الساداتية». مدوسة السادات السياسية واليسار المصرى. منشورات العالم العربي 8868) 
باريس» دون تاريخ. 

علينا أن نشير أخيراً إلى إحدى المتخصصات بمصر المعاصرة» ندى توميش 2208 
7 نا ,5218-67 عي قوط رعامععامد عأامبروظ “1 رعطعتدده 1 

لائحة الكتب عن مصر باللغة الانكليزية طويلة: نكتفي هنا بذكر المراجع التالية: 2مه1 
امبروظ “ره «ررواكالظ روك ك4 ,كتامتطناء/! .ل .8 :1967 ,عاعملا بجعل<! ,امبروط اتعوقة ,ع1 انآ 
0 ,مموامء 1 نسو لاعأمء نامكلا ,دملممآ (وهر طبعءة منقحة ومزيدة) امروئ ,صهلد5 بونيدلك 
1[ 0 لمع نامع ته أإهداءء|ا!::1 عط إه كأوترأعصك انا ,داتمسمجم0 لمعةنأامط ه إه بأعندءد دس 
1261 يجين انوع #زونآ ه021 5200 1804-1952 ,امبروظ /ه0 

عن الوحدة العابرة والفاشلة بين مصر وسورياء انظر محمد عبد المولى» الاتهيار 

الكيير . أمسباب قام وسقوط وحدة مصر وسوريةء دار المسيرة» بيروت»: 1979. 

عن الاقتصاد المصري». المؤلفات الأساسية ورد ذكرها أعلاه. 


3 57 سوريا ظ 

كتابان ينداق غراغاً مدعشاً في الدراسات عن هذا البلد الذي يُعتبرء مع 'ذلك» عنصراً 
أساسياً في تطور :المشرق العربي . : نعني أولاً كتاباً واضنحاً وممتعاً لكلود بالازولي» الجامعي 
الْمَرز لي اأسحادٌ الحقرة قَّ ) الذي أقام في 7 لبئان و والمغرد ب عقر ع ,ماعتز3 صم ,تامججداوط .عمسدات 
157 06 مدر ع نينا لتقا 17 م الكتاب الثاني مؤلف جماعي » وهو محصلة أعمال 
ممجموعة باحثين' في اخزركر الدراسات والأبحاث عن الشرق العربي المعاصرء ينلي؛ على 
غرار. الكتاب الخاص بمصسر» أوجهاً متعددة من تطور المجتمع السوري؛ من خلال 
مساهمَات آعل الاعتضامن لبينا 000 عاك معنن قلت قط بد" ميف داه '4 عاجنرى مة. ندين 
للويسٍ لان 0 0 التامني العزبي “الفرئسي ١‏ 6 أصيرة الرئيس السرري 1 


6 
هن 186 جني 
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6 ,1تلاع 2[ نذك قده 1 لل رق 13 ,]6111نم سنك كطنامءعهم عط .ودار ناء؛ وكذلك يمكن 
الاطلاع على كتاب دائيال لوغاك روعلاء»نعء8 ,همدك4 أم«فافع يل عأجرئ ع2 ,عونا عا اعنهورر 
1991 رعيرع اسه كمملاتلغ 

كتاب بالانكليزية وضعه دبلوماسي هولندي يقدم فيه دراسة دقيقة ومفصلة عن الطبقة 
القيادية السورية الحالية وصعودها نحو السلطة منذ بداية الستينات 776 ,صنودا صدلا مهامل1لم 
- 1961 رعء امم مز وعتلهة+1 مضه ١كذأهدمأعه‏ 8 ,اوكاده1جماءء5 ,مأجرى انا معسروط عمل عأجوناماى 
9 ,هنا صاءاط صددت ,ودلهمآ ,1978: طبعة ثانية عام 1997. ويمكن الاطلاع أيضاً 
على ديريك هويو ود .1988 يمقدطتز1! ستسحهنآ ,سملمصمبآ ,1945-1986 ,وجري ,لممهامن1] عأعوعجا 

للعثور على مراجع أخرى عن سوريا ينبغي العودة إلى الستينات» ما يعني إذثء في 
الغالب» كتباً نافدة» نذكر منها كتابين لرزق الله حيلان وإدوار صعب الصحافي اللبئاني 
المعروف الذي كان مراسل جريدة لوموند في لبنان. ووافاه الأجل عام 1976 خلال 
الأحداث اللبتانية: وبرهم كما عامل اه عأسرى اده انه ت«عممماء465 اء ععنااانت بسقلتط طوالوامل8 
ب«التمعترن هأ 4215 مأ ناأوطدة هأ ,عأميز 5 بطقة5 لتقنتفلظ :1969 ,كمممقطامة ركتمقظ ,كل هااه 
8 ,28:0نالن1 ,ؤزعوط. ظل كتاب باتريك سيل طويلاً الكتاب المرجعي عن سوريا ما بعد 
5؛ وكاتبه صحافي بريطاني كانت أراؤه على الدوام موضوع تقدير رفيعء عأهتا8 
بنك ممآ 1945-1958 ععأزتاوط طمع4 «ولقا-ييوط رو برالناى 4 ,متسركى عمر عاوهيصس5 776 ,علدعة 
5 رووعع2 ل إ]أوعع51ل] 201010 ؟ غير أن من المدهش إصداره بعد ذلك سيرة تفشيمية بل 
تبريرية لحافظ الأسد رئيس الدولة السورية بعنوان ,احم #ا#ءذاط ع8 +5/ #اوعنام/5 136 
1988 ,© 200 كلنلة1 .1.15 ,رمملدمآ ْ 

حول مرحلة الانتداب الفرنسي هناك مؤلفات عدة عن سوريا ولبنان بأقلام فرنسيين» 
غير أنها مؤلفات مرتبطة بظروف معيّئة. الدراسة الوحيدة الشاملة كتبها ضابط بريطاني مختص 
يكؤؤن اللشمن ق الأو سط ,واهوبه4ة العدع م1 «عن1ها اماعط 0ه وأعرروؤ ,عع توممآ .11 معطدعاد 
8 ,دوعع2 لزازوععانه[] 02100 ,مملدم.آ ؟ يعرد الفضل أيضاً إلى البرت حوراني في كتاب . 
افيحاسن /11وقء دنا 4عه!:0) مولنمآ ,ترمكوكع أوعذازلوط 4 .ماتساعط كانه مأعنرزى ,أمسقكندن11 أععطام 
لىع 3:8 ,1954 ,ووع5؟ وقد اغتنت المكتبة الانكلوسكسونية بكتاب : نيه ا الإقلات 1413 2 
نمع ملآ جزرماععم 2 ,1920-1945 10 أه4 زه دءة1أأه2 186 الل يد 
7 ,ووعرط ل ا 0 00 

الكتب الأساس عن سوريا باللغة الفرنسية نفدت , نذكر 00 038 لد مسسيمة 3 
دعنالع3[ :1971 رط )نا0 ولع 8 رعناوتأمطاف معس مس1 اننا 2 علي وكا مارم 16 انرق م 
للممص قي 1946 بلممستلاة0 1 11م 0-عب عورم به ١ه‏ ماري 26 و زور رومعلا . 
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وجري ها 46 ::17اأامم ممأتساولة ".1 :19371 روقضوط رعطوجه جتعنهك اه تاعارد عنأملا ,طتوططه]] 
8 ,رواعجآ ,70121001 0115 

لا يعنا إلا أن نشير أخيراً إلى سلسلة #ماذا أعرف؟؟ بالفرنسية. ,«7علكنةة عن©» 
8 ,2111 ركاعو7 بعاعترى مط أملمه1 عممتاتطط 

حول العلاقات الصراعية بين العراق وسوريا التي حكمهما فرعان متسخاصمان من 
حزب البعث المنادي بالوحدة العربية نعود الى ابرهارد كينلي « طاعه8 رعامعءت1 لموطععاظ 
,1990 ,3215اة 1 .19 ,1968-1989 جوع سه ماجر3 ءءساء8 اء ذا« 176 .82011 

وراللظة قري انغار يومت المكيرة نترزنا والعهد العثمائي. دار النهارء 41991 
وجورج جبّورء الفكر السياسي المعاصر في سورياء دمشق» 1993 (من دون ذكر الناشر)؛ 
وكذلك علي سلطادت» تاريخ سوريا 1920-1918؛ حكم فصل بن الححسين ١‏ وفي مجلد آخر 
نهابة الحكم التركي 1919-898. طلاس للدراسات والنشر والترجمةء دمشق» 4!1987 
وأمل: مخائيل بشور: دراسة في تاريخ سوريا المعاصرء توزيع جروس برس»؛ من دون 
تاريخ » ولا ذكر للناشر. 


لبينان 


يصعب إعطاء. إشارزات مرجعية عن لكان سيت الكثرة النسبية في المؤلفات المتوافرة؛ 
إنما ‏ المتفاوتة من ححيث النوعية. ظ 

نذكر كحرجع أساس المؤلف المميز لإدمون رباط «ماله:575/ مل ,طاقططهظ1 لممصلط 
قصولاقءتاطتاح ,تلعغسسطرء8 رعمعة ترد هل أووول ‏ أعدمم اكيم ١ه‏ عنوةائامح :طنآ عدك انو «ماكاط 
3 و (عافتمعتره ممتعرطارط نممتاباط ك5 ز0) عوتقصقطز! غازويع ه111 عل؟ وكذلك كتاب بيار روندو 
.7 ,رققضية2 روطتي نه فعنهذائامم عدما سعدا دما ,أملهة]ا عع8؛ يمكن الاطلاع على 
كتابي شارل رزق.وانطوان مسر *1 أن ومطما" .1 ,مامحمطلنا عنواكامع متحنونء ع1 ,علعنظ وعامقط) 
أوععظ .عأطاربلة ود اه كأممدطاا عبيأائاقم ج[إهومجس 6[ بلنندةقء11 .ل2.ى. ,1966 ,35 نا جر - 101113130 8 
عل عدهناأمعتاطجح ,طأموورع8 ,ؤنداء دومحو عادر امك انماع ج 57120 اه جأامء ارا ككداء © لئاق 
3 رموتهموط؟! #العاه +411 عمل مشيء دا على سيامة فرنسا حنيال لبنان يقلب يقل أفكاراً 
00 ويقتخل ورا ازاهضسةة هواكتاب جنيرار حموري» وك هم س1 5 0 

1 إوتافح ممقسحة ,فامةط ,1914-1920 كسيد عوطرة + م اتمععله 77 ,مطوحعه ١‏ اج1016؟ 
هل 0 إلى ككات:" لجوررج ترم ورد ذكره: 0 يحتزي على: مفحق خاص بلبئان؛: تعدد 
دياق :واتكظمة ال * يكن الاطلاخ على باثوراما عن الطوائف اللبنانية في : عل .سآ 
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ركمو لوكتلتدق وعا عند وعاءععطءع ]1 وممتائلء ,معطا نلك دعأأعرمتتوعل«مء 165ناك011::1171© كعه] ,كوكلا 
083] 
على الصعيد التاريخي يوجد كتاب لجاك نانتيه ,مهنا نلك هعلاط بأعتصولط دعنوعو 
3 ,انارت ,ومةط؟ لكن يمكن العودة إلى مؤلف أساسي لدومينيك شوقالييه ورد ذكره في 
الفضصا الخامس جم وهم وا مل علاوممة'| 4 «مطتط-تحمكط يك غاقاعهة صل ,تعتالةعطت .نآ 
ممرو اا رم مإاءاء#عدودة ؛ كذلك يجدر التنوي يه بكتاب توفيق توما 0 كاردمكنرء2 يفتهناه1 عزاتا10 
4زوز نت واءنزد “[االالا ناه 7هطانا يل وماتموعمص كما ذه ووجيحك وها عع وءاعفوةل كدمة اعاأايحا 
7 ,عوتممعطة! غانورع زولا "! 6 كومناق (أطنام ,لننوكيرء8 ,.أه؟ وكذلك يكتاب سعاد أبو 
الروس سليم ال نينا '| ١ه‏ ومهبرهاء1” عا ,تصنا5 عدعنام ا -اع نامث لهلامد 
7 بلاعرطء1ا-اء :103 ,طانم ورع8 بوماء ةد “لازا اء وبكتاب ميشال جيلستان:» وهو دراسة 
مفردة جميلة جداً عن منطقة عكار التي تتميز باستمرار العلاقات الاقطاعية والتيعية. فيها. 
(وعا همه د أله هلم فق معمعاهال! بععبلعوللا مكعمعهطمة ع١‏ ره كا«مط ,مممععانت لععطءناد 
,77 1215 .1.8 ,10م سآ ,نزاء35001 ونعود أنضا الى عادل اسماعيل في كتاب له ظهر منه 
حتى الآن جزءان اندنئط عط ,1 ,كانامل ووم فق عاهةاى “[آلالا بل طنط يل معاداك 28 ,لتقدمهآ أعلة 
بع رم عدوم علع5 ال/ا1آ اع ,1955 ,ع الأاعمره5 8121 بومو7 ,(1590-1633) 7ط-لء-عططدط عا دصر16 نه 
58 بطاداممو»18 ,(1840-1861) عندصدطنا ء«سعنادفمة/ مف «زاءفك؟ ونورد بالانكليزية فيليب حتي 
ل 34 ,1967 ,سوالتنسعوكة رهما ,رعماء !ا اط اممطمة ,أان11 وتلتطط؛؟ وكسطاسك كمال 
الصليبي المؤرخ اللبئاني المعروف جداًء الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت لفترة طويلة 
1964 ,«عوعووط ,عاره لا بجع1! ,ممواعط 0 برمولى !1 «موموكة 186 ,أطتلة8 .5 لمسمكا1؛ كتاب مهم 
خخدا في النقد التاريخي لأحمد بيضون ورد ذكره في الفصل الثالث زاج رمناهفرعظ. بل 
باأأنانع 13 ,متهت «معارمع 2071 وزوهذذا عمعاجمكط جنا تمل لماءمء ‏ ممه .اع ..عأإع م مم]اعد ةله 
ا ل هازوىء؟تدلآ"! عل مدمهنععتاطتاح ؟ باللهة المربية صيرته منك وقب عير بعيد 
مجمرعة نصوص للمؤرخ اللبناني يوسف ابراهيم. يزيك يعنوان البجذور التاريخية للجحرب 
المتانية» مكتبة نوفل»؛ بيروت» 3 كما نقرأ قراءة مفيدة كتاب .مهدي عامل» .ْ في الدولة 
الطائفية» مترجم الى الفرنسية» والكاتب أحجد الوجوه الكيرى من الماركسيون اللناتبين 
,1996 بعطءغ8 15 مممنتائلغ ركذ هحيوطز1/ ته م أ عا ونددء 0717 10 ياعوية افطع : 
ننصح أيضاًء للا طلاع على تسليل الدولة الطائفية؛ .بقراءة انطون 00 م 
الحزب 0 القرمي الاجتماعي كم عليه بالاعدام :“من قبل الدولة اللبثانية)ء, اك كتابه»ء .. 
في المسالة اللبنانية, 1 الفكي للبحث والنشره 1 ويقراءة صغية ب: بنت انطو مبعامق ‏ 
استاذة في الجامعة اللبنانية ني كتابها؛ إن #جباجيدماق لعاء30 334 . بغفعمة نواعم متمة ظ 
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تعوطةض رعقطةلللجة عو©ط بانصق8 ,علستءك جه ترعون0 2 .«مصوزعة حول قضايا كتابية تاريخ 
لبنانء وكذل؛. حول مجمل معطيات الصراعء يمكن العودة أيضاً إلى كتاب جورج قرم. 
نان المعاصرء تاريخ ومجتمعء المكتبة الشرقية» بيروت 22004 وهو مؤلف يحتوي على 
لائحة مراجع منوّعة عن المجتمع اللبناني وتاريخه. 

عن لبنان ما بعد الحرب يمكن الاطلاع على مؤلف جماعي بإشراف فاديا كيوان 
3 رقدسائلغ 8 ,قنقوط ,أناط ل كلادللنه انعطائنا عط رموستكا 5015 ؛ وكذلك عملى ©« مل 
0140 دحل ومعتطد) مما ,عنوذاثامم بك كم ةتيمم ضوعم اء عاتواددة برط .#وطلط ينه عننوأايام 
997 ,طانامرعظ8 ,18 "م؛ وكذلك على نواف سلام 1658 010/1101»© هآ ,امقلقك أوسولا 
عد 00 عطق مق بطاتوووع8 ,نماك ,تعنرمال ,انمه اتلاتم6) 

كتابان في “تاريخ ليئان يسعيان» عكري على عادة. لكي يبرهنا أن الجمهورية اللبنانية 
تحمل في تكوينها بذور تفككهاء مبرئة بذلك التدخلات الخارجية الفظة من مسؤولية تفجير 
لبنان؛ عنينا القوى الخارجية: إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيئية وسوريا وإيران . أحد هذين 
الكتابين لكمال الصليبي؛ بيت بمتازل كثيرة: الكيان اللبناني بن التصور والواقع١‏ ترجمة 
عفيف الرزاز: مؤسسة نوفل؛ بيروت: 22006: وهو مترجم عن الانكليزية الى ١‏ لفرئسية والى 
الحعربية امعندعت 05.6 معتودمهطنا فاأنمع لاط ومساعتجول ممكيعجط 0د عدت مكتوص مسن تلطتاة5 .لكآ 
,1989 ,11 دا ,منت ,ععافاعاة'/ ع4 نسخته الأصلية بالإنكليزية تحت عنوان /م عه 4) 
198 00 1.8 ,دمقدمآ1 بأو «علأعدمءء 11 . (مامام1 إن «ر«ماكللة 186 .كمماعمره ةط برمولة ؟ 
الكتات العاني بقلم مؤرخ إسرائيلي ؛ ويتناول بصورة خاصة تاريخ لبئان تحت الانتداب 
الفرد نسي » كاتيه م زأفير للعمده© ,صولصمآ ,«محدطعة مععاملة إه جمزنوججه1 7006 ,كنصسمة .34 
8 ,ممعرط: وقد كان لهذين الكتابين صداهما لأن من شأنهما التخفيف من آلام أولئك 
الذين ما زالت. تذلهم أعمال العنف المرتكبة بحق اللبئانيين» وهما يحاولان أن يبرهنا أن 
الطفل: محكوم منذ الؤلادة بهذا الموت البعليء والأليم . ونشير أيضاً إلى هيلينا كوبان هدعام11 
185 مم13 رامق م1 ,«مدوصة «رعلب ها ره ه34 1356 ,مقطط0) 

غلى الضعيد الاقتضادي يمكن الغودة إلى تقرير ضاخم أغذئة لجنة خبراء برئاسة الاب 
لوبريه كان الجنزال فؤاد شهاب مد استدعاها. ني أعقاب أحداث الفتنة في عام 1958: 
مقاط 1 16هانصطمر 1 عو ولطاطانام : أ 3 ,مجر بك تو« مووواء«فك عل وؤزاءاطافيعهم اء. كاتاموء8 
1941 سوم9 1 طونج ,اعطاق مباناط 0و2 ها غ4 وضارت هنه نسخة مختصرة: اتعثالة مز 
ل ل 1 وب وه وماسوة) ع3 أوملأودا اننا و 01 4 #عقر 
963و 3 و أهكنة درؤاضة:نقادية: بقل جبورم. وم عه موا اثإىط رصدمت .0 
مو : بخةضجما :1935-1963 رسطلة به جماعملؤصام : : ظ 
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المرجع الأساس على الصعيد الاجتماعي الافتصادي هو كتاب كلود دوبار وسليم 
نفهضر اواعل وععتطة© ركتموط ,امطتط ننه وعأماعود ععدمماء عقة ,تققلط تصتاد؟ اء عقطنانا عليروات 
.6 ,204 :89 ,كعناوتانامم معممعءة معل علهصولاهقم ممتافلصه ؟ مع أن المعطيات الاقتصادية 
الاجتماعية الناقصة الموجودة فيه يمكن استخدامها استخداماً متحيزاً لتبرير بعضص المقولات 
المتحزبة» :وخصوصاً المقولة القائلة بأن أقلية مسيحية صغيرة تستغل جماهير المسلمين. وقد 
أعدنا ضوغ هذه المقولة في كتابنا المشار إليه؛ ذيئان المعاصر؛ على صعيد الححليل 
الاقتصادي الاجتماعي يمكن العودة إلى كاب أقرب عهداً لكمال حمدان» وهو كتاب واضح 
ومحايد به وعاماهه؟ ععددوك ,كعكنافاعلاء؟ كفاناها دده .كتمدهطنا )أالا7ن) عل رمففسةآ مسد عا 
أد0؟ امعدمعممماءمغل غ1 عنامع وعتهن كممتئوك! دعل وعطعتعاععء عل اأناتاقمآ ,امتهم ا 
7 مكصوأاللة أعمعدت ,عاغمء ,(1[5481510)» ترجم إلى العربية : اللامة البنانيية. . . > ونشر 
في دار المارابي , بيروتء 1998. عن النتائج الاقتصادية للحرب يمكن العودة إلى بعلرس 
لبكي وخليل أبو 7 جيلي بك كع« رعلاع ععك 812 ,لإزائء ]1 بحمطة لتلقطع! اع تطوطمآ ومعاسوق 
1993 ,مها دوه ظ1'! ,ونيد« ,1975-1990 ,نوؤلط ؟ وكذلك إلى روبير كسباريان وأندريه يودوان 
و سليم عبو ٠‏ 66عهادةف ::0410]غام 20 ع1 بيامطة ستاغ5 اع سأملبوعء8 علضم بلة أعقموة 1 لل اءة! 
1995 ,مقا وملعة11 '! ,كتمةط ,ارمطار به ع«عليع »ا بوم وهو كتاب ورد ذكره 5 في الفصل 0 
وكذلك إلى كتاب نقولا شماس الذي يتحلى بشجاعة التوصية نمل من الاصلاحات 
تستلهم الخط الديموقراطي-الاشتراكي في أجواء مضاربات مطلقة العئان مفككة البنى ناجمة 
عن خطط رئيس الورزاء اللبناني في إعادة الإعمار -00؟ عالعدم'ط ,كةنسسفطت عوامءالز 
وذءطأكتا18 1126250 انام ءلإء13 ,عكارممة6ء 1 داور رفاظ .«مناكعءلاو ‏ :61 اتعطشنا نل عننو أن «مادوعغة 
1495 ,مممقطع.ا أهن طنك-أمماء5 ٠‏ 0 ظ 
يمكن الاطلاع على نقد لاذع للوسيط الكبير»ء رئيس الوزراء اللبناني الذي فرضص بخطة 
إعادة إعمار متنازع عليها لوسط بيروت» في. كتاب هنري إدىء عر لم4 «عطلط مط ,غللظ أممع1؟ 
7 ,أعأتقط-اعطعسظ ,كتموط وعد الذي عمل ر نيساً 3 المهندسين ى مجر وع إعادة 
الاعمار بين 1990 و1994. 
20 عن تحليل دور الدولة قبل الجرب يمسكن العردة إلى كياب ألبير داغر 0 عم 
عل «علاوأأطناجر ‏ كعءانقانا ل أت اط #امناعا ‏ .إنقطاط ‏ 1ه عا همع 1 #6. هآ 
5 ,12 "م ,01513400© يلل ومعتطوي هعا مطانامرع8 ,1973 2 1426© #قهاطة ؟ ...2 .. : 
المؤلفات.عن الأحداث منذ .1975 عديدة وركيكة؛ والبعفن منها مقالات سجالية 
ذي5 


له !| عو 3 و ا - 1 11 0 اد 080 0 0-7 1 6 6 900 
از مسن الهسسمتازنا) كما هي اللبانى حم حم يك 000 خرن جيو 
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و19 بهواط ,ؤنعوط رعسعمااعواوط عه عكاملة 46 ,«وطط ؛ على الصعيد التوثيقي أنصل الكتب 
المتوافرة هو ٠ن‏ تأليف اليسوعي ذي المواقئف القريبة من حزب الكتائب : ,لاودناصصدط © غمعظا 
8 بععاءوء12 روسو 975-1977[ ارصطارط <ء «رعنع عاميكل مينواه0 087 

كتاب آشر أكثر دقةء آخذاً في الاعتبار حساسيات مختلف الأطراف المعنية هو كتاب: 
2 1975 ول برمطتا يك كاتعاجع 1 .جمالمصنءءه عمبل أء ع«معيع عضبل 41210116 ,5 وذفهدعء8 .8 
78 ,ع6 1و9 5م6010 ,وكهة2 ,1978 

من زاوية يسارية يمكن الاطلاع على ألبير برجي وبيار ويس في كتاب يعرف جيداً 
الخصومات الداخلية في معسكر اليسار اللبناني والعربي كمع روواعلالا عولط اع أعتتده8 ارعطام 
078 النته عط «عوعء8 رمصوط تإجعزم0-ولاعهء«ط ينه توم به عمرعلت .كأواجعنانا وإواوجمء؟ حول 
الحرب أيضاً يمكن الاطلاع على كتاب جان سركيس الذي يغطي كل مراحل التحرب» يما 
في ذلك المرحلة الأخيرة التي شهدت آخر أعمال العنف بفعل التوصل إلى اتفاق الطائف». 
وقبل الاستقرار النهاتي في ظل انهيار الاتحاد السوفياتي وححراب الخليج ؛ ويبين المؤلف جيداً 
الدرر الذي أذته المملكة العربية السعودية في الأحداث اللينانية ها 06 6مأه)ىا/ , وتلعة5 5و6 
13 ,2101 رؤواءعه8 ,الوطاط بك مم ملاع 

كتاب ليئا طبارة بسيط وممتع يصور أجراء الاضطرابات من وجهة نظر سيدة بورجوازية 
بير وتية متعاطفة مع الفلسطينيين والعروء بة بفتموظ ,[ابروجيرء8 عصمك عجادعلاك ,رددعططة1 همنآ 
.7 بسوطم0 ععتوز01؟ حول الوفائع والأحداث أيضاً ننصح بالاطلاع على كتاب جان سعيد 
مقدسي بعامه8 وعورهط ,انها بيه[! «زمصعلة جه11 ار .كنتجعتدوه 17 ابداء8 ,أكتلطوهظ 5210 دوول 
0 وعللى رواية جورج فرشخ الجميلة جداً غم عبد ,مول 07 ,طعاقطءع هط فععجمء 0 
.5 ,لتعتاطبط ,عمتمصمظنا هذاه /جلاه! 13 20015 ؟ كمأ أن عمل جوزف يازجي هو شهادة ثمينة 
لقاض عهاش. زوبعة الأحداث وأصرٌ على القيام بواجيه في ظل أصعب الظروف «و1036 
وو رمه لمتعمك ع6 ن5/ عمل نعمء اا معطا ع#موعبع م2 ,نأونتولا؟ مؤلمة وقاسية تلك المقابلة 
مع كمال جنبلاطك : الوازد ذكرها في الفصل 11. غير أن تاريخ الفؤازنة فيها مكوه تقويها 
كبيراً بتاثيز الانفمال” ردقل عا عنيجة بلنواطسه1 اعضوك؛ في المقابل يمكن اللاطلاع على 
وجهة نظر اليمين من المشيحية “السيناضية في لبئان» من فساهرها بالعودة الى كتتابين لرئيس 
الجمهورية" اللبتانية 'الأشيق كنيل تهون (1958-1952)» يتناؤل الأول أزمة 58 19 علانص) 
10 لاله بعنرد! :وج[ 0 دضبره 14 0ه مها تاه معغدا0 ] ودام أحداث 1976-1975. 
77 نم89 ,اوطاطط يود معامو .030 

: ولا”ذا أيضاً من :ذكر: الأطراء. المطلق لبشير الجمين بقلم يتموعي اسبح د لسئوات عدة 
ركيسن "الها تع اليسروعيةء مو لانت سليم مجحبو اه 4 ب ووه اوتروبجه2 «العك8 ,نامطام .5 


إزعا” 


768 ا د 


84 بووموعطادة ,دتموط ,عإدعم؛ إذا كان من الممكن بعد صنم الأوهام عن شخصية ووخلقية 
بطل عابر جداً من «اليمين' اللبناني: فهناك مؤلفان, الأول لكاتب إسرائيلي والآخر قكاتب 
لمكا 00 بيج عبرو زامومكا ومندعاععاسا "| عل كاعمععد دما .عواءد عل عافاو8 «مانه م0 ,1187 تاق .5 
1981-1987 ومنععوو ووررعد) - .1.4. © ,لتوسلوهن/1ا .8 اء ,19854 1 0-.[ ,8215 ,انط 
7 ,عاعها5 روتموط 

هناك باللغة الفرنسية كتاب متقن البناء والأسلوب واسع المعلومات» يقلم حجامعية 
فرنسية تعرف لبنان جيداً هي إليزابيت بيكار؛ واذا كان الكتاب يفرط في تسويد صورة الدولة 
والمجتمع في لبنان قبل لد إلا أنه ممتع لأنه لا يمت بصلة إلى الوجه الغث والمثير 
في معظم الكتايات الصحافية الفرنسية والأجنبية العديدة عن أحداث لبئان ,اطاط بلتهواط .18 
1988 ,ممممسصسماطآ بقع أء 1 « لهج كع ملاع ديات 110(15و0010/ ع1 ,ع0 مئال ع0 ا كتاب في 
المجرى ذاته وأحدث عهداً منه من تأليف ن. بيكودوء يحمل على غلافه عئوان الفصل 11 
من كتابنا ,وع!العحنظ ,عدوامسه© قصوتائلة رقع !اسح ,ععتعمدطنا مستراءةك صل ,نامفتتصعاط لا 
,189 . وانظر باللغة العربية فريد الخازنء تفكك أوصال الدولة في النان 19376-1967. دار 
0 بيروت.» 2002. 3 

نشير أيضاً إلى كتاب لغسان تويني» وفيه أفكار شخصية لبنانية فروالنعن ارصن 

الياس 0 (1982-1976) وأمين الجميل (1988-1982) شارك مؤلقه عن قرب في 
الأحداث من موقعه كممثل للبنان في الأمم المتحدة أيام الياس سركيس وكمستشار لأمين 
الجميل 1985 ,1365 .©-.ل ,قوط ,وععاناه 5ه[ جنامع م رصنع 076 ,أصغن1 .50 شهادة. اصن 
فرنسا في بيروت خلال الاجتياح الاسرائيلي وطيلة المرحلة المؤلمة التي ثفتها موجوودة: في 
كتاب لا يقل عنوانه بلاغة عن الكتاب السابق «يستائيّر الجحيم»: غير أن القارئ الذي .لا 
يعرف الأوضاع عن كثب يجد صعوبة في التعرف إلى هؤلاء «البستانيين»؛ وهم الكتائييون 
على وجه الاحتمال .1984 ,هطع © معنا ,وات '| عك وعندفوز عمط ,لمدعةة .84-.15؛1 _شهادة 
أخرى لسفير فرنسي آخر في بيروت كتبها بول بلان الذي كان يشغل وغليفته في. بيرودت» خيلا أن 
أحداث قحرب التحرير» المأسوية التي. .خاضها العماد عون ها معات وطن مل رعمعله تسو 
2 ,لهالقصمععك1'! ,تاطيه'! اع م«رعبيع ؟ حول مغامرة العماده عون الهادفة الى زجوعة. الرصاية. 
الورية يمكن العودة الى كعاب كارول فاغر اقمع بل تابوع وعة #مطهونا عاوجه). 
2 ,548" ,طعسمجرعظ8 ؟ وإلى كعاتب كائيال روندى تعطئط يط عمونحو) ,جوم وجمظ نعود 
91 بأعدكة0 ,1988-1990 ,ءالع ١‏ والى مذكرات سفير لبنان في وا طن في .ذلكء 7 
عبدالله بوحبيب»؛ الضوء الاصفر؛ 57 المطبوعاث: للتوزيع والنشره روش 1991 

نشير في المقابل. الى ا أساسي. لكنه خين معروقز نجيداء .يتدوج ايعان الاسريت 0 


00# 
. 0 
مهم 
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مع الأدب الأنتر وبولوجي الإتباعي حول لبثان :م معممماء«ةل ‏ ««منهناع8 ,.5.3 رومتطءلة .1 
أء وععلاع1 وعل #اللاعة"1 ,طوعذه ل-اصندد قالوء اتلدلا ,كتمعممطا]ا د5مع2!!؛< عبعءل عل عه روصج«دمء علساة 
1984 ,ومتعاللة عاععطعة ك8 داء عونآ 500 ,11112301165 80162665 نشير أيضاً إلى كتاس تأري يخي 
نيم يتناول بداية فترة الانتداب» وقد يكون من شأنه إسقاط بعضصى الأحكام المسبقة القاسية 
على المرارنة .1987 ,لناقتاطبا8 ,كعكتدده6ة] دعبونومع/0 ,عؤبه'! عل ع :0ن قلق ,بإرنامط] .0 ؟ 
أفضل أداة للتعرف إلى الطائفة المارونية وبسيكولوجيتها ومؤسساتها وتاريخها وانخراطها 
العميق في المشزق العربي هو كتاب يواكيم مبارك الذي ذكرنا أهم مؤلفاته المتعلقة بالحوار 
الإسلامي-المسيحي ضمن اللائحة العامة (فرع التعددية الدينية والأقليات في الشرق الأدنى). 


المقصود بذلك كتاب يفسح المجال أمام الاطلاع على وجوه عديدة من تاريخ لبنان من 


خلال. وثائق يصسعب الحصول عليهاء كتاب تنهار أمامه أطروحات حزب الككتائب المتطرفة 
عن المسيحيين اللبئانيين وكذلك عبئثية الايديولوجيات الإسلامية اللبنانية:» لما توفره هذه 
الخماسية من بانرراما تاريخية مدعمة بالرثائق 5 ,عالصممدم عستعبغط .عنعالءمزااجه وذهومادلهعم 
.1984 ,متمهدطنا عاعمهمغ) ما قصمنائل6 ,طنسوعرزء8 ,.701؛ حول سلوك الطوائف المسيحية في 
الأحداث-منذ 4975 .تجدر الاشارة إلى نشر نتائج استطلاع شامل للرأي بين أوساط 
مختلف الفئات الاجتماعية-المهنية ععل #وفاصءءععم ها كحمك عكامصمطنا فافاعه5 عااء«ياه: هط 
روط تله . 38 3 ر7#5الع لاغ وله تنازو و06 لوعععله 1ط -:«ماكاء ه )126‏ )هزاله'مشم 
1984 ,اترممطاءاسنقة غناسعجندنا"! عل عدوغطامناطز8 ؟ ونشير أيغاً. إلى كتاب للشاعر اللبناني 
بالفرنسية صلاح ستيتية الذي كان أيضاً دبلوماسياً محترماً مده ,اعاصلام موطط ,516116 طهلع8 ١‏ 
. 194 بتدكدة1 ,علد لإعطة. ,عاما ءانيم ععااالت غامد إياى. وحور ل شخصية وأعمال يواكيم مبارك 
أنسظسر جمسووج: قرم عنتةعطنآ ,«مزامعععء "ل عتجورمط دنا .عق هطينهكل8 منتطاهتاه لا ,دورمن) .0 
.2004 ,لخم مم8 ,علها01.. 
.0 وضعت لائسة بالمؤلقات المتعلقة بأحداث لينان من قبل عبدالله نعمان ,مدسفة .4 - 
ععسنات ها تجمم تع مداع مصمنه للا ,جمهذ تيمم جرهااطان خمكتت , ( 1973-1983 ) عملم سعط قر 
عله ددمل ؟. وأخميراء بشى ت المؤسسة الفرنسية المعلاقات الدو لية النصوص الأساسية 
لندوة لظلمت بدت رعايتها 5 : في أيار/مايو 16 بإشراف ب. قضماني 5 
در 0 197 11 السليية سعدرلم 1 8 طُُ دمتاعم م ل ع 501 رق اذله م ا دجأاموقء :نعطلا ١‏ 
نشرثت ت أعمال ندرة مقدت في واشنطن . في..إطار مركز الدراسات العربية المغاصرة في 
00 جورجع تاون بمعيشوان: بوهم ]1 . ,نات أعطومحظ حمتته1[ ,جممعاعط عأؤعالا > 4جه100 
13 ,نعلطة افو ١‏ تثو 1 ايسا احا ندوة أخغرى 5 امهنا أ[ برومنها1! 4 .«محمؤم1 
مقا مسمعام 8 فا به م جه بلقل جتاكددط اما . 0 ليت 
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,1988 ,.0© © وأءلاة1 .1.8 اء؛ ثم بأعمال ندوة انعقدت في باريس في مركز تدريب 
الصحافيين بإشراف بو ل بلطة وجورج قر : 6 أهسصمنوةء منءاءتصمء م[ كانقك :هطاآ نلك «11زعناه .ل 
إن »عه ملدط ظط عل مملاععءتق ذا واه5) 511 مممأائلن دعا عدم وغتلطيام غاغ غمه لمممأامممعاما 
(صسرهكح؛ ولا يفوتنا أن نئوه بالعمل الذي استعاد مساهمات أربع ندوات نظمتها المؤسسة 
الكندية للسلام والأمن عامي 0 و1991 تحت عنوان عقر ععمعءم ,دعم ااه عهلرعن[ 
94 بنولصماا عل ععلانج8 «متعساعدمعع8 وا عمللا توطط .ارماتمماع 1 

ونشير أيضاً إلى كتاب موثق جيداً عن جنوب لبنان للمؤلف ج. سيغان ما ,مننوءة .1 
.9 ,1131121133" بولكة بهاأمباامء معموعة رعلنوا وام ععموة :0لاى-ممطل ؟؛ والسى دراسة 
قيّمة عن الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 2 للمؤلف غ. العزي «ماعماناط ,نظ [8 .05 
1990 ,مقالقطعة 11" كتعة8 روععلاممع ماعلل اه كما اأعاط ,دعاجاعط! 07 .مطاط نل 1716:عإأفهه15؟ ونشير 
أخير ا إلى فاديا ناصيف تار كوقاكس وكتايها 4/ كانهف ومباءاجمام 5مط ,وعة 109 عه[ كأوقدلط 13019 
998 ,7055© يلل كووتائلغ ,كتمدط ,ععمهاهأ< ها عل كام ومة .تابملط عه عررصنع ؟ وكذلك إلى 
الكتاب المميز لعدنان حب الله عالم النئفس اللبناني» الذي يقوم بتقييم ممارسة مهنته طيلة 
مشو ات الحرب اللبنانية ,اءاعناة منتطلم ,كفمةط ,ععمءامام ها عل عصام 6ط رطقالة0]] سوملم 
1996 ْ 

اقرط ريه يلات جراد بج نزلك ماق ,ولدلا امنا مازلا الكل ارات 
حول لبنان الصادرة بلغات أوروبية؛ وهو ثمرة جهد موريس صليباء الأستاذ الجامعي اللبئاني 
1987 عع 1982 ,1979 ,قوعع2 اكتاسة8 ,مقطتآ«طعتصن10 ,عباوط بع ؟ وصدر .حديثاء عام 
7؛ عن دار التهار مجموعة من أهم المحاضرات» مرفقة بالتحليل» كانت قد نظمتها 
الندوة اللبنانية» تسرد السجالات الراقية ة جداً بين 1947 و1970 بعنوان ‏ سنوات الندوة» وهي 
تشكل أداة ممتازة لدراسة تيارات الفكر السياسي والاقتصادي اللبتاني #اعصمفن) ومغججه ومط. 

ولمزيد من المراجع انظر مؤلف جورج قرم المذكور سابقاء لبنانا المعاصر: تاربخ 
ومجتمع١‏ الذي يحتوي على قائمة مستفيضة من المراجع والوثائق خول لبثان:. 

حول اغتيال رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005 انظر معن البرازي» شركاء في 
اغتّيال الحربري» مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» بيروت» 2005. 

0 
هلسطين 

يكاد لا يرجد بالفرنسية مؤلفات أساس من فلسطين. لقد شكلت فلسطين: حقل 

0 اليريطاني؛ موضوع مؤلفات عديدة بالا نكليزية . أما اهتمام الباحثين الفرنسيين بفلسلين 
فهر اهتمام حديث»؛ وهو نوق ذلك مركر غالبا على الفلسطيئيين وحركة المقاومة الفلسطيئنية. ‏ 
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ينبغي في الحتيقة الرجوع إلى المؤلفات المتعلقة بالمسألة الشرقية للعثور على دراسات 
مكرسة «للأرض المقدسة». إلا أنه يوجد كتاب للوران غاسار 46 :0ك ,4نةط5ة© ل0هدرم.آ 
8 ,وءءم5ة1! ,+17اثجاه 6/؟ وتوجد على الأخص دراسة قيّمة جداً وضعها ل. سليمان ..آ 
1989 ,عادعاتامه06آ 18 رؤتمة ,عاطاعءاوط هآ عل عتنوإومم عتأماكتم 16 عنام رلهقتزأ50 ؟ كتانب آخر 
يصعب الحصول عليه 70:6مءال'ل عاقنتواتمء | كتناوعءك ع)ععاع ها عك ءرزه)ئىغ17 ,اعم .1< 
2 ,هللهة0 ,كتمهظ .اه 2 ,عطوجه رمتعهدية"| #ابروعييز. بالانكليزية يمكن الرجوع إلى فيليب 
حطلستخلي لمآ ,عدا تدماوط هتنت متنمطاعا وتطفبراء: ,موأسرزل [ه واكك ,خالل .1 .6 
.1951 ,2قاآندءة34؛ وعن المرحلة العثمانية إلى يي هيد 011 12061/11167145 01109771011 ,0ئإء11 .11 
0 رقوعء؟2 18139 الهنآ 01010 ,رههلنمآ .عدزارعءامم ؟ وكذلك إللسى أ .شاعوق 118 م 
مهما بذوع:18 لإاتواع تلصلا 00:0 ,1840-1861 ,عاتاوعاوط 14ئه هأمير3 11 كا7 11207 اممنده0911 ١‏ 
.8 ؛ وتجدر الإشارة إلى مؤلف ينذر بزوال فلسطين كتب في أوائل القرن الماضي بقلم 
الكاتب السوري جورج سمئة .1920 ,لعة8055 رؤأعة2 ,عاجير3 هل ,عغمهة5 وعورمء 6 ؟ للاطلاع 
على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة منذل الاحتلال الاسرائيلي عام 7 يمكن العودة إلى 
أ. متهسرور ,0820 ف اء عأمدكممزكا0 أت ععوامادة: ع0 #أ10مع4 عامها نار أادء/16 ,كلاوكصواة .ىم 
0 ,لمقاأقصة 1 '! ,وتروط ؟؛ وإلى شائيو لو ععجزمناعرء! كها ات أقدجعز ,لنتهةالهمعقط .8ل 
,لها ه11 ,وتموط ,وفويونءه؟ وكلذلك إلى م فاعاس«ادءاء2 دعم1 ,كتامكم349 .0) 
1989 ,وصجتيهااناارعأهور مدا ممع 18 عل وععجئا وع1 ,.©.2 «ماورتطقة /18 , مبوارؤامة#؟ اأنسظسر. 
أايهدا © ,وتفجظ ,ع6صبععه 26116 ره [دا) برع ترعاسروواوط أمئل أ0طلامل .مط عادع 1 رطاعلمطعط5 .2 ١‏ 
.3 ,اننع5؛ وتجدر الإشارة إلى عبد الوهاب الكيالي؛ تاربخ فلسطلين الحديسث؛ المؤسسة 
العربية لتدراسات والنشرء بيروت» 1973. 

بالانكليزية 0 إل ,38ج لامآ رطملطمآ ,برا المع ءالا رعدةادواوط ,قعتطلاء1 .1.84.54 
939 رقعع02 ؛ وكقطالك إلسنى 100 تيليا // «هضدتاً 6 ادع /22 , المقتطتته 11 51 
0 ,العلا لاء84؟ وإللسى كشاب ورد ذكره في الملحسق 1: عطممكل 186 ,قناتمماة .0 
عادوغهه4. . حول المرحلة. الاسنتعمارية 7 نذكر كتابين :. .)65 لا2ه11 81/12 ,ألةل112 .5 
1967 اليد و1 بوم 16 لعولا بول 1914-1957 اتععبداء8 عساارعاه" ؟ وكذلك صطمد 
مم0 : 1 ,فول #اااق ع 116 إن نامع 4 24171 .فلا و اندعق ع78 ,عسماعواقة 
,1959 : 

5 عن 0 الرة الفلسطينية ية فالمراجع فرافر مئذ سئوات بفضل جهود بحض 
الأساتلة الجنامعيين البفرنسيين. .. نشير بصورة خاصة إلى كنتابين لخادين بيكودو 2056ل 
م 1997 سيا عم فخ :بوه الع سبق ب#مأماهفة” 4 علهغاء. كك .مسمناععاهص قعمة ,نتم كتتفواط 
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,210 ع5 1 أ ومساعناماء أه ممفات ااعتسصطاععاهم أمصمناهد تو تمسرو ؟ وكذلك إلى 
هنري لوريئتس 1869 مل ودزاوعءاوط وإ «نامع عالها| ها .عؤاكده ععل «لاماق؟ عط ,كع تناداً لاتدعا] 
6564665 بأوصمتاهد عجامناجرها ,كاعأسااوعاوط1 ,عاطاوعاو :1987 ,اتكهة 104 ,د18 ,1997 
1701077 0121000 ناك دععنطة© وع1 ,طانا0ئلاء8 ,كءطهالله:007 ؟ ونشير إلى كتبه أقدم 
عهداً مثل كتاب أوليقييه كاريه بعضمة" ,رعااطاوعلهم أهننمالها االعارء لباه عل ,عه ععطتا0 
7 بدوع الاج قر» .لأهء ,50ة111ن0/1ئةدتلاجة© وكتاب على الثمط ذاته ني عرض النصوص 
والو ثنائق (تأليف جماعي) أتاعةاأمء ععودكنده ر,عطهجم-واقهءكا عكذى ها اه كتعانمااء ءات ظ8 وهل 
11 ,ل2ت 1303 عستاعنوءة1 ,ؤماعت2 موعك-كتنام1 ,لسقاتده00 وعتروءول ,عطوع8 معتديمدل) 
4 ,وع1هن500 وهونائلظ ,ونمده ,(وممودذله2 ؟ كتاب أكثر تفصيلا وضعه مراسل صحافي كان 
يعمل في وكالة الأنباء الفر: نسية في بير وت ,قنة8 ,ءامناعم نالا .كلع ااا اوعاهو2 يها ,رممعقظ عاطق 
7 ,عأمجرمعلإز5 ع1[؛ من بين الكتابات الصحافية علينا الاشارة إلى كتاب أقدم عهداً لم0 
1920 ,لئنى5 غ1 موضوط رع «معاسطاععاعم عءجمكنئغء هل ,لهدتاهط؟ وإلى كتاب أحدث ممه ظّ 
,19854 بعلمه 11 عأإعاتعء انامء126 152 ,ققضةط ,عتاينه | 6 عررعللع عرب كارع أ 1نتائ ع لهم وس] . ,110101221 
وكذلك إلى وصمتاتلط بكتيوط بعصم اسع ع0 ممع مدنا .امء |0 -مطعوعظط ,لققة/ .10 اع طوععة .ل 
.4 .ؤوء1دن50؟ وللمؤلفين أيضاً كتاب يجدر التئويه به ,0716جه ععهاجهع «لا .47 عا طاوعله ]1 
1991 ,علاعامدوه") كوونائلة6؛؟ نذكر أرقا في مجال الترثيق عدداً خاصاً من ممعلة ععدرةانطم :2 
بعدنده1ء50 »١‏ وعناوة)زامم الصادر عن عونة؟ 32 دملأةأمعستءه212 ومرضوعه عل امنا هكتمقع:1.'0» 
.(1975 25وم 7 .253 07) «ومعتستائعل22 دعل اع عمتادءلوط ها عل ممعومغطئ!؛ ‏ وتذكر لأو ليقبيه. كاريه 
103 964-1970| بواباها عل موبراوجه :ع ء مع حائة ١‏ مك مممعتسااععاهم عاعهامفهةاة ,دهن ععكنات 
2 يعتلم© لمحصيف ونشير أيضاً إلى كتاب : ممناباءءهء ما مك ععلدع7 ,تعفعطك1 .8 34.6 
5 بلمطلهنة ,ونيد« ,1968-1974 ,+ا#عناطععاعم؟ بالانكليزية نذكر م1 ,طنوعرم2 .لا 
94 بومةح عأعصدء1 ,معلدماآ ,تلع متعدمكة أصممناة77 امعكر ممتماوعلمط علا كإطذ عمجف ع رموظ ١‏ .عن 
الفلسطيثيين الذين ظلوا في بلادهم بعد حرب 1948 انظر ,عمط وذ طمنف 23 مومه 0 
9 ,ععطوط 4لصة «عطدظ ,مه00ضهمآ ١‏ وبالفرنسية بعأتعط! ,أقمجطة ١‏ عوطاهم و1 عفاءع0. 05 
,969 ,ومعوكة1! ؛ تنشير إلى كتابين أحدث عهداً .تعادذاة 3 ومعدمطام مف ',ف4ع04 32 .5 
1989 بسعنتاغتطك عوممعتممغ1 مل ه«وسمؤائقة ,اقوجهآ1'ل ف«مصزماك ,عمط مدولمااعله ععل مهدحا ! 
وكذلك 8886 ع184:001 عط1 .نط يكنا بوطوع4 عدذامعلوظ عا هبه أعه ا بتاءعت18: وود . 
1958 ,عأناأنأكمآ | : 0 5 
شهادة او ا او 0 
اث عي ليلئى خالد 3 بقعو دود اذا 3 ل ار معط علئعة ؟. هن ْ 
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هوية الفلسطينيين الثقافية يمكن الاطلاع على الكتاب الصغير والثمين بقلم الياس صنبر 
وصباجي حديدي, وجان كلود يونسء. الذي يوفر لنا بياناً أتحاذاً عن حياة شخصيات فلسطينية 
آنية من عوالم متعددة بهز'! :مادعا" ,كهه8 علنها0-ممعة ه 112101 تططبدك ,محمد كدتاظ 
7 بعطوعة 25020 تاك الاأتاكمل/غ :0 ,كتيوط رأعرياايت ؟ حو ل الآمال التي علقت على اتفاق 
أوسلو يمكن الاطلاع على الياس صنير بكأعقط ,ماع وبرهم | ,عامااوعاوط ,كقحاموك5 مؤناظا 
.6 ,6 1انا1'0؟ نضيف إليه مجموعة من مقالات إدوارد سعيد الأساسية حيث عبر عن رفضه 
بحدة ور ضوح لكل نما في اتفاق أو سلو من غموض .150/615 ذ1ا ك 76008 ,5210 24و80 
1995 رععقاد أل رههلهمآ ,1993-1995 ماءنعل-معه0؟ عن الشتات الفلسطيني وحق العودة إلى 
فلسطين يمكن العودة إلى بسمة قضماني -درويش ©7مصعهاك هط ,ذقاهه دآ تمقسك م1 مصعو8 
7 ,1لا2 روقة8 ,1127714 7اادءاهم 

تجدر الاشارة أخيراً إلى وجود مجلة الدراسات الفلسطينية التي تصدر في باريس 
باللغة الفرنسية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينئية؛ والتي توفر لائحة ممتازة بيوميات 
وتحليلات وثائق أساسية متعلقة بفلسطين». وهي مجلة تصدر أيضاً بالإنكليزية والعربية. وتقوم 
هذه المؤسسة منذ إنشائها في عام 6 بنشاط بارز للتوثيق والنشر حول قضية فلسطين. 

حول قضايا إعادة الاعمار في فلسطين يمكن الاطلاع على ]0 «مناءيماع#مع186 716 
خا رماع ع1 أوجن1 4انه انهطءلا ,عازاءة|20 ؟ تحت إششسر أف سموعكا ,مم0مما ,لمأطمت ,8.م 
7 ,العدهناقممعاط1 لتنوط؛ إضافة إلى المؤلفات الواردة في الفصل 22. 


العراق والأر: دن 


تنضاءل لائحة المراجع باللغة الفرئسية هنا في صورة ملحوظة. نذكر لفيليب روندو 
كتابين صغيرين في انبلسلة اماذا أعرف؟» الفغرنسية» واحداً عن الأردن والثاني عخ العراق 
0 ,نام بو ماممل ل هآ :1979 ,18نا5 ,وعد" أأءزستقه عن عله 17 بأملممج1 عومنائطط ؛ 
واذا توافر كتات أشاسى بالقرنسية عن الأردن فالأمر كيو يتكرر عن العراق. عن الأردن يمكن 
الاعتماد على كعات أن مار ي'خو اشو ن بقعو رام 2 رمالهة؟ فاصطة 0ل بمماعنه0 ععوطلةا عمسم 
197 ع 1987 ةم ان مامه مله 01 ؟ :أما عن الغراق فكيس أمامنا إلا أن نكون أكثر 
تحفظأ حيال كتاب ألان يرو وأنيتا غيرو جالابيرء الموثق جيداً ني مجال الاقتضادء إنما 
السظنحي الباهت لي ما خنصض” احنياة البلام الاجتماعية السياسية هاتمة 4 بوعدعيه منعام 
ببياة سيت و بويع ع/ 110 ء لماوع 0 مجع رو اعقة . العامة ,عط ماد لس ممعناق ؟ 
يمكن أن نفرا عن العراق أيفباً ليسل كراز الذي يبدو مندغشاً جالثروة النفطية يقد لمعا 
بين ,لمعه تتسهنا :]”هظة بجوم اة. ,/لخامم مع تولاط من :نطوو مديئة عمان» عاصمة 
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الأردونء نعود إلى كتاب بإشراف جان هانوييه وستيني شأمي كنامة ,6اهاء50 اء الفلا انها 
©! اناك وعطعرعطعةم عل اع وعلتاة :ل ماصع ,أتمقطكت نزمعاء5 اع ععنزمممفآط مدعل عل مملأععوزل | 
1996 ,طغدامعبزع8 ,1581340 ©) لانهعمم اعاضمء الع 0-مع لزن اا 
ينبغي الرجوع الى بداية الستينات للعثور على مؤلفات بالفرنسية عن العراق! عمرعاط 
2 ,أأنع5 عا بقتعوط ,وؤاامةء كعك عإمعآنا ,أكده 8 ؟ و باط 'لجننه زنبه "4 عله علاط ععتصع لا 0عهمى8 
1963 ,عنامت لصدهكة ,دنعد5؛ وانظر باللغة العربية» عبد العزيز سليمان نوارء تاربخ العرافق 
الحديث. من تهاية حكم داود ياشا إلى تهابة حكم مدحت باشء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرةء 1968. 
في تمجيد صدام حسين هناك مؤلف ضخم لأمير اسكندر 56800271 ,قعل ه15 عزدتم 
980 بوغاتلدة 5ه عأعاعةآآ ركوط رعستجمط ل اء عاعقدعم عا ,تصهأالةج«7 ع[ ,الأ عتكفا2ل 
الكتب بالانكليزية هي بالطبع أكثر عدداً. نكتفي هنا بذكر الكتب التالية: .11 .8 
وععطئ1أطناظ اقسممتاتمععاما زوء: بلنق 81 أهء © رووع[ لمعه ك] زه كءاملاادءع) «لاهم1 :مم اععدمآ 
8 .1.0 طبعة معادة للنسخة الأولى لعام 5 من دار :زووعء2 ه06مع022) ,03/050 
والكوع زولا 0114 ,مملممآ ,تررماكاقا عتممممعط لجه أداعد5 ,أمءةأاوط 4 :1950 7900 14 
انالوم عانم[ سأ نرونا5 4 .1932-1958 ,وه؟1 /7104071عمع114 ,أعناللمقطع1 36210 ,1953 ,وو 
24 ,1960 ,ممعلمما رووءءط [(11وئء10ول] 07210:0 ينبغي التنويه أخيراً أابمؤلف لافت عن 
نسي العراقي» الفضل فيه لحنّا بطاطوء الأستاذ الفلسطيني في الجامعة الأميركية في 
بببرو ث علو ع[ إن كلع عامل[ ترجوارماساددع8 ع(١‏ مه كعدكما© أماءعم5ى 0/4 116 ,ناهاة8 همصدا؟ 
ولعتطانه8 عتسصنسه© كاز زه هه كعكمما© لماء وده هده أمعفجعط 0/14 و'وهج! إه رفينا5ى 4 
8 بعكعمعء8 بعلو اتمنآ وممأععمط ,لإعوعع ل يدع1! ,وممء ةلله 1766 1ه 
حول الصراع العراقي-الايراني» الكتب الشاملة قليلة العددء إلا أننا نذكر كتاب بول 
بلطة .1987 بأعنووه8 كهستائلة رومومعطلهح ,كمه 5000 ع0 «عيع عدن ,عله ول-ممم1 رمألفط 5 0 
ونذكر أيضا أعمال ندرة نظمتها نظمتها المؤسسة الفرنسية للعلاقات الدولية وال الأمن في 
0 العر بي-الفار سي وأضدرتها تحت عنئوان .1984 ,1511 60/57 ءا "لامع 6الصممغى ييا 
٠‏ فضلاً عن ذلك» كتاب قديم صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث في منشورات 
0 العربي» بقلم مجموعة من الباحجئين المقرنين .من الخواق تحت عئوان عد 
81 ركعوظ ,يعنصوء]-معاهغ 08 ١‏ 
المراجع باللغة العربية حول تاريخ العراق الخذيث قليلة. .نذكر كمال ديبء زلزال في 
أرض الشفاق. العراق 2420154 دار الفارابي» بهر ونث .. 2003 كما نذكر عيدالله فهد 
النفيسي» دور الشيعة يي تعلور العراقا السياسي الححفيث؛ دار الثهارء إيرونتيدء 1973 وخر 
الدين حسيب»؛ مستقل 8 مركز دراسات. الرحدة العربية؛ بيرزاث ١‏ 2004 . 0 
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العربية السعودية وبلدان نغفطية أخرى 
في الجزيرة العربية 


عن هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 
ثلا نين عاماً لا نجد كتاباً يه سوى مجلدين صدرا بإشراف ب . يوئتقفان والاكدادغم هل 
رمابط'ك <لاه :0ك علاوأطه 4 تحت إشر اف .1982 ,01/15 ول قصهش1أل6 ,وضوط بصق معمدهي8 ,ط ؛ أما 
كتب بنوا ميشان المذكورة في الفصل الثالث فهي ذات طابع صحاني جداء لهقا نكتفي 
بالاشارة إلى ثلاثة كتب: 03 آ-موعل :1969 ,211 ركمو ,عا النامه5 عأطمعقلاً ,عطعنتدوه 1 .]1 
,23215 1953-1964 بعطاهجارمتسامتء «جعاكا'! 4 ععهل عاللناموى عتطععل 'ل عبرم مع بغتلردهو5 
ل عاتممه؟ وتطومار'2 عاتلاونزم 6ط ,لأمطعع سقط معتعنرآ اع ؤالبده5 .آ-.[ 1966 ,متام لمقصمم 
بأعطع كا ستطلة كمه ,للموجمظ1 باعتامع لمعم عتمتدمط «لأ ).710027765 كجامء ٠‏ كعك عربرعروة ]1 
.8 نضيف إليها كتاب إيف بيسون الرائع مآ .األام غ8 أه؟ ,أنو3 «ذل ,ممووع8 وعبرلا 
1980 ,قامعسصتادمه 5 ,عتللةكناهآ ,16أ0لامه5 عاطه ا '4 ع71لاهنزه< 4ل 0155016 !1 ودراسة قيمة 
للمؤ لف ذاته كص عواممدمم معجءبن مسقل «اأهده 22 اأتلعصع امم :59350 مطلل مقسصططع] ن[» 
.9 ,4153: كتاب سليمان زغيدور يقدم لمحات مهمة عن الآليات «الدينية» في طرق إدارة 
المملكة العربية السعودية 4 ا#تممثهك! 06 ,عنوءء4ة مة 4 عمءال1امي عزنا صل ,كنامقنطوعة .5 
,1989 ,#الأعطعة1] ,وفوظ ,فصامز دمر 
نذكر كتاباً أقدم عهداً للمؤلف بيريبي ومجعا) ,علناوتطوعا وأناكتطاتةم ص8 الإاعموعه 000 
.1058 20و82 بعضة" بعاذعافم يل عرامنمء كه عسعاطهءه'! عل عاجلهم ,اول '] 46 1:/6ه5ة و كعاباً بقلم 
علي حميدان وهو من عرب الجزيرة ,قلمةظ ,امم 05 مك مدءاناجم كمة ,رمفلتهدصمد1 الللة 
1968 ,عورا عأامظعة11 
يمكن» في الواقع؛ أن يعود القارئ الى المؤلفات المذكورة كمراجع عامة» ونضيف 
هنا بعض المؤلفاث: الأساس بالانكليزية؛» خصوصاً كتاب المورخ اللبئاني كمال الصليبي 
الذي يتميز بتغطيته تاريخ الجزيرة من البدايات. حتى 1 م ره بر«مععةلم 4 ,تطتلة5 لمسف رز 
0 رقعأه 8 موجوجهت -بعلنه ل" جمع71 ,عااه ءار 
عن العرنية: السعودية يمكن الاطلاع على كتاب ذي 5 سياسي راديكالي دعاع1؟ 
معقطاآ رمعلومآ ,ماطوع4 البؤى [ه دومع امعتاثامط 4 ,لاهدى «جه اللا عكيدهل 4 ,؟عمماءعه1 
.8 رووعمط ؛ كتاب آخر أكثر اعتدالاً وأكثر عمقاً.على الصعيد السوسيولوجي لكريستين هلمز 
58 بتهاع1؟ 60 0 76616 ه35 لهت م0 12# رقصناءة1 .154 عمناكتد© ؟ كمأ 
يسكن ال جوع ابس إلى . كباب ؛سعيدأ أبو ريش به «قاودوممة نا رمعل 71 ,طقامنتط شر لذدع 
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,214 5 زه مم8 هذا إه الع وتنادهت© وإلى كتاب فولكييه فاطهء4'.ش ,:عتتاواناه1 -84-.1 
ء 6ع 7016 يروك هط .فدهك (الكتايان الأخيران وردا فى الفصل 20). وباللغة السربية 
أنظر كتاب المؤرخ السوفياتي فاسيلييف» تاريخ العربية التساقية دار التقدم) موسكوء 
6 . وانظر أيضاً من كاتب سوفياتي؛ الكسندر ياكوفليف» العريية السعودية والغرب- دار 
العالم الجديد» القاهرة» 1988. وكذلك انظر الكتاب العنيف الذي وضعه أحد ابرز 
المعارضين لحكم آل سعود وهو ناصر السعيد» تاريخ آل سعودء منشورات اتحاد شعب 
الجزيرة العربية؛ منشورات دار مكة المكرمةء 1401ه؛ وقد تم مم اختطاف ناصر السعيق من 
بيروت لمحاكمته وإعدامه في المملكة العربية السعودية» يسبب عدائه المطلق للعائلة 
الحاكمة. 

عن الجزيرة العربية والعراق نقرأ لجورج قرم امعصعممهدءغ دمل» ,تمت .0 
عو برع تعن ئ27 ,1919-1980 ,عولط وم عاتاكمتصةم 11 عل اء علهء1آ'! ع0 دعنوتستمصمءة أء ك5عناوثاتامم 
02 لتنا -تهمد ,336 “5 ,كعاأوهع060) ؟ ونسقسر | اندقييا ,5 فاع 2051 215 ,ءأطوءم 4 وعدروعاكى 
5 ,معع80 2 عل وماءوءتل 15 كنامة ,ععلعقء كمومع كعك «تصع دعق عا لكاتتوع 77م اع دوماع افع جوه 
3 ,1112810 عل وععلطة6/. .لآ روتعق2 ,لقعاءة8 .1 ,امعط نول 

عن الكويت» الكتب قليلة العددء حتى بالانكليزية. نذكر هنا امه عدماعماللا .11.0.1 
2 ,ساانرلا مص فعللمخ ,محملصمآ ,تامع لابه اععوووعط تاتوسريك رطاعع1 .2 4 او تبسك كمسن 
عامس لسية ,ركلته8 ,عأواع50 اء علنو أ 0م62 بعلاو أاأأمع كنم غانا 10 .اأعبد 0ك صل ,1101 .13 
1989 ,مقااقت 112 '! [ 

عن الإمار أت نحيل إلى جون دوك انطو ني عآة إه 510125 476 558 انآ قطول 

1 اعد 1541:0016 عط .10.2 تماع سمنطقة 18 بوجريرع/و عاو رىعةاثاوط ,واروعءظ 1:٠‏ رعبامهرة 
,5؛ وإلى فتلو نْ أهاءه50 انه عتبمارمعظ ١ك‏ ,دماه تسر وما لءاثادلة 116 توماعوء1 .10 
بتاقتصعط مآ ,1011005 ,تزع مياق 

وبالفرنسية يمكن الرجوع إلى من. غوطي. 5 675 ,ك5أثئلة عط به ل كر 00 5 
1 ,مقتتق ه11 '! روتجةط عام فلمل ععجواء عربت عأأءطناه؟ #اري 
| وفي ما يختصٌ باليمن انظر رياض نجيب .الريس»؛ اياج الجنوب. من ودورء شي 
الجزيرة العريية (19891-1990)؛ رياه 0 للكتب والنشرء بيروت» 8 . 


.. المجزاشعر وليبيا‎ ٠ 


نكتفي هنا بذكر بعض المؤلفات التي تتيح التعرف ددر : انل إلى إلى 5758 وؤساء 
الدولة في هذين البلدين الفلين كان لسياساتهما تأثير على: الشرق العريي . 00 بومدين قرا 
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يور ل بلطة ررولو 25هاألة ,ركمو ,عارعللء و8 عل أأوؤادجادى 6غ رنلةءاانكا .) اع مالو8 ."] 
8 بلقطلم:5؛ وكذلك يعاءألء ه80 1077716 ارعاعغ عاق تنا ,تمغععذ .8-.[ أء ومممم2 .لم 
6 ,ناءه:5؟؛ أما الكتب عن القذافي فهي متدنية المستوى؛ نذكر منها كتابين: ع026-1131ة 
عاط همعز مز رلوقهه .8 19744 ,لعقستتللمه بكضوط ,طولا4ق'ك ععاامدرء ع[ ,قله 7كمك ,دتامعون 
979 ,وغاناق مااع لء812؟ ,وموط ؟ يمكن الاطلاع بصورة أفضل على أوضاع ليبيا من خلال 
كتاب جماعي صادر عن مركز الابحاث والدراسات عن المجتمعات المتوسطية #برنةا هة 
00015 نحل وموئائلة روضةط ,#اانطاضق أء ءمإوناظ .عاإعنايره::؟ سيما دراسة هر فيه 
بلو عكر »؛ تست علو أن: اعدملام بيك عنومامغل1"! عل مأسصعمعلصه] وعل» باأمطعدها8 غبدعل] 
«قروط030-اء عقصصة :و34 ؟ كما يمكن بسهولة الحصول من المكاتب الليبية في الخارج على 
الأجزاء الثلاثئة من الكتاب الأخضر للرئيس الليبي؛ الأول بعنوان حل مسالة الديموقراطية 
والثاني حل المسالة الاقتصادية» والثالث حول الاساس الاجتماعي لنظرية شاملة عن الطريق 
الثالث. وعن مجمل بلدان المغرب يمكن الرجوع إلى كتابين حديثين يشرحان الوضع فيها: 
990 1 عات بسوعمآ] ها ,وتيوط ,2000 سه '! 6 دمع نعمدعوة 0ت 265 تاعبطهملطة 4تنه0 عط رقاله8 .”آ 


رقع ,طوزم 2 دآ ملآ .8 عل صملاعوىتل 18 كنود ,جمالأكحه؟) عل كعقاتجه كه| «حاءباعه84 اء 


90 ,تودوة84؟ فضلاً عن المؤلفات المذكورة ضمن المراجع العامة أو في الفصل 20. 
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لائحة المراجع المذكورة 
قُْ متن الكتاب 


المقدمة والمجرم الأول 


بالعربية 


الأنصاري محمد جابرء التازم السياسي عند العرب وموقف الإسلام؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروتء المقدمة والقسم الأول. 1995. ش 

الأنصاري محمد جابرء الفكر العربي وصراع الأضدادء المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت»: 1996. 

بروكلمان كارلء تاربخ الشعوب الإسلامية: ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي» دار العلم للملايين؛ 
بيروت. 1983. 

جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب مَل الإسلامء 7 أجزاء؛ دار الحداثة؛ بيروت 1983. 

الدرري عبد العزيزه علم التاربخ عند العربء دار المشرق» بيروت: 1983. . 

الدوري عبد العزيزء التقويم التاربيخي للامة العريية؛ دراسة في الهوية والوعي: مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت»: 1984. 

العظمة عزيزء ديا الدين في حاضر العربهء دار الطليعة؛ بيروث: 1996. 

مطر سليم » الذات الجريحةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛: 1997. 

شحرور محمدء الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة. شركة المطبوهات للتوزيع والنشرء ببروت 1994. 

شحرور محمدء الإملام والابمان. منظومة القيمء الأهلي للطباعة والتشرء دمشق؛ 1996. 0 

طرابيشي جورج» نظرية العقلء نقد نقد العلل العربيء دار ألساقي؛ لتدن. 1996. 


بالأجنبية ظ 
ور اطهمة الوطيانده عدمتائلة وما رج سيد ولهه #طمطههم! تحط امعفاءء 0ط ,عذانفورنه1! لالخ 1م 


ملحقات مو نيفية وهر جحية 7109 


13 ,عوط ,أمجه6 ,أمسعك منام سقط ...11 101000 3151م 

يهط 'ا عل لدي م[ كضعل كمعتلضل اء كتعتصأسكس كط .دمغاجام دعل 5ع اسعنالاتق عق ,علاعة ل 1ق لالمذذخ 
5 ,بكاعه8 ,لمعل 0-عممقع ابرط 'ل عدلمجومدم] علوم '1 عل ومووعمط 

وأعتدن 1 13١‏ | امم علمل ك8 عطد دزا براعءاعو3 قله لاوط .عاواآ طمع4 ءط) وماو اك مم0 .لط طتمول؟ 81نالام 
' 95 ,قمحل0مناآ بوتعطةاأطسمآ 

6 ,كلوط ,لموردخ! ,عطم قعل انمناوعاعي اا عا ,كته؟ مه تاعمقت1 0للف لم8 

4 ,5عة ,5أاناعائلة دعل طنان 0 اناق أجمتد ما ننه أددمع عا[ مأممكدكة .لأأتاعط 1-31 ذان لمعم 

بين السمندما نآ كاقل كأوع افع سناع عهر 0 كمه عتوماوطاصق ندعم 0) ننه مجومدمد 6ل بعلسجا0-مدء 1 2181 56 36 
5 ,رولعة 1م310[ معطن ]1 ,علن ةك كز ةله 

-0) جر 111» | 0011© وزودوط ذا كدءة«واعتط وها عع أماعهة عمجم اء مااع مادو ع إن 6اأنوعلك] .لعتقطة الأ ١120‏ كا 
984] بطاموعيزعء8 ,عدتممهطةا غاتومععلمنا"! عل وعممكقء1اطنط بكمامم 

مراع ممطعة: ها 6 وماعا , ''عاواله عمط ومدتهء ها عل كيه كعآأ عن5" .1 لمن 800 كك .2 11810اد1 ]ل 80 
1998 ,ذكهم ,أتداء5 عا ,عماممد دم عرعلعى ا 

)ه١0‏ © عهمثرود ول واعفذى دلا .99465 01:1« كدأناههةط )© دعم أتطي] 065 4405 ,عونمء0آ1 ,888111041 
,1982 بكقة2 ,ع507معلإ5 16 ,1723-1825 

رم .1 3 ,“1 [[لالا ره للأيل ,مسكنات اهمه اه ونموروءظ .واأءأ«غنماط جهانهى ]© ,لمممءآ باع دانام 8 
1979 بعوأعوظ ,مزأه) لمقم 

7 قله بلتتطاظط بكارم نمكتات«ل عع مأموصعم© ,لسمفصعط اقاطنا فط 

1994 بولعة2 ,لممأمقسسقاة ,"ومسمقطت" بأل بسوزاأها ماغلمس عا ,لقققنء 8 ماراناف ]3 

زرو لا برعاة ,1960 رقعلاممع8 وسمعل مقن ,دعءاممءم عندبه !حا عل زه زه ترعواع ا ,أمدك للم الأ راع 8110016 
ب(لمممء اد" عل ١11نالت؟1)‏ 

95 بوضوط بعاءبباوعة] خآ ,ععمر نه عتسعاتصدماءعاا ,كأمعمةظ هنظ نا8 

-68 ,كقصقط عل 5أ2؟25! اناكم 1 ,ءامجغالة جم عجأواكتط'! كقمك 15نهة7اأنتعيائج عواولمم كعط ,علسسهات 0ت لم6 
.77 ,1135 

7 وأعموط روزوقوكظ8 ؤممأائلة ,اعتمم زه قار مل اجرواجا'! ,عمطاء! دع «لا©71 م36 ص] رعس اأعناوع3ل ,4881 لت 

01 أكاولاء عاك كانوقلاهع وم بربروام0معطعوءط وو واتم«مستطداء مننوةاتاوم رعأاممكط اء أمعسيددا ,81507 1148نت 
| 4 ,ومو ,عو20آ اء علالتعمصه ولد 34 

عاو أأموناه عأاوهع10واكاطة عتري 0 عكبراه«ف .عناوعلة! 1«مأنهم 4| عل 5م1671 اع 666م125 بعممعنظ بلاللمعط60© 
1997 بوموظ .15 .© نلل كمهنائل6 ,931-1993 

,1996 رقتروط بأوبزوط بلتمووة | عل معلناره ومفع جما ,ععدكلا ,للمعظع0 

نك معط" ل عع '! ,هج وءياط '/ مبرربروع معوواألاه عثنا .كاررناءعاواظا اء عامعأهانط ,ع لددععاف تالاهلا باعدا 
7 ,53206لاةآ 

رقعااعجيدم8 ,عععام درم قدو اله ,1919-1924 ,أماصعظ ورواكيداة ,أده (آل121154005 

ركقع27 'لاأواع بالودلا عع لأبطصة0 بوماعءط أمعادعها©) 11 +1 الأعاه18 أمء:ر10ء الآ طمع4 ,151 1آلال1أف ل امآ 
44 ,عمل 1 رط مده 

افليتاف 1914-1922 ,اعمط عاقفالة «ععاماط +:[ا هالااهء) معوءط [أاد 14ظ وا معوء2 4 ,1231910 110141111 
989 ,لمعمل ببععلة ,أ10] 


-نامعة2 11 ,عأوةمول17 ره ١ه‏ عوجة اط عه عدناءأوذاء, ورم عه © .اواك '! «عمادعثوط0 ,0:ه]]أان) ,088112 
2 ,23283 ربعازع؟ 


و8 جل 1855 عل مأو ان دده عأه37 لاخ 12 ناخشرظ 00811 


083 روصمو 


بلمقطاتالة © ,11 عم ,عنمولغاط وأ عل .أطاظ , 


800 انفجار الستمرق العربي 


يم عمحاج 1 | 1968-1987 اكمنا عاللق8 عبر وذ أموجوا لس وءأععدسق .مودي عط؛ بو عامانا.! ممعطمعان لتعع ون 
1988 رقملضماآ نعطو 

914[ ,وزووظ ,ع305آ اع 6باناء طونج اا 811-1840[ كعنو ةاوه كعك اتهأت!'.! ,عصتقفناةت 0105511 

لعولا سويز ,وعامو8 عمقاصالا ,لامعلا أممسايت) رمز بأعموم؟5 م18 ,أصماذ! رول ه84 ,.:].ن 1 الاذخلع لزلا هن 
19064 

93 ,قغأعمة ,ععل0هنزن.) وعل عابزوم ه/ عناى رعلنلة!-دوع1 ,لاتاقع 28 لأآالان 

7 بولعوط ,أعطعلكةا متطلةق ,(7950/ مبرز ملاوع عبامسغتم ها بعع سد ك1 0115 مانام 141[ 

994 وعد رأعطعنكا منطله ,ر7925 ) ورزورسنمم وا عل مدمماعوك كع جلها كمأ ,عع كنة16 0115 لللاقا ]م1 

عونا عمو عم اقدص لكلا '| عل عادتفعلن6ه عبيوأالاهم داكا" ها .ع «تسااههاما له[ 0ط الاتتعلط1 821564011 1] 
,188 ,25213 ,أأنا 

عون تلن بمبونصين عمط نا كنوع 6 و إقودل اسسسمت) .اممسلك ماه عغم0 .ك3 عبامتمزء5 كقأ5ذ 21 1] 
7 23215 رمهطا 

495 بوزعوط ب"عمزمائاطمزله" ,لعمستالدت بأو 2 امومع "1 وال ععك تم اانماراعع0 هآ ,اده 88120 1اق 

2 ,نرولتمآا بؤوتئ”] لزانو بالطلا 0:14 راكوا ءاللذكا 117 زه وبر جه 7 .2.51 21011 اه .8 15املا8 1 

90) ولعو ,ندا كعاعى ,لوطلداة ,ءاه أودمم مرأواوئاط | كابعل نصدان!"' ]! ..5.© القطء :112 1101205011 

1997 وعد ,لاماأتلفصعة ل '! ,عيب تموأائا٠0ز6هجه‏ وزو ا جوع مول اع 267366 رهطم ةأكن 11 086 110)0آ 

الدع ,191843 بوون؟2 لإاأوعع اله نا علفطمه0 ,موق أوءءطا.ا عذآ؛ هذ اأعده18 عأطوء4 ,أرعطاة 1101185101 
091 ,اسوعرع8 ,أفاولآ كممنائلة ,تلمعلاعه0 "| أ عطهءة عمأموعم ها ععان غ1 كلام؟ فتقعومدع]1 مع 

لعتشناعمة"! عل دمناعيالة2) 3 ربوتروط ,اتدع5 عا ,كعطهمه ععاصدمم ععل ععأدانا/7 مأتعطام لالط 4] نا10] 

عق ممساك ,عمل ع0 كأمن آآ إن ود مس112 ما نجه عدمتنوةتالحت زه لكوك 7786 ,أعسصدة ,10014 1110ل 
1996 عاعولا سععل8 ,16س اعد 

فل اك عنمو دكن أ تدعام ل 0105 وه[ عناو 231405 عل أقمه© .ووطاء 25وة ومعه1 5لا" ,3ت 11ئ1 0 افير 
عوج لوطلا ملأو "| عل وزهم وعل ملام سدع) عدم ع7 ,لعأمه؟ أ ركمة1 15 ذخ وعغنوأاصمة عدقتلة نانك تالناده 
2 © 1 ,1977 ,111 اع أو بوعااعجنعء8 علق 9116 

1 .من ماصع اادن » عاونزع 1 '] وول وماعتصماعة مالع اه جنامسر دعا .امم عوناع اه مانرومعم ع8 ركعااات) اططق1 
83 بععوط بعاءء اناونغ0] 

لمع ,4-1920 9[ ,مأعلمم روط[ بك ععمدععتن لل .مطوعه اثء |07" أ معان ا ص1 ,06:3:0 11101016030 
903 رواعوط رسمتامن 

بحل حنةا ,عتنم اديه اساجرأاه» وا عل علساة عضن ف «مأاعءنرلوعاهل .تبماء!'| بعك تءاصعاطكى دوعا ,مدع 1801051 
,وموم 

عن لسموططاعة ,9443| دايامرعل ماودو امعان انلها اء عطوعه ننعاع0 ملاعل كاله 0 صا نوعط 5للطط نضا 
1991 بقأعموظ ,درا 

1990 بوقعوط ,ألم لانهتاكمة ,عطوجه ممم ياك متفرع دآ أه ععائه 1 صل ركد 13 555 ]1 لاما 

بعد ,مأله© لسممحدصعة ,945 798[ عل مسعاسرواعة اه عتعئأ6ه+4 .عطوجه )14ءا0'طآ ,أمصعق 5ل888 لاف[ 
عاونا 

“.1968 بونعوط ,.*]. لابط ,عأعوواممه جلها عقف مهن © .1 ,011 حا 

98( بعنعوط "عوزم)قتط/وتاه؟" بلكقصطألنةة ,ع«منجغم اء ءناماكاط# ,كعددوع 9[ “00181 را 

88 بوعاأعسسمظ8 بعدءإصصه0© ودمتائلت ,ع«اماعام اأعطينهت هط ,(.؟نك 18 قنام82) ,تعن و12 0011 آنآ 

وباط عه خ] عط] رامو عاللذكط 16) عنامت وعهو4ة :رراعاعو3 أوصمنانقه 1 زه وتائعةك 2856 ,أعنصةنا 81 الآ 
1958 رعاره لا بجع»] 


ملحقات توثيقية ومرجعية 501 


1١18155, 50‏ أعععة14 305ل ,«3كناة1/1 أعه وكا عل عنس "1 ذه ممتأعندله: 51ل ,علدا 13 ,55ل1 م8 1-51/اآ 
ظ * 1977 روفوط .]نأ.8 ,عتهواممم«طعجه ام ماع 

عم بحاو معلاععه م «مأءكدمه ه| 05ل 111 عل المأادءلاو ها .اتلعفاعء0'! ملا :هادا" .سآ ,علسنم لك ناتناذ1آ .ا 
0 1989 ب,ومة]1 بمرغامي 

لسحمعم ,معنو توتنه ما #الأماعمق ميال ؟اارعع14 0ل وعا يه ,عأدنا-واواظ عما نه أموءعز ,عللنسةت 1411501012 
| 95 ,35 9 برصتاهه) 

ززم م2 كمول "توأأع مهماما مه ناموت 51100016 عطا نأ وعائاه لدم وع تا موتكة" .8.10 تاكزله ناف ]ا عث3 
979 ,عاعولا سملم بوموعوعط أمظ عللل11ة عطدصة كمه © عر «مساة كه ج ادا أمء ةا 

1991 بواعو ,مقأأقتسة1]"! 1«وأءا هه أماكا' امل كممتضمغم أه دنسم 10م علقعانآ رطقلوة [لالاطلة 

5186/6 ربز ؟[الز-بروانووللاجاء هد اه ١داأث‏ لا ,تمعتننهآا ممعط'ل ومتلوبهطهالامء 15 عوجة ,5006م باع 834101 
1990 بقاعةآ ,مأأه> لمحصحةق 

63 ,لما ,معباطاع 11 956[ -19/4 ,ادم #اففتاط! ع[ ايا اناائء ةمكل مه )غ8 ,طأعطمدتلتا 018 نم8402 

(ه عع ممع 7106 تناع وول وجول سوادة'[ اه ممدءأافعط ملعدمع ها علد ومبلمماعع 1 ,انمه م8 1101 
7 ,لأنامعيزع8 بولقم وطأا غالوءء املا "! عل كمهتامعنتاطن"آ ,مماوممع1دء امج عنروومة ] 

2 عناوثل مخصودل! عمدتواا ,عاماءهد مورانمو 'أ) أودكطظ معنع عرلد اودع دما الوللقلطف ,اذى قلزخفممل 
4 ,محطنا ,طعتسنصض[ بعنأأنء 

7 بونوط ,. .نا ”1 ,صم فلعطل «طاف عكثاوةء مأكوعم هل ,اأوكهلظ ال ذمككملا 

أ وأسع[ .8 عل «مناعه ال 1 كناه؟ ,)اع مل /ه وموامواكذا] لأاءءاامه عجهءسيه'! هن ععملقء2 .0.11 5طاالتاط 
6 ,ممما رقوعء© لإأأومعلالمنا 0عه0!1 ,11[ه1!1 .84 

,35" ,امعقسسة!؟ ,رصماذ1/ مل م«اأماونط | مل دعباوأطمهجومغع ونع دمر رمآ ,عل ععأعق ,101 [1للفماك 
| 1968 

1 ,عانم «اناعناط ماوالامم ع0 عبوااجة تدقع أعنسه از .وافباموع2 نك تاماود كع ,عل ععاجة ]2 ,1401م 
1993 ,وقمة2 ,310( 

-3عا مهقعناناه ,1957 ب,ولعوط ,عكناعاوتاء: مامه جوممع عل أقععه ,مموتترماكعا دمجم عا بعل ععتحة 2 101 [للفاظ . 
رقو216 1١52234‏ ,ترماكط إن #أعولل[ 71:6 ععاأنا ع[ 5لاهد كتقاقصة3 اق اتناك 

7 روعقط بممعقص هوا ,ملماعمد ا عبوتائامم #أأمه هم مانا ده و 1أءهه 34 ,عل ععتعدقعة 101 1 الشاط 

عممقجمر يلل ممتاعءكتل ذا قنمة ,عاو «فاع ءنهماه«طاط كمقل ,"عنوهأمصطاء'! عل عمسسجتوو" ,مدءل 81 0111] 
1960 ,معو ,لعقستالةوت ,علولغاط ها عل عنلغمملزعصط ,ملاعاناة 

4 ,قوط رلعقطتالدة بعمجعا يك معقره'.1 ,أماتوقزعء ع1 أنه 01م 

رومع" نوا زوعءالدنا علولا ,لغادوة 58 لأعده عل ومتأعمءلل هأ قناوة ردم العتدععل880 امعتتتاهط لمة ممنوتاع_ 
04 ,تعب بنعل؟ 

1992 بوتموط يمعزممم ووععم ,"معنوأوققاء وعمآ" موق ,7«ماهه وسنيبو مععزىه :0 بأععوعظ لالخلاظا 

,67 05 ونعقطق وعآ ,ئم7ء 1 دععوووظ ,7708722116 من عأطمهموماع ما مك ءعزه7 ,كلدء12 ظآعالة 1 8] 
1998 

2 عوط ,أمطءتك/1 ستالة ,5تعدع117م© معاويعئط'! ينه ومطوعار دما ,قعا نمطت ©1121 

]01015150010 ,مقط ,رومغموواة ب#انهأء!'! عك تماتمااعقهط هط ,نعو ك1‎ 1980 ١ 

.أو؟ ,وشو .28.10:15 روناواعماأهئ50 ععتمة يآ , "الما أناكناام عوجوم يل ءنعواماءعهك" ,عسنكطة ك1 10115083 0] 
23,102 


العفو بعمجمنرمن 1ه عباوااالهم «امواءا'ط ,"ددداء1"! أ ماأممصئطم عل 5م20 هآ" ,عستمةكة ,850101815010 


وحوح له 


,9 ركمو ,رقعنوث 


202 لنفجار السضصرق الحربي 


أء 7061م 'ل ععنةعطانا ,(وع16امعوم1م اع وعالنل23) ,وأأوامط وعهوم) دعزوجه كءاءماكالآ ,.[ اتاتكهلانام5 
(1943 علمسنوضه مملائلة) 1988 ,كلمو بأمع ام "ل 

1961 بولعوط ,علاناعمصمكتة ألا معاعلم ,رجمتماناكيم بصم 0'! عل معتمئنط "| ث6 قاع ناله 11 .ل اناتاق لال 54 

بلعقصاالة)» يتاوج عل ممعموماط 1066" ريا .دلعبرمااء وعل 60171111116 134 ,10015111010106 22181 هلل 1 ]50 
4 ,ونروم 

88 بسضهلممآ .60 وأمياة]' 18 ,امو عالءفألة ءما جو عأوهسا3 1186 .فمعدق عاعقنة8 ظامقه5 

]1 23 بألمعة 1 "!1 بعاتوسرم معموكه ,عنوا ع رماغم معدم .نناى-71وطاطة ما ,5عداوعة[ 58010110 

1989 بوتروط ,أتدعء5 غ1/ا روح ,عاعوطابهطا مل اواظ'.] بأعطعناا 1 خجالا58 

7 برماعمم !2 ,زه ؟11] مله كق وذ سومار .110 5311111 

976 رونمو بالتقطائة ,عناوأعدعء :مار أ عل كانه مغ ,.[ اء .12 5010112181 

992 ,ولعو بلمفضتالدة ,نوا ل اء سعاءل' ا .5.1 8510141115/ 

994 بونعة" بلعورجهة "ا ,راسءث 0 '0 ورب فريك وهل عوجوم أء عالط ,عررع اط -مقء1 ١701061085‏ 

4 .عملا بجعلا( بووعع8 ألألعلهعق , .أ 2 ,ب اعادبركء لام ن للا ا ان رن نكن 2 اريف 2 8 © لكي 
.0 اء» 


في الجزءين الثاني والثالث 


خوري رثئيفء الفكر العربي المعاصرء أثر الثورة الفرنسية على اتجاهاته اللاجتماعية والسياسية» دار 
المكشوفء بيروت. 1973. ظ 
السادات» محمد أنورء رحلة البحث عن الذات٠‏ اقصة حياتي» المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر؛ 
القاهرة» 1978. 
ب« موقن لل أملطار العصسمة0 عل كسامعكأل ها كترهك مزوجه عأمدواتهه ونعهاه7.146 رلا «كفلظ-011810112) نا0هم 
199 بعصصوطءه5 ,ؤقةظ8 رواعنره “3 عل )ه«ماعمل عل عمغط ,1952-1970 
8 بكنعوط بلعقزةط بمنانمعكا عمبك ملع هل 4 ,عقامهة ,54124718 عاذ 
06 ,2315 ,لعوبروط رجه علفراوهجم عأ «ماجيره © ع8 ,أعحك 111 ,82816-20114011 
1955 برقمدط ,أعطء تلآ دمتطلمة ,ءتبنته رمم جل معالوعكاده هأ ناه ,فهنه56 يب[ ,00151-11801111 للتا8 
07 ,مدآ بقوع موالتابكء 18 ,[أ0 كره أمعرمت 7736 ,صطو1 الفاظ 
08 عمق ,11312311011 ,ء1اناقق ع««عياج مس ل #جأه61ز1ة .0114 ها عل كع وجدع هآ ,طاح لتلحله 
..أن؟ 2 ,7 معوونائطط عل عبوممة :أ ومفسم عع الغ لدوم عا اه مؤانة 6 6411لاط هآ ,لضسقد1 81دانافر8 
أل *2 ,1966 رقمو2 ,ستامن) 0نقامممق 
05 ,5م28 ,اللالاكتتتق لعنا ,عطهره-مغ4غاز 1 نت هط .كعأطناعع جسنهل اع 72! 6لا بمتائدا8 8118181 
بره وااعتعاكي وجا وةامااهجة جا 06 عدووعة 1 ا ل الل تائف 
1 مرقتمة2 ,يعصمطاناء0 رعترمحطط 
7 قوط بعطعو2 عل عنحذا ما رجماءالاعهوجه ١ا»‏ عااتصلف 384 ماتتعطلة 0019851810 
81 ,لزهأعله10) لتنا و كصوعة ,امماكارمك ها اء #م«عاماا هآ باأمطل4 00558160 
[198 وئروط بلعوروطآ موده ما عولد عزوم .31 آذه لامخد1 


يث 25 


.980] ,مملده.آ بأعادع لأعو الا لعنط] ,يعياى3 زه « وده 1184 , لامأ 0114 81 
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.1965 ,"وعغل1" .اله ,لتهقدتالهت ,#إابيز عامناعم يك 1:7 ,كعجعءوء0 للل.811344 21م 

1981 بكاعةا1 ,أتنع5 عأ ,«أتاعله عجامار عاأطنا نجهأكا" .! .خآ لاراتافظطةنت 

2325 بكصهآاهآ أعطمظا ,ندع «0-علطعممم به عععسادكاءل برجوء لل 'ك دعاعععمد عدم ناداءمع26 د5عة .33 لل 001 
,1076 

83 قلعو بأومالهاآ األعطهخاآ ,تتطم عطق 'ل عجامدمةتج ما ,كاء نم اة1 1 ناخ 

.1989 ,ذاعة بلموك1اهآ اععطهظ ,اصمطه+ط4 '4 كار ما ,عأععدقة اط 1 ناذالا 

بلصهلاقا اجع 80 ,منع0720 :07ى ,011أ15اعء كف 5011 ,7124116/1 مل هك ,ماع07 كعد , مع ك5 ,.8 ات .1( لااقخ[ 
5 2325 

5 إبكأكة! بصواط ,(1925-196 أقهءدا معلل ءل اه عباه7ه'ل 162 ماتاذكخطاءا 

1949 بكتموط لالغلا م مقصاع0 ,اقمروا'ك ععاتموعتهلط .عأعهجر اماك عكنراه 4ه ,1216 .018511آ1 

1956 روقة2 بلإباعامسقسصاع2) ,ع يودمامأك ياك 1.016 ,051181 ا 

1974 روففط بلإبشاءممقصسلة© ,معط '0 مده1 مط .اها 1 14085 

| |98 ,وضوط بلإبما-سمفقصلقح بسعاددطه ١‏ ءل ماقيو صا ,خ[عآ 0851 آ 

113210 ,امررعط مل تك ةأعاعءمته] عنتمم امع 0نت وعتعاطط. أوممانها 1ط بكوناعوط ع كم )انه8 ,.2] ؤعادالدة ] 
538 ركوع:2 زأأومء املا 

197 كمه مأموألقا أععطهظ ,«ءاعويسغ3 © ,.آ 00111105 اع .2 عق لقاطضفا 

لدصة ؟آ ع4 65]ملاة ذتألأعنعءء عمومعم) 1978 ,عتموظ ,جإعماى ,ابوطاا عا جبرمع رعمطنائطط 105181118 0طم 1[ 
0151ل 

رع 71رىأ رك رن ع يك ملهدمائه مادأ ءأعةات <ا3 .علاوتدداكة عألو واوا ,لعسسصسقطه14 1أال4ة[مطا-فضقظخق 
.989 ,واعقط ...]1 

1981 روفموط ,اتدع؟ ببدعلاءء0١!‏ مم قفن انعا 0ط .عننالهامعاء0' 1 ,ل5083 نالذذ 

993 روزعوط ,ألاما همقاآ ,1نوةالتتم عامغنامعد عا ,نوه 1 لالظ اذ 

7 ,25و ,لاغا-ممقصملةت بأعتع اها أء معناو '! ,اقهء5| :0 تطادعظ ,أ-.3 18111402 

مببوين ومعوعاءد عل اه انو عل فالنعهظ ها عل دءامتدا ,وعطةع4 عها عامع عموتزامع وأنجممعظ ,.ظ1 كاله 
.1960 ,85هط ,. [.10.ت)..آ ,طابام رو عل دعبي تدده 

1 65 / 7 وغاامادهم جاعتسااءعادط ععك «ووتكانتيرء نا .اقوءدا'0 تمهتعاج0 لعفم ما ,عناوتمتسصوط .آذداالا 
998 ,اعوط ,وعتاعيف'! عل وممقتلة 5ع[ ,ععامم)كم 


قي الجزء الر ابع 
بالعربية 


أبو زيد حامد نصرء نقد النطاب الديي؛ سينا للنشره القاهرة» 1994. 

التقرير الاقتصادي العرني الموحدء 1996»: صندوق النقد العربي» أبو ظبي» 1996. 
عامل مهديء في الدولة الطانفية. دار الفارابي» بيروت» 2003. 

عباس محمودء عبر القنوات السرية: الطريق إلى أوسلوء 1995. 

سلاعة غان (محرر): يعفر إاطدة من. دوذ دبمقر اطي ٠:‏ بيروت» 1995. 


شحررر مححمل 6 الكتاب والقرأن» م ص . 


04ظ انفجار المشرق العربي 
العظم صادق» نقد الفكر الدينيى؛ دار الطليعة» بيروت» 1968. 

العظم صادق. دَعيّة التحريم؛ رياض الريس للطباعة والنشرء لندن. 1992. 

العظمة عزيزء العلمائية من منطور آخرء دار الطليعة؛ بيروت. 1992. 

العظمة عزيزء ديا الدين في حاضر العرب. دار الطليعة؛ بيروت؛ 1996. 

غليون برهان»؛ المحئة العرية: الدولة اضِدّ الأمة. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. 1994. 

قرده فرج الحقفقة الغائة؛ دار الفكر للدراسات والتشرء القاهرة.» 1987. 

تعمان عبدذالله. الاتجاهات العلماية 2 العالم العربي ؛ دار نعمان للثقافقةء جوئيه» 1990., 

توفل محمودء قصة اتفاق اوسلوء الرواية الحفيقية الكاملة ل١طخة‏ أوسلوا: الأهلية للنشر والتوزيع» عمان؛ 
195 


1994 بوتموط تلت ,واء0'ك ستصم عط ,لبامسطوك1 48845 

عنمن و'متتهاط! )5 كنتو3 إن مكنهلا عبرل زه ألهظ واندوم ع 4ه اماما © ,مك85 716 .1 5370 81[11511م 
4 لعولا سعاة رعخمة) 

نا ون اذل مرج '/ مل عن .دن |ك لك كزتم به طانو تومت ندواة ,.ذث أمدك 1111111 54-ناظم 8158] 12م 
1979 بعووتن5 بععسمطوط ,كع أقاقىمء؟ 

سماخ رعلمه8 ممعطلمة2 بووع!آ كناصممل لم3 زه رمال ولزودا ه183 ,عوء/ إن والطنصعك ,عأمنة5 ماائاذ 11خ1-.1م 
.89 ,علأعملا 

1996 بخأموط بعطعة 8 و1 ,توطاط بل حم مط .أعاب«ماودوم ]201 7ل 

.1994 ,235 بعاءء اتامعة8 ه1 ,(لمتعندالة؟ا) غ«ممادعكنة برو بجانوبس نل عونبت) م1 ,عم دأعوكن[ 8 5111م 

991 بونموط ,.آ,لاط ,اأقوءوا اء عاابه0 26 ,أعزمةطا 5451م 

1987 ومةط ,10/18 ,مفلعم 110أ40ه17 هآ ,أقصحة1آ 101لط كم 

[99! بوموط ,لعفصتاله0 ,سعامعسلل قن «سدطرطعك ,طقمصقط 1[ مالظ 8م 

ول لسن 5ن علا وممتناع 8 كأكة م 6[ جه ]نمم ررولء 10 بم أعع ص4 اامتع ره رععأم8 رعطادمالط 1815م 
995 علولا بوعللا ,ععاقناط5 2 ممسصلط5 ,اعم 

1968 روعة2 ,ناذا ,كلاعاز مإ ام أقوعع] ,ءاأبدو0 26 ,لدمسحزةآ1 1011م 

95 يعاعول عاط ,وعاكناطاك 4 ممصتط؟ شامق أماودروط 4 ,مموءط إن عوث3 7716 ,رمممقط 511410/1م 

2 بونحوط ,. .لاط بمانكاعاسز نك معااعووه'ظ ,مغآ 8828016 

بل ععمنطم دعط , “دعدوناتلمم اء 545زة!)3 ,عأدهظمعق .كمعلولاة تمناعمع1معنامع قعآ" ,اللدرعقه[ 88110101 
4 ,طانامعزع8 ,7 "3 ,.0.0.ا8. قطن 

.1966 رقضوظ ,لنقزوط بمتجاجه مافطومعم عط ,انماساه 2 861 ,لعغطء 8/1 ,881-2011415 

1991 كتعفط بعقائله © ,ناءذا به كمع هم« 6/[ا20) يه م«مباع ها مقع[ الخلا انط طاناف84 

1991 ,اعوط ,"قعز-وزوو عن" للى ."1 لاط رأقمجوا جع عسماءعأاء كانهم دصا ,قعياهعة1 8 ناحفظ 

1995 روأموط ,اندع5 عا رعذممه عاوانمع ,كاعوم ,قدام:ة؟ للفطه 

مزطا "أن اتوم اكلا عا" بدءتومادعه! اعيمجماءنه 2 إن منوقاات 4 .كفاع نعطلا ءأتدانا ,لعقدمعآ 81 داللله 
8 ,معشعاطن) قوط مجرقء 

92 ومه88 رصوأأقنخصة1!'! ,عه | اء م عبج هأ 21/16 و]ئة عط لننهط ,الالفاظ 

11 اع علاناء لواح امآ ألما 0-مراع0 عط لتهت عتأو ها عل متدومدمءة سآ ,عوونتائطع 284818010855 أه ؤأتامل الآاه8 
15 ,28215 ,086 

بقعو ,عومعة.! اع علاباعم من5 8421 5 مده رتوم اء مجععنا0 .061/6 6ك م6 عمل 8 اناما اللما8 
12926 
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ع١‏ بومياواجة اه !اك اه كعأهارهألفاتمعاثنا كا(ملتاطتجه م0 انال هل .6ءاةككلياعدم1'ك فنانهأملا مه[ ,لقعقة8 18خ 1ل801 
,رؤ5لعوظ ,األاعة 

1996 ,235 رمهاتةئةكآ'! ,دءأماممتهم: نه وعلمطماع دعطعمعومل4 .6:66 اء تجداى] ..34 111اع 80211 

95 بوق ةا باعووة ل ,كىعمأأدا ,عأمعاقم ,عاتكاععة ل «زمم عل عه عمد ما رععء زط سموء ل 8503 3/1 ط لجع لاط تلت 

لآ طأناه5 ,كامتستاععلوط قط غاله أءت<5] ,5عادا3 هلالا 1188 :عأعانهأ:1 أنازواعمع 716 ,حصقملظة 0110145167 
.1984 ,مم 8051 رووعو 

]1 ماع ستطعة لا ,ع[205018 عناوممقة ,اعمط 016لغاة عط جا برا امعوومعط عاادمه) ,عمباط ١56‏ عاأدماهات 
.95 )عن 

1990 مم88 بعاتع اناوع26آ 13 ,#معناغه جك 6اأاوة؟ ها 0 وتكتارواى ماهم يوط ,اأعطعئنقخ أطع 0011 

2 ,طاناه الزء18 .ناا "ا لممفامع نال كأنهم نضا ,ع [0:ق © 4001181 ل] 

وابصمل 0ه 3 لزن نز«واعتطلط اأعععء3 16 .تتوابرطة8 نراه دلا 121*003 مجع اء أعلذف 811511 م11 
[199 بلعلرولا ببعا رووعر 21311105 .51 ,روكلا 

بوتمه2 ,ا لمهعتئللة© ,عنوللامع غاتررععفوم ها اء 5:28[ .712167 ع1لأل 0(1أالاع««1 "ا تفلم -5)161101-1 آنآ 


1901 
ب لرورو8 ,عأعفاى زلا مب جبدء!'. ,8101610 وممولا اء دلم 10 1010] لمقمع8 ,عمعا8-موع[ رتخلنمن انآ 
6 روتعوط 


1992 بولعوط باتناعك5 ع1 ,عرمممتادقل كسمم عجويجع عناء )© ,غمع 18 1015401011 

1990 بقتمق© ,ممتلقمعوط'! ,(1982) جعطاا بك عالمعلاعه كا «مأعولاطال تمقكعقط0 تصستطماط 

511015 طانوط-ععاعآ عه عاساتاكما لدبوهظ ,لاعم للا طمعلق عط اط ترناحهة؛ى1 0 مآافلة1 /818[ موكمدط أط 
1994 1135م 

2 ,0110 بكوع+ لإاتقى دتولا 010:0 ,براتزوم1 مه طابرلا .أمء18 علنصداءط! 716 ,نآ هطه1 25105110 

(0./4552. 11 5 ربعصمه ا وهم[ ا 0(1أاقهاأ3 انما عأعايال( له 1060 زه «مقيمبراوطط ,80 ]]آ] 

- رونو 811 ١0‏ زهان أومع!]1 وببه 1 .938] معاناى بآ 111 نارآة ععماء8 اع نمض 143 01.11 لاباذ -101213 4110م 

0 ,تاهآ ,كونلة 1 .1.8 ,مالك ٠‏ 

.1990 رمق ,انها 113 '! بعجوصوط'| عل كالمجك اع فاأعقه! ,5916 أ«يهاءا ,أفغط -لعسقطه قة االلفلطهعم 2 

,(.0) 511111 © موسردط1 © ع1اكفظفع] .1 مممخ ,الة5314 نالفط .[ لندممعا ,لاأعمقاة لتالاذاط 
810ب رققع22 1ك عط بوممإزيجهء17 عاضتمضمءظ جره عععزوط .أفوظ 4144ل ا انا عموعط و17 ناءععت 
994] بعولاءط 

5 ,وشو ,امطوتا8ة وأطلة ,ءمغعة اوج جبااماء أل هآ .ءالنايدهه3 عاطم مك رأعطء 1 -موء 1 +1181 لآ 1010 

1995 بققعهط رمم لمقمسصسمفاط ,عصصروم بماومعل عا أء عجام عاطأ عه :أ ما ,كاعصةط ناتفلا نالآ 

1 ,رونعوط ,متووق إعات جبوع26آ1 ها ,ارمأاهم وا ماهم أمطآا ,#طوعه عتأوامهج ما ,رمقطع8 1011 01141:10 

ع«رعيع هأ ا مهناه شا -جداهى 0 جا مل أمدمنمسءنها فاتتضه © مهل .ارعوفل عأ ساد مأمم7 ,عطمم اعقو (0116501 
.5 ,5و2 ,.0.103)..آ ,1990-1991 ,ءلأه2 يك 

مطوط بإزعاوء 7 ووكنلققة ,اوعد طمااطداوطة بأواسطول جروءاععتدار عناا عةزي:1 .«عسدوظ بأواسءل ,.[.1 001108810 
: | 6 ,بعاعولا عاط ,.من عصنطكنا 

962-1994[ ,مهم مبأعهدا ماكادجنه ١١‏ عثتنا'ق عياوأاأأهم #اامبوعط .وام فعله أعهم هآ ,اتهمرد 8 00101418214 
. 4 ,5ق ,19930 

1991 روهظ يققونائفة أ هلمه14 ع1 ,علء ممه ملع ماهد امع تهات .ء/|60 ,1 ملخطالا ك .8 061158511 

6 ,رقأنة 7 يومتسداء1ك/! رجهم عسل عباب :ألم دواع بهم ,اعططء 111 0101251701681 

.1980 بوموط ب"ممعرن مووع 1" لامى ,عدنطا اها ...ءالع#«يدمم عمج ) ,عاوعاوسه 166 ,01لمع16 مأمق طق 

1990 ,قموط ا ااوع126 18 رمأواء1 علسهلت عل ومتاعن0هعا عللءجنامه ,كايا وهل ه16 '] ,عملوء1 188271[ 
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5 ,م2 ,لوووع/ع21ء لانا0ء106 3 بعغ6لاءطعمدة هنا تر طة] ها ,عأرغع 4 ,هات 21> 1117017ز 

1996 بوموظ ,لتمطتلتلةه © ,ععامصةم ما عل علاوأاأامم هل ,اسقط 0خ]ظه ]إن 

مجاهم ا "| بمخطوع4ل طهءا .جمعا عكتى +0 عاج1تهأ ا ع[ .ومداع عزمءا عناوم عرام2 سلا ,أقول8 لاط ع[ ار ممر 
.993] ,عتروط 

510165 موعم قطعا عمط عتامع2 يال كمملاةءتاطانط ,أباراء8 /0 عي اكدمن 186 ,015531553 811511 م 14 
.2 ماصمعء5 ,لنسل:0 

1994 ,كلمووط ,اتسعة عاعوغاعة ,غءمماتل عرعمدقهام دالا وعم بتمعصسة 8110101 ط مفعر 

! ,أقهء:1 برح مميرع اناما ,ع1«ئأأهانهأالها: , دمأوتاع ا .علي امم 055055110614 | ام ,لممصموة 10101 راط مع[ 
| 6 ,كعوط رقصه 1ع لكهره 81 

نال 6 2«7لاع | عمح ولءواوغل ممأاعاناممم هط ,تطذاغه نا0هظم نه ععنلمم وأملاقء8 راءع805 لللن]1 لنطكفي1 
5 بوسوط ,مقالقتمعةآ'! ,أعوزقة 

1917-1958 :1 عصنه 1" ,ترءأوكية ل ن عزموط مل وعزوعة دز ,10 8-أتفخط طم 4 عاللامعوظ اء عتسقذ 118[ تذمع] 
1993 ,وشصوط ,قعصمعأمأأقعاهم وعلناع'0 عنااعظ 5[ عل وعرائل دع[ 

موع ")3 لقطامة >1[ ,لمسصماعة؟ 607111 بيه ءادنو زاه: واكك نتعدكلل وأا ع6 .توطئا بك ع6 هآ كتصق 18[ كذمع] 
1994 ,283235 رعنات 

مبرعم8 ع وأا -بووط لابه #رجأادرع 10 صوط نا سا8 وساععمعءء8 ,(ولع) صتلئطط 11101012 اع تدز "اشلافلكءز 
993 بعلرعآ ,أأمق . [.ظا ,المالةعناءاى 

بمعلممآ ونه 1 .1.8 ,1968-1989 1١49,‏ 4ثنه واعرد ومع ساء 8 ا أده 3716 .82111 ,المقطعط8 رع[ لطع لعا 
1990 

"م5215 عن" ألى .لاط باأقوعما'ق عمتدرمومءة'نا باعتموط لأعفنا 50 اء (وعدم1 للالطفال2 افلا 
.1994 روتروط 

وعطوجه داهاظ كسم ,(.عذل 13 ذنامة) عن 51017101-0خ113© ردكا اء مسعد8 01-12813015121 تر 1101011 
بكاعة2 بمذله© لمقطعةق ,81 .لأ عل وعطءدعاءةء أ؟ «للة 1191 ,دع اك أ داك :16110دىع/6011 ا © م#عهل 
0 077 

,82315 بععنا اه معطنعه نجماد!'! كعحمل كبز ته عدعلعة ع رعممناتطط 015 لمن اع أعؤوياه 7 8ق كرظ8 101171 
.٠‏ ْ1902 

لقا أقططة 11 '! ,1975-1990 ,116001 مك عع +مابع كعك ابه/ا8 , /5015111 ل01ظهه اللمطكا اء 80055 88161 فا 
3 ,عتموط 

996 ,7825 ,تلقاأقصة 1 '! ,الرمواع 4206 واعساعهااء اج اء اسعأء4'0 كأعسءءلاء!1! ,لقاتلقلطم 101 185480فآ 

سير ملسمدر مأ دم وأوسعاهه وفده 1616 وا عد وعفيا 0 ورعزطد ,"عتسومدكا دع اء ععموءظ هه (مق)غ هته 1" 
1995 ,19 "م ررماءتومأ-وء 

4 ,0.©..آ ل 11 2 “71 ,روجواوط #جاببه '| عل ت#أمة4 تعلألهن) عل «مذاععيا0) صل 

رقلمة2 ,صمتله تلقث ,ك65/ه151) 11612 وما اهجع أء عطأمهه انع 0 إلاء 3 7714© 6غ ,أعوع1]] 5ل8 ]1 ناذا 
199 

تله 0سقمم ,ءطدمه ع106:ما7 نال ينددينا: وا اه معنوجا ما .+أأددوواها +#السوبره1 هآ ,أتمهكا 118115 ناا 
,1990 و5 

1989 ,232215 ,عؤه37آ أء #باناعطمموتة!! ,1987 منوماام ,عطدجه مغدم بال كإعااغ ع0 دمل 

1993 رقلمة ,رمأكنو8 وتوجضة11 رطععطهداط مذ 1ع هط ويه عا اء ونطود ما ,نصغ نأ خط لاناءآ 


105 5 5ج لوأابرو؟ مببوء ”خبط 'لصبدزييه و 1 1" 


”اك ول لب لبسامدي فصا اسدن فشي دنا لمح 3ت 


4 ,رونروط ,وعطعومظآ ل مووتائلة ,#فمممم نط معدو ووه '| اه أقدءدط'ك معواع8 ما ,تتمطوتطة 1151/انآ 


١ 
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ل نمطم ,عنتواعةنمجاى عازأجاءع 0ك ع اتناك 771©7115ع071 ل ووأ يه عننا-كاواظ دما اه إفممك]ا بعاانصروع» ج] نا نؤونزدمكير 
رقتعوظ2 ,رونل 

بوزعو6 ,لمهم تللدت تمع امه عاك أ|ه15لها؟ بك كع راواه ومط .عامبهم هل ,كاولة ,عونات مشع ] وتدع زه ملا 
1988 

ممما ,كتسة 1 .1.13 ,1906 كإه #وتانأوطع؟1 مناه[ 1116 ,71ت 8404771 2114 15/091 ,20553 /ا 1111م اا 
1289 

بموواهحطء لك له للءأاعل مو 74" ,معوعط أدمط ع[4ل ألا 2:14 67211011 م000 ع نرم مع ,(.0ع) جاع 18 /ال114 15481 
15 رومه لمآ 

عو بوعيواه< دعل واأءععلبو وا علا أهككظ .عابن ةك دعك م«تعنع هط ,الاتتذا88 منتفقلة اء عااؤيرذ 85 لادطق3 
.1006 رك5ضه2 ,اعدو 

1997 ,25ة© ,)قا اتاتومظ راأءزامهه؟5! اما 4 لأياز الك ع نااعط ,علك نوات 15105518 

رورزلغبر امك عا عموف ع#تاتعتماءع! عاأقمنهةط ها .كترماعناء: دعل ء مهن ...كع214ه دعل عبني ,قوع فخخظمام 
1998 ,قو رقةأأة10 2خ '! ,رعغاجمء 

أعق2 بأعجتطععط '! ,عاسعاممععه) عا ععجه عاط ده «باوط .فاأسله ند © :ذه رسمتصسمزدء8 1101م لالم 81 لا 
.(وأةأعمة '! عل أأن 234)) 1995 

وم بأمووة 02 ,عام نل ع#رمعيج 2[ 2 مكتدماتدطة! ::وأاء 16601 ها 26 .ءوءام عا ,ممم 1لظ لا جل طامط 
1991 

كنا عكنقب 32 هوتاتكت :1993 ,عه لا ع8 ,.00 كأ 1ل10ا بمدعطا ,أممط عاقفةذاة سول 176 ,ممصلط5 خطلاناط 
1993 ,قعق ,طاوعة[ أأتل0 ,جامم ها ع4 5م1671 مط 1)6! عا 

بجع 1 ,لصوم مه عه املعاطدده<] ,ع8 امعطعم عاط زه 165 4انه علط 7716 ,كمتنة 111/1-181ئ811ر 
7 ,0لا 

52016 600 أأعت؟؟ا طوعل مل فته برعمامواواط جروءأ«عتصلق .وومعوطط معوعم ,.8 لضة 1ت 01481101 
,1993 روعاععوههُ دما رووع:2 هقتمعمألهت )0ه لإأأواء باأول1 ,1967 

92 رفقفقط بلمقللة8 ,عتررعومم 710142 بنك دعندواهعطف 1[ ومساعه1 ,مأهععء5 01011210 

1989 وفك بع فاشسةعكظ بالمأأتعناو 01 كأمانهطثر ©1511هفباز عط .0716© ه| 4 411116[ رعء ه119 5لا اذا 

,1996 ,فوط بأقممكت وممتاللة ,كرعع دعك :أميك عا ,مدهل 5ك اللاهعم 

981 ,قموط رمعموقو اا دهتاعه لام عاتاعم |2101 الإقياز ءاج ءأطممع باه ابز عأوناء ,عد تأحقاة 50101115011 

1988 .امعماء[لأناز 19 كم بواعفزى فوط . "كتصنا-ماواظ عله عسوتائامم اء ممنوتاع" 

59 ر ومعنابو برو رمووم "أعتسالك نع ستعتوتاءء نل :وع5ة! عاتيط" ,(مقح قاط سعوقدء 5عاءعا) 1210 81182010 05] 
١‏ 2 عتأوع تمض “4 ,7 

,اممدخ]1 .ذف 0عألخم ,عدج 1 سين وا اعاصما2 [ه ععذظ 16 مجر أعدجكا زه برجماىا17 4 ,11 ممة جو 11411 عفد 
1996 رطعلا بجع لع 

992 بلمغعادهظة بكناده8 موه عامماه ب/له6 ع1 10 كانية©. منت سمط راعفخ لاكتلم5 

1995 ,وعكلهمآ ,عو مامالا ,1993-1995 مطعاءءل-628 .دا 11(م2215 ايل غم ععمء2 ,ل:وطلط نالمفد 

ء| ورول ومواعوبيرن'ل وعيرواالاوظ .رعاو ع710قل عاجدد كعأام 264710 ر(ع0 أل 18 قناوو) .084528 للش آةة5 
,94 رقتجة ,لكويئة*1 ,عناواتيعاءة اه معطت عهم70 

كلتق بأه الها أمعطه ا ,مووعاياه'! ,المعله: وآ عنلو3 ,قوع غدل دعل كو ؤعذكا! مط راتداه0آ اك 
ش ,1292 


بكأنة" رمقطع0 عع 01 بإمعععى «عاقوهكة هآ .ءإاه2) فاك وجرعنان 311 11112777خم]آ اأء 216 1110181ذمذ5 
٠‏ 1991 
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نع غحعء ام درةن) ب«رفسموط5 فق مدوعا اطول ع( بمسررءافوءئة واأوجك هأ عل ععاماكى 8 ,قناعة84 501441101281 
!99 ,5ع زاع» 

م عرمطها + "عئزبممعم ررم 1" ن[| أرياى أوكعم ,دعا اأجرة] ]أ ذم ارام وعط بعوأوجهة12 1111 11-1011 1لزة 
4 ,عبغوع0) ,وعم ل زع 

6 بورروط ,لع33آ مس أماعمت عه مئان مامه ععااكا .]5:26 “ل دارا ع 0601 عرب قم ,باعع 7 /1111:1ت 51 

1973 بووععط لإازوىع لاوملا 710 ,أعه ١5ا‏ نا علومعوده) ,؟عاممأدامكن ودع الاو 

دا عل عأوأالموه دمتلمكتممع :0 بكتكان) اه عط ع10أى و2 مغ ومتولبامهط عا إن 0014074 [اأهحل] 186 
ويه 6 5135 علافمء)) ,روك 

906 ,عارو لا بهاذ ,وعنلولا كمونلةل! ,990-1996 61/11 انو ةل -ومطآ زا 0ذنه 4وأله 1 هعاق ورلا 116 

5 ,23215 بقعم بعاجمال ياك نيبا أاممم28) ها ,كأمعمة: لاذنا11 1 

995] ,كمع ,لممن جا ب,عمتتدملموطاعن'| عل عدوا تأومم06 ها ,كأمعصة: ركاهلا 111 

رومن الموجدع .كسامز كمد ك كعاراع 071 ومع لمع 'ل عدم فرطل ومل عورم أ عمللا رععء أط-صقع1 هتالت 10ملا 
1994 

987] كنمو بعأرعاناوءغ0آ ععامصؤس وا ع كاناكعودكه دعا بعععاط 81 نالامفالعياهفدز1لا 

1996 رؤأععظ ,أتناعك غ1 ,2 وععتممنغ اط( .ءامنمء7 كهم ادم رمام ها )5 بعناظ بلاعكطاب 

969 ,رؤزعئةا ,معغن5ة 11 ,/5:08ى! مجنوروع عناروزاءم 3 عا بأقطاةا؟ 10006 كن زع بلا 

2 بعاعرولا بولك ,روكام80 باك أعاعنط ,موسو بم 776 بطمه 1161 1/0012 
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لائحة المراجع المذدكورة في الملحقات التوثيقية والمرجعية 


ملحق 1[ 
المراجع العامة حول المنطقة 


بالعربية 

ابراهيم سعد الدين: تاملات في مالة الاقليات» مركز ابن خلدونء القاهرة؛ 1992. 

أبر زيد نصر حامدء إشكالية القراءة وألبات التأويل» المركز الثقافي العربي؛ بيررتء 1992. 

أبو زيد نصر حامدء نقد الخطاب الديبي؛: سيا للنشرء القاهرة: 1994. 5 

أبر صالح عبّاس بالاشتراك مع سامي مكارمء تاربخ المو حدين الدروز في المشرق العربي» ارت 
المجلس الدرزي للبحوث والأثماء؛ بيروتء دون تاريخ. 

أركون محمدء قضايا في تقد العقل الديني. كيف نفهم الإسلام البومء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
6. 

أركون محمدء أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ ترجمة هاشم صالح؛ دار الساقي» بيروت» 1995. 

أمين أحمدء فجر الاسلام (مجلد واحد)؛ ضحى الإللام (3 مجلدات)؛ ظهر الاسلام (4 مجلدات)»؛ مكثبة 
النهضةء القاهرة.: 1928. 

أمين جلال أحمد؛ المشرق العربي والذرب؛ مركز دراسات الوحدة العربية»؛ بيروت 1979. 

أمين سين ايل الاسلام في عالم متغير » ومقالاات أسلامية أخرى : القأهرة:) 1988. 

أمين حسين أحمدء الحضارة الإددي المشهورة؛ دطيل المسلم الحزين في تصرفات القرن العشرينء مكتبة 
مدبولي ؛ القاهرة.:ء 1987. 

أمين أحمد أمين؛ دلبل المسلم الحزين» مكتبة مدبولي» القاهرةء 1987. 

أنطونيوس جورج. ينظة العرب» دار العلم للملايين؛ يروت» 1966. 

الأهل عبد العزيز سيدء داعية التوحيدء محمد عبد الوهاب؛ دار العلم للملايين» 1978. 

الأنصاري محمد جابر» تحو لات الفكر والسياسة في المشرق العربي 1970-1930؛ عالم المعرفة؛ منشورات 
المركز القومي للثقافة والغنون والأدب؛ الكويت» 1980 . 

أوزون زكرياء جريمة البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثئين؛ رياض الريس للكتب والنشرء بيروت؛: 4004. 

البدوي عبد الرحمن؛ هن تاريخ الإلحاد 2 الإملام» المؤسسة العربية للدراسات والتنشرء 1980. 

البزري دلال؛. ديا الذين والدولة. الاسلاميون والاسات مشروعهم؛ دار النهار: بيروت»: 1994. 

البزري دلالء اخوات الظل واليفين: إسلاميات بين الحداثة والتقليدء ترجمة حسن قبييء» دار النهار للنشرء 
بيروثت» 1996. 
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نزض الطتت» من التراث إلى الثورة: دار الجيل» دمشق. 1997. 

الجابري محمد عابدء تكوين العقل العربي؛ دار الطليعة» بيروت» 1284. 

جبور جورجء العروية والاسلام في الدماتئر العريية؛ دار الرهاء حلب.: 1993 . 

جعيط هشام»: أززمة العتائة الاسلامة, دار الطليعة؛ بيروت: 2000. 

جعيط هشامء الغشة ' جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء دار الطليعة للطباعة والنشرء. بيروت» 
5 ., 

الحافظ ياسينء الهزيمة والابديولوجية المهزومة: دار الطليعة» بيروت. 1979. 

الحافظ ياسينء اللاعفلانية في اللسياسة» نقد السياسة المربية في المرحلة ما بعد الناصريةء دار الطليعة؛ 
ييروت؛ 1975. 

حني فيليب؛ جبرائيل جبورء ادوار جرجي» تاربخ العربء دار احياء العلوم: 2002. 

الحداد محمدء الاسلام. نزوات العنف وامتراتبيات الاصلاح؛ دار الطليعة.» بيروث»؛ 2006. 

حرب علي؛: الاختام الاصولية والشعائر التقدميقء مصائر المشروعغ الثقافي العربي؛ المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء 2001. 

لبي كات الأسلامية المعاصرة في الوطن العربيء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» مركز دراسات 
الرحدة العربية؛ بيروت. 1989., 

الحلو عدالله. صراع الممالك في التاريخ السورى القديم ماين العصر السومرق وسقوط المملكة التدمرية؛ 
بيسان للنشر والتوزيع؛ بيروت. 1999. 

حمودة عادل؛ قتابل ومصاحف. اقصة تنظيم “الجهاد *: سينا للنشرء القاهرة» 1989. 

حوراني ألبرت؛ الفكر العربي في عصر النهضة؛ دار النهارء بيروت: 1986. 

خاتمي محمدء مطالعات في الدين والإسلام والعصرء دار الجديدء بيروت؛ 1998 

الخطاب العربي. المضمون والأسلوب؛ متتدى الفكر العربي: 'عمّانء 2003. 

خليل أحمد خخبليل؛ العقل في الاسلام؛ بحث فلفي في حدود الشراكة ابن العفل العلمي والعقل الذيني» دار 
الطليعة؛ بيروت؛ 1993. 

دكمجيان هريرء الأصولية في العالم العربي» دار الوفاء للطباعة والتشرء القاهرة؛ 1992. 

الدورئ عبد العزيزء التكوين التاربخي للامة العربية - دراسة في الهوية والوعي» مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت: دار الجديد. 

دو كوراني لويس. الوهايون. تاريخ اما أاعمله التاريخ؛ ترجمة مجموعة من الباحثين: رياض الريس للكتب 
والتشرء بيروت. 2003 

زكريا فؤادء الحققة والوهم في الحركة الاسلامية المعاصرة: كتاب الفكرء القاهرة» 1988. 

زكريا فؤادء الصحوة الاسلامية في عيزان العقل ٠‏ دار الفكر المعاصرء القاهرة.» 1987. 

زيدان احمدء بن لادن بلا كناعء لقاءعات .حظرت نشرها طالبالاء الشركة العالمية للكتاب؛ بيروت» 2003. 

زين نور الدين زينء نشوء القومية العربية» دار النهارء بيروت؛ 1986. 

شحرور محمدء الإسلام والإسمان» منظومة القيمء الأعلي؛ دمشق» 1996. 

شحرور محمدء درامسات في الدولة والمجتمم ؛ الأهلي للدشر والتوزيع؛ دبمشقء: 1996. 

الشريف وليمء المسيحية والإسلام والنقد العلماني: دار الطليعة؛: بيروت؛: 2000. 
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برمرواكا'! اء معتعنرظ .لم0 ع 46 تعبرت 81 26 ,1111م از 8 عه بإزم ا طرمفعز 14 .خم 11 اراا068ا 
0 يبعاأإعطعة1آ 

5 20و23 ,عطعمم عل ع:عذا عا ,عله 4 ومة ,ةالالاط 

لوول بم ماعجة فك «هثاطا أء 115|لل01) .90/651107 وده 846011670166 ه12 ,(ءألك 15 كلاه5) طأ132 11 امكة باط 
1991 ,قمعو ط/قعصةاطووهي) 2015© دل ودمونائلغ/أعة أنالطم زم دسل مهن 

نل ومعتطج © ع1 ,وممععلومه: اه دووعأودهطة! ,ىوأ ى اوداك ومووريجم] .وأطيرول جدء اء ععطتدة' .! ,1ج1و0ا 281 [8 اط 
| ورلطانامعلزء8 ,13 م بعو موعت 

ولا عودعة؟؟5 ,معمعوطن أمء ١‏ أأاومماءه5 لاه إرماوأاء 1 711 716نروأء«ء2 قاجه تجماءة ,(.له) .آ عطدك 05110طقط 
0 لعولا بوعاط8 روعععط [الورع؟ 

وول ععبروزاثامم دوماع وما ,لهم 2 ,نام اطق 11 لش ]الفا .2 ,لالل 101 .8 .016/10 1ط 
1990 .لآ رمتصغط1' ممناعءاامء ها ,ىءناهه كرمم 

.6 ,لمغعادمهو ازا ب؟فاعائلة طالا ,وسوعم فل كعامعاععة 1:1 بووفازمر ومصصمم بعلمةكآولا [لامفرزفطنت 

عر ق ره وبال وها ام موجه 840106 هآ رمتسة مسنطوعط1 لأفلانت 

بعال اناوء106 و[ ,عنوتنأاوط أه داكا ,عمقطسه8 01141101151 

بلتممفستمتها ,وعبوتدوائة 01/06 5ءا «ماى 2191/4616 الا هاا موللقسطة 8 -أعلطة 048131101011 
2002 ,و13 

املا بوعل ,وعامه8 معطامطة ,دعل 56؛ أعباه :17 وإعوامه) جأه1 ,وطومار هجه عرعوو2 ,.2آ .5 ل81 0011 
١‏ .1955 

ا لام كدو ناتلة ,اره!0-مطعوعظ بك دعازمم 0 65خ لثى5آ1آلا عنونمتصسهط2 اء منولة لأذ 01 
ْ (1992 صمكتل6مء عمغنمععل) 

, 01/6 13551> ملاع 10 :ه04 #ناوأاوأكه 6«كأاوتركءوك يدل «رمقاءقكز ها ,أنتحذد بدك حجنا عه 1 ,01035110111120 
.9 ,أأتاعة 

برل مجعم ها مياه مطهعه عا مك 1الأوع انا لع أمجيوام ياك كالوأهلةاائ لتعمقدقة1]! لعستسقط 160 1141141 
1994 بيوطتقط ,مناه 0 

962 باتنعك5 ,اصءا«0-مطعورم بال عمامنسه ورعذاة 1 عم .! ,طوعوه1[ .2 :1140183 

يليا عل وممائلة ,مجه 7160116 أكظ'| مل منوا لاوم صوتعا د مل - وتعلاومجا اأرعا0 ظط .1 118101511 
.1988 

2001 وتموط بععأطنة ,1720-1798 بع |امصتسقى اع عيبو أاوراط ,هنر ه21 بلمقمعع8 118281081 

-*[ لاز ) عبواامطاهء عمءه/فغ: ها مك وواجع! بيه ارعا«سمباءعومط يق عدوأاء 01 كما رلسقدسء8 8880581 8181 
,1994 ,عتصة 11 بعوهظ عل اء عمغطاة ”0 تعوتمعمم) امع وعل عناوغطامناطاظ , (لدواءة6ك *11ةنالة 

6 رماعو لا بج 71 ,نموظ عردءلة مط زه برجماىا4ل )جوري 4 ,. >1 منائطام 11111] 

رت 10) 1970 ,مملهمآ ,وطهجا ع “ره برمماعا1ك ,.>1 منائط؟ 81111 

.1968 ,0ه00همة ,رعممأانئة20 طوع4 “زه وعمغوكة .>1 مناتطط 111111 

6 بألطاع87 ,ثأونرولة بجوعبلاء-8 ببرواءه4ة 116 فعنكة عاقطكا 1لذ1]105611 

“مآ ركوقع2 بأو 12176 05)010 ,798-1939 1 عوك اعععطاءا 86! ا الأهلاه:1 1 عإطوءل بأمعطلث 2101114101 
ظ الهم 254 ,1967 ,صمل 

,1947 ,رهه00هم.آ ,010 ما (وع4 معطا جا عهأ اث «ماطلة ,اأتعطلذخ [تذف !ا ل101] 

161 اأنضاع8 ,ث'ااإقطع1 ,دترووط رهط 0 يجو بجوامهظ جوءلة برج هاكا#21 بجوعا”ز 4 باأرعطام [لالم 8 1101 


.93 ,اآتنع؟ ,ومذامجه «مأويهعم ومل ع«اممد8 بأمعطلة [لخخة 282010 


6 ]8 انفجار المشحعرق العربي 


مالل لا ببمعلوقة 1788 ,(.5أل 13 5ن50) 1150لا ربولا اع 1101/1217 ؟! .5 مللئطا باأمعطام [لذ ف 11011 
1991 ,معلمهآ ,لاا *0) 4ك كلتئلة 1 .1.8 , #كمع 

بعولمها برؤوعع8 ل[أأقعع لاملا علولا نوعو ت«اأعء شآ مل مم5 م16 اىء نامع طوعق .© أعقطءضق8 111256010 
ْ 6 

1969 ,ممغموة1ةا 1968 ن 1945 عل واونروط ره وموكمعكء عل عأاقط 6 ,لانعتتطة114 /117 5512ل 1 

شر مررباعع اس«ستتل معغوعلقم لتقاع | بسولذل» .1974 ,الناع5 ,انووعجم بكو دمطوعل دع ,لناتمستطلة11 !11 2ياذذلا لا 
95 كم ,1987 ءتطامععن0 ,ا العهورمرر 

095 بحرا ارعامعلنمءة2] ها ,مومه بمكته؟ هآ عل عنؤو 0111 نا ن تسأاءيام اتا سآأذ .ع3 .11 111ه8 مل 

بمقطتا ال علءتإقعطتل]آ - مقدهومدم ا ب07 كا الى له انعاصمهاء م12 راروط ننه دداعا0 .84 .81 .ذخ الااؤل 
08 رمآ 

84 ,عسغمعن ,ععمه]*1 عل كولم لمعه كومتاة لأطناط ,وعلتت! أ ممما ,فطل44 ااا ,5 1017[ 

بالا نك] "| ,عأطلعف ,علهما ,جهءا وكتى عل عاعانمام بط بوعلدةم وأوءا عنامم ولاه © نلا ,أعقه4! 181 هلز مع ( 
.1993 

99 ,اأعطءزل! سأطام ,1991 1990-13 اذام .علاه2) بل اأمصيسف بأعطعاكة 1 لقطنز 

ودممج علو عتدن © كا ده خط 11 ,لامه ناا طوعار عل ص انو ماصع كه 1 برسوموبرام د86 ,لتلة لا ذا] اشم فق ] 
1975 بصونؤدما ,"© ك اللطعتدع]آ وعاتقطن مده لط 6غ ذاعم ؤزولل 

1971 بكوعء2 لالدو زولا 0 عمط”ا لوأو أمع4 1186 ,تنمءلة11 2112 كا 

للا ومع ,س«عفدومعم عل مممتتمط عصصمه طعبطعة ك8 عله علطغ؟. أعل45 81 11لقلك] 
,عاط 375 "82 ,1977 

7 , كمع بانع 0ل عنما جل دعل أمعلاك مانا ا .18 .8 الى /املخ1لك]1 

13 بطاننن د وغ8 ,عطمجه مفكدمم وا مل وععسمليده) اه عمسن 1 .710061116 )© 122411511 ,رأدنة2 17 خ110101] 

ان اساستكنداط #«متعثأن7 قل مل ماران عدب ف بون عيرلهجااطط رتمهادل'! عتدمل عءا#كاناءى دعا رأتمع ألا 0ض ا 
! #إحونة 

197 بعاءع اناوء16 1 م اأسععلمتج اء اهماع رخ 101 10اضآ 

ا ل لك منصو اندم تله 1١‏ نعطوجه مأعنءءاأءنتا ععك ععذ© هآ ,.ذ 80101 فآ 

7 نم15 متو مومتصمنتسسء عطوس عنودامةك]'ا ,اوالقلطة 1011م ا 

493 ,مناه لمممسة ,1945 3 41789 بل وامحتسواء اه مامواطوعل .عطمعه أمعذ1.0 ,رض ذلقطلناها 

991! ,سنأمت لمحمطم ,كعأم ملاتا« رعنارا اوناع اه مطوهه م0 ,نول قنننه© عط ,مدعا ذلض8 1 ناضا 

بع بوصدمعز5 عا كمو])أال6 دعا كقم ععغمتمصك؟ ,(1383) وعطه<ا دعك روأامكذلة 0 مها رع اهاعهس 0 188011 

93 ,ساعدهظ8 وتميوع عمو 1ائلة المطعناا عا أه »وى ما ,لزمغ8 نالفط لاثانا 

9 بالسوعما٠ععععء8‏ ,أوعغال6 تصماء] '| عمل عجيذاتامم اه مانرعاج0 1# , هالأتكدكدك4. جهة ,لنقوع8 15لا !1 

,1958 رلمقدهآ ,رمماططاط ان عطد4ك 112 ,لمقوع8 1811/15 

,7 ,بأفناعة 2,عارتتإباهد +| علب #ع-ادع 1ه ,2ناة 8/1 117105 

071 ,لمأمفصسصةا! بزعاء غات “اخ ”] ]لاغ «بعالسومع عمقذاتجم هد تمك اماى]'آ ,عع ه14 110 84 1].014 

الل ادج طوعةق دا دواطلمع2 ,(لإط لعاءع:013) 2111© إلا وعأعقطكء ناء .711 والأسلطة فلا111 ناآ 
٠‏ 0 ,اعوط ,ردماجها/! ,عكاين نجه وعذاعاعه5 ااعاقصا 

بعلمو لا معلا بعععواط ناموط عالفذكة ع[ هرا ومينهء 6 برتارمعن إلا [ه عامظ امعناناهم 136 ...82 8181 تاشاءكة 
1990 

1992 بونموط باأعطعتقط متطلك ,عنام مسف :> ماعط .70477116 نجع صة ,رهسستاوط 168101551 

.2000 ,أعطع از ساطتثم ,ألوماءء0'أ أء عمق عا قناع 5458101551 


0 ,28115 باعطنكة ونطلة ,دمسميعر دها اه ماغطوهء7 ما بهسناة8 أك15لل2 كذ 


لاشمة المراجع بالل 


.60 “2) 7 رإصتلم> بزعماء ةزو كاغز- “[ألا) «ماتمعنااجق مك كه تنبداذا ط ,غكلهمة ماع نا 0 لكلا 

,1969 ,وع501مآ بعععطاهج2 اسأاعسلة ع[ إن برادئعنى 186 ..2 34 ااع11 11116 

ب94] بومعطعع5 كممتاتلة ,عطمعه عمكدعم مإ عنندم ع4 ,امععم ةلا _1ااظا 1 لم340 

. بمأوامواءع0 علأوأاأن وا اه بنوءم) مرا [! - .ام نوائكة الآ عامط 06 ءع«لامتل' !ا .أ ,ستطعدولا عله ]1 ختان 30 
وبر زوماوم .ا . مطونن مودوص هل أه عووع ةنعط ومة ,"آل - ورعلاة جاء-منجهاعا عنبهماوتك ١‏ اع تجن |1 ا .11! 
.1972-1973 ,طسوعرعظ ,وتقممطن! عأعهمغ) غ1 ,لطم اء 

لمع 253 ,1959 بعابولا بعل« رسعأامدمناولط طهع4 إه كمعك! 716 ...2 .11 61511 5151نالا 

موتمصطط ة! عاتولء؟زمنا "!1 عل ومناوء ايام بامملء'ا ع0 والأهء ذا ف معناةجط نا أ0' ل ,لممصلك تت 1] تحتاظ 46 ]| 
1980 ابام ع8 ,(علقامععه علمتقعطتنة مملكر])ل) 

1998 ,وممنائلة 821250 أ 76010107611 يلل 635 «لاه5 ساك ,ونكة 1 الخنلخف لالة ]ا 

.07 ,ل2ةج3! بإبعاء0-معنره از بك ععاجمو جما ؟| ,عسءاساءا! ها ..؟ا 11:1 نا4ارا 

,1995 ,للاأقمصة !آ'! ,عبر عاطادوعومماجا / بعهبوعععاناة از السنقدصت8 اتا لاط للف ]] 

1991 بلنقلزه"! ,ونال اررهاءا! ,عمدلا للظفاكت1] 

1983 بأعطعءتكةا صتطاة ,1945 ات ناوكاز وعطوم4 وما - متسقاطومفر'| اه سواك]'| عجلتا موءأمقطك 21 لكآ 

292 بأعطء نكا وتطلق بجوءومعاسم ن معزوائةط'| به دعطهم4 دمآ , وعأموطت 1]1216 

بعوكنده هآ ,(ع0 ممناعع؟ 01 13 كنه3) واوا '! عل دماهك عم ممع درعآ ,(.عذل 5[ ؤناوة) أرعطه80 لل184 5181/1 
,1990 

عل عتلغم وام زعوط»'! عل ,2 .اونا ,ءأاعىمع مان مرزو نكا بسدواذا!"! انود عتطوعةآ» .عصسنحدئة 50101815011 
«علونغ21 دأ 

1966 ,أتده5 ,مسعأاعنامف اء ارماك ,عمتعحدئة 501021515031 

.90 ] ,معغموة اا بدو |د] '| ما «متامماءمهط هل ,عتستعمة از 011501 

979 .لام بعطوعم ا دم ,عستحداة لوذل] آمان كا 

72 ,أأنء5 ,نمال اناتعاتد وإورود أه معاد ه81 ,عستوسدكة لولم اران 8 

1955 بأعطوطلء 8‏ [ ,0161 4 عدم امعط ومز بعرجء 21 501/0071 

للم *2) 1951 ,متوله ا ,كعواصمداكاة جم وعطهره عارواجأاء وها .0 كللضااكت 11 

2 ,رنملده.] رؤوع2 ا ل زقالك 

8 ركمومعطاندثة عجرت برجم إء عأدم] ده ممعذأواءه5 .0 .لخ 81141611511 54114 

7م 6غانأصكمء اع عسلمماء: حمتائلغ) ١7م‏ انودام ل 0ك 
1961 ,ع لاناعمده5 1631 -م6 لم الماع م) علنيوات 

هذ ,(علقتاوع) عنقم ب,عققع ناو بأمعاء 0-معنره 34) ج201 دع أطناعم وول عوااق ,غعلدة اء ددن ل 1 اناعد 
1993 بعاءع ا ناوع1]06 

000 1.1 عطعره ملودوط 84 رأبدع1ا ؤلا 5515010 

1966 ,1 بجع ١!‏ ,لآم ه”1ا طوعق 6[ا جز موأاناه+86 مجه اكااه«مادلة .8 .8 اظفضكلة1اد 

1985 لمق ,5 5ج ,جايط ل منامزنله امواعا".ط!» ,لذ '5010 

68 بلتمطاعة اَن ,عبوأدكدلاء جبوأو!'! مك «مذاهك !+1 مآ ,.[ اك .10 .50101181 

1966 بلعوطة" ,عمعااة جل دوعة عورم ومل بها 0.آ بعمسمضوكا أ وعاعقططات-صوء1 ف1لم1 5010 

زط 1 520 قلمذخع 152000 ,13516:171 )نم3 ,لالام وآ صصق طن 14 لأنرووة طقسوااف 188414841 
5 رووععه عأرو لا بجع81 أه ل[انووع ائدلا اماك ,رودلا «مأععع10] لعلزلزع5 

لع اا وطو أاثلة ,كسومز يو 1914 عه 1ه 0 عبر اق ا معجوالداهوجها - وسهام١‏ 40 عها اه [أل ,.[ 1110818 
ش ش .1985 ,81002 

197 ,هعومتاا ,هاه 2) يط مها أممم4ع عمطلا ,5أمجهة:! آفنا ك1 


818 انطجار المشحرق العربي 


5 بوغاعه ,ء«مساتل ال +لأو 11 امم 260) ,5أ0؟385:آ1 لخ ل] 111 

نوعط نا - ممصمعصما كعم 1 نوصو أوا-مع8 رز وطنع«ف عط) عانمامه برااصه 1ج جزل ,عععمعم؟ .1 31خ11 10 1811/11 
9 ,رقملتته 1 ,مقطلآ باك عر 

197 بمملههآ متصدنا اء معالم ععنمء0 .معام ع0 إن أ عا فاته بولق ,مم8 الع للر 11 

74 ,ملم آ بأسوط مهوعكا اء ععولعلانه0 ا ,بروساء أمعاتن ه نصدأءا سه ععاء/1! ,. مقلع 110820181 

بعل دمل جوبوتاعع وأ عند مه ومع ععاصةا ا .مسوتدوعداء «بدانا'! عل 65طط؟! كرناعكازءم كهط ,عناوتصأصسونا لأ لاون 
1996 ,اعطعزالا عتطلة ,كنتمتعم هلجا وم0 جه دالا عرهم 

987 بعاأعطع وآ ماممومك يل عماممككاهة ها - منعوط ءاستأيزى ها ا ععندع"! ,سآ األطظاملا 

1994 بلموجو"! سعتء0 :ل عمعتافبل وعل اعمس اه مألا رعمعاط-ووء1 4105لا 

صما ,معطرنا ب وعلالمخ .له ععءألساك مكمه ععطنه ننه امم عالاناط ا كا 1و )عأ ودع .ل .8 110115 هلا 
2 ,ونرول 

21 كصةة) الم “3 ,ل10نا0 لا ابملعع0' مك «أوعاضس عا 44715 7ن | كلأسا ,5ع ناوعة ل-همقعء ل 10 لاظلاطط12 1481 
.(1962 أغطعرنؤممه 

90 ك8 بوعغركة آلا رعطممه ععأوحادمألأوتمج العمعناياو اق عا ,تتقطلولط 100 8125 نا 

9 ومو بعازورءناتصنا ان مطوعة اا ,عطومه جوءة0- تربره اا عاك «عأدى20 ,.2 1118181811 1لا 

ىقر عطوجه دوأاوكألأاط وا عل مومسءط دوماعام عنما ومآ ,118111] عووعن2 اع ووعل 011 كلا 

992 معوتمبوصسم) «امتأقامء سبع 15 )مع01-عنومل8 عأ اه ندا -ماوئظ دمغ ,(عأل 15 ؤتناهة) مولا 841215 

990] عا انوعة2ا 1 عامط عل عسعط'| ن ععطوعق دمة .ع9و(جبداكا أء واأعنها بلهتاه1 ذاكاى1لآ0عهقة 

1991 ,تآلاط ,علامي يكل ع«اواكاط اء عناوأ!أاموه0©6) رقع اتهط 20800181135 

7 ,تالا علصوعع ذءا كرود عه مك46 مط ,كعاعةتانت 20108181 


ملحق 11 
تركة "الرجل المريض" والمسالة الشرفية 


بالعربية 


الو توماس ادوارذ؛ الغفييدة السحكمة اللسسعة؛ الأهلية انتم والتوزيع؛ عماث» 2001. 


با لأجنبية 


انأ 11 ) 271 1ن لات ممتوامع' | عصدما كاناعوك اه #نامدمع2 ,0171 آانآ12 .2 اء .1-.ل 58-08434040113 نا 0م84 
دك لله ,(1980 أءلأنسز كه ؟؟[) ععتامطققء!5 عل عنوملامء نل وعاعة ,إزءاءغاد 1ل[ يل ايسا ل- 8/1111 
5 نمع 

بعمدظ بععصطانة0 لسن2 عاقألةأاوعقه عنتةعطتآ] ,عممعمظ 'ا عه برال٠لءبمطه84‏ ,ذععدهء0 اع غوء 1 14101 أ 
19250 

200 ,وموم بلاقم 1ط '! ,عبمء عل معهروء ,كاثالز«مء مك معموعظ .ءهجه 14860112 مز ,وعورمء 0 001034 

إروع لآ 933ل -4 زوز عوط وأقتاقة بمعهمجج عم جطالهء 2 - وعوءظ أأت فق 5 ععمء2 و ,.10 املظ 250136 


9 ,بعاعملا بوعلز ,)1ل110 
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1970 .عندونعاء3 ,بنةن اء لنما8ه ,(8/5-1848|) امءام0-عبعوعط يل ععءفس تعمل كما ات مرمعمذا'ا ..ل 118181 

ع عتمي */ عل المع أن نممامعل ا لاله فللت لك الل افالخ لض لاما 80١‏ .(1 .خخ اأت لم10 
أه لطانتوديزء8 رممطتا يلل كعتتمتاومء؟ [كنا كموتائلة وعآ :1914-1919 ,أعلسعاج ل انل دعا اء ابعتمملان 
2003 كمه" ,لممللمصدآ"'! 

موانام د ملصلعع ععا اع كعنانع4ل كء| ,لاله ععامامء'ط راله11 !8 علسسه!-عممك85 كء عسمتمامة 230 لالم عازن 1 
1941 ,اابدمعزع8 ,مقطئآ نال 5ع أقالكعلالقنا كبامتائلن وعآ ,1914-1920 ,كوم 27ر 

روط عاللثاطة ما ونا بزعاسوه[ تمء تمصا دق - برمأكع سمو عنرمر-ع م1 716 ,لا مقط طم /لان11 
1963 بالاماعظ ,215 لأقط ع1 

4[ 1535-19 ) 4جمء16 برجهاعامع20 4 ,اعمط ءاللالط هسمه جوعلا علا سا نرع وام .© .ل 1712لا ]نا 
1956 لوملا بنعلا .عدا لإمقم تومه لسمتسعاومكلظ مولا .10 .01 2 ,(19/4-1956 1ه 

6 ,كنروأامبروعر «ععلهولطا هط لزن 715ماكنا0 تم كع سالط +[ ره اتروع 4 ,15لا 

00110 لقعم مطوجه عمتدمجم بل ومفدمع ها اه ععجوعظ] هآ .ءأطأكدهج:17 عاصلامبرم1 ما ,رممعلط 12:85 انلامآ 
1000 

,92 بامنزوط ,مدومعوم؟ ها عل كووثلام امءعق دما ,تا .1 لالط لامآ 

1 بقوعع" لإائقاء باتلا 05100 ,برععاسة1 «ععله اا زه معدععععامط 786 ,لعقوعءة 15/لات1.1 

1983 برعصصقه] سننوعاه© غ1 ,طتوصوال! كتامتائلغ ,امنامااه ععنمدض'| عل ءجأماى ]1 .5 /لالم1ا5 

٠نم‏ أأأاقل و أعمنترمء 186 أ فياك م ,برمعاسية1 لابه معمء7) جز سوذاءم0) #«ماعء”17 786 ,لأمهعة ظع 10198 
2 بإعاجهن لا بسجعل8 ,درن1ا 

9 ,ك3 ,المأنان ]ا ,مأمزت زع اه واوبرعظ مم موعتره كا , 17 ٠/0158‏ 
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جامعة الدول العربية وقمم رؤساء الدول العربية 


بالعربية 
رياض محمود: الحث عن اللام. 5 والصرام في الشرف الأوسط 1919-7: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت»؛ 15 . 


.1968 روتعقط ,عأفصواط .60 ,عطمجه منتواعا ها ,ععرعاط 889555408 

7 ,ولعوط بق تم مومع ل لخر ام عارو مم2 ,لنأدوه 7[ اعلطم 111141 ما 

,7 ,نه لهمآ بلقمعطمآ رجعاواك5 وجا [ه منهومة !1 زه «مااموفصسه! 706 .لا لعصسطة 001844 

ب أو؟ 2 ,لعوعع8 لقالاع ظانء100 8 بعلاعودعا زوع معطا لخره ععاع]3 أوعةل 1856 ,20 اسمسقطساا مالتف 1لا 
2 باأبعاء8 ,غ193 


.90 رقمو تعلط ن30 نل لذ مامد مس رومطمجه عنما 22 ,#أمعوهةء2-دوء1 5101011101 


يدا 


2 تيمت “مت اسم لس رييسيسه: -- 
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117 
الصهيونية والصراع العربي-الأسرانيلي 


بالعربية 


الخالدي وليد؛ عن تازيم الصهوية وقام دولة أسرائل ١‏ دار النهار؛ بيروت»6 2 . 

دائيل حأت ا مؤتمر مدريذه سمتاربو متكامل من أجل السلام في الشرف الأوسطء تربيليس» 
بير وث. 0 199. 

رابكن ياكوف م١‏ المتاهضة أشهودية للصهيوريةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 2006. 

س1 باترك. أسد صوريا: الصراع على الثرق الأوسطء لندن.ء 1988. 

كارثر جيمي ٠‏ دم أبر هام تر جمة سا مي حابر ؛ دار القارابي » بير ولت ٠‏ 182 , 

ميكل محمد حسئين ؛ المفاو ضاءت السرية سن العراب وإسرائثل » ثليه أجزاء؛ دار الشموخ١‏ القاهرة: 6 . 


با لأجنبية 


969 ,لعهادة! ,ع#دحعممة | ميل «زبعوى عبرو ٠‏ ورم ةورا؟ 70/6 مبصوء2 مآ ,أصرو5 101081101 آم 

9658 ,أأناع5 دواد وسدد أقدعدا ,انا للخل لل لام 

6 بعطلع5 عأباغا نمونا حمنئله تممص | مرزعز الوقة ,انا 1811ل لام 

,1964 ,أموآالقآ مك ع0 موفاط مها ,قدء1آ ناف2م8 

1988 ,لموملمقستجداط ,أقه م415 مبرع منج وجأواداط ءارثا ,.ظآ الح ل 8 

ا ليه مل وروم سيمل كء| دنهم هأ 4 كناو يكل سما 0-مباعهء8 ,ععقطة 2 ال ممه 

6 ,لعوجة "!| رغلرجه عاء امن 2غ م] - ورونسام) ج86 بأعطء اك 881-20118488 

ا بموأعحسمها”! ,عتايرا مك كعن21ه ,أء0ى15/ ع2 ,001051017-/881 

1946 اعأرولا وعلط .60 وزولمف١‏ وبع عطآ” ,مصاع |ةنا عمل 76 بععم تا 881088 

1974 ,131512108 بخ وا عل كر الجدع ومآ ,طااظ لاضلظ 

ل جمعنطن©) .1450-1973 اماع00 تعره 81 ييه عبو اهمع عوانأامط هط بعدةلغ 8 808ل الى 
0 ,1975 "5 ,قعددو ل أامم وععمعءة وعل علفممتاهه ومأأقلصهط 15 

,1986 ,ولإعع20ه.,آ كدهنائل ,مناه ط1ا 0 ج31 ها ,.1 08801818 

006 لانن باك «ومعاوصاقة .1 08121818 

1974 ,لسصمااء8 )م0 - ءاعو« ياه حادم بع وررميون نصدهل؟! /01101/15161 

دولل مل تمجاي وملا وءإوعمامعم وما ام عطتباز طورم اج 7امكدامء» ها - عازابرام بل ععأماءل بمقحصدهك5 001111 
.7 ,لمفسطتالون 

. 06 128:0 ,عزنا مدم عل مجاوائ/2 بعطوهكة 48101 12041آ 

66 بلنوبجهة"! باعاناذ بك عدودعةانه © وا عق إوسيره2 عطوه11 [1284823آ 

81 بلعهلرة1آ ,)وول ع ويروك نول برعطوه 11 104614811 

980 ,اعطعتقة ونطام ,8616 6 ععري ملز ,مطوه34 08724131] 

4 بوزام© لممجوعهم .«ررعييعو وده لقوعوز ,1-8 8 لطا 1لا 

3 العتدسرتااد 0 عنبواأامم هع زورهلوسد وا اء إق8ه [5١‏ ,1311011 وا عل نوا انعناونا'.] بمتقلة *2180111011آ1 
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|98 ,مشممعامو0 ,أقدءعا اج عطمعم مرغ .1 جاملز د مفناع 

باع 510 ,217-1997! وعطهةعه٠هامنىذا‏ وروأاماء معنف دعل واءعممو وم| لوم رعيرع يه حنمم روعاعوط2> ل18 .]لعن لرع 
1997 

-3لا1اع3 ماظع لاناء100» .ألو , (948-1974[ ) عطوعم-مأافن كز )أألرسه©) عا ,همع 1 ,05861511831111 لامع ع دمع 
4 ,5عد5 .لاط دسوغززا 

1994 ,عطبلة '! عل كههتائلة ,كعتلزء١‏ عل أأعنعع8] .عبواعواكلط عجنالمترعار عرلا .معام ل-ق:00) 

7 ,لنهجه 1 ,الاعلمسضصقفل عل ستتروعتك عا ,كو :انام ومعاناوظ 1عاذمط1ات 

بلك ةمكتألهت) ,721107106 6اأاتزعلأ 16هنا للاى الككط .أقوكم]آ 'ل عحاد أكاط علأء'اياوم ها ,دوذلا :1111م ك5 ]011 
1985 

1988 ,اتتعذ5 ع1 ,ءعاسمز بدع'] عا ..(] 05055114 

,84 ,كبارزم ةن نهاك 'ك نا نككها” به عنام مم1 هأ وك ,أقوعروم ..1 1.13/1 م1 

1 اتنتسلاظ عل كممقائلغ ,ععهووع '! .أه! هآ رباطتاما ها ,عنتباز «متاوعنا0 رصها!ا 1416101 

978] ,عكمتموعلا5 عا ,عءسااوعءاوظ عا أقيدد[ كياو5 ,ودلا الاق املا 

.80 بعناواءلم عدناءل كمسولائلة ,ءأوككامامصهن0 ماااء برمتطمكى عا ,11 لعتمتم قط ك1 1211641 

,975 ,رق0ل2هاآ ,كدان أا00) ,لولم بق و نهم ع15 ...ل لعصاممطن 11 افعغزاع1] 

عامولا بعلم رجوعو2 أعره1! ,تمتمظ بلط هلء .اه“ 3 ,امعط 7 زه دءنءهالا عاعام«مت 716 ,رملنعط 1 15121[ 

9 ,ركاعولا بجع !! ,ععوعوعط ,أممدظا ءاللذاط هذا ذا برااه« اغا ارمع 4716 اعتحود .0 .1 112 لاع 01 1] 

0 ,عامو لا دعلا رعمارول"؟ . /[اغ . 84 ,ودتبوعاوط عقر وأععناءا3 776 ,.0) .1 231/112 111082 

,أت 10أةآ ,ء6ع360 056/13510115011 5011 ,]0777161 54 .كعاتاع |00 دعق - رمو اتتكدنك .8 اء .81 8 [آفيار 

3 ,اأثتناعذ5 1 , مع1810550١‏ اللا الاك اباط ,.ث 81101016]مم ضير 

5 وبأعطعنالا منطئم ,كعطااتررم عع انر ها نأقنمى] ,ممعصصسة غ101 0[ اطي" 

انالإنامء وأ اء معننه«] صا .7تعأوكد فل فل كأعوط ع2 عجأه:فنا!] ,لله ألأذ2] 1081 عانمعوط نعء نسقذ 1 اأذخخفيعر 
92 بقاعع8 بقعمصعلماوعلادم د5علناغ "ل عناطعظ 13 عل وعئ؟!]!! ؤعبآ ,خعساه؟ 2 ,عطمعم-واذن نأ 

انعد وعاطوعم مارتاوعاو +طآ1 74ت 11لكأ 210/1 اذا كوالأملدء14 - أدعناو دن 10 اتعاله 11 ممعم المالة 170 [110لم1عع] ‏ 
,اأناراع8 ,101015]اذ عستادء أ ,10 عأن) تاقد[ عط1آ' ,1948 

,1979 ,لنقيتة ا ,.أو؟ 2 ,968-1973 | عزعجهأ8-ا(وداواطا ها الإتصعط تان [ذذا]ا 

.(1949) لإاغا-سمفقصله0 تقدي ,أقهجك] 'ك معجتكدزهل8 .عاعه جات اذل عكنرلت 4 ,كننطاءة 1:1 آ 1اخع عر 

(1955) لالاشآ-اتمةدرلة0) تهذوع ,ععنتهدماتلك بل ءج0' ] , اناطاعة 08511181 عا 

4 بالاشآ-ممفسلهن) ,وعجع ل عننه1 ها نطاعة ,خل2 أ 1اذع0»ع] 

2 بتاملصمءآ ,مووامطعنلظ اع للعامعقء لا ,امعادمات زه بررم) ك1 4 ,رعاأة/12 الات نال0 فا 

.4 بلالاعبآ- 2 القتملهن) ,عنامم مال ياك ععرعدة0 عزوجر م1 ,./1 00178101 فضا 

1969 ,ق56ل02.آ رأنة تقعع؟1 لصة عولء10ب18 ,اعمط 1341406 ءطا عمل واعوسك5 +77 .ةا ,اناظآناهم] 

5عكاز كعك عله متأقمعع)مأ للوتامأعمذقظ '! مهقح عنقرغلم ,اتعطئط ننه عمانء المع مذ «ماددع جيره'! على عتداط ععريا 
83 ,لنوكتتطها2 ,5ع أ ورعه وغل 

3 ,0ق قشعننات) ,لإمعموعا! بصسوء11 ,(أممء:ة ععنءط إوطلؤا ,.كةا لعكام 11161 /111880آ 

0 1010013 ,الاقتطع نامآ ,ج17 اطعوبه رع :1:3 عط نععيرق .1 101/1 

1981 ,«وعاتطععقه .أأمه ,أسهنتاتد [/للسمهستالة) ,علاوثاأأمم ع1كا10ى ينه عع نولوط رممصقطهل 8141101 

باع لقع اتلط قلمتائلة ,عمأوائاع ل عه 3000 عدمك ممعرمام عه ,1948 .15:08 ل دوءن«ععظ ,مأقلخ 14111181 
19258 

.67 ,تملهمآ بعاطهاقهه© ,معاي زه نزجه51 +[) :تودوها © كزه 814 ولل ,لإممتلئمة 110 1 نالا 

1959 ,قهلهمآ ععطة لطة ععطة "1 ,1956 انهأهم1جه© 'أمحا3 716 ,تدول8 5نلالالفآ 8411 '0 
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1990 لإرولا بجعلم ,ووعوط متاتةل!آ )5 ,اروقام0 26 إن برهلا بره .37 051002175163 

ا © بلقوء:!'0 عدزه؟ 5عا رقمهوم 02 

993] بطمعول ه1أل0 عاتم دأ عل كمادع) م رممستة عتاعرعم 

مملسن ] اجوععة لإازونء لازمنا عو و ذا لإعوثلا زوعىةل ١16‏ لس عمان :؟ ماتلا 786 .1 تأالة/11 0116م 
.0 "3 ,1975 

مواع منط عدا م1 ناكما كومتكامه8 عط 1 بعءزاوط نجه عداعان 14 ممووم بوزروجز وبرمن ,. خا 01411101 
.1286 

0 باأمأمقط-إعطعسظ ,عمعامدصن 84 ,طلمعائلا للأظهمع 

.3 ,بعاءعما5 ,انععةادا عببره 1 - مركا «مامع بده ها ع ععوممه1 

68 بانناء؟ بعجامعتط'ل عه 75 - عاهعه كالم ع اه إقوجنا ,د11 150101535010 

198 بمعفمعدكلا ايز 6د 2/ 70م ذه باز عأصناء2 ,عتسنسطةكة [50101153501 

كو نع موطوعفل ذا هك أقمء! ,الآ 01071 ©6 ]ا عسمصاق ككء صوء[ ,818110 ك5عناوع1628-78 رونم نافع بال1 80 
1967 ,أتناع5 ,امظدرمء 

992 بلمغناموك1 ,عامم8 عدا عاعهاظ ,/ا0 مل وا أده مصون0 جرمعل ,إعقذة لاذه 

1982 بعاعولا بعلا .وعاأقباطاعم موساك ج18[ ممممامطا كاأعمعطا رتطف نفلا .8 اه .2 50111815 

988] الإلاغنا-مفصملهت عسءناغه ذا ومعنصووجم ومة ,دده 1 /80 نا 0ظة 

1992 بع فاممعكة بعلزاءعاوط هأ علاى 07كآمر عل كاأ 5 بسسقطقعطة 5818148310 

8 باأعو5ة031) ,كأانال وول بزوطح ما .ل.ل 50118281811 -للمناططة 

93 ,انناعك ع1 ,عممملعءه عتدمل مركت ل ل جنيك 

998 ,اعطعناة متطام ,رمو دع مك07 تمعد 1 .51071157713 

8 ,اتدع5 1٠‏ مز نتمم ا ف 16اصة ,.1 501055 

990 بلمووو ,ممسنامقدد اه عتمكتاه0 )هه مرببرجز لتوم :1 'ل وعجرزج م0 عالاا , ناعم2 .8151111811 51 

َه >2 ,1967 بوغا-ممهسلدت) ,اعئمعضولنا'! اء عياوة 0 نا إقوجو1'ك سا2 ,..آ-.1 18111010 

نا بع اعطوءة-واغ قد األصهت© مآ تعصغطة عا عند ,(967] صتداز ,كط 235 كم) وعامع7100 دصرة7 1 ملا 
.«#اقتممام ن1)8 راقع 

-ن 2( نل كممتائلة ,معو /عل عل عدعأافهجا ممعم ها عل علو 11 »© مجزوائاج ,أمطهك 1 ,متكا 81/8110 01 لازهلا 
.1998 بعقطء 

998] ,ععزاعاة' أ عل وومنتانلة مها ,اقوجعمل'كل امدتهاءه مأعغهم عم ,عناوتولته100 :17141 

09 بوعفوعدال! ,قمعا سدم #اسعتسملى عا رممطنولط 81015:150016 للا 

1981 بعاأعاعه1آ ,عنصم نا ممم ءاانونه8 هط ,أعحتا 1ه 1/15121/4آ 

اله "2 ,1957 ,لتقستالوت بإقوجو1'ل مع«سعععاماة ,ندتمك اطلظى 8121/1 الا 


ملحق ٠‏ 
التطور الاقتصادي في الشرق الاوسط 


بالعر بية 
أبو النمل حسين؛ الاقتصاد الاسراتيلي0 من الاستيطانا الزراغي إلى المتعاد الععرفة» مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ بيروت » 4 . 
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التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوكء تقرير سنويىء» اللجنة الاقتصادية والا جتماعية التابعة 
للامم المتحدة؛ اسكوا. 

الدترير الاقتصادي العربي الموحدء صندوق النقد العربي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربي. 

التترير الاقتصادي العربي. الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزارعة في البلدان الأعربية. 

التكامل الاقتصادي العربي. التحديات والافاق» صندوق النقد العربي»: ابو ظبي؛ 2005. 

*“خلق الفرص للأجيال القادمة'؛ تقريرالتئمية الانسائية العربيةء برنامج الامم المتحدة الانسائي والصندوق 
العربي للائماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائي؛ 2002. 

الدجاني برهانء» عن التنمية الاقتصادية في الوطن العربيء الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة 
والزارعة في اليلدان العربية: عمان. 1992. 

الدرري عبد العزيزء مقدمة في التاربخ الاقتصادي العربي؛ دار الطليعة؛: بيروت» 1969. 

الرميحي محمدء التنط والعلاقات الدولة؛ وجهة نظر عربية؛ عالم المعرفة» الكريت. 1982. 

الزبري اسماعيل وطاهر كنعان ونادر فرجاني» أناق التنمية في الوطن العربي. كتابات مهداة الى ذكرى مرفت 
بدري» دار الطليعة؛ بيروثت: 2006. 

زحلان أنطوان» العرب وتحديات العلم والتقانة» مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت؛ 1999. 
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ببر ويه 7 1929 


الرا صر 


بالأجنبية 

بم #اتصمعع) أ[ لروجم لمن يل أن اتامط عط سا عرأبةا 3 4 انرا عمناوط له ماوع سول وطق +786 ,.هةْ 32151 1411م 
4 بلعلاع 1 ,اأأع8 [:1 ,1945-1970 روواجاضيه) 8هع4 حنن ا[ 

1980 ,عأأمرةآ بج[ "ا سمم وم اوم عءاأءند0 ,مصمكقة!1-امطة اط كذ ]2م84 

لا للشكلد فلس ممع ماكز عل سأ لتعدووامنعء2 عم مءمسمعدم «وااء8. رعلوألصمه عسوصمط 
.2003 ...12 تماعردتناة 

٠")‏ عل سمكنه آم ع0 سترعجره أ يان اع «أم رطع أل به مامد أه وعبدء أ امع[ .8165 عناقعكلاظ اع 15 تاعووتاق8 
90 ,لرولا] ,4ك كن مطعة علضم م1 عند تعلاط ,(اتاعء لام عمهوخناه) رامع 

970 باأتناعك ,ودع زأوراهم يمل أونلروبر باءل ع] ,قلدء10 8110 0115 نامف8 

9 لغ “3 «تعزء٠كتدة‏ عب0» ا ادن 

وجو منووه[ 11150 ,أمممأمصععاتا معنو ا تمدمع6 مرلعن أعصامد عر جينه2 ,لع تمسقطه54 400101[ناع8 

مح ت] معي ديرن ' | عل اعنم عا :مفصوعععاتلة اممو يط ا ملاع © وغموة اء عاأاعطوكآ1 ل1018 8581051120 
.6 ,23:15 رتك لتمت 

سوم عل مو وسفن مالم افعونء8 - وعالعن كبرهم ومل وابرروسسوع؟ ' .2 ,(. :ذل 15 ذناهة) لوتصقط0 1510 ملل 88 
١.55 1988‏ © دل .لخ 979-1984[ علموايهع هأ 66 امم 

1967 بلمقد للد مماسامعم اء مامعاداسغمدط - مامبرو ا ,.1 ناته 

76 عتنولوهسآ .لآ ووع”1 زرهااتمحة ألا عطآ1 01١‏ زه أمجادده) 786 ...آلا مذه1 األفآ8 

1111011 بلعو م| عمسيل «سمتععكضة اع ورمتامئأاهعغطتا .ءترارعأامزع© متبصووعة' .] ,(.كنك أ كناه5) 5أبدهآ 281111 
0 ,تمقأ أو مة1"! 

0 ا ا ري ين اد نك تشللك! اع ممععه0 .ء/أو2 بل هاوجاغم عا ,كتنام[ 81111 

4 الاإباما-ممقصسلةن) ,)ع1 7-0عنرو ام ها عممم عذوةاه 31 ,أعاءزكة 81115 11ت 

1 بلإلامم[-ممفتصلة) ب«عذاوعاهم معزب أودولط عا ,عة4 !صمل خاظااآ له /011151 

ممع وز سواج! "إن مقا مط صوعط - اعمط ءلهلةلة +[ كه «زمماى 11 متودمعظ5 ١1‏ ا وءأللاى رذ .151 60016 
0 بوملمهآ رووعرط وأاتوى بادتنا 01560 .له ربره102 انرود 

موتاناناممة سه امعمواتعط عتدممء2 ,(.لع) 1 لضام ,5 رعول51 لمم لذ وعابقك 8م6000 
2 بعاءو*لا سوا .00 وصاتطوتاطبة ++أبهو11 ,اعفظ #ال0الط [) ١‏ و[اساوجيا 

مل عاعم دعل أمعطعادنازدء بل وعطهعة وهم وع1 برهم قم أء وعاتأفأافدمد منء1111» رومع رمعت 00131 
5 01010 لز0ج6 وعووع0د وعل ماأنعوط و1[ عل عداء؟ ,كعيوا م ودم#4 دوسا ,اموأ 0-مطعمعط ‏ كصول «عاهعامم 
#وطمععق لاقم :17 0م بطأنسمجرع8 عل طمعقه لماه 1و5 ءاه نا"! عل وعوتموعناق وعل «دمناقوعع عل اء 
1071 


وملعم ووصمل ,«وعطوءة كلزهم وعأ عنامم عمؤأعمهمة) عأوغ هما عصد'ل فأمعوة81» ,وعورمهء 0 60134 


سس 825 


155 معناق وعل تمنتاقعع عل اء وعناوتمرمدمعغ وععرعاعة وعل غااإنعوط وتعل عدحىم ,كعنوأاصممعخ ومللائ 
5 ععطسوعغل-نوط ,17 “5 رطتنامروعء8 عل طمععه ل )صنو5 غانويحبزون"! عل 

معبئط ,ا فى ,ءأأءا«اعهاءا ميو أاأام2 ,«ء زامئاغم عوطععجادمه نلق 1366 5ع235 كتزقم 5ع.1» ,كنجرعوع 0 00131 
19189 

4 تآ لاه )رما ء0-ملومط عه وامعممعيه عاماامه) كصلا رقت لا 11نا1 0 نانا 

,979 رمواصمآ ,©© اء فممكمتطع انآ طعا رهاق ,لصم لاضن لط نالا 

بل *2 «اعل-5 531 ع01)» ممناعء اام ,. .لاط بع امم عماس عىؤذاوجمافم علو نامع 6ط ,أعنمدها واللمخ نار 
,1962 

17 #) 18 باأمبروظ دا ومس ء!ا عتتمماروعع لابه عونم رراء0 ببوزويراء 2 نصوع) فر بعاد ك1 11م 1لاغطط 
2001 ,نضهلمهمآ 

,0141116 زومار جا 17 1711611١‏ كنال 4 أمجسعه 5١‏ لجه و«مانه: إمضساعظ ,(لعتل هآ كنلهة) 5310 00482 ملل 1لا 
1989 ,مماعمتطمة لاا ,لقممأفمعاما عمتقاة ممم كلصهط 

بطاانهعرة8 ,01810100 ,ء مه روما ء0'| مول عنن0؟ طاضعاتهعاتقال اء كماع هالا ,عممتائط< كنا لمم 
0985| 

ع8 ,بح بلطن ,عامعاعوكا ننه كلهم« كععهردع م عم« أن ابا انطاررمء كاتء#اعطيهه لآ ,عممتاتطط 5طن 8166 آ 
ْ 1985 .طالامع 

موعوتدم وعك عبمتطمهجع 060 ولبايا - معغزامماهم مبجرمم إن ورريرس' روبج عل وعنارعئم رعومتأتطط كنا لمآ 
.1980 ,طأنامعزء8 اه تا ,عزامع) يل ععطمي كبرمم عه| 5ر١‏ أتنحىحما ع0 روا 

5 ,ملنوتقةآ ,انامز 07 ورو|امل عل كممنااتنس اصع بأء مطعتك8 لاملظ اط 

7 ,“2111 ,عمعهومم عامنرع ا ' | عل عق ما .مانو الثامم خأوظيامم اه مباوتتواكا ععممدع ,أعطء نأ 0101 [اهمن 

02]تد0 ةا لما 0سرعنره أ ينه عناواتو رمع أترء رعو ماع16 ره وامعروم ,58581615 اللااء .8 01102411 
1968 

لمع 250 ,1975 لمآ بوعامو8 متتاهمع ركدمالياى ابامأانس منطنء4 ممع لاذننا1 1411 

1979 ,ومملهمآ ,ركئلم80 متبعمعط ,ادعممممام ع2 سه ونطعئمساواء01 - جمءز ,معط لالهنا11 141 

لت عععتننءاأه) الوطها0 .عمط 40016 مب بز وروزرزويرج 1 عزموومعظ ,(لاط لعاععوتل) ذحء1] 0010554 نمل 
07 ,16م ع[ رووعرط وعنق2 مذ انوع طام لآ مو تعطلمق عط1 رععاععا ماك لالع ااكلازكل 4 

-أعة ,اله .8.1 ,امعط عل4 81 1١6‏ إه بر«مانة1/ رومع امع وها م[ ها مقا ه11 ,لا 2 خآ لا خظ طلا 
64 ,روعل 

عل صا عنعصرمماءدء2 برعالوط عومم7 ,(لاط لعامع01) لماع .شاع تلآ محمد اع لممععظ للخاال1اع 110 
نج عانأتاكه][ لم8 لأعملقا رصستصمط أمعترمواعمعنا مو سدع العامة بمعاؤلق طارولة امه اعمط عاماالطل 
,2000 ,. 10.2 هخم ساطةة1آ رتناقه*1 طعروعق 18 عتطرمممعط 

1990 ,لقاه لتقممعاده تامهم كاده وءأأاصدمى أوعا 6( جذ ممتع قاو الع اتع 17 

10001 ععط و18 لحو معطو :0 «ععايمآ ءاقلالا زد و امومع 776 ,11 لضم 20 7غ 11 اع .ط 1/لالمدذ] 


1802. 

100 بهوعرط لتو جندنا 010:0 ,عأررادم4ا عزبورووروع؟1 و4 ببمتبيراوجهه دن مرجع ,دعاسم اللمق ذذا 
00 ْ : 1963 

معط آنه أنه اانا ,1800-1914 اوج والاألآ +186 كإه برع وان 21 عزوممسمعي ا(للع) وعلعة © 1الزلم 55! 
ْ 065 ,إووع::] 

1981 ,عنومممعز5 ع1 ,؟ناع 21 لوهم ع نته ارمع ببرمعهممواءء غ0 إء مجان :© عمد كز بوعمطء85 نمال 

تصنت ,عأودماعةم وبو ذاو دهةاماأا 6ن مونم هررزق مل معدم الللسصوييه اماسعدد جوم عا ,صوغ ناذتا لاطا 


,2000 بؤوأعوط ,عوتقجمةم) 101 18 وقاط بال ادمقصغع أوأمدذؤاتط 


826 الوكين جدبي 


لمعك بإوعع دآ لمجه 05 اوعلط عط كه ووسمتلعععوسط) كءنءةامط سه وعدا - بروعوجظ 4اءو1! .له .1 148160در 
.980 ,مه020ا رقوع]2 [10ق11761ولا 13 -<(2322 

4 بوممقممآ بكوعع5 لإأأورع لالونا :010 ,1952-1972 نرهو 10710 ممنامبروظ 7136 امعط شا 810 لماز 

رمونوهآ] ,طعمابهطا دحك ,نمام زوع مل ومنانمم5ى ,صطة2 /11.0011م 11 

عزعوط .1980 ألأرعله ب ك ناا قلمةك ,«اأمعطاعقم 5 قطاء حل ودأعصء+ ولص وعقمم دوعا تع ام برع 1» و 2 .11 لماز 

مآ كعم تكاومع8 جز" ,ودع اددرى اماع ورا[ أه 1111210 عل سه كام ساءءدد! 025015 ,8.8 01015 11 اهار 
4 ,مماعستطمة/11 ,1150 تناناة 

.لاط مرجع م10 باجال6 1ن ناآ 5عباوءة1-مدءل اء عأستوطنده أ آ 101/1111 أذ 3111 

عط لم1 زه بأء«هع3 11 6675 أهااط ممتام رو - اررءسسروماء6 12 “زهت ومو ونس أمعصطع0 نزروع 1ط 1400818 
1980 ,م لمآ رؤووع: 2‏ 13/111 

2 ,بسعء تاقاط *ل 0 ا0)» لها نقمتطنةا ‏ ,ارم 0 -عر]ع 80م بيه ومعةنامءافم ععاااط ,غنلمة 11ل 5015 

مما بعوعء8 لإازقعء أو لا مج011 موري عنادم معط كأ ارول بذ سمااياوطء5 786 ,. >1 عأعفماة 851 08118 
.6 ,مهل 

198 ,عملودمآ .معمطاعلةا ,1800-1914 ,ترتدرها0 20 م1 عن م« اعمط ءانمهألقة 176 .11 لز8 0171 

1980 بصملهما] .معنطاء 8 ,1800-1914 بإت«مومء2 اموز هبر جز بومظا 8414416 1186 ,قعع 105 881/لا0 

1959 ,10521 تا بكعماوناصهاذا وموضمط ىع2 ,عتمقطمغ اذ 101كل8طآ 

كناو لصة مملتة أجعلاج 'رأرعلزمم هه وسمتاععد وتأرعمءاء عط نه أرممء؟] ببراعمسن ”1 جانأامء 15721 كانت 261171 87[ 
96 بعأرولا برعا ,(مانالام) رقعاة)5 طوعةق عطا مذ كلممطتاعط؟أا عاط همتة) 

ووع,0] بيو زبووع بلا رعوط مالك أن ما [م برتجية 220 امع ةانامم 4 ,/1 11810 8471لا مه اء تاذ ١101148110‏ 
.6 ,010120 

ا ل ينيك شه 1555© .0 عل ممتنو+مطهاامء وآ عمنة) وأمومة خ110/1151] 
1979 بطاده جرع8 ,00 التهاتلك روامبروظا جه عهااعام عمفارا 

018170 ,عأهءم1 "ا مل أماعاييافدا المامءممواءاغ2 هآ ,تمقطوك1 81دلا54 

.5 ,كاء510 هطو ممم! ن ماأوءاغط صا ,ققامءذل1 548181615 

مم مزبصوبرمعع وما إن واسمصتتصععاء2 ©7186 أنبيه ,4اءه نلا طو«كر علا زه ععأنامدمع8 786 ,.ة كأعنلا 111ام5 
8 ,تلملصمهآ بصساع1آ ممع ,امعسجرماعه 

1983 بتلملمه.] ,نصماع1آ مهمع ,19705 ورلا وز هلاوط 0 طترا ..ذ نقد 5491011 

اع 01لا لعه]0 وءعميورط ميخ[ جه ععارمام جم عع بوو" - بررسم مع معلا 1736 ,اأقنالا 5801/1011 
,2 ,قر00ممآ ,مدآ 

دمن« اده © ه411 بإبسولة ورين معواموظ #افلتكة عضاعه/ دعع 016/1 عزبررمبوعك ,(لزط .«أك) أمصسعل 51811 
.1998 ,دمقدمآ .لكآ معط #فالتمعدا/! ,كمصيط وعبنعوء 4/1 

ةمتع مه ]1 عمس وعم[ مه معفاء روصا ملأو '! طإعططاطن'! عه عهدكاء معايره 7 .1.1 تتتطقعط1 فخت 51111 
, 2 ,قمعم لهدم1 

عالن مولام مم8 عل إنامعغةم ".ا .نعطو للة يدل دع تسروصمء2 ,(.عال 3 كنده50) +1806 أعلطة 811314812 117ذ 
8 ,عمو ,2715© بال ودمنا 

ن| - برع بورع ممم اءمغل :نه رهم ك١‏ 40:15 101 مك عدوأاأامم وزرجوجرمعء فك ,ععو وا اءقطمق 2340م ززاة5 
.6 لنمتاطن ,عامرى دا عه عم 

لوعاعو فعل الألئقه!"! عل وععتطةت) ,ورء|إأوعاهم عنامند وهل مجبزهط'| فى موجه +أن«مصمءظ ".1 .لل 95112-81111817 
5 26 كم ,2 عترغد ,ث8 1.5.3564) وعغروثأصمه مع سوأطمومعة أء 6مناق قسغ طاهم وم 

ل إدست إجأ عبان التدوات0 60 بجلرن أعابرود ييل عناوأاه<ج ١ه‏ واأجوؤ 1 ) برسهزدء وما ال عولط رعذ 21510 5110-4 
1 ,لسعتاطتظ قده)ألة , زلهدماء 


ا 827 


يبل موعن زاو عام كعانتوالوعة دعل وعدءاعفمعده' | :مءالفككاوى انود ااتعنترعممماء26 ,عله غطاعلطم جاع 11م -مااد 
3 بللاكتأطدظ ,ملل مس 1165 

ونودوجوع مالا علادمر والء فا ) دمعتععمكعمم اه ادععةعم عهكوع طاعام. 0 ,علو ءالعلطم «(111181م-ناا5 
به مهمع 8 اع بعععام ركعء تالومع لصن كمهالمعتاطدح وعل عء 011 , لوم الدع د5ع1نممالمءمة كحك عسو أاأامم 
0 بووتعوط 

بجع بع 18 بالطاده از بطناوء38[ وسو «وسوط جوز واأوعياء)5 لاعولآآ :وأعاء© روما 786 رأعقطء ك5 مط هادمما 
4 ,نمكوره] ر,وكوععط 

عع اما نيدوت أءمرماء جع 1462لا مر هن |03 أموممزان معنا كزه «رمضمعط أدوءعةازاوط 716 ,اعقطعء :141 ع2 للم 1 
.1969 ,لمماوو8 رؤ5عع8 وممعوع18 

وموتائلط ,ب ممسانسساه اه مطمعه عقلنمةدد ع] كتامل ماع 51316 اء عتسومسمءث2 ,لعتل هآ دسسة) غعلص م 154011آمنا 
0 ,لخ ا 

,2000 بقوع بزازووء ازون1 لع رناطوال8 بازتارواموع أمعأد|©) علا جا ععتمعاظ عأتدانا ,رستطقعط! عمللا 

24 مامررك .امبروط /9 نااك امم عاللتاطا ع[ ها العتمماءناء8 غانه اجرمزعاط فصا ببءء ج20 ,اع 130 ١1/81‏ 
,1962 بصعلمما بدوعء2 (إاأوععماتلولآ نقكعهن):0) ,بومغ1 

بكاعه!0 رؤقعءط 0م0ج72معمع1 لماعم ”ا طمعق ع( انا مواد هات «علوه 1 برعوامجطعء7 .له .13خ #28111411 
ش 1978 

1980 بتتوقممآ بصاعاط موك ,واءملآآ طدع4ق علا ص بعتاوط وعوعاء5 6اجت ععارعاعز ...4.13 2481114131 

كع اماك ذوعا مهبلا دا جعاءأامط نرعوامساءء7 ...م للقفللاطة 

(198 ,102001]آ رقوع89 وعقطًاا ,امعط لم8 طععق 116 .8م الم الاضة 


ملحق ٠/1‏ 
لائحة مراجع بحسب البلدان 


فصر 


بالعربية 


الخرلي لطفي» مدرسة السادات السياسية وإيار المصريىء منشورات العالم العربي. باريس»ء دون تاريخ. 

الرافعي عبد الرحمن؛ ثورة 23 يوليو 1952. تاريخنا القومي في سبع سئوات؛ مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة؛ء 1959. 

رمضان عبد العظيمء» صراع الطبقات في مصر 1952-1837: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
يروت:» 1978. 

عبد المولى محمدء الاأتهيار الكيير. اسباب قام وصغواط وحدة مصر وسورية؛ دار المسيرةء» بيروتء 197/9. 

عوض لويسء تاريخ الفكر المصرى الحديث: خمة مجلدات؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
اده 

مارلو جون؛ تاربخ التهب الاستعماري لمصر 1882-1798.؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 1978. 


الموسوعة الناصرية؛ مؤسسة الأبحاث العلمية العربية الملباء منشورات دار الحكيمء بيروت»: 1973. 


962 بأندع5 ,ععله )ناف 066 ,وامربرعظ ة عاعا فلا بأ8مط8م 

1951 ,مطبا ىن 1 1924-1950 مامررجن*!/ مل برو زنياوسظ".]! ,اععنولة 00101185 

88 كعوح-1987 .061 ,42 [4 فم ممع وعم الغزد معإمية© ,«وعه أ لدمم مرمععه - عامبزو2» 

ا © نل كمدتائلء ,1305-1976 كالعامععمم[ء بم مع رودن برع - أي 'ل ريام زناه 4 عامربروع:' 7 

2 0ذنااةنا ل ,لمقعنا دآ 8 نه ممطعنة .18 ,ع مرجع ص «امنايامم بم عمكةأدع50 ,خناواطة لا 051111 اع 

ام عن ا كأ حكن بان 71 ووغل] مطوجه مودودد م| دمل عانأدع ةدنجم «مأعماه1ع0: ن] مل عامارع82 ,تقطعسه8 انعا 81 اآ 
ش 0 ملعف الل عنس منمروع أن اه عاععع|ا4 وه رورم برو وصع-وتصامى دعل دعاأءتعاكفاكل1] جعلاوأاف اط 
اا 1974 

3-1937 بوواط .أن [ ,ممتعذام روت ونام وأ عل مهناك لأ'نا ,روععنمء 0 1ل1ذ 1 0 اذل 

1981 بمملصما ,ععطة] لمع «عطةطآ ,أفله3 بعوغء 1 881250130 لمه 50و12 11851 

لخ *3 ,1962 بأسعة اعتمم ده وامنرعة ا بعممضأد اع ممع انا ] نامنافا 

[197 ,أننء؟5 .«عومم/ة بدصدء1 000110815 هآ 

7 عأرو7ا سخا ,اونروعط 7مع2404 بتنه1 1 أانآ 

2 بلقطلمف؟ دممدامد عمل عامروظ ا عمعاط لله لك 

904 باأسمتكة عل عممتائلة ,عمعاععدكهم رع سآ رئلة55 113 للذ1؟آ 

ا لل نك ل ال لك بلع رمعل اذ امبرو ,مهل3ل5 ه5481 
961 بلملمماآ ,كوعءظ لإازون لونلا لعن01 ,1804-1952 , أمبروط ره مانام اتءذاأ/ 

1979 بنكمجممعنزا5 عا ,الم اسامنا6مع راضم اع ع امنر عط بأأقط0 5110101281 

6 ,.1].لا.© ب«(عزدوتنة ع00)» م100 ماورو 1*1 ١1508,‏ 10141014115 

190 ,صنلن0.] امول تلط نمه للءأمعلمق فلا ,امبرييط إن 111507١‏ عل 1 4 ,.[.2 ,115 4111610لا 

ب960]-959] ,لت ذأاأنتآ .0 3 ,عواياوة مود اه «مدعو/ة! أعلطا أعدن© ,وععوعوء0 1181 نالا 


سوريا 


بالعربية 


بشور آمل مخائيل؛ دراسة في تاريخ سوريا المعاصرء توزيع جروس برسّء من دون تاريخ» ولا ذكر للناشر. 

جبور جورج؛ الفكر السياسي المعاصر في سورياء دمشقء 1993. 

اكير ,سه خرريا اديه لكان اللهاز 1991 

سلطان علي . تاريخ سوريا ١1920-1919‏ حكم فيصل بن حسين؛ طلااس للدراسات والنشر والترجمة. 
دمشق؛ 1987. 


سلطان علي؛ نهاية الحكم التركي 1918-89.: طلاس للدراسات والتشر والترجمة؛ دمشق؛ 1987. 


لائحة المراجع 509 


با لأجنبية 


56 ,كقنا8ة[ ذال قلمتاالة ١,‏ الماأفطاجصمف مسال كعيامعممم عدا .اوت إر-أه دملن7غ ,سآ إا 81 8111 

69 بكوم وتطامظ ,دغل هلاو كرقم كم! كابوق اء عأجررى يع ألماجعممماء مغل ء ععنايت ,طفالداعنه الخال 

.1988 ,2001م ا ,مقصرلط ملاعملا ,1945-1986 - منرارخ ,عاعرع0آ1 1101/0012 

54 ,مملهم ا ,كوء:2 لإأأوء الملا لعه0<1 ,٠رمدعط‏ أمئنقتاوع 4 .ماما نتن وتنرذ أتعطام الكألىخزنا10! 
الع “3 

7 ,بآ نا.7آ1 ,مامز و0 4 966[ عل ٠‏ مأعوةال(ار ام عناوةاثامم :ماري هما ,عاللاءا .ذ ع .© 1814115 

عوط ,1920-1945 ,1اسأأعمعانولظ! طوع4 إن دعفنانط 1116 - عانكوند امأ أعوع ا علا هننه وتمرك ,يط لاخ1زان410ك1] 
7 وووعم2 إال5مع/ازن لا مه) 

0) ,كته 1" .ه.1 , 968-1989[ وهن] اانه متررى و«ءمجاعط ءأأل:0'6) 116 .1'ه8 ١‏ زا'ه8 ملممطععطط تا1 لاطا ا 

1971 رطتنهعيرع8 بعناوتلعطاتء عأعستارجص1] .آم 2 عسوارماحع عاعغعرط - اررق ها .زد .11 318431482015 ا 

991 ,عتعاجصنه كدممتائلة بألمككل أمعغنة) نل ءتريرئ ها ,لعندونا عقت طا 

مصمآ بعوععه لإازوعع علدنا 0عه!02 ,عاملصعواق نوعط «عومد الواتماعة غانن واعترت ,.11 معطمعا5 1081016100 
.1958 ,وحمل 

11 مقامموعا5 ع1 ,عنامنا هآ قم علةء عع - عفتري عا ,علةا 22011 مش لالط 

1928 رقاكة1آ 7712:1421 كنانى مأ“نر3 2] 046 عنو ا اذامم 1[ زع ل لمم مم 

937 بقأنوط رعطهجه عأدعلاعل أء ع رع أمبرى 1146لا ,000 لط 186111اه م] 

.1978 ,.17.نا.2 ,«67[-5315 16ال)» ,ءأعيزى 24م ,عممتائطم 10101001 

8 ,0ه أأأنل .سمءع ١0‏ ها كنهك #بمثايةأ هم ها ,عتصزي ناآ 584 

88 بترملدمآ ,“© لهة كأكنة1 .8. 1[ راأكمع «421غق8 +8 «ملر #أووباءاى 1116 - عدم عاعمنة تانافناذ 

010 ,1945-1958 ععتازاوط طوع4 + ةلاإ-اووط إن برايا5ى 4 - ولتءترىي دمل ماعوعيءا3 1136 ,عاعماة2 طأافط5 
.65 ,قممقدما ,ووعرط لوقع ناولا 

1980 .0.8.8.5 ندل كهماتللة ,لصا ) الوه 'ل متسرث 

مط #تكتاوطذ 1 هه ت«عاادا«ماوع1! ,تصعتصماجماعو5 - وأجرك3 ها «عسوط عمر مأعوهنت !35 176 ,وموأمعائل8 12831 الم 
(1997 هذا صمأاتلء بسعم) 1979 ,مملهمطآ ,.لاآ ص11 مهت ,1961-1978 رى لاه 

.1946 ,الكتقسمتظله0 عع 0-مطءهء«ط2 ول اه مؤأأتزى ع4 وانوكيره2 ,كعلاوعه ل 111815515 


بالعربية 

البرازي معن ؛ شراكاء في اغثال الحريرق»٠‏ مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتجية» يروت٠‏ 5. 
بر حبيب عبدالله: الشوء الاصغر؛ شركة المعلبوعات للتوزيم والنشرء بيروث؛ 1991. 

الخازن فريد؛ تفذكك أوصال الدولة في نان 1976-1967, دار النهارء بيروت؛ 2002. 


سعا ده أنطون. شي :المداكلة اللناية: ذأر الفكر للحث والنشر: 1991 


830 لنفجار المشرق العربي 


قرم جورجء البنان المعاصرء تاربخ ومجتمع , المكتبة الشرقية؛ بيروت»: 2004. 
فزي فايزء من مبشال عفلق إلى ميشال عونا. نجارب في علاقة متحيلةء رياض الريس للكتب والنشرء 
بير وثاء 2003. 
يزبك يوسف ابراهيمء الجذور التاريخية للحرب اللنائية؛ مكتبة نوفل» بيروت»: 1993. 
با لأجنبية 
بن “درا بن *ز ل( ن[مع بروطخ اده كل عه نمام "| اع عونترت 16 ع ,50020 511114 ع81-01055 8011م 
987 برطاسمعيق8 بعاععطءة 84 اع دنا 
4 ,ؤمووعطاقهة ,عاملاعم سكل توه "1 يبه أوبرمادءع 0 «ططاء86 ,.5 48010 
6 ,عطع 8216 و ومعتائلء ,كتومهكطا عم ما .أعوموماددع/0:1» اط ,رألطة18 الام 
رم رز اه أدمزيرمفء مرعادرم وا حنمل ممطتط بل مأدوب'ط ,(.تتل 18 كناهذ) وععرمع0 اه أننة2 84114 
١‏ لطع عصمنائلة وء! عدم عأأطدم ,أعممايهم 
198 بمعلصمآ بضاك1! وموعن) .له ,مومع عاطه'“! ه أحوسره7 ,ععسناة11 االنمغلام]] ذلا 
للخ 2924 1 1975 ول وروطت] عل ماصعامعمة نضا - ممةاوولءعن مير اه ورمع منباكل وألرمنما4 بال خكد4 لطظا8 
8 بعغاأله كد10 
92 بتتقاكةحهدآ1!"! ,أأط !ا اء ء««مباع جا مراجه سوطأ ا ع[ ,أنسدوء للخ 81 
خت1]آ بعوتاتمتط ا عتلذمع طحتونا ,عوماءوائلط كما عمل أمع50 دوماع بع وااعرجواعوء رصم 6اأاجء14 رذ 821010101 
.84 ب,أأنا10 
معت 15 ا إجم ا 0-عطعوء«ل أنه تاقنر يرم معرميرن - كأممهطنا كأامام 01 5ط ,ذه زا مموزط )هن اأععطلة 2011101 
.1978 ,التاق 8-1 
ا ال ف ييل م1 ب«مبلمسععوءطم مط١‏ ذا مكلت رهطه1 801/1171 
72 ,53665 لعأتدتا ,ووع:8 عامعءطاممة .1.8 ,1982 
مو 1] .مكانممةم مل عرررورصن 1( عد«متتوميتو «ه متنا بك عباوتتصنمئغ-0610؟5 رزبرمرن' .2 ,ؤوأمء1ل١‏ 1141011145 
,1995 بطانمترء8 رممسموطع ا إن طساع-[ممطع5 وم مأكس8 310 
3 بالعقعمطتالة 0 ,ندع 0)- ميزه 4/ بع معنت ,مانس 1310نت 
077 مايا0 لزع . :وا بره #دذحت© رغ اأنتصة 011413101013 
8 بعؤاعوء12 ,1973-1977 إندسطاط - ء ارعناع مراك عباواتاه © ,مع 011401171551 
985 بصملممآ ,ممكمتطعاسكآ ,«ممدذعط عله 84 /ه وطعلهكة 716 ,ودعاء11 00818480 
1964 ,طانانروع8 1953-1083 تتدطارا ننه مذامع1لأاتداع اع علو أ 6010 عياوااأ20 رومع :م0 00131 
موا © ععلاسم8 ,ممع بس عدوعم8 مع «وللآ برهج1 .«منتواعط 07ل معوعل ,(لاط .ءذل) ع2لمأء10 001111105 
4 رومعطوتاطباط ععممعنظ عممرآ نومل 
عل دعبو ةاطقم ومع موسر بم مأو مضعم ليامع 7مأاء0 , العطاط بيه وتموصوعة أ أه أواظ ا بأتعغطاة 04011181 
995 ,طاسهسوزع8 ,12 كم ,08130100 دل ومعنتطج© ود ,1975 0 مع جدنع« فا ' أ 
كتاكت وها عسو وعطءعطعء 1 وسصملائلة ,المطتا نك ده |أءاماء مادو ع إازوءع اما ارم قع1 ,.0-.آ 1مه8 ظدا 
13 ركدمنا 
2 ,لاأبامعلاءع8 ,رذ ل/ة "1 بلوجفدة© يا ماجدم ععا ,ءأه عقت 12400111818 
معنن امم ممتتملصوط جالعل وععتطق© ,اعطة به كعاهل50 كعدعها) م1 145 مرناع5 كة علنسهانت 1011841 
6 ,204 9ج روعناوتائامم معموعاءة معل 
1997 رونعوط ,أعأوقط/إعطعي8 بكارم عز فده 4 انعطاط صا ,ممع مم8 


د يه فت 831 


بمسوتئة طعح تا "ا بك رمع كا ءإلء اء ك6 أأهانل ,وعراعأ 0 - بروطزآ بل مسمء ]نت 5١‏ اوأكه 11 .0 52271 ناتآ 
100 

5 .لناكتاطن2 ,عدتهنبدطةا مإمر سعون) وأا كسمل وعغجم عدن عن جه1 جه 0 ركعع نم6 1611م 01 2م ا 

8 ببراءاءه3 لمعك انه 10 10721106 عل معررمأو الا ووب جود متعنمطما ع[ إه كلعما بأعقطء نك لم8 06115 
َ 1977 01200 .آ ,215ناة 1 

ل ان ا ديه غئاه84 مل ,موطنا به اعتم1© بانع :7/1 011502011111 

وأوسوااهج 6انأادعة اء كواهاعهد كعدكماء ,كععباءاعااء: وام وسرسم0© ,كأعممطنا الوب عا ,أقصدح1 4112810 1] 
لل أعصموء ,(8152لاانا) لقتعم أمعمعممماء غ0 1 0102م كعلكنا كممتتواظ ععل وعطعمعطععءء عل )نومآ 
,997 ,علاممع0) ,كمهنا 

برزو معن :به 11 علها3 فم برئعاعوى «وسوووط .7:60اءا 7 ووو ,اللشفشلةك؟ أتيعناذ ك عملمعط1 1115م 1 
003 بصعله8-معللج8 بالمطعولاعوععدعداءء لا ومددوا! ,تمعدمام عاط أممماوء 

04 ,تروطا ع0 و01 كمماتلة ,«عردء'! 00 كمماس العمل دما ,]3م لالالطع1] 

لت 35 ,1967 ,تمللمم ا بسفالتطعةل1 ,رمم)ئ11 جا «مسواممة. ,«متلتطط 11111 

1996 باعط 811 منطاخ ,معسماه١‏ ما عل كنماطد عا بتحملخ تأخ آ افنآ 

.1055 1121508521197 ,كنامز ووم ف وإعفاد “[[لألا بل أجوطاآ نأ ع7ام )21 ,اعلة 11411 ذ1! 

1ع وا جهم ملعدامةق «متاءآناودم ها ,8010م صناء5 اع 00110 نافضظع8 غعلسهمة بأمعطه80 للخلط 278 5خ ]1 
1995 ,متلق مطة 1 آ 1٠‏ ,لولاا عاق 

لسوجعم ,19/4-1920/ مرععلوتج جدطاءا ل معتتدكذه لاز عطوسن أسعاء«0'ا اه معروعظ ولا ,لعدئةت لمانا 0 ك1 
3 ,ونام 

1987 بللتعتاطن5 ,كعكلمصهطا! دعنرولاده 1 - مطين '! عل ععأواجثئة .0 161210101 

1993 روصو الل 5 نأمط لزنه معطا 16 ,3ئل13 اللخ ااا 

تدك ومعتطاه6 عا ,عنوةاااهم يك 5م! ]6011705 بع وبرماوومبصجط .اتوطاط به مباوأاطياع عاد هنا ,هتلة؟ اقؤللالك! 
09 بطخنام ع8 ,18 5 ,0818400 

.7 1111 بع اذاو اه عراموعه «تتوطاط ,(.كلل 13 كناه5) .8 11/151341 81/1-128 101011 

1 2 "| , 975-990[ ,توالا بل دع ملاع عمل جو/:8 ,531811-17 8010هه االقطكا اء دمعاناه8 4848161] 
1001 

عابو سسصروع وهل (وعععا هللا -صواعاءء8) اعنرتاج و1 دعل (مااء ىهم وا عدصوقل مكتواوطنا غافاعود عاإعلايتولة هلا 
أ0»؟ 3 ,1984 قطنا طأافة كا ,اأتموظأملقد غززورءنازو ل1'! عل عساوغطاه اطتتا ,عممددءاقة مزه 

حاف جماط بل معغاوتمتم ه1 ,.آم؟ 3 ,«مطئط نك أن تمعررمماء 44 عل عا ةا تطاعووع اه عودادده8 ,.2 .8 81121 ا 
1960-1961 ,ائنوراع8 بعدنصقطة! عدو أاطبامة] 

-عممواءث9غل ذال عنالا دع ممتاقمعه! عل الاتاكه! ,أرمدوموماءه046 رود ف معدل وطنا عا .8 .8 188181آ 
63 ملطغتدم لاع ,أقعلر 

,67 "5 عفدم« مع اال ة للار ووء وو روه © هذ ,دعاء كال «متاعن أمممععم وز :50066 اه أقاط ,رمقطاا» 
.6 ,2003 

07 عقطه ااعتة عو0 .عءأعودنن) دع0116 دصل 

1990 ,علوملا بسعل< بعامه8 وعوعءط ,تمواق رول8ةآا 4 .108/7115 إبساء8 ,53:0 مدعل 2151 ذال 

-ترضدبت "أ اه أله الإأوقدلك و عبد نوع - فاناسيى ود اء كندجهطذا عنوأاااهم م م[ ١].‏ .4 1554114 
1983 بلعنتمءك8 ,عقتقمهط ا م زسنا”! عل مدمنأهءتاطتام بلإلهاء مكمه 6اةاكئزى سأك 06861716011 

عقطن!ا عاعودغ0 ع[ ودولائكفة ,معمسام؟ 5 ,عانده«هتر عابزه 12071 ووو اطعمااسه مأعوله ع2 ,لا ع خعهخ8 1101 
194 ,انام عزع8 ,قلقق 

-أناء 18 علامط مقسمةا! «مونةا/! ,عبعنطمه-ودتاطاط أهودده ,(1975-1985) ووزوسنا! مع«مه0 ما .ذخ الذلذاخةل! 
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25 رطء71نا10 ,ع]نا) 

063 ,انال آي عل وموتائلة ,«وطنا عأ وعاماتأ11'.! ,ؤعناوعةل 1181 للح 

3 مهنا ب رم 14 :اق ذل 165 ازع بريد وروننول دم وء(1 ,ءل ىمء5ئ1أ0 ع أمظ رمقطاآ رطغعطهد ذا 10م 16م 
.1288 

1989 بععدءأ ممت موتاتلة ,مكتمسممطا ممطبع2 م: .لط لا0ناناقمع]آط 

مبرى مل قمككة] - أعراام لان كد60 زه عباوثاأامم ممطاآ انك هناو 01)ثأل/ رمات مم8 ها ,لممصلط 8111 8م11 
07 انمزع بلعلفأاصععه عمتوسطتآ :ممتاناط لم اكال) عونمم مطنا عاتومعلاتونآ"! عل كصملاه اأطنام ,ءر12/) 

1966 كام - لمق لاجآ 8 اه ممطاط .1 كتمسدطنا عيوتاتامم ماع26 6غ بوءاأنقطت 21216 

7 بعأهجا ,صدطاء! ناك 5مهاوةأا0ر] ووم عع[ بعرع 1 501/1201 

1991 باعوكة: 0 ,910[-9858/ مزاعطه< موطنا يه مننونده © ,أعنسقط تاخركع] ر1ل013] 

زازه وموتائلة ماع35 عو برعوعع م26 .ترمابدط 0ط إه ممواعه !3 أواء0د 7716 ,تللأ0أاهث 5218 ادلم قد 
1993 بأصلع8 ,مقطدلم 

1998 ,مقطد لقره جو”ا خدوتائلة ,أمظ ,لعنرماق ,ماناو ااه 01) عكتو رهطا دمةائل1ام ها ,أوقجول؟ الخفلذد 

94 بعامو لا بجا بعموعوعط ,ماعط إه ررواكالاة معومو بز 186 ,.5 لقصسدع1 81 الخد 

-ئةع'! مله ريمس مل عمل ععتددوطنا عاتتمء لط .كع ماع دعل وهويرمرطجموم عديه «وكنمام عملا ,لقصقعآا 541-181 
89 روأموط ,[هاأبجواط ,عجأم) 

13 ,ب الاط ,روطاءا عل معنملاع جا مل مجزمانىا8 رقموء1 581115 

989 ,كمد ,معالأقصعه'! ب [زوسرسم ععومكه ,عنواعن [وارهم معموده :ساك - طنط عل .ل 558010110 

 [ .-0‏ 1نه ماك يبن مده أافوعكا «سمأبمعدرءاس'] عل داععوى 65 - معام عل وايده2 عروزاه«غم0 ...5 5111122818 
,1984 ,5غااهاآ 

م0 ااا ال ليلل 4 .مممدوذعا! ,كآآالة وفع غمخ1] .2 ع الل [ل1لنم 1ل 11د 

.988 ,قتهلممآ ربو 6ك وأمناه1 .8 1 اك وعتلله)5 #عمدامة 66 ١‏ 

اتوم اتلدلا .عتهمعطنا عععوااة» يمل عل مفعووصف علوناة - ارعرعممواء دمل اه سواعأأ2 .ل 5 .1 لل 5116 
984 بطانمعبرعظ8 ,وساعاللة لأعبطع3 ١4‏ -آء مقط ر,وعسمتقصتط ومعمواعو اء وعم)اء1 قمع غائنت283 رطوععه[-1دنق5 

94 بطانام6لزء8 ,أقأنوك بامتطاجومم ورينابت عاضا عللى أهد5© ,أعاجبناج امعطلط .5 51121115 

7 بموطء0 ععنتناتا0 ,طاياه ه28 بول ع««أياى ,ركنتا خلا فضلاظ م1 

1108 ها جل عزوام نما .انوطاا ياك ء «رعلاع ها كاوق يميه م1 ,55118 خاز مله 120108465 141 
9 ,قمهاتلة 00115 

ااطلاء يبل وطن بل عم دوعوم جما اه ومعبعك دعا مك د5ءاهومة/ ورم نابا ادا أه واودروط رعاانته 1 1010144 
[197 بطادمعرع8 ,عوتهموطنا غ6أأوع اهنا "! عل عمو أقعتاطتام .له 2 ١914,‏ 4 عاءقاى 

.85 ,قغ هآ ).ل ,وعرابه دعا جنامح © 7رعفاع عارلا ,.0) ان 

.7 ,عاعها5 ,1981-1987 وم رهجم وو+جهد) - .1.4 © .8 اخ 100101 

1991 بوعلماعوة كمهنا الع /رولاقم4! ,عمتمهطنا 7#صدع صا ,طوعوهل 182101 

988 ,دملدناآ بوممع2 بإتوعع تهنا لأعم 06 ,معط م1 «رعمواة زه ببمابوجمعه8 736 .354 2111 


ل 
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بالعربية 


الكيالي عبد الوهاب» تاريخ فسن الحديث» المؤسسة العريية للدراسات والنشر: بيروت»؛ 1976. 


بالأجنبية. 


بأو 2 ,مطوجه ««ونعههها'! ل 'سوعيز عجلسحمعء|اا ل عاقيودم وأا عتامعل وستتوماعط وا عل ورأمنوتلل .14 ماكلهم 
2 ورقضة8 رولأقطة 

7 بعكممموعءلزاذ عا عاصعع نا .كتعاس تدوماهم دعا ,ععتحوع 1010 مم 

,(11ش1ة1تخنتفة عمدأاعسوعد[ ,6105 نادا ضوع لء١كتناهآ‏ ,(الالت ]011 وعنروعه[ ,وعسوعع[ عنا ع8 
4 بوعلواعمة مسمنتاتئل8 أتاعء لام عهدءاناه ,ع#طمعم-واقهجا ععتى هآ له كاروتاااوواهم دما ,5010 [اممعم 

تللم لسصفحطهظ ,1964-1970 ,عاعدها 06 عكبر[عاره دع مكاعم عق عاجارء أن نوداهحع عأووامفك1'.ط ,ععاية زا عو 
1972 

1975 جوع الطعئ4» وممناعع اام ,لعه أل أن 3/لعة سمطتاللهت) ,عقا ةاوماهع أ6 مهاد اأأعامرعدياه قا عا ,اعأيكنا0 ع عرق 

.1986 بلقأأقوطةظ]'! ,مفونهعه دع رأهناججها جوأ أت أقوجة ...1 ماناة .11 0ن فلات 

0 ,أتناع5 ,عانازءاسلاءءاوج أعالتاكتاوفا هط ,06:3:0 12للذ 1[ افكت 

968 ,وعغوقق اا ,عصطاوواوظ هط[ عل ع«زماكا# ,105:30 (]الفلطذؤي 

169 ,معغوكةال! ,أقهم!ا جه كعطمدء4ل دمط ,.5 088185 

1984 ريع أوأاعمع كمه ا لقا 13 لللمع عل 6 انملاع عونا - اارءار0-مطعوع27 ملطفرد[الا الذاع .8 0128511 

1991 ,1ه 005 الث غامهنه موماعدم درلا .47 عتطاوعاه لفط 1لا .طااء .ذه لااخطل0ن 

15م ,أقهجد]'ك كلاءنرماك ,كعطومه كاعلتطاوعات8 دعل ععأواواقط - ورعأبؤاه 4 وببرءاضواط دعنا ,.ت لاؤدادلقةا] ' 
1989 ,معتاغيطء علجموقع أمدسة 1 نال 

بعأعولا بسعل؟ ,رووعوط ل أعن للا ببع إ١‏ عط]" , 9[4-1967[ برعمءوساءع8 عارأتدوءأوط ,رأعءلارن 11 8116 .5 [للاأذرلم1] 
.167 

,1960 ,لمآ ركوءء8 لإأأواء األانا 0كه!<0) ,عتطتوماء 0 ذا العاصيء 120 ببدادم: 2) ,.لا نالا18] 

151 ,01 لامآ بل ةالتصعواة ,مساادعاءط 072:0 «0تتصاعطة جاتافنأء 17 ,فأمنر3 إه بر«ماعاة .1 .2 111111 

,50 ,009هما ,معنطاءا/1 ,عامعاده اط ١+‏ «عهارنا ع#تاادءاه2 ...54 .ف [128131501] 

.1939 ,008ئمآ ,ناعه01 ,5 رهما ,راتأمعظ عا ,عافارءلهط ,.لآ .14 -[ ذطل5 1811ل 

.5 ,0هةطلطنة ,968-1974 [ ,عانااعااناادعاهعم :مه اانداوجعء ها مك وع76<1 ,.8 اه . ك3 11641181 

.3 ,لتقتستتاة0 ,معلا وأصنمم روكة ,وائعرا دلأتا1افلك]1 

1997 ,17ل181 ,ما ع1 أى امم ه7مترمماك هآ ,قتاكة8 1417/1513 -10101661011 

بأقتهآاهآ امعط ,1997 2 1869 عل #ابأنوعاوط هأ نامع عااطا صل .كقلتجء دعل عناماء؟ عا ,لإمصعةظ 8005 اناخاآ 
,1998 

0 شالق مهمةةط'! ,معه© ف )هك عذائمكءمزكة © جه ععسواهزومء عل ملامموء4 عمد أعارزاوعلوم ,.ذف 5011ل شا8 

تعبات "ل منجمع2 ها عل هوربانا وها ,جعاعناها'! ع4 كلءأسناءءاوم وصة ,(ع0 ومناعوعنل هآ قنامة) © 50101« لذ 
ْ 0 .9 ,..2 ومنومتطعة/؟ ,وعمصعتمتاوعلهم 

,0 ههنآ ,ع8 إانشءء اندلا 4ه0:1 ,[1840-186 عملاءءلهء فاه مأروق بذ متم«مع 716:1ه1اق ,عث .18402 
.1968 
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ممقصم ا بامعوكة © ماوت كأ مرتائعاوط ع6[) إن نك يك بوء3 +78 ,قطه1 601 لماز 
. 1959 

7 مم اتن يذه © يبلل وععنطهةن0) 5ع[ ,كمه 0111© 6380665 بأوجره عمد وعزوأمرها دااع ااه ]كا , ص تأاء اهم 
,1997 ,اناه وبرع8 

09 .3) 31ل" بوم مر بساك اه موف 0 ١‏ ان 0101م إوممنانا انمع داه كط 6ط ,ع15ل3ل؟أ 12010لامقفاط 

1997 بعواصمه© ومواائلة مجامعزلاك ماعفنك ونا مدع نولوط دعا رعمتلولة 001]نتم0ام 

58 .12 ممعع ماطكة/لا عام أات”! اعمط عالل ألا 11:6 ,كأعع4ق وبرزبوعاوط مط أله أعن؟5آ ,000 12 8م 

مضه آ] بذكو عاعصهظا ,اع سمعنده كا أعدمنان لا طوعم بروتساعماوم معط إن عع 86 786 لا 1 1نفكامم 
19714 

-1-01:23» مبسرغط) ؟لامم املاح عكتم؟2320) مول ادع ماع20 ذا عدم غتلطناع اموا وك اء دملاو أ أأأامم دصددرغاناوجم 
دمل لأاع 831 وه[ اه عستاععاج5 ذل عل رمتادءغطنا عل ممقافدلط 

984 بعلروالا وأزعاء ناوعة 10 هآ ,ععاناه أ ل ع ملاع ويل عجوم أواوولوم دمآ .18 تلاضط1]1ل801 

0 ,ونفهط ,ل80553 بعادنزق هآ رقعع م02 م5 

00 لع 3 بأمملت نمزم "| :مصلادهاه8 ,ذلط0م -مدء1 غه اناطخ !] أططنسة ,كواا8 81 لاد 
.7 ,عطق3 5016 مت 

96 بععءتجزاو'٠‏ ,علهع” 8 كبرهم م| ب مسنرععاوط رقوتا8 +52481011841 

59 ,1002م ا ععطو© 200 عءطه1 ,أءه:3ا ون وطومار 786 ,./هطا 5111/8112 

5 .لموكوده.ا ,م38 مزلا 1993-9935 مطعاعءلسوعه 0 ادمع 1 ك مموءظ ,883:0 رالقد 

983 بائده5 ,مامععه عمتسم« مزدلك 0 برم تس إرماوط بأل أمحيتول - يرو عنده1 ,1 5118114101511 

1989 ممع و06 5 مرزيوءانط جا مل وءاننإنت 8 مرزورئائ مب عبرو ,..آ ل ش1ا50118 

ا نظ لمه نوعلا .1176وماه1 إ0 رمع ورمع 256 ,(لزط .علل) .4.8 اللشآللةءه 
ظ 1997 برعمادما ,لأوضم ا دمعأه] اسقط 


العراق والأردن 


بالعربية 


حيب خير الدين. مستقل العراق» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 2004. 
ديب كمال. زلزالك في أرضى الشقالق. العراق -2015: دار الفارابي»؛ بيروت» 2003. 
النفيسي عبدالله فهد: دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث؛ دار النهار» بيروت؛ 1973. 
نوار سليمان عبد العزيزه تاريخ العراق الحديث٠‏ من نهابة ا حكم حاود باشا الى نهابة حكم مدحت باشاء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة:» 1968. 
, 
با لأجنبية 
للضم ا .عمتطقتلاطن إعناطئصمو!8 بععارونع8 كزه 11125أأ0م 1 أودعلآ ه5000 ,لنع5 .1 10151511ظم 
2001 
7 ,اأعنانكه8 كَمم لَه ,وم«ممطاهة ,كه 5000 ع0 »ملاع عدرل علوجل-تجه! ,سوط ؤنائاة8 
إن "راث 4 بعأوما زم مومع دوطط رمدم ساد مدع هذ مره عءدمها© اأمءه5 014 +717 ,هدمقط تا1لف841 
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بعحمءة/له مم رون إيليك وموون|ح أون «مسصصم© فته فع10م1 ها 'ودء! 
8 ببرموععل علط ,جخعر الوم طاملآ وماعع مما 

9 ,601115215 ونوع] وعل كدمقللة ‏ موفمع به عله جك ,أمعنا 0182 

5 )ع 1967 ,132056 اء علالاعصمددتهآلة .ام 2 وزامهم ونسواسول ,216 الا-عصصخ 0010110181 

| بوب 0801:1911 اع انم نتعممماأء :عل ,1ه ".1 1888151 م[-ناف8 لات ماندة © «دنأدلذخ 841 882ن01 
ةا رتك 

عل )ع 011065 معزوم بخرمزموى مه و|األا .بوم«4ق ,( أل 12 5تاوة) للش لك برمعاء5 عت ممء1 81 101للم 1 
1996 بطانامعزء8 ,(000 104 ط0)) منقعم م دعاقم أمء ل 0سوعنزو 84 ع1 عله وعطعععطاعع: 

1980 بعغاتلقم عالأعطعه1آ ,عتمم 61 منعكدعم و[ اهاتلتس ءا بتاعا 500/71 ركنحك تار للف] ذا 

برنوعع ازملآ ل ,115 أآنرم جموء! د برلي3 4 ,1932-1958 وهم مل معمع ك1 ,لأزد11 81 لاططماك1 
لمم 206 ,1960 ,ممكلقمماآ ,نوعط 

بنوعع اندنا )0 , ردن 1ك #1 مارموسوعظ فمه أماءو3 ,أمء أاثامط 4 1900-0 ومع .5.11 101101100 
1953 ,معقممآ ,عوعرظط 

عالدنا ,.ها] معط لاطو أقدة أده ععادا ووءع 0 ,ومء!آ :4ه 04 [ه6 وم اده «ي0 ,5.11 01011000 ا 
1968 ررم لمعم تا 

١11, 4‏ ,7عإام 6 ءا جنمع 6انعيعع5 عااعياي؟ 

1979 .12ل 6 ر«ثعل-ؤلة5 عنا00)» عامء!' 2 ,عممنانط" 01801017] 

90 ,لام طاعزل-5زة5 6ا0» عأسو هل مرا ,عم نآئطه 1010201 

62 ,بأتناء5 ,كةاأومغ» ومل علهء1 2غ بعررعاط 0551 

63 بستامح) لمممحة ,أس] "ل سممزياه 4 علو 1" ! بالمتصععظ 185 لظلا 


العربية السعودية وبلدان نغطية اخرى في الجزيرة العربية 


الريى رياض نجيب» رياح الجنوب. اليمن ودورء في الجزيرة العريية (1991-1990): رياض الريس للكتب 
والنشر؛ه بيروت؛ 1998. 

السعيدي ناصره تاربخ أل سعودء منشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية: منشورات دار مكة المكرمة» 
10[1ه 

فاسبليفء تاريخ العريية السعودبة: دار التقدم؛ موسكوء 1986. 

ياك فليف الكسندرء العريية السعودية والغربء دار العلم الجديد: القاهرة. 1988. 


با لأأجنبية 


ال ل نم عطآ1 صوءةأهجاء 82 بوء1اذاوط ,ءاووء2 ارا «ءظامط +11 97 وميور؟ طوءعا رععانا2 صطه1 5111101032م 
ش 5 .© .2 ممع منتطعة8 125 أممظ 

6م بيك عامج ١ه‏ +«عاطوعه | عك ءأراقم بومماءة "أ عك تعد عمج2! مباواطدعه وإبوسساط مل ,.[-.1 لاألعللظطه 
8 أمزوط رعأنوم! 


816 انفجار الممشرق العربي 


كامعمتامى نوع 1 ,عاالسمتى عنطآن: 4 'ل 6 :اننم يرك م «وعكامد هط تأماغط أمء ,فنك اذل رععلولا لج0ووعم 
.0 ,211523226 آ 

2011100 وماماعمم ركاماطظ .عاطد :ل 'ل ععمصع31 ,لكأل ذا كناهئ) لخ ط 8151 .1 اللاعطللة[ .8 .8 80660 
5812١ 1993‏ ل !"| عل ومعنطوء/تالاط كعلعغى ومممح دعل «ترعمعل ع] ١‏ دااتقع 20111716 |6 كرلاع1 

كريد © لل ومحتائلة .زعل ممناعكتل د[ كنام؟) اط أاسياوزيه 'ك عنواطوجه عابعدتدمط شا .”1 اللة لطاع لومم 
و ,1982 

تطوعةم #التكمامعم ذا عل ك علمعا'! عل كعناوتصسمممءة اع وعسولاتامم كامعمعممماع بعل كعل» ,كععمرمء 6 03/1 
1992 بمتنالاتهم ,336 غم ,وعطم جعمة)-كرعارماكاظ ,1919-1980 ,عيبو 

بملوسا .الفضمع مما ترمنصياى أواعو53 لاه علام نوعط 1ل ,كلق عقت ه١4‏ هع ااانا 116 ,1.0 001 1ط تررع 
لعز 

19854 اقمفااق هآ !"ا ,مأموعقلة/ عالءاعغهعه وأأعطنا0١< ٠071 ١4118‏ ,كأأقا تممه امسق وم[ .5 01011منمن 

9008 عاللق م116 ا عاأعطع ولط ,حنمم عم'] عل ومعاط رط وع1 ,الث 11411461108001 

(198 ,معلمدما ,صاعة] جرموع©) ,منطمىق أفناوك3 ه «ماوء مت 17136 ,.للا عمسمتأكقط) 181545[ 

1989 بممتتممد لطأ 'ا ,عأماعهئ اه علاوتتممدمءة مننوأاغاهم انم ]انأو باأءجهكاآ ع1 110 1511011 

بعوعم8 وخقطاا بماطه١ا‏ ه53 زه براصوممعظ أوعاثاوظ 4 - قتبدى أنه اانا عكيده11 4 رمعاع 8 غ81 لكان هآ 
.1978 1 ل رم] 

200 بحتعوط بعاعنانوع136] 13[ ,موص هأ ا كلاءاهناموى عص1ا .عءارارءأفنامهك متررع 6غ ,أقعفة "1 1 8 016 لع إلا 

1980 بعاعولا بدء ال ,ؤعاهه3آ مدنو ه20 ,متطدعةق /0 «ررواكةل# ك4 ,لقصة 1 541-181 

عكر 064 [ -9053[ مرأوسانم انأو دك ترجهأان1 | 3 معه ل وأطومف 'ل 716التوترم8 6[ ,قأناه آ-صدء1 5010118 
! 6 ,صلا 4هقه 

مها عمل عحيمرمة أ 6 عاألنامه3 متطعع4 ل عتصينه رن 18 مغ رتعاء لآ 10800015 اكت ع .1آ-.ل 50101118 
8 باعطعنتا! متطلم , للمسرمطع :اأمتاودعلأهمعم عسبمم رتنا ) ع716 عع وام 

9 ,1.لآ.8 مستعز-كتة5 عنال)» ,عاتلبامم5 4286 '.! ,. ل. "1 101341011 

هنآ .متكلصلا لمة معللمه ,متامع8 لبط عموكمعط لاأمممك اتأأ8ط28 .2 ع .1.17.1 8ل 51ولن1/ها 
1972 

989 بعااعطعع1! ,عمامز دمد ل اع:زممله84 ء2 ,.5 21800111120101 


الجزائر وليبيا 


بالأجنبية 


1978 ملمطلساك كمملاتئلة ,عغامءاراه8 عل ماع6 :ه31 ص1 ,لاش اآنا8 .01 ا سوم ذائام8 

1990 ,عامءتوعغ8 15 ,2000 ننه '! 4 دمءنمةدعمءلدا و12 - «اع«ناعها! ف4نوءي 16 باناة 8 884114 

نر صذ «تلمطلل02١اآء‏ ممسصة“به14 اأعممامء نل عتعملوغ10"! عل كام سعمده2 وعل» ,غىع2 8121101101 
5 .84ل( © دل كمماائلة ,اهمع أه ماص - وإأء«يامم عبرطزة 

4 بلعهسمستللة0 ,مألل 2 «عذامنة عأ ,أله لمك ,عت دالا-عصدة 5الأضفعم 0 

6 ,عاأعما5 , +82010144141 ناته اإعا ع4 1 ,5811280001 ,1.8 اع .ىم 82487005]آ 

1990 جويعهكا دما أعاههج! و0 ععةناته عن| ١دء:أعدكة‏ ,(.1أآل 19 كبنهة) ...8 41111-128111511 101011 

1979 بقغاتالقة: عاأعطعع11 ,عنرطاءة ءاءءل/آ مة ...2 110351 
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فهرس الأعلام 


)0( 
إبراهيم 62_55 


ابراهيم الخليل 615. 653-652 

ابراهيم سعد الدين 732 

أبن تيمية 128 

إبن خلدون 23: 31-30. 82. 131 

إبن سعرد 49:؛ 235 

إبن لادن أسامة 181)؛ 536. 2.561 623. 
9 740 

أبو النمل حسين 764 

أبو إياد 214. 417 

أبو رجيلي خليل 786 

أبر ريش سعيد 2159 2742 795 

أبو زيد نصر حامد 87, 618-617: 720 

أبو سهلية سامي الديب 612 

أبو صالح عباس 734 

أبو لغد إبراهيم 489 

أبر نضال 392. 396 

أبو يعرب المرزوقي 743 

أبوت أبيال 643 

أتاتررك 159 


الأتاسي نور الدين 214: 614 

أحمد سمير 739 

إدلمان فريدريك 551 

إده ريمون 407 

إده هنئري 786 

إردمان بول 775 

أركرن محمد 2606 616, 728> 736 

أرندت حنة 665 

أرون ريمون 639 

أريئز مرشي 662 

أزنار خرسي 2.561 571, 573 

اسبوزيتو جون ل. 607 

إسحق كوك ابراهام 655 

الأسد بشار 2.152 2162 2254 0329 
313١‏ 338-337 2.381 23985 586. 
502 

الأسد حافظ 152. 2.162 168ء. 209: 
١0250 .223-222 9‏ 284غ2 325- 
6 2332-3311 401. 4044. 423. 
0 555.غ 2.592 614. 782 

الأسد رفعت 587 

الاسكندر الكبير 669 121 


218 


اسكندر أمير 794 

اسماعيل الخديوي 190. 96| 

اسماعيل عادل 784 

أفاية نور الدين 6.78 82 

إقفال محمد 128 

الأكوينى توما 382 

آل 908 سيدي محمد 234 

الراك 50 2 0524 526 

آلون إيغال 652 

أم كلثوم 88! 

أمين جلال أحمد 128-127. 618: 727» 
224 

أمين حسين أحمد 618: 731 

أمين سمير 767 

أمين غالي ابراهيم 732 

أنان كؤفي 581 

إندرلاين شارل 0117 

اندروبوف يوري 386 

الأنصاري محمد جابر 83. 2127 131غ» 
138 

انطوني جون دوك 796 

أنطونيوس جورج 724: 747 

أوجلان عبدالله 533 

أوز عامورس 754 

أوزون زكريا 731 

أوين روجيه 771 

ايزئهاور (الجترال) 211: 352 

إيزير 668 ظ : 

إيشمان 636 

إيفان (الرهيب) 660 


انفجار الممشرق3 الحربي 


(ب) 
ما و +79 
ب.ج- فانيكيوتيس 055 15! 
باتلر ريتشارد 546-545 
باحوط جوزف 594 
بادينتر روبير 675 
بار. زوهار ميشال 342» 648 
باراك إيهود 628-627), 2663 671 
باربي كلاوس 636 
بارليف 256 
بارنافي إيلي 755 
بالازولي كلود 781 
بالتازار 193 
بالم أولوف 580 
باول كولن 561 
بايار جان فرنسوا 2.18 666., 697 
بجاوي محمد 773 
البحيري مروان 735 
البخاري 731 
بدوي عبد الرحمن 730 
بدوي مرفت 770 
البرازي معن 790 
برأهيمي دنيز 75 
برأهيمي عبد الحميد 751 
برتران بادي 729 
برجي ألبير 787 
برجيه مارك 722 
برشيه جان كلوده 76-75 
برك جاك 2723 771: 780 


برلرسكوني سيلفيو 561. 593 
برنادوت (الكرنت) 248؛: 485 


فهرس الاعلاع 


برنار شانتال 769 

بروديل فرنان 29. 2.33 57- 59. [6 80. 
5 192 

بروكلمان كارل 0:57 727 

بري نبيه 398 

بريجنيف 2166 4270 0272 401 

بريمر غادر بول 2.572 567. 574 

برينيه 746 

البزري دلال 741-740 

بسمارك 128 

بشور أمل مخائيل 783 

البشير عمر 602 

بطاطر حنا 794 

بطرس الأكير 660 

البعلبكي منير 727 

بكداش خالد 215 

البكر أحمد حسن 217 

بلال عبد العزيز 736 

بلان بول 788 

بلانهرل 61 

بلطة بول 737. 790. 794: 797 

بلفور 347-346, 354-353: 634: 657 

بلو روث 348. 754 

بلورشو هرفيه 797 

بلير جون م. 260 

بلير طوني 0561. 571 

بليفييه جان 742 

بلين لويس 770 

بن بل 2162 2.199 223. 2230 557 

بن سعود عبد العزيز بن محمد 6.235 241 

م معد 23146 


سس 8 2-0 د 26 


بن سلطان خالد (الأمير) 619 


8139 


بن طلال الحسن 612 

بن طلال الوليد 593 

بن عبد العزيز سعود 235 

بن عبد العزيز فيصل 236 

بن عبد الومهّاب محمد 235-234 

بن عبدالله محمد أحمد 234 

بن علي زين العابدين 557 

بن غوريون دافيد 342. 646 2.648 662. 
52 

البنا حسن 204 

البنا صبري 740 

بنوا . ميشان 2233 7/95 

بني صدر أبو الحسن 774 

بهلوي محمد رضا (الشاءه) 165+ 231-230: 
4». 2285 291. 366 

نك سعد 7235 

بوارييه جان 100 

بوبر مارتن 342,. 348. 2365 755 

بوحبيب عبدالله 788 

بودريار جان 522., 529 

بودوان أندريه 786 

بورديو بيار 104 

بررغا فرئسوا 56» 607 

بورقيبة الحبيب 80. 162 199؛ 290 
300 

بوزديمير ميشال 613 

بوش جروج (الأب) 436. 2.447 456. 
473-32 2477 482-480 5302 
0 5606 

بوش جورج (الابن) 422. 436-435. 
9»- 442 450. 456» 465-4653: 
71 473, 475ء 2480 487: 560- 


30 


»577 575-573 2571 0565 2 
2657 624 -623 2.588 .58[ 0 
712 32 

بو ضياف محمد 558 

بولس الثاني يوحنا (البابا) 689 

بولياكوف ليون 664 

بومدين هواري 162. 190. 207-206؛ 
3 231-2330 257: 2265 2275 
2282-9 2284 287-286 [29. 
5 378. 773 796 

بوميان كريستوف 29. 83 

برنابرت نابوليون 15. 20. 246 2.69 [181ء 
8 312 

بوئيفاس باسكال 606) 674 

نود فارسن 485 

يترلان لوين 781 

بيريبيى 783 

بيريز ثسيمون 402, 2,419 2.434 2479 
0- 2501 507- 508: 2.512 4[آق 
0520-8 549 4627 663-661 
671- 672 674 756 

بيزارو 647 

ياد بيار 748 

بيسون إيف 795 

بيضون أحمد 85. 784 

البيطار صلاح 253 

بيغن مناحيم 325. 2353 0357 358؛ 
2362-0 368. 2373 4377 382غ. 
2» 477 465 2487 646: 650 
6 756 

بيغي شارل 234 

بيكار إليزابيت 788 


انلجار الميشرق العربي 


تبكير جحي جمس 3 439 442, 447 
5 2456 460 463 466 468 
3 3ض 2.486 2494 502 


بيكو 347 
بيكودو نادين 89, 788. [79 


بيلين يوسّي 627: 696 
بيندر ليونارد 607 

بيهم نبيل 551 

بيوس الخخامس 79 


رت 


تابار روميلاةا 114 

تاتشر مارغريت 401 
تالمون ج.ل. 363 

تاون جررج 789 

الترابي حسن 489)؛ 602 . 
ترومان 352 

تريبلاتكا 637 

تشاوشيسكو 420. 551 
تنشو مسكي نعوم 743 

تشيني ديك 02562 569 
تنك هنري 608: 665 
توبي ج. 724 

تود إيمانويل 563 

توما توفيق 784 

توميش ندى 781 

تونغ ماوتسي 2224 2.316 433 
تويال فرنوا 608 

توينبي أرنولد 307: 745 
تويني جبران 584 

تريني غسان 60. 58 3 


فهرس الاعلام 


نيتو 199 
تيزيئي ألطم لطيب 728 

زرث) 
ثابار روميلا 44 

رج 
جابر سامي 756 


الجابري محمد عايذد 69. 738 
جابوتنسكي 648-6: 656 
جالابير أنيتا غيرو 793 

جبور جورج 2739 783 

جدع يولاند 741 

جديد اللواء صلاح 214 
الجزائري عيد القادر (الأمير) 311 
جعجع سمير 583 

جعيط هشام 723. 727 


2100 5 

جمعة أحمد 741 

الجميل أمين 373. 404. 406. 408غ 
78 

الجميل يشير 2373-371 377-376: 384: 
6». 787 

جنبلاط كمال 215. 314: 316: 322: 
31 2373 384غ: 787 

جتبلاط وليد 398, 409., 2.553 580 
584-3:, 587-586 2706 710 

الجندي سامي 755 

جورجيو فرجيل 786 

جوستين 193 

جونسون لتدون 208. 258 


841 


حيرو كريستوف 543-02 
جيفرسون توماس 643 
جيلسنان ميشال 784 


26 

حانفظ زياد 618-617 

الحافظ ياسين 737 

حاوي جورج 215. 584 

حب الله عدئان 790 

حبش جورج 162. 0215 289. 298 
331. 401غ. 488 

حبيب فيليب 376 

حبيقة إيلي 398 

حتي فيليب 723. 784. 791 

حجار جورج 746 

حجة مصطفى 735 

حداد سعد 323 389 

الحذاد محمد 740 

حذاد وديع 215 

حديدي صبحي 793 

الحريري رفيق 549- 550. 355-552. 
6579-6 584-580 586- 587. 
2 598 619- 620 629غ 692 
6 2.708 790 

الحريري سعد 584 

حسن الثاني (الملك) 152 

حسيب تحير الدين 794 

حسين (الملك) 83. 186 212غ. 2219 
0 249غ 2282 2380 383: [401. 
9 516 528 

حسين الشريف 244 2235 2347-3446 747 


12ظ 


حصب "سكدام 156151 0172-1162 
5 179ء 217. 223 243 340 
8و 0374 424-421 428-427. 
0438-7 445-440 451-448: 
9 2473 502 2482 529 531- 
2 25373 544-543 549, [56- 
564 568-567. 572-571 589. 
6 612. 623 629 4689 794 


عه ا 779739201714 

الحسينى فيصل 466. 500 

الخص سنيم 408- 409 412. 415: 
كك 576. 577 579. 586 


الحصري ساطع 38! 
حقة مصطفى 83 

الحكيم باقر (آية الله) 568 
الحكيم عبد العزيز 574 


الحكيم يوسفا 783 

الحلو فرج الله 215 

حمادة مروان 579 584 

حمدان كمال 786 

حسروكن فولوة 557 

حميدان على 105 

حلفي حسن 736 

حواتمه نايف 215.: 401 

الحوت شفيق 500 

حوراني ألبرت 57. 723. 732: 735» 
46 782 . 


حيلان رزق الله 782 


انفجار الممتمرق العر بي 


رخ 

خائتمي محمد 731 

خالد (الملك) 327. 2374 549 

خالد ليلى 792 ظ 

خالدي أحمد 510 

الخالدي طريف 81 

خروتثكيف 166 

خطيبي عبد الكبير 15 

خليل أحمد خليل 728 

خليل محمد 751 

,285 ٠233 .172 .155 الخميني(الإمام)‎ 
.435 .395 2390 .369 2366 [1 
601 


الخوئي عبد المجيد (أية الله) 568 


خوري بول 736 
خوري رليف 313 


الخولي لطفي 204 


)د 


داروين 77 

داغر ألبير 786 

داغر جورج 612 

داغر كارول 788 

دانتي 4 ]1 

داتكان أندرو 775 

دائيال جان جورج 757 

دارد باشا 794 

دايان موشي 328. 355: 756 
لدجاني برعان 774 


درويس مححمود 8 500 


فهرس الاأعلاج 


651١ يقوش‎ 

دل فال الكتدر [3: 607 

در بلانهول كزائييه [31. 59. 106. 109غ 
012 

دو غوبينو ألفرد 77 

دو كورانسي لويس 733 

دو ترفال جيرار 74.» 747 

دوبار كلود 786 

درركمان حايم 650 

دوركهايم 101 

الدرري عبد العزيز 81: 131؛ 724: 768 

دوريل لورانس 193 

دوشاريت هيرفيه 518 

دوكرويبه جان 770 

دوما رولان 442-441 

دومون بول 49 

دومون ريئيه 689 

درمناك جان ماري 666 

دي هيلو سرجيو 5369 

ديب كمال 794 

ديغول (الجنرال) 2.146 258- 259: 442 
619 

دييكرف آلان 646 648. 668 


© 
الذهبي سين 356 

)ر 
رابكن ناكرف م. 054 


رآء بسيسسين إأ*شخصق / 
2505-3 2513 516: 520.: 522 


013ظ 


6 07 2650 2659 685 694 
راسك دين 258 
الرافعي عبد الرحمن 780 
رامسفيلد دونالد 62566 572 
راولس جون 666 
رايتر سكوت 547 
رايس كونداليسا 565 
رايئهارت تانيا 672 


الرزاز عفيف 785 

رزق شارل 145. 735. 783 
رشدي سلمان 608: 737 
رفسنجاني هاشمي 531 
رمضان طارق 740 
رمضان عبد العظيم 780 
الرميحي محمد 769 
الرنتيسي عيد العزيز 626 
رواش داتيال 685 

روتايبه ديئيس 33 

روجرز وليم 186 


رودنسود مكسيم 6 89, 107. 664. 
313 25 728- 729 2732 4ؤله 


12535 
روزفلت 235 
روزنمان إيزيو 668 
روشق 643 
روكفلر 226 
رولو 797 
روندو يار 783 
روندو دائيال 788 
روندو فيليب 793 
روى أوليفييه 614 


14 


رويلان كلودين 737 

رياض حسن 779 

رياض محمود 751 

اريس رياض لجيبا 796 

رنشازة ألن 776 

ربغان رونالد 352. 374- 375. 378- 
|38. 2383 2388-386 401[1غ. 435- 
7 456. 2608 632 

ريكاردو 281-280 

رينان إرنت 73-71, 80-77. 128, 194 

رينو أآلان 666 


0 


لا رس ل 0 
زامير م. 783 

زايد (الشيخ) 563 

الزبيري اسماعيل 770 
الزرقاري أبي مصعب 575 
زريق فسطنطين 618 744 
عن يرعت 214 

زغيدور سليمان 795 

زكريا فؤاد 740 

زنويا 132 


زيدان أحمد 740 


ل 

الادات أنرر 152. 162لء 188*.185. 
3. 197 2.201 206-203: 208 
2 220 223-222. 236, 2239 
6 2249 2257-2551 2264-2563 
6 270. 274. 281غ: 286-284 


انفجار الصشورق العربي 


-337 .328-325 ,300-299 3 
2389 ,360 :357-353 2343 9 
781 2770 4.764 737 2 

ساشار هوارد 647 

ساغيف توم 753 


سان سيمون 190 


سايكس 347 
سبينورًا 382 
سثالين 166 192ء. 437غ؛ 575»غ 632 
660 
ستراوس لبفي 101 
سترنهل زيف 2653-650 668 
ستيتية صلاح 789 
ستيرن ابراهام 667 
سرفاتي ابراهام 754 
سركيس الياس 6406 788 
سركيس جان 787 
سركيس نقولا 772 
حَرونا هترى: 737 
سعادة اتطون 784 
سعادة صفية انطون 784 
سعد أسامة 584 
سعود (الملك) 236 
سعيدادوارد 194: 489: 500., 737 
1117 
سعيد الخديوي 193 
سعيد باشا 196 
سعيد عبد المغني 739 
السعيد ناصر 796 
سعيد وفيق 393 
لاي نإف 785 


اد ايا نات 


سلامة غسان 591» 693 


فهر س الاعلام 


سلطان علي 783 

سليم سعاد أبو الروس 784 
سليمان ل. 791 

سمنة جورج 791 

سميث آدم 281-280 

سنغور 248 

النيورة فؤاد 584 

سورا ميشال 75. 389. 607: 614 
سورديل ج. 126 

سورديل دومييك 724 

سوفاجيه ج. 58- 59. 82: 727 
سوفانيارغ 291 

سوكارنو 238: 610 

سوهارتو الجترال 238.: 610 
سيد أحمد أ. 773 

سيستاني (آية اللّه) 574 

سيغان ج. 790 

سيل باتريك 168. 782 

يليه أندريه 732 


شابري أني 107 

شابي جاكلين 126 

شاتلوس: ميشال 774 

شاتئر ماريوس 647. 650-649, 656-655 

الشاذلي 250. 270, 558-557 

شارنانسكي أناتولي 641 

شارون أرييل 375-374: 60378 382: 
7 2467 2485 2489 528-527. 
3» 627-626 02650 2663 671- 
32 675-674 


2015 


شامير إسحق 420-419. 464. 466غ 
7 487-482 492 498. 46فق 
60 

عناهين عرافتفت :20 


شحرور محمد 7 *618#: 731 
شدياق مي 584 


شرتوك موسى 342 


شرتوني-دوباري مي 602 
الشرع فاروق 484 

الشريف وليم 730 

شعبان سعيد 389 

شفارتزكوف نورمان 15 

شفيق نعمت 769 
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ديكتاتورية الأمم المتحدة الشرسة 0 وانزلاق 0 الكووق محمد ع 
ا 20/323111 
اضطرابات مغاربية .. ا 2 
الفصل الحادي والعشرون: أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وتداعياتها 
في المشرق العر لوي متسيس س0 
حوبي القائع العالقةا بوساح ار 2 
زعزعة أستقرار لبتأنْ ومحا ضرم سو ريأ سس سس سي سي تيت 


الفصل الثاني والعشرون: استنزاف الأنظمة العربية: تهميش اقتصادي 

وتوظيف الدين الإسلامي 555 1111 
القضية الاقتصادية والاجتماعية في العألم العريي سس سه 
إعادة أسلمة المجتمعات العريية عبر (الصحوة الإأسلاميةة مسي سا ا يي 
مقولة السقوط التوراتية والاصطفاء في الايذيولوهية الاسلاسة امس 0 
سير غور الإسألام سسسب 
الإسلام والعلمنة: المعا دلة الْمَسِتلَة لا مسي سس سس يمني تي ممم ستييييتة 
اعتداءات 11 أيلو ل/ سبتمير وعواقيها على استقرار الأنظمة العربية «سمممسب... 
هل أنفجر ت فعفة حرب مسيحية-يهودية ضد أل سللام؟ ا هت امل 


ووه موجن وج وج ابسن أو جه أو ووين بن اجن شو جات 4م ى مسمامو ابم ساون سواه وين وس امن حاو امن جه وج و جه وو ومن ل عن لعج 4 واج نخد وده تاجو جبت يت 4و يو و وهد 


8502 انفجار الممشرق العربي 


الفصل الغالث والعشرون: الدينامية الاسرائيلية المعقّدة ونهضة اليهودية . 0000000 
المسار «الرمزي» للصهيونية واسرائيل في الوعي الغربي 8بب0010 00 0000 
الشعور بآلام اليهود ونهاية التمييز بين العداء للصههيوئية والعدذاء لليهودية .بببب..... 636 
الدينامية الاسرائيلية بين «الهدف التطبيعي؟ و#النئيضة الدينية المخلصية؟ مسسيت..... 645 
ماذا نفعل بالفلسطينيين: استحالة تطبيق القانون الدو 3 8 ز 0 ا 


عارض عرة 006 ومن ومو وده دوجومو م سمه موه ووو ع م جه هك وشم هه نجه ووم و مرج وج و وعم نجه ووو وي و ووذ جومم ؛ دوا م مووج ون واووا وه باون ين وجح وه ونام وجوه وجوه جب وطن را ووو .., 59 6 


اليهودية : ديا ثه ا اش ع عن كا جر جه ويه أت إم لج جر عدج ونج مرج بجرجن 16 واي 5 6 ١‏ 4 2 101212 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز101 1 1[ [ ز آذ اا ا ا ا ااا ل ب ب يب يي بيب ئها 3 6 6 


القمع الإسرائيلي والعمليات الإنتحارية : هل سمح بانتقاد ااة حدمو ووو و ووو ووم ووو جه ووو ووو ومد ا 06012 


الحاتَمة : امثمرار ا لا تخطا ل سس سم سم سا مسي سم مي يي ممم مسي 6717 
نصف القرن المتصرم أو تهاية الأ وهام مس سس سييست 677 
الكو ابح الثقافية والاتخطاط سس م سي مسي ٠...‏ 6800 
ملء 'فر اع القوةً! . 0000-8 [ + ز 1 1212 212 1 1 ا 
الابتعاد 5 الاقتصادية الساذجة والقضاء على صمو الاقتصاد الريعي . مس6 684 
الخروج من «واقعية السياسة» التي نتاقض الوقائع الميدانية 

وأصبحت مجدداً «استعمارية» خالصةء وإنهاء احتلال العراق ممصي سي م 559 
إخراج لبنان من الصراعات الإقليمية ... م 6971/1 
نظرة جديدة إلى الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي 5 يي ا 593 
وضع حد لحمّى المطالبات المتركزة على الهرية. 
والعودة إلى المنطق العلماني قي الْقَانُونْ الْلولَي سس ست سسسب سيت 6596 
تشجيع انخراط الحركات الإسلامية في منافسة سياسية مفتوحة 
وعدم عرقلة مأسسة صيغ التضامن الطبيعي 699 
ملحق ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006 ْ 
حرب إسراثئيلية جديدة على لبان وتداعياتها 1111 6 


ملحقات 
نوئيقية ومرجعية 
ملحق :١‏ تصنيف المحموعات العرقية والديية سس سسسسسسسسسسسيت 718 


الأقلبات ا لادنية ملسف بخص مضضضضها جشيسي نوس تابن ع محانا ن اده ناسو انسح وان تاد ججسعزاب ناعا. جسن ضسنس جح جلها حاجن ته جا اانا تج نج ++ تر ناا جد رادو واحناجاالطن وطز نج ناتاها: جاناا ودرا وان :اها اتاب اجا ان اا جما ا سخا خا حادج نا ا خا جلا جسج سج حا بوب بدو ج000 8 1 7 
الطوائف الديئية اب 4 و شه جح ني وو بدت 446444 8ج لض كن شوج مون لوم هي ههه ومو جوت وج و مد د توم هي و +ع مدت ماطامه نا جين مشا حا حالاءجا مساج لج انا اج احج ا راجا جا ا ماحط إوج جه مشج اهباج ماما اا ا ا 1 000 8 1 7 


الطو ٌ ف غير العسلفة ا 0 ل 1:0 0 ا لاا ااال م ل ل ا ل ل م ل ب ب م بي يي يي ف يب ف سي سس سانا 8 1 7 


المحيو بات 


. #« الس - - 
أ 3 د َنم 
يعجر 7 ا مر عي شسيضيذدا 4ع د 6 6 لاوا نا نج كن إلجه ع ب وج جره ودرب جنع ب جوج ع وج جهن اه شن يق جو واج وت + 46 55 ادو واجوو دن 
تو 58 ةا ع -جعية إجما لية مع عاج كه روج وعرق جح 5ك ننج مج وك إعد نك شدخ ات عي وح تاج جا وام وج بق بو ج04 جح اج جره م وه 54 619 هو مو وو وووهو 5 وم دمو عن 444 جوشهخهن وش وميه قنع هنون شلن ووو ووم 


ولفا. 
مو 1 عامة 4 41:9 11 فون ون ل عن جاجع اودأ بجي 8 64.2484 6648 6.4 م بن وبي جهن باب ا هم جوج يي و ووم جاخ ومو وي نج ون كنج مووي جوج جب اس بوي 9ج 5< جح 2 جو بج 4ن ع جص م س2 يوندووم 5 
شر قبل ٠‏ مُ جسن جه | جا جو مجن وج وج و وج 006 من ل وه جب يبن توافت 5ص وباج 10م ا ور وى جوري ين 44 90ج مه 6 4 295 6 44 6ك 45 :54 عت 55 :65 يات 24-6 بن جرم هس سد وه 0 4 64 لتك اح يي يي ج نز بي ون م م 5 
/ لة إلذ ل « 
م مية 2 65:4 6 عن ونه يوق ا 44 5:4 4 :0ق ون © تججؤر م جر كو 0.6 جين جر 29 هو عه جه لاغ كه واو وي ون لعجن و و بجر و وجرع 6ه كك ع ند مح ع ع5 وجا مك ١‏ برح مي جه ورج و م موه يا ووورن مووو وومةه أجدس مووجدو و نن 
التعددية الديئة وا ائف فى المشرق !ا 
ذيه يميه 8 نهقا فى قٍ ىو 6ن بجي وب لاحن حجن نا و نج 4 82-1 و ج 91ت اهن 9 4412-8861-5123 4غ نك 6خ 6 2 إن انعا ج عوذج 64 4< 2 عو وج مر وان 4 وه عاد 
٠.‏ 
- - 
6 0-3 22 ريا 
الاشكالة المعاه : أ يك أ بيبكه 
- 0 أ 2 هه 6 23 نج مجاهم مع 4045:8023 اي ع يج 4 جين 4 نه ع 8 جين ع ع جه بشن ياه جب ج5546 بز اج هج ج ج 6خ ا 4 إ/زث اخ يس 5ج وج >> "1 عومج بر ب ع ن نبج ناي م يوق ا 
+* . 
أحدا . لمات حديئة ل العالم ١‏ 
ايد رمو _ حو سي جرف جو و و و ووه و نه ل باج جاو لجان دروو جوم بواج وي جو و جب إن جم جب وج 4ع 0ج 6 15 ع جع 46 55 ننه ف ووو نك شوو مووي وووب 5 ؤ 4 
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لحق 11: تركة «الرجل المريض» والمسألة ا ااا 00 
ملحق 1: جامعة الدول العر بية ار قمم رؤساء الدذول العرفية مس نسي 


ملحق 17: الصهيونية والصراع العربي-الاسراليلي سس سس يي 

ملحق 7: التطور الاقتصادي في الشرق كك معطيات تاريخية وتحديد للمراحل .... 
التسيير من قبل الدولة 0 التوجهات الاشتر 
بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي: 1956 -1970. 3111 270 
التسيير بواسطة الريع النفطي بالتعاون مع الغرب الرأسمالي: ١‏ 1980-10 ملتسي 
هبوط أسعار البترول ومعوقات النمو الاقتصادي: 1990-1980 .... 12 
ا 000 
ما يعد المرحلة الاستعمارية وححتى السيعيئا لضا سس سس سم يي يسع سي 
مرحلة هيمئة قطاع التقط على التطور الا قتصأدي سس سس سيت 
النفطء الأزمة النفطية ومنظمة الدول المصدرة التقط 02827 سسا يي 
اصلاح النظام الاقتصادي العالمي وحوار الشمال والجئوب مسب سيت 
تَأثير التقط على الا قتصاذات ألْعرنية سس سدس سس سم سس يي 
التكامل الاقتصادي العربي م 1 0 
أهم الوثائق والمراجع الاقتصادية والإأحصائية مس سسا سا سيت 


ملحق 71: لائحة مراجع 8ق مسيم . أ كأ 6صيعد م مدي تممص ميت دمي ميد مسمجمدي سدم صم عوجوم سمي موجه 0 
لائحة المراجع المذكورة في متن الكتاب . يي ا 
لائحة المراجع المذكورة في الملحقات الْتَوثيقيةٌ وألمر ححعية ...سسب 
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بطامااع ا قاط شام 


طاح بط بط بطاتطايسط عا مستافعط بلا عطقطاحط بع لاط باتطيط مطامط بعاد جح بط ميم 
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بقعا عطاق لبط عط ام 
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بابد قعط با ق بطاسا ساديم 


بيط ابا بطيط عا عط اطاط اعد دق بستكم 


مق شط سا0 


بزاقة مطاءا بطالعاتحيح ملسم 


بزاقا جز بلاق اج بعد عط عط جا اقم بط عط بط مط بناغعط 31 بنط مضا سقط عط سام 


سلا اساسا ساس سل سكم 
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عا ا طاقن اج تع تعطق با عط بلا بطي مطقعط طاأعا عالتقا بنط مط ساح ايحا لايم 
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